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درت د صصلء.ب : .731/50 د شائط : موي درس 


إهنداء 


إلى الرُوحَيْنٍ اللّدَيْنِ رَبيَاني صَغِيرأً ورعيّاني 
كبر وَاللّذَيْنٍ نَامَدِينَ لها بِمَامَن الله به عَلَّ من 
عِلّم ر» ومَعرفة وَاللّدَيْنِ لآ أنْقَكُ عَنٍ الدُعَاءِلَهُمَا 
عقب كَّ صَلاة . 


إلى رُوحَيْ وَالِدَيّ الْكَرِيمَيْنِ: أَمْدِي نَوَابَ هذا 
الْكتَاب الذي هُوَثمَرَةَ مِنْ ثِمَارٍ غْرْسِهِمًا. 


ار 0 
ابنكُما البَاوٌ 
وش سم 


محمد 


1# «لقذ كم في سود الله أسُوّة حَسَنَةٌ ه . ' 
(قرآن كريم) 

4# وذائه كد هن الاترث سق وم انر اسبامق 
صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله» 


والذئب على غنمه» . 


50 صحيح) : 
ين ا رول الله كما نُعَلَّمُ السورة 


من القرآت». 
ا (علي بن الحسين؛ رضي الله عنهما) 


سمش ارصم 
وت ذية الكت 


الحمد لله الذي عمر الأرض ببني الإنسان» ومن عليهم بنعمي العقل 
والبيان» .ليميزوا بين الحق والباطلء والدى والضلال» وأرسل إليهم رسلا 
مبشرين ومنذرين» وهادين إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. لتقوم على الناس 
الحجة. وتنقطع المعذرة. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي» الذي أرسله 
الله سبحانه على حين فترة من الرسل» والناس في ضلالة عمياءء وجهالة 
جهلاء, ففتح الله به أعيناً عمياً. وأذاناً صَنَأ وقلوباً عُلَْاَ فكانت حياته خيراً 
وبركة على الدنيا كلهاء وبَعئته رحمة للعالمين. 

أفا بعد: 

فإن خيرما يتدارسه المسلمون, ولا سيهما الناشئون والمتعلمون. ويعنى به 
الباحثون والكاتبون دراسة السيرة المحمدية؛ إذ هي خير معلّم ومنقفك0 ومهذب 
ومؤدب ء وآصلٌ مدرسة ترج فيها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات» 
الذين قلَّا تجود الدنيا بأمثالهم . 


ففيها ما ينشده المسلم. وطالب الكمال من دين. ودنياء وإيمان واعتقاد. 
وعلم وعمل . وآأداب وأخلاق» وسياسة وكياسة. وإمامة وقيادة.» وعدل 
و رحمة. ٠‏ وبطولة 00 0 00 في سبيل العقيدة والشريعة. د 

ولقد كانت السيرة النبوية مدرسة تحرج فيها أمثل النماذج البشرية» وهم 


١ 


الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فكان منهم الخليفة الراشدء والقائد المخنك»: 
والبطل المغوار» والسياسي الداهية؛ والعبقري الملهم: والعالم .العامل» والفقيه 
البارع؛ والعاقل الحازم» والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم والحكمة» 
والتاجر الذي يحول رمال الصحراء ذهب والزارع والصانع اللذان يريان في 
العمل عبادةء والكادح الذي يرى في الاحتطاب7) عمل شريفاً يترفع به عن ' 
التكفف والتسولء والغني, الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفاً في هذا لمال ينفقه. 
في الخير والمصلحة العامة والفقير الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنياً 
من التعفف» وكل ذلك كان من ثمرات الإيمان بالل » وبرسول الله ويهذا كانوا الآمة 
الوسطء وكانوا خير أمة ألحرجت للناس!! ْ 
لقد كان السلف الضالح من هذه الأمة الإسلامية يدركون ما لسيرة ا خاتم 
الأنبياء» وسير الصحابة النبلاء. من آثار حسنة في تربية النشء . وتنشئة جيل: 
صالح لحمل رسالة الإسلام » والتضحية في سبيلها بالنفس والمال. فمن نم كانوا ' 
يتدارسون السيرة؛ ويحفظونهاء ويلقنونها للغلمان ىا يلقنونهم السور 00 
روي عن زين العابدين غلي بن الحسين ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
ُعَلّم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم.. كما علّم السورة م 
وهذا هو الإمام الزهري :عالم الحجاز والشام وهومن قدماء من غنوا 'بجمع | 
السيرة» بل قيل إن سيرته أول سيزة ألفت في الإسلام0©». يقول: دفي علم: 
السيرة ة علم الدنيا والآخرة» 29 وإنها لكلمة صدق وحق. وروي عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال : دكات أبي: 
يعلمنا المغازي. والسرايا ! ويقول: يا بني هذه شرف آبائكمء فلا تضيعوا 
ذكرها»*؟ نعم والله ب إنها لشرف الآباء, والمدرسة التي يتربى فيها الأبناء!!. 


)23 الاحتطاب جمع الحطب ,الذي توقد به النار» من الصحاري ورؤوس الجبال .. 
(؟) رواه الخطيب وابن عساكر. 

(*) السيرة الحلبية» ج ١‏ ص ؟. 

(4) رواه الخطيب وابن عساكر. 

(ه) شرح المواهب» ج ١‏ ص 47# . 


نما أجدر المسلمين في حاضرهم: رجالاً ونساءً. وشباباً وشيباً أن يتعلموها 
ويعلموها غيرهم. ويتخذوا منها نبراساً يسيرون على ضوئه في تربية الأبناءء 
والبنات» وتنشئة جيل يؤمن بالله ورسولهء ويؤمن بالإسلام. وصلاحيته لكل 
زمان ومكانء والتضحية بكل شيء في سبيل سيادته وانتشاره» لا يثنيهم عن 
هذه الغاية الشريفة بلاء وإيذاع. أو إطماع وإغراء . 


لسنا نريد من دراسة السيرة العطرة: سيرة النبي كك وَسِيّر الرعيل 
الأول وهم الصحابة الكرام» أن تكون مادة علمية يجوز بها طلاب العلم في 
المعاهد. والمدارس, والجامعات الامتحان أو الحصول على الإجازات العلمية 
أو أن تكون حصيلة علمية نتفيهق بهاء ونتشدّق في المحافل والنوادي. وقاعات 
البحث والدرس», وفي المساجد, والمجامع. كي نحظى بالذكر والثناء. ونتتزع 
من السامعين مظاهر الرضا والإعجاب . 

ولكنا نريد من هذه الدراسة أن تكون مدرسة نتخرج فيهاء ى]| نتخرج 
السادة الأولون» وأن نكون مثلاً صادقة لصاحب الرسالة كله. وصحابته الكرام 
-عليهم الرضوان ‏ في إيمانهم وعقيدتهم. وفي علمهم وعملهم. وأخلاقهم 
وسلوكهم. وسياستهم وقيادتهم حتى يعتز بنا الإسلام» كما اعتز بهم» ونكون في 
حاضرنا ‏ كما كانوا ‏ خيير أمة أخرجت للناس. 

وقد شاء الله سبحانه ‏ وله الخيرة ‏ أن أخرج سَفْراً في القسم الثاني من 
السيرة» وهومن بعد الهجرة إلى الوفاة النبوية منذ سنين» وقد نفدء وها أنذا 
أكمل ما بدأت. وهو الكتابة في القسم الأول من قبل الميلاد إلى الهجرة. 

وقد شاء الله أيضاً ‏ ولله الحمد والمنة ‏ أن أراجع بعض ما كتبت في 
القسم الأول في المدينة المنورة» وفي الروضة الشريفة» التي هي من رياض 
الجنة("2. وأنا على قِيد أذرع من البقعة المشرفة التي ضمت أفضل مخلوق على 


له روى مسلم في صحيحه بسنده عن النبي يل أنه قال: دما بين بيتي ومنبري »2 روضة 
من رياض الجحنة». 


الله وأطهر جسد عرفته الدنيا: جسد د النبي يكل وأن أبدأ بتبييضص هذا الجرء : 
قُِ «طيبة) طابت وطاب الام فيها. 0 ا 
ومن ألله أستمد العُون والتوفيو 5 فاللهم أعن وشددة آمين. 
ش | وكتبه ٠‏ 
ْ أبو السادات17) 
ناوي 
من علماء الأزهر الشريف 
والمتخصص في القران' وعلومه. والسئة وغلومها 


)١(‏ لقد من الله عل بثلاثة ذكورء هم: : محمد رضاء وأبوبكر. وعمرء فلم يكن أحب إل 


نفسي من هذه الكنية. 


١‏ منهبجى في هذه الدراسة. 
*" تاريخ التأليف في السيرة وأشهر كتبها . 
* التأليف في السيرة في العصر الحاضر. 


_---_ 


منبجي في هذه الدراسة 


١‏ الا كانت هذه الدراسة في ضوء القرآن والسئة» فساعى بذكر 
الآيات القرانية المتعلقة بحوادث السيرة ووقائعهاء وشرح ما غمض منهاء وإزالة 
ما عسى أن يكون بين ظواهر هذه الآيات من توهم الاختلاف أو التعارض» 
وتنزيل هذه الآيات على حسب الوقائع والحوادث . 


بل رأ يت كما رأى ابن إسحاق» ومن بعده ابن هشام. شرح الآيات في 
ا موضوع الواحد شرحاً موجزاً ولاسيها في الغزوات: كالأحزاب» والحديبية» 
وبني النضيرء وكا صنعت في آيات الإفك. وإِنّ من نافلة القول أن نقول: إن 
المرجع الأول في دراسة السيرة النبوية هو القرآن الكريم. لأنه الكتاب المتواتر 
الذي يفيد القطع واليقين» ولا.يتطرق إليه الشك والارتياب» فهو أوثق المصادرء 
وأولاها بالقبول. 
*### 


؟ ‏ - وساعتى أيضاً بذكر الأحاديث المتصلة بالموضوعات التي سأعرض 

8 لها. ولن أذكر منها إلا ما هو صالح للاحتجاج من حديث صحيح » أو حسن» 
0 ولن أذكر شيئاً من الأحاديث الموضوعة أو الإسرائيليات المكذوبة» 
أو الروايات الشديدة ا » إذ في الأحاديث الثابتة ما يغني عنهاء وبما ينبغي 
أن يعلم أن كتب السير والموالد فيها الصحيح والضعيف. بل والمكذوب 
المختلق.» وذلك مثل ما زعمه بعض الكاتبين في الإسراء والمعراج من أن 
النبي ييةِ وطىء العرش بنعليه» وأن الله جل جلاله ‏ قال: لقد شرف 


١ 


العرش بنعلك يا محمد. وهو كلام باطل. وقد سئل الإمام رَضِي الدين القزويني ' 
' عن ذلك فقال: «أما حديثك وطء النبي صل الله عليه وسلم العرش. بعله؛ : 
فليس بصحيحء, ولا ثابت. بل وصوله إلى لى ذروة العرش ل يثبت في خب | 
صحيح » ولا حسن, ولا ثابت أصلاء وإنما ثبت في الأخبار انتهاؤه إلى: سِدّرة ' 
ا منتهى فحسب». : 


ومن ذلك «الروايات :التي تزعم تمسّح النبي صلوات الله وسلامة؛ عليه : 
بالأصنام» فكلها باطلة عقلاً ونقلاء والروايات التي رويت عن ابن عباس وغيرة ' 
من الصحابة التي ذكروا فيها عمز الدنياء وأنها سبعة ألاف سنة فهي إسرائيليات: 
مكذوبة» 'ولاتمت إلى الإسلام ' 'بصلة. وعمر الدنيا أضعاف أضعاف ذلك؛ " 
فلا نلتفت: إلى شيء يتلاك عا لد تجو وي يعن كنب المي د ' 
والتاريخ يي ١‏ 

1 ا كا 1 

. إن ادق بعد القرآن والأحاديث الثابتة في الصحاح' والسئن‎  * 
والمسانيد على كتب التاريخ والسير قديمها وحديثهاء بعد :البحث والتمحيص‎ 
والتحقيق» والموازنة بين -الروايات» والأخذ بما يصلح للاحتجاج منهاء وترك.‎ 
ما عداه. ولن آخذ برواية راو أو قول: قائل يصادم عقلاء أو يخالف نقلا متواتراً:.‎ 
'' أو صحيحاً. أويمس عصمة النبي ولق إلا إذا كان للرواية تحرج محتمل‎ 
1 معقول. أو تأويل قريب مقتول “من غير تكلف ولا تمحُل. وفي مقدمة‎ 
الس كتاب شيخ كناب السيرء وإمام أهل المغازي: محمد بن إسحاقء إلا إذا‎ 
: عارضض روايته ما هو أصح. منها كرواية صاحبي الصحيحين. فإني أرجح ما في‎ 
الصحيح . وابن إسحاق على جلالته في السيرة له بعض أوهام عرضت لها أثناء‎ 
. الكتاب. وبينت وجه الحق فيها‎ 

فنا فنا 


؛ - إن كثيرين دن المبشرين؛ والمستشرقين» الذين يتأكلون بالباطل قدا. 
تحاملوا على النبي كله استجابة لنداء الصليبية التي ورثوها من آبائهم.' 


0 


ورضعوها ف لبان أمهاتهم» ورموه بأشنع الصفات التي يشيره القلم عن كرما 
وأسفوا ف ذلك غاية الإسفاف20, ولكن المنصفين منهم - وقليلٌ ماهم ردُوا 
عليهم » وأنصفوا النبي يلو بعض الإنصاف. وإن تل كتبهم من الغمز 
واللمز. . 

وقد استندوا في طعونهم وسفاهاتهم إماعلى روايات باطلة اعتبروها 
صحيحة» وإما على روايات صحيحة حرفوها عن مواضعهاء وإما على أوهام 

ومن الأباطيل التي مسك مها بعض الكاتبين في السيرة من الغربيين» 
وأبواقهم المقّدون لهم قصة الغرانيق» وزعمهم قيام الإسلام على السيف 
والإكراه؛ وطعنهم في النبي بسبب تعدد زوجاته يلوه وقصة زواجه بالسيدة 
زينب بنت جحش على ما يذكرها من لا علم عندهم» ولا تحقيق ولا تمييز بين 
الغث والسمين. 

ومن مزاعمهم إنكارهم الوحي بالمعنى الشرعي » وتفسيرهم له بالوحي 
النفسي : بل أسفٌ بعضهم فجعل الحالة التي كانت تعتري النبي صلوات الله 
وسلامه عليه عند الوحي نوعاً من الصَّرّعْء إلى غير ذلك مما أشبعت القول فيه 
في هذه السيرة المحققة. * 

ومن عجيب مر المبشرين والمستشرقين أ م في سبيل إرضاء أهرائهم . 
عنام الجامحة. -- اد يسسيحون 2 د 
نجدهم يحكمون على روايات صحيحة.» بل في أعلى درجات الصحة ا 
والاختلاق؛ لأنها لا تؤيدهم فيا يجترحون من طعون. وتجن أثيم على مقام 
النتبي وآل بيته. 

ولست أدُّعي أني في ردي أباطيل المستشرقين والمبشرين ابن بجدتهاء 


)١(‏ حياة محمد لإميل در منغم » ت رجمة عادل زعيتر ص ١١؛‏ وحياة مجمدء فيكل 
ص .١١1١٠١‏ 


وأبو عذرتها20), فقد سبو إلى تزييف ذلك في القديم والحديث علياء أجلام” 


خطرام الله خيراً - ولكني ولله الحمد والمثة قد أمكنني أن أضيف كثيراً 
إلى ما سُبقت إليه. حتى غدا كأنه جديد. 1 


كا أعانني تخصصي في الأصلين الشريفين: القرآن وعلومه. ا 
وعلومهاء وصحبتي لما ما يقرب من نضف قرن؛ أن أنقد المرويات وأمحصها ' 
وأن أميّر بين صحيحها وضعيفهاء وغَتّها وسمينباء وأن أضيف إلى ما قاله ' 
السابقون بعض ما فاتهم» وذلك كما صنعت في إبطال قصة الغرانيق. وفرية قيام . 
الإسلام على السيف. وبيان. الحكم لتعدد زوجاته كله فقد استقصيت فيها 
القول. وأمطت اللثام عن! وجه الحق . 

: ا كنا 
لن أقصر دراستي في السيرة النبوية على السرد التاريخي فحسب» / 
كا صنع معظم المتقدمين. وبعض المتأخرين, ولا على التعليق على مواقف السيرة» 
أوجلهاء مع إغفال اليكل .الأصلي. أو الجانب التاريخي كما صنع بعض 
المحدثين» وإثما جمعت بين الحسنيين: الميكل التاريخي مع محري الحقيقة. 
والتعليق على المواقف. ولاسيا الحاسمة: في تاريخ الدعوةء وانتزاع العبر 
النافعة.» والدروس المفيدة منها. 

وما أذكر أن تركت حدثاً مهاً. أو موقعة فاصلة» أو سَرِية مهمةء أوعملا '' 
نازعاء. أواشياسة راشدة أو قيادة حكيمة. أوأي تصرف كريم للنبي كل.. 1 
أو لأحد أصحابه. إلا وقفت عنده. أو عندها وقفة أو وقفاتء» ليتبين للقارىء 
فرق ما بين. الأخلاق المحمدية وسياساته الحكيمة الرشيدة في السلم. والحرب» 
ومع الأصدقاءء ومع الأعداءء ومابين أخلاق غيرهء وسياسته ومعاملته 
لأصحابه: ولأعدائه. مهما بلغ ذلك الغير من العقل» والعلم. والكياسة. 
والسياسة. . والقيادة. والعدل. والرحة ؛ لكي أخلص من ذلك إلى الفرق البعيد. 
ما بين النبوةء وغير النبوة.: والبشر الرسول. وغير الرسول. 3 


)١(‏ يقال فلان ابن بجدتهاء للعالم بالشيءء وأبوعذرتها إذا أتى بما لم يسبق إليه. 


الل 


وفي الحق أن المُحّدئين في باب التحليل. والتعليق؛ والموازنة بين 
المواقف قد أربوا في ذلك على المتقدمين. وأكسبوا السيرة جدّة ورواء» وقد 
تفاوتوا في ذلك على حسب تفاوتهم في المواهب. وسعة العلم والأفق. والاطلاع 
على سير الآخرين. 

# #ا ا # 

5 الئنبوة شيء. والعبقرية شيء آخر. 

وقد حرصت حينما فكرت في عنوان لهذا الكتاب أن لا اتكلف. 
«بالسيرة»<١2:‏ وهو اللفظ الذي اختاره قدماء المؤلفين في السيرء وقدماء ا 
حتى صار عرفاً إذا ذكر اسم السيرة أن لا ينصرف إلا إلى سيرة النبي ولو 
أو سير أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وقد أضفت «في ضوء القرآن والسنة» 
لأن طبيعة البحث والمنحى تقتضي ذلك. ولم أرتض أن أجعل العنوان 
«العبقرية)29 وكذلك حرصت حينا كتبت في هذه السيرة» وحلّلت المواقف. 
وعلّقت عليها على أن لا أصف النبي بالعبقرية» كما صنع مؤلفو «العبقريات» 
أو الزعامة السياسية. أو القيادة الحربية كا صنع الذين ألْفرا ف في الزعامات 
والقيادات. أو أعدٌ النبي بطلا فحسب كيا صنع «كارليل» في كتابه «الأبطال» 
أو «رسول الحرية»؛ كيا فعل بعض الكاتبين, إلى غير ذلك مما افتن فيه المؤلفون؛ 
لأني أؤمن عن يقين وعلم أنه ولع فوق هؤلاء جميعاً. إنه النبي والرسول» 
وكفى !! 


)١(‏ قال في المصباح المنير: «والسيرة: الطريقة. وسار في الناس سيرة حسنة أو قبيحة. 
والجمع م سِذْرة وسِدّرء وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاء. على المغازي, 
والسيرة أيضاًء اليئة وال حالة». 

(1) العبقرية نسبة إلى عبقرء أرض تزعم العرب أنها تسكنها الجن» ضرب بها العرب المثل 
لكل شيء عجيب عظيم» وقيل: قرية تصنع بها الثياب والبسط الفاخرة» فنسبوا إليها 
كل أمر عجيب؛ وكل شيء فاخر. وفي الكتاب الكريم : فإمتكثين على رفرف خضرء 
وعبقري حسان» جيد البسط وفاخرهاء ويطلق العبقري أيضا على سيد القوم. وقيمهم. 


وأعقلهم . 


والعبقري : هوالإصيل الرأي» البعيد النظر. الذي لا يفوقه أحد في حل 
المشكلات» إن غير تفكل» ولا تكلف. وقد وصفم به النبي ظلل سنيذنا عمر 
رضي الله تعالى عنه ل ففي الحديث الذي رواه البخاري في صحيخه عن 
النبي ل : «أريت في المنام ! ني أنزع بدَلُو بكرة ة على قليب» فجاء أبو بكر» 
فنزع ذنوباً أوذنوبين نزعاً ضعيفاً29, واللّهُ يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب 
فاستحالت أي الدلوابت غرباً ”2 فلم أر عبقريا يفري فريه. حتى روئ 
الناس. وضربوا. بِعَطن»2), وم أعلم أحداً غير عمر وصفه النبي كَل 
بالعبقري » وهوما عبر عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث ا 
«بالمحدّث», 


ففي الحديث الضحيح الذي رواه الشيخات البخاري ومشلم: في 
صحيحيهما بسندهما عن؛ النبي وَل قال: «لقد كان فيا قبلكم من الأمم محدّئون» 
فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر.بن الخطاب» والمحدّئثون: هم الملهمون في إصابة: 
الحق والصواب» وفي جل المعضلات اصع مام يترا إليه . قال' الإمام 
الخطابي : ويُلقى الشيء ع في زوعة» فكأنة قد حدّث بف يظن فيصيب» ويخطر 
الشيء بباله فيكون». وقال أبؤأحمد العسكري وغيره: «هومن ألقي .في رُوعه 
شي ء من قبل الملا الأعبلى. فيكون كالذي حدثه غيره»”*©. ووقع في بعض: 
الروايات .تفسير المحدِّث إبأنه «الملهم بالصواب الذي يُلقى على فيه». ووقع في 


)١(‏ القليب: البئر» الذنوب: الدلو الملأى بالماء» وهو كناية عن قصر مدة خلافته - رضي 
الله عنه ‏ وقلة الا لاشتغاله بحروب الردة وتثبيت دعائم الإسلام وبحسبه فضلا 
هذا. ١‏ 

(5) الغرب: ا 

(9) يفري فريه: يعمل عمله. ويقدر الأموز مثله والعطن: مبارك الإبل 0 الأبار 
والمياهء والكلام كناية عن طول خلافتهء وكثرة الفتوحات في عهده. وانتفاع اناب 
بشمرات الفتوح.: وتدوينه الدواوين» وتقصيره الأمصار. ْ 

(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري»؛ جلا ص 2*8 .1٠‏ 
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صحيح مسلم من رواية ابن وَهْبٍ «مُلّْهُمونه, وهي «الإصابة بغير نبوة». ووقع 
في رواية للبخاري زيادة «من غير أن يكونوا أنبياء2" . 

فمن تم نرى أن المعاني كلها تلتقي عند معنى الإلام. وأن في بعض 
الروايات .التنصيص على أنه إهام بغير نبوة. فدل على فرق ما بين إهام الأنبياء 
وهام المحدّئين غير الأنبياء» وهذا الإهام بغير نبوة هوما يعرف بالعبقرية» فهي 
لا ترجع إلى الذكاءء والفطنة» والتجربة » وإنما مرجعها إلى الإهام وإلقاء 
الصواب في النفس من غير تعمل وتكلف. فالعبقرية إذً تليق بلهم محدّث من 
أصحابه كعمر» والزعامة إنما تليق بسياسي محنك كمعاوية مثلاء والقيادة الحربية 
إنما تليق : بأمثال سيف الله خالد. وسعدء وأبى عبيدة. والبطولة إنما تليق 
بالكثيرين: من أصحابه كعلي. وأبي دُجانة» وأبي طلحة؛ والمقداد بن عمروء 
وطلحة بن عبيدالله رضي الله عنهم أجمعين ‏ عل ما اتصفوا به من قوة 
الإيمانء» وحسن السيرةء وسمو الأخلاق. 

إنه كله فوق أي عبقري» لعل من أي زعيمء وأعظم من أي قائد. 
وأشجع من أي بطل» وأسمى من أي مصلح. ؛ لقد جمع له من صفات هؤلاء 
خيرها. وأفضلهاء وأعدهاء وأرحمها. ولكنه فوق هؤلاء جميعاً. إنه نبي يوحى 
إليه» ورسول يبلغ عن ربهء. وهذا مالا يدرك ولا ينال. 

فجعل العبقرية» أو الزعامة. أو القيادةء» أوالبطولة. أو الإصلاحء 
أو أو. . . عنواناً له له فيه تميّف عليه. وهضم لحقه صل الله عليه وعلى آله 
وسلم . 

والذين كتبوا في حياة النبي وسيرته من غير المسلمين لا يؤمنون به على أنه 
نبي ورسول؛ فمن نّم كتبوا عنه على أنه عظيم, أو بطلء أو مصلح, أو زعيم 
أو نحو ذلك. وإن كان بعضهم كتب عنه تحت عنوان «حياة محمد» ولا يجوز لنا 
معاشر المسلمين المؤمنين. ولاسيا أهل العلمء والدين» أن نجاريهم فيها عنونوا 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر» وصحيح مسلم ‏ كتاب 
فضائل الصحابة ‏ باب فضائل عمر. 
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به وفيها وصفوه مما يحل ثرا أو يخدشها؛ لأننا نعتقد أنه نبي ا وكل 
الصيد في جوف الفرا. 

ونها يزيد الضوء والتوضيح لما أُريد أن الفاروق الملهم العبقري». وصاحب 
الموافقات277. والذي قال فيه النسي دإن الله جعل الحق على لسان عر 
وقلبه»("2 كان كثيراً مايبدي رأيأ ويبدي رسول الله رأيأ فإذا به يعود إلى رأي 
رسول الله مذعناً مقتنعاً. فمن ذلك أنه لما عرض على النبي أن يقتل 0 
بن أبيَ بعدما كاد يثير' فتنة بين المهاجرين والأنصار قال له النبي : 
يتحدّث الناس ديا عيورت أن محمداً يقتل أصحابه»؟!! ثم كان من 0 
لصادق عبدالله بن عبدالله بن. أبيّ أن جاء إلى النسي يعرض عليه قتل أبيه 
فقال له: «لا بل نترفق به ونحسن صحبته مادام بيننا»!! وصار من أمر:رأسن 
لنفاق أنه كلما أبدى لون من ألوان النفاق لامه قومه وعنفوه» فأراد أن يبين 
لرسول لسيدنا عمر بعد نظرهء وأصالة زأيه نا أبى على عمر قتله فقال: «كيفف 
ترى: يا عمر؟ أما والله لو قتلثه يوم قلت لي لأرعدث له آنفء لوأمرتها اليؤم 
بقتله لقتلته»!! فقال عمر: قد والله ‏ علمت لأمر رسول اله وَل أعظم 
بركة من أمري!!. 


وو اقية عرطب ب ابي بلتعة قال الفاروق عمر: دعني يا رشبول الها 
أضرب عنقى هذا المنافق » وما كان علم. الله منافقا فقال له النبي: 
توما يدرك يااعمر لعل اله اطلع عل ااهل يفره فقال لهم: افعلوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم ذنوبكم»!! 

فإذا عمر يبكي بعد أن تبين له الحق» فيقول: «الله ورسوله أعلم»!! ١‏ 

وسيدنا عمر هو القمة في. العبقرية» ولكن أين العبقرية من النبوة؟! 

وم "انيت احنا :3 هذا المعنى الدقيق سبق إلى العلم به العباش عم 


)١(‏ كانالفاروق عمر يرى الرأي ويتمناه فينزل الوحي بوافقته 
زفة) رواه أحد وغيره . 


النبي يكل. على حين غفل عن إدراكه كبار الكتاب, وحذّاق المؤلفين المعاصرين 
الذين ضربوا في كل علم وفن بسهم, وليس أدل على هذا من هذه القصة: 
ذلك أنه لما أسلم أبو سفيان بن حرب ليلة الفتح ‏ وكان العباس رضي الله عنه 
قد سبقه إلى الإسلام ‏ قال النبي للعباس: «حُدُ أباسفيان. وقف به عند 
خطم20 الجبل» وذلك ليرى جيش الفتح . فمرت به كتائب الله وفيها «الكتيبة 
الخضراء» كتيبة رسول الله يكو فلم يملك أب و سفيان.نفسه أن قال: لقد أصبح 
ملك ابن. أخيك عظياً!! فقال له العباس رضي الله عنه: إنها النبوة 
يا أبا سفيان!! فقال: نعم والله ‏ إنها النبوة!! 

لقد وقفت عند هذه الكلمة طويلاء وهي التي أوحت إلي با كتبت. 
وأكّدت في نفسي ما كنت علمت9©. 

١ ١‏ ا تنا 

7 المعجزات الحسية : 

الذي أؤمن به أن القرآن هو المعجزة العظمى للنبي ككل والآية العقلية 
الباقية على وجه الدهر» وأنه آية الآيات. ومعجزة المعجزات» ولكني أؤمن أيضاً 
أن النبي وَخِ أوتي من المعجزات الحسية مثل ما أوتي الأنبياء السابقونء بل 
وأعظم. وهذه المعجزات الحسية بعضها ثابت بالقرآن الكريم نصاً: كالإسراء. 
وانشقاق القمر أو بالإشارة إليه كالمعراج: وبعضها ثابت بالأحاديث المتواترة» 
والكثير منها ثابت بالأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين وغيرهما من كتب 


5 1 هوما برز منه في الطريق.‎ )١( 

(؟) أذكر أنه طلب إلي من منذ بضعة عشر عاما أن أكتب مقالا لمجلة الأزهر بمناسبة الميلاد 
النبوي. فكتبت مقالاً تحت عنوان «عبقرية النبي السياسية» وقد عرض المقال عل 
أستاذنا الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله رحمة واسعة. وكان شيخ الأزهر 
آنذاك» فقرأ المقال وارتضاهء إلا أنه وقف عند العنوان» وصار يبتسم ابتسامته الوقورة 
المعبّرة» ففهمت ما أراد» واستشرته. فأشار على أن أغير «عبقرية؛ دمموهبة» فأذعنت بعد 
أن اقتنعت, وكتبت تحت هذا العنوان بضع مقالات موسمية في مجلة «الأزهره؛ ومن 
يومها وأنا أبالغ في التحرّي حينما أكتب عن الرسول 6ك. 


"١ 


السنن والمسانيد. ولا يطعن في كونها معجزات أن النبي وق لم يتحدٌ الناس بها 
كما تحدّاهم بالقرآن الكريْم؛ لآن فريقاً من العلماء لا يشترط في المعجزة أن تكون 
مقترنة بالتحدي. ثم إن بعضها وإن ل يقع التحدّي به صراحة, لكنه في قوة 
المتحدّى به ففى الصحيحين: وغيرهما عن عدة من الصحابة أن المشركين من 
أهل مكة «سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن يريهم آية» الاق اد 
شِقَين حتى رأوا حراء بينهها) . 1 

ولا أدري ما الداغي إلى إنكار المعجزات الحسية؟! والشيء إذا 50 
عليه الأدلة والبراهين ازداد قوة وثيوتاء وفي كتب الأحاديث من الصحاح 
والسنسن" والمسانيد الكثيرٌ من المعجزات الحسيةء والإمامان البخاري ومسلم 
وهما من هماء دقة وتحرياً عن الرجال» وتشدّداً في الحكم بالتصحيح ‏ قد 
خرّجا في صحيحيه| قظعة كبيرة منهاء . وعقد الإمام البخاري لذلك باباً 
كبير 400 ومن أراد زيادة في بحث «المعجزات الحسية» فليرجع إلى الفصضل د 
كتبته في الرسالة التي ألفنها في «الإسراء والمعراج»”©. 

والأقدمون من المؤلفين “في السير والتاريخ ذكروا الكثير من المعجزات 
الحسيةء..وإن اختلفوا في ذكرها قل وكثرة» وابن إسحاق ‏ شيخ كتات السَيرا 
وعمدتهم ‏ ذكر منها جملة مع قرب عصره من عصر النبوة» وقد لقي الكثيرين 
من أخحذوا العلم والحديث عن الصحابة العدول» وروى عنهم. 

وقد ابتدع هذه البدعة السيئة ‏ وهي الاكتفاء بالقرآن ‏ المستشرقون» ثم 
سرت عدوى هذه البدغة: إلى كتابنا المعاصرين كالدكتور محمد حسين هيكل 
رحمه الله في كتابه #«حياة محمد»ء وكذلك صنع المستشرق الفرنسي الذي 
أسلم (اتيين دينيه) وزميله السيد سليمان إبراهيم الجزائري», في كتابيهما «حياة 
محمد»» وقلما تجد أحداً من المؤلفين المتآخرين في «السيرة النبوية» يذكر شيئاً من 
المعجزات' الحسية . 


(1) صحيح البخاري ‏ باب علامات النبوة. 
9؟) ص 5١‏ -لا؟. 


فض 


ومن هؤلاء من يتلطف فيقول: إنه مادام القرأن آية دالة على صدق 
النبي يِه فنحن في غنية عن غيره من الآيات. ولا سيا والكثير منها لم يثبت 
إلا بالطرق الآحادية التي لا تفيد اليقين» ومنهم من يجاهر فينكر المعجزات 
الحسية جملة!!. 

وأحب أن أقول طؤلاء وأولئك: إن موقفهم من المعجزات الحسية 
وإنكارهاء حدا ببعض المبشرين وا مستشرقين إلى الطعن في النبي» وتفضيل 
غيره من الأنبياء عليهء بحجة أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام ليس له من 
المعجزات الحسية المتكائرة مالموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام.» وهكذا 
نراهم قد أعطوا لأعداء النبي ‏ وإن لم يقصدوا ‏ متكا لهمزه ولزه. 


وأما أنا ‏ اتباعاً للمنبج العلمي الصحيح ‏ فلن أجاريهم في هذاء 
فالشيء مادام من الممكنات العقلية» ثم أخبر بوقوعه الرواة الموثوق بهم عدالة» 
وضبطاء وأمانة. فلا يجوز أن ننكره استنادا إلى استبعاده في العادة» وهل 
المعجزات. إلا أمور شخارقة للعادة. 

وقد يكون من العوامل التي جعلتني أقف هذا الموقف بعد البحث والروية 
أني من المتخصصين في الحديث الشريف وعلومه. الذين سبحوا في بحاره. 
وغاصوا في أعماقه. حتى وصلوا إلى شيء من لآلئه ودررهء واقتنعوا بعد 
الدراسة الطويلة المضنية بدقة ووفاء القواعد التي وضعها أئمة الحديث. 
وصيارفته وأطباؤه. لمعرفة الصحيح, من الحسن. من الضعيف»؛ والمقبول من 
المردود”'2, وليس من البحث العلمي السليم إنكار المرويات جملة». وإنما الطريقة 
العلمية الصحيحة نقدها من ناحية السند والمتن. فإن لم نجد فيها مطعنا 
قبلناهاء وإلا تركناهاء فإذا لم نتبع هذه الطريقة صار الإنكار هوى وشهوة. 

وإليك ما ذكره الإمام الحافظ الكبير ابن حجر في هذاء قال: 17 ما عدا 
القرآن من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام. وانشقاق القمرء ونطق 
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الجماد 'فمنه .ما وقع التحرّي: بهء ومنه ماوقع دالا على صدقه من غير سبق 
تحد ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده صل الله علي وسلم من:خوارق 
العادات شيء كثيرء ىا يقطع بوجود جود حاتم» وشجاعة علي. وإن كانث 
أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد. مع أن كثيراً من' المعجزات النبوية بقد 
اشتهرء وانتشرء ورواه العدد الكبير» والجم. الغفير» وأفاد الكثير منه القظع عند 
أهل العلم بالآثار» والعناية بالسير والأخبار» وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه 
الرتبة لغدم عنايتهم بذلك. بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة. 
للقطع بطريق نظري لما :كان مستبعداًء وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل 
طبقة فد حدّثوا هذه الأخبار في الجملة. ولا يحفظ عن أحد من الصحابة» 
ولا من بعدهم محالفة الراوي فيها حكاه من ذلك, ولا الإنكار عليه فيها هنالك» 
فيكون الساكت منهم كالاطن» لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على 
الباطل)220, 

ومعذرة إذا كنت أطلت:في هذاء فالأمر يتعلق بمنهجين » وطريقتين» فكان 
ادح وت لحرت كل للدي : 

ل با ف 

4 - قد عنيت ال ما استطعت ‏ بذكر التشريعات الإسلامية وتاريخها؛ 
ولا سيها في القسم الثاني المدني الذي حفل بهاء لأنها وثيقة الصلة بالسيرة 
النبوية» ىا أخحذت نفسي بذكر نبذ موجزة ‏ ولكنها مفيدة ‏ عن هله 
التشريعات» حتى أعطي للقارىء صورة صادقة للإسلام الصحيح . وذلك كا 
صنعت في تشريع الصلاة. والأذان. وتحويل القبلة إلى الكعبة, والصوم ‏ 
والزكاة» والعيدين» والمحجاب, ونكاح المتعة ونحوهاء وكذلك الأحداث 
المتعلقة بالسيرة كبناء مسجد قباء. والمسجد النبوي. وفضلههاء ومنزلة المساجد 
في. الإسلام. ومسجد الضرارء وزواج النبي من أزواجهء مع بيان الحكمة في 
هذا الزواحء وذكر تعزيف نكل زوجة. ومواليد المشاهين من الصحابة) 


3( فح الباري,» ج373 ص اومن روم ط الحلبي , 
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ووفياتهم. والتعريف بفضلهم ومنزلتهم بإيجاز. حتى لا يصل الكتاب إلى بضعة 


ولذلك التزمت التسلسل الزمني في السيرة بذكر السنوات وما حدث فيها 
كها صنع كثير من المؤلفينء ليسهل على القارىء هذه السيرة معرفة تاريخ هذه 
التشريعات حتى بمجرد النظر إلى الفهرس. وقد اثرت هذه الطريقة على الطريقة 
الموضوعية في البحث, وإن كنت في بعض الأحيان التزمت الطريقة الموضوعية في 
البحث كا صنعت في هذا الجزء حينها عرضت لسياسة «الاضطهاد والإيذاء» 
وسياسة «الإطماع والإغراء» وعدم جدوى السياستين مع النبي كَل والمؤمنين 
المخلصين. 

وني الجزء الثاني حينها عرضت لبيان «موقف الإسلام من اليهودء وموقف 
اليهود من الإسلام» فقد جمعت ال موضوع في مكان واحد. وكذلك فاتني» أوإن 
شئت الدقة فقل: أعجلت عن أن أكتب فصلا آخر عن «موقف الإسلام من 
المنافقين وموقف المنافقين من الإسلام» وسأتدارك ذلك إن شاء الله في 
الطبعة الثانية للجزء الثاني كا فاتني أن أذكر في الفصول الموجزة التي ختمت بها 
الجزء الثاني عن المثل الكامل يَل. وجوانب حياته المشرقة بعض الفصول مثل 
«النبي المشرع» و «النبي القاضي» و «النبي المفتي» ونحوها وسأتدارك ذلك 
بمشيئة الله تبارك وتعالى. 

وقد التزمت هذا المنهج بذكر التشريعات» وأخلاق الرسول في نفسه. 
ومع ربه تبارك وتعالى» ومع أهله وزوجه وولده. ومع أصحابه. ومع أعدائه. 
وفي سره. وعلنه. ويسره. وعسره. ومنشطه. ومكرهه. حتى يخرج القارىء 
لهذه السيرة العطرة بصورة مشرقة معبرة عن الرسالة» وعن الرسول. 

ج #ا# 


8 قد حرصت ما استطعت على ذكر النقول بنصها ولا سيا فيما يتعلق 
بما ذكره ابن إسحاق في سيرته » إلا أن يكون هناك نص أصح مئه. أو أوثق 
أو أوفى مروي في غير السيرة فإني أؤثره عليه. وذلك لا بمتاز به التأليف في 
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العصور الأولى من قرة :الأسلؤب.. وفحولة المعاني. وجزالة الألفاظء وإشراق 
الذيياجة» والتزام إساليب 'العرب»: ومذاعبهم في البيان. ' ١‏ 

. وإنك لتقرأ في كتب الحديث. أوفني سيرة ابن هشام. أوإن شعت 
الإنصاف::سيرة ابن إسحاق. فتحس بأنك تعيش في جو عربي أصيل» وأنك 
بين قوم عرب أصلاءء فلا ميوعة في الألفاظ. ولا ضحولة: في المعاني. ولا مسخ 
لمناهج العرب في التعبيرء: ولهذا آثرت المحافظة على النصوص حتى تكون' السيرة 
إلى فائدتها العلمية أداة. من. أدوات تقويم اللسانء واستقامة البيان.. وتعلم 
الأساليب العربية الفحلة. ولن يستقيم للأمة. العربية اليوم أساليبها البيانية.. 
وتتقوم ألسنتها على القواعد العربية؛ حتى ترجع إلى منابع العربية الفصحى 
السليمة وهي القران. والحديث, وماأئر عن العرب الخلص في الحاهلية 
والإسلام . ْ ١‏ 08 
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ال 
تاريخ التأليف في السيرة وأشهر كتبها 


لد عن الطلعود عناية فائقة بأحاديث ارسول الله يل وسئنهء وأيامه. 
ومغازيه. وقبل أن تدون الأحاديث تدويناً عاماً في آخر القرن الأول ال هجري, 
كانت مقيدة في الحوافظ. مدونة في الصدور عند جمهرة الصحابة» والتابعين, 
وكان القارئون الكاتبون منهم يدونون منها ما استطاعوا من لدن النبي كل إلى 
عهد التدوين, ومن ذلك ما يتعلق بسيرة النبي ومغازيه. 


السيرة جزء من الحديث 

وقد شغلت السيرة النبوية حيزاً غير قليل من الأحاديث» والذين ألفوا في 
الأحاديث 1 تَخُلُ كتبهم غالباً عن ذكر مايتعلق بحياة النبي ومغازيه. 
وخصائصه. ومناقبه. ومناقب صحابته. وقد استمر هذا المنيج حتى بعد انفصال 
السيرة عن الحديث في التأليف, وجعلها علياً مستقللاء وأقدم كتاب وصلٍ إلينا 
في الأحاديث. وهو د«موطأ» الإمام مالك رحمه الله (المتوقى ٠ »)١/4‏ جل من 
ذكر جملة من الأحاديث فيا يتعلق بسيرة النبي يكو وأوصافه. وأسمائه. وذكر 
ما يتعلق بالجهاد. 

وصحيح الإمام أبي عبدالله البخاري (المتوى 05؟) ذكر فيه قطعة كبيرة 
ما يتعلق بحياة النبي طكِ قبل البعئة وبعدهاء كا ذكر كتاب «المغازي» 
وما يتعلق بخصائصه وفضائله عليه الصلاة والسلام. وفضائل أصحابه 
ومناقبهم.: وذلك كله لا يقل عن عشر الكتاب<». وكذلك صحيح الإمام 


١‏ يح البخارى : كتاب الجهاد, وكتاب المغازي. وكتاب الفضائل» وأبواب المناقب. 
)١(‏ صحيح البحاري 3 ٍ و ٍ بواب ٍِ 


يفا 


بي الحسين مسلم بن اماد (المتوى )765١‏ اشتمل على جزء كبير من سيرة 
0 وفضائله. وفضائل أصحابه. والجهاد والسير”"©. 

وكذلك صنع الإغام أحمد (المتوفى )74١‏ في.مسنده الكبير» وأبوداود» 
والنسائي. والترمذي» وابن ماجه, لم تخل كتبهم من كتاب الجهاد. وذكر طرف 
ما يتعلق بالسِيّرء وهذا يدل على الصلة الوثيقة بين الأحاديث والسير. فهي جزء 
منها. ا ش 
التأليف في السير على سبيل الاستقلال ؛ 

وكذلك اُلْفَتَ في الشيرة النبوية كتب خاصة بهاء وقد بدأ التدوين فيها 
على .سبيل الاستقلال في النصف الثاني من القرن .الأول الهجري. وأدل ص 
عرف بالمغازي والسير جماعة منهم : 

37 أبان بن عثمان بن عفّان: ابن الخليفة الثالث  رضى الله‎ ١ 
وكآن آبان' والياً عل الذيئة لعبداللك بن مروان امينع سين وغرف بالحديث‎ 
والفقه. والظاهر أن سيرتّه التي جمعت لم تكن إلا صحفاً فيها أحاديث عن حيناة‎ 
رسول الله يل وأيامه. ومغازيه. وقد فقدت في| فقد من كتب المسلمين وكانت‎ 
: وفاته سنة هس ومائة.‎ 

١‏ - غروة بن الزبيدين العوام: أبوه الزبير حَوَارِي رسول الله كلق 
أسلم قديا. وشهد الغزؤاتء: والمشاهد كلهاء وأمه السيدة أسماء بنت الصديق 
التي شهدت الكثير من: أحداث السيرة» وكان ها عمل مشهور مذكور في 
المجرة» وكان عروة ثقة كثير الحديث. وقد خخرّج له أصحاب الضحاحء 
وغيرهم. وقد روى الحذيث.عن خالته السيدة عائشة ‏ رضي الله عنهباب وعن 
غيرها من الصحابة» وكان معروفا بتدوين العلم والحديث. روى ابنه هشام 
قال: «أحرق أبي يوم اللحرّة كتباً قد كانت له فكان يقول: «لأن تكون عندي 
حب إلي من أن يكون لي مثل أهلٍ وولدي». ول يصل لنا شيء من كتبه. 


للق صحيح مسلم بشرح النووي. ج 21١‏ اك هك كل 


>34 


ولكن وصل إلينا الكثير من روايته في كتب الحديث والسير وتوفي سنة اثنتين 
أو ثلاث أو حمس وتسعين للهجرة. 

الإمام محمد بن شهاب الزهري: عالم الحجازء والشام» وهومن 
الثقات في الرواية» أجمع العلماء على جلالته. أخرج له أصحاب الصحاح» 
والسنن» والمسانيد.» وهومن أوائل من دونوا الحديث بأمر الخليفة الراشد 
عمر بن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه ‏ (المتوى )٠١١‏ بل قيل: إنه أول من دون 
الحديث مطلقاً. وكذلك قيل: إنه أول من دوّن في السيرة» وسيرته أول سيرة 
ألفت في الإسلام2"7: وهي من أوثق السير وأصحهاء ويعتمد عليه ابن إسحاق 
كثيراً في السيرة توفي سنة ١١١ه.‏ 
طبقة أخرى 

ثم جاء بعد هؤلاء طبقة("© أخرى» من مشاهيرهم : 

١‏ عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري : كان جده قتادة 
من أصحاب رسول الله يل شهد بدراً وأحداً والمشاهد» وأصيبت عينه يوم 
أحد. فسقطت على وجنته. فردها رسول الله يكِ. فعادت أحسن عينيه 
وأحدّهماء وابنه عمر روى المغازي والأخبار عن أبيه. ورواها عن عمر ابنه 
عاصم.ء قال فيه ابن سعد: كان راوية للعلم. وله علم بالمغازي والسيرء أمره 
عمر بن عبدالعزيز أن يجلس في مسجد دمشق, ويحدث الئاس بالمغازي ومناقب 
الصحابة» ففعل, وكان من المصادر المهمة التي اعتمد عليها ابن إسحاق. 
والواقدي » توفي سنة عشرين ومائة؛ وقيل: تسع وعشرين ومائة. 

؟ ‏ عبدالله بن أبي بكر. بن محمد بن عمروء بن حزم الأنصاري: 
جده الأعل عمرو صحابي., بعثه رسول الله كلِكِ إلى اليمنء ليفقههم في 
الدين» ويعلمهم القران والسنة. وجده محمد قيل: له رؤية» مات يوم الحرة. 


.7 ص‎ ١ ص 77١؛ السيرة الحلبية» ج‎ ١ الروض الأنف. ج‎ )١( 
. الطبقة في اصطلاح المحدثين: جماعة تقاربوا في السن. واجتمعوا في لقاء المشابخ‎ )1( 
. والاخذ عنهم‎ 
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وأبوه أبوبكر كان قاضي المدينةء وواليهاء وهوأول من دوّن الحديك بأفر 
عمر بن عبدالعزيز أو من أوائلهم. فقد نشأ إذاً في بيت علم ورواية» وقد نقلت 
عن عبدالله أخبار كثيرة: ذكرها ابن إسحاق.. والواقدي» وابن سعد والطبري 
توفي سنة خمس وثلاثين وماثة. 
طبقة أخرى ٍْ 5 
ثم جاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى عاشت في العضر العباسي الأولء 
من أشهرهم : : ٍ ٠ 7١‏ 
١‏ موسى بن عقبة: مولى الزبيريين» والظاهر أنه استفاد. من هذه 
الصلة.» قال.فيه الإمام مالك: «عليكم. بمغازي ابن عقبة.» فهي أصح 
المغازي». وكانت: سيرته التي كتبها مختصرة موجزة وصل إلينا منها بعض 
مقتطفات. ينقل غنه ابن سعد والطبري بعض 0 السيرة. وقد ذوى 9 
البخاري في الصحيح20, وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائة . 

؟ ل محمدابن إِسْحاق بن يسار المطلبني: وهومن أصل فارسي» كان 
جده يسار من سبي «عين التمر» سباه خالد بن الوليد» وكان ولاؤه لقيس بن 
غرمة بن المطلب بن عبد مناف. فلذلك قيل له: 0 
وثمانين. لقي كثيراً من علماء المديئة وأحذ عنهمء قال فيه الإمام الشافعي : « 
أراد أن يتبحر في المغازي فهوعيال على محمد بن إسحاق» وهويعتبر 0 0 
لمغازي. لكنه مضعًف في رواية الحديث. وجرحه بعض المحدثين» وأثنى 
آخرونء ألف ابن إسخاق كتابه المغازي.. وه وأقدم كتاب وصل إلينا 0 
لسيرة. ألّفه للمهدي بأمر أبيه المنصور. جع د تاريخ خ العالم منذ خلق الله آدم 
إلى زمنهء وقد طول فيه فلم يرضه المنصوزء وأمره باختصاره فاختصره. ولكن 
لكتاب جاء بعد هذا يفيض بالكثير مما لا يتصل بسيرة الرسول. ويعرض الكثير 
مما لا يؤيده .دليل» ويفشو فيه الشعر المنحول"2. والخبر المفحشء ‏ والرواية 
)١(‏ صحيخ البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب الخنذق. وباب غزوة بغ بني المصطلق »اتعليقاً في 


التراجم. وروى له في:أصول الكتاب. 
)2 المنسوب لغير قائله . 


المتكرة.. هذا إلى سوقه على نبج لا يؤلف بين أجزائه نظام('©2, وأيضاً فله أوهام 
أغلاط ‏ فيه كما سنبين بعض ذلك فيا يأتي» توفي ببغداد سئة إحدى وخمسين 
ومائة» وقيل اثنتين وحخسين. . 

”م الواقدي محمد بن عمر بن واقد مولى بني هاشم : كان الثاني بعد 
ابن إسحاق في العلم بالمغازي والسير والتواريخ » وكان معاصره مع صغر سنه 
عنهء وقد لقي الكثيرين من الشيوخ. وروى عنهم. وكان كثير العلم بالتاريخ 
والحديث. :وقد اختلف في تقديره المحدّثون ما بين معدل ومجرّح له ويروى أنه 
اختلط0" في آخر عمره قال فيه البخاري : «منكر الحديث» ولكنهم لا يطعنون 
في سعة علمه بالمغازي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «إنه بصير بالمغازي» على 
حين قال فيه أيضا «الواقدي يركب الأسانيد»(”©. عني الواقدي بالمغازي والسير 
بخاصة؛ والتاريخ الإسلامي بعامة» وكان لا يعرف كيرا من -أمول الجاهلية . 

وقد كانت كتبه عمدة للمؤرخين من بعدهء. ونقلوا منها واقتبسواء 
وللواقدي كتاب «التاريخ الكبير» مرتب على السنين. اقتبس منه الطبري في 
تاريخه كثيراًء وكتاب «الطبقات» ذكر فيه الصحابة والتابعين حسب طبقاتهم» 
ويظن أن كاتبه ابن سعد قد تأثر به في «طبقاته». ولم يبق لنا من كتبه إلا كتاب 
«المغازي» وكان من أكبر المصادر التي اعتمد عليها الطبري في تاريخه. توفي 
ببغداد سئة سبع ومائتين وقيل تسع . 
طبقة أخرى 

ثم جاء بعد ذلك طبقة أخرى. من مشاهيرهم: 


١‏ ل أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعَافِري229: من 


7 مقدمة مختصر سيرة ابن هشام. ص‎ )١( 

(؟) أصابته غفلة وسوء حفظ. 

”© أي يضع للمرويات أسانيد قوية بدل الضعيفة . 

(4) بفتح الميم والعين المهملة» ويعد الألف فاء مكسورة. نسبة إلى المعافر بن يعفر قبيل 
كبير» ينسب إليه بشر كثير عامتهم بمصر. 


نض 


مصرء وأصله من البطرة؛ وله كتاب في «أنساب جمير وملوكها» وكتاب في 
«شرح ماوقع في أشعار السيرة من الغريب» وله الكتاب الذي .اشتهر به 
«السيرة» وهو مختصر لسْيرة ابن إسحاق» مع بعض الزيادات. أو التعقبات 
والتصحيحات. ولئن كانت سيرة ابن إسحاق ل تصلنا بعينها فقد وصلتنا مهذبة 
على يد ابن هشام . 
. وقد تلقّاها عن زياد بن عبدالله البكائي 27 (المنوفى سنة 187) عن 
أبن إسحاق وقد بين ابن هشام في المقدمة منبجه حيال سيرة ابن إسحاق فقال: 
«وأنا ‏ إن شاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيمء» ومن 
ولد رسول الله يلهِ من ؤلده. وأولادهم لأصلاهم : الأول فالأول من إسماعيل 
إلى رسول الله. وما يعرض من حديثهمء' وتارك ذكر غيرهم من ولد إشماعيل 
على هذه الجهة ‏ للاختصار. إلى حديث سيرة رسول الله وَل وتارك بعض 
ماذكره ابن إسحاق مما ليس لرسول الله فيه ذكرء ولا نزل فيه 3 القران شي ءع» 
لبن :مكنا لشي ء ء من هذا الكتاب» ولا تفسيراً له. ولا شاهداً عليه لا ذكرت 
من الاختصار ‏ , وأشعار ذكرهالم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشِياٌ 
بعضها يشنع الحديث بهء وبعض يسوء بعض الئاس ذكرهء وبعضه + يقر لبا 
البكائي بروايته. ومستقص :إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ 
الرواية له والعلم به»9©,. ' 1 
من أجل هذا َي ابن إسحاق» وذكر ابن هشام . فلم يعد يذكر هذا 
الكتاب في السيرة إلا مقروناً باسم ابن هشامء لا يكاد يذكر ابن إسحاق إلى 


(1) هو أبو محمد ازياد بن عبدالله البكائي شيخ ابن هشام. روى عنه البخاري في كتاب 
الجهاد. وخرّج له مسلم في مواضع من كتابه. وكفى بما مزكيين. وموثقينء وذكر 
البخاري في «التاريخ» عن وكيع قال؛ «زياد أشرف من أن يكذب في الحديث». وقد 
وهم الترمذي , . فنقل .عن البخاري أنه قال: «قال وكيع : زياد على شرفه يكذب في 
الحديث» ولو صح ما نقِله عنه. الترمذي لما خرّجٍ له سديثاً ولا خرّج له مسلم (الروض 
الأنف. ص 86). ١‏ ! 

(1)'سيرة ابن هشام؛ ج ١‏ اص ". 


7 


جانبه» وهذا بالنسبة للمتأخرين» أما المتقدمون فلا يذكرون إلا ابن إسحاق» 
وكانت وفاة ابن هشام سنة ثماني عشرة ومائتين. 

وقد شرح هذه السيرة شرحاً يدل على تبحُر في العلم. وتضلّم في 
اللغة والأدب والأخبارء الإمامٌ أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي('» 
الأندلسيء المولود سنة ثمان وحخسمائة والمتوق سنة إحدى وثمانين وخحسمائةٍ 
في كتابه القيم «الروض الأنف» وكان ‏ رحمه الله إلى جانب علمه معروفاً 
بالصلاحء والتقوى والورع. 

محمد بن سعد تلميذ الواقدي وكاتبه: يدون له كتبه وأخباره» ومن 
أجل هذا لقب «بكاتب الواقدي» ولد بالبصرة سنة ثمان وستين ومائة» واباؤه 
موال للحسن بن عداة بن عبيدالله بن العباس » وأجلٌّ كتبه «الطبقات الكبير» 
في ثمانية جره وقد خصّص الجزء الأول والثاني من كتابه لسيرة رسول الله و 
ومغازيهء» وخصّص الأجزاء الستة الأخرى لأخبار الصحابة والتابعين مرئياً هم 
على حسب الأمصارء ثم رنب علماء كل مصر حسب شهرتهم وزمنهم» وقد 
حظي ابن سعد بثناء بعض المحدّئين, قال فيه الخطيب البغدادي: «محمد بن 
سعد عندنا من أهل العدالة» وحديثه يدل على صدقهء فإنه يتحرّى في كثير من 
رواياته» وه وأحد شيوخ المؤرخ الكبير البلاذري. وتوني ببغداد سنة ثلاثين 
ومائنين 7 ©, 

وتمن عرف في التأليف في المغازي من طبقة تلي هؤلاء: 

سعيد بن يحيى » بن سعيد» بن أبان» بن سعيد» بن العاص» بن أبي أحيحة» 
أبو عثمان البغدادي : ثقة ربما أخطاء من العاشرة. روى له البخاري » ومسلم» 
وأبوداود, والترمذيء والنسائي . وقد قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبيه 
يحيى بن سعيد بن أبان: «المحدّث الثقة. وحدّث عنه ابنه سعيد بن يحيبى 


)١(‏ سهيل الذي ينسب إليه واد بالأندلس من كورة «مالقا», وفيه قرى» ولي إحدى هذه 
القرى ولد السهيلي. 
)١(‏ ضحى الإسلامء ج 7 ص .798-175١‏ 


بف 


صاحب المغازي , وأحمدإبن حنبل» وكانت وفاته سنة تع وأربعين ومائتين » 
ولعله هوالذي يعنيه الحافظ المؤرخ ابن كثي. في بدايته بقوله: قال الأموي . 


© منيج هؤلاء لمؤلفين 

وقد نبج مؤلفو هذه الكتب منج المحذدّئين في الرواية: من ذكر الأسانيد , 
والنظر في: الرواة» وإن لم يلتزموا ا المحدّئون من التشدد في التعديل 
والتجريح » وقبول الرواية. ورب رجل جرح عند أهل الحديث وهوثقة عند 
أهل السيرء وهذا يرجع إلى اختلاف الغرضين» فغرض المحدث ذكر الأحاديث 
التي هي مناط معرفة الحلال والحرام» ومن .ثم كان لبد من التشدد في الرواية” 
وغرض المؤلف في السير والتواريخ ذكر أخبار ليست مناط الخلال والحرام غاليا 
فمن ثم تساهلواء ووجدت في كتبهم الروايات المرسلة» والمنقطعة, والمغضلة» 
والشاذةء والمنكرة.. بل . الموضوعة المختلقة على قلة0© بل المحدثون: أنفسهم 
يتشدّدون ويبالغون. في التحرّي عن الرواة حينا يروون أحاديث الأجكام . 
ويتساهلون بعض الشيء ْ في رواية الفضائل» روي .عن الإمام أحمد أنه قال: 
«نحن إذا روينا في الحلال والحرام شدّدناء وإذا روينا في الفضائل تساهلناء. وفي 
معنى الفضائل المغازي.. والسير» وروي عنه.أيضاً أنه قال: (ثلاثة ليس طا: 
أصل: التفسيرء والملاحمء والمغازي»» ومراده أنه يغلب فيها رواية المراسيل» : 
والمنقطعات» والبلاغات27, ونحؤهاء وإلا فقد صمح فيها أحاديث كثيزة. 


ثم جاء بعد هؤلاء: علماء كثيرون لّوا في السير» مابين مُطنب. وما بين 
موجزء وفا بين متوسط. . ومنهم. من اعتنى بذكر الأسانيد؛ وفتهم من حذفها' 


)١١‏ المرسل: ما حذف منه الصحابي . المنقطع : : ماحذف منه واحد من الرواة في :موضع'. 
أو مواضع . الْمضَل : ما جذف منه اثنان من الرواة على التوالي: 'الشاذ: ما خالف فيه. 
الراوي الثقة من هو أوثق منه. المنكر: ما خالف.فيه الراوي الضعيف من هو أقوى منه! . 
الموضوع : هو المختلق الكذوب على رسول الله أومن بعده من الصحابة والتابعين. 1 

زقة اس دن يإريكن لتيه هنما. ش 


إن 


خشية التطويل وهم الكثيره ومغهم من ألف فيها نظياً: من هؤلاء من تقيد بنظم 
السيرة لابن هشام. ومنهم من لم يتقيد بذلك. ومن أشهر هذه الكتب: 

١‏ «جوامع السيرة» للإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحد بن حَرْم 
الأندلسي الظاهري ١‏ المتوق سنة ست وحخسين وأربعمائة. 

؟ ‏ «السيرة» للحافظ الكبير عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي المصري 
المتوقٌ سئة خسن وسبعماثة . 

«عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» مجلدان. للإمام 
أبي الفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس الأندلسي » لمتوق سنة أربع 
وثلاثين وسبعمائة» ثم اختصره وسماه «العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون» 
وقد شرحه الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي التوق, سلة إحدى 
وأربعين وثمائمائة» ونظمه الشمس محمد بن يونس الشافعي المتوقٌ سنة حمس 
وأربعين وثماغاثة . 

1 «مختصر السيرة» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوق سئة اثنتين وححسين وثمانمائة» وقد اقتصر فيه على أصح الأقوال. 
وأقواها . 

ه ‏ «لمواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للشيخ العلامة شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي المصري». المتوق سنة ثلاث 
وعشرين وتسعمائة» وهوكتاب جليل القدرء كثير التفعء لانظير له في 
الاستيفاء» وذكر الأقوال والآراء والحجج. اعتمد فيها على سيرة الحافظ 
ابن نيد الناس» وسيرة الشمس الشامي وغيرها. وقد شرحها كثيرون» ومن 
أجل الشروح شرح الإمام الحافظ محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري المالكي » المتوق سنة اثنتين وعشرين ومائة بعد الألف. وهو شرح جليل 
تعرض فيه لنقد المرويات» وبيان صحيحها من ضعيفهاء وبيان الراجح من 
الأقوال»: وهو يدل على سعة علم الإمام الزرقاني وتبحره. 

١‏ «سيّل الحدى والرشادء في سيرة خير العباد» المعروفة بالسيرة 


و* 


ا ا 


الشامية» للشيخ محمد بن يوسف الصالحي. المتوقٌ سنة ائنتين وأربعين 
وت د : | : 1 
7 ل «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» المعروفة بالسيرة الحلبية 
للشيخ علي بن برهان الدين الحلبي. المتوق سنة أربع وأربعين وألف للهجرة. 
2 اعتمد فيه على سيرة ابن سيد الناس . وهو من الكتب النيي عنيت بتزبيف' 
بعض المرويات» وبيان بطلائهاء اعتماداً على ما ذكره الأئمة السابقون ير 
القاضي واس ع الله . : 


نظم السيرة 
5 8 قم 2 كثيرون. منهم من تقيد بسيرة ابن هشامء 
3ت ات عبدالعزيز بن أحمد المعروف بسعد الدريني. المتوق في حدود 
مسي وستمائة . 5 
سنة ثلاث عم در ورا آلأف بيك 
ومن الآخرين:2 | 
وثماغائة . 00 


ا والشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي. المتوق سئة. 0 
وثمانين وثمافائة9), < ١‏ 


كتب الموالد 
وتم كتب أخرى' أوهي «(كتب لوال وهي كثيرة دا وقد ا 
(1) كشف الظنون عن اعاني الكتب والفنون» ج'” ص 41١1 1١15‏ مقدمة سر 
ابن هشام اج لص 1 1 


ون 


النبي وك وما صاحب ميلاده من إرهاصات2(7, وايات» وعلامات» وعن 
نشأته في طفولته» وشبابه وكهولته. حتى بعثه الله سبحانه رحمة للعالمين» 
وما صاحب هذه النشأة من خوارق العادات» وما تحمله في سبيل تبليغ الرسالة, 
ومامنٌ الله به عليه من المعجزات بعد النبوةء وشمائله وأخلاقه قبل النبوة 
وبعدهاء وما خصّه الله به من خصائص إلى غير ذلك مما تُعنى به هذه الكتبء 
وفي هذه الكتب الصحيح والضعيف» والحيد والرديء. فلا يؤخذ كل مافيها 
من غير بحث وتمحيص. 

كتب حمعت إن | التاريخ والسيرة 

وكذلك لفت كتب في التاريخ العام ولكنها تشمل على السيرة منها 

هد «تاريخ 0 ا 00 الحافظ. المفسر. الفقيى المؤرخ 

؟ - «مروج الذهب» للإمام العالم المؤرخ الرحالة أب بي الحسن علي بن 
الحسين المسعودي . المتوقٌ سَبلة فيثك وأربعين وثلاثماثة . 

«تاريخ الإسلام» للإمام الحافظ الكبير مؤرخ | الإسلام أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي المعروف بالذهبي , المتوق سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة فقد بدأه بسيرة ة الرسول عَلِنِ وهي تكاد تكون مجلداً كبيراً. 

1 - «البداية والنهاية) للإمام الحافظ [ إسماعيل بن كثير الدمشقي . 
المتوق سئة ة أربع وسبعين وسبعمائة ) وقد ذكر سيرة النبي في نحو أربعة ة أجراء. 
وهذا الكتاب هو خير كتب الساريخ في بيان الصحيح من الضعيف من 
المرويات» والتنبيه إلى الروايات الموضوعة. والإسرائيليات الباطلة» التي دست 
في السيرة والتاريخ . 


)0غ( الإرهاصات: مايقع بين يدي النبوة من خوارق العادات. 


يذ 


التأليف في السيرة في العصر الحاضر 


١‏ - كتب المستشرقين | ظ 
وقد ألْف في السيرة الكثيرون من المستشرقين من كل جنس ولون. ومن 
هؤلاء المنصفون - وقليلٌ مانهم ‏ .وغير المنصفين وهم الكثيروق- 
ولا عجب فأغلبهم مبشرون بدياناتهم. والكثرة الكاثرة منهم ضليبيون لا يزالون:: 
يحملون الحقد على الإسلام» ونبي الإسلام» فمن نَم لا يجدون ثغرة ينفثون منها . 
أحقادهم وسمومهم إلا نفذوا منهاء ولا رواية واهية مبكرة أو محتلقة إلا طبّلوا لما 
وزمرواء ولا عليهم لوزيفوا الصحيح فاكام| ذلك يساعدهم على أهوائهم. 
ولأجل أن يُلبْسوا على الأغرار من : المسلمين تسئروا تحت ستار البحث العلمي ؛ ١‏ 
وحرية الرأي» وما هومن: البحث. ولاحرية الرأي في شيء» وإنما الغرض حل 
عرى الإيمان من نفوس المسلمين» والتذكتيك في و ة مثلهم الأعلى وقدو 6 
وهو النبي كقه. ' ْ 


وقد ساعد على تقبل آرائهم أن المغلوب ينظر إلى الغالب على أنه فوقه في 
كل شيءء فمن نَم نظر بعض'” المتعلمين» ولا سيا الذين ل يحظّوا من الثقافة, 
الإسلامية وعلوم الإسلام الأصيلة بحظ يؤهلهم للتمييز بين الحق والباطل؛” 
والخطأ والصواب : نظروا إلى المستشرقين على أنهم قمم في التفكير» وفي 
البحث. فلا يُراجعون ما يقولون! ولا يُنقض ما إليه ينتهونء بل بلغ ببعض, 
الذين تثقفوا ثقافة إسلامية أن انزلقوا في انزلق إليه غيرهم. ومنيم من قام 
بترجمة بعض هذه الكتب من غير غير أن يعلق على مافيها من خطا بي وباطل 


لان 


صراح. 'وليته اكتفى بهذاء ولكنه شارك في الإثم. فكال لحا المديح والثناء!! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


؟ - كتب المسلمين 

وقد أُلْفت في العصر الأخير كتب كثيرة في سيرة النبي يق وحياته 
الفذَّة وَسِيّر أصحابه النبلاء. في كل قطر ومصرء منبها الحيد الأصيل» ومنبها 
ماعليه مؤاخذات وانتقادات. ومنها الموجز. ومنها الوسيط ومنها المبسوط. ومنها 
ما نحي فيه إلى المنبج القصصيء ومنها ما نبج فيه المنبج المسرحي. ومنها ماتابع 
مؤلفوها فيها بعض المستشرقين» وانزلقوا فيا انزلقوا إليه أو بعضه. ومنها مارد 
مؤلفوها فيها عليهم. وأظهروا خطأهم. وأبانوا عن تعصبهم. وكانت لهم في 
ذلك جهود مشكورة. 


رد بعض أباطيل المدزتى ين ع تاليف في السورة 

ومن العلماء المتأخرين من تعرض لرد بعض أباطيل المستشرقين» وذلك 
كا صنع الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في إبطال قصة الغرانيق» وقصة زواج 
النبي كلق بالسيدة زينب بنت جحش. وقد سار على نهجه من جاء بعده من 
المؤلفين في السيرة ى) فعل العلامة الشيخ محمد الخضري في «نور اليقين في سيرة 
سيد المرسلين»» والدكتور محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد». وغيرهما 
من المؤلفين والكاتبين الذين أسهموا في هذا المضمار الشريف في كل قطر 
ومصرء والذين هم أكثر من أن يُحْصّواء فجزاهم الله خير الجزاء. 
جهود العلماء المتقدمين 

وبما ينبغي أن يعلم أن ردٌ هاتين القصتين الباطلتين» وغيرهما من القصص 
الباطل. والمرويات الموضوعة. قد سبق إليها بعض الأئمة الكبار. الذين جمعوا 
بين علم المعقول. وعلم المنقول» ويكاد يكون في القمة من هؤلاء؛ الإمام 
الحافظ الأصولي, العلامة أبوالفضل القاضي عياض بن موسى السبتي 
الأندلسي» المتوق سنة أربع وأربعين وخسمائة» فقد ألف كتابه «الشفا في 
التعريف بحقوق المصطفى») وهوكتاب لوكتب بالذهب لكان قليالٌ عليه 


الذنا 


وهووإن لم يكن كتاب سيرة بالمعنى المعروف إلا أنه اشتمل على كثير مما يتعلق ‏ 
بسيرة النبي كَكة» مع رد عض الأباطيل التي دست في السيرة .النبوية. وألصضقت 
بها زوراً كهاتين القصتين.! فالزمه ‏ أبها القارىء ‏ واشددٌ به يديك. 
عناية الأمة. الإسلامية بسيرة نبيها 
أما بعد: 
وحياته » وكل ما ينصل , به من قرب -- مثل قا عقت الأمة الإسلامية / فق : 
تاريخها الطويل» هذه العناية التي كان من .آثارها هذه الثروة الطائلة من الكتب.: 
المؤلفة في مولده. وسيرته. وحياته. وشمائله, وفضائله, ولشرماه ١‏ 
ومعجزاته» وأخلاقه, وآذابهى وأزواجه, وأولادى وأجداده وجداته؛ ونسبه . 
من لدن جده الأعلى خليل الرحمن: وابئه الذبيح 'إسماعيل عليه| الصلاة . 
والسلامء إلى خروجه من, ب بين أبويه الشريفين الكريمين » وحيوات من بقئي من 
ذريته من بعده. وخدمه, ارماك وسراريه(١).‏ ومرضعاته, وحاضناته , ' 
ا وكتاب السين أن بحثوا في نياقه وبغاله, وحميزه 2 
وأسمائهاء ومن أ ين جاءت» وكتبوا عن وصف تعاله. ومطهرته. وأسوكتة إن 
00 م يدل على غاية الجبء وال 0 رعلفة ك1 وإن مإ يتعلق 


وهذا إن دل على شيء فإنها 5007 ا حقأ فيا كان لدّع 7 
يكون له هذا الحب كله: ولا هذه العناية كلها! ولا هذا التكريم والتعظيم . 

وعلى أن رسالته هي خاتمة الرسالات». وأحقها بالخلود. وأبقاها على.: 
الزمان» وعلى أنه لا نبي إبعده؛ بنفسي ١‏ وأبي » وأمي هر كَل . 


ا تن ف 


)02 جمع سُرّية يضم بضم السين وتشديد .الراء المكسورة الأمة المملوكة . 


00 


-ه 


ابابا لا 


وَل 


: موجز لتاريخ العرب قبل الإسلام . 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
ولاة البيت وتاريخ مكة إلى مولد 
الرسول كَل . 


زواج عبدالله بأمنة . 


المسل لفك 
تاي العي قَنلالإسلم 


كان لزاماً على من يكتب في السيرة المحمدية» وأحدائهاء: وآثارها 
البعيدة». لا في حياة العرب فحسبء. بل في حياة البشر جميعهم. أن يعرض 
عرضاً موجزاً لتاريخ العرب في الجاهلية من ناحية جغرافية بلادهم. وأحوالهم 
الدينية» والاجتماعية. والأخلاقية» والسياسية حتى يكون الدارس للسيرة على 
كه من عتم اللذف: وسكائهاء الذي اعثيز متهم خنات الأنياء»: والني أرسل 
بأعظم رسالة إلهية» والتي أحدثت أعظم إصلاح في العالم كله. لم تحدثه رسالة 
من الرسالات. 


شبه جزيرة العرب 


هي عبارة عن هذا الجزء الذي يقع في الجنوب الغربي من قارة أسياء 
وهي كص جزيرة قي العالم. ويبلغ متوسط عرضها سبعمائة ميل » ومنتهى طوها 
ألف ومائة ميل» ومساحتها حوالي ألف ألف ميل مربع0؟2. 


ويحدها من الجنوب: البحر العربي (المحيط المندي)ء ومن الشرق: 
(قديما) (قناة السويس الآن). ومن الشمال: البحر الأبيض المتوسطء وهكذا 


)١(‏ أي مليون ميل مربع» مكة والمدينة في عصر الجاهلية وعصر الرسول عن جزيرة العرب 
في القرن العشرين. ص .١‏ 


وف 


نرى أنها تحيط بها البحار والأجار من جميع نواحيها إلا جزءاً قليلاً منهاء وهذا 
يطلق عليها البعض تجوزاً (جزيرة العرب)0©. ٠‏ 
وهذا التحديد الذي يقول به الهمداني يدخل بلاد الشام كلهاء والبادية ‏ 
التي بين العراق والشام وبادية :سيناء في جزيرة العرب. وهويتفق وماذكره 
(هيرودوت) المؤرخ القديم...غير أنه اعتبر النيل الحد الغربي .للقارة» ونجعل؛ : 
صحراء مصر الشرقية | هي معروفة الآن من الجزيرة العربية. ش 
موقع الجزيرة الام 9 
١‏ وتحتل شبه جزيرة العرب موقعاً هاما إذ أنها تربط بين قارات 55 
آسياء وإفريقياء وأوروياء وأما من الناحية الحضارية للعالم قبل الإسلام فهي' ' 
تربط بين الحضارتين السائذتين حينئذ: الحضارة الرومانية. والحضارة الفارسية . 


"طبيعة جزيزة العرب ْ 
وشبه. جزيرة العرب أرض . صحراوية تتخللها جبال كثيرة.. تختلف ارتفاعاً : 
وطولاًء وعرضاًء ولعل أعظمها جبال (السّراة) الممتدة من سورية وفلسطين . 
شمالاً؛ إلى بلاد اليمن جنوباً. وهي توازي ساحل البحر الأحمرء وتقترب منه في 
مواضع عديدة» ويتراوح ازتفاع هذه الحبال مابين عشرة الاف قدم29, وثلاثة ' 
آلاف قدم. فتبلغ قممها في الشمال: في (مدين) وفي الجنوب: في اليمن» 
وعسيرء حوالي عشرة الاف قدم. بينا تكون خلف مكة ثمانية الاف قدم., 
وقرب المدينة ثلاثة اللاف قدم , ا ْ 
وتحصر بينها وبين ستاحل البحر الأحمر أرضاً اتتهلة. ضيقة. تعرك (بتهامة) '! 
تشرف عليها هذه المرتفعات وتنحدر إليها انحداراً شديداً قصيراً. وسواحلها . 
المهيمنة على البحر الأحمر يصعب رسو -السنفن فيها لخلوّها من المراقء الصالحة: ' 
ولوجود الشعب المرجانية التي تمتد. في بعض المواضع أبعيداً. في البحرء وتوجدا , 
جبال أخرى في (نجد) وفيا الأقسام الجنوبية من شبه الجزيرة متفاوتة الارتفاع . ... 


8 المرجع السابق عن «صفة جزيرة العرب»: للهمداني» ص 255 . 
(9) القدم ثلاثون سنتيمتر. 


لق 


الجرار 

وني شبه جزيرة العرب حرار كثيرة» وهي أرض ذات حجارة سود نخرة» 
واحدتها حَرّة وتسمى لابة ولوبة» وقد تكونت من فعل البراكين» ويشاهد منها 
نوعان: نوع يتألف من فجوات البراكين نفسهاء ونوع يتألف من حممها التي 
كانت: تقذفهاء فتسيل على جوانب الفتحة. ثم تبردء وتتفتت بفعل التقلبات 
الجوية» فتكون ركاما من الأحجار البركانية التي تغطي الأرض بطبقات» قد 
تكون رقيقة» وقد تكون سميكة. 

وقد اشتهر كثير من مناطق الحرار بالخصب. والنياءء» وبكثرة المياه, 
ولا سيها حرار المديئة التي استغلت استغلالاً جيداً. ومنها خيبر حيث كانت واحة 
عظيمة. وتضم قرى كانت تشتهر بأنواع المزروعات من قديم الزمان. وليس في 
بلاد العرب نهر واحد بالمعنى المعروف من الأنهار. وَإئما هي جداول غير صالحة 
للملاحةء وهي إما قصيرة سريعة الجريان» شديدة الانحدارء وإما ضحلة تجف 
في بعض المواسم. ويها كثير من العيون العذبة وحول هذه العيون الواحات» 
والوديان ذات الأشجار الوارفة» وتوجد بها بعض المزروعات» والخضرء 
والفاكهة : 


الجنس العر بي 

والجنس الذي يسكن شبه الجزيرة يسمى (الجنس العربي) وهو أحد 
الأجناس الساميّة22, ولكنه أكثرها محافظة على خصائص الساميين» ويتكلم 
اللغة العربية» وهي إحدى اللغات السامية» ولكنها أيضاً أكثرها محافظة على 
خصائص اللسان السامي. وترجع هذه المحافظة إلى طبيعة الحياة في شبه 
الجزيرة» وهي طبيعة الانعزالية» والمحافظة على الأنساب والأحساب. وعدم 
التزوج من غيرهم. أوتزويجه منهم. فقد حرست هذه الحياة الجنس العربي . 


)١(‏ نسبة إلى سام بن نوح. وهم الشعوب الذين يتكلمون بالعربية» والعبرانية» والسريانية» 
والحبشية . 


16 


العربية من ل د ألنامي 0©. 3 ١‏ 


وإذا كانت الأمة العربية ص لجنس الأبيض ‏ رقى الأجناس البشرية» بل 
لتيب كنا 0 
قد عدَّها بعض علماء التشريح نموذجاً للتقويم البشري الكامل (أنثروبولوجيا) فإن . 
لغتها أرقى اللغات احية غلى الإطلاق» وأثراهاء وأخفها على اللسان» وأعذمها 
على السمغ. وأشملها لمقومات الآداب والعلوم من الألفاظ والتراكيب0©. 
والأمة العربية من أقدم الأمم وأشهرهاء كان لها قٍِ التاريخ القديم ٠‏ 
والحديث اثار لا تزال باقية إلى الآن. وقد خلّد الله سبحانه وجودها بأن .اختاز ' 
إمنها خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمداً كلق ' فكان شاهد صدق على أنها' الأمة"” 
النذية بقيادة 2 إذا عضت النواجة ع هذا النين الذي 0 الأديان 
ع 5 وقرآنا 0 افيا مأب :الم أغل هانة الأرض» كك 
إسلامية إلا وتاريخها متزج بتاريخ هذه الأمة العربية. قله الأمة التي لت لواء 
الإسلام إلى الدنيا كلها فضل عليها. 


أقسام العرب 

!  ةدئابلا العرب‎ ١ 

وهي قبائل عاد؛: وثمود. والعمالقة.» وطسم. “وجديس» وأميم, 
وجرهم. وحضرموت ومن يتصل بهمء وهذه بادت قبل الإسلام. وكان لهم 
ملوك امتد ملكهم إلى الشام ومصرء والمؤرخون يقسمون العرب البائدة إلى : 
قسمين: الغمالقة وهم من نسل لاوز بن سام بن نوح» ومن عداهم من نسل 
إرم بن سام بن نوح» فالأولون يقال لهم الساميون والآخرون الآراميون.. ” 
والعماليق ملكوا مصر مدة. وأسسوا فيها أسرة ملوكية» وملكوا العراق وأسسوا 


' 232( التاريخ الإسلامي والحضارة العربية » ج١1‏ ص 9", 
(1) دائرة معارف القرن العشزين مادة عرب» ج 5 ص 5؟5؟. 


ك8 


بها دولة تسمى «دولة حمورابي» أول ملوكهم . والذي عرف بالقانون المشهور 
«قانون حمورابي» وذلك في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد والعرب الباقية 
هم القحطانيون والعدنانيون. 
؟ ‏ القحطانية 

وهم أولاد قحطان الذين كانوا يسكنون الجنوب: اليمن وما حواليها. 
ومنهم ملوك اليمن. وبملكة معين. وسبأء وحميرء وقد خرجت منهم جماعات» 
وقبائل في ظروف متعددة من أهمها انهيار سد مأرب». ونزلوا بأجزاء مختلفة من 
الجزيرة العربية» ومن هؤلاء «اللخميون» الذين نزلوا «الحيرة» على تخوم فارس 
وكونوا ملكاً يباء ومنهم أيضاً (أولاد جفنة) ملوك الغساسنة الذين كانوا يسكنون 
على حدود بلاد الروم» ومنهم ملوك كندة الذين كانوا بحضرموتء وكان منهم 
أبو امرىء القيس. كما أن منهم «الأزد) الذين تفرع منهم الأوس والخزرجء 
ومنهم الجراهمة الذين. حطوا رحالهم بالقرب من وادي مكة. واتصل بهم نبي 
الله إسماعيل لما كبر» وصاهرهم. والقحطانيون يقال لهم: العرب العاربة . 
+ العدئانية 

نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام, وهم المعروفون بالعرب المستعربةء أي الذين دخل عليهم دم ليس 
عربياً. ثم تم اندماج بين هذا الدم وبين العرب. وأصبحت اللغة العربية لسان 
المزيج الجديد. 


وفؤلاء هم عرب الشمال. موطنهم الأصلٍ مكة. وهم إسماعيل وأبناقهءر 
والجراهمة الذين تعلّم منهم إسماعيل العربية؛ وصاهرهم. ونشأ أولاده عرباً 
مثلهمء ومن أهم ذرية إسماعيل (عدنان) جد النبي وَل الأعلى. ومن عدنان 
كانت قبائل العرب. وبطونها فقد جاء بعد عدنان ابنه معدّء ثم نزارء ثم جاء 
بعده ولداه: ربيعة» ومضرء ومنه| كانت معظم القبائل العربية» فمن أشهر 
قبائل مضر: هوازن. وغطفان. وتميم. وعديء وقريشء. ومن أشهر قبائل 
ربيعة: عبدالقيس». وبكرء وتغلب» وحنيفة. 


لاغ 


ولم تتسع مكة وما جاورها لعرب الشمال. فبدأوا يباجرون يبحئون عن 
مساقط الماء. ومنابت العشب». فنزل عبدالقيس البحرين» ونزل بنو .حنيفة 
اليمامة» ونزل بنوهوازن بنواحي أوطاس» وهكذا تفرقت القبائل في ربوع , 
الجزيرة» والعدنانيون يقال هم : العرب المستعربة. لأن جدهم الأعبل 
وهو إسماعيل تعلم العربية وتلقنها. من جرهم . | ٠‏ 
أما قضاعة فقد اختلف فيهمء فقيل: إنهم' عدنانيون وعليه: الأكثر: 


وقيل : إغهم من: قحطان. أيه ابن إسخاق» والكلبي » وطائفة من أهلن 
النسب7), 


وهذا الذي ذكرنا من تقسيم العرب إلى عدنانية وقحظانية هوما عليه . 
جمهرة علياء الأنساتب وغيرهم » ومن العلماء من يرى أن العرب : عدثانية» ٠.‏ 
وقحطانية ينتسبون إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام . 1 


وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب نسبة اليمن إلى 
إسماعيل عليه السلام» وذكر في ذلك حديثاً عن سَلّمة قال: خرج 
رسول الله يخِ على قوم من أسلم يتناضلون بالسهام0"©. .فقال: «ارموا ' 
بني إسماعيل وأنا مع بني فلان» ‏ لأحد الفريقين ‏ تأمسكوا بأيدييم» فقال: ' 
«ما لكم»؟ قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال: ارموا وأنا معكم 
كلكم؛ وني بعض الروايات: «ارموا بني إسماعيل , فإنأباكم كان راميأ». 


قال البخاري : وأسلم بن أفصى بن حارئة بن عمرو بن عامر من خزاعة» .. 
ني : أن خزاعة فقة من كان مزق من قبل سيأ حين أرسل له عليهم سن 
العرم. 


(1) البداية والعهاية» ج ؟ صإ 165. 
(5) يلعبون بها ليتعودوا على فئون الحرب. 


م 


سكان جزيرة العرب 
يسكن شبه جزيرة العرب فريقان: 

١‏ بندو 
وهم الذي يسكنون البادية» ويرتحلون وراء العشب والكلاً. ويتتبعون 
مواقع الغيث والمطر. وهم يسكنون الخيام , وهي البيوت من الوبرء والشعر. 

١‏ - حضر 
وهم الذين يسكنون القرى والمدن. ويسكنون بيوتا من اللبن؛ أو الحجر, 
ومعظم هؤلاء كانوا يسكئون قِ الجنوب: اليمن وما جاورها. وعلل تخوم بلاد 


وجود بعض المدنيات والحضارات 
في جسزيرة العرب 

وقد نشأت من قديم الزمان ببلاد العرب حضارات أصيلة» ومدنيات 
عريقة من أشهرها: 
١‏ - حضارة سبأ باليمن . 

وقد دل القرأن الكريم ‏ الذي هو أوئق المصادر وأحقها بالقبول ‏ على 
أنه كان في بعض بلاد العرب حضارات قديمة. وعمران. وخصبء. وثماءء 
ورخاء. وتقدم . قفي اليمن استفادوا من مياه الأمطار والسيول الي كانت تضيع 
في الرمال. وتنحدر إلى البحارء فأقاموا الخزانات والسدود بطرق هندسية 
بديعة» وأشهر هذه السدود (سد مأرب)؛ واستفادوا بمياهها في الزروع المتنوعة. 
والحدائق ذات الأشجار الزاكية» والثمار الشهيةء قال عرٌّ شأنه: 

و سياف مَسكه يجان عن يون وَشمَال أن رَذْقٍ 


210112111 


ل سكج سهد لز 4 جو سكو ع و و سك هه له ا هل 
رت ُ وأشكرو ألم بده طبه ورب غَفُورٌ (9) فعضو َارِسلْنا علبهم سي لمم 


لل 


6 0-1 سح مسر صا 


رم قلطأو قن سرك 1 كلك 
2 عرامَحل ]لكر © ©040. 


كنا دل القرآن الكريم أيضاً على أنه كانت هناك في هذا الزمن الغابر قرى 
متصلة. ما بين اليمن» إلى بلاد الحجازء إلى بلاد الشام» وأن قوافل التجارة 
والمسافرين كانوا يمخرجون:من اليمن إلى بلاد الشام الايعضول ظلت ولايةة 
ولا طعاماً؛. قال عر شأنه: : 
سسحت سس حاسم بو ل سحت اركح ار ل د 7 2 

« لايم ونَالشرّى لور كنرك ور وكدنالت:” 


سمه اش و سه ريدي عر ع سرج مل 


سوبا لاوما من 1 () فَقَالوأْريا بعد بِيْنَأسعَارِيَاوه 
دورو روْسَبر تك ر !700 
؟" ‏ حضارة عاد بالأحقاف 

كا قامت حضارات أخرى في غير اليمن» فقد كان ف الأحقاف شمال 


حضرموت قبيلة (عاد)' وهم الذين أرسل إليهم نبي الله هود عليه السلام » 
وكانوا أصحاب بيوت مشيدة» ومصانع متعددة, وجنات وزروع» 0 


2000 


عر شأنه : 


0 00000 ع 0 


كنت 000 2 ول 
9 نوا لَه وأطِيُون 7 وَمَآآسْتَدَكْمَ عليه مجن لجر 5 
0 © َمْوَي ةفو 3) وَتَتدودمصَا لم1 د03 
وَإدَا بَطَعْشّم بَطَسْمُمٌ جبارين 7) تاتوأ أله وأَطبعون 62 6 وتوأ الى ف أَمَدَديمًا 
2 تون © أنن ياس مي 9© 7 وحنت وعبونن ( 4 0 ْ 


)١(‏ الآيات ١718©‏ من إسؤورة شبا. 

)7١(‏ الآيتان ١8 ١4‏ من سورة سباأ. 

() لأنه منهم كقولك: يا أنحا العزب لمن كان متهم . 
(4) الآيات 17 ١5‏ من سورة الشعراء. 


ب حضارة ثمود بالحجاز 
0 0 3 8 5-5 
وكذلك كانت حضارة في بلاد الحجر حيث تسكن ثمودء وقد دل القران 
الكريم على ما كانوا يتمتعون به من القدرة على نحت البيوت في الجبال» وعلى 
ما كان يوجد ف بلادهم من عيون وبساتين وزروع؟ قال عر شأنه : 
ب رم وح ل سج 1 وده عاج 1 6ب 7س له جشي اه مسد 
« كدت تود امسن( ذال هم أخوهم صَبِِحُ ألانتفونَ (: إِنْ لحم 
رو 74+ ,' ور كه 1 00 سمط ىور 2 عم عماس 
رسول مين 09 هوا هيعون وما أَسَسَلْحْ عَليَوِمِنَ ِنَأ إلاعل رت 
لاع ا اع عن اا جا عت اج بلق تعر 06277 - 7# 
لْعليين 2 تكبف ما سهنآءاميين 7 فِجَدّتٍ © وَعْبُونٍ 7 وتتقع 
وَفجْلٍ لحَهَا همضي '" لوا وتتحتون يري الْجبا ل وبا فر هي © (©) تفوس 
وقال فيهم أيضاً: 
رمع لخ وس ع جح ساس ص" ع سار 3 مدهة رئاح و مقي 0 ده 4 
( وَأَذْكرءإدْجَمَلكيْْلَفَآء ب نْبسَ د عَارِوَبوَأكُمْ فى الْارّضٍ تَنّوِدُورت 
عع هه م اصح نام 0504 رس عر ل سم ل سل سح مله ا« 
من سُهُولِها فصوا وْحِئُونَ الْجبَالَوتَاقاءْ حكروا له ” أَلْووَلَاتْعتوا 
فَاَلارضٍ منيييت 69 46©. 


وقد اضمحل كل ذلك من زمان طويلء» ول يِبقَ منه إلا أثار ورسوم. فقد 
درست القرى ولمدن» وتغخربت الدور والقصور. ونضبت العيونء» وجفت 
الأشجار. والمفحت البساتين والزروع . 


يقول بعض الباحثين: «وتدل البحوث والدراسات التي قام بها السياح 


)١(‏ جمع جنة وهي البستان. 

(؟) أي ثمرها نضيج طيب لين. 

(”) الفراهة الكيس والمهارة . 

(4) الآيات 141 16١٠‏ من سورة الشعراء. 
(0) أي نِعَمّه. 


(5) الآية 4/ من سورة الأعراف. 


لحن 


والعلاء عن بلاد العرب على أن تغييراً كبيراً طرأ على جوهاء وأن هذا الجفاف 
لذي نعهده الآن في هذه البلاد لم يكن على النحو الذي كان عليه في العصون 
لتي سبقت الإسلامء وأن ذلك الجفاف أثر تأثيراً سيئاً في شبه جزيرة العربام 
فجعل أكثر بقاعها صحارى جرداء. كا نر في حالة سكاتهاء فقاوم نشوء 
لمجتمعات الكبرى». وأثر تأثيرا خطيرا في تاريخ الأمة العربية» وفي .حدوث: 
لحجرات». إلى أن قال: «وكل ذلك يدل على مدى التغير الذي طرأ في بلاد:: 
لعرب سواء أكان من الناحية المناخية أم من الناحية الجيولوجيةء فادى إلى 
مقاومة الحضارة. ومنع نشوء المجتمعات' الكبرى بهاء وحوّل أراضيها إلى بقاع 
صحراوية. وطبع الحياة.فيها بطابع الرحلة. والانعزالية الاجتماعية والسياسية»' 
ويميل كثير من السياح» وعلياء. طبقات الأرض الذين جابوا أنحاء شبه الجزيرة 
العربية إلى تأييد القول بظهور الجفاف في الألف الثاني قبل الميلادم220. ' 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أنبه إلى أن هذه الحقائق التي جاء بها القرآن 
منذ قرابة أربعة عشر قرناً على لسان النبي العرني الأمي. ثم جاء علياء 
الآثاز وطبقات الأرض في العصر الأخيرء فوصلوا إلى ما أيّد هذه الحقائق كل 
التأبيد ‏ من أكبر الأدلة 'على صدق النبي كله ومن المعجزات الدالة على أنه 
نبي يُوحى إليه. ول يكن النبي منقباً ولا باحثاً عن الآثار. ولا كان هناك من 
أهل الكتاب ولا غيرهم من كان يعلم هذاء. وصدق الله: 


017110 سس . صلائىا بخ 7 07 ا 
«لَقَدَكَانَ ف فَصصهمٌ بره لأولي الأبتب مَاكانَ حديشايفتروك 
ممه 0 اا يا 


021 530 به مض ب سوم سساح 22 2 0 2 
وألحكن تَصَدضَ الى بين يَرَيْهِ ونفصيل سكل شىء وهدى ورحمة لقوو 
2 © زفق 

موت 0 204. 


.11 مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول.» ص‎ )١( 
من سورة يوسف.‎ ١١١ الآية‎ )1( 


إن 


أقسام شبه جزيرة العرب 

قسّم جغرافيو العرب شبه الجزيرة إلى خمسة أقسام : 

)١(‏ الحجاز. (؟) وتهامة» (") ونجد. (4) والعروض. (0) واليمن. 

وزاد الأصطخري وابن حوقل ثلاثة أصقاع وهي : 

)١(‏ بادية العراق. (؟) وبادية الجزيرة» (”) وبادية الشام0©. 

فالحجاز هي الجبال الممتدة من الجنوب إلى الشمال») وسميت حتجاذاء 
لأنبا حجزت بين الغور وتهامة غرباً وبين نجد شرقاًء وما بين هذه الجبال إلى سيف 
البحر على امتداده يُسمّى (تهامة). وما يوجد شرق الحجاز من الأرض المرتفعة 
إلى أطراف العراق والسماوة يُسمّى (نجداً), والجزء الذي يضم بلاد اليمامة 
والبحرين وما والاها سكو (العروض)» وما يوجد حول صنعاء وما والاها 
من البلاد إلى حضرموت والشحّر وعمان يُسمّى: (اليمن). والذي يهمنا 
التعريف به هو الحجاز. 


الححاز 


وهو عبارة عن سلسلة الخحبال الكثيرة» والممتدة من بلاد اليمن إلى بلاد 
«الشام. كى) قال معظم الجغرافيين, وما حول هذه الجبال» وما يتخللها من وديان 
يدخل في الحجاز أيضاً. وسّمي حجازاً لأنه حجز بين إقليم نجد شرقأء وبلاد 
بجامة غرباً كما ذكرناء ولكن اسم الحجاز في العرف يشمل تبامة أيضاً بل عد 
بعض العلاء تبؤوك, وفلسطين من أرض الحجاز9' . 

وطول الحجاز من الجنوب إلى الشمال سبعمائة ميل. وعرضه من الشرق 
إلى الغرب خمسون وثلاثمائة ميل . وتعتبر جبال السراة هي العمود الفقري لشبه 


(1) مكة والمدينة. عن الاصطخريء ص 47١.7١‏ وضبح الأعشى 748/4. 
(؟) المصدر السابق عن معجم البلدان 2718/7 ط السعادة. 


يرن 


المزيزة اللترية "زلف جنال النجان ارتفاعاً واتتقاضا»:فمنها ما يلغ بضعة 
الاف من الأمتارء ومنبها لا يزيد عن مائتي مثر 
أودية الحجاز ‏ 

وتتخلل هذه الجيال وديان كثيرة » وعيون وآابار. وحول العيون والآبار 
توجد الواحات. ومن أشهر هذه الوديان : 

ا وادي إضم : دقع جنوب خيير حتى يقارب المدبنة حيث تتصل به 

أودية فرعية» كوادي 00 
العيون التي عند خيير» ااه و لو ار 
(الوجه). ووادي القرى واد مهم. لأنه كان ممر القوافل» التي كانت من 3 
وسائل نقل التجارة ف العالم القديم . 

وادي الرمة: عند حرة (فَدَك) يتكون من التقاء بضعة أودية ثم 
يتجه نحو الشرق حتى جبل (القصيم) ويبلغ طوله أكثر من خمسين وتسعمائة 
كيلو مترا. أ : : 

5 - وادي الصفراء : وهوواد كثير النخل والزروع فق طريق الحجاج» 
سلكه رسول الله يِهِ في؛ بعض غزواته. وبينه وبين. بدر مرحلة» وسمي باسم 
قرية رالمشرام وذ قر كيرة التعل والرووضة زنازها غيرة ري إل م 

وكان يمر بالحجاز أحد طريقي التجارة الْبرَينُ بين الشرق والغرب مبتذئاً 
من اليمن مخترقاً تهامة والحجازء ماراً بمكةء ويثرب (المدينة) حتى: يضل إل 
(أيلة) على خليج العقية؛ ثم منها إلى مواىء البحر الأبيض المتوسط. : 
الحجاز لم تطأه قدم مغير 7 

وقد شاء ابله تبازك وتعالى أن 5 الحجاز قدم غيل قط أو مغيرء» 
ولا كان لأحد من الدول المجاورة القوية عليها سلطان» ولعل ذلك لوعؤرة 
الأرض وكثرة الجبال» وضيق ,المسالك» وسعة مغاورها. كا أن حالته الاقتصادية 


ان 


م تكن لتطمع أحداً فيه, فمن لم بقي أهله على ما فطروا عليه من الحرية؛ 
والانطلاق». وما اتصفوا به من الخلال الكريمةء» وبقيت أنسابهم سليمة من 
الهجنة2'0, ولغتهم سليمة من العجمة. ولاسيا مكة المكرمة. فلم يكن بها 
إلا العرب. الخلّصء ماعدا أناساً لاحول لهم ولا طول ولا أثر لهم يذكر في 
حياة العرب في الجاهلية. وإنما كانوا يحترفون بعض الحرف كالحدادة, 
والصياغة. وخدمة الأشراف» والعمل لهم في تجاراتيم. وبساتينهم. وهم طبقة 
العبيد والأرقاء من الحبشة, والروم وفارس» ممن لا يتطاولون إلى قريش» 
أو مصاهرتهاء أو التأثير فيها. 

وبعضهم كان نصرانياً كجبر الرومي» وعدَّاس اللبتوئ» إلا أنهم لم يكن 
لهم من علم النصرانية إلا الانتماء إليهاء وبعضهم كان على دين قريش». وقد 
صار معظم هؤلاء من أسعد الناس بالإسلام وأكرمهم عند الله تبارك وتعالى» 
أمثال بلال الحبشي. وصهيب الرومي؛ وسلمان الفارسي ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وأرضاهم . 

أشهر مدن الحجاز 
يشتمل الحجاز على قرى ومدن كثيرة أهمها: مكة. ويثرب «(المدينة)» 


والطائف. وجدة. 


ييتككة 
وهي بلد الله الحرام ' وفيها الكعبة المشرفة التي يحيط مما المسجد الحرام , 
وهي تقع في واد سهل منبسط غير ذي زرعء تحيط به الجبال من كل جانب مع 
تخلل شعاب بين هذه الجبال» وفي شمال مكة يوجد جبل «حراء» الذي به «غار 
حراء؛. وني جنوبها يقع جبل ثور الذي يوجد به «غار ثور». 
ومكة مدينة في نشأتها لعين (زمزم) وللكعبة البيت الحرام: وهي وما حولها 
)١(‏ الهجين من الإبل والخيل: من أبوه عريبي وأمه غير عربية: الهجنة: اختلاط نسب 


العرب بنسب العجم . 
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عترم ماو ديد وعييك حل تحدوه تدك لاما مزق جام يان افيد 
الإنسان, والحيوان» والظيزء فلا يسفك فيه دم» ولا يباج فيه حيوان؛, ولا ياد 
فيه طيرء بل ولا يقطع. شجرهاء وقد حرمها الله وما حوها من يوم "أن خخلق 
السموات والأرضء. فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة كما روي في 
الصحيحين(2: وقد أظهر الله هذا: التحريم على لسان الخليل 0 عليه 
الصلاة والسلام» وتسم (بكة)» قال تعالى: 


د ِدَكدََييت وْضِعَ تايلك . كد ماك مش يقلي : م0 0 


وتسمى : (أم القرى)”" قال تعالى : 

( كد يسيك مشر وَمن 0409112 

ولكة مكانة ممتازة في نفوس المسلمين» ففيها الكعبة) والمسجد الحرام» 
والصفا والمروةء» وبجوارها عرفات» والمزدلفة ومنى0. وهي من مشاعر الحجء 
فلذلك تبفو إليها قلوبا الألوف لقضاء الحج والعمرة» من لدن اخليل. براض 

مح بسح خرن ا المبر 200005 
الميلاد222, وقد اختلف في أول من أنشأهاء» فجمهور المؤرخين على أن أول من 
بناها وسكنها العماليق 20 ثم خلفهم عليها جرهم حتى أسكن الخليل إبراهيم 


(1) صحيح البخاري وكات الحج - باب لايحل القتال بمكة؛ وصحيح مسلم ‏ كتاب 
الحج ‏ باب تحريم مكة 

(9؟) الآية 45 من سورة الغمراق: : 

(9) العربٍ يطلقون القرية على البيوت المجتمعة صغرت يت وفي الحديث الصليع 
«أمرت بقرية تأكل القرى» أي المدينة . 

(١‏ الآية ل/ا من سورة الشورى. 

)ب( حياة محمد ورسالتهء ص .١4‏ إٍْ 

(5) هم من العرب البائدة» .وهم من نسل لاوز بن سام بن نوح. والعماليق الكو در : 
مدة» وكونوا مها أسرة:مالكة حوالي القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد» وملكوا العراق -؛ 
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إسماعيلَ وأمه هاجر بهذا الوادي» فنش) إسماعيل به حتى صار رجلا واختلط 
بهم وصاهرهم. ثم غلبت خزاعة جرهماً عليهاء واستمروا حكامها حتى جاء 
قصي بن كلاب فجمع قريشاً فيهاء بعد أن تمكن من إجلاء خزاعة عنهاء 
وبذلك عادت لقريش السيادة على مكة وحماية البيت حتى ظهور الإسلام . 
والذي تدل عليه قصة بناء الكعبة في صحيح البخاري. أن الخليل ما 
أسكن ابنه وأمّه هناك لم يكن بها أحد. وأن الجراهمة أول من أقاموا بجوار 
إسماعيل, مما يدل على أن مكة لم تنشأ إلا بعد نبع زمزم» وبناء البيت» واتصال 
إسماعيل بالجراهمة» ومصاهرته فيهم. وستأتي هذه القصة إن شاء الله تعالى. 


المديئة 


وهي تقع على بعد نحو من للاثمائة ميل شمال مكة. وكان اسمها 
الغالب عليها في الجاهلية يثرب. وقد ورد في القرآن الكريم. وهي تقع بين 
حرّتين» وأرضها تشتهر بالخصب من قديم» وبها البساتين. والنخيل» والفواكه. 
والزروع . 

وقيل إن تاريخ نشأتها يرجع إلى نحو سنة ستمائة وألف قبل الميلاد. وكان 
يسكنها العماليق في بادىء الأمرء ثم ارتحل إليها بعض اليهود لما تعرضوا 
لموجات من الاضطهادء والقتل. والأسر على يد «بختنصر» البابلٍ وغيره فأقاموا 
بها0"». حتى نزل بعد انهيار (سد مأرب) بعض القبائل العربية الجنوبية » وما 
قبيلتا الأوس والخزرج. فوجدوا الثروة والمال مع اليهود فاستعانوا بإخواهم 


- وأسسوا بها دولة حمورابي اسم أكبر ملوكهاء ومؤسس أقدم شريعة في العالم في القرن 
السالف الذكرء وقد أغار على الدولة البابلية الأولى. وقد فني المقهورون في القاهرين 
وصارت الدولة البابلية عربية بحتة إدائرة معارف القرن العشرين مادة عرب). 

)١(‏ من هذا يتبين أن اليهود طارئون ودخلاء على المدينة» ومن كرم العرب أن تركوهم 
يساكنونهم فيهاء حتى جاء الإسلام» فاستعملوا الدس, والغدر والخيانة مع النبي 
والمؤمنين» فلم يكن بد من إجلائهم عنها كا سيت في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. 


فحن 


لعرب» فأعانوهم فتلا رؤساءهم 97 وأصبح للأوس واخزدج 
لزعامة بيثرب. 1 

وقد استمرت الخال على هذا حتى مجيء الإسلام» وسارعت نه 
لقبيلتان» وعرفتا فيا بعد (بالأنصار) . 


وكانت المدينة من قديم الزمان تقع على طريق القوافل التجارية بين 
لجنوب والشمال» وبين..مكة والشام. نما جعلها تزدهرء وقد اكتسبت بعل مجيء 
لإسلام وهجرة النبي كَل وأصحابه إليها' مكانة ممتازة» فقد أضحت عاصمة 
الإسلامء وقلبه النابضء وقطبه الذي تدور عليه رحاه. وقد جعل النبي المدينة 
حرماً آمناً. ففي الحديث الج الذي ارواه مسلم في صحيحه عن التي 8 
أنه قال: 


«إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأملهاء وان حرمت المديئة كا حرم إبراهيم 
مكة © وإفٍ دعوتٌُ في صاعهاء ومُدّهاء بمثلّ ما دعبا به 0 0 مكة» وافي 
رواية : «بمثل مادعا به إبراهيم»0". وفي الحديث الصحيح أيضا د إبراهيم 
حرم مكة وأنا أحرم ماابين لابتيها فلا يسفك فيها دم 0 0 'صيدء» 
ولا يباج بها طيرء سد ها شجر»ء وكذلك ورد أنها حرم | ف 0 
البخاري9”" . 

وكانت تسمى (يثرب) فسماها النبي (طيبة) و(طابة)» دض ل 0 
(يثرب)» وفي المدينة المسجد النبوي» ثانيٍ المساجد المشرفة التى شد إليها 
الرحال. وإن كان ثالثها في البناء» وفي المسجد النبوي (الروضة) ففي الحديث 
الصحيح الذي رواه ٠‏ مسلم «ما بين بيقي ومنبري روضة من زياض الججنة» وف 
المسجد النبوي أفضل بقعة ضمت أفضل جسد لبشر. : 


وفي المدينة وما جاورها آثار وذكريات عزيرة للنبي و وأصحابه ولأام 
(١).صحيح‏ مسلم كاب يدبا فل لي 
(؟) يقطع. 


(*) صحيح البخاري ‏ كتاب, الحج ‏ باب حرم المدينة. 


لكك 


الإسلام. وأحدائه وتشريعاته. وفيها (البقيع) مقبرة خيار المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من أئمة العلم. والدين» فلا عجب إذا كانت تبفو إليها 
قلوب ألوف المسلمين كل عام. وميناء المدينة التي تشرف على البحر الأحمر 
(ينبع) وتبعد عنها نحواً من مائة وثلائين ميلا. 


الطصائف 


وهي بلدة تقع على بعد نحوخمسة وسبعين ميلا إلى الجنوب الشرقي من 
مكة. على ربوة عالية يبلغ ارتفاعها نحو خخسة آلاف قدم على ظهر جبل 
(غزوان)؛ فمن نَم كان هواؤها باردأ في الصيف. وكانت ولاتزال- مصيف 
أهل مكة وغيرهم . قال الشاعر: 
ويحيط بها وديان كثيرة تتجمع بها المياه في موسم الأمطارء وبها عيون وآبار 
كبيرة» وأرضها خصبة تكثر بها الحدائق. التي تثمر الفواكه الجيدة» وبها تجود 
الزروع والحبوب» ولا تزال إلى وقتنا هذاء يجلب منها لأهل مكة وغيرها الفواكه 
كالعنب» والمشمش» والرمان» وغيرها. 

وكانت تسكن الطائف قدياً قبيلة ثقيف. وكانت من أعتى القبائل» 
وأصعبها مراساً وعناداء» وقد استاق بهم النبي » ودعا هم حى هداهم الله 
للاسلام . 


جدة 


هي. ميناء مكة على البحر الأحمر» وهي تبعد عن مكة نحوخمسة وسبعين 
كيلو مترأًء وأرضها رمليّة» وليس بها زراعةء وهي أهم موانء الحجاز كلهاء 
وعن طريقها يدخل المستوردء ويخرج المصدّر. وهي من المراكز التجارية م 
بالبلاد» وتقع على أحد الطريقين المعبدين بين مكة والمدينة الآنء وقد لمجي "© 
الآلا عروس موانء البحر الأحمر بعد أن ضربت في الحضارة والعمران بحظ 
كبير» وقد استبحر فيه العمران من جميع جهاتها ولا سبما من جهة مكة. 


لمن 


أحوال الجزيرة السياسية والديئية والاجتماعية 
الأحوال السياسية 
قلنا إن سكان الجزيرة يلقسمون إلى بدوء وحضرء وكان النظام السائذ 
بينهم هو النظام القبلٍ. حتى في الممالك المتحضرة التي نشأت بالجزيرة: :. كمملكة 
اليمن في الجنوب, ومملكة الحيرة في الشمال الشزقيء وملكة الغساسنة في 
الشمال 1 ل جل وك وإغما جلت لبان 


والقبيلة العربية مجموعة من الناسء تربط بينها وحدة الدم (النسب)؛ 
ووحدة الجماعة» وفي ظل هذه الرابطة نشأ قانون عرفي ينظم العلاقة بين الفردٍ 
والجماعة؛ على أساس من التضامن بينهها في الحقوق والواجبات» وهذا:القانون 
العرني كانت تتمسك به القبيلة في نظامها السياسي والاجتماعي9؟2. 3 

والقبيلة لما رئيس يسم والسيد» أو «الشيخ» وأحياناً يطلقون عليه لمن 
أو الملك. 

وهذا الرئيسس إنا 3 للرياسة منزلته من القبيلة وصفاته؛ وخصائصه» 
من شجاعة , ومروءة» وكرم. ونحوها. فمن 3 لم تكن هذه الرئاسة ورائية. 
فقد تنتقل هذه الرئاسة إلى ابنه إذا كأن كفياً وإلا فلابن أخيه » أو لغيزه إذا 
لم يكن كذلك. 1 

ولرئيس القبيلة خقوق أدبية ومادية. فالأدبية أهمها احترامه وتبجيله. 
والاستجابة لأمره. والنزؤول على حكمه وقضائه. وأما المادية فقد كات.له في كل 
غنيمة تغنمها (المرباع) وهوربع الغنيمة: و(الصفايا) وهي ما يصطفية لنفسه 
من الغنيمة قبل القسمة. . و(النشيطة) وهي ما أصيب من مال العدو قبل 
اللقاع و(الفضول) وهوما لا يقبل القسمة من مال الغنيمة. وقد ال الشاعر 
العربي ذلك بقوله: 2 


(1) مكة والمديئةء ص 4". 


لك المرباع فيناء والصفايا وحكمك. والنشيطة, والفضول<7» 

وعليه إزاء هذه الحقوق واجبات كثيرة » ومسؤوليات ضخمة, فهو في 
السلم جواد كريم» مسؤّول عن إكرام الضيوف. وقرى الوافدين» وعابري 
السبيل» وإغاثة المحتاج من أبناء القبيلة» وإجارة المستجير. وني الحرب يتقدم 
الصفوف. ويعقد الصلح . والمعاهدات . 

وقضارى القول أنه رمز القبيلة. ولسانها الناطق. وعقلها المعبر بمعونة 
العقلاء ذوي التجربة والسنّ من رجال القبيلة . 

وتسود الحرية النظام القبلٍ. فقد نشأ العربي في جو طليق» وفي بيئة 
طليقة. فمن ثم كانت الحرية من أخص خصائص العرب. ويعشقونهاء ويأبون 
الضيم والذل. 

وكل فرد يي القبيلة ينتصر اطاء ويشيد بمفاخرها. وأيامهاء وينتصر لكل 
أفرادها محقاً أو مبطلاً. حتى صار من مبادئهم : «انصر أخاك ظالماء أو مظلوما» 
وكان شعارهم : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهاناً 

والفرد في القبيلة تبع للجماعة. وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجماعة أنه 
قد تذوب شخصيته في شخصيتها. قال دريد بن ٠‏ الصمة* 

وهل أنا |[ إلا من عْزِيّة إن غَوَت 

غويتُ» وإن رشد غَرِيَةُ أزكسد 

مم تتكون القبيلة؟ 

وتتكون القبيلة من طبقات ثلاث: 

١‏ طبقة الأحرار: وهم أبناء القبيلة الصرحاء. وهم الذين يجمع 


.#١ المرجم السابق, ص‎ )١( 
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7 طبقة الموالي: : وهم من انضموا إل القبيلة من العرب الأخراو رمن 
غير أبنائها بطريق الحلف. أو الجوار.ء أو العتقاء من الأرقاء فيها . 

د طبقة الأرقاء ازع اللجتويوة عن طريق الغسراء: أو أرق خرف 

فالطبقة الأولى: هي صلب القبيلة» وهي تتمتع بحقوق كثيرة» ولكن 
يقابلها كثير من الواجبات, نظمها القانون العرني الذي تحكم به القبيلة. 

والطبقة الثالئة: كانت فنِ وضع اجتماعي سيىء» فقد سلبوا. معظم 
حقوقهم الإنسانية, وفرضت عليهم من . الواجبات نا أرحتهم: وأهدر 
إنسانيتهم » وكادٍ من حسنات الإسلام وما أكثرها ‏ أن 5 لمؤلاء 0 
وأوصى بهم غير وفتح هم باب الحرية على مصراعيه . 

أما الطبقة الثانية وكانت 0 عن فلهم حقوق. وعليهم واجبات. 


مالك وحضارات في شبه الجزيرة ' 
وقد قامت ممالك: وحضارات قديمة ف شبه الجزيرة العربية» فنشات في 
الجنوب ملكة مَعِينَء ثم قتبان» وسباء وحميّرء وأعظم هذه الممالك: 
1 ا 7 

وقد كانوا ذوي .ملك عظيم ‏ وأهل فن هندسي دفيق 2 وخبرة بإقامة 
السدود والخزانات. ومن أعظم السدود الي أقاموها (سد مآأرب». 
سد مأرب ١‏ 

كانت الأمطار تبطل بغزارة على أرض. اليمن لم تنحدر إلى لبحن فتضيع 
فيه» فلا ينتفع بها إل موسم نزوشاء وكانت مملكة سبأ قد بلغت مبلغاً عظياً في 
فن العمازة» فعمدوا إلى مكان ضيق يوشك أن يلتقي عنده جبلان عظيمان» 
)١(‏ مكة والمدينة في الجاهلية والإسلام » ٠‏ ص للا الوه 
(؟) قال علماء النسب: اسم سبأ: لسع ل ا وكان 


أول من سبى من العرب فسمي سب لذلك. ويقال: إنه أول من لبن التاج . 


5, 


وفي هذا المضيق أقاموا سداً هائلاً. وهووسد مارب(©, وجعلوا له أبواباء 
وعيوناً يصرفون منها المياه. وبذلك أمكتهم أن يحتفظوا بالماء وراء السد لينتفعوا 
به وقت مايريدون. فزادت رقعة الأرض المزروعة» وزرعوا في العام أكثر من 
مرة. كا استفادوا به أيضاً في التحكم في السيول التي كانت تغرق القرى» 
وتتلف المزروعات, فكثر الخصب. وعم الرخاءء وعاش أهلها في نعمة عظيمة» 
وثمار وزروع كثيرة» وأرزاق متنوعة متتالية9©. 

وقد كانوا يتولُون السد بالرعاية والتجديد. فكان كلما تهدم منه جانب 
أسرعوا بإصلاحه حتى لقد حدث ذلك عدة مرات» فلا ضعفت الدولة في اخر 
أيامها شغلها ذلك عن العناية بالسد فبدأ يضعف. وقلّت مقاومته للسيول 
الجارفة» فاخهار أمامها اخبياراً يكاد يكون كلياً» فعمٌ السيل البلاد» وسبب الدمار 
والخراب. وهوما عبر عنه القران الكريم وبسيل العرم» 20 وبسبب 0 السيل 
العام وما حدث قبله من سيول كثيرة» تبدلت الخال غير الحال. وعم م الخراب 
الديار والبلاد» وبعد أن كانت بلادهم ذات بساتين مثمرة» وزروع نافعة. 
صارت ذات أشجار لا تغني ولا تسمن من جوع. وذلك كما قال تعالى : 


ررح ماص ساعن 


« فاعضو َسلَاعكوْْ لالم وله ٍصَتْءٍحننِدواق أ كل 
خمط وَأثلٍ وَسَىْومِّن سِدَرقَلِيِلٍ 0 ذَلِكَ جرهم سكم وهل رول 
1غ س2 2 الل 

وسيب هذه السيول المتلاحقة» ولاسيا أعظمهاء وهو سيل العرم, كانت 
هجرة بعض القبائل العربية من اليمن» فتفرقوا في غور البلاد ونجدها. حتى 


م 


1١ 


(1) في القاموس: مارب كمنزل موضع باليمن. 

(5) البداية: والعهاية» ج ؟ ص 144 . 

(*) العرم: الضعب 9 فهو إضافة الموصوف إلى الصفة. وقيل العرم: المطر الشديد, 
وقيل اسم الوادي الذي كان يأتي منه السيل وين فيه السدء وقيل العرم: جمع عرمة 
وهو كل ما بتي لحجز الماء فهو اسم للسد. 

(4) الآيتان ١7-1‏ من سورة سباأ. 


3 


صار مثلاً «تفرقوا أيدي سباء فنزلت طوائف منهم الحجازء ومنهم خزاعة نزلوا 
ظاهر مكة. ومنهم أهل المدينة ‏ وهم الأوس والخزرج ت- فكانوا أول من 
سكنهاء ونزلت طوائف أخرى منهم بالشام. وهم الذين تنصروا فيا بعدء: 
وهم: غسان, وعاملة. وبهراءء ولخمء وجذام. وتنوخ. وتغلب» وغيرهم20 
وأقام أكثرهم باليمن منهم : مذحج» وكندة. وأنمازء والأشعريون. ونجيلة: 
وحميرء وقد كان انبيار السد سبباً في سقوط مملكة (سبأ) وقيام تملكة حمير. 
ملوك سب 

وكان أعظم ملوك سب (بلقيس) وقد قص القرآن قصتها مع 55 
سليمان عليه السلام» وقصته مغ الهدهد حينما غاب» ثم أى له بخبرهاء ويمأ 
قصه الله - تبارك وتعالى: يتبين لنا أنها وقومها كانوا يعبدون الشمس من دون 
الله وما كانت تتمتع به مملكتها من أسباب القوة والرخاء» وما كات لا من 
مجلس شورى, وما كانث تتصف به من عقل ورزانة» وما بلغ فن المعمار في 
عهدهاء وكيف كان عرشها على درجة من الفخامة, والأمبة. اقرأ إن شت م 


تعالى : 

« وَتَتَفَّد أطَرَضَلَ مَل لآ ىالْهُذْهْدَ ادن الكإبيب 9) 
هو م سي اع ندم 1 ره 
0 انتاكسييئاانا أدِحَنَهُ َلَتَق سُلْطنٍ ين (©) فَمَكَْ غير 
بَحِيدَفَقَالَأ ا ا لا ال 


مَيِْكُهُمْ وَأوييت ْمِنْ كل سوا عَرشُعَظِيةٌ © .. 


إلى قوله تعالى: 

١‏ مَل مَكرواَاعَريهَاتظرأجيرى أو 000 تبعت 
قِلَ لَ أمَكدَا شاك كنوه اللو اهار وكين (َاوصَدَعَامَاكات تيد 
و و كفن () يرقا 05 ل ا مه 


1531 2184 ض‎ ١ البداية والعباية. ج‎ )١( 
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رده د د سام وسا 2 ع ممع ديسل نت لس ود مال لب مده رده 
وَكْسْفْستَعن سافيهاقال إن صرح ممردمّن قواريرفالت ربس إفي ظلمت نفيى 


ا 


ا مَعَسْلِيمَنَ ير لمن 049 . 


مملكة حير 
«حيرة» وقد حاولت أن تصلح السدود الموجودة . ولكنها لم تلبث أن اهارت مرة 
أخرى. وكان من ملوكهم ملك اسمه (ذو نواس) وكان قل اعتنق اليهودية » 
وكان باليمن نصارى يسكنون (نجران) وقد تسربت النصرانية إلى بلاد اليمن 
من الحبشة. وكان (ذو نواس) متعصباً لليهوديةء فلهذاء ولخوفه أن يمتد نفوذ 
الحبشة إلى بلاده عن طريق النصارى خيّرهم بين اعتناق اليهودية» أو الموت, 
فأبوا اعتناق اليهودية. فحفر لمم أخدوداً ‏ شِقاً في الأرض ‏ وأضرمه نارأء ثم 
صار يعرض عليهم اليهودية» فمن أبى قذفه في النار. حتى أفنى الكثيرين منهم 
بهذا العمل العاري عن الرحمة والإنسانية» وقيل إنه وأتباعه هم المرادون بقوله 
تعالى في سورة البروج: 
م 4م وا مه لل* 2 16 بجر اح ودر ير عع م م 
( ييل أضب الختذود 0) الَرِدَات الوفوورج) إذ معليها فعوة (يوَمْوَعلَما 
يتعتيالمؤيييَ شهوة 7 وَمانكم و متم لك جزمن لمر لويد 0409 
فلوؤ صح أنمهم المرادون بالآيات» فيكون هؤلاء المسيحيون كانوا على 
التوحيد الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام» وقيل في أصحاب الأخدود غير 
ذلك97 , 


)١(‏ الآيات 4417١‏ من سورة النمل. 

)١(‏ الآيات 4 4 من سورة البروج. 

(*) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسئده قصة أخرى تغاير هذه في 
التفاصيل إلا أنها تتفق معها في الغاية» وذكر ابن إسحاق قصة أخرى قريبة مما ذكرها 
مسلم إلا أنها تختلف بعض الشيء, والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن قصة الأخدود 
تعددت زماناً ومكانً. وأشخاصاً. وإن كانت غبايتها واحدة وهي فتنة بعض المؤمنين - 
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آثار سبأ وجبير 1 
وقد حلفت 55 وخمير آثارأ تدل ل العظمة. والرقي, والحضارة» وهي 
تشمل كثيراً من الأطلال أوالنقوش» كما كان .لا أسطؤل ضخم ينقل البضائع بين 
مواء اليمنء: والهندء والصين» والصومال وسومطرة» بحيث كانت التجارة 
شبه احتكار في يدهاء وكذلك كانت سبأ في إبان عظمتها التجارية تسيطر على 
طرق النقل التجارية التي' تجتاز الحجاز متتجهة إلى الشمال حيث الشام و (العقبة) 
ومنها إلى: البحن الأبيض297. 
استيلاء الحبشة على -اليمن 
وبغد قصة الأخدود المخزنة فرّ رجل من أهل نجران» وذهب إل عر 
الروم يستنصره. فكتب قيصر إلى النجاشي ينيبه عنه في الدفاع عن التضرانيةع 
وأمده بالسفن؛ فجرّد النجاشي لذلك حملة بقيادة (أرياط) فانتضر على 
الحميريين» وأغرق (ذو نواس) نفسه لا عاين المزيمة وبذلك أصبحت اليمن 
احرخة 0 
وم يطل الأمر لأرياط. فقد تمرد عليه أحد مساعديه. وهو (أبرهة) فقتله 
غيلة وغدراً. وخلص الأمر له. وأبرهة هذا هو الذي قصد مكة هدم الكعبة 
ولكن الله رد كيده ونكل به وبجيشه كما سيأت . : 


استيلاء فارس على اليمن 
ثم فر أحد أولاد ملوك حميرء وهو(سيف بن ذي يزن) إلى ملك الفرئن 
واستنصره على الأحباش» فأرسل جيشاً بقيادة (وهرز). وتعاون هوو (سيف) 


- الصادقين عن دينهم بعرضهم على النارء فلا أَبُوا الفتنة رُموا فيهاء وكان من أسزار 
الإعجاز القرآني أن جاء على هذا النبج الحكيم, من غير تعيين للأشخاص» ولا تحديد 
للزمان؛ والمكان لتشمل كل هؤلاء. الذين وقع بهم البلاء (البداية والغهاية» ج؟ 
ص495١048-1).‏ 0" 

(1) التاريخ الإسلامي. والحضارة الإسلامية» ج ١‏ ص 48 . 


533 


على القضاء على الأحباش. ولما تم انتصار الفرس أمر كسرى أن يتوج سيف بن 
ذي يزن ملكا على اليمن. ثم لم يلبث أن قتله الأحباش الذين استبقاهم عبيداً 
لهء وقيل :: كان بتدبير من الفرس., ولم يزل الأمراء الفرس يتتابعون على اليمن 
حتى انتهى الأمر إلى (باذان)؛ فلما أرسل النبي كتاباً إلى كسرى, داعياً له إلى 
الإسلام. أمر كسرى (باذان) أن يأتي بالنبي مكبلاء فارسل اثنين للنبي 
يطلبانه» فقابلههما النبي كل بحلم. وقال لما: «إن ربي قتل ربكم في ليلة 
كذا» وكان كسرى قد قتله ابنه في هذه الليلة» فرجعا إلى باذان. وأخبراه. فلم| 
استيقن الخبر أسلم بسبب هذاء فأبقاه النبي أميراً على اليمن. 


مملكة الأنباط 

وكذلك قامت في الشمال مملكة الأنباط. وهم قبائل بدوية نزحت من 
الأرض المعروفة اليومٍ بشرق الأردن. ونزلت جلوب سورياء وكوؤنت ا مملكة 
امتدت من غزة شمالاً حتى العقبة جنوباً. وقد تحكمت هذه المملكة في طريق 
التجارة بين الشمال والجنوب. وعاصمة مملكتهم (البتراء) أو (بطره)» وهي 
.مدينة شهيرة في بلاد العرب حت اليوم. تمتاز بآثارها الفخمة. وبخاصة أنقاض 
المعبد الذي كان به الآلهة التى يعبدها (الأنباط)» ولا تزال أعمدته الشاهقة 
فتاهذاً عل فااؤصلت إليه هذه المملكة من خضارة :ررقي 03 
مملكة الخيرة وغسان 

وكذلك تكونت في الشمال الشرقي من شيه الجزيرة على تخوم فارس 
(مملكة الخيرة) وتكونت في الشمال الغربي على حدود الروم مملكة (غسان). 
وكانت كل من فارس والروم تتعرض لهجمات بعض القبائل العربية في شمال 
الجزيرة» يختطفون خلاهها مايستطيعون الحصول عليه ثم يفرون عائدين إلى 
قلب الجزيرة» حيث لا تستطيع جيوش الفرس 0 ملاحقتهم خوفاً من 
وعورة الطريق» وقلة الماء» لذلك عمد الفرس والروم أن يقيموا حاجزاً بينهم 


.64 )817 المرجم السابق.» ص‎ )١( 
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٠‏ وبين العرب. وكان ذلك الحاجز عبارة عن بعض القبائل العربية تألّفها :الفرس 
والروم وأسكنوها في شمال شبه الجزيرة» وأمد كل من الفرس والروم هذه 
القبائل بعون من السلاح والمال. وكانت هذه القبائل. تعرف مسالك 00 
وتستطيع الوقوف في وجه هجمات اللمغيرين. وبذلك تكونت في الحيرة مملكة 

تحمي الفرس. وتحميها الفرسء وتكونت تملكة غسان تجمي الرومء , ؤتحميها 
الروم . 
ملوك الحيرة ْ 

ومن أشهر ملوك الحيرة: عمروبن عدي. والمنذرين ماء السماء.. 
والنعمان بن المنذرء وقد :غضب كسرى على النعمان لأنه أنف أن يزوج أحدا' 
من بناته وأخواته من كسرى» وأولاده. فتوعده كسرى وطلبه. ولكن. ال النعمان 
هرب. فظفر به وألقاه في: السجن حتى مات. 
ملوك الغساسئة() 

وهم من قبيلة جَفْنة وكانت (ِجُلّقَ) -دمشق ‏ عاصمتهم. وه 
أشهرهم : الحارث بن جبلة» والمنذر بن جبلة» وجَبّلة بن الأهم» وهو آخر ملوك 
الغساسنة. وني عهده فتح المسلمون بلاد الشام. (وجَبَلة) هو صاحب القصة 
المشهورة مع سيدنا عمر بن الخطاب2©9) وبسببها تنصّر بعد أن أسلم» ثم لحق 
ببلاد الروم . ١‏ 

وكان ملوك الحيرة» وغسان بوصفهم من سلالة يمنية يحتفظون في 
مظاهرهم وحضارتهم بالحضارة اليمنية. وأبرز مثال لذلك القصران الشهيران: 
(الخورنق) و(السدير) . 0 

على أن أهم دور قانت به هاتان المملكتان هو أنهيا كائنا جسراً عبرت غلية 


)١(‏ سموا باسم بثر نزلوا عليه وهم خارجون من اليمن. 
زفة ذلك أنه وطىء ء إزاره وهو يطوف بالكعبة رجل مسلمء فلطمه جبلة لطمة شديدة) 


فذهب الرجل شاكياً إلى أمير المؤمنين عمرء فأراد أن يقصه من ا 
ببلاد الروم حتى مات. 


54 


ألوان من حضارة الفرس والروم إلى شبه الجزيرة» وأهم هذه الألوان الحضارية 
هى : الدين» وضروب من المعازف. وأدوات اللهوى والقراءة» والكتابة. 
وبعض الألفاظ اللغوية» والفنون الحربية وغيرها. 


الحالة الدينية عند العرب0© 


يكاد يتفق علاء الأديان على أن التدين غريزة في الإنسان. وقد عبر عن 
هذه الحقيقة معجم (لاروس) للقرن العشرين بقوله: «إن الغريزة الدينية 
مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية. وأقربها إلى الحياة 
الحيوانية» وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي . وبما فوق الطبيعة, هوإحدى النزعات 
العالمية الخالدة للإنسانية» وإن هذه الغرايز الدينية لا تخفى بل لا تضعف 
ولا تذبل»» وشرح (بارتلمي سانت هلير) نشأة التدين بقوله: دما العالم؟ 
ما الإنسان؟ من أين جاءا؟ من صنعها؟ ما نبايتها؟ وما الموت؟ وماذا بعد 
الموت؟ . . . هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب» ولا جتمع إلا وضع ها 
حلولا جيدة» أو رديئة. مقبولة أو سخيفة. وهذا هو التدين»2©9. 

وقد اختلف علاء الأديان في تحقيق الظروف التي تنمّي غريزة التدين في 
النفس. فيرى بعضهم أنها تنمو حيث يصل الإنسان إلى مستوى من السمو 
الفكري, والوعي الثقافي . الذي يفكر فيه : كيف خلق؟ ومن خلقه؟ وإلى أين 

ويرى بعضهم أن غريزة التدين تنمو حيث يظهر اختلاف المظاهر 
الكونية . وحين يشتد إحساسه بالضعف أمام هذه المظاهر. 

ويرى فريق ثالث: أنها تنمو تبعاً للرخاء. وهدوء البال» فيجد فراغاً من 
شغله. ومومه. للبحث قي الكون. وخحالقه» ومديره. 
)١(‏ حينما يُتَكلّم عن الدين كظاهرة من الظواهر البشرية يراد به ما هواعمٌ من أن يكون 

سماوياً أوأرضياً. حقاً أوباطلا. 

زقفة «الدين:» ص ولا كلا 
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والحق أن كلا من مؤلاء نظر إلى المسألة من جانب خاصء ولا يمكن أن , 
ينبض واحد منها ليكون أشبباً لنمو فكرة ا 0018 وفيا جميع 
البيئات؛ والظروف:والملابسات0), 

ومهما يكن من شياء فقد كان العرب من طوائف البشر المتدينين» بن 
والمتصلبين في عقائدهم على ما كان فيها من زيغ وضلال» ووثنية , 1 
الوثتيسة ٍْ ٠‏ ' 
وقذ كان معظم العرب وثنيين يعبدون الحجارة من الأصنام» والأوثان» 
والأنصاب”"2. بل .كان بعض معبوداتهم شجرة كبيرة يعظمونها”©؛ وليس من 
شك في أن دين إبراهيم عليه السلام كان التوحيد :الخالص» ' وكذلك دين 
إسماعيل:. قال تعالى : 


« وَعَهد انعم وَإِسَسِيلَأَنطهَراببِقَلِطَيفِينَ وَالْمَكفِينَ و َي ١‏ 
ا : 
1000 0 
. وقد احتف العلماء. في : متى نشأت الوثنية في: بلاد العررب؟ 0 
.دخلت؟ 


تقال فزيق من العا إن أول "حي انسل الأضنام إلى تلو العرب: 


)0( التاريخ الإسلامي والحضارة. ج ١‏ ص .اكم. : 

)١(‏ فرق بينها ابن الكلبي بأن الصنم ما كان على صورة إنضان من خحشب. والوثن .ما كان 
على صورة إنسان من حخجر. بالضب حجارة تنصب على هيئة ميكل أو بناءء فيعبدونبها 
ويذبحون عندها. ا 

(6) تفسير الزتغشري عند تفسير قوله تعالى في سورة النجم «أفرأيتم اللآت. والعُرّى . . . 6.. 

(5) الآية © من سورة البقرة. 


عمرو بن خُيَ ١‏ الخزاعي. فقد ذكر ابن إسحاق أنه خرج إلى الشام وبها يومئذ 
العماليق» وهم يعبدون الأصنام» فاستوهبهم واحداً منها وجاء به إلى مكة. 
فنصبه ف الكعبة» وهو (ِمُبَل) وكان قبل ذلك في زمن الجراهمة قد فجَر رجل 
يقال له: (إسّاف) بامرأة يقال لها: (نائلة) في الكعبة» فمسخه) الله حجرين 
كي يعتبر بها الناس» ويتعظواء فأخذهما عمروين لحي فنصبها حول الكعية» 
فصار من يطوف يتمسح بما. | 

وروى ابن الكلبي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من 
الجن يقال له: أبو ثمامة. فأتاه ليلة» فقال: أجب أبا ثمامة» فقال لبيك من 
تهامةء فقال: ادخل بلا ملامة» .فقال: ائت سيف جدةء تجد الة معدة, 
فخذها ولا تهبء وادع إلى عبادتها تُجْبِء قال: فتوجه إلى جدة(©2. فوجد 
الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس, وهي : وَدْء وسُوَاعء ويَحُوث 
ويَعُوقء ونَسْر0©, فحملها إلى مكة. ودعا إلى عبادتهاء فانتشرت بسبب ذلك 
عبادة الآصنام في العرب. وصارت فيهم بعد أن كانت في قوم نوح. وفي مسند 
الامام أحمد «أول من سيك السوائب. وعبد الأصنام عمروبن للحي 
الخزاعي )70 

ويذكر ابن الكلبي رأياً آخر في منشأً عبادة الأصنامء ذلك أنهم كانوا 
لا يظعن من مكة ظاعن إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظياً للحرم» 
وصبابة بهء فحيثم|ا حل وضعوه. وطافوا به كطوافهم بالكعبة؛ تيمنا منهم بها 
وصَبابة بالحرم» وحبَّا له وهم بعد يعظمون الكعبة. ومكة. ويحجون 


)١(‏ بضم اللام وفتح الحاء ‏ المهملة ‏ وتشديد الياء. 
(5) بضم الجيم وتشديد الدال المهملة: بلد بالحجاز. 
(*) في صحيح البخاري عن ابن عباس أن وداًء وسواعأء ويغوث» ويعوق. ونسراً كانت 
أسماء أناس من عظراء قوم نوح .وصالحيهم, فلا ماتوا صنعوا لهم هذه التماثيل لتكون 
تذكاراً لهم. وعظة, واعتباراً لغيرهم. ليفعل مثل فعلهم. ويتوالي الزمن تنوسي هذا 
المعنى وعبدت من دون الله ثم نقلها عمرو بن لحي إلى العرب. 
(5) فتح الباري., ج لا ص وهلا 950 
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ويعتمرون». ثم لم يلبثوا أن عبدوا ما استحبوامن هذه الحجارة» ونسوا ما كانوا ' 
عليه. واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره. فعبذوا الأوثان» وصارت إلى 
ما صاروا إليه الأمم 0 


ومهما يكن من شيء'فقد انتشرت عبادة الأصنام في بلاد العرب, وكان من 
أعظم أصنامهم (هُْبَّل) الذي كان بجوف الكعبة. وكان من العقيق "؟ على 
صورة إنسان. وكان مكسور الذراع , فأبدله القرشيون ذراعاً من ذهبء ومن' 
أشهرها (ِوَدْ) وكان كلب بدُومة الجندل» أما (اللآت) فكانت بالطائف لثقيف» . 
وكانت صخرة كبيرة تعظمها ثقيفء وقد أمر النبي يله هدمها بعد خضوعهم» 
ودخوطهم في الإسلام» وأما (العَزّى) فكانت بوادي نخلة» وقد قطعها خالد بن 
الوليد بأمر النبيء وأما (مَنَاة) .فكانت بِامّمَلّل من قديد9” على ساحل البحز 
الأخرء وكانت الأنصار وغسان يعظمونها قبل الإسلام, وكانوا يحجون إليها».. 
وكان من أهل لها م يطف بين الصفا والمروة» ويتحرج من ذلك. فل| أسلموا” 
بقوا على تحرجهم فأنزل الله قوله: ش 

ٍِإِدَالصَمَاءَلوء مع َه َمْحَجَ لين تَأوأعْتَمَرَمكاجتَاح عله 
أديطوّك بهم © 4. ئ 

فجاءت الآية لنفي :هذا الحرج الذي كان في نفوسهم. فلذلك لم 7 ف 
نفي الجناح وهو الخرج ما ينفي وجوب السعي أو فرضيته؛ وكان الواحد مهم 
يصنع لنفسه الصنم من العجوة أو الحلوى فإذا جاع أكله! ووجد أحدهم ب 
صن له وقد بال عليه التعلب» » فرمى به وقال: 

أرب يول الثعلبات برأسه20 لقد ذل من بالت عليه التعالب 
)١(‏ الأصنام. ص 5. : 
(؟) هذا يدل عل أن بعض الأصنام قد يكون من غير الخشب والحجرء وأن ماذكره 


ابن الكلبي أمر غالبي . 
() مكان بين مكة والمديئة , ' 


(5) الآية ١64‏ من سورة البقرة. 


يفا 


ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 

ولم يكن العرب يعتقدون أنها تخلق. أو تدبر الكون؛ وإنما كانوا يعتقدون 
أن الخالق هو الله قال عز شأنه : 

«وَلَين سَأَلتَهُم مَنْحَلفَهح لَعولنَاسَهقالّ 2-1 024 

أي كيف يصرفون عن عبادة الله الحق إلى عبادة الأصنام . وقال: 


4 
>عرو لدم عدم 011 2 11 عراعون رسع خا 


«ولّين سَأَلتَهُممَنْحَلقَ لسوت والارض وسخَرالسّمس والقمر لبقو 
أت يوون (9) 4 20. 

ولكنهم كانوا يزعمون ما حكاه الله تعالى عنهم 

« وَائيت عدوا ين دونوء ليس مَانكَبْدُهْم إلا يبوت إِلَ اله 
زلقى © 0 

وهكذا صدق عليهم قوله تعالى: 


« ومادو م نُأكارهم بِألَه إلا وهم مقر ون 3 04. 


1 
نالله 


ومن هذه الآيات يتبين لنا أن الله عر شأنه ‏ نفى الوسائط بينه وبين 
خلقه في عبادته» وجعل طريق الوصول إليه مفتوحاً لمن يريدء وأن المشركين 
ناقضوا أنفسهم حينما أقروا بألوهية الله وأشركوا معه غيره في العبادة . 
عبادة الملائكة والجن 

ومن العرب من كان يعبد الملائكة ويسمّيها بنات اللهء ومنهم من كان يعبد 


)١(‏ الآية لالم من سورة الزخرف. 
(5) الآية 5١‏ من سورة العنكبوت. 
(5) الآية *” من سورة الزمر. 

(4) الآية ٠١5‏ من سورة يوسف. 


زف 


الجن . زاعياً. أن ع" وبين الله يك وصهراً قال تعالى ريا لهم ومنكراً : 
عليهم ‏ ونيا آراءهم: . 

«أَصَطيَالِبَانِ علب 2 © مالذكيت كوخ © أدلائد ون ١‏ 
سْلْطن ميرك () تأوابكية لكيه © سلج 0 اوقد , 
عِسَ لكي َم لمحصرور لمَحَصَرُونَ 9 2904 


وات 


فالحئّة المراد 8 بها الجن وهو الظاهر. وقيل: المراد بها الملائكة ومنهم من . 
زعم أن الله اتخل ولد من الملائكة» قال سبحانه في الرد عليهم : 2 
ولا الل َلْعساد مورت () لاسيثو: 
بلْعَوَليِ و هم بأَمْروميتَ ملو ملو ) 04 
إنكار البعث ا 
ومن عقائدهم الباطلة إنكار البعثء وقد قرر القرآن الإنكار في آيات 
عديدة. قال سبحانه حكاية لقالتهم : ٠‏ 
« عَيمَاتَ متمَاتَلِمَا عدون 3 إن سَإِلَاحَيسائنا نينمو مادم : 


حَنْيسَِعُوئينَ (©) 74 
وقَالَ: 


000 . عقر جع ل سد ع علد 


ف هلمم اليد يدهم مدِدُونَهُرْ مرفقال! فرونّ هلدا 
عن جيب ليا ل داور 0 يك مَتبِيدٌ 09 مَدنَانا ال 2 


2000 9 


)١(‏ الآيات "اه١ ١98‏ من سورة الصافات. 
(9) الآيتان ١؟‏ /ا؟ من سوزة الأنبياء. 

(5) الآيتان 5 لا من سوزة المؤمنون. 
(5) الآيات 4١‏ من سورة ق. 


”7ع 


وَثَالَ: 

«وَسَرَبََامتََاَقَِ لقال من َنيح الْعِظم و مَمِيِكٌ 9 قل 
عي الى أنشاها وَل مََووَهُوَب علي 20409 

وكان بعضهم دهريين يقولون كما حكى الله عنهم: 

لِوَعَاْامَا لحان الدْيَاسُوثُ وَعَاومَرَيكا إلَاألدَهْرْ 9 204. 
إنكارهم الرسالة 

وكانوا يتكرون رسالة الرسل» وأن يرسل الله رسولاً من البشر قال تعالى: 

ل أَكَدَِتَسعَببَا أََوْسبَنإِلَرَجْلٍ ينهم أن لَذِ اناس وجي الت 
نوأ و يد ندري كيك كد هنذا لَسَحر مين 0 024 . 


وقال إنكاراً عليهم, وبيان أن الله ما أرسل رسولاً إلا من البشر: 


رمم به 010 


ووَمَآرَسَنَاس مَك ِلَارجَالَا ولتم سسلواأهْلَ اذ وِإِنشُمرْل 
0 +( جر 20110 م 
تعَامُون لونا بالبينتو وَألريْرِ ©040. 


وقال أيضاً: 
00 رم 2 0000 9 ع وو 
«مَمَآَرَسَلَْا فارسالا مسومل الرْصكرإنكشرلا 


ع-- هل روه سا 


كورب رما جلت دالا كلو الطعاء وَمَاكَافأخَادينَ :)4 . 


دن 


. الآيتان 4- 4لا من سورة يس‎ )١( 
. (؟) الآية 4؟ من سورة الحائية‎ 

(5) الأية ؟ من سورة يونس . 

(4) الآيتان “47 44 من سورة النحل. 
(©) الآيتان ل1 م من سورة الأنبياء. 


7*6 


الاستقسام بالأزلام 202 

ومن عقائدهم الاستقسام بالأزلام » وكانت ثلائة مكتوب على أجلاها 
«أمرني ربي؛2. وعى الآخر «نهاني ربيكت. والثالث عُفْل - ليس عليه شي عس:.. 
كان أحدهم إذا أراد سفراً أؤغزواء أو تجارة. أو نكاحاًء أو أمراً ماضرب 
القداح. وكانت عند سادن ب لخادم ب الصنم الأكبر (هبل). وكانت توضع في 
خريطة”("2, ثم يجلجلهاء .ثم يضع السادن يده فإذا خرج الآمر مضى لشأنه. '. 
وإذا خرج الناهمي أفسك» وإذا خرج الغفل أجاها مرة أخرى 97" , 

وقد حرم الإسلام هذا قال تعالى: 


0 - 2 سم 2 


يمه وَأَلدَمْ م ولتم انير وَمآأعِلَّ عبرأل ب بو . 0 
إلى توه «8... انين 4 
وقال: 

7 َي موا حمر والْمسَوالاْصَاب وَالارلمرِجَسُ مَنْعَمَلِاَلشّيْطَن ' 
يبو 2 حون 62 04 ش 
التحليل 0 : 1 

وقد كانوا يحللون ويحرمون مالم يأذن الله به. ومن ذلك تحريمهم البخيرة. 
والسائبة» والوصيلة؛ والحام. وكان أول من سيّب السوائب عمروبن لحيّ. 
ففي ضحيح البخاري ع أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «رأيتث 
عمرو بن الي الخزاعي بجر قضيه0) ف النارء وكان أول من سيب السوائب» 


)١(‏ الأزلام جمع زَ بفتح الزاي واللام: القدح وهو قطعة من خشبء والاستقسام: طلب 
معرفة ما قسم له. : 

(؟) كيس من جلد. 

(*) تفسير الكشاف عند قوله: «وأن تستقسموا بالأزلام». 

(5) الآية *# من سورة المائدة: 

(6) الآية 4٠‏ من سورة المائدة. 

(5) في القاموس «القصب بالضم ‏ الظهر والمعي» أي يجر أمعاءه في النار. 


كو 


أما الببحيرة ف فهي التي بحرت أذنها أي شقت, كانت الناقة» أو الشاة إذا 
ولدت خمسة أبطن شقوا أذنهاء وتركوها للطواغيت الأصنام ‏ فلا يركبها 
أحدء ولا ينتفع بلحمها ولا وبرهاء ولا لبنها. 

وأما السائبة: فكان الواحد منهم ينذر إن برأ من مرضهء أو قدم من سفر 
ليُسَيْبِنّ بعيراً. فكانوا يتركونه لآلهتهم فلا يحمل عليه شيء. 

وأما الوصيلة: فهي الناقة البكر تبكر في أول نتاجها بأنئى ثم تثني بأننى 
فكانوا يسيّبونها لآلهتهم. ويقولون: وصلت إحدى الأنثيين بالأخرى. ليس بينهما 
ذكر. 

وأما الحام: فهو فحل الإبل إذا نتج منه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره. 
ويتركونه لأصنامهم, ولا ينتفعون منه بشيء. وهذا ولاشك تشريع بمالم يأذن به 
اللهء وفيه إضاعة للمال بغير داع؛ فلذلك أنكر الله سبحانه عليهم ذلك. قال 
عز شأنه : 

جِمَاجَمَلَ لصولا آم َو لوآ وَلاحَاوِ كن لد و0 
و 20011 م 7 يعقوت 9 04. 


كا بين لهم أن التحليل والتحريم من اللهء وأن صنيعهم هذا كذبء 
وافتراء على الله قال عز شأنه : 

ووهاي ثآلِتَمحمْ الكذِبَ حَداكروَعداحرمدَا 
1 عَلَانَالْكزِبٌ إذَالنِيَ يفون عل أسَالكزٍ زب بَلانْيحنَ 7409 . 

وكذلك جعلوا للأصنام فيا في الأنعام والزروع» وجعلوا لله تضيناً 
وآثروا جانب الأصنام على جانب الله قال سبحانه: 


)1١(‏ الآية ٠١#‏ من سورة المائدة. 
(؟7) الآية 1١5‏ من سورة النحل. 


يفا 


سه ه عدم م 2 2 52 سم 2000 

لور 1 رت 2 
نه "© وَتاكات يله فَهِوَ يضِلُ إن شر شرَكايه د 9 مآ ما 
يتصتمورت 4 وم 


وكذلك كانوايحرمون ذكور الأنعام حيناء ويحرمون إنائها حيناً آخرء وتارة 
ثالثة كانوا يحرمون الذكؤر والإناث» لا يستقرون على حال ولا يستندون. إلى 
حجة. فجاددهم الله بالحكمة, والمنطق القويم. فقال سبحانه: 


و هرو 0007 


أ 5 در 00 3 رء 0 
«تَميدية أزوج ين الصأ نيوو المعراف شَيْن قل ءآلرَكرقٍ 


حَرَم أ والْأنيَينِ أَمَسْتَمَكَتَ عَكِّدِ زم لينويل | إن كدر 
مدقن © وم نَالإبل انتينِوَص ال رِانَينْهُلَ آلنَحكرَننٍ حَيَم أو 

مره 4 سد 26 مج سلما م رم 067 4 سرس معط 1 
لتقي ٍأمَ سملت عل ام كيين ام كدكر ل عحَداإةوَصَدصْْ 


مدْبِهدًا هَمَنْ أَظْلِرُمِمنَ أفترئ عل أسَّهْ حكذْبَا لَيضِلٌ لياس بِمَيْرٍ عِلْوإِنَ 
أَنَّهلَايهوى القَومً يليت 046 


د ند شن 


)١(‏ أي لايصل إلى الوجوة التي كانوا يصرفونه إليها من قرى الضيفان. والتصدق على 
الفقراء والمساكين. 1 

(؟) من إنفاق عليها بذبح الذبائح عندها والعناية بهاء وجرا الأرزاق عل سدنتثها ونحو 
ذلك, 

لف الآية "1 من سورة الأنعام . 

(5) الآيتان ١44 ١47‏ من سورة الأنعام . 


>48 


اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب 


أما اليهودية فقد كانت بخيبر وما جاورهاء ويثرب (لمدينة) وني بلاد 
اليمن. وفي الحق أن اليهودية لم تجد قبولاً ولا انتشاراً في بلاد العرب» ولعل 
ذلك لأن اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار. فلذلك لم يقبل العربي أن 
يدخل ديئاً يجعله في طبقة دنيا عن طبقة دعاة هذا الدين. وأيضاً فقد كانوا 
لا همهم نشر ديتهمء بقدر ما همهم جمع الأموال. هذا إلى أن أخلاقهم التي 
كانوا يتصفون بها من اللؤم. والغدر. والخيانة» والحرص والشره إلى المال. 
والتي تعتبر على الضد من أخلاق العرب ‏ زمّدت العرب في دينهم. والانتظام 
في سلكهم وجماعتهم . 

أفا النصرانية فكانت منتشرة بنجران شمال اليمن. وطبيعي أنها جاءت 
من الحبشة. وفي شمال الجزيرة في دولة الفساسنة. وقد كانت وثيقة الصلة 
بالروم. فمن ثم انتشرت فيها النصرانية أكثر من غيرهاء وفي الحيرة فقد تنصر 
معظم الأسرة المالكة. وقد ذكر ياقوت في «معجم البلدان» أنه كان بالحيرة 
بيعة »'7‏ كنيسة ‏ وأنها من أقدم الكنائس ببلاد العرب. وقد ذكر أنه كان على 
واجهتها كتابة نصها: '«بنت هذه الكنيسة هند أمة المسيح. وأم عبده» وفي غير 
هذه الأقاليم لا تجد أثراً يذكر للنصرانية. 

والسبب في عدم انتشار النصرانية في بلاد العرب التعقيدات التي فيها 
ولا سيا في باب الألوهية. فإنها لا يقبلها العقل_العربي » والأمور التي يزعم 
القُسّسس أنها من الأسرارء وطبيعة العربي تأبي ذلك أيضاً. 


)١(‏ البيعة ‏ بكسر الباء ‏ متعبد النصارى» وتجمع على بيع بكسر الباء وفتح الياء. 


لذ 


الختيفي 5 ن١30»‏ 


وقد كان ف العرب من يدين بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة 
والسلامء في الألوهية والتوحيدء والإيمان بالبعث. واليوم الآخرء وأن رسولاً 
سيبعث في آخر الزمان. ويخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وهم 
(الحنيفيون) منهم ش 

١‏ قُسٌ بن ساعدة الإيادي: كان خطيباً. حكياء عاقلاء له تباهةى, 
وفضل. وكان يدعو إلى توحيد اللهء وعبادته. وترك عبادة الأوئان. كا كان 
يؤمن بالبعث بعد الموت؛ وقد بشر بالنبي وك. فقد روى أبوتُعيم في دلائل 
النبوة عن ابن عباس قال: «إن قس بن ساعدة كان يخطب قومه في سوق 
(عكاظ) فقال في خطبته: سيعلم حق من هذا الوجه ‏ وأشار بيده إلى مكة ' 
قالوا: وماهذا الحق؟ قال: رجل من ولد لوي بن غالب يدعوكم إلى كلمة 
0 وعيش الآبد؛ ونعيم لا ينفد. فإن دعاكم فأجيبوه. ولوعلمت أني 

عيش إلى مبعثه لكنت أول من يسعى إليه» وقد أدرك النبي كل ولكنه 0 
0 البعثة . 


وروي أن النبي قال: «رحم الله قُساً كأني ا 


(1) سَموا بذلك من حتف عن الشيء أي مال عنه. لأنهم مالوا عن الدين الباطل إلى الدين' 
الحق. سواء أكانوا على دين إبراهيم أم على دين المسبح الحق» وإن كانت الكلمة تطلق 
على الأولين غالبا في الكتاب الكريم «ما كان إبراهيم بهودياً ولا نصرانياً يلكن كان 
حنيفاً مسليه . 


بكلام له حلاوة لا أحفظه» فقال بعض قومه: نحن نحفظهء. فقال: «هاتوه» 
فذكروا خطبته المشحونة بالحكم والمواعظ . 

وروى الطبراني في كتابه دالمعجم الكبير» والحافظ البيهقي في كتابه «دلائل 
النبوة» عن ابن عباس رضي الله عنه| ‏ قال: قدم وقد عبدالقيس على 
النبي كل فقال: «أيكم يعرف قُسٌ بن ساعدة الإيادي:؟ قالوا: كلنا نعرفه 
يا رسول الله قال: دفيا فعل»؟ قالوا: هلك, قال: دفما أنساه بعكاظ في الشهر 
الحرام» وهوعلى جمل أحمر وهويخطب الناس وهويقول: ياأبها الناس: 
اجتمعواء واستمعواء وعواء من عاش مات. ومن مات فاتء وكل ما هوأتٍ 
أتء إن في السماء يرا وإن في الأرض لعيرا:.. 6 إلى آخر خطبته المشهورة 

ثم قال رسول الله يَ: «أفيكم من بحفظ شعره»؟ ان بعضهم قوله: 

في الذاهبين الأول سين من القرون لنا بصائر 

لما رأيت مورداً للموت ليس لها مصادر 

وراك فون تفوت" .-نس: الامامر الإكاتر 

لا يرجع الماضي إل يي ولا من الباقين غابر 

أيقنت أني لا محال لة حيث صر القوم صائر 

ولذلك قال الجاحظ في «البيان والتبيين»: «ولإياد وتميم خصلة ليست 
لأحد من العرب. لآن رسول الله يع هوالذي روى كلام قس بن ساعدة 
وموقفه على جمله بعكاظ. وموعظتهء. وهوالذي رؤاه لقريش والعربء 
وهو الذي عجب من حسن كلامه. وأظهر من تصويبه. وهذا إسناد('» يعجز 
عنه الأماني. وتنقطع دونه الآمال, وإنما وفق الله ذلك الكلام لقس بن ساعدة» 
لاحتجاجه للتوحيد. ولإظهاره معنى الإخلاص وإيمانه بالبعث» ولذا كان 
خطيب العرب قاطبة)9 © , 


0. . في البداية والنباية: «وهذا شرف.‎ )١( 
. البيان والتبيين» خخ ص ”267 ط ثالثة‎ (0, 


مم 


ولو أن الرواية بهذا كانت ثابتة لاستقام كلام الخاحظ. ولكن: بعض 
حفاظ الحديث ونقاده قالوا: في السند راو كذاب متهم بوضع الحديث. وقد 
حكم الحافظ ابن الجوزي؛ عليها بالوضعء ووافقه بعض الحفاظ. 
نعم رويت“ رواية أمثل: من هذه وأقوى» ولكنبها تفيذ أن الذي أورد 
القصة بكماها: نظمها ونثرها بين يدبي زسول الله يله هوالصدّيق أبوبكر 
- رضي الله عنه ‏ وأغلب طرق القصة لا تخلو من ضعف20: ومهما يكن من' 
شيء فقد كان قس بن ساعدة من الحنفاء الداعين إلى الله وتوحيده. والإجان: 


باليوم الآخر في هذا عدر الجاهلٍ المظلم . 


؟ س زيدبن عجرو بن قبل : :ابن عم الفاروق عمربن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ ووالد الصحابي الجليل سعيد بن زيدء أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وكان حنيفيا على دين الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل :عليها 
السلام» ؤكان لا يأكل ما ذبح على الأنصاب. وقد التقى بالنبي ككل بمكان يقال 
له: (بلدح)9© وكانت قُدِّمت إلى النبي .سفرة9©. فأبى أن يأكل منها. ثم 
قدمت لزيد فأبى . وقال: لااكل ما تذبحون على أنصابكم » روى البخارئ 
في صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ «أن النبي وه لقي. 
زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي الوحي. فقدمت 
إلى النبي سفرة فابى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون 
على أنصابكم, :ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه» وكان زيد بن عمرو بن نفيل. 
يعيب على قريشن ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الم وأنزل لما من السيلة» 
وأنبت ها من الأرض» 3 ثم تذبحونها على غين اسم الله ؟ ! 


وهذه الرؤاية الصحيحة ترد ماذكره بعض الكتاب في السيرة من أن 


)ع( البداية والنهاية» اج "” صس#5” ”57 اللآلىمء ات ع2 اص 668. 
(5). مكان في طريق التتعيم ؛: ويقال: ؤاد. 
(5) طعام المسافر. 


كم 


النبي أكل مما ذبح على النصبء أما زيد فقد أبى أن يأكل منهاء وهوزعم 
باطل22؟ , 

ثم ذكر البخاري في قصة طويلة أن زيداً خرج إلى الشام يطلب الدين 
الحق. فلقي عالما من علماء اليهود» فلم يعجبه ما قال؛ ثم خرج فلقي عالما من 
النصارى فلم يقع في نفسه ماعرض عليه. ولكنه وجدهما يذكران دين إبراهيم 
وأنه هوالدين الحنيف. فل)| سمع قولما في إبراهيم خرج. فلا برز رفع يديه 
وقال: «اللهم إنٍ أشهدك أني على دين إبراهيم». 

وروى البخاري تعليقاً”© عن أساء بنت أبي بكر قالت: درأيت زيد بن 
عمروبن نفيل قائيا مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش» والله 
ما منكم على دين إبراهيم غيري » وكان يحيي.الموؤودة, يقول للرجل إذا أراد أن 
يقتل | ابنته : لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤنتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: 
إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيتك مؤنتها»29 . 


وروى ابن إسحاق أنه كان يقول: «اللهم لوأني أعلم أحب الوجوه إليك 
لعبدتك به ولكني لا أعلمه» ثم يسجد على راحته.» وروى إن سعدء 
والفاكهي عن عامر بن ربيعة أن زيداً قال له: «إني خخالفت قومي واتبعتٌ ملة 
إبراهيم » وإسماعيل» وما كانا يعبدان» وكانا يصليان إلى هذه القبلةء وأنا أنتظر 
نبياً من بني إسماعيل يبعث. ولا أراني أدركه. وأنا أومن به وأصدقه» وأشهد أنه 
نبي » وإن طالت بك حياة فأقرئُه مني السلام», قال عامر: فلما أسلمت أعلمت 
النبي يل بخبرهء فردٌ عليه السلامء وترحم عليهء وقال: «لقد رأيته في الجنة 
يسحب ذيولاً»» وروى أن سعيد بن زيد» وعمر بن الخطاب سألا رسول الله 
عن زيد فقال: «غفر الله له ورحمه. فإنه مات على دين إبراهيم» ولا بعث 


. انظر: «محمد رسول الحرية» لعبدالرحمن الشرقاوي‎ )١( 
(؟) المعلق : هوما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثرء وقد يحذف السند كله.‎ 


(5) صحيح البخاري ‏ باب زيد بن عمرو بن نفيل. 


مم 


النبي كك وكان بالشام وبلغه ذلك. عاد ليؤمن به فقتل بمضيعة من أرضن 
البلقاء2 , 

٠‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعرّى: ابن عم السيدة خديجة 
رضي الله عنها ‏ وكان ممن كره عبادة الأوثان. وما كان عليه قريش مِنْ 
الضلال... فخرج هووزيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام يبحئان عن دين 0 
إليه نفوسهها. فأمازيد فقد انتهى أمره إلى الحنيفية كما أسلفنا ‏ واتبع دين 
إبراهيم » وأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر» ولعله لفقي من الرهبان من 
بقي على دين عيسى الحق. وم يبدل. ول يحرفء فقد كان موحداء وبشر 
بالنبي يه » وفي صحيح البخاري في حديث بدء الوحي 0 «وكان امرءاً 
قد تنصّر في الجاهلية. ‏ وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» ركان خينا عبرا دعم وول احير النبي وَل 
بخبره قال: «هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها جَذَّعاً ليتني. 
فيها حياً إذ ذيخرجك 1 فقال رسول الله كَل : «أو مخرجي هم؟؟» قال: : نعو 
ميات رجل بمثل ماجئت به إلاعودي» وإن ب يومك أنصرك نصراً 
مؤزرً». ثم لم يشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي 29 | 

وقد اختلف في وفاته» فذهب الكثيرون إلى أنه 1 يؤمر النبي 
بالإنذار على ما في الصحيح. وقيل عاش حتى شهد المبعث. وأنه كان يمر على' 
بلال وهويعذب على رمضاء مكة ويقول: «أحد. أحد» فيقول ورقة: «أحد. 
أحدء يا بلال؛ والله لئن 'قتلتموه لأتحذنّه حنانا0”© , 


وأيَاً ما كان فقد مات على التصديق بالنبي والإيمان به.. روى البيهقي 
في الدلائل وأبؤنعيم أنه .لما توفي قال يَكلِ: «لقد رأيت القسٌ©؟ في الجنة عليه 


7715-7374 ص‎ ١ فتح الباري.. ج لم ص 4144-4147 سيرة ابن هشام. ج‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري . باب كيف كان بدء الوحي . 

(6) بركة أتبرك به. 1 

(4) القس ‏ يفتح القاف وتشديد السين ‏ والقِسيس ‏ بكسر القاف وتشديد السين : 
رئيس النصارى في العلم والدين. 


غم 


ثياب الحريرء لأنه أمن بي وصدقني»» وفي رواية: «رأيت ورقة في بطنان الجنة 
عليه المكدمرة ولذلك عد سس العلناء اول من امن بعد خدضة من الرخال» 
وعده البعض من الصحابة9" . 

؛ - أمية بن أبي الصَّلْت بن عوف الثقفي: كان ممن طلب الدين» 
ونظر في الكتب. ويقال: إنه من دخل في النصرانية» وأكثر في شعره من ذكر 
التوحيد. والبعث. وأحوال القيامة» وكان يعلم من الكتب أن نبيا سيبعث من 
العرب» وكان يرجو أن يكون هوء فتحنث وتعيّد أملاً في هذاء وكانه ظن أن 
النبوة نال بالرياضات» وما علم أنها فضل من الله يؤتيه من يشاء. 

وا بُعث النبي و حسده. وقال: «إن الحنيفية حق. ولكن الشك 
يداخلني في محمد». وما قيل له: أفلا تتبعه؟ قال: «أستحي من نُسَيّات ثقيف 
أني كنت أقول هن : إني أنا هوء ثم أصير تابعاً لغلام من بني عبد مناف!!» ولما 
أنشدت أخته النبى شيئاً من شعره قال: «آمن شعرهء وكفر قلبه» وقد روي في 
صحيح.الببخاري أن النبي كَل قال: «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» وقد 
عاش حتى وقعة بدر الكبرى: فرثى من مات بها من الكفارء ثم مات من غير 
أن يسلم بين كمده. وحسده. وحسرته. قيل سنة اثنتين بعد بدرء وقيل سنة 
وعد د 


)20 شرح المواهب» ج١1‏ لضت رلفة 


وم 


الحياة الاجتماعية عند العرب 


لقد كان للعرب -أوضاعء وتقاليد اجتماعية» وقوانين عرفية فيا يتعلق 
بالأنساب والأحساب» وعلاقة القبيلة بالأخرى. وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض» 
وفيا يتعلق بالأسرة من نكاح . وطلاق» وثبوت تست ووضع المرأة ف الأسزة 
والبنين. والبنات...ونظام التوارث إلى .غير ذلك مما يتعلق بالحالة الاجتماعية 
ويمكن إجمال ذلك فيما يأتي: 
١‏ - الاعتزاز الذي.لا حدٌّ له بالأنساب.. والأحساب20©: والتفاخر ببنا 
' وقد حرص العرب حَضَراً وبَدوا على المحافظة على أنسابهمء فلم 
يصاهروا.غيرهم من الأجناس الأخرىء .اعتزازاً بالدم العربي أن يختلط بغيزه؛ 
ولعلك على ذكر هما ذكر آنفاً من إباء النعمان بن المنذر أن يزوج إخدى بناته 
من كسرى» أو أحد أولاده مع أنه كان تابعا له وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل : 
ره لظم ررس لوط جر ره بق وص سس مر 
« الهدكم التَكاثر ليا حَقٌ زر الْمَقَايرَ © 204. 
وما جاء الإسلام :قضى على ذلك» وبين لهم أن التفاضل إنما هو بالتقوى 
والعمل الصالح. وأن النسب الأصيل إذا اجتمع. إليه العلم والعمل بلغ 
)ع( النسب - القرابة من جهة الآباء والأمهات» والحسب ‏ بقتح الحاء والسين ‏ ما يعد من 
المأثر والفضائل كحسن الخلق. والشجاعة؛ والجود ونحوهاء مأخوذ من الحساب» لأنهم 
كانوا إذا تفاخروا حسب كل واحد مناقبهء ومناقب آبائه. 
(7) .الآيتان 8-١‏ من سورة التكاثر. 


كم 


الإنسان غاية الكمال. وكذلك حافظوا على أنساب خيولهم الأصيلة» وإبلهم 
الكريمة» وهو مظهر من مظاهر الاعتزاز بالأنساب. 
ل الاعتزاز بالكلمة. وسلطانهاء ولا سيا الشعر 

فقد كان شعرهم سجل مفاخرهم وأحسابهم.. وأنسابهم» وديوان 
معارفهم, وعواطفهم. فلا تعجب إذا كان نَبَم فيهم الخطباء المصاقع. 
والشعراء الفطاحلء وقد كان البيت من 
| الشعر يرفع القبيلة» والبيت يخفضهاء ولذلك ما كانوا يفرحون بشيء فرحهم 
بشاعر ينغ في القبيلة لأنه كان يعتبر رمز القبيلة» والمنافح عنهاء والمتخني 
بمفاخرها وأمجادهاء وكانت تستهويهم الكلمة الفصيحة» والأسلوب البليغ . ولكان 
الفصاحة والبلاغة من العرب كانت آية النبي الكبرى قرآناً يتل» وفي أعلا 
درجات الفصاحة, والبلاغة, وقد أهلتهم ملكة البيان لحمل رسالة الإسلام فيا 
بعد. والمنافحة عنها باللسان والبيان. 
م المرأة في المجتمع العربي 

وقد كانت المرأة عند كثير من القبائل كسّقط المتاع. فقد كانت تورث» 
وكان الابن الأكبر للزوج من غيرها من حقه أن يزوجها بعد وفاة أبيه. 
أو يَعْضِلها عن النكاح. حتى أبطل الإسلام ذلك وكان الابن يتزوج امرأة أبيه 
فحرم الإسلام ذلك, وسماه (نكاح الَقَت) وما كانوا يورثوتها ويقولون إنما يرث 

من يحارب ويجالد حتى جعل الإسلام لها حقا مفروضاء ىا كانوا يجمعون بين 

' الأختين حتى حرم ذلك الإسلام . 

ومن الحق أن تقول + إن يعض القبائل كانت تمل المرلة.. وتاعل رأها في 
الزواج» وكتب الأدب والتاريخ فيها الكثير من القصص في ذلك. 
| والعرب جميعاً يغارون على أعراضهم» ويحافظون على نسائهم أكثر من 
' أنفسهم. والعربي قد يقتل. وقد يسطو على الأموال» ولكن تأبى عليه مروءته ' 
أن يتتهز ضعف آمرأة, أو وحدتها في سفر مثلاء فينتهك عرضها. 

والمرأة العربية الحرة كانت تأنف أن تفترش لغير زوجها وحليلهاء وكانت 


/الم 


أيضاً تتسم بالشجاعة تتبع المحاربين وتشجعهمء وقد تشارك معهم في القتال إذا : 
دعت الضرورة. 

والمرأة البدوية تشارك زوجها في رعي الماشية» وسقيهاء وتغزل الوبر ٠‏ 
والصوف. وتنسج الثياب» والبرود» والأكسية. مع التصون والتعففب. ومن 
صفاتها أنها تضجر من الحضر وترى الحرية : والهدوء, والصفاء في :البادية» 
وليس أدل على هذا من قصة (ميسون بنت بحدل) التي تزوجها خليفة المسلمين ' 
معاوية بن أبي سفيان». فولدت له يزيد» فإنها م تطق حياة القصور. والنعيم 
والترف. وتاقت إلى الخيامء والعيش الجاف. وإلى بدوي مثلها فقالت: 

لبيك تحمُن الأزولح فيه أحبُ إلى من قصر منيف 

20 ل 

ولبس عباءة وتقرٌ عيني أحبٌ إلي من لبس الشفوف 

وأكل كسيرة في قعر بيتي 2 أحبٌ إلي من أكل الرغيف 

وخرّق0" من بني عمي ضعيف ١‏ أحبٌ إلي من عِلْج29 عنيف 

فليا بلغت معاوية: ‏ رضي الله عنه ‏ مقالتها سرّحهاء .وأعادها معززة إلى 
أهلها. 
6ت التكاح والطلاق : 

لم يكن للعرب حدٌ محدود في التكاح.. فقد جاء الإسلام ومنهم من له 
العشر من النساء والأكثرء والأقل. فقصر ذلك غلى أربع إن علم أنه يستطيع 
الإنفاق عليهن, والعدل بينبن» فإن خاف عدم العدل فليكتف ببواحدة» ' 
وما كانوا في الجاهلية يلتزمون العدل بين الزوجات» وكانوا يسيئون: عشرتين» 
وييضمون حقوقهن حتى جاء الإسلام قانصفهن» وأوصى بالإحسان إليهن في ' 
العشرة. وقرر هن حقوقا ما كن يحلمن بها. ْ 


)١(‏ بكسر الخاء. وسكون :الراء: رجل نحيف هزيل. 
زفة العلج : رئيس العجم 'والمراد به رئيس » غليظ, متعجرف. 


4م 


أنكحة الجماهلية 

وكات هناك في الجاهلية أنكحة كثيرة منها الصحيح الذي هو كأنكحتنا 
اليوم بخطبة؛ ووليء ومهر. ومنها الفاسد. فمن الفاسد: نكاح الاستبضاع. 
ونكاح التواطؤى ونكاح البغاياء ونكاح الشغارء ونحوهاء والنكاح الصحيح كان 
يلتزمه أكثر العرب». ولاسيا الأشراف منهم. وإليك مارواه البخاري في 
صحيحه بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن النكاح في الجاهلية كان على 
أربعة أنحاء0©: فتكاح منها نكاح النساء اليومء يخطب الرجل إلى الرجل 
وليّته أو" ابنتهء فيصدقها: ثم ينكحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمُثها: أرسلي 
إلى فلان» فاستبضعي 9 منه ويعتزها زوجهاء ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها 

من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» 

وإغا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط مادون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبها”», فإذا حملت. ووضعت» ومرٌ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم. 
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم 
الذي كان من أمركمء وقد ولدت فهو ابنك يا فلان» تسمّي من أحبت باسمهء 
فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . 

سح الرابع : يجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على المرأق لا تمنع من 
جاءهاء هن البغاياء كن ينصبن على أبوابين رايات تكون علّما فمن أرادهن 


(1) جمع نحو: أي ضرب وَزْناً ومعنى أو نوع . 

(5) أو للتنويع لا للشك. 

(*) حيضها. 

(4) أي اطلبي منه المباضعة. وهوالجماعء مشتقة من البضع وهو الفرج» وإما كانوا 
يطلبون ذلك من أكابرهم» ورؤسائهم المعروفين بالشجاعة, أو الكرم. أوغير ذلك من 
الفضائل. 

(6) والظاهر أنه يكون عن رضاً منباء وتواطؤ بينهم وبينها. 
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دخل عليهن: فإذا حملت إحداهن, ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لا ' 
القافة2"0 ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط © .به ودعي ابنه» 0 1 
ذلك. 1 
فلم) بُعث محمد كي بالحق هدم نكاح الجتاهلية» العم الناس ش 
اليوم»0©. : 

وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرها عائشة ‏ رضي له تهات | 
كنكاح الخدّن وهوفي قوله تعالى: «ولا مُتَجْذَاتِ أَخدانٍ» كانوا يقولون: * 
ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم . وهو إلى الزنا أقرب منه "إلى التكاحء 
وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت. ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية 
يقول للرجل: انزلٌ ي عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأي» وأزيدك9. 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشغار وهوأن يزوج الرجل ابنته. على أن 
يزوجه الآخر أبنتهى, ليس بينبها صداق . 
ش الطلاق 

وكذلك كانوا يسزفون في الطلاق من غير أن يكون هناك داع مشروع) 
أو مقيول» حتى اجاء الإسلام بين هم النبي أن «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» © , ؟. ولم يكن للطلاق' حدٌ محدودء فكان الرجل يطلق ثم يراجع ) 
وهكذا فلا جاء الإسلام قيّد ذلك. وأعطى للزوج. فرصة لتدارك أمره. :ؤمراجغة 
زوجته مرزتين» فإن طلّق الثالئة فقد انقطعت .عروة النكاح. ولا تحل له إلا بعد 
زوج آخرء ففي الكتاب الكريم : 


«الطَلَنُعرَتَان كمسا امروب َوَشَِم خسن 04 


(1) جمع قائف وهوالذي يعرف شبه الولد .بالوالد بالسمات الخفية. 
(؟) استلحقه به. : 

(7) صحيح الببخاري كتاب النكاح ‏ باب لا نككاح إلا بولي . 
(5) فتح الباري, ج ف ص 16١‏ 

(5) رواه الحاكم وصحححه. 

() الآية 18" من سورة البقرة. . 
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« وَنَطلْقهَالا يَلْلنْيْ د حوَتك رَوَجاغيرةٌ 214. 


وما كان يلحق بالطلاق في في التحريم الشهار وهوأن يقول الزوج 
5-6 : أنت علي كظهر أمي» وكان تحرياً مؤبداً حتى جاء الإسلام» فوسمه 
بأنه منكر من القول وزور» وجعل للزوج رجا منه 00 بالكفارة قال تعالى : 
« الْدسيَطلهِرُونَ سكين ينهم مَاضْ مهاتوم ع 
ديقو نَمكرائِنَلقولِودورَأوَتَ اله د )ولي 
ا زود من رمم يعودونَ ل ما الو حبر رَبَةمّن مبلٍن يتَمَآمأ لُُ 
ركورك َهسَاكَمَلُونَ حير 7 هد سَلوحد يام هري مَل 
مقطا نامس حينم سكين لِك لومم أله وَرسُوا هءويالت 
حُدُوة أَسَه وَللْكفِينَعَذَابًُ بجع 00 و0. 
ه ‏ وأد البنات وقتل الأولاد 
ومن المأسي التي كانت تزاولها بعض القبائل وأد(” البنات خشية العارء 
وقتل الأولاد من الفقر أو خشية الفقرء قال تعالى: 
(ت يفشت بك هبق بيك ©وه. 
وقال: 
«ولاسلو تَقَدلوَا أوَكَدَكُم من إِمْلَق كن رَرْفُكَُ وَإِكَاهْمٌ 4 00. 


- من سورة البقرة.‎ 57٠ الآية‎ )١( 

(؟) الآيات١؟ ‏ 4 من سورة المجادلة. 

(*) الوأد كان بأن يحفر للبنت حفرة في التراب» ثم تلقى فيها حية» ويهال عليها التراب. 
(5) الآيتان .م 9 من سورة التكوير. 

(8) الآية ١6١‏ من سورة الأنعام . 


لك 


وقال: 


وج اسه بي د صر عه ا و 2 


ولانقنلوا ود حَفيئَملقَ كنرف ويف إنَكدلَهْرَ كاد حِظنًا 
هرا 049 . 


وقد ذكروا أن السبب:في وأد البنات أن قبيلة حاريت أخرىئ: فغلبتها 
وسبت نشاءهاء وبناتهاء وتزوجوا بهن فلما تصالحوا حير النساء والبنات .أن 
يرجعن إلى أزواجهن.وأهليهن. وبين البقاء عند من تزوجوهن فاخترن البقاء؛ 
فآل رجال القبيلة الأخرى على أنفسهم أن يئدوا البنات وهِنَ صغارء ثم فشت 
هذه العادة عند غير هذه القبيلة» محاراة لماء أوخوفاً أن يصيبها ما أصابها. 

وقد بلغ من سفههم أ : ب انوا يجعلون لله البنات. وهم الذكورء وكان 
من العار والخزي “أن يُبِشْر الواحد منهم بأن امرأته ولدت أنثى» ويدركه من 
الحسرة والكمد ذااعيدلة ل حيرة 9 وقد بين لنا القرآن الكريم ذلك بهذا 
البيان البارع قال سبحانه: : 


ا 


ره 4 


0 توت 690 وَإداميَر دهم لأ 
مكمه 520 عدم 6 06 4 
ظَلَ وِجَهَم مسوداوهرَكظيه (07 افر ين سوء ما شريو أيم يكم عل 
ين أ شوب 2 (©04. 


وكان فق العرب قبائل لا تئد البنات» كما كان فيهم من يستقبحون هذه 
الفعلة الشنعاء كزيد بن عمروبن نفيل» وقد حدثناك من خبره. قلا ججاء 
الإسلام قضى على ذلكاء وكرّم البنات والبنين. وأوصى بن وبهم خيرأء وكان 
في المثل العالية التي كان يضربها النبي في معاملة بناته» وبناتين» وأولادهن 
وبنات المسلمين أكبر معلم ومهذب في هذا. 


)١(‏ الآية ١لا‏ من سورة الإسراء. 
)١(‏ الآيات لاه 4ه من سورة النحل. 


5 


١‏ الحروب, والسطوء والإغارة 

وكانت تقوم بين القبائل الحروب لأتفه الأسباب» من أجل ناقة؛ أو سباق 
فرس» أونحو ذلك. وذلك كحرب البَسُوس التي قامت بين بكرء وتغلب 
أربعين عاماً من أجل ناقة حتى أكلت الكثير من أبطالهم ورؤسائهم. وكان من 
ضحاياها كليب بن ربيعة. وكحرب داحس والغبراء؛ التي قامت ودامت طويلا 
بسبب سباق فرسين . 

وكان يغلب على بعض قبائل البدو السطو والإغارة قصد نهب الأموال. 
وسبي الأخرار وبيعهم, كزيد بن حارثة فقد كان عربيا حراء وكسلمان الفارسي 
فقد كان فارسياً حرأء وقد قضى الإسلام على ذلك حتى كانت تسير المرأة 
فضلا عسن الرجل ‏ من صنعاء إلى حضرموتء لا تخاف إلا الله والذئب 
على غنمها. 
٠‏ العلم والقراءة والكتابة 

وقد كان العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. وهذه هي الصفة التي 
كانت غالبة عليهاء ولم يكونوا أهل كتاب وعلم كاليهود والنصارى. بل كان 
يغلب عليهم الجهل والأمية. والتقليد. والجمود على القديم وإن كان باطلاء 
وكان فيهم قليل ممن يكتب ويقرأ. ولكنهم مع أميتهم وعدم اتساع معارفهم ‏ 
كانوا يشتهرون بالذكاء. والفطنة» والألمعية» ولطف المشاعر. وإرهاف الحجس» 
وحسن الاستعداد. والتهيؤ لقبول العلم والمعرفة» والتوجيه الرشيدء ولذلك 
لما جاء الإسلام صاروا علماءء حكماء. فقهاء. وزالت عنهم الأمية» وصار العلم 
والمعرفة من أخص خصائصهم . 

وكان فيهم من يعلم علم النجوم ومساراتهاء والاهتداء بها ومعرفة 
بالأنواءء وسقوط الأمطار. وتحسس لمحابىء الماء تحت أطباق الأرضء. كا مهروا 
في علم قص الأثرء وهو القيافة» وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة. وكان 
طبهم مبنيا على التجارب التي اكتسبوها من الحياة والبيئة. 


# ا 
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الخالة الأخلاقية عند العرب 


مثالب. العرب ٠‏ 
كان للعرب في 508 بعض الأخلاق المرذولة كالعنجهيّة, والعصبية» 

والظلم؛ وسفك الدماءء .والآخذ بالشار. واغتضاب الأموال؛ وأكل مال 
اليتامى » والتعامل بالرباء وشرب الخمر؛ والسرقة, :والزناء وبما ينبغي أن يُعلم 
أن الزنا إنما كان في الإماء وأصحاب _الرايات من البغاياء ويندر أن يكون في 
الحرائر .وليمن أدل على هذا من أن النبي كله لما أخذ البيعة على النساء بعد 
الفتح دعلى أن لا يشركن بالله شيئأ ولا يسرقن, ولا يزنين» قالت السيدة هند 
بنث عتبة زوجة ة أبي سفيان : أوتزني الحرة؟!! ٠‏ 


وكانوا يزاولون ألواناً من اللهوء. واللعبء. والمجون. والشظارة0», 
والقمار.ء وهوالميسرء إلى غير ذلك. وليس معتى هذا أنهم م كانوا كلهم على 
هذاء لاء لقد كان فيهم كثيرون لا يزنوت» ولا يشربون الخمرء ولآ يسفكون 
الدماء؛ ولا يظلمون. ويتحرجون من أكل أموال اليتامى. ويتنزهنون عن 
التعامل بالربا. ٠‏ 
فضائل العرب 

ولكنهم : والحجق يقال كانوا ذوي فضائل وأخلاق كريمة منأصلة فيهم: 
بل الرأي عندي | أن فضائلهم أكثر من مثالبهم. ولهذا اختار الله خاتم أنبيائه 


)ع( اتباع وسائل الخبث واللؤم» كمغازلة ١‏ النساء» ومعاكسة الإماء, والتعرض فن اللي 
وتصنع البطولة . 


كك 


ورسله منيم. واستأهلوا أن يكونوا حملة الرسالة المحمدية الخالدة وتبليغها للعالم 

كافة. فمن فضائلهم: 

3ع تحت الهريةء ويه العنيم واندل 1 
والعربي بفطرته يعشق الحرية يحيا لحاء ويموت من أجلهاء فقد نشأ طليقا 

لاسلطان لأحد عليه ويأبى أن يعيش ذليلاٌ» أو أن يُنال في شرفه» وعرضه 

ولو كلّفه ذلك حياته . 


؟ - الشجاعة ٠‏ 

فقد كانوا مضرب الأمثال فيهاء وقد كان الواحد منهم يقابل الأسد في 
الصحراء فينازله حتى يقهره. وبعضهم ل يعرف الفرار ولا الهزيمة قط. وقد كان 
لذه الفضيلة وزنها حينما جاء الإسلام: وفرض عليهم الجهاد. 


الكرم 

وهو خلق متاأصل في العرب, ولا سيا أهل البادية وقد كان الواحد منهم 
لا يكزن عنده إلا فرسه, أو ناقته» فياتيه الضيف. فيسارع إلى ذبحهاء أو نحرها 
لهء وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان بل كان يطعم الوحش, والطير. 
وكرم حاتم الطائي سارت به الركبان. وضربت به الأمثال . 
المروءة والنجدة 

والعرسي بفطرته ذو مروءة فهويابى أن ينتهز ضعف الضعيف. وعجز 
العاجز كالمرأة» والشيخ ء والمريض. وهوذو شهامة إذا استنجد به أحد أنجده. 
ويرى من النذالة التخلٍ عنه , 


ه ‏ الوفاء بالعهد 

وهو من صفات العرب المشهورةء وقصة السموأل بن عادياء في الوفاء 
مشهورة» فقد ضححى بابنه» ول يقبل أن يخون العهد بتسليم الأدرع التي أودعت 
عنده. ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه لماظفر الحارث بن عبّاد بقاتل ابن 
وهو المهلهل بن ربيعة في حرب البسوسء وهولا يعرفه قال له: إذا دللتك على 
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المهلهل تطلقني؟ قال له: نعمء فقال له: أنا مهلهل, اي 
وتركه» ولم يقبل أن. يخلفف وعده. 
5 العفو عند المقدرة | 

وقد كان الواحد منهم ينازل خصمهء وقرنه. حتى إذا أمكنه الله منه. عفا 
عنه وتركه. بل كان يأبئ أن يجهز على جريح . 
٠‏ حماية الجار وإجارة المستجير 

وكانوا إذا استجار بالواحد منهم مستجير أجاره. وربما ضحّى بنفسه وولدم 
في سبيل إجارتهء كما كانوا يرعون حقوق الجار. ولا سيما رعاية خرمه. 
والمخافظة على عرضه. قال شاعرهم: 

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي 

حتى يواري جارتي ماواها 

م ب القناعة والرضا باليسير 

ومن أخلاق العرب القناعة» وهى الرضا باليسير. ولعل طببعة البلاد حي 
التي فطرتهم على هذاء فقد كان الواحد متهم يسير الأيام مكتفيا بتمرات يقيم نها 
صلبهء ورشفات من ماء يرطب بها كبده. وقلة تكاليف الحياة جعلتهم يكتفون 
بالقليل قال قائلهم : 

إذا لم تكن إببل فمعزى2 كأن قرون جلتها(؟ العصيٌّ 

فتملاً بيتنا أقطاً وسمناً وحسبك من غنى ,شبع وري 
4 - قوة الروح» وعظمة النفس 

والعربي يمتاز إلى شجاعته البدنيةء» بقوة الروح وعظمة النفس» وإذا 
اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة الجسمانية صنعتا العجائب. وهذا ما حدث 
بعد تشرفهم بالإسلام». وتوحدهم تحت لوائه فإنهم لم بابوا الفرس ولا الروم 
على كثرة عددهم وعددهم. وكان لهم معهم في حروبهم مواقف مشهورة. 


(1) المسن منها. 


ا 


٠‏ الصبر على المكاره وقوة الاحتمال 

ولعلهم اكتسبوا ذلك الخلق من طبيعة بلادهم الصحراوية الجافة» قليلة 
الزرع والماءء فألفوا اقتحام الجبال الوعرة» والسير في حر الظهيرة» ومرنوا على 
الحر والبردء وهذا لما دخلوا في الإسلام بعد ضربوا في الصبر وقوة الاحتمال مثلا 
م تعرف لغيرهم ‏ ولم يؤثر فيهم الحر. والبرد» ولا وعورة الطريق» ولا بعد 
المسافة, ولا الجوعء. ولا الظما حينا كلفوا بالجهاد. 

هذه الفضائل وغيرها كانت رصيداً مدخراً في نفوس العرب حتى جاء 
الإسلام فنماها وقواهاء ووجهها وجهة الحق والخير» قلا عجب إذا كانوا انطلقوا 
من شبه جزيرتهم كبا ينطلق الملائكة الأطهارء ففتحوا الأرضء وملأوها إيانا 
بعد أن ملئت كفراء وعدلاً بعد أن ملعت جُوراً وظليأًء وفضائل بعد أن عمتها 
الرذائل» وخيراً بعد أنه طفحت شرا وتحققت سنة الله تعالى لهم حيث قال: 

«وَوْدُ ن تق عل اله أستطيئوا ف الْأرْسٍ وَعَمَلَهُمْ بم 


َجَعَكَفْهالورزيت 9 04. 


)١(‏ الآية ه من سورة القصص. 


ا 


حالة العرب الاقتصادية 


كان العرب يَدُواء وحَضراً. أما البدو فكان. عماد حياتهم عل تربية 
النْعَم والانتجاع بها مشاقط الغيث ومواطن الكلاء وكانوا يأكلوت من لحومها 
وألبانهاء ويكتسون. ويصنعون خيامهم وأثائهم من أوبارها وأصوافهاء ويبيعون 
ما زاد عن حاجتهم منبهاء وكان ثراؤهم بحسب مايملكون من رؤوس الإبل» 
والبقرء والغنم . 1 1 1 

انهاه الثمن فعلهم عن كارا باستوة فق سايتكم عن الرراعة: 
. زراعة الحبوب. والفواكه. والنخيل» والخضر. وذلك في البلاد ذات الأراضي 
الخصبة كاليمن» والطائف؛ والمدينة» ونجدء وخيبر وما شابههاء أما الكثرة 
الكائرة منهم فكان اعتمادهم على التجارة» ولاسيها أهل مكة فقد كان لهم مركز 
متاز في. التجارة وكان لهم بحكم كونهم أهل الحرم منزلة في نفوس العرب] 
فلا يعرضون لهمء ولا لتجارتهم بسوءء وقد تمنن الله عليهم يذلك في القرآن 
الكريم قال تعالى: ْ 


دمع 9 00 صر 


وأوَلْم برو نَاجمَلنَا رما ايا وسَحَطَفٌ النَاسُمِنْ حولم قالط 
يمون وَيَِمَةَأَيَكْفرنَ 69 204. ٠‏ 1 


وكانوا يجعلون التجارة في قمة وجوه المكاسب والارتزاق. 


(1) الآية /51 من سورة العنكبوت , 


4و 


وقد اقتسم بلو عبد مناف التجارة إلى الأقطار فيا بينهمء فكان هاشم 
يتوجه إلى الشامء وعبد شمس إلى الحبشة, والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى 
فارس». وزاول بعض أبنائهم التجارة من بعدهم . 


وكذلك اشتهر بالتجارة اليمنيون ولم يكن نشاطهم مقصوراً على التجارة 
البرية بل اشتغلوا بالتجارة في البحار. فسافروا إلى سواحل أفريقية كالحبشة 
والسودان؛ والصومال» وغيرها من بلاد أفريقيا وإلى الهند وجاوة» وسومطرة» 
وغيرها من بلاد آسياء وجزر المحيط الهندي أو البحر العربي كما يُسمّى. وقد 
كان لهم فضل كبير بعد اعتناقهم الإسلام في نشره في هذه الأقطار. 

وكانت وسيلة نقل التجارة هي القوافل التي تتكون من الإبل التي تعتبر 
سفن الصحراءء لما لها من قوة. وجلد. وصبر على العطش., وتحمل الأسفار 
البعيدة . 

وكان يزاول التجارة بعض الأشراف كهاشم. وأبي طالب» وأبي لحمب 
والعباسء وأبي سفيان بن حرب» وأبي بكر. والزبير بن العوام, وطلحة بن 
عبيد الله وغيرهم » منهم من كان يتجر في ماله ومنهم من كان يعمل لغيره 
بالأجرء أو المضاربة» ىا حدث من رسول الله كل في اتجاره في مال خديجة 
رضي الله عنها ‏ ومن الأشراف من كان يتّجر له مواليه وماليكه. 

وكان بعض الحضربّين يشتغل برعي الإبل» أو الغنم لنفسه. أو لغيره» 
ولا غضاضة في هذا سواء أكان من الأشراف. أم من غيرهم. وقد رعى 
رسول الله الغنم في صغره. وكذلك فعل عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما 
وكانت القوافل تحمل الطيب. والبخورء والمر. والصمغ. واللبانء والتوابل» 
والتمور» والروائح العطرية» والأخشاب الزكية» والعاج والآبنوس» والخرزء 
والجلود» والبرود اليمنية» والأنسجة الحريرية. والأسلحة» وغيرها مما يوجد في 
شبه الجزيرة» أويكون مستورداً من خارجهاء ثم تذهب به إلى الشام وغيرهاء 
ثم تعود محملة بالقمح. والحبوب» والزبيب» والزيوت» والمنسوجات الشامية 
وغيرها. 


لحن 


التعامل بالربا 

7 “التعامل بالربا سائداً في الجزيرة العربية» ولعل هذا الداء الول 
سرى إلى العرب من اليهود. الذين استحلوا الربا في معاملة غير شعي 

0 وكان للمعاملات الربوية صور مؤلة وبنخاصة (ربا الننساء) فقد 

كان الداين يقول لمدينه : بإما أن تقضي وإما أن : تربي وأزيدك في الأجل», فيقبل 
حتى .يصير الدرهم أضعافاً مضاعفة. وكان يتعامل به الأشبراف وغيرهمء 
ولا سيما في ثقيف بالطائف. وقد كان الربا من المفاسد الاقتصادية التي. قضى 
عليها الإسلام . ْ 

وكذلك كانت هم معاملات أخرى في ل منها ما حرمه الإسلام 
وأبطله, ومنها ما أقره وعدّل فيه حتى يصير شرعياً. وني كتب الحديث. والفقه' 
صور كثيرة لهذه الببوع . 
رحلتا الشتاء والصيف 

وكانت لقريش رخلتان عظيمتان شهيرتان: .رخلة. الشتاء إلى اليمن» 
ورحلة الصيف إلى الشام؛ يذهبون فيهما أمنين بينما الناس يتخطفون من حولهم» 
هذا عدا الرحلات الأخزى التي يقومون بها طوال العام. وقد تمنن الله 'عليهم. 
هما فقال سبحانه: 

( لإِيكَدِخْرَنْس () إ.لفيئرعلة الِمَلِ وَأضّيِقٍ © لَمَبْدُوا 
رَبَهدَااَئِيَتِ 3 لك أَطْعَمَهُم يَنْجْوْع وَءَامَتَهُم يِنْ حَوَنٍ 0 2004. 
أسواق العرب : 

وكان للعرب أسواق مشهورة: عكاظ؛ ومجَنّة؛ِ وذو المجاز”©. قال, 
الإمام الفيومي : عكاظ ‏ وزن غراب ‏ سوق من أعظم أسواق الجاهلية» وراء 
قرن المنازل بمرحلة. من عبمل الطائف على طريق اليمن. وقال أبوعبيد: هي 
)١(‏ سورة فريش. 1 
(؟) عكاظ: بضم العين على وزن غراب» ومجنة: بفتح الميم وتكسرء ٠‏ وفتح سٍِ وتشديد 

النون. وذو المجاز: بغ تع الم: أسماء أماكن كانت تقام هذه الأسواق فيها 


1٠.٠٠ 


صحراء مستوية لا جبل بها ولا علم؛ وهي بين نجد. والطائف. وكان يقام فيها 
السوق في ذي القعدة نحواً من نصف شهرء ثم يأتون موضعاً دونه إلى مكة يقال 
له: سوق مجنة فتقام فيه السوق إلى آخر الشهر؛ ثم يأتون موضعاً قريباً منه يقال 
له: ذوالمجازء فيقام فيه السوق إلى يوم التروية» ثم يصدرون إلى منى<» 
وكانت عكاظ أشهر هذه الأسواق. وأذكرها وأعظمها. يغشاها العرب من كل 
أنحاء الجزيرة العربية ؛ وإن كانت قبائل مضر أكثر غشياناً لها من غيرها لوقوعها 
في منطقتها 0 . 

وفي السيرة الحلبية0»: أن العرب كانت إذا حجّت تقيم بعكاظ شهر 
شوال» ثم تجيء إلى سوق مجنة تقيم فيه عشرين يوماً؛ ثم تجيء إلى ذي المجاز 

به إلى أيام الحج ؛ ولكن المعروف أن شوال ليس من الأشهر الحرم» وهذه 
الأسواق إنما كانت تقام فيهاء حتى يأمن الناس على أنفسهم. وأموالهم . 

ويذكر بعض المؤلفين في أخبار مكة أن العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال 
ذي القعدة» ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي عشرين يوما من ذي القعدة» 
فإذا رأوا هلال ذي الحجة ذهبوا إلى ذي المجاز فلبثوا فيها ثمان ليال» ثم 
يذهبون إلى عرفة7؟2» وهو قريب مما ذكره أبوعبيد. وكانوا لا يتبايعون في عرفة. 
ولا أيام منى حتى جاء الإسلام فأباح لهم ذلك قال تعالى: 


«لْسَ عَلتَحُْ + كاح أن تَبْتَعوْأْفضْكاسن ربكم 7 04. 


يعني بالتجارة في منى وعرفات. 


وقد استمرت هذه الأسواق في الإسلام إلى حين من الدهر. لم درست 


)١(‏ المصباح المنير مادة «عكاظ». 

(؟) مكة والماينة» ص 84. 

5 ج اص 0و" 

(4) درر الفوائد المنتظمة؛ في أخبار الحاج وطريق مكة. ص 55. 
(ه) الآية 1948 من سورة البقرة. 


فأما عكاظ فتُركت عام الجرؤري بمكة أبي حمزة المختار بن عوف الإباضي في 
سنة تسع وعشرين ؤمائة؛ وخاف الناس أن يُنتهبواء وخافوا الفتئة فتركت حتى 
الآذء ثم تركت مجنة؛ وذو المجاز بعد ذلك؛ واستغتوًا بالأسواق بمكة ومى 
وعرفات27©. ول تكن هذه الأسواق للتجارة فحسبء بل كانت أسواقاً للأدب 
والشعر والخطابة يجتمع فيها فحول الشعراء ومصاقع.الخطباء. ويتبارون فيها في ' 
ذكر أنسابهم » ومفاخرهم م ومائرهم. وبذلك كانت ثروة كبرى للغةء والأدب». 
إلى جانب كونها ثروة تجارية وقد أتاحت هذه الفرص لقريش أن يطقموا لغتهم, 
بغيرها من 'لغات القبائل» ويختاروا منها ما يشاؤون. فمن ثم كانت اللغة 
القرشية أعذب اللغات على اللسانء وأحلاها عند الأسماع, وأثراها: وأكثرها. 
شمولاً. كما كانت هذه الأسواق أدوات تقريب بين اللهنجات العربية. 2 ' 


ند رع كن 


.51 درر الفوائد المنتظمة. ض‎ )١( 


1١ 


مدنية العرب وحضارتهم قبل الإسلام 


يجمل بي قبل الدخول في الموضوع أن أبين معنى الحضارة(©. 
مفهوم الحضارة عند العلماء المسلمين» أو علماء الاجتماع منهم خاصة هي 
كما بينها الإمام العلامة عبدالرحمن بن خلدون في مقدمته «أن الحضارة عبارة عن 
نمط من الحياة المستقرة» ينشىء القرى والأمصارء ويضفي على حياة أصحابه 
فنوناً منتظمةء من العيش» والعملء والاجتماع» والعلم. والصناعة» وإدارة 
شؤون الحياة» والحكم. وترتيب وسائل الراحة» وأسباب الرفاهية»9©. 
أما مفهوم الحضارة عند المحدثين فيعرفها أصحاب المعاجم #بأنها مظاهر 
الرقي العلمي؛ والفني» والأدبي, والاجتماعي في الحضر»”. ولا يُعكر على 
هذا التعريف إلا قصر تلك المظاهر على الحضر أي المدن» مع أن المكان لا دخل 
له في تغيير حقائق الأشياء. وطبائعهاء هل و وجدت تلك الظامر. أو بعضها 
في القرى أصبحت شيئاً غير ذلك؟ ما نظن هذاء ومن م يكون تعريف 
ابن خلدون أسلم متنطقاء 0 مفهوماً 0 تحديداً. 


)١(‏ الحضارة لغة الإقامة الثابتة المستقرة في المدن والقرى. ويقابلها البداوة. وصلة المعنى 
اللغوي بالمعنى الاصطلاحي الآتي بيانه ظاهرة. لآن الإقامة الثابتة في المدن أو القرى 
تستلزم النشاط 5 والوجداني والسلوكي الذي ينت ينتج الحضارة. 


(؟) مقدمة ابن خلدون© 


(9) المعجم الوسيط. عم 


الاجتماعي الواعي. بحيث تتجل في هذا الإنتاج خصائصه الفكرية».: 
والوجدانية» والسلوكية. وهذا المفهوم يتسع لكل ما يتصل بالروحء والفكر, .: 
والفلسنفة, والأخلاق» والقانون. والفنون». فضلاً عن الجانب المادي من 
العمران. وما ينتجه العلم التجريبي والاختراع ما يتصل بجميع مرافق الحياة . 
كالصناعة والزراعة» والطبء. والمندسةء وما إليها ممايكون عونا عل سا 
العيش. ورغد الحياة. ‏ ' 

كما يستخلص من هذا أيضاً أن المجتمعات رن الحضاري » 
بمقدار ما تسهم في تحقيق عناصر الحضارة في حياتهاء وبمقدار ما يسعفها وعيهاء. 
وظروفها البيئية في هذا الصدد(©. ش 

بناء على هذا نقول: هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟ . 

نعم. قد كانت لهم حضارة في اليمن, وفي ديار عاد. وفي ديار ثمود. وفي 
الحيرة» وفي بلاد غسان. وفي. بلاد الشام.. بل وفي بلاد الحنجاز ذاتها: في مكة؛ 
والمدينةء والطائف. ش 

وقد علمت ماكان في اليمن من قيام ممالك ذات سيادة وسلطان, ولا 
نظم وقوانين ‏ ومجالس شورى وقضاء إلى غير ذلك مما ذكرناه سابقاً» وما وصلت' 
إليه الممالك من حضارة إزاهية: وعلم وفن. فقد أقاموا السدود. والخزانات؛ ' 
للاستفادة. بالماء» وعدم تبدده في الصحراءء وبذلك تم لهم تنظيم الصرف» 
والريء وليس من. شك في أن هذا يتطلب فنأ. وعلياً بالأصول الهندسية؛ 
وتقدماً في الفن المعماري, وناهيك بسد (مارب) الذي يعد من أفخم وأضخم 
ما صنعه الإنسان في العصور القديمة. وفيا قصه القرآن الكريم عن مملكة:(سبا) 
وما كشف عنه علماء الآثار في الزمن الأخير ما يشهد لذلك. وقد بلغت اليمن 
من بسط العيش. ورخاء :الحياة» وفخامة المدنية ما حمل معاصريهم من اليونانيين 
أن يسموا بلادهم (بلاد العرب السعيدة). 

وكذلك كان في عناد حضارة زراعية؛ . وصناعية» وتجارية ومعمارية» 


)١(‏ من محاضرة في أسبوع القرآن بجامعة أم درمان الإسلامية للدكتور فتحي النريي: 


٠ 


وكذلك كان في ثمودء وبحسبهم أنهم كانوا ينحتون في الجحبال بيوتاً في غاية الدقة 
والإحكام. وكذلك قامت في (الحيرة) على تخوم بلاد الفرس مملكة ذات شأن» 
وقامت حضارة بلغت في الفن المعماري مبلغا عظياء وبحسبنا القصران 
الشهيران: الخورنق. والسديرء اللذان لا تزال أثارهما باقية إلى الآن. 

وفي بلاد غسان قامت حضارة, وكان هناك عمرانء وتجارة» وزراعة. 
وصناعة ونظم وقواعد لضبط شؤون الملك. 

وفي دولة الأنباط قامت مملكة. وكانت حضارة» وني دولة تدمر قامت 
مملكة؛ وكانت حضارة أصيلة. ولا تزال آثار المعابد والقصور في هاتين الدولتين 
باقية إلى. يومناء شاهدة على ما بلغ القوم من حضارة. 
دولة حمورابي 

وإذا صح ما ذكره المؤرخون أن دولة حمورابي في بابل كانت عربية» وأن 
أصلها هم العماليق الذين نزحوا من بلاد العرب إلى بلاد العراق. ثم كونوا هم 
مملكة (ببابل) في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد ‏ تكون هذه الدولة من 
أقوى الشواهد على حضارة العرب. فقد كانت هذه الدولة لا تقل في الحضارة 
والمدنية عن أرقى أمم الأرض حضارة في زماهها. 

وقد ثبت أن العرب العماليق ملكوا مصر في القرن الثالث والعشرين قبل 
الميلادء وأنهم أسسوا بها أسرة مالكة. فلم يكونوا أقل من الأسر المصرية في 
شي 3003© , 
وكذلك نشأت في بلاد الحجاز حضارة في مكة. والمدينة. والطائف. 
ونحوها من المدن المشهورة, فكان هناك بناء وعمارة»ء وكانت هناك تجارة,» وتجار 
مَهُرة يصيرون من رمال الصحراء ذهب وكانت هناك زراعة وبساتين. في 
المدينة» وفي الطائف. واليمامة.» وهجر. 


وكان بمكة مجلس للشورى يرجعون إليه في الأمور المهمة. ودار لهذا 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين. ج 5 مادة: عرب. 


دلا 


وهي (دار الندؤة) فكانوا يجتمعون فيها كلما أهمهم أمرء ويجتمعون فيها اجتماعاً 
عاماً كل عام, .وكانت تدار فيها المناقشات بكل حزية؛ وهي تدل على نضجهم 
التفكيريء ومن يقرأ الحوار الذئي داز بيهم في الاثتمار بالنبي يكل قبيل الحجرة 
يعلم ما وصل إليه العرب في باب الشورى0" , , 

وإذا كان الجانب الأخلاقي من العناصر المهمة في رين الخضارة فقذ 
كان للعرب حرا دو من ذلك.” رصيد ضخم من كرم». وشجاعة» .. 
وحاية للذمار. ومروءة, ونجدة, ورعاية للجارء وؤفاء بالعهد. وإباء للِضيم' 
والذلء: إلى غير ذلك ممالم نذكرهء وإن حضارة الأخلاق الكريمة» والصفات: 
النفسية الأصيلة لأهم -:عندي ‏ من حضارة البناءء والصناعة. والززاعة: 
إذ عليها تقوم الأمم التي تستحق البقاء والخلودء وماذا تجدي الحضارة المادية إذا ' 
كانت النفوس خالية من المعاني النفسية, والأخلاق الكرية؟! ' 

لقد كان للعرب. خبصائص فطريةء وعقلية» ونفسية» وخلقية هي التئ' 
أهلتهم لأن يكون منهم .سيد البشر وقمة العرب سيدنا محمد يق وأن 'يكونوا. 
حملة هذه الرسالة. العامة الخالدة للناس أجمعين» وصَّدَّق الله في قوله : 

له تبث مِسَوْر 43 


ومهما يكن من شيء فقد كان للعرب في جاهليتهم ممالك: وحضارات": 
ساهمت إلى حد كبيرفي بناء الحضارة الإنسانية» فلا تعجب:_أيها القارىء الكريم إذا 
كانوا لما اعتئقوا الإنسلام غن يقين واقتناع. صنعوا الأعاجيب في باب الحضارة»” 
وبلغوا فيها نشأواً ل تبلغه أمة من الأممء ولا تزال آثار:هذه الحضارة الإسلامية .. 
باقية إلى يومنا هذا. لقد كانت هذه الحضارة من أقوى الأسس التي قامت'عليها . 
المصارة او وري العو لبي اود بذلك المنصفون من أبناء هذه البلاد. 

ْ 6 : 

)١(‏ إنغا أردت الاستدلال على نضجهم الفكري وطريقتهم في عرض الآراء وقبوها أو رفضها' 

فحسباء ا ل ال وام 
منكر. 


(0) الآية ١74‏ من سورة : الأتعام. 


التصّراتايق 
الَتِلَارَاهِمْعَلِئالسََم 


أرى لزاماً علي قبل أن أذكر كيف نبعت زمزم ومتى بني البيت الحرام ومن 
بناه؟ ورؤيا الخليل في ذبح ابنه وحيده وبكره: إسماعيل » أن أذكر كلمة عن 
خليل الرحمن» وأبي الأنبياء لله . 


'هونبي الله إبراهيم بن آزر'»» بن ناحورء بن ساروغ. بن راعوى 
بن فالغ. بن عابره بن شالح. بن أرفخشذ؛ بن سام. بن نوح, عليه 
السلام9؟, ٠‏ 

وكان عمر (أزر) أو (تارخ) خمساً وسبعين سنة لما ولد له إبراهيم» وكان له 
أخوان: (ناحور) و(هاران) وكان إبراهيم: هو الأوسط؛ و (هاران) هو أبو(لوط) 
عليه السلام ‏ وكان مولد الخليل إبراهيم بأرض الكلدانيين بالعراق» وهي 
بابل وماجاورهاء وهذا هوالصحيح المشهور عند أهل السِيّرء والتواريخ. 
والأخبار. 


ولما كبر إبراهيم تزوج السيدة سارةء ابنة عمدكل ثم خرج (أزر) ومعه 


)١(‏ في القرآن الكريم (أزر) وني كتب أهل الكتاب (تارخ) والمعقمد عندي ما في القرآن» 
وقد حاول بعض العلاء التوفيق بينهياء فقيل إن آزر لقب لهء وتارخ اسمه. وقيل: 
لعل له اسمين: ازر وتارخ. فإن صح شيء من هذين فلا يكون هناك خلاف بين 
القران والتوراة. 

(5) البداية والغباية» ج ١‏ ص .1١9‏ 

(5). البعض يقول:. إنها ابئة أخيه (هاران)» وأن شريعتهم كانت تجيز هذاء وهوغير 
صحيح , والصحيح : أنها ابنة عمهء ونربأ بأبي الأنبياء أن يتزوج ابنة أخيه. وإنما هذه 


١ /ا‎ 


ابنه إبراهيم» وزوجته إسارة. وابن أخيه (لوط) بن (هازان) من أرض 
الكلدانيين؛ إلى أرض الكنعانيين» فنزلوا (حرّان) وكان أهل حران يعبدون 
الكواكب والأصنام. وكذلك كان أهل بابل (كلدانيا)» ولا نبىء الخليل وبعثه : 
الله إلى قومه دعاهم إلى لى التوحيد وعبادة الله وحدهء ونبذ عبادة الكواكب . 
والأصنامء وكان حريصاً على هداية أبيه إلا أنه لم يستجب إليهء وناظر أباه, , 
وناظرهم » وقرع باطلهم بالحجة والبرهان.» وقد قص القران الكريم ذلك 
باستفاضة9" , 0 
وبحران مات (تارخ) 0 أبى إبراهيم عليه السلام وله مائتان. 
وخمسون عام وفي نفس إبراهيم أسىّ َّ ولوعة على عدم إيمانه. وقد تعرضن : 
الخليل بسبب دعونه إلى الله وتكسيره أصنام القوم إلى الإيذاء والبلاءء حتى 
انتهى به الأمر إلى الإلقاء ف النار.» ولكن كل ذلك م يئنه عن الدعوة إلى ربه 
وتبليغ شر يعته 
برعل إل يلاد العام : 
ثم هاجر الخليل إبراهيم إلى الأرض امباركة أرض الشام ‏ ومعه زوجته 
السيدة 1 وابن أخحيه (لوط). وكانت امرأة ة الخليل عاقراً. وم يكن له من 
الولد أحدء ثم وهبه الله بعد ذلك الأولاد الصالحين» وجعل في ذريته. النبوة 
والكتاب» خلعة من الله.: وكرامة له حينما ترك بلاده وأهله وأقرباءه. وهاجر إلى 
الله حيث يتمكن من عبادة ربه.» ودعوة الخلق إليها. وقام بتبليغ رسالته في بلاد, 
الشام ؛ أما ابن أخيه (لوط) فقد أرسله الله إلى أهل (سَدُوم)2©9. 


- من الأخبار الإسرائيلية المكذوبة» قال ابن كثير: ومن زعم أنها آبئة أخيه هاران ‏ كما 
حكاه السهيلي عن العتيبي والنقاش ‏ فقد أبعد النجعة. وقال بلا علم؛ ومن ادعى أن 
تزوج. ابنة الأ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل» ولوفرض أن هذا كان 
مشروعاً في وقت ‏ كيا: هو منقول عن الربانيين من اليهود ‏ فإن الأنبياء لا تتعاطام 
(البداية والنهاية.» ج ؟ ص .)١6١‏ 

)١(‏ انظر سورة مريم 4١‏ -48؛ وسورة الأنبياء 1ه - الا, 

(1) سدوم: بلد من بلاد الشام وقيل إنها بالذال المعجمة كا في القاموس. 


٠١4 


رحلة الخليل إلى مصر 

ثم ارتحل الخليل ومعه زوجه إلى مصرء وكان بها ملك جبار ظالم لا يمر به 
رجل ومعه زوجته. إلا اغتصبها منه وقتله, فلما رآهما عيون الملك قالوا له: إن 
ههنا رجلاً معه امرأة سن أحسن الناس» فأرسل إليهء وسأله عنها فقال: من 
هذه؟ قال: أختي. ثم أق الخليل سارة» فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض 
مؤمن غيري 0 وإن هذا سألني» فأخبرته أنك أختي » فلا تكَذّبيني» فأارسل 
إليها. فلا دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فاك فقال: ادعي الله لي 
ولا أضرك؛ فدعت فأطلق, ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أوأشدء فقال: 
الله لي ولا أضرك. فدعت 57 فدعا بعض حجبته. فقال: إنكم لم 00 
بإنسان. وإنما أتيتموني يشيطان!! فقال: ارجعوها إلى إبراهيم, وأَحْدّمها هاجرء 
فأتته وهو قائم يصلي. فأومأ بيده: مَهْيَم ‏ يعني ما الخبر ‏ فقالت: «ردٌ الله كيد 
الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجرء»(©. 

وفي مسند الإمام أحمد أنها لم دخلت عليه دعت قائلة: «اللهم إن كنت 
تعلم أني آمنت بك وبرسلك». وأحصنت فرجي إلا على زوجي» فلا تسلط علي 
هذا الكافر». وقد عصمها الله وصانها لعصمة عبده: ورسوله. وحبيبه» وخليله 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وتقبلاً لدعائها ودعائه. فقد لا الخليل وقت ذُهب بها 
إلى الجبار ‏ إلى الصلاةء وإلى الدعاء: أن يرد الله كيد هذا الذي أراد أهله 
بسوءء ومن هذا نرى أن الصلاة كانت ولا زالت ‏ ملاذاً يلجأ إليها المكروبون 
والمهمومون. 
استيلاد الخليل هاجر 

ثم رجع الخليل ‏ عليه السلام ‏ وزوجه سارة من بلاد مصر إلى بلاد 
الشام. ومعهما أنعام وعبيد ومال جزيل» ومعهما هاجر القبطية المصرية» فأقام بها 
نحو عشرين سنة» وكانت نفسه ‏ عليه السلام ‏ تتوق إلى الولد» حتى سأل 
الله ذرية طيبة.. فبشره الله بغلام حليم» والله سبحانه إذا أراد شيئاً نما يجري بين 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب «واتخذ الله إبراهيم خليلا». 


ل 


الناس هيا له الأسباب. :فالهم سارة.. فقالت لإبراهيم: إن الرب قد أحرمني 
الولد. فادخل على أمتي هذه لعل الله يرزقك منها ولداً. . فلما وهبتها له دخل بها 
إبراهيم عليه السلام ‏ فحملت منه. ثم وضعت إسماعيل ب عليه السلام ند 
وقد ولد ول براهيم يم الخليل ست وثمانون سنة. وبعد ذلك بشرت الملائكة سارة. 
بإسحاق تبياً من الصَالحين؛ فولدته بغد العقم» وعلى الكبرء ولإبراهيمٍ نحو من 
مائة سنة. فبين ولادة إسماعيل: وإسحاق ما يقزب من أزبعة عشر عاما. : 

ومن ذرية إسماعيل كانت العرب العدنانية على اختلاف قبائلها وبطونهاء 
ومن سلالته من الأنبياء.: خاتمهم وواسطة عقدهم:.ونبي العرب والعجم: 
سيدنا محمد بن عبدالله لاني الهاشمي كَلق. 


إسكان 5 وإسماعيل بجبال فاران0©. 


ولا وضعت هاجر المصرية"2 إسماعيل داخل السيدة سارة يناف 
الضرائر : من. الغيرة» لأعبا م ترزق بولد. وقد تراءى لها أن هاجر بدأت تتعاظم' 
عليهاء فصارت تلاحقها بالأذى. فأمر الله خليله إبراهيم أن يذهب بباجز وابنها 
إسماعيل إلى وادٍ بجبال فاران» حيث يوجد مكان الكعبة البيت الحرامء وكان 
هضبة حمراء مشرفة. تطييباً لخاطر السيدة الصابرة تار وتنفيذاً الاسيق يه 
التقذير الإغهي من بناء البيت. وأن يصير من نسل إسماعيل أمة مسلمة عظيمة» 
وأن 'يبعث فيها سل من أنفسهاء يتلو عليهم من آياته» ويعلمهمٍ الكتاب 
والحكمة: فاخذهما الخليل وذهب بها إلى .هناك: وترك عندهما جراباً من تر 
وسقآء من ماء. ثم عادء فجرت وزاءه هاجر.ء وهي تقول: إلى من تتركنا 
ياخليل الرحن؟ الله أمزك بهذا؟ قال: نعمء فقالت: إذاً لا يضيّعنا!! وهذا 
يدل على إيمانباء وشدة توكلها على ربهاء وأنها جديرة أن تكون أما لنبي 0 
.ولأمة عظيمة . 1 


)١(‏ فاران: هي مكة كما يعبر عنها في التوراة. 
(؟) هي من قرية «أم العرب» ويقال: أم عريك كانت أمام الفرما. 
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نبع عين زمزم 

فلم) نفد الماء صار إسماعيل يتمرغ ويتلوى من شدة العطشء» فلم تُطق 
أن تراه هكذاء وخرجت تسعى نحو الصفاء فصعدت عليه علَّها تجد ماء. ثم 
نزلت مهرولة إلى المروة» ووقفت تنظر حواليها عسى أن تجد ماء. فلم تجد. ثم 
عادت إلى الصفاء وهكذا صارت تسعى بين الصفا والمروة حتى أكملت سبعة 
أشواطء فكان هذا أصلاٌ لفريضة السعي بينهاء ثم ل هلعة جزعة أن 
لم تجد ماءء فسمعت من يناديها ويقول: جاءك الغواث. فصارت ترهف سمعها 
إلى الصوت وتتسمع. حتى نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهوفي صورة طائر. 
فضرب الأرض بجناحه» وقيل بعقبه. فنبعت عين زمزم فصارت تحوط عليها 
التراب من شدة الفرح. وتقول ها:زمي؛ زمي فشربت وشرب إسماعيل حتى 
روياء وم تحف العطش والضيعة بعدهاء وسمعت من يقول لها لا تحافي 
الضَيّعة» فإن ههنا بياً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله! ! 


حصول الأنس بجرهم ونشأة مكة 

ثم مرت بهاجر وابنها رفقة2'0 من قبيلة جرهم إحدى القبائل التي نزحت 
من اليمنء فنزلوا في أسفل المكان الذي بنيت فيه مكة. فرأوا طيرأ يحوم9) 
حول مكان قريب منهم» فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء. إن عهدنا بهذا 
الوادي ليس فيه ماء2©9. فأرسلوا ول مهم فإذا هو بالماء. فأخبرهم به 
فأقبلوا نحوه وكانت أم إسماعيل عند الماء» فقالوا لما: أتأذنين لنا أن نتزل 
عندك؟ قالت تعم» ولكن لا حق7:) لكم في الماء عندناء قالوا: تعمء وقد 
سرت هاجرء فقد وجدت من يؤنسهاء ويزيل وحشتهاء فنزلواء وأرسلوا إلى 
أهليهم. فنزلواء وابتنوا بيوتا حتى صارت من ذلك أبيات عدة. 
(1) جماعة, 
(5) يدور. 
() هذا يدل على أن مكة لم تكن وجدت بعد. 
(4) لا ملك لكم فيه أما الشرب فنعم 


لدلذلا 


وكان إسماعيل لا يزال غلاماً. فلا شب وكبر اختلط بهمء وتعلم 'منهم 
العربية حتى صارت له لسانأ فكان أب للعرب المستعرية . 

روى أبؤعبيدة قال: حدثنا مسمع بن عبدالملك عن أب جعفر محمد بن 
علي بن الحسن عن آبائه: قال:. أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل» 
وهوابن أربع عشرة سنة20» وتعلم منهم الرمي والقنصء. ولا كبر إسبماعيل 
أعجبهم» فوجدوا فيه من اللخصال والفضائل ما حبيهم. فيه فزوجوه منهم . 

قصة الذبيح 

وكان الخليل ‏ عليه السلام ‏ يتعهد إسماعيل وأمه هاجر بين الحين. 
والحين. ؤيزورهما كلما حنن الشوق إليهماء وكان الغلام إسماعيل قد شب عن 
الطوق. وصار يسعى في: مصالحه, وأهلاً لمعاونة أبيه» وفي رؤْرة من الزورات. 
رأى الخليل في منامه من يأمره بذبح ولده ووحيدهء ورؤيا الأنبياء وحي - كما في 
الحديث الشريف ‏ فلم يشك الخليل في صدق الرؤياء ولكن الأمر يتعلق بابنه» 
وفلذة كبدهء فكان لا بد أن يترؤى في الأمرء فرأى مثل ذلك في الليلة الثانية» 
وقيل: إن ذلك كانت ليلة اليوم الثامن من ذي الحجة فسمي يوم التروية9© ثم 
تريث أيضاً فرأى.مثل ذلك في الليلة الثالثة وقيل إن ذلك كان ليلة التاسبع 
فسمي: يوم عرفة(2», فلم يكن بد بعد ثلاث :من امتثال أمر الله والصبر 
على البلاء. ولكنه رأى أن يعرض الأمر على ولده؛ ليكون أطيب لقلبه. :وأهون 
عليه من أن يأخذه قسرأء أويبغته فجأة. فعرضه عليه: فكان ‏ كنا وصفه 
الله حليهاء وجديراً بأن يكون رسولاً نبياً. فقال: 


< يتل تأ لْمَالومَدسَتَسدُ من كَأسَمنَلصدبرينَ 9 294. 


(1) البيان والتبيين ج #. صن 7١‏ والمراد من ولد إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

(؟) وقيل لأن الحجاج كانوا يحملون معهم فيها الماء قبل الخروج لأداء المناسك . 

(*) وقيل غير ذلك وإنه سمئ يوم عزفة لأن آدم وخواء تعارفا فيه في. الأرض بعد أن نزلا من 
الجنة . ١ ١‏ 

(5) الآية ؟١٠‏ من سورة الضافات. 


١ 


وأخذ الخليل بيد ابنه ووحيده. وخرج به إلى المنحر بمنى. بواشيية على 

وجههء وأخذ السكين بيده وأمَرّها على علق ابنه» فا قطعتء ولا أَنْرتء 
وحينئذ نودي من السماء: أن يا إبراهيم قد صَدَّقْتَ الرؤياء وامتثلت الأمرء وإنا 
قد فدينا ابنك بماتيسّر لك من كبش سمين» فطلب كبشاً. فذبحه مكان 
إسماعيل» فكانت التضحية سنة باقية في عقبه إلى يوم الدين» واستحق الخليل 
وابنه إسماعيل أن يكونا مُتْلِين في الآخرين. وأن يكون عليها السلام من 
رب العالمين. وإليك القصة كا حكاها الله في القرآن الكريم» قال سبحانه: 

«وَكَالَاِفٍ داهب رق سَيَبْدِنِ () رَيَعَبَلِى مِنَالصَلِحنَ © مَسَرنَهُ 
بعُلرِحَلي 07 © تلتَبمَمحَهألسَى"'قَالَ يمون أرئ فِالْمَتَامِ دك 6 بحك فأنظرٌ 
مَاذَاتَكَ تقال َي تاكمَامرستئوتاد كا 2 نارين ( © تَمَاأْسَلمَا 
تآ لْجِدِ 9 (©) وَتدَيسة أن يرهم 9) قد قَدَ صَدَفت ال كك برق 
أل ا 0 البكوآلمِين 9 0 متئج ف 0 وكا 

عَلئِهوفي لحرن 9 سكم عر« هبر 3 كَدَكَ جر ىالْمْحَسننَ )دين 
لتؤبييب 0409. 


الذي يدل عليه القران الكريم. والأحاديث. والآثار الثابتة. أن الذبيح 
عر امل عليه السلام ‏ ولكن اليهود تدسّسوا إلى الرواية في الإسلام» 
فدسُوا فيها د بعض الروايات الضعيفة التي تدل على أنه إسحاق وهذا من عداوة 
اليهود المتأصلة للعرب. فقد أرادوا أن لا يكون للجد الأعلى للنبي الأمي فضل 
4ق بلغ سنا يسعى فيها في مصالحه. ويعين أباه. 
(7) تله أي ألقاه على وجه. 


(9) كبش سمين. 
(5) الآيات 94 ١١١‏ من سورة الصافات. 


1١ 


أو مزية»: حتى لا ينجرٌ هذا الفضل إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه علي 
وبالتالي إلى الجنس العربي . : ش 
ول يقف أمرهم عند حد 'الدس ني الروايات الإسلامية, بل قام أسلافهم: 
بتحريف التوراة ذاتهاء ختى يتم هم .ما أرادواء ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا 
عما يدل على هذه الجريمة؛ والجاني ‏ غالبا يترك ما يدل. على جريمته. 'والحق 
يبقى له شعاع ‏ ولوخافت ‏ يدل عليه مهما حاؤل المبطلون إخفاء نور ' 
وطمس معلمه. فقد حذفوا من التوراة لفظ «إسماعيل». ووضعوا بدله لفظ 
«إسحاق»» ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن التزوير» وعن هذا. الدس" 
المشين. ففى التوراة اه الثان والعشرون ‏ فقرة؟): «فقال الرب: خيل 
ابنك وحيذك الذي تحبه إسحاق. واذهب إلى أرض المريا. وأضعده هناك محرقة 
على أحد الجبال الذي أقول .لك. . .06©. ١‏ 
وليسن أدل على كذب هذا من كلمة 0 وإسحاق ذعلينه 
السلام ‏ لم يكن وتيدا "قط لأنه ولد ولإسماعيل نحو أربع عشرة سنة 
كما هو صريح توراتهم في.هذاء وقد بقي إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ حتى ماث: 
بو الخليل» وحضر وفائه ودفنه. وإليك ما ورد قي التوراة: ٍ 
في سفر التكوين (اللإصحاح السادس عشر ‏ الفقرة 15) ما نصه: «وكان. 
أبرام ‏ يعني إبراهيم - :ابن ست وثمانين سنة لماولدت هاجر إسماعيل 
لأبرام» . 
1 وني سفر التكوين (الإصحاح الحادي والغشرون فقرة 8): «وكان إبراهيم. 
ابن مائة سئة حين ولد له إسحاق ابنه. . .» وفيٍ الفقرة 4 وما بعدها مانصه:'” 
«(9) ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم: يمزح. )٠١(‏ ققالت 
لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابتها. لأن ابن هذه الحارية لا يرث مع اب 
إسحاق )١١(‏ فقبح الكلام جداً في عيني إبراهيم لسبب ابنه )١7(‏ فقال الله 


)١(‏ وقد ذكرت التوراة القصة في ١5‏ فمرة. فليرجع إليها من يشاء. لكرن ل الحجة عليهم 
من نفس كتابهم المقدس 'عندهم , ١‏ 


ل 


لإبراهيم : لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. في كل 
ما تقول سارة اسمع لقولحا؛ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل )١8(‏ وابن الحارية 
أيضاً ساجعله أمة: لأنه نسلك)22© إلى آخر القصة. 

فم| قولكم يا أ بها اليهود المحرفون؟ وكيف يتأق أن يكون إسحاق وحيداً؟! 
مع هذه النتصوص التي هي من توراتكم التي تعتقدون صحتهاء وتزعمون أنها 
ليست محرفة!! 

وقد دلت التوراة» ورواية البخاري في صحيحه على أن الخليل إبراهيم 
أسكن هاجر وابتها عند مكان البيت المحرم حيث بُني فيا بعد وقامت مكة 
بجواره» وقد عبّرت التوراة بأنهما كانا في (برية فاران), وفاران: جبال بمكة 
وهذا هوالحق أن قصة الذبح كان مسرحها بمكة ومنى وفيها يذبح الحجاج 
ذبائحهم اليوم . 

وقد حرّفوا في في النص الأول. وجعلوه: «جبل المريا» وهو الذي عليه مدينة 
أورشليم بمدينة القدس العربية» ليتم لهم ما أرادوهء ولكن أبى الحق إلا أن 
يظهر تحريفهم!! 

وقد ذكر العلامة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير أن في بعض نسخ 
التوراة (بكرك) بدل وحيدك وهوأظهر في البطلان» وأدل على التحريف 
إذ لم يكن إسحاق بكرا للخليل بنص توراتهم كا ذكرنا آنفا فالحق أن الذبيح 
هو إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الذي يدل عليه ظواهر الآيات القرانية» 
فلاعجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة. والتابعين. ومن بعدهمء وأثمة 
الحديث؛ منهم السادة العلاء: علي» وابن عمرء وأبوهريرةء وأبو الطفيل» 
وسعيد بن جبيرء» ومجاهد. والشعبي». والحسن البصري. ومحمد بن كعب 
)١(‏ ويصدّق هذا كتاب الله الشاهد على الكتب السماوية كلها قوله سبحانه حكاية لمقالة 

إبراهيم » وإسماعيل عليهما السلام بعد أن بنيا البيت: #ربنا واجعلنا مسلمين لك. ومن 


ذريتنا أمة مسلمة لك ولو أن اليهود وعوا ما جاء في التوراة والقرآن لعلموا أنه ستكون 
أمة لها شأنها من نسل إسماعيل, ولما حسدوا العرب على هذا الفضل. 


لذلا 


6 وسعيد بن المسيّب» وأبوجعفر محمد الباقرء وأبو صالح» والربيع بن 
أنس» والكلبي» وأبوعمرو بن العلاء. وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وهؤإحدى 
الروايتين عن ابن عباس» وني زاد المعاد لابن القيم: أنه الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وهذا الرأي هو المشهور عند العرب قبل البعثة' 
وذكره أمية بن أبي الصلت في شعر له2©. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً 
عسدناً» أحبيت نقل خلاصته لما فيه من الحجة الدامغة قال: «ولا خلاف بيهم 
دأ النسايين ‏ أن عدنان من ولد إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وإسماعيل 
هوالذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم, 
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً. وسمعت شيخ الإسلام' 
ابن تيمية ‏ قدَّس الله زوحه ‏ يقول: هذا القول إنما هومُتلّقى عن أهل 
الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم ؛ فإن فيه: «أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
بكره» وفي لفظ «وحيده». ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل 
هو بكر أولاده والذي غرّ؛أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم, «اذبح 
ابنك إسحاق» قال: وهذة الزيادة من تحريفهم وكذيِهم لأنها تناقض قوله :. «اذبح 
بكرك ووحيدك)297, ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف. 
وأحبوا أن 0 لهم. وأن يسوقوه إليهمء ويحتازوه 0 دون العرب». 
ويأبى الله | ن بعل فضله لأهله. وكيفا يسغ أن يقال: إن الذبيح 
إسحاق؟ 0 0 قد بسر ادم به وبابنه يعقوب فقال تعالى حكاية 
لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى - : 

« لَاتحَنْدًا ُسِبَكالَ لوط () وام انوتايمة 5-0 ىس 
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)0 تفسير الآلوسي ج "لا أص 186 1 
زفة قد بينت ذلك بذكر النصوص من التوراة انفاًء والبكر أول مولود يولد عم 
(”") الآيتان ١٠لا‏ ١لا‏ من سورة هود. 


مدل 


فمحال أن يبشرها بأن يكون لا ولد 5 ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب 
عليه السلام ‏ داخل في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ 
واحد ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة 
الصافات (الآيات من .)١١١ 51١7‏ 
ثم قال تعالى: 
«وصسَرَْية 06 سحَاقَّ باد ين لدم يت 69 204 . 


فهذه 0 من الله تعالى له» شكراً على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر 
جدا في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص يفيه . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جعلت القرابين يوم النحر 
بهاء كا جعل السعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار؛ تذكيراً لشأن إسماعيل 
وأمه. وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة» دون 
إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في 
بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام حجّ البيت الذي كان على يد 
إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً ولوكان الذبح بالشام كما يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقّى عنهم ‏ لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 

وأيضاً: فإن الله سبحانه وتعالى سمّى الذييح خلياء لأنه لا أحلم من 
أسلم نفسه للذبح طاعة لربهء ولما ذكر إسحاق سمّاه عليما فقال تعالى: 


اه لس 


م ليث سنو زم التكزيت 9 إِدْدحَوعَلَيِ فقالُوأْسلم 
»2 

إلى أن قال: 

«قالوأ لاحت ومق روه بسكن بعلو عير (©) 4©. 


(1) الآية ١١17‏ من سورة الصافات. 
(0) الآيات 4؟ 78 من سورة الذاريات. 


١ا/‎ 


وهذا إسحاق بلا ريب, لأنه من امرأتة. وهي المنشرة به وأما إسماعيلن 
0 فمن السرية ©0‏ يعني هاجر. ١‏ ْ 

وأيضاً فلأنما شرا به على: الكبرة واليأس من الولد.» وهذا بخلاف 
إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. : 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يق غارت من هاجر وابنها أشد 0 
فإنهبا كانت جازية» فلا ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غَيْرة سارة؛ : فأمر الله 
سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض مكة؛ لتبرد عن سارة 
حرارة العَيْرة» وهذا من: رحمة الله تعالى بها ورأفته وإبعادة الضرر عتهاء وجيرة 
لحاء فكيف يأمر بعد هذه بذبح ابنها دون ابن الجارية؟! بل حكمته البالغة 
اقتضت أن يأمر بذبح: ولد الشريةء فحينئذ.يرق قلب السيدة عليها وعى ولدها 
وتتبدل قسوة الغيّرة رحمة ويظهر لها بركة الجارية وولدهاء :وأن الله لا يضيع 
بيتأ» هذه وابنها منهم. وليري عباده جَبره بعد الكسر. ولطفه بعد الشدة» وأن 
عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد. والوحدة. والغربة والتسليم إلى ذبح الولد ب 
آلت إلى ما آلت. إليه من جعل آثارهماء ومواطىء أقدامهما مناسك لعبادة 
المؤمنين؛ وفتعبداً 9 إن يوم العامة وهذه سنته فيمن يريد رفعه من خلقة : 
أن 0 عليه بعد استضعافه, وذلّ وانكساره. قال تعالى : 


وَنَجِعَلَهُمْ الْوَارئِينَ» . 0 
«ذلك فَضْلُ الله ود تيه مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ 9 الْمَضْلٍ الْعَظِيم » و 

وكذلك دلت نه والآثار عن الصحابة والتابعين» روى الجاكم في 

)1١(‏ قال في المصباح المنير: ووالسرية: فعلية» قيل: مأخوذة من -السّر # بالكسر بوقيل من 

ار بالضم ‏ بمعنى: السرور, لأن مالكها يسر بهاء فهو على القياس» وأما على الأول 


فضم السين من د 
(؟) زاد المعاد ج 1 ص18 - 


مدل 


المستدرك.: وابن جرير في تفسيره وغيرهما عن عبدالله بن سعيد الصنابحي قال: 
«حضرنا مجلس معاوية» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق. أيها الذبيح؟ فقال 
بعضهم : إسماعيل» وقال البعض: إسحاق؛ فقال معاوية: على الخبير سقطتم» 
كنا عند رسول الله يِه فأتاه أعرابي. فقال: يارسول الله خلفت الكلأ 
يابساً» والمال عابساً'»: هلك العيال. وضاع المال» فَعُد علي مما أفاء الله تعالى 
عليك يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله كل ول ينكر عليهء فقال القوم: من 
الذبيحان يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن عبدالمطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن 
سهل أمرها أن ينحر بعض بنيهء فلا فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرةء» فخرج 
السهم على عبدالله. فأراد أن ينحره. فمنعه أخواله بنو محزوم» وقالوا: أرض 
ربك. وافد ابنك. ففداه بمائة ناقة» قال معاوية: هذا واحدء والآخر 
إسماعيل)29©, 
وشهد شاهد من أهلها 
وروى ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي : أن عمر بن عبدالعزيز 

أرسل إلى: رجل كان يبودياً فأسلم وحسن إسلامه: وكان من علمائهم ‏ 
فسأله: «أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل ‏ والله يا أمير المؤمنين ‏ 
وإن بود لتعلم بذلك؛, ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» وهذا هوالحق الذي 
لا ينبغي أن يكون غيره. 

٠‏ وأما الحديث المشهور على الألسنة أن النبى كل قال: «أنا ابن الذبيحين» 
فقد قال الإمام العراقي فيه: إنه لم يقف عليه. ولا يعرف بهذا اللفظ. وعلى هذا 
فلا يحتج بهء ولا تجوز روايته. أو ذكره إلا مقترناً ببيان حاله . 


وقد وردت روايات أخرى موقوفة ومرفوعة في أن الذبيح إسحاق. إلا أن 
المرفوع منها إلى النبي ‏ والحق يقال إما موضوع, وإما ضعيف, فلا تثبت به 


)١(‏ المال: المراد به الحيوان أي عابساً من شدة الجوع والعطش. 
زفة) هذا الحديث صححه الحاكم ‏ ووافقه الذهبي . وقيل : إنه حسنء وقد ضعقه بعض 
العلماء. وهوفي حكم المرفوع لتقرير النبي لقول الأعرابي : يا ابن الذبيحين. 


اللذل 


حجة. .والموقوف منها على الصحابة أوعلى. التابعين إن صح سنده فهي من 
الإسرائيليات التي رويت عن أهل الكتاب الذين أسلموا بحسن نية» وحقيقتها 
أنها من دس اليهود. وخسدهم للعرب, أن يكون لجدهم الأعلى فضل . 

وقد اغتر بهذه الرؤايات التي لا تثبث أمام النقد بعض العلماء: كابن جزير 
الطبري» والقاضي عياضء. والسهيلٍ فذهبوا إلى أنه إسحاق. 

وتحيّر بعضهم في تعارض الروايات. وم يستطع أن يرجح أو يصل إلى 
الحقيقة, فتوقف في الجزم برأي في هذا الموضوع كالإمام السيوطي» بل بعضهم 
ذهب إلى أن الذبح وقع مرتين: مرة .بمكة لإسماعيل» ومرة بالشام لإسحاق: 

والحق هوما ذهب إليه جمهور الصحابة» والتابعين. والعلماء الراسخين؛ 
من أنه | إسماعيل » وأن الروايات في أنه إسحاق دسيسة بهودية. واختلاق 
تمقوت., دعا إليه الحقد والحسد للعرب. فلا لق لذلك بالأء وإن وجد في بعض 
كتب التفسير, والحديث؛ والسِيّر. والحق أحق أن يتبع . 


.ولادة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلأم 
وبعد ميلاد إسماعيل ببضعة عشر عاماً مرت ملائكة الرحن بالخليل 
إبراهيم, وهم ذاهبون إلى تدمير قرى قوم لوط. فظنهم بشرأًء وقرّب إليهم عجلاً 
حنيذً0», فلم يأكلواء فنكرهم وتوجُس منهم خيفة» فطمأنوه. وأخبروه بشأنه. 
وبشروه وزوجه سارة بغلام .عليم» وهوإسحاق. ومن بعد إسحاق بابنه 
يعقوب» فعجبت السيدة سارة وقالت كما حكاه الله تبارك وتعالى : 


ل 


000 ونأ عجو وه دَابملى سَيسركَ علدا لمن عبت 6 
ا 5 ريط لاءم راص عند 0 عكره © 2 
الوأ جين أمْرِ أله رَحمَتٌ أله عق قل ا دي 


سي 07 


(1) مشوياً على الحجارة المحمّاة بالنار. 
(9) الآيتان 1/5 "الا من سورة هود. 


1١ 


وكذلك تعجب إبراهيم ‏ عليه السلام استبشاراً بهذه البشارة» وفرحاً 
عهاء وتشبيتاً لماء فقال ىما حكاه الله عز شأنه : 
00002 موايد دوو به هكم -5 227 7 
نابش تمر نموأ سو الصحكبر فم ينيِرودَ 69 الوأ متّرينكَ 
َأَلْحَقّ قلا مَكنٌ من الْمَنِطِيَ 62 ) تَالَ وَمَن يَمَْتَطُ من يحْمَةَ رَيْهء إلا 
الصّآنت © 4”. 


وكذلك ذُكرت هذه البشرى في مواضع آخر من الكتاب العزيز("2؛ وبعد 
البشارة حملت سارة بإسحاق. ثم وضعته. وكان لإبراهيم نحو مائة عام 
ولد لإسحاق يعقوب أبو الأسباط الاثني عشرء ومن ذريته كان جميع أنبياء 
بني إسرائيل من لدن يوسف إلى عيسى عليهم| السلام . 


بناء البيت العتيق 


ثم جاء إبراهيم ليزور ابنه إسماعيل كما كان شأنه» وكانت هاجر قد 
ماتت رضي الله عنها ‏ وبلغ إسماعيل مبلغ الرجال» وتزوج» وكان 
إسماعيل يبري نباله ‏ فقد كان راميا ‏ تحت شجرة عظيمة بالقرب من زمزم. 
فلم رأى أباه قام إليهء فتصافحاء وتعانقاء وقبّل كل منهها الآخر. ثم قال له: 
ويا إسماعيل إن الله أمرني بأمره قال: فاصنع ما أمرك به 00 قال: 
«وتعينني؟» قال: وأعينك. قال: «إن الله أمرني أن أبني ههنا بيتأه. وأشار إلى 
الأكمة المرتفعة عا حوها. 1 

فشرعا في رفع القواعد والبناء: إسماعيل ياتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» 
فلما رفعا القواعد عن الأرض جيء للخليل بالحجر الأسود فوضعه في ركن 
البيت حيث يوجد اليومء حتى إذا ارتفع البناء قدر قامة الرجل أتى إسماعيل 
بحجر فقام عليه أبوه. فأئرت قدماه فيه. وهذا الحجر هو الذي عرف فير| بعد 


)١(‏ الآيات 684 .5ه من سورة الحجر. 
(90) الذاريات ه؟ ‏ ٠"؛‏ والصافات ؟511-١١.‏ 


لحل 


بمقام راض عل لشي ولما فرغا من بناء البيت دَعَوا مهذا الدعاء ىا حكئ 
الله في القرآن الكريم : 


له جو وس مسج« 2-1 م 


كاي اج مانت َسيل رتيل ينا 00 نت 


ع لعل 7 ييا وَأجْعَلْتَامُمَا 86 بن تون 00 أمَةُ 1 وَأَررَ 


كارا 5 َكَلتَألتوَابُ ألم 6 ود تيه ينم 
بعلم َلك وَيْعَمُهُمُ الكتب الك : - َك أنت الْمرورٌ 
لفكير 9) 06. 


وقد تقبّل الله الدعاءء فكانت الأمة المحمدية خير أمة. أخرجت للناس» 
وكان النبي المبعوث فيهم هو خاتم الأنبياء» سيدنا محمد غليه الصلاة والسلامء 
وبذلك كانت الكعبة البيت الحرام أول مكان مُشْرْف بني في الأرضء قال تبارك 

. وتععالى: : 
00 71 سَكَدَ ميا ا عع سا ما 7 5 
١ه‏ إِنّأول بيت وضع لاي للك مر وَشدَى لكين © ند دنا 
يستْمقَامٌ 1 ريع الت مراتعلم إل 


ير به قال عسل د سر 


ميا وَمَكفرَ نَأ لله عىعن العدليين ل 9 04. 


تشريع الحج على لسان إبراهيم 0 
ولا فرغ الخليل من بناء البيت أمره الله سبحانه أن يدنه ويُعلم النامن 
بالحج, ٠‏ فقال: ياربء وماذا يبلغ صوتي؟ فقال: يا إبراهيم أذْن وعل البلاغ» - ' 
فوقفب الخليل عل جبل أبي قبيس 7( "© وضار ينادي ويقؤل: ديا أيها الناس» إن 
الله -كتب عليكم الحج فحججُواء فأجابه كل من كتب الله لمم الحج إلى يوم 
)١(‏ الآيات /151 ١78‏ من سورة البقرة. 1 


(7) الآيتان 49/:45 من سورة آل عمران. 
() جبل. بمكة مشرف على الكعبة. 


اكات 


القيامة وهم في أصلاب الآباء. أوفي عالم الذر. فمن َم كانت مشروعية 
التلبية: «لبيك اللهمٌ لبك لبيك لاشريك لك لبّيك. إن الحمد. والنعمة 
لك والملك. لا شريك لك:؛ ومن يومها قد صار الحج فرضاً مفروضاً إلى يوم 
القيامة» وقد ذكر الله تبارك وتعالى ‏ ذلك في الكتاب الكريم واستطرد منه 
إلى بيان شعائر 0 فقال: 


536 2 يرم 35 عر اعت عد ل بن من تخ عل 
دوك 000 0 
مه له جم س1 56 0 
3 21 د نم 2ه 7 
اكرات 0 ت عَلَمَا س0 0 


وي طْعِمُوا آلف قب © دلا مِقَضُوأْفَمَهْة 2 مركا 
ال كل موا + ملك د ا و هه وي م 
عمطت شين 50 كوس يلم حرم تله 
1 وياب +4 .مر 4 
ند عيونت لَحك لدعم لامر ملْمِيِكُمْ ككتكوبرا نبوأ 
ا ع 


ليضر م الْأوْكدنٍ وأْخمينو ولت الور 0 حََه عير ريني بد 
ترف ناحرس الصمل متخطقة ادر وو د العف مكان 


حقي (© مَك ويسم ست ره نام تقرف القاوب ( © لامع 
َكب مسيم َمل ايت 22-7 


ا أََعََمءدَقهمْمسولسر هك لويد 00606 دتما 
و رِالْمْخِِينَ () يندا دنه ولت لوبهم وَألصَدِرنَ 00 
00 فون( وَالبدس لون د 

7 أ تنه عَِهَاصَوَافٌ ودوك وي يمون 
ا كك سَكَرهَا لك لمَلم تذكزون 7 أن ينال أنه لوقه 


)ع( وسخهم وشعثهم . 


2 
ر الله 


0ه 
1 


اشنا 


ره 


ل 7 رص سر سر سس مسر سخ ه مور عرس مره 
ماوعا وأ كياة اق ين كيك سَحرها لكي كيرا أسَدَعَلمَا 
56 5 حت 9 204. 

وقد دعا الخليل عليه السلام ريه أن يجعل مااحول البيت بلدا آمنأء وأن 
يرزق أهله المؤمنين من الثمرات في هذا الوادي غير ذي الزرع» وأن يبارك لهم 


فيها قال تعالى: ش 

« وَإِد لهسم رب أَجَعَلٌهدًا بلدَاء ررق هلو نَالتَرتٍ مَنْءَامَنَ متهم 
2 جلي مسر بأمعدع يي 24 كم مشر | مم اي 
لَه ولو الْأحردَالَ ومركترَ َأميعمُ قبلا ثم أصْطرُهه إِلَ عَذَابِ ألَارِ ويك 


لير 9) 04. 
كماءدعا الخليل لمكة أن تستمر دار أمن وسلامء وملا وأن يجنبه ربهء 
وبنيه عبادة الأصنام, وأن يجعل قلوب الناس تصبو إلى سكان البيت ومجاورية : 
وأن يرزقهم من الففرات» وأن يوفقه وذريته للطاعات. وإقامة الصلوات» قال 


عز شأنه حكاية لذلك: 

لِمَإِذْمال تبون ِل 0 252006 وَأْحَنْبْن وي أن تصَبدَ 
مو © سض يب لذ يلس 056 00 
الْأَصَام ©#ارَبَ تن مََألَاينَ ضَرَ يعي نمق وَمَنْعَصَاقٍ فنك 
ل اه 0 


ينا ليقيموألصَلوةَ فَأجْمِ ل أَقْيِدَةٌ اليس عَموعتالم وَاَردفهم لتم تَِ 


ا 2 


َم ريفو (© بنك تْمَاضْف وَمَانُ ملعل لون تو قٍ 
لْدَرِضٍ وَلَاف ألسَمَآِ © العتئوداء ى وهب لى علا كبر إِسَمَنِعيلَو إن 


. الآيات 5لا" من شورة الحج‎ )١( 

(؟) الآية 5 من سورة البقرة. 

(") كان الدعاء الأول قبل بناء البيت» وقبل أن تكون مكة. وأما هنا فكان بعد أن بفي 
البيت ووجدت مكة. وهذا هو السر في أنه جاء منكراً في الأول ومعرفاً في الثانٍ. 


1> 


ا 00 م ل م 1 وى سام 1 0 جد يج ل ريسل 00 
إنَرقٍ لسميع الدع (©) رب اجحعلنى مقيم لصوو ومن دريّقٍ رَيسَاوتِفَل 
0 


دعأ ناريا أعفرب وَلِولِدَىَ وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يَهُومْ ألْحِسَابُ © 74. 


/ 
ري 
وقد استجاب الله دعاء خليله, وأعطاه سؤله وحفق رجاءه» قال 
عز شأنه : 
ا ل 0000 0-4 0 ا 2 1 
« وَإِدْجَعَلْن ليت َب ناس وَأْمْاوَجدوأمِن مَهَا م |بهَِدْمْصَلْ وعَهدن 
1 عاط لا عاك ماب شور د لسارم رص سائة 24 م 75 
هدم وَإِسَمَعِيل أَنطْهراببِقَلِلطَابِفِينَوَالْمكنِينَ والركع الشُجُور 9) 274 . 
وقد كان ذلك أمراً سبق به التقدير الأزلي من قبل أن خلق الله السماوات 
والأرض» ولكن أظهره وشرعه على لسانه نبيهء» وخليله إبراهيم . 


أول من بنى البيت 

وقد دلت الآيات القرآنية المشواترة التي سقناها إليكء والأحاديث 
الصحيحة التى رواها البخاري وغيره من أئمة النقل والرواية على أن أول من 
تن الكنية حوالكليل” [راعيى ومعارنة اليه إسافيل بعلهيا المتلاه 
والسلام ‏ وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ماحوطاء معروفة 
للملائكة ولمن سبق من الأنبياء» وبقعة مشرفة معظمة من قديم الزمان حتى 
جاء الخليل فأسس قواعده وبناه. 

وقد رويت روايات أخرى أغلبها موقوفة على بعض الصحابة والتابعين» 
رواها أصحاب التواريخ كالأزرقي والفاكهي , وبعض المفسرين والمحدثين الذين 
لا يلتزمون إخراج الأحاديث الصحاح والحسان. بعضها يفيد أن أول من بنى 
البيت ادم عليه السلام. وقيل: ابنه شيث». روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء قال: «إن أول من بنى البيت آدم وقيل: بنته الملائكة قبله» وعن وهب بن 


.4١ 88 إبراهيم‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ 1١8 الآية‎ )5( 


10 


كنا 


منبه: «أول من بناه. شيث بن أدم» ووهب من أهل الكتاب الذين أسلموا : 
وروى البيهقي في «الدلائل» من طرق أخرى عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا وبعث الله جبريل إلى أدمء فأمره ببناء البيت» قبناه آدمء ثم أمره 
بالطواف بهء وقال له: أنت أول الناس» وهذا أول بيت وضع لناسس»90. 


وقد قال الحافظ» المفسرء المؤرخ 50-0 هذا الحديث الآخير: َه 
من مفردات أبن طيعة وهو ضعيف. والأشبه ‏ والله أعلم أن يكون” موقوفاً 
على عبدالله بن عمروبن العاص» ويكون من الزاملتين””2» اللتين أصابها يوم 
اليرموك من كتب أهل الكتاب» وهذا ما أرججحه وأميل إليه. ومهما قيل في ثبوت 
هذه الروايات » وما مائلها هي لا تقوى على بقارم مادل اام التواتر 


جنال عر بض عن من أن لين كاد ميا جل اليل عل 
السلام» ومن تمسّك بهذا بقوله: «مكان البيت20 فليس بناهضء ولا ظاهر 
لأن المراد مكانه المقدّر في علم الله المقرر في قدرته, المعظّم عند الأنبياء موضعه 
من لدن آدم إلى زمان إبراهيم)* . 


ولا ينافي ما رجحتناه وذهبنا إليه ما روي «أنه ماامن نبي إلا:وقد حج 
البيت» ومارواه أبويُعنل في مسنده بسئده عن ابن عباس قال: حيج 
رسول الله وق فلا أتى أوادي وعسفااة قال: «يا أبا بكر أي واد هذا؟» قال: 
هذا وادي عسفان. قال: «لقد مر بهذا نبوح وهود وإبراهيم على بُكرات © لهم 


(1) فتح الباري؛ ج 5 ص: ٠‏ تفسير ابن كثير والبغوي » ج١1‏ ص ام ط المثار. 1 
(7) الزاملة : ابر الذي يمل عليه الام أي عل بمرين من الكتب؛ وهذا من الأسباب 
التي جعلت بعض الرواة لا يروي عنه تحوطأء فمن ثم جاءت مروياته أقل من'مرويات 
أبي هريرة» مع أنه كان أكثر من أبي هريرة حديثاً لأنه كان قارئاً كاتباً. 
(*) كما في الآية 75 من سورة الحج . 
البداية والنباية» ج ١‏ ص *15؛ وج" ص 5994؟. 
بكرات: : جمع بكرة: الناقة الفتية القوية. 


١ك‎ 


جر خطمهه(2) الليف» وأزُرهم"» العباع. وأرديتهم المارى يحجون البيت 
العتيق», ومارواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس قال: لما مر 
النبي وكِِ بوادي عسفان حين حج قال:. ديا أبا بكرء أي واد هذا؟» قال: 

وادي عسفان, قال: «لقد مر به هود. وصالح عليها 00 على كرات 
حمرء خطمها الليف. رهم العباء وأرديتهم الثمان يلبُون يحجؤن البيت 
العتيق» إسناده حسن , لأن المقصود الحج إلى محلهء وبقعته المعروفة» وإن لم يكن 


ثم بناء 229 , 


رواية البخاري في صحيحه 

وها أنذا أذكر رواية الإمام البخاري في صحيحه. المشتملة على إسكان 
الخليل هاجر. وابنها عند البيت» وقصة نبع زمزمء وقصة بناء البيت؛ لأنها 
أصم ماروي في هذا الباب, بعضها مرفوع إلى النبي و صراحة» وجُلّها 
موقوف من كلام ابن عباس. ولكن له حكم المرفوع. لأن مثل هذا لا يقوله 
ابن عباس بمحض الرأيء فهوإما سمعه من النبي أومن صحابي علهء 
ويستبعد .جداً أن يكون تلقّاه عن أهل الكتاب الذين أسلمواء لأن ماجاء في 
الحديث أدق. وأوفى وأشمل مما جاء في كتبهم. 


وسأذكر الحديث بطوله لا فيه من الإمتاع والحكم. والأحكام , والسنن 
والعبر والعظات. وهو إلى ذلك قطعة من الأدب الحي . والقَصّص الحق. 


روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنبها ‏ قال: «أول ما اتخل النساء المنطق © من قبل أم إسماعيل » اتمخذت منطقا 


)0 خحظم جمع خطام : وهو الزمام الذي تشد به الناقة. 

(1) أزر: جمع إزار: وهوما يستر به أسفل الجسم من الوسط. 

() أردية جمع رداء: ما يوضع عل الكتفين ويستر به النصف الأعلى. النمار: جمع غمرةء 
الكساء المخطط. 

البداية والنباية» ج ١‏ ص .١78 41١9‏ 


0 
0 المنطق. والنطاق ما تشد به المرأة وسطها. 


افق 
1 يفن 


لتعفي أثرها على سارة("), لبعاتها إبراهيم وبابنها إسماعيّل وهي, ترضعه 


وليس بمكة يومئذ أحد» 0 بها ماءء فوضعهه] هنالك» ا عندهما ا 
فيه" تمرء وسقاءً0© فيه ماءء .ثم قَفَى إبراهيم منطلقاًء فتبعته أم إسماعيل» 
فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس» 
ولا شيء؟! وقالت له ذلك مرارأًء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم» قالت:, إذن لا يضيّعنا! ثم رجعت. 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنيّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
البيت د لم دعا ببؤلاء الدعوات» ودفع يديه : : طرينا إني أسْكَنْتٌ من ذريتي بواد 
غير في زنع عند بيتلك المحرّم» ركنا ليقيموا الضلاة. . . 2# حتى بلغ 
(يشكرون) . ٍْ ْ 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» ختى إذا. 
نفد مافي السّقاء عطشت؛ وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوؤى ‏ أوقال: 
يتلبط؟»» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت غليه. ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى' أحداً؟ 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي؛ رفعت طرف درُعهاء ثم سعت سعيٍ 
الإنسان المجهود*© حتى! جاوزت الوادي ثم أتت الَرُوةء فقامت عليهاء 
ونظرت: هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مراتء» قال 
ابن عباس : قال النبي كلِ: «فذلك سعي الناس بينبا»0©. .0 


)١(‏ ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر للخليل ا فحملت منه إسماعيلء فليا ولدته 
اشتدت بها الغْيْرةَ فصارت تؤذيها وتلاحقهاء وهي تبرب منباء فاتخذت المنطق لعفي 
أثرهاء فلا تعرف سارة أين ذهبت هاجر. 

(١؟)‏ وعاء من جلد. 

(*) ما يحمل فيه الماء كالقربة . 

(4) يتمرغ. ويضرب برجلية الأرض من العطش. 

(8) الذي أصابته المشقة والتعب. 

(5) أي هذا أصل مشروعية؛ السعي بينهها.. . 


١4 


فلما أشرفت على المروة سمعت صورتاً. فقالت: ضَه0'©, ثم تسمّعت» 
فسمعت أيضاً. فقالت: قد أسمعتّ إن كان عندك غواث”©. فإذا هي بالملك 
يعن جبريل ‏ عند موضع زمزم فبحث بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر 
الماء. فجعلت تحوضه””) وتقول بيدها هكذا2؟». وجعلت تغرف من الماء في 
سقائهاء وهويفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي وَو: «يرحم الله 
أم إسماعيل: لوتركت - أوقال- لولم تغرف من زمزم لكانت زمزم عيناً 
معينا» ‏ , 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: «لا تخافوا الضَيّعة. فإن 
هذا بيت اللهء يبنيه هذا الغلام وأبوه. وإن الله لايضيع أهله. وكان البيت 
مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه. وشماله. 

فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت9©© من 
جرهم مقبلين من طريق كدّاء2©9. فنزلوا في أسفل مكةء فوجدوا طائراً 
عائفاً». فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء, لَعَهدُنا بهذا الوادي وما فيه 
ماء!! فأرسلوا جَرِيَاً أوجريين0: فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماءء 
فأقبلواء قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن نتزل عندك؟ 
قالت: نعم. ولكن لا حقٌّ لكم في الماء(2'0 قالوا: نعم» قال ابن عباس: قال 
النبي كلِِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل» وهي تحب الأنس» فنزلوا معهم . 


)١(‏ أي اسكتي. تخاطب نفسها. 

(؟) أي إغائة فأغثني. 

(*) تبعله كالحوض بيدها. 

(5) أي تفعل بيديها هكذا: أي تمثل فعلها بيديها. 

(5) ظاهرا جارياً على وجه الأرض. 

(5) جماعة و«أو» للشك من الراوي في أي اللفظين قاله. 
00 بفتح الكاف والمدة أعلى مكة. 

(8) يحوم حول الماء ويدور. 

(4) الجري: الرسول ودأوه» للشك. 

. يعني في امتلاكه. أما الشرب والانتفاع به فمباح‎ )٠١( 


اطول 


حتى إذا كان بها أهل أبيات منهمء وشب الغلام: وتعلم العربية منهم». 
وأنْفَسَهم» وأعجبهم حين شبء فلا أدرك22 زوّجوه امرأة منهم. أوماتت 
أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته0"©. فلم يجد 
إسماعيل: فسأل امرأته عنه؛ فقالت: خرج يبتغي لنا(؟»» ثم سأها عن عيشهم' 
وهيئتهم ؛ فقالت: نحن :بشرء نحن في ضنك وشدة. فشكت إليه! قال: فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له: يغيّر عتبة بابه©», فلما جاء 
إسماعيل كانه آنس شيئاً"؟ فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: :انعم جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا غنك فآخيرته. وسألنا كيف عيشنا؟ فأخبرته نا في جَهدِ 
وشدةء قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك اللسلام»؛ 
ويقول: غير عتبة ة بابك».: قال: ذاك أبي » وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك 

فطلقهاء وتزوج امرأة 5 منهم أخرى 200 000 
ش فلبث عنهم إبراهيم ماشاء الله ثم أتاهم بَعْدُ فلم يجده. فدخل على ' 
امرأته. فسأها عنه. فقالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن. 
عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله عز وجل ب 
فقال: ماطعامكم: قالت: اللحم. قال: ]| شرابكم؟ قالت: الماء»: قال: 
اللهمٌ بارك لهم في اللحم والماءء قال النبي وِ: .«ولم يكن لهم يومثل:حباء 
ولوكان لهم دعا لهم إفيه» قال: فهم) لايخلو عليهما أحد بغير مكبة 


)03 أي رغبهم في مصاهرته نفاسته عندهم , 

(؟) بلغ مبلغ الرجال. 

(؟) هاجر وابنها. 

(4) يطلب لنا الرزق. ش 

(5) المراد. بالعتبة: المرأة وهي من. الكنايات البديعة.ء فالعتبة تصون الباب .وتصون"” 
ماهو بداخلن وهي المغبر لبيت الإنسان؛ الذي يؤويهء ويقيه الحر والبرد. والمرأة تعف 
زوجهاء وتصونه وتصون نفسهاء وماله. وهي سكن النفس. وإليها يفيء الزوج بعد 
العناء والتعب فيجد الروح والراحة. 

(5) أبصر وأحس . 

0) قيل: هي رعلة بنت مضاض ابن عمرو الجرهمية» وقيل غير ذلك : 


شرن 


إلا لم يوافقاه0"©. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبّت عتبة 
بابه, باه إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن 
الميئة» وأثنت عليه فسألني عنكء فأخبرته. فسألني كيف عيشنا فأخبرته نا 
بخير, قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هويقرأ عليك السلامء ويأمرك أن 
تنيت عتبة بابك» قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ماشاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له 
تحت وَوّْحة2"0 قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولدء 
والولد بالوالد2: قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك 
ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيت 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا 
الحجر”؟» فوضعه لهء فقام عليه وهويبني» وإسماعيل يناوله الحجارةء وهما 
يقولان: «ربّنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم» قال: ع ان 
حول البيت وهما-يقولان: «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». | 
الحديث2 , 

فلما بلغ موضع الحجر الأسود وضعه في موضعه الذي هوفيه. وكان 
ارتفاع الكعبة تسعة أذرعء وعرضها ني الأرض©2© ثلاثين ذراعاً بذراعهم, وكان 
الحجر داخخلا في البيت لا بناه الخليل. ول يجعل للكعبة سقفاء وجعل ها بابين 
باباً شرقياً. وياباً غربيا. وكانا ملصقين بالأرض» وحفر لها بثراً عند بابها 
خزانة للبيت يُلُقى فيه ما يُبْدَى له. 


)١(‏ لا يعتمد عليههما أحد بغير مكة إلالم يوافقاه إلا في مكة. فإنما يوافقانه ببركة. دعاء الخليل. 

(1) شجرة عظيمة. 

(9) من المعانقة» والمصافحة», والتقبيل. 

(5) هوالحجر الذي قام عليه الخليل وهويبني. 

(ه) صحيح البخاري ‏ كتاب الحج - باب فضل مكة وبنيانهاء وكتاب أحاديث الأنبياء 
باب «واتخد الله إبراهيم خليلا» . 

0( يعني طول كل ضلع من أضلاعها لأنما مربعة تقريباً. 


ضفن 


ولما فرغ الخليل إبراهيم وابنه امامل عليهم| السلام :من بناء الي 
جاء جبريل» وأرى الخليل المناسك كنّهاء وأمره أن يؤذن في الناس بالحج: :فقال: 
يا رب وما يبلغ صوتي؟ فقال الله عر ؤٌ شأنه ‏ : دأدّن يا إبراهيم وعل البلاغ». 
فوقف الخليل على جبل أبي هُبّيس وصار ينادي : يا أيها الناس إن الله كتب' 
عليكم احج تحجواك فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساع فأجابه من 
امن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: «لبّيك اللهم.لَبنّيك».. 
وح الخليل إبراهيم» وح إسحاق» وأمه سارة من بيت المقدس » ثم 
رنجع الخليل إلى الشام؛ وكانت.وفاته هناك عليه الصلاة والسلام0'». ومن يومها 
صار الحج فريضة محكمة بأقية إلى يوم القيامة, فلله الحمد والمنة على ما أنعم 
وشرع . 
المسحد ارام 


ولا بنى الخليل وابنه إسماعيل البيت ترف بالكعبة» وصار الناس يحجون 
إليه.» ويعتمرون ويطوفون به. ولعارن إليه» وعرف ماحول الكعبة بالمسجد 
الحرام: وهوأول المساجد المشرّفة في الأرض التي سد إليها الرحال. ففي 
الحديث الصحيح المنفق عليه أن النبي كَل قال: «لا تشدٌ 00 إلا إن 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى». 

ولم يكن للمسجد الحرام" سورء وكان تحيط به الدور من جميع الجهات. 
حتى كان عهد الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واتسعت رقعة'الدولة 
الإسلامية» وضاق المسجد ببحجاج البيت وزواره» فلم يكن بد من توسعته. فاشترىٍ 
الدور من أهلهاء وهدمها ووسّع المسجد الحرام» وجعل له. سوراً على قامة. 
5 ووضع عليه السشرج والمصابيح . فلما كان عهد عثمان ‏ رضي الله تعالى ' 

- اشترى دوراً أخرى وزادها في المسجد. فلم) ولي عبدالله بن الزبير أحكم 
ا وجِسّن جدرانه. وأكثر أبوابه» ولم يوسعه. فلا ولي الأمر عبدالملك بن 


)١(‏ فتح الباري, ع1 


فسن 


مروان الأموي زاد في ارتفاعه. وأمر بالكعبة فككسيت الديباج0©: وكان الذي 
تولّ ذلك بآمره الحجاج بن يوسف الثقفي . 

ول يزل المسجد الحرام يتعاهده الخلفاء والملوك والأمراء من لدن عبدالملك 
إلى يومنا هذاء وقد كانت آخر توسعة على يد ال سعود: حكام الحجاز ونجد 
وملحقاته). وقد أنافت هذه العمارة والتوسعة على كل عمارة قبلهاء ونرجو أن 
يكون عملهم مقبولاً. وجزاؤهم كثيرًء وأن تكون عمارة المسجد موصولة إلى 
ما شاء الله . 


مقام إبراهيم 

هوالحجر الذي كان يقف عليه الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لا ارتفع 
البناء عن قامته, وقد نرت قدماه فيه . 

وقد كانت آثار قدمي الخليل في الحجر باقية إلى أول الإسلامء قال 
أبو طالب في لاميته المشهورة: 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة 2 على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد روي أن المقام كان ملصقاً بحائط الكعبة, على ما كان عليه من قديم 
الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فأخره عن البيث قليلاً حتى 
لا يحصل التضبيق على الطائفين بالبيت والمصلَّين عند المقام. وقد وافق الفاروق 
الصحابة ول ينكر عليه أحد2©2. وكيف وهو صاحب الموافقات» ومن موافقاته 
قوله لرسول الله كك : «لو اتخذنامن مقام إبراهيم مصل».فأنزل الله سبحانه قوله : 


م2 . ا 03 
« وَاَجدْوامِن مَقَا توح رمْصَلْ 9 04. 
رواه البخاري في الصحيم 299 , 


)١(‏ الحرير. 

(فعة البداية والنهاية» جا اص54ا١.‏ 
رمم الآية ١18‏ من سورة البقرة. 
(4) صحيح البخاري . 


يفيل 


المسحد الأقصى 


وبعد أن بنى الخليل عليه الصلاة والسلام الكعبة والبيت الحرام “أمره الله . 

أن يبني بيت المقدس فبناه) وقيل إن يعقوب عليه السلام ‏ هو الذي أسسه: 
وقد كان بين البناءين أربعون عاماء فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: 

«قلتٌ يا رسول الله. أي ممسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرا م٠‏ 

قلت: ثم أيّ؟ قال: المسبجد الأقضى. قلت: كم بينبا؟ قال: أربعون اسنة, ' 

وأينا أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد7©. 0 


ولكن قد يكل عل هذا ها اشتور"من أن بال الشجد المي 
فو متليمان بز داوذ ‏ عليهها السلام ‏ وقد روى النسائي بإسناد صحيح من 
حديث عبدالله بن عمرو غن النبي كل قال: إن سليمان بن داود ل بنى البيت , 
المقدس سأل الله عزوجلأ أخلالاً ثلاثاً: سأل الله عز وجل حكاً يصادف :حكمه. 
فأوتيه: وسأل الله مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعدهء فأوتيه. وسأل الله عز وجل. 
حين فرع من بناء المسجد أن لايأتيه أحد. لاينهزره أي لا يدفعه ل؛ 
إلا الصلاة فيه أن يخرجه: من خطيثته كيوم ولدته أمه فأوتيه» وبين إبراهيم 
وسليمان ما يزيد عن ألف عام . ٠‏ 

والحق أن ما حدث من سيدنا سليمان لم يكن تأسيسا من الأصل وإعما. 
كان تجديداً وتوسعة لما انين قبل. ويكون الخليل بعد أن بنى الكعبة بأربعين 
سنة بنى بيت المقدس» أو بناه حفيده يعقوب كما قيل. 

وإذا كان كذلك فلا يكون الحديث مخالفاً للتاريخ. ولا للواقع» لأنه كه ' 
عنى المؤسس الأول لبيت. المقدس لا المجدّد"2. واستعمال البناء في التجديد 
مستساغ ووارد في اللغة العربية. 


)١(‏ رواه اليخاري ومسلم. 
(؟) زاد المعادى جَ 1 ص 8 ؛ وفتتح الباري . 


ثارن 


التشكيك في قصة إبراهيم وإسماعيل 
1 (عليه| السلام) 

قد ذكرت آنفا قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وإسكانه هاجر وابنها 
إسماعيل بواد ليس به ماء. ولا أنيس عند مكان البيت» وذكرت الآيات القرانية 
التي تفيد القطع في هذاء وذكرت: القصة تامة وافية كمارواها الإمام البخاري عن 
ابن عباس. وهذه القصة يكاد ينعقد الإجماع على جملتها وإن وقع خلاف على 
التفاصيل» والذين يعرضون لتفاصيل حوادثها بالنقد يروونها على أن هاجر 
ذهبت بإسماعيل إلى الوادي الذي به مكة اليوم: وكانت به عيون أقامت جرهم 
عندهاء فنزلت هاجر منهم أهلا وسهلاً لماجاء إبراهيم بها وبابنهاء فلما شب 
إسماعيل تزوج جرهمية ولدت له أولاده. وكان لهذا التلاقح بين إسماعيل 
العبري المصري. وبين هؤلاء العرب ما جعل ذريته على جانب من العزم. وقوة 
البأسء والجمع بين فضائل العرب» والعبريين» والمصريين. 

أماما ورد عن حيرة هاجر لما نضب الماء منهاء وعن سعيها سبعاً بين 
الصفا والمروة» وعن زمزم وكيف نبع الماء منها فموضع شك عندهم0©. 

والذي نراه أن ما دلت عليه رواية البخاري في صحيحه هو الصحيح. 
وأن التسلسل التاريخي فيها أدق وأوضح ولا سيا أن قوله تعالى حكاية عن 
الخليل عليه السلام : 


2 


9. 5 


7 00000 لع ل 0 ص كم عه مح دج 00 
ليمأ لصَلَوة فَأجَعَل أفْيِدَةٌ ص َالتاس تموةإلتهم وأردفهم من المت 
هم دج سو ب جيم 
عَلمشْكونَ (©) 04 . 

يكاد يكون نضا على أنه لم يكن هناك ناس» ولازرع» ولاماء. ومن 
(1) حياة محمدء ص 4م. 
(1) إن كان هذا الخطاب والدعاء بعد البناء فالآية على ظاهرها وإن كان قبل البناء فالمراد 
عند مكان بيتك الذي سيكون ويبنى فيا بعد. 
(*) الآية لا من سورة إبراهيم . 


نان 


قواعد البحث العلمي أنه إذا تعارض النقل فلناخذ بما هواصح وأوئق». 
ورواياتهم هذه التي يروونها لا تيمض إلى معارضة مادل عليه القران» ونصت. 
عليه الروايات المبحيحة. 


وإذا كان البعض قد ارتاب .في تفاصيل القصةء فقد نفاها من أساسها. 
(وليم موير) وذكر أنها من الإسرائيليات ابتدعها اليهود قبل الإسلام بأجيال؛ 
ليربطوا بها بينبم وبين العرب بالاشتراك في أبوة إبراهيم لهم أجمعين. أن كان 
إسحاق أباً لليهودء فإذا كان أخوه إسماعيل أبا العرب فهم إذا أبناء عمومة 
توجب علي العرب حسن معاملة النازلين بيغهم من اليهودء وتيسر لتجارة اليهود 
في شبه الجزيرة» ويستند المؤرخ الانكليزي في رأيه هذا إلى أن أوضاع العبادة في 
بلاد العرب لا صلة بينها وبين دين إبراهيم. لأنما وثنية مغرقة في الوثنية» وكان 
إبراهيم حنيفاً مسلاً. ا 
وسأدع الذكتور محمد مك الأب عليهء قال: 57 
نرى مثل هذا التعليل كافياً لنفي واقعة تاريخية» فوثئية العرب بعد موت' 
إبراهيم وإسماعيل بقرون كثيرة لااتدل على أنهم كانوا كذلك حين جاء 
إبراهيم إلى الحجاز. وحين اشترك وإسماعيل في بناء الكعبة» ولوأنها كانت: 
وثنية يومئذ لما أيّْد ذلك رأي سيرموير» فقد كان قوم إبراهيم يعبدون الأضنام.. 
وحاول هوهدايتهم .فلم ينجح . فإذا دعا العرب إلى مثل مادعا إليه قومه! 
فلم ينجح ‏ وبقي العرب على عبادة الأوثان لم يطعن' ذلك في :ذهاب إبراهيم , 
وإسماعيل إلى مكة. بل إن المنطق ليؤيد رواية التاريخ. فإبراهيم الذي خرج. 
من العراق فاراً من أهله إلى فلسطين وإلى مصر# رجل ألف الارتحال, ' وألف 
اجتياز الصحاري؛ والطريق ما بين فلسطين ومكة كان مطروقاً من القوافل منذ 
أقدم العصور, فلا محل إذا للريبة في واقعة تاريخية انغقد الإجماع على جملتها. 


والسير وليم موير والذين ارتأوا في هذه المسألة رأيه يقولون بإمكان انتقال: 
جماعة من أبناء إبراهيم وإسماعيل بعد ذلك من فلسطين إلى بلاد الغرب) 
واتصالههم وإياهم بصلة النسب وما ندري, وهذا الإمكان جائز عندهم في شأن 


ا 


أبناء إبراهيم وإسماعيل»؛ كيف لا يكون جائزاً في شأن الرجلين بالذات!؟وكيف 
لا يكون ثابتاً قطعا ورواية التاريخ تؤكده؟! وكيف لا يكون بحيث لا يأتيه 
الريب» وقد ذكره القرآن. وتحدثت به الكتب المقدسة الأخرى؟2©. 

وأزيد فأقول: إن هذه الزعمة التي زعمها سير موير تنافي ما هو معروف 
عن اليهود من دعواهم أنهم شعب الله المختار» وزعمهم أن النبوة فيهم » فكيف 
يختلقون أمراً يرد عليهم في هذا؟! بل كيف يختلقون أمراً يقتضي ضرورة فضل 
العرب؛ وأنهم شركاؤهم في النبوة بكون خاتم الأنبياء والمرسلين منهم؟! وقد 
قرأت موقفهم من تحريف نصوص توراتهم في قصة الذبيح!!. 

وقد قرأنا تاريخ حروبهم مع النبي ذل وحصاره لهم حتى 1 0 
حكمه كارهينء. ف| وجدنا أنهم مرة قالوا ‏ وهم يستعطفون النبي - 
عمومة. وكان الأجدر بهم أن يذكروا هذا وهوحق؛ استعطافاً للنبي 00 
وذلك على عكس الشركين القرشيين.» فقد 1 إذا أزموا يذكرون النبي 
بالرحم والقرابة التي تجمعهم. وهذا يدل على أنهم كانوا أكره ما يكرهون أن 
يذكروا هذه الصلة التي تربطهم بالعرب». فهل بعد هذا يزعم زاعم أن قصة 
مجيء إبراهيم إلى الحجاز وإسكانه هاجر وابنها من اختلاق إليهود؟! 


الأشهرا حرم 

قال الله سبحانه وتعالى: 

د إِنَعِدَةَالشّهُورِعِندَ 0 عدر عَهَرَان حكتب أله 00 
موت وَالْارّص ينبسآ أرحةٌ ملك لذن اليم الاتظلموأفيونَ 
شك 0 

يعني عدة شهور العام ف تقدير الله وحكمه الأزلي وأمر الناس بالأخذ 
)١(‏ حياة محمدء ص .9١‏ 

(1) الآية *” من سورة التوبة. 


يفن 


اثنا عشر شهراًء والمراد الشهور القمرية التي تعرف بسير القمر في المنازل»: 
وعلى هذه الشهور كان يعتمد العرب. وما جاء الإسلام جعلها مواقيت :الناس 
يعتمدون 'عليها في صيامهم, د وزكواتهم؛ -ومعاملاتهم» ؤسائر 
أحكامهم.. وأمورهم . ش 

والشهرٍ الفلكي . أو القيقي مدته تسعة وعشرون ا ومائة وا 
وتسعون جزءاً من ثلاثمائة وستين جزءاً لليوم بليلتة» وتكون السنة |القخرية 
لاثمائة وأربعة ومسين يومأوأجزاء من اليوم: فا زاد عن نضف يوم عدُوه يوم 
كاملا وزادوه في الأيام, وتكون السنة حينئذ كبيسةء وتكون أيامها ثلائماثة وخمسة ” 
وخمسين يوم واصطلحوا على جعل الأشهر شهراً كاملا أي ثلاثين يومأًء وشهرا 
ناقصاً أي تسعة وعشرين» فالمخرم في اصطلاحهم ثلاثون يومأء وصفر تسعة؛' 
وعشرونء وهكذا إلى آخر السنة القمرية الأفراد منها ثلاثون. وأوها المحرم : 
والأزواج تسعة وعشرون» 'وأوها صفر إلا ذا الحجة من السئة الكبيسة فإنه يكون”” 
ثلاثين يوماً لاصطلاحهم على جعل ما زادوه في أيام السنة الكبيسة في ذي الحجة 
آخر السنة. 


وأما مدار الشهر الشرعي فعلى الرؤية. .فمن لّمّ اختلفت الأشهر فكان 
بعضها ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين». وقد صدع النبي ككل ببذه الحقيقة: 
فقال: «الشهر هكذاء وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة. والشهر هكذاء 
وهكذاء وهكذا يعني. تمام الثلاثين» رواه مسلم والبخاري مختصراً. ولا.يتعين ' 
شهر للكمال. وشهر للنقضان. بل قد يكون الشهر ثلاثين في بعض السنين» 
وتصعاً وعشرين في بعض :آخر متباء وأما ما أخرجه الشيخان أن رسول الله كلد 
قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان لاا فالمعنى لا ينقص أجزهماء : 
والثواب المرتب عليهاء وإن نقص عددهما في بعض السنين. وقيل الغالب ‏ 
والكثير أنها لا ينقصان في سنة واحدة2©2,' 1 ٠‏ 1 

ولا كانت السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية بنحو عشرة أيام ' 
)١(‏ تفسير الألوسي. ج١٠‏ ض .9٠0‏ 81. 
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أو أحد عشر يوماً فبسبب هذا النقصان تدور السنة الهلالية فيقع الصوم والحج 
تارة في الشتاء. وتارة في الصيف. وتارة في الربيع. وتارة في الخريف. وهذا 
من رحنة الله بعباده في التشريع» حتى تنزاح المشقة» ويذهب السام والملل بأداء 
العبادات في وقت لا يتغيرء وليتدرب المتعبد على أداء العبادات في جميع فصول 
العام, وكذلك شاء الله أن يكون اعتبار الشهور بسير القمرء وظهوره. لأن ذلك 
لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب. بل هو أمر مشاهد بالبصر. فيستوي في معرفته 
الجاهل والمتعلم. والبدوي والحضري . 


وقد جعل الله من هذه الشهور أربعة حُرُّمأًء وإنما سميت حُرّماً لتحريم 
الله القتال فيهاء وتعظيم العرب لماء حتى لو أن الواحد منهم يلقى قاتل أبيه. 
أو أخيه في هذه الأشهر فلا يعرض له بسوءء فلما جاء الإسلام لم يزدها إلا حرمة 
وتعظياً. وهذه الأشهر هي : ذو القعدة. وذو الحجة والمحرم» ورجب الفردء 
ويقال له: رجب مضرا 2 ومنهم من يقول: المحرم ‏ ورجب. وذو القعدة» 
وذو الحجة. والأول -هوالأولى وهوالذي جاءت به الأحاديث الصحيحة التي 
رواها الشيخان. 


وقد كان تعظيم الأشهر الحرم من بقايا شريعنة إبراهيم وإسماعيل 
-عليها السلام ‏ وقد جاءت الأشهر الحرم على هذا الوضع لأجل تأمين 
حجاج البيت وزؤاره» فحرّم الله قبل شهر الحج شهراً ليسيروا إلى هذه البقاع , 
وهو شهر ذي القعدة29. وحرّم ذا الحجة لأنهم يوقعون فيه مناسك الحج. وحرّم 
بعده شهراً وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم. وحرَّم رجب في وسط 
الحول لأجل زيارة البيت» وأداء العمرة. 


60 وذلك لأن مضربكات تعظمه أكثر من غيرها. وقيلٍ لأن ربيعة بن نزار كانوا يعظمون 
رمضان ويسمونه رجا فأضيف رجب إلى مضر تمييزاً له عن غيره. 
(؟) وسمي ذا القعدة لقعودهم فيه عن القتال. 


أن 


أسماء الشهور العربية ش 

وقد ذكر بعض المؤرخين للعرب قبل الإسلام0© أن قدماء أهل الجاهلية, 
وهم العرب العاربة» كانوا يسمون الأشهر العربية بهذه الأسماء وهي: 
(١)(مؤتمر)ء(7)‏ و(ناجر) (*) و(خوان)» (5) و(صوان)» (0) و(ربي), 
(5) و(آايدةم, (0) والأممء والبعض سماه (الأصم). (8) و(عبادل)م 
(4) و(ناطل). )٠١(‏ و(واغل), )١١(‏ و(رنة)» )١17(‏ و(برك). ومؤقمر 
هواسم المحرم. وناجر هو صفرء وهكذا. وقد ذكر البيروني في كتابه «الآثار: 
الباقية» نحواً من ذلك إلا أنه ذكر (الزباء) بدل (ربي) و(بائدة) بدل (آيدة),: 
والظاهر أنهم راعوا بعض الظروف الحوية. والأحوال الاجتماعية» 0 
التي كانوا عليها عند وضعهم هذه الأسماء. فالمؤتمر للمحرم؛ لأنهم كانوا” 
يجتمعون فيه ويأتمرون, والأصم لرجب, لأنهم كانوا يكفون فيه عن" القتال' 
فلا يسمع فيه صوت وهكذا. ١‏ : 

ثم سمت العرب قبل الإسلام الشهور العربية بالأسماء المعروفة مراعين: 
أيضاً الأحوال» وخصائص هذه الأوقات. والأوضاع التي كانوا عليها عند وضع 
هذه الأسماءء فالمحرم سمي بذاك تأكيداً لتحريمه لأن العرب كانت تتقلب به» . 
فتحله عاماً وتحرمه عاماً. . وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون' 
للقتال والأسفارء فهويأتي بعد ثلاثة أشهر حرم . وشهر ربيع الأول سمي . بذلك 
لارتباعهم فيهء والارتباع: الإقامة في عمارة الربع. وربيع الآخر كالأول. 
وجمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه» فقد صادف حينما وضعوا الأسماء للشهور 
أن كان الوقت شديد البرد قال شاعرهم : 

وليلة من جمادى ذات أنديلة 

3 لا يبصر الكلب في ظلمائها الطَبا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
ْ حتى يلف على خيشومه الذنبا., 


)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي. 
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وجمادى يُذْكّر ويؤنث. فيقال: جمادى الأولى. والأول. وجمادى الآخرة» 
والآخر. و(رجب) من الترجيب وهو التعظيم» وقد ينا أن مضر كانت تعظمه 
جداً. وقد كانوا لتعظيمه يتركون فيه القتال ويحرمونه. و (شعبان) من تشعُب 
القبائل» وتفرقها للغارة بعد تركهم ذلك في رجب. و (رمضان) من الرمضاء 
وهي شدة الحرء فقد صادف وقت التسمية أن كان الطقس حارا جدا.و (شوال) 
من شالت الإبل بأذنابهاء لأجل الطراق من الفحل . و (ذو القّعدة) بفتح القاف 
وكسرها لقعودهم عن القتال فيه استعدادا للحج . و(ذو الحجة) بفتح الحاء 


وكسرها لحجهم فيه90©. 


النسيء 

كانوا أصحاب حروب وغارات وثارات» فإذا حل عليهم شهر حرام وهم 
يحاربون شق عليهم ترك المحاربة» فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر ليس من 
الحرم» كبا كانوا يشق عليهم ترك القتال ثلاثة أشهر متوالية» فإذا فرغت العرب 
من حجها قام رجل منهم معروف بذلك وأحل هم المحرم » وجعل مكانه صفرا 
شهراً حراماًء فإذا أرادوا الصدر”” قام هذا الرجل فيهم فقال: اللهم إني نسأت 
لك أحد: الصفرين: الصفر الأول29. ونسأت الآخر للعام المقبل» فإذا جاء 
صفر ووجدوا أنفسهم في حاجة إلى قتال نسأوه» وهكذا حتى صار من أمرهم 
عدم تخصيص الأشهر ا حرم بالتحريم , فكانوا يحرمون من بين الشهور أربعة 
أشهرء فجعلوا التحريم لعدد الشهور. لا لأعيانها وذواتها. 


وكان أول من نسأ الشهور على العرب (القَلمُس) وهو حذيفة بن عبد بن 
)١(‏ تفسير ابن كثير والبغوي» ج 4 ص 215١‏ 1517, 
0) الرجوع إلى مكة. 
(5) يريد المحرم . 


لحل 


فقيم: ينتهي نسبه إلى كنانة بن ,خزمة, ثم -قام بعده على ذلك ابنه عاد بن 
. حذيفة» ثم.قام بعد عبد قَلعُ بن عبّادء ثم قام بعد قلع, أمية بن قلعء ثم قام. 
بعد أمية:. عوفٌ بن أمية». ثم قام بعد عوف أبو ثمامة جنادة بن عوفء.. وكان 
أخرهم. وعليه قام الإسلام20. وقد اختلف في جنادة هذا أسلم أم لم يسلم؟: 
ويدل على إسلامه ما جاء في بعضن الأخبار أنه حضر الحج في زمن سيدنا عمرا. 
فرأى الناس يزدحمون على الحجر الأسود, فنادى أبها الناس إني قد أجرته منكم ‏ 
فخفقه عمر بالدرةء وقال: ويحك. إن الله قد أبطل أمر الجاهلية9©, 


وقد ذكر السَهيلٍ ف «الروض الأنف»207 أن النسيء كان عند العرب على 
ضَرَبين: : أحدهما: : ماذكره ابن عدي حموصوااح المي 
إلى شن الغارات» وطلب الثارات . 


والثاني : تأخيرهم الج عن وقته تحرياً منهم للسنة الشمسية. فكانوا' 
يؤخرونه كل عام أحد عشر يوماً أوأكثر قليلًء حتى يدور الدور إلى ثلاث 
وثلائين سنةء فيعود إلى وقتهء ولذا قال عليه السلام في حجة الوداغ : 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خخلق الله السموات والآرض» وكانت حجة الوداج 
في السنة التي عاديا اكع إلى وقته20 ول ع يحج رسول الله كيهِ من المدينة إل 


:55 »25” ص‎ "١ سيرة ابن هشام. ج‎ )١( 

)٠١(‏ الروض الأنف» ج١31‏ اص 45ء ط الحمالية؛ الإصابة ف ف الصحابة. ع1 
ص 507 ”ء ط أولى. 

.4١ ص‎ ١ ج‎ )9 

فق يوه كلام السهيلي هذا أن الحج في السنة التاسعة وهي الحجة التي مر فيها ابي كذ 
الصدّيق كانت في غير شهرهاء وهو غير صحيح وإن قاله البعض. ويدل على هذا 
ماروي في الصحيحين عن أبي هريرة قال: «بعثني أبوبكر الصدّيق. في الحجة التي أمرِه 
عليها رسول الله يل قبل حجة الوداع في رهط ينون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد ' 
العام مشركء ولا يطوف بالبيت عُريان» ولا يقال يوم النحر إلا لليوؤم العاشر من ذي 
الجعة. وأيفا فنسيء الحج لا يتوقف على الصورة التي ذكرها السهيلي؛ فيجوز أن يننا 
على ماذكره ابن إسحاق, وذلك كان يكون ينهم قتال في شوال مثلاء فيضطرون إلى 
مواصلته ف ذي القعدة وذي الحجة فيؤخرون حرمتهما إلى شهرين آخرين حلالين. 


دن 


مكة غير تلك الحجة. وذلك لإخراج الكفار الحج عن وقته» ولطوافهم بالبيت 
عراة. 


وقد جاء الإسلام فحرم النسيء بنوعيه تحريماً مؤكداً مؤيّداً قال تعالى: 


ل إِنَمَااَلَيْ زاف الحكثر يليه ليس كُقررا جلُوتَمُ عَم 
مايل أدَةمَلحَيَهُ يتوأ لمُزشوة 
أ ا 2 زَوَانَه لايم الْقَوْمالكفزريت © 4”. 


وقد أكد النبي حرمة الأشهر الحرم. وحرّم النسيء. وبِينٌ أن الزمان عاد 
كا كان منذ أن خلقه الله فلا نسيء بعد اليوم» ولا تغيير» ولا تبديل في الأشهر 
الحرمء فقال في خخطبته في حجة الوداع : دإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض: السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات: 
ذو القعدة, وذو الحجة. والمحرم » ورجب مضر الذي بين حمادى الآخرة. 
وشعبان970 , 


وقد دلت آية النسيء على أن التحليل والتحريم إثما هولله. ولرسله 


المبلّخِين عنه» وليس لأحد أن يلل أو يحرم » وإلا كان افتراء وكذباً على الله قال 
عر قاله: 


«وَلا تَقُونُوا لِمَا نَصِفُ أَلْسِنتَكُمْ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرَامُ لِتفترُوا 
عَلَى الله الْكَذِبَ إِنْ الْذِينَ يَفَْرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ©. 


)١(‏ الآية ا من سورة التوبة. 
(؟) رواه البخاري . 
(”) الآية ١١5‏ من سورة النحل. 


أولاد إسماعيل 
ذكرت فيي| سبق قصة نبع زمزم» وأنها كانت هزمة. أو همزة جبريل حينا 
ضرب الأرض .بعقبه أو بجناحه. فنبعت زمزم لتكون سقيا لإسماعيل» وأن 
جَرُهماً نزلوا بجوار السيدة هاجر وابنها إسماعيل على أن لا يكون لهم ملك في 

الماء» وأن إسماعيل عر صاهر فيهم» وقد صار له من امرأته اجر همية أولاد. 

عدتهم : اثنا عشر رجلا: : )١(‏ نابت وكان أكبرهم (؟) وقيذر ‏ ويقال له:. 

قيذار وقيدار ‏ (9) وأذبل ‏ وقيل: أدبيل» وأدبال ‏ (4) وميشا (0) ومسمع ' 

() وماشي وقيل ماسي - (7) ودِماً ‏ وقيل: دمار (8) وأذر 7 

أدر (4) وطيها )٠١(‏ ويطور ب وقيل: قطور- )١١(‏ ونبش - وقيل: نفيس 

ويافيش - (11) وقيدّم - وقيل: قيدمان 2©0, 

وأمهم رعلة بنت: ممُضاض بن عمرو الجرهمي ‏ وقيل: مضاض -.. 
وجرهم بن قحطان. وقحطان أبواليمن كلها وإليه يجتمع نشبها 
وهو قحطان بن عامرء بن شالخ, بن أرفخشذء بن سام. بن نوخ. وقال 

ابن إسحاق: جرهم بن يقطن بن عيبر بن شالخ. ويقطن هو: قحطان بن. 

عيبر بن شالخ , وقد بلغ إسماعيل ‏ عليه 0 وثلائين 

سنة. ثم مات رحة الله وبركاته عليه ودفن بالحجر مع أمه هاجر”) 

وقد وَلّد نابت بن إسماعيل يَشْجْبَ بن نابت» لي ثم 
وَلَدَ يعربٌ تيرحَ» ثم ولد:تيرخ ناحورء ثم ولد ناحورٌ مَقَومء ثم ولد مقومٌ أددء 
ثم ولد أددُ عدنانٌ, ومن. عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم 
عليههما السلام ‏ فقد ,ولد عدنان رجلين: معد بن عدنان» وعك, يسما 

كانت قبائل العرب العدنانية كلها. 

ا 

(1) السيرة ج ١ء‏ ص 5.4 ؛ البداية والنباية ج ١‏ ص 198. 

(7) أما أمه فدفنت فيه قبل أن يبنى البيت كما قدمنا في حديث البخاري . وأما إسماعيل فإن؛ 
صح ذلك يكون دفن فيه بعد البناء» ولم يكن هذا الموضع يغرف بالحبجر إلا بعد أن بنث' 
قريش الكعبة» فقد دعي النفقة» فتركوا قطعة من البيت وهي الحجر كا سيأتي 
ذلك, 


00 


التخزاكالة 
وَلاه البيَتِ 
وبا مك إلى موا وليل 


وقد ولي أمر البيت إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فلا مات وليه بعده ابنه 
نابت ماشاء الله أن يليه ثم ولي البيت بعده مضاض بن عمرو الحرهمي . 
ولاية الجراهمة 

ثم ولي البيت الجراهمة» وصاروا الحكام بمكة. وكان معهم بنو إسماعيل 
إلا أنهم لم ينازعوهم الملك والرئاسة لخؤولتهم وقرابتهم. وإعظاماً لمكة أن يكون 
بها بغي أوقتالء فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انته نتشروا في البلاد» 
فلا يناوئون قوماً إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فغلبوهم. وكان أول من ولي 
البيت من جرهم مضاض بن عمرو الجرهمي جد أولاد إسماعيل» ثم انتقلت 
بعده إلى ابنه الحارث. ثم إلى عمروبن الحارث؛. وكان مع جرهم 
بنوقطوراء277. وهما ابنا عم وكان رئيس جرهم مضاضاًء ورئيس قطوراء 
السميدعء وقد تنافسوا الملك والرئاسة بمكة. وقد وقعت بينهم حرب» فانتهت 
بانتصار جرهم. وبذلك صفا لهم الجو. 

ثم لم تلبث جرهم أن بعُوا بمكة» أواستحُوا حرمتهاء فظلموا من دخل بها 
من غير أهلها مع أن الله جعلها حرماً آمنأء وأكلوا مال الكعبة التي يبدى إليها "© 
فقيّض الله لهم من أخرجهم من البلد الحرام . 


)١(‏ هو قطوراء بن كركر. 

(7) كان الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد احتفر بترا عند باب الكعبة» فكان كل 
ما يهدى إلى الكعبة يلقى في هذا البثر» فلما فسد أمر جرهم صار يسرقون مال الكعبة 
ويستحلونه . 


1.6 


غلبة خزاعة على البيت : ١‏ 3 

فلم رأى بنو بكر بن عبد مناة من كنانة وغبشان من خزاعة ظلمَ المراهمة 
وبغيهم أجمعوا على حربهم وإخراجهم من مكة. فأذنوهم بالحرب. فاقتتلوا 
واعتزل بنو إسماعيل الفريقين» فغلبهم بنوبكر وغبشان. “قال ابن إسحاق: 
وكانت مكة 3 الجاهلية لاتقو فيها ظلياء ولايفيا» ولا يبغي فيها أحد 
إلا أخرجته ورمته» ولايزيدها أحد بسوء إلا هلك مكانه. فيقال: إنها ما سميت 
ببكة إلا أنها كانت تبك أعناق الرجال إذا أحذثوا فيها(©. 

وقال ابن هشام: أخبرني أبوعبيدة أن بكة اسم لبطن مكةء لأنيم 5 
يتباكون فيها. أي يزدحمون يعني في الطواف بالكعبة. والدعاء. والسغي بين 
الصفا والمروة . 


طم الجراهمة زمزم ٠‏ 

فلما غلب الجراهمة على أمرهم: وهموا بالخروج من مكة عمد عمزو 
أبن الحارث بن مضاض الجحرهمي إلى نفائس وهي : غزالان من ذهب. ؤسيوف 
علاة وأدرعء فجعلها في زمزم وطمّها"©, وبالغ في طمهاء ثم انطلق عمزو 
بقومه إلى اليمن» فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزناً شديدً©. 

8 تزل زمزم من ذلك العهد مطمومة مجهولة حتى أذن الله سبئحانة 
وتعالى أن تعاد» وكان ذلك قبل ميلاد. النبي كِ على يد جده عبدالمطلب. 
ولاية خزاعة البيت 0 

ثم ولي أمر البيت بعد جرهم غبشان من خزاعة”؟» دون بني بكر بن عبد: 
مناةء» وكان الذي وليه متهم عمرو بن الخارث الغبشاني » وقريش يومئذ بيوتات 


)3( السيرة لابن هشام ج +١‏ ص .١١4‏ 

(1) دفنها وسواها. 

زفقة السيرة ج .١‏ ص 2.11١4 11١"‏ 

(4) سموا خزاعة لأنهم تخرعوا أي تخلفواء وانقطعوا من ولد عمروين عامر حينا أقبلوا من 
اليمن يريدون الشام» فنزلوا بمر الظهران فأقاموا به. 


11 


متفرقون في قومهم من بني كنانة» وما زال بن خزاعة يتوارثون أمر البيت كابراً 
عن كابر حتى كان آخرهم حُلَيل بن حبشية بن سلول الخزاعي الذي تزوج 
قصي بن كلاب ابنته حُبى 20 واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحواً من 
ثلاثمائة سنة. وقيل: خمسمائة سنة» وكانوا قوم سوء في ولايتهم. ففي زمائهم 
كان أول عبادة الأصنام بالحجاز بسبب رئيسهم عمروبن لحيّ الخزاعي 
كما أسلفنا. 


)02( بضم الحاء وتشديد الباء المفتوحة مقصوراً. 


١2ا/‎ 


قصي بن كلاب 


كان كلاب بن مرة متزوجاً من فاطمة بنت سعد بن سيل» فولدت اله 
زهرة وقصياً ومات كلاب وقصي طفل في المهد. وقدم مكة بعد هلاك كلاب 
ربيعة بن حرام من عذرة؛ فتزوج فاطمة. واحتملها إلى بلادهء فحملت قصيا 
معهاء وأقام أخوه زهرة بمكة لأنه كان رجلاء وقد ولدت فاطمة لربيعة رزاحاء 
فلما كبر قصي تسابٌ هوورجل من قضاعة فعيّره بأنه ليس منهمء وإما 
هو ملصق فيهم. فدخل على أمه وهومغضب فأخبرهاء فقالت له:يا بني »2 
صدق أنك لست منهم. ولكن رهطك خير من رهطهء وآباؤك أشرف من 
أبائه وإنما أنت قرشي» وأخوك وبنوعمك بمكة. وهم جيران بيت الله الحرام . 

فاحتمل بنفسه إلى مكة وأقام قصي بمكة. وعُرف عنه من الحد وحسن 
الرأي ما جعله موضع اخترام أهلها وأهله فيهاء وتقديرهم له. وكانت سدانة 
البيت في هذا الوقت خزاعة يتولاها ليل بن حبشية» فها لبث حين خطب إِليْه؛ 
قصي ابنته حُبّى أن رغب فيه وزوجهء فولدت لقصي: عبدالدار: 
وعبدمناف. وعبدالعزى؛؛ وعبداء وكثر ولده وانتشرواء كا كثر ماله.» وعظم 
جاهه وشرفه. 
ولاية قصي البيت 

ثم .هلك ليل فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبثي 
بكرء فقريش هم في الذروة من ولد إسماعيل» وصريح ولده. فكلم رجالاً من 
قريش وبني كنانة» ودعاهم إلى إخراج خزاعة وني بكر من مكةء فأجابوه». 
واستنصر أيضاً بأخيه لأمة ه رزاح بن ربيعة» فجاء ومعه إخوته لأبيه» رك 


1١4 


حرب شديدة بيهمء وبين خزاعة وبني بكر. انتهت بانتصار قصي ومن معه. 
وهزية الآخرين وإجلائهم عن مكة. وتم لقصي ولاية البيت وأمر مكة. وجمع 
قومه من منازهم وكانت بعيدة عن البيت ‏ إلى ما حول البيت» فسمي : 
جما وتملك على قومه وأهل مكة فملّكوه. وكان أول بني كعب بن لؤي 
أصاب ملكا أطاع له به قومه . 

وصارت ماثر قريش كلها إلى قصى: الحجابة20. والسقاية9©», 
والرفادة©. واللواء”؟», والندوة”» فحاز شرف مكة كلهاء فا تكح امرأة, 
ولا يتزوج رجل من قريش» وما يتشاورون في أمر نزل بهمء ولا يعقدون لواء 
حرب إلا في داره. 

و بنت قريش بأمر قصي حول الكعبة دورها تركوا مكاناً كافياً للطواف 
حول البيت. وتركوا ب بين البيوت طرقاً ينفذ منها إلى الحرم. واتخذ لنفسه دار 
الندوة.ء وجعل بابها | إلى مسجد الكعبةء ففيها كانت قريش تقضي أمورهاء 
وقيل إن حُليلا هو الذي أوصى بذلك لقصي ل انتشر ولده من ابنتهء فأبت 
حزاعة أن عضي ذلك لقصي, فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خزاعة) 
وقيل إن حليلاً عهد بالفاتيح إلى أبي غبشان وهومن خزاعة, وكان رجلا 
سكيراًء فابتاعها منه قصي بزق خرء فقيل: أخسر من صفقة أبي غبشان. 

وكان قصي أول من سن الرفادة وجعلها فرضاً على قريش» حيث قال: 
ويا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيتهء وأهل الحرم. وإن الحجاج ضيف 
الله وزوار بيته» وهم أحق الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام 
الحج. حتى يصدروا عنكم ففعلوا». 


)١(‏ أن تكون مفاتيح الكعبة بيده فلا يدخلها أحد إلا بإذنه. 

(؟) هي الشراب الذي كانوا يصنعونه لأهل مكة في الموسم من ماء زمزم يخلط تارة بعسل» 
وتارة بلبن» وتارة ينبذ فيه التمر والزبيب» يتطوعون بذلك للحجيج من عند أنفسهم . 

(*) طعام كانت قريش تجمعه كل عام لأهل الموسم ويقولون: هم أضياف الله تعالى. 

(4) ما يعقد للحرب. 

22 الاجتماع للمشورة. 


هع 


جعل قصي هذه المأثر لعبدالدار 
وكان عبدالدار أكبر أبناء قصي. وكان عبدمناف قد شرف في حنياة أبيهغ 


وذهب كل مذهب» وكذلك شرف عبد العرّى» وعبد. فقال قصي وقد كبرت 
سنه. ووهنت قوته ‏ لابنه عبدالدار: أما والله يا بني لالحقئك بهم وإن كانوا قد 
شَُرّفوا عليك, » لا يدخل:رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت. تفتحها له ولا يعقد 
لقريش: لواء لحربها إلاأنت بيدك» ولا يشرب أحد بمكة إلا من سقايتكاء 
ولا يأكل أحد من أهل .الموسم طعاماً إلا من .طعامك. ولا تقطع قريش أمرأ من 
أمورها إلا في دارك. فأعطاه. داره: دار الندوة. وأعطاه الحجابة واللواءء 
والسقاية. والرفادة29") .. 


منازعة ب عبدمئاف لبتي عبدالدار 

ول عبدالدار هذه المناصب التي آثره مها أبوه» وتولها أبناؤه. من بعلاة 
لكن أبناء عبدمناف كانوا أشرف في قومهم. وأعظم مكانة.» لذلك أجمع 
عبدشمس» وهاشم» والمطلب» ونوفل بن عبدمناف أن يأخذوا ما بأيدي أبناء 
عمومتهم) وتفرق دأي : قريش: بعضها مع هؤلاء». وبعضها مع أولئك. وعقد 
بنو عبدمئاف «حلف الْمطيِين» لأنهم غمسوا أيديهم. في طيب جاءت به بعض 
نساء بق عبدمناف في جفنة؛ فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبق 
فتعاقدوا.. وتعاهدوا هم وحلفاؤهم. ‏ ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على 
1 أنفسهم » وتعاقد بئو عبدالدار» وتعاهدوا وحلفاؤهمٍ عند الكعبة حلفاً مؤكداً 
على أن لا يتخاذلواء ولا يُسلم بعضهم تفضا فُسْموا «الأحلاف».. وكادوا 
يقتتلون في حرب تفني قزيشاً. ولكن رحمة الله تداركتهم فتداعوا للصلح على أن 
يعطوا بني عبدمناف السقاية؛ والرفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني 
عبدالدار كا كانت ففعلواء ؤرضي كل واحد من الفريقين بذلك. وظل 0 
عليه حتى جاء الإسلام29. 


زفق السبرة ج »١‏ ص ١17٠١ 1١59‏ 
(؟) المرجع السابق ص ,١7 , ١١‏ 
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ولاية هاشم بن عبدمناف السقاية والرفادة 

فول هاشم بن عبدمئاف الرفادةٍ والسقاية» وذلك أن عبدشمس كان 
رجلا بقارا قلما يقيم بمكة. وكان مقال من المال ذا ولد. وأما هاشم فكان 
موسرأًء فهذا هو السبب في توليه الأمرين مع أن عبدشمس كان أكبر منه» وكان 
هاشم يستعين بقريش في الرفادة» فكان إذا حضر الحاج قام في قريش فقال: 
ديا معشر قريش» إنكم جيران الله وأهل بيتهء وإنه يأتيكم في هذا الموسم زؤار 
الله وحجاج بيته» وهم ضيف الله. وأحق الضيف بالكرامة ضيفه. فاجمعوا لهم 
ما تصنعون: به طعاماً أيامهم هذه التي لا بد لهم من الإقامة بهاء فإنه ‏ والله ‏ 
لوكان مال يسع لذلك ما كلفتكموه» فيستجيبون له ويخرجون لذلك خوجاً من 
أمواهم كل بقدر طاقتهء فيصنع به للحجاج طعاماً حتى يرجعوا من مكة. 

وكان هاشم فيا يزعمون ‏ أول من سن الرحلتين لقريش: رحلبي 
الشتاء والصيفء. وأول من أطعم الئريد بمكة. وكان اسمه عَمْراً وإنما سمي 
هاشم لذلك» قال شاعرهم: 

عمروالذي هشم الثريد(')لقومه ١‏ قوم بمكة مسئتين عجاف2©9 

سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

وفي عهده ازدهرت مكة. وسمت مكانتها في أنحاء الجزيرة كلهاء 
واعتبرت العاصمة المعترف بهاء وطوع هم هذا الازدهار أن يعقدوا معاهدات 
الأمن ؤحسن الجوار مع الدول المجاورة لهم. من رومانء وفرسء وأحباش» 
وغساسنة وغيرها. 
مناوأة أمية بن عبدشمس لعمه هاشم 

وظل هاشم د السن في مكانته على رياسة مكة وزعامتها. لا يفكر 
أحد في منافسته حتى خُيّل لابن أخيه أمية بن عبدشمس أنه قد بلغ مكاناً 


)١(‏ هوالخبزيخلط بالمرق واللحم. 
(؟) وفي رواية: ورجال مكة مسنتون عجاف. 


لحتل 


يسوغ له هذه المنافسة» لكنه م يقدر وغُلب على أمره. وبقفي الأمر هاشم 


تزوج هاشم من بني النجار 

وكان هاشم بن عبد مناف رجلا تاجراً كثير المال. يكثر من الاسفار ماين 
مكة والشام. وفي سفرة من سفراته نزل بالمدينة» فرأى سلمى بنت عمرو أحد 
بني عدي بن النجارء فأعجب بهاء وكانت سلمى لشرفها في قومها واعتزازها 
بنفسها لا تنكح الرجال حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدهاء إذا كرهت رجادٌ 
فارقته. فتزوجها هاشم وكانت نت قبله عند أحيحة بن الجلاح من الأوس. فولدت 
له عمروبن أحيحة. وولدت هاشم عبدالمطلب. فسمته: شيبة. فتركه هاشم 
عندها حتى صار غلاماً دون المراهقة. فذهب إليه عمه المطلب فجاء به إلى 
مكة. ثم هلك هاشم: بغزة »2 من أرض : الشام وهو في رحلة من: رحلاته 
التجارية» ثم هلك بعذه 0 بمكة. ثم المطلب برَدْمان0) من أرض 
اليمن» ثم نوفل بسلمان من أرض العراق. 
ولاية المطلب الرفادة والسقاية 

وبعد موت هاشم ولي السقاية والرفادة من بعده المطظلب بن عبدمنافاء 
وكان أصغر من عبد شمس وهاشم. وكان ذا شرف في قومه وفضل». 5 
قريش تسميه «الفيض» لسماحته وجوده. 
عبدالمطلب في مكة 

وتذكر المطلب أن ابن أخيه هاشم بالمديئة» وأنه قد آن له أن يرجع إلى 
أهله وبلدهء فركب إلى: المدينة» وذهب إلى سلمى' وطلب إليها أن تدفع إليه 
الفتى, وقد قارب البلوغ. وبعد تمنع أذنت له ودفعته إليه» فاحتمله على بعيره.» 
وأردفه إياه. ودخل به: مكة. فظنته قريش عبدأ له جاء به؛ فتصايحث: 


.95 حياة محمد ص‎ )١( 
(5).غزة بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه مديئة في فلسطين من ناحية مصر.‎ 
بفتح أوله وسكون الدال المهملة: موضع باليمن.‎ )( 
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عبدالمطلب ابتاعه» فقال المطلب: ويحكم, إنما هو ابن أخي هاشم قدمت به من 
المدينة» فغلب على الفتى هذا اللقب. وصار مشهوراً به» وتنوسي الاسم 
الأصلي : شيبة. 
ولاية عبدالمطلب السقاية والرفادة 

ثم هلك المطلب بِرَدْمان فولي عبد المطلب السقاية والرفادة بعد عمه 
المطلب» فأقامها للناس» وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لهم. وشَرْف في قومه 
شرفاً م يبلغه أحد من آبائه وأحيه قومه » وعظم خطره فيهمء» وصار سيد 
قريشء والمقدّم من أشرافها. 


وقد لقي عبدالمطلب في القيام بهذين المنصبين. ولا سيما السقاية شيئاً غير 
قليل من المشقةء فقد كان إلى يومئذ وليس له من الأبناء إلا الحارث, وكانت 
سقاية الحاج يؤق بها منذ نضبت زمزم من أبار عدة مبعثرة حول مكة؛ فتوضع 
في أحواض إلى جوار الكعبة» وكانت كثرة الولد عوناً على تيسير هذا العمل» 
والإشراف عليه. فلذلك كان عبدالمطلب في هم وتفكير دائم في هذا الأمر. 


وبينما هوعلى هذا رأى رؤيا كانت سبب الفرج بعد الكرب, واليسر بعد 
العسرء وعادت (زمزم) كا كانت عيناً ثرّة يشرب منها الحجيجء وكان 
عبدالمطلب يشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم» وربما يخلط الماء باللبن» أو العسل 
ويسقي أضياف الله . 


السقاية بعد عبدالمطلب 

ولا مات عبدالمطلب صارت السقاية إلى أبي طالب» ثم اتفق أن أملق في 
بعض السنين. فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف إلى الموسم الآخرء 
وصرفها أبوطالب في السقاية» فلا كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب 
أشيءء فاستسلف أخاه أربعة عشر ألفاً أخرىء. فقال له العباس بشرط إن 
لم تعطني تترك لي السقاية أكفيكهاء فقال: نعم. وجاء العام المقبل ولم يكن مع 


1١ 


أبي طالب شيء؛ فأخذها العباس». ثم صارت من بعده إلى ولده عبدالله» ثم 
إلى علي بن عبداللهء ثم إلى داود بن علية ثم إلى سليمان بن علي»: ثم إلى 
عيسى بن علي ثم أخذها المنصور واستناب عليها فولاه أبارزين90©: وبتوالي 
العصور ذهبت هذه المفاخر واندرست. 


* ا 
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رؤيا عبدالمطلب في شأن زمزم 


روى ابن إسحاق في سيرته بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله 
أنه كان يحدث حديث زمزم حين أمر عبدالمطلب بحفرها قال: قال 
عبدالمطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني اتِ”© فقال: احفر طيبة2©9. قال: 
قلت: وما طيبة؟! 48 ثم ذهب عتي» فل كان الغد رجعت إلى مضجعي 
فنمت فيه فجاءني فقال: احفر بَرّة©. قال: قلت: وما برة؟! قال: ثم ذهب 
عني 2 فلا كان الغد رجعت [ إلى مضجعي فنمت فيه. فجاءني فقال: احفر 
المضنونة9؟». قال: قلت: وما المضنونة؟! قال: ثم ذهب عني» فليا كان الغد 
رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه, فجاءنيء فقال: احفر زمزم. قال: قلت: 
وما زمزم؟! قال: لا تنزف9 أبدأء ولا تذم0©. تسفي الحجيج الأعظم. وهي 
بين الفرث والدم9»: عند نقرة الغراب الأعصم, عند قرية النمل0©. 


)١(‏ يعني في المنام . (5) لأغبا للطيبين والطيبات من ذرية إبراهيم. 

(”*) لأغبا فاضت عل الأبرارء وغاضت عن الفجار, ولأن برها كثير لا ينقطع . 

(4) لأنها ضَنّْ بها على غير المؤمنين» فلا يتضلّع منها منافق . 

(0) لا يفرغ ماؤهاء ولا يلحق قعرها. 

(5) لا توجد قليلة الماء من قوهم : بثر ذمة أي قليلة الماء وليس المراد ضد المدح لأن المنافقين 
وأرقاء الإيمان يذموتها. 

(ف4 تشبيهاً ها باللبن كا قال تعالى: طوإن لكم في الأنعام لعبرة» نسقيكم مما فى بطونه من 
بين فرث ودم لبئاً خخالصاً سائغاً للشاربين» الآية 5 من سورة النحل . ويقال: بل كان هناك 
في موضعها فرث ودم. 

(6) الذي إحدى رجليه بيضاء. 

(9) قال السهيل: «أما قرية النمل أيضاً ففيها من اللشاكلة والمناسبة أن زمزم هي عبن مكة 
التي يردها الحجيج» والعمّار من كل جانب» فيحملون إليها البر والشعير وغير ذلك» - 
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عثور عبدالمطلب على زمزم 

فليا بين له شأنها؛ وَدل على موضعهاء خرج بمعوله. ومعه ابنه .الحارث» 
وليس له ولد غيره يوفئذء فحفر فيهاء فلا بدا لعبدالمطلب الطي27 كي 
فعرفت قريش أنه قد أذرك حاجته. فقاموا إليهء فقالوا: يا عبدالمطلب إنما ,بكر . 
أبينا إسماعيل» وإن لنا:فيها لحقاء فأشركنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل!! إن 
هذا الأمر قد مُخصصث به دونكم . » قالوا: فانصفنا فإنا غير تاركيك حى 
نخاصمك فيهاء قال: :فاجعلوا بيني وبينكم من شتئنم أحاكمكم إليه: قالوا: 
كاهنة بني سعد هُذَّيم» قال: نعم وكانت بأشراف الشام. فركب عبدالمطلب 
ومعه نفر من بني عبد مناف. وركب من كل قبيلة من قريش نفرء والأرض 
إذ ذاك مفاوزء فخرجوا جحتى إذا كانوا ببعض الطريق فني ماء عبدالمطلت 
وأصحابه حتى كادت أعناقهم تنقطع من العطش» وضن عليهم بنو قومهم من 
قريش بالماءء وقالوا: إنا بمفاوز وإنا لنخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فرأق 
عبدالمطلب أن يحفر كل واحد لنفسه قبره. ففعلواء . ثم قعدوا ينتظرون المؤت 

ثم بدا لعبدالمطلبء, فقال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت 
لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا الماء لَعَجَرء فعسى أن 'يرزقنا 
لله ماء ببعض البلاد فارتجلواء حتى إذا بعث عبدالمطلب راحلته انفجرت عَيِنْ 
ماء عذب من تحت خفهاء فكبّر عبد المطلبء وكبّر أصحابه, ثم نزل فشرب 
وشربواء وملأوا أسقيتهم. ثم دعا قريشاً. فقال: هلمُوا إلى الماء فقد سقانا 
الله فجاؤاء وشربواء: واستقوا ثم قالوا: قد ولله قضي لك علينا 
يا عبدالمطلب, والله لا ننخاصمك 9 زمزم أبداًء إن الذي سقاك الماء يبذه الفلاة 


- وهي لا تحرث. ولا تززع» وقرية النمل لا تحرث, ولا تبذر. وتجلب الحبوب إلى قريتها 
من كل جانب». قال الزرقان في «شرح المواهب»: «وأطال: يعني الإمام. السهيلي ف 
الروض في وجه تأويل هذه الرؤيا بما يحسن كتبه بالعسجد». (شرح المواصبٍ, اج ١‏ 
ص ؟١١).‏ ؛ ش 

)١(‏ الحجارة التي غطي بها البثر. 


١ك‎ 


هو الذي سقاك زمزم » فارجع إلى سقايتك راشداًء فرجع ورجعوا معه, 
ولم يصلوا إلى الكاهنة ‏ وخلوا بينه وبيتها . 

وفي رواية أخرى أن عبدالمطلب لا رأى رؤياه غدا ومعه ابئه الحارث إلى 
حيث وصف له مكانهاء فوجد قرية النمل» ووجد الغراب 00 ينقر عندها 

بين الوثنين: إسافء, ونائلة» فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمرء فقامت إليه 

قريش» وقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين 0 فقال 
عبدالمطلب لابنه : دُدُ عَيْ حتى أحفرء فوالله لأمضين لا أمرت» فلا عرفوا أنه 
جادُ خلُوا بينه وبين الحفر. فلم يحفر إلا يسيراً حتى بدا له الطي فكبرء وعرف 
أنه صدق : 

فلا تمادى به الحفر وجد غزالين من ذهبء. ووجد الأسياف والأدرع 
فقالت له قريش: لنا معك في هذا شرك. فقال: لاء ولكن هلم إلى أمر نضف 
بيني وبينكم. نضرب عليها القداح20: قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل 
للكعبة قدحين. ولي قدحين» ولكم قدحين. فمن 7 له قدحاه على شيء 
كان لهء ومن تخلّف قدحاه فلاشيء لهء قالوا: أنصفتء فجعل قدحين 
أصفرين للكعبة» وقدحين أسودين لعبدالمطلب. وقدحين أبيضين لقريش» ثم 
أعطوا القداح لسادن هُبَلء وقام عبدالمطلب يدعو الله عزوجل. فضرب 
صاحب القداح. فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة» وخرج الأسودان على 
الأسياف والأدرع لعيد المطلب» وتخلّف قدحا قريش» فضرب عبدالمطلب 
الأسياف باباً للكعبة» وضرب الغزالين حلية للباب, فكان أول ذهب حليت به 
الكعبة» ثم أقام عبدالمطلب سقايتها للحاج» فكانت له عزاً وفخراً على قريش» 
وعلى سائر العرب. وقد ذكر عنه أنه قال: إني لا أحلها لمغتسل» وهي لشارب 
حل وبل9©, 


)20 جمع قدح بكسر القاف وهو السهم من الخشب الذي كانوا يستقسمون به. 
زفة6 في القاموس : والبل بالكسر ب الشفاء والمباح . ويقال: حل وبل» وهو إتباع يعني 
بمعنى حل . 
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عر عم ا 

وكانت :قريش ا طمتَ زمزم حفرت ل بمكة. فحفر هاشم بن 
عبد مناف بثراً عند فم شِعْبٍ أبي طالب» وحفر عبد شمس بن عبد مناف بثراً 
بأعلى مكةء وحفر أمية بن عبد شمسٍ برأ لنفسهء وحفر بنو أسد بن عبدالعرّى 
بثرأء وحفر بنو عبدالدار بثرأ» وبنو جمّح بترأ» وبنو سَهُم بكرأ وهكذا: 


0 أعاد عبدالمطلب 6 ان عَفْتَ على الأبار التي كانت لها 
المياو ولأنها : بثر امسا ب إبراهيم 5 الصلاة والسلام. 


فضل زمزم 

وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة فمنها: ما روأه مشلم في 
صحيحه في قصة إسلام, أبي ذرت رضي الله عنه: «إنها طعا طعُم0) ورواه 
أبو داود الطيالسي مرفوعاً بزيادة : «طعام طَمُمٍ » وشفاء سقم» وروق الإمام 
أحمد بسنده عن جابر.قال: قال رسول الله يل : «ماء زمزم لما شرب له) ورؤاه 
سويد بن سعيد وهو ضعيف ودوى الدارقطني والحاكم وصحححه عن ابن عباس 
عن النبي 35 : وماء زمزم لما شرب له: إن شريته لتستشفي شفاك الله وإن 
شربته لشبعك أشبعك الله؛ وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي :هزمة29 
جبريل. . وسقيا الله إسماعيل»» ومهما يكن من شيء'فقد صحح الحافظ 
الدمياطي وهومن الحفاظ المتأخرين المتقنين ‏ حديث: «ماء زمزم لا شرثُ! 
له» وأقره الحافظ العراقي).. شْ 


وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عباس أنه قال لرجل: «إذا شربت من 


(؟) هزمة أوهمزة: أثر ضربته في الأرض بعقبهء أو بجناحه. 
)٠9(‏ مقدمة ابن الصلاح وشزحهاء للحافظ العراقي » ص .١*‏ 


١4 


زمزم فاستقبل القبلة» واذكر أسم الله وتنفس ثلدناً 0 وتضلّع منها("». فإذا 
فرغت فاحمد الله فإن رسول الله يلِِ قال: «إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم 
لا يتضلعون من زمزم» 2 , 

ولن تجد أحلى. ولا أهنا من ماء زمزم حين تخرج من البئرء وأقرب 
ماتكون في هذه الحالة إلى اللبن الحليب قريب العهد بثديه. وتبريدها 
بالتجربة» ولكن لابد أن يصاحب شربها حسن الاعتقاد في فوائدهاء 
وإلا فلا يستفيد شارما منهاء لأن المعروف أن من يشرب الشراب وهوله كاره. 
أو معتقد عدم جدواه لن يشعر بفائدته. وهذا هو السبب في أن البعض يعاف 
ماء زمزم» ولا يستسيغهاء ولا يستفيد منها. 

وأشهد الله أني ماعافتها نفسي قطء وقد تضلّعت منها مراراً وتكراراً. 
ولا سيها وهي خارجة من بثرهاء وأني ما استفدث في تنظيم جهازي المضمي 
بشيء مثل ما استفدت منباء وصدق رسول الله: «إنها طعام طعُمء وشفاء 
0 


)١(‏ يعني خارج الإناء والمراد أن يشرب على ثلاث مرات» فقد ورد نبي النبي و عن 
التنفس في الإناء . 

(5) أي اشرب منها حتى ترتفع أضلاعك كناية عن الشرب الكثير. 

زفية البداية والنهاية.» 52 ص 7517 . 


نذر عبدالمطلب ذبح أحد أولاده 


حفر زمزم لفلا له ل رده آنذاك حو ثلا بتسي 2 ويا عبد الطلب 
أتستطيل علينا وأنت فذ؛ لا ولد لك!!». ١‏ 


فحز ذلك في نفس عبدالمطلب فنذر لله سبحانه : لئن ولد له عشرة بنين؛ 
ثم بلغوا معه حتى يمنعوه. لينحرنٌ أحدهم عند الكعبة!!. 


فل) بلغ بنوه عشرة” 0 وعرف أنهم سيمنعونه » جمعهمء ثم أخبرهم 


)١(‏ وقيل: 


: وهم‎ 
-١ 
- 


المخزومية . 


ات 


ل 
لك كمه فح 


عر 


إنهم تكاملوا عشرة بعد حفر زمزم بثلاثين عاماء كما رواه ابن سعدء والبلاذري 


الحارث : أكبرهم . وأمه صفية بنت جندب . 
والزبير: بفتح .الزايء وقيل: بضمها. وأمه فاطمة بنت عمروبن عائذ 


حجل : بتقديم الحاء المهملة على الحيم» وقيل بالعكس . وأمه هالة بنت وهيب. 
وضرار: وهو شقيق العباس. 

والمقوم: على صيغة اسم الفاعل أو المفعول. وأمه هالة. 

وأبو لهب عبدالعزى: وأمه آمنة بنت هاجر. 

والعباس : وأمه :نتلة» وقيل نتيلة ‏ بالتصغير. 

وحمزة: وأمه هالة بنت وهيب. : 

5 ! وأبو طالب. وعبدالله: وأمهها: فاطمة بنت عمرو المخزومية‎ - ٠ 


الزبير وأبو طالب وعبدالله إخوة أشقاء ولعبدالمطلب ست بئات . عمات النبي 03 


وهنّ: 


صفية وأم حكيم البيضاء. وعاتكة. وأميمة. وأروى» وبرة. 


لول 


بنذرهء وقيل: إنه رأى رؤيا تذكره بنذره50), ودعاهم إلى الوفاء فأطاعوه. 
وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحاء ثم يكتب فيه اسمه. 
ثم ائتوني» ففعلواء ثم أتوه» فدخل على هُبّل في جوف الكعبة» وقال لصاحب 
القداح: اضرب على ني هؤلاء بقداحهمء» وأخبره بنذره الذي نذر. ففعل 
الرجل. 


خروج القدح على عبدالله 

وكان عبدالله أحب ولد عبدالمطلب إليه» وكان يرى أن السهم إذا أخطأه 

فقد أشوى29. فلما أخذ سادن هُْبّل القداح ليضرب بها قام عبدالمطلب يدعو 

الله» فضرب الرجل» فخرج القدح على عبدالله » فهم عبدالمطلبٍ بذبحه» فقام 
إليه أخوال عبدالله من بني محزوم فقالوا: والله لا تذبحه أبداً حتى تُعذر فيه فإن 
كان فداؤه بأموالنا فديناه» وقالت له قريش: لا تفعل ‏ خشية أن تكون سُئْةء 
وأشاروا عليه أن ينطلق إلى المدينة» فإن بها عرّافة ‏ كاهنة ‏ لها تابع 20 فسَلْهاء 
ثم أنت على رأس أمرك : إن أمرتك بذبحه ذبحته» وإن أمرتك بأمر لك وله فيه 
فرج قبلته 
فداء عبدالله بمائة من الإبل 

فانطلقوا حتى أتوا المدينة» فوجدوا العرّافة بخيبر فركبوا إليها. فلما قص 
غليها عبدالمطلب قصته استمهلتهم إلى الغد. ولما عادوا إليها في اليوم التالي 
قالت لهم : قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل» قالت: 
فارجعوا إلى بلادكم. ثم قرّبوا صاحبكمء وقربوا عشراً من الإبل. ثم اضربوا 
عليه وعليها القداح» فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا عشرأ حتى يرضى 
ربكم وإن خرجت على الإبل فانحروها عنهء فقد رضي ربكم ونجا 


صاحبكم . 


(1) شرح المواهب. ج ١‏ ص .1١١4‏ 
(؟) أي أبقى ما يرضي نفسه. 
(؟) تبر من الجن. 


ذكا 


فلما رجعوا قَرّبوا عبد الله وعشراً من الإبل» فخرج على عبدالله. فزادوا 
عشرأء فخرجت على عبدالله !! وما زالوا. يضربون ويزيدون حتى بلغت الإبل 
مائةق ثم ضربوا فخرج القدج الإبْلء فقالت قريش: لقد رضي ربك 
يا عبدالمطلب. فقال: لال حتى أضرب عليها بالفداح ثلاثء. ففعل. وني كل 
مرة يخرج القدح على لإبلء ٠‏ ثم نُحرت وتركتء لا يُصد عنها إنسان» ولا طير 
رلاممم: ْ ْ 
وهكذا شاء الله .عز وجل أن يكون هذا الفداء كرامة للنسمة المباركة 
التي ستخرج من ظهر عبدالله بن عبدالمطلب, وإرهاصاً بين يدي المولود الذي 
لا يزال في ضمير الغيب. 

وقد ترك حادث الذبح والفداء للفتى الهاشمي عبدالله دوياً في. المجتمع 
القرشي ‏ بل في المجتمع: العربي كلهء وأصبح ذكره على كل لسانء ولضحه 


سمراً في كل بيت. 


تن 


ككل 


آله 


الْمَصلا لراك 


زفاح عبد اللمرامتة 


ًُّ 


ها هو ذا عبدالله بن عبدالمطلب وقد رضي عنه الإله» وعظم فيه الفداء 
قد أصبح ملء الأسماع والأبصارء وقد كان عبدالله شاباً. نسيباء جميلاء 
وسيراً. غض الإهاب؛ قوي البنيان» فلاعجب أن غدا مطمع الآمال. وغاية 
الأماني» من الغيد الكواعب الحسان. من شريفات قريش» أن يصرن زوجاً 
له" حتى برّح مهن الهوى والحب. 


فرأى أبوه عبدالمطلب - شريف مكة وسيدها ‏ أن يزوجه بكرأ من كرائم 

البيوتات' القرشية» وفكر الشيخ ثم فكرء حتى هداه تفكيره ‏ وهو العارف 
بالأعراق والأحساب ‏ إلى فتاة بني زُهرة أمنة بنت وهُبء بن عبدمناف» بن 
عند بن كلاب» بن مرةء فاخذ بيد عبدالله » وذهب به حتى أتىق مار بي 
زُهرة ودخل وإياه دار وهب بن عبدمناف الزهري». وهو يومئذ سيد بني زُهرة 
ا وشرفاًء فزوجه ابنته أمنة وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش تيا 


)1١(‏ روي عن العباس ‏ رضي الله عنه : «أنه لما بتى عبدالله بامنة أحصًوا مائق ثتي امرأة من 
بني مخزوم» وبني عبدمناف متن ‏ يعني كدن أن بمتن حسرة ‏ ول يتزوجن أسفاً على 
ما فاتبن من عبدالله. وأنه لم تبق امرأة من قريش إلا مرضت ليلة دخخل عبدالله بامنة» 
(شرح المواهب ج .١‏ ص 1954). 
ومهما يكن من أمر الرواية, أو المبالغة فيهاء فهذا أمر معهود في البشر يحدث كل يوم» 
وسَلٍ الأسر في القرى والمدن إذا تزوج ابن مرموق مشهور من غير بنات الأسرة 
أو القرية ‏ تعلم الحقيقة. 

(؟) زُهرة: بضم الزاي وسكون الهاء. اسم رجل لا اسم امرأة هي أمه كما زعم ابن قتيبة. 


يلد 


وموضعاً(") وبنى عبدالله بآمنة. وبقي في بيت أبيها ثلاثة أيام على عادة العرب في 
ذلك. حتى كان اليوم الرابع انتقل بها إلى منازل بني عبدالمطلب. وعاش الفى' 
المرموق المحبوب المرضي عليه من الإله. والفتاة الوادعة الجميلة الشريفة أياماً 
معدودات ‏ ل تتجاوز عند جمهرة المؤرخين عشرة أيام ‏ وقد شاء الله أن تكون' 
الأيام العشرة هي عمر الحياة الزوجية في هذا الزواج المبارك. 


تعرض بعض النساء لعبدالله ش 

وقد ذكر ابن إسحاق أنه لما انصرف عبدالله مع أبيه قاصدين دار بت زُهْرةا 
مرا على امرأة من بني أسد بن عبدالعزٌَى. وهي عند الكعبة» قيل اسمها 
فُتيلة 5 .وهي أخت ورقة بن نوفل» فنظرت إلى وجه عبدالله فوجدت فيه ورا 
يتلألأء فقالت له: لك مثل الإبل التي نحرت عنك. وَفَعْ علي الآن9». 'فقال: 
أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه. ولا فراقه. وقيل في المرأة التي عرضت' نفسها. 
عليه أنها فاطمة بنت مر الخثعمية» وكانت من أجمل النساء وأعفهن: وكانث' 
ارأت نور النبوة في وجه عبدالله. وكانت ممن. قرأ الكتب القديمة, فقالت له: 
يا فتى هل لك أن تقع علي الآنء وأعطيك مائة من الإبل» فأبى . 

ويروى أن عبدالله قال حين عرضت عليه المرأة نفسها 

أن “التعراح فالسماء99) مويه" والشل له عيل لنابشيتته 

فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه 


وفي المحق أني في شك من هذا العرة ٠‏ فالبيئة العربية ما كانت تسمح 
بهذا العرض, وكأن بعض العلماء شعر بما شعرت به. ففسّر عرض نفسها عليه 
بأنما عرضت عليه الزواج بباء ولكن البيتين المذكورين لا يلتقيان مع؛ قصد” 
الزواجء والوقوع عليها ني الحلال!! فالله أعلم بصحة هذه القصة. 


(1) نسباً: من جهة الأب. وموضعاً من جهة الأم . 
(؟) وقيل: اسمها رقية. 

(9) قالوا: يعني على مببيل الزواج. 

(4) وف رواية: فالممات والمعتى واحد. 


ك1 


حمل السيدة آمئة بالنبي 

وفي هذه الأيام المعدودة حملت السيدة الشريفة آمنة بسيد هذه الأمة» وقد 
ادخرها القدر لأعظم أمومة في التاريخ. وتوالت عليها الرؤى والبشريات بجلال 
قدر هذا الجنين» فرأت فيا يرى النائم حين حملت به أنه خرج منها نور أضاء 
الأرض» وبدت منه قصور بصيرى من أرض الشام. فقد روى أبونعيم في 
«الدلائل» وابن سعد في «الطبقات» أن آمنة قالت: «رأيت كأنه خرج مني 
شهاب أضاءت له الأرضء. حتى رأيت قصور الشام»» وما كانت هذه الرؤيا 
ومثيلاتها ليخفى تأويلها على السيدة امنة» وهي من هي ذكاءً وفطنة» فقد 
فهمت أن من حملت به سيمل الأرض نوراً وضياء. وهدىٌّ ورحمة. وسيكون له 
شأن وذكر. 
وفاة عبدالله بن عبدالمطلب 

ول يطل المقام بالفتى الشاب عبدالله مع زوجته آمنة بنت وُهبء فقد 
خرج في تجارة إلى الشام وترك الزوجة الحبيبة» وما دَرَى أنها علقت بالنسمة 
المباركة» وقضى الزوج المكافح مدة في تصريف تجارتهء وهويعدٌ الأيام كي يعود 
إلى زوجته فيهنا بهاء وتهنأ به» وما إن فرغ حتى عادء وفي أوبته عرّج على أخوال 
أبيه عبدالمطلب وهم بنو النجار بالمدينة» فاتفق أن مرض عندهم» فبقي وعاد 
رفاقه» ووصل الركب إلى مكة؛ وعلم منهم عبدالمطلب بخبر مرضهء فأرسل 
كبر بنيه: الحارث ليرجع بأخيه بعد إبلاله. وما إن وصل الحارث إلى المدينة 
حتى علم أن عبدالله مات ودفن بها في دار النابغة من بني النجارء فرجع حزين 
لنفس على فقد أخيه. وأعلم أبادمموت الغائب الذي لا يؤوب» وأثار النبأ الموجم 
لأحزان في نفس الوالد الشيخ المفجوع في فقد أحب أولاده إليه. وألصقهم 
بنفسهء وأثار الأسى والحسرة في نفس الزوجة التي كانت تحلم بأوبة الزوج 
لحبيب الغالي. وتشتاق إليه اشتياق الظمآن في اليوم الصائف القائظ إلى الشراب 
لعذب الحلو البارد» وتبدّد ما كانت تعلّل به به نفسها من سعادة وهناءة في كنف 
لزوج الفتى الوسيم, والذي كان مشغلة المجتمع القرشي والعربي حيناً من 
الزمان» .فما مثله من فتى. وما مثله من زوج!! 


١,6 


ولم يكن للجنين عند فقد. الأب إلا شهران؛. وهذا الذي 00 سن أن 
عبدالله مات» والنبي لا:يزال حل في بطن أمهى هوالذي ذكره شيخ كتاب 
السيرة ابن إسخاق. وتابعه عليه ابن هشام» وهو الرأي المشهور بين كتاب! السير 
والمؤرخين, وكان عمر عبدالله حيئذاك ثماني عشرة سنة2©9.. م 

ويرى بعض العلاء أن والد النبي يق توفي بعد ميلادم وهولا يزال في. 
المهدى قيل: ابن شهرين.. وقيل: أكثر من ذلك. والأول هو الراجح . وإن قال. 
السهيلي: إن الرأي الثاني قول أكثر العلماء . 

وترك عبدالله لابنه الجنين: خمسة من الإبل. وقطيعاً من الغئمء وجارية ' 

هي أم أيمن بركة الحبشية خاضتته فير| بعد» وهذه الثرؤة» وإذ ل كن طهر ترا 

وسعةء فهي كذلك لم تكن مظهر فقر ومترنة. 
رثاء آمنة لعبدالله 

وروي أن عبدالله لما توفي قالت السيدة أمنة تر 
عفا جانب البطحاء من آل هاشم وجاور لحداً خارجاً في الغمائم 9©. 
دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
عشية راحوا يحملون سريره"> 2 تعاوره أصحابه في التبزاحم 
فإن تك غالته المنون وريبها فقذ كان معطاء كثير التراحم 
رؤيا لعبدالمطلب 1 

روى أبونعيم بسنده قال: قال عبدالمطلب: «بينا أنا .نائم في الحجر. 
إذ رأيت رؤيا هالتنى. ففزعغت منها فزعاً شديداً فأتيت كاهنة قريش فقلت لها: 
إني رأيت الليلة كأن شجيْرة نبعت قد نالت رأسها السياء؛ وضريت نأغصاها. 
المشرق والمغربء . وما رأيت نوراً أزهر منها .أعظم من نوز الشمس سبعين 
)١(‏ وهو الذي صححه الحافظ العلائي, والخافظ ابن حتجرء واخختاره السيوطي (شربح. 

المواهب ج .1١‏ ص 37331). 

(؟) هي الأغطية: والمراد بها الأكفان التي لت فيها. 
(*) هو النعش الذي يحمل غليه المبت. ْ 


ككدر 


ضعفاً. ورأيت العرب والعجم لها ساجدين: وهي تزداد كل ساعة عظا ونوراً 
وارتفاعاًء ساعة تخفى» وساعة تظهر. 

ورأيت رَمْطأً من قريش قد تعلقوا بأغصاهاء ورأيت قوماً من قريش 
يريدون قطعهاء فإذا دنوا منها أخذهم شاب لمأر قط أحسن منه وجهاء 
ولا أطيب منه ريح فيكسر أظهرهم» ويقلع أعينهم» فرفعت يدي لأتناول منها 
نصيباًء فلم أنل. فقلت: لمن النصيب؟ فقال: النصيب لؤلاء الذين تعلّقوا بها 
وسبقوك . 

فانتبهت مذعوراً. فرأيت وجه الكاهنة قد تغب ثم قالت: لئن صدقتٌ 
رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يبملك المشرق والمغرب» وتدين له الناس. 

.فقال عبدالمطلب لأبي طالب: لعلك أن تكون هوالمولودء فكان 
أبو طالب يحدّث بهذا الحديث والنبي كه قد خرج(20. ويقول: كانت الشجرة 
والله ‏ أبا القاسم الأمين. فيقال له: ألا تؤمن؟ فيقول: السبة والعار9©. 

وحكاها بعضهم<”” على وجه آخر قال: زعموا أن عبدالمطلب رأى في 
منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لحا طرف في السماء» وطرف في 
الأرض. وطرف في المشرق. وطرف في المغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل 
ورقة منها نورء وإذا أهلُ المشرق والمغرب يتعلّقون بها. فقضّهاء فَعُبّرت له 
بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق». ويحمده أهل السماء. وأهل الأرض. 


قصة الفيل 
هي قصة مشهورة أَرّحْ بها العرب لدلالتها على مزيد عناية الله تعالى 


)١(‏ أي بعث. 
(؟) أي أخشى السبة والعار أو يمنعني . 
(") هو غلٍ القيرواني العابر في كتابه «البستان». 


يندا 


زرافات. ووحداناً. ورجالاً وركباناً ‏ الكعبة البيت الحزام قال: إلامّ 
يقصدون؟ قالوا له: إلى الكعبة بمكة يحجون, قال: وما هو؟ قالوا له: بيت من 
الحجارة» قال: و قالوا: مايأتي ههنا من الوصائل20. قال: لأبنين 
حير عه 

فبتق لهم كنيسة بصنعاء تفئن في بنائهاء وتزيينهاء وسماها «القُلّيْسِ90©: 
قاصداً صَرْف العرب عن. الكعبة.. ولكن أعرابياً عمد إليها فتغوّط فيهاء فلما' 
علم أبرهة استشاط غضباً. وعزم على هدم الكعبة» وسار في جيش بحب لا قِبَل, 
لأهل مكة والعرب به وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العربء ولكنه . 
تغلب عليهم..وعند مشارف مكة وجدوا إبلا لعبدالمطلب بن هاشم . 
فاستاقوهاء فذهب عبدالمطلب إليو وكان سيا جميال تعلوه المهابة والوقار. 
فاستعظمه أبرهةء وأكرمه. فلم كلّمه في الإبل عجب وقال له: أتكلمني في. 
الإبل: ولا تكلمني في بيت فيه عزك, 0000 وشرف ابائك؟! فقال 
عبدالمطلب هذه الكلمة التي سارت مسير الأمثال: «أنا رب الإبل» وللبيت رب 
يحميه)”” ! ! 


ثم رجع عبدالمطلب: فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش يدعون 
الله ويستنضرونه على أبرهة وجنده. فقال: 

لاهُم 29 5 المسرء يمنمع رحله قفامئع رحالك 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 

لا يغلبِنٌ صليبُهم وبخالهم” أبداً يحالك 


إن كنت تاركهم وقبلتنا ‏ فأآمرٌ ما بَدَا لك 


)١(‏ الوصائل هى ثياب مخططة يمانية» كانت تكسى بها الكعبة. 

(5) بضم القاف وفتح اللام المشددةء وسكون الياء» وقيل: بفتح القاف وكسر اللا . 
(") رب الإبل: صاحبها ومالكها. 

(5) أصلها اللهمء حذفت الألف واللام منهاء واكتفي بالباقي . 

(5) المحال ‏ بكسر الميم ‏ القوة والشدة. 


1١كم‎ 


ثم أرسل حلقة البيت وانطلق هوومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون 
ما أبرهة. فاعل بالبيت. وكان في جيش أبرهة فيل عظيم. فصار كلما وجُهوه إلى 
الطريق المؤْدّي إلى مكة أبى وبرك. وإذا وجُهوه إلى غير طريق مكة سار 
وجرى, ومع هذه الآية أصر أبرهة وجيشه على هدم الكعبة» فا كان إلا أن 
أرسل الله عليهم طيراً أبابيل20: في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار. فصارت 
ترميهم بهذه الحجارة: وليس كلهم أصابتء» فكان من صادفه حجر عَزّْقَ جسمه 
ومات. وخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك. ونكل 
الله بأبرهة وجيشه شر تنكيل» وقد ذكر الله سبحانه هذه القصة في سورة الفيل 


قال: 
اكيت كملرئَْ يسبالفبل © أليَلكِتمُ وسيل 
ا و 0 2 6 
تَأحُول ©" () > 
وقال رسول الله كله : دإن الله حبس عن مكة الفيل؛ وسلّط عليها رسوله 
والمؤمنين:29. 


فهي لقو أراد بها أبرهة وجنده سوءاً أهلكهم الله ولا أراد 
رسول الله وك وأصحابه بفتحها خيراً أعينوا ونُصرواء وقد كانت هذه الآية 
إرهاصاً بين يدي ميلاد نبينا محمد يلو ودلالة على ينه وخيرهء وبركته. 


(1) جمع إبيل أو إبول أي جماعات جماعات, وقيل: لا واحد له من لفظه. 
(0) سجيّل: الطين المحروق بالنار قيل: إنه فارسي معرب . 

() العصف امأكول: هشيم الزرع بعد ما يؤخذ منه الحب كالقمح مثلا. 
(4) رواه الشيخان.٠‏ 


دول 


المشككون ني القصة 

ويشكك بعض المستشرقين27 ومن نيخ هجهم من الكتاب المسلمين©. 
في هذه القصةء مع ثبوتما بالتواتر المقيد. للقطع واليقين بإجماع أهل الملل 
والعقول» ويقولون إن. هلاك الجيش كان بسبب انتشار: مرض الجدري في ' 
الجيش. واعتمدوا على خبر ذكره ابن إسحاق بعد ماذكر القصة على ما وردت ' 
في الكتاب الكريم.» قال: أحدئني يعقوب بن عتبة أنه حدث: : «أن أول ما ريت 
الحصبة والجدري بأرض 'العرب ذلك العام»0©. 


وليس فيما ذكره مايدل على أن هلاكهم كأن ببذاء وإلالماذكر: 
ابن إسحاق القصة المعتمدة أولا في بضع صفحات, ولم لا تكون الحصبة , 
والجدري كانتا بسبب ما أصابيم من الجراحء والتنكيل» والقيح. والضديد في 
هذا الحزء من شببه الجزيزة» كما هو مشاهد ومعروف من انتشار بعض الأمراض > 
والأوبئة عقب الحروب والجوائح ؟!بل لم لا يكون هذا أمرأ اتفاقياً حدث بعد 
حادث الفيل؟! ولوسلمنا بأن هذا رأي لقائله؛ فكيف يرجح رأي ضعيف” 
يعارض ظاهر القرآن على رأي ضحيح يشهد له ظاهر القرآن؟! : 

الحق أن هذا التشكيك ليس .له ما يبرره. أما إنكار ما قصه القرآن. وقد 
كان.من المشهورات المسلمات عند العرب. واستعظامه عل قدرة الله سبحائه :: 
وتعالى» فأثر من. ضعف الإيمان واليقين» ولوثة سرت إلى البعض من المستشرقينٍ 
والمبشرين. ش 


ن ف 


)١(‏ حياة مجمد لدرمنغم ص 8” ترجمة د. عادل زعيتر. 

(؟) حياة محمد ورسالته محمد علي ص 655 8م16 مع :أنه ذكر السورة» ودائرة معارب القرن 
العشرين ج 25 ص 755 لفريد وجدي» فقد جوز حملها على غير ظاهرها.- وأن المراد 
بها المجاز والتمثيل. 

(«) السيرة ج ١‏ ص 94. 


١ 


النبيّ في كفالة أمه. ثم جدهء 


: زواج النبي يله بخديجة. 

: تجديد قريش بنيان الكعبة . 
: حياة النبى يكل قبل البعثة. 
: حالة العالم قبل البعثة. 

: البشارة بالنبيّ في الكتب 

السماوية السابقة. 


وتقدمت أشهر الحمل بالسيدة الشريفة آمنة بنت وهب2 وهي تترقب 
الوليد الذي لم تجد في حمله وهناء ولا ألأء وهتف بها هاتف قائلا : «إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة. فإذا وقع على الأرض فقولي: 

«أعيذه بالواحدء من شر كل حاسد, وسميه محمدأ». 


وبلغ الكتابٌ أجله. وبعد تسعة أشهر أذن الله للنور أن يسطع. وللجنين 
المستكن أن يظهر إلى الوجود. وللنسمة الباركة أن تخرج إلى الكون. لتؤدي 
أسمى وأعظم رسالة عرفتها الدنيا في عمرها الطويل. 

ففي صبيحة اليوم الثانٍ عشر من ربيع الأول من عام الفيل2©0. الموافق 
سنة سبعين وحمسمائة من ميلاد السيد المسيح. حيث بدأ الصبح يتنفس» وآذن 
نور الكون بالإشراق. افتر ثغر الدنيا عن مُصاصة البشر"». وسيد ولد آدمء 
وأكرم محلوق على الله: سيدنا محمد بن عبدالله . 

ولما وضعته السيدة والدته خرج معه نور أضاء مابين امشرق 
والمغرب.» حتى رأت منه قصور بصرى بالشام ‏ ووقع جائياً على ركبتيف معتمداً 
على يديه. رافعاً رأسه إلى السماء. ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها. روى 


)١(‏ هذا الذي ذكره ابن إسحاق وهوالمشهور. وقيل: ولد لليلتين خُلّتا من ربيع الأول» 
وقيل: لتسع ليال. وكذلك اختلف في سنة ميلاده الميلادية فقيل ما ذكرناء وقيل سنة 
إحدى وسبعين وخمسمائة. وهو الذي رجحه محمود باشا الفلكي . 

(؟) يقال: فلان مُصاص قومهء إذا كان أخلصهم نسباً. 


رفن 


محمد بن سعد من خديث جماعة منهم: عطاء بن أبي رباح» وابن عباس» أن 
أمنة بنت وهب قالت: دلا فصل مني تعني النبيٍ ب خرج معه نور أضاء له 
ما بين المشرق والمغرب» ثم وقع عل الأرض جائياً على ركبتيه» معتمداً على 
يديه ثم أخذ قبضة من 'التراب. فقبضها فقبضها. ورفع رأسه إلى السماءع("© , 


وروى الإمام الجليل أحمد بن حنبل» والبزارء والطبراني» والحاكم», 
والبيهقي عن العرباض بن سارية السلمي - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكن 
قال: «إني عند الله لخاتم :النبيين9», وإن ادم لمنجدل في طينته» وسأخبركم عن 
ذلك: أنا دعوة أبي إبزاهيم » وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت29., 
وكذلك أمهات النبيين يرين»9»؛ وإن أمّ رسول الله يه رأت حين وضعته نوراً 
أضاءت له قصور الشام, وفي رواية ابن إسحاق: «أضاءت له قصور بصرى هن 
أرض: الشام» . 
موضع ولادته 

وكانت ولادته كك في دار أب بي طالب بشعب بني هاشم(" »» وكانت قابلته 


(1) أما النور فنور النبوة والرسالة.. وأما الجُنئي على ركبتيه فإشارة إلى شبدة تواضعه لربهء 
وتواضعه للخلق.. وأما 'الاعتماد على يديه فإشارة إلى أنه لن ينشا مدللاً كسلان كئا' 
هو شأن أبناء الملوك والأشراف. وإنما سيعتمد من صغره على الله ثم على نفسه. وأا 
أخذه قيضة فن التراب فإشارة إلى أن الأرض منها البدءء. وإليها الإعادة» ومنها الإخراج 
للبعث. وأنه سيغلب أهل الأرضء وأما رفع رأسه إلى السماء. فإشارة إلى عظم توكله 
على ربه» وإلى ارتفاع شأنه وقدرم. وسمو غايته وسؤدده. وأنه يسود الخلق أجمعين. ٠.‏ 

(؟) أي في علمه وتقديره الأزلي. 

(") هذه الرؤية بصرية؛ وقذ وردت بهذا المعنى في أفصح الكلام ومعجزه» ٠‏ وهي غير الرؤيا 
التي رأتها في مبدأ الحملء فتلك كانت منامية (شرح المواهب. ج ١‏ ص15): 

(5) قال الحافظ ابن حجر: وصحُحه ابن جبان والحاكم . : 

(85) وقد صارت هذه الدار إلى محمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج» ذلك أن ل 
أبي طالب باع دور من هاجر من بني هاشم . ومنها هذه الدازء وقد أدخلها محمد بن 
يوسف هذا في داره الي يقال لها: البيضاء. ول تزل كذلك حتى حجت الخيزران 
أم الرشيد؛ فأفردت ذلك البيت وجغلتة مدا وقيل: إن التي بنته هي ال السيدة زبيدة د , 


لمن 


الشفاء أم عبدالرحمن بن عوف. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يلو ولد 
مسروراً مختوناً(”», واستدلوا على هذا بما روي عن النبي كَل أنه قال: «من 
كرامتي على ربي أني ولدت مختونًء و بر أحد سوأتي»”"2 وورد عن ابن عمر 
أنه قال: «ولد النبي يي مسروراً ختونأ»0©. 

وقد ضعّف جماعة من العلماء هذه الأحاديث كالعراقي» وابن القيم في 
«زاد المعاده وقال: ليس هذا من خصائصه. لأن كثيراً من الناس ولد مختوناء 
وقد عدهم صاحب المواهب. 

ولقد نعمت الأم التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل» المشرق الحبين» 
الذي ملا البيت من حوها نوراً وسروراً. ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي 
الذي تركه لها وديعة في ضمير الغيب ثم ماتء وما إخالها إلااذرفت الدمع 
سخيئاً. أن لير الأب الشاب هذا الوليد الذي يلأ العيون جالاً وبهاءء 
والقلوب حبة. 
إخبار جده عبدالمطلب 

وكان أول ما فعلته السيدة آمنة أن أرسلت إلى جده تبشره .بميلاد الحفيد 
ابن الحبيب؛ وجاء الجد فرحا مسروراء وضكُّه إلى صدره ضمات خفق لما 
قلبه» وخقّفت من لوعة الحزن على الحبيب المغيّبٍ في ثرى المدينة» وذهب به إلى 
الكعبة» فقام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه وسماه (محمدا) 
ولم يكن هذا الاسم شائعاً عند العرب» ولا تسمّى به إلا عدد جد قليل» ولكن 
الله سبحانه ألحم جده ذلك إنفاذاً لأمره» وتحقيقاً لا قدّره وذكره في الكتب 


- زوجته حين حججتء وقد بقي هذا المسجد حتى هدم أخيراً وصار مكانه خاليً. وستقام 
فيه الآن مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم . 

)١(‏ مقطوع حبل السرةء ومقطوع القلفة. 

(1) رواه الطبراني في الأوسط. وأبونعيم. وابن عساكر من طرق متعددة.» وقد صححه 
الحافظ ضياءالدين المقدسي في كتابه «الأحاديث المختارة» مما ليس في الصحيحين, 
وتصحيحه أعلا من تصحيح الحاكم وحسنه الحافظ مغلطاي . 

(”*) رواه ابن عساكر. 


يفن 


السماوية التي بشرت بهء'ولما سكل جده عن سبب تسميته (محمداً) قال: أردت 
أن يجمده الله في السهاء 'وحمده الناس في الأرض» ولعل السيدة آمنة أخبرت 
جده بما رأت في منامها فاتفق مارأت ومارأى. ورجع شيخ: مكة وشريفهاء 
وهو يحمله بين يديه لا تكاد تسعه نفسه من شدة الفرح فأسلمه إلى أمه. 
احتفاء بني هاشم بالمولود. 

وفي اليوم السابع كا هي عادة العرب ل لحر الجن 'الذبائح »: وأقام: 
الولائم شكراً لله. واحتفاءٌ بالوليد الذي رأى في حياته: حياةً موصولة لابه 
الغالي عبد الله » ومرأة صافية يرى في صفحتها المشرقة النيرة ة وجه عبدالله 
كلها أهاجته الذكرى, وثار قٍ نفسه الشجن» وقد شارك البيت الهاشمي في 
الغبطة بالوليد الجديد. فهذه و الأسلمية جارية أبي لهب بن عبدالمطلب لا 
بشرت سيدها بميلاد ابن أخيه محمد أعتقها(١2,‏ ورضي الله تبارك وتعالى عن 
سيدنا العباس فقد قال مادحاً النبي: 

وأنت لما ولدت أشرقت الأ ض وضاءت بنورك الأفق 

ورحم الله أحمد شوقي أمير الشعراء في العصر الحديث حيث قال في 
همزيته : 1 : 

ولد الهدى فلكائنات ضياكُ وفم الزمان تبسم وثناء 

الروح, والملأ. الملائك حوله للدين والدنيا به بشراءء. 

والعرشيزهو, والحتظيرةتزدهي2 ولمنتهى والسّدْرة العصماء: 

بك بش الله السماء فزينت وتضوّعت منكاً بك الغيراء' 

يوم بتيه على الرمان ضباحه ومساؤه بمحمد وضاء, 
)١(‏ روي أن العباس بن عبذالمطلب رأى أخاه أبا لهب بعد موته بسنةء وذلك بعد 01 

فسأله غن حاله. فاجاب أبولهب: في النار إلا أن العذاب خفف عني كل ليلة اثنين بماء 


بولادة محمد. 


كلاو 


ذعرت عروش الظالمين فزُلزلت وعلّت على تيجانهم أصداء 

والنار خاوية الجوانب حولهم << جمعت ذوائبها وغاض الماء 

والآي تترى. والخوارق جمة جبريل رواح بها غدّاء 
ما صاحب الميلاد من الآيات والعجائب 

ومن الآيات والإرهاصات” التي صاحبت الميلاد ارتجاس إيوان كسرى» 
وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته. فقد كان هذا إيذاناً بأنه ليبق من 
ملوكهم إلا أربعة عشر”: وهذا ما كان وصدّقه التاريخ والواقع» وغاضت 
بحيرة ساوه0©, وحمدت نيران فارس التي كانوا يعبدونهاء ولمتخمد منذ ألف 
عام 29 

وقد أسرف المؤلفون في السِيّر والمولد والتاريخ في ذكر العجائب التي 
اقترنت بالميلاد. ومنها كلام المواتف97©, والجن. وفيها الكثير ممالم يصح. 
وما هو مختلق. فأعرضت عن ذكر كل ذلك, واكتفيت بما هو ثابت» أو بعضه(©. 


أسماء النبي طلٍ آ 
إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى» ومبلغ تحليه بالفضائل والآداب 
والخصائص والميزات» ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أسماء كثيسرة 


)١(‏ ماتقع بين يدي النبوة من الخوارق. 

(؟) وقد ملك منهم عشرة في أربع سنينء وملك الباقون إلى سقوط دولتهم» وخضوعها 
للإسلام . 

بسين مهملة بعدها ألف. وبعد الآلف واو مفتوحة فهاء ساكنة: من بلاد فارس» كانت 
بحيرة كبيرة بين #مذان وقم» وكانت ستة فراسخ طولاً وعرضاًء وتسير فيها السفن» ويسافر 
فيها الناس إلى ما حوها من البلدان. أما بحيرة طبرية فهي ببلاد الشام. وليست هي» 
وما قيل من أنها طبرية غير صحيح» فطبرية لا تزال إلى يومنا هذاء وما قيل: إنها نقص 

ماؤها ليلتئذ فهو تكلف. 

(4) رواه البيهقي, وأبونعيم؛ والخرائطي في «الهواتف» وابن جريرء وابن عساكر كلهم من 
حديث مخزوم بن هاىء عن أبيه. 

(ه) ما يسمع كلامه ولايرى. 

(و) انظر: شرح المواهب» ج ١‏ ص ١47‏ وما بعدها. 


فد 


أشهرها خسة. ففي الصحيحين عن جُبير بن مُطعم قال:: قال رسول الله يك : 
ولي خمسة أسماء: .أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بئ الكفرة 
وأنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمي »2 وأنا العاقب». 1 
وأشهر هذه الأسماء هما: محمد وأحد وقد وردا في الكتاب الكريم قال 


تعالى : 

(تت ئش ائيس ليتس لاني 040. 

وقال: 

آ هه 000 ا 

« وَمَامحَكَدُ إلا سول هد حلت ون فد ميل © 

وقال عز شانه: / 

« مَإِذْقَالَ عِسَى 00 كك رسولٌ لُ أنإَكم مُصَدٍ 7 دَهَا لِمابنَيَدَمِنَ 
0000 


ثم إن هذه 0000 وأما غيرها 
فقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء وما وقع من أسمائه يك في القرآن بالاتفاق: 
الشاهد. والمبشرء والنذير, والمبين» والداعي إلى الله والسراج المنين قال 
تعالى : ' 

اما ان نآ تمتك سَهدَاَبِْا تدر © 9 ودَاعِيًا لأس 
دنه وَسِرَاجَامُيِيرا 0 94. ْ 

وفيه أيضاً: المذكرٌ وال رحمة. والنعمة. والهادي, والشهيدء والامين» 
والمزمّل» والمدثّر والرؤوف» والرحيم . 


. الآية 78 من-سورة الفتح‎ )1١( 

(5) الآية ١44‏ من سورة آل عمران. 

(*) الآبة. 5 من سورة الصف. 

(؟) الآيتان ه48 45: من سبورة الأحزاب . . 


ماج 


وما وقع في الحديث الصحيح : : «سميتك المتوكل» ليس بفظ. .ولا غليظ ؛ 
ولاجاف. ولا سحّاب بالأسواق» ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو 
ويصفح)(2. 

ومن أسمائه: المختارء والمصطفى» والشّفيع لقم 29 والصادق 
المصدوق”2., وكان بعض صحابة رسول الله يه إذا حدّث عنه قال: «حدثني 
الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم» إلى غير ذلك من الأساء الشريفة التي 
تدل على صفات جليلة وخصوصيات منيفة . 

وقد قال الحافظ أبو الخطاب بن دِحْية في تصنيف له في «الأسماء النبوية»: 
دقال بعضهم: أساء النبي صل الله عليه وسلم تسعة وتسعون اسبا عدد أسماء 
الله الحسنى. ثم قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت ثلاثماثئة اسم». وقد ذكر في 
كتابه المذكور أماكنها من القران والأخبار» وضبط ألفاظها وشرح معانيهاء 
واستطرد ‏ كما هي عادته ‏ إلى فوائد كثيرة. 

والحق ‏ كما قال الحافظ الكبير ابن حجر أن غالب الأسماء التي ذكروها 
هي أوصاف للنبي كيه ولم يرد الكثير منها على سبيل التسميةء» وذلك مثل 
عدهم : اللبنة للحديث الصحيح المشهور في التعبير عنه باللبنة) وعدهم 
الحادي, والمذكر والمختار ونحوها. 

أما (محمد) فاسم مفعول من التحميد للمبالغة يقال: حمُده إذا نسبه إلى 


)١(‏ رءاه البخاري. 

(1) الشفيع: الذي يشفع لغيره» المشفّع: الذي تقبل شفاعته. 

(*) الذي يصدقه من يسمعه لتوافر الدلائل على صدقهء وقد كان المشركون وغيرهم كما في 
كتب الحديث. والتفسير. والسير يكذبونه في الظاهرء ولكنهم فيا بيهم وف أنفسهم 
يعلمون صدقه. 

(4) هوالحديث الذي رواه الشيخان عن النبي ككل قال: «إن مُثلٍ ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بيت فأخسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهء فجعل الناس 
يطوفون حول هذا إلبيت ويقولون: ما أحسن هذا البيت!! لولا هذه اللبنة. فأنا اللبنة 
وأنا حاتم الأنبياء» . 


أشن 


كثرة المخامدى. والفضائل. أو هو الذي حمد مرة بعد أخرى كالممَدّح قال 
الأعشى : : 

إليك _ أَبيْتَ اللعنٌ -كانوجيفها إلى الماجد الْقَرْم الجوا ك3 

ورسولنا محمد كلق قد اجتمع فيه المعنيان. فقد تكاملت فيه الخصال 
المحمودة. والأخلاق الفاضلة العظيمة» ولاتنفك ألوف الألورف بل مئات ألوف 
الألوف» تلهج بحمذه. ' والثناء عليه من لدن مبعثه إلى يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» وفي المحشر حينا يشقع للناس» وبريحهم من هول الموقف يحمده 
الأولون والآخرون. وقذ نوه الله سبحانه في الكتاب ف بعلم الفضيلة 
والخصيصة الظاهرة». فقال عر شأنه: 


١مَ‏ اَعَد ءآيةككَعَسلَسَبمكَدَرَبْدَمعهًا نك 06. 

فمن ذا الذي يحصي ألوف ألوفب الألوف الذين سيحمدونه في هذا المقام؟! 
وهذا الاسم الكريم هو أشهر الأسماء الخمسة. وأذكرها بين الناس. 

وم يكن هذا الاسم مشهوراً في الجاهلية» وإما تسمى به بعض العرب 
قرب ميلاده لما سمعوا من الأحبار والرهبان من أهل الكتاب أن نبياً سيبعث آخر 
الزمان يسمى (محمداً)» فسموا ابناممم هذا رجاء ذلك قال القاضي عياض : 
وهم ستة لا سابع دلم("؟, وقال الْسَهيلٍ في «الروض الأئفم: لا يعرف من 


. الآية هلا من سورة الإسراء‎ )١( 
هم:‎ )0( 
. محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي‎ ١ 
. ؟ - ومحمد بن مسلمة: الانصاري‎ 
. ومحمد بن يراع البكري‎ . “ 
وححمد بن سفيان بن مجحاشع.‎ 4 
. ومحمد بن حمران الجعفي‎  ه‎ 
: . ومحمد بن خزاعي السلمي‎ -.5 
- قال: لا سابع لهم ويقال: أول من سمي محمداً محمد بن سفيان» واليمن تقول بل‎ 


١م‎ 


تسمّى قبل النبي بهذا الاسم إلا ثلاثة20, والذي حققه الحافظ ابن حجر أنه 
تسمّى بهذأ الاسم خمسة عشر شخصة”". فلم ولد النبي يك أهم الله جده بهذا 
الاسم تحقيقاً للا سبق به علم الله. 

وأما (أحمد) فهو أفعل تفضيل أي أكثر الناس حمداًء فهوعَلَم منقول من 
صفة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يُفتح عليه في المقام المحمود بمحامد 
يُفتح مها على أحد قبله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حمادون» 
وهو أحمدهم أي أكثرهم جد أو أعظمهم في صفة الحمد. وهو صاحب لواء 
الحمد يوم القيامة , وهو ولد بلغ الغاية في الاتصاف بالمحامد والمضائل» والغاية 
في حند الله والثناء عليه يما هو أهله, وشكره عل نعمائه. وقد ورد هذا الاسم في 
القرآن مرة واحدة على لسان عيسى عليه السلام ‏ في التبشير به وك . 

وقد زعم بعض المبشرين وأعداء الإسلام أن اشر به أحمد. ونبيكم 
غمد. وكأني برسول الله يرد عليهم حينما ألحمه الله سبحانه أن يقول :هذا 
الحديث؛» إذ هو يقتلم الشبهة من أساسها فهو: محمد, وأحمد. 

وأما الماحي فقد .ورد تفسيره في الحديث عن النبي » وقد قيل إن المراد أنه 
الذي محا الله به الشرك والعقائد الوثنية من الجزيرة العربية . والذي أراه أن يترك 
الحديث على عمومهء فقد كان الكفر عند مبعثه يكاد يكون عاماً في الدنيا 
ولم يسلم من ذلك إلا القليلون كالحنيفيين. وأهل الأديان الذين م يحرّفواء 


- محمد بن البحمد من الأزد (الشفاء ج ١‏ ص )١1١٠‏ وقد تعقب الحافظ ابن حجر 
القاضي عياضاً في عدّه محمد بن مسلمة وقال: إنه غلط فإنه ولد بعد ميلاد النبي بمدة. 
)١(‏ هم: 
١‏ محمد بن سفيان بن مجاشع . 
ظ ومحمد بن أحيحة بن الجلاج . 
 *‏ ومحمد بن حمران بن ربيعة. 
وكأنه لم يقف على كلام عياض. 
() فتح الباري. ج ” ص 4 "24 8 فقد عدهم وذكر أدلة ذلك. واستبعد من وقع فيه 


الوهم أو التكرار. 


1م١‎ 


ول يبدّلواء ويكون المراد أن الله محا به معظم أنواع الكفرء وأصبح معظم الناابن 
مؤمنين موحٌدين» فإنه يل لم يفارق الدنيا حتى صارت الجزيرة كلها مؤمنة موححدة 
وحمل أصحابه الرسالة من بعده. فلم يمض قرن من الزمان. أو أقل حتى صار 
معظم الدنيا المعروفة آنئذ من. المحيط إلى المحيط220 يذكر على فآذنها توحيد إلله 
في اليوم حمس مرات. ' 

وأفا: الحاشر د فر أبعناً في الحديث. ومعنى على قدمي: أي على 
أثري» وهويوافق: قوله في الرواية الأخري: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
عقبي» أي أنه أول من يحشز يوم القيامة» وفي الحديث 0 «أنا أول من 


350- 


تنشق عنه الأرض». 
وأمًا الغاقب فقد ورد تفسيره في الرواية الأخرى: «وأنا العاقب 2 
نبي» فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. : 


٠.‏ الست الركي الشريك 
وإليك نسب النبي الشريف المنيف. على «اذكره الإمام لد 
محمد بن إسماعيل البخاري ف صحيحه("2) قال: 


محمدابن عبددالله. بن عبدالمطلب9. بن هاشه9), بن 0 
عبدمناف9». بن قصي©. بن كلاب29). بن مرةء بن كعب0ي/ 


)١(‏ من المحيط الأطلسي غرباًء إلى المخيط الحادي شزقاً. 

(7). باب. «مبعث النبي 4». 

(م) اسمه شَيْبة قيل لشيبة كانت في رأسهء ونقال له: شيبة الحمد لجوده. 

(4) اسمه عمرو. ولقب بباشم لكثرة ما هشم من الخبز لإطعام الناس. 

(ه) اسمه: المغيرة. 200 

(6) بصيغة المصغرء اسمه زيد» وقد قدمنا سبب تسميته قصياً: ‏ 

(9) كلاب: أسمه حكيم؛ ولقب بكلاب لمحبتة كلاب الصيد. فكان 00 فيمر المار 
فيعجب لكثرتماء فيسأل غنها: فيقال له : هذه كلاب ابن مرة فعرف بذلك . 1 

() وهو أول من جمع الناس يوم العروبة, وهويوم الجمعة كان يسمى بذلك في الجاهلية, - / 


١اى؟‎ 


ابن لؤي » سن غالب» سن فهر سن مالك بن 00 
ابن كنانة. بن ريم بن مذركة بن إلياس2»9 ٠‏ بن مض 49 


-- وقيل: إنه أول من سماه الجمعة. فيكون الاسم على هذا جاهلياًء وقيل : إنه صمي 
ْ بذلك في الإسلام» وهو الذي صححه ابن حزم. وكان يجمعهم في هذا اليوم » 
ويخطبهم » ويذكرهم يمبعث النبي كلذ ويقول: إنه من ولده. 

)١(‏ اسمه قفريش» وإليه تنسب قريش في قول جماعة منبم الإمام الزهري. فا كان فوق فهر 
فليس بقرشي» بل هو كناني على الصحيح . 

(7) لقب بالنضر لنضارة وجهه, قال ابن هشام : هو قريش» وبه قال الشافعي » وعزاه 
العراقي للأكثرين» وقال النووي : هو الصحيح. وصححه الحافظ صلاح الدين 
العلائي: ويستدلون له بحديث الأشعث بن قيس لا وفد على النبي في وفدٍ كندة, 
فقال: يارسول الله ألستم منا؟ قال: لاء نحن بنو النضر بن كنانة» رواه ابن ماجهء 
وأبو نعيم» وابن عبدالبر. 
وروى الحافظ البيهقي بسئدهة أنه بلغ البي وَل أن رجالا من كندة يزعمون أنه منيم. 
وأنهم منه فقال: دإنما كان يقول ذلك العباس» وأبو سفيان بن حرب فيأمنا بذلك» وإنا 
لن ننتفي من ابائناء نحن بنو النضر بن كثانة:. 
ومن العلياء من وثُّق بين القولين بأن فهراً ماع قريش» فابره مالك ما أعقب غيره» 
وكذلك النضر ليس له عقب إلا مالك فاتف القولان» وقريش: تصغير قرش» وهي 
دابة ‏ سمكة ‏ في البحر عظيمة من أقوى دوابه» سميت بذلك لقوتهاء لانما تاكل 
ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» وقيل لأنمم كانوا يتجرون من قوهم: قرش الرجل يقرش 
كضرب يضرب إذا اتجر (شرح المواهب اللدنية» ج ١‏ مبحث نسب النبي). 

(9) بكسر الحمزة» وفتحهاء وهمزته *مزة وصل: ضد الرجاء. وهوأول من أهدى البدن 
جمع بدنة ‏ وهي الإبل ذكرا كانت أم أنثى » والتاء فيه للوحدة لا للتانيث» وكانت 
العرب تعظمه كتعظيم أهل الحكمة كلقمان وأشباهه. وكان يدعى كبير قومه وسيد 
عشيرته» ولا يقطع أمرء ولا يقضى بينهم دونه. 

(5) بضم الميم. وفتح الضاد المعجمة» غير مصروف للعلمية والعدل. سمي به لأنه كان 
يحب شرب اللبن الماضرء وهو الحاميض» قيل : اسمه عمروء وكئيته أبو إلياس» وكان 
عاقلا حكيراً. ومن حِكّمه: من يزرع شرا يحصد ندامة, وخير الخير أعجله. فاحجلوا 
أنفسكم على مكروههاء واصرفوها عن هواها فيه| أفسدهاء فليس بين الصلاح والفساد 
إلا فواق. أي شيء قليل. 


١م؟‎ 


ابن نزار(١2,‏ بن ممد0©, بن عدنان0©, 
وهذا النسب الزكي متفق عليه بين علماء الانساب إلى عدنان, قال 


الحافظ أبو الخطاب بن دخية : : أجمع العلماء على أن رسول الله طم إغا انتسب إلى 
عدئان وم يجاوزه . 


وأما من بعد عدثان فهم مختلف فيهم. وإن كان النسابون اتفقوا على أن 
عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ‏ فهو جد النبي 
الأعلى. وقد انتقلت إليه مله بعضص الصفات الحسمانية » ففي الحديث ليحن 
لماذكر إبراهيم قال: «وإنه لأشبه الناس بصاحبكم». : 


وم يزل كن يتنقل من أصلاب الآباء الطينين» إلى أرحام الأمهات 
الطاهرات؛ ل يمس نسبه من سفاح الجاهلية شيء» بل كان بنكاح صحيح على 
حسنب ما تواضع .عليه العرب الشرفاء, حتى خرج من بين أبويه الكريمين 


وفي صحيح مسلم أن النبي كَكلِهِ قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني 'هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم». ورواه ارما في رضته ريزيانة لي أولم: .إن الله 
أصطفى 'من ولد إبراهيمٍ إسماعيل . . 2١‏ والمراد بالاصطقاء ور الفروع الزكية 
من الأصول الكرية تير مبئاه الأخلاق الكريمة» والفضائل الإنسانية السامية» 
والطباع: الفطرية السليمة؛ ؤينضم إلى ذلك بالنسبة إلى إسماعيل . والنسي 
اصطفاء النبوة والرسالة ؛ ش 


)١(‏ بكسر النون. قيل: ل ولد فرح به أبوه فرحا شديدأء ونحرء وأطعم. وقال: إن هذا 
كله نزر ‏ أي قليل لق هذا المولود» وبه جزم السهيل» وقال أبو الفرج الأصبهاني: 
سمي بذلك لأنه كان فريد عصره؛ وعليه اقتصر صاحب الفتح» والإرشاد..' 

(؟) معد بفتح الميم والعين: وتشديد الدال. 

(*) عدنان بوزن فعلان من العدن. وهو الإقامة. وحكى .الزبير أن عدنان أول من وضع 
أنصبة الحرمء وأول سن كسا الكعبة.» أوكسيت في زمنه. وقال البلاذري: 0 'من 
كساها الأنطاع عدنان. 


144 


وروى البخاري في صحيحه بسنده عن النبي وَل قال: «بُعثت من خير 
قرون بني آدم قرناً فقرنً. حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه». وروى البيهقي 
أن النبي يل خطب فقال: وأنا محمد بن عبدالله . . .» إلى آخر النسب الشريف 
ثم قال: دوما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهماء فأخرجت من بين 
أبوي, فلم يصبني شيء من عَهّْر('» الجاهلية» وخرجت من نكاح؛ ولم أخرج 
من سفاح من لَدنْ آدم حتى انتهيت إلى أبي . وأمي ‏ فأنا خيركم نفسأء وخيركم 
أبأ» وروئ الإمام أحمد في مسنده بسنده عن المطلب بن أبي ودّاعة قال: قال 
العباس : بلغه كله بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال: «من أناء؟ قالوا: 
أنت رسول اللهء قال: «أنا محمد بن عبدالله, بن عبدالمطلبء, إن الله خلق 
الخلق فجعلني في خير خلقه. وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة» وخلق 
القبائل» فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيت فأنا 
خيركم بيت وخيركم نفسأه إلى غير ذلك من الأحاديث2"7. 


وراثة الصفات والفضائل 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى جرت سنته أن لا يبعث نبياً إلا في وَسَطٍ من 
قومه شرفاً ونسباً. وتحْتداً. فقد كان في الذروة من هذه نبينا محمد يكل فا من 
آبائه إلا كان مَلِي)© بالفضائل, والمكارم» وقد علمت بعضاً منها أنفاء وما من 
أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسباً وموضعاً. ولم تزل هذه الفضائل 
والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة 
ولد أدم ومُصاصة بني إبراهيم وإسماعيل؛ سيدنا محمد بن عبدالله الأمين. 

وليس من شك في أن النسب الكريم إذا زان الحسب العريق». كان ذلك 
من أسباب الكمال. ووراثة الصفات الخلقية والخلقية, والخصائص النفسية» 
والعقلية أمر مقرر معلوم. وقد دل على هذه الوراثة قوله يكل للرجل الذي جاء 


(1) فجور ومفاسد. 
(9؟) البداية والهاية ج ؟ » ص /ال/ا؟ ل 738٠0‏ . 
(6) أي غنياً. 


8مك 


«هل لك من إبل)؟ قال: .نعم قال: «ما ألوانها»؟ قال: حمرء قال: دهل فيها 
من أوْرَق00)؟ قال: نعم قال: دفأق ذلكم؟ قال: لعله نزعه غرق9© قال: 
«فلعل ابنك هذا نزعه غرق:0©! 

وقد شرح العلاء الُحَدَنُونَ قوانين الوزاثة» وبيّنوها غاية البيان» وقد 
قالوا: إن هناك وراثة نوعية عامة» وهي ورائة الصفات الجسمية والنفسية الثابتة 
الخاصة بالنوع الإنساني». فكل: طفل يولد مزوداً ببذه الصفات عن طريق الوراثة 
ألنوعية . 1 1 1 

ووراثة.خاصة: وهي التي تنقل إلى الفرع صفات من- أصوله 'الخاضة 
القريبة أو البعيدة» وهي' لذلك تنتظم طائفتين: 

1 عر الورائة الخاصة المباشرة» وتظهر فيا يرئه الطفل عن 


؟ - والثانية: الوراثة الخاصة غير المباشرة» وتظهر فيا يشبه فيه الطفل 
أحد أجداده. أوإحدى جداته من جهة الآب. أوالأم من الدرجة الأولى؛ 
أومن الدرجات التي تليها من صفات لم تظهر في أحد أنويه. ومن هذا النوغ 
ما يسمونه «الوراثة الفرعية» أو «الوراثة بالواسطة» أو «الوراثة المشتركة» وهئ 
التي تظهر فيها يشبه فيه الطفل أحد أعمامه. . أ أتخواله, أوإحدى عماته؛ 
أو خالاته من _صفات لم :تكن ظاهرة في أحد أبويه المباشرين» وذلك أن الطفل 
إذا أشبه عمه مثلاً في صفة ماء يرجع إلى أنه هووعمه أخذا هذه الصفة عن 
جده القريب:أوالبعيدء أومن جدته القريبة» أو البعيدة من جهة| الأب 
والوراثة الخاصة غير ادر ترجع في التحليل الأخير إلى 0 الخاضةٍ 
المباشرة , ' 
)١(‏ هو الذي يميل لونه إلى الغبزة والسواد. 
(؟) العرق: هو الأصل أي: جاء لأحد أصوله. 
(') . صحيح البخاري كتاب الطلاق ‏ باب إذا عرض با بئفي الولد. 


كلما 


ثم إن كانت الوراثة في الصفات لأحد الأبوين «سميت وراثة بالتحيز» 
وإن كانت لأحدهما في بعض الصفات١‏ وللآخر في بعضها سميت «ورائة 
بالاقتران» باعتبار نوع الصفات. 

وتنقسم الوراثة باعتبار نوع الصفات الموروثة عن الأصول الخاصة. 
أوعن القبيلة إلى ثلاثة أقسام : 

() وراثة جسمية كوراثة الطول والقصر وسِمات الوجه وغيرها. 
: (ب) وراثة عقلية كوراثة مظهر من مظاهر الإدراك أو الوجدان 
: أو التزوع. 

(ج) وراثة مُخلقية كوراثة الصفات الاجتماعية المتعلقة بالخير والشرء 
والفضيلة والرذيلة » كالحلم والورع والتقوى0©. 

وقد أفاد النبي يله من الوراثتين: العامة. والخاصة بنوعيهاء فكان فيه 
خير ماني صفات البشر والنوع الإنساني. وخير ما كان في آبائه وأمهاته من 
الفضائل والصفات. وقد انضم إلى ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى تعهده من 
الصغر بالتربية المثلى» والتأديب البالغ» فلا تعجب إذا كان يكل المثل الكامل في 
جسمهء وفي عقله. وفي دينه. وفي خلقه. وفي نسبه. وحسبه «والناس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقّهواء©. 
الآبساء 

ها أنت قد رأيت أن آباءه كلهم سادة» ورثوا المجد والشرف كابراً عن 
كابرء وأنهم ليس فيهم أحد يُغمص في خلق» أويغمز في نسب أوشرف. فكان 
منهم الوسيم القسيم. ومتهم البطل الصنديدء ومنهم الجواد الكريمء ومنهم 
الحكيم الذي تتفجر الحكمة من قلبه وتجري على لسانه» وكان منهم التاجر الذي 


.١١ 2٠١ الوراثة والبيئة للدكتور علي عبدالواحد وافي ص‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري‎ 
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يُكْسب المعدوم: ومنهم الببر الرحيم الوصول للرحمة ومتهم الددين: 
والمتحنّث270, والمتحئف27. 

وبحسب البيث الهاشمي شرفاً وكرماً أنهم كانوا سادة العرب 0 
لا ينازعهم في السيادة منازع . وأنه انتهت ل البنقابةة والرفادة.» مع أنهم 
م يكونوا جميعاً من أهل الغنى والثراء. إنها وايْمُ الحق ‏ لثثر نعائل 
لا نجدها في أعرق الدول حضارة» ولم تصل | الها ا مم الأرض 0 
الأمهات ْ 

أما الام المباشرة فهي السيدة الكرية آمنة بنت وَمُبء بن عبدمئاف. بن 
زُهْرةء بن كلاب. فهي تجتمع مع عبدالله في جدهما الأعلى: كلاب» وقد 0 
زُهْرة الولد البكر لكلاب بن مرةء والشقيق الأكبر لقصي الذي جمع قريشاً بعد 
تشتت» وصاحب المأثر والمفاخر التي ذكرناها فيها سبق وقد عرف بنو زّهرة بالود 
الخالص' لبني. عبدمناف بن قصي » والانحياز إلى جانبهم في السلم والحرتاء» 
والأحلاف والعهود. وأما جدها عبدمناف فكان يقرن في الشرف بابن عمه: 
عديئافنن قصي ,2 فيقال: المنافانت. تفظيأً وتكرياً وأما أبوها وَهب فكان 
سيد بني زهرة . 1 : 

وجدتها' لأبيها عانكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلمية, إحذق 
النساء اللواتي اعتر مبن الرسول فقال: «أنا ابن العواتك من سُلَيم»0©. 


)١(‏ المتعبد. أ (؟) الذي اتبع الحنيفية دين إبراهيم ‏ عليه السلام ب. 
(5) في لسان العرب: مادة «عتك» بعدما ذكر هذا الحديث قال: «العواتك جمع عاتكة. 
وأصل العاتكة المتضمخة بالطيب... والعواتك من سَليّم' ثلاث: يعني جداته وَل 
وهن: عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان أم عبدمناف بن قصي أبي هاشم : وعاتكة 
بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أم هاشم بن عبدمناف. وعاتكة بنت الأوقص) بن 
مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان أمّ وهب بن عبدمناف بن زهرة جد رسول الله كله 
فالأولى من العواتك غمة. الوسطى. والوسطى عمة الأخرى. وبنوسليم تفخر بهذه ١‏ 
الولادة. . وسائر العواتك أمهات النسي وق من غير بني سليم. قال أبن بري: د ' 


لديل 


وم يكن نسب آمنة من جهة أمها دون ذلك عراقة وأصالة فهي ابنة بَرَة 
بنت عبدالعزى, بن عثمان. بن عبدالدار. بن قصي. وجدتها لأمها أم حبيب 
بنت أسد بن عبدالعزى. بن قصي بن كلاب. وهي سلالة عريقة أصيلة أنبتت 
آمنة بنت وهب لتضطلع بعبئها الجليل في أمومتها التاريخية ولتنتظم بهذه الأمومة 
في سلك الأمهات المنجبات للرجال الذين صنعوا أمما وغيروا وجه التاريخ 27 
أمهات آبائه 

أما مم أبيه فهي فاطمة بنت عمروبن عائذ المخزومية» وينو زوم في 
الذؤابة من قريش نسباء وشرفاء وتحتداًء وأما أم جده عبدالمطلب فهي سلمى 
بنت عمرو النجارية» وكانت سلمى لشرفها في قومهاء واعتزازها بنفسها 
لا تكح الرجال حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدهاء إذا كرهت رجلا فارقته» وإن 
رضيته عاشرته. ولما خطبها هاشم من أبيها وزوجها منه اشترط عليه مقامها 
عنده. وقيل بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة» فلما رجع من الشام بنى 
مباء وأخذها معه إلى مكة. فل| خرج في تجارة له إلى الشام أخذها معه وهي 
حبى. فتركها بالمدينة» ودخل الشام فمات بغزةء فليا وضعت سلمى ولدها 
شيبة بقي عند أخواله سبع سنين» حتى جاء عمه المطلب فأخذه على ما ذكرناه 
سابقاً. 

وأما أم جده هاشم فهي عاتكة بنت مرّة بن هلال السلمية من بني 
سليم بن منصورء إحدى قبائل قيس عَيّلان بن مضر. إحدى العواتك اللاتي 
اعت ببن الرسول. 

وأما أم جده عبدمناف فهي حُبّى بنت حليل الخزاعية من بني خزاعة بن 


- والعواتك اللاتي ولدنه و اثنتا عشرة: ائنتان من قريشء وثلاث من سُلَيِمء هن اللواتي 
أسميناهن, واثنتان من عدوان. وكنانيةء وأسدية. وهذلية. وقضاعيةء وأزدية» وهذا 
الذي ذكره صاحب اللسان يتفق هو وما ذكره غير ابن إسحاق في أم عبدمناف بن قصي . 
وقال السهيلي في الروض بعدما ذكر نحوأ مما ذكره صاحب اللسان: وقيل في تأويل هذا 
الحديث إن ثلاث نسوة من سَلَيم أرضعنه كلهن تسمى عاتكة والأول أصح . 

./9 أم النبي للدكتورة عائشة عبدالرحمن ص‎ )١( 


144 


عمرو إحدى قبائل قمعة بن .إلياس بن مضرء وهم الذين كانوا يتولُون البيث 
وإمارة مكة قبل قريش:حتى انتزعها منهم قصي بن كلاب بن مرة مممّع 'قريش» 
وصاحب مفاخرهاء وهذا قول ابن إسحاق؛ وقال غيره: بل أم عبدمناف عاتكة 
بنت هلال بن فالج بن ذكوان(!2, وأم قصي فاطمة بنت سعد. وهي بمانية من أزد 
شنوءة. وأم كلاب هند بنت سرير من بني فهر بن مالك: وأم مرة وحشية بنت 
شيبان من بني فهر أيضا. وأم كعب ماوية بنت كعب من -قضاعة. وأم لؤي ! 
سلمى بلت عمرو الخزاعية. وأم غالب ليل بنت. سعد من هذيل. وأم فهر 
جنذلة بنت الحرث من جرهم. وأم مالك عاتكة بنت سعد بن الظرب من قيس 
عيلان . وأم النضر برة .بنت مرار بن أد. وأم كنانة عوانة بنت سعد من قيس 
عيلان. وأم خزيمة سلمى ب بنت أسلم من قضاعة. وأم مدركة خندف المضروت 

بها المثل. في الشرف والمنعة. وأم إلياس الباد معن وأم مضز 
لق وأم نزار معانة بنت جوشم من جرهم2"©. 

0 ككيْةِ ‏ يتنقل من الأصلاب الأصيلة بلة إلى الأرجام 
الطاهرة, حتى خرج من بين أبويه الكريمين الشريفين. 


ان ين 


75 ص‎ ١ الروض. الأنف ج‎ )١( 
." البداية والنهاية ج 17 ضص 767 788؛ نور اليقين ضص:72ء‎ )7( 


بلحل 


التصَراكاقَ 
ل 


إرضاع أمه له 
وكانت أولى من أرضعته يَلِةِ هي أمه. قيل: أرضعته ثلاثة أيام. وقيل 
سبعاء وقيل تسعاً. 
إرضاع ثُوبية"» 
ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بلبن ابمها مسروح بضعة أيام قبل 
قدوم حليمة عليه وكذلك أرضعت عمه حمزة»؛ وابن عمته أبا سلمة المخز ومي » 
فكانوا أخوة من الرضاع . ولما قيل للنبي عقب عمرة القضاء: ألاتتزوج ابنة حمزة 
هي فاطمة ‏ قال: «إنها ابئة أخي من الرضاع» ولا قالت له السيدة أم حبيبة 
إنا نُحدِّثْ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمةء وفي رواية: درة بنت 
ا ابي سلمة قاله: وبنت أبي سلمة»؟! قالت: : نعم قال: «إنها لولم تكن ربيبتي 
3 ججري ما حلت ليء 1 إنها لابنة أخي من الرضاعة”؟)؛ أرضعتئي وأبا سلمة 
ُويبةُ فلا تعرضنٌ علي نكن ولا أخواتكن». زواه البخاري. 
استر ضاعه ف بنى سعد 
وكان من عادة أشراف العرب أن يتلمّسوا المراضع لأولادهم في البوادي 
ليكون ذلك أنجب للولدء وأصح للبدن. وأصفى للذهن, وأبعد عن الوخم. 
)١(‏ بضم الثاءء وفتح الواو» وسكون الياء. فباء موحدة. فتاء تأنيث» وقد اختلف في 
إسلامهاء ولم يذكر إسلامها إلا ابن منده. وأما مسروح فقال البرهان: لا أعلم أحداً 


ذكره بإسلام . 
(؟) أي اجتمع في تحرمها سببان. كونها ربيبةء وكونها ابنة أخيه من الرضاع . 


تذحل 


والكسل. وكانوا يقولون: إن المربى في المدن يكون كليل الذهن, فاتر العزيمة, 
ضعيف البنية. هذا إلى ما في نشأتهم بين الأعراب من استقامة اللسان بالفصيح 
من الكلام, والسلامة من اللحن., والبراءة من الحجنة. ولما قال الصديق أبو بكر 
- رضي الله تعالى عنِه للنبي يَيِ: «مارأيت. من هوأفصخ منك 
يا رسول الله؟» فقال: «وما يمنعني» وأنا من قريش» وأرضعت في بني سعد». 

فمن نَّمّ كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية حتى يبلغوا الثامنة أو العاشرةم 
ومن القبائل من كان لها :ني المراضع شهرة؛ وفي الفصاحة مكان, ومنها قبيلة بني 
سعد الْتِى منها حليمة نا 00 السعدية مرضعة النبي»: وقد مكث 
عندها سنتين» ثم عادت به كي تراه أمه. فا إن رأتهى وملأت عينيها منه حت 
احتضنته وقبلته. وسرها مارأته عليه من علامات الصحة, والنضارة. والنموه 
وتوسلت حليمة إلى أمه أن ترجعه معها حتى يكبر؛ فإنها تخشى عليه وباء مكة 
ومازالت بها حتى قبلت. ثم عادت به بعد سنتين20. وهي بادية القلق. 
شديدة التخوف عليه .حتى أحسّت ذلك مها السيدة آمنةء فسآلتها عن سيب 
ذلك. فأنكرت أن يكون هناك شيءء. ثم ل تلبث أن أخبرتها بقصة الملكين 
اللذين جاءا إليه وهوفي غنم لهم مع أخيه السعدي» فشقًا صدره. فطمانتها أمّنه 
أنه لا سبيل للشيطان عليه» وأنه سيكون له شأن» وقالت لها: دعيه: عنك)» 
وانطلقي راشدة. : ا 1 

وسأدع السيدة حليمة تقص القصة لا فيها من العبرة والروعة» ورعاية | الله 
لنبيه من الصغرء قالت: 

قدمتٌ مكة في نسوة من :بني سعد نلتمس الرضعاء”"» في سنة شهباء9©: 


)١(‏ هذا هو الذي جزم به الحافظ زين الدين العراقي ف نظم السيرة» والحافظ ابن حجر في 
سيرته» وهي صغيرة مفيدة التزم فيها الأصح. فقد قالا: إن شق الصدر كان في 
الرابعة.» وكفى ينا إفامين حافظين, لا ما ذكره ابن إسحاق من أنه كان في أواثل الثالثة 
بعد شهرين أوثلائة من رجوع حليمة به. 


(؟) جمع رضيع . 
(9) ذات ,جدب وقحط. 


لحدل 


على أتان لي. ومعي صبي لنا('»: وشارف لنا("». والله ما تَبض”© بقطرة, 
وما ننام ليلنا ذلك مع صبينا ذاك. لا يجد في ثديي ما يغذيه*», ولا في شارفنا 
مايغذيه. فقدمنا مكة. فوالله ماعَلمِتُ منا امرأة إلاوقد عرض عليها 
رسول الله كه فتأباه إذا قيل إنه يتيم!! وذلك أنا كنا نرجو المعروف من 
أب الصبي. فكنا نقول: يتيم ماعسى أن تصنع أمه؟ فكلنا نكرهه لذلك. 
فوالله ما بقيتَ من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري» فلا لم أجد 
غيره قلت لزوجي”©: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي 
رضيع. لأنطلقنٌ إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي عسى أن 
يجعل الله لنا فيه بركةء» قالت: فذهبت إليه فإذا به مُدْرْحٍ في ثوب من صوف 
أبيض من اللبن» يفوح منه المسك». وتحته حرير أخضر. راقد عل قفاه يغطء 
فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله. فدنوت منه رويدا< 42 فوضعت يدي 
على صدره فتبسم ضاحكاء وفتح عينيه لينظر إلي» فخرج من عينيه نور حتق 
دخل خلال السماء. وأنا أنظر! ! فقبلته بين عينيه» وأعطيته ثديي الأيمن. فأقبل 
عليه بماشاء من لبن©2. فحولته إلى الأيسرء فأبى» فكانت تلك حالته 


٠ )*( بعد‎ 


)١(‏ هو عبدالله بن الحارث الذي كانت ترضعه. 

(5) ناقة مسنة والشارف يطلق على الذكر والأنثى ولكن المراد هنا الأنثى . 

(؟) بفتح التاء وكسر الباء أي تدر. 

(4) عند ابن إسحاق بالدال المهملة» وعند ابن هشام بالذال المعجمة. وهي أتم من الأولى 
لأن فيها الاقتصار على الغداء دون العشاء. 

(0) هو الحارث بن عبدالعزرّى بن رفاعة السعدي, يكنى: أباذؤيب» أدرك الإسلام» 
وأسلم. وعدّه من الصحاية صاحب الإصابة» وهو الذي يقال له: أبوكبشة» وهو الذي 
عنته قريش لا قالوا: إن ابن لني كيه يزهج أنه يُكلّم من السهاء! ] 

(5) بتؤدة وقهل اي 

9) در الندي لبنا كثيرا. 

(4) هذا من الصفات التي فطره الله عليها من الصغر من القناعة والعدل والبرء فقد أ همهالله 
أن له شريكاً في اللبن» فأبى أن يتناول نصيبه. 


لذن 


فروي, وروي أخؤه. ثم أخذته ما هو إلى أن جئت به رحلي» فأقبل عليه 
ثدياي بما شاء الله من. لبنْ» فشرب حتى روي» وشرب أخؤه حتى روي» فقام 
صاحبي 227 إلى شارفنا تلك فإذا بها لحافل29. فحلب لناء فشرب» وشريت 
حتى رويناء وبتنا بخير ليلة. ش 

فقال صاحبي : تَعلّمي 9 يا حليمة» والله إن لآراك قد أخذت نسَمة 
مباركة. قلت: والله إني: لأرجو ذلك, قالت: ثم خرجنا فركبت أنا أتاني 449 
وحملته عليها معي ٠.‏ فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من جمرهم حتى 
إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب» ويحك ارفقي علينا”؟: :أليست 
هذه أتانك التي كنت خخرنجت عليها؟! فأقول لهن: بل والله - إنها في هي!! 
فيقلن: والله إن لها لشاناً!! . ّْ 

قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعدء وما أعلم أرضاً من أرض الله 
أجدب منهاء فكانت غنمي تروح عل حين قدمنا به معنا شباعاً لَبّنَاة» فنحلب 
ونشرب؛ وما يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون لرعياهم"©: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعني بنت 
أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعاً 
لبنأ ٠‏ فلم نزل عر .من الله الزيادة والخير حتى مضت ستتاة» وفصلته. وكان 
يشب شباباً لا يشيّه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفرً», : 


قالت: ا ا وئحن أحرص شيء على مكنه ها هناء لما كنا 


(1) تعني زوجها. 

(5) ممتلئة: الضرع من اللبن. 
5 أي اعلمي . 

(4) حمارتي. 

(ه) انتظري وتمهل. 

(5) جمع لبون. 

فق جمع راع. : 

(8) قويا شديدا. 


١ 


نرى من بركتهء فكلّمنا أمه, وقلت ها: لوتركت بن عندي حتى يغلظ", 
فإني أخشى عليه وباء مكة ”2 قالت: فلم نزل مها حى ردته معنا9 , 
مداعبة حليمة وابتتها للنبي 
وكانت حليمة ‏ رضي الله عنها تداعب النبيء وترقصهء وتناغيه 
يا ربٌ إذ أعطيته فأبقه و«أمْلهِ إلى العلا ورقه 
وادحض أباطيل العدا بحقّه 


وكانت الشياء 9 أخحته من الرضاعة, تقول: 


هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي 
فديته من مخول معمن 17 فأنيه©©) اللهم فيما ثنمي 


يا رب أبق أخخى محمداً | حتى أراه يافعاً وأمردا 
كه أراه سيداً مسورّداً واكبت أعاديه معاً والحسدا 


)١(‏ يقوى أكثر ويكبر. 

(5) بفتح الواو والمد أو القصر: الطاعون: 

(*) روى هذه القصة ابن إسحاق. وابن راهويهء وأبويعلى, والطبراني». والبيهقي» 
وأبونعيمء يزيد بعضهم عن بعض. انظر سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 2159 154؟ 
شرح المواهب ج ١ء‏ ص 1ا١‏ 174. 

(9) بفتح الشين وسكون الياءء ويقال: الشهاء بلا ياءء وهي ابنة الحارث بن عبدالعزّى وابنة 
السيدة حليمة: اسمها جُدَامة ‏ بضم الجيم وفتح الدال ‏ وقيل: حذامة يضم الحاء 
المهملة وفتح الذال المعجمةء وقيل: خذامة بضم الخاء المعجمة. 

(5) كريم الأخوال والأعمام, والياء لضرورة الشعر. 

(5) ثمى من باب رمى كثر وزاد ويتعدى بالهمزة؛ والتضعيف. 
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جميل بأجمل منه 

وقد كان يل أعرف الناس بالجميل وأشدهم مكافأة عليه وقد قدم عله 
بعد أن أظهر الله الإشلام أبواه من الرضاع فأكرمهماء وبسط لما رداءف 
ووصلهماء وكانت الشياء وقعت في سبايا هوازن. فلا عرفها قال لها: دإن 
أحببت فعندي محببة مكرمة. وإن أحببت أن أمتعك. وترجعي إلى قونك 
فعلت»؟ فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. فوصلهاء وأكرمهاء وردُها إلى 
قومهاء ويقال: إنه أعطاها غلاماً وجارية. فزوجتهاء وتناسلا. 


قصة شق الصدر ا ٠‏ 

قال ابن إسحاق27: قالت حليمة: فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهزين 
أو ثلائة58» مع أخيه من الرضاعة لفي رن لنا خلف بيوتناء جاء أخوه 
يشتدٌ» فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليه ثياب بييض » 
فاضجعاه وشقًا بطنه!! : 


فخرجت أنا وأبوه يعني من الرضاعة # نشتد نحوهة فوجدناه قائاً 
مقع لونه» فاعتلقته» واعتنقه أبوه, وقال: أي بي ماشانك؟! قال: «جاءتني 
رجلان عليهما ثياب بيض» فأضجعاني» وشقًا بطبي. ثم استخرجا فنه شيئاً 
لا أدري ماهو؟ فطرحاهء ثم ردّاه كما كان»!! 


الك خليمة > فرجتعناء مفناء قال أبوه:- يا ليد لفدحضيت أن يكون 


ابي قد أصيب, فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليهء 
قالت: فاحتملناه فقدمنا, به على أمه. فقالت: ما أقدمك به يا ظثر*» وقد كنت 


: تتمة قصة الرضاع.‎ )١( 

(؟) شك من الراوي» وقد قدمت أن الصحيح أن شق الصدر كان في السنة الرابعة» ؤأن 
رجوعههما كان بعد الشق في أول الخامسة. 

(9) غنم . 

(54) يسعى ويجري. 

(9) الظثر: المرضعة الحانية على من ترضعه. 


1١وك‎ 


حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟! قالت: فقلت: قد بلغ الله بابي وقضيت 
الذي على. وتخوّفت الأحداث عليه. فأدّيته إليك كا تحبين» قالت: ماهذا 
شأنك فاصدقيني خبرك. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتهاء قالت: أفتخوفت 
عليه الشيطان؟! قالت: قلت: نعم. قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من 
سبيل. وإن لبي لشأنً. أفلا أخبرك خبره؟ قلت: بل» قالت: رأيت حين 
حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بضَرى0) من أرض الشام. ثم 
حملت به فوالله مارأيت من حمل قط كان أخف علي» ولا أيسر منه29. ووقع 
حين ولدته. وإنه لواضع يديه بالآرضء رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك. 
وانطلقي راشدة9 . 


رواية أخرى لابن إسحاق 

قال ابن إسحاق: وحدئني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلمء ولا أحسبه 
إلا عن خالد بن معدان الكلاعي» أن نفرا من أصحاب رسول الله كَل قالوا له: 
يارسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: العم أنا دعوة أبي إبراهيم » ويشرى 
أخي عيسى» ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت لها قصور 
الشامء واسترضعت في بني سعد بن بكرء فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا إنرعى 
ا لنا إذ ذ أتاني رجلان9» عليهما ثياب بيض بطسْت من ذهب مملوءة تلجأ ثم 
أخذاني فنشقًا بطني. واستخرجا قلبي فشْقّاف فاستخرجا منه علقة سوداء. 
فطرحاهاء ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. ثم قال أحدما 
لصاحبه: زَنْه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم©. ثم قال: زنه بمائة من 
أمته. فوزنني بهمء فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمتهء فوزنتي بهمء 


)١(‏ بضم الباء والقصر من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. 
(؟) عرفت ذلك من مقارنة حملها بحمل غيرها من النساء. 

(*) سيرة ابن هشام ج ١ء‏ ص 354. 1586. 

(5) هما: جيريلء» وميكائيل. 


(0) رجحت عليهم. 


١ 


فوزنتهم. ثم قال: دَعْه عنك فوالله لووزنته بأمته لوزنها»<'». قال ابن كثد:. 
وهذا 0 حيد قوري 


رواية الإمام مسلم في صبحيحه 1 

وق مع لمعم الدع من أرق خادين ملت عن ثابت» عن 
أنس بن مالك وأن رسول الله يل أتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو يلعب مع 
الغلمان فأخحذه فصرعه. فشِقٌ عن قلبه فاستخرج القلب» واستخرج منها علقة, 
سوداء. فقال: هذا حظ الشيطان» مدان طسّت من ذهب عماء زمزم» ثم 5 
لأم و أعاده في مكانه, وجاء الغلمان يُسْعُون إلى أمه ‏ يعني ل 
إن محمداً قد قتل» 00 ٠‏ وهو منتقع اللون. قال أنس : وقد كنت أرى أثر 3-6 
ذلك المخيط في صدره»29 


رواية أبي يَعْلى وأبي تُعيم وابن عساكر ' 1 
فقد رووا بأسانيدهم عن شدّاد بن أوسء عن رجل من بني عامر 0 أن 

رسول الله يه قال: «كنث مُسْتَرْضِعاً9» في بني سعد بن بكرء فبينما أنا ذات 
يوم في بطن واد ع الرانه وبين الصكاء .رملا اااته امطم كسمن 
ذهبء مليء ثلجاً فأخذوني من بين أصحابي » وانطلق الصبيان هراباً مسرعين 

لى الحي ء فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجااً لطيفاًء ثم شقٌّ ما بين 
مفرق صدري إلى منتهى“عانتي. وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسأ ثم غسلها.؛ 
بذلك الثلج. . .».على نخو ماذكر ابن إسحاق غير أنه في هذه الرواية: كانوا 
ثلاثة» وفي الأولى كانوا اثئين» فلعل من ولي عملية الشقى هما الاثنان. فاقتصر 
عليهها في بعض الروايات :دون بعض. 


(1) سيرة ابن هشام ج ١‏ صن 155+ 

زفة صحيح سسلم بشرح النؤوي ج:7. ص 7١5‏ ط حجازي. . 

(*) لا يضر إبهام الصحابي؛؛ لأن الصحابة كلهم عدول ولا سيما هومن رواية صحابي عن 
صحابي . 1 ١‏ 

(5) على صيغة اسم الفاعل.: وليس اسم مفعول لأن فعله لازم. 


١و4‎ 


تكرار شق الصدر 

وقد تكرر شق الصدر الشريف غير هذه المرة» فقد حصل مرة ثانية عند 
المبعث27. ومرة ثالثة عند الإسراء والمعراجء وهذه المرة ثابتة بالأحاديث 
الصحيحة من رواية الشيخين: البخاري ومسلم. وغيرهما9©؟. 

أما المرة الأولى: فقد كانت لنزع العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان 
من كل بشرء فحُخلقت فيه وَل تكملة للخلق الإنساني. ثم إخراجها بعد خلقها 
كرامة ربانية» فهو أدل على مزيد الرفعة والكرامة من خلقه بدونها وبنزعها منه 
نشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» والاتصاف بصفات الرجولية 
من الصغر فلا لهو ولا عبث وإنما هو الكمال والجد. 


وأما الثانية : فليتلقّى ما يوحى إليه من أمور الرسالة بقلب قوي وهوعل 
أكمل الأحوال وأتم الاستعداد. 

وأما الثالثة: فكانت استعدادا ما يُلقى إليه في هذه الليلة من عن الوا 
الفيوضات الإنهية» وما سيريه ريه فيها من الآيات البينات» وإدراك مرامي المثل 
الرائعة التي ضربت له في مسراه وفي معراج97, وكلها تحتاج إلى شرح الصدرء 
وثبات القلب. 


المتكرون لشق الصدرء والمشككون فيه 

وينكر «سيرموير» حادثة شق الصدر على معناها الظاهر.ء ويرى أن 
ما حدث إنما هي نوبة عصبية. ويجعلها «درمنغم» أسطورة, ويحملها على أنها أمر 
معنوي » يشير إلى مغزى فلسفي. فيقول: «إنها نشات من قول الله تعالى: «ألم 
نشرح لك صدرك4 وأن هذه العملية أمر باطني قام على تطهير ذلك القلب 
ليتلقى رسالة الله عن حسن نية» ويبلغها بإخلاص تام, وإن أسطورة شق 


(1) رواه أبونعيم في كتابه «دلائل النبوة» انظر المنتخب من السئة ج »١‏ ص 54. 
(؟) الإسراء والمعراج للمؤلف ص 68 -550. 
[فية فتح الباري ج لا ص ١5١؛‏ تفسير الآلوسي ج ا ص ككل ل/ا16. 


1 


الصدر ذات مغزى فلسفي لا تشير إليه تلك الدرئة السوداء من المنطيئة 'الأولى 
الني لم يعف منها غير مريم وعيسى!! ولمايدل عليه من معنى الورع 
الصوفي»0©. 

وقد تأثر بهذا الرأي بعض الكاتبين في 'السيرة من المسلمين ومنهم الدكتور: 
محمد حسين هيكل ‏ رحمه الله.». فقال: «لا يطمئن المستشرقون. ولا يطمئن 
جماعة من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذه. ويرونها ضعيفة السند. +.96©» 
إلى آخر ما قال. 

وقد طعن في القصة بأنها ضعيفة السند. وأنها مرشلة» وأن القصة رواها 
طفل صغير في سن السنتين, وكان النبي في مثل هذه السن أيضاًء وهي سن 
لا يحصل فيها التمييز حتى يكون تحمل الراوي للقصة صحيحاء كما ذكر مزاعم 


وللرد على ما أثاره المستشرقون وغيرهم حول حادث شق الصدر أقول 
وبالله التوفيق: ش 


١‏ أما أن المستشرق «سيرموير» لم يرض أن يشير إلى قصة الملكين 
فثبوت القصة أو نفيها لا :يتبع رضاه ولا عدم رضامء وإمما المعؤل عليه في هذا 
ثبوت الرواية أوعدم ثبوتهاء ولا أدري كيف استراح الدكتور هيكل إلى زعم 
موير وتجويزه. أن يكون النبي في طفولته أصابته نوبة عصبيةء وقد تنبهت لا 
حليمة وزوجهاء وأن هذه النوبة لم تؤثر في النبي لحسن تكويته!! | 

وهو دس خبيث. : وطعن مردود؛ ولييس في القصة مايدل عليه ولاذا 
رجح ظنّ حليمة وزوجها وتخوّفهما أن يكون أصاب النبيّ شيءء. ول يرجح 
قطع أمه السيدة آمنة في أنه ليس للشيطان عليه سبيل؟! والأم أعلم .الناس' 
بالابن, وآخر من يقتنع بزوال أثر المرض عن الابن» و«موبر» لأجل أن ينكر الشى 
زإلعانا عواشد نكرأء ' وان النبي أصابته نوبة عصبية» حتى خيّل إليه 
)3 حياة محمد لدرملغم صن 48 . 
(؟) حياة محمد لميكل ص .١١١ 2.1١94‏ 


ما ليس بحاصل حاصللاء وهي شنشنة تُعرف من أخزم؟ 
١‏ أما أن «درمنغم» يرى أن القصة لا تستند إلى شيء غير ما يفهم 
من الآية وأن ما يشير | إليه القران إنما هو عمل روحي بحت(220, فلحن لم نقل : 
إن الآية هي الدليل» وإن كان البعض يقول: إنها تشير إلى ذلك» ولكن الدليل 
هوما ثبت من الروايات التي سقناها. 

م« أما أن ما يدعو المستشرقين والمفكرين من المسلمين إلى إنكار هذا 
الحادث: أن حياة النبي كانت كلها إنسانية ساميةء» فنحن نرى أن لا تنافي قط 
بين سمو الحياة الإنسانية» وثبوت الخوارق والمعجزات الحسية للأنبياء» وهل 
عيسى لما ولد بغير أب. وأجرى الله على يديه خوارق العادات لم تكن حياته 
إنسانية؟! وهل موسى عليه السلام لا أعطي الآيات التسع لم تكن حياته 


إنسانية؟ ! 
الحق أنبها لوث حمل لواءها المستشرقون, وسرت عدواها إلى بعض الكتاب 
المسلمين المعاصرين 


0 ثم إن حادثة شق الصدر ليست مخالفة للعقل» لقد ظلم الدكتور 
هيكل العقل حين قال ذلك. وفرق كبير بين مخالفة العادة. ومخالفة العقل. 
تقدم العلم والطب». وأصيحت تجرى فيه العمليات الخطيرة في القلب» وفي 
الكل وفي الرئتين» بل أنا أكتب هذا وتجري محاولات عدة لزرع بعض أجزاء 
إنسان في جسم إنسان آخرء فإذا جاز أن يقع هذا من البشرء أفنستبعد على 

0 5 
قدرة الله وملائكته المؤتمرين بأمره أن يشقوا صدر النبيء ثم يلتثم بلا الة. 
ولا آلىء ولا سيلان دم؟! 
ثم ما للمعجزات ولسنن الكون العادية» حتى نتعلل في إنكارها بأننا لن 


)0 لعن جاز مل الآية «ألم نشرح لك صدرك» على الشرح المعنوي بل لعله الأظهرء فبعيد 
جداً أن تحمل القصة على هذاء وإلا كان خروجاً بالألفاظ العربية عن ظاهرها من غير 
صارف لا عن هذا الظاهر. 


نجد لسنة الله تبديلك وما المعجزات إلا أمور خارقة للمألوف من سنن الله في 
الكون!! 

- أما قول البعض: إن هذه القصة.ضعيفة السند فنقد مجمل» وكنا 
ا أو المنكر وقد عرض لإنكار أمر يقره جمهرة المسلمين وفيهمٍ 
أئمة كبار لهم بْصَر بالنقد والتعديل والتجريح للرواة» أن ينقد سند القصة نقداً 
تفصيلياً, . أما وقد أق به إنقداً بحملا فهو معارض بتوثيق أئمة كبار لسند هذه: 
القصة. وقد صَمعيت: آنفاً إأن القصة رواها الإمام مسلم في .صحيحه وإن كانت: 
مجملة؛ وأن بعض أسانيد القصة إن م تكن صحيحة فهي حسنة وجيذة وتصلح . 
للاحتجاج بهاء بل قصة الشئ ليلة الإسراء والمعراج مروية في الصحيحين'! 
وغيرهما من كتب الحديث» بل قال بعض العلماء المحققين: إنها متواترة. 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض لذكر الروايات الدالة. على شق" 
الصدر وتكرره: «وجميع ما ورد من شق الصدرء واستخراج القلب» وغير ذلك" 
من الأمور الخارقة للعادة ما يجب التسليم له. دون التعرض لصرفه عن خقيقته 
لصلاحية القدرة. فلا يستحيل شيء من ذلك». وقال القرطبي في «المفهم» : 
دلا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء والمعراج» لأن رواته ثقات مشاهير» وظبعي | 
أن من صدق به ليلة الإسراء والمعراج يلزمه التصديق به في الصغرء وعند البعثة 
ما دام الأمران ثابتين بالروايات التي يحتج بها. 

أما ما قيل: من أن ابن إسحاق رواها مرسلة عن رجل ل يُسَمٌ من , 
الصحابة فلا ينبض للطعن, إذ المعروف في قواعد «أصول الحديث» أن الصحابة 

عدول, :فلا تضر جهالة الضحابي . ش 

2 آنا ترم : إن القصة رواها طفل صغير في سن ليست سن .. 
تمبيز. . ٠‏ فهذا بَنوْهِ على ما ذكره ابن إسحاق؛ وقد تَدَّمتَ أن الصحيح . الذي : 
رججحه أئمة النقد والرواية أن الشق كان في السنة الرابعة» أو أوائل الخامسة, 


وه سن تمييز» ولاسيما من مثل النبي وأخيه الشَّعْدي . وأنا أذكر أخداثاً 
وقعثث لي وأنا في الرابعة أودونماء ولا أنساها أبداً وكأنا مائلة أمامي الآن 


ا 


وهي دون قصة الشق. والكثيرون من الناس يذكرون مثل ذلك . والمحققون من 
المحدثين على عدم تحديد سن التحمل بخمس منينء بل قالوا: المعؤل عليه 
التمييز» وقد يكون ابن أربع سنين وهو يز أكثر من ابن خحس أو ستء وقد 
يكون ابن مس مث وتمييزه دون تمييز ابن أربع0), وما ذكرناه يتبين الرد على 
من نقد متن القصة بأنها تخالفة لما روي أنه أقام في بني سعد إلى حمس سئوات. 
وأن النقد أصبح غير مقبول بعد أن بينت الرأي الصحيح الراجح 
خاتم النبوة 
قد وردت روايات عدة تفيد أنه كِيهِ كان في جسده قطعة لحم ناتئة عليها 
شَعَر عند كتفه الأيسر كزرٌ الحجلة2©9: كما في صحيح البخاري. ومسلم. 
أوكبيضة الحمامة ى) في صحيح مسلم. وهي ماكان يعرف بخاتم النبوة. 
والروايات تدل على أن هذا الخاتم كان من علامات نبوته في الكتب السابقة, 
كا تدل على ذلك قصة بحيرى الراهب. فقد تحايل حتى راهء ثم قال لعمه 
أبى طالب ما قال. 
والصحيح أن هذا الخاتم تكوّن بعد الولادة, وأنه على الأصح كان بعد 
قصة شق الصدرء وأما القول بأنه ولد به أو ختم به عقب الولادة فضعيف9؟. 
روى الشيخان في صحيحيهها بسندهما عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي 
حالي إلى رسول الله كله فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع .2 فمسح 
رأسي ع ودعا لي بالبركة» ثم توضأ فشربتٌ من وضوئه. وقمت خلف ظهره. 
فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وروى مسلم بسنده عن 
جابر بن سمرة قال: «رأيت خاتا في ظهر رسول الله يِل كانه بيضة 0 
نين ين 
(1) علوم الحديث للمؤلف. ص .٠١‏ 
(؟) الحجلة ‏ بفتح الحاء والجيم : الخنيمة المزيئة بالستورء وزرها هي البكرة الي تربط بها 
الحيال. وقيل: الحجلة طائر. وزرها بيضتها. 
(9) شرح المواهب, ج ١‏ ص ؟97١.‏ 


(4) صحيح البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب خاتم النبوة» وصحيح مسلم ‏ كتاب 
الفضائل ‏ باب صفة خاتم النبوة. 


ها هوذا النبي كي قد عادثت به حليمة بعد حادثة شق الصدر في مبتدأ 
سنته الخامسة. وقد شب عن الطوق. وقوي جسمه: وغلظ عودهء وبلغ من 
النضرة وميعة الصبا مالم يبلغه صبي في مثل عمره. وقد عاش في كنف الأم 
الحنونء وأضحى هوكل شيء في حياتهاء إذ ليس هناك ما يشغلها أويلهيها 
عنه ودرج في كفالة جده الشيخ الذي كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه» 
وقد وجد فيه عوضاً عن أحب أبنائه إليه. 


الذهاب إلى المديئة 

فلم بلغ النبي السادسة من عمره ارتأت أمّه أن تذهب به إلى أخوال جده 
عبدالمطلب بالمدينة من بني النجارء ليرى مكانة هؤلاء الأخوال الكرام» وقد كان 
هذه الخؤولة اعتبارها ا هاجر فيا بعد إلى المدينة» وليقضيا حق الحبيب المغيّب 
رَمْسه في تراب المدينة» وأغلب الظن أن تكون الأم حدَّئت ابنها بقصة أبيهء 
ومفارقته الدنيا وهوني شرخ شبابهء وأن الابن تاقت نفسه إلى البلد الذي ضم 
رفات الأب , 

وخرجت الأم والابن ومعهما أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه؛ ووصل 
الركب إلى المدينة. وكان المقام في دار النابخة من بني النجار» ومكثوا عندهم 
شهراً. وزاروا الحبيب الثاوي: في قبره. وحرّكت الزيارة لواعج الشوق والأحزان 
في نفس الأم والابن» وانطبع معنى اليتم في نفس النبي بعد أن كان لاهيا عنه. 


وبعد أن قضوا حاجات النفس عاد الركب إلى مكة. وفي الطريق بين 
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المدينة ومكة مرضت لام وحم القضاء. ودفنت بقرية (الأبواء)29, 06 
الابن يذرف الدمع سخيناً على فراق أمه. الي كان يجد في كنفها الحب» 
والحنان» والسلوى, والعزاء عن فقد الأب. وهكذا شاء الله سبحانه تأ 
للنبي كل ولما يجاوز السادسة. أن يذوق مرارة فقد الأبوين. 

وكان النبي ول يذكر أموراً في زؤْرته تلكء فقد نظر إلى دار بني النجار 
بعد الهجرة قائلاً:. «هنا. نزلت بي أمي » وفي هذه الدار قبر أبي عبدالله.» 
وأحسنت العُوم في بشر بني عدي بن النجارع»9 , 


وكان النبي وَلِلِ كلما مر بقبر أمه زاره. ويبكي : م من حوله. ففي 
صحيحج مسلم عن أبي قريرة قال: «زار النبي صل الله .عليه وسلم قبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله. .ثم قال: «استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي 
واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي» فزوروا القبور تذكركم الموت96؟ . 


وروى الإمام أجمد: ابسئدله عن بريدة قال: وخرجنا مع رسول الله 5 الله 

عليه وسلم حتى إذا كنا (بودّان)90» قال: «مكانكم حتى' اتيكم» فانطلق. ثم 
جاءنا وهو ثقيل. فقال:. إن أتيت قبر أم محمدء فسألت ربي الشفامة ل يعوا 
ها فمنعنيهاء. وإني كنت خبيتكم عن زيازة القبور فزوروها». .وروى :البيهقي 
بسنده عن بُريدة قال: انتهى النبي كك إلى رَسّمٍ قبر فجلس. وجلس, النامن 

لهء فجعل محرك رأسه كالمخاطب, ثم بكى فاستقبله عمرء فقال: ما:يبكيك 

يا رسول الله؟ قال: «هذا قبر أمنة بنت وَهْبِء استأذنت ربي في أن أزور 
قبرهاء لاد لي واستأذنته الاستغفار لها فأبى عل وأدركتني رقتها بيك 
قال: فها ريت ساعة أكثر باكياً من تلك الساعة©©. 


)١(‏ قرية بين مكة والمدينة. ؛ 
(9) شرح المواهب؛ ج ١‏ ص 1519ء 158. 


زف موي مسلم بشرح التووي . ج72 ص 456 
(85) مكان قريب من الأبواء . 
)2( البداية والغباية» - ج15 ص8 ل الريك 


1” 


في كفالة جده عبدالمطلب 

وبعد موت أم النبي وَةْ كفله جده عبدالمطلب» وضمّه إليه ور عليه 
رقّة لم يرقها على ولده. وكان يقربه منه ويدنيهء ويدخل عليه إذا خلاء وإذا 
نام ولا يأكل طعاماً إلا يقول: «عل بابني» فيؤق به إليه» وبذلك عوضه الله 
بحنان جده عن حنان الأبوين» وكانت حاضتته بعد وفاة أمه هي أم أيمن0©, 
وكان النبى لا كبر يعرف لما ذلك ويقول: «هي أمي بعل أمي » وكان 
عبدالمطلب كثيراً ما يقول لها: يا بركة لا تغفلي عن ابني. فإني وجدته مع غلمان 
قريب من السدرة. وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة. 


وكان الجد يسر لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده محمد. فقد 
كان لعبدالمطلب فراش يوضع في ظل الكعبةء وكان بنوه يجلسون حول فراشه 
ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له فكان النبي وَل 
يأتي وهو غلام يافع فيجلس عليهء فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه. فيقول 
عبدالمطلب» والغبطة تملا نفسه: ودَعَوا ابني, فوالله إن له لشأناً!!» ثم يجلسه 
معه على فراشه. ويمسح ظهره بيمينه» ويضمُّه إليه. 

فلم حضرت عبدالمطلب الوفاة أوصى ابنه أبا طالب9© بكفالة الننبي 
وحياطتهء ثم مات عبدالمطلب, ودفن بالحجون. وكانت سن النبي ثمانٍ 
سنن . 
كفالة عمه أبي طالب له 

لم كفله عمه أبو طالب». ول يكن أبو طالب بأكبر بني عبدالمطلب» 


ولا بأكثرهم مالآء ولكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة» وأكرمها نفساء 
وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمداً حباً شديداً: لا يحبه أحداً من ولدهء فكان 


)١(‏ هي بركة الحبشية بنث ثعلبة بن حصن كانت لأبيه» ثم انتقلت إليه؛ أسلمت قدياء 
وهاجرت الهجرتين, وقد صح أنما مانت بعده وك بخمسة أشهر. وقيل بسنة. وقيل في 
خلافة عمرء وقيل في خلافة عثمان. 

(؟) لآن أبا طالب كان أخاً شقيقاً لعيدالله . 


لا ينام إلا إلى جنبه. يرج فيخرج معد وصّبٌ به صبابة(0) بعت مثلها 
بشيء قط . 1 

وكان يخصه بالطعام» وكان إذا أكل عيال أبى طالب جميعاً أؤفرادى 
يشبعواء وإذا أكل مغهم رسول الله َل شبعواء فكان إذا أراد أن يؤكلهم 
قال: ىا أنتم حتى يأ ولديء فيأتي النبي فيأكل معهم» فكانوا يفضلون من 
طعامهم . .فيعجب أبو طالب ويقول: إنك لبارك . 

وكان الصبيان يصبحونٍ رمْصاً شععاً 2 ويصبح محمد دهيئاً كحيلاً. وقذ 
زاده حباً في نفسه ما كان يتحلٌ به النبي في صباه من طيب الشمائل؛ وكريم 
الآداب في هيئة الأكلء والشربء والجلوسء والكلام, مما يعز وجوده في هذه 
السن بين الصبيان. باح وباي من صغره عل خير الخلال 


والآداب , 
ل ين ين 
)3غ( أحبه خباً عظيا . : 
)١(‏ جمع أرمص» والرمص قذر يكون في موق العينء وشعثاً: : جمع أشعث أي اثر شعر 
الأ 
سن . 


رعيهالغتم 


وقد اشتغل النبي ككل في صباه برعي الغنم: رعاها لأهلهء ورعاها 
لبعض أهل مكةء وبذلك ضرب مثلاً عالياً من صغره في اكتساب الرزق بالكد 
والتعب. وكان النبي كلِ يذكر ذلك في كبره وهو مغتبط مسرورء روى الإمام 
أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: «افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقال النبي : «الفخر والخيلاء في أهل الإبل» والسكينة 
والوقار في أهلٍ الغنم»» وقال: : دبعث موسى وهو يرعى غنها لأهله. وبعثت أنا 
وأنا أرعى غناً لأملٍ بجياد»(١2.‏ وقال: «ما بعث الله نبياً إلا وقد رعى عى الغنم» 
فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط9» لأهل 
مكةع9© , 
والحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم بالتمرن والتعود 
على رعايتها القدرة على رعاية أممهمء والقيام بشؤونهم» إذ في رَعيها ما يحصل 
لهم الحلم. والشفقة والرحمة» ويعودهم من الصغر الصبرء وطول البال. والآناة 
والتريث» وزجر الباغي» وجبر كسر الضعيف, ويربُي فيهم ملكة الحرص على 
المصلحة» ودفع المضرة. وحسن التعاهد» والرفق بمن تحت أيديهم» والسهر على 
مصلحتهم» وف الحديث النبوي السابق الذي رواه أحمد مايشير إلى هذه 
المعاني . 


)١(‏ مكان أسفل مكة. 
(9) قراريط جمع قيراط,» وهو جزء من الدينار أو الدرهم. يعني يرعاها بأجر. 
(*) رواه البخاري . 


هذا إلى ما ني رعي الغنم من قضاء نهاره وبعض ليله في البادية» فيتمتع 
بالسهاء الصافية والشمس المشرقة» والواء النقي. ويطيل التأمل والنظر في 
السماء ذات الأبراج » والأرض ذات الفجاج . والجبال ذات :الألوان. وبذلك” 
يصير التأمل والتدبر ملكة من ملكات النفس . 


2# 


بلض 


ولا بلغت سنه يَكلِقِ الثانية عشرة خرج عمه أبو طالب في تجارة له إلى 
الشام , فتعلقت نفس ابن أخيه به» ورغب في مصاحبته. فرق له عمه. 
واستصحبه معه حتى وصل الركب إلى (بصرى) من بلاد الشام» وكان بها راهب 
يقال له (بحجيرى)<2 عنده علم بالكتب السماوية السابقة.» وقد علم منها أنه قد 
آن مبعث نبي آخر الزمان وأنه من العرب. 

وقد جذب انتباهه إلى القافلة أنه رأى غمامة تظلل شخصاً منهم» 
هم طعاماً على .غير عادته ودعاهم إليه. وهنا تختلف الروايات: ففي بعضها أنهم 
حضروا بما فيهم النبي» وفي بعضها أنهم حضروا جميعاً وتركوا النبي عند 
رحالهم تحت شجرة قريبة منهم. فلما حضروا تفرّس فيهم فلم يجد صاحب 
الصفة التي يعرفهاء فرغب في حضوره فأحضروه, فلما حضر صار يتفرس فيه 
ويتعرف على بعض صفاته, ثم تحايل حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه على صفته 
التي عندهم في الكتبء فأقبل على أبي طالب فقال له: ماهذا الغلام منك؟ 
قال: ابني» قال بحيرى: ماهو بابنك.: وما ينبغي أن يكون أبوه حياً!! قال 
أبوطالب: فإنه ابن أخي. قال: فها فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به قال: 
صدقت فارجع بابنٍ أخيك إلى بلده. واحذر عليه يهود. فوالله لثن رأوه. وعرفوا 
ما عرفت لَيَبَغنه شراء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. 
(1) بحيرى: بفتح الباء وكسر الحاء مقصوراً هومن علماء النصارى قيل: كان من تصارى 

عبدالقيس. وقال السهيلٍ وصاحب الإصابة: وقع في سيرة الزهري أن بحيرى كان 


حبرأ من أحبار هود تيهاء. 
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وما إن فرغ أبو طالب من بيع تجارته حتى عاد به مسرعاً إلى مكة» وقد 
اشتد خرصة عليه وحبه له ول تذكر لنا الروايات أكثر مما سمعت ولم يسمع منه 
النتبي شيئاً من علوم أهل الكتاب. ولا قرأ عليه بحيرى شيئاً من كتبهم. 
ولو حدث شيء من هذا لحدّث به أفراد الركب ولا سيا بعد بعثته لا سب 
أطتهم. وه أحلامهم ,: وعاب دينهم . 
حرب الفجار(2 

ولا بلغ النبي كله أربع عشرة سنة شهد حرب الفجار. وكانت بين . 
قريش وغيرها من قبائل: كنانة وأحلافهاء وبين قيس وأحلافهاء وسببها أن: 
النعمان بن ال منذر ملك الغرب بالحيرة بعث بقافلة له إلى سوق عكاظ. وكان في 
حاجة إلى من يجيرها له فجلس يوماً وعنده البَرّاض بن قيس الكناني. وعزوة بن 
عتبة 000 فقال: من يجير لي تجاري حتى تبلغ عكاظ. فقال البرّاض بن 

: أنا أجيرها على بني كنانة» وكان البرّاض فاتكاً خليعاً خلعه قومه لكثرة 
شرهء 0 النعمان: أنا أريد من يجيرها على الناس كلهم . ش 

فقال عروة: أَبَيْت اللعن, أكلبٌ خليع يجيرها لك؟ يريد البراضء أنا 
أجيرها على أهل الشيح 'والقَيْصوم9© من أهل نجد وتهامة. فقال البَرّاض :. 
أتجيرها على كنانة يا عروة؟ قال: :لغيه وعلى الناس كلهم!! 1 

فأحفظ ذلك البراض» فترئص بعروة حتى إذا خرج بالتجارة قتله غدراً 
وأخذ القافلة» وكانت قريش بعكاظ. فأتاهم آتِ فأخبرهم بما كان من 
البرّاض» فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم فلما بلغ هوازن قتل عروة انبعت قريشاً 
فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم. فاقتتلوا حتى لاذت قريش بالحرم, فتواعدوا 
العام المقبل بعكاظ, وقد دامت هذه الحرب أربع سنوات حتى الهم الله سبحانه 
أحد عقلاء الفريقين فدعا :إلى إلى الصلح . ااتجابرا لبعد أن امكتهم لطر عل 


)١(‏ بكسر الفاء على وزن قتال سميْت كذلك لوقوعها في 5 الحرم التي حرم الله فيها 
القتال. 


(1) نبتان من نبات البادية والمراد ص أهل البادية كلهم . 


ينض 


أن يدفع من كان أقل قتلى دية من زاد من القتلىء فدفعت قريش وازن دية 

وقد حضر النبي هذه ال حرب مع أعمامه قيل: كان يرمي معهمء وقيل 
كان ينبل هم0"©: ولع ذكر هذا اليوم بعد النبوة قال النبي و : «قد حضرته 
مع عمومتي » ورميت فيه بأسهم . وما أحب أفي م أكن فعلت:9 )2 . 
حلف الفضول 

وكان حلف الفضول بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. وكان أكرم حلف 
وأفضله ف العري :3 الجاهلية.» وسيبه 0 رجلا من قبيلة 7 باليمن 8 
ل عليه يدي الأحلاف: لد ا 7 ونيا 
وعدي بن كعب» فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروه. فلا رأى 
أنديتهم حول الكعبة» فاستصرخهم لرد ظلامته قائلا : 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته 2 ببطن مكة نائي الدار والنفر 

إنَّ الحرامً لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغير 

فقام الزبير ين عبدالمطلب فقال: مالهذا مترك. فاجتمعت بنو هاشم 
وزُهرة وبنوكيم بن مرة ف دار عبدالله بن جدّعان» ٠‏ فصلع م طعاماًء وتحالفوا 
في شهر حرام وهوذو القعدة. فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكوننٌ يدأ واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتى يرد | إليه حقه ما بلّ بحرٌ صوفة» وما بقي جبَلا ثبير وحراء 
مكانبها © , 

فسمّت قريش هذا الحلف «حلف الفَضُول» وقالوا: لقد دخل هؤلاء في 
)20 يجمع السهام التي ترمى 5 هوازن ويناوها لأعمامه . 
(؟) الطبقات الكبرى» ج١ااص1356.‏ 


() الكلمتان كنايتان عن 0 


برف 


فضل من الأمر. ثم مُسُوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا.منه سلعة الزبيدي. 
فدفعوها إليه. وقيل: إنما سمي حلف الفضول لأنه أشبه حلفاً تحالفته جرهم 
على هذا: من نصر المظلوم وردع الظالمء وكان دُعي إليه ثلاثة. من أشرافهم ' 
اسم كل واحد منهم (فضل) وهم: الفضل بن فضالة؛ والفضل بن. وداعة» 
والفضل بن الحارث فيما قال ابن قتيبة» وقال غيره: الفضل بن شراعة 
والفضل بن بضاعة. والفضل بن قضاعةء وفي هذا الحلف قال الربيرين ' 
عبدالمطلب: ْ 00 

إن الفضول تعاقدواء وتحالفوا 2 الا يقيم ببطن مكة ظالم 

أمر عليه تعاقذوا وتواثقوا فالجار والمعتر'"© فيهم سالم 

وقد حضر النبئ وق هذا الحلف الذي رفعوا به منار الحق»' وهدموا ' 
صرح الظلم. وهويعتبر من مفاخر العرب وعرفانهم لحقوق الإنسان. وقد روي ٠‏ 
أن النبيٍ كه قال:. «لقد شهدت بدار عبدالله بن جدعان حلفاً ما أخب أن' 3 ْ 
به حر انعم ولودُعيت لثله في الإسلام لأجبت» . 
نجارة النبي لخديجة في مالها 

كانت خديجة رضي الله عنها ‏ سيدة ثاجرة ذات شرف 00 
وتجارة تبعث بها إلى الشام. وكانت تستأجر الرجالء وتدفع إليهم المال ' 
مضاربة2: وكانت قريشن قوماً تُجَارء ومن لم يكن تاجراً فليس عندهم بشيء. 

وكان النبي قد ناهز العشرين من عمره المبارك, وأصبح شاباً جَلْداً قوياً 
: أعز الطالع» ميمون الثقيبة» يزين شبابه الغض ما يتمتع به من حلو الشمائل» 
وكرم الأخلاق: من أمانة. وصدق حديث» وعفة: وعزوف عما ينغمس فيه 
أمثاله من الشباب من لمو ويمحون» فكان ذلك مما وجّْه نفس السيدة خديجة إلى أن * 
عل لا هام فأرسلت إليه. فلما جاء إليها قالت له: دعاني إلى طلبك . 


)١(‏ المعتر: السزائسر من غير البلاد. 
(؟) يعني يعملون لها في التجارة ولهم نصيب من الربح . 


نلق 


ش ما بلغي من صدق حديثئك» وعظم أمانتك» وكرم أخلاقك, وأنا أعطيك 
ضعف ما أعطي رجلا من قومك. فذكر ذلك لعمه أبي طالب. فقال له: إن 
هذا لرزق ساقه الله إليك. 


وفي رواية أخرى أن أبا طالب هو الذي عرض على النبي أن يعمل لا في 
تجارتهاء وأنها ‏ ولا شك ستفضله على غيره» وأن أبا طالب هو الذي سعى 
إليهاء وقال لها: هل لك ياخديجة أن تستأجري محمداً؟ فقد بلغنا أنك 
استأجرت فلاناً ببكرين» ولن نرضى لمحمد إلا بأربعة أبكارء فقالت هذه 
الكلمة التي تنم عن تقدير صادق» وحس مرهف. وشعور يفيض بالحب 

والحنان: لو طلبتَ هذا لبغيض بعيدٍ لأجبتك. فكيف. وقد طلبته لحبيب 

قريب!] 1 

فرجع الشيخ أبوطالب مغتبطأء وحدّث ابن أخيه بماسمع. ولا تَسَلُ 
عما كان لهذه الكلمات الصادقة من أثر في نفس النبي الشاب. 
الخروج بالتجارة 

ثم خرج النبي بتجارة خديجة إلى الشام وكانت سنه تخطو إلى الخامسة 
والعشرين» وكان خروجه لأربع عشرة ليلة من ذي الحجة ومعه غلام خديجة 
(مَيْسَرة)» حتى وصل سوق (بصرى) في رواية» وسوق ححُبَاشَّة20 في رواية 
. أخرى بتهامة» فنزل تحت ظل شجرة في سوق بصرى قريباً من صومعة راهب 
يسمى (نسطورا)(© فقال: يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 
فقال: رجل من قريش من أهل الحرم. فقال الراهب: مانزل تحت هذه 
الشجرة ‏ وفي رواية بعد عيسى ‏ إلا نْبِيّ!!. 

ولا نَسَلْ عا غمر نفس ميسرة من حب. وتقديرء وإكبار لسيده محمد 
لقد رأى تظليل الغمام له في مسيره هذاء ولمس عن كثب الكثير من أخلاقه 
)١(‏ بضم الحاء المهملة.ء وفتح الباء الموحدةء فألف. فشين معجمةء فتاء تأنيثء. قال في 

الروض الأنف: سوق من أسواق العرب. 


زفة بفتح البون وسكون السين» وضم الطاء وألف مقصورة. 
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وبرهء وعطفه. : وحسن معاملتهء وأمانته. وسمع من نسطورا ماسمع» 
فلا عجب إذا كان حدِّثِ سيدته بعد عودته بما رأى وما سمع» وما وجده منه من 
حسن الخلقن. | 

وباع النبي التجارة وابتاع » وعاد بربح وفير» وعاد معه غلام خديجة, 
ووصل الركب في الظهيرة إلى مكة» وخديجة في علي لها("», فرأت النبي 
تكسوه المهابة والجلال. فلما دخل عليها أخبرها بخبر التجارة وما ربحت» 


فسرت لذلك تتروزا عظيأٌ وخرج النبي » وترك ميسرة يقص على سيدته من 
شأن سيده محمد ما شاءت له نفسه أن يقص. 


افتراءات المستشرقين ودسهم 

قد سمعثٌ آنفاً ماقاله الراهب (نسطورا) في شأن النبي» وماقاله من 
قبل (بجيرى) لعمه أبي بي طالب» ولم تذكر الروايات الموثوق مها شيعا غير هذا 
ولكن قد جرى بعض كناب السيرة من المستشرقين أوإن شئت فقل المبشّرين 
ومتابعيهم من الكتاب المسلمين أن يحمّلوا الروايات مالا تتحمل. وأن يدسوا 
السم في الدسمء. وأن يطلقوا لخيالهم الجامح العنان. كأنما يؤلفون رواية 
مسرحية» لا أعظم سيرة لنبي» توفر لها من دواعي الصدقء والثبوت. وتحرئي 
الحقيقة ما لم تحظ به سيزة في الدنيا!!. ' 

فزعموا أن النبي قابل في هاتين الرحلتين: رحلته مع عمه. ورحلته ٠‏ 
لخديجة بعض الرهبان وأخذ عنهمء وأنهم جادلوه. وجادلهم في أمر عيبى وأمر , 
غيرهء وغرضهم بهذا أن يلقوا في أوهام بعض القارئين أن النبي استفاد من 
هؤلاء. وانطبعت في ذهنه معارفهم. ثم فاض ذلك على لسانه فيا جاء به من 
قرآنء كي يصلوا إلى أن القرآن من عند النبي, وأن ما زعمه وحياً هو أمر نابع 
من نفسهء على ما يرون من فكرة الوحي النفسي 2»9. 


وإذا جاز هذا :التجني والدس من المبشزين والمستشرقين تجا 


)١(‏ غرفة عالية ٠‏ وهي بكشر العين ‏ والضم لغة ‏ وكسر اللام المشددة وفتح الياء لشن 
(؟) ستعرض لإبطاها عند الحديث عن الوحي . 


حلصن 


لعصبيتهم» وما رضعوه في ألبان أمهاتهم من صليبيتهم. فا كان ينبغي ولا يجوز 
أن يقلدهم في هذا بعض الكتاب المعاصرين من المسلمين!!. 

وإليك ماذكره الدكتور هيكل في كتابه: «خرج محمد مع ميْسرة غلام 
خديجة بعد أن أوصاه أعمامه به» وانطلقت القافلة في طريق الصحراء إلى الشام 
مارة بوادي القرى» ومَذْيْنَء وديار ثمودء وبتلك البقاع التي مر بها مع 
أبي طالب» وهوفي الثانية عشرة من عمره. فأحيت هذه الرحلة في نفسه 
ذكريات الرحلة الأولى» كا زادته تاملا وتفكيراً في كل ما رأى وسمع من قبل 
سفره بالشام». أو بالأسواق المحيطة بمكة. فلا بلغ (بصرى) اتصل بنصرانية 
الشامء وتحدّث إلى رهبانها وأحبارهاء وتحدّث إليه راهب نسطورا وسمع منهء 
ولعله أو لعل غيره من الرهبان قد جادل محمدا في دين عيسىء هذا الدين الذي 
انقسم يومئذ شيعاً وأحزاباً كما بسطنا من قبل»27. 

وهذا الكلام الذي ذكره هيكل الباحث المسلمء وهذه الفروض 
والتخمينات قد اتبع فيها (در منغم) حذو النعل بالنعل29, ولا أدري كيف 
غاب عنه أن مَذْين ليست في طريق الشام؟؟ ثم من هم نصارى الشام الذين 
تحدث إلى رهبانهم وأحبارهم؟ كنا نحب منه أن يؤيد ما يقول ويذكر لنا غير من 
جاءت بهم الرواية من (بحيرى) و(نسطورا). وما القيمة العلمية لكلمة «لعل» 
و«الفروض» في مثل هذا البحث الذي يتصل بحياة أعظم إنسان عرفته 
الدنيا؟! ثم من قال: إن النبي كان عنده علم بمذاهب أهل الكتاب وعقائدهم 
قبل النبوة؟ . 

ولوأن النبي أخذ عنهم» واستفاد منهم كما زعموا لردُوا عليه حينما عرض 
في صراحة لبطلان عقائدهمء وفساد مذاهبهم, ولقالوا له نحن الذين علمناك, 
فكيف تجحد فضلناء وتطعن في ديننا؟ . 


ولاندري أنصدق (درمنغم) ومتابعيه أمونصدق الحق تبارك وتعالى حيث قال: 


.1١4 ,١١7 حياة محمدء لهيكل. ص‎ )١( 
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عله وا ئجدى بو سن لَمَكُمنْعبَ كوك دعل رط مُسَتَقي و () مطل 
ألو ماف لكوت وا نكمم 2 صا مور( 042 ا 


لم أي نصارى الذين أحذ عنهم النبي؟ النصارى المحرّفون؟! 
أم النصارى المخرّفون؟!. وإليك صورة للنصرانية في هذا العهد بشهادة النصارى 
أنفسهم . يقول مولانا محمد علي : «ولكن كيف كانت حالة النضرانية في. ذلك 
العهد؟ فلنرجع إلى شهادات الكُتّاب النصارى أنفسهم في هذا الموضوع, فقد 
رسم أحد الأساقفة صنورة لتلك الأيام فقال: إن المملكة. الإلهية كانت في 
اضطراب كلي» بل إن خالة جهنمية حقيقية كانت قد أقيمت على سطح: الأرضن 
نتيجة للفساد الداخلي, :وقد عالج السير (وليم موير) هذا الموضوع فانتهى إلى 
النتيجة نفسها قال: «وفوق هذا فقد كانت نصرانية القرن السابع نفسها متداعية 
فاسدة. كانت معطلة بعدد من الحرطقات المتنازعة» وكانت قد استبدلث بإيمان 
العصور الأولى السمح صغارات الخرافة وصبياناتها». 

تلك صورة للنصرانية تمثل وضعها العام آنذاك, كانت وحدة: الذات 
الإلهية قد احتجبت منل:عهد بعيد. وكانت عقيدة. التثليث قد أدت: إلى نشوء 
تعقيدات متعددة, وتنافست الفرق والمرطقات المختلفة في قدح زناد الفكر 
لتفسير هذه العقيدة. وأدى ذلك إلى إنشاء جمهرة من المؤلفات أبعدت الإنسان 
عن هدف الدين الحقيقئ »29 . 

يتبين لك أيها القارىء المنصف أن ما ذكروه لا بد وأن يكون ظنوناً 
وتحمينات: وليس من البحث العلمي الصحيح في شيع 


ع لل ف 


3( أي حياة لأنه تحيى به 'القلوب» وتصلح به ا 
)١(‏ الآيتان ١ه.‏ 8ه من مبورة الشورى. 
هف حيأة محمد ؤرسالته,؛ ص لك 
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َوَاج التي بخديجة 


حدثناك آنا عن سفر النبي بتجارة السيدة خديجة» وصحبته غلامها 
مُيُسرةء وطبعي أن ميسرة حدثها بكل ما رأى وما سمع, وكانت خديجة ابنة عم 
ورقة بن نوفل» وكان عنده علم بالكتب السابقة. فحدثته بما حدثها به غلامهاء 
فقال لما: «إن كان هذا حقاً يا خديجة فإن محمداً نبيّ هذه الأمة»!! . 


ورجعت بها الذاكرة إلى حادئة تركت في نفسها أثرأء فقد روى 
ابن إسحاق أنها كانت بين لداتها القرشيات يوم عيدء فجاءهن يبودي. فقال: 
يا معشر نساء قريش» إنه يوشك فيكن نبيّ قرب وجوده؛ فأيتكن استطاعت أن 
تكون فراشاً له فلتفعل, فحصبه النساءء وأغلظن له. وعضّت خديجة على 
قوله. ووقع في نفسها ذلك. وكان لهذا وذلك أثره البالغ في نفس خديجة. وهفا 
القلب العفيف الطاهر إلى الشاب الأمين المأمون. ولكن ماذا تفعل؟ أتعرض 
نفسها عليه؟ أم ترسل له من تتحسس الأمر وتتعرف رغبته؟ . 


هنا تختلف الرواية» فمن قائل0©: أنها أرسلت إليهء وقالت له: يا ابن 
عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسٍطتك(”" في قومك. وأمانتك., وحسن 


)١(‏ هي رواية ابن إسحاق. 
() شرفك. 


حص 


خلقك. ومن قائل7): إنها أرسلت إليه نُقيِسة بنت مُثية© ولعخل هذا 
هو الأقرب» وسأدع فيسّة تقص علينا القصة قالت: 


كانت خديجة امرأة حازمة جلّدة شريفة» مع ما أراد الله مها من الكرامة 
والخيرء وهي يومئذ أوسط قريش نسباًء وأعظمهم شرفاًء وأكثرهم مالاء وكل 
قومها كان حريصاً على نكاحها لوقدر على ذلك. قد طلبوهاء وبذلوا لها 
الأموالء فأرسلتني دسيساً إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشامء فقلت: ؛ 
يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: «ما بيدي ما أتزوج بهه. قالت: فإن كُفيت ! 
ذلك ودعيت إلى المال: والجمال, والشرف. والكفاءة» ألا تجيب؟ قال: «فمن 
هي)؟ قالت: قلت: خديجة. قال: «وكيف لي بذلك؟». قالت: قلت: عل ء 
قال: «قأنا أفعل», فأعلمت خديجة أهلهاء فوجدت منهم قبولاً وترحيباً» 
وحدّدت للنبي وأهله موعداً يحضرون فيه» وذكر النبي ذلك لأعمامه. فخرج 
معه عمّاه: أبوطالب», وحمزة حتىجاؤوا بيت خديجة. فوجدوا عندها عمها 
عمروبن أسد حاضراًء ؛: فخطبها منه أبو طالب لابن أخيه محمد. فوافق ورحٌب 1 
وقال: هذا الفَحْل لا يُقِدع أنفه0©, وخطب أبوطالب خطبة الإملاك9, وهي - 
تنم عن. فضائل النبي وخصائصه. وشرفه. وشرف آبائه» وهي قطعة من 7 
الكلام, وفصيح القول. ا 

وهذا الذي ذكرناه من أن الذي ولي تزويجها هوعمها هو الذي غليه 3 
علماء الْسِيّرء وهو الصحيح كما قال السهيلٍ. فإن أباها كان قد مات قبل ذلك. ١‏ 


له هي رواية ابن سعد عن الواقدي . 

(؟) نفيسة: بضم النون» وفتح الفاء على صورة المصغر. ومنية بضم الميم » وسكون لتونم 
وفتح الياء المثناة» نسبة إلى أمها, وني بعض الكتب: بنت أمية وهو أبوهاء وهي أخحت 
يَعْلَ الصحابي المشهور. 

(9) مثل يضرب للكفء ع الكريم» وأصل المثل: أن العرب كانوا إذا وجدوا الفحل - الذكر 
من الإبل ‏ غير كريم ضربوا أنفه ومنعوه عن الناقة» فإن كان كرياً تركوه فذهب مثلا 
في العرب. ْ : 

(4) إعلان الزواج. 


برض 


قال الواقدئ: الثّبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها مات قبل حرب 
الفجارء وأن عمها عمروبن أسد هوالذي زوجها لمزيد حفظ الثبت 
وهو الزّهْرِيء خصوصاً وقد رواه عن صحابي من السابقين», وكذلك ذكر 
الطبري ‏ وهومن ثقات المؤرخين- أن عمها عَمْراً هوالذي أنكحها 
رسول الله يو وأن خويلداً مات قبل الفجار"»: ويرى ابن إسحاق أن أباها 
هو الذي زوجها وهورأي ضعيف. 
بطلان بعض المرويات 

ومن م يتبين لنا مهافت ما روي أن أباها امتنع من تزويجهاء وأنهم سقوه 
الخمر حتى تمل فرضي» وأنهم البسوه المزعفر. فلما صحا من سكره أخبروه 
فانكر عليهم ذلك, فا زالت به خديجة حتى رضي» وهي رواية باطلة مدسوسة 
مخالفتها للنقل الصحيح على ما ذكرنا. 

ثم هي مخالفة للواقع. وللظروف. والبيئة» فبنوهاشم ني الذروة من 
قريش -نسباً وشرفا وقد صدع بها أبو طالب في مجمع حافل بالسادات فها نازعه 
فيها منازع» ثم إن مثل النبي في شبابه الغض» ورجولته النادرة. وخلقه 
الكامل ممن تطاول إلى مصاهرته أعناق الأشراف» وهذا أبوسفيان بن حرب 
وهومن هوفي عداوته للنبي وبني هاشمء لما بلغه أن النبي تزوج السيدة 
أم حبيبة ابنتهء ولم يكن أسلم بَعْدٌ قال: «هذا الفحل لا يُقدع أنفه». 
دس المستشرقين 

ومن العجيب حقاً أن رجلا مثل (در منغم) لم يذكر في كتابه غير هذه 
الرواية المنهافتة» وقدّم لذلك بكلام يشعر أن النبي في منزلة دون منزلة خديجة. 
وأن عشيرته دون عشيرة بني لتحزوم (كذا). وجعل النبي أجيراً لخديجة فلا يليق 
أن يكون زوجاًء إلى آخر ما تخيل من تخيلات. وافترض من ثُرّهات 250 مع أنه 


(1) شرح المواهب» ج ١‏ . 
(9) تاريخ الطبري» ج .١‏ 
(*) حياة محمدء لدر منغمء» ص 358 . 


لحرض 


أنحى باللائمة .في مقدمة: كتابه على المتعصبين والمتغالين في نقد النبي ؛ حتى 

كانت كتبهم عامل هدم, :على الخصوص ل 
ومغالاة بعض المستشرقين المغالين في النقدء وأنه سيعول في كتابه على المصادر' 
القديمة والنقد الحديث7") وقد وقع فيه| أخذ غيره عليه وهل من التعويل على 
المصادر القديمة ذكر الضبْعيف المتهافت» وترك الصحيح؟! وهل من النقد' 
الحديث تجاهل البيئة والظروف والأعراف التي كانت سائدة وتجاهل الواقم 
الملموس؟ الحق أن المستشرقين مها ادّعوا الأنصاف فكتاباتهم تنقض ما يدّعون. 


قال: «الحمد لله الذي جعلنا من ذزية إبراهيم. وزرع. إسماعيل» 
وضئضىء معد وعنضر مُضره"», وجعلنا حضنة بيته70) وسوّاس حَرّمه9), 
واي لنا بيتاً محجوجاً: زغرها ١‏ أمناء وجعلنا الم 6 اثان. 8 إن ابن 
إل رجح" به» وهووإن مان في امال قل" فإن امال ظل زائل0©» وار 
حائل 270 وعارية )2 مسترجعة » ومحمد من عرفتم قرابته» وهو والله ‏ بعد 
هذا له نب)(5) عظيمء وخطر جليل جسيم0 21 وله في خديجة بنت خويلد رغبة' 


6 ا مرجع السابق» ص 4 

(؟) ضئضىء: : أصل» وكذلك معنى عنصر . وغاير للتفنن والإضافة بيانية أي أصل هومعدء 
ومضر. وخصههما لشرفهها وشهرتباء وقيل: الضئضىء: المعدن. 

(*) المنافحين عنه . 

(5) القائمين على شؤونه. 

(5) بضم القاف أي قلة. ' 

(5) سريع الزوال. 

(0) لا بقاء له شْ 

(4) عند هذا يومأء وعند الآخر يوماً آخر. 

(9) نبا: خبرء وهي النبوة. أ : 

)٠١(‏ أثر جليل كبيرء وهذا ما كان فقد كون أمة مثالية» وصنع التاريخ من جديد.. 


يفف 


ولا فيه مثل ذلكء. وما أحببتم من الصداق227 فعلي». 
وقد أمهرها أبو طالب اثنتى عشرة أوقية ونشّا 20 يعني خحمسمائة درهم. 
وأصدقها رسول الله زيادة على ذلك عشرين بكزة. 
الوليمة والعرس 
وبنى النبي بخديجة.» وأولم عليها: نحر جزوراً أو جزورين» وأطعم 
الناس» وأمرت خديجة جواريها أن يُعْئينء ويضربن بالدفوف. فقد .بلغت 
مناهاء وتم الفرح والسرور ولله در البوصيري حيث قال: 
ورأته خديجة والتقى والزهد6- د فيه سجية والحياء 
وأتاها أن الغمامة والسّرْحَ© أظلته منهما أفياء 
وأحاديث أن وعد رسول الأ22 له بالبعث حان منه الوفاء 
فدعته إلى الزواج وما أحسن أن يبلغ المنى الأذكياء 
وكان عمر النبي حينئذ خساً وعشرين سئة. وكان عمرها أربعين أو تزيد 
قليلاء ونعمت خخديمة بالزواج الذي لم تعرف له الدنيا مثيلاً في تاريخ الأزواج» 
ونعم النبي بهذا الزواج الميمون المبارك.» فقد كانت سخديجة حازمة. عاقلة. 
طاهرة. عَرُوباً لزوجهاء وواست النبي بالنفس والمال. ورزقه الله سبحانه 
وتعالى منها البنين والبنات» فولدت له: القاسم وبه كان يكنى. وعبدالله 69 
وقيل: ثلاثة بزيادة الطيب» وقيل: أربعة بزيادة الطاهر. وولدت له زينب» 
ورقيةء وأم كلئوم» وفاطمة ‏ رضي الله عبن . أما الذكور فقد ماتوا في الجاهلية 
صَغَارا وأما الإناث فقد عِشْنَ حتى تزوجن. وكلهن متن في حياة النبي ماعدا 
فاطمة فقد توفيت بعده بستة أشهرء ومن ثم نرى أن النبي ول ذاق مرارة فقد 
الأبناءء كا ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين. 
)١(‏ المهر. 1 
(؟) نصف أوقية من فضة والأوقية: أربعون درهما. 
(") السرح: الشجرة التي صارت أغصانها تتدلى عليه. 
(4) كان يلقب بالطيب والطاهر عند من يقول كان الذكور اثنين. 


ارقض 


وقد شاء الله وله الحكمة البالغة ‏ أن لا يعيش له كه أحد من :الذكور 
حتى لايكون ذلك مدعاة لافتتان بعض الناس بهمء وادّعائهم لهم النبوة» 
فأعطاه الذكور تكمياٌ لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية» ولثلا 
يتنقص النبي في كمال 'رجولته شانىء: أو يتقوّل عليه متقول» ثم أخذهم في 
العبخرء وأيضاً ليكون في ذلك عزاء وسلوى للذين لا يُرزقون البنين» 
أو يُرزقونهم ثم يموتونء كا أنه لون من ألوان الابتلاء. وأشد الناس بلاء 
الأنبياء, فالأمثل فالأمئل» وقد:كان مما نبزه به سفهاء المشركينء أنهم قالوا فيه: 
إنه أبتر أي لا عقب له. : 


خديجة قبل النبي 

وكانت السيدة خديهة تُذعى في الجاهلية الطاهرة لشدة عفافها رفناتيا 
وشرفها وكمالحاء وقد تزوجها وهي بكر أبوهالة20 بن زرارة التميمي فولدت 
له هندً0, وقد أسلم وحسن إسلامه. وهوراوي حديث صفة النبي كك 
شهد بدراً وقيل وأحدا' وروئ عنه الحسن بن علي فقال: : حدلني خاليء لأنه 
أخو فاطمة لأمها. وكان رضي الله عنه ‏ فصيحاًء بليغاً. وضافاًء وكان 
يقول: «أنا أكرم الناس أبأ» وأمأء وأخاً. وأخياً: أبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم7". وأمي خديجة وأخي القاسم. وأختي فاطمة» قتل مع علي يوم 
الجمل. 

وولدت له هالة©6.. قال ابن عبدالبر: له صحبةء وروي عن عائشة 
قالت: قدم ابن لخديجة يقال له هالة والنبي كله قائل. فسمعه فقال: «هالة» 
هالة. هالة»!! وروى الطبراني بسنده عن هالة بن أبي هالة أنه دخل على 


)١(‏ قيل: اسمه مالك. وقيل: زرارة» وقيل: هند. 

(9) اسم رجل. 

(9) هوربيب رسول الله ا جعله أباً له لحسن رعايته؛ وكريم معاملته» فوجد فيه 
عوضاً عن الاب ولان زسول الله أبو المؤمنين. 

(4) اسم رجل وقد وهم من جعله. أنثى . 
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البى ويل وهوراقد, فاستيقظ فضم هالة إلى صدذره وقال: وهالة. هالة 
هالة). 


ثم بعد وفاة أبي هالة تزوجها عتيق بن عابد(2 بن عبدالله بن عمرو بن 
محزوم المخزومي .» فولدت له هندا وهي أنثى » أسلمت وصحبت النبي. ولم ترو 


شيئاً. قاله الدارقطني. وهي أم محمد بن صيفي المخزومي» ويقال لولد محمد 
هذا بنو الطاهرة, لمكان خحديحة9), 


تنه تن ين 


(1) بالعين المهملة» والباء الموحدة. والدال المهملة ك! في الإكمال وغيره وهو الصواب ووقع 
في جامع ابن الأثير بالتحتانية» والذال المعجمة وهو غير صحيح . 

(؟) هذا الذي اخترناه هوما عليه الأكثر كما ذكر ابن عبدالبرء وقال آخرون: تزوجها أولا 
عتيق بن عابدء ثم خلفه عليها أبوهالة» ثم أبووهب بن عمرو المخزومي . 


55 


٠‏ الفصّلا حامس 
جَددُفْشِبن 1 الحكنبَةٍ 


عله 


ولا بلغ َلِةِ خساً وثلائين سنة جاء سيل عارم فصدع جدران الكعبةء 
وأوهن أساسهاء وكان قد أصابها من قبل حريق بسبب امرأة كانت تَجمُرهاء 
فأرادت قريش هدمهاء ولكنهم تبيّبوا ذلك لكانتها في قلوهم. وخوفهم أن 
يصيبهم الأذى. فقال لحم الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدمها الإصلاح 
أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح» فقال: إن الله لا يبلك المصلحين. وأخذ 
المغول» وشرع يهدمء وتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننتظر فإن أصيب 
لم نهدم منها شيئا ورددناها ى) كانت؛ وإن لم يصبه شيء هدمناء فقد رضي الله 
ما صنعنا . 

فأصبح الوليد من ليلته عائداً إلى عمله. فهدم. وهدم الناس معه. حتى 
إذا انتهوا إلى أساس إبراهيم عليه السلام ‏ أفضوا إلى حجارة خضر آخذ 
بعضها ببعض» فتركوا الأساس كما هوء وشرعوا في البناء واتفقوا فيه| بينهم 
بمشورة أحد أشرافهم أن لا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلاطيباًء لا يدخل فيه 
مَهْرَبَفِيَ290, ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس9©. 

وقد تجزّات قريش الكعبةء فكان جانب الباب لبني عبدمناف وزهرة. 
وكان مابين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم. وقبائل من قريش انضموا 
)١(‏ أجر بغي., وهي المستعلنة بالزنا. 
2 هذا يدل على أن العرب كان الكثيرون منهم يتحرون المكاسب الحلال وأن الربا كان 

طارثاً عليهم من اليهود. 


يفف 


إليهم. وكان ظهر الكعبة لبني جمح. وسَهُمء وكان جانب الحجر لبني عبدالدار. 
ولببي أسد بن عبدالعزّئ» ولبني عدي . 

وقد شارك رسول الله يِ أعمامه في البناءء ونقل الحجارة. روى 
الشيخان في صحيحيها| عن جابر قال: «لا بنيت الكعبة ذهب الي كل 
والعباس ينقلان الحجارة؛ فقال العباس للنبي : اجعل إزارك على رقبتك يُقَكَ 
الحجارة» ففعل» فخرٌ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق فقال: 
«إزاري إزاري» فشدٌ عليه إزاره فها رؤي بعد ذلك عُريانأ0 , 


وكان الذي يل البناء رجل رومي بيصم «باقوم )» يقال: إنه كان قي سفينة 
محملة بالخشب قاصدة اليمن لترميم كنيسة «القليس». ولما كانت السفينة قبالة 
مكة هبٍّ عليها إعصار فدمرفاء فقصدت قريش إلى ساحل البحرء فاشترٌوا 
بقايا السفيئة وما كان فيهاء واستصحبوا معهم باقوم. وهكذا أراد الله سبحانة 
أن تستعمل الأخشاب التي أرسلت للكنيسة في بناء الكعبة بيت الله الحرام !!! 


وما وصلوا في البناء | إلى .موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يضعه؟ 5 
قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف حتى كادت الحرب تقع بينهم. وقرّب 
بنوعبدالدار جفنة مملوءة دماً. ثم تعاقدوا هم وبنوعدي بن كعب بن لؤْي على 
الموت. وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة» فسُمُوا (لَمَقة الدم)» 
واستمروا على ذلك أريمٌ ليالر أوخساً. 


عرض حل المشكلة 

ثم أهم الله سبحانه أحد عقلائهم وهو بوأمية بن المغيرة المخزومي , والد 
السيدة ا وكان: عامئذ أسن رجل في قريش» فقال: يا معشر. قريش 
اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد”("., فرضوا 
وقبلواء فأشخصوا أبصارهم إلى باب المسجد. واشرأبت الأعناق إلى من يا ترى 


)١(‏ يعني كاشفاً عورته غير المغلظة كالفخذ مثلاً. 
(1) هو باب بني شيبة وهو يعرف اليوم بباب السلام . 


"4 


يكون هذا الداخل. فإذا به الأمين محمد أرسلته العناية الإلهية ليخلص العرب 
من هذا الشر المستطيرء فلما رأوه قالوا: «هذا الأمين رضيناه. هذا محمد!!». 


العقل الكبير 

فلم) انتهى إليهم وأخبروه الخبرء فكر وقذّرء ول يلبث أن تفتّق العقل 
الكبير- عقل النبي ‏ عن هذا الحل البارع حقأء فبسط رداءه» ثم أخذ الحجر 
ووضعه عليه؛ ثم قال : «لتأخحذ كل قبيلة بطرف» ثم أمرهم برفعه. فرفعوه جميعا 
حتى وصلوا إلى مستوى وضعهء فأخذه بيده المباركة. ووضعه موضعهء وبنى 
عليه وبهذا وى الله قريشاً شر حرب ربما أفنتهم. وقد ازداد النبي بهذا منزلة 
فوق منزلته» وقذراً إلى قدرء وأصبح أحدوثة العرب في كل نادٍ ومجلس. 


ضيق النفقة بقريش 

وكانت النفقة الطيبة قد ضاقت بقريش عن إتمام البيت على قواعد 
إبراهيم ٠»‏ فاضطروا إلى أن اقتطعوا منه قطعة من جهته الشمالية» وبنوا على هذا 
الجزء الذي احتجزوه جداراً قصيراً للإعلام أنه من البيت وهوما يعرف 
(بالجج7©. وفي صحيح البخاري أن النبي ولك قال لعائشة: «لولا أنَّ قومك 
حديثو عهد بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم». 

وكان الكعبة ارتفاعها تسعة أذرع على عهد إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهها 
السلام ‏ وكان ها بابان: باب شرقي وباب غربي ليدخل الداخل من باب» 
ويخرج من الآخر. فلا بنتها قريش زادوا في ارتفاعها تسعة أذرع أخرى» 
واقتصروا على باب واحدء ورفعوا بابيا عن الأرضء فصار لا يصعد إليها 
إلاعلى درج أو سُلّم ليدخلوا من يشاؤون» ومنعوا من يشاؤون. ونقصوا من 
طوفا مقدار الحجر. 


)١(‏ وهو من البيت ولذلك لا يصح الطواف إلا من وراء الجدار القصير. والحجر بكسر الحاء 
وسكون الجيمء سمي بذلك لأنه ُجر. أي اقتطع من الكعبة. 


خض 


عمارة ابن الزبيز | 
وقد استمرت. الكعبة.على هذا حتى كان عهد عبدالله بن الزبير. وخوصر : 
من قبل يزيد بن معاوية» , وأصيبت الكعبة بسبب الرمي بالمنجنيق. فهدمها ابن : 
الزبير في مدة خلافته» وبناها على قواعد إبراهيم » وجعل ارتفاعها على ها هي 
عليه الآن وهوسبع وعشرون ذراعاً. وأدخل الحجر في البيث. وجعل ها بانا 
غربياً. ْ | ٍ 


إعادة الحجاج ها على ما كانت في عهد قريش 
فللا قتل عبدالله بن الزبير» واستتب الأمر لبني أمية. وكان: عهد 

عبدالملك بن مروان» شاور الحجاج عبدالملك في نقض .ما فعله 0 
فكتب إليه : أما ما زاده ف طولها('» فأبقه, وأماما زاده ؤ في الحجر فرده | 
بنائه270؛ : وسدّ بابه. الذئ فتحه. ففعل ذلك. رواه مسلم في صحيحه 3 

عطاء. وذكر الفاكهي أن عبدالملك ندم على إذنه للخججاج في هدمهاء؛ ولعن 
الحجاج» وفي صحيح مسلم نحوه من وجه آخر وبذلك أعاد الحجاج الكعبة إلى , 
ما كانت عليه في عهد قريش والنبيء واستمر إلى وقتنا هذا. 


محاولة لبني العباس | 

وقد أراد الرشيد أ و أبوه أن يعيد الببت عل ما كان عليه في عهد أبن الزبيرء. 
فناشده الإمام مالك أن يكف عن ذلك. وقال له: أخحشى أن يصير البيت ملعبة 
للملوك. ولم يحدث تغيير شيء ما كان في عهد عبدالملك بن مروان..إلاافي 
الميزاب29: والباب» وعتبته»: وكذلك وقع الترميم في االجدران والسقف. 'وسلم 
السطح غير مرةء وجدد فيها الرخام؛ وقد قيل: إن أول من فرشها بالرخام 
الوليد بن عبدالملك. وسيئقى البيت محفوظأ بعناية الله إلى ما شاء الله . 


)١(‏ يعني ارتفاعها. 

(؟) يعني الأول قبل الزيادة.. : 

(") الميزاب: ما ينزل منه ماء المطر من على ظهر الكعبة» وهويصب في الحجر. وسيزاب 
الكعبة من الذهب» وهؤيزن قرابة قنطار. 


خرف 


كفالة النبي لعي 

كان من نعمة الله على على بن أبى طسالبء. وما أراده 
اه لذ امن احير أن 'فزيها امتهم أزية. شعيدة: .وكات ابرطالت 
ذا عيال كثيرة» ولم يكن على ثراء من المال. وإن كان ذا ثراء من الشرف والمكانة 
في قريش», فقال رسول الله كَل للعباس عمه ‏ وكان من أيسر بني هاشم : 
ويا عم إِنَّ أخاك أبا طالب كثير العيال. وقد أصاب الناس ما ترى من هذه 
الأزمة. فانطلق بنا إليه. فلنخفف عنه من عياله. آأخذ من بنيه واحداء وتأخذ 
أنت واحدأي» فقال العباس: نعم. 


فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك 
حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه. فقال لما أبوطالب: إذا تركتما لي عقيلاء 
فاصنعا ما شئتماء فأخذ النبي علياً. فضمّه إليه وأخذ العباس جعفراً فضمه 
إليه. فلم يزل علي مع رسول الله وَِةِ حتى بعثه الله. فكان من أوائل من امن به 
وصدق. بل قيل: إنه أول من أسلم. ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم 
واستغنى عنه. 

ولقد كان لنشأة الفتى عل في بيت النبوة.» وتعهد النبي له بالتربية 
والرعاية أكبر الأثر فيا كان يتمتع به من صفاء الروح» وقوة الجنان» وفصاحة 
اللسان, وبلاغة البيان» وغزارة العلم» والشجاعة والبطولة» إلى غير ذلك من 
الصفات والآداب. 


أحداث في حياة الرسول 


وعاش النبي هذه الفترة من حياته قبل النبوة.» وهوفي طمأنينة وراحة 
نفسية» وذلك بفضل السيدة الودود الولود خديجة رضي الله عتباء ورزقه الله 
منها البنين والبنات. لولا ما شاب هذه الفترة من حياتبهها من أحداث كان 
لبعضها وقع أليم في نفس النبي وزوجه. 


ضف 


نقد الأبناء 

فقد مات ولداه: ا وعبدالله وهما لا يزالان ف المهد. وليس من 
شك في أن فقدهما ترك ف نفس النبي وزوجه أسىٌّ وحزناً. 
زواج البنات ْ 

وقد تزوجت كبراهن زينب بابن خالتها أبي العاص بن الربيلع من 
أشراف قريش وكبار تجارهاء هذا إلى ما كان يتصف به من كزيم الخلال مما حيبه 
إلى خالته خديجة؛ فأاشارت على النبي بتزويج زينب منه؛ وسيآأتيك من أخبار 
هذا الرجل شيء غير قليل, 

وأما رقيية وأم كلثوم فقد تزوجتا من ابني عمهما: عتبةء وعتيبة أبني 
أبي لهبء ول يكونا بالزوجين الكريين» فقد أمرهما أبوهما أبوهب بعد أن نبىء 
النبي بتسريحهماء كي يشغل النبي بمشاكل أسرته عن التفرغ لأداء رسالته». 
ففارقاهماء على حين أن أبا العاص لا كلمته قريش في تطليق زينب» وتزويجه أي 
فتاة يريد من بنات قريش أبىء وقال: والله ما أحب أن لي بها امرأة من 
قريش!! ثم كان من أمر رقية» وأم 5 أن تزوجهم) ذو النورين عثمان بن 
عفان واحدة بعد الأخرىء. ولم يعرف أن أحداً أرخى ستره.على بنتي نبي غير 
عثمان» فمن ثم لقب بذي النورين. 

وأما فاطمة فلم تكن إلا فتاة صغيرة» فبقيت في بيت أبيهاء وشاهدت 
ما ناله من البلاء والأذى:من قريش بعد النبوة» حتى بلغت المحيض» وصارت 
أهلاً للزواج, فتزوج بها فتى الفتيان علي بعد بدرء ورزقها الله منه البنين 
والبنات» ومن نسلها كانت العترة الطيبة من ال النبي . 


تبني ريد بن حارثة 

هو زيد بن حارئة» بن: شرحبيل» بن كعب. بن عبدالعزى الكلبيء 
وكان زيد في سفر مع أمهى وهو طفل صغير» فأغار عليهما جماعة من الأعراب) 
فأسروا زبداً وباعوة. فاشتراه حكيم بن حزام فأهداه إلى عمته السيدة خديحة 
بعد زواجها من النبي : بقليل. وكان عمر زيد إذذاك نحو عشرين. سنة» 


ففرف 


فاستوهبه النبي من زوجه خديجة: فوهبته له فرعاه النبي وأحسن إليه غاية 
الإحسان. فلا علم أبوه به حضر وبعض أهله إلى مكة. وعرضوا على النبي 
مايريد من الفداءء فقال النبي كلع : 

«أوخير من ذلك»؟ قالوا: وما هو؟ قال: «خيروه فإن اختاركم فهولكم 
دون فداءء وإن اختارني فدعوه»» فخيروه فاختار النبي!! فجذبه عمه وقال 
له: يا زيد اخترت العبودية على أبيك وعمك؟! فقال: إي والله العبودية عند 
محمد أحبُ إلي من أن أكون عندكم!! فقال النبي وَل عند ذلك: (يا معشر 
قريش» اشهدوا أن زيداً ابي يرثئني وأرئه» وطاف على حلق قريش يشهدهم على 
ذلك. فرضي أهله وانصرفواء ومن ذلك الوقت أصبح يقال له زيد بن محمد 
حتى أبطل الإسلام التبني» وأمر أن ينسبوا إلى آبائهم فصار يسمّى زيد بن 
حارثة . 

وقد زوجه النبي من حاضتته أم أيمن. وكانت أكبر منه سئاء فانجبت 
أسامة بن زيد : الحب ابن الحب<2©2 لشدة حب النبي غماء وكان النبي يسوي 
بينه وبين الحسن ابن ابنته فاطمةء فيجلس الحسن على فخذه وأسامة على فخذ 
آخر. وقد استشهد زيد في غزوة «مؤتة» كا سيأت . 


فين 


. بكسر الحاء أي المحبوب بن المحبوب‎ )١( 


يفيف 


سسا 29 مال و 
' ا 
و اس هه 
حا التَيَعَليوالسَكم 


كانت حياة النبي وَل قبل البعثة حياة فاضلة شريفة, لم تتعرف له فيها 
هفوة, ول تحص عليه فيها ل لقد شب رسول الله يحوطه الله سبحانه وتعالى 
بعنايته» ويحفظه من أقذار الجاهلية؛ لما يريده له من كرامته ورسالته» حتى صار 
أفضل قومة: هروةة) وأحسنهم خلقأًء وأكرمهم حسبأ وأحسنهم جواراً 
وأعظمهم حل وأصدقهم حدياً وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش 
والأخلاق التي تدنس الرجال, تنرّهاً وتكرماً حتى صار معروفاً «بالأمين». 

لقد كان في المجتمع العربي حنيفيون وحُدوا الله ودعَوا إلى توحيده. وكان 
هناك كرماءء وكان هناك أوفياء. وكان هناك أناس عرفوا بالعفة وطهارة الذيل» 
والبعد عن الاثم والتنرُه عن الفواحش» ولكن كان عزيزاً جداً أن تجد في هذه 
البيئة إنساناً جمع الله فيه كل هذه الصفات وغيرها مثل ما جمع الله ذلك في 
النبي محمد وَل . 

لقد نشا سليم العقيدة» صادق الإيمان. عميق التفكرء غير خاضع 
لِترّهات الجاهلية, بعرت ع الاسم لفح فل أو تمسح به. أوذهب إلى 
عرّاف أو كاهن.» بل بُغْضت إليه عيادة الأصنام ‏ والتمسح عباء ولما لقي 
«تجيرى: الراهب قال له: أسألك بحقٌ الات والعرّى إل أخبرتني عما أسالك 
عنهء وكان بجيرى سمع قومه ود بهماء فقال له النبي : «لا تسألني بحق 
الات والعَرّى شيئا فوالله ما أبغعضت شيئاً قط بغضهم('2» وروى البيهقي 


(1) البداية والغهاية ج 1 ص 584 . 


نارف 


بسنده عن زيد بن حارثة قال: كان صنم من النحاس يقال له: إساف ونائلة. 
يتمسح بها المشركون إذا طافو('». فطاف رسول الله وطفت معه. فلا مررت ٠‏ 
قسحث به فقال رسول الله يله : «لا تمسّه» قال زيد: فطفنا فقلت في نفسي :' 
أمَسَنهِ حتى أنظر ما يكون» فمسحته. فقال رسو الله كله: «ألم نه قال زيد: : 
فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صناً قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي 
أكرمه , وأنزل عليه9», 


وأما ما روي من أنه كان يشهد مع المشركين مشاهدهم , فسمع مُلْكْين : 
خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: : اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله ككل قال: 
كيف نقوم خلفه. وإغما عهده باستلام الأصنام , قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد 
مع المشركين مشاهدهم ‏ إفهو حديث منكر واه ساقط عن الاعتبار9” , 


ومثل ذلك ما روي زوراً أنه . تمسح «بالصفراء» ىا ذكر هيكل©, 
أو أهدى إلى العزرّى شاة: بيضاء كما زعم «درمنغم»2», إلى غير ذلك من 
الروايات الباطلة المختلقةا التي .هي من وضع وتزوير أعداء النبي وأعداء ' 
الإسلام. وهي من البلايا والإنات النِي اشتملت عليها بعض الكتب التي 
لا يعتمد عليها في الرواية», وجاء بعض المستشرقين والذين تابعوهم من الكتاب 
المسلمين فنقلوها في كتبهم:من غير تمحيص. وتحقيق. ْ 


وكذلك بُعْض إليه ‏ قول الشعر فلم يعرف عنه أنه قال شعراًء أو أنشا 
قصيدة. أو حاول ذلك لأن ذلك لا يتلاءم ومقام النبوة. فالشعر شيع والنبوة َ 
شي ء آخر. ولم يكن الشعراء بذوي الأخلاق والسير المرضيةء فلا عجب أن . 


)١(‏ يعني حول الكعبة. 

(1) البداية والغهاية ج 5 ص7848. 
(*0 المرجع السابق. ا 

(4) الصفراء: هي صنم. 

(2) حياة محمد ص ,٠‏ 


اضرف 


نزّهه الله سبحانه عن الشعرء والرسالة تقتضي انطلاقاً ف الأسليك والتعبير» 
والشعر تقيد والتزام » وصدق الله حيث يقول : «وما علّمناه الشعرٌ وما ينبغي له» . 


ومع هذا فقد كان يتذوق ما في الشعر م مال وحكمة وروعة » 

ويستنشده أصحابه أحياناًء ولا عجب فهو القائل : إن من البيان لسكا وإن 
من الشعر لكأ رواه البخاري . 

ولم يشرب خراً قطء ولا اقترف فاحشة» ولا انغمس فيا كان ينغمس فيه 
المجتمع العربي حينئذ من اللهوء واللعب؛ والميسر «القماره. ومصاحية 
الأشرار» ومعاشرة القيان» والجري وراء الغيد الكواعب7») على ما كان عليه 
من فتوة وشباب. وشرف نسبء وعزة قبيلة» وكمال وجمال وغيرها من وسائل 
الإغراء . 

ولقد كان كله يذكر ذلك وهوكبير. ويعدٌّه من نعم الله عليه. وعصمته 
لهء فقد روي عنه أنه قال: دما عممت بشيء مما كان أهل الجاهلية 0 د20 
إلا مرتين» وكلتاهما عصمني الله عز وجل فيههماء قلت ليلة لبعض فتيان قريش» 
ونحن في رعي غنم أهلهاء قلت لصاحبي : أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة. 
فأسمر(” فيها كا يسمّر الفتيان. فقال: نعم. فدخلت حتى جئت أول دار من 
مكة؛ فسمعت عزفا بالغرابيل؟». والمزاميرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان 
فلالة. فجلست أنظرء وضرب الله على أذني» فوالله ماأيقظني إلا مس 
الشمسء فرجعت إلى صاحبي. فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئاً! ثم 
أخبرته بالذي رأيت. ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمُر ففعل» 
فدخلت. فلا جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة. فسألت» 


(1) الغيد الكواعب: البنات الحسان اللاتي في سن البلوغ . 

() في رواية البيهقي : «يهمون به من النساء إلا ليلتين» والمراد مما يتعلق بالنساء كالعرس» 
فقد نصت الرواية على ذلك والقصة واحدة. أولعلها السماع بدل النساء. 

() أي أفو كا بلهو الشباب. 

(4) الدفوف, 


إوفرفا 


فقيل: نكح فلان فلانةم | فجلست أنظ فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني 
امسن الشنين» ٠‏ فرجعت إلى صاحبي فقال: مافعلت؟ فقلت: لا شيء, ثم 
أخبرته الخبرء فوالله ماعممت» ولاغدت. بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني 
الله عز وجل بنبوته»(". , ٠‏ 

حتى الأمور التي قد يتسامح فيها في عهد الطفولة أثناء اللعب قد صانه 
الله تعالى.منهاء قال ابن إسحاق: وكان رسول الله كله فيا ذكر لي يحت 
عما كان الله يحفظه به في صغره أنه قال: «لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل 
الحجارة لبعض ما يلعب :الغلمان, كلنا قد تعررى وأخذ إزاره. وجعله عل رقبته 
يحمل عليه الحجارة» فإني لأقبل معهم وأدبر إذ لكمني لاكم: ما أرأة لكمة 
وجيعة. ثم قال: شد عليك إزارك» قال: فأخذته : وشددته علي. كم جعلت 
أمل الحجارة على رقبتي.. وإزاري علي من بين أصحابي» وقد سمعت يها سبق 
ما حدث له أثناء نقله الخجارة مع أعمامه في بناء الكعبة . 


بل كان من توفيق الله له أنه كان يقفف. مع الناس بعرفات قبل أن يوحى 
إليه» ولا يصنع وت 0 من عدم وقوفها مع الناس بعرفات. ووقوفها 
بالمزدلفة فعن جبير بن مُطهِم قال: ولقد رأيت رسول الله كةِ قبل أن ينزل: 
عليه29, وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفِمٌ معهم . توفيقاً 
من الله عز وجل له06. إرواه أحمد 1 

وكان النبي محل .ثقة الناس وأماناتهم. لا يأتمنه أحد على وديعة من 
الودائع إلا أدّاها له ولا يأتمنه أحد على سر أو كلام إلا وجده عند حسن الظن. 
به فلا عجب أن كان مغروفاً في قريش قبل النبوة «بالأمين» . 


وقد استمرت هذه ,الثقة إلى ما بعد النبوة. ولذلك لل هاجر و أبقى علياً 


. 7817 ص‎ ١ ؛ والبداية والنهاية ج‎ ٠١6 ص‎ ١ الشفا بحقوق المصطفى اج‎ )١( 
البداية والمباية ج ؟ ص 898؟.‎ )( 
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كي يرد وداك نع الناس الي كانت عنده: وكان لا يعاهده أحد عهداً إلا أوجد عنده 

حسن الوفاء» ولا يَعِدْ وعدا إلا صدق فيه, وقد روي أنه عاهد رجلا أن يلقاه 
في مكان كذاء فمكث ثلاثة أيام يذهب إلى هذا المكان» والرجل لا يذهب فقال 
له :. «لقد شققت علٍ». 

وكان الصدق من صفاته البارزة» شهد له بذلك العدو والصديق» 
ولما بعثه الله إلى الناس - جبيعاً وأمره أن ينذر عتيرته الأقريين صار ينادي بطون 
قريش» فلهما حضروا قال لهم: «أرأيتُكم لو أخبرئكم أن خيلا وراء هذا الجبل 
تريد أن تغير عليكم» أكنتم مُصَدَقِيّ يُ)؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك كذباً قط. 
ونا قابل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب ‏ وكان لم يزل مشركاً قال له: 
هل جرّبتم عليه كذباً؟ قال: لاء قال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس» 
ويكذب عل الله!! 

وكان النبي إلى ذلك كله وصولاً للرحم. عطوفاً على الفقراء وذوي 
الخاعاء ويقري الضيف. ويعين الضعيف. ويمسح بيديه بؤس البائسين». 
ويفرج كرب المكروبين» وقد وصفته بهذا السيدة العاقلة, الحازمة خديجة 
وهي أعرف الناس به في بدء النبوة. فقالت: «ما كان الله ليخزيك أبداً؛ 
إنك لتصل الرحمء وتقري الضيف, وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتعين 
على نوائب الحق)0©!!, 


#6 
ومن هذا العرض الموجز نرى أن حياة النبي قبل البعثة كانت أمثل حياة 
وأكرمهاء وأحفلها بمعاني الإنسانية والشرف. والكرامةء وعظمة النفس. ثم نيّأه 
الله وبعثه. فنمت هذه الفضائل وترعرعت. وما زالت تسمو فروعها. وترسخ 
أصوفاء وتتسع أفياؤها حتى أضحت فريدة ف تاريخ غ الحيوات في هذه الدنيا. 
إن هذه الحياة الفاضلة المثلى لمن أكبر الدلائل على ثبوت نبوته يكة. فا 
سمعنا في تاريخ الدنيا قديمها وحديئها أن حياة كلها فضل وكمال. وهدى ونورء 


)ع( صحيح البخاري ‏ باب كيف كان بدء الوحي . 


حرف 


وحق وخيرء كحياة نبينا محمدء ول يعهد في تاريخ البشر أن شخصاً يسمو على 
كل مجتمعه وهو يعيش فيه؛ وينشأ مبرءاً من كل نقائصه ومثالبه وهو نابع منه!! 
ولا أن نوراً ينبعث من وسط ظلماتء. ولا طهارة تنبع من وسط أدناس 
وأرجاس, ولا أن علا يكون من بين جهالات وخرافات, اللهم إلا إذا كان ” 
ذلك لحكمة. وأمراً جرى على غير المعهود والمألوف. وما ذلك إلا لإعداد النبي 
للنبوة» و«الله أعلم حيث يجعل رسالته» وصدق الإمام البوصيري' حيث 
يقول: 1 , 5 
كفاك بالعلم في الأميّ معجزة 
في الجاهلية والتأديب في العام 

لقد قرأنا سير الحكماء. والفلاسفة. والعباقرة والمصلحين. وأصِحاب 
النحل والمذاهب قدياً وخديئاء فيا وجدنا حياة أحد منهم تخلو من الشذوذ عن 
الفطرة السليمة» والتفكير الصحيح. والخلق الرضي» إما من ناحية العقيدة 
والتفكير وإما من ناحية السلوك والأخلاق» وغاية ما يقال فى في أسماهم وأزكاهم : 
كفى المرء نبال أن تعد معإيبه!! حاشا الأنبياء والمرسلين» ٠‏ فقد نشَّأهم الله ضبحانة 
على أكمل الأحوال. وعظيم الأخلاق» وقد بلغ الذروة في الكمال خاتمهم وسيد 


نتن ين 


>32 


الْمَصّلإلسَاعَ 
حَالة المح )لرقِّلٌالبعكَة 


لقد أتى على العالم حين من الدهر فسدت فيه العقائد» وانتشرت الوثنية. 
وانتكست فيه الأخلاق» وسادت فيه الجهاللات والخرافات, وعم التقليد حتى 
كادت تتعطل فيه ملكة العقل والتفكيرء وتغيّرت فيه القيم الخلقية والمعاني 
الإنسانية» وأهدر فيه الكثير من حقوق الإنسان؛ وتغلبت فيه قوى الشر والبغي 
والضلال على دعاة الحق والخير والهدى. وساد العالم ألوان من الترف والإغراق 
في الملذات والشهوات» سواء في ذلك البيئات المتحضرة أم البدوية. 

ذلكم الحين . هى الفترة التي سبقت ميلاد نبينا محمد كلِهِ وبعثته. فقد 
كانت أحوال العالم الدينية» والاجتماعية» والأخلاقية» والسياسية على أسوأ 
ما تكون. حتى إن أعظم المتفائلين كان يشك في أن يكون لهذا الفساد إصلاح!! 
الأحوال الدينية 

فمن وثنية في شبه الجزيرة العربية وغيرهاء إلى عبادة للشمس والكواكب 
في بلاد سبأء وبابل, وكلدانياء وغيرهاء ومن مجحوسية في بلاد فارس وما جاورهاء 
إلى ثنوية تقول بإله النور وإله الظلمة» إلى صابئة ليس لهم دين» ومن برهمية 
وعبادة للحيوان ولا سيا البقرة في بلاد الند وما جاورهاء إلى بوذية تقوم على 
تأليه بوذا وعبادته في بلاد الصين وما جاورهاء ومن يهودية محرفة مبدلة يزعم 
أهلها أن عزيرا ابن الله» إلى نصرانية مثلثة("2 في بلاد الروم وغيرهاء حتى بلاد 


)١(‏ كات النصارى فرقاء ففرقة تقول: الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: «لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة. . . » الآية “الا من سورة المائدة. 


لح 


اليونان» ومصر الفرعونية. كانت .تسودها الوئنية» وتعدد الآلهة. وعبادة الحيوان 
مع أنها مهد الحضارة. وهكذا نرى أن توحيد الله وعبادته وحده أمر يكاد. يكون' 
معندوماً في الأرض . وإليك ما قاله مولانا محمد على في كتابه «حياة محمد» عن. 
النصرانية التي كانت أكثر الديانتين: اليهودية» والنصرانية انتشارا في ذلك الوقت قال : 

(وكان عيسى أقرب الأنبياء إلى الرسول محمد عليه السلام من وجهة. 
النظر الزمنية» وطبعي أن يتوقع المرء أن يجد في الديار النصرانية على 
الأقلّ بعض آثار الفضيلة والأخلاق» ولكن كيف كانت حالة النصرانية في ذلك العهد؟ 
فلنرجع إلى شهادات الكتاب النصارى أنفسهم في هذا الموضوع, فقد رسم أحد, 
الأساقفة صورة لتلك الأيام فقال: «إن المملكة الإلهية كانت في اضطراب كلي» 
بل إن حالة جهنمية حقيفية كانت قد أقيمت على سطح الازض نتيجة'للفساد 
الداخلي». وقد عالج السو (وليم موير) هذا ا فانتهى ل النتيجة 
نفسهاء قال: 

«وفوق هذا فقد كانت نصرائية القرن السابع نفسها متداعية فاسدةة. 
كانت معطلة بعدد من الحرطقات المتنازعة» وكانت قد استبدلت بإيمان العصور' 
الوسطى السمح صغارات الخرافة وصبياناتها» تلك صورة للنصرانية تمثل وضعها! 
العام كانت عقيدة وحدة الذات الإلهية قد احتجبت منذْ عهد بعيد» وكانت:عقيدة. 
التثليث قد أدت إلى نشوء تعقيدات متعددة» وتنافست الفرق والهرطقات 
المختلفة في قدح زناد الفكر لتفسير هذه العقيدة, وأدى ذلك إلى إنشاء جمهرة من 
المؤلفات أبعدت الإنسان عن هدف الدين الحقيقي . 


- وفرقة تقول إن الله هوعيسى ابن الله. قال تعالى: «طلقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم . . ..» الآية /إ1 من سورة المائدة. 
وفرقة ثالثة تذّعي ألوهيّة عبدالله عيسبى وأمه مريم. قال تعالي: فد الله , 
يا عيسى بن مريم أأنت أقلتَ للناس اتخذوني وأمي إشين من دون الله؟ قال: سبحانك 
ا 0 إن كنت قلت فقدعلمته. . .#الآية 1١5‏ من سوزة 
المائدة . 
وتكاد تكون عقيدة التثليث اليوم هي السائدة بين المسيحيين. 
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والمؤرخ (جيبون) (ده610) في تعليقه على حادثة حرق مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة ة من قبل المتعصبين من النصارى يبدي هذه الملاحظة الطامة : : «ولكن | إذا 
صصح أن ركام الجدل الآريوسي والقائل بطبيعة المسبح 00 فعلاً في 
الحمامات العمومية» فإن في ميسور الفيلسوف أن يذهب إلى القول في 
ابتسامة . بأن ذلك كان في مصلحة الجنس البشري . 

وكانت الشرور التي سادت العلم المسيحي كالخمر والميسرء والفسوق 
غالبة حتى في تلك الأيام» ويروي(2 دوزي (2027) عن الخليفة علي قوله في 
حق تَغْلِبٍ وهي قبيلة نصرانية: دإن كل ما اقتبسته عن تلك الكنيسة هو معاقرة 
الخمر؛ وبكلمة مختصرة فإن النصرانية وهي آخر ديانات العالم المنزلة ‏ كانت في 
ذلك الحين في حكم المفقودة» كانت قد فقدت كل قدرتها الدافعة التي تمكنها من 
إحداث إصلاح أخلاقي. وإلى هذا فإن الدَّرّك الذي تردى فيه المجتمع الإنسانٍ 
كله في طول العالم وعرضه. ليقيم الدليل على صحة التوكيد القراني)2©29. 
الأحوال الاجتماعية 

وم تكن الأوضاع الاجتماعية بأحسن حلاً من سابقتهاء فهنالك كان 
أشراف وسُوقة: أشراف يعتقدون أنهم من طيئة أخرى غير طينة البشر» وسوقة 
يضن عليهم بأدن حقوق الإنسان» وسادة وعبيد: سادة يتمتعون بكل خيرات 
هذه الأرض وطيباتهاء وعبيد يعاملون معاملة الحيوان» وليس لهم من كدّهم 
وتعبهم إلا العرق والدماء. وما تجود به نفوس السادة عليهم من فتات الموائد. 

وهنالك اعتزاز لا حدٌ له بالانساب والأحساب, والتفاخر بهماء وإضاعة 
الوقت في الاشتغال بذلك. حتى بلغ من العرب أنهم كانوا حين يفرغون من 
موسم الج يعقدون الندوات لذكر الآباء والأحساب. وخلاصة القول أنه كانت 
هناك فوارق طبقية» وعصبيات جنسية. ونسبية» ولونية» ولغويةء وسواء في 


)١(‏ الصحيح أن يقول: ويذكر دوزي» أو وينقل؛ لأن الرواية تقتضي المعاصرة والمشافهة 
واللقاء . 
زفق حياة غمد ورسالته» ص اله 


يدف 


ذلك البيئات المتحضرة أم المتبدّية» ولقد بلغ ببعض رجال الفلسفة ايونئية. 
المشهورين أن قسم الناس إلى حر بالطبع» وعبد بالطبع!!. ش 

وكان هئالك إسراف في النكاح. وإسراف في الطلاق. وكانت المرأة: 
-غالباً مهضومة الحقوق» لايقام لها وزن. ولا يُسمع لا رأيء وتورث ك). 
يورث المتاع. كا كانوا يتزوجون. نساء الآباء ويجمعون بين الأختين» بل قيل:! 
إن اليهود بلغ من سفههم وبغيهم أنهم كانوا ينكحون المحارم. وكانت بعض 
القبائل تثد البنات خشية العارء وتقتل الأولاد خشية الفقرء حتى جاء الإسلام 
فنقضى على كل هذه المساوىء الاجتماعية» وجعل الناس سواسية كاسنا 
المشطء لا فضل لعربي على عجمي, ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. 
الأحوال الخلقية 

أما الجانب الخلقي وما اعتراه من فساد وانحلال وانتكاس وتدلٌ إلى 
الحضيض فحدّث عن ذلك ولاحرج. فمن انتهاك للأعراضء وسطو على 
الأحرارء وإغراق في المباذل الخلقية» إلى معاقرة للخمر. واقتراف للآثام» ومن 
معاشرة للبغايا والقيان» إلى اتخاذ الأخحدان. ومن استهانة بالدماء. واغتصاب 
للأموال إلى تعامل بالرباءء وأكل أموال الناس بالباطل . ش 

وكانت المباذل والمفاسد الخلقية أكثر ما تكون في بلاط الأكاسرة» وقصور 
القياصرة. والملوك والأمراء» وقد كانت هذه المفاسد الخلقية من أكبر الأسباب في 
انحلال الدولتين الكبيرتين آنذاك: فارس والرومء' وأن سارع إليهما الهرم».. 
فالفناء والزوال. 
الأحوال السياسية | , 

وكان التعدّي والإغارة على الغير أمرأً يكاد يكون سائداً بين. 'قبائل 
العرب, وكانت تثور بينهم الحرب لأتفه الأسباب. من أجل ناقة أو سباق 
فرس» فتستمر السنين» وتأكل الشباب والشيب» ولم تكن .الحروب تفتر أيضاً 
بين الدولتين اللتين كانتا :تقتسمان العالم في هذا الوقت: دولتي فارس والروم. 
وقد كان هذا من العوامل التي جعلتهما تبويان تحت ضربات. الجيوش الإسلامية 
المظمرة» وقد زالت دول البغي والطغيان. وانتشرت شريعة السلام والحق» 


غ32”ي> 


والخير. والرحمة بقيام دولة الإسلام, وم تكن الحروب انذاك حروياً مشروعة 
للأهواء. وحبا في الغلب» والتسلط. واستعباد الشعوب وإذلاهم!!. 

ومن هذه الصورة المصعْرة يتبين لنا أن العالم حينئذ كان عالماً مضطرباً 
لا أمان فيه ولا سلام» وشمل الفساد جميع أحواله ونواحيه.ء وحقت عليه 


كلمة الله : 
«ظه رَالْشَادُقٍ الور يِمَاكْسَبَتْ لز الاي قبن سد 
ذا لتو( 204 


أها القارىء ‏ هل يترك الله سبحانه ‏ وهو الرحمن الرحيم ‏ 

العالم يتخبط ف هذه الدياجير المظلمة. ووسط هذه الأمواج ال مائجة. الى تتقاذفه 
ذات اليمين وذات الشمال. وهذه الأوضاع السيئة الجائرة التي ذكرنا لك ذرواً 
منها؟!!. 

لاء ماكان الله ليدع العالم هكذاء فيا فيا ترى من ذا الذي اختارته العناية 
الإلهية والرحمة الربانية ليخلص هذا العالم الجائر المضطرب المظلم . الخائف 

إنه نسي التوحيد» ونسي البرء ونسي ال حمة. ونبي العدل. ونسي 
الملحمة» إنه نبينا محمد بَل . 
لماذا اختار الله خاتم أنبيائه من العرب؟ 

قلت فيا سبق إن العرب هم أفضل الجنس السامي. وإن لغتهم هي 
: كتاب معجز باق على وجه الدهر. 
ولئن كان الفساد والاضطراب قد ساد العالم المعروف قبل البعثة المحمدية 


)١(‏ الآية 4١‏ من سورة الروم. 


نثان 


عرباً وغير عرب » إلا أنه والحق يقال لم يكن هناك شعب من. الشعوب - 
له .رصيد من الفضائل: النفسيةء والذاتية» والخصائص - الجسدية. والعقلية» : 
والأخلاقية مثل _ما'كان: للشعب العربي. كالمحافظة على الأنساب». وسلامة 
اللغةء والذكاء. والفطنةء وضفاء النفس. وإرضاف الخس. والشجاعبة» 
والمروءة» والتجدة: وحماية الجار, والعزة» 0 داباء الكنممء والوفاء ش 
والتأثر بالكلمة, والغيرة 1 الأعراض. والتضحية : بالنفس والأهل والمال قي ْ 
سبيل ما يعتقدء أويقتنع به. واقتحام المخاطر ومواطن الأهوال من غير تهيب ' 
ولا وجلء إلى غير ذلك: من الصفات التي كانت متاصلة في العرب, وقد علمكٌ , . 
فيها سبق عزم عبدالمطلب على ذبح أحب أبنائه إليه وفاء بنذرهء وماكان ,من ١‏ 
السموأل حينا ضِحّى بابنه ؤفاء بوعده. وما كان من النعمان بن المنذر حينًا 
أنف ‏ وهو التابع ‏ أن يزوج ابنته من كسرى ‏ وهو المتبوع الغالب ‏ وتحمّل - 
في سبيل ذلك ما تحمل) إلى غير ذلك ما لا يتسع المقام لبسط القول فيه ؛ وهي 
أحداث تدل على معان :كبيرة» وعلى خصائص أصيلة لهذا الجنس العربي. 
لهذا ولغيره ‏ اختار. الله خاتم أنبيائه ورسله من العرب برسالة عامة 
خالدة؛ واستأهل العرب أن يكوئوا أحق الشعوب بحمل هذه الرسالةء :وتبليغها . 
إلى الناس جميعاً. ولم يض قرن من الزمات حتى. بلغ الإسلام ما بلغ الليل ٠‏ 
والتبار. وامتدت دولته من المحيط إلى المحيط . 
ومن هذا العرض الموجز نرى أن بعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه 1ْ 
عليه كانت ضرورة بشرية لإنقاذ العالم مما تردّى ' فيه من مهاوي الضلال» 
والمفاسد. والآثام» وصدق الحق تبارك وتعالى جيث يقول: 
<وَمَآرَسَلك إ لسَمَ ةسل © 74. شْ 
وها هو العالم اليوم . في جاهلية” دونها الجاهلية الأولل. ولا لص له © 
ما يعانيه إلا اتباع شريعة الحق والعدل» والخير والسلام : : شريعة 0 


: نح كن ون 
(1) الآية /ا١1‏ من سورة الأنبياء. 


دنا 


تلك ا 

افصلا لشَامّن 
رك اي و2 0 
لسار بِالبَىَصلإللَمعَليَهِ وَسَلمَ 


الرسل جميعاً إخوة لِعَلات20, تجمعهم عقيدة واحدة» ودين واحدء 
والأديان السماوية كلها تتفق في الأصول. وإن اختلفت في الشرائع والفروع» 
قال عز شأنه : 

سرع كم ينلد مَاوَصَوْبِه وْعَاءَالدَىَأوَحَبَمَ لَك ومَاوَصَيَْابوء 
لسع سا سل رةه 4 و © جنم م2 
برهم وموسئ وعِسوح أن أقموألرِينَ ولاندفرقوافيه 9 204 . 

وَقَالَ: 

00 ل ل ل اع لا سرع ججتم 
«نُِلجَعَلنَاسَكُم سْرْعَةَوَمنْهَاجاً © 04. 


فالآية الأولى في الأصول التي لا تختلف اختلاف العصور والأزمان». 
والثانية في الفروع التي تتغير بتغير الأزمنة والأحوال. 

وقد أخذ الله العهد على الأنبياء إذا جاءهم رسول الله مصدّق لما معهم أن 
يؤمنوا به ولا يكذبوه: قال عرز شأنه : 


)3( أولاد العلات الذين أبوهم واحد. وأمهاتهم شتى وفي صحيح البخاري عن النبي وَل 
قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. ديننا واحد» وهومن التشبيهات النبوية 
الرائعة . 

(؟) الآية ١‏ من سورة الشورى. 

(") الآية م4 من سورة المائدة. 


فقن 


ييحن ييحن لمآ ج31 َاتتُحكم ونِصككايٍ وَحِكْمَةَْ ضُرّ 
حكم رسو 1 ومني يو يهال ررض وَلَمْدمّ 
صرق كَاوأ قروا َال دَاْمَدُوا نمكي نتوين 9 74 

وإذا كان هذا حال الأنبياء بعضهم مع بعض فأحرى بالأقوام أن يكوتوا 
أشد انقياداً للحق إذا ظهر. ومسارعة إلى الإيمان بالرسل متى قام الدليل؛ 
وظهرت 'الحجة . 


وقد توافرت البراهين: والآيات الدالة على نبوة خاتم. الأنبياء مالم تتوقر 
لغيره من الأنبياء. لأنه جاء بالدين العام الخالدء والشريعة الي لاتنسخها 


شريعة . 
وبر به وبرسالتة من سبقه من الأنبياء ولا سيا موسى وعيسئ عليههما 
الصلاة والسلامء» قال عا 


5200000 وه 0 ع ىا ررم 00 


0 وَسِنْعَتٌ كيبا لِلَدِينَ ينفو 00 
أَلرَكر 0 8 2 - 3 ممه د ع 0 
اوكر رخ ودار 1100 لبيرت اَولي] وي ليع 
عد وَنَم 0 عِنَدَهُمُ في التَوَرسة الور 0 شميال عُروفٍ وَيَنْبَلهُمْ وى 


متيو 0006 5 002 اه مه لل 2 
عوالشمكر جيل ذا ليب د بات و 2 الي وضع عنْهُم 2 
إِصرَهُمْ وا ] َل اكات ع مَالَدي ل ل 


كبوا ىول معد ولك هه ممما م ت © 204 . 


وقال تعالى مقيياً الحجة على النصارى الذين جحدوا رسالة خاتم الأنبياء: 


(؟) الآينان 165. ١6‏ من سورة الأعراف. 


>54 


كاذ 00 0 


م | 2 08 ىا 211 
ياف من 


النورئة ومبشرا ١‏ رسولو 


م 


والقرآن الكريم هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة. فما 
جاء به هو الحق» وما خالفه باطل. 

ومع أن اليهود والنصارى قد حرّفوا التوراة والإنجيل ولا سيا.فيها يتصل 
بالنبي من أوصاف وبشارةء فقد بقي من نصوصها نبوءات تدل على البشارة 
بالنبي» وبعضها يكاد يكون نصاً في هذا. 

ففي التوراة وردت نبوءة على لسان موسى عليه السلام: «أقيم لهم نبياً 
من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في فمه. فيكلمهم بكل ما أوصيه 
به)<"؟. وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النبار أن المراد به نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام» وأن المراد بإخوتهم أبناء إسماعيل عليه السلام» وليس في 
الأنبياء الذين جاؤوا من بعد موسى في تعاقب مستمرء حتى ظهور عيسى من 
ادُعى أنه النبي ال موعود في هذه النبوءة» ولا يمكن أن يحمل على أحد من خلفائه 
من أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا لتنفيذ شريعته. لأنهم ليس فيهم أحد مثله. 
وقد نص في آخر سفر التثنية على أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثله 

وكان أمر النبوءة معروفاً لدى الخاصة والعامة من اليهود الذين انتظروا 
جيلاً بعد جيل ظهور نبي مثل موسى . ويؤيد هذا تأيبداً قوياً ذلك ا حوار الذي 
دار بين يوحنا المعمدان0؟ وأولئك الذين وفدوا عليه ليسألوه: من أنت؟ فاعترف 
وم ينكرء وأقر أني لست المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست 


)١(‏ الآية 5 من سورة الصفف. 
(؟) سفر تثنية الاشتراع الإصحاح ١8‏ الفقرة 14. 
(9) هو يحيى عليه السلام . 


اانا 


أنا؟ ذلك النبي أنت ؟ ايات: : لاء فقالوا: ما بالك إذن تعمد 0 لست 
إيلياء ولا المسيح » ولا النبي0©, , 


فهذا النص 000 نحو يقيني أن اليهود كانوا يترقبون ظهور ثلاثة أنبياء 
غتلفين: أوهم (إيليا) الذي اعتقدوا أنه سوف يظهر بشخصيته كرة أخرى على 
هذه الأرض» وثانيهم المسيح » وثالئهم .نبي ذو شهرة إلى درجة رأوا معها أنه 
ليس من الضروري نعته بأي وصف ميزء كأن قوهم : ذلك النبي» كاف 
للدلالة على ما يعنون» وبذلك تعن أن يكون المراد بالنبي هو نبينامحمداً ولل:. 


وإذا قلبنا صفحات التاريخ لم نجد أيما نبي غير. نبينا محمد أعلن أنه 
النبي الذي بشر موسى :بظهوره, ول نجد أيما كتاب مقدسن غير القرآن أشار إلى 
تحقيق النبوءة في شخص :امرىم ما. 


| ثم إن الواقع يؤيْد هذاء فقد كان موسى عليه السلامب أصاحب 
شريعة» وكذلك كان محمد عليه الصلاة والسلام صاحب شريعة مستقلة» وليس 
بين الأنبياء الإسرائيليين نبي جاء قومه بشريعة جديدة» ومن هنا كان النبئ 
محمد بوصفه النبي الوحيد الذي أعطي شريعة؛ هووحده النبي الذي هومثل 
و أ : 

وهناك نبوءة أخرئى تكاد تكون صريحة أيضاً في البشارة بالنبيء ففي 
التوراة: «جاء الرب من ,سيناءء وأشرق لهم من ساعير, وتلالا من جبل 
فاران»("2. فالمجيء من سيناء يشير إلى ظهور موسى, والإشراق من ساغير 
إشارة إلى ظهور عيسىء وتلألئه من جبل فاران: إشارة إلى ظهوز نبينا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه., إذ إن التوراة تطلق فاران على أرضن لجاز 5 
حيث ظهر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 


.؟١-‎ ١8 سفر يوحنا الإصحاح الأول الفقرة‎ )١( 
. ١ تثنية الاشتراع الإصحاح *؟ الفقرة‎ )9( 


للإنان 


وثمة نبوءة رابعة تدل على أن أرض النبي الموعود هي بلاد العرب 
وهي : دوحي من جهة بلاد العرب» في الوعر من بلاد العرب» تبيتين يا قواقل 
الدادانيين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان. ياسكان أرض تياء وافوا المارب 
بخبزة» فإنهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول. ومن أمام 
القوس المشدودة. ومن أمام شدة الحرب00), 

فكلمة بلاد العرب لها مغزى خاص كاف» والإشارة إلى من هاجر يلقي 
ضوءاً على من المراد بالنبوة» فتاريخ العالم لم يدون غير هجرة واحدة قُدّر لها أن 
تكتسب الحدث الحاسم هي هجرة رسولنا محمد من مكة إلى المدينة. وفي هذه 
الكلمات دمن أمام السيوف قد هربوا» لشهادة أبلغ على أنه هو المقصود بالنبوءة. 
فقد تواطاث كتب الأحاديث والسير على أن النبي ليلة الحجرة كان محاطاً بأعدائه 
الشاهرين سيوفهم فعلاء المتعطشين للدماء. المستعدين تمام الاستعداد 
للانقضاض عليه بجمعهم حينا يخرج من بيته. وبحسبنا هذه النبوءات الأربسع 
من التوراة,: 

# اه 

وكان اليهود قبل مجيء النبي وله يبشرون به ويقولون لعرب المدينة إذا 
قاتلوهم : (لقد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناء وستتبعه ونقتلكم معه 
قتل عاد وإرم)» فليا بُعث جحدوا رسالته. وحسدوهء وحاربوه قال تعالى: 

( وَلََا جَاهَهُمْ كنب 0 تساريع مِنْقُلُ 


م جر ماج عله مم 


20 مف 11 َمْتَفْيَسُرح عل لذن ميث كَكَمَا هُم مَاعَرَفُوا 3 58 َه أننّو 
0 عل الكفيت 0402. 
وكذلك بشّر الإنجيل بالنبي» وهذه الأناجيل الموجودة اليوم وإن كانت 


١7 أشعيا الإصحاح 5 الفقرة‎ )1١( 
(؟) الآية وم من سورة البقرة.‎ 


ذه" 


تحرفة» كما أقر بذلك الأحرار المفكرون من علماء النصرانية» إلا أنها قد بقي فيها ' 
ما يدل على البشارة بالنبي لك. تاد 
فمن ذلك ما جاء في إنجيل يوحناء قال يسوع : «إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي», وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد. 
روح الحق» الذي لا يستطيع العالم أن يقبله. لأنه لا يراهء ولا يعرفه. وأما أنثم 
فتعرفونه لأنه ماكث معكم فيكون فيكم221(0 ويقول:«وأما المعزي الروح القدس ' 
الذي سيرسله الآب باسمي» فهو يعلمكم كل شيء, ويذكركم بكل ما قلته 
لكم»”2 ويقول: «ومتى: جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب. روح 
الحق الذي من عند الله الآب ينبئق فهو يشهد لي)9©. 0 
ويقول: «لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق, لأنه إن لم أنطلق ' 
لا يأتبكم المعزي , ولكن إن ذهبت أرسله لكم»«» ويقول: «إن لي أموراً كثيرة 
أيضاً لأقول لكم» ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك 
روح الحق فهويرشدكم إلى جميع الحق*» وهي بشارات تكاد تكون نصاً في 
الإخبار بنبوة خاتم الأنبياء» ومع وضوح هذه البشارات فقد أرهق اللاهوتيون 
النصارى. أنفسهم ‏ وما يزالون ‏ ابتغاء العدول بها عن قصدها بحيث تنطبق 
على الروح القدسء وني الحق أن صيغة النبوءة لا تجيز قط هذا الاستنتاج لقوله: 
«إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزيهكلام من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تعليق0© . 
وقد كان في الأصل الأول للإنجيل التعبير في البشارات عن اسم النبي 
بكلمة «البارقليط» ولكنه لا ترجم إلى العربية فسرها بعضهم (بالمخلص)؛ 


(1) يوحبا الإإصحاح ١4‏ الفقرة م16 ا .١79‏ 

.75١ :1١4 (؟) يوحنا‎ 

(5) يوحنا 1:38 735. 

: .7 1:1١ يوحنا‎ )54( 

(م) يرحنا 15 : لال "1 

)١(‏ حياة محمد ورسالته من ص 45 ١0؛‏ أدلةٍ اليقين في الرد على مطاعن المبشرين من 
ص 75١‏ 14؛ تفسير الآلوسي ج 78 ص 7م ط مئيرية . ؛ 


وكا 


وفسرها أخرون (بالمعزي)» وقد سل المرحوم الأستاذ الشيخ عبدالوهاب النجار 
المستشرق الإيطالي (نلين» ‏ وهوحاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة 
اليونانية» وكان يدرس في الجامعة المصرية القديمة ‏ عن معنى (البارقليط) فقال: 
إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي, فقال له: أنا أسأل الدكتور 
(نلينى الحاصل على الدكتوراه في الآداب اليونانية القديمة» ولا أسأل قسيساً!! 
فقال نلينو: معناها الذي له حمد كثير» فال له: هل ذلك يوافق أفعل: التفضيل 
من جمد؟ فقال: نعم2'0 وصدق الله حيث قال: «إومبشراً برسول يأني من بعدي 
اسمه أحمد» وقد سبق المستشرق (نلينو) الإمام الآلوسي فقد قال: إنه لفظ 
يؤذن بالحمد. 

يقول العلامة الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه القيم «إظهار الحق): (إنه 
قبل أن يقدّم أوجه الاستدلال بهذه الفقرات ‏ يريد الفقرات التي نقلها من 
الأناجيل للاستدلال بها على بشارة السيد المسيح بالنبي الخاتم محمد عليها 
الصلاة والسلام ‏ يود أن ينبه إلى أن السيد المسيح كان يتحدّث باللغة 
الآرامية, وهي مشتقة من اللغة العبرية وأنه ما لا شك فيه أن الإنجيل الرابع 

إنجيل يوحنا ‏ ترجم اسم المبشر به باللغة اليونانية حسب العادة» ثم جاء 

مترجمو اللغة العربية. فترجموا اللفظ اليوناني ب «فارقليط». وقد ذكرت من قبل 
تصرفهم في الأسماء. وقد حاول «اردوه صرف المسلمين عن الاستدلال بهذه 
البشارة. فذكر أن لفظ «فارقليط» معرب من اللفظ اليوناني ثم قال: فإن قلنا: 
إن هذا اللفظ اليوناني الأصل «باراكلي طوس» فيكون بمعنى المعزي والمعين 
والوكيل . 

وإن قلنا: إن اللفظ الأصلي «بيركلي طوس» فيكون قريباً من معنى محمدء 
أو أحمد. وأ لكن الصحيح أن اللفظ «باراكلي طوس» وليس «بيركلي طوس». 

وقد رد عليه الشيخ رحمةالله المندي, فقال: إنه من الواضح أن التفاوت 
بين اللفظين يسير جداًء وأن الحروف اليونانية كانت متشابهة» وأن استبدال 


)١(‏ قصص الأنبياء ‏ مبحث بشارة عيسى بالنبي ص ”49 الطبعة الثانية. 
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«باراكلي طوس» ب (بيركلٍ طوس» في بغض. النسخ من الكاتب قريب القياس» 
ثم رجح أهل التثليث هذه النسخة على النسخ الأخرى. : 
أقول: وما دامت الكلمة محتملة لأن تكون «بي ركلي طوس» وأن تكون «باراكلي 
طوس» فلنلجا إلى الترجيح كياهي قواعد البحث العلمي الصحيح ‏ وليس من شك في. 
أن «بيركلي طوس» هي الراجحة لأنها يوافقها القرآن الكريم الذي هو الشاهد 
والمهيمن على الكتب السماوية, لأنه الكتاب السماوي الذي سلم من 
التحريف, والتبديل بإجماع المسلمينء وشهادة العقلاء وأحرار الفكر من. 
المسيحيين» والله تبارك وتعالى يقول الحق» وهو مهدي السبيل. 1 


وقد ورد في «إنجيل برنابا» الذي كان في طي الخفاء وظهر منذ زمن قريب 
ما يدل على البشارة بالنبي صراحة. .ولم يسع القسس إلا الطعن فيهء وقالوا:. 
إنه من وضع العرب, وهي دعوى لم يقم عليها دليل» فقد أثبت بعض الباحثين 
أنه موجود من قبل ميلادا النبي كل . : 


وقد تواترت الأخبار قبل النبوة المحمدية بقرب ظهور نبي من العرب 
شرت به التوراة والإننجيل على لسان الأحبار والرهبان» وحدث سلمان. 
الفارسي الصحابي الجليل أنه صحب تسيساًء فكان. يقول له: (يا سلمان إن 
الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد من جبال تهامة(20, علامته أن يأكل الهدية» 
ولا يأكل الضدقة» وكان هذا من أسباب ‏ اإنلم سلمان لا بلغته الدعوة 
المحمدية. 


وكان هذا أيضاً من أسباب مسارعة الأنصار إلى قبول الإسلام» ذلك أنهم 
لما عرض عليهم النبي الإسلام قال بعضهم لبعضل:. هذا الذي اكيم عنه 
هود فلا يستبقنكم إليه ! ! 
)١(‏ أي مكة لأن تهامة تطلق عليها كما يطلق الحجاز على تهامة. 


ع6" 


بين يدي النبوة 

فترة الخلوة 

وقبيل النبوة حُبّب إلى رسول الله يك الخلوة عن الخلق. والانصراف إلى 
الخالق. لا في الخلوة من صفاء النفس. وهدوء البال. والتفكر في ملكوت اللى 
وعظيم خلقه. وجليل قدرتهء فكان يخلو بغار حراء2'0 في رمضان من كل عام 
ويطعم من جاءه من الفقراء والمساكين. فإذا قضى جواره من شهره كان أول 
ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته؛ فيطوف بها سبعاء 
أوما شاء الله من ذلك. ثم يرجع إلى بيته. وكانت السيدة خديجة ‏ رضي الله 
عنها ‏ تعينه على هذه الخلوة وتعدٌ له الزاد والطعام. وكان رسول الله يرجع إليها 
في أثناء الخلوة ليتعهدهاء ويأخذ زاده. وما زال يخلو ويتعيد2© بهذا الغار حتى 
أكرمه الله: بالنبوة» ونزل عليه الوحي . 
غار حراء 

وحراء جبل في أعلى مكة على ثلاثة أميال منهاء عن يسار المار إلى منى» له 
قنة مشرفة على الكعبة منحنية. والغار في تلك الحنية . قال رؤبة بن العجاج: 

فلا وَرَبِّ الآمنات القَطنٍ ورب ركن من حراء منحني 

وسمي الغار باسم هذا الجبل. وكان هذا الغار معروفاً عند العرب في 
الجاهلية» وكان بعضهم يخلو فيه ويتعبد. وقد ذكره أبوطالب في قصيدته 
المشهورة فقال: 


وثور ومن أرسى ثبيرا(" مكانه ١‏ وراقٍ ليرقى في حراء ونازل 


)١(‏ حراء بمد ويقصرء ويصرفء ويمنع من الصرف. 

(؟) وقد اختلف في تعبده يق قبل النبوة: أكان على شرع أم لا؟ فقيل: كان يتعبد بالتفكر 
والتأمل في ملكوت الله وبديع صنعه. وقيل: كان يتعبد بشرع من قبله. وقد اختلف 
في: على أي شرع كان يتعبد؟ والاصح أنه كان يتعبد على شريعة أبيه وأبي الأنبياء 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ وكانت قد بقيت منها شرائع لا زالت مأثورة عند العرب. 

ضف هو جبل آخر بمكة, 


>” 


وللغار مدخل يتسع للرجل البدين: ويقف فيه الرجل الفارع» ويتسع 
لبضعة رجال يصلون ويجلسونء, وقد صعدت إليه وأنا في سن الشباب في أكثر 
من ساعة. وجلست فيه» وصليت ركعتين. فلله الحمد والملة. 

والغار في .مكان. ينك عل التامل والشكر :تنظر إلى مه -الطرف 
فلا ترى إلا جبالاً كأنها ساجدة متطامئة لعظمة الله وإلا اه صافية الأديم» 
وقد يرى من يكون فيه مكة إذا كان حاد البصر. 1 


بعض ما أكرم الله به نبيه قبيل الثبوة("» 

فمن ذلك ما ذكره :ابن إسحاق في سيرته بسنده عن أهل العلم الثقات أن 
رسول الله كعْ حين أرادم الله بكرامتهء وابتدأه بالنبوة» كان إذا خرج لحاجته 
أبعد حتى تحسر عنه البيوت27. ويفضي إلى شعاب”(" مكة. وبطون أوديتها. 
فلا يمر رسول الله بحجر: ولا شجر إلا قال: «السلام عليك يا رسول الهو 
فيلتفت الرسول حوله. وعن يمينه» وعن شماله. فلاايرى إلا الشجر والحجارة. 
فمكث رسول الله كِ كذلك يرى ويسمع ماشاء الله أن يحكثء ثم جاءه 
جبريل - عليه السلام ‏ بماجاءه من كرامة' الله ووحيه وهو بحراء في شهر 
رمضان . 0 «إنٍ لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عل قبل أن 
أبعث, إني لأعرفه الآن»22 


ننه تن 


' .)504 ص‎ ١ ذكر ابن الجوزي أن ذلك كان قبل النبوة بسنتين (شرح المواهب ج‎ )١( 

(1) تبعد عنه ويبعد عنها. 

(*) الشعاب: جمع: شعبء و هي 'الطرق بين الجبال. 

(4) وذلك بأن يخلق الله فيها الكلام من غير حياة. ولا علم؛ أوبأن يخلق الله فيها الحياة 
والتمييز فتنطق وتتكلم :. رأيان للعلياء» ولعل الأول هو الأولى. 

)0 صحيح ملم بشرح النووي ج ١١‏ ص 6”, 


امنا 


البَابَالنًا 


0 5 

لبحخةإل:_المتمة 

«البشقة إلا 
حو ين 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


لفصل الثالث : 
١‏ 


الفصل الرابع ْ 
الفصل الامين: 
الفصل ا 
الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 


ش 0 ةّ الإسلام . 
1 أطوار الدعوة إلى ِ 


إيذاء 
من إد 
لجهر بالدعوة وما صاحبه 
الجهر د 
وإغراه , 


لعهد المكيّ . 
اث هامة في ا 
: أحد 


الطائف. 
ذهاب إلى 
الذهاب ْ َ 
5 0 نفسه على قبائل 
0 رسول 3 الحج . 
ا في موسم احج 
الحجرة إلى المدي 


التَمّل الأول 
ابره 


ولا بلغ رسول الله يل الأربعين من عمره المبارك ناه الله وأوحى إليى 
وكان ذلك في ربيع الأول. وكان أول مابُدىء به النبي من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النومء فكان لايرى رؤيا إلا تحقق صدقهاء ورؤيا الأنبياء وحي . 
وقد مكث على هذه الحال ستة أشهر حتى نزل عليه جبريل الأمين بالوحي 
القرآني. وذلك في السابع عشر من رمضان من هذا العام على ما عليه المحققون 
من العلماء. قال تعالى: 

« + وَلعل يما جَنِمَثم يَنطَئَء فَأدسَهحمْسم ولول وَِذِىألْشُرَقَ 
2 عر 9 يح رس ع سا ال سس صاصم صر 7 
ولس وَالْمَسدكين وب آلسَبيلٍإن شتمعءام: منكم يانه وما أنز لداعل ينا 
عه مره 7 ور يل ا ةمه و ماه 1 2 
يَوْمَالْمْرَهَانٍ يَوْمْ أل الْجَمْعَانوَأَهْعَة سكل شَىْوفريِرٌ 9 204. 
للهجرة بالإجماع . 


ابتداء نزول القرآان 
وقد كان أول ما نزل من القرآن في هذا اليوم المشهود الفدّ مس آيات من 
صدر سورة اقرأء وهي: 


(1) الذي فرّق الله به بين الحق والباطل. أي في مثل اليوم الذي التقى فيه الجمعان. 
(؟) الآية 4١‏ من سورة الأنفال. 


"0 


« ماسو يكَالى حَلَقَ () حَلقَا لضن ينْعكقٍ () ورك أذ 8 


عَاَة و مالس وَما ليم ©) ©240. 


وكان ذلك في رمضان حسبها قال عز وجل : 


ره برم 


و سسا ِِ ا م سه لس 
شبر رمَصمَان ألِىَ ِل ضِه الْصُرْءَانُ هُدَّى للكحاس. وبجنلي 


أ 


- سر و يله ع 


يَنَلْهْدَى وَالْمرْهَانٍ 9 204. 
وكان ذلك في ليلة 05 عر شأنه: 
ؤ إنَآنرَلتهنلكالقدر 9©. 2 
وهي الليلة المباركة التي ذكرها الله في قوله: 0 
ٍإِنَآَْرَلتةن لِكْوْصرَكةٍ نامدن لري) فيه بفرَقٌ لأ َرِعكِرٍ © 
أَمَرَائنْ َعنكنهامرْسِِنَ 0 © 04 
وقد كانت طلائغ الوحي الإلمي فيها إشادة بالقلم وخطره. بالل 


ومنزلته في بناء الشعوب والأمم. فا أصدقها من طلائع تجعل العلم والمعرفة من 
أخص خصائص العا 


)0( أي اقرأ مبتدثاً | باسم للهء لا باسم أحد سواه لأنة متبحانة هوالذي خلق هذا النوع 
الإنساني. وفضّله على كثير من خلقه. ثم بين لنبيه أن ربه الأكرم سيعلمه مالم يكن 
يعلم» .ولا تأس إن كنت أمياً فإن العلم علمان: علم كسبي وقد أشار الله له بقوله 
«علم بالقلم» وعلم وهبي طعلم الإنسان مالم يعلم» ومنه علم الأنبياء والرسلين . 

(؟) الآية ه18 من سورة البقرة. 

إفة 1 ة القدر. وللعلماء في قوله: طإنا أنزلناء. قولان: الأول: المراد النزول جملة واحذة 

لى السماء الدنياء ثم نزل على النبي مفرقاً في نيّف وعشرين سلة, الثاني: أن المراذ 
00 إنزاله في.ليلة القدر وكان ذلك في رمضان والنبي يتعبد بغار حراء 2 ليلة 
القدر في هذا العام ليلة السابع عشر من رمضان. 
(4) الآيات  ”‏ ه من سورة الدخان. 


لض 


رجو النبي لخديجة 

وبعد نزول هذه الآيات الخمس في قصة مثيرة التقت فيها البشرية 
بالملائكية على غير عهد سابق رجع النبي وُْعُ وهو يرتعد من شدة الخوف. حتى 
أق السيدة خديجة فأخبرها بماجرى. وقال لها: «لقد خشيت على نفسي» 
فطمانته وأكدت له أنه ما كان الله ليخزيه أبداً. وقالت له: «أبشر يا ابن عمء 
فوالذي نفس خديجة بيده إن لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة(2. 
إلى ورَقة بن نوفل 

ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورّقة بن نوفل» وكان ممن تنصّر في 
الجاهلية. وعنده علم بالتوراة والإنجيل» وكان من يعبد الله ويوحده. فقص 
عليه النبي قصته فبشره بالنبوة وقال له: هذا هو الناموس297 الذي كان ينزل 
على موسى »2 وأخبره بما سيجده من قومه من عنت وأذى» وأنهم سيخرجونه من 
بلده مكة, وتمنى لو أدركته الرسالة لينصره نصرا مؤزراء ولكن ورقة لم يلبث أن 
توفي بعد أن أمن بالنبي وصدق به. 
قصة بدء الوحي كما رواها الشيخان 

وإليك مارواه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيه|0”© بسندهما 
واللفظ للبخاري ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: 


«أول ما بدىء به رسول الله يخ من الوحي الرؤيا الصالحة؟) في النوم. 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح©2, ثم حبّب إليه الخلاء» وكان 


)1١(‏ سيرة ابن هشام ج اص غ738. 

(؟) الناموس: رسول الخير. والمراد به جبريل ‏ عليه السلام . 

(؟) رواه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي.. وفي كتاب التفسير «سورة اقرأ» وفي 
كتاب التعبير» ورواه مسلم في باب بدء الوحي إلى رسول الله . 

(١‏ في رواية والصادقة» وهي التي ليس فيها أضغاث أحلام» وههما يمعنى بالنسبة لأمور 
الآخرةء وأما في شؤون الدنيا فقد تكون صالحة وهوالأكثرء وقد تكون غير صالحة 
كرؤياه قبيل أحد. 

(6) فلق الصبح : ضياؤه . 


ننه 


يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد 2١١‏ الليالي ذوات العدد قبل أن 
ينع" إلى أهله. ويتزود الذلك, :ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء .حتى جاءه 
الحق وهوفي غار حراء. فيجاءه الملك» فقال: اقرأء قال: دما أنا بقارىء» 'قال: ه: 
فأخذني » فخطني 20 ٠‏ حتى بلغ مي الجهد29), ثم أرسلني» فقال: اقرأء : 
فقلت: «(ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية حجتى بلغ مني الجهد. ثم 
أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت فقلت: دما أنا بقارىء» فأخذني فغطني العالعة 220 7 
أرسلني» فقال: 1 
0 ص 0007 0 مو م : 

قرا ا ا يي افرأوربك الهم الى 
علق وعَدَالِسَسََارَسَمَ 9 4 

فرجع بها رسول الله كل يرجف فؤاده0؟ فدخل على خديجة بنت خويلك: 
رضي الله عنهااء/بت فقال: زَمُلوني © زملونٍ» فزملوه حتق ذهب؛ عله 
الروع0©: فقال لخديهة وأخيرها الخبر: لقد خشيت على نفسي9, فقالت 


٠ أصل التحنث ترك الحنث وهو الإثم ويلزمه التعبدء وهذا التفسير مدرج من الزهري‎ )١( 
1 راوي إلخليث :عن عروة' عن عائشة:‎ 

(1) يرجع وزناً ومعنى . 

(*) عصرني حتى كاد يكتم أنفاسي . 

(4) بفتح الجيم والنصب أي المشقة» وبضم اليم الي أي غاية الوسع حتى بلغ مني ' 
الجهد مبلغه. ش 

(6) وإثما فعل به ذلك 59520 ومختبر احتماله فيرتاض لاحتمال ما كلف به من أعباء 
النبوة. وأثقال الوحي, ولذلك كان وَكْْ إذا أوحي إليه يثقل جسمهء ويغط كا يغط 
البكرء ويتصبب عرقه. وكانه يقول له: استعد لما يننظرك في تبليغ الرسالة من شدائد 
والام . 

(5) يضطرب من الخوف. 

(0) غطوني ولفوني بالثياب. : 

)0 3 الراء: الخوف. 1 

(4): أي المرض أو الموت من إشدة الضغط والضمء وقد كان ذلك قبل أن يحصل له العلم' 
الضروري بأن الذي جاءه ملك من الله ولا يصح تفسير الخشية بغير هذاء ولا تلتغت 
لما يوجد في بعضص الكتبا. 


نكض 


خديجة: كلاء والله ما يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل( 
وتكسب المعدوة(" وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق © وفي بعض 
الروايات زيادة ‏ وتصدق الحديث ‏ وفى بعضها ‏ وتؤدي الأمانة©). 


فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزّى 
ابن عم خديجة, وكان امرءاً قد تنصّر في الجاهلية. وكان يكتب الكتاب العبراني» 
فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي » 
فقالت له خديجة: ياابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي 
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يِهِ خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
نزله الله على موسى7©. يا ليتني فيها جذعاً©. ليتني أكون حياً إذ يخرجك 
قومك» فقال ل : دأو مرجي هم؟ قال: تعم» ميات رجل قط 
بمثل ماجئت به إلا غودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرً) .لم 
© ورقة أن توفي وفتر الوحي . 


3 


رواية لابن إسحاق 
وني رواية ابن إسحاق عن عبيد بن عمير مرسلا: قال النبي كقه: 


)١(‏ الضعيف. 

(9) بفتح التاء ونصب المعدوم أي تصيب من المال مالا يصيب غيرك. وكانت العرب 
تتمادح ساء قال أعرابي يدح رجلا: كان أكسبهم لمعدوم, وأعطاهم لمحروم . 

(”) أحداث الزمان وتوازله . 

(4) وفي ذكر هذه الأوصاف ما يدل على كمال خلق النبي في الجاهلية. وأن صنائع المعروف 
تقي مصارع السوءء كبايدل على كمال عقل السيدة خديجة. ووفور شفقتهاء ومحبتها 
للنبي. 

(ه) خصٌ موسى لأن شريعته كانت أعم وأوفى من شريعة عيسى . 

(5) أي شاباً. أي ليتني أكون فيها جذعاً. 

(49 قوياً صادقاً. 

(8) ل يلبث. 


يلف 


«جاءني جبريل» وأنا نائم بنمط من ديباج7© فيه كتاب فقال: اقرأ. . .8 الخ.: 
فظاهر هذا أنه كان مناماً . | 

والمعوّل عليه ما في الصحيحين, وأن ذلك كان في اليقظة لا في المنام» 
وإن ثبت ماذكره ابن إسحاق فيكون ما حدث في المنام كان .قبل ذلك توطئة 
لما حدث في اليقظة. ففي مغازي موسي بن عقبة» عن الزهري» عن سغيد بن 
المسيّب أن رسول الله يل :قال لخديجة : «أرأيتك الذي كنت حدثتك أني رأيت في: 
المنام» فإنه جبريل استعلن إليء أرسله إلي ربي عز وجل وأخيرها بالذي جاءه. 
من الله وما سمع منهء فقالت: أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرأ»9©. 

فنترة السوعي 

وقد فثتر الوحي بعد ذلك فترة» وقد اختلف في 5 فقيل: : كانت 
أياماً. روئ هذا ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس وروي أن أقصاها أربعون 
يومأ. وقيل: ستة أشهرء؛ وقيل: سنتان ونصفء وقيل: ثلاث سنين» ونسب 
هذا إلى ابن إسحاق. والذي في السيرة لابن هشام عن ابن إسحاق عدم 
لتحديد بمدة 9 , 

والذي ارجح ابل إليه هو الأول؛ وأن أقصاها أربعون يوم 'ويليه. 
لقول الثاني» وأما القولان الأخيران فإني أستبعدهماء فالفترة إنما كانت ليسترذ 
لبي كليل أنفاسه ما حدث له من ضغط جبريل» وماعراه من المول والفزع 
لأول لقاء بين بشر وملك.. وليحصل للنبي الشوق إلى لقاء جبريل بعد هذة 
لفترة . 1 ش 
أما أن يقضي النبي ثلاث سنين أو ستتين ونصف سنة من عمر الدعوة 
لإسلامية من غير وحي. ودعوة فهذا مالا تقبله العقول. ولايدل عليه نقل 
صحيح. وني هذه الفترة كان النبي يداوم الذهاب إلى حراءء وإلى مااجاوره. 


)١(‏ بقطعة من حرير فيها كتاب أي شيء مكتوب. 
(5) البداية والغهاية ج "ا صن "1 . 
زفة السيرة لابن هشام ج اص 2.51١‏ 


لف 


من الجبال عسى أن يجد هذا الذي جاءه بحراء حتى وصل جبريل ما انفصم » 
وعاد الوحي وتتابع . 
رواية موهمة 

وفي بعض روايات صحيح البخاري(©: وثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي كَل فيا بلغنا؟"2 حزناً غدا منه مراراً كي 
يتردّى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوق بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه 
تبدّى له جبريل» فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشهء 
وتقر نفسهء فيرجعء فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلكء» فإذا أوق 
بذروة جبل تبدّى له جبريل فقال له مثل ذلك». 

وهذه الرواية ليست على شرط الصحيح لأنها من البلاغات. وهي من 
قبيل المنقطع. والمنقطع من أنواع الضعيف, والبخاري لا يخرج إلا الاحاديث 
المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين» ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى 
غالفتها لل صح عنده من حديث بدء الوحي» الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة. 


أن 0 ا ابه كاذ 0 خط | 86 بللا 5 لآ 
20 فآ و ىو معبوا م وهي على 
. عن تج 


وأيضاً فإن ما استفاض من سيرته كلِِ يرد ذلك» فقد حدثت له حالات 
أثناء الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من هذه الحالة» ف| فكر في الانتحار بأن يلقي 
نفسه من شاهق جبل أو يبخع نفسه» وسترى في يأتي أنه لما عرض عليه عمه 
أن يكف عن قريشء» ويبقي عليه وعلى نفسه. وكان عمه هو ناصره الوحيد من 


)١(‏ كتاب التعبير ‏ باب أول ما بدىء به رسول الله وخ من الوحي الرؤيا الصادقة. 

(؟) قال الحافظ في الفتح : «ثم إن القائل فيها بلغنا هو الزهري, ومعنى الكلام أن في جملة 
ما وصل إلينا من خبر رسول الله يق في هذه القصة. وهومن بلاغات الزهري وليس 
موصولا» قال الكرماني: وهذا هوالظاهر, ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور (فتح 
الباري ج 15 ص ١5‏ ط الحلبي). 


نلا 


أهله قال هذه القولة: «والله ياعمء لووضعوا الشمس في بميني. والقمر في 
يساري؛ على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه» ما تركته)!! 

ونحن لا ننكر أنه يق قد حصلت له حالة أسى وحزن عميقين على. 
انقطاع الوحي خشية أن..يكون ذلك عدم رضا من الله وهو الذي كان يبون' 
عليه كل شيء من لأواء الحياة وشدائدها مادام ذلك ني سبيل الله. وفيه رضا 
الله وهو القائل في ساعة. من: ساعات الكرب» والضيق» والشدةء لا ثاله. 
ما ناله من سفهاء ثقيف لغحاطباً ربه: دإن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي! !». ' 

كان يمكننا أن نقول: إن ظن حدوث غضب الله وسخطه تجوز 
للمخلصين من عباد الله أن يهلكوا أنفسهم ويذهبوها ترضية لله وخوفاً منهء 
ولكنا لا نرى هذا لأن حالة الرؤاية كما سمعت» لان تخالف ٠‏ المعروف المشهور. 
من سيرته كَل . 1 

والتعليل الصحيح 'لكثرة غشيانه كل في مدة الفترة رؤوس لد 
وشواهقهاء أن الإنسان | إذا حصل له خير أو نعمة في مكان ما فإنه يحب هذا 
المكان» ويتلمس فيه ما افتقده. فلم| انقطع الوحي صار وَل يكثر من ارتياد قمم 
الجبال» ولا سيهما حراءء رجاء أنه إن لم يجد جبريل. في حراء. فليجده في غيره» 
فرآه راوي هذه الزيادة وهويرتاد الجبال. فظن أنه يريد هذاء وقد أخطأ الراوي 
المجهول في ظنه قطعاً. ' 

وليس أدل على ضعف هذه الزيادة وتهافتها من أن جبريل كان .يقول ٠‏ 
للنبي كلما أوى بذروة خبل: «يا محمد إنك رسول الله حقأ» وأنه كزر: ذلك * 
ترارا ولو صح هذا لكانث مرة واحدة تكفي في تد تثبيت النبي وصرفه عما حدّثته , 
به نفسه كما زعمواء وقد نحا إلى ما نجوت بعض كتاب السيرة المحدثين 
المسلمين(0) , 


)١(‏ حياة محمد ورسالته. ص علا ألا 


لها 


الوحي وأنواعه 

الوحي في اللغة: يطلق على الإعلام الخفي السريع وهوأعم من أن 
يكون بإشارة. أو كتابة» أو رسالة. أوإلام غريزي أوغير غريزي» وهوبهذا 
المعنى اللغوي لا يختص بالأنبياءء ولا بكونه من عند الله سبحانه وتعالى0"؟. 

وأما معناه الشرعي: فهو إعلام الله .أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه 
إليهم من شرع, أوكتاب». بواسطة أو بغير واسطة». فهو أخص من المعنى 
اللغري لخصوص مصدره ومورده(”". 

وقد يُعَرّف بأنه (عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين أنه من عند 
ابله) 2 , 

وقد يُعَرّف بأنه: (ما أنزله الله على أنبيائه» وعرفهم به من أنباء الغيب» 
والشرائع) 2 . 


إمكان الوحي ووقوعه 

مبنى الوحي ومداره على أمرين: 

الأول: وجود موح وهوالله سبحانه وتعالى» ووجود الملك الذي يبلّغ 
الوحي ويئقله من الله إلى الأنبياء والرسل, والملك جسم نوراني لا يرى» ولكنه 
قادر على التشكل بالأشكال المختلفة الحسنةء والتنقل بالسرعة الفائقة» وقد يراه 
على حقيقته بعض أنبياء الله ورسله. 

الثاني : وجود نفس بشرية صافية عندها استعداد خاص لتلقي الوحي من 
الله مباشرة. أو من الملك. 


.77 المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص “!؛ والوحي المحمدي. ص‎ )١( 
. (؟) وهو بهذا تعريف للوحي بمعناه المصدري‎ 

(م) مصدره: وهوكونه من الله ومورده: وهم الأنبياء والرسل. 

(4) وهوتعريف للوحي يالمعيى الحاصل بالمصدر. 

(©) وهوتعريف للوحي بمعنى الموحى به. 


يذه 


أما الأول: فالله سببحانه وتعالى قام على وجوب وجوده الدلائل العقليةم 
والآفاقية» والأنفسية والتنزيلية. 0 « 
وأما الملائكة فقد أخبر بوجودهم الأنبياء. وتواترت على ذلك الكتب , 
السماوية كلها بما لا يدع يحالا للشك في وجودهم. وأجمع على وجودهم أهل 
الأديان جميعا. 
والفلاسفة قدياً وحديثاً ‏ إلا الشرذمة المادية ‏ يقرون بوجود عالم غير 
محسوس وراء هذا العالم المحسوس» وأن الإنسان ليس جسساً ماديا فحسب» ' 
. وإئما هرجسم وروح.  ٠‏ شْ 
وإذا ثبت وجود عالم'وراء هذا العالم المحسوس ل بق مجال إذاً ‏ وقد أخبن 
بوجودهم الأنبياء والرسل»' والكتب السماوية ‏ لإنكار وجود الملائكة . 1 
وأما الثاني: :وهواستعداد النبي أوالرسول للتلقّي عن اللهء أوعن 
الملك. فهو أمر تمكن؛ إذ الأنبياء والرسل لهم من سمو فطرتهمء وصفاء ١‏ 
أرواحهم وإعداد الله سبحانه لهم إعدادا خاصا: جسمانياء وروحيا ما يؤهلهم ' 
لتلقي الوحي من الله أو الملك الموكل بذلك. والفهم منهء وليس لنا في هذا أن .. 
نقيس الغائب على الشاهد. أوعالم الروح على عالم الحس وامادة» وإلا ضللنا 
عن الصراط المستقيم . : 
وإذا ثبت هذان الأمران فقد ثبت ولا محالة ‏ إمكان الوحىء. وأنه 
لا استحالة 'فيه. ومن ادْعَْى الاستحالة فعليه البيان» وأن يقيم على ذنك 
البرهان. ثم إن بعض المخترعات الحديئة. كاللاسلكيء والمذياع. 
والتليفزيون» ونحوها تمكن: الإنسان بوساطتها أن يبلغ الكلام أو الصورة إلى من 
هو أبعد من مصدره بألوف الأميال» فإذا توصل الإنسان على عجزه إلى .. . 
هذه الؤسائل: أفنستبعد على خالق القوى والقدر, العليم الخبير أن يبلّغْ رسله . 
ما يريد بوساطة أو بغيرها؟! وأن يهيىء للموحى إليه من الوسائل ما يجعله 
مستعداً لتلقّي الوحي؟! ٠‏ 
وإذا ثبت أن الوحي ممكن. وأن كل ممكن أخبر بوقوعه الصادق 
المصدوق وَل فهو واقع كانت النتيجة: أن الوحي ثابت» وواقع لا محالة . 


ليه 


أقسام الوحي الشرعي 
للوحي أنواع كثيرة أهمها: 
_-- تكليم الله ثبية بما يريد من وراء حجاب» إما في اليقظة.» وذلك 
مثل تكليم الله موسى عليه السلام. ومثل ما حدث لنبينا محمد عليه الصلاة 
البي كَل قال: «أتاني ربي » فقال: فيم يختصم الماذ الأعلى؟ , ادق رواه 

أحهد في مسلدة؛ والترمذي في سئله» وقال: حسن صحيح » وعبدالرزاق» 

والطبراني عن ابن عباس » والترمذي . وابن مردويه» والطبراني من حديث 

معاذ. 
والذي عليه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أن نبي الله 

موسى , ونبينا محمداً عليه| الصلاة والسلام سمعا كلام الله الأزلي القديم الذي 

هو صفة من صفاته. وليس المسموع الكلام النفسي ك) زعم الأشاعرة» وليس 

المسموع الكلام الذي خلقه الله في الشجرة ىا زعم المعتزلة . 
؟ - إعلام الله أنبياءه بوساطة جبريل » وهذا هوما يعرف «بالوحي 

الجل» ولذلك حالات: 

(أ) أن يبدو جبريل في صورته التى خلقه الله عليها وهي حالة نادرة» ولم ير 
النبي يك جبريل على هذه الحالة إلا مرتين: مرة وهو نازل بعد فترة 
الوحي من غار حراء. ومرة وهو في السماء ليلة الإسراء والمعراج . 

(ب) أن يأتي جبريل في صورة رجلء» وكان يأتي غالبا في صورة دحية الكلبيّ 229 
ويراه الحاضرون» ويسمعون قوله. ولا يعرفون حقيفته. أو ني صورة 
رجل غير معروف. وذلك كما في حديث جبريل المشهور ني السؤال عن 
الإيمان. والإسلام » والإحسان رواه الشيخان وغيرهما. 

)١(‏ أتاني ربي : أي في المنام. الملا الأعلى: هم الملائكة. انظر: تفسير ابن كثير عند تفسير 

قوله تعالى : «إما كان لي من علم بالملاأ الأعلى إذ يختصمون» الآية 7 من سورة ص. 

(؟) رجل من الصحابة وكان جميل الصورة. 


اكض 


(ج) أن يأتي في صورته الملكية» وفي هذه الحالة لا يُرى. ولكن يصحب مجيئه 
صوت كصوت الخرس. أو كدوي النحل. وفي هذه الحالة يتحول النبى 
من حالته البشرية الخالصة إلى حالة يحصل فيها استعداد للتلقي عن 
الملك. وهي أشد الحالات على النبي يكلخ237. فتأخذه حالة كحالة 
الرحضاء29, فيريدٌ وجهه. قط غطيط”9؟ النائم.» ويتصبب .عرقه' 
ويثقل جسمه. حتى إنه إن كان راكباً ناقة تزم من الثقل» وإن جاءت فخذه 
٠‏ القذف في القلب: بأن يلقي الله أوجبريل في قلب النبي ما يريد 

من الوحي مع تيقنه أن ما ألقي إليه من قبل الله تعالى» وذلك مثل ما روي عن 

النبي كله أنه قال: «إن روح القدس©©» نفث في رُوعي0©: لن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقهاء فائقوا الله وأجملوا في الطلب؛ ولا يحملنّ أحدكم استبطاء 
الرزق أن يطلبه بمعصية اللهء فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته» رواه ابن 
أبي الدنيا في كتاب «القناعة», وابن ماجهء والحاكم في المستدرك وصححةء 

والطبراني. وأبو نعيم في. الحلية . ش 

5 تكد الإهام : وهوالعلم الذي يلقيه الله تعالى في قلب نبيه» ليام 

عند الاجتهاد في الأحكام , ويدل عليه 3 تعالى : 


0 وَمَاكان بش رِأَنيِكِِمَه مه لا وَحيًا حا أو ورآي حا َوَيرْسِلٌ رَسُوا 
إن مََارنَه يكيم 0 04. 


فى جد 


إذ المراد بالوحي في الآية اه أو المنام لمقابلته للقسمين الآخرين: 


. صحيح البخاري  باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل‎ )١( 

(؟) هي الحمى. 

زفية هوما يحصل للنائم من أشخير عند احتباس نفسه. 

(4) هو جبريل عليه السلام : 

)2 الروع بضم الراء: القلب» والتفث هو النفخ مع ريق قليل» والمراد هنا الإلقاء. 
(5) الآية ١ه‏ من.سورة الشورى. 


عرض 


التكليم من وراء حجابء. أو بوساطة رسول وهوجبريل. وبالتأمل في الآية نرى 
أنها تدل على جميع الأنواع التي ذكرتهاء والفرق بين إهام الأنبياء وإهام غيرهمء 
أن الأول يكون مصحوياً بالعلم أنه من عند الله. ولا كذلك غيرهم. 
الرؤيا في المنام: ورؤيا الأنبياء وحي. وذلك مثل رؤيا الخليل 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه يذبج ولده إسماعيل»: ورؤيا نبينا محمد كله أنهم 
سيدخلون المسجد الحرام أمنين محلقين رؤوسهم ومقصّرين27, وفي حديث بدء 
الوحي السابق: «أول مابُدىء به رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم» . 
والوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه بأن 
ما ألقي إليه حق من عند الله ليس من خخطرات النفس» ولا نزغات الشيطان» 
وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات. وإنما هومن قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية كالجوع والعطش ونحوهما. 
بطلان فكرة الوحي النفسي 
لقد حاول الماديون الذين لا يؤمنون بوجود قوى روحية غيبية وراء المادة» 
ومن نعل شاكلتهع اتن جملون الحقد والضغن للإسلام والنبي كَل أن يشككوا 
في الوحي المحمدي» فنفوا أن يكون وحياً من خارج نفس النبي» وقالوا: إنه 
وحي من داخل نفسه. وليس هناك ملك ألقى شيئاً من اللهء فإن عالم الغيب 
الذي تقولون: إنه وراء عالم المادة والطبيعة لم يثبت عندنا وجوده. كا أنه لم يثبت 
عندنا ما ينفيه ويلحقه بالمحال. ونحن نفسر الظواهر غير المعتادة بما عرفنا وثبت 
عندنا دون مالم يثبت» فهذا الوحي الذي أخبر به محمد إنما هوإلام كان يفيض 
من نفس النبي الموحى إليه لا من الخارج . 
ذلك أن منازع نفسه العالية» وسريرته الطاهرة» وقوة إيمانه بالله وبوجوب 
عبادتهء وترك ما سواها من عبادة وثنيةء وتقاليد وراثية رديئة يكون لها في جملتها 


. وقد ذكرت الرؤييان في القرآن الكريم‎ )١( 


لف 


من التأثير ما يتجل في ذهنه, ويحدث في عقله الباطن الرؤق والأحوال م 
فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشاداً إلياً نازلاً عليه من السياء. وقد يسمعة يقول 
ذلك وإنما يرى ويسمع مايعتقده في اليقظة. كما يرى بسع امل ولبن ني 
المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند الأنبياء. فكل ما يخبر به النتبي من 
كلام ألقي في روعه. أوعن ملك ألقاه على سمعه فهو خبر صادق عنده. ولكن 
تفسيره عندنا ما ذكرنا من أن ما تخيله إنما هو نابع من نفسه ومن عقله: الباطن. 

ولأجل أن يؤيدوا فكرتهم الباطلة هذه ذكروا مقدّمات زعموا أنبا كانت 
أساس هذا العلم النفسي الباطني الذي فاض على لسان النبي وقال إنه وحي:. 
فزعموا أنه استفاد من رحلاته مع عمه أبي طالب التي لقي فيها الأعراب 
وسمع منهم » وأحبار الينود والتصارى وأحذه عنهم» وأنه استفاد أيضا معلوماته 

عن اليهودية والنصرانية بسبب انتشار هاتين الديانتين في بلاد العرب» ومأ سمعه 

من متنصّرة العرب: كقس» وأمية بن أبي الصلت» وورقة بن نوفل» وأنه 
استفاد أيضاً من رحلتي الشتاء والصيف. ومن الخلوة بغار حراء؛ وانقطاعه إلىا 
عبادة الله» والتأمل والتفكير في خلق السموات والأرضء. حتى 06 إليه أنه 
النبي المنتظر الذي سيبعثه الله لهداية البشر. بل وسمع الكثير من القصخص من 
اليهود والنصارى الذين كانوا يسكنون جزيرة العرب ولا سيما مكة التي كان فيها 
جالية كبيرة من النصارى. ولقد حاول درمنغم أن يثبت تعرف النبيّ بكثير من 
النصارى بمكة, حتى ليخيل لقارىء ما كتب أن النبي كان يعيش 3 بيئة 
نصرانية0) , 
تفئيد هذه الفكرة 1 

أما هذه الأمور التي استندوا إليها فهي من خيالهم.ء وقد قدّمت الرد 
عليهم في كثير من هذه الادعاءات. وأنهم تقولوا على التاريخ وعلى الواقع حينما 
زعموا هذه المزاعم» وأن النبي لم يأخذ عن أحد من أهل الكتاب» ولا عن: 
2 اليد شيئأء وإلا لواجهوه بالحقيقة حينم| جادلهم وفند مذاهبهم. وأبطل 
عقائدهم. ثم إن النصرانية كها شهد بذلك الأحرار من النصارى كانت فاسدةء» 


.١15-118 حياة محمد لدر منغمى: ص‎ )١( 


يفف 


رّفة» مبدّلة» فغير معقول أن تكون مصدراً لا جاء به النبي فول من عقيدة 
صحيحة, وتوحيد خالص لله. 

والنصارى الذين كانوا في مكة كانوا خدماً أو صُتاعاًء ولم يكونوا من أهل 
العلم والمعرفة حتى يأخذ النبي عنهم» ولما ادّعى بعض المشركين مثل هذه 
الدعوى. وزعموا أن النبي تعلم من (جبر) الرومي النصراتي رد الله عليهم 
بقوله: طوَلَقَدُ نعلم أَنّهم يَقُونُونَ : إنما يعلّمه بشرّء لسانُ الذي يُلْحدون 
إليه أعجمي» وهذا لسان عربي مبين04©. 

وإذا ثبت بطلان المقدمات التي ذكروها ثبت بطلان ماأدّت إليه من 
ثم إِنَّ فكرة الوحي النفسي كما صوّروه مبنية على وجود معلومات وأفكار 
مدّخرة في العقل الباطن وأنها تظهر في صورة رؤىء ثم تقوى فيخيّل إلى 
صاحبها أنبا حقائق خارجيةء فهل كان الدين الذي جاء به نبينا محمد بعقائده 
وتشريعاته: في العبادات والمعاملات, والحدود والجنائيات. والاقتصاد والسياسة 
والأخلاق والآداب مركوزاً مدّخراً في نفس النبي؟!. 

هذا ما تنكره العقول بداهة لأن ما جاء به النبي في العقائد يعتبر مناقضاً 
لكل ما كان سائداً في العالم حينئذ من عقائد كالوثنية» والمجوسية. والثنوية9©», 
والتأليه» والتثليث والصلب. وإنكار البعث واليوم الآخرء وكذلك جاء النبي 
بتشريعات لم تأت بها شريعة أخرى. واشتمل القرآن على أسرار في الكون 
والأنفس ما كانت تخطر على بال بشرقطء ولم يظهر تأويلها إلا بعد تقدم العلوم 
في العصر الحديث. فكيف تكون هذه الأسرار والغلوم من داخل نفس 
اللبي كل؟! 

وأيضاً فإن الوحي قد انقطع فترة بعد نزول صدر سورة «اقرأ» فكيف 
سكت النبى طوال هذه المدة» وهوهو صاحب العقل الباطن المملوء بالمعارف» 
والوجدان الملتهب. والنفس المتوثبة للإصلاح؟!! 


)١(‏ الآية ٠١#‏ من سورة النحل. 
(7) الذين يقولون بإله الخير وإله الشرء أو إله النور وإله الظلمة. 


يفف 


ثم إن العقل الباطن ‏ على ما يقول علماء النفس ‏ إنما. يفيض ا ,فيه في 
غفلة من: العقل الظاهرء':ولذلك لا يظهر ما فيه إلا عن طريق الرؤى والأحلام 
والأمراض كالحمى مثلاء. والقرآن الكريم نزل على النبي كك وهوفي اليقظة,.٠‏ . 
وفي اكتمال من عقله وبدنه» وم ينزل منه شيء في الرؤى والنومء وهكذا ترئى. 
أن ما استندوا إليه من فكرة العقل الباطن لا تساعدهم بل :ترد عليهم . 
بطلان ما زعموا أنه صرغ 

وقد أسْفٌَ بعض المبشّرين والمستشرقين. فزعموا أن. الحالة .التي 5 
.تعتري النبي عند تلقي الوحي من جبريل. وهوعلى حالته الملكية. وهي الحالة. 
التي كان يغيب فيها النبي عن الناس» وعما حوله. ويسمع له غطيط. وينصبُنٍ' 
عرقه؛ ويثقل جسمه ‏ هي حالة صرع تتمخض عما يخبر به أنه وحي . ْ 

: وإليك رد هذه الفرية لترى أنهم طعنوا في غير مطعن: ٠‏ 

١‏ إن النبي كل بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء كان أصح الناس 
بدناة وأقواهم جسناء وأوصافه التي تناقلها الرواة الثقات تدل على البطولة' 
الحسمانية» وقد بلغ من قوته أنه صارع ركانة بن عبد يزيد فصرعه. وكان ركانة 
هذا مصارعاً ماهر ما قذر: أحد أن يأتي بجانبه إلى الأرضء ولما عرض عليه : 
النبي الإسلام قال: ضرعني فإن أنت.غلبتني امنت أنك رسول الله 
فتصارعاء فصرعه النبيء فقيل: إنه أسلم عقب ذلك20, 

والمصاب بالضرع لايكون على هذه القوة. وقد شهد للنبي رجل غريب. 
عن الإسلام » ولكنه منصف. قال الكاتب الأجنبي (بودلي) في كتابه «الرسول. 
حياة محمد» مفنداً هذا الزعم: (لا يصاب بالصرع من كان في مثل الصحة التي 
كان يتمتع يها محمدء حتى قبل وفاته بأسبوع واحدء وأن كل من تنتابه جالات. 
الصرع كان يعتبر مجنوناً» ولوكان هناك من يوصف بالعقل ورجاحقه. 
فهو محمد)!! : : 


)ع( الإصابة في تاريخ الصحأية» ج١1‏ ص6١‏ والاستيعاب» خا ص ..97[١‏ 


للف 


؟ ‏ إن مريض الصرع يصاب بالام حادة في كافة أعضاء جسمه. يحس 
بها إذا ما انتهت نوبة الصرع ويظل حزينا كاسف البال بسببهاء وكثيرا ما يحاول 
مرضى الصرع الانتحار من قسوة ما يعانون من آلام في النوبات. فلوكان 
ما يعتري النبي عند الوحي صرعاً لأسف لذلك وحزن لوقوعه. ولسعد بانقطاع 
هذه الحالة عنه.» ولكن الأمر كان على خلاف ذلك ,. 

لقد انقطع الوحي عن الرسول مدة فحزن لذلك حزناً شديداء وكان 
يذهب إلى غار حراء وقمم الجبال عسى أن يعثر على الملك الذي جاءه بحراء. 
وبقي محزون النفس من هذه الحالة» حتى سرّى عنه ربه بوصل ما انفصم من 
الوحي. وعادت المياه إلى مجاريها. 

إن الوحي لم يكن يأتي النبي يَكِ على هذه الحالة التي قالوا عنها 
إنها صرع إلا أحياناً. وأحياناً كان يأتيه وهوفي حالته الطبيعية» فلا غيبوبة؛ 
ولا عرق ولا غطيط. وذلك حينا كان يأتيه جبريل في صورة رجل. وذلك كا 
حدث في حديث جبريل المشهور. 

ويدل على هاتين الحالتين الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها./ أن الحارث بن هشام سأل رسو الله ل فقال: 
ديا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟», قال رسول الله ل : «أحياناً يأتيني مشل 
صلصلة الخرس » وهو أشده علي. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال». وأحياناً 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول)(2©2 قالت عائشة : «ولقد رأيته خين 
ينزل عليه الوحي في اليوم 0 

4 إن الثابت علمياً أن المصروع أثناء الصرع يتعطل تفكيره وإدراكه 
تعطلاً تامأ فلا يدري المريض في نوبته شيئاً عما يدور حوله. ولا ما يميش في 


)١(‏ ذكر النبي في هذا الحالتين اللتين كان يكثر مجيء الوحي عليهاء وفي بعض الأحيان كان 
يسمع عندما يأتيه الوحي نوي كدويّ النحل. 

(؟) يسيل. 

() صحيح البخاري ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 6. 


نفضا 


نفسهء ك] أنه يغيب عن: صوابه وتعتريه تشنجات تتوقف فيها حركة الخعور. 
ويصبح المريض بلا إحساس . 1 
ولكن النبي يك كان بعد الوحي يتلو على الناس آيات بيات 
وتشريعات محكمات» وعظات .بليغات. وأخلاقاً عالية» وكلاماً بلغ الغاية في! 
الفصاحة والبلاغة. تحدَّى به الناس أن يأتوا بأقصر سورة منه فعجزوا 
وما استطاعواء فهل يعقل من المصروع أن يأتي بشيء من هذا؟! اللهم إن هذا. 
أمر لا يجوز إلا ني عقول المجانين إن كانت لحم عقول!! ْ 
ه الا تقدّمت وسائل الطب» واستخدمت الأجهزة والكهرباء في 
التشخيص والعلاج» إذا بالطب يقدّم دليلاً لا ينقض» ويقيم حجة لا تحتاج إلى 
مناقشة على كذب فرية الصرعء ويؤكد أن ماكان يعتري رسول الله كل إنما 
هو وحي من الله سبحانه وتعالى» ولا يمكن أن يكون شيئاً آخرء لقد ثبت أن 
نوبات الصرع ناتجة عن تغيرات فسيولوجية عضوية في المخ. والدليل على ذلك 
نه أمكن تسجيل تغيرات كهربائية في المخ في أثناء النوبات الصرعية مهما كان 
مظهرها الخارجي » وعلى أية صورة كانت هذه النوبات, ومهها ضعفت حدة هذه 
. النوبات. ولقد أثبت الطب الحديث أخيراً بعد الاستعانة بالأجهزة والرسمٍ 
لكهربائي على أن هناك :مظاهر عديدة ومختلفة للنوبات الصرعية» وذلك تبعا 
مراكز المخ التي تبدأ فيها التغيرات الكهربائية» وطريقة وسرعة انتشارهاء. وأهم 
نواع الصرع ما يسمى بالنوبات الصرعية النفسية؛ وهوما يشبه أن يكون النوع 
لذي افتراه ا لخصوم على الرسول بأنه مصاب بهء وفي هذه الحالة تمر بذهن 
لمريض ذكريات. أوأحلام مرئية, أوسمعيةء أوالاثنان معأ وتسمى 
«بالهلاوس»» وقد أثبت الطب أيضاً أن الذكريات التي تمر بالمريض لا بِدَّ أن يكون. 
قد عاش فيها المريض نفسه حتَأ إذ أن النوبة الصرعية ما هي إلا تنبيه لصورة. 
أو صوت مر بالإنسان ثم : احتفظ به في ثنايا المخ وقد أمكن طبياً إجراء. عملية 
التنبيه هذه بوساطة تيار كهربائئ صناعي سُلّط على جزء خاص في المخ», فشعر 
المريض بنفس «الهلاوس» الي تنتابه في أثناء نوبة الصرع, وكلما تكررت نوبة 
الصرع تكررت نفس الذكريات أو الحلاوس. فهذا مريض يسمع ‏ أغنية» 


الفا 


أو قطعة من شعرء أو حديثاً من أي نوع كان في نوبة صرعه. ويتكرر سماعه لها 
في كل نوبة» ولا بدٌ أن يكون ما سمعه من النوبة قد سمعه يوما ما في طفولته. 
أو شبابهء أو قبل مرضه. وكذلك إذا كانت النوبة تثير منظرأ لا بدٌ أن يكون قد 
مر عليه. 

وبتطبيق ما قرره الطب الحديث في حقائق الصرع على ماكان يعتري 
النبي كل نجده يردّد آيات لا يمكن إطلاقاً أن يكون قد سمعها من قبل في 
حياته.ء فهي آيات واردة من عند الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعمر البشر 

«وَإِدْ مُلْنَا كيك ةٍسَجُدُا لدم مَسَجَدُوَا يساق ردصن 
الكييت (ووَمََامْ تكن أنتَوَدَوْجْكَ للد كلانه وَعَدَا حَيْتُ سْتَثه 
وَلاكقَريا هاذوا سج فسَكْونَا نا طمن (9©) 204 . 

وآيات أخرى فيها قول الله يوم القيامة مثل: 

«حَيَّه إِدَا جهو هَل الَحَدَسُم باق وَل تحيطوأ بها عِلَمَا أمَادَا 3 
تََمَلُونَ © 2204 

وقوله سبحائه : 

تَلَاسدعدامُ ينم 1 ألصَّدقِنَ متنك 1 نت جَرَى مِن تحبا الْدنْهرٌ 
حَلِرت فآ ]/داي لمعن ةليلم 02 6 04 

وكذلك الآيات التي تحكي عصور ماقبل الإسلام» والمقاولات» 
والمحاورات التي جرت بين أقوام عاشوا قبل الرسول بآلاف السنين وذلك مثل 
قوله سبحانه : 
)١(‏ الآيتان 4" , ه" من سورة البقرة. 
(5) الآية 4م من سورة النمل. 
(5) الآية ١19‏ من سورة المائدة. 


فشفا 


20 عي 20 04 8 لس 
جضن شََ 0 عَليهسَا رَيَا ليا اب وَجَدَعِندَ ها رقا قا لمأن لق سٌّ 


051 000 يسار 
قات جب 4 


وقوله سبحانه : 


ران هآ هك 


لقَالوا موسو نان نَدْخْلَهَا بدا نَادَامُوا فيه كََدْهَبَ أنت وَرَيُلَكقَ 
فَعَيَكََإِنَاعْهمَاكعِدُوس وا تَالَرَيَ إن 51 ل مَك لاتقو أن مَافرقَ يننا 
تلقو لْمَسِقِينَ 09 74". 


إل يا من الآيات التي تحكي قصص الأولين» دع أحؤال 

ولا كات هذه الأحاديث والأحوال لم تمر بالرسول قطعاً فهي لم تختزن 
بالتالي في المخ لثيرها نوؤبات صرعية فيتذكرهاء وبذلك يقرر الطب الحديث في ' 
أحدث اكتشافاته بالنسبة 5 للصرع أن الرسول علق لا يمكن أن يكون هناك أدنى 1 
شبهة في إصابته بالصرع إطلاقاً وأن ما كان إنما هي حالة نفسية وجسدية لتلقي 
الوحي الإلهي . هذا الوحي الذي أخبر الله فيه عها مضى » وعما يستقبل0©. 

]ا ثم ما رأي هؤلاء الطاعنين» فم مش الس ا ين ش 
أنهم لا ينالون من نبي الله محمد وحذده., وإنما ينالون من جميع أنبياء الله وزميلة 
نفوسهم أن يخربوا بيوتهم قبل أن يمخربوا بيوت غيرهم؟!! وما رأيهم فيها جاء في 
كتب العهد القديم والجديد من إيحاءات ونبوءات؟! وهل يقولون في وحي نبي ١‏ 
الله موسى وعيسى - عليههم| السلام ‏ ما يقولون في وحي خاتم الأنبياء محمد؟ - 
)١(‏ الآية ل# من سورة آل عمران. 
(؟) الآيتان4؟» 7٠‏ من سُورة المائدة. 


(*) من مقال للأستاذ عبدالرزاق نوفل نشر بمجلة «منبر 0 العدد 9 السنة 14 رمضان , 
سنة 1م*امه فبراير الكام 


74 


اللهم إن هذا الطعن لا يفره به إلا أحد رجلين: إما رجل مادي عجرف 
وإما رجل مرب مدمر يريد هدم الأديان!! 

إن الرسول كيه ليس ببدع من الرسل في باب الوحي. وإنه أوحي إليه 
كها أوحي إليهم. وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول: 


لماك 
هسم وَإِسْمَئِيلَ وَإسْحَقٌَ وَيَعقُوبَ وَالسبَاطٍ وَعسى وَأَبُوبَ وَيُوْضنَ 
مي 


وَكنرون وَسُليْن وََامِيْنَا دا.5 ورا © وَرُسْلَامدَ تَصَضَكَه عَلَتَكَ من قبل 
ورسلا لََّْقَصْضَهُم بعك وَكلْمَأمَهمُوس تَحكَلِيمًا 9) 204. 

وقال: 

ا 7 0 و2 5 
( # ومَاكانَ لسرن يُكَلْمَهُأ د لاوحا وص ورَآ جا ب ار 00 
ىق 
لامجب إذيهمايكا] تَمْعِيْحَكِيدٌ ا © ركيد ايك نينا 

مْأمِيامَا كت يدر ىما مَاأْلْكنَب و لا الإِيمن وَل عله رئب د هيو من تمن 


عِبَاونا وَإِنَكَ َبَرِىإ1 مَل مُسيَقِمٍ ( ور هركم مَفَاَلتَمَوتوُمَا 
فا رض لاإ أمَه تس رالأمز 9 04. 


الرسالة 
أول ما نزل بعد فترة الوحي 

وفي أثناء فترة الوحي كان النبي يذهب إل غار حراء» فيخلو فيه» 
ويتعيد به وبينا هونازل ذات يوم إذ سمعٍ صوتاً من السيافه فرفع رأسه فإذا 
جبريل في صورته التى خلقه الله عليها ساد ما بين الأفق» فرعب منه ثم رجع 
)١(‏ الآيتان*154:177 من سورة النساء. 


(0) الآيات 0801 من سورة الشورى. 


اخفا 


إلى السيدة خديجة ‏ رضي: الله عنها ‏ فقال:«زملون» زملوني» فزملوه فأنزل الله 
عليه : : 1 


يق تقر ذ اليزج ورب كدج ريك ورج ايز 
مجَرري) (© 204. 


فكانت أول آيات 57 بعل فترة الوحي آمرة بالإنذار, وداعية إل يوحي 
الله وتعظيمه , وعبادته وحده وترك عبادة غيره. 


يدك ل ذلك ها زرا البخاري كي ان عبد الله 
أنه سمع رسول الله كلل يحدّث عن فترة الوحي » فقال في حديثه: (فبينا' أنا 
أمشي إذ سمعت صورتاً من السماء ‏ أي جهتها ‏ فرفعت بصري قبل السياء» 
فإذا الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجئثت”" منه 
حتى هويت على الأرضء فجئت أهلٍ فقلت: «زملوني» زملونيٍ» فزملوهء فانزل 
الله تعالى: «يأيها المدثر. قم فانذر. . » إلى قوله: طإفاهجر» ثم حمي الوحي 
وتتابع» . 
نزول سورة الضحى» 1 

ويرى ابن إسحاق أنه نزل بعد فترة الوحي سورة «والضحى»» قال ف 
سيرته: ثم فتر الوحي عن رسول الله يكل فترة من ذلك حتى شقٌّ ذلك عليه 
فأحزنه» فجاءه جبريل بسورة الضحى.2 يقسم له ربه» وهوالذي أكرمه 
بما أكرمه به: ما ودّعه ربه» وما قلاه» فقال تعالى: 


)١(‏ المدثر: لابس الدثار وهومافوق الشعارء والشعار: هوالثوب الذي يل الجسد. ومنه 
قوله يله : «الأنصار شنعار» والناس دثار». والمزمل : المتلفف في ثيابه ومعناهما متقارت. 
الإنذار: التخويف والزجر أي حمق صفة الإنذار. وربك فكبر: عظم وحُصّه بذلك. 
وثيابك فطهر: صُنْبًا عن الأقذار في الصلاة وغيرهاء وقيل: المراد ظهّر نفسك مما يستقذر : 
من الأفعال والأخلاق: والرجز فاهجر: الرجز: الأوثان. دي اترك» والمراد به أمته 
نقد كان كه منزهاً عن ذلك. 

زفة أي رعبت منه. 


م" 


.4 © رَألضّى لي ولاس" لماعك ريك وَمَاقلَ‎ ١ 

ما صرمك أي قطعك فتركك, وما أبغضك منذ أحبك: 

« وَلَلدخرَة َلك مِنَا لول ©4. 

أي لما عندي في مرجعك إلي خير لك مما عجلت لك من الكرامة في 
الدنيا: 

( وَسَوْفَ يُمْلِيك رَبك فَرَضى 2 4. 

من اقلم" في الدنياء والثواب في الآخرة: 

ألمَيَدةَسمَاضَاوَى ©) وَوَجَدَ1َ صَآلَا فَهَدَى () وَوَجَدَكُ عاب 


00 


يعرّفه الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمرى ومنْه عليه في يتمه» 
وعيلته 20 وضلالته 29 واستنقاذه من ذلك كله ب رْجملة : 

< كَأمَآاَِماكتَهَر ليا وَامَالسَايلَ لامر 62 4. 

أي للا تكن جباراء ولا متكبراً ولا فحاشاً فظاً على الضعفاء من 
عباد الله : 

« وَأْمَبِعْمَوَرَيَكَ فَحَرْتُ(4. 


)١(‏ سجى : غطى كل شيء بظلمته» ومن اللطائف البلاغية القرآنية هذا التطابق البديع بين 
المقسَّم به. والمقسّم عليه : فانقطاع الوحي ظلمة ورجوعه نور وضحى له ما بعده. وقدم 
الضحى ليكون أول مايقرع الأسماع كلمة مبشرة, وللإشارة إلى أن الظلمة عارضة» 
والنور أصل» وكذلك انقطاع الوحي عارض واستمراره هو الأصل . 

(؟) الغلب والنصر. 

(*) العيلة: الفقر. 

(4) يعني تحيره في هداية قومه. وقيل كان ضلّ أي غاب عن أهله وهو صغير فهداه الله 


إليهم . 


34١ 


أي بما جاءك من: اله من نعمته وكرامته من النبوة2©0 أي اذكرهاء وادع 
إليهاء ٠‏ فجعل رسول الله يل يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد به من النبوة 
سراً إلى من يطمئن إليه:من أهله9©. 
وذكر الطبري في 'تفسيره نحو ذلك عن ابن عات وكذلك ذكر بعض 
كتاب السير قدياً وحدياً. والحق أن أول ما نزل بعد فترة الوحي هي الآيات 
من صدر سورة «المدثر» كما ذكرنا أولا. لأن ما في السيرة لا ينبض .من جهة قوة 
السند لمقاومة ما فى في الصحيح, ٠‏ لأن هذه الروايات ‏ كا قال الحافظ في الفح 
اتيت وتكون سورة الضحى من أوائل ما نزل بغد فترة الوحي وليست أول 
ما نزل» والمؤلفون في علوم القران وترتيب السور في النزول لم يذكر أحد منهم 
أنها ثاني سورة نزلت من القرآن. وإنما قالوا: إنبا من أوائل السور نزولا , 
والحق في سبب نزول «والضحى » هوما رواه البخاري في صحيحه بسنده 
عن .جَندُبِ( كبن سفيان البجلي قال: «اشتكى رسول الله ل فلم يقم ليلةم 
أو ليلتين. أو ثلاث فجاءت امرأة2 فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون 
شيطانك قد ترككء أره قربك0» منذ ليلتين أوثلاثاء فأنزل الله 
عز وجل : «إوالضحى . والليل إذاسجى. ما ودّعك رب وما قلى. . .4 . 
وعلى هذا فتكون السورة نزلت في فترة أخرى غيل هذه.الفترة التي كانت 
بعد ابتداء الوحي. فإن تلك دامت أكثر من ذلك كها ذكرت انف وأما هذه 
فلم تكن أكثر من ليلتين أو ثلاث» فاختلطتا واستبهمتا على بعض العلماء/, 
فكنٌ على بيّنة من هذا التحقيق » وشدٌ عليه بيديك. 
ل رن ف 
)١(‏ هذا رأي ابن إسحاق. أوالذي أراه أن يكون المراد جميع النعم من النبوة وغيرهاء أثناء 
الدعوة سر وبعدها. ْ 
. (؟) سيرة ابن هشام ج أ ص ١1ل‏ 14#., 
(*) الإتقان .في علوم القران رج اص .٠١‏ 
(5) بضم الجيم: وسكون النون. وضم الدال. 
(0) هي و كك ا 
(5) بكسر الراء في الماضي: وفتحها في المضارع .. 
) البداية والنهاية ج ١‏ ص ؟١؛‏ فتح الباري ج 8 «سورة الضحى». 


"1 


بدء الدعوة السرية 
وبعد نزول آيات المدثّر قام رسول الله كل يدعو إلى الله وإلى الإسلام سرأء 
وكان طبعياً أن يبدأ بأهل بيته» وأصدقائه. وألصق الناس به. 
إسلام السيدة خديجة 
وكان أول من آمن به من النساء. بل أول من أمن به على الإطلاق زوجه 
السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن تأمل في حديث بدء الوحي الذي سقته 
آنفاً لايشك في هذاء وكانت وزيرة صدق للنبي, ومسرّية عنه مايجده من 
قومه. لا يسمع شيئاً يكرهه من رد عليه وتكذيب له. فيحزنه ذلك إلا فرج 
الله عنه بهاء إذا رجع إليها تثبته. وتخفف عنه. وتصدقه. وتهون عليه أمر 
الناس» وهكذا كانت تصل إلى شغاف قلبه بعطفهاء وحبهاء وتزيل عنه آثار 
الأذى بيديهاءوتمسح ماعسى أن يكون علق بنفسه من الناس يحديثها المؤمن العذب . 
إسلام أبي بكر 
وأو من أمن به من الرجال الأحران الاشراف. صديقه لخدم 
أبو بكر: عبدالله0١2‏ بن عثمان ‏ المعروف بأبي قحافة الجن - حدم بني تيم بن 
)١(‏ هذا اسمه على المشهورء ويقال كان اسمه: عبدالكعبة» وقيل: عبدرب الكعبة» فسماه 
رسول الله : عبداللهء وكان يلقب «بالعتيق» قيل لأن أمه ماكان يعيش لا ولد, 
فلا ولدته استقبلت به البيت. وقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت. وقيل لحسن وجهه 
وصَبّاحته فيكون لقبأ جاهلياً. وقيل لأن النبي بشره بأن الله أعتقه من النار فيكون لقب 
إسلامياً. 


م" 


مرةء شيخ الإسلام. والوزير الأول لرسول اللهء والذي واساه بنفسه ومالةء 
وأفضل: الأمة الإسلامية: بعد رسوطاء وفيه قال رسول الله كلِ: «ما دعوت أحداً 
إلى الإسلام إلا كانت غنده كَبّوة» وتردد. ونظرء إلا أبابكرء ماعَكهم(© حين 
دعوته : ولا تردّد فيه). : 
إسلام علي 

وأول من آمن به من الصبيان ابن عمه. وامتربئي في حجره علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ وكانت سنه إذذاك عشر. سنين على أرجح 
الأقوال» وهو قول الطبري وابن إسحاق. وقد صار فيا بعد خَمّن رسول الله على ١‏ 
ابنته السيدة فاطمة الزهراء؛ وهو أبو الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهها . : 
إسلام زيد بن حارثة ' 

وأول من امن به من المواللي 29 حب ومولاف ومتبئاه : زيد , ين حارثة 
الكلبي الذي آثر رسول الله كلل على والده وأهله. 
إسلام بلال 

وأول من آمن ب به امن العبيد9» بلال بن 5 الحبشي مولى الطاغية 
أمية بن خلف. والذي صار فيا بعد مؤذن رسول الله ككل . 


وكذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي يللو لأنه لاشك في تمسكهن قبل 
البعثة بما كان عليه أبوهن من الاستقامة وحسن السيرة» والتنزه عمأ كان يفعله 
أهل الجاهليةء من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام, وفي اقتدائهن بأمهن في 
المسارعة إلى الإيمان» والبنت غالبا ما تنأثر بوالديها ولا سيها في مثل هذا السن. 
روى ابن إسحاق عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «لما أكرم الله نبيه بالنبوة 
أسلمت خديحجة, وبناته». ش 

. ما ثلبث بل سارع‎ )١( 

(؟)يطلق المولى على السيدء' وعلى المملوك الذي أعتق وهو المراد هنا. 

(5) أي الماليك الذين لم يُعتقوا.. ‏ ' 


كن 


الاق اخل 

وقد اختلف في أول من أسلم اختلافاً كثيرأءٍ فقيل: حدجة وقيل : 
أبو بكر, وقيل : علي. وقيل غير ذلك. وذهب إلى 7 فريق. وقد أثرت عدم 
الإفاضة في هذا هناء وفصّلت القول فيه ف كتابي «علوم الحديث):27 , 


وهذا الذي اثرته هنا في التوفيق بين الأقوال المتضاربة هوماروي عن 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان «وهوتوفيق حسن. وهوالذي عليه بعض 
المحققين كابن الصلاح. والنووي حيث قال: والأورع أن يقال: أول من أسلم 
من الرجال الأحرار أبوبكرء ومن الصبيان علي. ومن النساء خديجة» ومن 
الموالي زيد»ء ومن العبيد بلال»0©. 


السابقون الأولون 
من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر 
وكان أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا مألفا لقومه. محبياً سهللً؛ وكان 
أنسب قريش لقريش» وأعلم قريش بهاء وبما كان فيها من خير وشرء وكان 
رجا تاجراً فسيررا ذا خلق كريم» وصاحب معروف. وكان رجال قومه يأتونه 
ويألفونه لهذه المعاني والصفات وغيرها. 


ولم يكتف بالمسارعة إلى الإيمان والتصديق بالنبي» بل قام بالدعوة إلى 
الإسلام سراًء وكان له فضل كبير في إسلام كثير من أشراف قريش وكبرائهاء 
فأسلم بدعوته جماعة منهم : 


.54 2.4١ القسم الرابع ص‎ )١( 

)١(‏ مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقي ص 3755 7558؛ التدريب شرح التقريب 
ص 27١8‏ 08 

(*) يألفه الناس. 


نف 


عثمنان بن. عفان بن أبي العاص بن أمية, بن عبدشمس بن 
عبدمناف. بن قصي27, 

والزبير بن العوام بن خويلد, بن أسد. بن عبدالعزى. بن قُصي بن 
كلاب». ابن عمة النبي صفية. : 

وعبدالرحمن بن عوف بن عبدالحارث بن زُهْرة بن كلاب. 

وسعد بن أبي وقاص :ؤواسمه: مالك بن أهيب”22» بن عبدمناف. بن 
زهرة بن كلاب . ش ش 7 

وطلحة بن عبيدالله بن عثمان» بن عمروء بن كعباء بن سعدء بن 
تيم بن مرة. : 

فجاء :هم أبو بكر إلى رسول الله يك حين استجابوا لهء فأسلموا وأصبحواا 
من جنود الإسلام المخلصين لدعوته. 

ولا أسلم: الصديق وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية ل وكان 
يدغى أسد قريش ‏ فشذهما في وثاق(" واحد. ولم بمنعه| بنوتَيُمِ فلذلك كان 
يقال لأبي بكر وطلحة:«القرينان». 
الرعيل الثاني ْ 0 
ثم أسلم أبوعبيدة عامر بن: عبدالله بن الجراح. بن هلال بن أهيب». 
ابن ضيةء بن الحارث». بن فهر. 


. أمه أروى بنت كريزين زبيعة» وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبدالمطلب عمة رسول الله‎ )١( 

(؟) أهيب 'هوغم السيدة "آمنة بنت وهب والدة النبي» فأبووقاص مالك ابن عمهاء 
وابن العم كالاخ. فهذا هوالسبب في تسمية سعد خال رسول الله لآن أباه بمنزلة' 
الخال له. 

5 أي حبل. 


ك4" 


ابن مخزومء بن يقظة. بن مرة» ابن عمة رسول الله كه برة بنت عبدالمطلب 
وأخوه من الرضاع . 

والأرقم بن أبي الأرقم واسمه: عبد مناف. بن أسدء بن عبدالله 
ابن عمرء بن محزوم» بن يقظة؛ بن مرةء بن كعب» بن لؤي . 

وعثمان بن مظعون. بن حبيب. بن وهب. بن حذافة. بن جمح. 
ابن عمروء بن مُصّيص» بن كعب». بن لؤي. وأخواه: قدامة. وعبدالله. ابنا 
مظعون بن حبيب. 

وعبيدة بن الحارث» بن المطلب. بن عبد منافاء بن قصي . 

وسعيد بن زيدء بن عمروء بن نفيل» بن عبد العزّى, بن عبدالله 
ابن قرط. بن رياح» بن رزاح» بن عدي. بن كعب. بن لؤي» وامرأته فاطمة 
بنت الخطاب بن نفيل أخت عمر بن الخطاب. فهي ابنة عم أبيه. 

وأسماء بنت أبي بكر الصديق», وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أختها عائشة 
أيضاً. وهووهم.لأن عائشة لم تكن ولدت. فكيف تكون أسلمت؟! وكان 
مولدها سنة أربع» وقيل سنة خمس بعد النبوة. 

وخباب بن الآرت7(١)‏ حليف بني زهرة» قال ابن هشام : خباب بن الأرت 
من بني تميم. ويقال: هومن خزاعة. 
الرعيل الثالث 

ثم أسلم عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص. 

وعبدالله بن مسعودء بن الحارث. بن شمخ.» بن مخزوم.» بن صاهلة. 
ابن كاهل ‏ بفتح الهاء . بن الحارث. بن تيم» بن سعد. بن هذيل. 

ومسعود بن القاري. وهومسعود بن ربيعة. بن عمروء بن سعد. بن 
عبدالعزّى, بن حمالة من القارة9؟, 


)2032 خباب بفتح الناء وتشديد الياء» والأآرت بفتح الهمزة والراء وتشديد التاء, 
)١(‏ بتخفيف الراء قبيلة» وهم: عضلء والديش ابنا اللهمون بن خزيمة. وسموا قارة 
لاجتماعهم» وهم قوم مشهورون بالرماية؛ قال الشاعر: قد أنصف القارة من راماها. 


فذكن 


وسليط بن عمروء وأخوه حاطب بن عمروء وعيّاش بن أبي زبيعة؛ 
وامرأته أسماء بنت سلامة» وخنيس بن حذافة السهمي» وعامر بن ربيعة حليف 
آل الخطاب. وعبدالله بن: جبحش وأخوه أبو أحمد: عبد بن جحش من بني أسد 
حليفا بني أمية بن عبد شمسء وجعفر بن 'أبي طالبء وامرأته أسماء بنت 
عميس. وحاطب بن الحارث. وامرأته فاطمة بنت المجلل» وأخوه خطاب بن 
الحارث. وامزأته فكيهة بنت يسارء وأخوهماء معمر بن الحارث؛ والسائب بن 
عثمان بن مظعون .والمطلب بن أزهر» وامرأته رملة بنت أبي عوف, والنحام بن 
عبدالله بن أسيد. 


وعامر بن فهير: 30" مولى أبي بكرء وفهيرة أمه. وكان عبداً للطفيل بن 
الحارث بن سخبرة» :“فاقتراء الصديق وأعتقه. وخالد2"0 بن سعيد بن الغاص 
ابن أمية بن عبد شمسء بن عبد مناف. بن قصي » وامرأته أمينة بنت' خلف. 
زيقال+ 'عنينة. وأبو حذيفة. .بن غنة» ين ربيعةء. ببن عبد شمس > :وواقد بن 
عبدالله بن عبدمئاف.» وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد ياليل» 
وعمار بن ياسر حليف يزيم بن يقظة. وقال ابن هشام: عَنْسي من' 
مذحج . 


وصهيب بن سنان "أحد النمربن قاسط حليف بي تيم بن مرةء ويقال؟ 
مولى عبدالله بن جدعان. 'فعلى أنه عربي يقال: إنه أسر وهو صغيرء فنشا ببلاد 
الروم » فصار ألكن0", فابتاعته منهم كلب ثم قدمت به مكة. فاشتراه 
عبدالله بن جدعان. ويقال: إنه رومي وقد جاء في الحديث: «صهيب سابق 
الروم». 


)١(‏ بضم الفاء على صيغة المصغر. 
(9؟) له قصة ذكرها البيهقي (البداية والنهاية. اج *#اص 07# . 
(9) لا يستقيم لسانه بالعربية. 
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ومن السابقين إلى الإسلام : أبوذر الغفاري. وأخوه أنيس» وأمهء وقصة 
إسلامه مبسوطة في صحيح البخاري» وفي صحيح مسلم'"©. 

وهكذا نجد أنه دخل في الإسلام أرسال من الرجال والنساء حتى فشا 
الإسلام بمكة. وتحدث به الناس في كل مكان. 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم 

وكان الأرقم ‏ رضي الله عنه ‏ من السابقين الأولين كما رأيت». وكانت 
داره منتدى يجتمع فيه المسلمون. ويعبدون الله سر ويلقنهم النبي و 
الإسلام وأصوله؛ ويتعههدهم بالتربية حتى كون منهم أناساً يستهينون بكل الألام 
والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم» وكان من يريد الإسلام يأتي إليها مستخفياً 
خشية أن يناله أذى قريش.ء وكانت هذه الدار عند الصفا. 

ومكث رسول الله بل وأصحابه في هذه الدار حتى أسلم الفاروق عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - فاستعلنوا بعبادتهم وراغموا أهل مكة. وأذلوهم. 
وقد أعطى رسول الله الأرقم داراً بالمدينة.» ولعل ٠‏ هذا مكافأة له على ما أدته داره 
بمكة من خدمة جليلة للإسلام في أول عهده. فلل هذه الدار التي فاقت أعظم 
مدارس العالمء وجامعات الدنياء وخرّجت أعظم رجال عرفهم التاريخ. 
ولا تزال هذه الدار مفخرة خالدة للأرقم» وشذى يتضوع إلى يوم القيامة. 
شجاعة للصديق ومحنة 

وعرض الصدّيق أبو بكر على رسول الله يهِ ‏ وقد وصل عدد المسلمين 
حولي ثمانية وثلاثين رجلاً ‏ أن يظهروا ويستعلنواء فقال له: «يا أبا بكر إنا 
قليل» ولم يزل الصدَّيق برسول الله حتى أذن لهم في الخروج إلى المسجد الحرام ‏ 
وتفرق المسلمون فيه كل رجل في عشيرته» وقام أبوبكر في الناس خطيباً 
ورسول الله جالس. فكان أول خطيب دعا إلى اللهء وإلى رسول اللهء وثار 
المشركون على أبي بكر والمسلمين» فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديدأء 


)١(‏ صحيح البخاري _كتاب فضائل الصحابة ‏ باب إسلام أبي ذرء صحيح مسلم 
كتاب الفضائل ‏ باب فضل أبي ذر. 


امف 


ووظىء أبوبكرء وضرب ضرباً مبرحأء وجعل عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين 
مخصوفتين» ويحرفههم| لواجهه جتى فقد وعيهء فحمله بنوتيم إلى منزله. وقالوا: 
لئن مات أبو بكر .لنقتلن عتبة بن ربيعة. جمل أب قجافة ‏ والد الصديق وقومه : 
يكلمونه حتى أفاق. وأنجاب آخر العبار(ا> , 
0 فماذا كان: من 02 وقد أفاق؟ لقد كان أول ماقال: ا ١‏ 
رسول الله؟ ف فمسوه بألسنتهم وعذلوه. فلا خلت به أمه قال لها: مافغل ٠‏ 
رسول الله؟ فقالت: والله مالي علم .بصاحبك, فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت 1 
الخطاب فاسأليهنا عنه ‏ وكانت تخفي إسلامها د فذهبت إليها. وقالت: : إن 
أبا بكر يسالك عن صاحبه محمد بن عبدالله؟ فقالت: ما أعرف أبا بكر, 
ولا محمد بن عبدالله !! وإن كنت تحبين أن أذهب مغك إلى ابنك فعلت؛ قالت: 
نعم فمضت معها حت وجدت أبا بكر صريعاًء دَْفاً فدنت منه أم جيل . 
وصاحت قائلة : والله | إن قوماً نالوا منك هذا لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن , 
ينتقم الله لك منهم. قال: فا فعل رسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع؛ قال: ' 
فلا شيء عليك منهاء . قالت: سلم صالح! قال: أين 'هو؟ قالت:. في دار ' ' 
الأرقم» قال: فإن لله عل أن لا أذوق طعاماء ولا أشرب شراباً: أوآتي ٠‏ 
رسول الله ككل . 

فأمهلتاه حتى إذا هدأات ار وسكن الناس خرجتا به يتكئء 
عليهها. حتى أدخلتاه على رسول الله فأكب عليه رشول الله فقبله. وقبله 
المسلمون. وَرق له رسول الله ككل رقة شديدة. فقال: بأبي أنت وأمي ليس 
بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهيء وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك, 
فادعها إلى اللهء وادع للها عسى الله. أن يستنقذها بك من الثار. .فدعا لا 
رسول الله يكل ودعاها إلى الله. فاسلمت©, ا 

ا 

)١(‏ في ألقاموس: النعل ذانت الطراق» وكل طراق خصفة» وخصف لثمل يخصنها خرزهاء 

لوي وان ي ألم وأوجع . ا 
(؟). أي .قل السائرون في الطريق 1 
(*) البداية والنهاية» ج ‏ ص ف 


"0 


الجغربالدَغوة 


وصاصا سك إبعناءواشاء 


ثم أمر الله رسول الله يل بأن يصدع بالدعوة إلى الله. وكان ذلك بعد 
مضي ثلاث 0 عمر الدعوة. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: 


2 01000 
« تسيا تين ع نِالْستركيَ 09 04. 


فجهر النبي بالدعوة» واستعلن 3 هو وأصحابه. فلم يبعد منه قومه. 
وم يردوا 5 حتى عاب امتهم وسقة أحلامهم » وبين لهم ماهم فيه من 
الضلالة والجهل والخرافات» فجاهروه وصحبه بالعداوة» وعزموا على مخالفته. 
عصبية وجهلاً. وا ل يمكنهم أن يقرعوا الحجة بالحجةء وأفحمواء لجأوا إلى 
السباب والشتمء والإيذاءء والتعذيب؛ ومن ثم بدأ دور المحنة والبلاء» وكان 
دوراً طويلً شاقاً أوذي فيه النبي كل على الرغم من حدب عمه أبي طالب 
عليه ومنعه له وأوذي المسلمون غاية الإيذاء» ولا سيها الأعبد والضعفاء : 


.. دعوة النبي عشيرته الأقربين 


ولا نزل قوله تعالى: 


(1) اجهر ما تؤمر به وأظهره يقال: صدع بالحجة إذا تكلم جهاراً. من الصديع وهو الفجرء 
وقيل: افرق بين الحق والباطل لأن الصدع في الزجاجة الكسر والإبانة وبما تؤمر: أي 
به من الشرائع. ومن لطائف التعبير البلاغية الإشارة إلى أن رؤوسهم في حاجة إلى كسر 
وتصحيحها من جديدء وقلوبهم في حاجة إلى صدع حتى يدخل فيها الدين الجديد. 

(9) الآية 44 من سورة الحجر. 


لف 


جٍِ ريك لوي 0 0 9 حفِض حك لمن لحك م المؤمنس 9ك 
دعصَة من َنم 0 04. 


صعد النبي كَلِكِ على الصفاء فجعل ينادي». يا بني فهرء يا بني عديء 
لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً 
لينظر ما الأمر؟ فجاء أبولهب» وقريش ع فقال: : «أرأيتكم لو أخيرتكم أن خياد 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصدّقىٌ؟ قالوا: ز نعم ماجربناً عليك 
إلا صدقاً!! قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد: 8 أبولهب: تباذ" 
لك. أهذا جمعتنا» فأنزل الله في الرد عليه 

ماف موقت( مالفاعنة ايت كنب © 


سح مر مره 


سَمِصْلََارادَاتَ ب © ومركم ماله الحكان 3 وعد ك0 


مَنْمسَيٍ 9 04 . 


عداوة أبي لهب وامرأته للنسي 

ومن المفارقات الغجيبة أن أبا لهب”©© هذا عم النبي. وهو الذي أعتق 
جاريته (ثويبة) لا بشرته' بميلاد ابن أخيه محمد ومع هذا كان من أشد الناسن 
عداوة له وقد سمعت آنفاً رده على النبي وسبه له وكان من موجبات رعاية 
الرحم أن سكت ولا يسب. 


وكذلك كانت امرأته أم جميل” “من أشد الناس :عداوة للنبي : كانت 


)١(‏ الآيات 4 7١1١‏ من سورة الشعراء. 

(5) أي هلاكاً. 

(*) صحيح البخاري _كتاب التفسير سورة الشعراء. والجيد: العنق» شد ليف غليظ 
خشن.» وقيل: سلسلة ! أمن حديد وهي أنكى في العذاب. 

(5) .اسمه عبدالعزّى. 

() اسمها أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان. 


"5 


تسعى بالإفساد بيئه وبين الناس بالنميمة» وتضع الشوك في طريقهء والقذر على 
بابه. فينحيه ويقول: «أي جوار هذا يا بني عبد مناف»؟! فلا عجب إذا كان الله 
عز شأنه توعدها بالنار» ىا توعد زوجها. 

ولا سمعت امرأة أبي لحب مانزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت 
رسول الله يمٌ وهوجالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبوبكر الصديق» وفي 
يدها فهر"2 من حجارةء فلم) وقفت عليه| أخذ الله ببصرها عن النبيء 
فلا ترى إلا أبا بكر!! فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه ميجوني» 
والله لووجدته لضربت ببذا الفهر فاه أما والله إني لشاعرة» ثم قالت: 

مُذْماً عَصَيْناء وأمره أبيناء ودينه قلينا 

وانصرفت. 

فقال أبو بكر: يا رسول الله. أما تراها رأتك؟ فقال: «ما رأتني. لقد أخذ 
الله ببصرها عني» وكانت قريشء إنما تسمي رسول الله يع لشدة بغضهم له. 
وكراهيتهم ذكر اسمه على لسانهم : «مُذّمما» بدل (محمد) ثم يسبون مذماء فكان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى 
قريش. يسبون ويهجون مُذَّماً وأنا محمد»!! ويعتبر هذا من منن الله عليه 
وهكذا صرف الله عنه وصول السباب باللسان» ىا صرف عنه وصول الأذى 
بالفعال» فسبحان الله الكبير المتعال. 


إيغال أبي لهب في 0 

وقد بلغ من أمر أبي لحب أنه كان يتبع رسول الله يكل في الأسواق. 
والمجامع. وموا 0 و0 . روى الإمام أحمد في مسنده عن رجل”2" قال: 
«رأيت رسول الله ككل في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أمها الناس» 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه؛ ووراءه رجل وضيء الوجه 


نه حجر ملء الكفا. 1 
,0( هو ربيعة بن عباد كان جاهليا فأسلم . 


ركذا 


أحول ذوغديرتين2 يقول: إنه صابئء9© كاذب!! يتبعه حيث ذهب؛ فسألت 
عنهء فقالوا: عمه أبولهب. 3 


منع أبي طالب النبي وخبه له 

وكان على الضد من ذلك:عمه أبو طالب شيخ قريشء وسيدهاء فقد كان 
ابن أخيه أبحب الناس إليه طبعاً وزحماً. 'وكان يحنو عليه. ويحسن إليه في ضغره» 
ويدافع عنه ويحامي في كبزه. ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم» وقد كان 
استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى» وما صنعه لرسوله من الحماية؛, 
إذ لوكان أسلم لل كان له عند قريش وجاهة ولا كلمةء ولا كانوا ٠‏ يهابونه ' 
ويحترمونه» _ولاجترأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء. إليه. .وربك يخلق' 
مايشاء ويختار». ويدبر الجلق على حسب الحكمة والمصلخة». وقد قسم حلقه' 
أنواعاً وأجناساً فهذان أخوان كافران: : أحدهما تحب مناقح » ار مبغض مؤؤ! 

رايغ فلو كان أسلم هذان الكبيران الشريفان من .بني هاشم لقال 
المتقوؤلون ذوو العصبية: إن بني هاشم يريدون أن يستأثروا بالرئاسة.والزعامة: 
والملك» وربما ضر هذا أكثر مما ينفع . 

وقد شاء الله وله الحكمة البالغة ‏ أن يسارع أحد أعمامه وهو حمزة إلى 
الإسلام, وقد كان ذلك: لمصلحة الدعوة. ما سترى» وأن يتأخر إسلام الآخز 
. وهو العباس إلى ليلة الفتح. وقد كان ذلك في مصلحة الدعوة أيضاًء فقد كان' 
العباس ‏ رضي الله عنه:. بمثابة العين لرسول الله كن على قريشن. 


من مساءات قريشس للرسول 
ومع منع أبي طالب لابن أخيهء وده عله »: وحمايتة له لم يسلّم ل من 
الإساءات والإيذاف: ومخاولة القتل» والسباب والفحش» والهزء والسخرية. 


(0) 'ضفيزتين من الشعر. , 
(؟) خارج من دين قوفه. | 


ذلضا 


وابتل في هذا أشد الابتلاء» ولكن كل ذلك لم ينل من نفسهء ولا ومن من 
عزيمته» وتصميمه على أداء رسالته. وتحمل في ذلك ما تنوء به الجبال الراسيات» 
فكان في ذلك القدوة الحسنة لأصحابه. والسلوى إذا حزبهم الأمرء واشتد بهم 
الكرب. وعظم البلاء. 


قصة أبي جهل والفحل من الإبل 

وقد حمل كبر هذا الإثم أبو جهل فرعون هذه الأمة. فقد قال: يا معشر 
قريش. .إن محمداً ة قد أب بى إلا ماترون من عيب ديتنا» وشتم آبائنا» وتسفيه 
أحلامناء وسبٌ اهتناء وإنٍّ أعاهد الله لأجلسنٌ له غداً بحجر, فإذا سجد في 
صلاته فدخت به رأسه. فليصنع بنوعبد مناف ما بدا لهم. 


أبوجهل أخذ حجراأ. ثم جلس لرسول الله ينتظرهء وغدا 
رسول الله يصلي بين الركنين: الأسود واليمانيء» وغدت قريش فجلسوا في 
أنديتهم يتنظرون ء فللا سجد رسول الله َكل احتمل أبوجهل الحجرء 07 
نحوه متلصصاً. حتى إذا دنا منه رجع منبهتأء منتقعاً لونه» مرعوباً قد يبست 
يداه على حجره من الخوف حتى قذف الحجر من يده فقام إليه رجال من 
قريش» فقالوا له: ما بك يا أبا الحكم؟! قال: قمت إليه لأفعل ما صممت عليه 
البارحة» فل)| دنوت منه عَرَض لي فحلٍ من الإبل» والله ما رأيت مثل هامته. 
ولا قَصّرته(© ولا أنيابه لمحل قطء ذف فهم أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذُكر لي 
أن رسول الله يَكلهَ قال: «ذلك جبريل» 0 منه لأخذه. 
مرة أخرى: وفي مرة أخرى قال: إِنَّ لله عل إن رأيت محمداً ساجداً 
لأطأنّ عنقه. ولأعفرنٌَ وجهه بالتراب. فاق رسول الله ليطأ رقبته. فيا 0 
منه إلا وهو يتكص على عقبيه. وبتقي بيديه. فقيل له: مالك؟ فقال: إن 
وبيله خندقاً من نار وهولء وأجنحة, فقال النبي وَل : قناع حيلف 
الملائكة» . 


)١(‏ القصرة: العنق. 
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مرة ثالثة: وفي مرة ثالثة مر بالنبي وهويصلي, وقد جبن بعدما رأى من 
حماية الله لنبيهء فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها أكثر نادياً 
مني ولكن النبي انتهرهء فرجع خاسئا وهو حسيرء وقذ أنزل الله عز شأئه ت 
في أبي جهل وسفاهاته ومساءاته قوله : 

« كلد لجنس لطو ديه امتن2) يل رَيْدَايْمق© رت الى . 
عق 9 عَبدَ د سل 7 ميت انعلا فد 7 أزائر ,التتوك 0 بسن كنسَقَة 0 
م ل 6ه مر عد ل 0 1 
ليان أله بر 7 لانن سه ل 1 مها بَلَاصَةَ - (5)1 ركذيو حَاِئَةِ (©) ينع ا 


تاس * نزي © للست رار 4014 


أشقى القوم عقبة بن أبي مُغيط 0 
وفي ذات يوم كان النبي وله يصلي عند الكعبة وصناديد قريش جلوس» 
فقال بعضهم : من ينطلق إلى سَّلا*» جزور بني فلان» فيأتي به فيضعه على ظهر , 
محمد وهو ساجد؟ فذهب: أشقى القوم عقبة بن أبي مُغيط فجاء به ووضعه 
على ظهر رسول الله. وهم يتضاحكون. ويميل بعضهم على 0 2 
ساجداً حتىجاءت فاطمة» وهي فتاة صغيرةء فأخذته عن ظهره. ثم أقبلت» 
عليهم فسبتهم ووبختهم. فدعا عليهم رسول الله قائلاً: اللي ميف ذا الملا :. 
من قريش» اللهم عليك بعتبة بن ربيعة» اللهم عليك بشيبة بن ربيعة؛ اللهم 
عليك بأبي جهل بن هشامء الهم عليك بعقبة بن أبي مُعيط ٠»‏ اللهمّ عليك 
بأمية بن خلف»., وقد استجاب الله الدعاء فقتلوا جميعاً يوم' بدر. 1 


وبينما النبي يك يصلٍ في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع 


. لنضربنه على ناصيته: كناية عن إذلاله وإهانته‎ )١( 

(؟) أي أهل ناديه. 

(*) الملائكة الموكلون بالعذابا. 

(54) الآيات 5 ١4‏ من سورة اقرأ. 

(6) هوالذي مخرج منه ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة» ويكون به قذر ودماء. 


و" 


ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه ‏ حتى أخخل 
يمنكب عقبة. ودفعه عن النبي وَل وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم)20. 

وفي مرة ثالثة جاء عقبة هذا والنبي يصلي عند الكعبة, فوضع رجله على 
عنق رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ حتى كادت عيناه تندران9) , 


النضر بن الحارث 

وممن كان شديد العداوة والإيذاء للرسول : النضر بن الحارث,» وكان 
شيطاناً من شياطين قريش وسفهائهم. وكان قدم الحيرة وتعلّم بها أحاديث ملوك 
فارس ء وأحاديث رستمء واسفنديارء فكان إذا جلس رسول الله وك مجلساً 
فذكر فيه باللهء وخذر تومه أن يديهم ما صاب من فيلهم من الم امن نقبة 
الله وعذابهء خلفه في مجلسه إذا قام. د ثم قال: : أنا والله يا معشر قريش أحسن 
حديثاً منه» فهلم إلي» فأنا أحدثكم - من حديئه) ثم يحدثهم قصص 
ملوك فازس», وأخبارهم, ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديئا مني؟ 

قد سمعت بعض مانال رسول الله يق من قومه من إيذاءء» وعداوة 
رؤسائهم له؛ ولا سيها رأس الكفر أبوجهل» وقد كان فيهم| عصم الله به نبيه» وماراه 
أبوجهل حينم| هم بفدخ رأس النبي بحجر ما زرع في قلبه الخوف من النبي» 
وقد كان له يَكئِِ من الاكتمال الجسمي وعظمة الشخصية ما جعله مهنا ف 
نفوسهم على رغم عداوتهم لهء وإليك مايدل على ذلك: 
قصة الإراشي 

روى ابن إسحاق قال: قدم رجل من إراشس”" بإبل له إلى مكة. فابتاعها 


)١(‏ صحيح البخاري باب ما لقي النبي وه وأصحابه من المشركين بمكة. 
(7) أي تخرجان من شدة الضغط. 
رمم بكسر الحمزة والشين المعجمة: اسم قبيلة 


ينذا 


- أي اشتراها ‏ منه أبوجهل» فمطله بأثمائهاء فأقبل الإراشي حتى وقفٍ على 
نادي قريش» ورسول ا في ناحية من المسجدء فقال يا معشر قريش» 
من رجل يعديني2 على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غرين وابن سبيل» وقد ' 
غلبني على حقي» فقال آهل المجلس : .ترى هذا؟ ‏ وأشاروا إلى رسول الله كله . 
ما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العذاوة ‏ اذه إليه.» فهويعديك 
عليه. يريدون الاستهزاء به فأقبل الإراشي حتى. وقف على: رسول الل يلل 
فذكر ذلك له فقام معهء فلما رأوه 8 معه قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر. 
ما يصنع؟! 1 00 
فخرج رسول الله ككل حتى جاءه فضرب عليه بابه». فقال: من هذا؟ ' 
قال: «محمد, فاخرج». فخرج إليهم وماني وجهه قطرة دمء وقد انتقع :لونه 
فقال: «أعطٍ هذا الرجل خقه» قال:. لا تبرح. حتى أعطيه الذي لى فناخل.. 
فخرج إليه بحقه؛ فدفعه لهُ. ثم انصرف رسول الله يلوه وقالللإاراشي :الح / 
0 فأقبل الإراشي حتى وقف علي ذلك الجاتة فقال: جزاه لك خيرأ» : 
فقد أخذت الذي لي!! 
ولما جاء الرجل الذي أرسلوه ليرى “ما يصنع ل قالوا: له: ويحك 
ماذا رأيت؟ قال: غجباً من العجب! والله ما:هو إلا أن ضرب عليه بابة نخرع 
وما معه روحهء فقال له: :«أغطٍ هذا الرجل حقه» فاعطاه!! ا 
ثم لم يلبث أن جاء أبوجهل فلاموه. وقالوا ‏ ساخرين منه : فوالله ' 
ما رأينا مثل الذي فعلت!! فقال: ويحكم. » ماهو إلا أن ضرب عل بابي» 
وسيعتة صوتا فملعت رغباً! وإن فوق رأسه فبلا من الإبل مارأيت مثل 
هامتهء ولا قَصَرتهء ولا أنيابه لِفخلٍ قط!! فوالله لوأبيت لاكلني!! : وهكذًا ' 
قائقا ضورة هذا الفحل من الإبل لا تبرح مخيلة أبي جهل أبذاً!! 1 
قصة أخرى 
ومرة أخرى اجتمع :أشرافهم في الحبجرء فذكروا رسول الله يل فقالوا: ' 


. ينصرني ويأخل لي بحقي‎ )١( 
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مارأينا مثل صبرنا على هذا الرجل قط: سفّه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب 
دينناء وفرّق جماعتناء وسب المتناء وصرنا منه على أمر عظيم» فبين| هم في ذلك 
طلع رسول الله. فأقبل يمشي حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت» 
فغمزوه ببعض القول, فعُرف ذلك في وجهه فمضى» فلا مر بهم الثانية غمزوه 
بمثلهاء ثم مر بهم الثالثة ففعلوا مثل ذلك. فأقبل عليهم قائلا: «أتسمعون 
يامعشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جثتكم بالذبح». فاخذت القوم 
كلمت حتى ما منهم من رجل إلا وكانغا على رأسه طائر وقعء حتى إن أشدهم 
فيه وَضَاة بإيذائه ليرفؤه0© ويلاطفه ويقول له: انصرف أبا القاسم راشداء 
فا كنت بجهول!! 

وهكذا كان الواحد منهم يأتي إليه قاصداً الشرء أو ينال منه بالسبء فإذا 
واجهه النبي اضطرب, وتلعثم» وخارت قواه9 , 
إسلام حبزة بن عبدالمطلب9”© 

وكان السبب في ذلك أن أبا جهل مر برسول الله له عند الصفا فأذاه 
وشتمهء ونال منه بعض ما يكرهء فلم يكلمه رسول الله و وكانت هناك مولاة 
لعبدالله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلكء» ثم انصرف عنهء فعمد إلى نادٍ 
من قريش. فجلس معهمء فلم يلبث حمزة أن أقبل متوشحاً”؟» قوسه راجعاً من 
قنص :له وكان صاحب قنص يرميه» وبخرج له وكان إذا رجع من قنصه 
م يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادٍ من 
قريش إلا وقف وسلم. وتحدث معهمء وكان أعز فتى في قريش. وأشدهم 
شكيمة» فلم مرّ بالمولاة قالت له: يا أبا عمارة لورأيت ما لقي ابن أخيك محمد 


)١(‏ ليهدئه ويسكنه. 
زهفق السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 44 884؟؛ والبداية والعهاية ج ١‏ ص 152016. 
(9) قد اختلف في سنة إسلامه. فقيل: سنة ستء فقيل : في السنة الثانية من المبعث. ويه 
جزم الحافظ في الإصابة. 
(5) متقلداً. 
(ه) بفتح القاف والنون: صَيْدٍ له. 


اف 


أنفاً من ] بي الحكم بن: هشام!! وجده هنا جالساً فاذاه وسبهء. وبلغ منه 
مايكره. د الصراق عبد ول يكلمه محمد. 
من لحظات التجلُ الإلمي 

فاحتمل الغضبٌ جمزة لا أراد الله كرامته. وأدركته لحظة من لحظات 
التجل الإلمي, فانطلق يسعى مصمأً ان للى انسور بلا يل لا فلما دخل 
المسجد نظر إليه جالساً في القوم. فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع. 
القوس. فضريه به فشجُه شجة منكرة» ثم قال له: أتشتمه وأنا على دينه أقول' 
ما يقول؟! فد علي ذلك إن استطعت. فقام رجال من بني .عزوم إلى حمزة 


لينصروا أبا جهل. فقال لم : دَعُوا أبا عمارة؛ فإني والله قد سببت ابن أخيه سباً 
قبيحاً. : 


وعاد حمزة إلى بيته وقد ساورته الوساوس الشيطانية» والهواجس النفسية, .. 
وكيف. ترك دين قومه. واتبع دين ابن أخيه. ثم التمس التوفيق والرشد من الله 
فقال: اللهم | إن كان هذا رشداً فاجعل تصديقه في قلبي, ا 
ما وقعت فيه غرجاً. 

فبات بليلة لم يبتإمثلها. من وسوسة الشيطان حتى أصبحء فغدا على , 
رسول الله يَكلةِ فقال: يا ابن أخي . إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه وإقامة , 
مثلٍ على مالا أدري: أرشد أم غي شديد(١»!]‏ فحدثني حديثاًء فقد اشتهيت 
يا ابن أخي أن تحدثني . فأقبل عليه النبي بحديئه الذي ينير القلوب» ويظمئن. 
النفوس, ويذهب ظلمات الشك والوساوس» فذكره ويشّرهء وأنذره. فثبت الله 
في قلبة الإيمان فقال: أشهد إنك لصادق». فأظهر دينك فوالله . ما أحب أأن لي ٠‏ 
ما أظلته السماء وأنا على ديني الأول. وقد اكتسب المسلمون بإسلامه عزة وقوة. ' 
وازداد به الرسول نصرة ومنعة . 


' هذا يدل على حصافة في العقل. وأصالة في التفكيرء واعتداد بالنفسء وأن القوم كانوا‎ )١( 
أصبعاب عقولا ومواعب» وأ نهم كانوا أهلا لكل توجيه نبوي كريم حتى صاروا خير أمة‎ 


سعي قريش إلى أبي طالب 

قد علمت بعض ما نال رسول الله يل من قريش» وما كان ذلك ليفتٌ في 
عضد رسول الله. فقد مضى لأمر الله مظهراً لدينه لا يرده عنه شيء» ورأوا 
عمه أبا طالب قد حدب عليهء وقام دونه» وانتصر له لنزلة الرحم والقرابة. 


سَعْي رجال من قريش إلى أبي طالب في شأن الرسول 

فسعى رجال منهم إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبدشمس » 
وأبوسفيان بن حرب بن أمية. وأبوالبَحتري العاص بن هشامء والأسود بن 
الطليه بن أسد بن عبدالعزى» وأبوجهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي » 
ونبيه ومنّه ابنا الحجاج من بني سهم». والعاص بن دائل السهمي » ٠‏ فقالوا: 
يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آفتنا وعاب دينناء وسفّه أحلامناء وضّل 
آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك عل هلل ما نيين عليه 
من خلافهء فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً؛ وردّهم رداً جيل 
فانصرفوا عنه. 


ومضى رسول الله كلِخِ على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ومَضُوا هم لسبيلهم يؤلبون عليهء ويؤذونه وأصحابه. ويحض 
بعضهم بعضا على عدم الاستماع إليه. 
سعيهم إليه مرة 00 

3 سعًوا إلى أبى طالب مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب إن لك ستاء 
وشرفاً. ومنزلة فيناء وإنا قد قد استنهيناك<2 من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا 
والله لا نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب المتناء فإما 
أن تكقّه عناء 0 وإياك في ذلك حتى يبلك أحد الفريقين» ثم انصرفوا 
عنه. فعظم على أبى طالب فراق قومه. وعداوتهم له ولم يطب نفساً بإسلام 
ابن أخيه هم ولا خذلانه. 


)١(‏ أي طلبنا منك أن تنهاه أن يعرض لنا ولآهتنا. 


لحان 


طلب أبي طالب إلى النبي الكف عتمم 
فبعث أبو طالب إلى رسول الله كل فقال له: ٠:‏ يا ابن ] خي إن قؤمك قد 
جاؤوني فقالوا كذا وكذا الذي قالوه آنفاً ‏ فآبق علي وعلى نفسكء ولا تحملتي 
من الأمر مالا أطيق. فظن رسول الله كلِةِ أنه قد بدا لعمه فيه بداء20. وأته 
خاذله ومسلمه إليهم. وأنه قد. ضعف عن نصرته والقيام معه. 
فماذا كان من -النبي؟ 
وقفت الدنيا كلها مشدودة السمع إلى ما تفترٌ عنه شفتا النبي , .وأصا 
الدهر لما يكون منهء ووقف التاريخ ينصت إلى الكلمة التي يتوقف ليها مصير 
البشرية؛ وتاريخ الحضارة الإنسانية» فقال الرسول لم هذه الكلمة الخالدق 
الفاصلة: 1 
ديا عم. والله لو وضعوا الشمس في بميني. والقمر في 0 على 
0 الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته»!! 1 


لم استعبر رسول. الله كَل وبكى , ثم قام وولّ!! 
يا لقوة الإيمان, ويا لعظمة النفس البشرية» ويا لجلال البطولة!! 


رجل يظن أنه ِل عنة ناصره الوحيد من أهلهى وهو وأصحابه قِ 
غمرات متتابعة من الأذى واليلاء وتألب رؤساء الشرك عليه والريح والقوة مع 


)١(‏ ظهر له أمر. 

(؟) قال الإمام السهيلٍ في:«الروض الأنف»: خصن الشمس: باليمين لأنها الآية المبصرة 
وخص القمر بالشمال لأغها الآية الممحوة» وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه ..لرجل قال 
له: إني رأيت الشمس: والقمر يقتتلان» ومع كل منها نجومء فقال عمر: مع أيهم 
كنت؟. قال: كنت مع القمر قال: كنت مع الآية الممحوة» اذهب فلا تعمل لي عمل 
وكان عامل له فعزله» وخص رسول الله يك التيّرين حين ضرب امثل ببهما لأن نورهما: 
محسوس+ والنور. الذي جاء به من عند الله معنوي. وأنا أقول: ولأنهها أعر وأمنع, 
ما يطمع فيههم| طامع. أؤْيرجو الحصول عليهم| بشر في هذه الحياة»بل الحصول عليهما في 
اليدين من ضروب المستحيلات وبذلك بلغ غاية الإفصاح عن استحالة تركه الدعوة 
حتى يظهرها الله سبحانة» ٠‏ أويموت دون ذلك. 


رحن 


أعدائه. ثم يقف هذا الموقف الفذ العظيم!! 

إن هذا في منطق العقل يستحيل أن يكون مدعياً أوكاذياً أو بشراً من 
عامة البشرء ماهذا إلا نبي كريم» ورجل بالغ أسمى درجات الثقة بالله رب 
العالمين! ! 

ولئن تل عنه الناس جميعاً فلن ينكص على عقبيه أو يفتر عن دعوته. لأنه 
يأوي إلى ركن شديد. 
وماذا كان من أبي طالب؟ 

وقف الشيخ الكبير أبو طالب مأخوذاً بما سمع وما رأىء فناداه قائلا: 
أقبل يا ابن أخي» فأقبل. فقال: اذهب ياابن أخي فقل ما أحببتء فوالله 
لا أسلمك لشيء أبداً!!. 
مساومة حمقاء 

ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله يو 
وإسلامه لأحد. وإجماعه لفراقهم في ذلك. وعداوتهم. مشوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغيرة» فقالوا له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليدء أنهد("2 فتى في 
قريش, وأجمله. فخذه فلك عقله ونصرهء واتخذه ولداً فهولك». وأسلم إلينا 
ابن أخيك هذاء الذي قد خالف دينك, ودين آبائلك. وفرق جماعة قومك. 
وسفه أحلامهم. فتقتله!! 

فقال أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني!! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم» 
وأعطيكم ابني تقتلونه؟! هذا والله ‏ لن يكون أبداً. 

فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قضي : والله يا أبا طالب 
لقد أنصفك قومك, وجهدوا على التخلص عا تكرهه. فا أراك تريد أن تقبل 
منهم شيئا! ! 


فقال أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني. ولكنك قد أجمعت خذلاني 


)1١(‏ أشد وأقوى. 


ومظاهرة الناس علي» تامع ما بدا لك. ثم قال أبو طالب قصيدة يعرّض فيها 
بالمطعم بن عدي » ومن ' أخذّله من بنى عبدمئاف ومن عاداه من قبائل قريش ء 
مطلغها(': ا 
ألا قل لعمروء والوليدء ومطعم آلا ليتَ حظي من حياطتكم بكر" 

فا كان بعد ذلك إلا أن اشتد الأمر. وحميت ارين وتنابذ ا 
وعظمث العداوة. واشتد الأذى للنبي والمسلمين. 
مناصرة بني هاشم والمطلب لأبي طالب 

ثم قام أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون بالمسلمين» ٠‏ في بي 
هاشم وبني المطلب» فدعاهم إلى ما هوعليه من منع رسول الله كي “والقيام 
دونه. فاجتمعوا إليه. وقاموا معه. وأجابوه إلى ما دعاهم إليهء إلا ما كان من 
أبي لهب عم النبيء فقال أبو طالب في ذلك يمدحهمء ويحرضهم على 
ما وافقوه عليه من الحدب على رسول الله يِه والنصرة له قصيدة, منها: ' 
إذا اجتمعث يوماً قريش لمفخر 0 فعيدمئاف سرهاء وصميمهنا 
وإن حُصّلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافهاء. وقديمها 
وإن فخرت يوماً فإن محمداً ‏ هو المصطفى من سرها وكريمها 
تداعت. قريش غثها وسمينها2 علينا فلم .تظفرء وطاشت 5 
قصيدة أبي طالب اللامية 

ولا رأى أبو طالب تواطؤ الملأ من قريش عليه وعل النبي ء وخشي أن 
تنابذه العرب كلها بالعداوة» قال قصيدته المشهورة التي تعرِّذ فيها بحرم مكة 
وبمكانه منهاء وتودد فيها أشراف قومه. وهوعل ذلك يخبرهم وغيرهم في شعرة 
أنه غير مُسْلِمِ رسول الله كله لمم. ولا تاركه لشيء أبداً حتى يبلك دونه 
هووينوهاشم فقال:  ١‏ 


)2032 السيرة ج ١‏ 1 
2( يعني أن بكرأ من الإبل,أتقع لي متكم» ٠‏ فليته لي بدلا منكم. " 


كرا 


ولما رأيت القوم لا ود فيهم 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
وقد حالفوا قوماً علينا أظنة 
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة 
ومنبا: 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة 
ونور ومن أرسى ثبيراً مكانه 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة 
وبالحجر المسود إذ يمسحونه 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة 
ومنها: 
كذبتم - وبيت الله - نترك مكة 
كذبتم ‏ وبيت الله تُبْرَى محمداً 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
يعضون غيظاً خلفنا بالأنامل 
وأييض عضب من تراث المقاول<»2 


8 


علينا بسرء أو مُلِحَ بباطل 
ومن ملحق في الدين ما لم نحاول 
وراقٍ ليرقى في حراء ونازل 
وبالله إن الله ليس بغافل 
إذا اكتنفوه بالضحى والاصائل 
على اقدية حتفا بل لاد[ 


ونظعن إلا أمركم في بلابل0© 
ولما نطاعن دونه ونناضل9) 


)١(‏ المقاول: الملوك. يريد بهم آباءه» ولكن حديث أبي سفيان في الصحيح يدل علن أنه 
م يكن في آبائه من ملك, فإما أن يريد أنهم كالملوك, وإما أن يكون هذا السيف الذي 
ذكره أبو طالب من هبات الملوك لأبيه عبدالمطلب» فقد وهبه سيف بن ذي يزن الحميري 
لعبدالمطلب مع هبات جزيلة حين وفد عليه مع قريش يهنثه بظفره بالحبشة بعد الفيل 


بعامين , 


(؟) مراده الحجر الذي قام عليه وهويبني البيت» ناعل: أي منتعل. 


(*) جمع بلبال: وساوس الحموم . 


(4) تبزى محمداً بالبناء للمجهول أي نسلبه ونغلب عليه وفي رواية إييزى محمداً بالياء. وفي 
الكلام حذف لا أي لا نسلمه. ولا تغلب عليه حتى يكون ماذكره. نناضل: نترامى 


بالسهام . 


ونسلمه حتى نُصَرّع) حوله إنذهل عن أبنائنا والحلائل0©: 
وينهض قوم في الحديد إليكم © نهوض الرواياتحتذات الصلاصل29 
وما بَرْك قوم لا أبا لك سيداً. ' يخوط الذمار غير. ذرب مواكل0» 
وأبيض يُستسقى الغمام: بوجهه. ثمال اليتامى عضمة للأرائل©» 
وهي قصيدة طويلة جداً قال فيها ابن كثير: .هذه قصيدة بليغة جد : 
لا يستطيع أن يقوها إلا من نسبت إليه» وهي أفحل من المعلقات السبع » وأبلغ 1 
في تأدية المعنى منها جميعها"». 
الإغراء بدل الإيذاء (قصة عتبة بن ربيعة مع الرسول) 1 
ورأت قريش ‏ وقذ عر عليها أن يكف النبي عما يقول بالإيذاء والفتة:. . 
والسعي إلى عمه. أبي طإلبء بل والإيذان .بالحرب والمنابذة ‏ أن تلجأ إلى : 
سياسة الملاينة, والإغراء بالمال» أو الجا .أو الملك والسلطان ظناً منهم أنه ريما 
يغريه بريق هذه العروض ٠‏ 1 


زوف ابن إسحاق ف سيوده عن محمد بن كعب القرظي قال: حُدّئت أن 
عتبة بن ربيغة ‏ وكان سيدا حليياً قال ذات :يؤم» وهو جالس في نادي قريش ' 
ورسول الله جالس وحله في المسجد الحرام: يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا 


)١(‏ الحلائل: الزوجات. 

زفق الروايا: جمع راوية» وهي البعير الذي يحمل الماءى ا المزادات الي لما صلصلة: 
بالماء . 

0 الذمار: ما يلزم حمايته. :الذرب بسكون الراء: الفاحش المنطق, المؤاكل: الذي لاجد 
عندة. 

(4) ينتسقى : يستنزل المطر بسبب دعائه. وقيل: إن أهل مكة كانوا عورا 'بسبث عدم 
نزول الماء» فقام عبدالمطلب يحمل رسول الله يك وهو صغير على: عاتقه. ودعا الله ' 
ف لبثوا أن تفجرت السماءء: وامتلا الوادي بالماء. 

(0) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ”ا؟ ‏ ٠78؟‏ البداية والعهاية ج .صن #هدلاف. 


حكن 


فأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد» 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله كِةِ فقال: 

يا ابن أخي ١‏ إنك منا حيث قد علمت من السطة(2 في العشيرة والمكان 
في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم. وسفهت به 
أحلامهم وعبت به الهتهم ودينهم ١‏ وكفْرت من مضى من آبائهم فاسمع مني 
أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

فقال رسول الله كله: دقل يا أبا الوليد أسمع». 

قال: يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًء وإن كنت تريد به شرفاً سؤدناك عليئا حتى 
لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكا ملُكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
بأتيك رَئيَا”© تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 
حتى نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يَهُ يستمع.منه قال: «أقد فرغت 
يا أبا الوليد؟» قال: نعمء قال: «فاسمع مني» قال: أفعل. فقال: 

« حمل تَزِبلٌيَنَا مايصو () كنب فلت َايمفرءَانا عر 
لو ِيحَلْمُونَ 49 7 شيا وتزيرا فعض ا ِ سرهم دهم لامعو مسْمَعُونَ (ويا وقَا ا 
1 0 5 وَفْءَاذاننَا وَفَروَمِ ييا وَبَييِكَ ححا 0 

٠. ١ علوت‎ 

ومضى رسول الله يقرؤهاء فلا سمعها عتبة أنصت إليهاء وألقى يديه 
خلف ظهره معتمدا عليهم| يسمع منه. لم انتهى رسول الله إلى السجدة منها 
فسجدء ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك»!! 


١ 


)2غ( الخيار والوسط. 
0( الرئيّ كفني التابع من الجنٌ. 


وف رواية للبيهقي؛ أن رسول الله كل ما بلغ قوله تعالى: 
من أعضواففلأندوئة فد ملم حِمَةَ عَاوِوَتمُود 7 . .. . 
أمسنك عتبة بفيه. وناشده الله والرحمّ أن يكف عنه!! 


ولا عجب فقد استولى على نفس عتبة ما سمعه من هذا الكلام الفصيح 
البليغ » حتى استند على يديه واستغرق في التامل» وهو العربي الأصيل. وحتى 
خيل إليه حين سمع هذا :الإنذار أن العذاب واقع به وبهم. 


ما أشار به عتبة على قريش 

وعندما سمع عتبة ماسمع قام ورجع إلى أصحابه. فقال. بغضهم 
لبعض : نحلف بالله لقدجاءكم أبوالوليد بغير الوجه الذي ذهب ه200 فلي 

جلس إليهم قالوا: ماوراءك ياأبا الوليد؟ قال: ورائي أن سمعت قولاً 
سواط ما سمعت مثله قط والله ماهو بالشعر. الس ولا بالكهانة) 
يا معشر قريش أطيعوني. واجعلوها بي. وخلُوا بين هذا الرجل وبين 
ما هوفيهء فاعتزلوه» فوالله. ليكونن لقوله. الذي سمعت منه نبأء فإن؛ تصبه 
العرب فقد كُفيتموه بغيركم» :وإن يظهر على العرب فملكه ملككم.: وعرَّه' 
عزكم؛ وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سَحَرك والله يا أبا الوليد بلسانه!! قال: 
هذا رأيي» فاصنعوا ما بدا لكم . : 

وقد ظنوا إثيا وزوراًء فا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طالب 
ملك. ولا راغباً في مال ولا ناشداً جاهاً ولا سلطاناًء وإنما هونبي يُوحى إليه 
من ربهء» ومبلغ رسالة.: ومنشىء أمة.. ومنقذ النشرية من التردي في هوة 
سحيقة. وصانع تاريخ .. ومؤصل حضارة. إنها لشهادة حقة. لأنها من عدو 
لم يؤمن بالقرآن. وإنما آمن بسلطان اللغة والبيان. 


(1) هذا من بديع الكلام الدال على علم بالنفس البشرية وظهور ما يكون بالنفس عل . 
قسمات الوجهء وأن العزب كانوا على علم ببعض قواعد علم النفس. : 


"4 


شهادة أخرى للقران من الوليد بن المغيرة 
ددي أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله بكلِِ فقرأ عليه القرآن0». 

فكانما رق له فبلغ ذلك أبا جهل», تأتاه فقال: 00 اذ قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مال قال: لم؟ قال : ليعطوكه, فإنك أنيت محمداً لتعرض ما قبّله!! 
قال: قد علمثٌ قريش أني من أكثرها مالًء قال: فقل في القرآن قولاً يبلغ 
قومك أنك منكر له قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار 
مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن. والله مايشبه الذي 
يقول شيئاً من هذاء والله 95 لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لثمر أعلاف مُغْدق9) أسفله» وإنه ليعلو ولا يُعلىء وإنه ليحطم ما تحته!! 


فقال أبوجهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: دعني حتى 
أفكر فيه. وبعد جهد جهيد» وصراع نفسي عنيف قال: إِنْ هذا إلا سحر يؤثرء 
ألم ترُوا أنه. يفرّق بين الرجل وأهله, والولد ووالده2»!! 


وفي رواية ابن إسحاق أن الوليد اجتمع هو ونفر من قريش ليجمعوا على 
رأي ليواجهوا به أهل الموسم فقد قربء. فقالوا: كاهنء فقال لهم: 
ما هو بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول: مجنون. فقال: ماهو بمجنون. ولقد رأينا 
الجنون وعرفناه. فقالوا: شاعرء فقال: ماهو بشاعر. فقالوا ساحر فقال: 
ما هو بساحر, قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ فقال مقالته الآنفة في مدح 
القران» ثم غلبت عليه شقوته فقال: إن أقرب القول أن نقول: إنه ساحر”©». 


وفي الوليد هذا أنزل الله سبحانه قوله: 


)١(‏ في بعض الروايات أن النبي قرأ عليه قوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى» وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي . . . »# الآية. 

(؟) أي كثير الغدق أي الماء. والشجرة إذا كانت أصلها غدقاً كانت نامية مثمرة. 

(*) البداية والنهاية» اج #اص 50. 

(4) السيرة» + اج اص لاك ١الال.‏ 


«دَرفِوَمَنَ ةا (© مَجَعَْث ممالا نر ©© 0000 
0 هيا ميطم عأ 05 َنم دياعي 9 املس - 
3 ور قليف كدر و 2إلكت تو ع1 © نس ترم 
57 و تر قر إنْهدَآ لمم يو 20 سر 

ان ا 2 كر © 


تأثبر. إعجاز القرآن في نفوس العرب 

وَإنّ لنا هنا لوقفة أترينا أن الوليد بن. المغيرة كان يدرك بفطرتة العربية أن 
القرآن لا يمكن أن يكون من عند بشرء وأن الرجل قد قال مقالته الأولى 
استجابة لحسّه البياني .وذوقه الأدبي» ومن غير أن يكون لشيء ما سلطان عليه 


(1) الآيات ٠ 1١‏ من أسورة المدثر. وكان الوليد يسمى وحيد قريش لشرفه .ورياسته 
وغناهء فهوتبكم بهء وقيل: وحيداً بلامال. ولا ولدء فانعمت عليه با ففيه تبكيت 
له 
0 : كثيراً ند من الزروع شر 

يحضرون معه؛ الام والمحافل » قيل: كانوا عشرة ة وقيل: ثلاثة عر ابام ١‏ 
«ومهدت اي بسطت له الجاه العريض» والرئاسة في قومه. 
كلا: كلمة زجر وردع وقطع لرجائه وطمعه. 
صعودا: عذاباً شاقا. , ٠‏ 
«فقتل كين قدر»: تعجيب من تقديره الفاسدء ومقالته الشنعاءء وهوتهكم بهم 
وبإعجاءهم بتقديره: واستعظامهم لقوله» تقول العرب: قاتله الله ما أشجعه. : وأخزاه 
ها أشعره» وغرضهم الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد. ودعو عليه 
حاسده بذلك. 
عبس : طب وجهه. '' 
بسنر: أي زاد وجهه عبوساً وتقطيياً . 1 
لواحة للبشر: تلفح الجلد لفحا شديدا.فتدعه أسود من السواد. 
عليها تسعة عشر: يعني من الملائكة' الأشداءء يجوز أن يراد حقيقة العدد: وأن يراد 
التكثير. ' : 


لضا 


إلا فطرته وحسه., ولكن التقاليد المتسلطة. والعصبيات الموروثة؛ وإرضاء قومه 
غلبت عليه, فلم يقدر أن يتحرر منهاء حتى جعلت الرجل يناقض نفسه 
بنفسه!! 

وإن نظرة فاحصة في الآيات: «إنه فكرء وقدّر. فقتل كيف قدّر. ثم 
قتل كيف.قدرء ثم نظر. ثم عبس وبسر. » لتصور لنا تصويراً دقيقأء بارعا 
صادقا ما حدث بين الرجل وبين نفسه من صراع عنيف. كأقوى مايكون 
الصراع وأعنفه. ففطرته اللغوية» وحسه البياني» ووجدانه الأدبي » كلها تأبى 
عليه أن يقول غير ما قال أولاً» وإرضاء قومه, وخوفه من قالة السوء عنهء 
وحرصه على الزعامة والرياسة كلها تلح عليه إلحاحاً بالغ في أن يقول قولاً منكراً 
في القرآن يخالف قوله الأول. وأخيراً وبعد نظر وعبوس وتقطيب للوجه ثم 
تقطيب تنم عن ضيقه النفسي بما سيقول. قال: ظإِنْ هذا إلا سحريؤثر. إن هذا 
إلا قول البشر! ولوأنك أتيت بأبرع الفنانين العالميين اليوم ليرسم للوليد 
صورة معبرة عن هذا الصراع النفسي الذي بدت آثاره على وجه الوليد وجبهته» 
لما بلغ ما بلغه القرآن الكريم في إبراز هذه الصورة بألفاظ متخيرة» وجرس 
معبر» لا بريشة وظلال» فلله در التنزيل ما أفصحه وأبلغه!! 


٠‏ هكم أبي جهل بالقرآن 

ولا نزل قوله تعالى: طِعَلَيهَا يَسْعَةَ عَشَر قال أبوجهل: يا معشر قريش 
يزعم محمد أن جنوده الذين يعذبونكم في النار» ويحبسونكم فيها تسعة عشر» 
وأنتم أكثر الناس عدداء وكثرة» أفيعجز كل مئة رجل منكم عن رجل منهم؟ 
فأنزل الله سبحانه ردا عليه قوله: 

«وتبهن تصباتار لا متك رجه مِدَتَْ نه يلكا سيقن 


- 


26 ع لج ل وسوس عر سح سمج ل سس يزه رعولاس سرس سر 46 447 لجسم ل معو اع كاد مع د مك 2 
لذن أونواً لكب ويزداد الّذِينء امو يمنا ابيا بَالْذِينَأونوا لكتب والمؤميون وقول ديفي 


عع هد سه 5 00 000 


01 ع م 2 32 
لوهم عرض وَالْكْفْرونَ ماذَ اراد لبد مثلا ذلك يض لٌالله من يَسَاموَيبَدِى من يَسَلموَميَعلهٌ 
7 037 5 
7 اك ع سس سرك جر كدي حمر يدا 
جنود ريك إ لاهو وما هَإِلَاد هع لكر 0# 
(1) الآية #1 من سورة المدثر. 


حلضن 


استماع زعياء الشرك إلى القرآن سراً 
روى ابن إسحاق في سيرته عن الزهري قال: حُدّئت: أن أباجهل؛ 
وأبا سفيان» والأخنس بن شَرِيق. خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله يق 
وهويصلي بالليل في بيتهء فأخذ كل منهم مجلساًء فيستمع منه وكل. لا يعلم 
بمكان صاحبهء فباتوا يستمعون له. حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقواء 
فنجمعهم الطريقء فتلاؤمواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو راكم بعض 
و ا ا 


حتى إذا كان الليلة الثانية ل ع امد » فباتوا يستمعون 3 
له. حتى. إذا طلع الفجر تفرقواء ذ فجمعهم فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل 
ما قال أول مرة» ثم انصرفوا!! ّ 


حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون 
له حتىق إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقالوا: لا نبرح حق 
نتعاهد أن لا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا!! 


فللا أ بج ستو بن ذو كد هناك عرصي أن اامقاة في 1 
بيته فقال: 0 ياأبا حنظلة عن رأيك فيها سمعت من محمد؟ فقال: 
يا أبا تعلبة» والله لقد سنمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ببا» وسمعت أشبياء 
ما عرفت معناهاء ولا ما يراد بباء فقال الأخنس: أنا والذي حلفت به كذلك!! 

ثم خرج من غنده حتى أى أباجهل فدخل عليه بيتهء» فقال: , 
يا أبا الحكم» فيا رأيك فيها سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعثا ' 
نحن وبنو عبدمناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء 
حتى إذا تَجائَيْنا على الركب وكنا كفرسَيْ رهان قالوا: منا نبي يأتيه الرحي .من 
السهاء. فمتى ندرك هذه؟ فوالله لا نؤمن به أبداًء ولا نصدقه!! 

وهذا يدل على :استلذاذ العرب للاستماع للقران استجابة لفطرتهم 
العربية» وعلى ما كان للعصبية الجاهلية. من أثر في عدم الإيمان بالنبي كللل. 


حضا 


تواصيهم بعدم استماع القران 

وقد كان النبي حريصاً على استماعهم لما يعلم من قوة تأثيره في نفوسهم 
كا سمعت آنفاً. وكان المشركون يتواصّون بعدم الاستماع للقرآن كيلا يجذييم 
بسحر بيانه» وقوه تأثيره. ويتواصون باللغو فيه. وذلك بالتشويش على النبي 
حين قراءته» والصخب عليهء وإلقاء الشبه والأباطيل في القرآن. قال عز شأنه: 


<( الال كر الاسم نك ءا وَالْموف كلميو 49 <". 


فكان إذا جهر رسول الله وك بالقرآن يتفرقون عنهء ويأبون أن يستمعوا 
له. وبعضهم يشغب عليه» وبعضهم يغطي نفسه بثوبه كيلا يسمع. قال عز 
شأنه : 


03 
آذآ م سس ساح برام سرع > معد 24 2 وداساء سدكوس 
0 لانم يتَنونَ صدورهر لسسحفوا منه أ لاجين ستغسون تيابهم يعلم ما 


و 


ع 
- 00 د ‏ ت#ى لخر ل جحت 
جوم وَمَابعلشونتَم سيدا سور 2 274. 


وكان بعضهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله ما يتلو من القرآن استرق 
السمع قرا مهم. فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم 
فلم يستمعء ولذلك أمر اللهنبيه أن لا يجهر بالقرآن. ولا يخافت به رعاية طهؤلاء 
النفرء قالابن عباس: إنما أنزلت هذه الآية: 


«وَلاجهَرصَكائكَوَلَاافت وات بدك بلا © 4©. 
من أجل ذلك النفر يعني: لا تجهر بصلاتك. فيتفرقوا عنك. ولا تخافت 
بهاء فلا يسمعها من يحب أن يسمعها تمن يسترق ذلك دوهمء لعله يرعوي إلى 


)1١(‏ الآية ٠١‏ من سورة فصلت. 
(؟) الآية ه من سورة هود. 
(”) الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء. 


ذف 


مقويابت ب 10 وكان بعضهم إذا ش سمع القرآن يقول ‏ مكابرة ‏ 
كا حكى الله عنهم : 

م وكاو سوك يَمَادَعْونَإيَهِ وَفءَادَانسَاوفر وَمِنْيِيْيَاوييَيِكَ 
حاب فَأَعْمَّلٌ عمَلإن علوت 9 04©. 


2 


أول من جهر بالقرآن من الصحابة 

كان المشركون يؤذون من يجهر بالقرآن خشية. تأثيره في نفوسهمء وكان 
: أول من جهر به من الصحابة عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ل فقد اجتمع 
وما أصحاب رسول الله وَل فقالوا: والله ها سمعت قريش هذا 0 
قط. فمن الرجل يسمعهم إياه؟ فقال عبدالله بن مسعود:. أنا!! قالوا: | 
نخشاهم عليك» إفا نريد رجلا له عشيرة منعونه من القوم. إن أرادوهء 13 
دعوني فإن الله سيمنعني. ش 


فغدا ابن مسعود حتى أق المقام في. الضحى» وقريش في أنديتها حت قام 


عند المقام لم قرأ: ١‏ 
ٍ #بشم الله الرخن الرّحيم » رافعاً بها صوته « لخدن .عل 
الْقرَآنَ . 0 ش 


ثم استقبلها يقرؤهاء فتأملوه. فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أمّ عبدِ؟! ثم 
قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد! فقاموا إليهء فجعلوا يضربونه في وجهه. 
وجعل يقرأ حتى بلغ منها ماشاء الله أن يلغ ثم. انصرف إلى أصحابه» وقد 
نوا في وجههء فقالوا له : هذا الذي خشيناه عليك» فقال: ما كان أغداء الله 
أهون عل منهم الآن. ولثن شئتم لأغادينهم بمثلها غدأ قالوا: لاء نحسبك قد 
أسمعتهم ما يكرهون. ١‏ 


."1١4 'سيرة ابن هشام» ج 1 ص‎ )١( 
(؟) الآية ه من سورة فصلت.‎ 


لضن 


محاولة أخرى للاغراء 

قدّمنا لك ما كان من شأن عتبة بن ربيعة وعرضه على رسول الله المال 
والملك والسؤددء نظير أن يكف عنهم وعن المتهم. ورفض رسول الله جميع 
ما عرض عليهء فرأى أشرافهم أن يكرروا المحاولة» فجلس عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبوسفيان بن حرب. والنضر بن الحارث». وأبو البختري بن هشامء 
والأسود بن المطلب بن أسدء وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» 
وأبو جهل بن هشام. وعبدالله بن أبي أمية ‏ بعد الغروب عند الكعية, 
وأرسلوا إلى رسول الله يَكلِكِ أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك, 
فجاءهم وهويظن أن قد بدا لهم في أمره شيء. وكان حريصاً على إيمانهم: يحب 
رشدهم. ويعز عليه عنتهمء فعرضوا عليه مثل ما عرض عتبة فيها سبق فلا 
فرغوا قال:رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهم : «ما تقولون؟ ما جتتكم بما 
جئتكم به أطلب أموالكم. ولا الشرف فيكم. ولا الملك عليكمء ولكن الله 
بعثني إليكم رسولاً. وأنزل علي كتاباً. وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً 
فبلغتكم رسالة ربيء ونصحت لكم, فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة؛ وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم»!! 
أسئلة تعنتية ش 

فقالوا: يا محمد. فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك. فقد علمت أنه 
ليس أحد من الناس أضيق بلاداًء ولا أقل مالاً.ولا أشد عيشاً مناء فسَلُ لنا 
ربك الذي بعثك با بعئك به. فليسيّر لنا هذه الجبال التي قد ضيّقت عليناء 
وليبسط لنا بلادناء وليجر فيها أنباراً كأنهار الشام والغراق» وليبعت لنا من 
مضى من ابائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب, فإنه كان شيخا 
صدوقاً. فنسأله عما تقول: أحق أم باطل؟ فإن فعلت ما سألناك. وصدّقوك 
صدقناك, وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولاً ىا تقول. 

فقال. لحم رسول الله يلِ: «ما بهذأ بعثت. إنما جكتكم من عند الله بما 
بعثني بهء فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم. فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة. وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»!! 


إن لضا 


قالوا: فإن ل تفعل لنا هذا فخذ لنفسك, فسَلُ ربك أن يبعث لنا ملكاً 
يصدقك با تقول ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب 
وفضة» ويغنيك عما نراك تبتغي,. فإنك تقوم في الأسواق. وتلتمس المعايش | 
نلتمس. حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم . 

فقال لهم: دما أنا بفاعلء وما آنا بالذي يسأل ربه هذا("©. وما بعت 
إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيرأء فإن تقبلوا ما جثتكم به فهؤ حظكم 
في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر حق يحكم الله بيني وبينكم»!! 

قالوا: فاسقط الساء كيا زعمت أن ربك إن شاء فعل0©, فإنا لن نؤمن 
لك إلا أن تفعلء فقال: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». ش 

فقالوا: “يا محمد.: اما علم ربك أنا سنجلس معك ونسالك عيا. سالناك 
عنه. ونطلب منك ما نطلب. فيتقدّم إليك ويُعْلمك ما تراجعنا بهء ' ويخبرك 
ما هو صانع في ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما جئتنا به؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك 
هذا رجل باليمامة0" يقال له: الرحمن» وإنا ‏ والله ‏ لا نؤمن بالرحمن أبداء 

فقد أعذرنا إليك يا محمدء أما ‏ والله ‏ لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك» 

أو تهلكنا! ! ْ 

وقال قائل منهم:. نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال آخر: لن 
نؤمن لك حت تأتينا بالله والملائكة قبيلاً»: فيشهدون لك بصدق نبوتك. ١‏ 
مقالة عبذاك ين أب أهية المخز ومي 1 

.فلما قالوا ذلك قام. رسول الله وك عنهم + وميد فووا انبر 
المغيرة المخزومي ‏ وهوابن عمته: عاتكة .بنت عبدالمطلب - فقال: يا محمدء 


٠ لأنه لا يسأل هذا إلا من جهل رسالته» وجهل سنن ربهء ورضول الله بريء مهما‎ )١( 

(5) إشازة إلى 'قوله تعالى: «إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من 
السياء . . . # الآية 9 من سورة سبا . 

إفية مدو مسيلمة الكذاب. 

(4) جميعاً. 


خوع 


عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها 
منزلتك من ائله فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب » 
فوالله لا أؤمن لك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سليأء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى 
تأتيها, وتأي معك بنسخة منشورة» ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك 
كبا تقول وايْمٌ الله لوفعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك!! ثم انصرف عن 
رسول الله . 

وانصرف رسول الله بكي إلى أهله حزيئاً أسفاً لم فاته مما طمع فيه من قومه 
حين دعوه. ولما رأى من مباعدتهم إياه. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعنتات والردٌ عليها في قوله سبحانه: 


202 2 لاو ع جم وي سل ل اس اوعد 
«وفَالوا كن توص لَك حَق تعَجرلَاونَ رض ينبوءا يه أوَمَكْوْنَ اك جَنَة 
0006 يك ا # 027 وغ 0 
دجمل وتى عاجرا( أ قط سا2 
322 2 429 2002 0 34 © 1 2 200 5 
ا" وَبَأ تاملكو ملا 09 ) أزيكوت ينث 0 
لك سه عدوم 26 2 


وق لصم ا لرقِيَكَ كحق دنزل علتنا كت مساوق دَهَلْ 
كُنث لصتا بولا © © اتناس أن واكم الْهْدَى ]لدأ دالوا يْعَتَ 


لسرا رسُولا 9 لت في الْارضٍ مَلِيِكَدسَمُوس مُظمَريَ اليه 


مم سه س سوسم عع 


يِنَالسَمَة ملَحكابُولا " ا فكع يأب يدايق ويدنكُم 
نمكت ادو حرا ضرا (7) 04. 


)00 قطعاً جمع كسفة كقطعة. 

(؟) ذهب. 

() لوكان يسكن الأرض ملائكة لأرسل الله لهم ملكا رسولاً. ولكن الأرض يسكتها بشرء 
وغير معقول أن يجعل الله عند جميع البشر استعداداً لتلقي الوحي عن الملك. فكان 
المعقول أن ينزل الله وحيه على واحد مختار منهم وهو يقوم بتبليغهم . 

(؛) الآيات 854٠‏ من سورة الإسراء. 


نضا 


وقال سبحانه. حكاية لمقالتهم : 


رس 1 


0 وَكَالوْمَالِهَندًا الرَسُول يأك لْالطَمَاءَ ينت ف الك ل أل 
مالف فبكورت معو ل و عت 
0 عُزُوته 0 0 0 1 0 


وقد 77 الله عليهم: نأن أكل الطعام 00 في الأسواق 2 على 
الرزق من سنن الأنبياء والر, » فالنبي في هذا ليس ببدع. فقال سبحانه : , : 
« وما أيَسَلْمَا مكلك من المزبسارس إِلَّا نه هم ليأ علوت الصا 


00 رق مر سسرسر جا سل اصح عسل اج اسه 


تارك د التو يسلاتتط تر ل اشيلص كذ 
رَبك بصِيرا 07 04. 

ْ كما بن لهم أن الهم يرسل رسولً للبشر إلا متهم وم تجر ستته بأ سل 
للبشر ملائكة. فقال مرجانه 


0000 


2 مر قد ياس ليده سم ِ 00 
رَبَآرسَنَاقَك إلا لا ىله تلوأ هل أل حكر إن مشر 


م 21704 ل ون الطعام وما 6 
لاتعلمور فيا ومَاجعائ جَمَتَهمْ بدا لَايأكُلونَأ ااوأحَد ا 1 
وَقَالَ: 
د وَكوَْملئهمكك ' شجلا 2 1 5 549 


)١(‏ حديقة, 

(؟) الآيات لاء 4 من سورة الفرقان. 

(9) الآية. ٠١‏ من سورة الفرقان. 

(4) الآيتان لاء :م من سورة الأنبياء. 

(5) لأن الملك لونزل في صورة رجل لقالوا : هو رجل وليس بلك فالمجادلة بطرلا مقع . 
:(5)- الآية' 4 من سورة لم 


"14 


إباء النبي يك أن يكون له الصفا وغيره ذهياً 
ولو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رغب في أن تكون له الصفا 
وبطحاء مكة ذهباً لأجابه الله سبحانه. ولكن من أدّبه ربه قاحسن تأديبه وكمّله 
عقلدٌ وخلقاً. واصطفاه رحمة للعلمين ماهو بالذي يسأل هذاء وإنما يسأله 
الحمقى والجهلاء. وحاشاه منههاء وقد رغب وذَكيعِ عن زخارف الحياة.» وزهد في 
الدنيا زهد القادر عليهاء لا زهد العاجز عنهاء أو المحروم منهاء ليكون في ذلك 
القدوة الحسنة للحكام. وولاة الأمور. الذين يكتنزون الأموال ورعاياهم جائعة 
عارية محرومة» وقد روى أبو أمامة عن النبي كله قال: «عرض عل ربي 
-عزوجل ‏ أن يجعل لي بطحاء مكة ذهب فقلت: يارب» أشبع يوم 
وأجوع توما فإذا جعت تضرعتٌ إليك وذكرتك. وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك». رواه أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ والترمذي وقال: هذا حديث حسن. 


الحكمة في أنهم لم يجابوا لما طلبوا 
والله سبحانه وتعالى لم يحبهم على ما سألوا - وهو القادر على كل شيء - 
لأخهم لم يسألوا مسترشدين وجادين » وإنما سألوا متعنتين متعنتون ومستهزئين » وقد -0-0 
الحق سبحاته أنهم لوعاينوا وشاهدوا ما طلبوا ا ار وللجوا في طغيا 
يعمهون. ولظلوا في غيهم وضلاهم يترددونء قال سبحانه : 
2 موأ أله جَهْرَ أن 5 إحقاء ع ءاي دوج هد هس مجيم 
وَأقسَ قسموأ أله جَهَدَ أتمددوع لين جاء هم ءايه لَوْمنبا كلتما الآياتٌ 


03 00 
35 ١ 


عِندَألوَمَامك سم لني ونقلب عن دور 

200 وتلق لتو د 5 1 1 َم 
01 َك عو مره يه سس سه سس 7 5 دنم 

المي حكة وَكْمَهِمْالْوْقَ 0 ىو زه موا ل أن 
شولك كار غَتْرهمْ يجَهَلُونَ د 040. 


لك 


1 


)١(‏ لا: زائدة. 
(؟) الآيات ١١١1١6‏ من سورة الأنعام . 


حلصن 


وقال سبحانه : 


« وَلوترََا عَليَكَ كتبافى وَرَطَاسٍ مسو بير لَقَالَ الي َكفَروإنَ مدَكإلا . 


لي سِحَرئينٌ 7ه 0 


ولهذا اقتضت: الحكة الإلمية والرحمة. الربانية ألا يجابوا على ما سألوا. لأن 
سنته سبحانه أنه إذا طلب قوم آيات فأجيبواء ثم لم يؤمنوا عَذَّيم عذاث 
الاستئصال. كا فعل بعاد وثمود وقوم فرعون»: قال عز شأنه : 


د وَمَامتَعمَا أ سيل با َألآبات إل آن كد 71 


و ع يل ةبك ينَتِ أ 0 6 3 
وقال سبنحانه : 
0 2 + لم7 2م 2 ل 7 7 
3 َك /ككرلعَمَآ ةوكر لقلقم شر لاينظروة ()94؟ 


فلو أعطيت قريش ما سألوا من الآيات الحسية الي اقترحوها ثم لم يؤمنوا 
لأهلكواء ولكن الله - جلت حكمته ‏ رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال 
بفضل نبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد بعثه رحمة' ولم يبعثه نقمة؛.: 
وصدق الله : 

هوم أَرْسَلْنَالكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمينَ4. 

فهو رحمة للبر والفاجر: رحمة للبر في الدنيا والآخرة» وللفاجر في -الدنيا» 
فقد أمنوا من الخسف والغرق. وإرسال حاصب من السياء. وأيضاً فقد استفاد: 
الناس خميعاً بالرسالة المخمديةء فلولاها لما تحررت النفوس من رق التقليد, 
والشرك. والخرافات» ولا العقؤل من. الجهل والضلال» ولا المجتمعات من: 


)4 الآية /ا من سورة الأنعام . 
(7) الآية هه من سورة الإسراء. 
(*) الآية م من سورة الأنعام . 


رضنا 


الظلم والجور والمفاسد الخلقية؛ ولما فتحت للبشرية هذه الآفاق الواسعة من 
العلم والمعرفة اللذين عادا على البشر بالخير والنفع . 

وليس أدل على هذه الرحمة المحمدية مما رواه الإمام أحمد بسنده عن 
ابن عباس قال: «سأل أهل مكة رسول الله صل الله عليه وسلم أن يجعل لهم 
الصفا ذهباًء وأن نحي عنهم الجحبال فيزدرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني 
هم. وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا ىا أهلكت من 
قبلهم الأمم. فقال: «بل أستأني بهم» ورواه النسائي أيضاً من حديث ابن جرير. 

وني رواية أخرى للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: 
دقالت قريش للنبي صل الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباء 
ونؤمن بك. قال: «وتفعلوا؟» قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهب فمن كفر 
بعد ذلك أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة قال: «بل التوبة والرحمة»(©. 
القران معجزة المعجزات 

وليس أدل على أن القوم كانوا متعنتين وساخرين» ومعوقين لاجادين من 
أن عندهم القرآن وهوآية الآيات. وبيئة البينات؛ ولذلك لا سألوا ما اقترحوا 
من هذه الآيات وغيرها رد عليهم سبحانه بقوله: 

« وق تائم لول رك َيِه َه يسعَنييوَفِْتمَا ليث مسدَات رين 

انبر ثُ (© وَلريَكْنِه د أَتَآلْرَاعَِكَاَلْكيَب ينل لهرت 

فيلك زجسه حَسَةٌ وَؤْكر لِقَوَرٍ بؤمور> ها فل 7 سوبكم 
سَهِيِدا تاف توويك يعلض وال ءامنا الئل وَمكَفروأ 
َس لِك انرون | ©04. 


.87 البداية والغهاية.» ج  ص‎ )١( 
من سورة العنكبوت.‎ 58526٠ الآيات‎ )7( 


فض 


ولما سأله قومه ابه تسيير الحبال» وتقطيع الارضء وبعث من مضى 
من آبائهم قال :سبحانه : : 


ولف سير سَيَرتَ به لذ وشت وال ازاز ا 


لمعه 0 هم سرس 


لمعيه فلم يس أل حَعَامََا ةكد دلوك ىلاس جيمولايالْ 


لس 


ا عل جر لز وف د مرغ ل از 2 2 
لَذِينَ كقر 2 وتحلُ رسا نارهم حفَيقٍ وَعَدَألَِإنَ 
أللهَلابعو 74003 


من تمخرصاتهم على نبي والقرآن : 

وكان رسولٍ الله كله يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له جبرء» 
عبد لبني الحضرمي كان: يصنع السيوف. وقيل لغلام نصراني يسمى : “يساره 
وكان ينم أيضاً؛ فكانوا يزعمون أن النبي كل يتعلم القرآن ويتلقاه من 
هذين الغلامين أوأحدهماء وكانت معلوماته) عن التوراة والإنجيل ‏ كلما 
هوالشأن في أمئاها ‏ لا تعدو أن تكون جلويات مبتسرة خاطئة. كما كان 
لسائبها تغلب عليه الرطانة الأعجمية) وقد ا الله 'سبحانة عليهم . منج 
قال سبحانه: 


(1) الآية 16 من سورة طه . : : 

زف يعني لو أن هناك قراناً بهذه المثابة لكان هذا القرآن الكريم . فهر ليس له مثيل لإ من قبل 
ولامن بعد. فجواب «لوء محذوف دل عليه المقام , 

(9) الآية ١‏ من سورة الرعد. 

5( أي حداداً. 


فض 


كسد بد كع قكعء 06 م 2 3 

«وَلَفَدَكَلَمأتَهَريفُوُو إنَمَامَلسُُ ا لذ يُلْحِدُو"" 
ِلَنَهأَعَجَيِىُ وَهََدَالِسَانُ رت ميت © 
هكم المشركين بضعفاء المسلمين 

وكان رسول الله كَلهِ إذا جلس في المسجد. فجلس إليه المستضعفون من 
أصحابه : خاب » وعمّار وصهيب الرومي » ويلال الحبشي » وأبو فكيهة يسار 
مولى اك و وا وإن لم يكن لهم 
جاه عند الناس ل بهم المشركون. وقال بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه 
كا ترون!! 0 1 منّ الله عليهم من بيننا بالهدى والحق؟! ولوكان 
ماجاء به محمد خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه. وما خصهم الله به دوئنا. 

وقد رد الله عليهم مبيّاً فضلهم ومنزلتهم فقال سبحانه: 

«وكَدَلك صمي ب بَعَض لْيَقُولُوا هوكم 9 كآنه لتو هن ينين 
ليسأ بقل اسسكرن © 54. 


أن كَمَر أ اموا لوَكانَحَرَامَاَبَفُتإلوَا لديو 
يفول دَعَدَآإِفَكُ تَريِدٌ © 04. 


00000000 


<مَقَالَ اللا اد مَكفرُوأْ ين صو ماركإلا مرا َعْلََاومَارَتلَت 


)١(‏ يميلون عن الحق إليه. ومنه الملحد لأنه مال عن الاستقامة والدين الحق إلى غيره. 
(؟) الآية ٠١“‏ من سورة النحل. 

(*) الآية «ه من سورة الأنعام . 

(5) الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 


رفض 


2070 لَاأَقولإِن مكلك وآ 
1 


0 بع تبتك ل ززيبذ أشي مالم يعاف أَنمسِهم يناذا لَنَ: 


لقْليلِيينَ 9© 204. 


سعي المشركين إلى إبعاد ضعفاء المؤمنين 

لم سعى رؤساء المشركين إلى رسول الله كل أن ينحي هؤلاء الضعفاء 
والأعبد عن مجلسه. كي .يجلسوا إليه.. فقالوا: لوطردت عنا هؤلاء الأعبد فإنه. 
يؤذينا أرواح جبابهم جلسنا إليك وحادثناك, فقال عليه الصلاة والسلام : دما أنا 
بطارد المؤمنين». 3 

فقالوا : فأقمهم عنا إذا جثناء فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئتء قال: 
انعم طمعاً في إعانهم» فقد كان يك حريصاً على ذلك غاية احرص حق هم 
الرسول أن يكتب لويد بذلك كتاباً. 
عتاب الله لنبيه ا 

فأنزل الله عتاباً لنبيه هذه الآيات 1 اتدل على منزلة هؤلاء الفقراء 
والأعبد. وجاههم عند رهمء قال سبحانه : 


26 م لاير دراهو وعدم 


وار ال بصني يود وهم تلن ١‏ 
َو ومن حسَإكَ عَليّهم من سَوْو منَطرْدَهُمْ شَتَكْوْنَ من 


(1) الآيات /لا ا" من و هود. 
(9) الآية ؟ه من سورة الأنعام . 


تلض 


فكان رسول الله يي إذا لقيهم عانقهم. وقال: «أهلا يمن عاتبني الله 

فيهم ) وكان إذا جلس معهم يدنو منهم حتى نمس ركبته ركبهم » فإذا أراد القيام 
557 مهو ناد سروه لامعو 00 و وال + واداداءدك* 

« وأصيرنمسك مع الزين يدعوت رهم بالغدؤوٍ والعشىّ برِيدون وجهد 
سحن سه سي لمجي ل ع بي 16 مسري مطح ا سح سس رع سا ست ل 
وَلَانحَدُ عَيِنَاكَ نهم ثرِيدٌ زِيسَةَ الحيؤة لديا ولاتطِعْ م نفلا قلبعن وِكَِْا 
هوه وكات روي 0 04. 

فترك رسول الله عن القيام عنهم إلى أن يقوموا عنهء وقال: «الحمد لله 
ومعكم الممات». 
عتاب آخر بشأن ابن أم مكتوم 

وأق رسول الله وَل عبدالله بن أم مكتوم 20 وكان أعمى » وعند 
رسول الله كه صناديد قريش: عتسة وشيبة ابنا ربيعة» وأبوجهل بن هشام. 
والعباس بن عبدالمطلب. وأمية بن خلّف. والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى 
الإسلام» رجاء أن يسلم بإسلامهم كثيرون.» فقال: يا رسول الله أقرئني » 
وعلمني ما علمك الله وكرر ذلك وهولا يعلم تشاغله بالقوم. فكره 
رسول الله قطعه لكلامه. فل) أكثر عليه انصرف عنه عابساً وتركهء فأنزل الله 


تعالى : 
«عس وَنول0) نبة: الى () وملذربك لل يرك )اد يدك مسد 


0-7 
- 
هه 7 


اليك ناطق وج نات لوص وميك أ ونس 14 سن 


)1١(‏ الآية م7 من سورة الكهف. 

(1) قال ابن هشام: ابن أم مكتوم : أحد بني عامر بن لؤي. واسمه عبدالله. وقيل: عمرو. 
وأم مكتوم : أمة واسمها: عاتكة بنت عامر بن زوم وأبوه : قيس بن زائدة على 
الأشهر. 


لضن 


وه 7 + 


وف يست لكات دلق (ه) () كلاإنا اذكرة ل( فنا ذكو0ي) فمصنفٍ مرق 0 
رفو مطهر 00 11111110 07 


فكان رسول الله يكرمه ويقول له: «أهلاً ومرحباً بمن عاتبني فيه ربسي» 
ويقول له: :: دهل لك من حاجة؟» وقد 'استخلفه النبي على المدينة مرتين »» وكانت 
وفاته بالقادسيّة, وقيل:. عاد منها ثم توفي بالمدينة. ١‏ 


حجة وبرهان على أن القرآن ليس من عند النبي 

وأحب من الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي وةِ من المبشرين 
والمستشرقين ومن تابعهم أن يتأملوا في هذه القصة. والتي قبلهاء ليروا أن. هذا 
القرآن لا يمكن أن يكون من عند التبي ء فا عهدنا أن بشراً مهما كان يؤاخذ 
نفسه في كتاب من عند نفسه هذه المؤاخذة, اللهم إلا إذا أنكرنا عقولناء وأنكرنا 
الفطرةٍ البشرية؛ : والطبيعة الإنسانية» وهذه كتب الفلاسفة والمصلحين قديا 
وتيا ما وجدنا فيها شيئاً من هذاء بل رأينا أن أي رمي بلح عاو [ختاء 
ما يؤاخل به ما استطاعء فهذه المعاتبات أوإن شكت فسمُّها المؤاخذات الرفيعة 

من أقرى الأدلة على أن القرآن ليس من عند بشرء وإنما 00000 

القوى والقدرء الذي .لا يداهن. ولا يحابي. وقد. فطن إل هذا المعغنى أحد 
السلف ‏ رضي الله عنهم - فقال: «لو كان النبي ككل كاتا شيفاً من الوحي 
لكتم هذا9© . ٠‏ 
سؤال المشركين البي / عن أهل الكهف. وذي القرنين» والروح » واستعانتهم 
باليهود 

وبعثت قريش النين من : أشد النامن عداوة للرسول. وهما: النضربن : 
كه . بن كلدة» علقم بن عبد مناف» بن عبدالدار,» بن قصي 77" 


(1) الآيات ١5-1١‏ از عبش . والسفرة: جمع سافرء والمراد بهم الملائكة . 
(؟) تفسير ابن جرير عند إتفسير هذه السورة. 1 
© قال ابن هشام : ويقال: النضر بن الحارث. بن علقمة» بن كلدة. بن عبد مناف. ٠‏ 


هف 


وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة» وقالوا لهما: سَلاهم عن محمد» 
500 وأخبراهم بقوله. فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم 
ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حتى قدما المدينة» فسألا أحبار اليهود عن رسول الله يل ووصفا 
لهم أمرهء وبعض قوله. وقالا: إنكم أهل التوراة. وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا. 

فقال لهم أحبار اليهودء سلوه عن ثلاث تأمركم ببن» فإن أخبركم بهن 
فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فهورجل متقول. قروا فيه0"© رأييكم: سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان لهم أمر عجيب» 
وسلوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغارمها ما كان تبؤه؟ وسلوه عن الروح 
ما هي؟ 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريشء» فقالا: يا معشر قريش قد 
جثناكم بفضل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن أمور. 
ام بباء فجاؤوا رسول الله يك فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما 
أمروهم بهء فقال لهم رسول الله يل : «أخبركم غداً بما 5 عنه) وم يقل : 
وإن شاء الله» فانصرفوا عنهء ومو وموك ا ال 0 ة ليلة لا يحدث 
الله إليه في ذلك ونيا ولخرائنه جبريل» حتى أَرْجَفَ ِجَفَ أهل مكة وقالوا: وعدنا 
: محمد غداً واليوم حمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنهء 
حتى أحزن رسول الله ل مكث الوحي عنه, وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. 
ثم جاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف, 
فقال له رسول الله يله : «لقد احتبست عنى يا جبريل حتى سؤت ظناء فقال له 
جبريل: «وما نتنزّل إلا بأمر ربك له ما بين أيديناء وما خلفناء وما بين ذلك» 
وما كان ربك نسيأ». 


وقد افتتح السورة سبحانه وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله. وبذكر آيته 
)١(‏ «فروا» فعل أمر من رأى, أسند لواو الجماعة . 


يشش 


العظمى. . وهو القرآن الكريم آية بينة مستقيمة لاعوج فيهء ولا اختلاف 
ولا تناقضء أنزله لإنذار الكافرين والعاصين» وتبُشير المؤمنين الصالحين» 
فقال سبخانه :«الحمد لله الذي. أنزل على عبده الكتاب4 إلى قوله : إن يقولون 
إلا كذبه(»ثم أشفق عليه لحزنه على عدم إيمان قومه حزناً يكاد يذهب بنفسهء, 
فقال: 

د لمَلكَبجِعٌ َفْسَكَ عَلْدَءَاكَرد رهم ناد ؤْصسوأً أيِهدَااَلْحَدِيثا 

اقي مدان روطان ل الاجر عل تف نين الها ملم فاخن 
الفتية الذين كانوا في الزمن الأول فقال: 


ركيت وسح سَالكنن رافك نفام . 00 
إلى آخر القصة9"©. وذكر في أثنائها تعليمه للنبي ذكر المشيئة في كلامه فيا 
يستقبل. فقال: «ولا تُقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غداً. إلا أن يشاء الله 

ثم ذكر شأن الرجل الطواف فقال: 
«وتتتلة ع نِى المَرصيي فل سأتواعقكم تنه 00 
إلى آخر القصة .©0‏ ' 


وكذلك أنزل الله في سولهم عن الروح قوله : 


' (9؟) الآيات 4 77 من سورة الكهف.‎ ١ الآيات ١ه من سورة الكهف.‎ )١( 
(م) الآيات 4# 44 من سورة الكهف.‎ 

(5) الآية هم من سورة الإسراء. يعني أن الروح خلق عجيب من خلقه. وأمر من أمزه ٍ 

سبحانه لا يعلم حقيقتها إلا الله وأما أنتم فبحسبكم من العلم بالروح معرفة آثارها ' 

التي تترتب عليها من: الحياة» والحس» والتمييز» ديه وم فهو قليل . 

بجاتب علم الله. , : 


يسنا 


وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته يوافقه مارواه الإمام أحد في 
مسئدهة والترمذي في سئله) وقال: إنه صحيح وهو يتفق وكون الآية مكية . : 


ولكن روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنه كان مع النبي وقد 
مرّ على اليهود. وهو متكىء على عسيب نخل» فقال اليهود بعضهم لبعض: 
سلوه عن الروح. فسكت فلم يرد عليهم» ثم أقام ساعة ينظر قال ابن مسعود: 
فظننت أنه يوحى إليه. فلا سُرّي عنه قال: «ويسألونك عن الروح. . .2 الآيةع 
وهذا يقتضي أن السائل اليهود. وأن الآية مدنية» فمن ثم رجح بعض العلماء 
مافي الصحيح وقالوا: إن الآية مدنية وبعض السور المكية فيها بعض الآيات 
المدنية وبالعكس. 

وذهب بعض العلماء ومنهم ابن كثير إلى تعدد التزول بأن تكون نزلت في 
مكة بسبب سؤال المشركين له بعد استشارتهم اليهود. ثم نزلت في المدينة بَعْدُ لما 
مر النبي وَِهْ على اليهود وسألوه. ولا مانع كما قال الزركشي وغيره من 
تكرر نزول بعض آي القرآن تعظيا لشأنهاء وتذكيراً بها0©. 
مجادلة جود المدينة في آية الروح 

ولما قدم رسول الله كك المدينة قال أحبار يهود: يا محمد أرأيت قولك: 
«وما أوتيتم من العلم إلا قليل» أإيانا تريد. أم قومك؟! قال: «كُلا عنيت» 
قالوا: فإنك تتلو فيا جاءكء إنا أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء! فقال كَل : 
«إنها في علم الله قليل» وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه» فأنزل الله تعالى . 
عليه فييا سألوه عنه من ذلك قوله: «ولوأن ماني الأرض من شجرة أقلام» 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 224 
أي أن التوراة وغيرها من علم الله شيء قليل9”, 


)١(‏ البداية والنهاية» ج ص ١ه.‏ ه؛ المدخل لدراسة القرآن الكريم. للمؤلف. 
ص 9١ل‏ ؟١١.‏ 
(؟5) الآية /ا؟ من سورة لقمان. (م) سيرة ابن هشام. ج ١‏ ص .7١8‏ 
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خصومات». ومجادلاات» وكات 
جلس رسول الله ذات يوم مع الرليد ين القيرة :“اسيك فاه 
0 الحارث حتى جلس معهم في المجلس وفيه غير :واحد من رجال 
يش» فتكلم رسول الله يك فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله 
ده ثم تلا عليهم قول الله تبارك وتعالى: 


000 


9 ا مذو عن دوت او هه 0 026 111 ما 
دوت ف 3 وكاس هنو ولك ءَالهسَدما ا كر رذ ث0 
فيه رفير وهم فيهنا لا 5 
مقالة ابن ال بعرَى وما أنزل الله فيه 

00 شوك الله. 5 وأقبل عبدالله بن الزبعرى لني حى جلس؛ 
فاك 1 7 تعد 0 ع وما نعبد من 5 هذه حصب 
جهنم » فقال عبدالله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصمته. فسلوا حمداً: 
أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة»: واليهود 
تعبد عزيراء» والنضارى. تعبد عيسى ابن مريمء فعجب الوليد ومن: كان معه في 
المجلس من قول ابن الززبعرى! فقال النبي ليوات الور 
٠‏ الله فهو مع من عبده؛ إنهم إنما يعبدون الشياطين , ومن. أ مرتهم بعبادثة) . 
وهو جواب حكم 5 فأنزل الله تضديقاً لنبيه في ذلك: 


« إدَلدبت ك3 سَبَقَتَ لَهُم ينا أَلْحْسَقٌ يتا تعئة 5 ' 1 


)١(‏ الحضب كالخطب 9 أي وقودها. 

(5) الآيات مو ٠٠١‏ من سورة الأنبياء. 

(5) كناية عن خذلأنه في المجادلة» أوعدم انتصابه لحجاج ,النبي: 

(5) ما يذكر في بعض كتب التفسير من أن النبي قال له: دنا أجهلك بلغة قومك, :إنه قال: 
ما وهي لغيرٍ العاقل ن ولم يقل من» غير صحيح» وأثر الوضع بادٍ عليه. ‏ 


طرف 


00 5 سررعط 2206 ه 22د رارم لخر مس جع ا ع وو 
بسمعوت حسيسها ”© وهف ما سمهت أنفسهم حَإدُونَ 7 لبحخزنهم 
11 0 


دوسلا ورا مه 2 7 58 0200 ل ”م شو مم 
المَرَعٌ الأكير وتلفلهمٌ التتيحكة هنذا يَومَكم أأْزِى كنثز 


4س عر جحمم 3:1 
توعدقيت و 64 


يعني عيسى ابن مريمء وعزيراء ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين 
الله؛ أولئك عن النار مبعدون لا يدخلونها أبدا . 

ونزل فيها ذكره ابن الزبعرى من أمر عيسى . وعجب الوليد ومن حضره 
من حجته وخصومته قوله تعالى : 

وَلَنَا صر أنه رمو ممه انا ل مت وص "١‏ ججم ريدأ 

« ولما صرب أبن مريم مثلا إذا فوم لك منة يصضِدوت 0 و 
سي سل سه 8 ع سس ده مهمع + ا 
َألهَعنَا حَبَوَهوَمَاصَرَبُوهآكَإلَامََلَابلْهْرْعومخَصِمُونَ 07 4. 

5-9 0 0-7 


(إذهْرٌ إِلَاعبدُ آنعننا عَكِهِ وحعَلتهُ متلا بق شو يل © وَلِوََْ1 


رس مدير 


عرسم 0024 2 م معزو مر حخمص رامع ع جع يما س.ل هه 
ماك رليك رض يكَلمُوتَ © وَإِنَمُ هلم سَاعَةِ قلا حَمكرَت يا 
لم واكآاميت ع قمع ع ع هميد 
. وَأَتَيِعُونِ هذاصضراط تسَتَقِمٌ © > : 
الأخنس بن شريق 
الأخنس بن شريق» بن عمروء. بن وهب الثقفي حليف بني زهرة. وكان 
ويرد عليه0©), فأنزل ألله فيه : 


)١(‏ صوتها. (؟) الآيات ٠١” ٠١١‏ من سورة الأنبياء. 
(*) يصدون: يعجبون. 
(5) الآيات لاه 5١‏ من سورة الزخرف. (0) السيرة ج ١‏ ص 50”. 


نضضنا 


0 حَلَافٍ مَهِينِ2) 
نر عل سَدَدكرِيرٍ © املك 
وقيل: نزلت في .الوليد بن المغيرة» وقيل: في أبي جهلء وقيل: .في 


الأسود بن عبد يغوث 5 


الوليد ب بن المغيرة ٠‏ 1 

وكان تمن يجادل رسول الله ككل مه اللي بن المغيرة» وكان يقول: 
أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمروبن عمير 
الثقفي سيك ثقيف ونخحن عظيها القريتين؟! فأنزل الله تعالى حكاية لأقواجم 
ورداً عليهم قوله: 

115 لاز كن لفل مَل م ال ٠”‏ يل © آم 

فسِمُون يت وَيَكَ كن قَسَمتَأي 0 ا 5 لديا ين له سو 
يَقَسِمور ن رَيِك شمنايدهم ميشتهوق لحر الد ورفعنا بعضهم 


مج م مع 27 ٍِ سح رو تر ئَئًّ - ره َقَ بح خط س ب 
بوب دح بطم يتا شخرئ '' ورحمت ريك كَ حير مما 


ا 9 © 


ب أبي جهل بالقران ١‏ والبني: 

ومن تبكماث أبي جهل وجهالاته أنه لما ذكر الله 0-6 شجرة الزقوم 
تخويفاً لحم قال: يا معشر قريش» هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوؤفكم بها 
محمد؟ قالوا: لاء قال: عجوة يثرب بالزبد. والله لواستمكنا منها لنتزقمنها 
تَزق)0»» فأنزل الله بعال وار 


ل هماز مَسَامِ تمي 00 68> 


)١(‏ الآيات ٠‏ س١‏ من سورة ن. والعتل: الغليظ الجافي» والزنيم : الدعي في القوم وليس 
منيم » وقد كان من ثقيف. وعداده في في زهرة. 

زفة القريتين: مكة. والطائف. 

(5) ليسخّر الغني الفقير. 

(4) الآيتان ١‏ 7””# من سوزة الزخرف. 


(5) لنبتلعنها ابتلاعا . 


ضيف 


ع عدص تعر 42# لا اس اف اليه ار 2 5 
«إِكَعَجَرَت الرَفوْرٍ) عام لذَيْرِ 69 كَآلْمْهْلٍ”" يَمْنِ في 


لبون ©) كَمَلِ الْحَمبو 740". 
وشجرة الزقوم هي الي ذكرها الله في قوله تعالى : 


ٍِوَإِْ الك تربك لَحَاط لئان وَمّا بعلن ألردا أل ريك إِلافْنَةٌ 


٠ 0 2‏ ممفيع وس 6 لكي روي يد م 3 5ل« سابر 
َس والشّجرة الملعوتة ”" في الْمَرءَانِ وَنحوفهم مما رِبِدْهُمْ إلا طغيدنا 


إنذار أبي جهل رسول الله بسب الله 
ولقي أبو جهل رسول الله وَلهِ فقال له: «والله يا محمد لتتركن سب الهتنا 
أو لسن إلمك الذي تعبد» فأنزل الله تعالى على نبيه قوله: 


04 م 


© ولا سبوا 


لدو 25 1 سو م س» 


1 عش ]7 
اليرت يدَعونَ من دون الله فِيسَبوأ أنه عذوا بغير 


فكف رسول الله يلو عن سب الهتهم. وجعل يدعوهم إلى الله تعالى. 
هكم العاص بن وائل برسول الله 

كان خباب بن الآرت صاحب رسول الله قينا بمكة يعمل السيوف. وكان 
قد باع للعاص بن وائل السهمي سيوفاً عملها له حتى كان له عليه مال» فجاءه 
يتقاضاه. فقال له: يا خباب أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على 
دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب. أوفضةء أو ثياب. أوخدم؟! قال 


)١(‏ المهل: كل شيء أذبته بالنار من نحاس أو رصاص أو ما أشبههما. 
(7) الآيات 4# 45 من سورة الدخان» والحميم: الماء الشديد الحرارة. 
5 أي الملعون أكلها. 

(4) الآية "٠‏ من سورة الإسراء. 

(6) الآية م١٠‏ من سورة الأنعام . 


يننفا 


خباب: بلى. قال : فانظرني | إلى يوم القيامة يا خباب 'حتى أرجع إلى تلك الدار 
فأقضيك هنالك جقّكء فولله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله 
مني » ولا أعظم حقاً في ذلك» فأنزل الله تعالى رداً.غليه. وتبكيتاً له وزجراله 
وردعاً قوله : 


2 2 
آم 
جرح ع م 02 


0 قَتَرِى محَطر يلاتك رك مَالاوَوَلَدًا 9 أطامآلميب. 
ود عِندَ ألبَحْنٍ عَهَدًا كلا سَتَكنْبْ مَايقولُ وتمدام منَلْعَدَايِ 
ا ينات © 06. ظ 
ومشى 5 بن خَلف إلى رسول الله علد بِعَظم بال" قد أرمّت ء فقال 
يا محمدء أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم2©90, ثم 8 بيده. ثم نفخه في 
الريح نحو رسول اللهء فقال له: -«نعم أنا أقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعد 
ما تكونان هكذاء ثم يدخلك الله النار» فأنزل الله تعالى فيه قوله: ش 
( وَسَرَلنَامتَلاوَيَىَعَلقٌكالَمَ يُخ لظم وَهَرَمِيمٌ ) كل 
يساما ول مَرَوْوَهْوَ َكل لق علط 7 الَِجَعلَلكرْتِنَالشجَر 
ألْخْصَرِبَاوًا * آنه مَنْهُ مدن أوسا حَلَقَالسَموَ تٍوَالْأَرْضَ ‏ 
د رِعَكَأن لق مِتْلِه بل وَهَوَ اي © كانه ا ردكي 
أَنْيَفُولَ وك كَِسَكوب © مَمْبْحَنَ الْرِى يرو ملكر تك مو وليه 
ا | 
)00 الآيات /ا/طا ١م‏ من سورة مريم. | 
(؟) تحطم وتكسر. 


(9) بلي وتفتت وصار رمياً. ! 
(4) قيل: هما المرخ والعقار من شجر البادية إذا احتك أحدهما بالآخر أوقد ناراً. 


(ه) الآيات 8/ا ‏ 7م من سورة يس . 


اننا 


من أماني المشركين الباطلة 

واعترض رسول الله يه وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب بن أسد 
ابن عبد العرّىء والوليدُ بن المغيرة» وأميةٌ بن خلف. والعاصٌ بن وائل 
السهمي. وكانوا ذوي أسنان في قومهمء فقالوا: (يا محمد, هلم فلنعبد ما 
تعبد» وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً 
مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه» وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد 
أحذت بحظك منه). 

وهو عرض خبيث ماكر يدل على حيلة واسعة. ولباقة في حسن العرض» 
وهويدل :على ما كان يتمتع به القوم من ذكاء. وفطنة» وعقل. ولكن حجبتها 
العقائد الموروثة؛ والأوهام الفاسدة. والتقليد لما عليه الآباء. عن الإذعان للحق 
والخضوع له. 

وما كانت هذه الخيلة الماكرة لتجوز على النبى». فقد رفضها واستنكرهاء 
فأنزل الله سبحانه تأييساً لهم» وقطعاً لأطماعهم: - 

ليام الْكَيرُوت الآ أعَبْدُمَاهَبْدُودَ ) وَلَآأَسْرَعَنِيدُونَ 
مَآلعْبدُ (2) بدح () لتر عليذون مَآأْعبِدُ (2) لكي ريدو 
وكَدبنِ )24 


عود إلى سياسة الإيذاء والاستهزاء 
ولا رأى المشركون أن سياسة الإغراء والملاينة» والمجادلة» والمغالطة لم تُجْدِ 
مع رسول الله يك وقد حدَّئناك عن بعضها ‏ عادوا إلى سياسة الإيذاء. 
فمن ذلك ما كان يؤذي به رسول الله النْضْرٌ بن الحارث» وكان من 
شياطين قريش ٠‏ وينصب لرسول الله بالعداوة» وكان من أمره ما ذكرنا فيا سبق 


)١(‏ النفي. في الفقرتين الأوليين يتعلق بالزمن الحاضرء وني الفقرتين الأخريين يتعلق 
«لكم دينكم ولي دين» . 


ايفن 


من معارضة ما يذكره النبئي من قصص الأنبياء والأمم؛ بما كان معه من أساطير 
تعلمها من بلاد الجيرة عن ملوك فارسء وأحاديث رستمء واسفنديارء فكان إذا 
جلس رسول الله مجلساً يعلّم ويذكرء خلّفه في مجلسه فحدثهم بما معه. و 
يقول: ما محمد بأحسن حديثا مني. أنا ‏ والله ‏ يا معشر قريش أحسن حديثاً 
منهء وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتنبها ى) اكتتبتهاء وقد أنزل الله في مقالته, 
والرد عليه قوله سبحانه: : 

وتياك " الأريت آسصْتبهَائَ شل عقدضفطرة 


ب بر 


وأصِيلا 7 لم عيدب شود وَالْار ضٍإِنّمُ حكان عَفُورًا 


4 905 


وقال: 
إِدَاتتلَعَكهِ يكشا نك ديرا رليرت يت 540 
وقال: 


ع ل سا ما لي الْكد ع عليه 


« ومن الناس من دش عرى والح دب لضِرَعِ نم لاله سَرْعِرِويتّحِدهًا 


20 35 غ206 2 0 : 
ا وليك هم بتي 2 () ادال عل يكنا وَلمُستَكرا كدَلر 
001 


7 9 يعدا ألو 9 د 
موقف للنضر يكون فيه منصفاً للرسول 

ومن العجيب حقاً أن ابن إسحاق روى عن هذا الشيطان والمتمرد على 
النبوة أنه قال لقريش: ا«اممتولرش الدداو اه فد نزل بكم أمر ما أتيتم : 


05-04 


(1) ح جم أنطررة .أو إمنطازة : الخرافات والأباطيل . 
2( 0 ه5من سورة ة الفرقان . 

(7) الآية ١6‏ من سورة ن. ! 

(4) صماً. 

(ه) الآيتان 5 لا من سورة لقمان. 


هف 


له بحيلة بعدء قد كان عحمد فيكم غلاماً حَدَئَاُ أرضاكم فيكم. وأصدقكم 
حديئاً وأعظمكم أمانة. حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب» وجاءكم يما جاءكم 
به قلتم : ساحر!! لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة : نَفْنّهم وعقدهم<(» 
وقلتم : كاهن, لا والله ما هويكاهن. وقد رأينا الكهنة وتخالجهم. وسمعنا 
سجعهم. وقلتم: شاعر, لا والله ما هو بشاعر؛ وقد رأينا الشعر» وسمعنا 
أصنافه كلها هَرّجه ورَجَرْهء وقلتم: مجنون, لا والله ما هوبمجنونء لقد رأينا 
الجنون» فيا هو بخنقه. ولا وسوستهء ولا تخليطه. يا معشر قريشء» فانظروا في 
شأنكم » فإنه ‏ والله ‏ قد نزل بكم أمر عظيم9؟2. 

وكأنه كان يرى هذا ويعتقده ‏ ثم انجرف في تيار معاداة الرسول» 
وغلبت عليه شقوته. فصار يتعقب الرسول ويقول فيه ما قال!! 
أمية بن خلف وهمزه للرسول 

وكان أمية بن خَلّف بن وهب بن حذافة السهمي إذا رأى رسول الله 286 
همزه. ولمزهء فأنزل الله تعالى فيه: 

آي سر 


«وَندرْهْمرةْمرَ 0 7 )لمالا وَعَدَّدهْ3) يحْسَبأنَ 
مَالَهَه حرو لي © بدك ل 6 09 وَمَأَدْرَسكَ مَاللْطْمَةٌ 6 كذ 


أده اموق 06 لق علَِمُ عل الْكيدَوه» نا عَم مُوْصَدَةٌ © في عَمَدِ 
مكدو 04 . 


)١(‏ النفث النفخ مع ريق قليل» وعقدهم : بفتح العين وسكون القاف. أو بضم العين وفتتح 
القاف جمع عقدة وهي التي يعقد 0 الخيط. وينفث فيها بشيء ء يقوله. وفيٍ 
الكتاب الكريم : «ومن شر النفاثات في العقد» أي السواحر 

(9) السيرة ج عن 500594 

(9) هحمزةء 5 بضم أولما وفتح ثانيها: كثير الهمز واللمزء وهو الذي يعيب الناس, 
ويغتابهم » 52 بلسانه وجوارحه. 

(4) سميت النار حطمة: لأنها تحطم وتأتي على كل ما فيها. 

)0( تطلع: تظهر وتعلو على القلوب باتقادها وشدة طبها. 

)5( جعلها كالسرادق المقام على عمد قوية , المطبق على من فيه فلا يستطيعون منه هرباً ولا خروجاً. 


يضقا 


إغراء أب بن خف لعقبة بلنيل من الرسول 

وكان أبيّ 7 خلف. والشقي غقبة بن أبي مُعَيط 00 ا 
ما بينههاء فكان عقبة .قد جلس إلى رسول الله كل وسمع منه؛ فبلغ ذلك أبيأء 
فأق عقبة فقال له: ألم يبلغني أنك جالست محمداً وسمعت منه؟! وجهي من 
وجهك حرام: أن أكلمك . واستغلظ من اليمين ‏ إن أنت جلستٌ إليهء 
أو سمعت منهء أو تأته' فتتفل في وجههء ففعل ذلك السفيه: الشقي عقبة©») 
فأنزل الله تعالى فيه) قوله: : ؛: 


ٍوَيوميِحضُ لمعك يَدَبهِيَُولُ يي قدت مَعَ أله لي 


َلبَق لاد لماحلا 9 لَعَدَأْصَلصاارْكرِ: دجن وكا 
بطي إْإِضرٍحَدُولا © © 04. 


رمي العاص بن وائل الرْسول بأنه أبتر 

وقد بلغ البغض والسّمّه ببعض المشركين أن عابوا عل رسول الله يكل 
مالا خيرة: له فيه من موت أولاده الذكورء ولايخل بدين» ولا مروءة. 
ولا رجولة؛ فمن 0 العاص بن وائل السهمي. كان إذا ذكر رسول الله يك 
قال: دعوه؛ فإنما هو أب بتر لا عقب له. لومات لا نقطع ذكره 0 مله 
فأنزل الله تعالى سورة ة الكوثر بياناً لبعض ما رفع أله به ذكر رشوله. وأن شانئه 
هو الأبترء قال سبحانه: 


«إتاتككال؟ تر ربكا )اك شفلك: 


هران 6 كعات يد 


."51 ص‎ ١ السيرة ج‎ )١( 

(؟) الآيات /ا؟ ‏ 74 من سورة الفرقان. 

5 الكوثر: فَوْعَل من الكثرة» وهو الخير الكثير الذي يشمل النبوة وعموم الرسالة؛ وكثرة 
الخصائص والفضائل. ومنه الكوثر النبر الذي في الجنة» وبعضهم خضّه به. ,والاول  ١‏ 
هوالأولى. انحر: اذبح: نسكك. شانئك: مبغضك. الأبتر: الناقص الذي: لا عقب ع ' 


م 


استهزاؤهم بالرسول 

ومر رسول الله طن بالوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف. وأبي جهل بن 
هشام ٠‏ فهمزوه واستهزؤوا به فغاظه ذلكء فأنزل الله عليه مسلياً ومواسيأء 
ومندداً بهم ومنذراً قوله تعالى : 


.يل 00 ا ني . بابر ٠.‏ 


م وَلَقَدِأَسْمْزِرْسُلِينْمَبكَ فَحَاقَ الوح سَجِْرُواْمِنْهَ تَاكَاواأ 
و سل ون 9 04 . 


ولم يعبأ رسول الله يلك بكل هذاء بل مضى إلى سبيله يدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة وما زاده الإسراف في الإيذاء والاستهزاء إلا إصراراً 
على الدعوة. 
ما نزل بالمسلمين ولا سيا المستضعفين من البلاء والفتئة 

لا يكاد التاريخ يعرف قوماً ابتلوا بألوان البلاء: وفتنوا أشد الفتنة مثل 
ما عرف ذلك لأصحاب نبينا محمد يل فقد عُذّبوا عذاباً تنوء به الجبال» وأوذوا 
في سبيل عقيدتهم ودينهم أشد الإيذاءء ولاسيها الأعبد والضعفاء منهم. وليس 
هذا بعجيب من قوم خالطت قلوبهم بشاشة الإيمانء من أول يوم اعتنقوا فيه 
الإسلام وتوالت عليهم آيات الوحي والمواعظ النبوية صباح مساءء وأخذهم 
النبي يله بأساليبه الحكيمة في التربية والتهذيب, وكان لهم القدوة الحسنة في 
الثبات والصبر. والتحملء» والاستهانة بكل لأواء الحياة» والامهاء ومرهاء في 
سبيل العقيدة والغاية الشريفة. 

و يكن هؤلاء السادة يبغون من إيمانهم ملكاء أوجاهاًء أومالآء 


- ا لهء وقد رُ الله على العاص مقالته» أي هو الأبتر, لاأنت يا رسول الله؛ لأن كل من 
يولد إلى يوم القيامة فهم أولادك وأعقابك» وانت أب هم وذكرك مرفوع على المثابر 
والماذن» وعلى لسان كل عالمء وفطلء وذاكر إلى آخر الدهر. ذلك وفي الآخرة 
مالا يدخل تحت الوصف, وإنما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة. 

. من سورة الأنعام‎ ٠١ الآية‎ )1١( 


1 


أو سمعة. وإنما كان ف أن يقوم هذا الدين وينتشرء» وتسود العالم شريعة 
الحق. والعدل, والمساواة» واحترام حقوق الإنسان. 

ولئن كان وجد في الآمم السابقة من ضربوا مُتْلاُ عالية في التضحية 
والصبر والتحمل في سبيل الإيمان والدين. إلا أنهم لم يكونوا في في الكثرة ة مثل 
ماكان ذلك في الإسلام. ولم يكن لهم من قرة الإيمان وصلابة الاعتقاد مثل 
ما كان لأصحاب نبينا مجمد. 


وليس أدل على هذا من أن الحواريين الذين كانوا أخلص الخلصاء 
لعيسى عليه الصلاة والسلام ‏ خانه بعضهم وهويهوذا الأسخريوطي 
كما ذكرته كتبهم ‏ ودل عليه اليهود الذين كانوا يطلبونه لقتله. لولا أن رقعه 
الله إليه وعصمه منهم. :ولن تجد مثالا واحداً لهذا في الصحابة ‏ رضؤان الله 
عليهم ‏ على كثرتهم الكاثرة على أصحاب عيسى عليه السلام ‏ بل كانوا 
يفدونه بأنفسهم وأهليهم وأمواههم . 

وقد كان أبو جهل الفاسق الباغي إذا سمع بالرجل قد أملم له شرف 
ومنعة ة أنه وأخزاه, ' وقال 'له: رك ني أيك اوهو حير اده لنسفهنُ جلمك؛ 
ولنفيّلن22 رأيك. ولنضعنٌ شرفك. وإن كان تاجراً قال: والله لنكسدنٌ 
تجارتك, ولنبلكنْ مالك. وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به. ! 

وإن في هذه الرواية التي رواها ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ما يعطينا صؤرة مؤلة غاية الألم لما كان ينالهم من العذاب. قال 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب 
رسول الله يل من العذاب ما يعذرون به في ترك ديتهم؟ قال: نعمء والله إن 
كانوا ليضربون أحدهمن ' ويجيعونه.» ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً 
من شدة الضرب الود نزل بهء حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة. حتى يقولوا! 


(1) لنخطئن. ففي القاموس: قال ارأيه» يفيل فيولة» وفيلة: أخطا وضعف». وفيّل رأيه : 
قبيحه وخطأه . 


ثانا 


له: اللات والعرّى هك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجُعل2'0 ليمر 
بهمء فيقولون له: أهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. افتداء منهم 
ما يبلغون من جهده. 
شكاتهم إلى رسول الله ما يلاقون 

وني بعض ساعات الضعف الإنساني كانوا يأتون إلى النبي - صلوات 
الله وسلامه عليه شاكين ما يجدون من شدائد وتعذيب» فيضرب لهم الأمئال» 
ويعظهم ويذكرهم. فيرجعون راضين مطمئئنين صابرين على البلاء. روي عن 
خباب بن الأرت أنه قال: أتيت النبي وَل وهومتوسد بردة» وهوني ظل 
الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدةء فقلت: ألا تدعو الله لنا؟ فقعد 
وهو محمرٌ وجهه. وقال: «قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديدء 
مادون عظامه من لحم أو عصب. مايصرفه ذلك عن دينه!! وليتمنّ الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل 
والذئب على غنمه» وفي رواية: «ولكنكم تستعجلون» رواه البخاري ومسلم . 

إن ما وعاه التاريخ الصادق مما كان يلاقيه المسلمون الأوائل من صنوف 
البلاء والعذاب قد بلغ من الروعة. والجلال. وعزة النظير ما يعتبر عند بعض 
الناس ضروباً من الخيال» ولكنها الحقيقة التي لاريب فيهاء إن الإنسان ليغض 
الطرف حياءء ويحمر وجهه خجلا حينا يستعرض هذه المواقف البطولية الفذة 
التي سَمَت بأصحابها إلى درجات سامقة من السمو الديني والخلقي والنفسي. 
وإليك طرفاً من حديث هؤلاء القوم . 
المعذّبون في الله 

فمن هؤلاء السادة الأبطال: بلال بن رباح الحبشيء وكان اسم أمه 
حمامة» وكان مولاه أمية بن خلّف الجمحي قاسئى الكبد. غليظ القلب؛ 
لا ينبض قلبه بقطرة من الرحمة الإنسانية. كان يخرجه إلى بطحاء مكة إذا حميت 
الشمس في الظهيرة» والرمضاء في هذا الوقت تكاد تنضج اللحم الطري» ثم 


(1) الجعل: بضم الجيم وفتح العين دويبة من دواب الأرض. 


لان 


يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول له: لا والله ‏ لاتزال 
هكذا حتى تموت. أو تكفز بمحمد وتعبد اللات والعزى. ش 

ولكن بلالا لايعبا بالآلام ولا بالبلاء. ويأبى إلا أن يعلن عن صادق. 
إيمانهء فلا ينفك يردد ويقول: «أحد. أحد» فتمتزج مرارة العذاب. بحلاوة : 
الإيمان!! فإذا حلاوة الإيمإن تطغى على مرارة العذاب» وكان يقول: «لو أعلم 
كلمة هي أغيظ لكم منها: لقلتها» وقد هانت نفس بلال عليه في الله فتحمل 
ما تحمل بقلب مؤمن. ونفس راضية مطمئنة. حتى صار مثلاً يحتذى. كلما ذكر 
المجاهدون والمعذبون. 

وهان هو عل مواليه .فكانوا يجعلون في عنقة حبلاء . وؤيدفعون به إلى'. 
الصبيان يلعبون :به. حتى أثر الخبل في عنقه. فيا صرفه ذلك عن دينه» ويسرف 2 ١‏ 
أمية بن حَلّف الطاغية في التدكيل ببلال وسومه سوء العذاب» ويزداد بلال إياناً 
واستعذاباً لآلوان العذابٍ» حتى مر به الصّديق أبوبكر ‏ رضى الله عنه د فقال' 
لأمية: الاتتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟!<) فقال له: أنت .الذئ 
أفسدته. فأنقذه ما ترىء فقال الصّديق: أفعلء عندي غلام أسود أجلد منه 
وأقوى, على دينك, أعطيكه بهء قال: قد قبلت.فقال: هولكء. فأعطاه سيدنا'! 
أبوبكر ‏ رضي الله عنه ب غلامه ذلك وأخذ بلالاً- فأعتقه لوجه الله!! : 

وهذه الأسرة الياسرية: عماربن ياسرء وأبوه ياسرء وأمه سمية بنت : 
خياظ 0 تمولاة أب خذيفة بق الغيرة». وكان عاسر تحليفا له روه ملعيةغ 
فولدت له عماراًء فاعتقة. وكان بنوتخزوم يخرجون مهم إذا حميت الظهيرة: 
يعذبونهم برمضاء مكة. ويلبسونهم دروع الحديد المحماة بالنا .فيا وهنوا. 
ولا استكانواء وكان يمر بهم رسول الله يك وهم يعذبون. فا يملك لمم إلا أن. 
يحثهم على الثبات والصبرء فيقول: «صبرا آل ياسر فإن. موعدكم الجنة».٠‏ 
ونا اشتكى: له عمار قائلاً: يا رسول الله بلغ منا العذاب كل مبلغى ‏ فقال له: . 


)١( '‏ يعني إلى أي وقت يدوم هذا العذاب؟! َك 
(؟) بضم الخاء. وباء موحدة:مشددة. ويقال بمثناة تحتية» وهى غير سميّة أم زياد. : 
بضم مو هي .ع م 


يدانا 


«اصبر أبا اليقظان. اللهم لا تعذب من آل ياسر أحداً بالنار». ومرٌ أبوجهل 
اللعين بسميةء وهي تعذب في الل فطعنها بحربة في ملمس العفة منهاء 
فماتت» فكانت أول شهيدة في الإسلام! ثم لم يلبث أبوه أن توفي تحت وطأة 
العذاب!! 

ويطول العذاب بعمار حتى كان لا يدري ما يقول. فيظهر كلمة الكفر 
على لسانه وقلبه مطمثن بالإيمان. ويجيء عمار ‏ وهويبكي ‏ إلى 
رسول الله يِء فقال له: «ماوراءك»؟ قال: شر يا رسول الله: نلتُ منك» 
وذكرثٌ آفتهم بخير. قال: «كيف وجدت قلبكم؟ قال: «مطمئناً بالإيمان»» 
فجعل النبي يمسح عينيه بيده ويقول له: دإن عادوا لك فَعَدٌ لهم بما قلت»!! 

ولحج بعض الناس بأن عماراً كفرء ولكن رسول الله الذي لا ينطق عن 
الموى صدع بالحق فقال: «كلاء إن عماراً ملىء إيمانا من مفرق رأسه إلى أخص 
قدمه. واختلط الإيمان بلحمه ودمه»!! 


ثم ينزل الوحي بشهادة السماء على صدق إيمان عمارء قال تعالى : 


ع مه 52 7 2 مملارءه ررمء حياس امم 
ل مَنَحك دنه ميمه ئٍلَامَنْ أكَرِءَوَقَلسْمْمُظمَي نيا لإيمن 
000 7 ل ل ره لي 0-0-0 م 3 00 8 مي ممورى مد 
ولدكن من سي بالْكفْرٍ صِدْرًا فَعَلَيّهِمَْ خضب م الله وَلَهُرْ عَدَارك 
ع مم )2 
عَظِيِمٌ 3 4 


فكانت الآية إعذاراً لهؤلاء المعذيين في الله بأن لا حرج عليهم إن جاروا 
الكفار بطرف اللسان. مادام القلب عافراً بالإيمان. ورخصة يترخص بها من 
خاف على نفسه الحلاك. 

ومن المعذبين في الله عامر بن فُيَيْرة"». أسلم قدي. وصحب النبي 
والصدّيق في المجرة يخدمههاء وشهد بدرأً وأحداًء وقتل يوم بثر معونة شهيداً. 


(1) الآية ٠١‏ من سورة النحل. 
(؟) بضم الفاء وفتح الحاء وإسكان الياء وهي أمه. 


ردان 


ومنهم أبر فكيهة. إذكر ابن إسحاق أنه أسلم يوم أ يلال فعذّبه 
أمية بن خلّف حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه . 
تن نبا فنا 


ومن المعذّبات في الله وأظهرن صبراً وتجلداً. وبطوله: زئْيرة"© الرومية 
أمة عمر بن الخطاب. أسلمت قبله فكان يضريها حتى يفتره ويشاركه في 
ضريًا أبوجهل», فلا يزيذها ذلك إلا إصراراً على الإسلام» وما أسلمت أصيب 
بصرهاء فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعرّىء فقالت: ' كذبوا 
ح وَنيت الله ناما تضر اللا والعزئ» وما تدان » ولكن هذا أمر.عق الساف: 
وربي قادر على أن يرد عل بصري!! فرد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا من 
شحر ممدك:. 

وكان أبوجهل يقؤل: ألا تعجبون إلى هؤلاء وأتباعهم. لو كان ما أق 
محمد خيراً وحقاً ما سبقونا إليهء أفتسبقنا زئيرة إلى رشد!! ٠‏ 

نعم نعمء يا أبا جهل ‏ ولا كرامة لك لقد سبقتك زثيرة إلى. 
الرشد؟! وبقي لها الذكر والترضّي عليها ما بقي مسلم على وجه الأرض.. وبقي'' 
لك اللعن على كل لسان إلى ماشاء الله لقد ذهبت الأحساب والأنِنْاب» 
وبقيت التقوى» قال تعالى: ْ 

دِإِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم» . 


ومنبن أم غنيس (". أمة لبني زهرة» وكان الأسود بن عبد يغوث يعذ مها 
فا استطاع أن يفتغها عن أديها. 


)١(‏ بكسر الزاي» وتشديد النون اكت فتحتية. فراء كسكينة كا في القاموس وكذلك'. 
قال في الإصابة» ويقال؛ زنيرة بة بفتح الزاي وسكون النون فموحدة كيا في الاشتيعاب ؛ 
(شرح الراكت» ج١1‏ ض لش ١‏ 

زفة6 أم عنيس : مدع عه فنون فياء علل. صيغة المصغرء وقيل : يا موحلة؛ 
فتحتية. فسين مهملة. : 


ان 


وحمامة2'7 أم بلال بن رباح كانت تعذب في اللهء وجارية بني المؤمل 29 
وهم من بني عدي بن كعبء وكانت قد أسلمثت» فكان عمر بن الخطاب يعذبها 
ويضربها حتى إذا مل قال: | إني أعتذر إليك بأني لم أتركك إلا ملالة!! فتقول: 
كذلك فغل الله بك. 

والغبدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبدالدار9©, 

ولعلك ‏ أبها القارىء الكريم ‏ آمنت معي بعدما سمعت هذه النماذج 
البشرية العالية أن التاريخ لا يكاد يعرف قوماً استعذبوا العذاب في سبيل الإيمان 
والعقيدة» وهانت عليهم نفوسهم في الله مثل ماعرف ذلك لأصحاب خاتم 
الأنبياء محخمد وأ لم أكن مسرفا ولا مبالغاً حينما قلت هذا القول» وأن هؤلاء 
الرجال والنساء حَطُوا صحائف مشرقة في تاريخ الإيمان. والبطولة. والتضحية . 


فللّه هذه النفوس المؤمنة » ما أزكاهاء وما أشرفها. وما أخلدها على الدهر. 


واهب الحريات 

أما واهب الحريات وحرر العبيد فهو شيخ الإسلام الوقورء الذي عرف 
بين قومه بأنه يكسب المعدوم. ويصل الرحم. ويحمل الكل» ويقري الضيف. 
ويعين على نوائب©» الحقء لم ينغمس في إثم في جاهليته. أليف مألوف. 
بسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء. أنفق جزءاً كبيرأً من ماله في شراء 
العبيد وعَتقهم لله وفي اللهء قبل أن تنزل التشريعات الإسلامية المحببة في 
العتق. .والواعدة عليه أجزل الثواب» ذلكم المحرر للعبيد هو صدّيق هذه 


. بفتح الحاء المهملة» وتخفيف اليم‎ )١ 

)١(‏ قال في الإصابة: وردت في غالب الروايات غير مسماة. وسماها البلاذري لبيئة بضم 
اللام وموحدة تصغير لبنة. 

() سيرة ابن هشام؛ ج ١‏ ص #١7‏ 70م شرح ا مواهب. ج١1‏ ص #5١‏ هال 

(4) هكذا وصف ابنالدغئة سيد قبيلة القارة أبا بكر رضي الله عنه ‏ ومن قبل وصفت 
السيدة الجليلة المهيبة خديجة رسول الله هذه الأوصاف» فانظر يا قارئي كيف تطابق 
وصف الصادق. ووصف الصديق. 


الأمة» والوزير الأول لرسول الله أبوبكر بن أبي قحافة رضي الله عنه 
وأرضاه ‏ ومن هؤلاء السبادة الذين أعتقهم : 
بلال ‏ بن رباح: وقد قدّمنا طرفاً من قصته؛ وإذا علمت أن الغلام الذي 
أعطاه سيدنا أبو بكر كان :يسمى : (نسطاس) ويقال: كان صاجب عشرة آلا 
دينار» وغلمان» وجوار. ومواش ‏ أدركت عظم الفداء الذي فدى به الصديق 
أبو بكر بلالا ولا تعجب إذا كان الفاروق عمر قال هذه القولة الي تدل على 
عظم منزلة الفادي والمفدى : «أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا» يريد بلالا رواة. 
البخاري في صحيخه . ا 
ومن موالي الصديق : أبو فكيهة اشتراه وأعتقه. وعامر بن قهيرة اشتراه 
وأعتقه لوجه الله . : 
ومن الإماء اللي ' اشتراهنٌ وأعتقهن لله: حمامة أم بلال» وأم عئيس؛ 
ور وجارية بني المؤمل. والنهدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبدالدار:: 
'فمر بهاء .وقد بعثتهما سيذته| بطحين لم(" وهي تقول: والله لا أعتقك) أبدأ ' 
وتتوعدهماء “فقال الصدّيق: حل ياأم قلات فقالت حل. أنت أفسدتها. ' 
تأعتقهاء قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال قد أمخذعب) وهما خزتان, ' 
أرجعا إليها طحينهاء قالتا: أى تفرع :جد يا:آبا يكره ثم نرده إليها؟ “قال 1 
وذلك إن شيحمنا.. 2 ١‏ 0 
إن لنا هنا لوقفة ترينا كيف سوى 0 بين الصدّيق والجازيتين حتى ' 
خاطبتاه خطاب الند للنبء لاا خطاب المسود للسيد. وتقبّل الصديق دعن 
شرفه وجلالته في الجاهلية والإسلام ‏ منهما الفرد أن له يداً عليهما بالعتق» ': 
وكيف صقل الإسلام الحارزيتين حتى تخلقتا بهذا 2 الكريم. وكان يمكنها وقد 
أعتقتا وتحررتا من الظلم :أن تدعا لحا طحينها يذهب أدراج الرياح» أويأكله : 


(1) بحب ليطحن, 
0) أي تحللي من يمينك واستثني فيه وأكثر ما تقوله العرين بالفتح . 


إن 


الحيوان والطيرء ولكنها أبتا تفضّلا ‏ إلا أن تفرغا منه. وترداه إليها!! 


إنما أريد وجه الله 

وم يكن الصدّيق يقصد بعمله محمدةء ولاجاهاً. ولادنياء وإنما كان 
يريد وجه الله ذا الجلال والإكرام » لقد قال له أبوه ذات يوم : : «يا بي إني أراك 
تعتق رقاباً ضعافاًء فلو أنك إذ فعلتٌ أعتقتث رجالا جُلداً يمنعونك » ويقومون 
دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل 
فلا عجب إذا كان الله سبحانه أنزل في شأن الصديق قرآناً يتلى إلى يوم 
الدين2"0. قال سبحانه: 
« تانعط راق ( وَصَدَمَكلتَقَ (© سَيْبَيَمٌ بتر () وَأمَا مَمْيخِلَ 


8 سَتَفقٌ © مكدب يالنتق وج مني لسر 00 ميتي َنَهُ ةك 7 معلينا 
ست سم عع ع مس 6 مع 22 - لاججير 


ب ودلا للرة وَالدرل © © لدوم © لايصلدها لا الأشتى 09 
20 556 ) وَسَمْبيَيَا لاتق )لد يوق مَالوبتكقَ (©) وَمَا كم 


حير ل مه سر 


عِنْدَوْصن يَعَمةٍ جيك | لي 
فلله أنت أيها الصدّيق العظيمء فقد حررت العبيد قبل أن يعرف العالم 
الحديث ذلك ببضعة عشر قرناً!! 


ا 


)١(‏ سيرة ة ابن هشام ج ١‏ ص 19"؟ وتفسير تفسير ابن كثير والبغري» ج 9 ص 7756 ؛ وتفسير 


الآلوسي» ج جَ 0 ص 1675 ., 
0غ( الآيات هه 7١‏ من سورة الليل» وتأمل في قول الله تعالى لنبيه «ولسوف يعطيك ريك 


فترضى 4 وقوله في شأن الصديق #ولسوف يرضى » لترى كيف كان الله تبارك وتعالى 
حفياً بالنبي» وبالصدّيق!! 


ينانا 


0 التلاتاغ 
أَحَدَاث مَامّة ف إلمَهُدالقٌ 


هجرة الحبشة 

ولا رأى رسول الله ولي ما يصيب أصحابه من البلاء. وما كان ينالهم من 
عنهم ما يصيبهم قال هم: 

«لوخرجتم إلى أرض الحبشة. فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء وهي 
أرض صِدْق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه». 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة فراراً 
إلى الله بدينبم فكانت أول هجرة في الإسلام؛ وقد روى الواقدي أن خروجهم 
إليها كان في رجب سنة خمس من البعثة. 

فكان أول من خرج عثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله 
ولا بلغ رسول الله ذلك قال: «صحبهم الله إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد 
لوط عليه السلام». 

ثم خرج أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل بن 
عمروء فولدت له بالحبشة محمد بن أبي حذيفة.» وخرج الزبيربن العوام, 
ومصعب بن عميرء وعبدالرحمن بن عوف. وأبوسّلمة بن عبدالأسد المخزومي 
وزوجه أم سّلّمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» وولدت له بها زينب» 
وعثمان بن مظعون, وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب وزوجه ليلى بنت 
أبي خثمة. وأبو سبرة بن أبي رهم. ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو. 


كنا 


ابن عبد شمس» بن عبد ودء بن مالك؛ بن حسلء» بن عامر. بن لؤي ء. ويقال: 
إنه أول من قدمهاء وسهيل بن بيضاءء فكانوا عشرة رجال» وأربغ نسوق 
وقيل: وحمس .نسوة بزيادة أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو زوج أبي سبرة90). ' 

ثم خرجوا ما بين ماش وراكب حتى انتهوا إلى البحرء فاستأجروا سفينة ' 
حملتهم إلى الحبشة بنصف دينار» 'وخرجت فريش في آثارهم فلم يدركوا منهم ش 
أحدا. ا ل 

ويقال: إن قريشاً أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الؤليد 
بهدايا ونحف إلى النجاشي ليردهم إلى قومهم فابى. وردهما خائبين. وأما بعد 
هجرة الحبشة الثانية فقد أرسلت عمرأً وعبدالله بن أبي ربيعة. والمحققون على أن 
الإرسال إنما .كان: بعد :الحجرة الثانية وهو الصحيح 20 :فقد كان المتكلم عن , 
المهاجرين جعفر بن أبي طالب, والصحيح أنه لم يهاجر إلا في الثانية» وسنذكر ' 
إن شاء الله تغالى ‏ ماكان من رسوق قزيش. وما كان من سيدنا جعفر بين. ' 
يدي النجاشي في موضعه. 


.715 ص‎ ١ السيرة؛ ج١٠ ص 5157 -17177؟ شرح المواهب. ج‎ )١( 
0 "184 ص الا‎ ١ 4 زفق شرح المواهب»‎ 
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إسلام عمر بن الخطاب"©2 


هوعمر بن الخطاب» بن تُقْيلء بن عبد العزرّىء بن رياح» بن عبدالله, 
ابن قرطء بن رزاح2©0: بن عدي. بن كعبء بن لؤي» بن غالب» يجتمع مع 
النبي ل في كعب. وأمه حنتمة بنت هاشم”© بن المغيرة» ابئة عم أبي جهل 
وأخيه الحارث بن هشام . 

وكان عمر في جاهليته من أشد.الناس إيذاءٌ للمسلمين. وكان 
رسول الله يق يرى أن في إسلامه أوإسلام أبي جهل كسباً كبيراً للإسلام 
والمسلمين. فلذلك كان يدعو الله أن يهدي أي الرجلين إلى اللإسلام . روى 
الترمذي وغيره عن ابن عباس أن رسول الله يكل قال: «اللهمٌ أعز الإسلام 
بابى جهل أو بعمر بن الخطاب» ورواه أحمذ والترمذي وابن سعد وغيرهم عن 
ابن عمر عن النبي يك بلفظ: «اللهم أعرّ الإسلام بأحب الرجلين إليك: 
بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» وقد استجاب الله الدعاء, فكان أحب الرجلين 
عمر بن الخطاب. 
بين يدي إسلام عمر 

وقد سبقت إسلام عمر مبشرات كانت تشير إلى أن الرجل يفكر في 
الإسلام. وأن مآله سيكون إليهء فقد روى ابن إسحاق عن أم عبدالله بنت 
ابي حَثّْمة زوج الصحابي الجليل عامر بن ربيعة» قالت: إنا لنترحل إلى أرض 


(1) اختلفت الروايات في وقت إسلامه. فقال ابن إسحاق: أسلم عقب الهجرة الأولى إلى 
الحبشة, فعلى هذا يكون سئة حمس من المبعث» وقيل: سنة ست في ذي الحجة. 
(؟) رياح بكسر الراء والتحتانية» وقيل بكسر وموحدة. قرط: بم القاف وإسكان الراءء 

رزاح: بفتح الراء والزاي» وقيل بكسر الراء. 
(م) وقع في بعض الكتب هشام وهو تصحيف كا نبه عليه ابن عبدالبر وغيره. 


"0١ 


الحبشة» وقد ذهب عامز في بعض حاجاتناء | د إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف 
علي وهو عل شركه قالت: كو اي 1 فقال: 
إِنَه 00 0 عبدالله؟ قالت: فقلت: 0 2 لنخرجن ف أرض الله, 

قالت: ورأيت له رقة ل أكن أراهاء ثم انصرف» وقد أحزنه فيها أرئى 
خروجنا. قالت: فجاء عامرء .فقلت له: يا أبا عبدالله ٠‏ لورأيت عمر آنفاً ورقته 
وحزنه علينا» قال: أطمعتِ ف إسلامه ؟ قالت: تعم» فقال: فلا يسلم الذي 
رأيت حى يسلم حار الخطاب!! وذلك لما كان يرى من غلظته وقسوته : 
سماعه للقرآن 

وقد كان للقرآن الكريم. وإعجازه. وأسلوبه, وحسن تأليفه وإحكام 
معناه أكبر الأثر ف إسبلامة. ومثل عمر ف ذوقه الأدبي, وعلمه؛ باللغة 
وأساليبها. وتذوقه للجيد من الكلام ممن تأسره بلاغة القرآن وأسرار الإعجازء 
روى الإمام أحمد في مسئده عن عمر قال: .خرجت أتعرّض رسول الله يل قبل 
أن أسلمء » فوجدته قد سبقني إلى المسجد. فقمث خلفه. فاستفتح سورة الحاقة 
فجعلت أتعجب من تأليف القرآن!! فقلت: هو شاعر كما قالت قريش20©©, 
فقراً: ' 

0 ل 520 4. 

فقلت: 0 00 0 نفسي ١‏ 0 

اذى التو مر انه 4 فق للدي كل امرو 3 + 

كك تذكر بعضص الزوايات أنه جاء ذات يوم يريد جلساءة فلم يجد أحدل' 
فقال: لوأني ذهبت إلى فلان الخمار لعلي أجد عنده خرأً فأشرب» فلم يجده. 


)١(‏ تأمل لترى أنه قال ذلك متابعة لا عن:يقين وعلم من نفسه. 
آشة تفسير ابن كثير والبغوي» ج48 ص الا1. 
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ثم قال: لوأني جثت الكعبة فطفت بالبيت سبعاًء فذهب يطوفء. فإذا 
رسول الله كله قائم يصلي فقال: لوأني استمعت إلى محمد الليلة حتى أسمع 
ما يقول. فاستخفى وراء ستر الكعبة» ومازال يتحرك من وراء الكسوة حتى 
صار قريباً من النبي قبل قبلته ما يواريه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت 
القرآن رق له قلبي, فبكيت ودخلني الإسلام» فلم أزل قائيأ في مكاني هذا حتى 
قضى رسول الله وَل صلاته ثم انصرف2©7, 
إسلام أخته فاطمة وزوجها 

وكانت أخته فاطمة بنت الخطاب قد سبقته إلى الإسلام هي وزوجها 
سعيد.بن زيد بن عمرو بن تُمَيلء وهو ابن ابن عمهاء وكانا يخفيان إسلامهماء 
وكان خبّاب بن الأرت من قدماء المسلمين يختلف إلى فاطمة وزوجها يقرئهما القرآن. 
قصده رسول الله لقتله 

وني ثورة من ثورات النفس المضطربة, المتحيرة» الناقمة على من يخالفها 
خرج عمر يوماً متوشحاً سيفه. يريد رسول الله كل ورهطاً من أصحابه قد 
ذكروا له أنهم في بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساءء 
منهم الصدّيق» وعلي. وحمزة في آخرين أثروا المقام مع رسول الله ولم يخرجوا 
إلى الحبشة» فلقيه نُعيم بن عبدالله النخام من بني عدي بن كعب. وكان يخفي 
إسلامه. 'فقال: أين تريد ياعمر؟ قال: أريد محمداً هذا الصابىء الذي فرّق 
أمر قريش» وسفُه أحلامهاء وعاب دينهاء وسب آلمتهاء فأقتله!! 

فقال له نعيم: لقد غرّتك نفسك ياعمر!! أترى بني عبد مناف تاركيك 
تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً؟! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ 
قال: وأي أهل بيتي؟ قال ختنك. وابن عمك سعيد بن زيد2"2, وأختك فاطمة 
بنت الخطاب. فقد ‏ والله ‏ أسلما. 


فرجع عمر عامداً إلى أخته وزوجهاء وعندهما خباب بن الآرت معه 


زهة السيرة.» - ج١1‏ ص 7”407. 
زفة الختّن زوج البلت أو الأخت» وهوابن ابن عمه: ففي قوله وابن عمك تجوز. 


يذن 


صحيفة فيها صدر سورة (طه) يقرئه| إياهاء فلا سمعوا صوت عمر اختفق 
خباب في البيت» وأخذت فاطمة الصحيفة»: فوضعتها تحت فخذهاء .وكان عمر: 
قد سمع حينها قرب من البيت قراءة خباب عليههماء فقال: ماهذه الهينمة20. 
التي سمعت؟ قالا له: ماسمعت شيئاً. قال: بلى ب والله. لقد أخبرت أنكنا 
لح عبد بلخم ار ل ا فقامت أخته' 
فا نقفل ذلك قاله له: : انعم فل سنا 9 بالله و فاصنع مابدا : 
لك!! إ 


من لحظات العجل الإهي : 

فلا رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنعء وارعوىء: وأدركته. 
لحظة من لحظات التجلي الإهي على خلقه فخشع قلبه. وسكنت جوارحه. 
وهدأت نفسهء وتحولت العرامة والشراسة إلى هدوء وسكينةء فقال لآأخته: 
أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأونها آنفً. 0 
وكان عمر قارثاً كاتباً فلا قال ذلك قالث له أخته: إنما نخشاك عليهاء 
قال: لا تخافي. وحلف لا ليردّنها | إليها إذا قرأهاء فل! قال ذلك طمغت في 
إسلامه. فقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهن 
فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفةء وفيها: : 

وله (© راي زفق (© ته لذن يتن © . 
مات َلَالدرْضوَاسموتٍ لفل (7) اليخَنْعلَالدرش نر م0 ظ 

ويروى أنه قال: لما قرأت «بسم الله الرحمن الرحيم» دُعرت» ورميت 
بالصدحيفة من يديء ثم رجعت إلي نفسي فاخذت الصحيفة, وأنه كلما من 
باسم من أساء الله ذعر!! 


: صوت الكلام الذي لا يتبين.‎ )١( 
(؟) صدر سورة قط ويروىق ىْ أنه كان بالصحيفة أيضاً صدر سورة ة الحديد» وسورة الكوير.‎ 


ناا 


فلما قرأ صدراً منها حتى بلغ قوله تعالى : 


< إِنَىَأَا َه لاَإلَمَلَنَاناعبن وَأَق آَل بكرت © 4. 

فقال: ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يعبد معه غير ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه!! 

فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر ‏ والله ‏ إني لأرجو أن 
يكون الله خصّك بدعوة نبيه؛ فإني سمعته أمس وهويقول: «اللهم أيْد الإسلام 
بأبي الحكم بن هشام. أو بعمر بن الخطاب» فالله الله ياعمرء فقال له: 
فدلني ياخباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هوني بيت عند 
الصفا معه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحهء ثم عمد إلى 
رسول الله يَكِ وأصحابه» فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صوته قام رجل من 
أصحاب رسول الله فنظر من خُلّل7" الباب» فرآه متوشحاً السيفء فرجع إلى 
رسول الله كل وهو فزع . فقال: يا رسول الله. هذا عمر بن الخطاب متوشحاً 
السيف. فقال حمزة بن عبدالمطلب: فأذن له. فإن كان جاء يريد خيرا بذلخام 
لهء وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. 


فقال رسول الله يي : « ائذن له» فأذن له الرجل. ونمض له رسول الله 
حتى لقيه. فأخذ بمجامع حجزته 50 أو بمجمع ردائه. ثم جبذه(" به جبذة 
ارتعد منها عمر وجلسء وفي رواية: فا تمالك أن وقع على ركبتيه2؟». وقال 
له: دما جاء بك يا ابن الخطاب»؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك 
قارعة»”*؟ فقال عمر: يا رسول الله جئت لأؤمن بالله ورسوله. وبما جاء من عند 


)١(‏ شق الباب. 

(؟) موضع شد الإزار. 

(9) جذيه. 

(4) هذا يدل على ما كان يمتاز به رسول الله وق من القوة البدنية» وعظمة الشخصية» فضلا 
عن القوة العقلية والنفسية. 


(0) داهية. 


انوا 


الله فكبّر رسول الله يل تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن 
عمر قد أسلم؛ وكبر المسلمون تكبيرة علم منها أهل مكة أن عمر قد أسلم0©: 


استعلان المسلمين بدينهم 

ولا أسلم عمر قان: يارسول الله ألسنا على 'الحق إن متنا وإن حيينا؟ 
قال: «بل. والذي نفسي :بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتمة فقلت: 
ففيم الخفاء يا رسول الله. علام نخفي ديننا ونحن على الحق. وهم على' 
الباطل؟! فقال: ديا عمر إنا قليل» قد رأيت ما لقيناء فقال: والذي بعئك بالحق.. 
لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. 


لم خرج النبي وَل هو والمسلمون في صفين: عل الوا وجمرة في في 
الآخرء قال خقي دخلنا المسجد 0 0 قريشٍ د 0 كابة: 
والباطل . 


عرّة المسلمين : 

وبإسلام عمر - رضي الله عه اعرز الإسلام والسلمون. وصاروا 
يغشون الكعبة ويطوفون أحوهاء ويصلون لايخافون قريشاً. روى البخاري في 
صحيحه سندذه عن أبن مسعود قال: دما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر بن 
الخطاب)9؟ وروى زياد البكائئ بسنده عن عبدالله بن مسعود قال: «إن. إسلام 
عمر كان فتحاً. وإن.هجرته كانت نصراً. وإن إمارته كانت رحمة» ولقد كنا 
ع سام الك فليا أسلم قاتل حتى صل عند :الكعبة: 
وَصليتَا معهع . 


لق السيرة. ج ١‏ ص 45" ب ٠ه"؛‏ شرح المواهب. ج ١‏ ص 708 - نضضة 

(؟) صحيح البخاري ‏ با إسلام عمر. ١‏ 

زف يريد الضعفاء منهم . وإلا فقد كان رسول الله وأبو بكر, وحمزة» وأمثالهم يصلون عند 
الكعبة على ما كان يناهم . 1 


لمانا 


إخباره لأبي جهل بإسلامه 

ولا أسلم عمر فكسر فيمسن هو أشد أهل مكة عداوة لرسول الله وه 
فرأى ذلك أبا جهل. قال: فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابهء قال: 
فخرج إلي أبوجهل فقال: مرحباً وأهلاً بابن أخبي20, ماجاء بك؟ قال: جئت 
لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمدء وصدّقت مماجاء به قال: فضرب 
الباب في وجهي . وقال: قبّحك الله وقبّح ما جئت به. 
نحدي عمر لقريش 

وأراد عمر أن يفى بما وعد رسول الله يك من أنه لا يبقى مجلس جلس فيه 
بالكفر إلا جلس فيه بالإيمان» وأن يناله في الله مانال المسلمينء فسأل: أي 
قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن مَعُمر الجمحي . فغدا عليه وغدا ابنه 
عبدالله بن عمر وراءء» وهوغلام يعقل كل ما يرى لينظر ما يفعل. حتي جاءه. 
فقال له: أعلمتٌ ياجميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟! قال 
ابن عمر: فوالله ما راجعه حتى قام بجر رداءه» واتّبعه عمر. واتبعت: أببي حتى 
إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش ‏ وهم في أنديتهم 
حول الكعبة ‏ ألا إن عمربن الخطاب قد صباً!! وعمر من خلفه يقول: 
كذبء ولكني أسلمت,. وشهدت أن لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوله. 

وثاروا إليه» فا برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهمء 
ونال منه الإعياء فقعد وأقاموا على رأسه وهويقول: افعلوا مابدا لكم. 
وأحلف بالله لوقد كنا ثلائمائة رجل تركناها لكمء أو تركتموها لنا. 
إجارة العاص بن وائل السهمي له ٍ 

وقد عر على قريش أن يجاهرها عمر بالإسلام. ويغشى نواديهم متحدياء 


)١(‏ أم عمر هي ابنة عم أبي جهلء لأنها حنتمة بنت هاشم » وهو عمرو بن هشام» لا أخته 
كيا زعم ابن إسحاق (السيرة ج ١‏ ص 086 ولعل الوهم جاء من تسميته بابن أخته. 
والعرب قد يطلقون على بنت العم أختاء وعلى ابنها ابن الأخت. ولا يزال هذا العرف 
جاريا عندنا بمصر. 


ينانا 


: فاجتمعوا إلى "داره من كل صوب. يريدون قتلهء حتى أجاره العاصص بن وائل 
السهمي » روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمر, قال: «بينا 
هو_أي عمر- في الدار خائف, إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمروء 
وعليه حلة حِيّر("2. وقميص مكفوف بالحريرء وهومن بني سهم. وهم حلقاؤنا 
في الجاهلية, فقال: ما بالك؟. قال:.زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت!! 
قال: لا سبيل إليك. بعد أن أمنت”2. فخرج العاص فلقئٍ الناس: قد سال 
بهم الوادي. فقال: أين تريدون؟! قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأء 
قال: اميل اله فكرٌ الناس ‏ وفي رواية أخرى - قال: فأنا له جارء فرأيت 
الناس تصدّعوا عنه. :فقلت(© من هذا؟ قالوا العاص بن وائل الي : 


فعجبت من عزته». 


(1) جمع جبرة: برد مخطط موشىّ من التحبير وهو التزيين. 
(؟): يعني بعد أن قإلها أمنك. 
(*) القائل هو عبدالله بنعمر. 


مه ؟ 


الصحيفة الظالمة 


حمزة وعمر رضي الله عتهياء وأن المهاجرين إلى الحبشة قد نزلوا بلداً أصابوا 
به أمنا وقراراء وأن النجاشي قد منع من لخأ إليه منهم. ورأوا الإسلام يفشو في 
القبائل أجمعوا على أن يقتلوا النبي كك فبلغ ذلك أبا طالب. فجمع 
بني هاشم وبني المطلب. فأمرهم فأدخلوا رسول الله يع شغبهم: شِعب 
بي هاشم27, ومنعوه من أرادوا قتله فأجابوه لذلك حتى كفارهم . فعلوا ذلك 
حمية للرحم والقرابة على عادة أهل الجاهلية في ذلكء. ولم يشذ عن هذا الإجماع 
إلا أبولهببن عبدالمطلب» فقد انحاز إلى قريش وظاهرهم . 


فللا رأت قريش ذلك وأجمعوا أمرهم» وائتمروا فيا بينهم على أن يكتبوا 
كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم والمطلب: أن لا يتكحوا إليهم©؛ 
ولا يُنكحوهمء ولا يبيعوا منهم شيئأء ولا يبتاعواء ولا يقبلوا منهم صلحاً أبداً 
حتى يسلموا رسول الله كَل إليهم ليقتلوه. وكتبوه في صحيفة بخط منصور 
ابن عكرمة في رواية ابن إسحاق؛ وقال ابن سعد: بخط بغيض بن عامرءوقال 
ابن هشام: بخط النضر بن الحارث. فدعا رسول الله يل على كاتبهاء فشلّت 
يمينهء وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة هلال المحرم سئة سبع من النبوة. 


)١(‏ ويعرف بشعب ابن يوسفء والشِعُب: الطريق في الجبل» وما انفرج بين جبلين. 
(؟) يعني لا يتزوجوا منهم. 


لمان 


الواصلون لبنى هاشم 

فأقاموا على ذلك بستتين أ وثلاثاً حتى جهدواء وكان لاايصل إليهم شيء 
إلا سرأً مستخفياً ممّن أراد صلتهم من قريش» وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام 
ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنباء أرجشاء بن عمرو العامري وكان 
أوصلهم لبني هاشم وذلك أنه ابن أخني تضلة بن هاشم بن عبدمناف لأمهع 
ولذلك كان عنام لبي هاشم وَاضلة) وكان ذاشرف في قومه فكان يأتي بالبعير 
وبنو هاشم وبنوالمطلب في الشعب ليل قد أوقره طعاما: حتى إذا بلغ فم 
1000 
000 

وني ذات يوم كان جكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمته 
السيدة خديجة رضي الله عنهاء وهي عند رسول الله مَل ومعه في الشعب» 
فقابله أبوجهل فتعلّق به وقال له: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟! فوالله 
لا تبرح أنت وطعامك:حتى أفضحك بمكة. فاتفق مجيء أبي البختري بن 
هشام بن الحارث بن أسد فقال لأبي جهل: مالك وله؟! 

فقال: يحمل الطفام إلى 00 أبو البختري : طفام كان 
لعمته عنده بعثت إليه فيهء أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟! ل سبيل الرعل؛ 
فابى أبوجهل حتى نال أحذهما من الآخرء فأخذ أبو البختري لحي 27 بعير 
فضربه به فشحّه ووطئه وطئاً شديداً» قر د فين شل نزي فلك 
وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله يك وأصحابهء فيشمتوا بهم .ومع كل 
هذا فقد كان رسول الله ككل يدعو قومه ليلا ونهاراً. وسراً وجهرا لا يتقي في 
ذلك أحداً من الناس. ' 


رجوع مهاجري لحبشة. ش 
وقد كان لما أسلم عمر وأعرٌ الله به الإسلام؛ وتمكن المسلمون من أداء 


(1) اللحي بكسر اللام عظم الفك. 


دارا 


صلاتهم بالمسجد الحرام حصلت مهادنة بين قريش والمسلمين. ثم لم تلبث 
قريش أن جن جنونها لما رأت تزايد المسلمين كل يوم وثباتهم عل دينهم 
وعقيدتهم » فعادت إلى ما كانت أولا من ابتلاء للمسلمين وتعذيبهم . 

وكان تمي إلى المسلمين بالحبشة خبر هذه المهادنة» كا بلغهم إسلام عمر 
رضي الله تعالى عنهء هذا إلى أنه كانت قد قامت ثورة ضد النجاشي في 
ملكه(١),‏ فخشي المسلمون أن يصاب بهزيمةء وربما يأتي ملك لايعرف 
للمسلمين حقهم كما كان النجاشي أصحمة يعرف ذلك. 


لذلك رأى مهاجرة الحبشة, أو معظمهم الرجوع إلى موطنوم رمكة)90ىي, 
فلا وضلوا وجدوا الأمر على غير ما سمعواء وأن البلاء ما زال قائاء بل وعادت 
الفتنة إلى أشد مما كانت» فدخل من دخل منهم مكة بجوار أو مستخفياً ومنهم 
من عاد من حيث أى. 

من دخل في جوار 

وكان ممن دخل في جوار عثمانٌ بن مظعون رضي الله تعالى عنهء فقد 
دخل في جوار الوليد بن ا مغيرة » ولما رأىٍ عثمان ما فيه أصحاب رسول الله و 
البلاء وهو يغدو ويروح في أمان الوليد تألم وأسفء ولم يسعه ضميره أن يعيش 
آمناً في جوار رجل مشرك وأهل دينه يلقون من البلاء والأذى في 00 
ما لا يصيبه» فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبدشمس» وفْت ذمتك 
قد رددثٌُ إليك جوارك, قال له: لم يا ابن أخي؟ لعله أذاك أحد من قومي؟ 
5 قال: لا ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستكين بقيزة: 


قال: فانطلق إلى المسجد فاردد إل جواري علانية ى] أجرتك علانية. 


)١(‏ انظر أخبار هذه الثورة وما جرى فيها من حروب في السيرة لابن هشام جزء ١‏ من ص 
لفك انيه 

(؟) قيل: كان ذلك في شوال سنة خمس من النبوة» وقيل كان في السنة السنادسة وذلك على 
حسب الخلاف في إسلام سيدنا عمرء فإن الراجح أن إسلامه كان من الأسباب القوية 
لعودتهم . ٍ 


لضن 


فانطلقا حتى أتيا المسجد 2 فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد 3 
جواري. قال: صدق.: قد وجدته وفيا كريم الجوار» ولكني قد أحببت أن 
لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. 1 ١‏ 

ثم انصرف عثمان إلى مجلس من قريش ينشدهم فيه لبيد بن ربيعة 
الشاعر فقال لبيد0: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» فقال عثمان: صدقت؛ 
قال لبيد: «وكل نعيم لا عحالة زائل» قال عثمان: كذبت. نعيم الجنة لا يزول» 
فقال لبيد: يا معشر قريش» والله ما كان يؤذى جليسكم. فمتى خدث هذا 
فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا دينناء 
فلا تجدنٌ في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان, فقام [ إليه هذا الرخل السفية 
فلطم عينه فخضّرها9©. 

وكان الوليد قريباً مني| فقال: أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عنا 
أصابها لغنية!! لقد كنت في ذمة منيعة فقال عثمان: والله إن عيني الصحيحة 
لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله!! فقال له الوليد: هلم فعد إلى جوارك 
إن شئتء» فقال: لاء وإني لفي جوار من عراز حلداوائتر ب ابا يشمن 
أبو سلمة بن عبدالأسد 

ودخل أبو سلمة سلمة بن عبدالأسد رضي الله عنه في جوان خاله 
أب بي طالب. فسعى إليه! جماعة من بني محزوم. فقالوا.له: يا أبا طالب لقد منعت 
ابن أخيك حمداًء. فمالك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بي 
وهوابن أختي» وإن أنا لم أمنم ابن أختي لم أمنع ابن أخي . فقام أبو لهب غاضباً 
وقال: يا معشر قريش» والله لقد ار ون اليا ٠»‏ ما تزالون تتواثبون عليه في 


(1) هو لبيد بن ربيعة» بن عامرء بن مالك. بن جعفرء بن كلابء يكنى أبا عقيل» وقدا 
أسلمء وذكره في الصحابة .البخاري وابن أبي خيثمة وغيرهماء ولما سأله سيدنا عمر 
عما قاله من الشعر في الجاهلية قال: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة» ثم سكن الكوقة. 
ومات بها في خلافة عشان. وعاش ١7١‏ سنةء وقيل: أكثر؛ وهو القائل: 
ولقد سئمت من الحياة: وطولها وسؤال هذا الناس: كيف لبيند 

(؟) أي سودها من شدة الضرية. 


ينض 


جواره من بين قومه!! والله لتنتهن عنهء أو لنقومنٌ معه في كل ماقام فيه حتىي 
يبلغ ما أراد!! قالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة ‏ وكان لهم وليا مناصرا 
على رسول الله فابقوا على ذلك, فلما سمع أبوطالب منه ذلك طمع فيه 
ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله كل وقال قصيدة يحرّض فيها أبا لهب على 


نصرتهء ونصرة النبي مطلعها: 

ِنَّ امرءاً أبو عتيبة عمه 
ومنهسا: 

ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة 

وول سبيل العجز غيرك منهم 

وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى 


لفي روضة ما إن يسام المظالما 


نسب بها إما هبطت المواسما 
فإنك لم تخلق على العجز لازما 
أخا الحرب يعطي الحْسّف حتى يسالما 


ند نح 


(1) السيرة ج الفضة 


ينض 


قصة الغرانيق 


وقد ذكر بعض كتاب السيرة وبعض المفسرين - الذين لا تحقيق عندهم. 
للروايات» ولا يغنون بالتمييز بين الصحيح والضعيف. والغث من السمين 
عنايتهم بحشد الروايات: والإكثار منها في سبب رجوع مهاجري الحبشة قصة 
باطلة مختلقة تعرف بقصة الغرانيقء وأنه نزل بسببها قوله تعالى: 

7 َمَْسَلنا منقَبلِكَ منرّسول وَلاجيْل ا 
د فَسَحٌ لله ميت ليطن رسك لله ردير رأث عر 
0 ...4 الآيات2©0, ش 


وقد انتصر لهذه القصة وطيّل لما وزمّر «السير مويره وغيره من المبشرين 
والمستشرقين» وإليك ماروي في هذا قال الحافظ ابن حجر وتبعه السيوطي:: 
أخرج ابن أبي حاتم» وابن جرير» وابن المنذر من طرق عن شُعبة عن 
أبي بشر» عن سعيد بن: جبير قال: قرأ النبي كَلْدْ بمكة «والنجم». فلا بلغ 
قوله تعالى : : «أفرأيتم اللات والعرّى . ومناة الثالئة الأخرى» ألقى الشيطان على 
لسانه «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» فقال المشركون: : ما ذكر. 
آختنا بخير قبل اليوم» فسنجدوا وسجدء فتزلت «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولانبي إلاإذا تمنى ألقنى الشيطان في أمنيته. .» الآية وأخرجه البزان. 


60 الآيات ١‏ 4ه من سورة الحج . 


لف 


وابن مردويه من طريق آخر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباسن ‏ فيها أحسب2©27. ش 

وقال البزار لا يروى متصللا إلا بهذا الإسناد. وبعد أن ذكر الحافظ من 
خرّج هذه القصة ومنهم ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب. وموسى بن 
عقبة عن ابن شهاب... قال: وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى طريق 
سعيد بن جبير الأولى. وهذا الطريق وطريقان أخخران مرسلان أخرجه] 
ابن جريرهي معتمد القائلين بأن للقصة أصلا كابن حجر والسيوطي (©. 
بطلان القصة من جهة النقل والعقل 

وهذه القصة باطلة نقلاً وعقلا. 

أما نقلاً فقد طعن فيها كثيرون من المحدثين ومن المحققين الذين جمعوا 
بين المعقول والمنقول. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة0؟ ‏ وقد سئل عن 
هذه القصة -: إنها من وضع الزنادقة. وصنف في ذلك كتاباًء وقال الإمام 
البيهقي ‏ وهومن كبار رجالات السنة» وصاحب السئن الكبرى : هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقل. 

وقال الإمام القاضي عياض في الشفا: «إن هذا حديث لم يخرجه أحد من 
أهل الصحة» ولارواه ثقة بسند سليم متصلء. وإما أولع به وبمثله المفسرون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب, المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيمء 
ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهمء 
ولا رفعها إلى صاحبء. وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية.. إلى آخر 
ما قال ), 


(1) أي أظن. والشك في وصل الحديث عن ابن عباس. وهويقلّل الثقة بالرواية. 

(7) فتح الباري ج م ص 64؟. 66"؛ أسباب النزول للسيوطي على هافش الجلالين ج 7 
ص وى ١5‏ ط الحلبي . 

رمم كان يقال له: إمام الأئمة في الحديث توفي سنة .81١‏ 


أن 


وكذا ار القصة القاضي أبو بكر بن العربي» وطغن فيها من جهة 
النقل وأنكرها أيضاً الإمام أبو منصور الاتريدي حيث قال: (الصواب أن قوله:: 
«تلك الغرانيق العلا» من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة» حتى يلقوا: 
بين الضعفاء وأرقاء الدين: ليرتابوا في صحة الدين). ش 


وقال الحافظ المفسرا ابن كثير في تفسيره: قد ذكر كثير من اللفسرين ههنا 
قصة الغرانيق, وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا مهنم 
أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة. خم مسئذة من .: 
وجه صحيح والله أعلم©. 
اضطراب الرواية 

وتما يقلل الثقة بالقصة المزعومة اضطراب الروايات 10 فاجشا ' 
.فقائل يقول: كان خارج الصلاةء ومن قائل: إنه كان في الصلاة. وآخر يقول: ' 
بل حدّث نفسه فسهاء ومن قائل: إن الشيطان قالها على لسان النبي». ومن 
قائل :أعلمهم الشيطان أن النبي قرأهاء ومن قائل: إن النبي قال هذا 
وهو ناعس » ومن قائل : إن الشيطان انتهز سكتة من سكتات النبي في القراءة 
فقرأها حاكياً صوت النبئٍ. كما رويت «تلك الغرانيق العلا» بألفاظ مختلفة . 
وليس من شك في أن الاضطراب مما يذهب الثقة بالرواية ويوهنها كما هو مقرر في 
علم «أصول الحديث» والخق أبلج , والباطل للج . 1 
القصة لم يخرجها أصحاب :الكتب الصحاح ْ 1 

والقصة ' يخرجها أحد من . أصجاتب الصحاح ولا أحد من أصنحاب , 
الكتب. المعتمدة كالسئن الأربعة ومسند الإمام أحمد. .والذي رواه البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس: . «أن النبي يَف قرأ النجم وقويكة فسجد 0 
المسلمون والمشركون. واللجن » والإنس». 


وفي رواية ابن مسعود وأؤل سورة أنزلت فيها سجدة «والنجم» قال: ش 


)1١(‏ تفسير ابن كثير والبغوي ج 5 ص 5٠١‏ وما بعدها. 


دم 


فسجد رسول الله يك وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب 
فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كاف »220 فقد اقتصر البخاري على هذا 
لجزء الصحيح من القصة. وهولا يدل على مازادوه. أما سجود المسلمين 
فائباعاً لأمر الله وائتساء برسول الله وأما سجود المشركين؛ فلما سمعوه من 
سرار البلاغة الفائقة» والفصاحة البالغة» وعيون الكلم الجوامع لأنواع من 
لوعيد والإنكارء والتهديد والإنذارء وقد كان العربي يسمع القرآن فيخر له 
ساجداء وقد حدثناك عن بعض آثار القران في نفوس المنكرين فضلا عن 
لصدقين, هذا إلى مافيه من موافقة الجماعة. والشخص إذا كان في جماعة 
يندفع إلى موافقتها من غير ماشعورء وقد يكون الأمر على خلاف مابهوى 
ويريدء كا تدل على ذلك قواعد علم النفس. 
اللغة تنكر القصة أيضاً 

وممايدل على افتعال القصة أيضاً ما ذكره الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
في رد هذه الفرية: وهو أن وصف العرب لآلتهم «بالغرانيق» لم يرد لا في نظمهم 
ولا في خطبهم. ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم 
إلا ما جاء في «معجم ياقوت» من غير سندء ولا معروف بطريق صحيح » والذي 
تعرفه اللغة أن العْرُنوق» وَالغرُنوق» والعْرنيق» وَالغِرَنِيق اسم لطائر مائي أسود 
أو أبيض» ومن معانيه الشاب الأبيض الجميل» ويطلق على غير ذلك2229 
ولاشيء من معانيه اللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنام حتى يطلق عليها في 
فصيح الكلام الذي يُعرض على أمراء الفصاحة والبيان. 
تأويل المثبتين للقصة لها 

وقد حَكمت الصنعة الحديثية والقواعد الاصطلاحية على بعض العلماء 
كالحافظ: ابن حجر ومن تبعه كالسيوطي وغيره على أن يقول إن القصةء وإن 
م تكن كل طرقها صحيحة» لكن كثرة الطرق تدل على أن لا أصللاء وأؤلوها 


(1) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة «والنجم». 
(؟) انظر القاموس مادة «غرنوق». 


فض 


ما يتفق هو وعصمة النبي كك إذ الكل مجمعون على أن ذلك لا يجوز أن' يمري ي. 
على لسان النبي لا عمدأ.ولا سهواً. وقد نقل الحافظ ابن حجر في ذلك وجوهاً: 
من التأويلات. ذكر معظمها وردّها كا ردّها من سبقه ولم يرتض منبها إلا هذا. 
التأويل: وهو أن النبي ككل كان يرتل القرآن ترتيلاء فارتصده الشيطان في سكتة 
من السكتات. ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمته» فسمعها من دناء فظنه من 
قوله» وأشاعها بين الناس قال: وهو الذي ازتضاه عياض وأبو بكر بن الغربي 
واستحسناة(9» , ٍْ 1 
وفي الحق أن الإمامين عياضاً وابن العربي ينكران القصة نقادٌ وعقلاء 
وإنما ارتضيا هذا التأويل على فرض تسليم الصحة. وهولون من ألوان الججاج: 
والتنزل مع الخصم. ومن ثم نرى أنه لا يوجد من علماء الإسلام من: يقول 
بظاهر القصة. وأن القائلين بأن لها أصلا أولوها بما يوافق مقام النبوة. ٍ 
ردي على المثبتين للقصة | ٍْ 
وإني لأجيب على ما ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 55 عليه :' 
السيوطي وغيره بما يأتي: , 
١‏ إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل. وجعلوه من قسم الضعيف 
امال أن يكون المحذوف غير صحابي ء وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير' 
ثقة, وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذاباً. وقد قرر 0 مسلم هذه الحقيقة. 
في مقدمة. صحيحه فقال: «والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخباز ؛ 
ليبس بحجة» وقال ابن الصلاح في مقدمته: «وماذكرنا من سقوط الاحتتجاج 
بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث وتداولوه 
في تصانيفهم » والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهم| ‏ زحمهم. 
الله في طائفة("2, أما الشافعي فيحتج به بشروط ذكرها في رسالته. وقد نقلها 
العراقي في شرح ألفيته وغيره. ْ 


!3ن فتح الباري ج م ص 6ه". 
(1) مقدمة ابن الصلاح. ص 58ء ط العلمية بحلب. 


لضن 


؟" ‏ الاحتجاج بالمرسل إنما هوني فروع الدين التي يكتفى فيها بالظن. 
أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة ويناني دليل العصمة فغير مسلم, وقد 
قال علماء التوحيد: إن خبر الواحد لوكان صحيحاً لا يؤخذ به في العقائد لأنه 
لا يكتفى فيها إلا بما يفيد اليقين» فا بالك بالضعيف أو المختلف فيه. 

هذا التأويل الذي ارتضاه الحافظ وغيره ممن تابعه قدياً وحديثاً 
ما أضعفه عند النظر والتأمل» فهويوقع القائل به فيها فر منه.ء وهوتسلط 
الشيطان على النبي», فالتسلط عليه بالمحاكاة» كالتسلط عليه بالإجراء على 
لسانه كلاهما لا يجوزء وفتح هذا الباب خخطر على الرسالات الإطية. 

وإذا سلّمنا أن الشيطان هوالذي نطق ببذا المنكر من القول في أثناء 
سكوت النبي فكيف لم يسمع ما حكاه الشيطان؟! وإذا كان سمعه فَلِمْ لم يبادر 
إلى الإنكارء والبيان في مثل هذا واجب على الفور؟! 

وإذا ل يسمع النبي ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعوا فلم لم يبادروا إلى 
تنبيه الرسبول؟! وأهون من هذا في الإبطال وأشد في الاستغراب ماذكره 
موسى بن عقبة في مغازيه من أن المسلمين ما سمعوهاء وإنما ألقى الشيطان مهذه 
المقالة في أسماع المشركين!! فهل كان الشيطان يسر بها في آذان المشركين دون 
المسلمين؟ ثم كيف يتفق هذا الذي اختاروه وما روي من أن النبي حزن حزناً 
شديداً. وأن جبريل قال له: ماجتتك بهذا؟! 

الحق أن نسج القصة مهما تأول فيه المتأولون وحاولوا إثبات أن لها أصلاً 
المنقطعات والمراسيل. 
مصادمة القصة للقران 

ثم إن هذه القصة الباطلة تخالفة لقوله تعالى: 

« إِدَّعبَادِى لِنْسَكَ علس سُلْطن و ٌإِلَامَنِ ايَعَكَ ع نَالْمَانَ 9 2"24. 
)١(‏ الآية 47 من سورة الحجر. 


كس 


ومن احق هذه العبودية من الأنبياء بَله رسول الله وقال 0 


ا 0 وَكَثْرنَ 9 04 : 

وأي بشر أصدق إيماناً وأشد توكلا على الله من الأنبياء انها 
خاتقهم كَل وقد أقر رئيس الشياطين بأنه لا سلطان له على عباد الله المخلصينم 
فقال كما حكاه الله عنه في قولهة عز وجل: 


006 


َال معرَيكَ لاغو 9 سس معن 0 ©©إِلبادكَ مِنْهُمُ 1 رع تنيت 49" 


محمد على رأس المصطفين الأخيار. وفي الذروة منهم ا لله. 

فهؤلاء الزنادقة الحاقدون على الإسلام ونبيه نسبوا إلى الشيطان ما أقر 
هوبأنه لا قبل له به ووضعوا هذه الروايات الباطلة التي تصادم نضن القرآنا 
الذي لاريب فيه . 


بطلان القمنة بن جنهة لفقل والنظر 

وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر فقد قام الدليل العقلي القطعي 
وأجمعت الأمة على عصفته عليه الصلاة والسلام. من مثل هذاء وكل نناجاءت 
به الزوايات الباطلة ممتنع في حقه أن يقوله من قبل نفسه عمداً أو سهواًء وهوفي 
اليقظة .أو هو وسنان لكان العصمة منه. قال القاضي عياضص: «وقد قررنا 
بالبراهين والإجماع عصمته يكلِ من جريان الكفر على قلبه أولسانه لاعمداً 
ولا سهواًء أو أن يتشبّه عليه ما يلقيه الملك بما يلقيه الشيطان» أويكون للشيطان 
عليه سبيل» أو أن يتقوّل عل الله لاعمداً ولاسهوأًما لم ينزل عليه قال الله تعالى: 


)0 الآية 4 من سورة التحل. 

(؟) الآيتان 7ى, #لم من سورة ص . وقد قرىء «المخلصين» بفتح اللام بمعبى استخلصهم 
واصطفاهم لتقسة. ونكسر اللام أي أخلصوا لله العبادة والتوحيد وهما قراءثان 
سبعيتان . ١‏ 


ا 


عه 


« وَلد نعوَلَعقمبتصَ]لأتاررل © لَخدكنة لون 2 طعا مئهالونن 09 
مين نحن 0 204. 


وَقَال تعالى : 
إن َدَدَقَنَككَ ضِعْفٌ الْحَيَزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لاجد لَك عََيَمَا 
تهنا ( 0 ايل 


ولوجوّزنا شيك من ذلك لذهبت الثقة بالأنبياء» ووجد المارقون سبيلاً 
للتشكيك في الأديان. ووجه آخر لفساد هذه القصة وهوأن الله تعالى ذم 
الأصنام في سورة النجم » وأنكر على عابديبا وجعلها أسهاء لا مسمى لحاء وأن 
التمسك بعبادتها أوهام وظنون قال تعالى: 


امع اللسوئك © رعئز قر فرج الث الذكزرل :الاق يج 
سم ضير (7) 494 . 


فقد جاءت الآيات على هذا الأسلوب الإنكاري. التوبيخي., التهكمي 
بالأصنام وعابديهاء وقال بعد الموضع الذي زعموا أنه ذكرت فيه الفريّة: 


- 


يها من سلطن إن يَتبِعُونَ 


8 


و إذهالا ومس 6 د 
2000 1ك وم 


ب 
ِلَاالظَنَوَمَاتَهوَى نفس وَلَفَدَجََهْممن رَييِهْافدى 9 > . 


- 


فلوأن القصة صحيحة لما كان هناك تناسب ببينها وبين ماقبلها 


)١(‏ الوتين: عرق متصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان. 

(؟) الآنات 44 49 من سورة الحاقة. 

(5) كتاب الشفاء ج " ص 2١١4‏ والآية هلا من سورة الإسراء. 

(4) أي جائرة في منطق العقل السليم والنقل الصحيح. وقد جاء اللفظ هكذا خارجا عن 
المعهود في الفصحى ولا سيها الكتاب المعجز ليحصل التطابق بين اللفظ والمعنى. وهو من 
خصائص العربية. 


نفضس 


وما بعدهاء ولكان النظم مفككاًء والكلام متناقضاً. وكيف يطمئن إلى هذا 
التناقض السامعون وهم: أهل اللّسَن والفصاحة. وأصحاب عقول لا يخفى عليها 
مثل هذاء ولا سيما أعداؤه الذين يتلمسون له العثرات والزلات» فلوآن ما روي 
كان واقعاً لشغب عليه المعادون لهء ولارتد الضعفاء من المؤمنينء .ولثارت ثائرة 
١‏ مكة. ولاتخذ منه اليهود بعد الهجرة متكا يستندون | إليه في الطعن على النبي يك 
والتشكيك في عصمته. ولكن شيئاً من ذلك لم يكن. 


ووجه ثالث: وهو أن بعض الروايات ذكرت أن فيها نزل قوله 0 


ا عنِالدىَأَوَسمَللك فى م 1 وَلِذ 


ل 010 


دوكلا ولول تبتك لتَددتَ رَكَ هر مكايا (40. 


وهاتان الآيتان تردّان الخبر الذي روَوه لأن الله ذكر أنمم كادوا يفتنونه» 
ولولا أن ثته لكاد أن يركن إليهم. ومفاده أن الفتنة لم تقع وأن الله عصمه وثبته 
حتى لم يكد يركن إليهمء فقد انتفى قرب الركون فضلاً عن الركون» فالأسلوب 
القرآني جاء على أبلغ ما يكون في تنزيه ساحته يق عن ذلك. وهم يروون في 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون. بل افترى بمدح متهم وهذا ينافي' ما تدل 
عليه الآية» وهوتوهين للخبر لوصحء فكيف ولا صحة له؟: ولقد طالبته وك 
ثقيف وقريش إذا مر بالهتهم أن يقبل بوجهه إليهاء ووعدوه الإيمان به إن 
فعل» فا فعل» وما كان. ليفعل . 

وإذا كانت القصةأغير ثابتة من جهة النقل. وهي مخالفة للقرآن» ولا قام 
عليه الدليل العقلي. فلا جرم أن التحقيق يدعونا إلى أن نصدع بأن حديث 
الغرانيق مكذوب اختلقه الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين» والطعن في سيذ 
الأنبياء وإمام المخلصين.. ٍ ْ 


)١(‏ الآيتان #لا» 4لا من شورة الإسراء. 


يفنا 


وإذ قد انتهينا إلى هذه النتيجة الممخصة فا معنى آية الحج إذا؟ وللإجابة 
على ذلك أقول: 

إن للآية تفسيرين: الأول: أن التمني المذكور في الآية المراد به تشهي 
حصول الأمر المرغوب فيه. ومن هذا المعنى: الأمنية. وما من بي أو رسول 
إلا وغاية مقصوده. وجل أمانيه أن يؤمن قومه. وكان نبينا يِه من ذلك في المقام 
الأعى. قال تعالى : 

_ ا ا 

وَقَال: 

« قلا ذهب تَمسَك ع عست 2 04 

وَقَالَ: 

لت خخ يس كس مسدس ع يرج 0 ب شيم 

0 وَمأأحكرر الئاس وَلوْحَرَصت بِمَؤْمِنِينَ (7] 0# 

وعلى هذا يكون معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك رسولاً بشرع جديد 
كإبراهيم وموسى وعيسى» أو نبياً جاء مجدداً لشرع جاء به رسول الله قبله كأنبياء 
بني إسرائيل الذين جاؤوا بعد موسى. مثل يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا 
وحزقيل» إلا إذا تمنى هداية قومه وإيمانهم ألقى الشيطان في سبيل أمنيته هذه 
العقبات: ووسوس في صدور الناس» فثاروا في وجهه وجادلوه حيناء وحاربوه 
حينا أخر. حتى إذا ما أراد الله هدايتهم أزال تلك الوساوس التي ألقاها الشيطان 
في نفوسهم ووفقهم لإدراك الحق وإجابة داعي الله وبذلك ينسخ الله ما ألقى 
الشيطان من الشبهات والعقبات» ويحكم آياته بنصر الحق وأهله على الباطل 
وحزبه. وينشىء من ضعف أنصاره قوة. ومن ذهم عزأء وتكون كلمة الله هي 
)١(‏ الآية ‏ من سورة الكهف. 
(7) الآية م من سورة فاطر. 


زفة الآية ٠‏ من سورة يوسفا. 


يفف 


العلياء وكلمة الذين كفروا السفل: ليجعل ما يلقي. الشيطان في سبيل دعوات. 
الأنبياء فتنة لضعفاء الإيمان.» ومرضى النفومن» وقساة القلوب الذين. لايغتبرون 
ولا يتعظون وهم المجاهزون بالكفرء .أو ليعلم الذين أوتوا :العلم ‏ وكشف الله 
الحجب عن بصائرهم أن ماماء. به الرسل عو المق يمن رم تخت له لومم ؟ 
وإن الله لحادي_الذين آمنوا إلى صرزاط مستقيم . 

الثاني: أن المراد بالتمني القراءة2"0» ولكن الإلقاء ليس بالمعنى الذي أراده 
المبطلون مما رووه وهوإجزاء الشيطان الباطل على لسان النبي. ولكن الإلقاء 
بمعنى إلقاء الأباطيل والشبه فيا يتلوه عليهم النبي مما يحتمله الكلام» ولا يكون 
مراداً للمتكلم: أولا يحتمله ولكن يدعي أن ذلك يؤدي إليهاء وذلك من شأن' 
المعاجزين الذين دأبهم محاربة الحق يتبعون الشبهة. ويسعُون وراء الريبة؛'ونسبة 
الإلقاء للشيطان على هذا بمعنى أنه المتسبب والملقي لهذه الشبهات' في :نفوس 
أتباعه. ويكون المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدّث: 
قومه عن ربه, أوتلا عليهم وحياً أنزله الله لهدايتهم قام في وجهه مشاغبون, 
يتقولون عليه مالم يقلهغ ويخرفون الكلم عن مراضعه. وينشرون ذلك بين 
الناس. ولا يزال الأنبياء. والمرسلون يجالدونهم ؤيجاهدون في سبيل الحق حتى 
ينتصرء فينسخ الله ما يلقتي الشيطان من شبهء .ويثبت الحق. وقد وضع الله هذه 
السئة في 'الخلق ليتميز الخبيث من الطيب. فيفتتن ضعفاء الإيمان الذين في 
قلويهم مرض. . ويتمحصن الحق عند أهله وهم الذين أوتوا العلم فيعلموا ألة: 
الحق. وتخبت له قلوبهم . ويستمر عليه سلوكهم وعملهم .. ش 

وقد ذكر البخاري في صحيحه هذين المعنيين للتمي. وبدأ بالأول» ون 
بالثانيء بل ذكره بصيعْة التضعيف”©. ونقل الأول عن ترجمان القرآن. 
ابن عبامن». وعلى تفسيره للتمني فالآية لاتحت بصلة ما إلى مارواه المبطلون» 
وقد بيّنا على التفسير الثاني أنها لا تدل أيضاً على ما ذكروه. 
كك : # و 
)١(‏ ومما يدل على هذا قول بحسان في عثمان: 

0 كتاب الله.:أول ليلة تني داود الزيور عل رسلٍ 
(؟) صحيح البخاري . كتاب: التفسير باب تفسير سورة اللحج . 1 


كمض 


هحرة ا حبشة الثانية 


لما رأى المسلمون العائدون من الحبشة بعد الهجرة الأولى أن الأذى لا يزال 
مستمراًء والبلاء لا يزال قائأء بل اشتد أكثر من ذي قبل بعد المهادنة التي 
أعقبت إسلام الفاروق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ خرجوا إلى الحبشة مرة أخرى. 
وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم» وعدتهم ‏ كما قال ابن إسحاق وغيره - 
ثلاثة وثمانون رجا إن كان عماربن ياسر فيهمء. واثنان وثمانون رجلا إن 
لم يكن فيهم» قال السهيلي: وهو الأصح عند أهل السِيّر كالواقدي» وابن عقبة 
وغيرهما(». وثماني عشرة امرأة: إحدى عشرة قرشيات» وسبع غير قرشيات» 
وذلك عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم مُغارا ثم الذين ولدوا لهم فيها 

وقد عد ابن إسحاق منهم: جعفر بن أبي طالب. وزوجته أسماء بنت 
عُميس» وقد ولدت له بها ابنهها عبدالله» وعبدالله بن مسعودء والمقداد بن عمرو 
المعروف بابن الأسودء وعامر بن أبي وقاص. وخنيس بن حذافة السهمي. 
وهشام بن العاص بن وائل السهمي. والسكران بن عمروء ومعه امرأته سودة 
بنت زمعةء وأبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراحء وعبيدالله بن جحشء» ومعه 
زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وقد كانت عاقبة أمره خُسْرأَء فقد 
افتتن هناك وتنصّر وأكبٌ على شرب الخمر حتى ماتء فصارت امرأته ‏ رضي 
الله عنها ‏ أُيأَ وني غربة من وطنها ومن أهلهاء وتحمّلت كل ذلك في سبيل 
عقيدتها ودينهاء فلما انتهت عدتها أرسل رسول الله يكلِ إلى النجاشي ليعقد له 


)20 شرح المواهب. ج ١‏ ص 7"”156. 


نفظ!ا 


عليهاء ففعل. وأمهرها: أربعمائة دينار» وبذلك صارت من أمهات ا 
يلُواء ويكرمونهاء وينزلونها من أنفسهم منزلة الأمء وكان عمل جد كي 
من نبي كريم» يواسي بنفسه فضلاً عن ماله و ا 
وكان من زعماء الشرك قال: هذا الفحل لا يقدع أنفه0"©. 

8 طالب عقب خيبرء: وقد 'تكفل ابن إسحاق وغيره بسرد أسمائهم » ومن 
ولدلحم. فمن أراد استقصاءً فليرجع إلى الكتب الي تكفلت بذلك”©, وقد أقام 
المهاجرون بخير دار إلى خيز جار أمنين على أنفسهم ودينهم حتى أراد الله 8 
الأوبة. : 


وهم لابن إسحاق وغيره 

وقد عل ابن إسحاق وغيره كابي 5 نعيم والبيهقي أبا موسى الأشعري 
فيمن هاجر من مكة إلى الحبشة. وهو وهم من بعض الروأة» والصحيح أنة 
خرج في آخرين راكبين البحر قاصدين مكةء فألقت بهم السفينة إلى الحبشة. ! 
روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي موسى الأشعري قال: «بلغنا غرجٌ 
النبي و فركبنا سفينة» فالقتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن 
أبى طالب» فأقمنا فعه حتى قدمناء فوافينا النبي يل حين افتح خيبر» نكال 
النبي كل : لكم أهل السفينة هجرتان)(" وهكذا رواه مسلم. 
سعي. قريش إلى انجاني في رد المهاجرين 

فللا رأت قريش أن أصحاب رسول الل كل قد أمنواء واطمانوا برضل 
الحبشةء وأنهم قد أصابؤا بها داراً واستقراراً» وحسن جوار من النججاشي .: 
وعبدوا الله لا يؤذِييم أحد ولا يسمعون شيئاً يكرهونه ‏ ائتمروا فيما بينهم أن 
يبعثوا إلى النجاشي رجلن منهم جَُلْدِينَء وأن يرسلوا معهما للنجاشي. هدايا: 


(1) هذا مثل يضرب للكريم الكفء يتزوج بالكريمة الأصيلة. 
(؟) سيرة ابن هشامء ج 1١‏ ض #377 7٠‏ البداية والنهاية. ج ا ص 59-55. 
() المراد هجرتهم من اليمن إلى الحبشة» وهجرتهم من الحبشة إلى المدينة . 


هاا 


مما يستطرف من متاع مكة. وكان من أعجب مايأتيه منها الأدم(2)) فجمعوا له 
أدماء ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدّوا له هدية. ثم بعثوا بذلك 
عبدالله بن أبي ربيعة» وعمروين العاص. وأمروما برجي وقالوا لا 
ادفعوا إلى كل بطريق2©9 هديته قبل أن تتكلموا في شأنهم. ثم ادفعوا إليه 
هداياه. فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم 5 

فقدما عليهم. فلم يبى من بطارقته بطريق إلا قدموا له هدية. وقالوا له: 
إنا قدمنا على هذا الملك في سفهائناء فارقوا أقوامهم في دينهم. ول يدخلوا في 
ديتكم» فبعثنا قومنا ليردهم الملك عليهم. فإذا نحن كلمنا الملك فيهم فأشيروا 
عليه بأن يسلمهم إليناء ولا يكلمهم. ثم قدّموا إلى النجاشي هداياه» وكان من 
أحب ما يهدى إليه الآدم» وذكر موسى بن عقبة في «مغازيه» أنهم أهدّوا إليه 
فرساً وجبّة ديباج» فقالوا له: أبها الملك. إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم. 
ولم يدخلوا في دينك. جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه. وقد لجأوا إلى بلادك. وقد 
بعثنا إليك فيهم عشائرهم : آباؤهم, وأعمامهم. وقومهم لتردهم عليهم؛ فإنهم 
أعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. فقال بطارقته: صدقا أبها الملك. قومهم 
أعلم بهم فأسلمهم إليهما. 

فغخضب النجاشي ثم قال: لا لَعَمّر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم 
فأكلمهم: فأنظر ما أمرهم؟ قوم لجأوا إلى بلادي» واختاروا جواري على جوار 
غيري» فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم. وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني!! 
إحضار النجاشي للمسلمين وسؤاهم 

ثم أرسل النجاشي 3 أصحاب رسول الله يك فللا جاءهم رسوله قال 

بعضهم لبعض: ما تقوا ن للرجل إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمناء 0 فل) جاؤوا ‏ وقد 


(1) الجلودء وهو بفتح الهمزة والدال؛ أو ضمهماء جمع أديم , 
(5) البطريق: القائد العظيم الذي يلٍ عشرة آلاف فها فوق. 


يشظا 


استدعى النجاشي أساقفته2'0: فنشروا مصاحفهم20 حوله ‏ سأطهم. فقال هم : 
ماهذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم. ور به في ديني ولا في دين. 
أحد من هذه الملل؟!. 1 

فتولى الكلام عنهم سيدنا جعفر بن ابي . طالب ب رضي الله عنه ‏ فقال 
له: أيها . الملك كنا قوماً. أهل' جاهلية؛ نعبد الأصنام» -وناكل الميتة» ونا 
الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار. ويأكل القوي منا الضعيف. 2 ١‏ 

فكنا على ذلك حتى: بعث الله إلينا نا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافهء فدعانا إلى الله لنوحده. ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان: وأمرنا بصدق الحديث2. وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم, ونحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحشن وقول 
الزقدٍ وأكل مال اليتيم .::وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به شيا وأمرنا بالصلاة, ' والزكاة. . وعدّد عليه أمور الإسلام . 


فصدّقناهء وآمنا به واتّبعناه على ماجاء به من اللهء فعبدتا الله وحده 
فلم نشرك به شيئاء وحزمنا ما حرم عليناء. وأحللنا ما أخل لناء فعَدَا' علينا 
قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عباذة. الأوثان» وأن نستحل أما كنا 
ننتحل من الخبائث. فلا قهرونا وظلموناء وضيّقوا عليناء وحالوا بيتنا وبين' 
ديننا خرجنا إلى بلادك. واخترناك على من سواكء ورغينا في جواركء ورجونا.. 
أن لا نظلم عندك أيها الملك!! ش 

فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال له جعفر: 
نعم » فقال له النجاشي ‏ فاقرأه علي فقرأ عليه ا من سورة مريم» فبكى 
النجاشي حتى اخضلّت2© لحيته. وبكى أساقفته حتى أُحَْضَّلُواالحاهم: حين 


)32 جمع أسقف بضم الهمزة» وسكون السينء وتخفيف الفاء وتشديندها, وهم 0 
النصارى الذين يقيمون لهم دينهم. 

(؟) أي أناجيلهم. وكانوا يسموتها مصاحف. 

(9). ابتلت بالدموع . 


لويضنا 


سمعوا ماتلا عليهم, ثم قال النجاشي : إِنَّ هذا والذي جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة7' واحدةء انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكاء ولا يكادون. 


محاولة أخرى للوقيعة بين المهاجرين والنجاشي ٍ 

فلا خرجا من عند النجاشي قال عمروبن العاص: والله لآتينه غدا عنهم 
بما أستأصل به خضراءهم 7" فقال له عبدالله بن أبي ربيعة: لا تفعل فإن لهم 
أرحاماً وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن 
مريم عبد. 

ثم غدا عليه من الغد. فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم 
قولا عظياء فأرسل إلبهم ليسأهم عما يقولون فيه؛ فلم جاء الرسول قال بعضهم 
لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول ‏ والله ‏ 
ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن!! 

فلا دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: 
نقول فيه الذي جاءنا به نبينا طب » نقول: هو عبدالله ورسوله. وروحه. وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذزاء البتول. 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض. فاخذ منا عودا. ثم قال: والله 
ما عدا0© عيسى بن مريم ما قلت هذا العود!! 

فتناخرت”؟؟ بطارقته حوله حين قال ماقال. فقال: وإن نخرتم والله 
اذهبوا فأنتم سيوم© بأرضيء من سبكم غرم (ثلاثا). ما أحب أن لي دَبرا90) 


)١(‏ المشكاة الكوة غير النافذة» وهي محط المصابيح غالبا والمراد أن القرآن والإنجيل من 
مصدر واحدء وهو الوحي الإلحي . 

(؟) شجرتهم التي تفرعوا منها. 

(9) ما جاوز أمر عيسى بن مريم . 

(54) تزاوموا لعدم الرضا. 

(0) السيوم: الآمنون» وفي السيرة: شيوم وفسره بالآمنين. 

(5) الدير بلسان الحبشة: الجبل. 


ام 


من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ردُوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بهاء 
فخرجا من عنده مقبوحين, مذمومين مدحورين» وأقام المسلمون عند النجاشي. 
: بخير دار» مع خير جارء حتى قدم منهم من قدم على رسول الله َل بمكة بعدم 
وبفي من بقي.حنى فدموا عقب خيبر شنة سبع . ا 
وهكذا نرى من هذه القصة أن من يصدق الله يصدقه. وينصره على من 
يزيد ايه سوأ ويعل له من .ضيقه وأزماته فرجاً وتخرجاًء وعسى أن يكوآن فيها 
عبرة للذين يتصدّون للدعوة الإسلامية» وذلك بأن يلتزموا جانب الخق والصدق 
في دعوتهم » وأن لايحرفوا فيهاء أويغيرواء أويداهئوا تبعاً للأهواء السياسية 
وغيرهاء وليجاهروا. بالحقائق الإسلامية: وليكن في ذلك ما هوكائن. 
إسلام النجاشيّ 
وقد أسلم النجاشي ع وصدّق بنبوة النبي يك. وإن كان قد أخفئ إيمانه 
عن قومه؛ لما علمه فيهم من الثبات على الباطل. والجمود على العقائد الموروثة 
وإن صادمت العقل والنقل.. وقد روي في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي 
الله عنه: «أن رسول الله صل الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات" 
فيهء وخرج بهم إلى الصلّء فصفٌ بهم. وكير أربع تكبيرات» . ٍْ 
وقد روي أيضاً أن اسمه (أصحمة). فقد روى البخاري عن جابر قال 
قال رسول الله يلِكُ حين مات النجاشي: «مات اليوم رجل صالحء فقوموا 
فصلوا على أخيكم أَصْحَمّة2"0 وروي هذا غن غير واحد من .الصحابة9©. 
جواز الصلاة على الغائب 
وقد استدل بما صحّ من صلاة النبي والمسلمين على النجاشي غلى جواز 
الصلاة على الغائب. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء سلفاً وخَلَفاً. وصار رم 
متبعاً إلى يوم القيامة . 
* # ا 2 


)03( بفتح الهمزةء وسكون الصادء وفتح الحاء والميم كا في القاموس . 1 
(؟) البداية والنهاية» ج ” صن /ا7. وانظر صحيح البخاري ومسلم ‏ كتاب الجنائز. 


لان 


خروج الصديق مهاجراً إلى الحيشة 


وكان ممن ابتلي في الله وأوذي لمنافحته عن الرسول وعن الدعوة الصِدَّيقٌ 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ وقد بدا له أن يهاجر إلى الحبشة ليلحق بإخوانه. 
ولكن أحد أشراف العرب أجاره وأرجعه. روى الإمام البخاري في صحيحه 
بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: دم أعقل أبويٌ إلا وهما يدينان 
الدين ‏ أي الإسلام ‏ ول يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يت طرفي الغهار 
بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون خخرج أبو بكر مهاجراً نحو الحبشة» حتى بلغ 
رك الغْمّاد'©. لقيه ابن الدُّعْنة5) وهوسيد القَارّة9>». فقال: أين تريد 
يا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: أخرجني قومي فاريد أن أسيح في الأرضء وأعبد 
ربي» قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج» ولا يخرج. إنك تكسب 
المعدوم؛ وتصل الرحمء وتحمل الكل» وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الحق0*». فأنا لك جار ارجع فاعبد ربك ببلدك. 


)ع( بفتح الباء وسكون الراء. بعدها كاقفء والغماد بكسر الغين وقد تضم وبتخفيف الميم : 
موضع على حمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. 

(؟) بضم الدال والغين» وتشديد النون المفتوحة عند أهل اللغة: وعند المحدثين بفتح الدال 
وكسر الغين وتخفيف النون. وقد روي بالوجهين. 

(5) بفتح القاف وتخفيف الراء قبيلة كبيرة من نني اهمون بضم افاء ‏ ابن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر كانت تشتهر بالرمي . 

(4) قد مضى شرح هذه الفقرات في حديث بدء الوحي , ولكن الذي يستحق النظر أن هذه 
الأوصاف هي التي وصفت بها السيدة خديجة رسول الله. ثما يدل على اثتلاف الروحين» 
وتوافق المزاجين» والخلقين» عند الصادق والصدّيق. 


تذيكنا 


فرجع وارتحل معه ابن الدغنة.» فطاف ابن الدغنة . في “أشراف: قريشن» 
فقال لمم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعذوم » 
ويصل الرحم. .ويحمل الكل. ويقري الضيف. ويعين على نوائب. الحق؟! 
فلم تكذب قريش.بجوار ابن الدغنة, وقالوا له: مَرْ أبا بكر فليعبد ربه في دارة» ٠‏ 
فليصلٌ فيهاء وليقرأ ما يشاء.. ولا يؤذينا بذلك. ولا يستعلن به؛ فإنا نخثى | أن 
يفتن نساءنا وأبناءنا!! ' ١‏ 


00 ابن الدغنة لأبي بكز. فلبث أبوبكر بذلك يعبد ربه في داره 1 
ولا يستعلن بصلاته, ولا يقرأ في غير داره. 


: ثم ب لأبي بكر فابتنى منتحداً بفناء دارة» وكان يصلٍ فيه و 
القرآن, فِيتقلٌّف عليه . نساء المشركين وأبناؤهم ‏ وهم يعجبون منه, وينظرون 
إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. ٠‏ ْ 


وأفزع ذلك أشراف قرش من المشركين. فأرسلوا إلى ابن الدُغْنّهَ فقذم : 
عليهم فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره» فقد جاوز ' 
ذلك. فابتنى سيجداً بفناء داره» وأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن 
يفتن نساءنا وأبناءنا فاعةء فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد.ربه في دازه فعل» 
وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسَّله أن يرد إليك ذمتك. فإنا كرهنا أن 
نخفرك27. ولسنا مقرّين لأبي بكر الاستعلان. 

0٠‏ "قالت عائشة: فأتق. ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمتٌ الذي 
عاقدت عليه فإما أن تقتصر على ذلك», وإما. أن ترجعٌ إليّ ذمتي, فإني لا أحب 

أن تسمع العرب أز أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبوبكر: فإني أرد إليك 

جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل2©9. 1 


1 أخفر بالألف نقض العهد, وخفر وى به.‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري  باب هجرة النبي يلل وأصحابه إلى المدينة.‎ 


يدانا 


وهذه القصة تدل دلالة واضحة على تأثير القرآن وإعجازه البياني والبلاغي 
في نفوس العرب الخلّصء, وسواء في ذلك الرجال والنساءء بل والصبيان. 

وقد مر بك من قرب ما كان من أثر القرآن الكريم وإعجازه في إسلام 
الفاروق عمر. وما كان من استماع زعباء الشرك أبي جهل» وأبي سفيان بن 
حرب, والأخنس بن شريق إلى قراءة النبي َل سر وكل منهم يخفي أمره على 
الآخر. حتى إذا رجعواء وتلاقوا في الطريق صدفة تلاوموا وأوصى بعضهم 
بعضاً بعدم المعاودة. حتى تكرر ذلك ثلاث ليال» وقد روى الإمام أحمد في 
«مسنده) بسئده عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق: «أنه أق النبي كله فقرأ 
عليه : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». قال: 
حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرهاء وروي أن أعرابياً سمع هاتين الآيتين من 
النبي وَهْ فذهب وهويقول: ذرة» ذرةء فقال النبي وه : «لقد فقه الرجل»!! 


ل نع كن 


ينك 


نقض الصحيفة الظالمة 


مكث بنو هاشم وبنو المطلب بالشّعْبِ ثلاث سنين» حتى بلغ منهم الجهد 
مبلغه. فقيّض الله سبحانه وتعالى لنقض الصحيفة أناساً من أشراف قريشن» 
وكان الفضل الأول في. ذلك, خشام بن عمرو(2. فقد مشى إلى زهيربن 
أبي أمية .المخزومي » وكانت أمه عاتكة بنت عبدالمطلب. فقال له: يا زهير. أقد 
رضيت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب. وتنكح النساء. وأخوالك حيث قد 
علمت؟! لايبتاعون, ولا يبتاع منهم » ولا ينتكحون ولا ينكح إليهم ؛ ء' 
أحلف بالله لوكانوا أخؤال أبي الحكم بن هشام. ثم دعوته إلى 9 مادعاك 
إليه منهم ما أجابك إليه أبداء قال: ويحك يا هشام» فماذا أصنع؟! إثما أنا رجل 
واحد والله لوكان معئ رجل آخر لقمت في نقضهاء فقال له: قد وجدت 
رجلا قال: من هر؟ قال: أناء فقال له زهير: أبغنا ثالثاً. 3 0 
إلى العم بن عدي فقال له: يا مطعم. أقد رضيت أن يهلك 
بطئان من ل وأنت شاهد على ذلك؛» موافق لقريش فيهم؟ أما والله 
لو أمكنتموهم من هذه لتجد: نهم إليها منكم سراعاًء » قال : ويحك فماذا أصنع ؟ 7 
أنا رجل واحدء قال: قد وجدتٌ لك ثانياً. قال: من؟ قال: أناء قال: أبغنا 
تالت قال: قد فعلت, قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية. فقال أبغنا رابعا. 
فذهب إلى أبي البختري بن هشامء فقال له نحو ما قال للمطعم بن عدي ء فقال 
)١(‏ هو هشام بن عمرو بن الحارث» بن حبيب» بن نصرء بن مالك. بن حشل» بن 
عامرء بن لؤي. ابن أخي نضلة بن هاشم, لأمه. وكان هشام هذا لبني هاشم واصلل 
أثناء القطيعة . 


لان 


له: ويحك وهل نجد أحداً يعين على ذلك؛ قال نعم: زهيربن أبي أمية. 
رليم بي عدي )2 وأناء فقال: أبغنا نخامسا. 


0-7 القوم . 


فانّعدوا خطم الحّجون(2 ليلا بأعلى مكةء فاجتمعوا هنالك» وأجمعوا 
أمرهم. وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال زهير: أنا أبدؤكم 
فأكون أول من يتكلمء فلم| أصبحوا غداً إلى أنديتهم» وغدا زهير بن أبي أمية 
عليه حلّة. فطاف بالبيت سبعاًء ثم أقبل على الناس فقال: أنأكل الطعام» 
ونلبس الثياب» وبنوهاشم هلكى لا يبتاعون» ولا يبتاع منهم» والله لا أقعد 
حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

فقال أبوجهل, وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق, فقال زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب مارضينا كتابتها حين كتبت!! فقال أبو البختري: 
صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيهاءولا تُقِرٌّ به» فقال المطعم بن عدي: صدقتا 
وكذب من قال غير ذلك» نبرأ إلى الله منها وئما كتب فيهاء وقال هشام بن عمرو 
نحواً من ذلك فقال أبوجهل: هذا أمر قُضي بليل» تُشوور فيه في غير هذا 
المكان» وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلم . 

وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرّضَة قد أكلتها 
إلا دباسمك الهم وذكر ابن هشام أن رسول الله كقِ قال لأبي طالب: 
ديا عم إن الله قد سلّط الأرّضّة على صحيفة قريش» فلم تدع فيها اسياً هولله 
إلا أثبتته فيهاء ونفت منها الظلم» والقطيعة والبهتان» فقال: أريُك أخبرك 
ببذا! قال: «نعم» قال: فوالله مايدخل أحدء. ثم خرج إلى قريش فقال: 
يا معشر قريش» إن ابن أخي قد أخبرني بكذا وكذاء فهلمٌ صحيفتكم. فإن 


)١(‏ الحجون: موضع يأعل مكة. وخطمه: مقدمه. 


ناكرا 


كانت كبا قال فانتهوا عن قطيعتناء وانزلوا عتباء وإن كان كاذباً دفعت إليكم 
ابن أخيء فقال القوم: قد رضيئاء فتعاقدوا على ذلك». ثم نظروا فإذا هي 
كما قال رسول الله يكو فزادهم ذلك شراء ونسوا ما تعاقدوا عليهء فعند ذلك 
صنع هذا النفر من قريش ما صنعواء ولما مزقت قال أبوطالب في شان هؤلاء 


الذين تسببوا في نقضها قصيدة يمدلحهم فيها. مطلعها("): 


الاهل أتى بَحْرِينَا(؟©» :صنع ربنا 

فيخبرهم أن الصحيفبة. مُرُّقت 
ومنها: ْ 

فمن ينش؟» من ضار مكة عزة 

نشأنا بها والناس فيها قلائل 
ومنها: ْ 

جزى الله رهطاً بالحجون تجمعوا 

قعوداً لدى خطم .الحجون كأنهم 
. ومنها: ١‏ 

متى شرك الأقوام في جل أمرنا 

وكنا قديماً لا نقر ظلامة 

فيا لقصي هل لكم في نفوسكم 

نإنني وإياكم كما قال قائل 


مُقاولة بل هم 


على نأيهم والله بالناس 5 لين 
وأن كل نما لم يرضه الله مفسد 


فعزتناء في بطن مكة أتلد 
فلم ننفكك نزداد خيراً ول 


على ملا يهدي لحزم ويرشد 


وكنا قديماً قبلها تتَوَّدّد! 
وندرك فنا شعيتا ولانتشذد 


وهل لك قيمنا يجي به غند! 


لديك البيان لو تكلمت أسود©») 


)ع0 السيرة ج اص 2-7 خم" ؛ البداية والنباية ج * ص كلق لألق 
(؟) قال السهيلٍ: يعني ا بأرض الحبشة نسبهم إلى البحر لركوبهم إليه. 


(9) أرفق. 
(4) أصلها ينشأ بال همزة فحفت. 


زفق أسود : أسم جبل كان أقد قتل ف فيه قتيل, ؛ فلم يعرف قاتله. فقال أولياء المقتول هذه 


المقالة., فذهب مثلا. 


حسن تدبير العرب وإحكام تصرفهم 

وإنا لنا هنا لوقفة ترينا ما كان عليه العرب من الكياسة» وحسن التدبير» 
وإحكام الأمرء وما كانوا عليه من الذكاء والفطنة وبعد النظرء وإن كان بعضهم 
استغلوا هذه المواهب في محاربة الدعوة الإسلامية استجابة للأهواء» ولتحكم 
العصبية الجاهلية فيهم . 


ولولا أن العرب كانوا على درجة من الذكاء والفطنة» والاستعداد لفهم 
ما يلقى إليهم. وإدراك مغزاه. لما كانوا أهلاً لأن يخاطبهم الله سبحانه بهذا 
القرآن البالغ الغاية في الفصاحة والبلاغة» وروعة الأسلوب. وإحكام السبك» 
وجلال المعنى. وسمو الغاية» ودقة المغزى. 

وقد كان لهذه الصفات ولمواهب أثرها البعيد حين اعتنقوا الإسلام عن 
عقيدة ويقين في تدبير أمور الحرب. والمعاهدات» والصلح. والزكانة والكياسة 
الفائقتين في سياسة الشعوب» والأجناس المتباينة التي استظلت بلواء الإسلام؛. 
وكقى شاهداً لهذا ماقام به النبي والخلفاء الراشدون ومن سار على دربهم في 
الإمامة والسياسة. وما قام به السادة الأجلاء: خالد بن الوليدء وأبوعبيدة بن 
الجراح. والمثنى بن حارئة. وعكرمة بن أبي جهل» وعمروبن العاصء 
ويزيد بن أبي سفيان. والقعقاع بن عمروء وأمثالهم في الحروب والفتوحات. 
والصلح والمعاهدات . 
اللهم بيع كلبيع بوسف 

ثم إن قريشاً لما استعصت على رسول الله كل وأبطأوا عن الإسلام» 
وأوغلوا في عداوة النبي وإيذائه وإيذاء أصحابه. دعا عليهم فقال: «اللهم 
أع عليهم بسبع كسبع يوسف» فاصابتهم سَنَةاا» حتى أكلوا الجيف والميتة» 
والعظام. وحتى كان الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من 
الجوع. ثم جاء إليه أبوسفيان في ناس من قومه. فقالوا: يا محمد إنك تزعم 
أنك قد بُعثت رحمة» وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم. فدعا لحم الرؤوف 


)١(‏ بفتح السين: جدب وقحط. 


يدانا 


الرحيم؛ فكشف الله عنهم ماهم فيه فسقوا الغيث. وأطبقت عليهم سبعاًء 
فشكا الناس كثرة المطرء 'فقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء فانجاب السحاب عنهم 
فسقى الناس حوطم . وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في د 

د يبك ا لياه تان ين () يَعْتَى أَلنَاسَمَدَاعَدَاكُ 
أيه تاك عَنَاالْحَدَاب إِنَا ِنَامُومُونَ 69 نوعدج جام سول 


بين 2 2 م لا عن ولوأ مَك يون 00 تت و 
ليون 0 0 

فعادوا كا كانواء وأوغلوا في كفرهمء فأوعدهم الله الانتقام. الأكبر قال 
تعالى : 


وب تياثر ك1 ركنا مَقَمُونَ 7 04©. 


وهذه البطشة هي إما ما جرق هم ع بدر. وإمًا ماسيترل بهم من 
العذاب يوم القيامة © , 


)١(‏ وهذا أحد تفسيري الآية» فقد قيل: إن ذلك كان في الدنيا في العهد 5 وذهعب, 
آخرون إلى أن ذلك شيككون قبيل يوم القيامة من علاماتها. 

(1) الآيات 1٠١‏ 16. من سبورة الدنخان. 

(*) الآية 15 من سورة الدخان. 

(5) تفسير ابن كثير والبغوي ج لا ص ,417١ 6417١‏ 


ينانا 


قصة فارس والروم 


وقد حدث قبل الهجرة أن تحاربت فارس والرومء فغلبت 3 الروم » 
ففرح بذلك المشركون؛ وكانوا يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب 
أوثان مثلهم. وساء ذلك المسلمين؟ لأخهم كانوا يحبون أن 00 
لأهم أهل كتاب مثلهم. ولقي المشركون أصحاب النبي يله وقالوا: إنكم أهل 
كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون». وقد ظهر إخواننا من أهل فارس 

على إخوانكم من أهل الكتاب. وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرنٌ ن عليكم. فأنزل الله 
تعالى: 


«الد 0 طِتِ الرهم (2) ف أَدْنَ الْأَرْضضٍ وشم ينْ بَعَدٍ عَْهِمٌ 
١ 99‏ 2 مم ىم 20 000 م عر 

عنص 0 زنع ملأتي لوبق يوطي 
لثمك © بكرلل بشت خكا رف الصوثائية © و2 
وكا مك اقهُ وَعَكم و1 4 ليكوب 3ب يمون علهراف ليو 
اومس يرطق © 4". 

فخرج أبو بكر إلى الكفارء فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟! 
فلا تفرحواء ولا يقرنٌ الله أعينكم » فوائله ليظهرن الله الروم على فارس» أخبرنا 
بذلك نبينا كله . 
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فقام إليه أبي بن خلف. فقال: كذبت يا أبا فصيل(2: فقال له أبوبكر 
أنت أكذب ياعدو الله فقال: أناحيك2©: عشر قلائص0© مني وعشر 
قلائص منك, .فإن ظهرت الروم على فارس غرمت». وإن ظهرت فارس على 
الروم غرمت ‏ إلى ثلاث سنين» فرجع الصديق أبوبكر إلى النبي كله فأخيره.. 
فقال: دما هكذا ذكرت | إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع. فزايده في المخطر(»» 
وماده في الأجل» فخرج أبوبكر فلقي أبياً فقال له: لعلك ندمت؟ فقال 
الصديق: لاء تعالٌ أزايذك في الخطرء وأمائك في الآجل», فاجعلها مائة و 
إلى تسع سنينء قال: قد فعلت. 

فظهرت الروم عل فارس قبل التسع. ففرح بذلك المسلمون. أن جاء 
الواقع على ما أخبر القرآن. وصدقت نبوءة النبي كَل وأن نصر الله الروم أهل٠‏ 
الكتاب على الفرس المجوس. وقد اختلف في هذا النصر متى كان؟ فقيل بعد. 
بدرء وقيل: بل كان ذلك عام الحديبية» وهو الأولى والأصح . : 


ند تنخ يفن 


)١(‏ الفصيل: البكر الصغيرء يريد التهكم بالصديق. 

(9) أي أراهنك» وقد كان هذا قبل تحريم الرهان في الإسلام . 
(5) جمع قلوص وهي الفتية القوية من الإبل.. 

(5) الرهان. 


وم 


أولاً: موت أبي طالب 

لقد انجابت الغمةء وأزال الله الكربة عن بني هاشم والمطلب والرسول 
والمؤمنين بشق الصحيفة الظالمة. وعادت الأمور كا كانت. ولكن حدث حادثان 
سبّبا للنبي يك غاية الحزن: 

أحدهما: موت عم النبي وناصره» ومانعه من قريش أبي طالب بن 
عبدالمطلب227, ونا اشتكى أبوطالب, ولَقْل به مرضه مشى إليه أشراف من 
قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبوجهل, وأمية بن خلّفء 
وأبوسفيان بن حرب في آخرين» فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت» 
وقد حضرك ما ترى» وتخوفنا عليك», وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك» 
فادعه فَِذٌ له مناء وخلّ لنا منه؛ ليكف عناء ونكف عنهء وليدعنا ودينناء 
وندعه ودينه , 

فبعث إليه أبوطالب» فجاءه فقال: يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك ليعطوك. ولياخذوا منك. فقال رسول الله 5: «نعم كلمة 
تعطونيها تملكون بها العرب. وتدين لكم بها العجم». فقال أبوجهل: نعم 
وأبيك ‏ وعشر كلمات. قال: «تقولون: لا إله إلا اللهء وتخلعون ما تعبدون 
من دونه» فصمُقوا بأيدييم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلحة إهأ واحداً؟ 
إن هذا لعجب!! 


(1) اسمه: عبدمناف» وأما ما قيل من أن اسمه عمران فباطل كا قال ابن تيمية. 


5و 


ثم قال بعضهم لبعض : إنه ‏ والله ‏ ماهذا الرجل بمعطيكم شيعاً 
عاتريدوة. 1 وامضوا على 0 0 حى 000 آئله 1 وبينة» 7 
0 اله في ذلك قوله : 


0 ص وَأَلْر ان ذى الذَك ليا بل ديكروا ىعرم وج داه لكامن" ْ 
جاتحتس 0و2 0 1 0 

سح كدَام 0 الهاو وبحِدَ إن هدالو اب لون وأظاوالأ : 

شرا وأصَير علا لهِيٍْ هد الت ضرا 1 جنيك وايل قن 5 ش 


١ 


ل حل © 2 أءنِزل ل عَلْها لز من 0 بل هم في سك من ذم فى بل بل لما يوقا 
عاب 639 04 , ' 3 
3 000 


عرض رسول الله الإيمان على أبي طالب : 
وكان رسول الله َل حريصاً جدّ الحرص عل إمان عمه. وأن يختم له 
بهذه الخائمة السعيدة؛ ولكن شياطين الإنس من قريش وعنجهية الجاهلية حالت 
بينه وبين ذلك .. روى البيخاري في صحيحه أن أبا طالب لما حضرته الؤفاة دخل 
عليه النبي و وعنده أبواجهل. فقال: «أي عم. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج . 
لك بها عند اللهه وني رواية:. «أشهد لك بها عند الله» .فقال أبو جه ل؛ 
وعبدالله بن أبي أفية: يا أبا طالب ترغعب عن م عبدالمطلب! . فلم يزالا” 
يكلمائه حتى قال آخر شيء كلمهم به : #راعل ملّة عبدالمطلب,: فقال'. 
البي وَل : «دلأستغفرنٌ لك مالم أنه عنك» فنزلت: : 


(1) الآيات ١‏ -8 من سورة ص. ا 
(1) عبر الراوي بضمير الغيبة تنزها من نسبة الشرك إلى نفسه. ولوتلفظاً» ولكن أبا طالب" 


نضا 


1 12 سي لوسرو 


«مات لبي ولت انوا أن يَسْسَفْروأ مشر كين وكاتوا 
ول فرك بد ا ا ©4. 

ونزنت: « إِلََلَاتبَرى من تيرك ولج أَتَدَيبَرى م نيك 04. 

وقد عل على ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» فقال: أما نزول هذه 
الثانية فواضح في قصة أبي طالب, وأما نزول التي .قبلها ففيه نظر(". ويظهر 
أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة. وهي عامة في 
حقه. وفي حق غيرهء ويوضح ذلك ما سيأ في «التفسير9) بلفظ «فأنزل الله 
بعد ذلك «ما كان للنبي والذين آمنوا. .© الآية» وأنزل في أبي طالب 
«إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشاءه ولأحمد من طريق 
أبي حازم عن أبي هريرة في قصة أبي طالب قال: فأنزل الله : هإنك لا تبدي 
من أحببت4. وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام» ويضعف ما ذكره 
السهيلٍ أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم, لأن مثل ذلك لا يعارض 
ماني الصحيح (29. 

وأما الإمام الزرقاني في شرح «المواهب اللدنية» فقد نحا منحى آخرء 
فجعل الآية مكية وتكون مستكئناة من كون سورة براءة مدنية حيث قال: 
دولا يشكل بأن براءة من أواخر ما نزل بالمدينة» وهذه القصة قبل الهجرة بثلاث 
سنين؛ لأن هذه الآية مستثناة من كون السورة مدنية كبا نقله في الإتقان عن 
بعضهم وأقرهء فلا حاجة إلى تجويز أنه كان يستغفر له إلى نزولهاء لأن التشديد 
مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة. . ش 

قال وأما قول السيوطي في «التوشيح»: المعروف أنها نزلت لما زار يك قبر 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ باب قصة أبي طالب. 

(؟) لأن قصة أبى طالب كانت بمكة. واية لما كان للنبى . . »© من سورة براءة وهي من 
أواخر السور المدنية نزولا فمن ثم أول الحافظ الرواية هذا التأويل. ١‏ 

(*) يعني كتاب «التفسير» من صحيح البخاري . 

(5) فتح الباري ج 5 ص 167 . 


يلذنا 


أمهء واستأذن ربه في الاستغفار لها كما روى الحاكم وغيره ‏ فتساهل لا يليق. 
بمثلهء فإنها لا تعادل رواية الصحيح». وقد رد الإمام الذهبي في «مختصر 
المستدرك» تصحيح الحاكم؛ لأن في إسناده أبارزين: هانء وقد ضعّفه 
ابن معين. وله علة ثانية .وهي مخالفته للمقطوع بصحته في البخاري من نزوها 
عقب.موت أبي طالب. وه وكلام حسن . ولعل تأويل الزرقاني أولى وأقرب من 
تأويل الحافظ ابن حجر؛ لأنه يبعد أن يستمر النبي بضع سنوات يستغفر لعمه 
حتى نجي بعد. 
رواية لابن إسحاق 0 

وروى ابن إسحاق. أن النبي كك لما قال له: دقل كلمة أستحل لك بها 
الشفاعة يوم القيامة» ورأى حرص رسول الله قال: «ابن أخي. والله لولا محافة 
السبّة عليك. وعلى بني أبيك من بعدي. وأن تظن قريش أني قلتها جزعاً من ' 
الموت لقلتهاء لا أقوها إلا لأسرك بها قال الراوي : فلما تقارب من أبي :طالب 
الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه»: فأصغى إليه بأذنهء فقال: يا ابن أخي ,' 
والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولهاء فقال رسول الله ي: : 
للم أسمع». : 

وهي رواية ضعيفة؛ لأن فيها من لم يُسم"2, فأحد رواتها مجهول: ولعل . 
البلاء منه» ولوأن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ شهد بذلك بعد ما أسلم لقبلت. 
روايته» أما وقد ذكر ذلك عنه قبل إسلامه فهي رواية غير مقبولةء لآن السند 
إليها لا يثبت كا قلناء وأيضاً فهي تعارض ما روي في الصحيحين وغيرهها. ' 

فالصحيح أن أبا طالب مات على دين قومهء وهوالذي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة التي أرواها الشيخان وغيرهماء وأماما روي من أنه :أسلم' 
فهي روايات ضعيفة وموضوعة. وقد عرض لما الحافظ ابن حجر في الإصابة 
فليرجع إليها من يشاء. ش 


)١(‏ قال ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبدالله بن معبد بن عباس عن بعض أهله عن 
ابن عباس . . . ومثل هذ! السند لآ يعتبر صحيحاً عند أثمة الحديث والرواية. ٠١‏ 


انا 


كلمة هادئة منصفة 

وأحب أن أقول للشيعة الإمامية: إننا كنا نحب من صميم قلوينا لوأن 
شيخ قريش., أبا طالب أسلم؛ لأننا نعلم أن ذلك كان يحبه رسول الله ويبواه» 
وما يحبه رسول الله ويهواه فنحن ‏ ولا شك نحبه ونبهواه» ولكن ماذا نصنع 
وقد سبق القدر بما قد كان؟! ولم نجد من الأدلة الصحيحة ما يجعلنا نقول 
بذلك. والإمام الآلوسي ‏ وهومن محبي آل علي والمنتسبين إليهم ‏ اعتبر 
الأدلة الدالة على إسلام أبي طالب أوهى من بيت العنكبوت!! 

كما أقول أيضاً: إن موت أبي طالب على الكفر لا يخل ممنزلة الإمام علي 
رضي الله عنه ‏ ولا بثبات قدمه في الإسلام» ولا بمواقفه البطولية المشهورة. 
ولا بعلمه الواسع الغزيرء ولا بفصاحته وبلاغته المأثورتين» ولا بفقهه وأقضيته 
التي تحرج بها العلماء والقضاة والفقهاء ووو. . . 

وإن في الأنبياء من مات أبوه على غير الدين الحق كأزر أبي خليل 
الرحمن, على ما بذل ورغب في هدايته ابنه إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام !! 
وما أخلٌ ذلك بقدر أبي الأنبياء. 

ونحن ‏ معاشر أهل السنة والجماعة ‏ نجل آل رسول الله وَل ونحبهم 
حباً جماء لأن حبهم من حبه. ونكريمهم من تكره يله ولكن لا ينبغي أن 
يعمينا الحب ويصمنا عن الحق ودلائله. والحق أحق أن يتبع » والله هو الحادي 
لمن يشاء. 

على أن الخلاف في الرأي لا ينبغي أن يحول بيننا وبين أن نكون إخواناً 
متحابين» ومتعاونين لا متدابرين» وأن نوخد جهودنا للإسلام» وفي سبيل رفعته 
وسيادته . 
تخفيف العذاب على أبي طالب 

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى سيخفف العذاب 
عن أبي طالب. لمناصرته لرسول الله. وتأبيده له في الدعوة إلى الإسلام» روف 
الإمام البخاري في صحيحه؛ بسنده عن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال 


6و 


للنبي كلهّ: ما أغنيت عن عمك؟ فرالله كان يحوطك» ويغضب.لكء ' قال: 
«هوفي صخضاح”2© من نأرء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار5». 

وفي الصحيحين عنْ أبي سعيد الخدري أنه ولِةِ قال وذكر عند عمه 
أبو طالب :: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضنحضاح من الثار يبلغ 
كعبية) فيغلٍ منه دماغه» أوهي نوع من شفاعاته كَللٌِ بتخفيف العذاب عمن 
يستحقه. ولو كان من المخلّدِين فيه . 


نيل المشركين من الرسول. بعد وفاة أبي طالب 

ولما مات أبو طالب نالت اقريش من رسول الل كف من الأ مالم تكن : 
تطمع فيه في حياة أبي طالب» حتى اعترضه سفيه فن سفهاء قريثن» فنثر على '. 
رأسه ترابأء فدخل رسول الله بيته» والتراب على رأسه. فقافت إليه إحذئ بناتة 
فجعلت تزيل عنه التراب وهي تبكي » ورسول الله ككل يقول لها: دلا تبكي, 
يا بنية؛ فإن الله مانم أباك». 00 

وكان يقول:: دما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب» بل 
كان بعض جيرانه من ذوي رخمه يأتي بالقذر فيطرحه في برمتهء أو في فناء: داره» : 
فيأخذه ل ل ا 
هذا»؟! ثم يلقيه في الطريق. 

ومع كل هذا فقد' مضى رسول الله كلخ لدعوته لايلوي على شيع 
ولا يصدم إيذاء مهما بلغ وكان يمكنه أن يدعو عليهم» ٠‏ فيهلكهم الله ولكن : 
كان كثيراً.ما يقول : «اللهم اهد قومي, فإنهم لا يعلمون». 
ثانياً: موت السيدة. خديجة رضي لله عنها 

أما الحادث الثاني الذي ترك حزناً عميقاً في نة 62 فهو موت السيدة :! 
الجليلة المهيبة في قومها نخديجة بنت ميلد بن أسد بن عبدالعزّى» وكانت له 


)232 الضحضاح من الماء : ما يبلغ الكعيين. وقد استعير للقليل من النار. 
زفة6) صحيح البخاري ‏ باببما ورد في أبي طالبا, 


كو 


وزيرة صدق. كا كانت نعم الزوجة الصالحة العاقلة. يجد فيها سكن النفس 
وطمانينة القلب وراحة الروح. فكان كلما ناله من قريش أذى عاد إليها فتزيل 
عنه آثار الأذى بيديباء وتسرّي عن نفسه بقلبها وحنانها وحديثها المؤمن 
المستطاب . 

وكانت وفاة أبي طالب في السنة العاشرة من النبوة» وتوفيت بعده في 
شهر رمضان بقليل» قيل بأيام. وقيل بشهرء فلا عجب وقد فجع الرسول 
بهاتين الفجيعتين إذا كان سمي هذا العام دعام الحزن». 

ونا قالت له خولة بنت حكيم: يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك خلا 
لفقد خديجة قال: «أجل. كانت أم العيال» وربة البيت» وكانت إقامتها معه 
خساً وعشرين سنة على الصحيح. وقد أفى زهرة الشباب. وميّعة الكهولة, 
وليشا أن يتزوج عليها؛ وفاء لها وتقديراً لخدماتهاء وسترضاً على عدم تكدير 
خاطرهاء وإيلام نفسها بإدخال ضرة عليها مهما كانت, فقد هيأت له وي كل 
أسباب الراحة النفسيةء والبدنية, والمالية» والمعيشية» فكان صنع رسول الله 
معها رداً للجميل بمثله أو بأكثر منه. 
فضلها رضي الله عنها 

لا خلاف بين علاء الأمة ‏ إذا استئنينا السيدة فاطمة بنت الرسول ‏ في 
أن أفضل نساء هذه الآمة أزواج النبي يكل قال تعالى: 


اخ لياف سوك دل يج سر ا ل لحت سرع 


ؤيَضَدَاليَيَ اتكَعرِيْ نَل انعا تَخْصَعْ الول ممم 
ذّع نبو َيل وَفنَ لامو 749 

وأن أفضل, أزواجه خديجة وعائشة . وقد اختلفوا في التفضيل بينهما» 
فمنهم من.فضْل خديجة, ومنهم من فضل عائشة» ومن بهن ترقت اق التتضيل 


)١(‏ حاجة وحزن بسبب الفراغ الذي تركته خديجة بموتها. 
(9) الآية ؟ من: سورة الأحزاب. 


يننا 


بينهماء وليس هنا مجال تفصيل القول في هذاء والذي اختاره الإمام السبكي في 
«الحلبيات»» تفضيل خديجة ثم عائشة. ثم حفصة. ثم الباقيات سواءء والذي 
أميل إليه ما ذهب إليه السبكي من تفضيل خديجة ‏ رضي الله عنها لأنها أول 

من آمن بالنبي على الإظلاق. وواسته بنفسها ومالهاء ووفرت له كل وسائل 
الراحة التي أعانته على تأدية رسالة ربه. 


وقد روى البخاري ومسلم في. صحيحيهم| بسندهما عن علي قال: سمعت رسول 
الله كَكِ يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد» أي . 
كل منهها خير نساء زمانهاء. ورويا أيضاً بسندهما عن أبي هريرة قال: «أق جبريل. 
إلى رسول الله يق فقال: يا رسول اللهء هذه خخديجة قد أنت معها إناء فيه إدام» ' 
أو طعام ؛ أو شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربهاء” ومني 
وبشْرها ببيت في الجنة من قَضّب00©, لا صخب فيه ولا نصب» فقد أقرأها ربها 
السلام ولم يثبت ذلك لأحد من نساء النبي. وكل ما ثبت للسيدة عائشة إقراء 
جبريل عليه السلام لا وقد وفرت السيدة الفاضلة خديجة للنبي و كل 
وسائل الراحة في دنياهاء فكان جزاءً وفاقاً أن يوفر الله سبحانه لا كل وسائل 
الراحة والنعيم في أخراها! ش 


وقد زاد الطبراني في رواية الصحيحين السابقة أنها قالت لا بلغها النبي. 
عن جبريل سلام رها: اهو السلام » ومنه السلام » وعلى جبريل السلام)» وفي؛ 
رواية النسائي بزيادة : «وغليك يا رسول الله السلام » و رحمة الله وبركاته) وهذا 
الجواب يدل على فقهها. ووفور عقلها. وحسن أدبباء رضي الله عتها. , 


وأصرح من ذلك في الدلالة على تفضيلها على عائشة ما رواه ابن مردويه:' 
في تفسيره. بسند صحيح: أن رسول الله كله قال: «كمل من الرجال كثير» . 
ول يكمل من النساء إلا ثلاث: .مريم بنت عمران. واسية امرأة فرعون» 


)١(‏ القصب: اللؤلؤ المجوف. وفي اختيار هذا اللفظ إيماء إلى أنها حازت قصب السيق أ 
بإيمانها وفضائلها. َ 1 


همة؟ 


وخديجة بنت خويلد0"©: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد"© على سائر 
الطعام» . 


وفاء الرسول لا بعد وفاتها 

وإذا كان الرسول الكريم قد وى ها في حياتها بحسن العشرة» وكريم 
الصحبة» والحرص على تطييب نفسها بعدم الزواج عليهاء فقد وق ها بعد 
وفاتهاء فقد كان دائم الذكر لاء والإشادة بفضائلها والترحم عليهاء والإحسان 
إلى صديقاتهاء وإكرام كل من يمت بسبب إليها0©, وإذا جاز أن يضيع المعروف 
عند الناس فهولا يضيع قط عند معلم الناس الخيرء وصانع المعروف. 
وهو القائل: «من أسدّى إليكم معروفاً فكافئوء وإلا فادعُوا له»©؟ وإذا كان 
رسول الله وفى لمن لم يستحق الوفاءء فكيف يمن هي أهل للوفاء؟! فلا عجب 
إذا كان وفاؤه للسيدة خديجة منقطع النظير. 

ففي غزوة بدر الكبرى أسر السيد الجليل أبوالعاص بن الربيع صهر 
الرسول. وزوج ابنته السيدة زينب رضي الله عنهاء فأرسلت السيدة الوفية 
زوجته فداء له وفيه قلادة كانت قلّدتها بها والدتها السيدة خديجة ليلة زفافهاء 
فلما رأها رسول الله يل رق ها رقة شديدة. وقال لأصحابه «إن رأيتم أن تطلقوا 
لها أسيرهاء وتردُوا عليها قلادتها فافعلواء. فيا كان من أصحابه إلا أن استجابواء 
وكيف لا يستجيبون إلى نداء القلب المشوق. الذي أهاجته الذكرى وهم ذوو 
الحس المرهف. والشعور الرقيق والأدب العالي!! . 


)١(‏ من الموافقات اللطيفة التي جنعت الثلاث في نسق واحد أن كل واحدة منبن كفلت نبياً 
مرسلاً» وأحسنت صحيته» وآمنت به» فاسية ربت موسى ٠»‏ وأحسنت إليه» وصدّقت به 
حين بعث. ومريم كفلت عيسى وربته وصدّقت به حين أرسل . وخديجة رغبت في 
النبيّ وواسته بنفسها وماهاء وأحسنت صحبته؛ وكانت أول من صدقه حين نزل عليه 
الوحي . 

20 الثريد: الفت باللحم وكان عند العرب من أطيب الأطعمة. 

(م) بقراية. 

20 رواه أبوداود والنسائي بسلد صحيح بلفظ «من صنع». 


لمن 


وقد كان ذكره كَل الدائم لخديجة. وثناؤه عليها يثير غريزة الغَيّرة في نفس 
عائشة؛ فتنال منهاء ولكن رسول الله كان يقسو عليها في الرد مما جعلها.تؤلي 
على نفسها ألا تعود. روى الإمام أحمد والطبراني بسندهما عن عائشة ‏ رضي . 
الله عنها . قالت: (كان رسول الله وَل لا يكاد يخرج من البيت حتى 00 
خديجة فيحسن الثناء عليهاء فذكرها يوم من الأيام. فأخذتني. الغيرة» فقلت 
هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خيراً منهاء فغضب ثم قال: «والله ما:أبدلني 
يرا منهاء أمنت بي إذ كفز الناس» وصدّقتتي إذ كذّبني الناس» وواستني بمالها, 
إذ حرمني الناس» ورزقني الله منها الولد دون غيرها». قالت عائشة: فقلت في 
نفسي : لا أذكرها بده بسبة أبدأ)!! وروى نحوه البخاري. , 

٠‏ ول يقف الوفاء عنذ ذكرهاء بل كان يحب حبيباتهاء 6 فكان 

يذبح الشاةء ويقطفهاً: زيقول: «أرسلوا إلى صديقات .خديجة» رواه البخاري ., 

وكانت تستأذن عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة فيذكره صوتها بصوت: 
خديجة. وحديئها العذبء وأيامها الحاو فيهش طاء وترتاح نفسه لذلك, 
وتشرق أسارير وجهه9"».: غْ 

وجاءته ذات يوم امرأة عجوز من صويحباتها فأحشن لقاءهاء دبا 
عن أحوالهاء وما صارت إليه فقالت عائشة لما خرجت: تقبل على هذه العجوز 
اهذا الإقبال؟! فقال: «إنها: كانت تأتينا زمان خديجة: وإن خسن العهد من" 
الإيمان» رواه الحاكمء والبيهتي في الشُعَب. فلِلَّهُ هذه السيدة العاقلة الطاهرةء 
ال الي ش 


ند شرن ين 


(1) صحيح .البخاري . . كتاب ب الفضائل باب تزويج النبي يك خديجة وفضلها رضي اللهاعتها. . 
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الك عا عن 
الذمَا إل القلايئف 


ها هي مكة قد وقفت عقبة كأداء في سبيل الدعوة الإسلامية» وها هم 
سفهاء قريش قد أسرفوا في إيذاء النبي» والصد عن سبيله بعد موت عمه 
أبي طالب وزوجه خديجة؛ فلا عجب إذا أضحت مكة على سعتها أضيق من 
كمه الحابل في عين النبي كل فيمّم وجهه جهة الطائف حيث توجد ثقيف 
عسى أن يجد منهم من ينصر الإسلام» ويحمي الدعوة. 

فخرج إليها في شوال في السنة العاشرة من النبوة» ومعه مولاه زيد بن 
حارثة: فأقام بها مدة يدعو ثقيفا إلى سبيل الله تعالى» فلم يجد آذانا صاغيةء 
وكان ممن قابلهم ثلاثة من أشرافهم : عبد ياليل» ومسعودء وحبيب 
بنوعمروبن عميرء وكانوا سادة ثقيف وأشرافهاء وكانت عند أحدهم صفية 
بنت معمز القرشي الجمحي » فجلس إليهم». وكلمهم بماجاء له من نصرته على 
الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه. 

فقال أحدهم: هويمرط(2 ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك, وقال 
الثاني : أما وجد الله أحداً غيرك يرسله.ء وأما الثالث فكان أعقل منها فقال: 
والله لا أكلمك أبداً لئن كنت رسول الله لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك» 
ولثئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. 

فقام رسول الله كِكِ من عندهم. وقد يئس من مناصرتهم لهء وقال 


لهم: «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني» كراهة أن يبلغ “قومه عنه محيئه لهمء 


(1) ينزعها ويرمي بها. 


فيزدادوا إيذاء له ولاصحابهء وكان القوم لثاماً فلم يفعلواء بل أغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة. حتى دميت عقباةف' 
وتلطّّخت نعلاه» وسال :دمه الزكي على أرض الطائف وزيد بن حارثة مولاه 
يدرأ عنه ويدفع حتى أصيب في وجهه بشجاج. وما زالوا بها حتى الجاوهما إلى 
حائط ‏ بستان ‏ لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما فيه. فكره مكاتها لعداوتهها الله 
ورسوله. ورجع عنه من :سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل شجرة من 
عنبء. فجلس فيه هو وصاحبه زيدء ريث| يستريحا من عنائهماء وما أضابهاء 
وابنا ربيعة ينظران إليهء ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائفء 
وم يحركا ساكنء ولعلهم| كانا يتلذذان من هذا المشهد الذي شفى نفوسهما من 
الرسول. ولقي رسول الله المرأة القرشية التي من بني جمحء فقال لها: «ماذا لقينا 
من أحمائك)(0)؟! 


تضرع ودعاء 

وفي هذه الغمرة من الأسى والحزن, والآلام النفسية والجسمانية توجه 
الرسول يك إلى ربه بهذا الدعاء الذي يفيض إيانا ويقيناء ؤرضئ بم ناله في 
الله واسترضاء لله. والذي لم أقف على مثيل له فيها قرأت». قال: 


«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. وهواني على الناس.. 
يا أرحم الراحمين. أنت زرب المستضعفين وأنث ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني؟! أم إلى عدو ملكته أمري؟! إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي»: 
ولكن عافيتك أوسع لي. 


أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن تُنزل بي غضبك, أويحل عل سخطك. لك الع 207 حت 
ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه ابن إسحاق. 


)١(‏ أهل الزوج وأقاربه وهو جمع حمو. 
(9) العتبى : الاسترضاء. 


قصة عدّاس النصراني 

فلا رأى ابنا ربيعة ما لقي النبي ولعلهما سمعا دعاءه ‏ تحركت له 
رحمهماء فدعوا غلاماً لما نصرائياً يقال له: عداسء. فقالا له: خذ قطفا من هذا 
العنب. فضعه في هذا الطبق, ثم اذهب به إلى هذا الرجل فقل له: كلء فلما 
وضع رسول الله كَلِهِ فيه يده قال: : الإبسم الله» دف رواية : وبسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم أكل: فنظر عدَّاس في وجهة مشتريا ثم قال: والله إن هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد!! فقال له رسول الله يع : : «ومن أي البلاد أنت 
ياعدّاس. ومادينك»؟ قال: نصراني. وأنا من أهل نينوىء. فقال 
رسول الله كلُْ: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متق؟ فقال له عداس: 
وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله يكل : «ذاك أخي » كان ا وأنا 
نبي 6. 

ذأاكب عدَّاس على رسول الله يل يقبل رأسه. ويديه. وقدميه!! فقال 
أحد ابني ربيعة لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك؛ فلما جاءهما عداس قالا 
له: ويلك ياعداس مالك تقبل رأس هذا الرجلء ويديه وقدميه؟! قال: 
يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا!! لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي » 
قالا له: ويحك يا عدّاس» لا يصرفئك عن دينك» فإن دينك خير من دينه . 


الأوبة إلى مكة 

م غادر رسول الله و الطائف. وهو مهموم النفئس مكلوم الفؤاد, 
فلم ب يستفق إلا وهو «بِقَرْنٍ الثعالب27 فرفم رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلته. 
فنظر فإذا فيها جبريل» قال: دفناداني » فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. 
وماردواعليك, وقد بعث إليك ملك الجبال29 لتأمره يما شت فيهم» قال: 
فناداني ملك الجبال» وسلّم علي» ” ثم قال يا محمد إن ائله قد بعثني إليك, وأنا 


مق بفتح القاف وسكون الراءء وفتحها غلط. والقرن كل جبل صغير منقطع من جبل 
)١(‏ أي الموكل بها. 
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ملك الجبال لتأمرني بأمرك. فا شكت؟ إن شئت شئت أن.أطبق عليهم الأخشبين 000 
فقال النبي كَللِِ: دبل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدى 
ولايشرك به شيئأ»7)!! أوفي بغض الروايات: فقال له ملك الجبال: أنت كا 
سماك ربك رؤوف رحيم . 


أمر الجن الذين استمعوا إلى النبي وآمنوا به 

دفي الطريق إلى مكةء ورسول الله ول بتَخلة0"© قام من جوف الليل يصلي 
متهجداً. فمر به نفر من الجن: وكانوا سبعة من جَن نصيبين0؟»2» فاستفعوا لهى. 
فلم فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء وقد 
قصل الله خبرهم عليه ف فقال عزشانه: 1 


مر يرل سأ رمع اس سل سد بير ات ان قا 8 


4 وَإِذْ صَرَفنا إِليّكَ تَفرا مَنَاَلْجِن يتمعو اليا قُلَمَ] حَصَروه 
أنصمْرالنًا َلَدَاْضِىَوَلَرْكَ عَومهم مُنَذِرِينَ 9 دَاليتمَوْمَآ إِنَاسَيِعَنَا حكتهًا 
لم يموق * مُصَدَعَالمَابَيديَدجلَألْحَقْ وَل طرف مُسيّقم (©) 
لوألو اميفو كمد ور نعلي 
ومن لابب لَه لس بِمُعَجِرْفٍ الْرْضٍ وَلِتس مون دونو» وليك ولَبِكَ في 


ضَللمبينِ © 04 


د لا 


و المُطهِم بن عدي 


وما وصل كك مكة أى عليه قومها أن يدخلها حَنَقَاً عليه وغيظاً أن ذهب 
يستنصر عليهم بثقيف.؛ أوتوجس رسول الله مهم بشرء فبعث رسول الله 


)1١( |‏ جبلا.مكة: أبوقبيس» والذي 'يقابله وهو قعيقعان. 
(؟) رواه الشيخان» واللفظ المسلم. 
(7) أحد واديين على ليلة من. مكة يقال لأحدهما: نخلة الشامية» وللآخر: نخلة ليمائية.. 
(5) من أرض الجزيرة بين العراق والشام. . 
(ه) خصوا موسى لاشتهار رسالته أكثر من عيسى عليهها الصلاة والسلام . 
(5) الآيات 74 7" من سُورة الأحقاف. 


يق 


عبدالله بن الأريقط إلى الأخنس بن شريق أن يجيرهء فقال: 

أنا حليف قريش, والحليف لا يجير على صميمهاء فبعثه إلى سهيل بن 
عمرو ليجيره» فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب بن لؤيء فبعثه إلى 
المطعم بن عدي ليجيره» فقال: نعمء قل له فليأت. فذهب إليه رسول الله يي 
فبات عنده تلك الليلة. فلا أصبح خرج هو وبنوه ستة أوسبعة متقلدي السيوف 
جيعاً. فدخلوا المسجد. وقال لرسول الله: طفْء واحتبوا بحمائل سيوفهم في 
المطاف» فأقبل أبو سفيان بن حرب إلى المطعم. فقال: أمجير أم تابع؟ قال: بل 
جيرء قال: إذاً لانخفر ذمتك27, فجلس معه حتى قضى رسول الله ول طوافه. 
فللا انصرف انصرفوا معهء. وقد حفظ النبي كَلمْ للمطعم بن عدي هذه اليد» 
ولذلك لا جاءه ابنه جبير ليكلمه في أسارى بدر قال له: «لوكان المطعم بن 
عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». 

ولا مات المطعم بعد هجرة الرسول يَِةِ وأصحابه إلى المدينة رثاه 
حسان بن ثابت بقصيدة مجازاة له على ما صنعه مع رسول الله . 


ف 


)١(‏ لانغدر بجوارك وعهدك. 


الفف] ادي 
الإضراء الاح 


في الإسراء والمعراج تسرية عن نف نفس النبي 

قد علمتٌ أنفاً ماوجد النبي من ثقيف لا ذهب إليهم داعياً إلى الله 
وما صنعوه معه من الأذى حتى أدمُوا عقبيه.» وكيف عاد النبي من الطائف 
مهموم النفسء جريح الفؤاد. لالما ناله من الأذى فذلك أمر يهون» ولكن خوفاً 
على الدعوة أن لا تجد مكاناً صالحاً لانتشارهاء فقد كان يةِ يرجو من وراء 
رحلته المضنية إلى الطائف خيراً للدعوة» ومؤازرة لهاء ولكنه وجد أهلها أسوأ 
من أهل مكة. وأجهل وأسفه. وكيف حال مشركو مكة بينه وبين دخول بلده 
لولا أن أجاره المطعم بن عدي سيد من سادات قريش» فتمكن من دخوفاء 
والطواف حول الكعبة. 


وفي هذه الغمرة من المأسي والأحزان» وصدود القوم عن الإيمان. ومحارية 
الدعوة الإإسلامية بكل الوسائل والطرق» وبعد هذه الشدائد المتلاحقة ؛ كان من 
رحمة الله بعبده وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يسرّي عن نفسه 
الجريحة. وفؤاده المحزون. فكان الإسراء والمعراج . 


فقد شاهد من آيات ربه الكبرى ما شاهد. وعاين من أمارات العناية 
الإية به وبدعوته ما زاده يقينً إلى يقين بإنجاح دعوته» وتبليغ رسالة ربّه 
ونصره على أعدائه. وأطلعه الله سبحانه من ملكوته العظيم على ما أطلعه عليه 
ماملاً نفس الرسول رضى عن الله وقلبه نور وطمانينة» وصدره ثلجاً 
وانشراحاً. 


يفف 


ما هو ارا وما هو الوا 
المسجد الأقصى ات ملي 0 من الليل» ثم رجوعه من 


المعراج: هو إصعاده كَل بن بيت المقدس إلى, السموات السبع. وما فوق 
السبع » حيث . فرضت الصلوات الخمس» » ثم رجوعه إلى بيت قلعن | في جزء 
من الليل. 
بوت الإسراء والمعراج ؛ 
الإسراء ثابت بالقرآن المتواترء والأحاديث لبي المتكائرة . 


أما القران ففي قوله .سبحانه : 


وس م م و -ه- فرة م .و 


سْبَحَنَ ألْذِى أسَرَئ بِعَبَدِوء للا بن اتير الْكَرَامٍ إِلَالْمسجِد 

الْدَعْصَا ىرق ومن التي لسَنميعٌ صر 560. 

)١(‏ الإسراء في اللغة: مصبدر أسرى: وهوسير عامة الليل» ويقال: أسرافء وأمسرى به 
وعلى. الثانية جاء القرآن الكريم: وجمهور اللغويين على أن سرى وأسرى بمعنى واحدء 
وبعضهم يفرق بينها فيقول: أسرى سار من أول الليل» وسرى: سار من آخزه. 
والمعراج بكسر الميمء قال. ابن الأثير: العراج بالكسر شبه السُلّمِ مفعالء من العروج 
أي الصعود كأنه الة ال مأخوذ من عرج يعزج عروجاً إذا صعدء والظاهر أن "مواد به 
العروج استعمالاً لاسم الآلة في المعنى المصدري وهو العروج. 

(؟)- الآية ١‏ من سورة الإسراءء وقد بدأ الآية بلفظ وسبحان» لأن من قدر على هذا 
فهو مستحق للتنزيه والتقديس » وفيها معنى التعجب وما أجدر الإسراء بأن يتعجب منه: 
وفي ذكر العبد في مثل هذا تشريف» وفيه أيضاً تحذير أن يتخلء من الإسراء ذريعة لرفع 
الرسول من مقام العبودية إلى مقام الألوهية . 
وذكر لفظ «ليلاً» مع أنه لا يكون | إلا ليلاً للاشارة إلى أنه في جزء منه . والمسجد الحرام بمكة» 
وسمي حراماً لحرمته. والمسجد الأقصى هو مسجد القدس. وسمي الأقصى لبعده من 
المسجد الحرام. ومعنى باركنا حولهء البركات الدينية والدنيوية: أما بركاتة الدينية 
فلكونه مقر الأنبياء, ومهاجر الكثيرين متهم ء» وقبلتهم » ومهبط الملائكة» وهو أجد - ' 
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وأما الأحاديث فسنذكر بعضها فيما بعد. 
وأما المعراج فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة التي رواها الثقات العدول» 
وتلقتها الأمة بالقبول. ولولم يكن إلا اتفاق صاحبي الصحيحين: البخاري 
ومسلم على تخريجها في فى صحيحيهه| لكفى. فا بالك وقد خرجها غيرهما من 
أصحاب كتب الحديث المعتمدة. وكتب السير المشهورة. وكتب التفاسير 
المأثورة ش 
دورة. 


ويرى بعض العلماء أن المعراج وإن / يثبت بالقرآن الكريم صراحةء 
ولكنه أشير إليه في سورة النجم في قوله تعالى: 


يح سمل 001 0 م مم 
« ولقدراة ولاخ 0 عند رم 
جع د د 14د سر 


لِيَدْرَةَمَاعَتَى مارم وطق مدر من يري الكري 9 04 . 


نقد روي عن ابن مسعود والسيدة عائشة ‏ رضي الله عنبهها ‏ أن المرئي 
هو جبريل0 02 رآه رسول الله يَكلِ على هيثته التي لق عليهاء وم يره على هذه 
الحالة إلا مرتين: الأولى وهو نازل من غار حراءء والثانية ليلة المعراج . 


- المساجد الثلاثة المشرفة التي تشدٌ إليها الرحال: المسجد الحرام» والمسجد النبوي 
بالمدينة» ومسجد بيت المقدس . وأما الدنيوية فلما يحيط به من الأنمار الجارية» والزروع 
والبساتين.. 
«لئريه من آياتناء هي ماأراه الله لنبيه في هذه الليلة من محلوقات الله وجلاله وسعة 
ملكه. وعجائب صنعه, وما أفاض به على قلبه من فيوضات ربانية» وعبّر ديمن» لأن الله 
أرى نبيه بعض أياته لا كلهاء إذ أيات الله لا تنتهي. ولا يحيط بها قلب بشر «إنه 
هو السميع البصيره عِدَة للمؤنين بالإسراء بالشواب الجزيل» ووعيد للمنكرين 
والمشككين . 

. من سورة النجم‎ 18 - 1١7 الآيات‎ )١( 

(؟) وروي عن ابن عباس أن المرئي هوالله سبحانه وتعالى؛ والأول هو الصحيح المعتمدء 
وعلى رأي ابن عباس فالآية دالة أيضاً على المعرا ج. لانه يرى أن ذلك كان ليلة. المعراج . 
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قال الإمام ابن كثير في تفسيره(١2‏ ما خلاصته مع التوضيح:. وقد رأى 
النبي وق جبريل عليه السلام ‏ على صورته التي خلقه الله عليها مرتين: 
الأولى عقب فترة الوحي , والنبي وكا نازل من غار حراءء فرأه على صورته له 
ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الآأفق. فاقترب 'منهء» وأوحى إليه عن الله 
عز وجل ما أوحى . وإليه أشار الله بقوله : 


عَم سَدِيدُ الى 0) ذ مرو وتيا وهر لفق تقوق م 5 


كد01 112200-77 اد 


والثانية : ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى. وهي المشار إليها في 
هذه السورة «النجم» بقوله: «ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى» . 
الإسراء والمعراج بالجسد ؛ والرفح 

جمهور العلماء - سلفاً وخلفاً على أن الإسراء والمعراج كانا .في ليلة 
واحدة. وأنهما كانا في اليقظة بجسذه وروحه كَكلِ. وهذا هوالذي يدل عليه قوله 
تعالى في مفتتح سورة الإسراء «بعبده». إذ ليس ذلك إلا الروح والجسد. 

وقد تواردت على. ذلك الأخبار الصحيحة اتكائرة» والنصوض على 
ظواهرها مالم يقم دليل على صرفها عن ظاهرهاء وأقّ هو؟ ش 

وني الأحاديث الصحيحة أنه شق صدره الشريف. وركب البراق» وعرج 
به إلى السماء. ولاقى الأنبياء.. وفرضت عليه الصلوات الخمسء. وأن الله كلم 
وأنه صار يرجع بين موسى عليه السلام ‏ وبين ربه عزوجلء مما يؤكد أنهما 
كانا بجسده الشريف وروحة. :وينفي ماعدا ذلك. 


)١(‏ تفسير ابن كثير والبغوي ج 4 ص 5 وما بعدها ط المثار. 

(9) الآيات ه١٠‏ من سورة النجم. والضمير في قوله: «فأوحى» عائد على جبريل 
وهو الظاهر المقبول. لأنه المتحدث عنه قبل.. وقيل: عائد على الحق تبارك وتعالى» 
وهو بعيد مردود ل فيه من تفكيك النظم الكريمء وأما الضمير في «عبده» فهو راجع إلى 
الله سبحانه فحسب. أي فأوحى جبريل إلى عبدالله محمد ما أوحىء أو فاوح الله إلى 
عبده محمد ما أؤحى بوساطة جبريل. 


ك٠‎ 


القائلون بأهما كانا بالروح 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما كانا بروحه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ونسب القول به إلى السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وسيدنا معاوية ‏ رضي 
الله عنه ‏ ورووا في هذا عن السيدة عائشة أنها قالت: دما فقدت7) جسد 
رسول الله يكل ولكن أسري بروحهع وهو حديث غير ثابت. ومّنه القاضي 
عياض في والشفاءن(">» سئدا ومتناء وحكم عليه الحافظ ابن دحية بالوضع » 
ومما يضعف هذا الأثر ويرده أن السيدة عائشة لم تكن حينئذ قد دخل. بها النبي» 
فإن من المتفق عليه أن رسول الله ب يبن بها إلا بعد المجرةء. وإن خطبها 
قبلها بسنة» وقيل بسنتين» ويرد ذلك أيضاً أن الثابت عنها أنها كانت تنكر على 
من يقول: أن محمداً رأى ربه ليلة المعراج» وتستدل بآيات من الكتاب الكريم 
على حسب اجتهادها وفهمهاء فلوكانت ترى هذا الرأي الذي نسبوه إليها زوراً 
لكان أقرب شيء في ردها على من يقول بالرؤية أن تحتج عليهم بأن المعراج 
لم يكن بجسدهء ولكن لم ينقل عنها أنها احتجت بذلك. 

وأيضاً فإن ما روي عن معاوية غير صحيح. وهوحين الإسراء والمعراج 
م يكن أسلم بعدء ولوسلمنا ما نسب إليهما ‏ جدلاً ‏ فظواهر القرآن والسنة 
الصحيحة ترده. 


القائلون بأنهما كانا مناماً 
وأبعد من هذا القول قول من ذهب إلى أنهها كانا في المنام» ويستدلون لذلك 
بقوله تعالى : 


ف يه امه موررة و مر 


«وَمَا جَمَلَا لديا أل رييتك إِلَا هته لِلنس وَالشّجَرة الملعوئة في 
لمان 06 


)١(‏ روي «دفقدت» مبنياً للمعلوم » وهي أدل على الوضع » وروي دفقد» بالمبني للمجهول. 
0) ج ١ص‏ 5م1ء /ا16 ط عثمانية. 


زفرة الآية 358 من سورة الإسراء. 


دقع 


وقالوا: إن الآية تشير إلى الإسراء والمعراج. والرؤيا إنما تطلق على المنامية 
لا البصرية . ش 

وليس أدل على رد استدلالهم ببذه الآية من قول ابن عباس في تفسيرها: 
دهي رؤيا عين أريها رسول الله يه ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجزة 
الزقوم» رواه البخاري في صحيحه22: والترمذي, والنسائي في سنتهها. ومراد 
ابن عباس برؤيا العين جميع ما عابنه يه ليلة أسري به من العجائب 
السماوية والأرضية. ' ' 

وابن عباس هو حبر الأمة» وترجمان القران.ٍ ومن أعلم الناس بالعربية؛ 
وكان إذا :سئل عن لفظ من القرآن ذكر له شاهداً من كلام العرب.» أفكلامة 
حجة في هذاء والرؤيا كا تطلق على المنامية تطلق على البصرية أيضاً. 

ومن شواهد ذلك فن كلام العرب الذين يحتج يكلابيم قول الراعي 

يصف ضائدا: 

وكبّر للرؤيا وهش فؤاده ' وبر قلباً كان جما بلابله 

0 ض المفسرين يرى أن الآية. نزلت عام الحديبية بسنبب رؤيا 
رسول الله يك أنه .دخل : المسجد الحرام , وعلى هذا فلا تكون الآية دليلا 5 
قط. ولكن الصحيح هو الأول.. ! 

وأيضاً لو كان الإسراء والمعراج في النام لم يكن فيهما شيء يُستعظمء 
ولا بادر كفار قريش إلى تكذيب الرسول والتعجب مما قالء ولا ارتدا بعض 
ضعفاء الإيمان©. إذ كثير من الناس يرون في منامهم مثل ذلك. فيري الرائي 
أنه ذهب إلى أقصى المعمورة. أوصعد إلى السماءء فاستبعادهم لذلك 
ومسارعتهم إلى تكذيب النبي عقب إخباره لحم من أظهر الأدلة على أنهم فهموا 
من إخبار النبي كَل أني| كانا في اليقظة لا في المنام . 
)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ سورة بني إسرائيل (الإسرام سب باب وما جملا 

الرؤيا. . 
(؟) قلت: - 


يت 


الفرق بين كونمما بالروحء وكوهمما مناماً 

وما ينبغي أن يعلم أن بعض الكاتيين في معجزتي الإسراء والمعراج يخلط 
بين قول من يقول: كانا مناماء وقول من يقول: كانا بالروح» وبينهها فرق» 
فمن قال كانا بالروح أراد أن الروح بما لها من قدرة على التصرف والانتقال هي 
التي انتقلت وجالت في هذه المعاني المقدسة في الأرض والسماءء وأما من قال في 
المنام فإنما أراد حدوث صور وانكشافات للروح فيها وراء الحس من عالم الغيب 
من غير انتقال. ومفارقة للبدن. وقد نبه إلى هذا الفرق وبسطه. الإمام 
ابن القيم في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»27, فليرجع إليه من يشاء 
الاستزادة. 
الإسراء والمعراج ووحدة الوجود 

ولا يفوتني وقد عرضت للاراء في الإسراء والمعراج. وبينت المقبول منها 
من المردود, أن أعرج على رأي ساقه الدكتور محمد حسين هيكل ‏ رحمه الله في 
كتابه «حياة محمد وهو تصوير الإسراء والمعراج تصويرا روحيا مبنيا على فكرة 
ووحدة الوجود». 

وإليك ما ذكره في كتابه بعد أن عرض عرضاً موجزاً لخلاف العلاء في 
الإسراء والمعراج : أهما بالجسد أم بالروح؟ قال: «ففي الإسراء والمعراج في حياة 
«محمده الروحية معنى سام غاية السمو, معن أكبر من هذا الذي يصورون. 
والذي قد يشوب بعضه من خيال المتكلمين حظ غير قليل» فهذا الروح القوي 
قد اجتمعت فيه في ساعة الإسراء والمعراج وحدة هذا الوجود بالغة غاية كمالهاء 
لم يقف أمام ذهن محمد وروحه في تلك الساعة حجاب من الزمان» أو المكان» 
أوغيرهما من الحجب التي تجعل حكمنا نحن في الحياة نسبياً محدوداً بحدود 
قوانا المحسةء والمدبرة» والعاقلة : 

تداعت في هذه الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمدء واجتمع الكون كله 
في روحهء فوعاه منذ أزله إلى أبده. وصوره في تطور وحدته إلى الكمال عن 


)١(‏ ج ” ص 2158 154 ط أنصار السئة المحمدية. 


ا 


طريق الخير والفضل والجمال والحق في مغالبتها وتغلبها على الشر والنقص» 
والقبح والباطل بفضل من الله ومغفرة. 

وليس بمستطيع هذا انمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية. فإذا 
جاء بعد ذلك ممن اتبعوا محمداً من عجز عن متابعته في سمو فكرته. وقوة 
إحاطته بوحدة الكون في كمالهء وني جهاده لبلوغ: هذا الكمال فلا عجب في 
ذلك. ولا عيب فيه, والممتازؤن من الناسء والموهوبون منهم درجاتء 'وبلوغنا 
الحقيقة معرض دائاً لهذه الحدود التي تعجز قوانا عن تخطيها. . 

«والإسراء بالروح هو في معناه كالإسراء والمعراج بالروح جميعاً سمواً 
وجمالاً. وجلالاً. فهو تضوير قوي للوحدة الروحية من أزل الود إلى أبده, 
فهذا التعريج على جبل سيناء حيث كلّم الله موسى تكليأء وعلى بيت لحم 
حيث ولد عيسى » وهذا الاجتماع الروخي ضمت الصلاة فيه حمدأ..وغيسى» 
وموسى, وإبراهيم مظهر قوي لوحدة الحياة الدينية على أنها من قوام وحدة 
الكون في مُوْره الدائم إلى الكمال. . .2 إلى آخر ماقال0©, 


مناقشة للدكتور هيكل 

إن فكرة وحدة الوجود فكرة خاطئة وافدة إلى الإسلام فيها وفد إليه من 
اراء فاسدة لا يشهد لها عقل ولا نقل. وهي من ملّفات الفلسفات القديمة 
وفيها ما فيها من أخطاء: وأباطيل» وقد انتصر لما وتشيع بعض المتصوفة الذين 
ينتسبون إلى الإسلام. ذكتبوا فيها فكان عاقبتهم الإلحاد في الله وصفاته. 

وقد أبان بطلانها: كثير من علماء الأمة الراسخين في العلم, الممثبتين في 
العقيدة.:" والقول بها يؤْذِي إلى القول بالطبيعة» وقدم العالم» وإنكار الألوهية) 
وهدم الشرائع السماوية التي قامت على أساس التفرقة بين .الخالق والمخلوق» 
وبين وجود الرب, ووجود العبد. وتكليف الخالق للخلق با يحقق لهم السعادة. 
ومقتضى هذا المذهب أن الوجود واحدء فليس هناك خالق ومخلوق. ولا عابد 


)١(‏ دحياة محمده ص 3894 1١10‏ ط ثانية. 


4ك 


ومعبودء ولا قديم وحادث, وعابدو الأصنام والكواكب والحيوانات حين عبدوها 
ما عبدوا الح, لآن وجودها الحق. إلى آخر خرافاتهم التي ضَلُوا بسيبها وأضلوا 
غيرهم. والتي أضرت بالمسلمين؛ وجعلتهم شيعا وأحزاباًء ولقد بلغ من 
بعضهم أنه قال: إن النصارى ضَلُوا لأنهم اقتصروا على عبادة ثلاثة, ولو أنهم 
عبدوا الوجود كله لكانوا راشدين» وقال بعض المعتنقين هذه الفكرة: 


العبد حق. والرب حى ايا ليت شعري من المكلّف؟ 
إن قلت: عبد فذاك رب أو قلت: رب أنّى يكلف؟ 


قال الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني في بعض كتبه بعد أن ذكر 
الفناء المحمودء والفناء المأموم: دوهذا لماسلك ابن عربي» وابن سبعين 
وغيرهما هذه الطرق الفاسدة أورثهم ذلك «الفناءع عن وجود السوى فجعلوا 
الموجود واحداً. ووجود كل محلوق هوعين وجود الحق. وحقيقة الفناء عندهم 
أن لا يرى إلا الحق» وهوالرائي والمرئي, والعابد والمعبودء والذاكر والمذكورء 
والناكح والمتكوح., والآمر الخالق هوا مامور المخلوق. وهوالمتصف بعل 
ما يوصف به الوجود من مدح وذم» وعبّاد الأصنام ما عبدوا غيره» وما ثم 
موجود مغاير له البتة عندهم. وهذا منتهى سلوك هؤلاء الملحدين!! 

وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون: فرعون أكمل من 
موسى » وإن فرعون صادق في قوله: «أنا ربكم الأعلى» لأن الوجود فاضل 
ومفضول والفاضل يستحق أن يكون رب المفضول, ومنهم من يقول: إنه مات 
مؤمناً. وأن تغريقه كان ليغتسل غسل الإسلام»"©. 

فالحق أن فكرة وحدة الوجود فكرة زائفة. تصادم نصوص الدين 
القطعية» ولا يدل عليها شيء من قرآان أو سنة, وأن العقيدة الإسلامية السمحة 
براء من مذهب «وحذة الوجود». 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص 0١١‏ ط الفهند. 
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تفسير الإسراء والمعراج .ببذا يلزم منه إنكار النصوص أو تحريفها 

ثم: إن تفسير الإسراء والمعراج بهذه الفكرةء وتصويرهما هذا التصوير 
الذي ارتضاه «هيكل» يقتضي إنكارها على حسب ماجاء به القران القطع ‏ 
والسنة الصحيحة المشهورة» فليس ثمة إسراء حقيقة من المسجذ 
الحرام إلى المسجد الأقصى. بذات النبي وَل وليس هناك عروج بالنني فن 
بيت المقدس إلى السماوات السبع وما فوقهن. ولا صلاة بالأنبياء» ولا لقاء 
ولا تسليمء ولا تكليم الله لنبيه؛ وإغا كل ذلك تمثيل وتقريب. 1ْ 

وما الداعي إلى ذلك ما دام الكون كله قد اجتمع في روح النبي كما قال 
صاحب الرأي : فالمسجد الحرام في روحه. والأقصى في روحه. والسماوات 
وما فيهن في روحه. ووجودها ف وجوده! ! 


إغراب وتشويش ١‏ . 5 ْ 

ثم ما الداعي إلى كل هذا التكلف والإغراب من الدكتور هيكل في فهم 
نصوص صريحة جاءت بلسان عربي مبين؟! وما الذي حدا به إلى أن «يشطح) 
هذه «الشطحات») الي اي إليها. 


إن الإسراء والمعراج كما جاء بها القرآن والاحاديث الصحاح أقرب منال. 
وأشد استساغة لعقول الناس مما ذهب هو إليه. ولوجلست زماناً لتفهم رجلا 
أمياً أو متعلياً بالإسراء والمعراج على مارأى الذكتور ما أنت بمستطيع إفهامة 
هذه الألغاز والطلاسم إني حاول با إحدات رأي جديد لايدري أسبق إليه 
أم لا! 

وهل تصوير الإسراء والمعراج بهذا التصوير إلا إشكال على عقول.الكثرة 
من الناس. وتخاطبة لهم بمالا تبلغه عقولهم ومداركهم. وقد أمرنا أن بِحدّث' 
الناس بما:يعقلون وأن ندع ماينكرون. وفي الحكم الذهبية عن الصلحابي . 
الجليل عبدالله بن .مسعود ‏ رضي الله عنه #: «ماأنت بمحدث قوماً حديثاً 
لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم)20. 


)ع( رواه مسلم في مقذمة صتحيحه . 


كاع 


الحق أن الإغراب على القراء بمثل هذه الأفكار المسمومة» والآراء الشاذة 
الغريبة تشكيك لهم في عقائدهم الصحيحة. وتسميم لعكوفرء وانحراف بهم 
عن فطرتهم السليمة. والحق أبلج لا يحتاج إلى تكلف. وتعمّل وتفلسف من غير 
داع «وما أنا من المتكلفين» كا أنه أثر من آثار مجاراة المستشرقين ومتابعتهم في 
أفكارهم . 


متى كان الإسراء والمعراج؟ 

يكاد يجمع العلماء المحققون على أن الإسراء والمعراج كانا بعد البعثة 
المحمدية. وأنهها كانا في اليقظة لا في المنام . وقد تظاهرت على ذلك الروايات 
المتكائرة في كتب الحديث المشهورة» وكتب السير الموثوق بها. 

وأما ما روي من أنهما كانا مناماً ىا في حديث شريك بن عبدالله(©2 عن 
أنس فهوغلط من شريك. وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس2© في 0 
ومتنه بالتقديم والتأخير والزيادة المنكرة. وأشد أوهامه ‏ أغلاطه ‏ قوله: 
سمعت أنس بن مالك يقول: «ليلة أسري برسول الله و من مسجد الكعبة أن 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه». 

والإمام البخاري قد أخرج في صحيحه الرواية التي اتفق عليها الرواة عن 
أنس ‏ ماعدا شريك ‏ في عدة مواضع من كتابه. وهي الرواية الصحيحة. 
وذكر أيضاً الرواية التي وقع فيها الغلط من شريك. ولعل ذلك لينبهنا إلى 
ما فيها من غلطء وللإمام البخاري في سوق الروايات والمتون المكررة شفوف 
نظرء ومقاصد دقيقة لا يقف عليها إلا من أطال النظر في هذا الكتاب الجليل. 

وقد نبه على غلط شّريك بن عبدالله في روايته الإمام مسلم بن الحجاج في 
صحيحهء فقد قال بعد ذكر سند رواية شريك: «وساق الحديث بقصته نحو 


5 مامهم 
حديث ثابت البناني» وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص)2© . 


(1) شريك بن عبدالله بن أبي فر تابعي مدني وهو أكبر من شريك بن عبدالله النخعي التابعي . 
(؟) يعني الرواة الذين عرفوا بالرواية عن أنس. 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي ج 5د ص ؟7١؟,‏ 


بيلحل 


وأنكر ما في حنديث شريك من أوهام أيضاً الأئمة: الخطابي, 


وابن حزم 0 عياض» والنووي 0 


فذهب البعض إلى أنما كانا قبل الحجرة بسئة» وإلى هذا ذهب الزهري 
وعروة بن الزبير وابن سعد. وادعئ ابن حزم الإجماع على هذاء وقبل قبل 
الهجرة بسنتين» وقيل بئلاث . 

والذي عليه . الأكثرون والمحققون من العلاء أنهما كانا في. شهر ربيع ' 
الأول» وقيل في ربيع الآخرء وقيل في رجبء وهو المشهور بين الناس:اليوم » 
والذي تركن إليه النفس: بعد البحث والتأمل أنهما كانا في شهر ربيع 8 5 
ليلة الثاني عشر منه أو السابع عشر منه. 1 ْ 

وقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» أثراً عن جابر ابن عباس - رضي 
الله عنبها ‏ يشهد لذلك؛ قالا: 

«ولد رسول الله كلعِ عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول 
وفيه بعث. وفيه عرج بها إلى السماء. وفيه هاجر» ثم قال: «وقد اختاره الحافظ 
عبدالغني بن سرور المقدسي في سيرته» ' وقد 8 هنا حديثا لا يصح سنده 
ذكرناه في فضائل شهر رجب: : أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين منه والله' 
أعلم». ْ 
شبه المنكرين للإسراء والمعراج» والرد عليها ْ 

تكاد تنحصر شبه؛ المخالفين في الإسراء والمعراج بالجسد في استبعاد 
الذهاب من مكة إلى بيت المقدس. ثم الصعود إلى السماوات العلاء ثم 
الرجوع من حيث أى في جزء من الليل. ْ 

وني أن القرآن الكريم م يذكر المعراج كا ذكر الإسراءء وني أن المعراج ْ 
يترتب عليه الخرق والالكم في الآأفلاك والسماوات وذلك مستجيل . : 


.48 »148 الإسراء والمعراج للمؤلفن ص‎ )١( 


ماع 


وفي أن الطبقة ا هوائية المحيطة بالكرة الأرضية عحدودة بثلاثمائة كيلومتراً 
1 فمن جاوزها صار عرضة للموت المحقق لعدم وجود الحواء الذي لا بد 


وهي شبه لا تثبت أمام البحث العلمي الصحيح . 

فالإسراء والمعراج أمران ممكنان عقلاً أخبر هما الصادق المصدوق يِل في 
القران الكريم المتواتر» وفي الأحاديث الصحيحة المشهورةء فوجب التصديق 
بوقوعهماء ومن ادُعى استحالتهه| فعليه البيان وهيهات ذلك؛ وكونهما مستبعدين 
عادة لا ينض دليلا ولاشبه دليل على الاستحالة؛ وهل المعجزات إلا أمور 
خارقة للعادة كا قال العلياء؟ ولوأن كل أمر لا يجري على سنن العادة مَثْنة 
للإنكار لما ثبت معجزة نبي من الأنبياء. 


ثم ما قول .المنكرين. لمثل هاتين المعجزتين فيما صنعه البشر من طائرات 
نفاثة» وصواريخ جبارة تقطع الاف الأميال في زمن قليل؟ فإذا كانت قدرة البشر 
استطاعت ذلك أفيستبعدون على مبدع البشر وخالق القوى والقدر أن يسخر 
لنبيه «براقأه يقطع هذه المسافة في زمن أقل من القليل؟! ولست أقصد بهذا أن 
الإسراء والمعراج من جنس ما يقدر عليه الناس» فحاشا لله أن أريد ذلكء» وإنما 
أردت تقريبهما لعقول من ينكرونها بما هو مشاهد ملموس» فمههما تقدمت العلوم 
وغزو الفضاء فلا يزال الإسراء والمعراج آيتين ظاهرتين للنبي كل. 

وأما شبهة أن المعراج لم يذكر في القرآن كما ذكر الإسراء فيدفعها ما قدمته 
من أن المعراج وإن لم يذكر في القرآن صراحة فقد أشير شير إليه فيه» ولو سلمنا عدم 
ثبوته بالقران فلا ينبغي أن يكون ذلك ميا للإنكار» فا الأحاديث إلا مبينة 
للقران» وشارحة له. ومتممة له. وهي الأصل الثاني من أصول التشزيع في 
الإسلام . ومعرفة الخلال والحرام» والحق من الباطل؛ والهدى من الضلال» 
وإثبات الآيات والمعجزات, ولوأننا قَصّرنا الدين ومسائله على القرآن الكريم 
فحسب لفرّطئا في كثير من الأحكام والآداب» والآيات, والمعجزات الدالة على 
نبوة النبي كلل . 


لحل 


وأما شبهة أن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام وتويك : 
ففكرة قديمة عَفَى عليها الزمان؛ وأبطلتها النظريات العلمية الحديثة. فقذ انتهئ 
بحث العلماء إلى أن الكون في أصله كان قطعة واحدة. ثم تنائرت أجزاؤه 
وانفصل بعضها عن بعض حتى غدا من ذلك العالم كله: علويه وسفليه. 

وأعتقد أن هذه الشبهة أضحت غير ذات موضوع بعد التقدم الم 
والخطوات الواسعة التي خطاها العلماء الكونيون في غزو الفضاءء. والتنقل بين 
الأجواء. والدوران حول الأرض والقمر. وها هم اليوم جادون في الوصول إلى 
إنزال إنسان على وجه القمرء ومن يدري؟ فلعلهم بعد الوصول إلى - 
يفكرون في الوصول | إلى غيره من الكواكب السيارة» ولا ندري ماذا سيتمخض ' 
عنه الغد إن شاء الله تعالى. 

وإني لانتهز هذه المناسبة لأؤكد أننا معشر علماء الإسلام الفاهمين 
للإسلام. والواعين لأصلَّيه : القرآن والسنة. نرحب بتقدم العلوم والمعارف:. 
الكونية. وأننا ندعو إلى الازدياد من هذه العلوم. لأننا على يقين أن تقدم. العلوم 
والكشوف الكونية لا يزيد الإسلام إلا قوة. والقران الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة إلا ثباتاً ورسوخا واقتناعاً للعقل والعلم ببهما. ش 

وكيف لا نرحب و ندر وهذا قؤل. الحق تبارك وتعالى نقرؤه صباح 
مساء. ونعتقد صدقه وحقيته قال عرز شأنه : 


5 تآملك وشيم حومِيقَ همه ل يلم 
يريك لمعل لكل وي 0069 
بل وأنا على ذلك من ان 


والكونية 1 الإسراء والمراج ٠‏ فلا يجوز ذلك قط ممن لذن في را 1 


)١(‏ الآية اه من سورة فصلت. 
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ورأى وسمع عن المخترعات والمستكشفات التي كانت تعد فيها مضى ضرباً من 
الخيال والمحال. 

وأما شبهة أن الهواء ينعدم على بعد خاص فهي لا تبرر الإنكار» فها هم 
الغواصون يمكثون تحت أعماق اماء الساعات الطوال اكتفاء ما معهم من هواء 
تخزون يتنفسون منهء وهاهم رواد سفن الفضاء قد تغلبوا على هذه المشكلة 
إن صح أن تسمى اليوم مشكلة ‏ بل وعلى ما هوأشكل منهاء وأعظم 
خطرأء ويختزنون معهم من المواء ما يكفيهم للتنفس: ويحفظ عليهم حياتهم 
أياما لا ساعات. 

فإذا تمكن الإنسان على عجزه وقدرته المحدودة أن يتغلب على ذلك» 
أفنستبعد على قدرة الله أن يحفظ حياة نبيه في الطبقات التي ينعدم فيها الهواء بأية 
وسيلة من الوسائل؟؟ لاء إنه على كل شيء قدير. 

ومن بعد ذلك كله نقول كلمة الحق والإيمان: 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ الذي خلق السماوات» والأرضين معلّقات في 
الفضاء بلا عمدء وأمسكهها أن تزولا وتسقطا على عِظَم أجرامهماء ودقة 
مساراتهماء وأبدعه| أيما إبداع. وربط الأسباب بالمسببات» وأوجد للكائنات 
نواميس خاصة بهاء وعلّم ما يحتاج إليه كل كائن حي من إنسان» أوحيوان» 
أو نبات» وقدَّر لكل ما يحفظ له حياته ‏ لقادر أن يسري بنبيه من مكة إلى بيت 
المقدس» ثم يعرج به إلى سدرة المنتهى في جزء من الليل» وأن يحفظ عليه حياته 
في عروجه من الأرض إلى السموات السبع وما فوقهن. 
الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج 

لقد روى أحاديث الإسراء والمعراج كثير من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم : وتلقّاها عنهم الرواة العُدول الضابطون. وخخرّجها أثمة الحديث 
والتفسير بالمأثور في كتبهم. كالأثمة: البخاري». ومسلمء, وأحمد. والترمذي. 
والنسائي . والبيهقي, وابن جرير الطبري» وغيرهم., وذكرها الإمامان محمد بن 
إسحاق. وعبدالملك بن هشام في سيرتيها. 


فى 


قال العلامة ابن كثير في تفسيره: «قال الحافظ أبو الخطاب بن دخية في 
كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» بعد أن ذكر حديث الإسراء والمعراج من 
طريق أنس بن مالك. وتكلم عليه فأفاد وأجاد: ١‏ 


وقد تواترت -الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلي» 
وابن مسعودء وأبي ذر»؛ 0 صَعْصعة» وأبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري. وابن عباس». وشدّاد بن أوس». ؤأبيّ بن كعب» . وعبدالرخمن بن 
قرظء وأبي حبة20. وأبي ليل. الأنصاريين» وعبدالله بن عمرو ين .الغاص 1 
وجابرء وحذيفة, وبزيذة: وأبي أيوت الأنصاري. وأبي أمامة» وسَمرة بن' 
جندب, وأبي الحمراء. 'وصهيب ري وأم هاىء بنت أبي طالب» وعائشة 
وأسماء ابنتي أب بكر الصديق ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ منهم من ساقه 
بطوله. ومنهم من اختصره على ما وقع من المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على 
شرط الصحيحء فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. وأعرض عنه الزنادقة» 
والملحدونٍ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى. الله إلا أن يتم نوره. 
ولو كره الكافرون)29 . 


رواية البخاري 5 قِ صحيحيهما 

وسأكتفي بذكر أويق الروايات وأصحهاء وهي التي اتفق عليها الإمامان 
الجليلان:. البخاري ومسلم في صحيحيهاء ومن أراد استيفاء الروايات ف 
الصحيحين فليرجع إلى بؤصالة «الإسراء والمعراج:©, 


روى الشيخان في صحيحيهم| بسندهما(؟» عن قتادة, عن أنس بن مالك» 


(1) أبوحبة: بفتح الحاء. وبالباء المشددة على المشهور وعند القابسي بمثناة تحتانية وغلط ف 
ذلك وذكره الواقدي بالنون. : 

(9؟) تفسير ابن كثير والبغوي: ج ه ص 31, ط المثار. 

(5) الإسراء والمعراج للمؤلف. ص لاه 59 . 

(4) صحيح البخاري ‏ باب المعراج؛ ج © ض 57؛ ضحيح مسلم بشرح النووي» ج 7. 
ص 7# 2778 : 


فض 


عن مالك بن صعصعة ‏ واللفظ للبخاري ‏ أن رسول الله وَل حدّئهم عن ليلة 


أسري به قال: 
دبينا أنا في في الخطيم» وربما قال: في 0 مضطجعاً إذ أتاني آت» 
فَقَن0) قال اق قتادة : وسمعتكه يقول: فشْقٌ ما بين هذه إلى هذف فقلت 


اه ما يعني به؟ قال: :من جرة ة نحره إلى ثنته9؟ك استخرج قلدي ثم 

تيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً وحكمة 222 فغسل قلبي» ثم شي لم 
3 ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: 
هو البراق20 يا أبا حمزة ‏ كنية أنس ؟ قال أنس : نعم يضع خطوه عند أقصى 
طرفه”". فحُملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أنى السماء الدنياء 
فاستفتح 29 ٠‏ فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد. 
فيل وقد أرسل إليه؟*» قال: ١‏ نعم قال : مرحياً به فنعم المجي ء ع(١٠0)‏ جاع 
ففتح ). 


)1١(‏ الحطيم: هوالحجر على الصحيح» والراوي خَّا لم يتأكد من اللفظ الذي سمعه ذكرهما 
على صيغة الشك». وهي أمانة في النقل من المحدّئين مشكورة. 

(9؟) القد: هو القطع. 

(*) لعله الجارود بن أبي سبرة البصري صاحب أنس وأحد الرواة عنه. 

(4) الثغرة: المكان الملخفض بين الترقوتين» والثنة بضم الشاء وتشديد النون: ما تحت 
السرة. 

(5) يعني تملوءة بشيء يترتب على الغسل به زيادة الإيمان» وكمال الحكمة. 

(5) بضم الباءء وتخفيف الراء مشتق من البرق, لأن سرعته في سيره مثل سرعة البرق في 
لمعانه : 

(7) يعني عند منتهى بصره؛ وما أشد سرعة من كان على هذا الحال. 

(4) طلب الفتح. ولله ملائكة موكلون بكل ما خلق» وله الحكمة البالغة. . 


(9) قال العلماء: يعني أنه قد أرسل إليه للعروج إلى السهاءء وأما أصل بعنته فمشهورة عند 


الملا الأعلى معروفة هم. 
)٠١(‏ قيل المخصوص بالمدح محذوف وفيه تقديم وتأخير» والتقدير جاء فد فنعم المجيء ء جيئه» 
وقال ابن مالك: المخصوص بالمدح محذوف وجاء صلته أو صفة 0 نعم المجي ء 


ازش 


فلي خلصت فإذا به آدم2» عليه الصلاة والسلام. فقال:. هذا 1 
آدمء فسلّم عليه فسَلّمتَ عليه. فرد السلام ثم قال: مرحباً بالابن اللصالح : 
والنبي الصالح 9©. ْ 

ثم صعد بي حتى أى السماء الثانية» فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: ٠:‏ 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد, قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: 
مرحباً به فنعم المجيء جاء» ففتح » فلا خلصت إذا يحيى وعيسي عليهما. 
الصلاة والسلام ‏ وهما ابا الخالة0©: قال: هذا يحجيى وعيسى فسلّم عليههاء : 
فتلت فرداء ثم قالا: مرحباً 3 0 والنبي القع 


قيل: ل ال 0 50 0 
به فنعم البجيء ع جاع ففتح . سويد إذا يوسفء قال: هذا أخوك يوسف 
فسلّم عليه فسلّمت عليه فرد, ثم قال: فرخاً بالأخ الصالح. والنبي 
الصالح . 


ثم صعد بي إلى: السماء الرابعة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ ,قال: ' 
جبريل» قيل ومن معك؟ قال: محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم ,قيل: 
مرحباً به فنعم المجيء ء جاء ففتح ‏ فلم! خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس" 
فسلّم عليه فسلّمت عليه فرد» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 


3 الذي جاءه أو نعم لمجي م جاعم وكونه توضولة أولى لأنه عبر عنه» والمخبر عنه إذا كان" 
معرفة أولى من كونه نكرة. ْ 
)١(‏ !1 إما أن يكون بعث من قبره استعداداً للقادم الكريم في هذه الليلة, أو تكون روه فتلت" 
في جسده من غير بعثء ولعله الأولى والأقرب» وكذلك يقال في جميع الأنبياء الذين / 
تشرفوا بلقائه هذه الليلة ما عدا عيسى عليه السلام. ش 
(؟) اقتصر الأنبياء الذين لقيهم في السماء على وصفه ين بصفة الصلاح لأن فيها جماع الخخير:. 
كله والصالح هو الطيب في 25 الذي يقوم يم عليه من حقرق الله وحقوق العباد. 
(؟) وهذا على أن مريم وإيشاع أم يحيى بن زكريا أختان» وقبل: إن إيشاع خالة مريم» 
فيكون في العبارة تسامح ‏ ولا يزال العرف عندنا في مصر يعتبر نخالة الام خالة للابن. 


فيض 


ثم صعد بي حتى أنى السماء الخامسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قيل : مرحباً به فنعم المجيء ء جاء» فلما خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون 
فسلّم عليه, فسلّمت عليه فرد» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتق السماء السادسة. فاستفتح , قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم, 
قال: فخا به فنعم المجيء جاء» فل خلصت فإذا موسى قال: هذا موسى 
فسلّم عليه فسلّمت عليه فردٌ ثم “قال: ريخا بالأخ المبالجم ني 
الصالح. فلما تجاوزت بكى» قيل له: 011 أبكي لأن غلاماً('» بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلون من أمتي . 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» 
قال: مرحباً به فنعم المجىء جاءء فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك 
فسلّم عليه. قال: فسلّمت عليه» فرد السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح . 

ثم رفعت إلى سِدّرة المنتهى29»: فإذا نبقها مثل قلال هجر(". وإذا ورقها 
كاذان الفيّلة*».: قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أخهار: نهران باطنانء 


(1) لم يرد موسى ‏ عليه السلام ‏ التقليل من شأن النبي يكِ. وحاشا لله أن يريد ذلك» 
وإنما أراد صغر سنه لمن كان أكبر منه سنا من الأنبياء» وإذا قسنا عمر النبي بأعمار 
نوح. وإبراهيم, وموسى وجدناه أقل منهم بكثير» ومع هذا فقد أعطاه الله على صغر 
سنهء» وقصر مدته مالم يعط أحداً من هو أسن منه. وأطول زمناء وتبعه على دينة الحق 
من غير تحريف ولا تبديل مالم يتبع أحداً من الأنبياء. 

(9؟) سميت بذلك لأنها ينتهي إليها علم كل نبي مرسلء وكل ملك مقرّب» 
ولم يجاوزها أحد إلا نبينا يل . 

(5) جمع قلة وهي الجحرة» والنبق الثمر يعني أن ثمرها في الكبر مثل القلال. وكانت قلال 
هجر معروفة عند المخاطبين. وهجر: بفتح الهاء والجيم: بلد بقرب المدينة. 

(؛) يعني ني الشكل والكبر. 


وجران ظاهران. فقلت: ماهذان ياجبريل؟ قال: أما الباطنان فتهران في 
الجنة 200 وأما الظاهران فالنيل والفرات0©. ش 


ثم رفع لي البيت المعمور: ثم أتيت بإناء من خمرء وإناء من لبنء , 
وإناء من عسل» ادم اللبن. .فقال2»9: هي الفطرة©؟2 التي أنت .عليها 
وأمتك . 0 

ثم فرضت عل الضلوات خمسين صلاة كل يوم» فرجعت» فمررت على: 
موسىء فقال:. بم أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال: إن أمتك 
5 صلاة كل يوم » وإنٍ قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني. 
إسرائيل أشد المعاللحة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت 
فوضع عني عشراً. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرأء 
فرجعت إلى موسى . فقال:مثله.. فرجعت فوضع عني عشرأ: فرجعت إلى موسى 
فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إل موسى 2 
00 : بم أرت؟ قال يبنا ضلوات كل 0 قال: إذ أمتك 0 


ِ ' هما: الكوثر والسلسبيل.‎ )١( 

(؟) أي مثاليا أوعنصرهما وإلا فها ينبعان من الأرض. وقد فهم النبي من قثيلهما له أن 
ديئه سيبلغ هذين الغبرين المشبهورين وماوراءهماء وهذا ما كان. ويهذا التفسير يظهر لك 
أن الحديث لا يخالف المشاهدة كا أرجف المرجفون. 

(9) القائل هو جبريل. ' ٠‏ 0 

(5) عبر عن اللبن بالفطرة؛ لأنه أول ما يدخل بطن المولود ويشق أمعاءهء وهو الغذاء الذي :٠‏ 
م يكن يصنعه صانع غير .اللو والغذاء الكامل المستوني للعناصر التي يحتاج إليها الجسم . 
في بنائه ونمو مع كونه ظيباً سائغاً للشاربينء وقد تكرر هذا العرض مرتينء مرة بعد , 
الصلاة في بيت المقدس دكا في صحيح مسلم ‏ ومرة في السماء كما في هذا الحديث!, 
المتفق عليه . 


لكف 


استحييت» ولكن أرضى وأسلّمء قال: فلما جاوزت ناداني مناد0" : أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي». 
# #*« 

وقد تكفّلت بعض روايات الإمام مسلم في صحيحه9؟ ببيان مجيء النبي 
بيت المقدس» ودخوله به وصلاته فيه ركعتين» وعرض جبريل عليه بعد خروجه 
إناءين : إناء من خمرء وإناء من لبن فاختار اللبن. 

وأن الله تبارك وتعالى قال: ديا محمد إنهن حمس صلوات كل يوم وليلة. 
لكل صلاة عشر ‏ يعني حسنات ‏ فذلك خمسون صلاةء ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرأ ومن هم بسيئة ولم يعملها 
م تكتب شيئأء فإن عملها كتبت سيئة واحدة». 

وكذلك تكقّلت بعض الكتب الحديثية الأخرى ببيان مارآه النبي في 
مسراه من مكة إلى بيت المقدس. حيث ضربت له الأمثال لبعض الفضائل 
والرذائل. وصلاته يَخِ ركعتين بطور سيناءء وببيت لحم وبالمدينة» وصلاته 
بالآنبياء في بيت المقدس, وثناء الأنبياء على رمم وثناء النبي على ربه» وقد 
ذكر الكثير من هذه الروايات الدالة على ذلك ابن كثير في تفسيره9©: والحافظ 
ابن حجر في «الفتح »” 44 وقد ذكرتٌ كل هذا وغيره كرؤية النبي كَل لربهء 
وأهي بعيني بصره؟ أم بعيني قلبه وبصيرته؟! إلى غير ذلك من المباحث المحرّرة 
الشيقة في كتابي «الإسراء والمعراج» فليرجع | إليه من يشاء التزيد من روايات 
الإسراء والمعراج . 

وقد رويت روايات أخرى في الإسراء والمعراج حصلت فيها بعض 


)3ن المنادي هوالله سبحانه وتعالى إذهذا الكلام لا يصدر إلا منه سبحائه » وهذ! من أقرى 
الأدلة على أن لله سبحانه وتعالى كلم نبيه ليلة المعراج بغير وساطة . 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي » ج13 ص 7٠١4‏ -6١7؟7.‏ 
(00) تفسير ابن كثير والبغوي, ج © ص ١1ب .31١‏ 
63 فتح الباري, جلا ص 69١1ل .١‏ 


يفف 


التزيدات؛ وأطلق بعض رواتها لأنفسهم فيها عنان الخيال وألحق فيها من هنا 
وهناك بعض القصص. ختى غدا فيها تخليط وتزيدات كثيرة» وليس فيها من 
الحقيقة إلا شيء يسيرء وذلك مثل الحديث الطويل الذي رواه ابن جزير في" 
تفسيره عن أبي هريرة» وهي رواية مطولة جداً وفيها غرابة» وقد ذكرها 
ابن كثير في تفسيره”23 .وأشار إلى أنها رويت أيضاً من طريق أبي جعفر الرازي. 
ثم قال ابن كثير: ش 

«وأبو - 000 قال: فيه: الخافظ أبو زرعة: الزق ايك تاديف , 
كثيراً وقد ضعفه غيره أيضاء ووثقَة بعضهم . والظاهر أنه. سبى ء الحفظ. ففيا 
تفرد به نظر. وهذا الحديث في بعضص ألفاظه غرابة» ونكارة شديدة» وفيه شيء 
من حديث المنام برواية سمرة بن جناب في المنام الطويل عند البخاري. ويشبه : 
أن يكون مجموعاً من أحاديث ‏ شتى أو مناماء أو قصة أخرى غير الإسراءه ؛ 


ل ف 


)03 تفسير ابن كثيرء ج ه ص 19/١71‏ . 
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المَصَلالسَايعَ 
عَضَ رسو عو 1 ل 
على قبائل الي ف موسيم المج 


١‏ يكن بد لرسول الله يل وقد استحكمت العداوة بينه» وبين قريش» 
وإصرارهم على خلافة واباء أهل الطائف نصرته. والدخول في دعوته. 
وإيذاؤهم له من أن يِيْمُمْ وجهه قبائل العرب الأخرى في مواسم الحج, 
وأسواق 'التجارة» وقد روى أبو نُعيم بسنده عن العباس ‏ رضي الله عنه ب 
قال: قال لي رسول الله كل : ولا أرى عندكء ولا عند أخيك ‏ يريد أبا لهب - 
مَنْعةّ فهل أنتم مخرجيّ إلى السوق غداً حتى نقر في منازل قبائل الناس» وكان 
جمع العرب. فخرج رسول الله كل ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه» 
فعرض نفسه على قبائل العرب وبطونها قائلاً: 

ديا بني فلان إن رسول الله إليكم» أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً. وأن تخلعوا ماتعبدون من دون الله من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي» 
وتمنعوقٍ حق بل رسالة ربي»؟ ويقول: «من يحملني حتى أبل رسالة ربي» 
ويقول: «ياأيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» وخلفه عمه أبولهب 
عبدالعزنى بن عبدالمطلب يقول: لا يغرنكم هذا عن دينكمء ودين آبائكم, إنما 
يدعوكم أن تسلخوا اللات والعرى من أعناقكم. وحلفاءكم من الجن. إلى 
ماجاء به من البدعة. والضلالة» فلا تطيعوهء ولا تسمعوا له!! 

وقد كان من لا يعرف أبا لهب يتعبّب ويقول: من هذا الرجل الذي يتبعه 
ويرد عليه ما يقول؟! فيقال له: هذا عمه أبولهب!! 


فأق بي كندة في منازهم » ودعاهم إلى الله فابوا عليه وأق كبا في 


لط 


منازهم فلم يقبلوا منه ما عرض: عليهم » وأق بني حنيفة في منازهم فدعاهم إلى 
الله وعرض عليهم نفسه. فلم ب يكن أحد من العرب أقبح رداً عليه متهم وأ" 
بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه, فقال له رجل متهم 
يقال له بيحرة0'© بن فراس» ع ا ا 
العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك, ثم أظهرك الله على من 
يخالفك 5 لنا الأمر من بعدك؛ فقال له رسول الله : ا يضعه حيث 
شاء». فقال الرجل: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر: 
لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك. 


فلما صَدّر الناس رجعت بنوعامر إلى شيخ لهم بحرب كان قد أدركه 
السن» فحدثوه بخبر رسول الله يك وما قالوه له. فوضع يده على رأسه متأسفاً 
على 0 من فضل اتباعه وإيوائه. وأقسم لمم بأنه ما تقوها9"© | إسنامي 
قطء يعنى أحد من ولد إسماعيل9©. 1 


من دلاثل النبوة ُْ 

0 وما كان لنا أن غمر بهذه القصة دون أن نعلّق عليها ففيها دلالة قوية على . 
صدقه يلوه فلو كان طالب ملك. أوجاهء أويتجر بالمبادىء يصنع | يصنع. 
دهاقين السياسة في القديم والحديث من استمالة الناس. بالأحاديث: الكاذية. 
والوعود الخادعة البراقة. ومنيهم الأماني الفارغة احتى إذا تم له ما أراد نسي 0 
ما قال. ورجع في وعوده. ابل قد يتنكر لهم. ويسفه عليهم. ويتكل بهمء وهذا . 
فرق ما بين النبوة وغيرهاء: وما بين الداعي إلى الحق وطالب الدنها. * 


استمرار الرسول في العرض 
وم ييأس النبي كلِِ.. وما كان له أن ييأس» واستمر يغشّى . القبائل 
)0 هكذا في السيرة بباء مفتؤحة. وياء ساكنة.. وفي البداية.والنباية نقلا عن ابن إسحاق 
بحيرة . 


(؟) ما تقوها: يعني النبوة. 
(9) السيرة ج ١‏ ص ؟؟4 -:458؛ البداية والنهاية ج "ا ص 1١78‏ 140. 


حر 


والبطون في المواسم ء والمجامع . والمنازل» ويكلم أشراف كل قوم لا يسألهم 
مع ذلك شيئاً إلا أن يؤووه ويمنعوه. وكان يقول لهم: دلا أكره أحداً منكم على 
شيء» من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك. ومن كره لم أكرهه, وإنما أريد 
أن تحرزوني20 فيه يراد لي من القتل حتى أَبِلْ رسالة ربي» وحتى يقضي الله 
لي ولمن صحبني بما شاءه فلم يقبل أحد منهم. وما يأ أحداً من تلك القبائل 
إلا قال: قوم الرجل أعلم به» أترون أن رجا يصلحناء وقد أفسد قومه. 


ولفظوه؟! 

وقد شاء الله تعالى أن يدخر فضل الاتباع والنصرة للأنصار رضي الله ٠‏ 
عنهم - . 
ترصد الأشراف القادمين إلى مكة 

ولجأ رسول الله وه إلى وسيلة أخرى عسى أن يكون من ورائها خير 
للدعوة» فكان لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب, له اسم وشرف إلا تصدّى 
له ودعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ماجاء به من المدى والحق. 


إسلام سويد بن الصامت 

فقدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجاً أو معتمرأ 
وكان سويد يسميه قومه فيهم الكامل» للدم وشعره» وشرفه. ونسبه» 
فتصدى له رسول الله وخِ حين سمع به. فدعاه إلى الله والإسلامء فقال له 
سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول الله يد : «وما الذي 
معكع؟ قال: مجحلة22 لقمان. فقال له رسول الله : «اعرضها علي؛ فعرضها عليه 
فقال: «إن هذا الكلام حسن, والذي معي أفضل من هذا: قرآن أنزله الله 
علي هوهدى ونوره فتلا عليه رسول الله يلجِ القرانء ودعاه إلى الإسلام» 
فلم يبعْد منهء وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة 


4 تحفظوني وتحرسوي ففي القاموس: «وحرزه: حفظه. أو هوإبدال. والأصل حرسه)ع . 
2( المجلة : الصحيفة» وتطلق عل الحكمة أي حكمة لقمان. 


فق 


على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج. وقد كان رجال من قومه يقولون : إنا 
لئراه قتل وهو مسلم. وكان قتل قبل يوم بُعَاث . ١‏ 
إسلام 0 

لا قدم أ بو الخيْسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبدالأشهل فيهم 
إياس بن # معاذ. د الحلف. من قريش 7 قومهم من الخزرج, سح مم 
قالوا: وماذاك؟ قال وأنا 0 الله إل ١‏ العباد أدعوهم إلى أن 58 0 
ولا يشركوا به شيئا انك عل الكتاب»» ثم ذكر هم الإسلام . وتلا عليهم 
القرآن. فقال إياس بن مغاذ ‏ وكان غلاماً حدّثاً- : هذا والله خير مما جئتم له 
مدان الع ليناد وضرب به وجهه. وقال: دعنا منك» فلعمري: 


وقام رسول الله عنهم. وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بُعاث .بين. 
الأوس والخزرجء ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. وقد روى من حضره من 
قومه أنه ما زال يِهلل الله ويكبره. ويحمده ويسبحه حتى ماتء فها كانوا يَشْكُون 
أنه مات مسلأًء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من 
رسول الله يل ما سمع . 1 
يوم بعاث17) 

وهو يوم كانت فيه موقعة عظيمة بين الأوس والخزرج» وقتل فيه خلق 
كثير من أشرافهم وكبرائهم ‏ ول ببق فيه من شيوخهم إلا القليل, وقذ كان 
الغلب فيه للأوس على الخزرج. : ْ 

وقد شاء الله سبحانه أن: تكون هذه الوقغة العظيمة قبيل مُقدم النبي 2 
المدينة ' لتتهيأ النفوس لقبول الإسلام والإيمان بالنبيء وليظهر فضل الإسلام 


)١(‏ بعاث على وزن غراب وهو بالعين المهملة: : موضع يقرب المدينة. ومساتسييانهة 
بالغين المعجمة. 1 


يرف 


على الأنصار؛ فقد جمعهم بعد الفرقة» وغرس في قلوبهم المحبة بعد العداوة 
والوئام بعد الشقاق» روى البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «كان يوم بُعاث يوماً قدّمه الله لرسولهء قدم رسول الله كل 
المدينة» وقد افترق ملأهم20, وقتل سراتهم:9؟. 


ند ين ان 


)١(‏ الملاأ: رؤساء الناس ومقدّموهم الذين يرجع إلى قولهم. 
(9) ساداتهم وأشرافهم. 


ارفرق 


طلائع التور من جهة المدينة 


بدء إسلام الأنصار ١ ٠‏ 

لما أراد الله سبحانه إظهار دينه وإعزاز نبيه» وإنجاز وعده له خوج 
رسول الله كل في موسم الحج» فعرض نفسه على قبائل العرب كبا كان يضنع في 
كل موسمء فبين| هوعند العقبة ساق الله نفراً من الخزرج أراد الله هم خيرا! 
فكانوا طلائع هذا النور الذي أبى الله إلا أن يكون من المدينة. 


فقال للهم: «من أنتم»؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: «أمن موالي 
اليهود»7»! قالوا: نعم. قال:«أفلا تجلسون إل أكلمكم»! قالوا: بلى» فجلسوا 
إليه.ء فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام. وتلا عليهم القرآن. وكإن من 
أسباب مسارعتهم إلى قبول دعوة الإسلام أن يبود كانوا يساكنونهم في المدينة»:. 
وكانوا أهل كتاب وعلم, ‏ وكانوا هم أهل شرك. وأصحاب أوثان. وكانت تقع 
بين اليهود وبين الأوس والخزرج وقائع وحروب: وكانت الغلبة تكون للعرب» 
فكان إذا وقع شيء منها قالوا لهم: «إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل2©9 زمانه 
ستتبعه ونقتلكم معه قتل عادٍ وإرم» فلما كلم رسول الله وك أولتك النفرء, 
ودعاهم إلى الله تهامسوا وقال بعضهم لبعض : تعلمون ©29‏ والله ‏ أنه النبي 
الذي توعٌدكم به بهودء فلا يسبقنكم إليه. 114 25 


(1) أي حلفائهم. 
9) قرب. 
(") تعلمون: أي اعلموا. 


تارق 


فلا عجب أن أسرعوا إلى إجابته. وقبلوا منه ماعرض عليهم من 
الإسلام» وقالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينبم من العداوة والشر ما بيهم 
وعسى أن. يجمعهم الله بك. وسنقدم عليهم» وندعوهم إلى الإسلام ونعرض 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين. فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعرٌ 
منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم بعد أن أمنوا وأسلمواء وكانوا ستة نفر 
فيا ذكر ابن إسحاق ‏ وهم: 


)١(‏ أسعد بن رُرارة من بني النجار وقال أب نعيم: إنه أول من أسلم من 
الأنصار من الخزرج. (؟) وعوف بن الحارث بن رفاعة من بني النجار. 
وهوابن عفراء بنت عبيد النجارية» وهي أم معاذء ومعوذء وإليها ينسبون. 
(") ورافع بن مالك بن العجلان الزرقي. (4) وقطبة بن عامر من 
)١(‏ وجابر بن عبدالله بن رياب2©9 السلمي». ثم من بني عبيد. 

وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا ثمانية» منهم من ذكره 
ابن إسحاق» وبعضهم لم يذكره وهم: 

)١(‏ أسعد بن زرارة. (5) ورافع بن مالك. (”) ومعاذ بن عفراء. 

5 3 عو 5 
(4) ويزيد بن ثعلبة. (5) وأبو الهيئم بن التيهان. )١1(‏ وعويم بن ساعدة. 
(/7) وعبادة بن الصامت. (8) وذكوان. 


فلم) قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لحم أمر رسول الله كل ودعوهم إلى 


)١(‏ بفتح السين وكسر اللام. وتفتح عند النسب. 

() بكسر الراءء وفتح الياء الخفيفة, فألف. فموحدةء وهوغير جابر بن عبدالله بن 
عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي » وقد تسمى يجابر بن عبدالله 
خسة: هذان, وجابر بن عبدالله العبدي, وجابر بن عبدالله الراسبي » وجابر بن عبدالله 
الانصاري استصغره النبي وَل يوم أحد فردهء وليس بجابر بن عبدالله المشهور (شرح 
المواهب ج ١‏ ص 0790 . 


نكرق 


الإسلام. حتى فشا فيهم, ول تبق دار من دور الأنصار حتى كان فيها ذكر لرسول 

الله والإسلام . 

بيعة العقبة الأولى2» ' ّْ 
حىق إذا كان العام المقبل قدم على النبي ول اثنا عشر رجلا 5 

وبايعوا رسول الله يلو منهم خسة من السئة الذين أسلموا أوللاٌ ومم ' 
)١(‏ أسعد بن زرارة. (١؟)‏ وعوف بن عفراء. (") ورافع بن مالك 

(4) وقطبة بن عامر السلمي . (0) وعقبة بن عامر بن نابي . 


والسبعة الباقون هم : (5) معاذ بن الحارث بن رفاعة وقواين درا 
أخو عوف المذكور.: (9) وُذكوان بن عبدقيس البدري الزرقي”"2. (8) وعبادة بن 
الصامت بن قيس (4) وأبؤعبد الرحمن يزيد بن ثعلية بن خزمنة©. 
)٠ )‏ والعباس بن عبادة بن نضلة بن #اللثادين العجلان0؟) وهؤلاء العشرة من 
الخمزرج. )١١(‏ وأبو الهيثم مالك بن. التيّهان©» من 0 
)١١(‏ وعويم بن ساعدة ل وهما أوسيان ‏ فلما عادوا إلى المدينة أظهروا الإسلام 
ودّعوا إليه . 


)١(‏ جرى ابن إسحاق وغيره على عد هذه العقبة الأول وما بعدها الثانية, لأن هذه والتي 
بعدها هما اللتان حصلت فيهما المبايعة» ومن لم ينظر إلى المبايعة عد العقبات ثلاث ٠‏ وعل 
هذا تجرى صاحب المواهب . 

(؟) ذكوان: بفتح الذال المعجمة. وسكون الكاف. الزرقي .بتقديم الزاي المضمومةء عل 
الراءء وكذا كل مافي نسب الأنصار قاله ابن ماكولا وغيره» نسبة إلى جده بزريق». 
وقيل: إنه رحل إلى رسول الله بمكة فسكنها معهء ثم هاجر لا هاجر المسمون.. 
فهر مهاجري أنصاري كا قال ابن هشام. وقتل يوم أحد. : 

(5) بفتح المعجمتين كا ضبطه الطبري والدارقطني» وقال ابن إسحاق والكلبي : نسكون 
الراي. 

(4) قيل إنه مهاجري 58 أيضاً. 

)م0 بفتح التاء المثناة فتحتية عند أهل الحجاز. مشددة عند غيرهم » وأسمةه يشا مالك شهد 
أبو الحيثم العقبة» وبدراً الخد كلها. 


ليق 


علام كانت المبايعة؟ 

وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته بسنده عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
اعنه قال: «كنت ممن حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا 
رسول الله كَِْ على بيعة النساء. وذلك قبل أن تُفُترض الحرب :على أن لا نشرك 
بالله شيئاًء ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه من 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف, فإن وقُيم فلكم الجنة وإن غشيتم 
من ذلك شيئا فأمركم إلى الله» إن شاء عذب وإن شاء غفر»ه. 


وذكر عن ابن شهاب نحو ذلك ولكنه أوفى وأتم» ولفظه : «وإن غشيتم 
من ذلك شيا فأخذتم بحدّه في الدنيا فهو كفارة له وإن سُترتم عليه إلى يوم 
القيامة فأمركم إلى الله عز وجل س إن شاء عذَّبِء وإن شاء غفره. 


وقد تابع ابن إسحاق ‏ رحمه الله بعض كتاب السيرة من القدماءء 
وبعض الُحْدَِين كالدكتور محمد حسين هيكل» وظاهر رواية الشيخين في 
صحيحيههما تفيد ذلك: فقد رويا بسندهما ‏ واللفظ للبخاري ‏ أن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ وكان شهد بدراًء وهو أحد النقباء ليلة العقبة 
قال: إن رسول الله يك قال وعليه عصابة(©2: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوا في معروف, فمن وف منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك 
شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه. فبايعناه على 
ذلك» وليس في هذه الرواية الصحيحة تصريح بأن هذه البايعة كانت ليلة 
العقبة» وليس من شك في أن أية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية بلا خلاف» 
وأين العقبة الأولى من الحديبية؟ فمن ثم سلك العلماء المحققون في مقالة 
ابن إسحاق على بيعة النساء مسالك: 


(1) العصابة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين. ولا واحد لما من لفظهاء وجمعت على 
عصائب وعصبا. 


يغرق 


فقال ابن كثير: «وقوله على بيعة النساء يعني : على وفق'ما نزلت عليه آية 
بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية» وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه 
أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب» فإن القرآن 'نزل بموافقة' عمر بن 
الخطاب في غير ما موطن كم بيّناه في سيرتهء وفي التفسيرء وإن كانت هذه البيعة 
وقعت على وجه غير متلو فهو أظهر والله أعلم»(©. 

ولكن الإمام. الحافظ ابن حجر يرى أن البايعة المذكورة في حديث عبادة 
لم تقع ليلة .العقبة؛ وأن المبايعة هذه الليلة كانت على الإيواء. والنصرة. والسمغع 
والطاعة. . ففي .حديث عبادة عند البخاري قال: :«بايعنا رسول الله كلخ عل 

السمع والطاعة؛ في العسر واليسرء والمنشط والمكره. . .» الحديث.. 


وأصرح من ذلك في المراد ما أخرجه أجد والطبراني من وجه آخر عن 
عبادة بن الصامت أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام»؛ فقال:: 
ديا أبا هريرة» إنك.لم تكن. معنا إذ بايعنا رسول الله يك على السمع والطاعة: في 
النشاط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وعلى أن نقول. الحق. 
ولا نخاف في الله لومة لائم: وعلى أن ننصر رسول الله كلِ إذا قدم علينا يثرب» 
فتمئعه ما تمع منه أنفسنا وأزواجناء وأبناءناء» ولنا الجنة. فهذه بيعة 
رسول الله كل التي بايعناة عليهاه. ‏ . ّْ 
وأما المبايعة على الصفة المذكورة فإنما وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت 
« يكام ادا ج11 الْمُؤْمِتَتُ بَيسْتَكَ عَلكَأن لاشركت يلاولا 
فوفد أوكدَهْنوَلَأننَ مس يفسوي دون وأرلوت" 
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.16١ البداية والهاية ج * صن‎ )١( 
(؟) الآية ؟1 من سورة الممتحلة.‎ 


كرض 


ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة ال حديبية بلا خلاف, والدليل على ذلك 
ما عند البخاري في «كتاب الحدود» في حديث عبادة هذا «أن النبي وي 
لما بايعهم قرأ الآية كلهاه وفي صحيح مسلم قال: «فتلا علينا اية النساء قال: 
لا تشركن بالله شيئا. . » 

وفي رواية الطبراني للحديث: «بايعنا رسول الله يك على ما بايع عليه 
النساء يوم فتح مكة . ثم قال: فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت 
بعد نزول الآية بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مكة. وإنما حصل الالتباس من 

جهة أن عبادة ب بن الصامت حضر البيعتين معاً: العقبة. والبيعة على مثل بيعة 
النساء يوم الفتح » وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدّح به. فكان يذكرها إذا 
حدّث تنونياً بسابقته. فلا ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء 
عقب ذلك توهّم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على 
ذلك 0", 

وهذا الذي ذكره الحافظ هو الذي يجب أن يصار إليهء فهو رحمه الله 
من أعلم الناس بالقرآن وتنزلاته» والسنة وطرق الجمع بين رواياتها المختلفة. 
وبالسيرة وتواريخ الصحابة» وله انتقادات كثيرة صائبة على ابن إسحاق وغيره 
من كتاب السيّر وتاريخ الرجال. 

وهذه التحقيقات والتنبيه إلى المغالط والأوهام في الرواية هي من أهم 
ما يعنى به الدارسون للسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. وهي قد تخفى على 
غير التخصصين في علوم القرآن والسنة وعلومهاء فالحمذ لله الذي هدانا هذا. 

والخلاصة: أن المبايعة في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في 
العسر واليسر. وفي المنشط والمكره. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وقول 
الحق. وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. وعلى الولاء والنصرة لرسول الله إذا قدم 
عليهم يشرب. وأن ينعوه بمايمنعون منه أنفسهم وأزواجهم. وأولادهمء 
وأما المبايعة على مثل بيعة النساء فقد كانت بعد ذلك. 


3( فتح الباري ج ١‏ ص 231١5١‏ ار 


خرف 


أول جمعة جعت في المدينة قبل الهجرة : 

وقد كان من ماثر السيد الصحابي الجليل أسعد بن زرارة النجاري 
الخزرجي أنه أول من ضِلٌ بالناس الجمعة قبل مَُقَدَم النبي كله وأصحابه إلى 
المدينة» فقد روى ابن إسحاق بسنده عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: 
وكنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب”2 بصره. فكنت إذا خرجت به إلى 
الجمعة فسمع الأذان بها صل" على أبي أمامة أسعد بن زرارة» قال:: فمكث 
حيناً على ذلك لا يسمع ,الأذان للجمعة إلا صل عليه واستغفر لهء قال: فقلت 
في نفسي : : والله إن هذا بي لعجزٌ أن لا أسأله : : ماله إذا سمع الأذان للجمعة 
صل على أبي أمامة أسعد بن. زرارة؟ 

قال: فخرجت به في يوم جمعة كما كنت ] خرجء فلا سمع الاذان للجمعة 
صل عليه. واستغفر له » فقلت له : يا أبت مالك إذا سمعت الأذان للجمعة صلّيت 
على أبي أمامة؟ فقال: أي بني» 'كان أول من جمع بنا بالمدينة في هَرْم النبيت من 
خ بني بياضة ء يقال له:. نقيع الخضمات» قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 
أربعون رجلل» ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن إسحاق. 
أول مبعوث في الإسلام” 

لما انصرف القوم من الأوس والخزرج إلى المدينة كتبوا إلى رسول الله وَل 
أن ابعث إلينا من يقرئنا القرآن. وقد صادف هذا هوىٌ من نفس النبي كلل 
فأرسل إليهم الصحابي الجليل مصعب بن عميربن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالدار بن قصي 0 مره أن يقرثهم القرآن,. ويعلمهم الإسلام». ليد 


9 ذهب بصره:‎ )١( 
(؟) صلى عليه: دعا له.‎ 
كنيته أبو عبداللهء وكان من أجلّة الصحابة وفضلائهم  سباقاً إلى كل عرف‎ )*( 
عار إلى الحبشة في أول من هاجر إليهاء ثم أرسله رسول الله كل إلى الانصار كما رأيث‎ 
في مهمته خير نجاح » ا ب وكان يعتبر فتى مكة‎ 
: شباباً» وجالاً, وسمتاًء وكان رسولالله يذكره ويقول: «مارأيت بمكة أحسن ل‎ 
1 ولا أنعم نعمة من مصعب بن عميره وقد آثر الإسلام» وسارع إليه على ما ناله بسبيه من ح‎ 


لتقل 


في الدين, وأن يؤمهم في الصلاة» وذلك أن الأوس والخزرج كره كل منهم أن 
يؤمه الآخرء وكان يسمى بالمدينة «المقرىء؛ و «القارىء». وكان نزوله بالمدينة 
على السيد'الصحابي الجليل السابق إلى الخير سيد الخزرج» ونقيب بني النجار 
أسعد بن زرارة بن عدس بن أبي أمامة . 


نجاح مصعب في مهمته 

وقد نجح داعية الإسلام بالمدينة في إسلام الكثيرين من أهلهاء ومن 
أجلّهم سغد بن معاذء وأسيد بن حضير('. وبإسلامها أسلم الكثيرون من 
بني عبدالأشهل وغيرهم» وإليك قصة مصعب معههاء فإن فيها أسوة حسنة لكل 
داع إلى اللهء وإلى الإسلام بإخلاص وعقيدة» وتفان في سبيل الدعوة. 


ذلك أن مصعب بن عمير نزل على أسعد بن زرارة سابق الأنصار إلى 
الإسلام. .فخرج أسعد بمصعب يريد دار بني عبدالأشهل» ودار بني ظمْرء 
فدخل به بهأ أسعد حائطاً”؟ من حيطان بني ظفر على بثر يقال لها: بثر مرق» 
فجلسا في الحائط» واجتمع إليهما رجال من أسلم. وكان سعد بن معاذء 
وأسيد بن حضير سيِّدَيْ قومهما من بني عبدالأشهل؛: وكانا مشركين على دين 
قومهماء فلا سمعا بمصعب بن عمير ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد 
لأسيد : لا أبا لك. انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا 
فازجرهماء وانبهم| أن يأتيا داريناء فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت 
كفيتك ذلك. هوابن خالتي ولا أجد عليه مقدماً. 


فأخحذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل عليهماء فلما رأه أسعد بن زرارة 


- الإيذاءء والضيق» والتقشف. ورثائة الحال» فلا تعجب إذا كان رسول الله إذا رآه بكى 
لحالهء وقد شهد بدرأ. واستشهد بأحد لاحي رسول الله بتفسه» ولمامات كان عليه 
ثوب إن «غطوا به رأسه تبدّت رجلاه. وإن غطوا به رجليه بدا رأسه. فقال رسول 
الله : غطوا رأسه وضعوا عل رجليه الإذخر». فرضي الله عنه وأرضاه. 

)١(‏ بالتصغير فيهها. 

ز[فة4 حائطا : بستاناً . 


عءغ١‎ 


قال:- هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدُقٍ الله فيه. قال مصعب: إن يجلسن 
أكلمهء فوقف. عليهه| متشتياً فقال: .ما جاء بكما تسفّهان ضعفاءنا؟! اعتزلانا إن 
كانت لكما بأنفسك] حااجة. فقال له مصعب بلسان المؤمن المادىء الواثق من 
سماحة دعوته: أوَ تجلس فتسمع» فإن رضيتٌ أمراً قبلته. وإن كرهته كفب عنلكُ 
ما تكره؟! 

قال أسيد: أنصفتء ثم ركز حربته. وجلس إليههاء فكلمه مصعب 
بالإسلام» 9 عليه القرآن. فقالا في] ذكر عنها: والله لَعُرفنا في وجهه 
الإسلام .قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله, * ثم قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 7 هذا الدين؟ قالا له:: تغتسل 
فتطهر وتطهر ثوبيك؛ ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلّء فقام فاغتسل وطهر 
ثوبيه وتشهد شهادة الحق. ثم قام فركع. ركعتين. ثم قال لما: إن ورائي رجلا ْ 
إن اتبعى| لم يتخلّف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن: سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في نادييم» فل) نظر 
إليه سعد مقبلاً قال:. أجلف بالله لقد جاءكم .أسيد بن حضير بغير الوجه الذي 
ذهب به من عندكم!! فللا وقف على النادي قال له سعد: ما فعلتِ؟ قال: 
كلمت الرجلين فوالله مارأيت با بأسأ. وقد نبيتهما فقالا: نفعل ما أحيبث] 
وقد حُدَّئت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه, وذلك أنهم عرفوا 
أنه ابن خالتك ليحقروك7". ٍ 

فقام سعد مغضباً مبادراً محوفاً للذي ذكر له من أمر بي حارثة ) ا 
الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم خرج ع ا 
مطمئنين. فعرف أن أسيداً إنما أراد أن يسمع منهاء فوقف متشتأء “ثم 
لأسعد بن زرارة: 'والله ايا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ا هذا 
مني » أتغشانا في دارنا بمأ نكره وكان أسعد قد قال لمصعب: لقد جاءك ‏ والله ب 


)3 كان غرض أسيد إثارة حبية .سعد ليقوم ويذهب إلى أسيد وصاحيه مصضعب. ويسمع 


مله . 


3 


سيد منْ وراءه من قومه. إن يتبعك لا يتخلّف منهم اثنان. فقال له مصعب: 
أوتقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته,» وإن كرهته عزلنا عنك 
ما تكرهء فقال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام » 
وقرأ القرآن» وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول سورة الزخرف. قالا: 
فعرفنا ‏ والله ‏ في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. 

ثم قال فا: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم » ودخلتم في هذا الدين؟ 
قالا: تغتسل فتظهر وتطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق. لم تصن ركعتين» 
فقام فاغتسل» وطهر ثوبيه» وشهد شهادة الحق. ثم ركع ركعتين. ثم أخذ 
حربته فأقبل عائداً | إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضيرء فلم) رآه قومه مقبلا 
قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم, 
فل) وقف عليهم قال: يا بني عبدالأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: 
سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عل حرام 
حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل 
ولا امرأة إلا مسلا أو مسلمة 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس 
إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء 
مسلمات» إلا ما كان من الأصيرم'؟2 وهو عمروبن ثابت بن وَقش0©. فإنه 
تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم. واستشهد بأحد. ول يصلّ لله سجدة قطء 
وأخبر رسول الله يك أنه من أهل الجحنة . 

وقد روى ابن إسحاق - بإسناد حسن ‏ عن أبي هريرة أنه كان يقول: 
«حدّثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة قطء فإذا لم يعرفه الناس قال 


)١(‏ بصاد مهملة تصغير أصرمء ويه كان يلقب أيضاًء وقيل: أصرم, وقذمه البعض على 
المصغر: 

(؟) بفتح الواو وسكون القاف. وشين معجمة, ويقال: أقيشء, وقد ينسب إلى جده فيقال: 
ابن أقيش . 


ردك 


هو أصيرم بني عبدالأشهل» ولم يكن في بني عبدالأشهل منافق ولامنافقة بل 
كانوا حنفاء مخلصين - رضي الله عنهم ‏ وإلا ما كان من دار بني أمية بن زيدء 
وخطمة. ووائل» وواقف. وهم من الأوس بن حارثة.» وذلك أنه كان فيهم 
أبو قيس بن الأسلت واسمه صيفي. وقيل: الحارث. وقيل: عبيدالله. وكان 
شاعراً وقائداً هم يستمعون منه ويطيعونه. فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد 
الخندق. وقد اختلف في إسلامه. فالأكثرون ‏ ابن إسحاق والزبير بن بكاز 
والواقدي ‏ على أنه لم يسلمء وأن الذي حال بينه وبين الإسلام بعد أن عترم عليه 
ابن أبيّ رأس النفاق» وقيل: إنه د والأول هو الصحيح(©2. 
بيعة العقبة الثانية 

ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة بعد أن دعا إلى الله .بإخلاص 
وعزيمة صادقة؛ وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج 
قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة. فوعدوا رسول الله يلٍِ العقبة من أوسط 
أيام التشريق حين أراد. بهم ما أراد من كرامته ونصر نبيه»ء وإعزاز الإسلام 
وأهله ٠»‏ وإذلال الشرك وذويه. وكان في القوم كعب بن مالك» والبراء بن معرؤر 
سيد من ساداتهم وكبير من كبرائهم » فقال لهم : إني قد رأيت رأياً فوالله ما أرى 
أتوافقونني عليه أم لا؟ 1 

فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنيّة يعني الكعبة ‏ 
مني بظهرء وأن أصلي إليهاء فقالوا له: والله ما بلغنا أن النبي كله يصل إلا إلى 
الشام ‏ ببيت المقدس 'وما نريد أن نخالفه. فكانوا إذا حضرت الصلاة صلُوا 
إلى بيت المقدس» وصلٌ هوإلى الكعبة» واستمروا كذلك حتى قدموا مكةء 
وتعرفوا إلى رسول الله ِيدِ وهو جالس مع عمه العباس بالمسجد الحرام.. فسأل' 
النبي وي العباس : وهل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل»؟ قال: نغمء هذا 
البراء بن معرور سيد قومة. وهذا كعب بن مالك. فقال النبي كه : «الشاعر؟» 
قال: نعم؛ فقصٌّ عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة . 
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ع 


وقال: فماذا ترى يارسول الله؟ قال: «قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها»7© قال كعب: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله يلد. وصلٌ معنا إلى 
الشام. فلا حضرته الوقاة أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة. ومات في صفر قبل 
قدومه كله بشهرء وأوصى بثلث ماله إلى النبيء فقبله ورده على ولدهى 
وهوأول من أوصى بثلث ماله. 


إسلام عبدالله بن عمرو بن حرام 

قال كعب _راوي القصة : فل] فرغنا من الحج, وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله كله لحا ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر سيد 
من ساداتناء وشريف من أشرافنا أخذناه معناء وكنا نكتم من معنا من المشركين 
أمرناء فكلّمناهء وقلنا له: يا أباجابر» إنك سيد من ساداتناء وشريف من 
أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداًء ثم دعوناه إلى 
الإسلامي وأخبرناه بميعاد رسول الله و إيانا العقبة» فأسلم وشهد معنا العقبة. 
وكان نقيباً. 


عدّة أصحاب العقبة الثانية 

قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث 
الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله يَلِةِ نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى 
اجتمعنا في الشِعْبٍ عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من 


)١(‏ قال السهيلٍ في هذا الحديث: إنه لم يأمره بإعادة ماقد صسَّ لأنه كان متأولء وكان 
باجتهاد منه. وفي الحديث أنه وك كان يصلٌ بمكة إلى بيت المقدسء وهوقول 
ابن عباس . وقالت طائفة : ماصلّى إلى بيت المقدس إلا مذ قدم المديئة سبعة عشرشهراًأوستة 
عشر شهراً فعل هذا يكون حصل في القبلة نسخان: :ا نسخ اسلة بسلةء ونسخ اسنة 
بقرآن. وقد بين حديث ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة» فروي عنه من طرق 
صحاح : أن رسول الله كلِ كان إذا صل بمكة استقبل بيت المقدس» وجعل الكعبة بينه 
وبين بيت المقدس. فلا كان عليه السلام يتحرى القبلتين جميعاً لم يتبين توجهه إلى بيت 


10ظ 


نسائنا: نسيبة بنت كغب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار("», 
والثانية: أسماء بنت عمروبن عدي بن نابي إحدى نساء بني سَلِمَةء وهي 
أم منيع» وقال الحاكم :| كان عدتهم خمسة وسبعين رجلا اوامرأة» وهويزيد عل 
ما ذكره ابن إسحاق. 

وقال عروة.بن الزبير وموسى بن عقبة: كانوا سبعين رجلا وامرأة 
واحدة. أربعون من ذوي أسناعهم » وثلاثون من شبانهم . 

وقد تكفّل الإمام ابن إسحاق في سيرته بسرذ أسمائهم» وقبائلهم» قمن" ؛ 
أراد الاستقصاء ا إليها”"2. وإليك خلاصة ذلك على ما ذكره 26 ف 1 
بدايته9” , 
أسماء امات بيعة العقبة الثانية 
قال ابن كثير: وجملتهم على ماقال ابن إسحاق ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان. ا 

لمن الأوس أحد عشر رجلل: أسيد بن حضير أحد التقباءع . وأ بو الطيثم 
ابن التيّهان بدري أيضاء وسلمة بن سلامة بن وق بدزي» وظهير بن رافع» 
وأبوبردة بن نيار2» بدري» ونهير بن الهيئم من بني نابي: بن مجدعة بن حارئة 
وسعد بن خيثمة أحد النقباء بدري. وقتل بها شهيداء ورفاعة بن عبدا منذر بن 
زنير نقيب بدري. وعبدالله بن جبيربن النعمان بن أمية بن البرك بدريء وقتل 
يوم أحد شههيداً أميراً عل الرماة» ومعن بن عدي بن الجسد بن عجلان بن 
الحارث بن ضبيعة البلؤي' حليف للأوسءٍ شهد بدراً وما بعدهاء ٠‏ قل 
باليمامة شهيداًء وعويم:بن ساعدة شهد بدراً وما بغدها. 


(1) سيأتيك من بطولتها وتضحياتها في سبيل الإسلام وماكان من شأن زوجها زيد.بن 
عاصمء وولديها: حبيب» وعبدالله صفحات مشرقة في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى . 

(؟) السيرة» ج ١‏ ص 484 4507. : 

(*) البداية ل اج #ا ص كككنا حكل. 

(4) في البداية: دينار وهو تحريف والصحيح نيار كيا في السيرة وغيرها. 


اق 


ومن الخزرج اثنان وستون رجلا: أبوأيوب خالد بن زيد شهد بدراً 
وما بعدهاء ومات بأرض الروم زمن معاوية» ومعاذ بن الحارث» وأخواه عوف 
ومعوّذء وهم بنو عفراء بدريون» وعمارة بن حزم شهد بدراً وما بعدها وقتل 
باليمامة» وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدرء وسهل بن عتيك 
بدري » وأوس بن ثابت بن المنذر بدري» وأبو طلحة زيد بن سهل بدري» 
وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
مازن كان أميرا على الساقة يوم بدر. 

وعمروبن غزية» وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً» 
وخارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك شهد بدرأء وقتل يوم أحد شهيدا 
وعبدالله بن رواحة أحد النقباء شهد بدراً وأحداً والخندق» وقتل يوم مؤتة أميراء 
وبشيربن سعد بدري» وعبدالله بئ زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الذي أري 
النداء('؟ وهو بدري » وخلاد بن سويد بدري أحدي خندقي» وقتل يوم قريظة 
شهيداً طرحث عليه رحى فشدختهء فيقال: إن رسول الله يكل قال: «إن له 
لاجر شهيدين» وأبومسعود عقبة بن عمرو البدري» قال ابن إسحاق: 
وهو أحدث من شهد العقبة سنأء وم يشهد بدرأء وزياد بن لبيد بدري» 
وفروة بن عمرو بن ودقة» وخالد بن قيس بن مالك بدري» ورافع بن مالك أحد 
النقباء . 

وذكوان بن عبدقيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق» وهو الذي يقال 
له: مهاجري أنصاري لأنه أقام عند رسول الله يله بمكة حتى هاجر منباء 
وهوبدري قتل يوم أحدء وعبّاد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق 
بدري» وأخوه الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضاًء والبراء بن معرور أحد 
النقباء. وأول من بايع فيا تزعم بنوسَلِمة» وقد مات قبل مَقْدَم النبي كل 
المديئة» وابنه بشر بن البراء وقد شهد درا رلعدا وتلق وناك يخير شهيدا 
من أكلة مع رسول الله كَل من الشاة المسمومة التي صنعتها زينب زوجة 


(1) أي الأذان. 


سلام بن مشكم اليهودية» وسنان بن صيفي بن صخر بدري. والطفيل بن 
النعمان بن خنساء بدري. قثل يوم الخندق. ومعقل بن المنذر بن سَرْحَ بدرئ. | 
وأخوه يزيد بن المنذر بذري» ومسعود بن يزيد بن سبيع . 

والضحاك بن حارئة بن زيد بن ثعلبة بدري» ويزيد بن خذام بن سبيغء 
وجبار بن صخربن أمنة بن خنساء بن سنان بن عبيد بدريء والطفيل بن 
مالك بن خنساء بدري؛ وكعب بن مالك وسليم بن عمرو بن حديدة بدري. 
وقطبة بن عامر بن حديذة بدريء وأحوه أبوالمنذر يزيد بدري أيضاًء وأبو اليَسّر 
كعب بن عمرو بدري  »‏ وصيفي بن أسود بن عباد. . 0 

وثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي .بدري» واستشهد بالخندق» وأخوه 
عمرو بن غنمة بن عدي» .وعبس بن عامر بن عدي بدري.. وخالد بن عمرو بن 
عدي بن نابي؛ وعبذالله بن أنيس حليف لهم من قضاعة. وعبدالله بن 
عمروبن حرام أحد النقباء» بدري واستشهد يوم أحد. وابنه جابر بن غبدالله 
ومعاذ بن عمروبن الجموح بدري. وثابت بن الجذع بدري وقتل شهيداً 
بالطائف. وعمير بن الحارث بن تعلبة بدري؛ وخديج بن سلامة حليف للم 
من بَلٍ. 0 ْ 
ومعاذ بن جبل شهد بدراًء وما بعدهاء ومات بطاعون عَمَُواس في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وعبادة بن الصامت أحد النقباء شهد بدراً 
وما بعدهاء والعباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام بمكة حتى هاجر منها فكان 
يقال له: مهاجري أنصاري أيضأء وقتل يوم أحد شهيداًء وأبوعبدالرحمن 
يزيد بن تعلبة بن خزمة بن أصرم حليف طم من بَلِء وعمروبن الحارث بن 
لّبدة, ورفاعة بن عمروبن زيد بدري. وعقبة بن وهب بن كلدة حليف لهم' 
بدري» وكان من خرج إلى مكة فأقام بها حتى هاجر منهاء فهو ممن يقال له:. 
مهاجري أنصاري أيضاً. وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء» والمنذر بن عمرو 
القيب بدري أحدي. وقتل يوم بثر معونة أميراً. 1 

وأما المرأتان: فأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية النجازية والأخرى: 
أم منيع أسهاء بنت عمرو بن عدي السلمية. ١‏ 


مغاع 


حضور العباس العقبة استيثاقاً لأمر ابن أخيه 

قال كعب: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله يق حتى جاءنا ومعه 
العباس بن عبدالمطلب» وهويومئذ على دين قومه. إلا أنه أحب أن يحضر أمر 
ابن أخيه؛ء ويستوئق لهء فلا جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب» 
فقال: يا معشر الخزرج - وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار 
الخزرج لخزرجها وأوسها ‏ إن محمداً منا حيث قد علمتمء وقد منعناه من 
قومنا ممن هو على مثل رأينا فيهء فهو في عز من قومه, ومُنّعة في بلده وإنه قد 
أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكمء فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه. ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم» وإن كنتم ترون أنكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه؛ فإنه في عر ومتعة من 
قومه وبلده: فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 
مقالة العباس بن عبادة بن نضلة 

وما اجتمع القوم لبيعة رسول الله يك قام العباس بن عبادة بن نضلة 
الأنصاري وهو أحد الذين بايعوا العقبة الأولى ‏ فقال: يا معشر الخزرج هل 
تدرون علام تبايعون الرجل؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبايعونه على حرب الأ>مر 
والأسود من الناس» فإِن كنتم ترون 0 إذا كت أموالكم مصيبة » وأشرافكم 
قتلاً أسلمتموه فمن الآنء فهو والله إن فعلتم ‏ خزي الدنيا والآخرة. وإن 
كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نبكة<'2 الأموال وقتل الأشراف. 
فخذوه. فهو والله ‏ شير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة 
الأموال وقتل الأشراف. في لنا بذلك يارسول الله إن نحن وثُينا بذلك؟ قال: 
«الجنةعقالوا: ابسط يدكء فبسط يده فبايعوه. وما أراد العباس رضي الله 
عنه ‏ بمقالته تلك إلا أن يشد العقد لرسول الله كل في أعناتهم . 
عهد رسول الله على الأنصار والبايعة 

وتكلم رسول الله يكل فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورعّبٍ في الإسلام» ثم 
قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم»ء وأبناءكم» . 


ع 


فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي: بعثك بالحق نبياً لنمنعئك مما 
غنع منه أَررّنااا فبايعْبًا يا رسول الله فنحن والله ‏ أبناء الخروب + وأهن 
الحلقة50) ورثناها كابراً عن كابر» وكانت وصاة رسول الله كه لهم أن يوجزوا في 
القول. فقد روى البيهقي أنه قال: «ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن 
عليكم من المشركين عيناًء وإن يعلموا بكم يفضحوكم». ْ 

وإنه لتوجيه كريم يدل على بعد النظرء وأصالة الرأي».:وحسن التدبير في ' 
هذا الاجتماع الخطير. 1 
مقالة أبي افيثم بن التيّهان 

ولما' فرغ البراء بن معرور من مقالته قام أنوالحيثم بن التيهان فقال: 
يا رسول الله. إن بيننا وبين الرجال جبالا0 إنا قاطعوهاء فهل عسيت إن بحن 
فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله كل ثم 
قال: «بل الدم الدم وَاهدّم هدم 9 أنا منكم وأنتم مني : أحارب من حاربتم 
وأسالم من سالمتم» وقد وفى رسول الله يك بما قال بل وبأكثر مما قال» عر 
للأنصار فضلهم وسايتتهم؛ ٠‏ وأوصى 5 خيراً. 
مقالة أسعد بن زرارة ' ش 

وكان تمن تكلم أيضاً السيد الجليل أسعد بن زرارة فقال: سَلّ يا محمد 


)١(‏ جمع إزار أي ننناءناء والمرأة قد يكتى عنها بالإزار لأنها تُحمى كا يحمى الإزار بأو المراد' 
أنقسناء وقد يعبر عن النفس بالإزار والثوب. ففي الكتاب الكريم: «وثيابك :فطهرة 
قال بعض المفسرين: ونفسك فطهر. وقال عنترة العبسي : 
نشككت بالرمح الأصمّ ثيابه ‏ ليس الكريم على القنا ا 
أي نفسه وذاته. فيجوز أن يراد به أي المعنيين. 

زفة السلاج . 

(*) عهودا والمراد ما كان بينهم وبين" اليهود بالمدينة . : 

(4) كانت العرب تقولها عند عقد الحلف والجوارء أي ما هدمت من الدماء هدمت أنا أي 
أهدرت» وفسر ابن عباس الهدم بالحرمة يعني ذمتي ذمتكم وحرمتي. حرمتكم 2 فالعبارة 
تفيد المبالغة في الوفاء بالعهد. 
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لربك ما شئت» ثم سَلْ لنفسك بعد ذلك ما شئت» ثم أخبرنا ما لنا من الثواب 
إذا فعلنا ذلك» فقال: «أسألكم لربي أن تعبدوهء ولا تشركوا به شيئاء 
وأسالكم لنفسي وأصحابي أن تؤوونا وتنصروناء وتمنعونا ما تمنعون منه 
أنفسكم» قالوا فيا لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة» قالوا: فلك ذلك. 


أول من بايع 

ثم أقبل الأنصار على مبايعة رسول الله يَدِ بإخلاص وعزيمة؛ وقد 
اختلف الرواة في أول من بايع؛ فابن إسحاق يقول فيا يرويه عن كعب بن 
مالك إنه البراء بن معرورء وبنو النجار يزعمون أنه أبو أمامة أسعد بن زرارة» 
وهوالذي رواه ابن سعد في طبقاته عن العباس قال: أول من ضرب على 
بده يلكِ تلك الليلة أسعد بن زرارة» ثم البراء بن معرور» ثم أسيد بن 
الحضير("). 

وبنو عبدالأشهل يقولون: بل أبوالهيثم بن التيهان؛ وقال ابن الآثير في 
«أسد الغابة»: وبنوسّلِمة يزعمون أن أول من بايعه ليلتئذ كعب بن مالك. 

ولعل السبب في هذا الاختلاف أن كلا من هؤلاء تكلم ثم قام فبايع, 
فأخبر من رآه يبايع» ولم يكن علم بغيره أنه أول من إبايع » ومثل هذه المواقف 
ما يحصل فيها الاشتباه. والأمر هين ويحسبهم فض وفاؤهم بما عاهدوا الله 
ونبيه عليه . 
النقباء الاثنا عشر 

وبعد أن بايع القوم على هذه الشروط قال رسول الله َل : «أخرجوا منكم 
اثني عشر نقيباً يكونون كفلاء على قومهم بما فيهم»”" فأخرجوا منهم اثني عشر 
نقيبا9©»: تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس. وها هي أسماؤهم )١(:‏ أبو أمامة 


.405 181 ص‎ ١ شرح المواهب. ج‎ )١( 

(0) أخذ هذا النبي من قوله تعالى: طوإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. ويعثنا منيم 
أثفي عشر نقيباء وقال الله إني معكم. . . » الآية ؟١‏ من سورة المائدة. 

(*) النقيب: الرئيس المسؤول عن القوم. 
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أسعد بن زُرارة. (7) وسعد بن.الربيع . () وعبدالله بن رؤاحة. (4) ؤرافع بن 
مالك بن العجلان. (6).:والبراء بن معرور. (5) وعبدالله بن عمرو بن بحرَام: ٠‏ 
(1) وعبادة بن الصامت. :(8) وسعد بن عبادة. (4) والمنذر بن عمرو وهم من" 
الخزرج. )٠١(‏ وأسيد بن حضير. )١١(‏ وسعد بن خيثمة. )١7(‏ ورفاعة بن' 
عبد المنذر وهؤلاء 00 الأوس . 1 

قال ابن هشام: :وأهل العلم يعدون فيهم أبا اليثم بن التيُهان, ٠.‏ 
ولا يعدون رفاعة» 0 بقصيدة كعب بن مالك في النقباءء فإنه ذكر فيهم 
«أبا الحيئم» ولم يذكر رفاعة7"©. 

ثم قال رسول الله يلق للنقباء: «أنتمر على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة ' 
الحواريين لعيسي بن مريمء .وأنا كفيل على قومي» يعني المهاجرين . قالوا : او 
فكان هذا إلزاماً من الرسول هم والتزاماً منه لهم . 
إذن رسول الله لهم بالانضراف ل 

ثم أذن رسول الله أل في الانصراف قائلاً: «ارفضو0 إلى رحالكم» 
وذلك مبالغة في الحيطة والحذر كي يبقى أمر الاجتماع في طي الكتمان» فقال 
العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله. والذي بعثك بالحق إن :شكت' 
لنميلنٌ على أهل منى غداً بأسيافنا؟ فقال رسول الله ككق: «لم نؤمر بهذاء 
ولكن ارجعوا إللى رحالكم» فرجعوا إليها وباتوا حتى أصبحوا. ا 
عند الصباح 

وفي الصباح غدت جلّة قريش على الأنصار لما تي إليهم نبا البيعة» حتى. 
جاؤوا إليهم في منازهم, فقالوا: يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى 
صاحينا هذا تستخرجونه مْن بين أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه ‏ والله ‏ , 
مامن حي من العرب أبخض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم . 

فانبعث من هناك من المشركين يحلفون بالله ماكان من هذا شيء. ش 
)١(‏ السيرة ج ١‏ ص 418.) 
(5) تفرقوا. 
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وما علمناف وصَدّقواء فإنهم لم يعلموه. وأما المسلمون فصار بعضهم ينظر إلى 
بعض ولا يتكلم ثم قام المشركون وفيهم الحارث بن هشام المخزومي وف 
رجليه نعلان جديدان» فقال كعب: يا أبا جابرء أما تستطيع أن تتخذ وأنت 
سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟فخلعهما الحارث من رجليه؛ ثم 
رمى بها إلى كعبء وأقسم عليه لينتعلتهاء فقال أبوجابر: مه, أحفظت 
وال الفتى» فاردد إليه نعليه» فقال: والله لا أردهماء فَألٌ ‏ والله صالحء 
0 الفأل لأسلبئّه . 


فقال هم : والله إن هذا 7 جسيم 2 ماكان قومي ليتفوتوا علي 25 هذا 
وما علمته كانء» فانصرفوا عله. 


تأكد قريش من صدق الخبر وطلبهم الأنصار 

ثم نفر الناس من منى» وتنظس(2 المشركون من أهل مكة الخبر فوجدوه 
صادقاًء فخرجوا في طلب الأنصار ولكنهم كانوا قد فاتوهمء ولم يدركوا 
إلا سعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء وكلاهما كان نقيباً» فاما المنذر فأعجز 
القوم » وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بِنِسُع رَحُله2©9, ثم أقبلوا به حتى 
أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته229 وكان ذا شعر غزيرء وقد بقي في 
أيديهم يلكمه اللاكمء ويضربه الضارب» حتى هتف باسم رجلين من أشراف 
قريش كان يجير لما تجارتها إذا مرّت بالمدينة» ومنعهم من ظلمهمء » فجاءا إليه 
فخلّصاه من أيدييمء فانطلق وقد سلمت له نفسه راجعاً | إلى المدينة . 


إسلام عمرو بن الجموح 
ا رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله يكف ليلة العقبة الثانية إلى المديئة 


)١(‏ تنطس الخبر: أكثر من البحث عنه» والتنطس : تدقيق النظرء ومنه الطبيب النطاسي أي 
البارع بعيد النظر. 

(؟) النسع: الشراك الذي يشد به الرحل. 

() الجمة: ما يصل من الشعر إلى المنكبين, والمراد أهم يشدونه من شعره. 
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أظهروا الإسلام بهاء وكان, في قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك؛, 
منهم : : .عمروبن الجموح بمن سادات بني سَلِمة وأشرافهم » وكان قد اتخذ صمأ. 
من خشب في داره يقال له «مَئاة» كيا كان الأشراف يصنعون., “فلا أسلم فتيان 
ش بني سَلِمة منهم ابئه معاذ ومعاذ بن جبل» كانوا يدلجون بالليل على ضنم عمرق. 
هذا فيحملونه, فيطرحونه في بعض خفر بني سَلِمة وفيها عِذَّر الناس منكساً على: 
رأسه فإذا أصبح قال: والكم عن عدا عل إفنااهت اللياة؟ ثم وعد تله : 
حتى إذا وجده غسله, وطيبه » وطهّره. ثم قال: ولله لوأعلم من فمل كسمت 7 
لأخزينه . ١‏ 
1 ذا اسمن ونام 020 فيغدو فيجده في مئل 
ما كان فية من الأذى “فيغشله. ويطييف ويطهره . لم يعدون عليه إذا أفسى » 
فيفعلون به مثل ذلك لك 1 ' : 
فلم| 'أكثروا عليه استخرجه :من حيث ألقوه يوماً فغسله وطيّبه لم جام 
بسيفه. فعلّقه عليهء ثم قال له: : إني والله لا أعلم من يصنع بك ما أرى؛ فإن 
.كان فيك خير فامتنع, .هذا السيف معك». فل] أمسى: ونام عمرو غدوا عليه ' 
فأخذوا السيف من علقه . : 1 
ثم أخذوا كلباً ميت فقرنوه به بحبل» لعل نوس نار بي خلا 
فيها عِذّر الناس» ل ل ل عدن ا ف د عر 
وجده في تلك البثر منكّساً مقروناً بكلبت ميتء فلا زآه أبصر شأنه وبان له , 
صوابه. ورجع إليه عقلهء وعلم أنها أصنام لاتضر ولا تنفع» فها إن كلّمه من 
أسلم من قومه حتى أسلم. وحسن إسلامة وقال ‏ حين استبان له الرشد: 
يذكر صنمه هذا وماكان' من أمرهء ويشكر الله الذي 'أنقذه .مما كان فيه من'' 
العمى والضلالة: ش : 


الله لو كنت إلها لم تكن < أنت وكلب وَسْط بثر في قَرَنَاا؛ 


)١(‏ القرن: الحبل. 
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أفِ لملقاك إلهاً مستدن الآن فتشناك عن سوء العَبّن» 
الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديّان الدين"© 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن 
بأحمسد المهدي النبي المؤتمن 

من أوهام ابن إسحاق 

وقد ذكر الإمام ابن إسحاق أن النبي كَل بايعهم في العقبة الثانية بيعة 
الحرب حين أذن الله لرسوله في القتال» وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن 
لرسوله كك في الحرب, فلا أذن الله له فيهاء وبايعهم رسول الله كل في العقبة 
الأخيرة على حرب الأحمر والأسود أحذ لنفسه واشترط على القوم لربهء وجعل 
هم على الوفاء بذلك الجنة» ثم ذكر بعد أول ما نزل في القتال: «أذن للذين 
يقاتلون بأهم ظلمواه9©. 

وهذا من أوهام ابن إسحاق على جلالته. فالجهاد لم يشرع إلا في السنة 
الثانية من اللحجرة كما فصّلنا القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وقد 
وافقه على هذا الوهم ابن هشام أيضاً. 

وليس أدل على عدم فرضية الجهاد قبل العقبة من أن العباس بن عبادة بن 
نَضْلة لما قال للنبي يله: والله لوشتت لنميلنٌ بأسيافنا على أهل منى غداًء فقال 
رسول الله: «لم نؤمر بهذا». 
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)١(‏ مستدن: مستعبد ذليل» الغبن: السفه. 

(1) الدين: جمع دينة وهي العادة» ويقال ها دين أيضاً. ويجوز أن يراد بالدين الأديان أي 
هو ديان أهل الأديان» ولكن جمعها على الدين, لأنها ملل ونحل كما قالوا في جمع الحرة 
حرائر لابن في معنى الكرائم والعقائل. 

إفف السيرة لابن هشام ج اص 4054 159. 


آظ10ؤذ 


الَْصَلا لَتَاييّن 
الجر إلى الِيَة 


أسياب ال مجرة 

ها أنت قد رأيت طرفاً من تعذيب المشركين للمسلمين ولاسيما 
ضعفاؤهم , وأن النبي قد أذن هم في ا هجرة إل الحبشة » فهاجر بعضهم إل 
الحبشة الحجرة الأولىء ثم هاجر الكثيرون منهم إليها الحجرة الثاني . 
بأهلها في موسم الحج. فقد التقى بهم النبي ككل في العقبة الأولى والثانية» 
فامن من امن وعاهد من عاهد منهم على الولاء والنصرة. وأن يمنعوه ما يمنعون 
منه أنفسهم . ونساءهم » وأبناءهم . وما كان من انتشار الإسلام بين أهل المديئة 
انتشاراً لم يكن يتوقعه أحد حتى أذهل ذلك مشركي مكة. وبذلك أصبح 
للمسلمين إخوان مؤمنون صادقون في دار أمن وإيمان. وإسلام وسلام., وهي 
المدينة300 , 

وقد آم المشركين وأقض مضاجعهم انتشار الإسلام بالمدينة هذا الانتشار 
السريع. فاوغلوا في إيذاء المسلمينء ونالوا منهم غاية النيل» وضيقوا عليهم 
السبل والمسالك. فلم يكن هم بد من الهجرة إليهاء فقد أضحى لحم بها أهل 


)١(‏ عَلَم بالغلبة على مدينة الرسول. والظاهر أنها كانت معروفة بهذا الاسم في الجاهلية» 
وإن كان الاسم الغالب لها حينذاك «يثرب». حتى نهى النبي ولِ عن تسميتها بيثرب 
فييا صخ عنه. وسماها «طابة» و«طيبة». ولا يزال اسم المدينة هو الغالب. وأشهر 
الأسماء . 


يفت 


بأهل. ودور بدور. وأيضاً فلم تعد مكة بوقوفها في سبيل الإسلام والمسلمين. 
صالحة لأن تكون مركزا, لانتشار الدعوة: الإسلامية» وأصبحت المدينة. بفتح . 
صدرها للإسلام والمسلمين جديرة بأن تكون مركزاً لانتشار هذه الدعوة» ' فكان.. 
من الضزوري اذا تتقل. الدعزة مق ,مكة إلى المدينة وهذا ماكان. ' 


إذن النببي لأصحابة في الطجرة 
وكان: الصحابة يشتكون إلى النبي #5 00 من المشركين من الأذى. 
والعنت» فيثبتهم » ويصبرهم . ويعدهم فرجاً ومخرجاً من هذا الكرب.. : 
وكان النبي ككل قد رأى فيا يرى النائم أنه هاجر من مكة إلى أرض بها ' 
نخل.. فذهب ظنه إلى أنها اليمامة. أو هجرد ٠»‏ ثم استبان له يكبن أنها المدينة 


ففي صحيح البخاري. عن النبي كه : «أريت دار هجرتكم ذات -نخل بين 
لابتين20) وهما الحرتان9” , ش 


فخرج النبي ولك إليهم بعد هذه الرؤية مسزوراً وقال: «قد أريت داز 
هجرتكم وهي يثرب. فمن أزاد أن يخرج فليخرج إليهاء وقال: «إن اللم . 
عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها» وقد صادف هذا الإذن بالهجرة ' 
| إلى المدينة هوى في نفوسهم. فخرجوا إليها أرسالاً©؟) وفرادى» منهم من خرج . 
مستعلناً كالفاروق عمر رضي الله عنه ‏ ومن صحبهء وأبي سلمة بن : 
عبدالأسد المخزومي , ومنهم من خرج مستخفياً وهم الضعفاء والموالي كصهيب | 

. الرومي» ورجع الكثيرون تمن هاجر إلى الحبشة إلى مكة. ثم هاجروا منها إلى 
المديئة . 


', اليمامة: بلد بنجد بالجزيرةء هجر: بلد بالبحرين» وهي من بلاد عبدالقيس» وقد‎ )١( 
0 . سبقوا غيرهم من: القرى إلى .الإسلام‎ 
(؟) اللابة» والحرة: أرض ذات حجارة سود نخرةء والمدينة بين حرتين.‎ 
. صحيح البخاري باب أهجرة النبي كيه وأصحابه إلى المدينة‎ )9( 
, جمع رسل  بقتح الراء والسين ب أفواجاً وجماعات‎ )4( 
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متى كان الإذن بالهجرة 

والذي ظهر لي بعد البحث والتأمل أن الإذن في الهجرة كان بعيد 
بيعةالعقبة الأولى» وأن ذلك كان قبل بيعةالعقبة الثانية بنحو عام, كما تدل على 
ذلك قصة هجرة أبي سلمة وزوجه أم سلمة الآتية عند ابن إسحاقء: وكما قال 
موسنى بن عقية في امغازيه»000. 
100 إلى المديئة 

وكان أول من هاجر إليها سيدنا أبوسّلّمة بن عبدالأسد». وذلك قبل 
بيعة العقبة الثانية بسنة» وكان قد عاد من الحبشة إلى مكة, فاذاه أهلهاء فلا 
بلغه إسلام من أسلم من الأنصارء وأذن النبي لأصحابه كان أول مهاجر 
إليهاء وكان خرج بزوجه أم سلمة» ومعها ابنههما سلمةء فخرج يقود بها بعيره» 
فلم| رأته رجال من بني المغيرة بن عبدالله بن عمر بن محزوم ‏ وهم عشيرة زوجه 
وابئة عمه أم سلمة ‏ قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك قد عَلَيْنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه. علام نتركك تسير مها في البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يده 
وانتزعوها منه.» فغضب عند ذلك بنوعبدالأسد ‏ رَهْط أبي سلمة ‏ فقالوا: 
والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاذيوا وسلمة» فيا بينهم 
حتى خلعت يدهء وانطلق به بنو عبدالأسد, وأما أم سلمة فقد حبسها بنوالمغيرة 
عندهم. وفرّقوا بينها وبين زوجها وولدهاء ومع كل هذا انطلق أبوسلمة إلى 
الله مهاجراًء ون يلوعلى أهل, ولا ولدء ولامال حتى وصل إلى قباء فأقام بها 
حتى وصلت إليه زوجه بعد عام. 


أما أم سلمة فكانت تخرج كل غداة فتجلس في الأبطح . فا تزال تبكي 


(1) شرح المواهب ج ١‏ ص 84". 

(؟) هو أخو رسول الله يكخِ من الرضاع. أرضعتهها ثويبة جارية أبي لحب». وابن عمته برة 
بنت عبدالمطلب . وهو من السابقين الأولين. ومن خيار المسلمين. استشهد بعد أحد في 
أوائل السنة الرابعة للهجرة . 


ك 


حتى تمسي. سنة أو قريباً مها حتى مر بها رجل من بني عمهاء فرأى ما بهاء ' 
وحزنها على فراق زوجهاء فرق لا ورحمهاء. وذهب لأهلها وقال لهم:. 
ألا تخرجون هذه المسكينة) فرقتم يبا وبين زوجها وبين ولدها؟! فقالوا ها: , 
الحقي بزوجك إن شئت. وحينئذ رد بنوعبدالأسد إليها ابنها سلمة.. وسنادع 
السيدة ة الجليلة أم سلمة تتحدث عن هجرتها قالت: ١‏ 


فارتحلت بعيريء ثم أخذت أبئي ‏ سلمة ‏ 'فوضعته في, ججري» ثم 
خرجت أريد زوجي بالمدينة. وما معي أحد من خلق الله فقلت: فقلت: أتبلغ بمن' 
لقيت حتى أقدم على ا َّ حا كنت 000 لفسرك مان 
فقلت: أزيد زوجي بلمديئة قال: ةا فقلت: الاوال إلا اش 
وبي هذا قال: والله عاللك من مترك فاحذ 3 البعير فانطلق معي موي 
بي ء فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منهء كان إذا ” 
بلغ المنزل0 أناخ بي أي البعير ثم استأخر عني. حتى إذا نزلت استأخر' 
ببعيري فحط عنه أي الزحل ‏ قن لي العيرة ثم تعلى عي إل قار 
فاضطجم تمتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيريٍ فرحله2؟). ثم استأخر عني 
وقال: اركبي » فإذا ركبت واستويت على بعيري أق» فاحل بخطامه فقاده حتق 
ينزل بسي ٠.‏ 

فلم يزل 00 بي حتى أقدمني المدينة فل) نظر إلى قرية ٠.‏ 
بني عمرو بن عوف بقباء» قال: زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة مها : 
نازلا فادخليها عل بركة ائله لم انصرف راجعاً إلى مكة. فكانت السيدة .. 


)١(‏ موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة. 

(؟) هي هلد بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي » وهي .ابنة عم أبي سلمة. وكانت تيف : 
هي وزوجها بابهها سلمة ٠.‏ 

©) المكان الذي يستريحون فيه في السفر. 

(5) وضع عليه الرحل» بغر لخر كالسرج للفرس. 


2 


أم سلمة تقول: والله ماأعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب 
آل أبي سلمة» وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة(©. 

وإن لنا هنا لوقفة عند قصة عثمان هذاء فقد كان يومئذ كافراًء لأنه 
م يسلم إلا أوائل عام الفتح. وهي تشهد لم ذكرنّه من نفاسة معدن العرب» 
وفضائلهم في الجاهلية» ولا سيها خلق المروءة والنجدة. وحماية الضعيف» فقد 
أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في 
هذه الصحراء الموحشة. وإن كانت على غير دينه» وهو يعلم أنها ببجرتها تراغمه 
وأمثاله من كفار قريش!! 

فأين من هذه الأخلاق يا قومي المسلمين والعرب ‏ أخلاق الحضارة في 
القرن العشرين. من سطو على الحريات» واغتصاب للأعراض» بل وعلى قارعة 
الطريق ».وما تطالعنا به الصحافة كل يوم من أحداث يندّى لها جبين الإنسانية» 
ومن تفئن في وسائل الاغتصاب. وانتهاك الأعراض, والسطو على الأموال. 


إن هذه القضة ‏ وها مُث ونظائر لتشهد لما قلته حينها تحدثت عن 
العرب من أن رصيدهم في الفضائل كان أكثر من مثالبهم ورذائلهم . فمن ثم 
اختار ائله متهم جاع أنبيائه ورسله. وكانوا أماد لحمل الرسالة وتبليغها إلى 
الناسن كافة . 


هجرة عابر بن ربيعة وزوجه 

ثم قدمها بعدأبي سلمة عامر بن زبيعة حليف بني عدي بن كعب» ومعه 
زوجه ا ليل بنت أبي حَثْمة» قال الإمام ابن عبدالبر: إنها أول ظعيئة 29 
قدمت المدينة» وقال موسى بن عقبة: أول ظعينة السيدة أم سلمة» ولكل 
وجهة» فالسيدة أم سلمة أول من خرجت مهاجرة من النساءء ولولا منع أهلها 


)١(‏ أسلم عثمان بن طلحة بعد الحديبية» وهاجر إلى المدينة في صفر عام ثمان. وقد قتل 
أبوهء وإخوته: الحارث» وكلاب» ومسافع » وعمه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد . 
)7١(‏ الظعينة: المرأة تركب البعير. 


اكع 


نما لكانت أول من وصلت المدينة» والسيدة ليل أول من وصلت إليها من 
النساء. : 1 1 
هجرة مصعب. 0 7 مكتوم, وبلال. وسعد. وعمار 

ثم تتابع المسلمون:سراعاً إلى الهجرة؛ فهاجر مصعبا بن عمير, 00 
اب أم مكتوم . وكانا يقرئان القران للأنصار. وبلال بن رباح. وسعد بن 
أبس وقاص ب رضي الله عنهم. روى البخاري في صحيحه بسنده عن: 
البراء بن عازب قال: «أول من قدم علينا زاد في رواية الماكم في الإكليل: 

من المهاجرين : مصعب بن عمير وابن ن أم مكتوم) . 

ثم هاجر بنو جحش : عبدالله بن جحش بن رياب الأسدي» ينتهي نسية + ؛ 
إلى أسد بن خزية .حليب بني أمية بن عبدشمس » احتمل بأهله. ومغة أخوة 
أبو أحمد عبد بن جحش 1 وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر, وكان “يطوف: 
مكة أعلاها وأسفلها يلإ قائد.» وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة بت 
ا بي بى سفيان بن حرب» كان معهها محمد بن : عبدالله بن جحشء وكان . منزلما 
ومنزل أبي سلمة بن عبدالأسد على مبشْر بن عبدالمنذر بقباء في بني عمروبن. 
عوف. ٍ 

وكذلك هاجر نساؤهم : زينب بنت جحشء» وحمنة بنت جحش'- زوج 
مصعب بن عمير وأم بحبيب بنت جحش ب زوجة عبدالرحمن بن عنوف؛: 
فعُلّقت دار بتي جحش. يسبب: المجرة» فمر. بها عتبةاين. ربيعة» :والعباس بن 
عبدالمطلب» وأبوجهل بن هشام. وهم مُضعدون | إلى أعلى مكة. فنظر إليها عتبة 
تخفق أبوامها يباباً5) ليس ,بها عاك فلا راها كذلك تنفّس الصعداء 5 ثم. قال: 


)١(‏ عبد من غير إضافة.. وكانوا ثلاثة: عبدالله» وعبيدالله. وعبد. أما عبيدالله فقد هاجر إلى 
الحبشة مع زوجه أم حبيبة بنت' أبي سفيان. ثم تنصر ومات هناك, وأما عبدالله فقد 
استشهد بأاحد. وأماعبد فطالت به. الحياق» وهم أولاد أميمة بنت عبدالمطلب عمة 

(5) قفراً. 


فقس 


كل دار وإن طالت سلامتها 2 يوماً ستدركها النكباء والحوب 20 


ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلهاء فقال أبوجهل: 
وما تبكي من فل ابن فل2'9, ثم قال للعياس: هذا من عمل ابن أخيك هذاء 
فرق ماعتناء» وشتت أمرناء وقطع بيننا . 

وقد. عدا أبو سفيان بن حرب على دار بي جحش فتملكهاء وقيل: باعها 
من عمروبن علقمة العامري» فذكر ذلك عبدالله بن جحش لما بلغه ‏ 
لرسول الله يَكلْةِ فقال له: «ألا ترضى يا عبدالله أن يغطيك الله بها دارا في الحنة 
خيراً منباة؟قال: بلى. قال: «فذلك لك». 

فلا فتحت مكة كلّم أبو أحمد عبد بن جحش رسول الله يق في دارهم, 
فأبطأ عليه الرسول. فقال الناس: يا أبا أحمد إنه - يكره أن ترجعوا ف 
شيء أصيب منكم في الله. فأمسك أبو أحمد عن الكلام في ذلك. وقد سجل 
أبو أحمد هجرة بي جحش ف قصيدة له 
بنو غَنْم بن دودان 

ثم قدم المسلمون أرسالاً. وكان بنوغَنْم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا 
إلى المدينة هجرة: رجاهم ونساؤهم. منهم غير بني جحش ونسائهم : 
عكاشة بن محصن. وشجاع وعقبة ابنا وهب. وأربد بن حميرة9». ومنقذ بن 
نباتة» وسعيد بن رقيش» وعحرز بن نضلة» ويزيد بن رقيش وغيرهم . 

ومن نسائهم : جذامة بنت جندل؛ وأم قيس بنت حصن, وأم حبيب بنت 
ثمامة, وآمنة بنت رقيش» وسخبرة بنت تميم27. 

)١(‏ الحوب: التوجع . وهذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له. 

(؟) هكذا في السيرة لابن إسحاق. وفل: فلان. وني السيرة لابن هشام «من قل» بالقاف. 
قال ابن هشام : القل: الواحد, واستشهد ببيت لبيد بن زبيعة , 

(*) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 407 417 . 

زفق بضم الجاع وفتح الميم » وتشديد الياء المكسورة؛ وقال ابن هشام : ويقال: ابن حميرة 
بإسكان الياء. 

(ه) السيرة ج ١‏ ص 470 417 ؛ والبداية والغهاية ج ا ص 11١٠‏ 31/1. 


رك 


هجرة عمر بن الخطاب. وعيّاش في ركب من المسلمين 

3 هاجر الفاروق: عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وكان. :تواعدا 
هووعيّاش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي على مكان من" 
أضاة بني غفار(2. وقالوا: أينا لم يصبح فقد خبسء» فليمض صاحباه» قال. 
حمر فأصبحت أنا وعياش , بن أبي ربيعة عند هذا المكان» وحبس هشام» . 
وفتن فافتئن . ا 

وقد أخرج ابن عساكر وغيره عن علي - رضي الله عنه .قال: : ماعلمت. 
أن أحداً من المهاجرينٍ 'هاجر إلا متفياً إلا عمر بن الخطاب» فإنه لماهم 
با هجرة تقلّد سيفه. وتنك قوسه.» وأخرج امهيا من كنانته » وجعلها في يديه؛ 1 
واختصر عَنْرْتَه( 2 ومضي قبل الكعبة والملذ من قريشس بفنائهال. فطاف بالبيت, 


شيعا ثم أتى المقام فصل ركعتين» ٠‏ ثم وقف على الحلق واحدة واحدة فقال . : 


هم: شاهت الوجوى لا يرغم الله إلا هذه المعاطس 297). من أراد أن تثكله أمه». 
أويؤتم ولده. أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. فا تبعه أحد إلا قوم : 
من المستضعفين علّمهم ماأرشدهم إليه. ثم مضى لوجهه. وقد صحبه في 
هجرته بعض أهله وقومه. ى| صحبه بعض المستضعفين ليحتموا به. 


وكان في ركب عمر: نحو من عشرين راكباًء منهم : زيد بن الخطات (5 
وعياش بن أبي ربيعة» اوعمرو وعبدالله ابنا سراقة بن المعتمر العدوي. 


)١(‏ موضع على عشرة أميال فن مكة. 

(؟) حملها مضمومة إلى خاصرته. والعنزة: العضا. 

5) شاهت: قبحت. لا يرغم الله: لا يلصق بالرغام وهو التراب. إلا هذه المباطسس: ا 
الأنوفب. 

(4) أخو عمرء وهو أسن ملع أسلم قبله» وشهد بدراً والمشاهد. واستشهد باليمامة وراية 
المسلمين بيده سنة اثنتي عشرة» وحزن عليه عمر حزناً شديداً. وكان يقول: سبقني إلى 
الحسنيين: أسلم قبلي» واستشهد قبلي» ولما رثى. متمم بن نويرة أخاه مالكاً في شبغره قال 
له: لوكنت أحسن الشعرلرثيت أخي مثل مارثيت أخاك, فقال متمم: لومات أخي 
على مامات عليه أخوك لا رثيتهء» فقال عمر: ماعزاني أحد بمثل ما عزيتني به. 


عكة 


وخئيس بن حذافة السهمي07©؛ وسعيد بن زيد بن عمروبن نفيل ابن عم عمر 
وزوج أخته فاطمةء وواقد بن عبدالله التميمي حليف لهم. وح ولي بن 
أبي خولي. ومالك بن أبي خولي حليفان لهم. وبنوالبكير الأربعة: إياس» 
وعاقل» وعامرء وخالد. 

وم يذكر ابن إسحاق غير هؤلاء الثلائة عشرء قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح : «فلعل الباقين كانوا من أتباعهم» فنزل سيدنا عمر ومن معهء وحلفاؤهم 
من بني سعد بن ليث على رفاعة بن عبدالمنذر في بني عمرو بن عوف بقباء. 
قصة أبي جهل مع عياش 

وما قدموا المدينة خرج أبوجهل بن هشام وأخوه الحارث إلى عياش بن 
أبي ربيعة2: وكان ابن عمها وأخاهما لأمهما احق قدما المدينة.» وكان 
رسول الله كل لا يزال بمكة. فكلم أبو جهل عياشاً. وقال له: إن أمك نذرت 
أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك» ولا تستظل عن شمس حتى تراك» فرق لهاء 
فقال له عمر: إنه ‏ والله ‏ ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم » 
فوالله لوآذى أمك القمل لامتشطتء ولوقد اشتد عليها حرٌ مكة لاستظلت» 
فقال له: أبر قسم أمي ء ولي هناك مال فاخذه. فقال له عمر: والله إنك لتعلم 
إني لمن أكثر قريش مالاً فلك نصف مالي» ولا تذهب معههماء ولكنه أبى عليه 
إلا أن يخرج معهما فقال له : أما إذ قد قعلت نما فعلت شغد ثاقتي هله فإنها ناه 
نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانجح عليها. 

فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبوجهل: يا ابن أخي 
والله ‏ لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى» 
فأناخ عياش» وأناخا ليتحول عليهاء فلا استوى بالأرض عَدَّوا عليه. فأوثقاه, 


)١(‏ كان صهر عمر على ابنته حفصة واستشهد في بدر. 

)١(‏ اسم أبي ربيعة: عمرو ‏ ويلقب: ذا الرمحين ‏ ابن المغيرةء بن عبدالله» بن عمرء 
ابن زوم القرشي من السابقين الأولينء وهاجر الهجرتين. 

(5) أي تجعلني أعقبك عليها لركوبها. 


ولع 


وربطاه. ثم دخلا به مكة وفتناى فافتتن. وكان دخزفها به مكة نهاراً موثقاً. 
فصارا يقولان: .يا أهل مكةء هكذا فافعلوا ا ا ا 
كتاب عمر لهشام 
وروى أبن إسحاق: بسنده عن عمر قال: فكنًا نقول: ما الله: بقابل ممن 
افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم » وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فل! قدم رسول الله كَل المدينة أنزل الله 
تعالى فيهم» وفي قولناء وقوظم .لأنفسهم : ْ 
١‏ مُلْينبَاد َال سَأْرَفْاعََ ا لَمَيَحَفِرَ 
لدوب بجعا إِتَّهواْمَهُوم شاي © أَنَِِِكَرَيَكُموَآَسْلِمُواهٌمِنَب لأ 
2-5 م ألْعَدَاب ثم ثم 0 انتوم فرل لَك ينكد ربكم 
يُنْقلٍأن تاساك بَعْنَهوَ 2010 © ا 
فكتبها عمر بيده في صحيفة وبعث بها إلى هشام بن العاض» نال معام 
فلا أنتني جعلت أقرؤها بذي طوى”) أصِعٌد فيها وأصوّب» ولا أفهمها حى 
قلث: أللهمٌ فهُمنيهاء ٠‏ قال: فالقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيها كنا 
نقول في أنفسناء ويقال فيناء قال: فرجعت إلى بعيري فركبت عليه ثم لحقت' 
برسول الله و وهو بالمديئة . 
هذا ما ذكره ابن إسنحاق. ٠‏ ْ 
وقال ابن هشام: جدئني من أثق به أن رسول الله كلِِ قال وهو بالمدينة: : 
«من لي بعيّاش بن أبني ربيعة» وهشام بن العاص؟: فقال الوليد بن' 
الوليد0” بن. المغيرة: أنا لك يارسول الله بهياء فخرج إلى مكة فدخلها 


)١(‏ الآيات لاه 6ه من سورة الزمر. 
(؟7) بالقصر مكان بأسفل مكة. 
زفة أخو خالد أسلم قبله وهاجر ال مجرتين» وكات : له قصة مع خالد في لاه حال 


3 


مستخفياً. فلقي امرأة تحمل طعاماً فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: 
أريد هذين المحبوسين ‏ تعنيهها ‏ فتبعها حتىق عرف موضعههماء وكانا محبوسين 
في بيت لا سقف لهء فلا أمسى تسور عليهاء. ثم أخذ مُروة0'», فوضعها تحت 
قيديهها » لم ضربها بسيفه فقطعهاء فكان يقال لسيفه «ذو المروة» لذلك» لم 
حملهما على بعيره» وساق ببههاء فعثر فدميت إصبعه فقال: 

هل أنتٍ إلا إصبع دَمِيتِ 2 وفي سبيل الله ما لقيتٍ 

ثم قدم بها على رسول الله كل المدينة . 


هجرة صهيب بن سنان الرومي 

ولما أراذ صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يباجر قال له كفار قريش 4 : أتيتنا 
صعلوكاً حقيراً فكثر مالك. وبلغت الذي بلغت كم تريد أن تخرج كال 
ونفسك» والله .لا يكون ذلك. فقال لهم : أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلُون 
سبيلي؟ قالوا: نعم ) قال: فإن جعلت لكم مالي » فبلغ ذلك رسول الله طن 
فقال: «ربح صهيب» ربح صهيب». هكذا قال ابن هشام في السيرة. 

وروى الإمام الب لبيهقي بسنده قصة هجرة صهيب على نحو آخر قال: قال 
صهيب : خرج رسول الله يل وخرج معه أبو بكر وكنت قد هممت معه 
بال خروج: فصدني فتيان من قريش» فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعدء فقالوا: 
قد شغله الله عنكم ببطنه وم أكن شاكياً ديق » فناموا فخرجت ملنهم يعني 
متسلك فلحقني أناس بعدما سرت يريدون ليردوني» فقلت لهم: إن أعطيتكم 
أواقيٌّ من ذهب تلوا سبيلٍ وتوفون لي؟ ففعلواء فتبعتهم إلى مكة فقلت: 
احفروا تحت أسكفة29 الباب» فإن مها أواقي » واذهبوا إلى فلانة فخذوا 
الحلتينء وخرجت حتى قدمت على رسول الله يَف بقباء قبل أن يتحول عنهاء 
فلما راني قال: «يا أبا يحيى ربح البيع»» فقلت: يا رسول الله ما سبقني إليك 
)١(‏ يعني قطعة من الحجر. 
(5) يعني أنه تصن ذلك. ول يكن به مرض كي يفلت منهم . 


(”) عتبة الباب. 


اكع 


أحد وما أخبرك ريل عليه السلام : وكان نزول صهيب بن سنان عل 
خجبيب بن إساف27 أخي: بلحارث بن الخزرج بالسنح . 


منازل المهاجرين بالمدينة 
منزل طلحة بن عبيدالله: ونزل طلحة بن عبيدالله .بن عثمان على 
خبيب بن إساف الذي نزل عليه صهيب. وقيل: إنه نزل على أسعد بن زرارة 
نقيب بني النجار. ش 


مئزل حمزة وآخرين: ونزل حمزة بن عبدالمطلب». وزيد بن حارثة.» 
وأبو مرئد كناز بن حصن:: قال ابن هشام ويقال: ابن.حصين وابنه مرئد الْتويان. 
حليفا حمزة بن عبدالمطلبء وأنسة("©2, وأبو كبشة0©. موليا رسول الله يلو على 
لوم بن الهم أخي بني عمرو بن عوف بقباءء ويقال: بل نزلوا على منعد بن 
خيثمة ) ويقال: نزل حمزة على أسعد بن زرارة أخي بني النجار. 


منزل عبيدة بن. الحارث وآخرين: ونزل عبيدة: بن الحارث بن: 
المطلب» وأخوه الطفيل بن الحارث. والحصين بن الحارث. وه بن 
أثاثة بن عباد بن المطلب؛ وسويبط بن سعد بن حريملة أخو بني عبذالدار. 


)١(‏ ولم يكن حين نزول المهاجرين عليه مسلأء بل تأخر إسلامه حتى خرج رسول الله يك 
إلى بدر ‏ كما قال ابن عبدالبر ‏ في الاستيعاب» ونخبيب هذا هوالذي خلف على بلت 
خارجة بن زيد بعد وفاة الصديق. وقد مات في خلافة عثمان» وهوجد نخبيب بن 
عبدالرحمن الذي يروي: عنه الإمام مالك في الموطأ . 

(؟) كان من مولدي السزاةء ويكتى «أبا مسروحة شهد بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الل وَل ومات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 7 

(0) أصله ص فارس ويقال: هومن مولدي أرض درس. وا سم ابي كبشة سليم » وقد 
شهد بدراً والمشاهد كلها امع رسول الله ومات في خلافة عمر في اليوم الذي .ولد فيه 
عروة بن الزبير» وأما الذي كانت قريش تنسب النبي إليه فالصحيح أنه أبوه من 
الرضاع كا قدمنا. 


4مكة 


وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي. وخباب مولى عتبة بن غزوان عل 
عبد الله بن سلمة أخي بلعجلان بقباء . 

منزل عبدالرحمن بن عوف في آخرين: ونزل عبدالرحمن بن عوف في 
رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي بلحارث بن الخزرج في دارهم . 

منزل الزبير وأبي سبرة: ونزل الزبيربن العوامء وأبوسَبّرة بن 
أبي رهم بن عبدالعزى على منذربن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح 
بالعصبة ‏ دارهم . 

منزل مصعب بن عمير: ونزل مصعب بن عميربن هاشم أخو بني 
عبدالدار : على سعد بن معاذبن النعمان أخحي بني عبدالأشهل في دار 
عبد الأشهل . 

منزل أبي حذيفة وسام مولاه: ونزل أبوحذيفة بن عتبة وسالم مولاه على 
سلمة(١2:‏ وقال الأموي : على خبيب بن إساف أخي بني حارثة . 

مئزل عتبة بن غزوان: ونزل عتبة بن غزوان بن جابر على عباد بن 
بشر بن وقش أخي بني عبدالأشهل في دار عبدالأشهل . 

منزل عثمان بن عفان: ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن 
المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بني النجار. فلذلك كان حسان يحب 
ذا النورين عثمانء وبكاه لما قتل. 

وكان يقال: إن الأعزاب من المهاجرين نزلوا على سعد بن خيثمة. وذلك 
أنه كان عَرَباُ فكان أيسر هم. وأبعد من الحرج. 


+ ان 


4 هكذا ف «البداية والنهاية» وعزاه لابن إسحاق» وأما السيرة لابن هشام فلم تذكره . 


لك 


هجرة النبي صل الله عليه وسلم . 
من مكة إلى المديتة' 


وهكذا 0 الوزن جماعات وفرادى» وأقام رسول اده ؟ بمكة بعد 
أصحابه. من المهاجرين أرجاء أن يؤذن له في المجرة » ول يبق بمكة من أضحانة 


إلا من فتن وحبسه ا وإلا أبوبكر الضديق علوي أببي طالب 


0 الصديق قد هم . بال حجرة إلى المدينة فقال له ان ل 
الله يمعل لك صاحبا» فيفهم أبوبكر أن النبي يعني بالصاحب نفسه. ففي 
صحيح البخاري في سياق حديث الهجرة الطويل: «وتجهر أبو بكر قبل المدينة. 
فقال له:رسول الله كه : «على رسْلك27©, فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال: وهل 
ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم» فحبس أبوبكر نفسه على رسول الله كلل 
ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السّمر وهو الخبط 570) أربعة 
أشهر . .» استعداداً للهجرة إلى المدينة. 
اثتمار قريش برسول الله 
ولا رأت. قريش أن رسول الله كل قد أصبح له أتباع كثيرون» لسارت 
أهل المدينة يفدونه بأنفشهم وأهليهم وأولادهم وأن أصحابه من المهاجرين قذ 


(1) بكسر الراء على مهلكة. 
(؟) السمر بفتح السين. وضم الميم: شجرة تسمى أم غيلان. وقيل ورق للح . والخبط 
بفتح الخاء والباء : : ما يخبط بالعصى فيسقط من ورق الشجر. 


فق 


. أمسّوا بدار أمان وعرّ ومئعة بعد أن هاجروا إليهاء وتجمعوا فيهاء فحذروا 
خروج رسول الله كَل إليهم.ء وحينئذٍ تكون الطامةء فإنهم لا يلبثون أن 
يحاربوهم. ويغتضوا عليهم بلدهم. ويدخلوها عليهم . 


فاجتمع أشرافهم ورؤساؤهم في دار الندوة ‏ وهي دار قصي بن كلاب 
اللي كانت قريش 2 أمراً إلا فيهال» ‏ يتشاورون في أمر النبي الذي 
أفض مضاجعهم » وأصبحت له ولأصحابه قوة اتهلدهم ء واعترضهم إبليس في 
صورة شيخ نجدي عليه بت بت ٠‏ فلما رأوه واقفاً على الباب قالوا: من الشيخ؟ 
قال: شيخ: من نجد9© سمع بالذي اُعدتم له فحضر معكم ليسمع ما : تقولون. 
وعسى أن لا يعدمكم منه رأ يا:ونضا قالوا: أجل» فادخل. فدخل معهم. 


وقد اجتمع فيها أشراف من قريش منهم من بني عبد شمس: عتبة بن 
ربيعة» وأخوه شيبة» وأبوسفيان بن حرب, ومن بني نخزوم: أبوجهل بن 
هشام. ومن بني نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن عدي. وجبير بن مطعم» ومن 
ببي عبد الدار: النضر بن الحارث بن كلدة. ومن بي أسد بن عبدالعزَّى: 
أبو البختري بن هشامء وزمعة بن الأسود بن المطلب. وحكيم بن حزامء ومن 


)١(‏ قال في شرح المواهب. ج١1‏ ص 587: قال الماوردي صارت بعد قصي لولده 
عبدالدار. فبقيت في نسله حتى اشتراها معاوية بن أبي سفيان من عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبدمناف بن عبدالدارء وجعلها دار الإمارة» وقبل لما حج معاوية اشتراها من 
الزبير العبدري بمائة ألف درهم. ثم صارت كلها في المسجد الحرام بعد توسعته. 
وقال السهيلي: صارت بعد بني عبدالدار إلى حكيم بن حزام. فباعها في الإسلام بماثة 
ألف زمن معاوية. فلامه وقال له: أبعت مكرمة آبائلك وشرفهم؟! فقال حكيم : ذهبت 
والله ‏ المكارم إلا التقوى, والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خخرء وقد بعتها بمائة 
ألف. وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله فأينا المغيون؟!! 

(؟) كساء غليظ. 

(*) قال السهيلي في الروض: وإنما قال لهم إنه من أهل نجد فيا ذكر بعض أهل السير. 
لأهم قالوا: لا يدخل معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة» لأن هواهم مع محمد. 
فلذلك تمثل في صورة شيخ نجدي. 


داع 


بني جمح : : أمية بن خلف. ومن بني سَهُم نبيه ومنّه ابنا الحجاج . وغيرهم من ْ 
لا يعد من قريش. 2 ١‏ 
فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما رأيتم» فإنا والله 
ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيناء 
فتشاورواء فقال قائل مهم ومو ابو الخري بن هشام : احبسوه في الحديد 
وأغلقرا عليه باب ثم 'ترئصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا 
قبله: زهيراً والنابغة. ومن مضى منهم حتى يأتيه الموت. 0 
فقال الشيخ النجدي: لاء والله ماهذا لكم برأي, والله لئن .حبستموه 
كا تقولون ليخرجنٌ أمْره من وراء الباب إلى أصحابه. فلأوشكوا أن يثبوا 
عليكم فينتزعوه من بين أيديكم. ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم عل أمركم 
ماهذا لكم برأي فانظروا غيره . 
فتشاورواء ثم قال قائل منهم : ترجه من ين أطهزنا فتضهد ين بلؤدناء 
فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهبء ولا حيث وقع» وتعود لنا 2 
وإلفتنا ىا كانت. 
فال الشيخ النجدي : ما هذا لكم ب برأي , ألم تروا حسن حديثه»: ا 
منطقهء وغلبته على قلوبٍ الرجال. فوالله لوفعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على 
حي من العرب فيتابعوه. ثم يسير بهم إليكم حتى يغلبكم. وينتزع الأمر من 
أيديكم ) ' ثم يفعل بكم:ما أراد» أديروا فيه رأياً غير هذا. 
فقال أبوجهل بن؛ هشام: والله إن لي فيه بدارنا ماا رقا 
او : ماهويا أبا الحكم؟ قال: أرى أن ناخذ من كل قبيلة فى شاباً جليدً: 
نسيباً وسيطاً فيناء ثم أنعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء ثم يعمدوا إليه؛ 
فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه. فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق ذمه 
في القبائل جميعهاء فلم يقدر بنو عبدمناف على حرب قومهم جميعاًء رصتنا نا 
بالعقل(١2‏ فعقلناه هم. : 


)ا قل: الدية» سميتٌ بذلك لأنهم كانوا يعقلون الإبل التى يقدمونما في الدية بالعقل ‏ ' 
لق نهم لإبل التي 1 
جمع عقال» وهو الحبل الذي تشد به الإبل حتى لا تفلت. ١‏ 


يفف 


فقال الشيخ النجدي: القول ماقال الرجل» هذا الرأي ولا رأي غيره» 
فتفرق القوم وهم مجمعون على هذا. 
إذن الله لنبيه في الهجرة 

وهكذا بيّت المشركون أمرأء وبيّت الله أمرأء وأرادوا أن يكيدوا النبيء 
فرد الله كيدهم في نحرهم. فنزل جبريل على النبي وك مخبرا له بما كادوه به 
وتخبرا له بأن الله أذن له في المجرة. وأن لا ينام على فراشه الذي كان يبيت 
عليه. وقد أنزل الله200 سبحانه في شأن هذه المؤامرة قوله: 

0 0 0 وَيَسَحرُونَ 


إخبار الصديق بالإذن ني الهجرة 

وكان من عادة رسول الله يه أن يأني بيت أبي بكر كل يوم مرتين: بكرة 
وعشية» قالت عائشة: فبينها نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في تر 
الظهيرة0©» قال قائل 29 لأبي بكر: هذا رسول الله يٍَِ متقنعأ "2 في ساعة لم يكن 
يأتينا فيهاء فقال أبوبكر: فداء له أبي وأمي, والله ماجاء به في هذه الساعة 
إلا أمر! فجاء رسول الله ين فاستأذن فأذن له فدخل» فاستاخر أبوبكر عن 


)١(‏ قيل نزلت على النبي وهو يمكة. وقيل وهوفي طريقه إلى المديئة» أو بعد وصوله إليها. 

(؟) قد يقول قائل: ما بال الترتيب في الآية لم يجىء على حسب الواقع ول وسّط القتل مع 
أنه كان في المشاورة آخراً؟ والجواب: أن هذا من عجيب أسلوب القران» وبديع 
طريقته. ذلك أن الرأي الذي اختاروه هو القتل» فجاءت الآية على هذا النسق البديع 
من توسيط القتل بين الحبس والإخراجء لتدل الآية بوضعها وترتيبها على الرأي الوسط 
المختار. وهوسر من أسرار الإعجاز, فلله رب ب التنزيل ما أكرمه وأبلغه . 

ف الآية ٠‏ من سورة الأنفال. 

(4) أول الزوال وهو أشد ما يكون من حرارة الغهار. 

9 الظاهر أنها ابنته أسماء . 

6 مغطياً رأسه. 


رفك 


اهم أملك ”© بابي أنت بارصول اله : : 


قال النبي: ذفإني قد أذن لي في الخروج» فقال أبوبكر وهويبكي من 
الفرح: الصحبة” يا زسول الله فقال رسول الله و : «نعم» قالت:عائشة: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً ييكي من الفرح حق رايت بايكر 
يبكي يومئذ! ! 

ثم قال الصديق: يانبي الله إن هاتين 56 كنت استنيا هذاء 

فخل بي أنت يا رسبول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله ونه : 
«بالئمن)7 واستأجرا عبدالله بن أريقط زجلا من ببي الدئل بن بكرء وكانت أمه 
من بي سهم بن. غمروء وكان مشركاً يدلهما على الطريق» وذفعا إليه الراحلتين 
اللتين أعدهها الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ للهجرة, فكانتا عنده يرعاهماالميعادهما 
الذي واعداه بعد ثلاث . ١‏ 


تجهيز طعام السفر 00 ٠‏ 
واشتركت أسماء..وعائشة ابنتا الصديق في تجهيز السفرة التي :ضيأخذها 
المهاجران. ووضعتاها في جراب©». فلم أرادتا ربط فم الجراب لم تَجَذا شيئاء 


)١(‏ هكذا ني صحيح البخاريء وفي السيرة: إنما هما ابنثاي» وقد فسرثٌ المراد بالاهل» 

فعائشة كان عقد عليها النبي , وأسماء صارت بمنزلة الأهل بعد خطبة أختها. أوآن ما هذا 
من أبي بكر تنزيل لاهله منزلة أهل النبي . 

(؟) أي أريد الصحبة. 1 

(*) إنما اشترط النبني أن يكون ذلك بالشمن مع أن أبا بكر أنفق ماله في سبيل الله وزسوله» 
لأنه أحب أن لا تكون هجرته إلا من ا وكان ثمتها أربعمائة درهم, وقد قال 
الواقدي : : إن هذه الناقة هي القصواءء وأنها كانت من نعم بني قشير» وقد عاشت :بعد 
النبي قليلاء وكانت: مرسلة ترعى في البقيع. وماتت “في خلافة أبي بكرء وذكر 
ابن إسحاق أنها الجدعاءء وكانت من إبل بني الحريش. وكذا روى ابن حبان من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنها الجدعاء. (فتح الباريء ج /ا ص 1417). 2 

(8) الوعاء من الجلد.  ١‏ ْ 


لفق 


فشقت السيدة أسماء نطاقها('2 تنصفين. فربطت فم الجحراب بلصقفه د 
بالآخر» فلذلك سميت ذات النطاقين أوذات النطاق. 


وقال ابن سعد: شقت نطاقها فأوكأت بنصف منه الجراب» وشدّت فم 
القربة بالآخرء فسميت ذات النطاقين؛ وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته قصة 
النطاق بعذ خروج النبي وصاحبه بالغار لا جاءهما صاحبههم| الذي استأجراه 
ببعيرههاء وفي صحيح البخاري أن القصة كانت في بيت الصديق قبل خروج 


النبي وصاحبه. وما دفي الصحيح » هو الصحيح . 


مبيت عل على فراش النبي 

ثم غاد رسول الله يل بعدما أخبر أبا بكر بالإذن له في ال هجرة» وبعد أن 
أعدًا العدة للهجرة ‏ إلى بيته» وكان جبريل عليه السلام أمر النبي كله أن 
لايبيت على فراشه. فلا كانت عتمة الليل اجتمع فتيان من قريش على بابه. 
وبيدهم السيوف المرهفة. ويتطاير من عيونهم شرر الغدر والمكيدة» فلا رأى 
رسول الله يك مكانهم قال لعل ب بن أبي طالب: «نم على فراشي. وتسجٌ ") 
ببردي هذا الحضرمي الأخضرء فإنه لن مخلص إليك مهم شيء ء تكرهه). 


وكان رسول الله بي ينام في برده هذا إذا نامء فسمع عل للا أشار به 
رسول الله وأطاع طيّبة بذلك نفسه. وبذلك كان أول فدائي شاب في الإسلام» 
فقد وقى رسول الله بنفسه. وهويعلم أنه على قيد أذرع من سيوف المشركين 
ورماحهم؛ وكان هذا التدبير المحكم الذي أشار به جبريل عليه السلام ما لبس 
الأمر على المشركين المتربصين للنبيء فكانوا إذا نظروا من خَلّل الباب0©» 
وجدوا النائم فيظنونه النبي» بينم| هو الفتى الشجاع علي. 


)١(‏ هوما تشد به المرأة وسطهاء وكان الانتطاق من عادة النساء العربيات, 
)١(‏ تغط. 
(*) شقوق الباب. 


فض 


خروج رسول الله كه 
100 به ا ا كف من 5 ا با عل رؤوسهم 5 فٍِ 
النكاية بهم"2: وهويتلو قول الله تبارك وتعالى : : 


« بج راان كفكبر ج إن لنآلتسي0) مزل تير () 
0 نآ بوهم َهمعَيفِلَُ 7) لَمدَحَقَ لول 


21 لا ومن (6 ناجلا ف متهم أفكلامهىَ ل دنهم 


00 لامر 0 
مقمحون وَحَعَلْمَا من 


بين يديم مدا وم سَلَفِهمْ سَدَاأَعْمَيِنَهُمْ فهم 
كجينوة 040 


ثم انصرف زسول الله لشأنه وبقي المشركون ينتظرون نام حى بخرج؛ 
فيفعلوا به ما اتفقوا عليه'. 
ذهاب اتسوك إل نبت السديق ْ 
وذهب رسول الله ل من فوره إلى بيت الصدّيق7© رضي الله عنه ا 


0 


)١(‏ قيل: الحكمة في وضع التراب دون غيره الإشارة إلى أنهم :الأذلون الأصغرون» وأن 
مصيرهم إلى الذل والرغام . 

(؟7) الآيات 1١‏ 4 من سورة يس. 

(م) هذا الذهاب خلاف الذهاب الأول في نحر الظهيرة» فالأول كان لإخبار الصديق بالإذن 
للهجرة والثاني كان ليلا بعدما أفلت من المشركين للخروج إلى الغار وقد تحير بعضن 
كتاب السيرة وشراحها :في هذاء فخروج الرسول من بيته كان ليلا ووصولة إلى بيت 
الصديق كان في الظهيرة ىا ثبت في الصحيح وغيره» فأين كان النبي في هذه الساعات 
الطوال؟! وهذا الذي ذهبت إليه هو الذي ينبغي أن يُصار إليه» وقد جوز بعضهم أن 
النبي مكث في بيت الصديق حتى كانت الليلة المقبلة» فخرجا ليلا وهو بعيدء والبعض 
جوز أنه خرج إلى الغازء ثم عاد إلى بيت أبي بكر في الظهيرة» ثم عادا إلى الغار معاً؛ 
وهو أشد بعداً من الأول. والحق ماهداني الله إليه؛ وهو الذي يتفق ومنطق العقل 
وتسلسل الحوادث. ١‏ 


كلا 


وكان الصدّيق يترقب وصوله في أية ساعة بعد أن اتفقا على الصحبة في الحجرة. 
وأعدًا للسفر عدته. 
إلى غار ثور 1 
خرج الرسول وق وصاحبه وقد تزودا بالزاد والماء ليلا من نخحوخية(2 في 
ظهْر بيت أبي بكر حتى لا يراهما أحد. وسلكا طريقاً غير معهودة؛ فبدلاً من أن 
يسيرا نحو الشمال ذهبا إلى الجنوب حيث يوجد (غار ثور) وكان خروج 
رسول الله يَكةِ ‏ كما قال ابن إسحاق ‏ لملال ربيع الأول وقيل: في أواخر 
صفر . 
نظر إلى البيت ودعاء 
ولما خرج رسول الله َلِهِ من مكة توجه إلى البيت وقال: «والله إنك لأحب 
أرض الله إليء وإنك لأحب أرض الله إلى الله. ولولا أن أهلك أخرجوني منك 
ما خرجت)292 , 
ثم توجه إلى الله بهذا الدعاء: «الحمد لله الذي خلقني ولم شيئاء اللهم 
أعني على هول الدنياء وبوائق الدهرء ومصائب الليالي والأيام . 


اللهم اصحبني في سفري ‏ واخخلفني في أهلي . وبارك لي فيها رزقتني» ولك 
فذللني. وعلى صالح لقي فقوني» وإليك ربي فحببني » » فإلى الناس 
فلا تكلني . 

رب المستضعفين وأنت ربي »ء» أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقتٌ له 
السماوات والأرض» وكُشفت به الظلمات» وصلح عليه أمير الأولين 
والآخرين» أن تل عل غضبك» وتنزل بي سخطك ., 

أعوذ بك من زوال نعمتك» وفجأة نقمتك» وتحوّل عافيتك» وجميع 
سخطك» لك العتبى عندي خير ما استطعت» ولا حول ولا قوة إلا باللهني9 , 
)1١(‏ باب صغير في ظهر البيت. 
زفة رواه أحمد والترمذي وصححة . 
(*) البداية والغهاية».ج ا ص 178. وقال: رواه أبو نعيم. 


لاغ 


شيخ الفدائيين ّْ : 1 
وفي الطريق. إلى الغار رأى رسول ل من أبي كر عجباًء رآه مرة 
يسير أمامه. ومرة يسير خلفه. ومرة عن يميتفى ومرة عن شماله!! فسأله 

رسول الل ل طن عدا فقال: يارسول الله أدكر الطلّب0© فامشي خلفك, 

وأذكر الرّصّده؟) فأكون "أمامك, ومرة عن يمينك. ومرة عن" شمالك» لا امن 

عليك7©! 


١‏ فقال له ابي : با أ بكر لوكان شيء لاحييت د أذ يكون بك درن؟» 


0 يسيران في ظلمة اليل وبين الرمال والصخور حتى وصلا إلى 
الغار. 1 


استبراء الغار 

ولما وصلا إلى الغأر وأراد رسول الله كَل أن ل فك عله ل امير : 
مكانك حتى أستبرىء لك فإن كان به أذى: نزل بي. قبلك, ثم نزل فتتحسس 
الغار فلم يجد به شيئاء فر رسول الله كلد وقد بلغ منه الإعياء “والعمت 


مبلغه0), ؛ فا إن دخلا حتى يوس الرسول قدم أبي بكر ونام . 
وكان الصدَّيق يأخدذ من ثوبه ويسدٌ فم الأجحار خشية أن يكون شيء من . 
هوام فتؤذي رسول الله فبقي منها جحر فألقمه عقبه. وكانت به حية فلدغتةء 


)١(‏ الطالب للإنسان. وإماءيأتي من الخلف,. 

(؟) الرصد: المترصد في الطريق. 

(5) روى هذه القصة الإمام البيهقيٍ (البداية ‏ والنهاية, اج :ص .)١18٠‏ 

(5) لقد صعدت إلى هذا الجبل غهاراً في رفقة ونحن شبباب. فاستغرقنا أكثر من ساغة وقد 
حفيت أقدامنا من الصخورء فيا بالك إذا كان ليل وطلباً للنجاة من عدو مغيظ عحنق؟ 
فلله ما لقي النبي وصاحبه في هذه الليلة» وأذكر أن رجلتنا تلك كانت في مثل يوم 
لذكرى المجيدة» ذكرى الميلاد. وقد صليت في الغار ركعتين» وألقيت كلمة يومها ف 
جلال هذه الذكرى . 


2 


فمنعه مكان رسول الله يكل منه أن يتململ. ولكن الألم لا اشتد به تمحدّرت 
دموعه. فسقطت على وجه رسول الله يكل فاستيقظ. فقال: دما لك يا أبا بكر؟» 
فأخبره بما'حدث» فتفل عليها رسول الله يَفِدٍ فبرئت بإذن الله تعالى2©, 

فلا عجب إذا كان شيخ الإسلام أبو بكر جديراً بن يكون شيخ الفدائيين 
في. القديم: والحديث. 


قصة الشجرة, والعنكبوت, والحمامتين 

وقد روي أن رسول الله يَكلْةِ لا دخل هو وصاحبه الصديق بالغار أمر الله 
سبحانه شجرة فنبتت على فم الغارء وانتشرت أغصانها على بابه» وألهم 
العنكبوت فنسجت على أغصان الشجرة. وأهم حمامتين وحشيتين فعششتا 
وباضتا بين أغصان الشجرة”2. وقد كان لهذه الآيات الثلاث أثرها في تضليل 
المشركين وصدَّهم عن اقتحام الغار ودخوله كما سترى عن كثب» وهكذا وقى 
الله نبيه وصاحبه بأضعف جنده. 


تشكيك أميل در منغم 

ويحاول أميل در منغم أن يقلل من هذه المعجزات فيقول: هذه الأمور 
الثلاثئة هي وحدها المعجزة التي يقص التاريخ الإسلامي الجد: نسيج عنكبوت» 
وهوى حمامةء ونماء شجرة.ء وهي أعاجيب ثلاث لحا كل يوم في أرض الله 


وهي شنشنة نعرفها من أخزم» فالمستشرقون ‏ إلا القليل ‏ يحرصون على 
التقليل من معجزات النبي ككلةِ الحسية» ويشككون فيهاء وإني لأقول لدر منغم 


١ج روى هذه القصة رَزين العبدري صاحب «تجريد الصحاح» (شرح المواهب»‎ )١( 
.)1١5 ص‎ 

(؟) دوى القصة الإمام أحمد في مسنده» والبزار في مسندهء وقاسم بن ثابت في الدلائل 
(شرح المواهب؛ ج ١‏ ص 544)؛ ورواها أيضاً الحافظ ابن عساكر (البداية والعهاية» 
جم ص افك 1487). 


اح 


ومشايعيه: من الذي أخذ بأبصار المشركين فلم ينظروا. تحت أرجلهم » ولو فعلوا 
لرأوا طلبتهم المنشودة؟ ومن الذي سمر أرجلهم في الأرض فلم يتقدموا نحو فم 
الغار؟! ومن الذي صرفهم عن الغار.» وقد هم بعضهم بدخوله؟ 


أليست هذه آيات: بينات على أن النبي ممنوع ومحفوظ من ربه؟ وأنه نببي 
الله حقاً؟ ولوأن الأمور تجري 0 العادي كا زعم لكان الآمر عل 
غير ما كان فسبخان الله تعالى الذي يسخر ماشاء من خلقه. لمن شاء من 
عباده المخلصين . ٍْ ش 


تخلف عل لرد 8 إلى أهلها 

ولم يكن أحد يعلم بخروج النبي فل حين خرج إلا أبوبكر الصديق 
وعلي بن أبي طالب» وقد أمره النبي وَل أن يتخلّف بعده بمكة حتى يؤذي عنه 
الودائع التي كانت عنده للناس» إذ ل يكن أحد بمكة عنده شيء يخشى عليه ! 
إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه. وأمانته حتى كان يُلَقّب «بالأمين» . 


في الصباح 

ولنعد إلى الفتيان المشركين الذين وقفوا يتربصون على باب الدار؛ 
يحرسون النائم ظنا نا منيم أنه النبي» بل صاروا يتشاورون فيما بيهم أمهم بيجم 
على صاحب الفراش فيوثقه. حتى أتاهم أت فقال: ما تنتظرون ههنا؟ قالوا : 
محمداًء قال: قد خيّيكم الله اب رع محمد عليكم, ثم. ما ترك 
أحداً منكم إلاوضع على رأسه التراب». وانطلق ا افا ردن مابكم؟! 
فوضع كل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب» فكأنهم لم يصدّقواء فجعلوا 
بطلعون فيرون النائم على فراشه متسجيا بيرده» فيقولون: والله إن هذا للحيد 
نائم » عليه برده. 


فا زالوا كذلك جتى تنفسن الصباح» فدخلوا على النائم . وكشفوا البرد 
فإذا به على! فقالوا له: أين ن صاحبك هذا؟ فقال: لا أدري» فعلموا وتيقنوا 


م١‎ 


أنه أفلت منهم ء فأصابهم الحزن والكمد. دويمكرون» ويمكر الله. والله خير 
الماكرين)7" . 


جن جنون قريش / 

ولما تبينت قريش إففلات النبي منهم جن جنونهم » وصاروا مهيمون على 
وجوههم طلباً لهء وجعلوا لمن يأتي به حيا أو ميتا ماثة ناقة. وبعثوا.القافة(© إثره 
في كل وجه. منهم: كرز بن علقمة» وسراقة بن جعشم» فصاروا يتبعون الأثر 
حتى انتهوا إلى جبل (ثور)؛ ثم صعدوا الجبل حتى وقفوا على فم الغار. 


وهنالك وقفوا متحيرين 

إذا كان دخل الغار فكيف لم يتهدم نسج العنكبوت» ولم ينكسر بيض 
الحمام؟ ! 

ووقفوا مترددين» أيدخلون الغار أم لا؟ حتى إن أحدهم هم أن يدخل 
الغار فقال له الآخر: إن هذا العنكبوت لمن قبل ميلاد محمد!! وهكذا نرى أن 
الله صرف المشركين عن النبي وصاحبه. ويرحم الله الإمام البوصيري حيث 
قال: 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة 

من الدروع وعن عال, من الأطم 

لا تحزن إن الله معنا 

وكان المشركون واقفين على فم الغار يتحدثون بمسمع من رسول الله و 
وصاحبه. وكان الصدّيق شديد الخوف على رسول الله حتى قال: يا رسول الله 


(1) قد يراد بالمكر التدبير المحكم. وهو بهذا المعنى يجوز إسناده إلى الله وقد يراد به التدبير 
في خفاء خشية الاستعلان» وهو بهذا المعنى لا ينسب إلى اللهء وعليه فتكون الآية من 
قبيل المشاكلة اللفظية: أي ومكروا بالنبي هذا المكر السبىء فجازاهم الله على مكرهم 
بما هو أنكى لهم والم. 

(؟) جمع قائفء وهو الذي يتبع أثر الأقدام في الأرض حتى يعلم أين ذهب صاحبه. 


امءع 


لوأن. أحدهم نظر. تحت قدميه لأبصرناء فقال له النبي كلق: «ماظتك 
يا أبا بكر باثنين الله "ثالشهما». وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: 


« إِلاتَضِم داكن تصرا ل دكَفْيَيَدالدنَ 0-0 
5 هعاق المان زه كول [مت ها 1 


3 ك0 


َهسَحكيتَْعَكدِوَأيِصَدَوجُْ ول مَرَوَما اوج ا 0 
ككزراالشنل رسكل يمد ههه الْعلسا رمه لُكب 40 


ومكث سول اله وه وصاحيبه في الغار ثلاث ليال. حتى. انقطع عنهم. 
الطلب. ا 


لطم أبي جهل للسيدة أسماء ْ 

قالت أسماء رضي الله عنها: للا خرج رسول الله وك وأبو بكر أتانا نفٌ 
من قريشن» 3 أبو جل بن هشامء فوقفوا على باب أبي بكن؛ قاخرجت 
إليهم . فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي | بكر؟ فقلت: لاأدري ‏ والله ‏ أين"أبي؟ 
فرفع أبوجهل يده وكان فاحشاً خبيثاً- فلطم حدي لطمة طرح منها. 
قرطي !!. 

وهكذا وصل السفه 0 أن يؤذي .امرأة» وأن يتخل” عن أخلاق 
العرب في الترفع عن مثل' هذاء وأن 'ينزل بنفسه إلى هذا الدراء من الإسفاف, 1 
كياسة السيدة أسهاء 

روى ابن إسخاق بسنده عن السيدة. أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: | 
ما خرج رسول الله كلل وخرج معه أبوبكر احتمل ماله كله معه. خهسة. ألاف 
درهم أوستة الاف. فانطلق بها معه. فدخل علينا جدّي أبو قحافة وقد ذهب" 
بصرهء: فقال: والله إني لا أراه إلاقد فجعكم باله مع نفسه. فقلت: كلا 
يا أبت. إنه قد ترك لنا خيراً كثيرأ» قالت: فاخذت أحجاراً فوضعتها في كوة في 


)١(‏ الآية(٠4)‏ من سورة التؤبة. 


امع 


البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوب ثم أخذت بيده 
فقلت: يا أبت ضع يدك على هذاء فوضع يده عليه» » فقال: لا بأس». وإذا كان ترك 
لكم هذا فقد أحسنء وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ماترك لنا شيئاء أ ولكفي 
أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 


البيت البكري وتضحياته في ال هجرة 

وقد كان لآل أبي بكر رضي الله عنه ‏ تضحيات» ومفاخر خالدة في 
سبيل الحجرة» وقد علمتٌ ماكان من السيدة أسهاء / شقت نطاقها نصفين » 
وستسمع ما كان من الشاب عبدالله بن أبي بكر» وما كان من مولى الصدّيق 
عامر بن فهيرة» وبذلك اجتمعت هذه المفاخر الكبرى للصدّيق رضي الله 
عنه ‏ وإليك ما رؤاه البخاري في هذا بسنده عن عائشة» قالت: 


«ثم لحق رسول الله يك وأبوبكر بغار في جبل ثورء فمكثا فيه ثلاث 
ليالء يبيت في الغار عبدالله بن أبي بكرء وهوغلام شاب ثقف0© لقن9©, 
فيدلج ”© من عندهما بسَحَرء فيصبح مع قربش بمكة كبائت» فلا يسمع أمراً 
يكتادان 'به2*» إلا وعاهء حتى يأتيهها بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى 
عليهها عامربن فهيرة مولى أبي بكر مِنْحة2» من غنم. فيريحها عليهها حين 
تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رِسّل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفه|("» 
حتى ينعق0© بها عامر بن فهيرة بعْلْسء يفعل ذلك كل ليلة؛ وبذلك كان عامر 


)١(‏ بفتح الثاء وكسر القاف ويجوز إسكانبا: حاذق. 

(1) بفتح اللام وكسر القاف: سريع الفهم جيد الوعي . 

(5) بفتح الياء وتشديد الدال بعدها جيم: أي يخرج بغلس. 

إحق من الكيد. وهو يضم الياء مبنياً للمجهول. 

(0) غتا فيها لبن. 

)١(‏ رضيف كرغيف: هو اللبن المرضوف؛ أي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس 
أو النار لينعقد وتزول رخخاوته . 0 

() يصيحء والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم . 


انديث 


يعفي على آثار عبدالله فلا يتفطن أحد إليه: ولا يستدل بآثاره على المهاجرين 
الكريمين. 


خروج الرسول وساعيد من الغار 

وبعد ثلاث ليال وقد هدأ الطلب. ويئس المشركون من [دراكهها خرجا 
من الغارء وكان رسول الله كل وأبوبكر استأجرا رجلا من بني الديل2'7 يسمى 
عبداللهة بن أريقط. وهومن بني عبد بن عدي» وكان هادياً كزيل قد غمس ' 
حلفاً؟ في آل العاص بن وائل السهمي. وكان على دين كفار قريش9؟) 
فأمناه 29 فدفعا إليه راخلتيهياء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براخلتيها 
صبح ثلاث وانطلق معهها عامر بن فهيرة يخدمهها ويعينهماء يردفه أبو بكر 
ويعقبه. فكانوا ثلاثة والدليل. 


طريق ال هجرة 
فلا خرج 55 عبدال بن أريقط9» دليلها سلك 5-7 أسفل مكق ثم 
مضى بها على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من (عسفان) 0 ثم سلك 


(1) بكسر الدالء وإسكان الياء. وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزاً. 

(7) الخريت: الماهر بالحداية العارف بالطريق. وسمي كذلك لأنه بهدي بمثل خرت: الإبرة ' 
أي ثقبهاء أو لأنه يبتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية. 

5) أي كان حليقاً هم 0 

(54) وهذا دل على مروءة العرب ووفائهم وأمانتهمء وإلا فقذ كان يمكنه أن يدل المشركين 
عليههما ويأخذ الجعل الكبير. 

(5) بفتح الطمزة وكسر الميم . ْ 

(5) لم يعرف له إسلام كما جزم بذلك الحافظ عبدالغني المقدسي في سيرته وتبعه انررق 5 
وقال السهيلي: لم يكن أمنلم ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد. ولايغترض , 
بأن الواقدي ذكر أنه أسلم لأنه ليس بصحيح » » وضعف الواقدي معلوم خصوصاً مع الاتفرادء : 
وكأنه سلف الذهبي في عد صحاييً. وقال في الإصابة : لم أرمن ذكرهمن الصحابة إلا الذهبي : 

في التجريد (شرح المواهب؛ ج١‏ ص 4505). 


7 2 عقاف موضع بين مكة: والمدينة بيئه وبين مكة نحو ثلاث مراحل» قال الفيومي في 


المصباح : : ويسمى في زماننا مدرج عثمان ‏ 
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بها على أسفل (أمج)”'". ثم استجاز بها حتى عارض بها الطريق بعد أن أجاز 
قديدا” ثم أجاز بها من مكانه ذلك. فسلك بها (الخران)0©, ثم سلك بها 
ثنية المرة© ثم سلك بها لقف" قال ابن هشام : ويقال: لفت ثم أجاز بها 
مدلجة لقف. ثم استبطن بها مدلجة مجاج ويقال: مجاج” فيا قال 
ابن هشام . ثم سلك بها مرجح””© من ذي الغضوين» قال ابن هشام: 
ويقال: العضوينء ثم بطن ذي كشرء ثم أخذ بها على الجداجد0©. ثم على 
الأجرد.ء ثم سلك بها ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن". ثم على 
العبابيد0١2,‏ قال ابن هشام : ويقال: العبابيب» ويقال: العيثانة يريد: العبابيب. 


لم أجاز بها الفاجة(١١ء‏ ويقال: القاحة فيها قال ابن هشام» ثم هبط بها 
العرج وقد أبطا عليهما بعض ظهرهماء فحمل رسول الله يع رجل من أسلم 
يقال له: أوس بن حجر على جمل له يقال له: ابن الرداء إلى المدينة» وبعث معه 
غلاماً له يقال له: مسعود بن هنيدة . 


. يفتح ا همزة والميم: موضع‎ )١( 

() عل عيلة القار 0 

4 بفتح الميم والراء المخففة» قال السهيلي: كذا وجدته مخفف الراءء» مقيداً كأنه مسهل 
الهمزة من المرأة. 

(ه) بفتح اللام والقاف في قول ابن إسحاق» وفي رواية ابن هشام دلفتأه بكسر اللامء» 
والغاء . 

(5) مجحاج: بكسر الميم وجيمين قال ابن هشام : ويقال فيها محاج بفتح الميم وقيل مجاح بالحاء 
المهملة بعد الجيم . 

(0) مرجح: بتقديم الجيم على الحاء. 

(8) الجداجد بجيمين ودالين: كأنها جمع جدجدء وأحسبها آباراً أء قاله السهيلي. 

)3 تعهن : بكسر التاء والماء. والتاء فيه أصلية , 

)200 العبابيد: كأنه جمع عباد. وقال ابن هشام : وهي العبابيب كأنها جمع عباب من عبيت 
الماء عباً. 

)١1(‏ الفاجة: بفاء وجيم وقال ابن هشام : القاحة بالقاف والحاء. 


م8 


ثم خرج با دليلهها من العرج فسلك بها ثنية العائر عن 0 
1 قباء 2 بي عمروبن عوف لانتي عشرة ليلة عت من شهر ربيخ الأول 0 
الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل. 
نيما انعد 

وفي الطريق إلى المديئة مر النبي ككل بأم معبد. وإليك قصتها لما فيها من. 
معجزة ظاهرة للنبي. ولا فيها من صورة صادقة للمرأة 'العربية في عفتها 
وشهامتهاء ' ومروءتهاء. وكرمهاء :وبلاغتها وفصاحتهاء. فقد وصفت النبي وَل : 
بما يعجز عنه بيان غيرها. : 

روى البيهقي وغيره<'» عن أخي أم معبد خبيش صاحب رسول الله كل 
قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعةه أبو بكر وعامر بن فهيرة» 
وابن أريقظ يدهم على الطريق مرٌوا بقديد على أم معبد: عاتكة بنت خخالد بن' 
خليد2"© الخزاعية» وكانت: برزة29, جلدة2*0, تحتبي" بفناء القبة © ثم تسقي 
وتطعم من يمر بهاء وكان القوم مُرّملين(9» مُسْنتين0©. فسألوها: هل عندها لبن ' 
أو لحم بن يشترونه منها فلم يجدوا عندها شيا وقالت: والله :لوكان عندنا شي 
ما أعوزكم القرى9». ١‏ 


)١(‏ ورواها أيضاً ابن خزيمة؛ والحاكم وصحّحهاء وصاحب الغيلانيات» ومن طريقه. 
اليعمري عن أبي سليط الأنصازي البدري . وابن عبدالبر» وابن شاهين» وابن السكن. 

ا والطبراني وغيرهم , 8 ' : 

(؟) على صيغة المصغر ىا صرّح به ابن الأثير في الجامعء وقيل: ابن خنيف مصغراًء وقيل 
ابن منقذ. وهي صحابية أخرج لما ابن السكن . 

(*) كضخمة عفيفة مسنة فلم تتخدر لسنهاء وخرجت من حد المحجوبات. 

١ 3١ قوية.‎ )9( 

() القناء: المكان الواسع أمام البيت أو القبة وهي الخيمة. 

(0) نفدت أزوادهم . : 

(90) أصابتهم سنة أي جدب. 

(8) القرى: إكرام الضيف أي مامنعتاه عنكم . 


4 


فنظر رسول الله كَقةِ إلى شاة في كسر الخيمة(!) خلفها الجهد””2 عن 
الغنم, فسألها رسول الله يَكئَِمَ : دهل بها 0 2< أجهد من ذلك» 
فقال : «أتاذنين لي أن أحلبها9؟ فقالت: نعم بأبي أ نت وأمي إن رأيت حلا 
فاسابهاء فدعا بالشاة فاعتقلها”»: ومسح ضرعها ‏ وفي رواية وظهرها 
وسمّى الله وفي رواية: ودعا لها في شائها ‏ فتفاججّت20., ودرّتء» ودعا بإناء 
يريض”"© الرهط. فحلب فيه ثجأ0, وسقى القوم حتى روواء وسقى أم معيد 
حتى رويتء ثم شرب آخرهمٍ وقال: ساقي القوم آخرهم شرباء ثم حلب فيه 
مرة أخرى فشربوا عَلَلدُ بعد بل0 لم حلب فيه آخرأ وغادره عندها ‏ وني 
رواية أنه قال للها أن دارفعي هذا لأبي مغبد إذا جاءك» ‏ ثم ركبواء وذهيوا. 


فقلما لبث أنجاء أبو معبد”"2 زوجها يسوق أعنزاً عجافاً(20» يتساوكن 
هزلاً00) لا نقيّ بن 30 فلا رأى اللبن أبو معيد عجب. وقال: 


)0( كك وفتحها: جانب الخيمة. 

() بضم الجيم وفتحها: المشقة والهزال. 

9) بضم اللام وكسرها. 

(5) أي لبن في الضرع . 

(0) وضع رجلها بين ساقه وفخله. 

(5) فتحت ما بين رجليها ىا هوشأن الغلم إذا حلبت. 

0) أي يشبع الجماعة ويرويهم حتى يربضوا: أي يناموا ويمتدوا على الأرض. 

(8) أي حلبا كثيراً. 

(8) الغبل: الشربة الأولى» والعلل: الشربة الثانية. 

)٠١(‏ قال السهيلي: لا يعرف اسمهء وله رواية عن النبي يِه وتوفي في حياتهء وقال 
العسكري : اسمه أكثم بن أبي الجون» وقال الذهبي : قيل اسمه حبيش بضم الجاع 
وفتح الموحدة. وسكون الياء. آخره شين معجمة على الأصح» وقيل بمعجمة مضمومة 
ونون مفتوحة, وقيل: أكثم قديم الوفاة. 

)1١(‏ جمع عجفاء أي هزالاً. 

)١(‏ يتمايلن في مشيتهن من الهزال. 

)١19(‏ التقى : مخ العظام أي مهن قليل. 


الم 


ما هذا يا أم معبد؟ أن لك هذا؟! والشماء عازب» حيال27 ولا حلوب0) 
بالبيت» فقالت: لا والله ‏ إلا أنه مر بنا رجل مبارك فمن حاله كذاء 
وكذ1 9 فقال: صِفِيه يا أم معبدء فقالت: 


رأيت رجلا ظاهر الوضاءة 9 مبلج الوجه22. حسن الخلق9 2 م تعبه 
نجلة2)70 ول تَزْرِ به صعلة20, وسيم قسيمء في عيئيه دعج 280 وفي. أشفاره 
وطف(*'2. وفي صوته صحل7, أحور””23 أكحل059, أزج 2099 أقرن090, | 
شديد سواد الشعر. في عنقه سطح 2350 وني لحيته كئانة 23 إذا صمت إفعليم .' 


. العازب: بعيدة المرعى. الخيال: بكسر الحاء المهملة جمع حائل وهي التي ليس بها‎ )١( 

(؟7) ذات لبن. 

(5) كناية عن القصة التي حدثت بها. 

(5) الحسن والبهجة . 

(0) مشرقه. ْ 

ىن 0 الخاء اي ا أو بضم الخاء واللام» وعرفت ذلك من تواضعه .وحسن : 

(90) بفتح الثاء رن الحيم عظم البطن. 

(8) صغر الرأس 

(9) شدة سواد ل 

)٠١(‏ أشفاره: رموش غينيه» وطف: طول وغزارة. 

)١1(‏ بفتح الصاد والحاء بحة ,خفيفة قليس في صوته غلظ. 

: الحور بفتح الحاء والواو: شدة بياض العينين. وشدة سواد سوادهما.‎ )١١( 

(19) الكحل بفتح الكاف والحاء : سواد في أجفان العينين خلقة, والرجل أكحل وكحيل ؛ ش 
والمرأة كحلاء . : ١‏ 

)١5(‏ دقيق الحاجبين في طول ؛ 

(15) مقرون الحاجبين. 

)١1(‏ ارتفاع وطول. 

)١7(‏ غزارة من غير دقة. 


وليف 


الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن0©), 
حلو المنطق» فصل29, لا ترص ولا هذر8» أجهر الناس7©», وأجمله من 
بعيد» وأخحلاه وأحسنه من قريب209, ربعة لاتشنؤٌ”» من طول» 
ولا تقتحمه0©» عين من قِصَره غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظراً 
وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون يولك إذا قال استمعوا لقوله» وإذا أمر تبادروا 
لأمره(١2©0‏ محفود محشود2310, لا عابس. ولا مفئّد5©©, 

فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش» لو رأيته لاتبعته. ولاجهدنٌ إن 
وجدت إلى ذلك سبيلً25©. 


مكافأة النبي لأم معبد 
وقد روي أنها كثرت غنمها ومت حتى جلبت منها جَلَبا إلى المدينة» فمر 
أبو بكر» فرآه ابئها فعرقه» فقال: يا أمه هذا الرجل الذي كان مع المبارك » 


)١(‏ أي كلام متناسق» ومتصل بعضه ببعض» فأشبه في تناسقه الدررء وفي نواليه الخرزات 


إذا تتابعت . 
زفة بسكون الصاد: أي كلام بين يفصل الحق من الباطل» أو تفسيره ما بعدة. 
(") قليل الكلام . 


(4) كثير الكلام فهر وسط بين هذا وذاكء والفضيلة وسط بين رذيلتين. 

(ه) أرفعهم صوتاً من غير إفراط مع الوضوح. 

(5) أفرد الضمير حملا على لفظ الناس أو لإرادة الجنس . 

(7) لا يبغض لفرط طوله. 

(4) لا تتجاوزه إلى غيره ازدراء له وإعراضاً. 

(9) يحيطون به. 

. تسابقوا إلى امتثاله‎ )٠8١( 

)١١(‏ محفود: مدوم » ومن ذلك ما ورد في دعاء القنوت :«وإليك نسعى ونحفد), محشود : عنده 
حشد وهم الجماعة , 

)١17(‏ عابس: مقطب الوجهء والمفئد بكسر النون مع التشديد اسم فاعل الذي يكثر من 
اللوم . 

(15) شرح المواهب ج ١‏ ص 4١5 - 4٠١‏ ؛ البداية والغباية ج *” ص ١915‏ - *15. 
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فقامت إليه فقالت: يا عبدالله من الرجل الذي كان معك؟ قال: أوما تدرين من 
هو؟ قالت: لاء قال: هو نبي الله قأدخلها عليه؛ فأطعمها رسول الله كه 
وأعطاها ‏ وني رواية: فانطلقت معي وأهدت. لرسول الله و شيئاً من أقط'"” 
ومتاع الأعراب. فكساها وأعطاهاء قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت. . 


وذكر صاحب «الوفاء» أنها هاجرت هي وزوجهاء ‏ وأسلياء وفي شرح 
السنة للبغوي : ا هي وزوجهاء وأسلم أخوها حبيشن» واستشهذ يوم :. 
الفتح . 
هادٍ هديني الطريق 007 

وكان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ شيخ(" يُعرف. لأنه كان كثير: 
التردد على هذا الطريق الذي ير بالمدينة في أسفار تجارتهء وكان النبيْ 6 : 
ابا فيلقى الرجل أبا بكر وهو يعرفهء فيقول: يا أباابكر: من هذا الرجل ” 
الذي بين يديك؟! فيقول: هذا رجل بهديني السبيل. فيحسب السامع أنه يعني : 
. الطريق المحسوسء وإنما يغني الصديق طريق الخير والهداية. ير 

وقد كان ما فعله الصديق بإيجاء من النبي يلو. فقد ذكر ابن سعد في . 
طبقاته أن النبي يل قال لأبي بكر: «الْهِ الناس عني9 وهذا من التحوط . 
الحكيم في وقت اشتد فيه الطلب للنبي كل فكان إذا سئل الصديق ممن : 


)١(‏ أدركه الشيب. 

(؟) يعني لم يلحقه الشيب» 20000007 يق سا رضي الله عنه ‏ ' 
كان أسن من رسول الله وهو غير صحيح ء وأما الأثر المشهور على الألسنة أن النبي قال 
لأبي بكر: «أينا أسن أنا .أم أنت»؟ قال: «أنت أكبر وأكرم, وأنا أسن منك» فقذ قال:' 
فيه الإمام ابن عبدالبر: .هذا مرسل ولا أظنه إلا وهماء وقال الحافظ ابن حجر: 
وهوكما ظن وإنما يعرف هذا للعباسء وأما أبوبكر فقد ثبت في صحيح مسلم عن: 
معاوية أنه عائن ثلاثاً وستين سنةء وكان قد عأش بعد النبي ستتين وأشهرأء فيلزم على .. 
الصحيح أن يكون أصغر من النبني بأكثر من سنتين. : 

() أي اصرفهم عن معرفة حقيقة أمري. 


1 


لا يعرفه: من أنت؟ قال: باغى حاجة؛ فإذا قيل له من هذا معك؟ قال: هاد 
بدي . 


قصة سراقة بن مالك بن + جْعْشُم المدلجي 20١‏ 
نح ول ند عن لالح و افوا ا وصاحيه 
أبي بكر دية كل واحد منها ماثة ناقة ‏ كا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه ‏ 


وكان هذا الجعل مما حمل سراقة على متابعة النبي يك 
وإليك قصة سراقة ى] رواها قال:. 


«فبينه| أنا جالس في مجلس قومي بني مُذْلِج أقبل رجل منهم حتى قام علينا 
ونحن جلوس » فقال: يا سراقة في قد وجدت آنفاً أسُودة90» بالساحل أراها 
محمداً وأصحابه. قال سراقة : فعرفتٌ أنهم هم فقلت له: إغم ليسوا عم 
ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم( قال: لعل 
وسكت. 


ثم قمت فدخلتُ فامرتُ جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة 
فتحبسها: علي » وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت» فحططت بزجه 
الأرض©». وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها(”» تقرب بي © 
حتى دنوت منهمء فعثرت بي فرسي2. فخررت عنها(": فأهويت يدي إلى 


)١(‏ جعشم! بضم الجيم » وسكون العين. وضم الشين» والمدلجي بضم الميم » وسكون 
الذال. وكسر اللامء» وهو مدلج بن مرة بن عبدمئاف بن كنانة . 

(9) جمع سواد يعني أشخاصاً. 

(6) يقصد التعمية على قومه. 

(4) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح . 

(ه) أسرعت بها السير. 

,3( التقريب دون العدوء وفوق العادة» وقيل: أن ترفع الفرس يدعبا 5 وتضعههما معاً. 

() سقطت. 


دوع 


كنانتي2"0 فاستخرجت الأزلام”"؟ فاستقسمت بها(" أضرهم أم لا؟ فخرج: الذي 
أكره. وكنت أرجو أن أرده فاخذ المائة ناقة. 


فركبت فرسي - وعصيت الأزلام ‏ تُقَربِ بي حتى إذا سمعت قراءة: 
رسول الله كل وهولا يلتفت. وأبوبكر يكثر الالتفات.ء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله هذا فارس قد لحق بناء والتفت نبي الله كك فدعا عليه قائلا : 
«اللهم اصرعه» اللهم اكقناه بمااشئت» قال سراقة: فساخحت يدا*» فرسي حتى. 
بلغتا الركبتين» فخررت عنها. وصرعتني, ثم زجرتهاء فلم تكد تخرج يديهاء 
فل) استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان229 فى السماء مثل الدخان؛. فاستقسمت , 
بلانلام فخرج الذي أكرة. فناديتهم بالامان © قائلاً: أنا سراقة بن مالك بن" 

جعشم » أنظروني أكلمكم. فوالله لا أريبكم » ولا بأتيكم مني شيء تكرفونه. 


1 0 لي ولا أضرك فدعا له. 


فوقفواء فركبت قرسي حتى جئتهم » ووقع في نفسي عن ليك مالفيت. 
من الحبس عنهم أنه ممنوع 0 وأن سيظهر أمر رسول الله يلد فقلت لها: إن 
قرمك قد جعلوا فيك الدية,» وأخبرتهم أخبار ما يريد. الناس بهم. وعرضت ' 
عليهم الزاد والمتاع , فلم يرزاني 0 تمامعي شيئاء ولم يسألاني» فقلت: 2 


| ٠.ماهسلا كيس من جلد التي بها‎ )١( 

(؟) جمع زم وهي القداح التي كانوا يستقسمون بباء والقدح قطعة من خمشب كالسهم ش 
إلا أنها لاريش لا ولا نصل. 

(9) أي ضرب ليعرف حظه ونصيبه وقد حرمه الإسلام . 

(4) أي غاصتا في الأرض. 

() غبار صاعد جهة السياء. ؛ را 

(5) هكذا في رواية الصحيح أنْه ناداهم بالأمان بعد أن غاصت قدما فرسه في التراب في المرة : 
الثانية» وني السيرة لابن إسحاق أنه واصل الطلب, وأنه سقط عنها ثلاث مرات» 
وغاصت قدما فرسه في الثالثة فقام فناداهم بالأمان . ٍ 
(السيرة ج ١‏ ص 444) فلعل في رواية الصحيح اقتصاراً على المرتين. 

[ف4) محفوظ من الله تعالى ولن ينال منه أحد. 

الف ينقصاني مما معي شيئاً. 


كةئ 


يا رسول الله مرني بماشئت فقال: «قف مكانكء ولا تترك أحداً يلحق بناء 
وأخفب عناع. 

وهكذا كان في أول النهار جاهداً”' على رسول الله يل وكان في آخر النهار 
مَسُلّحة له9"© قال سراقة: فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. فأمر عامر بن فهيرة 
فكتب في رقعة من أَدّم(© ثم ألقاه إلي» فأخذته ووضعته في كنانتي ثم 


رجعت19), 


ستلبس سواري كسرى 

وم يقف الأمر في قصة سراقة عند هذه المعجزة الظاهرة البيّنة الدالة على 
حماية الله لنبيه وحفظه له بل تعدّاه إلى نبوءة أخرى ما كان يجول مصداقها بخُلّد 
إنسان قط إلا أن يكون نبياً يوحى إليه من ربهء ذلك أنه لما هم سراقة بالرجوع 
التفت إليه النبى جلي وقال: «كأني بك يا سراقة تلبس سِوارَي كسرى» فقال 
سراقة متعجباً: كسرى بن هرمر!! قال: «نعم». 

فرجع سراقة وهوفي حيرة من أمر هذه النبوءة» وتواردت على نفسه شتىي 
المواجس والخواطر والخلجات النفسية: محمد بن عبدالله الذي خرج مستخفيا 
مطارداً من قومه يخشى الطلب» ويخاف الرصدء ولا يكاد يأمن على نفسه من 
غوائل المشركين ‏ يعدني سواري كسرى إنه للأمر العجب!! 
وفاء سراقة بما وعد 

وقد وفى سراقة يما وعد فجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده قائلا : 
كفيتم هذا الوجه. فلما اطمان إلى أن النبي يل وصل إلى المدينة جعل سراقة 
بقصض ما كان من قصته وقصة فرسهء واشتهر هذا عنه. وتناقلته الألسنة حتى 
امتلأت به نوادي مكةء فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سبباً لإسلام بعض 
أهل مكة, وكان سراقة أمير بني مدلج» ورئيسهم فكتب أبوجهل إليهم: 
(1) يريد النيل من رسول الله جهده. 
(م) مائعاً له, وحارساً له بسلاحه. 


ةا أدم : جلد 
(4) صحيح البخاري.. باب هجرة النبي يَك وأصحابه إلى المدينةء السيرة ج ١‏ ص 445 


؟1 


عليكم به الا يفرّق جمعكم | فيصبح شتى بعد عغزوسؤدد 
فقال سراقة يرواغل أبي جهل : 
أباحَكُم ‏ والله .لو كنت شاهداً الأمر جوادي إذ تسوخ .قوائمه. 
علت ول تشكيك يان محمد . .رول ورهان كفن ذا يقارم ' 
عليك فَكُفٌ القوم عنه فإنني 2 أرى أمره يوماً ستيدؤ معالمه 
بأمر تود الناس فيه بأسرهم 2 بأن جميع الناس طرَاً مسالمة 
وتسير الأيام في صالح الدعوة. الإسلامية بعد جهاد وكفاح وتضحية 
وصبر» ويدخل: النبي يو مكة منتصرأ وتدول دولة الشرك والأصنام » ويقابل 
سراقة رسول الله مرجعه من حنين والطائف «بالجعرانة» فيطلعه على الكتاب»: 
فيقول له رسول الله: «اليوم يوم الوفاء والبرء ادن» قال: فدنوت منه وأسلمت.' 


صدق النبوءة ‏ ع 
وتدور عجلة التاريخ مسرعة» ويأتي زمن الخليفة العبقري اكليم اغتمر بن , 
الخطاب رضي الله عنه ب - فيفتح الله على المسلمين بلاد فارس ومتها المذائن» 
7 عرش .كسرى ». ديق بالغنائم» وفيها سوارا كسرى. وتاجهء وينناطه» 
وجواهره الغالية التي قُدٌرْت بألوف الألرف من الدراهم والدنانييء ويقفف"' 
الفاروق متعجباً من أمانة: الجند وقوادهم. فيقول: «إن قوماً أَذوا هذا: لذوو؛ 
أمانة»! ! فيقول له علي رضي الله عنه : «إنك عففتَ فعفّت الرغية»!!. 
ويقسم عمر الغنائم بين المسلمين» ويتعفف عنها فلم ينله منها شيء. 

ؤيتذكر عمر والمسلمون نبوءة رسول الله كل ومقالته لسراقة,. فأق بف 

وألبسه سواري كسرى, وكان سراقة رجلا أزب7©. وقال له ذقل: الله أكبر» 


: أي كثير شعر الذراعين.‎ )١( 


ةع 


الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمزء وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابياً من 
بني مدلج» ورفع بها عمر صوته. ثم أركب سراقة» وطيف به المديئة» والناس 
حولهء وهويرفع عقيرته مردداً قول الفاروق: الله أكبر, الحمد لله الذي سلبهما 
كسرى بن هرمزء وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابياً من بني مدلج !! 

وكان يوماً مشهوداً من أيام المدينة الخالدة, وهكذا صدق الله وعده» 
ونصر جند الإسلام المتقين» وجعل وراثة الأرض لعباده الصالحين. 


من تفاؤل النبي وَل 

وقد روي أن رسول الله كهِ مرٌ هووالركب بإبل مالك بن الأوس 
الأسلمي بالجحفة ومعها غلام راعء فقال: «لن هذه»؟ قال: لرجل من أسلم 
فالتفت إلى أبى بكر وقال: «سلمت إن شاء الله؛ قال: وما اسمك»0؟ قال: 
مسعود, فالتفت إلى أبي بكر وقال: «سعدت إن شاء اللهع0© وقد كان من 
خلق رسول الله يليد أنه يحب التفاؤل. ويكره التشاؤم . 


إهداء الزبير وطلحة ثياباً لرسول الله وأبي بكر 

ومما وقع في الطريق إلى المديئة أنه يَكيةِ لقي الزبيربن العوام في ركب سِ 
المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام. فكسى الزبيرٌ رسول الله وَل وأبا بكر ثيابا 
بيضاء. رواه البخاري”2©9, وكذا روى أصحاب السِيّر أن طلحة بن عبيدالله 
لقيهم| أيضاً وهوعائد من الشام وكساهما بعض الثياب9©. 


في انتظار الرسول 

ولا بلغ المسلمين بالمدينة تحرج النبي فلل من مكة هو وصاحبه الصديق 
رضي الله تعالى عنه. كانوا يخرجون كل غَدَاة إلى الحرّة فينتظرونه حتى 
يردهم حر الظهيرة» فعلوا ذلك مراراء فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهمء 


1 .1950 البداية والنباية ج “ا ص‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري  باب هجرة النبي و وأصحابه إلى المدينة.‎ 
.197 فتح الباري ج /ا ص‎ )5( 


ةع 


فلما أوَوًا إلى بيوتهم أوفى زجل من مهود على أطم”"2 من اطامهم لأمر ينظز إليه» 
فبصر برسول الله كله وأصحابه مُبَيُضين7"©: يزول بهم السراب”", فلم يملك 
اليهودي أن صاح بأعلى صوته: يا معشر ا هذا جَدُكه 0 الذي 
تنتظرونء. فثار المسلمون: إلى السلاح 2 فتلقوا رسول الله كع بظهر الخرةة 
فعدل بهم. ذات ادن نزل في بني عمروبن عوف. 

في قباء0» ا 

0 وكانت رد عوف في قباء. وكان ذلك يوم الاثنين‎ ٠ 
شهر ربيع الأول. وقيل هلال ربيع الأول. وقيل: لليلتين خلتا منهء وقيل لثامن‎ 
يوم منه. وقال ابن إسحاق لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربنع الأول؛ وعند‎ 
أبن سعد لثلاث عشرة منه.‎ 


فقام أبو بكر للناس يتلقاهم, وجلس رسول الله يكل صامتاء فطفق من؛ 
جاء من الانصار ممن ل ير رسول الله ل وم يعرفه من قبل يبي أبابكرء حتى 
أصابت الشمس رسول الله كَل . فأقبل أبوبكر حتى ظأل ء عليه بردائه» فعرف 
الناس رسول الله عند ذلك . 


فأقام رسول الله كه في بي عمرو بن عوف أربعة أيام 20 الأثنين» 
والثلاثاء والأربعاء. والخميس » وخرج يوم ال جمعة قاصدا المدينة . 


)000 الأطم: | 

زفة عليهم الثياب 1 التي كساهم إياها الزبير وطلحة رضي الله عتها. 

5 يزول - السراب عن النظر بسبب عروضهم له. أوظهرت حركتهم لسن 
والسراب: مايرى في الظهيرة كأنه ماء وليس عماء. | 

(؛5) حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعون وصوله. 

(5) لإظهار القوة. وحمايتهم له من أول يوم قدم فيه المدينة. 

١ت‏ قباء بالمد والقصرء وبضم القاف وفتحهل. وهو يصرف. ويمنم فن فن الصرف. 

70 والذي في صحيح البخاري أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة؛ وقد جمع الحافظ ابن حجر في ؛ 
الفتح بين ما في السيرة وما في الصحيح بأن المراد تتمة أربع عشرة ليلة يما فيها المدة التي 
استغرقها في السير من بوم أن خرج من الغار إلى أن وضل إلى قباء. 


كحةءع 


تأسيس مسجد قباء 

وكان أول عمل قام به رسول الله يل لما قدم قباء أن أسس مسجد قباء» 
كي يكون للمسلمين مكان يصلون فيه. ويجمعهم على البر والخير والتقوى. 
وهوالمسجد الذي أسس على التقوى» وهوأول مسجد بني في الإسلام لكافة 
المسلمين» وهو المراد بقوله تعالى: 


7 0 


لَسَمِدُ أفِسَ عَلَ ألتّمَوَى نَل يوَمِأَحقَأَنْتَقُوم فِيدفِيه رج 
نورك أن سس و مض بلس يفيت 9 204. 


نزول النبي وصاحبه بالمديئة 

وكان نزول النبي كلق حين قدم قباء على كُلشوم بن اللزْم29 أخي 
بني عمروبن عوف. ويقال: بل نزل على سعد بن خيثمة» ولا منافاة بين 
القولين». فقد كان النبي ككلكِ يبيت عند كلثوم بن الهدم. فإذا أصبح جلس في 
بيت سعد بن خيثمة» وذلك أنه كان عَرّياً لا أهل له. وكان يقال لبيته: بيت 
العزاب. ولذلك نزل عليه العزاب من المهاجرين كما ذكرنا. 

ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد 
بني الحارث بن الخزرج بالسنح”” وقيل: بل نزل على خخارجة بن زيد بن 
أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج. 
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همجرة علي رضي اللّه عنه 

رسول إئله كلد 8 الي كانت عنده 90 ثم ل ان الله 0 
بعد وصوله بليلتين أوثلاث. فكانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين» ثم خرج مع 
النبي يي إلى المدينة يوم الجمعة. 

(1) الآية لم١٠‏ من سورة التوية. 

(؟) قيل كان يومئذ مشركا. وهوالذي جزم به الحسن بن زبالة في «أخبار المدينة». 

(9) مكان خارج المدينة قرب قباء. 


أي 


مكرمة لسهل بن حنيف 
وقد لاحظ سيدنا علي مدة إقامته بقباء امرأة مسلمة لا زوج فاء. ورأى 
إنساناً يأتيها من جوف الليل» فيضرب عليها بابهاء فتخرج إليه» فيعطيها شيئاً 
معه. فتأخذه. قال:. فاستربت بشأنه.» فقلت: ياأمة الله من هذا الذي 
يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليهء فيعطيك شيئاً لا أدري :ما هو؟: 
وأنت امرأة مسلمة لازوج لك؟! قالت: هذا سهل بن حنيف, وقد عرف أني' 
0 لا أحد ليء فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرهاء. ثم جاءني بهاء 
: احتطبي بهذاء. فكان علي رضي “الله عنه. يأثر ذلك من شأن 
00 حنيف حين هلك عنده بالعراق. 
وبوصول النبي كلهْ وصحبه إلى قباء تمت خير هجرة عرفتها الدنيا لقوم 
مؤمنين» وأعظم حادث تاريخي كان له أكبر الأثر في تاريخ الإسلام والمسلمين». 
بل في تاريخ الدنيا. قديمها' وحديثها. 1 
وإلى هنا نقف بك ' أبها القارىء الكريم ‏ لتسلمك إلى أحداث السيرة 
النبوية من الحجرة إلى وفاة النبي كَل في «القسم الثاني» من هذه السيرة العطرة 
التي أراد الله أن يخرج قسمها الثاني قبل الأول ببضع' سنين. 
والحمد لله في النباية )ا حمدناه في البداية»: وصلى الله تبارك 27 
على سيدنا محمد نبي المدى» والبرء والرحمة واللحمة. وعلى اله وأضحابه 
الذين فدوه بالنفس, والأهل, والولدء والمال. وعزّروه ونصروه» واتبعوا النور 
الذي أنزل معهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعمًا معهم بفضلك: 
وكرمك يا إله العالمين» آمين > 
وكان الفراغ من تأليفه في شهر ربيع الأول لعام ثمان وثمانين وثلائمالة. 
بعد الألف هجرية, الموافق يونيو لعام ١954‏ ميلادية». وأنا بمدينة الرسول و + : 
ا ش 1 
وكتبه العاجز عن شكر ربه وراجي. عفوه 
أبو السادات محمد بن محمد أبو شهبة 
من علماء الأزهر الشريف ْ 
والمتخصص في الأصلين الشريفين: القرآن. والسنة 


م 


إلى 

للق 
كبلق 
زفق 
زلف 
زفلق 
زفلفق 


)05( 


شْيّت بأهمّ مجع لكات 


القرآن الكريم . 
تفاسير: ابن جرير الطبري» والزتغشري» والبغوي» وابن كثيرء والقرطبي» 
والألوسي . وأسباب النزول للسيوطي . 
الصحيحان: صحيح البخاري » وصحيح مسلم. 
سنن أبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء ومسئد أحمدء والموطأ . 
المستدرك للحاكم» السئن للبيهقي. سنن الدارقطني. 
السيرة النبوية لابن إسحاق وابن هشام» ط الحلبي . 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ ابن حجر طبعة البهية. 
الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للإمام القاضي عياضء ط استانبول. 
الطبقات الكبرى» للامام ابن سعد. ط بيروت. 
الإصابة في تاريخ الصحابة. للإمام ابن حجرء ط الأولى. 
الاستيعاب في ناريخ الأصحاب؛ ابن عبد البر على هامش الإصابة . 
شرح المواهب اللدنية: للإمام الزرقاني» ط بولاق. 
زاد المعاد في هَدْي خير الغباد, ابن قيم الجوزية» ط أنصار السنة. 
البداية والنباية» للإمام الحافظ ابن كثير» ط الاستقامة . 
الروض الأنف شرح السيرة لابن هشامء للإمام السهيلي؛ ط الجمالية اه 
45م 
السيرة الحلبية, للشيخ العلامة علي بن برهان الدين الحلبي . 


(107) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» للعلامة الشيخ محمد الخضري. 
(18) حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكلء ط الأولى. 

(19) حياة تحمد» لدرمئغم ترجمة الأستاذ عادل زعيتر. 

)٠١(‏ حياة محمد ورسالته؛ لمولانا محمد علي. 
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)21 
فق 
سيف 
فق 
)6 
)005 
200 
إثييفق 
)019 
شرق 
حدق 
إفقيف 
سارف 


قرف 
قارف 
تورف 
إفضيف 
الييف 


ني 
)20 


)2 
لفق 
)2 


الدين, للدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز. 
التاريخ الإسلامي والحضارة العربية» للدكتور أحمد 5 

جزيرة العرب في القربٌ العشرين» للشيخ حافظ وهبة. 

دائرة معارف القرن العشرين» للأستاذ محمد فريد وجدي . 

مكة والمدينة في عصر الجاهلية, للأستاذ أحمد الشريف. 

معجم البلدان» للشيخ العلامة ياقوت الحموي. 

الأصنام, لابن الكلبي . 

أدلة اليقين في الرد عل مطاعن المبشرين»؛ للعلامة الشيخ عبد الرحمن الجزيري . 

الرد على المنطقيين» للامام أحمد بن تيمية الحراني 

مدخل لدراسة القرآن:الكريم» للدكتور الشيخ محمد أبوشهية. | 

الإسراء والمعراج» للدكتور الشيخ .محمد أبو شهبة. 

تفسير سورة الفاتحة وملحقاتهاء للإمام الشيخ محمد عبده. 

زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلمء لاستاذنا الشيخ محمد حبيب الله 
الشتقيطي . ط الحلبي. 

البيان والتبيين» للإمام أبي عثمان 0 ط ثالثة . 

عبقرية محمدء للأاستاة العقادى ط الحلال. 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومة, للأستاذ العقاد. ط الملال. 

أم النبي كل للدكتوزة عائشة عبد الرحمن, ط الملال. 

الملل والنحل» للإمام الشيخ محمد الخضر حسين. ط خاصة بكلية مول الدين: 
قدياً . 

الملل والنحل, للأستاذ حامد عبد القادر» ط خاصة بكلية أصول الدين قدياً: 
التاريخ الإسلامي. للدكتوز محمد مصطفى زيادة. ط خاضة بكلية أصول الدين' 
قديما. : 
التاريخ الإسلامي , للاستاذ محمد حبيب أحمدء ط خاصة بكلية أصول الدين قدا .. 
كتب العهد القديم. والعهد الجديد أو التوراة والأناجيل. ط جمعية التوراة الأميركانية. 1 
كتب اللغة: : القاموس: 'المحيط والمصباج المنير. 


ف 


ا 0 ان له كن يا ا 


موسا ب« 
فهارس 
د بريه ة” 
لوه الول 
00 العافية 
ان عن نر م 
علس لكي 
فهرس الآيات القرانية . 
فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الأعلام. 
فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول والممالك والحضارات. 
- فهر س الأيام والغزوات والوقائع . 
فهرس الأماكن والبلدان والبحار والأغبار والأصنام. 
فهرس تاريخي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك . 


ب فهرس الشعر. 
فهرس الموضوعات. 


١‏ فهرس الآيات القرانية!*» 


الآية رقمها الصنحة 
: : [سورة البقرة] 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . . » 2*5 ففف 

«وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة. . . # (هم2 يفف 

طون جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. . .4 4م اه" 

«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. . . 4 01 0 يفيل 

«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً. . . 4 075 ل 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. . . » (ففقة بقن شل 

«ربئا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. . . 4 0 ل فل 

«ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم. . . 4 (179) لقن 

«إن الصفا والمروة من شعائر الله. . . »# (مهل) ف 

# شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . . » 040 6" 

«ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. . . 4 مول ل 

«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان... #4 [نشفة 94 

«نإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجاً غيره. . .4 اللة ‏ لل 

[سورة آل عمران] 

«كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً. . . » إففة اليف 

«ما كان إبراهيم بودياً ولا نصرانياً. . . » 60 4 

«وإذ أذ الله ميثاق النبيين. . . » 1م 314 


(#) الآيات مرتبة في سورها حسب تسلسل أرقامها. 


الآية ! رقمها2 الصفحة 


«إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. . . 6 رح دم 095ل ) 


«فيه آيات بينات مقام إبراهيم . . : #4 ا يفن 
«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرصل. .. #4 (045) وين 
[سورة النساء] 
«ولا متخذات أخدان. . .»4 زفقة 3 
طواتخذ الله إبراهيم خليلا. ..» فده ليل 
«(إنا أوحينا إلبك كما أوحينا إلى نوح. . . » (سلدة عفد ' 
«ورسلاً قد قصصنتاهم عليك من قبل. 4 (155) عفدا 
[سورة المائدة] 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير. .. 4 م2 7 
«ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. . . » [فنة اقيق 
«لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. . . 4 0 دف 
«قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها. . . # إفقة مف 
قال رب ! إن لا أملك إلا نفسيٍ وأخي . # )2 ويفا 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجاً ؛ 45 (4؟) ”> 
«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. . .4 إضفة 34> 
يا أمها الذين امنوا إنما الخمر والميسر. . . #4 613 7 
هما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. . . 4 5 ")2 يفا 
«وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للئاس. . . »# (015) ذف 
«ؤقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. . .#4 (019) يفف 0 
[سورة الأنعام] : 
«ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم. . . 4 0 خض 
«وقالوا لولا أتزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً. 4 “4 فض 
«ولو جعلناه ه ملكا لجعلناه رجلا. 4 (١‏ لفن 
«ولقد استهزىء برسل من قبلك... .»4 قلق لزنا 
«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي: . .»4 ف نف 
«وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم. . .»4 20 ريض 
«ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. . . » [ليسلة وفرفنا 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم أية ليؤمنن بها. . 4 )2 حلضن 
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الآية رقمها الصفحة 


«وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. . . #4 لله مقن 
«ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموق. .. » (ندليلة أحلضن 
«الله أعلم حيث يجعل رسالته. . . 4 [حقنة لت يدف 
«وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. . . 4 هده 7 
«ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. . . # 045 3723 
«ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. . . # (145) 72«2, 
«ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. . . 4 2061 له 
1 [سورة الأعراف] 
«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. . . 4 00/5 ١ه‏ 
«ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. . . » 5 314" 
«الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . . . »# لوه 1) 344 


[سورة الأنفال] 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . . . » فضية يفف نك 


«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله سه وللرسول. . . 4 )241 ”> 
١‏ [سورة التوبة] 
«#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. . . #4 زنضة فيضن 
«إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. . . »4 (ففة 117 
«إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. . .4 )2 14 
«المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. . .»4 0١8‏ الاوع 
«إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. . . 4 05 نكن 
ٌ 7 [سورة يونس] 
«أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. . . © ف 1*6 
: [سورة هود] 
«ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا مله. ...4 , 0( وم 
«فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرأ مثلنا. . . » (فقة نفضف 
«ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ...#4 زلفة يض 
ؤلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. . . # )00 حل 
«وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. . .4 )1 05 


لآاية : رقهنا 0 الصفحة 


«قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً. . . 4 0/5 ل 
«قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. . .8# (7/) كل 
[سورةيوسف] ١‏ 
«وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين » 205 يفنا 
«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » الحل4 ييف 
«لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب »#4 011 وه 
, [سورة الرعد] 0 
«ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. . ١‏ 4 . انضة يفيض 
[سورة إبراهيم] 
«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلذ امنا. . . 4 زلياية 114 
رب إبن أضللن كثيراً من الناس[ . . » انفد تفل 
«ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع...» ' (ففة ل وما 
«ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ... # . زنكية تفيل 
«الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. . . #4 ضف 114 
«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرنتي. . .4 )2 1 
«ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب »© . 41م 0 هلا 
٠‏ [سورة الحجر] ٠ ١‏ 
«إن عبادي ليس لكم عليهم سلطان... 4 [ف43 5 
لإقال أبشرتوني على. أن مسني الكبر... . # ؤه") لفل 
طقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » | لهم 100( 
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون # بكم لفن 
«فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » فلك لك 
20 [سورة النحل]' 
«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نواحي إليهم . . . #4 زفق 7 
«بالبينات والزير. . . # 25 و“ 
«ويجعلون لله البناإت سبحانه وهم ما يشتهون »# (لاه) بف 
«وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم 000 (58) 1 
«يتوارى من القوم من سوء ما بشرابه. .. » روه 43 


الآبة رقمها الصفحة 


«وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوله. . . » زنهة يل 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ... » 6413 حكن 
«إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. . . 4 )49 من 
«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. . . » له يفف فض 


«من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان. . . »2 )٠١5(‏ ايدان 
«ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام...»  )١١5(‏ فخضةا 


[سورة الإسراء] 
«إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام . 4 )200 ل ا 
«ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم . . . » زلضة 41 
«وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » روه كين 
«وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا. . . » امم لم رع 
«وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. . . #4 زضفة فض 
«ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم. . . » إققة نفس 
«إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. . 0 إلففة لفون 
«ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثنك. 4 إفغة 18 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. . .4 ايلك ينض لضن 
«إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . » حلى نض 
«أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجز الأنهار . : . #4 زنل4ة نض 
«أوأتسقط السماء ىا زعمت علينا كسقاً. . . 4 47 ين 
«أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. . . » (ضلة يلفنا 
«وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا.  »...‏ + (94) ينض 
ؤقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمكئنين. . . 4 ( 609 ينض 
طقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم . 0 (كة) لام 
«ولا تجهر بصلاتك ولا تحافت بها وابسغ بين ذلك سبيل « 13١١‏ ايض 
[سورة الكهف] 
«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. . . 4 )00 ليقن 
«إن يقولون إلا كذباً. . . » 0 للقن 
«فلعلك ا نفسك على آثارهم. . . » )2( اا رام 
«أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا . 0 49 ليشا 
ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا » 235 ويضن 


الآية رقمها الضفحة 
(إلا أن يشاء الله. ...»م 015 ا 
«واصير نفسك مع الذين تعزن" زمهم بالغداة والعشي . 4 "2 ديفن 
«ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراً. ..» مم ليقن 
ا [سورة مريم] 
«وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. 4 60 فض 
«أفرأيت الذي كمر باياتنا وقال لأوتين مالا وولداً » (449 ذايننا 
«أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً 4 0/8١‏ نارين 
«كلا ستكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدأ 4 (ؤ/) نايا 
«ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً 4 للك ذارننا 
[سورة طه] ش 

«جطه...» 4 انا 
«ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 7 زفق انا 
«إلا تذكرة لمن يخشى » م2 اانا 
«تنزيلا من خلق. الأرض والسموات العلى » 9( يان 
«الرحمن على العرش استوى » 4 مانا 
«إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. . . »# قلق يليان 
«وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه » إضفينة قف 

[سورة الأنبياء] ْ 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً توح إليهم. ..»* و3 هل لصم . 
«إوما جعلناهم جنيدا لا يأكلون الطعام . . . # )0( ول ملم 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحاله ١‏ . . » زففة 374 
طلا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » (ففق لف 
#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. . . » 6 ار 
«لو كان هؤلاء الحة ما وردوها وكل فيها خالدون » )9 كران 
طلم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون » املق كين 
فإإن الذين سبقت م منا الحسبى...». ‏ . ادل نض 
«لا يسمعون حسيسها وهم في مااشتهت أنفسهم خالدون » [(فلة امم 
طلا يحزهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. . . » كلم املسم : 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # 20000 حي لضا 


الآيسة رقمها الصفحة 
[سورة 6 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا. )15 يفيل 
«وأذن في الناس بالج يأتوك رجالاً. . . 4 إفقة يفل 
«ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. . . #4 إليقة ايفن 
«ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. . . 4 )2 يدن 
«ذلك ومن يعظم حرمات الله فهر خير له عند ربه. . . 4 زبلكية يفل 
«حنفاء لله غير مشركين به. . . #4 إففية ايف 
«ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. . . # زفضة ايفن 
«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى . . . 4 فيه يفن 
«ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله. . . # إفاية يف 
«الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » والصابرين. 0 زفاية ١"‏ 
طوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. . . 4 زنضة يفل 
«لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. . . 4 [(فضة يفل 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. . .»4 فضة 1 
طإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتى. . .4 فك لضن 
[سورة المؤمنون] 
«هيهات هيهات لما توعدون. . . 4 انقرف 7 
«إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. . . 4 إففية 74 
[سورة الفرقان] 
«وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلى عليه. . . 4 , لف 
طقل أنزله الذي يعلم السر في السموات والآرض. . . 4 50( ف 
«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. . . 4 (ف4 لضن 
«أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. 4 )م( لفن 
«إانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. . . 4 69 لق 
«وما أرسلنا قبلك من المرصلين إلا إنهم. . .4 قة يلقن 
طويوم يعض الظالم على يديه يقول. . . 4 زفقة يق 
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. . . »4 يه ف 
«لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. . . 4 )09 لدايفن 


الآية رقمها 

[سورة الشعراء] ١‏ 
«كذبت عاد مرسْلين « فده 06 
«إذ قال هم أخوهم هود ألا تتقون 54 0175 3 
«إني لكم رسول أمين » (016) بف 
«فاتقوا الله وأطيعون » 05 0 
«وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا .» (ففدلة 0 
«أتبنون بكل ريع آية تعبثون »| (174) 0١‏ 
«وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون « )1١15(‏ يكن 
«وإذا بطشتم بطشتم جبارين » فرك يل 
«فاتقوا الله وأطيعون » ا انضنة 0 
«واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون » 0 00 
«أمدكم بأنعام وبنّن » (ضفنلة 6 
«وجنات وعيون # (0*5) 6 
«إكذبت ثمود المرسلون » ٍْ اذلف لك 
طإذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون » 045 ١ه‏ 
ف إني لكم رسول أمين » : 015 ١ه‏ 
© فاتقوا الله وأطيعون »* (155) اه 
«وما أسألكم عليه :من أجر.» 201 ١ه‏ 
أتتركون في ما ههنا امنين »# 055 ١ه‏ 
ني جنات وعيون »# أ 2050 ١ه‏ 
«وزروع ونخل طلعها هضيم 9١ )044( ١»‏ 
«#وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين: » (0149) إلى 
«فاتقوا الله وأطيعون » : 06) ١ه‏ 
«وأنذر عشيرتك. الأقربين »2 < ! 2015 0 
«واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » (1) ” 
طفإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون » للق تيلف 

[سورة النمل] 
«#وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى :اطدهد. . . # زفقة 54 
«لأعذ بنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه . 4 زققة 1 
«فمكث غير بعيد فقال أحطت بنا لم تحط به. 8 [فقة 514 


06٠ 


:الآية رقمها الصفحة 
إن وجدت امرأة: تملكهم وأوتيت من كل شيء. .. » إضفة 54 
«قال نكروا لها عرشها ننظر أتبتدي أم تكون. . . »# )241 54 
«فل) جاءت قيل أهكذا عرشك قالت. . . » [ف43 54 
«وصدها ما كانت تعبد من دون الله . . #4 24 54 
«قيل لها ادخلي الصرح فل) رأته حسبته لحة. . . » )55 54 
«حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآياتي وم تحيطوا بها. . . » )65 يفف 
[سورة القصص] 
«ونريد أن عن على الذين استضعفوا في الأرض. . . »# )2 الى ١14‏ 
«إنك لا تبدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء. . . 4 ركم وم 
5 [سورة العنكبوت] 

«وقالوا لولا أتزل عليه ايات من ربه. . . 4 )26 لفض 
«أو لم يكفهم أنا ب كيك )65 فض 
«قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. . 265 لفضس 
«ولئن سألتهم من خخلق السموات 0 4 0ه ايف 
«أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم. . .#4 (ف3ة 54 

8 [سورة الروم] 

والم » )032( ”> 
«غليبت الروم # زفة 44م 
«ني أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون »# فيه حكن 
«إفي بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد. . . # 4( لحان 
«بنصر الله ينصر مْن يشاء وهو العزيز الرحيم » نه 8 
«وعد الله لا يخلف الله وعده. . . » (3١‏ ان 
«يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. . . »# (44 حكن 
«ظهر الفساد في ار والبحر بما كسيبت أيدي الناس. . . # )61 34> 

[سورة 5 

«ومن الناس من يشتري لو الحديث ليضل عن سبيل الله . 20 لفيفنا 
«وإذا تتل عليه آياتنا ولى مستكبراً. 4 49 إضن 
«ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. . . * [ففة هفنا 


الآية رقمها الصفحة 
[سورة الأحزاب] 1 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة بحسنة. . . »# زفقة 3 
«إيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن. اتقيتن. 4 (ففضة لذن 
يا أيها النسي إنا أرسلناك شاهداً أ ومبشراً وتنيرا: :+ 4 (44) 1 
«وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. . . 4 240 1 
1 [سورة سبأ] 
(إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط. . . 4 فق أحلشن 
«لقد كان لسبا في مسكتم آية. . . 4 0 4 1 
«فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. . . 4 )005 حا ١5#‏ 
«إذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. . . # فق الل رن 
«وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. . . 4 نيلف 66 
«فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. . . » (19) 30 
[سورة فاطر] 
إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات: . .»4 (م). ويف 
[سورة يس] 
ويس » )032( شف 
طوالقرآن الحكيم #4 0( فق 
«إنك لمن المرسلين »# زفة فق 
بوعل صراط مستقيم « 0( كلا 
«تنزيل العزيز الرحيم » إف4 هف 
«لتنذر قوماً ما أتذر آباؤهم فهم غاقلون » 5( هت 
«إلقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » [ف4 ع4 
«إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاٍ فهي ١.‏ . #4 )م( فق 
«وجعلنا من بين أيدييم سداً ومن خلفهم سداً. 8 3( هف 
«وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر. ...4 )259 ف 7 
«وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. . . © زنة ملس وسم 
طقل يحييها الذي أنشأها أول مرة. . . 4 زففة 4 خرن 
«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً. . . 4 2 لليف 
1م ديفن 


#أو ليس الذي حلق السموات والأرض بقادر. 0 0 


01 


م22 ساسك 
الآية رقمها الصفحة 


سسسب سبيبيبيبِبِِبببببببااسسيسيس سس 0 


«إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له. . . » 05 أرق 
«فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. . .4 مم اران 
[سورة الصافات] 
«وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين » لدف 1١1‏ 
درب هب لي من الصالحين »# [حيلق 1١‏ 
«فبشرناه بغلام حليم # الله 11 
«فلم) بلغ معه السعي قال يا بني إن أرى. . . 4 [فلة الل ١1‏ 
8200 أسلما وتله للجيين » له ١‏ 
«وناديناه أن يا إبراهيم »# 00 1١‏ 
إقد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين »# 06١0‏ اننال 
إن هذا هو البلاء المبين » 065 ١‏ 
طؤوفديناه بذيح عظيم 4 زفلة 1١‏ 
«وتركنا عليه في الآخرين » 1١ 0١4‏ 
«إسلام على إبراهيم » 0١9‏ انيل 
«كذلك نجزي المحسنين *# 1١ 00١‏ 
«إنه من عبادنا المؤمنين » 011 1١‏ 
«ويشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين » فلل محلل 
«أصطفى البنات على البنين #4 )2 72> 
«ما لكم كيف تحكمون « 064 و 
«أفلا تذكرون » (8ه1) 74 
«أم لكم سلطان مبين » رحهل) 7 
«فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين » (167) ”> 
«وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. . . » إنيدلة 74> 
08 [سورة ص] 
طؤص والقرآن ذي الذكر» 0( لضن 
«بل الذين كفروا في عزة وشقاق » فق بض 
«كم 0-6 من قرن...»# 22 وم 
طهوعجبوا أن جاءهم منذر متهم . # 5( نهنا 
«أجعل الآلحة إهاً واحداً. . . 4 )0( نض 
'«وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. . . #4 )3 كنا 


الذلدن 


الآية ٍْ رقمها الصفحة: 
«إما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. . . # [(ف4 لضن 
«أأنزل عليه الذكر من بيننا. . . # ' 49 ذف 
«إما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون » كه لكف 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين »# ١‏ م0 030 
«إلا عبادك منهم المخلصين» م0 كن 
«إوما أنا من المتكلفين » : 000 4 
[سورة الزمر] 00 7 
«والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعيدهم إلا. . . #4 فيه رف 
«إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. . . # فين 5ط 
«وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن. ...#4 62 13 
«واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. .. »4 )8 هق 
[سورة فصلت] : 
وحم » )0( ا 
«تنزيل من الرحمن الرحيم # | | زفق يان 
«إكتاب فصلت آياته قراناً عربياً 4 [فية يكن 
< بشيراً ونذيراً فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » 4( ا 
«وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. . 4 )0( لشن لالض 
تإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل. . . 4 له كن 
تإوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. . . »© . ففة يلض 
«ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. . . > 6 1 
7" [سورة الشورى] 
«إوكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا. . .4 (فق الى | 
«إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. . . » (فله لام 00 
«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو ...»4 )601 فين اهنا 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا: . . 4 ف أيه أكفذ 
«إصراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض. . . » [فينة ولي شغد 
[سورة الزخرف] ٠‏ 
«#وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم »4 زلفية شفا” 
«أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم . 0 إ(فضة نضضا 


إن 


الآية رقمها الصفحة 
طونا ضرب ابن مريم من إذا قومك . 4 (اه) لفرفرا 
«وقالوا آالهتنا خير أم هو. ما ضربوه لك إلا جدلاً. 0 زمه لفن 
«إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا. 4 )269 فيضن 
«ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون »# 3( فيان 
«وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون # ١1ل‏ إفيننا 
«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. . .» 7م وف 
[سورة الدخان] 
«إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين » 2 للها 
طفيها يفرق كل أمر حكيم »> 5( كن 
«أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين » )2( 1 
«فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين » دل مم 
«يغشى الناس هذا عذاب أليم » 01 1 
«ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » [فلة كن 
«أن هم الذكرى وقد جاءهم عه « إفنة كان 
«ثم تولوا وقالوا معلّم يجنون » )05 لين 
«إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون »# (1) إن 
«يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » لفحلفق انان 
«إن شجرة الزقوم »# 25 ايفان 
«طعام الأثيم » )0245 انففنا 
«كالمهل يغلى في البطون »# (44) ينيف 
«كغل الحميم » (45) لام 
[سورة الحائية] 
«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. . . 4 25 هو“ 
[سورة الأحقاف] 
«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً. . . » 01 يفف 
«وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن. 4 زفهة 1404 
«قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . 4 (جكية 404 
هيا قومنا أجيبوا. داعي الله وامنوا به. . . »# زقفة 1405 
«ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. . . »# زففية 140 


ن لمن 


الآية رقمها الصفحة , 
[سورة الفتح] 
«محمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار. . . 4 زلهة كنل 
[سورة الحجرات] 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم. . .»4 : زفنة ا 
0 [سورة ق] 
«ق. والقران 0 )00( 0/5 
«بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ... 4 20 ف 
«أإذا متنا وكنا تراياً ذلك رجع. بعيد » . إفة ا 
ا لنت تند 4 0( 41 
[سورة الذاريات] 1 
«ههل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكزمين 4 5 1 
«إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون # زفقة /1, 
طقالوا لا تخف. ويشروه بغلام عليم » 0 11 
ٍ : [سورة النجم] 
#علمه شديد القوى » 222( 4 
«ذو مرة فاستوى #4 20 53 
وهو بالأفق الأعل # زفق لذ 
«ثم دنا فتدلى »# نك .43٠‏ 
«إفكان قاب قوسين أو أدن »# )( 54 
«فأوحى إل عنده ما أن 4 00 0 
«ولقد رآه نزلة أخرى » م0 حل لق 
«عند سدرة المنتهى »* 215 ادق ١٠ع:‏ 
«عندها جنة المأوى »4 0 1ك 1 
«إذ يغشى السدرة ما يغشى »# 05 5 
«ما زاغ البصر وما طغى »# آفحة ل 
«لقد رأى من آيات ربه الكبرى »# 08 نوع : 
«أفرأيتم اللات والعزى »# (19), 56 اد كس 
«ومناة الثالثة الأخحرى 4 إحيق الب الم 


الآية رقمها الصفحة 
«ألكم الذكر وله الأنثى » )201 فض 
«تلك إذأ قسمة ضيزى »م 205 فق 
«إن هي إلا أساء سميتموها أنتم وآبازكم » أنه الام 
[سورة الرحمن] 
«الرحمن » )200 لقن 
«علم القران »# زقة لقن 
«متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان » 2/5 107 
[سورة المجادلة] 
«الذين يظاهرون متكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. .. » زف 1 
«والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. . . #4 زفة 0١‏ 
«فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. . . » فك 1 
[سورة الممتحئة] 
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . » 05 14 
[سورة الصف] 
«وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم. . .2# (5) ل ال يك 
[سورة الجمعة] 
تولك لد يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم « 5( 1١14‏ 
[سورة القلم] 
«ولا تطع كل حلاف مهين » 3" نض 
طهماز مشاء بنميم » )005 نشي 
«مناع للخير معتد أثيم » نه شن 
«عتل بعد ذلك زنيم » فده فين 
«إذا تتلى عليه أياتنا قال أساطير الأولين »# )06 كرون 
ش [سورة الحاقة] 
«إنه لقول رسول كريم »# فق ذفان 
طوما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » )24 يدانا 
«ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون # 20 بذكن 


/اذوه 


الآية رقمها الصفحة 
«ولو تقول علينا بعض الأقاويل »4 645 لقف 
«الأحذنا منه باليمين 4 4 فك 
وثم لقطعنا منه الوتين »# 245 فض 
«إفها منكم من أحد عنه حاجزين » 047 ف 

[سورة المدثر] 
«يا أيها المدثر» إلى 1 
ؤقم فانذر » [فة ”> 
إوربك فكبر » فيه 3 ٍ 
(وثيابك فطهر » 5( 460 | 
«والرجز فاهجر» 0 , 4 7" 
إذرني ومن خلقت وحيدا » 051 لقنا 
ؤوجعلت له مالا ممدوداً » 05 0 
«وبنين شهودا 4 [فنة ل فنا 
«ومهدت له تمهيداً 4 05 ا 
«ثم يطمع أن أزيد » (06) لفن 
كلا إنه كان لآياتنا عنيدا » 005 لفن 
ج سارهقه صعوداً » ظح م 
(إنه فكر وقدر » 08 للد اللضد” 
فقتل كيف قدر »4 (019) لللمل للبم 
«ثم قتل كيف قدر » كله لفن انفد 
لم نظر # زفق لضن الك 
واثم عبس وبسر » 20 فلم للم 
ثم أدبر واستكبر » آفقة ا 
إفقال إن هذا إلا سحر يؤثر 4 005 لشن لضا 
«إن هذا إلا قول البشر » زفقة للش شد" 
«ؤساصليه سقر » زقفة ل لفن 
«وما أدراك ما سقر » زففة لفن 
ولا تبقى ولا تذر » إذيقة للد" 


مره 


الآبة رقمها الصفئحة 
«لواحة للبشر »# )29 لفن 
«عليها تسعة عشر » ١م‏ لض ذلك 
«وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة. . . # ننضة الم 
[سورة عبس] 
«عبس وتولى »* 00( نكذنا 
«أن جاءه الأعمى # زقة نض 
«وما يدريك لعله يزكى » زيف برضن 
«أو يذكر فتنفعه الذكرى » 45 رضن 
«أما من استغنى # فى قا 
«فانت له تصدى » 30( لفن 
«وما عليك ألا يزكى » (فق نضا 
«وأما من جاءك يسعى »# )0( لكش 
ؤوهو يخشى » إلى هن 
«فأنت عنه تلهى » 00 اهضن 
«كلا إنبا تذكزة # 01 يض 
«#فمن شاء ذكره »# ز[فنة فض 
«في صحف مكرمة » 05 أشض 
«مرفوعة مطهرة »# 205 هضنا 
«بأيدي سفرة »# )1١(‏ فشن 
«كرام بررة # (كل) لض 
[سورة التكوير] 
«وإذا الموؤودة سئلت »# )0( 1 
«بأي ذنب قتلت * )5( 0 
[سورة البروج] 
«قتل أصحاب الأخدود »# 43 516 
«النار ذات الوقود # )2 516 
«إذ هم عليها قعود © زفق 3 
«وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود # إفق 5 
«وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد # 2 و 


ديك 


الآية رقمها الضفحة 
[سورة الليل] 
«فاما من أعطى واتقى 4 )0( يدان 
«وصدق بالحسبنى » 0( ين 
إفسنيسره لليسرى » زف يقان 
«وأما من بخل واستغنى # لي يذانا 
«وكذب بالحسنى » 5( دنا 
«إفسنيسره للعسرى » فق يدانا 
«وما يغني عنه ماله إذا تردى » مله 2 حدس 
«إن علينا للهدى 4 05 ا 
«وإن لنا للآخرة والأولى » زفنة خنا 
«فانذرتكم ناراً تلظى 4 05 ين 
«لا يصلاها إلا الأشقى * )06 8 
«الذي كذب وتولى: # زفملف 3 
«وسيجتبها الأتقى 4 095 يدك 
«الذي يؤتي ماله يتركئ » (04 يدان 
«إوما لأحد عنده من نعمة تجزى »# لحلة ين 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » فق دن 
«ولسوف يرضي » 1 21 
[سورة الضحى] 

«والضحى 4 1 )200 لحك مك 
«ووالليل إذا سجى »4 :”)2 م م1 
ما ودعك ربك وما قلى #4 زفية للكت مدقف 
«وللآخرة ير لك من الأولى # 2 1 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 نه مك 

جأم يجدك يتب] فاوى » )3( 41" 
«ؤووجدك ضالا فهدى » زفق حي 
«ووجدك عائلاً فاغنى م ' 29 لك 
«فأما اليتيم فلا تتهر » لق 5341 
«وأما السائل فلا تغبر » فلم 41" 
«وأما بنعمة ربك فحدث »* 01 ذف 


الآية رقمها الصفحة 
[سورة الشرح] 

ذالم نشرح لك صدرك » )20 ملك الل 
[سورة العلق] 

«إقرأ باسم ربك الذي خلق » )0( للش رف 

خلق الإنسان من علق »# 0( لش يلف 

«إقرأ وربك الأكرم »# زفية للا اف 

«الذي علم بالقلم 4 (43 لش يلف 

«علم الإنسان مالم يعلم »# )2 الشف يدف 

كلا إن الإنسان ليطغى »# )0( 341»> 

«أن رآه استغنى »# [6 5 

«إن إلى ربك الرجعى » لف للها 

«أرأيت الذي ينبى » إلى حلفا 

«عبدا إذا صلى » فم 45> 

«أرأيت إن كان على الهدى » مدل حلفا 

«أو أمر بالتقوى »# اله ”> 

«أرأيت إن كذب وتولى »* إفلة للا 

«أل يعلم بأن الله يرى » 05 4 

طكلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية # إفلة كلف 

«ناصية كاذبة خاطئة » زفة الفا 

«فليدع ناديه # زفنة6 حلفا 

«إسندع الزبانية »# 04 الما 

«كلا لا تطعه واسجد واقترب » 2092 كلف 
[سورة القدر] 

«إنا أنزلناه في ليلة القدر # زه 33> 
[سورة الزلزلة] 

(فمن يعمل مثقال ذرة خزيواً يره « فهة وا 

طومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 43 رذن 


الآية رقمها الصفحة ' 
[سورة التكاثر] 
«الماكم التكائر » )00( ذه 
«حتى زرتم المقابر © 0( 41 
[سورة الهمزة] ' 
«ويل لكل همزة لهزة. 4 )200 ففخن 
«الذي جمم مالا وعدده »# (فة خرن 
«يحسب أن ماله أخلده » [فة ام 
«كلا لينبذن في الحطمة » 4 كفن 
«وما أدراك ما الحطمة »# 2 كفن 
نار الله الموقدة »4 6 م 
«التي تطلع عل الأفئدة » ف يفن 
«إنها عليهم مؤصدة »# )0 يفرننا 
«في عمد ممددة » )0( ضفن 
[سورة الفيل] 
«األم تر كيف فعل ربك بأصحاب القفيل » إل كد 
«ألم يجعل كيدهم قٍٍ تضليل » 00( 153 
«وأرسل عليهم طيرا أبابيل »# زفية 5 
«ترميهم بحجارة من سجيل » زف لكل 
«فجعلهم كعصف مأكول »4 )2 احجل 
[سورة قريش] 
«لإيلاف قريش »4 ْ 00 ١‏ 
«إيلافهم رحلة الشتاء والصيف # 0( الا 
«فليعبدوا رب هذا البيت » زف م 
«الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف » 0( ٠6‏ 
[سورة الكوثر] 
«#إنا أعطيناك الكوثر »# )0( وفنا 
«فصل لربك وانحر # 0( اونا 
«إن شانئك هر الأبتر » زفة م 


يفن 


الآية رقمها الصفحة 
[سورة الكافرون] 
طقل يا أها الكافرون 4 )0( 56 
«لا أعبد ما تعبدون 4 زفة نيان 
«ولا أنتم عابدون ما أعبد » [فية لايننا 
ولا أنا عابد ما عبدتم » 5( يفيانا 
«ولا أنتم عابدون ما أعبد # 0( وعم 
ولكم دينكم ولي دين » 3( دارفنا 
[سورة المسد] 
«إتبت يدا أبي لهب وتب »# لق 147 
«ما أغنى عنه ماله وما كسب »* 0 141 
«سيصل نار ذات لهب » فيه نذا 
«وامرأته حمالة الحطب »# (١‏ 047" 
«في جيدها حبل من مسد »# )0( لكا 
[سورة الفلق] 
«ومن شر النفاثات في العقد »# جع يخنانا 


[انتهى فهرس الآيات القرانية الكريمة] 


" ل فهرس الأحاديث النبوية*) 


أول الحديث الصفحة 
[*مزة الوصل] 

وائذن له وموم 
«دارفضوا إلى رحالكم » 16 
«ارفعي هذا لأبى معبد إذا جاءك ) لامع 
«ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 

راميا » 14 
«ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان » 144 
«ارموا وأنا معكم كلكم ٠»‏ 14 
«استأذنت ربي في زيارة قبر أمي . . . » اق 
«اصبر أبا اليقظان اللهم لا تعذب. . .» اذ انا 
والحق لشانك » 54 
1 [همرزة القطع] 
«آامن شعره وكفر قلبه » 1 4 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه. . .6 444 
«أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر. . .» /ا7* 
«أبغض الخحلال إلى الله الطلاق » 9 
«أتأذنين لي أن أحلبها؟, /ا44 
«أق جبريل إلى رسول الله يلل فقال. .  ».‏ وم 


أول الحديث الصفحة 


«أتاني ربي فقال: فيم يختصم الملا 


الأعلى؟ , لكف 
«أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي 

بيذه. . .)6 الف 
«أجل كانت أم العيال وربة البيت » يلض 
دأحيانا يأتيئي مثل صلصلة الجرس وهو 

اسن 6 لمق 
«أخبركم غداً بما سألتم عنه. . . » ينف 
«أخرج من عندك » 7 فق 
«أخرجوا منكم ائني عشر نقيبا يكونون. . .» 405١‏ 
دإذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني » 4 
«أذن يا إبراهيم وعلٍ البلاغ » ضن 
دأرأيتك الذي كنت حدثتك أني رأيت في 

المنام . 6 ' 335و 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي . . .» ذف 
«ارأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء. . .»0 ١4‏ 
«وأربعون سئة, وأينما أدركتك الصلاة 

فصل...» يل 
«أرسلوا إلى صديقات خديجة . 4 


'(ه) الأحاديث مرتبة ترتيباً الف بائيًء وتشمل القولية والفعلية والتقريرية . 


إنتردن 


«أريت دار هجرتكم ذات نخل. . : 4 


«أريت في المنام ) 000 14 
«إزاري» إزاري » ليف 
«أسالكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئا. . 4١ ٠.‏ 
«أشهد لك مها عند الله ( ااانا 
«أعط هذا الرجل حقه ٠»‏ نيلف 
«أفلا تجلسون إل أكلمكم؟ , تليق 
«أفيكم من يحفظ شعره؟ «١‏ لم 
«أقد فرغت يا أبا الوليد؟ ٠‏ كن 
ارقي 6 أن يعطيك الله بها 
دارا . 14 
«ألا تغجبون 5 يصرف الله عني من أذى 
قريش 0( إرذذا 
«األوثة؟ 0 افيف 
وأله 4 الناس عني : 8 0 
«أمرت بقرية تأكل القرى ٠‏ إن 
«أمن موالي اليهود؟ » يق 
وإنْ أحببتٍ فعندي نحيبة مكرمة . . ٠.‏ 1545 


٠‏ «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا. .. » لحرا 
«إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت. ...2 ١0الما‏ 


«إن عادوا لك فَعُدٌ هم بما قلت » تن 
دإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي » + 555 
«أنا ابن الذبيحين ٠‏ حل 
«أنا ابن العواتك من سَليم » ليل 
«أنا أول من تنشق عنه الأرض » يل 
«أنا رسول الله إلى ا 1 
«أنا محمد بن عبد الله . . 18 
دأنا محمد بن عبد الله 0 إن 

الله . .»6 ه14 
وأنتم على قومكم بجا فيهم كفلاء ككفالة.. هع 


«أنّ ابي وَل قرأ النجم وهو يمكة فسجد 


معه .0.6 هه 
«أن البي يك لقي زيد بن عمرو بن نفيل ' 

بلدح. . .» 5م , 
«أن النبي كل لما بايعهم قرأ الآية كلها ع 4"#؛! 
أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 


أنصاء , . .») 4م , 
«أن رسول الله يق أتاه جبريل عليه السلام 
وهو...») 00 
«أن رسول الله كل كان إذا صل بمكة' 1 
استقبل . . .» 1446 
أن رسول الله يك تعى النجاشي في اليوم 
الذي. ٠١.‏ لم" 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم . . .> قم 
«إن إبراهيم عد 57 1 
+ الاشيها:: مه 13 
«إن إدراهيو حرم مكة ودعا لأهلها. 
وإفٍ...» مه : 
«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق. , 
الله . .» ل 119 
دإن الله التي كنانة من ولد : 
إسماعيل. . 384: 
«إن الله اسان من ولد إبسراهيم .: ش 
إسماعيل. . .» 285 
وإن الله جعل الحق على لسان عمر- , 
وقلبه » : 00 ا 
دإن الله حبس عن مكة الفيل. . . » لل 


«إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً. . ١ ٠.‏ 408 ! 


«إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك. . .» 51 : 
«إن ربي قتل ربكم في ليلة كذا » 1 0 1 
إن روح 2 نفثك ف روعي : لن 
عموت... مهدا 
0 1 
المقدس . . :» ب ناا 


ارين 


«إن كل من أحب أن يعبد من دون الله 


6 فهو...» لكردرا 
وإن له لأجر شهيدين » 57 
دإن مثلٍ ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل. ..» لحن 
«إن من البيان لسحراء وإن من العر 
لحك » يفن 
«إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل 
مله .6.0 لضف 
دإئما كان يقول ذلك العباس. . .»6 م1 
وأنه أت النبى كله فقرأ عليه: فمن 
ا 0 يل 
دإنها ابنة أي من الرضاع » لل 
«إنها طعام طعم » 6 
دإنها طعام طعم وشفاء سقم » ل 


دإنها في علم الله قليل وعندكم في ذلك. . .»874 
«إنها كانت تأتينا زمان خديجة. وإن حسن 


. العهد...» 0 
«إنجا لولم تكن ربيبتي في حجري . . .» لحل 
«إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي . ٠.‏ » اح 
دإفٍ عند الله لخاتم النبيين وإن آدم 
لمنجدل. . .6 17 


وإني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي . . كه" 


وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد 12 شنا 
«أهلاً بمن عاتبني الله فيهم » كفنا 
وأهلا ومرحباً بمن عاتبني فيه ربي 0 إشضن 
«أوخيرمن ذلك؟ 12 رفوفا 
«أوغرجي هم؟!...» سلف 
«أول سورة أنزلت فيها سجدة 
دوالنجم». . .2 مض 
«أول ما اتخل النساء المنطق من قبل أم 
إسماعيل. . . ؛ 11 


يفك 


«أول ما بدىء به رسول الله وه من الوحي 


الرؤيا. . .» ل فنا 
«أول من سيّب السوائب وعبد الأصنام 

عمرو بن لحي» 9 
«أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 

لك . . ٠).‏ لها 
«أي جوار هذايا بني عبد مناف؟ » ولف 


«وأيكم يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟ , لم 

«أينا أسن أنا أم أنت؟ ( 56 
[المعرف بالألف واللام] 

«الأمر لله يضعه حيث يشاء » فرق 

«الأنصار شعار والناس دثار » للك 


«اللهم اصحبني في سفري واخلفني في. 17 توف 

واللهم اصرعه. اللهم اكفناه بما شكت »© 1043 

«اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن 
الخطاب 2( 

«اللهم أعز الإسلام باحب الرجلين 
إليك. . .» 

«اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسها ) 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. . .» 

واللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك 
وبرسلك. ..» 

داللهم اهدٍ قومي فإنبم لا يعلمون ( 

واللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو 


اهم 


لمارا 


فذقا 
1 


14 
0 


بعمر...)2 هة* 
واللهم حوالينا ولا علينا » 84 
«اللهم عليك بهذا الملأ من قريش. . .»6 15> 

[الباء] 
«بايعنا رسول الله كي على السمع 
والطاعة . . .» ليق 


«بايعنا رسول الله و على ما بايع عليه [المعرف بالألف واللام] 


النساء. . :» 5 ون «الجنة”, : 40 
بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئاً. . .» 2 لاغ 
58 5 [الخام 7 
«بسم الله » 4 [المعرف بالألف 0 : 
ويسم الله الرحمن الرحيم 5 1 5-3 «الحمد لله الذي خلقني ول أل شيئاً. 3 
«بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء والطعل قد اللي لاجني حل أفزي انك برضا 
البيت. . .» 1 : هنل [الجاءع 
وبعث موسى وهويرعى غنأ لأهله. . لحا وخذ أبا سفيان وقف به علد اخطم 
نتم عير وب م قاض و14 الجبل » قد 
«بل التوية والرحمة , . قفن «خير نسائها مريم بنت عمرانء 0 
دبل الدم ا اق الهدم, أنا نسائها. . . » 4و 
ملكم. . .0 : اليل «خيروه فإن اختاركم فهو لكم دون , 
وبل أرجوأن يخرج الله من أصلابهم من" . .» 404 قداء. . .) 307 
«بل أستأني بهم . . . » فض [الدالع ِ 
«بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق ... . » دارا 3 0 
«بنت أبي سلمة؟! » لجل [الذالع 
«بين| أنا في الحطيم . . . » + 2437# | وذاك أخي كان نبياً وأنانبى » 522 
0 «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » اكلم 
[القاءع ا «ذلك جبريل.» ولودنا منه لأخذه » الك 
«تقولون لا إله إلا الله وتخلعون. ما 1 [الراء] 
تعبدون. . .» 5١‏ | «رأيت خاقاً في ظهر رسول الله كل كأنه . . ».ل 
: «رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في 
[الفاء] ل 2 [ 7 
«ثم رفع لي البيت المغمورء لم أتيت. . » 5 «درأيت ورقة في بطنان الجنة عه 
ا ْ يق السندس » زٍ) 1 
وثم صعد بي حتى أق السياء الخامسة . +.6 4158 ' 1 2 
«ثم فرضت علي الصلوات خحمسين درخم الله قساً كان أنظر إليه على جل . : .» .م ' 
صلاة...ة 0 *45 | «رد الله كيد الكافر ‏ أو الفاجر ‏ في نحره .: 
أخدم هاجر. . ٠.‏ حملن 
| [الجيم] وأخدم هاجر 
وجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج .:. 2٠.‏ 5714 [الزاي] 
وجاءني رجلان عليه ثياب بيض . . .»1 ٠‏ 1945 «زملونٍ, زملوني. . ٠.‏ لفان ينا 


لين 


[السين] 
«ساقي القوم آخرهم شرباً. . .؟ 
«سألوا رسول الله ظلِ أن يرهم أية. ..» 
«وسعدت إن شاء الله »١‏ 
«سلمت إن شاء الله » 
«سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ . . . » 
[المعرف بالألف واللام] 
«السلام عليك يا رسول الله » 
[الشين] 
«شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو 
الحجة. . .) 
«الشاعر؟ » 
«الشهر هكذا وهكذاء وعقد الإبام . . . » 


[الصاد] 
«صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة . . . » 
وصضحيها الله إن عثمان أول من هاجر. 80 


وصهيب سايق الروم . . 4 
ْ [الضاد] 
[الضاء] 
«طعام طعمء وشفاء سقم » 
[الشاء] 
[العين] 
«عرض علي ربي عز وجل أن يجعل لي 
بطحاء مكة . .#2 


«على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن . . . » 
«على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي . . . » 


تكن 


فق 
لوول 


يدانا 


لحان 
لمنا 


١مم‎ 


كف 


55 
47 


[الغين] 
«غطوا رأسه وضعوا على رجليه . . .؟ 544١‏ 
«غفر الله له ورحمه» فإنه مات على دين 
إبراهيم » ازذه 
[الفاء] 
«فاخذني فغطني . ثم أرسلني فقال. 8 33> 
«فاسمع مني » ينانا 
الأنس » لخدلا 
دفأنا أفعل » للق 
«فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند 
الثنية. . . » ١4‏ 
وفان ذلك؟ » 14 
«فإني قد أذن لي في الخروج » 8 
«فبينا أنا أمشي إذ:-سمفك :هونا من 
الساء . 1 لمكا 
«فتلا علينا آية النساء» قال. . . ؛ أخيق 
وفذلك سعى الناس بيتهها. . . » يي 
وفذلك لك » يلف 
دفلعل ابنك هذا نزعه عرق! ٠‏ 185 
دفلا جاوزت ندداني منادٍ: أمضيت 
فريضتي . . .)2 يش 
وفيا أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو. . . » لم 
«دفيا فعل؟ ٠»‏ مم 
«فمن هي؟ ٠‏ لكر 


«فناداني فقال: إن الله قد سمع قول. . ٠.‏ 407 
«فتاداني ملك الجحبال وسلّم علي ثم قال. . .© 4١#‏ 
[المعرف بالألف واللام] 


«الفخر والخيلاء ف أهل الإبل» 
والسكينة . . . » 8" 


خفن 


[القاف] 
«قد أريت دار هجرتكم وهي يثرب . . .» 
«قد حضرته مع عمومتي , ورميت فيه. . 0 
«(قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعثٌ فانت 
وذاك. ..» 
«قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط 
الحديد. ..) 
«قد كنت على قبلة لو صبزت عليها »' 
دقف مكانك, ولا تترك أحداً يلح بنًا. . . » 
دقل كلمة أستحل لك بها الشفاعة يوم 
القيامة » 
«قل يا أبا الوليد أسمع. ..» 


[الكاف] 
«كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» ' 
وكان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرصوله .أ 
«كأني بك يا سراقة تلبس سواري . 
دكلا إن عماراً مليء إياناً 0 
رأسه. . .» ا 


م 
«كلا عنيت» 


«كمل من 0 كثير.ء وم 0 من 
النساء, , . 
ا 00 
«كيف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته 
اع ل 
«كيف وجدت قلبك؟ » 
[اللام] 
«لاستغفرن لك مالم أنه عنلك » 
ولا أرى عندك ولا عند أخيك منعة 2 
رلا 0 أحدا منكم على شيع» من 
رضي . . 9 
ولا بل نترفق به» ونحسن صحبته 1 دام 
بيلنا. . . » 


دلا تبكي يابتية فإن الله مانيع أباك » 4 
ولا تخافوا الضيعة فإن هذا بيت الله . .» ١74 ٠‏ 


قوالله . . .» | بلرفا 
ولاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: . فل 
«لاتعجل لعل الله يجعل لك صاحباً, " 32 
ولاتمسه » ا 0 
ولاء نحن بنو النضر بن كنانة, . .» : م١‏ 
دلا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت 
عريان 0 اليل 
دلبيك اللهم لبيك. . .» : شن 
«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك . . .)6 وفال 
«لتاخذ كل قبيلة بطرف » لهف 
| «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة) , 
فيجعل. . .»6 لالض 
الاح مرا خا عو ب يفف 
«لقد خشيت على نفسي . ملق 
الند يبت النى ان النة عله قاب 
الخرير. . 44م 
دلقد 0 رسول الله وك قبل أن ينرل ‏ 7 
عليه. . .» ارق 
«لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل 
الحجارة. . .» ليق 
«لقد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً » ع 
«لقد شرف العرش بنعلك يا محمد ١" 6.١‏ 
لقد شققت على » ٠‏ أظرفا 
«لقد شهدت بدار عبد الله بن :جدعان 
حلفاً. . .» اذلف 
«لقد فقه الرجل. ...» السرم 


00 


«لقد كان فيا قبلكم من الأمم محدّثون. . .م ١8 ٠‏ 
«لقد مر به هود وصالح عليههما السلام . 000 1 
«لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم . ..:» 1 


ولكم أهل السفينة هجرتان. . ٠».‏ أضضنا 
دل أسمع » اهنا 
دم نؤمر بهذا » 1:46 
دلمى نؤمر بهذاء ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم. . .» يفت 
«لن هذه؟» 156 
ولو خرجتم إلى أرض الحبشةء فإن بها 
ملكا...» 44 
«دلودنا مني لاختطفته الملائكة » لكا 
دلولا أن قومك حديثو عهد بالكفر. . .» لحف 
ولي خسة أسماء : أناحمد, وأناأد. . .» ١/8‏ 


«ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن. ...6 468 
[الميم] 


دما أجهلك بلغة قومك » لكرضن 
وما اسمك؟ » 14 
دما ألوانها؟ » 145 
دما أنا بطارد المؤمنين » نض 
دما أنا بفاعل. وما أنا بالذي يسأل ربه 

هذا. ..» لون 
دما أنا بقارىء ٠»‏ لف 
دما بعث الله نبياً إلا وقد رعى الغنم » ا 
دما بيدي ما أتروج به » فى 
دما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 

الجنة » 4 مه 
دما بهذا بعثت» إنما جتتكم من عند الله بما 

بعثني . . .2 لقا 
دما تقولون, ما جتتكم بما جسكم به 

أطلب. ..» لم 
وما جاء بك يا ابن الخطابء فوالله ما أرى أن 

تنتهى . . .0 نانانا 
دما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت 

عنده. . .» 34> 
«ماذا لقينا من أحمائك؟ . . .» يبلك 


لفرن 


دما رأتني» لقد أخذ الله بيبصرها عني . . .6 ولا 
وما رأيت بمكة أحسن له ولا أنعم نْعمة 
من...٠١‏ 545 
دما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما » بذك 
دما كان الله ليخزيك ابد إنك. . .» أن 
«دمالك يا أبابكر؟ » ليث 
دما من نبي إلا وقد حج البيت » اانا 
وما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو 
طالب. . .6 كوم 
دما هكذا ذكرت» إنما البضع ما بين 
الثلاث . . ٠.‏ نوم 
دما هممت بشىء مما كان أهل الجاهلية . .  ».‏ /ا؟ 
«ماوراءك؟, ‏ ا 
دماء زمزم لما شرب له. . .»6 14 
دماء زمزم لما شرب لهء إن شربته 
لتستشفي . . .6 لم6١1‏ 
دماث اليوم رجل صالح . فقوموا فصلوا على 
أخيكم أصحمة » نا 
وعمدكء فاخرج » 44 
«مكانكم حتى اتيكم ٠‏ 5" 
دمن أسدى إليكم معروفا فكافئكوه, 
وإلا...» مضنا 
دمن أنا؟ , ه14 
ومن أنتم؟ » ذايق 
«من قرية الرجل الصالح يونس بن 
متى؟ ١‏ و 
«من كرامتي على ربي أني ولدت مختوناً» 2 هلا١‏ 
دمن لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن 
العاص؟ ٠‏ 155 
«من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟... 6‏ 4795 
[المعرف بالألف واللام] 
«المسجد الأقصى ١»‏ 15 
والمسجد الحرام » نايل 


[النسون] ْ «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عل 


«نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. .و 49” عقبي . . .» يدل 
«تعم, وال مدن لاك ولاك مو | «وأنا العاقب ما بعله نبي . . . » تحتل 
«نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك : . .» ٠‏ غم#م« | «والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم 
«نعم. أنادعوة أبي إبراهيم» وبشرى. . ١419/ ٠.‏ قي...» ا 0 جمنيل 
«نعمء كلمة تعطونيها تملكيؤن بها دوإنه لأشبه الناس بصاحبكم » فيل 
الدات 1 وهم | «وتفعلوا؟» 0 لقف 
«نعم » كنت أرعاها على قراريط . . . » و. | «وكيفلي يذلك؟ » ا 
دنم على فراشي » وتسحجٌ يبردي هذا ؛ . .» ع «وكيف يتحدث الناس يا عمز أن حيمداً : 
١‏ ٍ يقتل. . .» : : 76 
[افاءع ( «ولكتى : تستعجلون » : لد 
«هاتوهى 2 41 ل 0 ل 
دهالة. هالة, هالة!! » 14+ 778 | «وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني. . م1 
وهذا قبر آمنة بنت وهب» استأذنت. 6.1 5١5‏ دوما الذي معك؟ ,)27800 لضف 
«هل بها من لبن؟» مام م اطع عل امل 
«هل تعرف هذين الرجلين يسا أيا بدر. . 0 
الفضل؟ » ا 544 ووما 0 وأنسا من قسريش» ٍْ 
هل فيها من أورق؟ » ك1 واسترضعت » 14١‏ 
«هل لك من إبل؟ » 145 «ومن أي البلاد أنت؟ 5 1 
«دهل لك من حاجة؟ » ١‏ لض 1 ا* 
6 حوله؟ م ١0‏ 0-6 [الياء] : ا 
دهنا نزلت , 0 وني هذه الدار قبن " ديا أبا بكر إنا قليل » 0 كين 
ا 355 ويا أبا بكر أي واد هذا؟ » لشداحفن 
ار ل ولولا أنا. ...و 2 جوم . ديا با بكر لوكان شيء لأحبيت ؟ ٠‏ . 1 
دهي أمي بعد أمي . . . » ادي | هيا أبايجيى ربح البسع ٠.١ | ٠‏ 0 
2 ويا إبراهيم أذن وعلي البلاغ . . . » : للق 
[السواو] ديا أبها الناس قولوا: لا إله إلا الله , 
دوالله إنك لأحب أرض الله إلي. . أ 2 لاا تفلحوا. ...» يلظ اث 
«والله ليتمن هذا الأمرحتى يسير. . 6 ايا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ . :و' 00 وم 
دوالك ما أبدلني الله خيراً 0 آمنت ديابني فلان إني رسول الله إليكم. . .0 474 
بي...» 4 ويا رسول الله إن ابن أختي وجع» فمسح | ١‏ 
وال ياعم لووضموا الشمس في بن . للف رأسي . . .6 3" 
«وإليك نسعى ونحفد » 00-0 40مة ويا عمر إنا قليل» قد رأيت ما لقينا » الولانا 
«ؤإن غشيتم من ذلك شيئا. . .» م4 | 5ياعم إن أحاك أبا طالب كثير العيال. . ,م ٠81 ٠.١‏ 


ايفركن 


دياعم إن الله قد سلط الأرضة عللى. . .»0 #886 
ديا عم والله لو وضعوا الشمس في 


كل راكنا 
ويا محمد إنبن لس صلوات كل يوم وليلة» 
لكل...» يفف 


0 


ديا معشر قريش اشهدوا أن زيداً ابني.  »..‏ 7 


ويرحم الله أم إسماعيل لوتركت. . .» 
[المعرف بالألف واللام] 
«اليوم يوم الوفاء والير» ادث. ..» 


11 


نلف 


7 فهر س الأعلام*» 


)1( : 

دم عليه السلام : كال هدكاكف ككاكنء لال 
مالف ؟5؟1. 

أردو: *761. 


زر (انظر تارح) : لاحك دل 96" 
آسية (امرأة فرعون): #88, 994", 
لآلوسي : *اه؟ 9586", 

منة بنت رقيش: 1517 . 


أمنة بنت هاجر: .,١5١‏ 

أمنة بنت وهب: 4١‏ 5ل ككل شتلك 
كككث "الالل كلاق ملالى كلاق حمل 
فخلك كاقل ددلء كدللك كذال, 

بان بن عثمان: 58؟7. 

برام > إبراهيم عليه السلام . 

براهيم عليه السلام : 05 45 5ت لاه لل 
كلا على الف "الى إلى لاحك خحدنقل 
قدل ١لل‏ كاكلا "لكف يكتلف معلل 
كلك لاحك خمكا كا ال اال ال 
ك5كك هال ككاكن لالا ل اام ل 
ساك مضت برس ايناث يناث شد 
لالال, "ل مكيل لال كمكف مخق 


ل فق قف اخفد ينحني 
موك الاآ مبلل #الالى مولا ولق 
1 

إبراهيم بن عمر - البقاعي : لضي 

إبراهيم بن محمد - برهان الدين الحلبي: ه". 

إبراهيم بن محمد الإصطخري: 67. 

أبرهة: كى لأكل حكك فكلء 

47# 177 47١ إبليس:‎ 

ابن أبي - عبد الله بن أبي . 

أبي بن خلف: ؛#” لس 9و" 

أبي بن كعب: ؟41719. 

ايتين دينيه : 77 

ابن الآثير - محمد بن عبد الكريم . 

أبو أمد بن جحش - عبد بن جحش. 

أحمد بن الحسين - البيهقي: 241 44 2375 
الاك ملل كنم ملا ول مون 
كلالا. 4504١ .؛؟١ 40٠‏ لأكق كم4ع. 


أحمد بن حنيل: 12 الا كلا مك الا كلك 
لااك لمعل كلاكف هذخلكف كدتل كقدلل 
لف اللا بلطا علض الحضة الرضرة 


١ل‏ اهل ككلل "مخ لل ادجو 
ىأ 1"#8. 


(») أسقطت في هذه الفهارس: أبوء ابن» أم» ابن أبي ء ابن أم. أختء» بنت. 


ناركن 


أحمد شوقي: 3195. 


أحمد بن عبد الحليم - ابن ثيمية: 118 315ء 
وا" 4٠6‏ ,: 
أحمد بن عبد الله - أبو نعيم: ثلإئ قلف مكل 


كك ب لحن يفف اده 0ك 

أحمد بن علي بن ثابت - الخطيب البغدادي: 88. 

أحمد بن على بن حجر - ابن خجر العسقلاني: *7 
ول ككل كلاق كلاق أزلف كاقل 
الل فشكلل ارال كوكم مد بولق 
نشد اخشد نلضة الا ف 5101 
مكف ححكى 5ةغ, : 

أحمد بن علي بن شعيب - النسائي : لمك كل 
يل لقف الخ انم 

أحمد بن علي بن المثنى - أبويعل: 01155 /1948. 

أحمد بن عمر القرطبي: 507 ' 

أحمد بن عمرو - البزار: فنك اش ناضة 

أحمد بن محمد الفيومي - الفيومي : 203١‏ 444. 


أحمد بن القسطلاني: 76. 

أحمد بن موسى - ابن مردويه: 25594 هكثاء 
إيلخة 

أحمد بن حيو - البلاذري عم 0 
4ل 40" 

أحيحة بن الجلاح: 1613 

الاخنس بن شريق - أبو ثعلبة: 11" [بالا, 


اه 
أديال افلح اشام 
أدبيل -- أذبل بن إسماعيل". 
أدد بن مقوم : 1١45‏ 
أدر > أذر بن إسماعيل. أ 
إدريس عليه السلام : ألاء 5154 
أذبل بن إسماعيل (- أدبال» أدبيل): .١44‏ 
أذر بن إسماعيل - أدر: 144. 
الإراشي: 1ق 7944 . 


اربد بن حميرة: لو 5" : 

الأرقم بن أبي الأرقم > عبد مناف لالم 4م 

إرم بن سام بن نوح: 145 . 

اروى بنت حرب - أم جيل: 3437 7387 

روى بنت عبد المطلب: ا 

روى بنت كريز بن ربيعة: 785: 

رياط: 55. 

الأزرقي - محمد بن عبد الله . 

أسامة بن زيد: 3# , 

بو الأسباط - يعقوب عليه السلام . 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق. . 

م إسحاق - سارة. 

إسحاق بن إبراهيم عليها السلام :: 0331211١‏ 
ل لم ل ال لت 
ل ل 4 ا 0 

أشد بن خزية: 24557. 

أسد قريش - نوفل بن خويلد. 

أسد الله - حمزة بن عبد المطلب. 


أسعد بن زرارة - أبو أمامة: 4178 6475 40 4ع 
لكك اقل كك لألق ه44 لملل 
لك : : 
اسفتديار: /91 805 , 


أسماء بنت أبي بكر - ذات النطاقين: 58 8# . 
لاحك اكاك "الاك. كلاق هلاق 35 
447. 7 
أسماء بنت سلامة: 7848. 


أسماء بنت عمرو بن عدي - أم منيع 1 4145 
14 ' 

أسماء بنت عميس: 784 ه/ا". 
أم إسماعيل - هاجر. 


إسماعيل ف إبراهيم عليهما السلام : يشت 68 
لاك مق لأماعلل لالأ فى كنل عن 


ل 


11ل 
مال 
فين 
خرن 
86 


1# 
4116 
نضح 
2155 
00 


211 
1 
فشن 
1 
اخحفة 


و36 
1ل 
فل 
م 


١ل‏ 
ككل 
لقال 


الك 

7 

2016 

دمل لل 
كهل مممكل ك4لء 
4ل الالال .5"٠‏ 

إسماعيل بن عمر بن كثير > ابن كثير: ”ا لاا 
ملك معلل كل لمقلا كد وك 
كال ككل ماق كان لاق 2658 
ل الا 

إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص: 4. 

لأسود بن عبد يغوث: خا" 9"414. 

لأسود بن المطلب بن أسد: و١**#‏ والاء 6" 

سيد بن حضير: اذأق ”أل 41# 515 
امف 467 

الأشعث بن قيس: 1617 . 

صحمة بن أبجر (وانظر النجاشي): 27501 "8٠‏ . 

لاصطخري - إبراهيم بن محمد. 

أصرم - عمرو بن ثابت بن وقش. 

الأصيرم - عمرو بن ثابت بن وقش . 

.18٠ الأعشى:‎ 

أكتم بن أبي الجون > أبو معيد: /5441)؛ 449. 

أبو إلياس - مضر بن نزار. 

إلياس بن مضر: .19٠‏ 

أم إلياس بن مضر - الرباب بنت جندة. 

أبو أمامة - أسعد بن زرارة. 

أبو أمامة - صدي بن عجلان. 

أبو امرىء القس: 47 . 

الأموي - سعيد بن يحيى . 

إميل درمنغم - درمنغم ‏ 

أميمة بنت عبد المطلب: 215٠‏ ؟151. 

أمينة بنت خلف - همينة: 784. 

ابنة أبي أمية > هند بنت أبي أمية. 


يفران 


أمية بن خلف: 784 كوك هلل هلال 
وفنا كرض ار ينار ان للش 
فده 

أمية بن أبي الصلت: 248 231١5‏ 7ا؟. 

أمية بن عبد شمس: .١88 185 18١‏ 

أمية بن قلع بن عباد: .1١47‏ 

أبو أمية بن المغيرة المخزومي : 375174 . 

أنس بن رافع > أبو الجيسر: 437. 

أنس بن مالك: مهلك 2431 075ق *47. 

أنسة (مولى النبي) - أبو مسروح: 6م 

أنيس بن جنادة الغفاري: 5849 . 

أهيب بن عبد مناف: 7845 . 

أوس بن ثابت بن المنذر: 084417 459. 

أوس بن حجر: 446. 

إياس بن البكير: 2358/8 458. 

إياس بن معاذ: 477 . 

إيشاع (أم يحيى عليه السلام): 4؟4. 

إيليا (من أنبياء بني إسرائيل) : 49؟1, 59٠‏ . 

أم أيمن > بركة الحبشية. 

أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد. 


رب 

باذان: /539. 

باراكلي طوس (انظر البارقليط): 3781 784. 

بارتلمى سانت هلير: 59. 

البارقليط (- المخلص» المعزيء الفارقليط): 
لد بيني 

الباقر - محمد الباقر. 

باقوم : 584 . 

بحيرى (الراهب): 50# 711 1ه 2715 
لف لآيفة 

بحيرة > بيحرة. 

البخاري - محمد بن إسماعيل. 

أبو البختري > العاص بن هشام . 


يختنصر البابى: /61. 

البراء بن عازب:7 4517 . 

البراء بن معرور: 2.455 2.558 5109. ١56ء‏ 
لقف 4087. 

أبو بردة بن نيار - هاىء بن نيار. : 

البراض بن قيس الكناني: 711 . 

بركة بنت ثعلبة بن حصن - بركة الحبشية أم أيمن : 
ككلم محل لد عمل 

بركة الحبشية > بركة بنت ثعلبة. 

برنايا: 7614 

برة بنت عبد العزى: 189. 

برة بنت عبد المطلب: كل /م74/ 9هغ, 

برة بنت مراد بن أد: 98٠‏ 0 ' 

,1941١ البرهان:‎ 

ابن بري > عبد الله بن بري . 

بريدة بن الخحصيب الأسلمي : 55 159 

البزار - أحمد بن عمرو. 

بشر بن البراء بن معرور: 41417. 

بشير بن سعد الأنصاري : 4407 . 

البغوي - ال حسين' بن مسعود. 

بغيض بن عامر: 89"#. 

البقاعي > إبراهيم بن عمر. 1 

أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثمان. 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: 7٠‏ 

البكير بن عبد ياليل: 2.7844 ١‏ 

البلاذري - أحمد بن يحيى. 

أم بلال - حمامة. 

بلال.الحبشي : هه 4ه 84 فرك لكلل 


.157” "15 "16 15ل‎ "115 "4١ 
.514 بلقيس:‎ 
. 374 بودلي:‎ 
2741 بوذا:‎ 
البوصيري - محمد بن سعيد.‎ 


بيحيرة بن فراس - كرفة 

بيركلي طوس (انظر البارقليط) : لل اا 

البيروني - محمد بن أحد. : ا 

البيضاء بنت عبد المطلب - أم حكيم:. 215٠١‏ 
00 0 


البيهقي - أحمد بن الحسين. 


5 رت 0 
تارح (انظر آزر): 2391 .71١8‏ 
الترمذي < محمد بن عيسى . 
توماس كارليل - كارليل: ١79‏ . 
تيرح بن يعرب: 144. ش 
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم , 

ث2 
ثابت البناني: 5107 . 
ثابت بن الجذع: 448 . 
أبو تعلبة - الأخنس بن شريق. 
تعلبة بن غنمة بن عدي : 14 
أبو ثمامة (تابع من الجن): ١لا.‏ 
أبو ثمامة - جنادة بن عوف بن أمية . : 
ثويبة الأسلمية وجارية أبي لهب): 21175 191 
ال 154 


رج 
أبو جابر > عبد الله بن عمرو بن :حرام . 
جابر بن سمرة: 37١7‏ 0 
جابر بن عبد الله الأنصاري: 478 . 
جابر بن عبد الله الراسبي : ا 
جابر بن عبد الله بن رياب: 598 
جابر بن عبد الله العبدي : ا 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام : 378:18 ) 
دلاخل حلق 7ق الي 
14 07 
الحاحظ - عمرو بن بحر. 


الجارود بن أبى سبرة: 477 , 

جارية بني المؤمل - لبينة. 

جبار بن صخر بن أمية: 14 

جبر الرومى: 8ه “لاا 517" 

جبريل عليه السلام : د لشن لد مضنت 


:5ل ذمذهلت لاقل ذلمقك كهكت وهك 
أككل ذككل, مكلك كككل كفككء ملل 
لحف تبحفث لقف يي تالشدة الحضي 
لاالل ىرث" “1 كحك ١ك‏ 17# 
4 . ©4756 كلاق لاألاك لكك "الاضق 
يف3 ة 


جبلة بن الأعهم : 54 

جبير بن مطعم : فلالا م7 مدق الاة. 

جدامة > الشيهاء بنت الحارث. 

جذامة بنت جندل: “4517. 

جرهم بن قحطان: 144. 

جرهم بن يقطن بن عيبر: 145. 

ابن جرير: ١؟"”".‏ 

ابن جعفر - عبد الله ين جعفر. 

أبو جعفر الرازي - عيسى بن عبد الله بن ماهان. 

جعفر بن أبي طالب: #1 7584 ٠سلاء‏ 
نفضة فض ريضة خحضةك 

أم جميل بنتث حرب - أروى بنت حرب . 

أم جميل بنت الخطاب: .78٠‏ 

جميل بن معمر الجمحي: /اه7. 

جنادة بن عوف بن أمية - أبو ثمامة: 147. 

جندب بن جنادة - أبوذر الغفاري : 174 . 188 
قققة 

جندب بن سفيان البجل: 547. 

جندلة بنت الحرث: 21١6١‏ 

أبو جهل - عمرو بن هشام . 

ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي. 

جيبون: 787 . 


ويه 


رح2 
ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن محمد. 
حاتم الطائي: 4؟'. 98. 
الحارث بن الأسلت - أبو قيس بن الأسلت. 
الحارث بن جبلة: 4". 
الحارث بن طلحة: .451١‏ 
الحارث بن عباد: 48. 
الحارث بن عبد العزى السعدي (- أبو كبشة» 
أبوذؤيب): 03197 196. 
الحارث بن عبد المطلب: 2187 5هلن لاولء 
عكل 58ل. 
الحارث بن قيس بن عامر الزرقي: 447 . 
الحارث بن كلدة: 97. 
الحارث بن مضاض الجرهمي: .١48‏ 
الحارث بن هشام: هلالا ١هثال‏ 2487 156. 
حاطب بن أبي بلتعة: 7١‏ , 
حاطب بن الحارث: 34 
حاطب بن عمرو: 844؟. 
أبو حاطب بن عمرو: #44. 
الحاكم - محمد بن عبد الله . 
ابن حبان - محمد بن حبان. 
أبو حبة الأنصاري : 477 . 
حبىّ بنت حُليل: /231141 23144 2184 
أم حبيب بنت أسد: 184 
أم حبيب بنت ثمامة: 458 , 
أم حبيب بنت جحش: ل 
حبيب بن زيد بن عاصم: . 
حبيب بن عمرو (أخوعبد ياليل): .4٠1‏ 
أم حبيبة - رملة بنت أبي سفيان. 
حبيش - أكتم بن أبي الحون (أبو معبد). 
حبيش بن خالد: 445 .44١0‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفي : 17# 11/4 780 . 
ابن حجر - أحمد بن علي. 


حجل بن عبد المطلب: 36 

حذامة - الشياء بنت الحارثك. 

حذيفة بن عبد بن'فقيم > القلمس: 1١4١‏ 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 23744 6" 455. 
أبو حذيفة بن المغيرة: #41 20 ! 

حذيفة بن اليمان: ؟4371. 


حزقيل: 7/ا”ا. 

ابن حزم - علي بن أحمد. 

حسان بن ثابت: الالال 4806. 454. 
الحسن البصري: .١١8‏ 


الحسن بن زبالة: 49197 , 

الحسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس: رفت 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 2754 7# 
44" 

السو فلن ان ان 44 

الحسين بن مسعود - البغوي: . 

الحصين بن الحارث: 454 . 

حفصة بنت عمر (أم المؤمنين): 944 458. 

أبؤ الحكم - عمرو بن هشام . 

أم حكيم - البيضاء بنت عبد المطلب. 

حكيم بن حزام : ا“ 9لا (لا4. 

حكيم بن مرة > كلاب بن هرة. | 

الحلبي - إبراهيم بن محمد. 

الحلبي - علي بن برهان الدين. 

حليل بن حبشية بن سلول الخزاعي : 215417 154» 
١ 14‏ 

حليمة .بنث أب بى ذؤيب السعدية: 319:1 21817 
ا محل كفك مل ملل 

حمامة (أم بلال الحبشي): 1ع" 48" 345 

عمد بن محمد - الخطابي: 214 418. 

أبو الجمراء: 4117 . 

أبو حمزة الإباضي - المختار بن عوفب. 

حمزة بن عبد المطلب: لكلء اقل في لش 


يدان 


فول نيس برمخل وول ومنل اجووعن 
0 
حمنة بلت جحشض: 15231 . 
حمورابي: /ا4. 
حنتمة بنت هاشم : فكت مضكية 
أبو حنظلة - صخر بن: حرب. 
ابن الحنظلية ج عمرو بن هشام . 
أبو حنيفة - النعمان بن ثابت. 
ابن حوقل - محمد بن حوقل. 
حواء: .1١١17‏ 
حيدرة - علي بن أبي طالب. 
أبو الحيسر - أنس بن رافع. 
ريخ) 0 
خارجة بن زيد بن أبي زهير: ٠245420214141‏ 
/1. ا 
خالد بن البكير: حخذالف 456. 
خالد بن زيد > أبوأيوب الأنصاري : 43717 /4109 4 
خالد بن سعيد بن العاص: 7784 
خالد بن عمرو بن عدي: 454 
خالد بن قيس بن مالك: /41. 
عاد د الكلاعي : 1917 . 
بن الوليد: حى لسن لاك لام" 55كا. 
و ا و 6 
حباب بن الآرت: فض يي اللا 
بكي لك ناه 
خييب بن إساف: مكف حفتكق 0000 
خبيب بن عبد الرحمن : 4 . 
خديج بن سلامة :444. 
خدععية بنت خويلد (أم المؤمئين): 284 مف 9 
الال كككلء وللاء كلك بلول الحلقة 
ققد قف بلق كد عقي 
رسن لعن لمر وسو لمم الكل 
ل فلم د لض ف 


مكل و عل 'كلل ازنء اث كؤكلء 
لإؤألل ةل 55" .503١ 5:١٠‏ 

خذامة > الشياء بنت الحارث ‏ 

خزيمة بن مدركة: .1١94٠‏ 

أم خزيمة بن مدركة - سلمى بنت أسلم . 

الخطاب (والد عمر): 617". 

خطاب بن الحارث: 584 . 

أبو الخطاب بن دحية > عمر بن الحسن . 

الخطابي - حمد بن محمد, 

الخطيب البغدادي - أحد بن علي بن ثابت. 

ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون. 

خلاد بن سويد: 4140 

خليل الرحمن - إبراهيم عليه السلام . 

خليل بن كيكلدي - الحافظ العلائي: 155» 
*لما. 

خندف (أم مدركة): .19٠‏ 

خنيس بن حذافة السهمى: 23784 هلالا 456 . 

خولة بنت حكيم: /وم * 

خولي بن أبي خولي: 456. 

خويلد بن أسد (والد خديجة): ١؟7.‏ 

ابن أبي خيثمة: 7801. 

الخيرٌران (أم هارون الرشيد): 174 . 


2) 

الدارقطني - علي بن عمر. 
داود عليه السلام: 59/4. 
أبو داود - سليمان بن الأشعث. 
أبو داود الطيالسى - سليمان بن داود. 
داود بن على بن عبد الله بن عباس: 64 . 
أبو دجانة > سماك بن خرشة. 
أبن دحية - عمر بن الحسن بن علي. 
دحية بن خليفة الكلبي : 08 
درمنغم : الل 14وك/ عدللء ادلء لأكللء 

ذككلء بلكل الاك 4فلاع, 


درة بنت أبى سلمة: 1941. 

دريد بن الصمة: ١ك‏ 

ابن الدغنة: هع“ امك 7815. 

دمًا بن إسماعيل - دمار: 145 

دمار - دما بن إسماعيل. 

ابن أبي الدنيا - عيد الله بن محمد. 

الدمياطي - عبد المؤمن بن خلف. 

أبو دؤاد الإيادي : ؟6. 

دوزي: 1175؟. 

الديش بن الهون بن خزيمة: /81؟ . 
رذع 

ذات النطاقين - أسماء بنت أبي بكر. 

أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة . 

ذكوان بن عبد قيس الزرقي : 2418 2475 4417 

الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان. 

ذو الجناحين - جعفر بن أبي طالب. 

ذو الرمحين - عمرو بن المغيرة. 

ذو القرنين: 5؟". 

ذو نواس: 258 55, 

ذو النورين - عثمان بن عفان. 

أبو ذؤيب - الحارث بن عبد العزى. 

ابئة أبي ذؤيب - حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية . 


(ر2 
الراعي (الشاعر): ؟١4.‏ 
رافع بن مالك بن العجلان: 4*8 , 485 441 
0 
الرباب بنت جندة بن معد: ,194٠‏ 
الربيع بن أنس: 115 
ابنا ربيعة - شيبة وعتبة. 
أبو ربيعة > عمرو بن المغيرة. 
ربيعة بن حرام : .١48‏ 
ربيعة بن عباد: 17817. 


ربيعة بن نزار بن معد: /ا4. 
الرحال - عروة بن عتبة. 
الرحمن - مسيلمة الكذاب. 
رحمن اليمامة - مسيلمة الكذاب : 
رحمة الله الهندي : 768 . 
رزاح بن ربيعة بن حرام : .١44‏ 
رزاح بن عدي بن كعب: ."81١‏ 
أبو رزين (مولى المتصور): 184 
أبو رزين (هانء): 884. 
رستم : /191 895 
رضي الدين القرويني: 1 
رعلة بنت مضاض الجرهمية: .1١44 17٠‏ 
رفاعة بن عبد النذر: 2445 2489 4858. 
رفاعة بن عمرو بن زيد: 4484 
رقية بنت رسول الله : "7#اا. 1787 46" 
رقية بنت نوفل - قتيلة بنت نوفل.. 
ركانة بن عبد يزيد: 5/4 . ِ 
لقلا لكلل ملالا 459 
رملة بنت أبى عوف: 788. 
رؤبة بن العجاج: 6 
رياح بن عبد الله بن قرط: "6١‏ 
2 
ابن الزبعرى - عبد الله بن الزبعرى. 
زبيدة (زوج هارون الرشيد) : 4 . 
الزبير بن يكار: 185, 445. 
الزيير بن عبد المطلب: 35٠١‏ #ااء 7514. 
الزبير العبدري : 89/١‏ . : 
الزبير بن العوام : ا الي ليث يي 
1 455 . ش 
زرارة بن زرارة - أبو هالة بن زرارة. 
أبو زرعة الرازي > عبد الله بن عبد الكريم 
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي . ! 


الزركشي - محمد بن بهادر. 

زريق (جد ذكوان الزرقي): 450 . 

زمعة بن الأسود بن المطلب: وال ملل ل 

زنبرة - زثيرة. 

زثيرة: 044 45" 

زهرة بن كلاب: 01484 ث“اكل. خذلاء 

الزهري - محمد بن مسلم. 

زهير بن أبي أمية المخزومي  :‏ 5814 86 , 

زهير بن أبي سلمى: 7/ا54. ْ : 

زياد بن عبد الله البكائي : "#, 5هم:' 

زياد بن لبيد الأنصاري: 440 ! 

زيد بن حارئة لشف ضف كلت 
الل ا اه 

زيد بن الخطاب: 4514 . 

زيد بن سهل - آبو طلحة الاتصاري: 30 

زيد بن عاصم: 1455. , 

زيد بن عمرو بن نفيل: الى *الى2 '1ىء 5 

زيد بن كلاب - قصي بن كلاب. 

زيد بن محمد > زيد بن حارثة ‏ 

زين العابدين - علي بن الحسين. : 

زينب بنت جحش (أم المؤمنين) مل وى ككل 

زينبٌ بنت الحارث اليهودية: /447 . 

زينب بنت رسول الله : 7# 717 844 

سلمة: 8149 : 


زيتية نت أي 


١001١ ر(ص)‎ 

سارة (زوج إبراهيم عليه السلام): 2337 3٠١4‏ 
ول ككل كلك ملل كلك ملك 
لقلا سا يضنة 

سالم مولى أبى حذيفة: 459.! 

سام بن نوح: 46 

السائب بن عثمان بن مظعون:. 784. 

السائب بن يزيد: 37١7‏ . 

سب - عبد شمسن بن يشجب.! 


أبو سبرة بن أبي رهم: 9ع“ ٠هللا‏ 459. 

ابن سبعين - عبد الحق بن إبراهيم . 

السبكي - علي بن عبد الكائي. 

سخبرة بنت كيم : *15. 

سراقة بن مالك بن جعشم: خف افق 
7غ "5ف 455 456. 

سراقة بن المعتمر: 4514. 

أبن سعد - محمد بن سعد. 

سعد بن خيثمة: "254 !248 548ق2 24594 
/1. 

سعد الدريني - عبد العزيز بن أحمد. 

سعد بن الربيع: /ا55» ”ه24 5”55. 

سعد بن عبادة: 2141448 481). 487, 

سعد بن مالك - أبو سعيد الخدري : 709 5ؤثا, 
0 

سعد بن معاذ: .2414١‏ ؟2447) "44ء 454. 

سعد بن أبي وقاص: 2.١9‏ 0,785 لا8لاء 451. 

السعدان - سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 

سعيد بن جبير: 18 "4١‏ 4لا 6ا". 

أبو سعيد الخدري > سعد بن مالك. 

سعيد بن رقيش: 151 . 

سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل: 47» *7ل4, /741اء 
“امل وه" 156. 

سعيد بن المسيب: 231315 754. 

سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي : نض تثية 
. 

أبو سفيان - صخر بن حرب. 

السكران بن عمرو: هلالا. 

سلام بن مشكم: 4448. 

سلمى بنت أسلم: 10 

سلمى بنت عمرو الخزاعية: .19٠‏ 

سلمى بنت عمرو النجارية: 161. 184. 

سلمانت الفارسي : وف "اق 584 


اردان 


سلمة: 159. 

أبو سلمة - عبد الله بن عبد الأسد. 

أم سلمة - هند بنت أبي أمية. 

سلمة بن الأكرع - سلمة بن عمرو بن الأكوع. 

سلمة بن أبي سلمة: 489. .45١‏ 

سلمة بن سلامة بن وقش: 455. 

سلمة بن عمرو بن الأكوع: 18 . 

أبو سليط الأنصاري: 445. 

سليط بن عمرو العامري: 584؟. 

سليم - أبو كبشة (مولى النبي). 

سليم بن عمرو بن حديدة: 4غ4؟. 

سليمان عليه السلام: 534 34. 

سليمان بن إبراهيم الجزائري: 77 . 

سليمان بن أحمد - الطبراني: 4١‏ 231/5 774 
فككللى الالال الل حك 4# فنا , 

سليمان بن الأشعث - أبوداود: 78 8# 414٠9‏ . 

سليمان بن داود - أبو داود الطيالسي : 164 

سليمان بن عل بن عبد الله بن عباس: 198 . 

سماك بن خرشة - أبو دجانة: 19. 

سمرة بن جندب: 21471 11758. 

السسوأل بن عادياء: 2948 545؟. 

السميدع : 16 

سمية (أم زياد : 417". 

سمية بنت خباط: 67لا 817 

سئان بن صيفي بن صخر: 148. 

سهل بن حنيف: 448. 

سهل بن عتيك: /ا44 . 

سهلة بنت سهيل بن عمرو: 7"48. 

سهيل بيضاء: ٠هلا.‏ 

سهيل بن عمرو بن عبد شمس - أبويزيد: 4٠8‏ . 

السهيلٍ - عبد الرحمن بن عبد الله . 

سودة بنت زمعة: هلالا. 

سودة بنت عك: .1١9٠‏ 


ا ا 
سويد بن سعيد: 188. : 
سويد بن الصامت - الكامل: 4"1 . 
ابن سيد الناس - محمد بن محمد . 
سير موير > وليم موير. 

سيف بن ذي يزن: كك لاك 96" 
سيف الله المسلول - شخالد بن الوليد. 


امرض د عد الوقن بن ا كر 
رش 

شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي:: *1. 

شداد بن أوس: 4ؤك3ك ؟:45. 

شريك بن عبد الله النخعي :. 0000 

شريك بن عبد الله بن أبي غر: 401 418. 

الشعبي - عامز بن شراحيل. 

الشفاء: ه/ا١.‏ 1 

الشمس الشامي : اوت 

الشّاء > الشياء بنت الحارث. 

ابن الشهيد > محمد بن إبراهيم. , 

شيبة + شيبة الخمد - عبد المطلب بن هاشم . 

شيبة بن ربيعة : 5 كل اخ“ كل 
لوس احا ”مق (47. / 

شيث بن أدم: 03178 175. 

شيخ نجدي > إبليس. 

الشيراء بنت الحارث السعدية (- جدامة. حذامة, 
خذامة؛ الشماء): محك تقلا 

(ص) 

صالح عليه السلام: 3317 

أبو صالح : كلل 

صجر بن حرب - أبو سفيان: ١ل‏ 4ق 2.39 
يل قد الشف لطن لضن كين 
ولس ووس ببس سرس الوسر كوسى 
وعكق 45# الا؟. ١‏ 

الصديقة بنت الصديق - عائشة بنْت أبي بكر. 


صدي بن عجلان - أبو أمامة: #١9‏ 4719 , 

صعصعة بن معاوية : 18م". 

ضفوان بن أمية: #37. 

صفية بنت جندب: ,15١‏ 

صفية بنت عبد المطلب: 215٠6‏ 585؟. 

صفية بنت معمر الجمحي: ١‏ 

ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن. 

ضلاح الدين العلائي - خليل بن كيكلدي . , 

صهيب بن سنا الرومى : نان يلت ؤفضة 
12010110 00 

صيفي بن الأسلت سلت - أبو قيس بن الأسلت. : 

صيفي بن أسود بن عباد: 448 


(ض) ٠.‏ 
الضحاك بن حارثة  :‏ 448 , 


ضرار بن عيد المطلب: ٠‏ 


١ط‏ ' 
أبو طالب - عبد مناف بن عبد المطلب 
الطاهر بن محمد رسول الله: 378 , 
الطاهرة - خديجة بنت خويلد,- 
الطبراني > سليمان بن أحمد, ؟: 7 
الطبري - محمد بن جرير. 
طعيمة بن عدي: ١ا8.‏ 
أبو الطفيل - عامر بن وائلة. 
الطفيل بن الحارث بن صخبرة: 848 ١‏ 
الطفيل بن الحارث بن المطلب: /454. ٠:‏ 
الطفيل بن مالك ين خنساء: 448 ١‏ . 
اش ل الحاد كيه 1 
أبو طلحة: 19. 
أبو طلحة الأنصاري . 000 
طلحة بن عبيد الله : حل لط حيسي لض 

موف 495. ٍ 

طليب بن عمير: 459. 


الطيالسي > سليمان بن داود. 
الطيب بن محمد رسول الله : "3117 , 


طييا بن إسماعيل: .١44‏ 

1 رظ) 

ظهير بن رافع: 445. 
رع) 


عاتكة بنت الأوقص السلمية: 148/8. 

عاتكة بنت خالد الخزاعية > أم معبد: كع 
/(؛. حاف 449. 

عاتكة بنت سعد بن الظرب: .19٠‏ 

عاتكة بنت عامز بن محزوم > أم مكتوم: 6 

عائكة بنت عبد المطلب: 235٠‏ 315”#, 84". 

عاتكة بنت مرة بن هلال السلمية: ,١84‏ 3189. 

عاتكة بنت هلال بن فالج: 184. .19٠‏ 

عادل زعيتر: .19/١‏ 

أبو العاص بن الربيع: 257 844. 

العاص بن هشام بن الحارث - أبو البختري: 
ندل هطخ“ عكلل كنل ملفلل الاق 
؟لا. 

العاض بن وائل السهمي : #اككال كاك ادل 
وفيض كرض برض اررض فك ايكئة 

عاصم بن عمر بن قتادة: 8 

عاقل بن البكير: 23784 458. 

عامر بن البكير: 2784 456. 

عامر بن الجراح - عامر بن عبد الله بن الجراح . 

عامر بن ربيعة : الى حدكت 4ع" إد لل ادل 
.45١‏ 


عامر بن شراحيل - الشعبي: 118. 

عامر بن عبد الله بن الجراح - أبوعبيدة: ١8‏ 
كرك مل لام 

عامر بن فهيرة: 8ك ع" 45" 2447# 


كخمف كذخقف "59. 


عامر بن واثلة - أبو الطفيل: .١١8‏ 

عامر بن أبي وقاص: هل/ا7. 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين): 2358 244 
لل كاكلا لكالا لكك ككل شلك 
تدك لاذك كال ؟اخفل لاقل مول 
كل مك 404 أكأق4ف الك 7”ذء 
“لام 4لا5. 48#. 

عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء): 188. 

عباد بن بشر: 5594. 

عياد بن حذيقة بن عيد: .١47‏ 

عياد بن قيس بن عامر الزرقي : 7 . 

عبادة بن الصامت: ه147 .؛ 47"5. /ا"4ء, 
هلاق 2458 4675. 

العباس بن عبادة بن نضلة: 475 244 


26 


8 
.4068 46 

العباس بن عبد المطلب: لاغ ألاء 244 
عمل مكل "كل كلاف "مكل 
مكى إلال ككل همال فلك 
444 445 أفكق 24575 
5. 

ابن أم عبد - عبد الله بن مسعود. 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله . 


هل 
هماء 
ايه 
5 


عبد بن جحش (أبو أحد) : 257844 24517 "4517. 

عبد الحق بن إبراهيم - ابن سبعين: 418. 

عبد الدار بن قصي: ,3(6١:0144‏ 91ا4. 

عبد رب الكعبة > عبد الله بن عثمان (أبو بكرم 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : 2155011١‏ 
4ك" سكلل لاك اول 

عبد الرحمن بن خلدون - ابن خلدون: من 

عبد الرحمن الشرقاوي : "41. 

عبد الرحمن بن صخر - أبو هريرة: كلل مكحل 
ككل "ككل كد بلكل لاشكلء فرفكل 
؟لاك 4758 طثلاف “44. 


عبد الرحمن بن عبد الله - السهيلٍ : إرفية 


434 

لال اقل هك كمف كككى معدل 

كلمل كقذللء لكلل مالل لأدلن ملالا 

كل لول موق الاق كلف ملف 
لامع . 0 

عبد الرحمن بن علي - ابن الجوزي: 041 785. 

عبد الرحمن بن عوفف: هلال 237485 :249 
لكف 454. 1 


عبد الرحمن بن قرظ: 4177 , 

غبد الرحمن بن كعب بن مالك: ٠44٠‏ , 

عبد الرحمن بن محمد - ابن أبي جاتم: 854. 

عبد الرحيم بن الجسين - العراقي: 85؛ 119, 
لمعل ملا خملا لاقل رد" 

عبد الرزاق الصنعاني: 2١15©‏ 7559. 

عبد الرزاق نوفل: 578 . ْ 


أبو عبد شمس - :الوليد بن المغيرة . 
عبد شمس بن عبد مناف: 249 ا اهل 
؟هل 86ه1. 


عبد شمس بن يشجب - سبأ: 517. 

عبد العزى بن عبد المطلب - أبو هب (أبو عتبة» 
أبوعتيبة) : 16 كل تلاك لحل لل 
الول لوك لاوا زوك و ل ومن 
نشد بحنضة اله 01م 

عبد العزى بن قصي: 2.١48‏ 60 

عبد العزيز بن أحمد - سعد الدريني: هه 

عبد الغنى بن سرؤر المقدسى: 418) 444. 

عبد بن قصي: 0148 2160 ١‏ 

عبد الكعبة - عبد الله بن عثمان (أبو بكر . 

أم عبد الله - عائشة بنت أبي بكر 

بن أبيّ بن سلول: 5٠‏ 24414 48#. 

عبد الله بن الأريقط هنف كلاق 4يف 45 4. 

عبد الله بن أبي أمية: هالا #15 897, 


بن أنيس: 448. 


عيد الله 


عبد الله 


ادن 


عبد الله بن بري > ابن بري :: 144 . 

عبد الله بن أبي بكر الصديق 00 

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : 
لك 1 

عبد الله بن أبي ربيعة: ٠و“‏ /الالاء 38 

عبد الله بن جبير بن التعمان: 20.1415 

عبد الله بن جحش : حذا؟ء كلق 1 

عبد الله بن جدعان مك اك ملك كلك 

عبد الله بن جعفر.بن: أن طَالت: ئفضة 

عبد الله بن الحارث (اين حليمة): 1817 

أم عبد الله بنت أبي حثمة > ليى بنت أبي حثمة . 

عبد الله بن رواحة: /44, 4819 0 ' 

عبد الله بن الزبعرى: #١‏ الالا, 

عبد الله بن الزبير: 38 3786 : 

عبد الله بن زيد .بن ثعلبة بن عبد زيه: 4407 , 

عبد الله بن زيد بن عاصم : 145 

عبد الله بن سراقة بن المعتمر:” 4514 . 

عبد الله بن سعيد الصنابحي: 119. 


عبد الله بن سلمة: اك 

عبد الله بن عباس: 034 الاء ١م‏ الى كلك 
ككل لاكك لكك فكب ملازن ومن 
امول كلالكف ككل حفككف الكل "الل 
لام ملسملل ملم كول على 
كو" حدق 7(ك./ 4اكا 0 4 
ع 


عبد الله بن عبد الأسد - أب سلمة: لحن لحي 
ومن لول رمع حمق ! 3 ا 
عبد الله بن عبد الله بن أبيّ : 7 ٍ 
عبد الله بن عبد المطلب: 41 43319 حك 
لكل الكل "كل ككلم مكل ككل 
ل 0 ام و0 0000 
أم عبد الله بن عبد المطلت > فاطمة بنت عمرو 
المخز ومية . ش 


عبد الله بن عثمان > أبو بكر الصديق: 218 2415 
كق ككاأل لاالك كوك 1قكء "ارك 
كلل هذل كذلل خذللء كلذل لل 
ال لوال 7ك" “كل 15" 16" 
5ئع*ل لاوم م“ كمخ“ل إمخلل امل 
قخخل ١وثل‏ الاقء 5ل لأكق لفلكق 
لايع #“#ا/ا4. كلاق2 هلافك اكلا لالاىء 
ملاع 59/84 'ذهمق2 اذمق اللمقء “ل4ة2» 
ا كؤمفق 24484 4 أذأق 4575 
فقق كاوق /ا19. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: الم 118ء, هلال 
ادن لامكا رول ْ 

عبد الله بن عمروبن حرام: 14148 . 2454 1817: 


*467, 
عبد الله بن عمرو بن العاص: 21١1755‏ 2374 

فق 
عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري: 5لا. 


عبد الله بن هيعة: 115. 

عبد الله بن محمد رسول > رقف يضفة 

عبد الله بن محمد - ابن أبي الدنيا: ١٠/لا.‏ 

عبد الله بن مسعود: ا و لش اشضة 
كم كدثى داكا 8ل 4515 ؟:17. 

عبد الله بن مظعون: 781 . 

عبد الله بن أم مكتوم - عمرو: 8" 4517. 

عبد المطلب بن هاشم (- شيبة» شيبة الحمد): 
فلل ككل للاهلء “وهل معمعل كمل 
لاول مهلل محكل لكك كاككف *كلء 
#كل قشكل ككل لاككل مكك مهلاق 
امكف قل شدلل لاد ككل هدثل 
لضي كرس إلضة 

أم عبد المطلب بن هاشم - سلمى بنت عمرو 
النجارية . 

عبد الملك بن مروان: ذلك «ا"لى 18# 780 


عبد الملك بن هشام : ا الح لضت رشت برت 
نس ال ا الا ل الات شت 
لالمك لكا 6كال اال ومخلل ململل 
افق "25 ادق هدق "كف ككق 
لاكقء لفلركق.2 هذقمق كلة. 

أم عبد مناف > حبيّ بنت ليل الخزاعية . 

أم عبد مناف - عاتكة بنت هلال بن فالج . 


عبد مناف بن أسد - الأرقم بن أبي الأرقم . 
عبد مناف بن زهرة: 184848. 
عبد مئاف بن عبد المطلب - أبو طالب: 44, 


*الاكى “اهل يهمعل ذملف تكلن لاكل 
#لاك. دكن ادن لمعلل األلل الل 
ل امل ا القت اع قي 
“الالال ١“"“لل‏ شضهال الالال اثلا كذك 
الل اين ينض 7 الك ير اللكية 
أشاية بنش برنشة يباين ةا اللضة 
اال “0ل 1خ" ماكل كلوكلى ب/إوال 
4 
عبد مناف بن 3 قصي - المغيرة ة بن قصي لقثت 
٠ول‏ كاذراء لللى كلمل 15٠١‏ 


عبد المؤمن بن خلف > الدمياطي : ول مه1. 
عيد الوهاب النجار: "581 
عبد ياليل بن عمرو الثقفي: ١‏ 


عبس بن عامر بن عدي: 4448 . 

أبو عبيد > القاسم بن سلام . 

عبيد بن عمير: 7301 . 

بن الأسلت - أبو قيس بن الأسلت. 

عبيد الله بن جحش: هبك 1517 

عبيد الله بن عبد الكريم - أبوزرعة الرازي: 
18 . 

أبو عبيلة: 0111 145. 

عبيدة بن الحارث بن المطلب: /81ا2 458. 

أبو عتبة > عبد العزى بن عبد المطلب. 


عبيد الله 


عتبة بن ربيعة: لحفلل كوك لأس تع 
ال لض عض الخد يي 
1# اقل "تق الا؟. 

عتبة بن غزوان: 4594 , 

عتبة بن أبي لهب: 789 . 

أبو عتيبة - غبد العزى بن عبد المطلي. 

عتيبة بن أبى لهب: 737. ا 

١ ش‎ 1١8 : العتيبى‎ 

العتيق - عبد الله بن عثمان (أبو بكز). 

عتيق بن عابد المخزومي : نققة 

عثمان بن أبى طلحة: .45١‏ 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: كف 451. 

عثمان بن عبد الرحمن 5 ابن الصلاح : 586؟, 
لم 5 

عثمان بن عفان: الل الاك الال مك 
لل بنش خضد يش لكا 

عثمان بن مظعون: /الىك. 19" اإكللء 517", 

عداس النينوي: 88). .4٠#‏ : 

عدنان أدد - عدثان (جد النبي الأعل) : لاع 
كلك 545ل 44 1. 

العراقي - عبد الرحيم بن الملبن ' 

العرباض بن سارية: 4/ا١. ١‏ 

ابن عربي - محمد بن علي. 

ابن العربي - محمد بن عبد الله. 

عروة د بن الزبير: 1ت 414 447 118 

عروة بن عتبة الرخحال: 1011 

عزير: ١5ك/‏ اا. الا" 

ابن عساكر - علي بن الحسن:بن هبة الله. ٠‏ 

العسكري (أبو أحمد): 4417018 .! 

عضل بن الهون بن خخزية: /7417. 

0 ل كرفة 

بن أبي رباح: 5/و١.‏ 
عابت ميد الج( سل ومو 0006 


عقبة بن عامر السلمي : معو كل 1 

عقبة بن عفرو البدري (أبو مسعود): 44 . 

عقبة بن أبي معيط :. 195 41 /151 308:17 

عقبة بن وهب بن رزبيعة: 4517 

عقبة بن وهب بن كلدة: 4148. 

أبو عقيل > لبيد بن ربيعة. 

عقيل بن أني طالب:: 31/4 771 . 

عك بن عدنان بن أدد: .١44‏ 

عكاشة بن محصن: ,451 . 

عكرمة بن أبي جهل: /41". 

عكرمة بن عامر بن هاشم : 31 

العلائي - خليل بن كيكلدي . 

علي بن أحد بن حزم - ابن حزم : ناية اما 
44 0 

علي بن برهان الدين الحلبي: 5”. 

علي بن الحسن - ابن عساكر: 21948 454 . 

على بن الحسين الأصبهاني 0 0 

علي بن الحسين بن علي: ٠4‏ 8. 

0 عل > التسبروي" يي نيه 

علي بن أبي طالب: 219 34» ملل مقلم 
ثققة على ضف ا ا 5 
مرك لاملل موس وروك للك ككل 
لاك هلاق احقرق. ككف لأقق لحكر 

علي بن عبد الكاني - التقي السبكي: 888. 

علي بن عبد الله بن عباس : 14 

علي عبد الواحد وافي: /141. 2 ٠.‏ ا 

عل بن عمز - الدارقطني : 84 56 لويد 
علي القيرواتي: /1517. ا 


0 علي بن محمد الماوردي : ل‎ ١ 


عمار بن ياسر: لكك اسن الوم امل 
ولاس 517ق, ش 

أبو عمارة - حمرة بن عبد المطلب. 

أم عمارة - نسيية بنت كعب ٠:‏ 


عمارة بن حرم: 14151 . 

عمارة ين الوليد: "ءا ٠ه",‏ 

عمر بن الحسن بن عل - ابن دحية : 11/4 : 2184 
.75”9241١‏ 

عمر بن الخطاب: حمل قل كك مت كاى 
ع فلن الال اا أ و 
ال لك 17 كن الاين 

لوس لوجم بره“ وه خلا وهد"“ال كدلن 
ول اللنة لين الث الت ليق 
وبمن رم الاك لاق 2448 21054 
كف 4 105ل 4ككف كقق ففكل 

أم عمر بن الخطاب > حتتمة بنت هاشم . 

عمر بن عبد العزيز: 9ل .1١94 2*٠‏ 

عمر بن قتادة بن النعمان: اله 

عمرو بن أحيحة بن الجلاح: ؟181. 

عمرو بن أسد (عم خديجة): ,317١‏ 591؟. 

عمرو بن أقيش - عمرو بن ابت بن وقش. 

عمرو بن بحر - .الجاحظ: 41 47. 

عمروبن ثابت بن وقش - الأصيرم : 4147 » 455 . 

عمرو بن الجموح : 407, 465. 

عمرو بن الحارث الغبشاني: .١45‏ 

عمرو بن الحارث: بن لبدة: 454 . 

عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي: 148» 
1١65‏ 

عمرو ين حزم الأنصاري: 78 . 

عمرو بن سراقة بن المعتمر: 4554 . 

عمرو بن العاص: ١٠6ب‏ مه" /الالاى فلالا 
نكت 

عمرو بن عامر الخزاعي: 145. 

عمرو بن عبد مناف - هاشم بن عبد مناف. 

عمرو بن عدي: 58. 

أبو عمرو بن العلاء: .3١5‏ 

عمرو بن علقمة العامري: 458 . 


احان 


عمرو بن عمير الثقفي (أبو مسعود) : رضي 

عمرو بن غزية: /ا44. 

عمرو بن غنمة بن عدي: 414. 

عمرو بن لحيّ الخزاعي: الاء كلاء 1417. 

عمرو بن المغيرة (- ذو الرحين» أبو ربيعة) : 456 . 

عمرو بن أم مكتوم - عبد الله بن أم مكتوم . 

عمرو بن نزار - مضر بن نزار. 

عمرو بن هشام (- أبو جهل» أبو الحكم): ©2596 
كشال لاقل مأك 534كال د ادل 
الك لاض للش ل لشية بارش رشييق 
لويف خض بيني شرت اير يكن 
مو“ لان“ رتل “الل 4ى". قعل“ 
الكل انث لاأكق "اك. شكق الاك 
الاق ارقف 45# 4554. 

عمير بن الحارث بن تعلبة: 444. 

عمير بن أبي وقاص: /(38 , 

عنترة العسبي! 46 

أم عنيس: 0344 45", 

عوانة بنت سعد - أم كتانة بن خريمة: .19٠‏ 

عوف بن أمية بن قلع: ؟41١.‏ 

عوف بن الحارث بن رفاعة - عوف بن عفراء: 
هك ك"اكق. 55097. 

عوف بن عفراء - عوف بن الحارث بن رفاعة. 

عويم بن ساعدة: ه*؛. 247"5 4145. 

عياش بن أبي ربيعة: 21784 454. 2459 
6 

عياض بن موسى - القاضي عياض : 1*5 2784 
ل علك كلذل فشكل" لتخا بال 
ألكق 8ما4. 

عيسى عليه السلام: "الا 58 4٠‏ 244 (لء 
الاك لاك لحك لاقلا ددلء أكلل 
الس بح ري بر اق 
١دهكلء‏ لاهكل "هلل لاكك/ ملاك 


ضرفية شي ليرد برفضة امس" اال 
41١5 54‏ 5ك 467. 


عيسى بن عبد الله بن ماهان - أبو نجعفر الرازي : 
18 . 
عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس :' 184. 
غ). ١‏ 
غالب بن فهر: .198٠‏ 1 


أم غالب بن فهر - ليل بنت سعد. 
أبو غبشان الخزاعي : 144 
رف 
الفارعة بنت أبي سفيان: 4517 . 
فارقليط - البارقليط . 
الفاروق > عمر بن الخطاب. ١‏ , 
فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب: 1981. 
فاطمة بنت الخطاب: لاحك امل وهل 156 
فاطمة بنت سعد بن سَيْل < أم قضي: 2148 


١ 10‏ 
فاطمة بلنت عمرو بن عائذ المخزوهية : كل 
84 . 5 


فاطمة بنت المجلل: 788. 

فاطمة بنت محمد رسول الله : “الال 74لا 7ن 
“الل كلاء كولكل لأو". 

فاطمة بنت مر الخثعمية: 154 0 / 

الفاكهي - محمد بن إسحاق. 

فتحي الدريني: 35 

أبو الفرج الأصبهاني 

الفرزدق: 78م 

.4١8 "88 فرعرن:‎ 

فروة بن عمرو بن ودقة: /ا1414. ٍ 

فريد وجدي: .19/١‏ 

الفضل بن بضاعة:' 714 . 

الفضل بن الحارث: 714. 


- علي بن الحسين. 


ْء66 


الفضل بن شراعة: ٠ ,731١14‏ 
الفضل بن فضالة: 01 
الفضل بن قضاعة: .7١4‏ 
الفضل بِنْ وداعة: 714. 
أبو فكيهة - يسار (مولل صفوان). 
فكيهة بنت يسار: 788. 
فهر بن مالك > قريش: 21817 ١190:‏ 
أم فهر بن. مالك - جندلة بنت الحرث:. 
فهيرة (أم عامر): 7848 . 
الفيض - المطلب بن عبد مناف. 
الفيومي - أحمد بن محمد. 
2 
القابسي : يي 
القارىء > مصعب بن عمير. . ٠١‏ 
القاسم بن سلام - أبو عبيد: ال للم 
القاسم بن محمد رسول الله ا 
قتادة: 477 , 1 
قتادة بن النعمان الأنصاري: 59 . 
ابن قتيبة: “1518 .73١4‏ 
قتيلة بنت نوفل: 1584. 
أبو قحافة: 7817 39٠9‏ 2447 
قحطان بن عامر: /[ى. 644 144 
قحطان بن عيبر بن شالخ - يقطن: .١414‏ ' 
قدامة بن مظعون: 781. 
قرط بن رذاح بن عدي: ١ه"‏ 
القرطبي - أحمد بن عمر. 
قريش - فهر بن مالك. 
قريش - النضر بن كنانة. ْ 
قس بن ساعدة الإيادي : على الب الى الال 
القسطلاني - أحمد بن محمد. ' / : 
قصي بن كلاب - زيد بن كلاب: لاه 47 ال 
ل كوك «هلك ارك لط مف 
فالا كلل الاك 1 


أم قصي بن كلاب - فاطمة بنت سعد. 
قطبة بن عامر بن حديدة: 414/8. 
قطبة بن عامر السلمي : 1# 17"5. 
قطور - يطور بن إسماعيل . 
قطوراء بن كركر: 148. 
القعقاع بن عمرو: دكت 
قلع بن عباد بن حذيفة: .١417‏ 
القلمس - حذيفة بن عبد بن فقيم. 
قيدار - قيذر بن إسماعيل . 
قيدمان - قيذم بن إسماعيل . 
فيذار > قيذر بن إسماعيل. 
قيذر بن إسماعيل (- قيدارء قيذار): 144. 
قيذم بن إسماعيل > قيدمان: 144. 
أحتو قيس بن الاسلت (- صيفي؛. الحارث» 

عبيد الله): 51415. 
أم قيس بنت حصن: 4513 . 
قيس بن زائدة (أبو ابن أم مكتوم) : بنضة 
قيس بن أبي صعصعة: /ا44. 
قيس بن محرمة بن المطلب: "٠‏ 
قيصر الروم (وانظر هرقل): 55. 
ابن القيم - محمد بن أبي بكر. 

(42 

كارليل > توماس كارليل. 
كالب بن يوفنا: #/ا, 
الكامل - سويد بن الصامت. 
كاهنة بني سعد بن هذيم: 185. 
كاهنة قريش: 155. 
أبو كبشة - الحارث بن عبد العزى. 
أبو كبشة (مولى النبي) > سليم: 458. 
ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير. 
كرز بن علقمة: 441. 
الكرماني - محمد بن يوسف. 


كسرى:! لاك رمك كه ايلك "اقلق 15ق4 
8 

كعب بن عمرو - أبو اليسر: /44. 

كعب بن لؤْي: 419٠‏ (1ه", 

أم كعب بن لؤي - ماوية بنت كعب. 

كعب بن مالك: .514٠‏ 5445., 24548 448غ. 
46 . أدهق4ق ”4257 5# 4, 

كلاب بن طلحة: 451. 

كلاب بن مرة - حكيم بن مرة: 2١44‏ ل 
حذمالء دكتل 

أم كلاب بن مرة - هند بنت سرير. 

الكلبى - محمد بن السائب. 

ابن الكلبي - هشام بن محمد بن السائب. 

أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو: ٠ه".‏ 

أم كلثوم بنت محمد رسول الله: عقف نض 

كلثوم بن الهدم : حكق لاؤة. 

كليب بن ربيعة: "91. 

كناز بن حصن - كناز بن حصين (أبومرئد 
الغنري): 1454. 

كنانة بن خرية: 0141 .194٠0‏ 

أم كنانة بن خزيمة - عوانة بنت سعد. 


00( 
لاروس: 564. 
لاوز بن سام بن نوح: كقي كه 
لبيد بن ربيعة: 5017" "14517, 
لبينة (جارية بني المؤمل) : 48" 45". 
لقمان الحكيم: «18ء 471. 
أبو لهب - عبد العزى بن عبد المطلب. 
ابن ليعة > عبد الله بن هيعة. 
لوط عليه السلام: 23١8 ,3١1/‏ 45". 
لؤي بن غالب: على 140 
أم لؤي بن غالب - سلمى بنت عمرو الخزاعية. 
أبو ليل الأنصاري: 477 . 


ليل بنت أبى حتمة : هع" ١ه‏ "ل 7ه 2451 


بل" 
ليل بنت سعد: ,١9٠‏ 
رم( 
الماتريدي - محمد بن تحمدا. 
ماسي - ماشي بن إسماعيل. 
ماشي بن إسماعيل - ماسي: 144. 
ابن ماكولا: 475 . ١‏ 
ابن مالك: 57# . 
مالك بن أنس (الإمام) : لالاى اسار ا اس 
لل 


مالك بن أهيب (أيو وقاص والد سعد/: '85؟. 
مالك بن الأوس: الأسلمي : 4948 . 
مالك بن التيّهان - أبوالفيكم: ق«ف "4ع 
2468١ 48٠ 55‏ 455. 
مالك بن أبي خولي: 458. 
مالك بن زرارة - أبو هالة بن زرارة. 
0 لب رف 
بن النضر: 8م١. .19١‏ 
ا > عاتكة بنت سعد بن الظرب . 
مالك بن نويرة: 4514 . 1 
الماوردي - علي بن محمد. 
ماوية بنت كعب: .١9٠‏ 
مبشر بن عبد المنذر: 45017. 
متمم بن نويرة : 665 
المننى بن حارثة : فناية 
مجاهد: .١١©‏ 
حم لع 1 ْ 
محمد بن إبراهيم - ابن الشهيد: لض 
عمد ن إراهم بن اشر ان لذ ننئشضة 
محمد بن أ حمد - البيرون: 0.05 
محمد بن أحمد بن عثمان - الذهبئ : “الا إففية 
8 4ش", كمق4 لامع . 


00 


محمد بن أحيحة بن الجلاح : م2 إلحانا 
محمد بن إدريس الشافعي : لا "اما كلل 


محمد بن إسحاق > ابن منده: .1١941‏ 
محمد بن إسحاق بن خزية : نشد ” 
محمد بن إسحاق الفاكهي - الفاكهي : *8م, 176, 


نة : 

محمد بن إسحاق بن يسار: 1 14 ”ا 378 
د ا 2 
الا ها 147116 14ل ولك مفلا 
كل ككل ملالا "الأ علال فك 
محل كحك "حك كتحلى لاقلا رق 
د اق لمق سند كا يلض 
كلا ارك اراك ككل لازت مق3ق 
لله عضن لضن لضن اششدة لضفت 
معز لمسل لامع ومسل فون 
ولام بلاس ووس 1 كن للق 
ل ف ةيةه 
4 445 لاككقء ١(هكا‏ هه4غ ؤه14 
كك ككف الاك هلا لالاقء 1 
8 4355 . 

محمد بن إسماعيل البخاري : 35 ك0 5 


ف خرن شت نض رف اث 0 ع 
فى هلككء هال لاكل لوال ا 


لاك كككف كمل مملد لحل فون 
على وكك لاللى لوك مكزم حوى 
ولاك موك ال وول لوس ول 
ل لك د م ل 4 
كلالكى ملعل لول اوس ووم موس 
مول اللو حرق للع 411 ا لمق 
ا ل ال للق 


ةك 
49 '"اكق 2438# 4580 . : 

محمد الياقر - أبو جعفر: 115. 

محمد بن براء البكري: ,18٠‏ 


محمد بن أبي بكر > ابن القيم: .1١15‏ 23118 
ةا" 

محمد بن ببهادر - الزركشي: 8178. 

محمد بن جرير الطبري : لا الال لالاء 119 
شل قفد يثك لي لشن يض 
لق سيف لشف 

محمد بن حبان - ابن حبان: 1١/4‏ )» 474. 

محمد حسين هيكل: نف لشن اشنلن اشن 
لعن لاقل خل,ل لقف 4لق4 كلق 
لال4. 

محمد بن حمران الجعفي: .18١ 618٠‏ 

محمد بن حوقل: “اه . 

محمد بن خزاعي السلمي : 

محمد الخضر حسين: .7١‏ 

محمد الخضري: 94". 

محمد بن السائب الكلبي : 248 031١5‏ 435, 

محمد بن سعد - أن سعد: ولا .لل كا #الاء 
ا اك نت لحفتث لفن 
لمعل هه“ ماك أدى هلاق 4149١‏ 
ذه 

محمد بن سعيد > البوصيري : 71717 » الاة 
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محمد بن سفيان بن مجاشع: لل أذما. 

محمد بن صيفي المخزومي : نيف 

محمد بن عبد الباقي بن يوسف - الزرقاني: 8" 
كهل 0000 

محمد بن عبد الله الأزرقي > الأزرقي : 16 

محمد بن عبد الله > الحاكم: ٠1١4‏ 011ل مول 
كدلال علالا؛ قث" 25٠٠‏ 4555 ”455 

محمد بن عبد الله - ابن العزبيى: #55 58" 

محمد بن عبد الله بن جحش: 457 . 

محمد عبده (الإمام): 4« /1ك” . 


محمد بن عل - ابن عربي : 46 . 

محمد بن عمر - الواقدي : حدد ترك فرت برضة 
1 الفا ال للش يف 1 
4:لاذةء 545. 

محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري : د 

محمد بن عيسى - الترمذي : شت برضية 
عمل انض الحضة اليك لين 
١"ة.‏ 

محمد بن كعب القرظي : ملك كأككل 5" 
رةه 

محمد بن محمد - ابن سيد الناس: ملل كلل 

محمد بن محمد - أبو منصور الماتريدي: 55”. 

محمد بن محمد بن عبد الكريم - ابن الأثير: »4٠4‏ 
١6؛.‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب - الزهري : 24 34 
حمل أكلء لكك كوكثلء فشككء أل 
مكل ملق لا"”2. 

محمد بن مسلمة الأنصاري: .3١41 2184٠‏ 

محمد بن اليحمد: .1١18١‏ 

محمد بن يزيد 2 ابن ماجه: 58 288 ملاكلء 
554 

محمد بن يوسف الثقفي: 1974 . 

محمد بن يوسف الصالحي: 5". 

محمد بن يوسف الكرماني: 5568 . 

محمد بن يونس الشافعي: 78. 

محمود باشا الفلكى: 10/8 . 

المختار بن عوف الإباضي : .1١*‏ 

محزوم بن هاىء: /الا١‏ . 

المخلص (انظر البارقليط): 3617 . 

مدركة بن إلياس: .١9٠‏ 

أم مدركة بن إلياس - خندف. 

مدلج بن مرة بن عبد مناف: 5 

أبو مرئد الغنوي - كناز بن حصن. 


مرئد بن أبي مرئد الغنوي: 454 .! 

ابن مردويه - أحمد بن موسى . 

مرة بن كعبا: 1١9٠‏ 

أم مرة بن كعب - وحشية بنت شيبان, 

مريم (أم المسيح عليه السلام) : ا 
لال رو وول 11714 

مسافع بن طلحة: 51١‏ 

أبو مسروح - أنسة (مولى النبي). , 

مسروح بن ثويبة: .١91١‏ 

مسطح بن أثاثة : 4584. 

مسعود (راعي إبل): 448 

أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو. 

أبو مسعود الثقفي : عمرو بن عمير. 

مسيعود بن ربيعة - مسعود بن القاري : /741. 

مسعود بن عمرو (أخو عبد ياليل) : 401 

مسعود بن القاري - مسعود بن ربيعة. 

مسعود بن هنيدة: 54/8868. 

مسعود بن يزيد بن سبيع: 448. ١‏ 

المسعودي - علي بن الحسين. 

مسلم بن الحجاج: 2314 2394 157 8ل الاء 
“الال طرف فك لمن ل فلمل ذمقكثف أل 
؟دكن "اكلن لكالل عثاكال. اكت تأكك 
لك" ا" كلالن لوال كنل لاقف 
فى يفف نفك تحضف الخرنة 

مسمع بن إسماعيل: 144. 

المسيح - عيسى عليه السلام . 

مسيلمة الكذاب: 815 

مصعب بن عمير: 01949 241١‏ 4ع »2 
“24147 اكق 455. 

مضر بن نزار - عمرو - أبو إلياس: ىء ماه 
ال فققة 

د مده ا 

المطعم بن عدي: 0# 014 85لاء ململ 
4945 مك4 .11١07/‏ 


المطلب بن أزهر: 88؟. 

المطلب بن عبد مناف: 0988 500 ان و 
0 ا 

9 بن أبي وداعة. السهمى: .1١848‏ 

0 #تعازار عا اي 
كلاق /1490. 

معاذ بن جبل: 9"؟. 24548 484. 

معاذ بن عفراء - معاذ بن الحارث. 

معاذ بن عمرو بن الجموح : 0 لل 


المعافر بن يعفر: .#١‏ 


معانة بنت جوشم : 105 

معاوية بن أبي سقيان ل يي ل اميل 
5*8 /07؛5. الاك 1:5١‏ 

أيو معيد - أكثم بن أبي الجون. 

أم معيد - عاتكة بنت خالد. 

معدّ بن عدتان: لاىء 1١554‏ 8ك 271717 

المغري (انظر البارقليط): ؟1هلل *68؟. 

معقل بن المنذر بن سرح: 44 . 

معمر بن الحارث: 788. 

معن بن عدي بن الجد بن عجلان: 6447 . 

معوذ بن الجارث بن رفاعة - معوذ بنٍ را 
هع 41907. 

معوذ بن عفراء > معوذ بن الحارث. 

المغيرة بن قصي - عبد مناف بن قصي . 

المقداد بن عمرو: 018 ولام ' 

ا مفرىء - مصعب بن عمير. . 

المقوم بن عبد المطلب: .1١5٠'‏ 

مقوم بن تأحور: 1 

أم مكتوم > عاتكة بنت عامر بن محزوم . 

ابن أم مكتوم > عبد الله ب بن أم مكتوم . 

منبه. بن الحجاج السهمي : كد" ؟ال؛., 

ابن منده 2 محمد بن إسحاق. 

ابن المنذر - محمد بن إبراهيم بن المنذر. 


المنذر بن جبلة: 54. 

أبو المنذر بن عامر - يزيد بن عامر بن حديدة. 

المنذر بن عمرو: 448» 2427 «8؟. 

المنثر بن ماء السماء: 58. 

منذر بن محمد بن عقبة: 459 . 

.١64 "٠ المنصور (الخليفة):‎ 

منصور بن عكرمة : لطاية 

منقذ بن نباتة: 458 , 

أم منيع - أسماء بنت عمرو. 

المهدي (الخليفة): "٠١‏ 

المهلهل بن ربيعة: 288 55. 

موسى عليه السلام : “الا إلى أكتء أد7ء 
مأك 55لال دهلال أكلل "كلل كلا 
حملالا. “الا 44" 4١15 .45١ .24١5‏ 
6 458 2755. 

أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس. 

موسى بن عقبة: "٠‏ 7514 8ثث ا فأكلن 
لال لالالا., هه" 2454# 2.455 2.40 
اكق ١55ا'‏ 

مولانا محمد علي: .10١‏ 18لا 747. 

موير > وليم موير. 

ميسرة (غلام خديجة): هالا 5١اكلء‏ لاللء 
0 

ميسون بنت يحدل (زوج معاوية): 448., 

ميشا بن إسماعيل: 144. 

ميكائيل: /191. 

(2) 

نابت بن إسماعيل: 21454. .١48‏ 

النابغة (الشاعر): 4/1 . 

ناحور بن أزر: ا 

ناحوز بن تيرح: 144. 

نبش بن إسماعيل: - نفيس - يافيش: 144 . 

نبيه بن الحجاج السهمي : 201 477 . 


نتلة (أم العباس) - نتيلة: .15١‏ 

النجاشي (وانظر أصحمة): 235 ,#"8٠‏ ؤه", 
ا ل 0 ا 0 
الا 

النحام بن عبد الله بن أسيد: 784 . 

نزار بن معد: /ا4. 2.3184 .19٠‏ 

أم نزار بن معد > معانة بنت جوشم . 

النسائي ع أحمد بن علي. 

نسطاس: 145*. 

.7١1/ 7315 51١8© نسطورا (الراهب):‎ 

نسيبة بنت كعب - أم عمارة: 54545. 448. 

النضر بن الحارث : /917ا. هالا الال الال 
الف انض كرض اللي 72341 

النضر بن كنانة - قريش: 21817 1940. 

أم النضر بن كنانة - برة بنت مرار بن أد. 

نضلة بن هاشم: .#”5٠+‏ 984. 

النعمان بن ثابت - أبو حنيفة: 788 54”. 

النعمان بن المنذر: 548 كى 235117 2.7415 

أبو نعيم - أحمد بن عبد الله . 

نعيم بن عبد الله التحام : “اه "ا 

نفيس > نبش بن إسماعيل . 

نفيسة بنت أمية > نفيسة بنت منية. 

نفيسة بنت'ملية: 77١‏ , 

,١١8 النقاش:‎ 

نلينو (مستشرق): “7801 . 

الهدية: ه4*, 45". 

خبير بن الهيثم : 664 

نوح عليه السلام: الا 55لا "الا" 478. 

نوفل بن خويلد بن العدوية - أسد قريش: 785. 

نوفل بن عبد مناف: 98 .,١67 .16١‏ 

النووي > يحيى بن شرف. 


رم 


هاجر (أم إسماعيل) : لاه 33910158 2333 


ل ا ا ا 50 
مكل حكن الل مل لإلل وقل 

هاران بن آزر: 0 

هارون عليه السلام : اي 

هارون الرشيد: 4لاك 88٠‏ ' 

هاشم بن عبد مناف - عمرو بن عبد مناف 3 
«وكل هذ بل او اث 0 تدده 
ححك كقملا 

ا ا 

هاشم بن المغيرة - هشام بن المغيرة : م 

هالة بنت خويلد: 0 

أبو هالة بن زرازة التميمي (- ندا أومالك 
أوهند):. 4154 5986 : 

هالة بن أبى هالة: 354 8؟3. 

هالة بنت وهيب: 6ق 

أم هاىء بنت أبي طالب: 457 .'! 

. هانىء بن نيار > أبو بردة: 445 . 

هرقل (وانظر قيصر): ٠.776‏ 

أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر. ٠‏ 

ابن هشام > عبد الملك بن هشام . 

هشام بن العاص بن وائل: #08 21454 455 . 

هشام بن عروة بن الزبير: مك؟كء 4ل5. 

هشام بن عمرو العامري: 25٠‏ #4 7388. 

هشام بن عمد بن السائب - اين الكلبي 1 للا 


الاء الى 
هشام بن المغيرة - هاشم بن المغيرة. 
الحمداني: 44. : 
هميئة بنت خلف - أمينة تفلي 
هند (أَمَة المسيح): 084.. 


هند بنت أبسي أمية > أم سلمة (أم المؤمنين) : 27174 
أقع 49 د«كق2 ١5ة.‏ : 


ك6 


هند بن زرارة > أبو هالة بن زرارة. 
ل 7 


هند بنلت غتبة: 94. 


هند بلنت سرير: 


هند بنت عتيق بن عابد: 0-07 
هند بن أبي هالة: 00000 
هود عليه السلام : «ف ككل لآل 
المون بن خرية: /781. 
أبو الهيثم بن التيهان - مالك ب 
هيرودوت :. 54 . : 


هيكل - عمد حنين هيكل. ‏ 


(د)؟ ' 
واقد بن عند الله بن عبد مناف التميمى : 184: 


بن التيهان, 
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الواقدي - محمد بن عمر. 

وحشية بنت شيبان: .18٠‏ 

وحيد قريش - الوليد بن المغيرة . 

ورقة بن نوفل: 244 246 2154 9لآء للك 
0 0 : 

أبو وقاص - مالك بن أهيب. 

أبو الوليد خ عتبة بن ربيعة. 

الوليد بن عبد الملك: 70١‏ . 

الوليد + بن المغيرة - وحيد قريش : يُففيك 5 
لش الشرة اشر برض فر اطرفئثة 
قف لق كي لك 010 


الوليد بن الوليد بن المغيرة: 455.. 
وليم موير: 00 لاا حل 0 14 
للا 1 


وهب بن عبد مناف الزهري : 1517 » 00 
أبو وهب بن عمرو المخزومي : نيقة 
وهب بن متبه : هل ١35‏ 

وهرز: 55. 


ريِ2 
ياسر بن عامر (والد عمار): 7"47. 
يافيش - نبش بن إسماعيل . 
ياقوت الحموي: 98. 
يحيى عليه السلام: 27519 4754. 
أم يحيى عليه السلام > إيشاع . 
يحيى بن سعيد بن أبان: 77 
يحيى بن شرف النووي: 187. 7388. 2.418 
44 . 
يزيد بن ثعلبة: ه1437 285, 
يزيد بن خذام بن سبيع: 44 . 
يزيد بن رفيش: 551 . 
يزيد بن أبي سفيان: /لم". 
يزيد بن عامر بن حديدة > أبولنذرين عامر: 444 . 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 244 77١‏ . 
يزيد بن المنذر: 54144. 
بسار > أبو فكيهة (مولى صفوان): #7 7"44, 
حانة 
يسار (نصراني): 7377 
يسار المطلبي (جد ابن إسحاق): .*٠‏ 


أبو اليسر - كعب بن عمرو. 

يسوع > عيسى عليه السلام. 

يشجب بن نابت: 144. 

يطور بن إسماعيل - قطور: .١44‏ 

يعرب بن يشجب: 144. 

يعقوب عليه السلام : 2039/2115 ف 
.١1*5‏ 

يعقوب بن عتبة: ١17١‏ , 

أبو يعى - أحمد بن علي . 

يعللى بن أمية: 77١‏ , 

يقطن - قحطان بن عيبر. 

أبو اليقظان - عمار بن ياسر. 

يهوذا الاسخريوطي: #4٠‏ 

يوحنا: هلل 367 

يوحنا المعمدان - يحيى عليه السلام . 

يوسف عليه السلام : أكل الى 1755. 

اين يوسف (صاحب الشعب): #88. 

يوسف بن عبد الله > ابن عبد البر: 778 78لا 
اه" أاككقف مكف 49١‏ 

يوشع بن نون: 59/8 

يونس عليه السلام: 4١7‏ . 


[انتهى فهرس الأعلام] 


فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول 
والممالك والحضارات0*) 


5 
الآراميون: 45. 
آل أبي بكر: 447. 
آل البيت (آل بيت النبيء آل رسول الله): »4٠‏ 
شف داضة 
آل الخطاب: عم2ك 494”". 
آل سعود: “38 
آل أبى سلمة: .451١‏ 
آل العاص بن وائل السهمي: 444 . 
ال على: 6و". ١‏ 
آل فهر: 518 
آل ماشم: ككل 
آل ياسر: 41لا 417 #. 
إبراهيم عليه السلام (بنى): 148. 
أحبار اليهود - الأحبار: 7564 لاا" وال 


لقيضية 
الأحباش - الحيشة: هه كت لاكم أهلء 
نكر الفسة 


الأحلاف: ٠هق .71١7"‏ 
إراش (قبيلة): 3917 , 


إرم: لهك 4"4. 

الأزد: لاق 43ل. 

أزد شنوءة: .19٠9‏ 

أسد بن خزية (بنو): /78. 

أسد بن عبد العزى (بنو): 2188 2.1514 2778 
الاع. 

إسرائيل (بنى): عل لكك وكوك "الالان 
افده 

أسلم (قبيلة): 44 ه44 456. 

إسماعيل عليه السلام (بنق أولادم: 48 ١لاء‏ 
على كلك ؛كك ه#كل 5كل 4كلء 
موك كككل .175١‏ 

الأشاعرة: 559 

الأشعريون: 54. 

أصحاب الأخدود: 6 

أميم (قبيلة): 45 , 

أمية (بنو)! 7٠‏ . 

أمية بن زيد (بنو): 444. 

أمية بن عبد شمس (بنو): 2378/4 4517. 

الأنباط : /ا5. 


(*) اسقطت في هذا الفهرس: بنوء قبيلة» حولة, مملكة. حضارة» قوم. ووضعتها على اليسار بين قوسين ( ) 


لتسهيل الكشف عن المراد. 


الأنباط (دولة, مملكة): لاك 3١6‏ 

الأنصار - أنصار الله: ١‏ مه الآ وم 
لحك اق الل لوطل للق 
44١ 44‏ *453. 2445 4.445 مم4 
أدق #امكفل مق 6 5352 
ا 0 

أثمار (قبيلة): 4 

أهل التثليث - التصارى. أ 

أهل (أصحاب) الكهف: 95" 81107 

الأوربية (الحضارة): ١١5‏ ْ 

الأوس: لاك لاف مف يتك اف 4877 
الف حلق لكك ككف قلف لفل 
1 | 0 

الأوس بن حارثة (قبيلة) : 444 . 

أولاد جفنة ‏ ملوك الغساسنة . 

إياد (قبيلة): ١‏ 


ب 
بابل (ملكة): .١١6‏ 
البابلية (الدولة): لاه. 
بجيلة (قبيلة) : 584. 
برهمية (عقيدة): 741١‏ . 
بكر (بنىو قبيلة): /41, 917. : :. 
بكر بن عبد مناة (بنو): 231145 148 1494, 
البكير بن عبد ياليل (بنو): 7848؟: 16م. 
بلعجلان: 159 
بلّ: 444. 
بهراء (قبيلة) : 54. 
بوذية (عقيدة): 741١‏ . 
بياضة (بنو): .414١‏ 
رت . 
التثليث (عقيدة): 345 4ه 9/8؟. 
تدمر (دولة): ٠١6‏ ْ 


تغلب (قبيلة): /410. كل "ا #عم 11 
ميم (بنى قبيلةم): 417 ألم 3417 . 


تنوخ (قبيلة): 514. ا 
تيم بن مرة (بنى : #الء 1188# كرك حدق 
للحت 


اث 00 
ثقيف (قبيلة): 9ه. الا و 0 لحف 
الال الا لحكل 7ل كن لؤوع قم 
ثمود (حضارة): ١‏ : 
لمود (قبيلة, قوم) : بحن نه خضت 
الثنوية (عقيدة): .741١‏ "ا/ا؟. 


رج 

جحش (بنو): 451 *457. 

جديس (قبيلة): 145. 

جذام (قبيلة) : 64 

جرهم (قبيلة) - الجراهمة: 5ق 417 5144م 
ل ل ل 
حل الح دلقت 

جفنة (قبيلة) (انظر قبيلة غسان): :5841. 

2 يك نض نش ل لشفا 


04 ٍ 
الحارث , بن الخزرج (بنو): 2454 د ةا 
حارثة (بنى): 2)417 454. 

الحبشة - الأحباش. 

حرام (بنو) : ه117"8, 

الخريش (بنو): 41/4 . 

حضرموت (قبائل): .14١‏ 

الحضرمي (بنو) : 777 9 1 
حمورابي (دولة): لاق لاف ه٠١‏ 

حمير: 54 . 

خير (ملوك): 55. 


حير (تملكة): /40, 05ت ككء 4586 5ك 
الحميريون: 55. 

الحنقاء - الحنفيون. 

حنيفة (بنوء قبيلة): /ا15) 254» .47١‏ 
الحنيفية: 54مء 248 .١1484‏ 

الحنيفيون - الحنفاء: 2١‏ 'الىمء 41اء 
الحواريون: 215٠‏ 4617. 

الحيرة (ملوك) : 54. 

الحيرة (مملكة): ٠ك‏ لاك 54. 


فيه 


رخ 
خراعة (بنو): 2.48 لاه فى 
لماكل 4:ول قزل لاى؟. 
الخزرج: لاك لاف مف شك 
:“2.4 هخ"21# حب"كى 55١‏ 
8 ادف ادق “157. 
خطمة (قبيلة): 41414. 


لالت تحمقالك 


لضدة 
1ك 


يفدة 
/ا5مء» 


لك 
الدادانيون: ١8؟.‏ 


الدثئل بن بكر (ينو): 41/5؛ 1484. 
(ذ) 
زلرق 
ربيعة بن نزار (قبائل) : /ا5. .١”*‏ 
الزهبان: 764 771. 
الروم (- الرومان, بنو الأصفر): 8ه. /ا5ء 54 
حك فلل كق أملل اكاك كقؤكل بقث 


الروم (دولة): 7585 . 
الرومانية (الحضارة): 54 . 


2 
زبيد (قبيلة): 73١7‏ . 
الزبيريون (آل الزئي): .*٠‏ 
الزنادقة ب هك كوس لاسن الال 4337ل 


أكم 


زهرة (بنى) : “151 54ل نفك "لل لكك 
يك لسر لشف نناية 


رس 
الساميون: ٠48‏ 45. 


سب (حضارة): 19. 

سب (قبائل) : 14. 

سبأ (ملوك): 54. 

سب (مملكة) : /ائ لاك شك هك كك 014ل 

سعد بن بكر (بنو): ل ل ل 01 
حمقكل 5١"‏ 

سعد بن ليث (بنى): 1456. 

سعد هذيم (بلى): .1١65‏ 

سَلِمة (بنو): ه"211 2545 54 258١‏ 4085. 

سليم بن منصور (بنو): 21848 189. 

سهم (بنو) : حهك “اال رلك ادل رمك 
فدن خححة 


رش 
شيبة (بنى): 774 . 
الشيعة الإمامية : 6 


(ص) 
الصابئة : 7541 . 
الصلب (عقيدة): #/5؟ . 
الصليبية: .١5‏ 
الصليبيون: م"؛ .١58‏ 
(ض) 


5 
عاد (حضارة): ٠ه‏ 


عاد (قبائل» قوم): كك عه (هل وكلء 
4”4. 
عامر (بنى) : 198. 


عامر بن لؤي (بنى) : 08" 4106 
عامر بن صعصعة (بنو): .47٠‏ 7 
عاملة (قبيلة): 514. 

العباس (40: قرفا 

عبد الأسد (بنى): 489 .15١‏ 


عبد الأشهل (بنى) : 477 "241414 "2414 


454». ادق 455. 

عبد الدار (بشو): ا ا ال 
دولل 5ق" عكق فشكف 5054 الا؟. 

عبد شمس (بنو) : 

عبد بن عدي (بنو): 446 

عبد بن قصي (بنو): 455 . 

عبد القيس (بنر قبيلة): /(8. 44 283 27511 
44 . 

عبد المطلب (بنو): 2.1514 .7١1/‏ 

عبد مناف بن قصى (بنو): 34920488 219١‏ 
كوك "كل خم ااال 79# موا 
ام كان خاه", كلم ال يفده 

العبريون: ه١:‏ 

عبيد (بنو): 478 . 

العدنانية - العدنانيون. 

العدنانيون: - العرب العدنانية : لام مع ككل 
.١155‏ 

عدوان (قبيلة): 1١86‏ 

عدي (قبيلة): 4 . 

عدي بن كعب (بلو) ا اي 
"اه" 151١‏ ش 

عدي بن النجار (بنو) : حلت دين 


عذرة: ١44‏ 
العرب الباقية: /(4 . 


العرب البائدة: 245 5ه. 


العرب العارية (انظر القحطانيون): 50 16 
العرب المستعربة (انظر العدنانيون) : اق ك4 


111 

عقراء (بنو) : /ا414. 

العمالقة - العماليق: 45. كف لإهئ الاء 
١ق‏ 10 


عمرو بن عمير (بلى): ١‏ 
عمرو بن عوف 40 لضدن لحن ين 
90 245584 كذرقف كذقق لا55: 


غ2 


غبشان: 145. 


.١6١ 54 الغساسنة:‎ 

الغساسنة (دولة): 9/4ا. 

الغساسنة (ملوك): /ا4. 4". 
الغساسئة (مملكة): علكل لاك 8ك 


| غسان (قبيلة): عى 99 


غطفان (بنىء قبيلة): /147. 

غفار (بنو) : اعم 

غنم بن ذودات (بنى) : 1517 . 
(ف2 

قارس (دولة): 71414. 


: فارس (ملوك): لاو م", 


يلون 


الفارسية (الحضارة): 414. 

الفرس - فارس : © كك لاك 03 
كل لعل لالال 4خ 10" 

فرعون (قوم): "7١‏ 

الفضول (حلف): 2717 229594 / 

فهر بن مالك (بنو): 73972019٠9‏ 


0 


رق 

القارة: /ز4؟!, ©4", اى". 

فتبان (مملكة): 517. 

القحطانيون > القحطانية: /لا4» 4/8. 

القرشيون (وانظر: قريش): الا /ا"11. 

قريش (قبيلة): لاى, وف لام [لى الى "لىع 
كل دجلل اجللء 5#ققف 5كك وق 
حهولل يعمل أعلل كاملل "اهل كمكء 
لاهولل دل عكلف لكل كككف "كلك 
ككل لكل لحكل ككل الاك عمل 
عملا حذخل“ا كحذلء دقحلا كآقكثف #١أل.١‏ 
ا الل خلال كاك ملك وك 

ا ل اف يفف تحففة نقد اشخفة 
رف اقرف ضف برضف بحضفث ايفن 

لوعن مول مرك ترك كرك كذ 
#ولل كولكل هؤلل كولكل لاذأكلل نلك 

اقول ادن“ "الت كدخ دلت كدق 
كن الك للف للضي لضت خضرت 
فد لضا اشضد يفض” كرست رشني 
دتري امرض لمشي 7 ار ايكرت ففيارت 
لول كول لاه ؤدخ"ل. وكلل أكلل 
لطا براش للش فض ضرت ينكرت 
وم" مدنت كدرثى لباوت لوك الكل 
ووم هلل كلون“ل لاو أدق 4506 
لامك 41# 4ك دلق ""ق4 457 
“هق اكف أككق فكق لاكق فكق 
عام الاك الاك شلاقكء اذضق.ء 187ء 
“امف 1ك ققق4. أثققل. "“45. 

القسس: "اهلا 84؟, 

قشير ربش : 404 . 

.454 21١9١٠ .١548 قضاعة: م4)‎ 

قطوراء (بنو): .١48‏ 

قمعة بن إلياس بن مضر (قبائل): .19٠‏ 


قيس عيلاكت بن مضر (قبائل): 44 15١‏ 
11 


2 
كعب بن لؤي (بنو): 4 ١6‏ 5. 
كلب (قبيلة): الاء 3784 454. 
كنانة (بنوء قبائل): 3145 23141 2248 كلل 


0 
كندة (بنوى. قبيلة) > الكنديون : ي#ىك "مل 455. 
كندة (ملوك): /ا4. 
200 
اللاهوتيون: 287 . 
لخم (قبيلة): 54. 
اللخميون: 47 . 
(١‏ 


المادية - الماديون: 2554 الا"؟. 

مازن بن النجار (بنى): "14. 

المبشرون: عل هل خ*“كى انل علاك كلمل 
لحف حفن لهشضي انه 

.141١4 المتصوفة:‎ 

المجوسية : *ا/ا؟ , 

زوم (نى: حلكف لكل "كك كنال اك 
ف يفف ال لضت فضت يضف 
الا؟. ١‏ 

مدلج (نى: لحقفق “497 43514 458. 

مذحج (قبيلة): كك 3848؟. 

المستشرقون: 2.14 هل الل “اللء 8لء أل 
لل ل املف لححفب يفقت 
على لاك كك ككثل لالقء فكلا؟. 


المسيحيون: 58 517 2,7 584. 

.١"8 المصريون:‎ 

مضر (قبائل): ل الطر ا ال ا 
المطلب (بنو) : وعم خهمخ"“ل "ل ول ١1ذة".‏ 


المطيبين (حلف): ٠ه‏ 

المعتزلة: 559 , 

المغيرة بن عبد الله (بنو): 489. 

معين (مملكة): /40. 517. 

المنافقون: 56 . : 

مهاجرو الحيشة: نا لنت 353 أكل”ء 
اتن كك كلاس فلا" ا 

المهاجرون: 7١‏ 4817, 2.457 54كل 454 
4 ملاق.ى /ا49. 

مولدو أرض دوس: 454. 

مولدو السراة: 4548. 

المؤمل (بنو): 48" 15". 

لتق 

نابى بن مجدعة (بنو): 515. 

النجار (بنو): ل ل لي ا 3 
١ؤكق‏ ادق ذككف/ 155. 

النصارى: هك قلاء خم كف فق الكء 
ا ل ل 0 5 
الث 7ت يفف ترزففة اليد لبضة 
44" 86 41. 

نصارى الشام: /711. 

النصرانية: هك كت فلاء ك2 على 4لكء 
4ك ' وك 5#كن كدلاء 17 

نصرانية الشام: 73117 . 

النضر بن كنانة (بنو): “1817 . 

النمر بن قاسط: 84؟. 

وح (قوم): ف برفضة 


نوفل بن عبد مناف (بئو): ١‏ 
ره : 
هاشم يض : ا“ ؤلاقء كلاقء مك يلين 
فده رف ا 7 لكر اليكو ارت 
قل مل وم : 
هذيل: .1١9١‏ 
هوازن (بنوء قبيلة): /141, 244 271١17‏ بلي 
امون بن خزيمة (بنو): 41" 


درق 

واقف (قبيلة): 4414. 

وائل (قبيلة): 444. 

الوثنية : 4 اا ال ا 6 يت انففة 
ري 

اليمن (ملوك): /ا4. 

٠ رملكة):‎ 2 

ل 58 


5 اليمن: خحق كحفق 4كؤل ١4ل‏ 

اليهود: وال لاف "ا خلق ا ال مدل 
كل هللب كلل كفللم الم كلل 
الاك أأللكء لكك :”ا 5135ل 0 
لفك وهل الال بال نكن الى 
لا فية 

جود تياء: .51١‏ 

بهود المدينة : لالال 84لا مل 21# مم4 ك4 

اليهودية : هك كلا 551ل 7417 7/71 . 


.1١ 2 اليونانيون:‎ 


[انتهى فهرس القبائل والأمم. . . ] 


6 فهر س الأيام والغزوات والوقائع *) 


() 
أحد (غزوة): 379 174 الكل ال هلال 
ك"4# ١ؤك4ء‏ "4ق لأكقف لكف ذد4 
للب بققة 
الأحزاب (غزوة) - الخندق. 


رب 
بدر الكبرى (غزوة, يوم): 254 هل كلال, 
#اكلن اخ“لل ذشلل كلك “كل وال 
اخ 4خ" هدك كلق لإالاف ١ق‏ 
5ق ل!ا55) 558 شذأكق مكقف فكة, 
البسوس (حرب): 97 48. 
بعاث (وقعة, يوم): 41 4817 “477 . 
البلاغ (حجة) - الوداع. 
بئر معونة (صرية» يوم) - القراء (سرية): 847 
548 . 
روث ث2 
رج 
الجمل (يوم): 124؟. 
أبي جندل (يوم) - الحديبية (صلح). 


ج20 
الحديبية (صلحء عام » غزوة): "ل وول 
1ق لالاق. "4 كث"اق .15١‏ 
ا حرة (يوم) : حك 2.59 
حتين (غزوة. يوم): 1494. 
© 
الخندق (غزوةء يوم) - الأحزاب: 1. 2444 
/ا55» 58ة. 
خيبر (عام, فح يوم ): فضة يرت 


رد 
داحس والغبراء (حرب): 97. 


(ذء رء زء سء شء صء. ض) 
(ط) 
الطائف (حصارء غزوة): 4944. 
(ظ) 
رع 
العقبة (ليلة) (انظر العقبة الأولى والثانية): /471» 
2*4 . 


(*) أسقطت هنا: غزوةء يوم؛ صلحء بيعة. ووضعتها كذلك على اليسار بين قوسين ( ). 


العقبة الأولى (بيعة): 4# , لا#ىل /479. 41494+ 


لاهة؛. 124. 
العقبة الثانية (بيعق ليلة): 141415. 24146 2445 
/ا45» 4544 '؟اهقف #ه1اء, 0 7ع 


14 
عمواس (طاعون): 4548. 
عين التمر: ."٠‏ 
مغ 
ر(ف) 


الفح > فتح مكة (عام» غزوة» ليلة) : ال 44 
04 ليقف "فق كل 4351 
الفجار (حرب): اك 171 27711 
الفيل (حادثة. قصة): /151. 
)2 
قريظة (غزوة بني» يوم): 4141. | 
القضاء (عمرة) > القصاص - القضلية: ١‏ 
(١‏ 
الا١ا.‏ 


(00 


الكعبة (تجديد بنيان): 


4 6 
موّئة (غزوة» يوم ): #ا 4417م 
النضير (غزوة بني): .1١‏ 
3( 
النساء (بيعة): لا 48 2478 17"84. 
ره 
اللهجرتان (وانظر اللهجرة للحيشة وللمدينة) : 1458» 
6 : 
ال هجرة : ما لع تكدل تاد لملا زم 
رشك رقف اريت تردشرة ان ل 
لك لوك لامك رمك لمك لكلف 
كلع ا ال. #“/ا25 لاق فلاف كلاق 
الا "م24 4844. 458. 
هجرة الحبشة الأولى: 4" هلل #لالاء /401 . 


هجرة الحبشة الثانية : ٠ه"‏ هلالا /461., 
هوازن (غزوة): 21١95‏ 

20 
الوداع (حجة) - حجة بحرا حجة البلاغ : 


؟ ككل 1# .١‏ 
ْ (ي2 
اليرموك (واقعة. يوم): ادليه 
اليمامة (معركة يوم): 2415 ٠‏ 5 


زانتهى فهرس الأيام والغزوات] 


كده 


5 - فهرس الأماكن والبلدان 


والبحار والأنبار والأصناه”*) 
أ الأندلس: #م. 
20 0 
آبار بني سلمة: 484 . أودية الحجاز: 4ه. 
آسيا (بلاد قارة): 47 044 44. أوربا: 44. 
الأبطح: 4059 . أورشليم: .1١١‏ 
الأبواء: 75١5‏ . أوطاس : 4 . 
الأجرد: 448 . أيلة: 4ه. 
الأحقاف: .6٠‏ إيلياء - القدس. 


أرض الجزيرة (بين العراق والشام): 4١4‏ . 
أرض دوس : 4358. 

أرض الكلدانيين: /1 .31١8 3١‏ 
أرض الكنعانيين: .٠١8‏ 

أرض لمريا: .١14‏ 

إساف (الصتم): الا لاهلا 3735 , 
الإسكتدرية: 747, 

أضاة بني غفار: 454. 

إفريقيا (بلاد قارة): 55» 59. 

أم العرب: .11١١‏ 

أم عريك: .1١٠١‏ 

آم القرى (وانظر مكة): 5ه. 

أمج : 6م . 


: 5 في هذا الفهرس لم أسقط شيئاً تسهيلاً للباحث. 


يكن 


إيوات كسرى: ل/ا/3١.‏ 

| (ب) 
باب بني شيبة > باب السلام: 718. 
بابل : حعحل لاحك خحدلف .54١‏ 
بادية الجزيرة: 7©, 
بادية سيناء: 244 ٠8؟.‏ 
بادية الشام: 88 . 
بادية العراق: 87. 
البتراء (انظر: بطره): 513 . 
البحر الأبيض المتوسط: «4, 84 2.55 
البحر الأحر: 247 244 224 8م 7ل9. 
البحر العربي - المحيط الهندي: 247 44. 
البحرين: 44. ه, 458. 


بحيرة ساوه: ل/ا/ا١.‏ 

بحيرة طبرية: /ال11. 

بدر: 84. 

برزخ السويس - قناة السويس: 4# . 

برك الغماد: 81". 

برية فاران: 116. 

بصرى: #فهككل. “الاز. لال 
نض 

لبصرة: 9 #, 

لبطحاء (بطحاء مكة): ككل كلتل 343 

بطرة: /51. 1 

بطن ركم : 445 . 

بعاث: ؟”:"1, 

بغداد: ال #م, 

البقيع : 4ل20. 

بكة (وانظر مكة): 5ه) .١45‏ 

بلاد بنى سعد: 194 

بلاد تهامة > تبامة. 

بلاد الحجر (حجر ثمود): 
/ا١1؟.‏ 

بلاد الروم : ا ل ل ا 3 

/ا55. 

بلاد سبأ: .741١‏ 

بلاد الشام - الشام . 

بلاد عبد القيس: 488 .. 

.1١8© 2.3١4 بلاد غسان:‎ 

بلاد فارس: /40) 494 لاك حك قحل لالالق 
لكك مكف 444 

بلاد مصر - مصر. 

بلاد المغرب - المغرب 

بلاد اليمامة > اليمامة. 

بلاد اليمن - اليمن. 

بلاد اليونان - اليونان. 


بقل للك 


أف كدلكف هدحل 


لسن 


41 1 

البلقاء: 4 

البنية 0 

البيت الحرام > البيت العتيق (وانظر الكعبة) : الى 
قف لاف لاحل ملل لكل ككل 
ل فت ان الل الت 
الل # ا ول ملل ول ول 
ككل مكل كككء لاقل لكل فكقك 
ا ل قف ا 2 
ا ل ا ا 2 
مر ككف لالاة. 1 

بيت لحم: 411 137. 

لبيت المعمور (في السماء السابعة): الحدك 

بيت المقدس - المسجد الأقصى . ' 

بئر بني عدي بن النجار: 7١5‏ 

بثر مرق: 441. 

بئر معونة ير 3 

البيضاء (دار محمد بن يوسف 0 ليد 


رت 
تبوك: #ه. 
التنعيم : يت لاه 
عبامة: 244 44 هل كف الام 7١17‏ وى 
85”ء الا؟. 1 


تيا 1لكء ١ه73.‏ 


رث2 
ثنية العائر - ثنية الغاثر: 485 . 
ثنية المرة: 488. 

.رج 
الجامعة المصرية القديمة: 788 . 
جاوة : 864 
جبال تبامة: 864؟. 
جبال الحجاز: 84. 


جبال السراة: 44, "7ه. 

جبال فاران: ١٠١1ك21‏ ٠56؟.‏ 

جبل أبي قبيس: 21157 "ا "الك .1١4‏ 

جبل أسود: حية 

جبل ثبير: "الال هوك 06ل 

جبل ثور: هف هوت هد“*"؛ المق 487. 

جبل حراء: مف “الل موقل هدخ" 

جبل سيناء: 414 . 

جبل غزوان: 9ه8. 

جبل القصيم : 65 

جبل قعيقعان: .5١٠4‏ 

جبل المريا: 118. 

الححفة: 4488 ©15. 

الخداجد: 1488. 

الجدعاء (ناقة النبي): 4174 . 

جدة: هه وم للا 

جزر المحيط الهندي: 18. 

جريرة العرب < شبه الجزيرة : *1, 45. 2.468 
لاك مق 4ق لاف "اضف كف دكت كاك 
لا م فى الال لاق 3ق 
أدلل ك"*#ل أهلء ملاكف كاذك كاملا 
لول الاك مه4. 

الجعرانة : 4914 . 

جلق (انظر دمشق): 584. 

جياد: 9١5؟.‏ 


03] 


رح 
الحبشة: هك فلاء حق 414“ ٠هكلء‏ أمثل 
كول “لهل وؤهثل أكلل شككلل ككل 
هلال كلالا. انث“ كلت .41٠‏ لاملا 
مهف حدق 1575., 
: الحجاز: ىم 379 45 ٠ف‏ اف “اف 624 
وص اف يلك كى أالالء قنك مدل 
##ملل تلن لكلل لول مهلل وهل 


اأحن 


ك45. 

الحجر - حجر الكعبة: )2١7"١‏ 55اء 8هلء 
ككلم لكك لكل اك كال ناك 
*27, 

الحجر الأسود - الركن الأسود: .1١5١‏ 231 
لالعل لالالل شكال قلاكلل فاك 5959 
رةه 

حجر ثمود - بلاد ا حجر. 

حجر الكعبة - الحجر. 

الحجون: لاك 2788 7585. 

الحرار: 48. 

.7١١8 حران:‎ 

حرتا المدينة - لابتا المدينة : 184 . 

الحرم : الح 

الحرة (بالمدينة): 14948 555. 

حرة بني بياضة: .414٠‏ 

حرة نفدك: 14ه. 

حضرمرت: 04 لام ٠ف‏ لاف "اق .94١‏ 

الحطيم - الحجر. 

حوران: 191 . 

الخيرة : لاك حى فلاء كنل قحك 7ككء 
ا فضت 


(خ) 
الخرار: ©54. 
الخليج العربي: 47 . 
خليج العقبة: 884. 


خيبر: وى #4قى الال حمق لاكل ل51. 


0د 
دار أبى طالب: 31/4. 
دار الأرقم بن أبي الأرقم: 3744 590 . 
دار الإمارة : لقدة 
دار بني أمية بن زيد: 1114. 


دار بي جحش: "كم 5#ة, 

دار بني زهرة: 1554 

داز بني ظفر: .44١‏ إٍْ 

دار بني عبد الأشهل: .144١‏ "6447 1594. 

دار بني النجار: 5١5؟,‏ 459. 

دار عبد الله بن جدعان: 371 25314 

دار قصى بن كلاب > دار الندوة. : 

ذا عمد بن يونت التقفى > اليقياء” 

دار منذر بن محمد > الغضبة. 

دار النابغة: هكل) ©١؟.‏ 

دار الندوة - دار قصى: 20395 2344 
«ول آلا ١‏ ش 

دار وهب بن عبد مناف الزهري : 1587 . 

دمشق: حك لا19. : 


دومة الجندل: 097 
ديار مود - بلاد الحجر. 
ديار عاد: .١٠١84‏ 

نك 
ذو سلم: 86 . 
ذو طوى: 555. 


ذو العضوين - ذو الغضوين. 
ذو الغضوين: 1486. 
ذو كشر: 488. 
ذو المجاز - سوق ذي المجاز. 
)د 
ردمان: مق .1١6‏ 
الركن الأسود - الحجر الأسود. 
ركوية: انه 
الروضة الشريفة: قللمه. 
الروم - بلاد الروم .: 
در 
زمزم : فق لاف لاحل أكلء لط أكىكىء 


لكك لحكل ككل لعل مول ككل 
ككل كيل “دل معلل 'كهل لأدلن 
متف كشأهلب مكلف لمراقتن )| 


رس 
ساعير: .96٠١‏ 


سد مأرب 4941/1 لاف لد 00017 
سدوم : ٠١4‏ . 
سَرف: 0 


سلمان (بالعراق)؟ ؟1861. 


السماوة : اوفن 5 

الستح: 4548) 197. 

سهيل: ##ى 000 

سواع (الصنم): 71., 

السودان: 49. 

سورية: 2554 /!ا5. 

سوق بصرى: .7١8‏ 

سوق حباشة: .7١©‏ 00 
سوق ذي المجاز: 00٠١‏ أجل دل 4#؟. 


اشوق عكاظ: على لىع دل ألعلب آمل 


ل 
سومطرة: 5 44. 
سيل العرم: 48 518. 


رش 

الشام : لمء 4 044 5ك نم لاف قف ككلم 
كك حمى ألاء "الى كفل ة39. درلل 
ال ال ا ل ضية 
كثل علهلا كهملاء مكل الالال شلال 
الال حذمكت لاواك الكل زللكلء هلال 
لاحك ١5ك. "١6‏ 105. خ358ق. 2455 
.4ك 446. 1 

. شبه جزيرة العرب - جزيرة العرب. 
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الشحر: 7ه. 


شرق الأردن: /51. 

شعاب مكة: 7851 

الشعب (عند العقبة): 5148). 449. 

شعب ابن يوسف: 9ه"#, 

شعب أبي طالب: 188. 

شعب بني هاشم : :لال 4هخ". وكثلاء 5خ" 


(ص) 

صحراء مصر الشرقية: 414. 

الصفا: كف الى أكالن لوأك مكاكن مل 
كثل كال اذكلء 4ثلالء ذل“ ١ك‏ 
عهث“ل وه" 

الصفراء (صنم): 7375 . 

الصفراء (قرية): :64 . 

صنعاء: 6.5 باه. "اف ككف .”"4١‏ 

الصومال: 2.55 944. 

.781١ 55 الصين:‎ 


(ض) 
(ط) 
طابة (وانظر المدينة): 4ه لا©4. 
الطائف: قف قف الال حرق دحل أل 
وخ قعدلن لهالل ال" أدق 5017 
246 لا50. 478 83غ41. 
طور سيناء: 5177 . 
طيبة (وانظر المديئة): 31١‏ مه ا48. 


رظ) 
ع2 
العبابيب - العبابيد. 
العبابيد (- العبابيب» العثيانة) : 448 . 


عبقر: /ا١.‏ 
العراق: 5ق ككل "اف كص شدل لإادل 
كال عاأمعل هلك" أدق ةة. 


ذلام 


العَرج: 2448 445. 

عرفات - عرفة: 5ه 261١١17 2.5١١‏ 398؟. 

العروض: رفن 

العرى (الصنم): يف3 انف اضفاد خضي 
5غ" 45خ" 1559. 

عسفان: 484. 

عسير: 44. 

العصبة (دار منذر بن محمد): 1459. 

العقبة (مكان البيعة): 8 5)» 254158 5568. 

العقبة (انظر خليج العقبة): كت لا5. 


عكاظ - سوق عكاظ. 
عمان: “ه. 
العيئانة > العبابيد. 

مغ 


غارثور: هف هل/ا4» كلا4, الا 8ل/اةء 17/4 
لمق اذمق ؟الىمق/ “ىق 5ذققف 155. 

غارجراء: هه #هلل كهلء, ككل اآكلء 
و#كلال همكلل ككللء أككء الاك شلال 
فلالا عذال حدق .5١٠١‏ 

الغراب الأعصم : مول لإم6١,‏ 

غرة: لاك اهل 1834ا. 

الغور (بالجزيرة) : 87 . 

(ف) 
الفاجة > القاحة: ©5486 . 
فاران (وانظر مكة): [١‏ هلك +59. 


.١١١ القرما:‎ 

فلسطين: 5454. “اه ”ل ؟187. 
(ق) 

القاحة - الفاجة. 

القادسية: 7"375. 


قباء: 2464 ل59كى ااكاقء مكل لأكق؟؛ فحكقء 
48 كذمفق كذةق4 لاذأقء 4 ة؟. 


القدس: 2118 408. لِفْت - لقف 


قديد: الا مم24 445. لقف: 486. 
قرى قوم لوط (انظر: سدوم): .17١‏ 
قرن الثعالب: 40# ١‏ 0( 
54 5 مالقا ملا"ا, 
قرت المنازل: .٠٠١‏ 4 5 
0 ' مجاج : انظر (مدلحة يجاج) . 
فرية بني عمرو بن عوف: .15١‏ ., 7 
0 59 منة: بحل لعل 5ث لل 
يه الد : 66 
ا 0 المحصب -الأبطح . 
قرية الوجه: 4ه. ٍ. 1 
1 ْ المحيط الأطلسي: 1837. 
قصر الخورنق: 54 .1٠١8‏ : ا 
ا : المحيط المادى: 1817. 
قصر السدير: حى 1١6‏ 1 المندء < البحر العربم 
القصواء (ناقة النبى): 474 0 0 ١‏ 0 
5 1 : ثن: . 
حكك "الاك كلاق لول 
لصون تر 1571/31 مدرج عثمان - عسفان. 
قصور الشام: 0358 كلاق 391 ١‏ 
القلَيْس (كنيسة) : 778.158 عن 
شخ 8 لوقت . 
0 (كنيسه) : مدلحة لقف: 4868. 
قم: لالا3. 1 
مدلجة مجاج: 488 . 
7 ع مدين : 55 /١؟.‏ 
كداء: 79ل المدينة المنورة: 3 ما "١‏ 44 48. كف 
الكعبة (وانظر: البيت الحرام) : لال أف4 قف وف كف لاف زرف كس وى الاء ممق 
كف لاف كك فك الل الالض لل عكنل كأدث“ء هدلت ازول لاعللى لامكف لكل 
لكلل هكلم ابل الل #ل كلل مكلا هلال كؤلء هدك كيل لمق 
كل ككل مكل قكل نمل لاملا فنا حك لضن يفضن اشن لضت 
لامكل مكل لكك كككف فككف ككل اذك لتك 6ك كحك فلك لالق 
ألال ملالا عام لام ##ل بروى شف يضف برض قث نثكيرة ا اشر 
لكف افد شيف سقد بيد لضت لكك أكق فككل لكك مكى لفك 
كوكل لاقل 5ل9كل كلل ملا" ١أككلل‏ لافقء لمهق 2.4204 45١‏ أكق لاكقى 
روس حوس لاوما قوسن ترون لأعق لتق 10 ككقا لأكق فتكلا الاك 
لا 444 مك4 4ك ' لالاك كمقف محف كمف حذف كف 
كلدانيا (وانظر بابل): 31١8‏ 541. 14# 136 ككقل لقف 54ق. ' 
الكوفة : ا أ مر الظهران: الله 
١‏ مرجح : 68 . 5 
20 المروة: كف لالاء لكل لالك 4كلن وكلك 
لابتا المديئة > حرتا المدينة . : ال نقفة 
اللات: الل #لاى 1ع 117 11 174 المزدلفة : 5ق 7"348. 


02077 


المسجد - المسجد الحرام . 

المسجد الأقصى - بيت المقدس: 7 1#ء 2314 
لمعف كق١٠ق4‏ كلق ذكاقف الك ككاق 
لاق 0444 2.446 

مسجد بيت المقدس - المسجد الأقصى . 

المسجد الحرام > (المسجد, مسجد الكعبة): 88؛ 


كف اخال #“"“كل :"كت 5ك عقكلء 
لف للست بق ايش لنحقث 
فوركل ملك اددث" كد" ككل "لل 
او مخ كهخ. لزه" الكل الى 
ملا هدك ردق كدق الاق كلتق 
/اائ. 445 . الا؟. 

مسجد دمشق! 79, 

مسجد الضرار: 4؟:. 


مسجد قباء: 54؟. /491. 

مسجد الكعية > المسجد الحرام . 

مسجد المدينة > المسجد النبوي . 

المسجد النبوي : 4ل ذم 035 14. 

المشلل: الا. 

مصر: “١‏ الل 5ق كف هدك قد 
كنال "امل كال لاه" 115. 

مقام إبراهيم : ؟لالل #"#ك. 54ة, 

مكتبة الإسكندرية: *74. 

مكة المكرمة: »)41١‏ 44 لاق) 248 4م هه 
5م لاف ذف قخقص كزكيككت ألا كلض 
للم كفلا لق لعل ادل كندل هدك 
دكألل الك ملك لاإأ ا خمخض كل قل 
فد ال ا لطت شرا لك 
كل "الل ميكل كوك ذقكف أككء 
دهعل أعل لامعل “عل فمعل 6قل4 
“الكل فكلل لمككف فكك كلاك كفك 
عمقل اقل "اقلا مهخقل شدلء كال 
خملل اللل "الك كلك لال اال 


ازشين 


#«والل بالل مهلل زهلل ؤشلاء موك 
كهكل أكال الاك "الالال خذاك كناك 
لإقكلل كدخ معدلل كد"”ل وان أكلء 
وففضا خض ضير برسضتة ثرت كر 
لاه“ 51خ“ اك"“ل كك" كل"*"“ت الال 
كلامل بالااى على" لمث مم“ كم 
لاولال أحثكى "ارك ك5كك لاأدثء لفلعقء 
414 اكاك لالاكء ك“"“اقف الاق الاق 
445 452 لاذأفء 2.448 “4257 
لاة5 2428 2.4524 عكق اأكق, 5# 
5 ككل كتككقل لاأكقء الاق "الاق, 
لاه .48٠‏ “2448 44ق4. #“5#ق4 5ؤ4 
هوق /!ا9؟. 

منى! كاش ادل ادل "لك مهلكف هدهل 
بر اه 

منازل بني زهرة: 151 

منازل بتي عبد المطلب: 154. 

مناة (الصنم): 0/1. 

مناة (صنم عمرو بن الجموح): 484. 
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نائلة (الصنم): الاء /2181 7735 , 
تنجد: 245 144 امهل يورق ادل خ#" لا 


4548 الا؟. 
نجران: © 25 كت قل. 


نخلة الشامية: .5١84‏ 
نخلة اليمانية: .4٠14‏ 
نسر (الصنم): .9١‏ 
نصيبين: 404. 

نقيع الخضمات: 4 
مر السلسبيل: .57١5‏ 
غبر الفرات: 2147 4755. 
عبر الكوثر: 475 . 

عبر النيل: 5ع 255. 
نينوى: 107, 


وادي مكة: /ا5. 


(ه) 2 
هيبل (الصتم): الا لالاء كلاء لافكء 1531. وادي نخلة: .الا 404, 
ل 5907 ' 1 ود (الصتم): الاء 77 
هجر: هءلء ه49 528. 0 
هدهد سليمان: 514. 508 1 
هزم النبيت: 241٠‏ : ري 
هذان: 11/9 . يثرب (وانظر المدينة) : 5م قف لام 04 فال 
امند: كى حفق لكك للك تلاك لاقف 1403 

: يعوق (الصنم): .١‏ 

(و) يغوث (الصنم): لف : 
وادي إضم: 84. : اليمامة : م4 “اه مدل 5ال ا ىه؛. 
وادي الرمة: 84. اليمن: 79 44. لاك كك دف #مم وف 
وادي الصفراء: 65 "كلد“ت فك ف#كر كك لإاكيفى للا 
واني عسفان: .17١‏ /ا١١1.‏ ل ل 7 
وادي العقيق: 84. : ندا حلفا فد ف 001 
وادي القرى: 84., .73١9/‏ د ينبم: 284 9ه 


[انتهى فهرس الأماكن] 


ع0 


لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك 


الحدث التارييخ الصفحة 
تأسيس دولة حمورابي بالعراق القرن 77 قبل الميلاد لاق لام هذل 
مَلّك العماليق مصر وكونوا بها أسرة مالكة القرن 7 قبل الميلاد يل 
نشأة مكة المكرمة سنة 708٠‏ قبل الميلاد ؟ه 
ظهور الحفاف في شبه جزيرة العرب الألف الثاني قبل الميلاد ؟ه 
تشأة المدينة المنورة قبل الميلاد باه 
ميلاد رسول الله محمد ككل ربيع الأول عام الفيل ‏ ٠/اهم‏ قفن 
إسلام حمزة بن عبد المطلب السنة الثانية (أو السادسة) للبعثة الى 
هجرة الحبشة الأولى رجب_ السنة الخامسة للبعثة حكن 
رجوع مهاجرة الحبشة (الحجرة الأولى) إلى شوال سنة خمس (أو ست) للبعئة لضن 
مكة 

إسلام عمر بن الخطاب سنة خمس (أو ست) للبعثة ا 
تعليق الصحيفة الظالمة في جوف الكعبة 2 هلال المحرم سنة سبع للبعثة الم 
وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين السنة العاشرة للبعثة كن 
وفاة أبى طالب السنة العاشرة للبعثة يذ 
خروج رسول الله ل إلى الطائف شوال السئة العاشرة للبعثة 4 
الإسراء والمعراج قبل ال حجرة بسنة (أو سنتين أو ثلاث) 44 
هجرة الرسول وَل إلى المدينة هلال ربيع الأول أوأواخر صفر فق 
قدوم النبي مهاجراً على بني عمروبن عوف الإثنين ١7‏ ربييع الأول 4.4 
تشريع انلبهاة السنة الثانية للهجرة 7 
غزة بدر ١١7‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة مف 


نفك 


الحدث ْ التاريخ الصفحة 


قدوم مهاجرة الحبشة إلى المدينة سئة لاه عقب خيبر الم 
معركة اليمامة سنة 17اه لف 
بدء التدوين في السيرة على سبيل الاستقلال النصف الثاني من القرن الأول الهجري للا 
عن الحديث ١‏ 0 
تدوين الأحاديث تدويناً عاماً : آخر القرن الأول اللهجري 1 00 
ترك الناس سوق عكاظ واتدراسها , ادل ١‏ ل 


كبساة 


يفك 


صدر البيث قافه الشاعر الصفحة 
() 
ولد الهدى وثناء أحمد شوقي 1 
الروح والملاً بشراء أحمد شوقي اهفل 
والعرش يزهو العصماء أحمد شوقي ةذ 
بك بشر الله الغبراء أحمد شوقي اهفل 
يوم يتيه وضاء أحمد شوقي هنل 
ذعرت عروش أصداء أحمد شوقي 4لا 
والنار حاوية الماء أحمد شوقي يفن 
والاي تترى غذاء أحمد شوقي 1 
ورأته خديحجة والجياء البوصيري يفنا 
وأتاها أن أقياء اليوصيري يفف 
وأحاديث أن الوفاء البوصيري رنفا 
فدعته إلى الأذكياء البوصيري رقف 
١‏ رب 
أرب يبول الثعليان الثعالب ثَْ يف 
وليلة من الطنبا 5 ل 
لا ينبح الكلب الذيبا ط ل 
كل دار والحوبٌ أبودؤاد الإيادي يلف 


هلاه 


صدر البيت قافيته الشاعر 
رت 
هل أنت ما لقيتِ الوليد بن الوليد لوو 
رد : 
وهل أنا إلا أرشد دريد بن الصمة له 
إليك المحمد الأعشى 529 
يا رب أبق وأمردا | الشيياء بنت الحارث السعدية 6و1 
ثم أراه والحسذدا الشيهاء بنت الحارث السعدية ل 
ولقد سئمت كيف لبيد لبيد بن ربيعة يحض 
ألا هل أرود أب وطالب بن عبد المطلب كم 
فيخبرهم مفسد أبوطالب بن عبد المطلب كن 
نغانا جا وَْحمِكد أب وطالب بن عبد المطلب 0 
قعوداً وأمجد أبو طالب بن عبد المطلب كن 
متى شرك انتودد , أبو طالب بن عبد المطلب ام 
وكنا قدياً ولا نتشدد أبو طالب بن عبد المطلب الى 
فيا لقصي به غد ٠‏ أب وطالب بن عبد المطلب ك8 
فإنى وإياكم أسود أبو طالب بن عبد المطلب كم" 
بي مدلج خمد أبوجهل بن هشام 535 
يكم به وسؤدد أبوجهل بن هشام 44 
درك : 
فى الذاهين بصائر : فس بن ساعدة الإيادي آم 
للا رأيت مصادر . قس بن ساعدة الإيادي لم 
ورأيت والأكابسن فس بن ساعدة الإيادي لم 
لا يرجع غابر قس بن ساعدة الإيادي 43 
أيقنت تسن قس بن ساعدة الإيادئ ل4. 
يا آل فهر والنفر .: رجل من زبيد فلذ 
إن الحرام الغدرٍ رجل من زبيد ولف 


صدر البيت قافيتسه الشاعر الصفحة 
الا قل بكر أب وطالب بن عبد المطلب ل 
رف 
تشتو بمكة بالطائف 5 أن 
لبيت تخفق مليف ميسون بنت بحدل 4م 
ولبس عباءة الشفوف ميسون بنت يحدل 44 
وأكل كسيرة الرغيف ميسون بنت بحدل 44 
وخرق من عنيف ميسون بنت بحدل 44 
عمرو الذي عجاف 5 16 
منت الأصياف 2 ليل 
العبد حق من المكلف؟ 558 ع 
إن قلت أنى يكلف؟ - 6 
رق 
وأنت لا الأفق العياس بن عبد المطلب لفن 
فنحن في نخترق العباس بن عبد المطلب هن 
يا رب ورقه حليمة السعدية ا 
/ 2 
لاهُم رحالك عبد المطلب بن هاشم لولحل 
وانضر آلك عبد المطلب بن هاشم لحل 
لا يغلبن مالك عبد المطلب بن هاشم ليل 
إن كنت لك عبد المطلب بن هاشم حل 
002( 
لك المرباع والففول 35 51 
ومسوطى ء ناعل أبوطالب ين عبد المطلب ييل 
وثور نازل أبو طالب بن عبد المطلب هه" 
ولا رأيت والوسائلٍ أبو طالب بن عبد المطلب مم 
وقد صارحونا المزايل أبوطالب بن عبد المطلب كنا 
وقد حالفوا بالأنامل أبو طالب بن عبد المطلب لضن 
صبرت هم المقاول أبوطالب بن عبد المطلب نا 
أعوذ برب بباطل أبوطالب بن عبد المطلب 0 


لفك 


صدر البيت قافيته الشاعر 
ومن كاشح نحاول أبو طالب بن عبد المطلب 0 
وور ومن ونازل أبوطالب بن عبد المطلب 58 
وبالبيت يغافل أبوطالب بن عبد المطلب , دان 
وبالحجر والاصائل أبوطالب بن عبد المطلب داكن 
وموطىء ناعل / أبوطالب بن عبد المطلب 
كذبتم بلابل ' أبوطالب بن عبد المطلب كن 
كذبتم ونتاضل أبو طالب بن عبد المطلب يكن 
وتسلمه والجلائل أبوطالب بن عبد المطلب حكن 
ويغبيض الصلاصل أبو طالب بن عبد المطلب حكن 
وما ترك مواكل | أبوطالب بن عبد المطلب حكن 
وأبييض للأرامل أبوطالب بن عبد المطلب 65 
ألا كل زائل لبيد بن ربيعة نض 
تمنى كتاب رسلٍ حسان بن ثابت مض 
وكبر للرؤيا بلابله' الراعي 417 
١م(‏ ْ 
عفا جانب الغمائم: آمئة بنت وهب لل 
دعته ابن هاشم أمنة بنت وهب 55 
عثئية التزاحم امنة بنت وهب كد 
فإن تك التسراحم امنة بنت وهب ك1 
هذا أخ وعمي الشيهاء بنت الحارث السعدية ل 
فديته تنمي الشياء بنت الحارث السعدية 1 
إن الفضول ظالم الزبيرين عبد المطلب 514 
أمر عليه سالم الزبيربن عبد المطلب لف 
كفاك العم ' البوصيري 1 
إذا اجتمعت وصميمها أبوطالب بن عبد المطلب 4 
وإن حصلت وقديمها أبوطالب بن عبد المطلب مكنا 
وإن فخرت وكريمها أب وطالب بن عبد المطلب م0 
تداعت حلومها أبوطالب بن عبد المطلب 4 
إن امرءاً المظالما: أبو طالب بن عبد المطلب يلض 
ولا تقبلنٌ المواسما أبوطالب بن عبد المطلب ينض 
وول لازما . أبوطالب بن عبد المطلب 1 


مه 


الشاعر 


أبوطالب بن عبد المطلب 
عنترة العبسي 
البوصيري 
سراقة بن مالك الجعشمي 
سراقة بن مالك الجعشمي 
سراقة بن مالك الجمعشمي 
سراقة بن مالك الجعشمي 

2 
عبد الله بن عبد المطلب 
عبد الله بن عبد المطلب 
رؤية بن العجاج 
عمروبن الجموح 
عمروبن الجموح 
عمروبن الجموح 
عمروبن ا جموح 

ره 

ري 


[انتهى فهرس الشعر] 


امه 


لد 


1 
1 


قهبرت_الموضموعاتٌ - الوب الأؤلت 


إهسداء هه 
مقدمة الكتاب و37 
مقدمات تمهيدية لدراسة السيرة ١١‏ 
منبجي في هذه الدراسة ١‏ 


تاريخ التأليف في السيرة وأشهر كتبها /ا١.‏ السيرة جزء من الحديث لااى 
التاليف في السيرة على سبيل الاستقلال 78 منهج هؤلاء المؤلفين 086 كتب 
لفت في السيرة بعد 294 نظم السيرة 5*. كتب الموالد 285 كتب جمعت بين 
التاريخ والسيرة /ا7. 

التأليف في السيرة في العصر الحاضر 8"*, كتب المستشرقين 74. كتب المسلمين ولا 
رد بعض أباطيل المستشرقين من غير تأليف في السيرة #8. جهود العلياء 
المتقدمين 9", عناية الأمة الإإسلامية بسيرة نبيها .1١‏ 

الباب الأول 4١‏ 


الفصل الأول: موجز لتاريخ العرب قبل الإسلام 47. شبه جزيرة العرب 47. 
موقع الجزيرة اهام 44 طبيعة جزيرة العرب 44. الجرارة4». الجنس 
العربي 246 أقسام العرب 45. سكان جزيرة العرب 244 وجود بعض 
المدنيات والحضارات في جزيرة العرب 49» حضارة سبا باليمن 44 حضارة 
عاد بالأحقاف ٠6ه.‏ حضارة ثمود بالحجاز ١ه.‏ أقسام شبه جزيرة العرب ثاه, 
الحجاز *ه. أودية الحجاز 4ه. الحجاز لم تطأه قدم مغير 288 أشهر مدن 
الحجاز هه. مكة هه.ء المدينة لاه. الطائف 9ه. جدة 9ه. أحوال الجزيرة 
السياسية والدينية والاجتماعية .5٠‏ الأحوال السياسية 25١‏ مم تتكون 


ران 


القبيلة 5١‏ ممالك ,وحضارات في شبه الجزيرة 517. مملكة سبا 557.. مملكة 
حمير ه5. مملكة الأنباط /51. مملكة. الحيرة وغسنان /51, الحالة الديئية عند 
العرب 54. الوثنية 7٠٠١‏ نشأة الوثنية ببلاد العرب 7١‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى *الاء: عبادة الملائكة والجن "الا إنكار البعث 4لاء إتكارهم 
الرسالة هلاء الاستقسام بالأزلام 75, . التخليل والتحريم 5لا اليهودية 
والنصرانية في جزيرة العرب 4 الحنيفيون ,4١‏ الحياة الاجتماعية عند 
العرب 285 الحياة الأخلاقية عند العرب 44» حالة العرب الاقتصادية ٠.944‏ 
مدنية العرب وحضارتهم قبل الإسلام ٠77‏ 0 

الفصل الثاني: الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام .٠١1/‏ هجرة الخليل إلى بلاذ 
الشام .٠١8‏ رحلة: الخليل إلى مصر 2٠١94‏ استيلاد الخليل هاجر 29١9:‏ 
إسكان هاجر وإسماعيل بجبال فاران ٠»ء‏ بع عين زمزم »1١١‏ حصول 
الأنس بجرهم ونشأة مكة 01١١‏ قصة الذبيح 2.1١5‏ الذبيح إسماعيل 
لا إسحاق 2.1١‏ ولادة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام 21٠١‏ بناء البيت 
العتيق ١7١ء‏ تشريع الحج على لسان إبراهيم ٠0١77‏ أول من بنى البيت 
9, رواية البخاري في صحيحه 21717 المسجد الحرام 217 مقام إبراهيم 
*1ء المسجد الأقضصى 4" التشكيك في قصة إبراهيم وإسماعيل عليها 
السلام 18. الأشهر الحرم /1. أسياء الشهور العربية .»1١4٠‏ ابي 
0١‏ أولاد إسماعيل .١44‏ 

الفصل الثالث: ولاة البيت وتاريخ مكة إلى مولد الرسول وخ ,.١46‏ ولاية الجراهمة 
8 غلبة خزاعة :على البيت 2١45‏ طم الجراهمة زمزم »١45‏ ولاية: خزاعة” 
البيت .١45‏ قصيابن كلاب 148., ولاية قصي البيت 2١48‏ جعل قصي 
هذه المأثر لعبد الدان' منازعة بتي عبد مناف' لبني عبد الدار »١6٠١‏ ولاية 
هاشم بن عبد منافٍ السقاية والرفادة 218١‏ مناوأة أمية بن عبد شمسن لعمه 
هاشم .16١‏ تزوج هاشم من بني النجار 1867ء ولاية المطلب الرفادة والسقاية. 
. عبد المطلب. في :مكة ؟'8١.‏ ولاية عبد المطلب السقاية والرفادة 18©17.. 
السقاية بعد عبد المطلب 218 رؤيا عبد المطلب في شأن زمزم موق عثور. 
عبد المطلب على زمزم 2165 تعفية زمزم على جميع الآباز 2154 فضل زمزم 
» نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده .1٠‏ خروج القدح على غبد الله 


غ46ه 2 


01 فداء عبد الله بمائة من الإبل 151 . 

الفصل الرابع: زواج عبد الله بامئة 157. تعرض بعض النساء لعبد الله 154 حمل 
السيدة امنة بالنبي 1568. وفاة عبد الله بن عبد المطلب 158. رثاء امنة 
لعبد الله ١١55‏ رؤيا لعيد المطلب 155. قصة الفيل ا6١.‏ المشككون في 
القصة .107٠١‏ 

الباب الثاني : 
من الميلاد إلى البعثة النبوية ١/١‏ 

الفصل الأول: الملاد /11, موضع ولادته 11/4 إخبار جده عبد المطلب ه/ا1ء 
احتفاء بني هاشم بالمولود 17/5. ما صاحب الميلاد من الآيات والعجائب /ال1. 
النسب الزكي الشريف 2187 وراثة الصفات والفضائل 188. 

الفصل الثاني: الرضاع 1 إرضاع أمه له .141١‏ إرضاع ثويبة 2141١‏ استرضاعه 
في بني سعد 0141 مداعبة حليمة وابنتها للنبي 158. جميل بأجمل منه 2195 
قصة شق الصدر 2١45‏ تكرار شقىّ الصدر 194., النكرون لشى الصدر 
والمشككون فيه 199. خاتم النبوة 5١#‏ . 

الفصل الثالث: النبي عليه السلام في كفالة أمه. ثم جده. ثم عمه .7٠١٠‏ الذهاب 
إلى المدينة 768 في كفالة جده عبد المطلب 27١1‏ كفالة عمه أبي طالب له 
07 رعيه الغنم 504 صحبته لعمه إلى الشام ١11؟:‏ حرب الفجار 5١5‏ 
حلف الفضول *١؟,‏ تجارة النبي لخديجة في مالحا 0514 الخروج بالتجارة 
6 افتراءات المستشرقين ودسهم 7١5‏ . 

الفصل الرابع: زواج النبي كَلِةِ بخديجة 14؟. بطلان بعض المرويات ١؟؟)‏ دس 
المستشرقين ١؟”.‏ خطبة أبي طالب 25575 الوليمة والعرس 55#. تخديجة 
قبل النبي 4؟5. 

الفصل الخامس : تجديد قريش بنيان الكعبة /1؟5؟. عرض لحل المشكلة 778» العقل 
الكبير 8؟؟. ضيق النفقة بقريش 58”؟”. عمارة ابن الزبير .7٠‏ إعادة 
الحجاج لها على ما كانت في عهد قريش 70؟. محاولة لبني العباس 7٠0‏ . كفالة 
النبي لعلي .71١‏ أحداث في حياة الرسول .5١‏ فقد الأبناء 55. زواج 
البنات 77. تبني زيد بن حارثة 77 . 


6م24 


الفصل السادس : حياة التبى كل .قبل البعثة ه57 .. ٠‏ 

الفصل السابع : حالة العام قبل البعئة [(4. . الأحوال الدينية ١4؟2,‏ الأحوال 
الاجتماعية 54. :الأحوال الخلقية 44؟. الأحوال السياسية 744.. حاجة 
الغالم إلى مخلص ومنقذ 546. لاذا اختاز الله خاتم أنبيائه من العرب 1748 

الفصل الثامن :. البشارة بالنبي في الكتب السماوية السابقة /741. بين يدي النبوة 
ه«ه» فترة الخلوة :هه؟. غار حزاء 68؟. بعض ما أكرم الله يه نبيه قبل 
النبوة 85؟. 

: الباب الثالث: 
| | من البعثة إلى الهجرة 561 0 

الفصل الأول: النبوة 589» ابتداء نزول القرآن 69؟, رجوع النبِي لخدية, 3551 
إلى ورقة بن نوفل .751١‏ قصة بدء الوحي ك) رواها الشيخان 255١‏ رواية 
لابن إسحاق *71 فترة إالوحي 5554. رواية موسمة 25586 الوح :وأنواعة, 
7. إمكان الوحي ووقوعه 577. أقسام الوحي الشرعي 554,./ بطلان' 
فكرة الوحي النفسن 299١‏ تفنيد هذه الفكرة 19/7. بطلان ما زعموا أنه 
صرع: 774. الرسالة 8 أول ما نزل بعد فترة الوحي ٠504‏ نزول سورة 
الضحى ٠8؟.‏ : 

الفصل الثاني: أطوار الدعوة إلى الإسلام 2787 بده الدعوة البزية 11 إسلام 
خديجة 20147 إسلام أبي بكر 27487 إسلام علي 7584. إسلام زيدٌ بن حارثة 
28 إسلام بلال 784ء بنات النبي 584. أول من أسلم 386. السابقون 
الأولون 88؟. من :أسلم من الصحاية بدعوة أبي بكر 585؟., الرعيل الثانٍ 
الرعيل الثالثك 410؟. في دار الأرقم بن 'أبي الأرقم 589؟. : شجاعة 
للصديق ومحنة حي ٌ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة .وما صاحبه من إيذاء 'وإغراء ١8؟:‏ دعوة النبي' 
عشيزته ا 0 إيغال أبي لهب 
في العداوة «581. منع أبني طالب النبي وحبه له 744 منمساءات قريش 
للرسول 544؟. قصة أبي جهل والفحل من الإبل: 5ه4؟» أشقى القوم عقبة بن. 
أبي معيط 595., النضر بن الحارث /1910. عظمة شخصية النبي ول /0791: 


كممة 


قصة الإراشي 1791 قصة أخرى 798. إسلام حمزة بن عبد المطلب 1949, 
سعي قريش إلى أبي طالب »0١‏ طلب أبي طالب إلى النبي الكف عنهم 
؟٠*”..‏ مساومة حمقاء ٠#‏ مناصرة بني هاشم والمطلب لأبي طالب 7٠4‏ 
قصيدة أبي طالب اللامية 4 70 الإغراء بدل الإيذاء (قصة عتبة بن ربيعة مع 
لرسول) 5:*, ما أشار به عتبة على قريش 08" شهادة أخرى للقرآن من الوليد بن 
المغيرة 704 تأثير إعجاز القرآن في نفوس العرب ١٠؛‏ تهكم أبي جهل بالقرآن 
,١‏ استماع زعراء الشرك إلى القرآن سراً ؟1١*.‏ تواصيهم بعدم استماع 
' القرآن #1 أول من جهر بالقرآن من الصحابة 23184 محاولة أخرى للإغراء 
#6 أسئلة تعنتية 18" مقالة عبد الله بن أبي أمية المخزومي 01١‏ إباء 
لنبي كل أن يكون له الصفا وغيره ذهباً 19, الحكمة في أنهم لم يجابوا لا 
طلبوا 02*14 القرآن معجزة المعجزات ١97ء‏ من تخرصاتهم على النبي والقرآن 
تبكم المشركين بضعفاء المسلمين 77. سعي المشركين إلى إبعاد ضعفاء 
المؤمنين 3784 عتاب الله لنبيه 94؟”. عتاب آخخر بشأن ابن أم مكتوم 08" 
حجة وبرهان على أن القرآن ليس من عند النبي 7:55 سؤال المشركين النبي 
عن أهل الكهف وذي القرنين والروح واستعانتهم باليهود 375" أية الروح 
مكية أم مدنية #378ء مجادلة يبود المدينة في أية الروح 4؟:27» خصومات 
ومجادلات وتبكمات .#”#”٠‏ مقالة ابن الزبعرى وماأنزل الله فيه «لالا, 
الأخس بن شريق ,”#١‏ الوليد بن المغيرة ”ا تهكم أبي جهل بالقرآن 
والنبي “"”. إنذار أبي جهل رسول الله بسب الله ##", تيكم 
العاص بن وائل برسول الله “#*#. مجادلة أبيّ بن خلف 7#4. من أماني 
المشركين الباطلة ه#”, عود إلى سياسة الإيذاء والاستهزاء ه**. موقف 
للنضر يكون فيه منصفاً للرسول +###. أمية بن خلف وهمزه للرسول #7 
إغراء أبي بن خلف لعقبة بالئيل من الرسول 8**. رمي العاص بن وائل.. 
الرسول بأنه أبتر ”. استهزاؤهم بالرسول #8" ما نزل بالمسَلِمَينِ ولا سيما 
المستضعفين من البلاء والفتنة 704, شكاتهم إلى رسول الله ما يلاقرن 23*4١‏ 
المعذّبون في الله #41١‏ واهب الحريات 48", إنما أريد وجه الله 410. 


الفصل الرابع : أحداث هامة في العهد المي 3“ 
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هجرة الحبشة 1 لويم 

إسلام عمر بن الخطابا 6١‏ بين يدي إسلام عمر 8١‏ سماعه للقرآن 
نيارة إسلامٍ أخته أفاطمة وزوجها 01, قصله رسول الله لقتله اهلا من 
الحظات التجل الإلمي 64 استعلان المسلمين بدينهم 765 عزة المسلمين: 
5" إخبار عمر لأبي جهل بإسلامه 0*1 تحذّي عمر لقريش 1 إجارة: 
العاص بن وائل السهمي له لاه*. 

الصحيفة الظالمة 09. الواصلون لبني هاشم 75٠‏ بين 55 وأبي جهل ل 
رجوع مهاجري الحبشة .#5٠‏ من دخل في جوار 51”. 

قصة الغرانيق 54, بطلان القصة من جهة النقل والعقل #56. اضطراب الرواية 
5 القصة لم يخرجها أصحاب الكتب الصحاح 255 اللغة تنكر القصة 
أبق 1”, تأويل المثبتين للقصة لا /#51. ردي غلى المثبتين للقصة يلد 
مصادمة القصة للقرآن 2759 بطلان القصة من جهة العقل والنظر .7/٠‏ 

هحرة الحبثة الثائية هلالاء وهم لابن إسحاق وغيره الال سعي قريش إلى 
النجاشي في رد المهاجرين .7/5 إحضار النجاشي للمسلمين وسؤالهم /الا 
محاولة أخرى للوقيعة بين المهاجرين والنجاشي 4/ا#, إسلام النجاشي 1 
جواز الصلاة على الغائب .78٠‏ 1 


خروج الصديق مهاجراً إلى الحبشة لمم 

نقض الصحيفة الظالمة 784 حسن تدبير العرب وإحكام تصرفهم #410: 
اللهم سبع كسبع يوسف 417. ش 

قصة فارس والروم 1 ل 


موت أبي طالب وخديجة 6014١,‏ موت أبي طالب 2841 عرض رسول الله 
الإيمان على أبي طالب 247 رواية لابن إسحاق 2544 كلمة هادئة منصفة' 
هولء تخفيف العذاب على أبي طالب #48. نيل المشركين من الرسول بعذ 
وفاة أبي طالب 945”#, موت السيدة خديجة رضي الله عنها 2885 فضلها 
917". وفاء الرسول' لا بعد وفاتها 896 0 


الفصل الخامس : الذهاب. إلى الطائف ,24١١‏ تضرع ودعاء .4٠/7‏ قصة عداس 
النصراني »4٠0‏ الأوبة إلى مكة *40» أمر الجن الذين استمعوا إلى' النبي 


44ه 


وامنوا به 4 .4٠‏ دخول النبي مكة في جوار المطعم بن عدي 4١4‏ . 

الفصل السادس: الإسراء والمعراج :4٠7/‏ في الإسراء والمعراج تسرية عن نفس 
النبي 2407 ماهوالإسراء وماهوالمعراج 408. ثبوت الإسراء والمعراج 
الإسراء والمعراج بالجسد والروح 24٠١‏ القائلون بأنهما كانا بالروح 
5 القائلون بأنهها كانا مناماً ١‏ الفرق بين كونها بالروح وكونهها مناماً 
4١‏ » الإسراء والمعراج ووحدة الوجود *41. مناقشة للدكتور هيكل 24١4‏ 
تفسير الإسراء والمعراج بهذا يلزم منه إنكار النصوص أو تحريفها 415» إغراب 
وتشويش 2.415 متى كان الإسراء والمعراج ٠417‏ شبه المنكرين للإسراء 
والمعراج والرد عليها 51» الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج ١؟4»‏ رواية 
البخاري ومسلم في صحيحيهها ١؟47.‏ 

الفصل السابع : عرض رسو الله نفسه على قبائل العرب في موسم الحج 459, 
من دلائل النبوة .4٠‏ استمرار الرسول في العرض .47١‏ ترصد الأشراف 
القادمين إلى مكة ١؛‏ إسلام سويد بن الصامت .4١‏ إسلام إياس بن معاذ 
"8». يوم بعاث 4775. طلائع النور من جهة المدينة 47#4. بدء إسلام 
الأنصار 4 بيعة العقبة الأولى 475» علام كانت البيعة /ا847 ٠‏ أول جمعة 
جمعت في المدينة قبل الهجرة ٠44»أول‏ مبعوث في الإسلام »46٠‏ نجاح مصعب في 
مهمته 244١‏ بيعة العقبة الثانية 448: إسلام عبد الله بن عمروبن حرام 
عدة أصحاب العقبة الثانية ©44. أسهاء أصحاب بيعة العقبة الثانية 
حضور العباس العقبة استيئاقاً لأمر ابن أخيه 444. مقالة العباس بن 
عبادة بن نضلة 889. عهد رسول الله على الأنصار والمبايعة 449. مقالة 
أبي الهيئم بن التيهان .40٠‏ مقالة أسعدبن زرارة ٠48ء‏ أول من بايع 
١‏ النقباء الاثنا عشر 2.45١‏ إذن رسول الله هم بالانصراف 467. عند 
الصباح 467, تأكد قريش من صدق الخبر وطلبهم الأنصار 2467 إسلام 
عمرو بن الجموح 457 من أوهام ابن إسحاق 488 . 


الفصل الثامن: الهجرة إلى المديئة لاه4. أسباب المهجرة /ا401. إذن النبى لأصحابه 
با هجرة 404 . متى كان الإذن بال هجرة 459., أول من هاجر إلى المدينة 8ه4, 
محنة أم سلمة 8. هجرة عامر بن ربيعة وزوجه .45١‏ هجرة مصعب 
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وابن أم مكتوم وبلال وسعد وعمار 457» بنو جحش 2477 بنو غنم بن دودان 
45. هجرة عمر بن الخطاب وعياش في ركب من المسلمين 2.454 قصة 
أبي جهل مع عياش 450. كتاب عمر لفشام 2475 هجرة صهيب بن ستان 
الرومي 517 » منازل المهاجرين بالمدينة 454 . هجرة النبي من مكة إلى المذينة 
من بقي مبع النبي بمكة .47٠‏ -ائتمار قريش برسول الله »41/٠‏ إذن ١‏ | 
الله لنبيه في الحجرة' 4# , إخبار الصديق بالإذن في الهجرة 47#. تجهيز طعام 
السفر 84/ا4؛ مبيت علي غلى فراش النبي 48 خروج رسول الله وه 4/5 , 

ذهاب الرسول إلى بيت الصديق 495. إلى غار ثور /08417. نظر إلى البيت 
ودعاء /الا4» م الفدائيين 8/ا4. استبراء الغار 41/8» قصة بالشجرة 
والعنكبوت والحمامتين 414» تشكيك إميل درمنغم 24174 تخلفٍ علي .لرد 
الودائع إلى أهلها »44٠:‏ في الصباح ١٠44؛‏ جن جنون قريش ١48١‏ وهنالك 
وقفوا متحيرين .44١‏ لا تحزن إن- الله معنا 2448١‏ لطم أبي جهل للسيدة 
أسهاء 447» كياسة السيدة أسهاء ؟48»: البيت البكري وتضحياته في الهجرة 
لف خروج الرسو وصاحبه من الغار 4484» طريق الهجرة ٠4414‏ في خيمة 
أم معبد 85 . مكاتأة النبي لأم معبد 444» هادٍ يبديني الطريق 244٠‏ قصة 
سراقة بن مالك 44:3. ستلبس سواري كسرى 2494 وفاء سراقة بما وعد 
44# إسلام سراقة 444. صدق النبوءة 4944» من تفاؤل النبي و 4968 

إهداء الزبير وطلجة ثياباً لرسول الله وأبي بكر 448» في انتظار الرسول 44 

' في قباء 44 . تأسيس مسجد قباء ٠441‏ نزول النيبي وصاحبه بالمدينة /491. 
هجرة علي رضي الله عله 0449 مكرمة. لسهل بن حنيف 448. مراجع' الكتاب 
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201 ؟ين لين نا 


| جح اع امير 


فهرس الآيات القرانية ا ار سا 
فهرس الأحاديث النبوية و 0 
فهرسن الأعلام او و ا جوهة لب و رم تا عتمت ادي ادق ةوادع رز 
فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول والممالك والحضارات . 


فهرس الأيام والغزوات والوقائع ا و 
فهرس الأماكن والبلدان والبحار والأنهار والأصنام 000070 


فهرس تأريخي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك 5 
فهرس الشعر سد نيد بسي وه قلي الي واه وقد ارد ع مال وميه 


[تمت الفهارس] 
والحمد له الذي بنعمته نتم الصالحات 
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٠‏ ماه م ل امه 
فصوءٍ القران وَالْسَنْةٌ 


ا 1 َ 4 - 
«دساسة مرَة مع تن أصَالةَ المدم وَجِرَّوْ لريب » 


الزأكور 


اوشرة 


ولرلفه 


طَبَعَدَارالصَالتَاية 
5ه - ام 


طبَائة التي الوزن مس صاسرلي ص .ب : 98 440- شاف : 911/07؟؟ 


سرت - ص .ب ١32376080:‏ - هافف : «و. واس 


«وهوالذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولوكره المشركون». 


(قرآن كريم) 


ووالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 


عنضة» . 


(حديث نبوي صحيح) 


«ربنا وابعث فيهم رسولا منهم, يتلوا عليهم آياتك؛ ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكم م 
١‏ [قرآن كريم ] 


دفي علم السيرة علم الدنيا والآخسرة». 
[الإمام الزهري ] 
دكان أي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني هذه شرف 
أبائكم فلا تضيّعوا ذكرهاء». 
[إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص] 


مقسدمّة الطبعة الثانيّة 


المحمود الله جل جلاله, والمصل والمسلّم عليه سيدنا محمد وآله. 

أما بعد: 

فقد طبع هذا القسم الثاني من السيرة النبوية منذ بضع سنين. وقد لقي 
ولله الحمد والمئة ‏ رواجاً وقبولاً عند قارئيه, وقد نفدت طبعته الأولى بعد 
صدورها بزمن غير بعيد. وقد شغلت عن إعادة طبعه باهتمامي بإبراز القسم 
الأرل. وقد ظهر ‏ والحمد لله وأشرف على النفاد. 


وقد رغب إل الكثيرون من حرصوا على اقتناء القسم الأول من هذه 
السيرة العطرة أن أعيد طبع القسم الثاني حتى يستكملوا السيرة بقسميهاء وقد 
جاءت هذه الطبعة كا هي سنة الله في التطور والارتقاء ‏ مزيدة | زيادات 
يّمة ومحقّقة غاية التحقيق. فقد استدركت فيها أموراً فاتت. وزدت بعض 
مباحث مهمة. وتعليقات وتحقيقات مفيدة. استفدتها من ملازمة البحث 
والدرس 


ولا أكتمك ‏ يا قارئي الكريم ‏ أني كتبت هذه السيرة بعقلي وقلبي 
ووجداني. فلاعجب أن أرضت العقل والقلب والوجدان. كما أقر بذلك 
المنصفون. 

وأن عنيت فيها بالتعليق والتحليل لمواقف الرسول والصحابة» والموازنة 
والمقارنة والاستنتاج. وبذلك جمعت بين أصالة القديم وجدَّة الحديث. 

كما عنيت فيها برد أباطيل المستشرقين والمبشرين ومن تابعهم من الكتاب 
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المعاصرين. بالنصفة واتباع قواعد البحث العلمي الصحيح . مع العفة في 
القول. والقصد في التسفيه (وما راءِ كمن سمعا). 
فإليك يا سيدي يا رسول لله أُقدّمِ سيرتك الفدَّة العطرة؛ مشرقة, مجلوة . 
كعروس في ليلة عرس» راجيا شفاعة لي ولوالديٌ يوم تنشر الكتب ل 
الحساب . 
1 المحب لله ولرسنوله 


نابت شر 


لنت تن د 


بروشزتة اللي الأو لقن 


الحمد لله الذي أرسل رسوله محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على رسولنا محمد إمام المتقين. وسيد 
المجاهدين. وخاتم الأنبياء والمرسلين. جاءنا بالشريعة السمحة التى ليلها 
كنبارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وعلى آله وصحابته الذين آمنوا به. وعزّروه» 
ونصروهء واتبعوا النور الذي أنزل معه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا هو القسم الثاني من قسمي السيرة النبوية» من بعد الهجرة إلى 
الوفاة النبوية» وقد كانت الهجرة للإسلام والمسلمين قوة وعزة ونصراً وفتحاً. 
ولذلك لما وضعوا التاريخ في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه لم يجدوا حدثاً أحق أن يبدأوا به من المجرة0© , 


)١(‏ أما في الجاهلية فقد كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة» كحادث الفيل. وقد جاء 
الإسلام وهم على هذا ثم في صدر الإسلام أرخوا بشهر المبعث وهو شهر ربيع الأول 
الذي' فيه نبىء النبي كك ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة اتخذوا منها مبدأ التاريخ » 
وتناسوا ما قبلهاء إلا أنهم سموا كل سنة أنت عليهم باسم حادثة وقعت فيهاء كسئة 
القدوم. وسنة الإذن, وسنة الأمرء. وسنة الابتلاء . 
واستمر الأمر على هذا المنوال إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. فيقال إن أبا موسى 
الأشعري كتب إليه : إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب لاندري بأيها نعمل؟ وقد قرأنا 
صكاً محله شعيان فلم ندر: أي الشعبانين الماضي » أم الآني» وقيل إنه ‏ رضي الله 

عله رفع إليه صك محله شعيان. فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: إن الأموال كثرت 
فيناء وما قسمناه غير موقت. فكيف التوصل إلى ضبطه؟ ؟ ثم قال: ضعوا للناس تاريخاً 
يتعاملون عليه» ويضبط أوقاتهم » نتشاوروا ف الأمر حتى ا ال هجرة مبدأ للتاريخ 
على السنين» لاعل الأحداث . (روح المعاني » و ٠‏ اص )ل 
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وني هذا الدور من الدعوة أذن الله للمسلمين في الجهاد, وكانت أولى 
الوقائع المشهورة غزوة بدر الكبرى التى كانت نقطة تحول في تاريخ الإسلام» 
ومازال النصر يتتابع ويتوالى حتى كان فتح الفتوح. وهو فتح مكة,. وبه دخل 
البلد الحرام الذي هو أحب البلاد إلى الله في حظيرة الإسلام» ودخل الئاس فيه: 
أفواجاً من كل فجء وعم الإيمان والأمَان في الجزيرة» وصدقت نبوءة الرسول: . 
دوالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه؛. رواه البخاري. 1 


وم يجاور الرسول الرفيق الأعلى حتى كانت الجزيرة كلها على قلبٍ 0 
واحدء مؤمنة موحٌدة. ثم حل أصحابه الأبطال المغاوير الأمانة من بعده. 
وساروا على هديه ونبجه. وجاهدوا ورابطواء وكان هم في الجهاد بطولات 
نادرة» وتضحيات غالية,» حتى ركعت الدولتان العاتيتان آنئذ .:فارس 
والروم . على 5 وثُلْت عروشء وأديلت دول. وشرّق الإسلام 
وغرّب. 1 
ولم يكد يمضي قرن من.الزمان حتى بلغ الإسلام ما بلغ الليل والنا" 
وامتدت دولة الإسلام من بلاد المغرب غرباً | إلى بلاد الصين شرق ونحفق وعد 
الله لعيادة الصا حين : : 

ره ل و ف ل ل سير سر ا ل | الم 
«وعد أن لذن َأمَنوا أيبك: ولوأ الصَسلِحَدتٍ لِسَتَخْلفنهُمْفِالْارْضِ 
كما أشتّغلكت عن مله وَلسَكنَ م دب هم أله أزيَضئ لحم 
ا د حرفم يدوق اد ريد متاو كريس 

لك ةيكم و0140 
أبو الساداث ا 
دود إركث ..ه 
)١(‏ سورة النور: الآية 6 
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بين عهدين: 
العهد المكي والعهد المدنٍ 


لقد مكث النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى الله على بصيرة ثلاثة 
عشر عاماً بمكة. وأهلها واقفون عقبة كأداء في سبيل الدعوة» فلم يدخل في 
الإسلام طوال هذه المدة إلا عدد قليل لا يتناسب وهذه المدة من عمر الدعوة 
الإسلامية, حتى أذن الله للنور أن ينتشرء فيمّم النبي وجهه شطر قبائل العرب 
ووفودهم في موسم الحج . فوجد هذا النور من أهل المدينة ‏ طيبة ‏ عيوناً 
متفتحة وآذاناً صاغية» وقلوباً واعية» وسرعان ما سرى النور في المديئة كما 
يسري نور البدر في ظلمات الليل فيبددهاء ولماء العذب في الأرض الجدبة 
فينبتهاء واحتضنت المدينة الإسلام والمسلمين ىا تحتضن الأم الرؤوم أولادهاء 
ووجد المسلمون في الأنصار خير إخوان وأعوان عرفتهم الدنيا في تاريخها 
الطويل. 

وقد كان المحور الذي تدور عليه الدعوة في مكة انتزاع العقائد الضارة من 
شرك ووثنية» وإنكار للبعث والنبوات». وتثبيت العقائد الصحيحة في النفوس 
من توحيدء وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخرء وإقامة الأدلة 
العقلية والوجدانية والآفاقية والأنفسية على ذلك ليؤمن من آمن عن بيلة 
واقتناع ‏ ويكفر من كفر عن تعنت وعنادء وقد مكث النبي في هذه الفترة يعلّم 
ويلقّن ويربي ويتعهد. حتى صنع طرازاً فريداً من الرجال. كانوا اللبنات 
الأولى التي منها أسس الإسلام وعليها قام صرحه العالي المنيف. 


وطبعي أن يكون اتجاه الدعوة في مكة إلى هذه العقائد. فقذ بعث النبى 
بين قوم وثنيين لا يؤمئنون ببعث ولا رسالة. فكان المنيج المنطقي القويم في 


١ 


الدعوة أن يؤمنوا هذه الأصول أولآء حتى إذا اطمأنت قلوهم بالأيان» . 
وانشرحت صدورهم للإسلام»؛ سهل عليهم تقبل التشريعات من حلال, 
وحرامء وهذا فاكان. ! 1 

وقد كان اتجاه الدعرة ف مكة أيضا يضاً إلى إلى أصول التشريعات العامة والآداب 
والفضائل التي لا تتغير بد بتغير الزمان والمكات: وذلك كالحث على الغبات على 
العقيدة. والصبر والتحمل في سبيلها. والأمر بالصلاة والصدق والعفاف. وبر 
الوالدين وصلة الرحم والعدل والأإحسان. والتواصي بالحق والخخير» والنبي عن : 
الرذائل كالقتل ووأد البناث. والظلم والزناء وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير : 
ذلك. : : 0 
.أما في العهد المدني.فقد بدأت الدعوة الاسلامية تتجه اتجاهاً آخرء ولم تعد. 
مقصورة على مكة وما جاورهاء بل وبجدت أمامها آفاقاً فسيحة. ودنيا عريضة في 
جزيرة العرب وخارجها. ؤوجدات أرضا خصبة تقبلت الإسلام بقبول حسن»: 
وأخحذت عالية الإسلام تأخذ طريقها إلى الأمم والشعوب» :فلم تمض بضع . 
سئوات حتى أرسل النبي 0-7 بالكتب إلى الملوك والأمراء والرؤساء. داعي إياهم 
إلى الدحول في الإسلام كال كلمة سواء : «أن لا نغيد إلا الله لاحم به 
شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضاً أزباباً من اف م من أطاع, ميم من 
أبى ورد ردأ سيئأء ومنهم من رد رداً حسناً. : 

والإسلام دين عام | أخالد؛ نزل للبشرية جمعاء لافرق بن عربي 0 
عربي »2 ولا بين أييض وانبؤد . في الكتاب الكريم : 

مل يبلنس إن رن شو أ إيِحكُم جيِيكتا74". 

وفيه أيضاً يقول للم على لسان رسوله: 

راود اريت تتاق»” 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 0 
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04 سح سدككد ار 0-4 


-- سكا حمَة ليت »0 


وفي الحديث الذي رواه البخاري عن النبي ي: «أعطيت خمساً 
م يُعطهن أحد قبلي: ا او ا ا بعثت إلى الناس 
عامة. . .») ورواه مسلم بلفظ: «وبعثت إلى كل أحر وأسود» وفي رواية : 
«وبعكت إلى الخلق كافة)». 


والحق ما لم تكن له قوة تؤيده وتفسح ف أرق ع بلس روني إن 
القلوتب والعقول كان حقاً شيعا فكان لا بد في هذا العهد من تشريع القتال 
في الإسلام» ولو أن المناهضين للدعوة اكتفوا في ذلك بالحجاج والكلام, لقابلهم 
الإسلام بالمثل ولكان له الفوز والغلب. ولكنهم سلكوا مسلك القوةء وحملوا 
السلاح» فكان من العدل والحق أن تقابل القوة بالقوة» والسلاح بالسلاح» 
ولاسيها وقد أضحى للمسلمين قوة وكيان. 

وقد كانت هله الفترة من عمر الإسلام أخصب الفترتين» ففيها نزلت 
معظم التشريعات التفصيلية والأحكام العملية في الحلال والحرام» والعبادات 
والمعائلات والحدود والجنائيات. والحروب والمعاهدات». والعلاقات الدولية؛ 
والنظم السياسية, وذلك لأن حياة المسلمين في المدينة بدأت في الاستقرار» 
وأصبح لهم دولة وسلطان» ومن شأن الجماعة التي لما رابطة تربطها أن تكون في 
مسيس الحاجة إلى تشريع يتكفل بما تحتاج إليه في دينها ودنياها. 


وشىء آخر: ذلك أن التشريعات العملية ‏ ولا سيها الحدود والجنائيات ‏ 
مرتبطة بسلطان الحكم التنفيذي, فلا تشريع لمن لا يملك حق التنفيذ. 
وقد أشارت إلى هذه الحكمة التشريعية السيدة العاقلة العالمة عائشة 


)00( ور الأنبياء: الآية ,7١/‏ 
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رضي الله عنباء قالت: (إنما نزل من القرآن أول مانزل منه سورة© من 
المفصّل فيها ذكر الجنة والثار حتى إذا ثاب الئاس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام , ولونزل أول شي ء ولا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر' أبدأء ٠‏ 
ولونزل: «لا تزنوا» لقالوا:: ولا نوع الزنا أبدأ» )رواه البخاري . 

وكا مني المسلمون بمكة بالمشركين والوثنيين مُنُوا ف المدينة ' باليهود 
والمنافقين» وبذلك أصبح المسلمون في المدينة أمام قوى ثلاث -تصارع الإعنادم , 
وتحاربه: قوة المشركين» وقوة المنافقين. وقوة اليهود. ْ 

وهؤلاء المنافقون وهم خليط من عرب المدينة ومهبودها وإن 56 حرباً 
سافرة فقد كانوا أشد خطراً على الدعوة من غيرهم., لآن العدو المكاشف أهون:. 
شأناً من العدو المخالط المتستر تحت ستار من 0 والتمويه. وقد شاء الله 
سبحانه أن يصرع الإسلام هذه القوى الثلاث. وأن يقضي عليها قضاءً: مبرما:. 
وأن يبقى الإسلام خحفاق الرلية عالي المنار, يعلو ولا يعلى عليه . 1 

وبعد: فهذا إيماز لا بد له من توضيح وإجمال يحتاج إلى كثير من 
التفصيل» وهذا ماسنعرض له في البحوث الآتية إن شاء الله فاللهم أعنة , 
وسدّد وحقق. 


ل 


. لعل مرادها سورة المدثر! فإنبا أول ما نزلت بعد فترة الوحي. ففيها الأمر بتوحيْد الله‎ )١( 
وذكر الجنة والنار. أو أن إمرادها بالسورة الجنس أي سور من المفصّل؛ وسور المفصّل‎ 
. ومعظمها نزل بمكة  تدور حول تثبيت العقائد والدعوة إلى الفضائل» وذكر الجنة‎ - 
. والنارء وهذا الثاني أرج‎ 


منزلة المساجد في الإسلام 


نتعرف منزلة المساجد في الإسلام . 

<وَأنَ مسج دنهملا دَعوأمَمَ أنه م00 . 

ومهبط الملائكة, ومثوى عباد الله الصالحين في الأرض» فيها يصل المسلم 
حباله بحبال السماء. ويزكي نفسه. ويسمو بروحه حتى تصل إلى معارج 
القدسء ثم هي إلى ذلك مصحات للأبدان كما هي مصحّات للأرواح» فلا بل 
لمن يغشاها مصليّاً أن يتطهر من الأحداث والأنجاس في النفس والثوب والمكان» 
وهي المستراح لمن لا مستراح له. والمأوى والملجا لمن لا مأوى له. 

وهي منازل أدب ووقارء فلا رفع فيها لصوت, ولا للغو. ولا فسوق. 
وهي منازل طهر ونظافة تحمل وقد جاء في حديث الأعرابي الذي بال في 
المسجد وكاد الصحابة أن يتناولوه بالأذى فمنعهم قوله كلهِ : دإن هذه المساجد 
لا تصلح بشي ء من هذا البول ولا القذر, إنما همي لذكر الله عر وجلء 
والصلاةء وقراءة القرآن» فلا يجوز أن تكون المساجد للبيع والشراء» والعبث 
واللهرء ولا لنشدان الضالة. ولا لإثارة الأهواء والمنازعات والمشاحنات السياسية 
ونحوهاء ولا للخلافات الدينية. وقد كان من أدب رسول الله كله في الموعظة 


.318 سورة الجن: الآية‎ )1١( 


1 التلويح لا التصريح. فكان ا دما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» وهي 0 
فذة مبتكرة في التربية والتهذيب. 
وفي الحق أن المساجد في صدر الإسلام ولاسيا المسجد ل كانت 
تؤدي خدمات دينية» وعلمية» واجتماعية. وصحية: وحربية» فكانت متعبدات ا 
يؤدي فيها المسلمود شعائر ئر دينهم» وكانت تقوم مقام المعاهد والجامغنات ف ١‏ 
التربية والتعليم والتهذيب. ومقام الجمعيات الخيرية في جمع الصبدقات' 
0 والتعاون عل البر والخير» وكانت تقوم. مقام' الملاجىء والمبرات»؛ 
ليها الفقراء ممن لا مال لحم .ولا دارء فيجد فيها المسكن والمأكل والمشرب 6 
0 9 الحال في أهل الصَفة0, أضياف الله وأضياف الإسلام . 
وكانت منتديات يجتمع فيها المسلمون فيتالفون. ويتحابون» ويتشاورون 2 
مصالحهم الدينية والدنيوية» ويبرمون.ما يرتأون» وكانت تصنع بالمسجد النبوي  ٠‏ 
السهام وآلات الجهاد. وتنصب به الخيام يستقبل فيها جرحى الحروب .ويمرضؤن . ' 
ويعالجون. وكان يجتمع' به بعض المسلمين.' فيتمرنون على فنون الحرب 
والقتال9"» وهكذا نجد أن المساجد في صدر الإسلام كانت تؤدي من اديت 
ها تقوم به جهات عدة في عصرنا الحديث. 


بناء مسحد قباء ' 
فلا تعجب والمساجد في الإسلام على ماذكرنا أن كان أول عمل' قام ب 


الرسول في المدة التي أقامها في بني عمروبن عوف أن يبني مسجد :قباءء 
وهوالمسجد الذي أشار إليه الجق تبارك وتعالى في قوله: 


)١(‏ الصفة: الموضع امظثّل؛ من 'المسجدء وكانت في مؤخرة المسجد النبوي: أعدٌ لتزول 
ل ا ارو عرد ارجا يه ورد حك امل ريم لوكا 
أويسافرء وقد سرد أسياءهم أبو نعيم في الحلية ‏ فزادوا عن مائة. 

(؟) راجع صحيح البخاري| كتاب الصلاة ‏ أبواب المساجدء تجد الإمام البخازي عقد 
لكثير ما ذكرت باباً مستقل. 


3 جد أ عد م2 لَحَقٌّ أن وك ا كاد 
بوت 207 0 


روى الطبراني بسنده عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية: #فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا. . . 4. بعث رسول الله َلهِ إلى عُويم بن ساعدة 
فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟». 

فقال: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه 
أوقال مقعدته. فقال النبي كلِةِ: «هوهذاء» وروى نتحوه أيضاً أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. 

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد قباء. ويؤيد رأي هؤلاء أن سياق الآيات القرآنية إنما هوفي مسجد 
قباء.ء وهوالذي قصد أهل مسجد الضرار أن يصدوا الناس عنه بمسجدهم. 
وذهب آخرون إلى أنه مسجد المدينة» واستدلوا بما ورد في صحيح مسلم عن 
أبي سعيد الخدري قال: دخلت على رسول الله ككلهِ في بيت بعض نسائه. 
فقلت ب" ياوسول اه اق التجدية الفى أن بعل التترى؟ اهل فا من 
الحصباء فضرب به الأرض» ثم قال: دهو مسجدكم هذاء. 

والذي نرجحه أنه مسجد قباء لظاهر الآية والسياق. ولا تناني بين الآية 
والحديث. لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد 
المدينة بطريق الأحرى والأولى. وهذا الحديث ذكر في معرض المفاضلة: وليس 
من شك في أن مسجد النبي 5 أفضل وهو خير المساجد بعد المسجد الحرام”) 
ولوآن النبي قال: وهو مسجد قباءة لتوهم متوهم أن مسجد النبي لم يؤفسس 
على التقوى. ولاتخذ البعض من هذا ذريعة للتقليل من شأن المسجد النبوي, 
فهذا هوالسر في هذا الجواب الحكيم. 


.٠١م سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. 7١9 تفسير ابن كثير والبغوي. ج 4 ص 47؟؛ البداية والنهاية» ج "ا ص‎ )١( 
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وقد ورد في مسجد قباء أن جبريل: عليه الصلاة والسلام هوالذي أشار 
للنبي وك إلى موضع قبلته. 


وما كان قباء أول! امسجد بني في الإسلام وجعل لعموم الناس . من هذه 
الأمة» فقد كان النبي وه يحمل له ذكريات كريمة في . نفسه وقد ثبت في 
الحديث الصحيح أنه كان. يزوره كل يوم سبث تارة راكباً وتارة ماشياء وفي 
الحديث الصحيح أيضاً أن رسول الله كله قال: «صلاة في مسجد قباءء ار 
رواهما الشيخان. ا 

وروى الترمذي عن أسيد بن ظهير عن النبي يل قال: «الصلاة في 
مسجد قباء ركعتين أحب إل من أن آتي بيت المقدس مرتين» لويعلمون ماني 
قباء لضربوا إليه أكباد:الإبل». وروى ابن ماجه عن سَهْل بن حُنيف أن 
0 «من تطهر في بيته» م اديه مل ب بدك 
كأجر عمرة» . | 

وقد زرت مسجد:قباء ب وله الحمد والمنة ‏ غير مرة وأ ونا في طريفي 
مسجد الرسول لله وجلست فيه وصلّيت فيه مراراً. 


ا 


رقي لالليكة 


وَبنَحَاؤُه دالبو 


أقام النبي يل بقباء بقية وصوله» وهويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس2. ثم خرج يوم الجمعة قاصداً البلد الطيب (طيبة)» فأدركته صلاة 
الجمعة في بي سالم بن عوف في المسجد الذي ببطن الوادي: وادي (رانوناء)27, 
وهي أول جمعة صلاها رسول الله كل بالمدينة» بل قيل: هي أول صلاة جمعة9) 
صلاها مطلقاً, لأنه لم يكن يتمكن في مكة من الاجتماع بأصحابه حتى يقيموا 
بها جمعة ذات خطبة وإعلان وموعظة لشدة مالفة المشركين له وإيذائهم إياه 
وأصحابه» وفي هذه الجمعة خطب المسلمين خطبة بليغة مؤثرة تفيض بالإيمان 
واليقين» والمواعظ والزواجرء. والترغيب والترهيب» وها هي الخطبة : 

قال رسول الله كل: «الحمد للهء أحمده وأستعينه» وأستغفره وأستهديه. 
وأومن به ولا أكفره» وأعادي من يكفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأن محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق» والنور 
والموعظة على فترة من الرسل» وقلّة من العلمء وضلالة من الناس» وانقطاع 

من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب 8 الأجلء من إيطع الله ورسوله فقد 

رشد. ومن يعصهها فقد غوى وفرّطء وضلٌ ضلالاً بعيداً. 


)١(‏ بين قباء والمدينة,» ويعرف هذا المسجد اليوم «بمسجد الجمعة:. 

)١(‏ أما صلاة الجمعة جماعة فقد حدئت قبل مقدم النبي وكان أول من جمعهم على صلاة 
الجمعة أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة الثانية . 
رواه ابن إسحاق وأبوداود وابن ماجه من طريقه. 


لف 


ع بتقوى الله » فإنه. خير ما أوصى ابه المسلم 52507 
الآخرة. وأن يأمره بتقوى الله. فاحذروا ما حدّركم “الله من نفسهء ولا أفضل 
من ذلك نصيحةء ولا أفضل من ذلك ذكرىء وإنه تقوى لمن عمل به على وجل 
ومحافة» وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة. ومن يصلح الذي بينة وبين 
الله من أمر السر والعلانية ولا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في عاجل 
أمره. وذخراً فيها بعد الموت حين يفتقر المرء إلى 4 وما كان من سوئ ذلك 
يود لو أن :بينه وبينه أمداً عدا #ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» هو 
الذي صَِدّق قولهء وأنجز وعده. لا خلف لذلك. فإنه يقول تعالى : هما 
يبدل القولُ لديّء وما أنا بظلام للعبيد». | ْ 

واتقوا الله في عاجل: أمركمٍ وأجله: في السر والعلانية» فإنه 507 ّ الله 
يُكَفْرٌ عنه .سيآته ويْعْظِمْ له أجرأً» . وَمُن يثّقِ الله فقد فاز فوزاً عظيماً. وإن 
تقوى الله توقي مقته. وتوقي غقوبته» وتوقي سخطهء وإن تقوى الله 4 يض 
الوجه؛ برترضي الركم وترقع الدرية. 


خذوا ع ولا تفرّطوا في جنب الله قد علمكم الله كتاية 7 
لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذيين» فأحسنوا كما أحسن الله إليكم » 
وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله. حق جهادهء هواجتباكم وسماكم المسلمين:.. 
ليهلك من هلك عن بِيّنة» ويحيى من حي عن بِيّنقء ولاقوة إلا بالله. 72 
فأكثروا ذكر الله وا عزنا لما بعد الموتء فإنه من اصلح:مابينه وين الله 
يكفيه ما بينه وبين الناسء ذلك.بآن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه 
ويملك من الناس ولا يملكؤن منهء الله عبن ولا قوة إلا بالله الل العظيم». ش 
روى:هذه الخطبة الإمام محمد بن جريرء وفي السند إزسال. وقد حرصت 
على ذكرها كلها لأن فيها قبساً من نور الوحي, وحكياً من حكم النبوة؛ , 
وهي موذج رائع من كلمه الجوامع » وحكمه النوابغ » وفيها القدوة لمن يحب َ 
يقتدي بالرسول في خطبه: وعخليا بهلي تواعظه. 0 


يفا 


توسل الأنصار إلى الرسول أن ينزل عندهم 

ثم أتاه رجال من بني سالم بن عمرو بن عوف فقالوا: يا رسول الله أقم 
عندنا في العَدد والعغدة وَالَنْعَة('»» ويتشبئون بزمام الناقة ‏ ناقته القصواء . 
فيقول لحم: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ورسول الله يَلِِ واضع لما زمامها 
لا يثنيها به» وكلما مر بدار من دور الأنصار في الطريق عرضوا عليه أن ينزل 
عندهم في العدد والعدة والمنعة» فيقول هم مثل قولته الأولى» حتى وصلت 
الناقة إلى موضع مسجده الشريف فبركت عندهء ورسول الله راكب عليها 
م ينزل» ثم ثارت الناقة("2»: وسارت غير بعيد ورسول الله واضع لها زمامها 
لا يئنيها به ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرةء فبركت فيه وألقت 
بجرانها” . 

فنزل رسول الله كَل فتنازعه الماذ أمهم ينزل عليه فقال «٠:‏ إني أنزل على 
أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك47):. ثم سأل: «أي دور أهلنا أقرب)»؟ فقال السيد 
الجليل أبوأيوب الأنصاري: أناء فاحتمل رحلّ رسول الله إلى منزلهء فقال 
رسول الله يل معتذراً بلطف عن النزول عند غير بني النجار «المرء مع رحله». 

ثم جاء أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ليلة العقبة الثانية» وقد فاته شرف 
نزول رسول الله كلل عنده. فأخذ بزمام ناقة رسول الله كَل فكانت عنده» واعتبر 
هذا شرفا وكرامة له. 

وكان نزول رسول الله يل بدار السيد أبي أيوب الأنصاري منقبة عظيمة 
له ولبني النجار ججيعاًء وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعأء كل دار محلة 
مستقلة بمساكنهاء ونخيلهاء وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا 


)١(‏ العدد: الكثرة. العدة ‏ بضم العين _: السلاح. المنعة: القوة وحماية الجار. 

(9) ثارت : قامت. 

(9) جرائها: مقدم عنقها. 

(4) وطبعي أن لا يغضب أحد من أشراف المدينة. لأن أحق الناس به هم أقرباؤه وأهله, 
وبهذا التصرف الحكيم تخلص الرسول الكريم من هذا الموقف المحرج حقا. 


إرفا 


في محلتهم. أوهي كالقرى المتلاصقة. فاختار الله لرسوله كه دار بني الك بن 
النجار تكرياً لهم لخؤولتهم لرسول الله. 

وقد أثنى رسول الله كل على جميع دور الأنصار, ان 
عن أنس'بن مالك قال: أقال رسول الله كله: «خير دور الأنضار بنو النجار» ثم 
بنو عبدالأشهل » ثم بنوأ الحارث بن الخزرج» ثم بنو ساعدة» وفي كل دوز 
الأنصار خير».. فقال سغد بن عبادة: ما أرى النبي كله إلا.قد فضل عليناء 
فقيل: قد فضلكم على أكثيرء. وني رواية أخرى عن أبي حمِيد الساعدي عن 
النبي» وزاد فيه فقال أبوأسيد لسعد بن عبادة: ألم تر أن رسول الله يكل خيّر 
الأنصار فجعلنا آخرأء فأدرك سعد النبي ويك فقال: يا رسول الله خيّرت دور 
الأنصار فجعلتنا آخراً؟ فقال: «أوليس بحسبكم أن تكوثوا من الأخياره وإنها 
لكياسة في الجواب لن تكون إلامن صاحب العقل الكبير. والصدر الرحيب) 
والقول الفصل البليغ . 

"ايؤر يود 


وكان يوماً مشهوداً :في تاريخ الدنيا يوم دخل النبي ككل المدينة راكياً ناقته 
القصواء وأبو بكر الصديق رذفه("». وملا بني النجار حوله متقلدين سيوفهم 
يرهبون بها أعداء الله ورسوله؛ :ومن تسول .له نفسه من اليهود والمشركين أن ينال 
من رسولاللهء وليعلموهم أنه: إذا كان ترك أهله ووطنه إلى الله فلا يزال في 
عزة ومَنعَة من أخواله وأتباعه وأنصاره. إنه لمشهد معبّر يغني عن الكلام 
والخطب!!. ٠‏ ع 

وخرجت المديئة كلها بشبابها وشيبهاء وصبيانها ونسائها وولائدهاء 
لتشارك في. استقبال القادم الكريم, وليملأوا عيونهم من هذا الذي ام ذكرة 
على كل لسان.. وأنصاره في كل بيت. 


)١(‏ ردفه يعني خلفه, وقد كانت للصديق ناقة» ولكن رسول الله أراد ذلك 00 للصديق» 
وليرى الناس في هذا لب المششهود منزلة الصديق منه. : 


ان 


روى الإمام أحمد ‏ في وصف هذا المشهد الحافل ‏ عن أنس بن مالك 
قال: (إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئاًء ثم 
يقولون جاء محمد. فأسعى ولا أرى شيئاء قال حتى جاء رسول الله كله وصاحبه 
أبو بكر فكمنًا في بعض خراب المدينة» ثم بعثا رجلا من أهل البادية يؤذن مهما 
الأنصارء فاستقبلهما زهاء خمسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهماء فقالت 
الأنصار: انطلقا آمنين مطاعّين» فاقبل رسول الله يِه وصاحبه بين أظهرهم. 
فخرج أهل المدينة حتى إن 00 لفوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هو 
فا رأينا منظراً شبيهاً به. قال أنس: 'فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض»ء 
فلم أر يومين شبيهاً بجا . 


وخرجت جوار”© ‏ بنات ‏ من بني النجار يضربن بالدفوف وهنٌ يقلن: 


نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمدٌ من جار 


فخرج إليهم رسول الله قلخ فقال: «أتحببنني»؟ فقلن: إي ولله 
يا رسول الله فقال: «وأنا والله أحبكم» ثلاث . وفي صحيح البخاري ومسلم في 
حديث الحجرة: «وخرج الناس حين قَدِما المدينة في الطرق وعلى البيوت» 
والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء 
رسول الله , 


. العواتق: جمع عاتق. وهي الشابة أول ما تدرك‎ )١( 
(؟) جوار: جمع جارية وهي الشابة أمة كانت أو حرة.‎ 
أما ما يذكره بعض كتّاب 0 ا أعهم قالوا:‎ )*( 
طلم البدر علينا من ثنيات الوداع‎ 
وجب الشكر علينا  ما دعا لله داع‎ 
أها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع‎ 
فقد خالفه المحققون كابن القيم. والحافظ العراقي. والحافظ ابن حجرء وقالوا: إن‎ 
ذلك كان مرجعه من تبوك. وذلك لأن ثنية الوداع من جهة الشام لا من جهة مكة‎ 
.]47"4 ص١ [شرخ المواهب ج‎ 
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52 أيوب الأنصاري 

وأقام رسول الله كك في .دار أبي أيوب 'معزراً مكرّماً سبعة ل حى 
بنى المسجد وبنيت دور أهله ونسائه فانتقل إليهاء ونزل. رسول الله كَل أول؛ 
مانزل في سَُفْل دار امن انا وقد آم أبا أيوب أن يكون رسول الله في 
السفل» وألحّ عليه أن يكون في العلرى حتى بين له النبي و أن ذلك أرفق به 
ويمن يأتيه من المسلمين والزائرين» فقد كانت دار أب بي أيوب منتدى يجتمع فيه 
المسلمون. 00 
وبالغ أبوأيوب في بإكرام رسول الله يلي وما كانت تطيب نفسه أنْ يأكل: 
حتى يأكل: رسول الله: فكانببيىء الطعام ويرسله إلى النبي . فإذا عادت القضعة 
سأل عن موضع أصابع التبي فيأكل حيث أكل . وفي ذات مرة صنع طعاماً وكان 
فيه ثو ل تذهب رائحتهء فسآل عن موضع أصابع الرسول فقيل له: لريأكل 
منهء ففزع وذهب إليه :وقال: أحرام هويارسول الله؟ قال: «لاء .ولكني' 
أكرهه, .فإ أناج من لخي يريد الملائكة. وهي تتأذّى مما يتأذّى منه' 
وفي مرة أخرى كُسرت لأبي أيوب جرّة فيها ماء. ففزع أبو أيوب والسيدة 
أم أيوب زوجهء وأسرعا إلى قطيفة لما كانا يعتران بهاء فأخذاها وصارا يجففان: 
بها الماء خشية أن يسيل الماء إلى أسفل البيت فيتأذى منه رسول الله أو زواره. ' 
0 7 1 من: أدب. أبي أيوب وأهله لا امتنع الرسول أن يصغد إلى. 
العلو ب نهم كانوا لا ينزلون في المكان المسامت لرسول الله من العلو استحياء : 
من الله 0 وهكذا : فليكن الأدب. والقيم الروحية العالية» ومع اعتذار” 
رسول الله عن الصعود إلى العلو لم يزل به أبوأيوب». يرجوه ويلح في الرجاءى' 
حتى قبل رسول الله يل أن يكون في العلوء إذ قد خف الزوار ولم يعد هناك من 

١ حرج.‎ 


)١(‏ رواه الشيخان. 


أن 


وتسابق الأنصار يي إكرام وفادة رسول الله كلك فا من ليلة إلا وتجد عل 
دار أبي أيوب القصاع والجفان يأكل منبا من يشاءء ويدع من يشاءء وكذلك 
تسابقوا في إيواء المهاجرين وإكرامهمء وعرضوا عليهم أن يقاسموهم دورهم 
وأموالهم. بل وأعز شيء لديهم وهو التنازل لهم عن .بعض أزواجهم كي 
يتكحوهن |[ إذا رغبواء ولكن المهاجرين أبوا واكتفوا م: منهم بالارتفاق والمواساةء 
وقد ضرب الأنصار في مواساة إخوانهم المهاجرين 7 عليا تذكر بالإعظام 
والإكبار. وسنوفيهم حقهم فيها يأني إن شاء الله . 

وقد صارت دار أبي أيوب التي حظيت هذا الشرف الرفيع إلى مولاه 
أفلح بعد وفاته» فاشتراها منه المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام يالف 
دينار» وأصلح ما وهى من بنياجاء ووهبها لأهل بيت فقراء. 

وقد ذهبت إلى هذه الدار وأنا بالمديئة في زيارة رسول الله ومسجده» 
وهي بالمرب من المسجد النبوي » وأهاجت الدار الذكرى» وحركت لواعج 
الشوق والحب لأهلها الأخيارء فلله أنت يا دار أبي أيوب. 


جميل بجميل 

ودارت الأيام دورتهاء وقدم السيد الكريم أبو أيوب الأنصاري البصرة. 
وكان عليها يومئذ سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه) والياً من قبل سيدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فوجد ابن عباس الفرصة سانحة لرد الجميل 
المذكور لسيدنا أبي أيوب» فخرج له عن داره وأنزله فيها كا أنزل رسول الله في 
داره» وملّكه كل ما أغلق عليها بابباء وما أراد الانصراف من البصرة ودّعه 
وأجزل له العطاء. 

وما كان أبوأيوب ‏ علم الله ليرجو على ماعمل جزاء من 
ما كان يرجن إل رضاد الله ورسوله. ولكنه أدب من آداب الإسلام» 5 0 
بمثله أو بخير منه. وأحق من رعى هذا الأدب الرسول واله الكرامء وقد قال 
معلّم الناس الأدب والخير كه : «من أسدى إليكم معروفاً فكافثوه عليه» فإن 
م تقدروا فادعوا له بخير» رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح . 


يف 


وفي. أثناء مقام الرسول نار 7 أيوب ا قدم عليه أحد أحبار 
اليهود وعلمائهم وهو عبذالله بن سلام. وكان يعلم من كتبهم أوصاف' النبي 
المبعوث ف آخر الزمان. فلا جاء إلى النبي سأله بعض أسئلة تأكّد 'منها أنه 
نبي» لأنه 00 3 نسي» فأسلم وقال للرسول: لا تعلن إسلامي حتى 
تسأل اليهود عني. لا نهم أإن علموا إسلامي فسينتقصونني . : 

فارفل البمتم الينى تونناهم غقدم: كقائواء اخيزنا واي خخبرنال: فنا 8 
بإسلامه قالوا: شرنا وابن شرنا. وإليك هذه القصة كا رواها البخاري فٍِ 
صحيحه عن أنس رضي :الله عنه قال: 

ل ١‏ الال وك ل 4 

فقال: ا ك رسول! الله وأنك جكت بالحق. وقد علمت يهودٌُ 0 
وابن سيدهم, وأعلمهم وا بن بن أعلمهم. فادغهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أن 
قد أسلمت. فإنهم إن يعلموا أن قد أسلمت قالوا ف ما ليس: في. 

فارسل نبي الله ل فاقبلوا فدخلوا عليه. -فقال لهم رسول الله كلك : 
ويا معشر اليهود 0 اتقوا الله؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أ في 
رسول الله حقاً وأ أل جسم بحق. فأسلمواه» قالوا: ما نعلمه. 

قال : «فأي رجل فيكم عبدالله بن سلام»؟ قالوا: ذاك. سيدنا وابن دا 
وأعلمنا وابن أعلمنا. قال ؛: «أفرأيتم إن أسلم»؟ قالوا: : حاشا لله ماكان ليسلم» 
وكرّرها وأجابوه -ثلاثاً- قال: ويا ابن سلام اخرج عليهم», فخرج. .فقال 
يامعشر اليهود؛ اتقوا الله فوالله الذي ل إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله وأنه جاء بحقء فقالوا: كذبت . وني رواية أخرى أنهم قالوا: شرّنا 
وابن شرنا وتنقضوة . قال هذا ماكنت أخاف يارسول الله0». وقد ام 


)1١(‏ صحيح البخاري «باب 0 النبي وأصحابه إلى المديئة» و «باب إتيان اليهوة البي/ 
صل الله عليه وسلم حين قدم المدينة». 


م" 


بإسلامه أهل بيته» وعمةٌ له تسمّى خالدة بنت الحارث2©7. 


وأما غيره من أحبار اليهود فقد طمس الحقد والحسد على قلوب الكثيرين 
منيم » وأبّوا أن يؤمنواء فكان عاقبة أمرهم خسرا ووبالا في الدنيا والآخرة؛ 
كا سيأتي إن شاء الله . 


ا 


.7١7 فتح الباري ج /اا ص‎ )١( 


فى 


ش ابناء المسحد النبوي 


وفي المدة التي أقامها رسول الله بدار أبي أيوب د بني المسجد البوي. وقد. 
3 في المكان الذي بركت فيه الناقة» وكان في الاصل انط ب سانا ن 
فتخرّب بعضه فبنيت فيه قبورء واتخذ بعضه ريدأ لتجفيف التمره' وكان 
لغلامين يتيمين بالمديئة » وهما سهل وسهيل ابنا عمروء وكانا ف بجر أسعد بن 
زرارة» فساومههما النبي فأبياء وقالا بل نهبه لله ولرسوله؛ ولكن الرسول أئ: 
إلا أن يكون بالشمن. وبهذا التصرف الحكيم ضرب النبي مثلاً كرياً ق فل 
حقوق اليتامى , وقطع ماأعسى أن تتقول به ألسنة السوء. ْ 

وقد ذكر موسى بن عقبة في تاريخه أن الرسول اشتراه بعشرة دنانين وأن. 
الصدّيق هوالذي ' دفعهاء وأمر رسول الله يك حي فقطعت» وبالقبور 
فنبشت» وبالخرب فسويت. : 

وشرع المسلمون يبون ورسول الله يكهِ يحمل معهم التراب واللين وهم 
يقولون: 1 
هذي الحمال لاعن خيبر 0 أبر ‏ ريا وأطهر 90 
ويقولسون: 
اللهم إِنَّ الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. 


)١(‏ الجمال يكسر الحاء: 0 أي هذا اللبن على ما ينال العامل في حمله من' الشفةا. 
والاغبرار أبقى ذخر وأكثر ثوابأء وأشد طهراً من حمال: خيبر وهي: ما يحمل: من التمر ! 
والزبيب ونحوتما في التجارة . وإنها لروحانية سامية لا تكون إلا من هذه النفون 
الزكية. 1ْ ْ ش ْ 


وكان علي يقول: 
لا يستوي من يعمر المساجدا يداب فيها قائماً وقاعداً 
ومن يُرى عن التراب حائدا 

وكان بعضهم يقول: 

لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذاً للعمل المضلل 

وفي هذا الارتجاز في الأعمال والأسفار تنشيط للنفوس» وترويح للقلوب» 
فيسهل الشاق. ويلين الصعب. 

ولا بي المسجد النبوي صار نعل المسلمين ومتعبدهم ومنتداهم ومكان 
تشاورهم» وكان فيه 0 ة يأوي إليها الفقراء والمساكين من لامال لهم ولا دار» 
ولا يجدون ما يعملون به فيكتسبون, وفيه تلقى دروس العلم والحكمة. وهكذا 
كان المسجد النبوي يؤدي خدمات دينية وعلمية واجتماعية وسياسية» وكن على 
ذكر مما ذكرنا سابقاً في منزلة المساجد في الإسلام . 

الأطوار التي مر بها بناء المسجد النبوي 

كان المسجد النبوي في عهده كله مبنياً باللبن ‏ الطوب النيء ‏ وكانت 
عمذه من جذوع الدنخل» وسقّفه من الجذوع والحريد. وهكذا كانت المساجد في 
عهده علد تمتاز بالبساطة وعدم التكلف. ولكها كانت عامرة بالإيمان والهدى» 
والعلم والمحرفة . 

يدل على هذه البساطة في بناء المسجد النبوي وغيره مارواه البخاري 
ومسلم في صحيحيههم| عن أنس بن مالك واللفظ لمسلم ب «أن رسول الله صلق 
الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في ملو المدينة في حي يقال لهم بنوعمرو بن 
عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة(20 5 ثم أرسل إلى مذ بي النجار. فجاؤوا 
)١(‏ في سيرة ابن إسحاق أنه قدم يوم الاثنين وخرج إلى المدينة يوم الجمعة؛ ويمكن التوفيق 

بين ما رواه ابن إسحاق وما ثبت في الصجيح بأن المراد تتمة ة أربع عشرة ليلة» ويكون 


داخلا فيها المدة التي فضاها رسول الله والصديق قي الطريق بعد خروجههما من الغار حتى 
دخلا قباء. 


لذن 


متقلدي سيوفهم قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم عل 
راحلته. وأبو بكر ردفه, وملا , بني النجار حوله, حتى ألقى بفناء أبي أيؤب. ' 

فكان رسول الله لصيل خيث أدركته الصلاة» ‏ ويصلي في مرابض الغنم." 
ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملا بني النجار فجاؤوا فقال::ويا بني 
النجار ثامنوني بحائطكم :هذا». قالوا :لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى» 
قال أنس: فكان فيه ما أقول: كان فيه نخل وقبور المشركين وخرّب, فأمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالنخل فقطعتء 'وبقبور امشركين فنبشت» 
وبالخرب: فسويت؟ قال: فصفوا النخل قبلة. وجعلوا عضادتيه حجارة». قال:' 
فكانوا يرتجرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم(©2 وهم يقولون: : 

اللهمٌ إنه لا خيرٌ إلا.خير الآخرة فازحم الأنصار والمهاجره 

وبقي المسجد النبوي على هذا ا حال في خلافة الصدّيق رضي الله عنه» 
فل) كان عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. واتسعت.رقعة الإسلام, وكثر 
الوافدون إلى المسجد. وسَّعه عمر وأبقاه على ما كان عليه في عهد الرسول من 
بنيانه باللبن» وسقفه بالجريد» إلا أنه جعل عمده من الخشب بدل جذوع: 
النخل. وقد دوي عنه أنه قال لمن زاول.البناء: (أكنُ الناس من المطرء : وإياك' 
أن تحمْر أو تصفْر لتفتن الناس) . 0 

فلما ولي السيد الخ عثمان رضي الله عنه الخلافة زاد فيه 50 
كبيرة» وبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة والقصة ‏ الحص ‏ وجعل عمده 
الحجارة المنقوشة أيضاًء وشقفه 'بخشب الساج 29 . 

وقد أنكر. بعض النأس على عثمان هذاء واعتبروه إسرافاً وزخرفة روى 
البخاري في صحيحه بسنذه أن عثمان كان يقول عند قول الناس فيه حين بنى' 


)١(‏ في رواية البخاري «فتمثل بشعر رجل من المسلمين. . .» قيل إنه عبدالله بن رق 
فالشعر ليس من | إنشاء الرسول تطفاء والعضادة جانب الباب . 0 
(؟) خشب جيد يجلب من الهند. 


نضا 


مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرة » وإني سمعت النبي صل 
الله عليه وسلم يقول: «من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة» . 

ويعلم الله أن عثمان رضي الله عنه ما قصد الزينة حين بناه بهذا النوع 
من الحجارةء ولا قصد الإسراف حينها وسّعه وجعل جدرانه من الحجارة» 
وسقفه بخشب الساج» فقد كان بيت المال في عهده يفيض بالأموال التي 
لا تحصىء وإنما هي الضرورة والمصلحة ليتسع المسجد للوافدين من المسلمين» 
وليكون ذلك أدعى إلى طول البقاء. وعدم تسارع الخلل والخراب إليه. 

ثم زيد ني المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك باني جامع دمشق. وقد قام 
بهذا نائبه على المدينة عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنهء وني هذه الزيادة 
أدخعلت حجر أزواج التبي ومنها حجرة عائشة التي كان فيها القبر الشريف, ثم 
زيد فيه زيادات كثيرة فيا بعدء وزيد فيه من جهة القبلة حتى صارت الروضة 
والمنبر بعد الصفوف الأمامية للمتوجه للقبلة كما هو اليوم . 

وبما ينبغي أن يعلم أن القبر الشريف ما كان في المسجد أولاًء وإنما دخل 
فيه لما اضطروا إلى توسعة المسجذء فقد وردت الأحاديث الصحيحة بلعن اليهود 
والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ونمى النبي عن 
ذلك. ودعا الله أن لا يتخذ قبره وثنا يعبدء ففي الحديث الشريف: «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يعبدء غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وقد احتاط المسلمون الأولون. فاحاطوا القبر الشريف بحائط مرتفع كيلا 
يظهر القبر في المسجد فيصل إليه العوام» 'فيقعوا في اتخاذ قبره مسجداء ثم بَنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على هيئة رأس مثلث 
من الشمال حتى لا يتمكن المصلٍ من استقبال القبر الشريف في الصلاة. 
زخرفة المساجد: 

وكان أول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان» ومن يومها 
والناس شرعوا يغالون في بناء المساجد وزخرفتها حتى أصبح بعضها من قبيل 
المتاحف», تقصد لما فيها من زخرفة لا للصلاة فيهاء وكل ذلك خارج عن هدي 


ايفن 


النبوة. ولوروعيت البساظة. في .بناء المساجد وعدم المغالاة في الزخرفة والتشييد 
لكان خيراً وأولى. ش : 

وقد أخبر الرسول: يِه بما سيصير إليه حال .المسلمين في بناء المساجد 
وزخرفتهاء فقال.فيها رواه: أنس عنه: «يأقي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد. ثم 
لا يعمرونها إلا قليلاو وقال: ولتزخجرفتها أي المساجد ‏ كى| زخرفت _اليهود: 
والنصارى» رواهما أبوداود في سننه.. ولم يزل الخلفاء والملوك 00 .يتداولون” 
المسجد النبوي من قديم بالتوسعة والعمارة والتشييد حتى مع على إوضعه 
. الحالي وعلى هيثته الآن. 

وكانت آخر توسعة وتشييد ماقام به آل سعود القائمون. على شؤون؛ 
الحرمين. وقد أصبج على حال. من .قوة التأسيس والسعة والفنخامة..تليق مهذا 
المسجد المشرّف. الذي بْسْدٌ إليه رحال ألوف الألوف من المسلمين من جميع. 
بقاع الآرة » فشكر الله لهم هذا العمل المجيد. 3-7 : 

فضل المسجد التبوي 

هو أحد المساجد المشرفة الت تش إليها الرحال في الأرضء وثانيها في 
الفضل. وإن كان ثالثها في الزمان والبناء؛ روئ البخاري ومسلم ل محيخيه” 
أن رسول الله كل قال: «لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة:مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الجرام, ومسجد بيت المقدس». وفي الصحيحين أيضاً أن رسول الله 
قال: «صلاة :في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في] سواه إلا المسجد الحرام: . 
وفي مسند أجد , بإسناد حبين زيادة حسنة: وهئ قوله: .«فإنِ ذلك أفضل» . 

وفي مسجد النبي الروضة الشريفة الي هي من رياض الحنةى! ففي :1 
: الصحيحين أن رسول الله ككِهُ قال: «ما بين بيتي0'© ومنبري روضة من رياض | 
الجنة, ومنبري على ا 


له اشتهر هذا الحديث: على الألسنة بلفظ «ما بين قبرئي» 0 ع ارول لا قال 
الحديث لم يكن قبرأً وما كان: بيتأ همي الرواية الصجيحة . 


تان 


وكيف لا تكون من رياض الجنة والعبادة فيها مما يقرب صاحبها من 
الجنةء ويباعد بينه وبين النارء فالأعمال فيها ثوابها مضاعف. والدعاء فيها 
مرجو الإجابة وبجوارها أشرف بقعة ضمت أشرف جسمان على وج الأرض» 
وطالما صل فيها النبي في حياته وقام» وكثيراً ما وعظ فيها وذكرء وبشّر وأنذر» 
وشهدت من أحداث الإسلام وسياسته ما شهدت, والجالس فيها يشعر بروحانية 
صافية» وراحة نفسية؛ وإشراقة قلب». وانشراح صدرء وينسى فيها بؤس: الحياة 
وآلامهاء ويغمره إيمان بصاحب الرسالة وحب يصلان به إلى حظيرة القدس . 

وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى تفضيل مسجد المدينة على مسجد مكة؛ 
لأن ذاك بناه الخليل إبراهيمء وهذا بناه نبينا محمد. 

والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء من تفضيل المسجد الحرامء لأنه في بلد 
حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وحرّمه الخليل وحرمه نبيناء وجعل 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي» وجعل حجه فرضاً مفروضا) 
ومن دخله كان آمنء وفضيلته قد شهد بها التنزيل وصدق الله : 

0 نيوضع الى يبك 0 ار وَهُدّى لَلْمَلَمِينَ © فيه 


مح سره 


تيت مام ا هيم 0 دَخَلةُ كَآنّ 32 0 ص 
-. بيو تاي 02 
سْتَطَاء إليهسبيلا 3 ديلا وَمَنَكفَرفَإنَألَه ععن الْمَلِّينَ © 04 


بناء حجر أمهات المؤمنين 

وبي لرسول الله عد حجر حول مسجده الشريف. لتكون مساكن له 

ولأهله. ولم تكن ا حجر كبيوت الملوك والأكاسرة والقياصرة. بل كانت بيوت من 

ترقع عن الدنيا وزخارفهاء وابتغى الدار الآخرة» فقد كانت كمسجده مبنية من 

اللبن والطين وبعض الحجارة». وكانت سقوفها من جذوع النخل والجريدء 

)١(‏ بكة هي مكة بلد الله الحرام بإبدال الميم باء. سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة 

ْ الذين يلحدون فيها بظلم» وقيل لأن الناس يجتمعون فيها ويتزاحمون للطواف والسعي . 
(؟) آل عمران: الآيتان كق لاة. 


نان 


وكانت قريبة الفناء قصيرة البناءء يناها الغلام الفارع بيده. قال الحسن البصري 
- وكان غلاماً مع أمه خيرة ة مولاة أم سلمة : (قد كنت أنال أطول سقف في 
حجر النبي صل الله علية وسلم بيدي) . :ْ 
ونا تت هجرة النبي وضاحبه أبي بكر رجع عبدالله بن أريقط دليلهها 
إلى مكة. فأرسلا معه زيد بن حارئة وأبا رافع ‏ وهما موليا رسول الله ب 
ليأتوا بأهليهماء فذهبا. وجاءا ببنتي الرسول: أم كلثوم وفاطمة. وزوجته: السيدة 
سَودة بنت رمعة» وأم أيمن افع جيذ راشا أسابة 

أما السيدة زينب فكانت في بيت زوجها فض إن الربيم ا حق أرلبلها: 
بعد أن أسر في.بدر كيا سيأ وأما السيدة رقيّة فكانت مع زوجها 
0 وقدمت معهها أيضاً السيدة عائشة» وأمها أم رومان صحبة 
عبدالله بن أبي بكرء ومن آل أبي بكر أيضاً السيدة أسماء بنت الصدّيق: امرأة 
الزبير بن العوام, وهي حامل متم بابنها عبدالله بن الزبير. 

و يكن مع رسول الله حينئذ من أزواجه إلا سَوْدة بنت زمْعة التي.دخل : 
بها بعذ وفاة السيدة خديجة رضي الله عنهاء أما السيدة عائشة فكان عقد عليها 
ول يَبْنِ بها إلا في شوال بعد مقدمه المدينة بسبعة أشهر. وكان رسول الله كلا بنى ' 
بزوجة بنى..لها حجرة. حي اكتملت حجرات نسائه حول المسجد. وكان لكل 
حجرة بابان: خارجي وداخلي من المسجد. ليسهل دخول النبي إلى المسجد: : 
وقد أضيفت هذه الحجر كلها إلى المسجد لما اضطروا العف بالق 

حمى المدينة 

ا قدم النبي كل وصحبه إلى المدينة كانت أوبا أرض الله من الحمّى»! . 
فأصاب أصحابه منها بلاء وسقمء وصرف ذلك عن نبيه. وكان ممن وعكتهم'. 
الحمى وهدِّت من كياهم الصدّيق أبوبكر. وعامربن فهيرة مولاه. وبلال بن : 
رباح. فكان الصدّيق إذا اشتدت به الحمى يقول: 


كل امرىء مصبّحٌ 'في أهله والموت أدنى من شِراك نعله 


اانا 


وكان عامر يقول: 
قد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتقُه من فوقه 
كل امرىء مجاهد بطوقه كالثور يحمى جلده بروقه00» 
وكان بلال يقول: 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وعندي إذخر وجليلٌ9) 

وهل أردَنْ يوماً مياه مجنّة 2 وهل يدون لي شامةً وطفيل”» 

فأخبرت عائشة النبي بما رأت وسمعت فدعا بهذا الدعاء: «اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء وصححها وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل 
حاها فاجعلها بالجحفة» رواه البخاري» وقد استجاب الله لنبيه الدعاء وصار 
جو المدينة من أحسن الأجواء. ول تكن الجحفة حينئذ من بلاد الإسلام؛ وهي 
التي كانت مهل أهل الشام ومصر ومن على شاكلتهم. وقد درست الجحفة؛ 
والإحرام الآن من «رابغ» قرية قريبة منها على الطريق بين مكة والمدينة. 


نا نت ين 


)١(‏ الروق: القرن. 
(9) إذخر وجليل: نباتان من نبات البادية . 
(") شامة وطفيل: جبلان بمكة . 


يخا 


حَالَه الَدِيَةالسَيَاسسيَة وَالاجماعيّة 
دا حرَة 


بعد أن قدم النبي كلل وأصحابه المدينة أصبح سكان المدينة يمثلون هذه 

الطوائف: 
المهماجرين 

وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم تاركين الأهل والولد 
والدور والمال. محردين من كل شيء إلا من الإيمان. ومنهم من اصطحب معه 
زوجه وولده. ومنهم من تركهم. وقد عانى المهاجرون في مبدأ قدومهم شدة 
ومرضاً وغربة ووحشةء ولكنهم ل يلبئوا بفضل إخوانهم الأنصار ‏ أن تعودوا 
على جو المدينة» وأن اندمجوا في في المجتمع الجديد. وصارت المدينة وطناً هم 
وأبددهم الله بالأهل أهلاء وبالمال مالاً. 

' وكانت الهجرة قبل فتح مكة واجبة وفرضاً على المسلمين من أهل مكة 
لنصرة النبي ذل ومواساته بالنفس. وليكون لهم في تجمعهم في مكان واحد 
كيان وقوة» ولذلك أنحى الله باللائمة والتوبيخ لمن استطاع الهجرة ولم مهاجر. 
ول يعذر إلا المستضعفين الذين ليست هم قدرة عليهاء فقال سبحانه: 

إِنَالَِْتوسهُمَالْمَلتِيكه كه نيالوا تمقف 


فسم ‏ أس ا لي سه لع فل - 2 ف سس وام 

الْدرْضٍ 20110 اانا ْنَم وسكت 
مَصِرًا*« إِلَاألْمسَتَضْعَفْنَمت اِجَالٍ لمك وَالْولدنٍ لَاسْتَطِيعُونَ حيلةولا 
ره م ب 0 ك2 


و 


ماي ص ع ع 20 
نَيحْفْوَعَتهمْ كآنه عفواعفورا 0# , 
)١(‏ سورة النساء : الآيات 41 2 99. 


ان 


وأما بعد الفتح فلم تعد الهجرة واجبةء ففي الحديث المتفق عليه ' 
ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)» ومع هذا فقد أبى الله ورسوله إلا أن 
تكون المدينة هي الوطن للمهاجرين؛ فحرم رسول الله على من هاجر قبل الفتح: 
أن يستوطن مكة بعد الفتح, وأباح لمن قصدها لحج أوعمرة أن يقيم بها بعد 
أداء نسكه ثلاثاً لا يزيد عليهاء ففي الحديث المنفق عليه واللفظ لمسلم ‏ أن 
رسول الله كل قال: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث ولذلك رثى. 
النبي لسعد بن خؤلة2©0 أن ماث بمكة كما رواه البخاري في صحيحه”©. 

والحكمة في تحريم الإقامة للمهاجرين بمكة بعد الفتح خشية أن يعتبر هذا 
رجوعا في هجرتهم. لأنهم تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم لله وفي سبيل نصرة. 
' رسول الله. فأراد الله سبحانه أن يستمر تركهم لا ابتغاء مرضاته. ليكون شاهذ 
صدق على قوة إخلاصهم. وعظمة نفوسهم. وسمو أخلاقهم. وليكونوا قدوة: 

هذا إلى أن المدينة دار الهجرة ‏ قد أضحت قلب الإسلام النانض» 
ومركز الدعوة الإسلامية. ففيها استقر الرسول بعد الهجرةء والخلفاء الراشبدون"' 
من بعده. فا أشد الحاجة إلى أن يبقى فيها السابقون .الأولؤن من المهاجرين من ' 
فريشء التي تدين لا العرب كلهاء فمن نّم حرم على المهاجرين الأولين الإقامة , 
بمكة بعد الفتح. ولو أبيح: لهم الرجوع لربما نزع الكثيرون منهم إلى الرجوع 
إليهاء فإن النفوس البشرية مجبولة على حب الوطن والرجوع إليه إذا سنحت : 
الفرصة. لذلك اقتضت خكمة الله سبحانه ‏ ولله الحكمة البالغة ‏ أن يحرّم 
ذلك. ليبقى المهاجرون مع الأنصار في البلد الطيب: «طيبة» الذي :آوى' 
الإسلام. ومنه انتشرت دغوة. الإسلام. وعم نوره الخافقين. وهومن أسمى:.' 
أنواع الوفاء , ّْ ش ْ 


(1) سعد بن .خولة من بني عامز بن لؤي فن المهاجرين السابقين. وقد مات بمكة عام حجة 
الوداع . 0 
(؟) صحيح البخاري كتاب الجنائز. وانظر فتح الباري ج #.. ص 178 : 
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ولا مرض سيدنا سعد بن أبي وقاص بمكة في حجة الوداع خاف أن 
يموت فطمأنه الرسول وأشار له إلى أنه ستطول به الحياة. وقال: «اللهم أمضٍ 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابيم» رواه البخاري. 

وهذه المعاني كان النبي يرغُبِ أصحابه في سكنى المديئة» ولا يتحولون 
عنها إلا لضرورة» فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص 
قال: قال رسول الله يه : «إني أحرّم مابين لابتي20 المدينة: أن يقطع 
عضاهها(" أويقتل صيدهاء. وقال: «المدينة خم لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعها 
أحد رغبة عنبها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. ولا يثبت أحد على لأوائها0” 
وجهدها إلا كنت له شفيعاًء أوشهيداً يوم القيامة» ولا يريد أحد أهل المدينة 
بسوء إلا أذابه الله في النار ذَوْبِ الرصاصء أوذوب الملح في الماءه. 


الأنتصار 
هم أولئك الذين استجابوا إلى الإسلام من أهل المدينة أوسها وخزرجها 
قي بيعة العقبة الأولى والثانية» وقد كان يساكنهم بالمدينة جالية كبيرة من اليهود 
الذين نزحوا إليها من الشام مشردين مضطهدين», وكان بينهم وبين اليهود وقائع 
وحروب» فكانوا إذا انتصفوا من اليهود وأذلوهم قالوا لمم: لقد قرب عهد نبي 
يُبعث من العرب وسننضوي تحت لوائه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم . افلم] دعا 
النبي أهل المدينة في موسم الحج قالوا فيا بينهم: هذا هوالذي بشّرت به 
هود فلا يسبقئكم إليه. فكان هذا من أسباب كرامة الله لهم بالمسارعة إلى 
الإسلام ونشره بالمدينة قبل هجرة النبي كك. 
وقد كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية حروب وأيام مشهودة كيوم 
بعاث. ولذلك لما عرض النبي عليهم الإسلام قالوا: إنا تركنا قومنا وبينهم 


)١(‏ أي حرّتَيُها وهي الأرض ذات الحجارة السود. 
2( جمع عضة شجر ذو شوك. 
(") شدّتها من حر أو بردء أوجدب مثلا. 


لحل 


ما بينهم من العداوة والبغضاء. فإن يجمعهم الله بك فلن يكون أحد ع مك 
فق العرب : 

وقد حقق الله لحف فقد صاروا بعد أن أنعم الله عليهم الإسلدم 
إخوانا متحابين ‏ متآلفين, ' وكان: للإسلام. من هذا 0 واخير الكل وقد 
ذكُرهم الله بهذه النعمة في قوله عز شأنه: 1 

وَأَعْتَصِمُوأ ل ا 0 54 مم 
أ لكي ويك مسبم ببعتيويخونا شع 5 ناكار 
َأَنعَدَُ س5 ِكَ بين ألميو لعلو تَبتدُونَ 004. ش ٠‏ 

وقد قام السادة الأنصار تجاه إخوانهم المهاجرين بألوان من المواساة,. 
والإكرام. والإيواء. والإيثار» ما استحقوا به أن ينزل الله فيهم قراناً يتل إلى يوم 
الدين» وصاروا مثلاً عالياً يضرب في الأؤلين والآخرين. وسنعرض لأئرهم'. 
ونوفيهم بعض حقهم عن كثب. ظ 

وقد صار المهاجرون والأنصار بعل الطجرة كا مسد الواحد. وعل قلب 
رجل واحدء وين واحدة. تجاه المشركين واليهود والمنافقين. " يزالوا يكافحون:. 
ويجالدون؛ .ويصبرون ويصابرون حتى انماع هؤلاء الأعداء الثلاثة. وصاروا في | 
عداد الملكى الغابرين» وبقيت كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم . 

االنافقين 

بم أهل المديئة من غير المسلمين» ول يكن بمكة منافقون لأن طيعة. 
العرب الخلُص تأبئ النفاق» فإما إيمان صادق؛: وإما كفر ظاه وإنما؛ نْجَم 
النفاق بالمدينة» فقد كان يساكن العرب فيها اليهود. وهم قوم مخادعون ار 
بطبيعتهم» وعتهم أخذ عرب المدينة الذين لم يسلموا هذا الخلق المرذول. . 

ولا.قدم النبي وله المدينة» وتألف المهاجرون والأنصارء وتاخوا قٍِ 00 
وصاروا قوة مرهوبة في لد ا للنبي كك الكلمة النافذة على المسلمين. 


)١(‏ سورة آل عمران : الآية / ل 
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جميعً. لا فرق بين مهاجري وأنصاري» وصارت إليه الرئاسة الدينية والدنيوية» 
والقيادة السياسية والاجتماعية ‏ حقد عليه وعلى دينه بعض العرب من كانت'له 
الزعامة في المديئنة» واليهود الذين حقدوا على العرب أن يكون منهم النبي 
المبعوث في أخخر الزمان. وتآمر من هؤلاء وأولئك فئات على الشر وعداوة 
الإسلام»ء ولم يكن في استطاعتهم أن يعلنوا عن الحقد والشر الخبيء في قلوبهم » 
فلم يجدوا بدا من التستر بالإسلام.ء يظهرونه ويبطنون الكفر والحقد والضغينة 
على الإسلام والمسلمين. وهم من يُسَمُوْن في الإسلام (بالمنافقين). وقد تزعم 
هؤلاء رجل من العرب. كان قومه قد نظموا له الخرز ليتؤجوه ويملّكوه عليهم , 
فلا انصرفوا عنه ومنهم أهله وولده حقد وضغن. ونافق وداهن. وهو عبدالله بن 
أبيّ ابن سَلُول الخزرجي . 

وانضوى غبت لوالا جاور النفاق ‏ جماعة: منهم: أبوعامر» وكان يقال 
له الراهب. كان قد ترظب في الجاهلية ولبس المسوح(2, قال فيه الرسول وك : 
دلا تقولوا الراهب ولكن قولوا: الفاسق» ومات بالشام غريباً طريداً ويا 
وكان ابنه حنظلة من خيار المسلمين, استشهد يوم أحد. وهو غسيل الملائكة. 

ومنهم : جلاس بن سويد بن الصامتء قال ابن إسحاق: وقد زعموا أنه 
تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير. ونبتل بن الحارث وهو الذي 
قال فيه رسول الله: «من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذاه. وكان 
جسياً ثائر شعر الرأس. أحمر العينين» أسفع الخدين وكان يسمع الكلام من 
ع الله يي ثم ينقله إلى المنافقين. وهوالذي قال: إنما 
محمد أذن. من حدثه بشيء صدّقه. فأكذبه الله. وعّاد بن حنيف. 
وكان ممن بلوا مسجد الضشرار . ومريع بن قيُطيء وكان 
أعمى. وهو الذي قال لرسول الله كَلِِ حين جاز في حائطه وهوذاهب إلى أحد: 
لا أحلٌ لك إن كنت نبياً أن تمر في حائطي. وأخذ في يده حَفْنَة من تراب. لم 
قال: لوأعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بهاء فابتدره القوم ليقتلوه. فقال 


. المسوح: لباس الرهينة‎ )١( 


رق 


رسول الله : «دعوه فهذا الأعمى , أعمى القلب. أعمى البصر»ء وقد: ضرية: 
سعد بن زيد الأشهلٍ بالقوس فشجه. وأخوه أوس بن قيظي . وحاطب بن 
أمية بن رافع» وكان شيخأ جسياً قد أسنٌ في الجاهلية. وكان له ابن من خخيار 
المسلمين يقال له: يزيد بن حاطب أثخنته الجراح يوم أحد فاستشهد, وهؤلاء 
من الأوس . : 
ومن الخزرج: راقع بن وديعة, والجد بن قيس» وزيد بن مرو 
وعمرو بن قيس »2 وقيس بن عمرو. ش 

ومن المفارقات العجيبة أن عبدالله بن أبيّ رأس المنافقين كان له ابن من 
خيار المسلمين وأصدقهم [ إيمان. حتى لقد عرض على النبي كَل أن يقتل أباه؛ 
فأبى النبي وقال: الخال يعني عتما ذا بينتا»!! . : 

وتبعم ابن أبيّ من اليهود قوم أظهروا الإسلام نفاقاً وتقية؛ ١‏ منهم : 
سعد بن خنيف» وزيد بن اللِصّيتء. ورافع بن حرملة» وهوالذي .قال فيه 
رسول الله ل يوم مات: :دقد مات اليوم عظيم من عظياء المنافقين»» ورفاعة بن 
زيد بن التابوت.» أخبر النبي بموته مرجعه من تبوك» ونعمان بن أفق». 
وعثمان بن أوفى» وغيرهم20©. 

وكان هؤلاء المنافقؤن بحكم ظاهرهم يحضرون المسجدء» ويسمعونٍ 
أحاديث المسلمين. ويسخرون ويستهزئون بدينهم» ويتسقطون الأخبار وينقلونها 
إلى الأعداء. ٍ 

ولكن الله سبحاته وتعالى كان لهم بالمرصادء فا بيُتوا أمراً إلا أظهره 1 
وفضحهم. وما دبروا مكيدة إلا رد الله كيدهم في نحرهم. وأنزل في شأنهم 
معظم سورة التوبةء فمازال يقول فيها: ومنهم. ومنهم... حتى أخزاهم 
وكشف عن نذالة نفوسهم.: وآيات كثيرة في سورة البقرة» وآل عمران» 
والأحزاب وغيرها حتىق أنزل فيهم سورة بتمامها وهي : (المنافقون) . وكانت 
عاقبة أمرهم كفراً وذلة» . وعاقبة أمر المؤمنين المخلصين عزاً وسيادة» وسنيين.' 
موقف الإسلام منهم في فضول تأي. إن شاء الله. ش 

ابه 

. 74١ البداية والنهاية» ج "ا ص‎ )١( 


ء 


اليهود 


لما قدم النبي كَل المدينة كان فيها من أحياء اليهود: بنو قينقاع وبنو 
النضير» وبنو قريظة؛ وكان نزوحهم إلى الحجاز أيام «بختنصّرء البابي("© الذي 
استولى على بلادهم بالشام وهدم متعبداتهم, ونخرب المياكل للمرة الأولي؛ 
ولعل هذا هوما أراده الله سبحانه وتعالى في قوله : 


سح ع 1 م 00 سوسا ص لج م مده 24 1ه عو 
ووَعصسَلَبَوِِسريل فى لكب لَنْفسِد فلار ضِمَرَتن ولَعلنَ علو 

مر اس سس سا ع ل يعس مسوم ]كه ره ل 2 ته 0 
صكبيرا جد وَإَِاجَاء وعد أُولنهمابعنا علبحكم عِبَادا لَنَآأول أن سَّدِيرٍ فَجَاسُواً 


007 
00 


اخ | ريز معو 
ِل لَالدِيَارٍ وكا وَعَدَامَفْعولا204. 


ففر بعضهم إلى بلاد الحجاز؛ فمنهم من سكن خيبرء ووادي القرى 
وتبياء» ومنهم من سكن بيثرب (أي المديئة) وذاك فيا ذكره هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي9© وقيل: إن هجرتبهم إلى بلاد الحجاز: خيبر وما جاورهاء 
ويثرب وما قرب منهاء إنما كان سنة سبعين ميلادية» حين| هجم «طيطوس» 


الروماني على بلادهم واستولى على أورشليم, وخرّب الميكل للمرة الثانية»؛ وتكل 
همء وقتلهم» وأذطهم© . 

)١(‏ وكان ذلك حوالي سنة 45هق. م. 

(؟) سورة الإسراء: الآيتان 064 . 

() البداية والنباية» ج22 ص ؟6". 

(4) الملل والنحل للأستاذ حامد عبدالقادر» ص 39 و5". 


10 


ولعل هذا هو ما أشار الله إليه .في قوله سبحانه: 005 
هِيِدَاجَآء وَعَدَالآجْرَةَ سنأ ْمَك وَلَدَشْ لد كما . 
دحلو َمروشيًأ يبروأ ماعلوأ يرا +« عَسوظ مون عدم عدموحما 
مم كر 20 عن 0 
وقد سكن اشر من قديم -الزمان: قبيلتا الأوس والخزرج. أوكان. 
اليهود ذوي ترق ومال وزروع» وإن لم يكونوا ذوي بأس وقوة كالأوس: 
والخزرج» فمن م عاشوا كالأتباع هم مستذلين صاغرين» وكان اليهؤد أهل .: 
كتاب» ويعلمون صفات النبي في توراتهم » وكانوا يسبتفتحون على الأنصار قبل 1 
البعئة بالتبى الذي سيبعث ) وإهم سيتبعونه وياخحذون بثأرهم منهم, 
لما بعث النبي جحدوا رشالته وكفروا به عناداً وبغياً وخسدا للعرب. ش 
(وَكنً َه تك ين عند أي مسق مو وكا من قِلُ2 ٠‏ 
يَسْتَفْيَحرك عل أَلَذِه بَكَمرأملمابجا بهم قار أكهروأبِة-مَلمَه ألو ! 


أن انهم الككب يترهكة كا بمرطزة لهم ورا مدنف . 
14 مون لحن وهم ا يعامور علارة »0 


ولا كان اليهود يزعمون كذباً ورا أنهم شيعب الله المختارء وأن النبوة لن ُْ 
. تكون إلا فيهم . فقد عإدوا الإسلام ونبيبه عداء حاقدا ولم يسلم منهم ١‏ 


)١(‏ سورة الإسراء: الآيتان ولا وأم. 
(؟) سورة البقرة: الآية هم ' 
(؟) سورة البقرة: الآية 145, 


ىك 


إلا القليلء أمثال عبدالله بن سَلام؛ وأهله وعمته؛ ومُخِيريق الذي قال فيه 
النبي كَل : 0 خيريق أخير بهود»”"2 قال ابن إسحاق في شيرتة: وكان جيرا 
عالاً. وكان رجلا غنياً كثير الأموال من النخل. وكان يعرف رسول الله يل 
بصفته؛ وما يجد في علمهء وغلب عليه إلف دينهء فلم يزل على ذلك حتى إذا 
كان يوم أحد. وكان يوم السبت» قال: يا معشر يبود والله إنكم لتعلمون أن 
نصر محمد عليكم حقء قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لاسبت لكم. ثم 
أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله كَل بأحد. وعهد إلى من وراءه من 
قومه: إن قتلت هذا اليوم» فأموالي لمحمد كي يصنع فيها ما أراد الله فلما اقتتل 
الناس قاتل حتى قتل. فكان رسول الله كَل يقول: «مخيريق خير يهود» وقبض 
رسول الله أمواله وتصدّق ببا على المسلمين. 

وقد نافق بعضهم وأظهر الإسلام خداعاً ومضارة للمسلمين» كا قدّمناء 
وأما الكثرة الكائرة منهم فقد ناصبوا الإسلام وأهله العداوة» فمنهم حيي بن 
أخطب.» وأخوه أبوياسر» وسلام بن مشُكمء وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق» 
وسلام بن أبي الحقيق » وهو أبو رافع الأعور تاجر أهل الحجاز. والربيع بن 
الربيع بن أبي الحُقيقَ» وعمروبن جحّاشء, وكعب بن الأشرف». وشاس بن 
قيس» ومالك بن صيف, وكعب بن أسد. ووهب بن يهوذا("؟. وغيرهم . 

وروى ابن إسحاق بسنده عن صفية بنت حيي قالت: 


( يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني» ول ألقهما في ولد لما 
وم أهش إليها إلا اخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم قباء 
- قرية بني عمروبن عوف ‏ غدا إليه أبي وعمي أبوياسربن أخطب 
مُعَلّسِينَء فوالله ماجاءانا إلاامع مغيب الشمسء» فجاءانا فاترين كسلانين 
ساقطين يمشيان الهوينى. فهششت إليهما كما كنت أصنعء فوالله ما نظر إل واحد 
منههاء فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي : أهوهو؟ قال: نعم والله!! قال 


.8847 البداية والعباية. ج « ص 775, 7737؛ والإصابة في تاريخ الصحابة؛ ج * ص‎ )١( 
البداية والغباية» ج  ص 75 و/7837..‎ )( 


يف 


تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله!! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال عداوته 
ما بقيت). 

وهذا يدل على مقدار ما كان يكثونه للنبي والإسلام؛ وكان عاقبة حيي 
خسراً وخزيا فقتل فيمن قتل يوم قريظة("2. 1 

وكذلك كانت عاقبة المكذّبين الحاقدين من اليهودء فمنهم هن ككل 
ومنهم من أجلي عن المزيئة» ثم عن جزيرة العرب كلهاء وأراح الله س, 
شرورهم العباد والبلاد» وستفصل ذلك حينما نعرض لمواقف الإسلام من بني: 
إسرائيل . 


ان ين 


.018 ص‎ ١ سيرة ابن هشام. ج‎ )١( 


م 


الإإخاء بين المهاجرين والأنصار 


وا استقر المسلمون بالمدينة ألهم الله سبحانه نبيه محمداً بعمل يعتبر غاية 
في حسن السياسة وأصالة الرأي ويعد النظرء فقد عقد بين المهاجرين والأنصار 
أخوّة بها يتعاونون ويترافقون» ويتناصرون ويتوارئون. وقد اختلف العلماء في 
وقت هذه المؤاخاة. فقيل بعد الحجرة بخمسة أشهرء وقيل بتسعة أشهرء وقيل 
وهو يبني المسجد. وقيل قبل بنائه» والذي نرجحه أن ذلك كان بعد الحجرة 
بقليل: فإن الحال كانت تدعو إلى الإسراع بهذا الإخاء جمعاً للشملء وتوثيقا 
للعرى. وقطعاً لدسائس الأعداء ولا سيا اليهود. 


فكان رسول الله يل وعلي بن أبي طالب أخوين, وأبو بكر وخارجة بن زيد 
أخوين؛ وعمر وعتبان بن مالك أخوين. وحمزة وزيد بن حارثة أخوين» 
وحاطب بن أبي بلتعة وعُويم بن ساعدة أخوين» وعبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع أخوين» وابن مسعود ومعاذ بن جبل أخوين»: ومصعب بن 
عمير وأبو أيوب الانصاري أخوين» وأبو حذيفة بن عتبة وعبّاد بن بشر أخوين» 
وبلال وأبوزويحة27» أخوين» وأبوعبيدة بن الجراح وأبوطلحة الأنصاري 
أخوين: والزبيربن العوام وسّلمة بن سلامة بن وَقش أخوين» وطلحة بن 


)١(‏ اسمه عبدالله بن عبدالرحمن, ددي أنه لما دون عمر الدواوين بالشام. وكان بلال قد 
خرج إلى الشام. فأقام بها مجاهداً. فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ 
قال: مع أبي رويحة لا أفارقه أبدأء للأخوة التي كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
عقدها بينه وبيني» فضم إليه. 


لكل 


عبيدالله وكعب بن مالك أخوين» وسعيد بن زيد .ؤأبيّ بن كعب أخوين» 
وعمار وحذيفة بن اليمان حليف بني عبدالأشهل أخوين.. وهكذا . 


قال ابن سعد: آخى بين مائة؛ خمسين من المهاجزين وخمسين من الأنصار, 
وليس معنى هذا أنه لم يكن التاخي إلا بين هذا العدد. وإنما كان هذا أول 
ما أخى . 0 يجددها بحسب من يأتي إلى المديئة مهاجراًء ومن دخل في 


ا أن يتنبه إليه أن الإمام محمد بن إسحاق رَهِمْ 000 
ذكرهما أخوين, وذلك مثل عدَّه جعفر بن. أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين 
والمعروف الثابت أن جعفراً كان بالحبشة وقتهاء ول يقدم المديئة إلا عام خيبر مبنة 

سبع » وعدّه أيأ عبيدة وسعد بن معاذ أخوين» والصحيح ما ذكرته وهواما رواه 
الإمامان أحمدٍ ومسلم . وقد أجاب بعض العلماء عن عض هذه المأخذ29"©. 


وقد أنكر الإمام ابن تيمية المؤاخاة بين مهاجري ومهاجريء. وقال 75 
كانت بين مهاجرئ وأنصاري , ورد عليه الحافظ ابن حجر في الفتح » قال الحافظ :: 
(وأنكر ابن تيمية في كتاب .الردٌ على ابن المطهر الرافضي. ‏ يعني كتاب. منهاج. 
السنة ..المؤاخاة. بين المهاجرين» وخصوصاً مؤاخاة التبي صل الله عليه وسلم 
لعلي. قال: لأن المؤاخحاة إشرغت لإرفاق بعضهم بعضاً. ولتأليف قلوب تعضهم 
على بعض ٠‏ فلا معنى. لمؤابجاة. النبي لأحد منهم. ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجريا. 
وهذا رد للنص: بالقياس» 'وإغفال عن حكمة المؤاخاة» لأن بعضض المهاجرنين كان 
أقوى من بعض | بالمال والعشيرة والقوى» فاخى . بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدن 
بالأعلى, . ويستعين الأعلى' بالأدق» وبهذا نظر إلى مؤاخخاته صل الله علية'وسلم' 
لعلي. لأنه هوالذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة. وكذا مؤاخاة 
حمزة وزيد بن حارثة لأن. زيداً مولاهم. فقد ثبتت أخحوتهما| وها من 
المهاجرين)2"9.. 


"23737 البداية والغهاية, ج « صل‎ )١( 
5١7 ز[فة فتح الباري » ج برا ص‎ 


وم تكن هذه الأخوة أخوة إسلام وارتفاق فحسب. وإنما كانت أخوة بها 
يتوارثون. قال عر شأنه: 

لإِنَالَرِيِنَ َامَنُواْ وَهَاجَروا وَجَنَهَدُوا ِأْمولِهم امم م في 
لي َاووأ ورا هنهم بهم ولا بَعْضٍ صَْالرنَ ءَآمَنُو مأو / مالم 


عومد 


من َيءٍ ح بارأ وإ نِأسَكصَرُوكُن لين ممَكِسضْع التَسد إلامَلَ 
2 موسيم 000 تيكق04. . . 

وقد استمر الأمر على ذلك حتى عر الإسلام, واجتمع الشمل» وذهبت 
آثار الغربة من وحشة وحاجة. فنسخ الله حكم التوارث بهذه الأخوة بالحكم 
الثابت المستقرء وهو التوارث بالقرابة والرحم قال عر شأنه : 

ر دوم 20000 اك لصوو 
«وووا ايسا بعصم بَعَصْهْح ول حضف حكتكّب لله م نالمؤمنيت 
وَالْمَهَدجِرنَ لدنم ع 200 يَعْمُوقاً كات دَلِكَ ف ألصسكتب 

ل عر 1 
مسطورا 29# 


وقال: 


روم م سه رار 


وأو عبسب ول يعض فِك امه هبحل َه ليما 04©. 

وقد كان لهذه الأخحوة آثارها البعيدة في الحب والارتفاق. والتعاون 
والتناصر. وقاموا بحقوقها خير قيام ‏ وضرب الأنصار في هذا معد عليا لم تعرف 
لغير هؤلاء السادة الأبرار» واعترافاً بالفضل لأهله أرى لزاماً علي أن أقول كلمة 
في فضائل الأنصار بعد قليل. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية 1/ا. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 5. 
(”) سورة الأنفال: الآية 0/. 


لذن 


أالمؤاخاة بين المسلمين بمكة 

وبما ينبغي أن يُعلم أنه كانت هناك مؤاخاة قبل هذه المؤاخاة حدئت بين : 
المسلمين بمكة. وهي تعتبر أول مؤاخاة في الإسلام. كان الغرض متها تقوية 
الأواصر والروابط بين المسلمين» وارتفاق الضعيف.بالشزيف» والفقير بالغني» 
ومن ليس من قريش بمن هو منهم. فالحكمة منها ظاهرة والغرض منها شريف: 

: قال الحافظ أبن حيجر في ؛ «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (قال ابن 
عبدالبر: كانت المؤاحاة مرتين: مرة بين المسلمين وذلك بمكة. ومرة بين 
المهاجرين والأنصار. . .) وهي التي كانت بالمدينة» وعني بذكرها كتَّابٍ 00 
والمؤرخون. ٍْ : :0 

ثم قال: (وقعت المؤاخاة الأولى ىا أخرجها الحاكم من طريق 8 بن 
عمير عن ابن عمر قال: وآخى رسول الله صل الله عليه وسلم بين أببي بكر 
وعمر. وبين طلحة والزبير» وبين عبدالرحمن بن عوف وعثمان) وذكر جماعة 
قال: (فقال علي : يا رسؤل الله إنك اين اميك دين العي؟ + قال: أنا 
أخوك). 

وقد ذكر الحافظ في الإصابة في ترجمة سيدنا بلال رضي الله عنه أن 
النبي كله أخى بينه وبين أ عتدا ين الجراحم.ء فلعل مراد من قال ذلك 
المؤاخاة الأولى لى التي كانت بمكة؛ وإلا فالمعروف الثابت أن النبي آأخى بين بلال 
وبين أبي رويحة الختعمي رضي الله عنهما. 


* 


يبن 


ماثر الأنصار الخالدة 


إن المتأمل فيها قام الأنصار رضي الله عنهم تجاه النبي كَل وإخوانه 
المهاجرين ليتعجب مما فعله هؤلاء القوم. ولوذهب يتلمّس الأسباب» فلن يجد 
إلا سبب الأسباب, وهو أن ذلك كان بفضل الله ورحمته لا بصنئع بشر وحكمته 
وسياسته.ء وصدق 0 

َموي لوقت ص ماق الْارضٍ جِيصامَا الت بي فُلُويِهمْ 
رَلتحكن أنه ألكينتيه14". 


فلم يلتق النبي كا بالأنصار إلا في سويعات تحت جنح الليل» واكتفى 
فيها بعرض الإسلام» وأخخذ العهود والمواثيق» ولم يطل لقاؤه معهم قبل الهجرة 
حتى يكون هذا الذي فعلوه بسبب تربية النبي كل إياهمء وطول تعهده لهم كما 
فعل تجاه المهاجرين حتى كون منهم رجالاء ولم يكن بين دخوطمٍ في الإسلام 
وقيامهم ببذه المأثر إلا أقل من عام!! وقد سمعت فيها مضى طرفاً من لقائهم 
للرسول وإكرام وفادته . 

ولم يكن شعورهم تجاه إخوانهم المهاجرين بأقل من هذاء فقد فتحوا لهم 
قلوهم قبل أن يفتحوا لهم بيوتهمء ووسعوهم بصدورهم قبل أن يسعوهم 
بأموالهم. وتسابقوا إلى لقائهم وإكرامهم حتى لم يجدوا بدا في بعض الأحيان من 
تحكيم القرعة بينهم» وضربوا في باب الإيثار» وسخاء النفسء وكرم الطبع مثلاً 
عليا لا تزال تذكرها لهم الأجيال المتعاقبة بالإكبار والإعظام . 


(1) سورة الأنفال: الآية *51. 


إزلن 


روى البخاري في صحيحه عن عبدالرحمن بن عوفٍ أن رسول الله يكل 
أخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري؛ فجاء سعد فعرضن عليه أن يقاسمة 
ماله. وقال له: انظر أي زوجتيً أحب إليك أتنازل لك عنها حتى إذا ما انتهت 
عدتها تزوجتها. فأبى عبد الرحن وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك» 
ولكن دلي على السوق؛ فدلّه على السوق. فباع وابتاع حتى صار له مالى* 
وتزوج امرأة من الأنصصار بوزن عراة من ذهب. فقال له 0 «أولم 
ولو بشاة»2©20, ' 


وهكذا ري ع بن 2 5 افريداً في الإشان - وضرب 


0-6 الدنيا بعد ادق د الأثرياء. 


وما سعد بن الربيع إلا صورة مشرقة وملا من أمئلة الأنصار الكرام . 


ويبالغ الأنصار في الإبثار والعمل على مقتضى هذه الأخوة.. فيأتون إلى 
النبي صلوات الله وسلامه علية فيقولون: (اقسم بيئنا وبين إخواتنا النخيل). 
فيقول لهم النبي: «لا6.. فقالوا لإخواهم المهاجرين: تكفونا المؤونة - يعني 
السقي والعمل ‏ ونشرككم في. الثمرة» فقالوا: (سمعنا وأطعنا) رواه البخاري' 
في صحيحه. وروى أيضأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (دعا: النبي: 
صلق الله عليه وسلم الأنصار إلى أن. يقطع لمم البحرين. فقالوا: إلا أن 0 
لإخواننا من المهاجرين مثلها) قال: «إما لا" فاصبرا حتى ا 


سيصيبكم بعدي أترقو©), 


. صحيح البخاري باب : : «كيف أخى النبي بين أصحابه»‎ )١( 

)١(‏ إمالا: هي إنْ الشرطية المدغمة في (ما) الزائدة,» ولا نافية» وقعل ري أمحذوف 
تقديره: تقبلوا. 

(*) أثرة : على وزن قصبة أي م دونهم 


إن 


وكأن النبي كلل يكن أراد أن يكانئهم على ما قدّموا له وللمهاجرين من بِرٌ 
ومواساة وإيواء» ولكن القوم سَموا وأبوا إلا أن يكون عملهم لوجه الله 
لا يريدون من أحد عليه جزاء ولا شكوراً. 


وإن شئت في باب الإيثار أروع من ذلك وأعجب, فإليك ماروي عن 
بن عباس رضي الله عهها قال: قال رسول الله يلي يوم النضير للأنصار: «إن 

شد شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم ‏ وتشاركونهم في هذه الغنيمة » 
وإن شئتم كانت لكم أموالكم ودياركم ولم نقسم لكم شيئاً من الغنيمة) فقالت 
الأنصار: «بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم 
فيها»! ! ذكره البغوري في تفسيره . 

يا لله لهذه النفوس الكرية الأبيّة» المؤثرة السخية!! لقد كان جزاؤهم من 
رمهم أن أنزل فيهم قرانا يتلى إلى يوم الدين» وصدق الله : 


روه سل سمو 


ِوَالرنَتبَم واد لسن قَِْهِرَ يبونَ مَنْ هَاعرَإلتو ودود 


تي مم 


الع 6 


2 


صُدُونِهِمَ ج حابصة مما ووأ ويؤْشرُوت عَلَأنفْسيَ لكات بي حَضَا 
وبين نيه بك مه لفرت >4 


: 0 


وأن قال في فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه مشيداً بمناقبهم وفضلهم 
دلولا الهجرة لكنت 0 من الأنصار» وأن جعل حبهم علامة الإيمان. وبغضهم 
علامة النفاق فقال: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار» 
ؤقال: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق. ف فمن أحبهم أحبه 
الله» ومن أبغضهم أبغضه الله». وأن أوصى بهم المسلمين بعده خيراً» فقدحدّث 
أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: 


مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهها بمجلس من مجالس الأنصار وهم ييكون. 


(1) سورة الحشر: الآية 9. 


نان 


فقال: ما ييكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صل الله عليه وسلم مناء فدخل 
على النبي صلى الله عليه.وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صل الله 
عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية بردٍء قال: فصعد انبر وم يصعده بعد 
ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي 27 
وقد قضوا الذي عليهم: وبفي الذي لهمء فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 
مسيثهم» رواها البخاري7"', ْ 


0# 


. بطانتي وخاصتي. وموضع أسري‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري باب حب الأنصار من الإيمان وباب قول النبي فاقبلوا من محسنهم‎ 


- 


موادعة النيبى اليهود 


لثن كان النبي يل بإخائه بين المهاجرين والانصار بلغ الغاية في الحكمة 
والتدبير والسياسة. فقد كان العمل البارع ا الذي يدل على الحنكة السياسية 
والقدرة الفائقة على حل المشاكل ‏ هو ما قام به من موادعة اليهود ومحالفتهم, فقد 
كتب بين المهاجرين والأنصار كتاباً وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأموالهم. واشترط عليهم. وشرط لهم. وهذا هونص الكتاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثربء ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم, أنهم أمة 
واحدة من دون الناس: المهاجرون من قريش على ربعتهم(220 يتعاقلون بيهم 
وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها ‏ بالمعروف والقسط بين المؤمنين» ثم 
ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار: 

بني ساعدة. وبنى جشمء وبني النجار. وبي عمروبن عوف. وبني 
النبيت. إلى أن قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً”» بينهم أن يعطوه با معروف 
في فداء وعقل, ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه» وأن المؤمنين المتقين على من 
بغى منهمء أوابتغى دسيعة ظلم أوإثم أوعدوان» أوفساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه 
جميعهم ‏ » ولو كان ولد أحدهمء ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر؛ ولا ينصر 


. ربعتهم: جماعتهم‎ )1١( 
. (؟) المفرح المثقل بالدين الكثير العيال» قاله ابن هشام‎ 


يفن 


كافراً على مؤمن . .وأن ذه ذفة الله واحدة 5 0 وأن انين 'أبعضهم 
موالي بعضن دون اللي 
وأنه من تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين» ولا متناصر 
عليهم, وأن سلم المؤمنين واحدة. لا يسالم مؤمن دون مؤمن' في قتال في سبيل 
الله إلا على سواء وعدل بينهم» وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاًء 
وأن المؤمنين يبي 217١‏ بعضهم بعضاً بما نال دماءهم في سبيل الله وأ 'المؤمنين 
المتقين على أحسن هدى وأقومه . . 
وأنه لا يمير مشرك مالا لقريش ولانفساء ولا يخول دونه عل اعون وأنه 
من اعتبط”" مؤمناً قتلآ عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول» وأن 
المؤمنين عليه كافة) ولا يل لهم إلا قيام عليه. 
وأنه لايحل لمؤمن أقر بمافي هذه الصحيفة. وآمن بالله ولبوم الآخر أن 
ينصر محدثاً9 ولا يؤويه؛: وأنه من نصره أو اواه فإن .عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة» ولا يؤخذ منه صرف. ولا عدل9©», وأنكم مين اجليم فيه من .شيء 
فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد كك . 
وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين:.. وأن مود بني عِوف أَمَة 
مع المؤمنين. لليهود ديتهم. وللمسلمين ذيتهم ومواليهم وأنفسهم إلا من. ظلم 
ِ فإنه لا يوتغ "© إلا نفسه وأهل بيته . وأن ليهود بني النجار وبني الحارث», 
وبني ساعدة وبني جشمء: وين الأوس. وبني ثعلبة؛ وجفنة وبني الشطبية 69 
مثل ماليهود بني عر 'وأن بطانة هود كأنفسهم . وأنة ابرع منهم. أحد: 


)١(‏ يبيء من من البوء أي المساواة يريد أن المؤمنين: بعضهم رليك ب بعض فيا ينال تملنعم. 
1 زفة يقال: اعتبطه أي قتلة بل جناية كانت منه ولا جزيرة توجبب قثله. 0 
(9) جانياً. 


. (5) الصرف: التوبة,» العدل: الفدية. ٠‏ أي لايقبلان منه. ١‏ 
(9) يوتغ: مهلك ويقسد . 


(5) في حياة محمد لبتي الشطبية». 


مه 


إلا بإذن محمدء ولا ينحجر2" على ثأر جرح. وأنه من فتك فبنفسه إلاامن 
ظلمء وأن الله على أثر2"2 هذا. 

وأن على اليهود نفقتهم, وعلى المسلمين نفقتهم. وأن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة؛ وأن بيهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأنه 
م يأثم امرؤ بحليفه؛ وأن النصر للمظلوم ؛ وأن يثرب حرام جرفها”» لأهل هذه 
الصحيفة. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم . وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن 
اهلها 

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده. 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. وأن الله على أتقى7© مافي هذه 
الصحيفة وأبرهء وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وأن بينهم لد لين 
دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصا حونه » وأنهم إذا 
دعَوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين» على كل أناس 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو اثم» 
وأنه من خرج آمن ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم أو أئم. وأن الله جار لمن 
بر واتقى». 

هي الوثيقة التي وضعها ب محمد يَكدِ منذ قرابة أربعة عشر قرناً؛ 

وهي وثيقة جديرة بالإعجاب حقاء ودّق فيها ما بين المهاجرين والأنصار من إنخاء 
وحلف, وقرّر فيها حرية العقيدة لغير المسلمين. وحرية الرأي. وحرمة المدينة» 
وحرمة الخياة» وحرمة المال. وبذلك سبق النبي و إلى تقرير حقوق الإنسان 
من هذا الزمن البعيد. وقرر فيها أيضاً تحريم الجريمة والإثم والغدر والخديعة, 
وهي فتح جديد حقا في الحياة السياسية والمدنية في هذا العالم يومئذء هذا العالم 


)١(‏ يعني لا يلتثم جرح على ثأر. 

(؟) في حياة محمد «على أبره. 

(9) الجرف: موضع قريب من المدينة. وني ابن هشام «جوقها». 
(5) في حياة محمد «على أتق». 
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الذي كان تغلب عليه روح الاستبداد وتعبث فيه يد الظلم فساداً ولا تراعى ْ 
فيه الحقوق والحرمات. 
. وبمقتضى هذه الوثيقة أصبحت المدينة حرماً آمنأ. وأصبح كل من 

المسلمين واليهود في أمن من جانب الآخرء وأصبح اليهود ملزمين بمعاونة . 
المسلمين إذا ما دهم المدينة عدوء. وبعدم مساعدة 0 ومناصرتهم ضدهم . 
ولقد وفى النبي والمسلمون بكل الالتزامات التي أوجبتها هذه الوثيقة 'عليهم. 
على حين لم يف بما فيها اليهود.ء ولاعادوا إلى طبيعتهم من الدس والوقيعة 
والخداعء فحاولوا الوقيعة بين الأوس 5 وهمُوا بقتل النبي:. واستباحوا 
حرمات المسلمين فكانت عاقبة | أمرهم ذلا ١‏ 


* ا 


بناء النبي بعائشة 


وفي شوال من السئة الأولى دخل النبي كع بزوجه عائشة؛ وكان خطبها 
من أبيها الصدّيق وهي بنت ست وقيل سبع سنين» وبنى بها بعد الهجرة وههي 

بنت تسعء وكانت نامية غواً حستاء وم يتزوج النبي كل بكراً غيرهاء وقد أراه 
جبريل صورتها في قطعة من حرير خضراء قبل أن يخطبها. 

روى البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة أن النبي كلد قال ها: 
ريك في المنام مرتين» إذا رجل يحملك في سَرّقة من حرير فيقول: هذه 
امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنت» فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه» 
وما خطبها النبي من أبيها قال: إنما أنا أخوك: فقال النبي يَكِ: «أنت أخي في 
دين الله وكتابه» وهي لي حلال» رواه البخاري 

وقد دخل بها النبي كلك وهي 'فتاة حديثة 00050 
وتلعب بالأرجوحة والعرائس كما هوشأن الفتيات الصغارء وكثيراً ماكان 
الرسول يدخل عليها وهي معهن, فيرفق بهاء ويفسح لا من صدره. 

وقد تربت في منزل الوحي. فنشأت متخلّقة بأحسن الأخلاق» متطبعة 
بما يواقق هوى النبي كل فلا عجب أن كانت أحب نسائه إليهء واثرهن 
عنده. وكانت تكبى بأم عبدالله» قيل لسقط ولدته. وقيل باسم أبن اختها أسماء 
عبدالله بن الزبير» وهو الصحيح . 

وكانت عاقلة عالمة» روت عن النبي وغن أبيها وغيره من الصحابة» 
وروى عنها كثير من الصحابة والتابعين» وعنها أخذ الكثير من احكام الشريعة» 


5 


ولاسيها ما كان يصبعه: النتبي في بيته » ومع زوجاته. قال مسروق: رأيث : 
مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال أبو موسئ 
الأشعري : ما أشكل علينا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم أمر قط فسألنا 
عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. 


ولا مرض النبي استأذن نساءه كي يمرض في بيتهاء فقامت عليه حتى 
توفي طلدِ بين سحرها(ا2 ونحرهاء وقد ألقى. برأسة على صدرها.. فرضي الله 
عنها وأرضاها. 


ىن ترحيء 


)١(‏ السحر: الرئة فقد توفي النبي ورأسه على صدرها. 


3 


مشر وعية الأذان 


لقد فرض الله سبحانه الصلوات الخمس على الأمة قبل الهجرة ليلة 
الإسراء والمعراج. فكانوا يصاون ولا يؤذنون, لأن الظروف المحيطة بهم في مكة 
ماكانت تسمح بالدعوة إليهاء والإعلان عنها. واستمر الحال على ذلك إلى 
ما بعد الهجرة». فلا اطمأن الرسول وأصحابه بالمدينة» واستحكم أمر الإسلامء 
وبدأ تشريع الأحكام» وأصبحوا على حال تؤهلهم لإظهار شعائر الإسلام» فكر 
النبي والمسلمون في وسيلة للإعلان عن الصلاة» وتشاوروا في ذلك. 


روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: ركان المسلمون حين 
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس يُنادَى لطهاء فتكلموا يوماً في ذلك» 
فقال بعضهم: : اتمخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ) وقال بعضهم: : بوقاً مثل 
قرن اليهودء فقال عمر: أو لا تبعثون رجا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : قم يا بلال فنادٍ بالصلاة) وكان هذا النداء ب بلفظ : «الصلاة 
جامعة»<41. رواه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب. وليس 
المراد بالنداء الأذان الشرعي المعهود . 

فبيندا هم على ذلك رأى عبدالله بن زيد بن فحزي و متانها مق 'يلفئد 


الأذان» فأق رسول الله يكل فأخبرهء فقال: «إنها لرؤيا حق» وأقره على ذلك 
وقال له: دألقها على بلال فإنه أنذى صوتاً منك» فلا سمع الفاروق عمر رضي 


)١(‏ بنصب الصلاة على الإغراء. وجامعة على الحال أي احضروا الصلاة حالة كونها جامعة» 


ركد 


الله تعالى عنه جاء ‏ وهو يجر رداءه ‏ إلى النبي كل فقال: يا نبي الله لقد 
رأيت مثل الذي رأى» فقال الرسول: «فلله الحمد». 


وإليك ما رواه ابن إسحق في سيرته عن عبدالله بن زيد قال: 


«كان رسول الله .صل الله عليه وسلم حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس 
إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة. فهمٌ 0 أن يجعل بوقاأ مثل بوق 
اليهود الذي يدعون به لصلاتهمء ثم كرهه. ثم أمر بالناقوس ليضرب به 
للمسلمين للصلاة0 ع فبينها هم على ذلك رأى عبدالله بن زيد , بن تعلبة بن 

عبد ريه الإدافة فأتق رسؤل الله كك فقال: يا رسول الله إنه طاف بي الليلة 
طائف: م بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً في يده. 'فقلت: 
يا عبدالله 3 هذا الباقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: 00 
الصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وماهو؟ قال تقول: « 
أكبر الله أكبر. الله أكبرز الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 2 
إلا الله. .أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حيّ على 
الصلاة. حيّ على الصلاة. حي على الفلاح. عي عل الدع ادر الله 
أكبر: لا إله إلا الله . 

فلما أخبر بها وول لل ل قال: تإنبا لرؤيا حق إن شاه اش قم مع 
بلال فألقها عليه فليؤذن باء. فإنه أندذى 0 منك» . فلما أَذّن بلال, سمغه 
عمر بن الخطاب وهوفي أبيته. فخرج إلى 0 الله َل يجر رداءه وهويقول: 
يانبي الله. والذي بعشك بالحق لقد رأيت مثشل الذي رأف فقال 
رسول الله كَكلةِ : «فلله النمد». 


ان شخصية مستقلة تنأى بهم عن التقليد والمحاكاة 0 ولاسيها اليهود . 
0 وهكذا ينبغي | ن تكون شخصية المسلم تؤثر ولا تتأثر» وتبدع ولا تقلد, وقد 
بينت رواية اين سعد في الطبقات الحلقة المفقودة في رواية ابن إسحاق وي نداؤهم بلفظ' 
«الصلاة _جامعة» . 
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وقد روى هذه القصة أيضاً أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه, وابن 

ولا يظن ظان أن الأذان شرع بالرؤيا فحسب؛ وإنما شرع بالوحي أيضاًء 
وقد توافقا بدليل قوله كغُ: وإنها لرؤيا حق» وني رواية ابن جريج التي ذكرها 
ابن هشام في سيرته أن عمر لما جاء إلى النبي يخبره بما رأى قال له: «قد سبقك 
بذلك الوحي» وأيضاً فتقرير النبي لأحدٍ على شيء أحد وجوه السئن 
المعروفة0" . 

وقد ذكر السهيل حديثاً يفيد مشروعية الأذان ليلة الإسراء والمعراج» ثم 
فال: وأخلق مبذا الحديث أن يكون صحيحا لما يعضده ويشاكله من حديث 
الإسراء. وقد 5 عليه الحافظ ابن كثير فيها زعم حيث قال: (فهذا الحديث ليس 
كا زعم السهيلٍ أنه صحيح ؛ بل هومنكر تفرد به زياذ بن المنذر أبو الجارود. 
الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية. وهومن المتهمين بالكذب, ثم لوكان قد 
سمعة رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة الاسراء لأورشك أن يأمر به بعد 
الحجرة ني الدعوة إلى الصلاة). وكل ماروي من روايات تدل على مشروعيته 
قبل ال هجرة هي ضعيفة لا تنبض للاحتجاج بها كا نبه إلى ذلك الحافظ الكبير 
ابن حجر في الفتح . 

وكان بلال بن رباح هومؤذن2 رسول الله يكيو مع وجود مساعدين له 
في بعض الأحيان. وكان بلال يزيد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الثانية: 
(الصلاة خير من النوم) مرتين» وأقره النبي على ذلك. 

والأذان شعيرة من شعائر الإسلام. فلا يجوز تركهء ولوأن أهل بلد 


. 378-511 فتح الباريء ج ” ص 54 والبداية والغهاية, ج 7 ص‎ )١( 

(5) والحكمة في تخصيص بلال بالأذان حسن صوته ونداوته وقوته» وأيضاً فقد كان ذلك 
مكافأة على ما لقي في الله. لقد كان إذا اشتد به التعذيب لا يفتر عن قوله: «أحد أحد» 
فجوزي بالأذان الذي أوله تعظيم وتوحيد. وآخره تعظيم وتوحيد. 


ن 


أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه» وأقوى ما يستدل به على هذا ما رواه 
البخاري ومسلم ‏ واللفظالمسلم ‏ عن أنس قال: (كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يُغير إذا طلع الفجرء كان يستمع الأذان. فإذا سمع أذاناً أبسك 
وإلا أغار) . : ش 1 


* ا 


5 


البحة الوم نَالمجرة 


السرايا في السئة الأولى 
كانت عادة قريش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتشتري» ويسمى 
الركب السائر بهذه التجارة عِيرأء وكان يسير معها لحراستها كثير من أشراف 
قريش وسَرَاتهم. وكانت طريقهم إلى الشام تمر على دار الحجرة. فرأى 
النبي كَل أن يقطع عليهم طريقهم. ويصادر تجارتهم ذاهبة وآيبة» ليكون في 
ذلك عقاب لحم على إخراجهم لهم من ديارهمء وما أخذوه من أموالهم, 
وإضعاف لسوهم» فيكون ذلك أدعى لخذلانهم في ميدان القتال 
الذي لا بد أن يكون. فها كانت قريش لتدع النبي يبلّغ الإسلام 
لمن أمره الله بتبليغه إليهم من الناس كافة. وكان النبي يترقب أن يؤذن الله له 
ولاصحابه في القتال وهذه هي السرايا"». 
سرية حمزة بن عبدالمطلب 
في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة أرسل النبي بك عمه حمزة في 
. ثلائين راكباً من المهاجرين .وعقد له لواء أبيض حمله أبومرئد الغنوي» وأمره أن 
يعترض عيراً لقريش راجعة من الشام. فيها أبوجهل وثلائمائة من المشركين» 
فسار حمزة رضي الله عنه ومن معه حتى وصلوا ساحل البحرء فصادف العير 
هناك. فلما تصافوا للقتال حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» فأطاعه الفريقان 
وانصرفوا. 


)١(‏ السرية: الفرقة من الجيش التي لم يخرج فيها رسول الله؛ أما ما يخرج فيها الرسول فهي 
غزوة. 


ف 


وفي شوال من هذه السنة أرسل النبي عيدة بن الحارث بن المطلب في 
ثمانين راكباً من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. وأمرهم أن يعترضوا عير 
لقريش.» فوافوا العير ببطن رابغ قرب «العيص». وكان على العير أب بو سفيان بن 
حرب في مائتي رجل من قريش» فكان بينهم الرمي بالنبال» ثم خشي المشركون 
أن يكون للمسلمين كمين فتقهقروا ول يتابعهم المسلمون. وفر من القرشيين. 
المقداد بن الأسود وعتبة بن غزؤان» وكانا قد أسل) قديماً فانتهزا الفرصة ولحقا. 
بالمسلمين. ٍْ 1 ْ 

وفي هذه السرية أطلق أول سهم في الإسلام. وكان الذي أطلقه' 
عبيدة بن الحارث وقيل سعد بن أبي وقاص.. ش 


سبرية سعد بن أبي وقاص 
وفي. آخر شوال من هذه السنة خرجت سرية ثالثة عدتها عشرؤن من 
المهاجرين. وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاصء فكانوا يكمنون الغبار ويسيرون: 
الليلء حتى وصلوا صبح اليوم الخامس إلى «الخرار20, وكان رسول الله كَلل. 
قد عهد إليهم أن لا يجاوزوا هذا المكان. فلا وصلوا علموا أن العير قد مرث 
بالمكان في اليوم السابق ؛ لعادن دون أن يلقّوا أحداً. 


وقد ذكر الواقدي أن هذه السرايا كانت في السنة الأولى. وكلام ابن 
إسحاق في سيرته يميل إلى أنها في السنة الثانية. ورجّح ابن كثير الرأي الأول؛: 
قال: (والواقدي عنده زيادات :حسنة, وتاريخ محرر غالباً فإنه من أئمة .هذا 
الشأن الكبار» وهو صدوق في نفسه مكثار)9 , 1 


! موضع قرب الجحفة..‎ )١( 
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4د 


رأينا في هذه السرايا 

والذي نراه في هذه السرايا التي وقعت في السنة الأولى أنها كانت لمعاقبة 
أموالهم وما ظلموهم. ولإضعاف شوكتهم., فإن المال عصب الحياة. 

وأيضاً فقد قُصد بها إفهام قريش أن مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع المسلمين 
من أهليهم ‏ الذين اضطروا إلى الفرار من مكة بسبب ما عانوا من الاضطهاد 
والإيذاء - تفاهماً يقي الطرفين شرور العداوة والبغضاء. ويكفل للمسلمين 
حرية الدعوة إلى دينهمء وحرية الإعلان عن عقيدتهم. وحرية الدخول إلى 
الحرم لتأدية شعائرهم. كما يكفل لأهل مكة سلامة تجارتهم في طريقها إلى 
الشام ول يكن مثل هذا التفاهم ممكناً مالم تقدّر قريش قوة المهاجرين من أبنائها 
على الإيقاع بهاء وإيصاد طرق التجارة في وجهها. 

ولاأرى أنيا كانت للحرب» فقد كان القتال لم يبشرع بعد وذلك عل 
حسب ما ترججح في نظري من أن مشروعية القتال كانت في أوائل السنة الثانية 
على ما سأذكر. لأن الأعداد التي كان فيها المسلمون في سراياهم تلك لم تكن 
متكافئة مع أعداد المشركين» ولم تنقل الروايات أن النبي كان يوجههم للقتال» 
وإِعا للقاء العير واعتراضهاء وإن كان الاعتراض لا يسلم من المناوشة . 

وقد رأى هذا الرأي من قبل الدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله 
تعالى(». وإن كنت أخالفه في اعتبار الغزوات التي كانت في السنة الثانية قبيل 
بدر من هذا القبيل؛: فاحتمال القتال فيها أمر راجح ولا سيها وقد أصبح الجهاد 
مشروعا للمسلمين. 

مزاعم المستشرقين في هذه السرايا 

زعم بعض المستشرقين أن هذه السرايا الأولى إنما كان يقصد با إلى نهب 

تجارة القوافل» فإن الغبب كان بعضص طباع أهل البادية» وأن أهل المدينة 


.740 حياة محمدء ص 5"4؟ ل‎ )١( 
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إنما أغرتهم الغنيمة والسلب باتباع محمد على خلاف عهدهم في العقبة. وهذا 
زعم ليس له ما يؤيده. ويرد عليه الواقع؟ وسأدع الدكتور محمد حسين ن هيكل. 
يرد عليهم قال رحمه الله:, 71 

(وهذا كلام .مردودء لأن أهل المدينة 0 مكة ل يكونوا مز بادية أ 
يعيشون على السلب والنيب؛ وأنهم فوق ذلك. كان في طبعهم ما في :طبع من 
يعيشون على الزراعة من حب الاستقرارء مما يجعلهم لا يتحركون إلى قتال. 
إلا لدافم. قري . 0 ٍ 

أما المهاجرون فكان من حقهم 000 ف اللي نالع 
أموالهم » لكنهم لم يستعجلوا ذلك قبل بدرء فلم يكن هوالدافع للسرايا في 
الغزوات الأولل» ثم إن القتال لم يشرع في الإسلام ول يقم (سيدنا). محمد 
وأصحابه هذه 36 البذوية “التي يتوهم المستشرقون. وإنما. شرع وقام به 
(سيدنا) محمد وأصحابه جتن لا يفتهم عن دينهم أحد. وحتى يكون 0 من 
حرية الدعوة له ما يشاؤون. . 6 ش 


نت ين 


, .147 حياة محمد ص‎ )١( 


أحداث هذا العام 


مواليد 

وفي شوال من هذه السنة ولد عبدالله بن الزبيرء فكان أول مولود ولد في 
الإسلام بالمدينة من المهاجرين. ولا ولدته السيدة أسماء بنت الصديق كبر 
المسلمون تكبيرة كبيرة عظيمة فرحاً بمولده. لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم 
سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد ومع أن المسلمين ما كانوا يلقون 
بلا لهذه الترهات التي كذيها الواقع الذي لا مراء فيه. ولما ولدته جاءت به إلى 
رسول الله و: فوضعه في حجره. ثم حنكه بتمرة: ثم دعا لهء ويرّك عليه 
وكان أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة النعمان بن بشير. 
وفيات 

في هذه السنة توني كُلثوم بن المدم الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن 
عوف» وقد ذكر الإمام أبوجعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه. أنه أول من 
توفي بعد قدوم النبي وله بيسيرء وكان شيخاً كبيراً أسلم قبل مقدم النبي» وا 
هاجر النبي ونزل بقباء نزل في بيته» فكان ينام عنده ليلاء ويكون مع أصحابه 
في الغهار في منزل سعد بن خيثمة» لأنه كان أعزب لا أهل له. وقيل: إنه مات 
قبل بدر بيسير 

وتوني أيضاً أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري الخزرجي, أحد النقباء 
الاثني عشر ليلة العقبة على قومه بني النجارء وشهد العقبتين» وهوأول من 
أسلم من الخزرج» وأول من صل الجمعة بالمدينة قبل هجرة الرسول وو وقد 
مات بالذبحة أو الشرقة والمسلمون يبنون المسجد النبوي. 


نف 


ولا توفي سأل بنو النجار رسول الله أن يقيم لهم نقيباً فقال: «أنتم أخوالي: 
وأنا بما فيكم . وأنا نقيبكم)”"2. وكره أن يخص بعضهم دون بعضء» فكان من 
فضل بني النجار على قومهم أن رسول الله كان نقيبهم. وقد كان هذا ,تصرفا. 
حكياً من .رسول اللهء فقد كان المتطلعون إليها كثيرين. ' وبحسبهم شرفاً أن 
يكون رسول الله كك نقيبهم . ْ 


ان ف 
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يف 


اليتككة الثَايَةمنَايلخرة 


_- 0 


تشريع الجهاد7" في الإسلام 
لقد مكث النبي كَل ثلاثة عشر عاماً بمكة وهويدعو إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسئةء وقد حارب أهل مكة الدعوة الإسلامية حربا لا هوادة فيهاء 
وآَذُوا النبي وأصحابه إيذاءً تجاوز كل معاني الإنسانية» ومع هذا كان المسلمون 
يزدادون عددا وصلاية وقوة في التمسك بدينهم » وكان الله سبحانه وتعالى ينزل 
على نبيه من الآيات ما يقويه ويثبته على الصبرء وذلك مثل قوله سبحانه : 


8 دعم موص اع امع داف عودءع من ل عدي ةالو مخ اماه 
«واصيروماصبر كر أله وَلَاصْرَنْ عَلَتهِمْ ولاتلف فيضي مما 
3 عَنيُونَ »©. 
وقوله : 


8 
ره ع رع عد ع ا سام 4ك ع سح اوكى كي(" 
ٍِ وَلْمِنْصِار عَمَرَإِنَدلِكَ عر مالأمور #” (. 


(1) الجهاد بكسر الجيم : أصله لخة: المشقة, يقال جاهدت جهاداً بلغ المشقةء وشرعاً: بذل 
الجهد في قتال الكفار وإعلاء كلمة الله ويكون بالنفس والمال أو اللسان والقلب» 
وهو المراد هناء ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس. والشيطان» والفساق. فأما مجاهدة 
النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بهاء ثم على تعليمها. وأما يجاهدة الشيطان 
فعل دقع ماياتي به من الشبهات. وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الفساق 
فباليد, ثم اللسان» ثم بالقلب» وهو أضعف ثمرات الإيمان. 

(0) سورة النحل: الآية /151. 

زفي سورة الشورى: الآبة 417 . 


رف 


صَرَاصَرروُواألمزرمِنَالرُسْلٍ 04©. 

0 

«وأضيز عل ماعولونوَآمْجْر صَجرا يلام 00 | 

وكان المسلمون كثيراً 001 لى النبي وَل ما يين: مضروب ومشجوج 
وعدت شاكين إليه. فيثبتهم ويضرب لهم الأمثال والعظات ويقول لهم:' 
«اصبروا فإني لم أومر بقتال». حتى هاجر النبي والمسلمون إلى المدينة» وتأخوا' 
م والأنصارء وأصبح هم كيان وسلطان. وأضحوا ذوي عدد وقوةء فلم يكن ' 
بد من أن يأذن الله لهم في القتال. 

وأما ما ذكره ابن إسحاق في سيرته من أن الجهاد شرع قبل امجرة ة فمن 


< عرو هرم 


أوهامه . 
أول ما نزل في القتال 
وكانت أول آية نزلت فيه هي قوله نعل 000 
ل ل لاعس لا 1 و 39 
«أؤْن لذن يقكسَلُوت باهم طَيئوان عل رد َي »اين . 
24 وه مح سيير ٠‏ 


يوام يرهم بعَيْرحَقٍ إن يعونوريْسَا واكم لاس يهم 
7 000 1 ا 00 جن حت بتر 3 85 
ميمت سَوَععَيعوصلاتوسسيه"يأ رفسم أده سكي : 


وََسَنصرَيك أللَهْمْن من ينص تارك لَه لوك عَرِيرٌ + انان . 0 
7 م ا عير آ ل 2 00 1 
كر ألصلوة وءاتوا زكر وأسروايالمعروف وَتَهَوأ عنا 
7 عقب الور ر»©. 


)١(‏ سورة الأحقاف: الآيةاة]- 

(9) سورة المزمل: -الآية .1١‏ 

(5) الصوامع للرهبانء والبيع متعبدات_اليهود والنصارى وهي الكنائس. والصلوات : 
متعبدات النصارى أيضاً أوالمساجد: متعبدات المسلمين. 1 : 

(5) .سورة الحج: الآيات #94ل .4١‏ 


ُؤي7> 


والإذن لا يكون إلا بعد منعء فأسلوب الآيات يشعر بأنها أول ما نزل» 
هذا إلى ماروى الحاكم في المستدرك عن حبر القرآن ابن عباس» أنها أول 
مانزل في القتال» ورواه عبدالرزاق وابن المنذر عن الزهري . 


وأخرج ابن جرير عن أبي العالية ‏ وهو من التابعين ‏ أن أول آية نزلت 


فيه قوله تعالى: 
فََتَلُ أ سسا )د أ م و هم سا 
« وَقَلتَلُوانى سيل اشوا لزين يقليلودة ولامند واإرّالله لايجمت 
افير 24". 


ويرى البعض أن أول ما نزل هو قوله تعالى: 
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دير 4ه ورى مجوء م سكو ل 0ه 04 2 و2 

و إنّآهأنئكوت التؤيرس سهد انوكم اك لَه دْالِصنّة 

عل عر 8 و2 مدو عع را روه ددارفا روي مير سكن 500 

يفكؤبورك ف سبد لأ فقون ويفَكلُوتَ وعدا علِيِوحَفَا ف المَوْرسةَ 
: 0 


رمعى. ارمع سا سلوكي> لمحم ا لم ر] شه 3 
وَالإضل وَالْشْءن ونوك يِعَفْدووِ ألْهَاسَيَشرُوا يكم ألِْى 


والذي نرجّحه هو الأول وهو الذي يؤيده العقل والنقل» أما الآية الثانية 
فهي إلى تنظيم شؤون القتال أقرب» والتنظيم إنما يكون بعد الإذن. وأما الآية 
الثالثة هي إلى الحث والترغيب في الجهاد أقرب . 
متى شرع الجهاد؟ 

والذي يترجح عندي بعد النظر والبحث أن يكون تشريع الجهاد في أوائل 
السنة الثانية للهجرة؛ وذلك لأن المسلمين في السنة الأولى كانوا مشتغلين بتنظيم 
أحوالهم الدينية والدنيوية» كبنائهم المسجد النبوي. وأمور معايشهم؛ وطرق 
اكتسابهم» وتنظيم أحوالهم السياسية: كعقد التاخي بينهمء وموادعتهم اليهود 


.195١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1١11 سورة التوبة: الآية‎ )7( 


*؟7, 


المساكنين لهم في المديئةء 5 يأمنؤا شرورهمء ولا يقال: إن النبي أرسل سراي 
في السنة الأولى, لأنما في نظرنا كانت للمناوشات وإرغامهم على أن يفكروا. 
جدياً قي 000 تجاه المسلمين» وتركهم يفون دين رهم ع آمنون' 
مطمئنون . 
(إشرع الجهادفي الإسلام؟ 0 

لقد تضمنت آيات سورة الحج المذكورة آنفاً الأسباب. والأغراضن التي 
اقتضت تشريع الجهاد. ولن أخرج في بيان ذلك عن منطق الآية وفحواهاء حتى. 
يكون في هذا إلقام الحجر لمن يتقوّل على الإسلام. ومن هذه الآيات نستخلض 
الأسباب والحكم الآتية: ' 00 

١‏ ب تأمين دعوة الإسلام. الدين العام الخالد. الذي ارتضاه الله 
للبشرية جمعاء. ومساندة هذه الدعوة التحريرية الكبرى. حتى يتمكن النبي من 
تبليغ رسالة ربه حسبما صدع به الوحي في قوله: 0 


ا 1 الكت م ومع 2 سدق 
ميض ملك يناي نامك دك لق الكنيت». 


ماهد 0 

وتأمين المشلمين الذين اعتنقوا الإسلام عن رضا واطمئنانء وحمايتهم من ' 
أذى المشركين» ومنحهم حقهم في الإعلان عن عقيدتهم وهم آمنون. وليس من 
الحق والعدل أن يدافع أصحاب المذاهب الباطلة عن باطلهم بالقوةء وأن يترك' 
أصحاب العقائد المتحيحة والشبريعة السمحة من غير أن يؤذن الهم في .الدفاع 
عن عقيذتهم ودينهم» وقد أشاز الله إلى ذلك بقوله: «إبأنهم ظلموا»: وأي 


55 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.18 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


كا 


ظلم أظلم من أن لا يجد الهداة والمصلحون متنفساً لدعواتهم في أرض الله 
الواسعة؟ ومن أن يحجر عليهم فلا يستطيعون الإعلان عن عقائدهم» ولا إظهار 
شعائرهم؟ والمظلوم إن ل يجد النصر من أهل الأرض فسيجده لا محالة من 
السياءء وصدق الله: ظطوإن الله على نصرهم لقدير». 

؟ ‏ الانتصاف للمظلوم من الظلم. والانتصار للنفس. فها هم 
المشركون قد اذوا المسلمين. وحاولوا ما وسعهم الجهد أن يفتنوهم عن دينهم » 
فل) لم يفلحوا أخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأمواهم . والانتصار للنفس أمر 
فطري» وحق من حقوق الإنسان. قررته الشرائع السماوية والقوانين الأرضية. 
وقد قرر الله هذه الحقيقة الإنسانية في قوله سبحانه: 


ل وَلْمَنِانصَرَ بَعْدَ ظلِبهه وليك مَاعَلتهم ين عبيل إن ألتبيلُ لذن 


م يد 2 


يمو الئاس وَََوت الاو ضعَب نحي هلك لَهُمْ عَدَ كيك" 

وقد أمر الله المسلمين بالصبر على أذى المشركين والتسامح معهم طوال 
العهد المي وأوائل العهد المدني ؟ عسىن أن يرعووا. ولكنهم لم يزدادوا | إلا بطراً 
وظلاً واستعلاء ء في الأرض» فأما إذا م تفلح معهم سياسة المهادنة والتسامح». 
فلتقابلٍ القوة بالقوة» والسلاح بالسلاح» وإ صار السكوت والإغضاء عجزاً 
وضعفاً ومهانة . 

وليس من العدل والحق أن يترك المشركون يمرحون ف الأرض» ويجوبون 
الجزيرة من الجنوب إلى الشمال. ولا يؤذن للمسلمين في محاربتهم من جنس 
ما حاربوهم به وأن يقطعوا عليهم تجارتهمء ويأخذوا منها ما تصل إليه أيديهيم 
نظير ما اغتصبوا من أمواهم . وأن يضيّقوا عليهم مثل ما ضيقوا عليهم.ء وصدق 
الله حيث يقول: 


ل عار قارع 


«ِوَالنَإدصَاءُم البى ه يورو + وَبحَوو سيك سنك سيك مله 4 20. 


)1١(‏ سورة الشورى: الآيتان 241١‏ ؟47. 
(؟) سورة الشورى: الآيتان 4" .4٠١‏ 


باو 


وقد أشار الحق تبارك وتعالى إل هذا بقوله : ْ 
يخأي رهم يكن حَقَ إلا أت يقولوار. 01 و ا 


* - إن في تشريع الجهاد نشر للسلام والأمان في الأرضء وتأمين كل: 
ذي دين على دينه» واحترام مققدسات الأديان في الأرض. والإسلام هو الدين 
الذي ألزم معتنقيه بالإيمان بجميع رسل الله وجميع كتبه المنزلة من عنده» وإذا 
كان اعتبر. القرآن هوالشاهذ والمهيمن عل الكتب' السماوية كلهاء . فلأنه, 
هو الكتاب الذي سلم من التحريف. والتبديل. لأنه نقل بأقوى طرق النقل: 
والإثبات» وهو التواتر المفيد للقطع واليقين. ١‏ 


فالمنلمون حينا 1 لهم السلطة والغلبة في الأرض فلا خشية عل أهل ' 
الأديان الأخرى منهم لأن لهم من وصايا دينهم ما يعصمهم من الظلم والجُور : 
والتعنت, ولا كذلك الحال لوأساد غيرهم. وهذا مما صدقه الواقع والتاريخ ,. 
الصادق. فحينيا كان السلطان للمسلمين في الأرضء لم:يضارٌ أحد من أهل: 
الذمة في دينهء ولافي دنياه. ولافي نفس ولاعرض ولامال. فلم) ذهبت ' 
ريجحهم. وغُلِبوا على أمرهم, ذاقوا من أعدائهم ألوان العذاب من 0 وتخريب 
وانتهاك للحرمات . 


وليس أدل على ذلك من أن الإسلام قبل من أهل الكتاب إما أن ٠‏ 
يسلمواء وإما أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية. وهي ليست للإكراة على ' 
الدخول. في الإسلام أو المضايقة: ولكما نظير ما تقوم به الدولة الإسلامية من.. 
رعاية وحماية لأهل الأديان الأخرى, وما تؤديه لحم من خدمات اجتماعية: 
واقتصادية, وقد أشار الله يكل إلى هذا الغرض النبيل في قوله سبحانه:  ١‏ 


ل ع خلس مر أ عد 


« ولولا 2 ونان مم يقن الك عر ارت 


)2غ( سورة الحج : الآية 54 ' 


نكف 


20 وج 000020 
” ترك 0 


ومسدجد 20 يرْصِكَرفَِا سم عأ كيرا وَلِيَنضريك أله من بنصره 
7 5-8 عو 

لَعَونٌ عَزِيذٌ به 00 1 

- إن الإسلام بما خصه الله به من عموم الدعوة للناس أجمعين» وبما 
جاء به من عقائد وتشريعات واداب» أكسبته الصلاحية لكل زمان ومكان» 
وهوالحقيق بأن يسود في الأرض, والمسلمون المتمسكون به هم الأحق بالسيادة 
والاستخلاف في الأرض» لأنهم هم الذين ينشرون فيها المدى والحق والعدل 
والرحمة والبر والخير» وهم يأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكرء وهما أساس كل 
خير وإصلاح» وليس من شك في أن هذا يتطلب الجهاد والكفاح وبذل النفس 
والمال في سبيل هذه الغاية الشريفة . 

وقد أشار الله إلى هذا في قوله: 

ادن تَكَهُْ فِالْارضٍ م َل انوأ لكر وأمَرُوأ 
المعو وهام لكر عورم 20 . 


وقد أشار الله سبحانه بهذه الأصول إلى ماعداهاء فالصلاة رأس 
العبادات البدنية التي تزكي النفس, وتحسّن علاقة المخلوق بالخالق. والإنسان 
بأخخية الإنسان. والزكاة ل العبادات المالية التي تقيم المجتمع على أساس من 
التعاون والتكافل» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أساس كل خير ديني 
أو دنيوي » وهما دعامتا كل إصلاح» ودرء كل شر وفساد في الأرض. 


حكم الجهاد في الإسلام 


الجهاد في الإسلام من الفروض الكفائية عند جمهور أهل العلم من 
السلف والخلف, ومعنى هذا أنه إذا قام به من يكفي في دفع غائلة الأعداء 
ونصر الإسلام سقط عن البافين» ولا يكونون آثمين» وإن لم يقم به من يكفي 


.40٠ سورة الحج : الآية‎ )١( 
.4١ سورة الحج: الآية‎ )0( 


لها 


ألمت الأمة كلها ا بتع هذا ذا الإثم إلا بخروج من فيهم الكفاية, دلواي 
ذلك إلى تجنيد الجميع. ' 


والدليل على هذا قول الله تعالى: . 

(وماكات الْمؤْمنمَِيننو اسك آفَه مةئ لا 
لَتَفْفَهُو اناوس لوت هجا الهم ل 0 

ويصير الجهاد فرض عين في أحوال ثلاثة: 00 

الأؤلى: إذا التقى الجيشان وتقابل الصفَّانَ, تعينٌ الجهاد على من حضره: 
وحرم عليه الفرار» إلا أن يكون ذلك لمكيدة أو خدعة حربية. أو لأخذ:مكان:: 
أفضل وأحسن. أو للانحياز إلى فثة أخرى من البيش. 0 ٌْ 


«يايها أزدح اموا َال مضه قبن أ وأحط وأ أيه كنا 


َمَلَكُم مدر 00 رح 22746 
وقال: أ : 
5-2 رومت و م ساح سر لل عه 9 
«يكأيها اد م ايت ؟ فروأيحَمًا فالا نو لوهم 0 


يي 


ومن يولم يوم دبره امسر ل لقال أ وَمَتَحَيْاإِللفِمَةَ َقَدَيَآء يعض 
01 220 2 
عت للوتالشهن بك ار ا 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. أن رسول الله ككل" 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: ماهنٌ يارسول الله؟ قال: «الشرك 


(1) سورة التوبة: الآية 1717 .. يعني ما كان المؤمنون لينفروا إلى. الجهاد جميعاً بل لعنفر طائفة, 
ولتقم طائفة مع النبي ليتفقهوا في الدين ويتلقوا القرآن حتى إذا عاد النافرون أعلمهم , 
المقيمون: ما تعلموه من أنحكام الشرع. وما نجدد نزوله على النبي وَل من 2 
وما سمعوه من الحديث. ! 1 

(7) سورة الأنفال:. الآية 48./ 

(*) سورة الأنفال: الآيئان 98 15, 


بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم والتو يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 
والفرار كبيرة مهما كان عدد الأعداء. وإلى هذا ذهب بعض العلماء. 
ومنهم من يرى ذلك إذا لم يزد الأعداء عن ضعف عدد المسلمين. فإن 
زادوا فلاء» وذلك لقوله تعالى: 


الكرّحَنَفَ 0 000 صقان وهو 

”هسك وَعلمَ رك فِيَكْمْصَعْقًا مُنِحكمهَأئة 

صا 2 خأ 42 0 ار يها الكل 9 ا 

أ مِأَنِين وَإن يكن يكم ألف بعليو يني لكين بإذن لله وأللّه مع 
038 


والرأي الأول هو الذي يؤيده ما كان عليه أصحاب النبي كه من الثبات 
والصبرء وعدم الفرار مهما بلغ جنود الأعداءء فقد صمد المسلمون في «مؤتة» 
وهم ثلاثة آلاف أمام مائتي ألف من الرومء وأحلافهم من العرب من لخم 
وجذامء ول يروا الفرار. 

وليس من الفرار مايراه قائد الجيش من الانسحاب الكلي أو الحزئي » 
حتى لا يحاط به أو يفنى ى الجيش عن آخره أو لتنظيمه» وإنما ذلك داخل في قوله 
سبحانه : «إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة ©#» وذلك كما حدث من سيف الله 
خالد بن الوليد في «مؤتة», 5 ا عير أهلٍ المدينة الجيش بقولهم لهم: 
يا فرّارء قال النبي كه مدافعاً عنهم: وبل هم الكرّان!! 

الثانية: إذا هاجم الكفار بلدا من بلاد الإسلام أو نزلوا فيه تعين على 
أهله قتالهم ودفعهم بما استطاعواء ووجب على إخوانهم المسلمين في كل قطر 
وبلد أن: يخفوا إليهم بالعون والمساعدة أداء لمحق الأخوة الإسلامية» ففي 


)20 وقد كان ف أول الأمر يجب الثبات إذا م يزد جيش الأعداء عن عشرة أضعاف جيشس 
المسلمين. 
(7) سورة الأنفال: الآية 55. 


3م 


الحديث الذي رواه مسلم أن النبي كله قال: «المسلم أخو المسلم ».لا يظلمه 
ولا يخذله. وفي رواية أخرى للبخاري : «ولا يُسَلمه» أي لا يخذله إذا ار 


بهء ولا يسلمه أو يتركه لأعداثه ينالون منه. 
الثالثة: إذا استنفر ولي الأمر ‏ خليفة أو ملكا أو رئيساً ‏ قوماً قري 
لزمهم الخروج. وتعين غليهم الجهاد. وذلك لقول الحق تبارك وتعالى: ْ 
يبال ءَامَنأمَ لاقل لانن واف سبي أده قاقر 
إذَا لض يسماليز ة الاي الكيضْرء سَمَامهٌالكيّزة الذينا 
الجر إلَاقِيِلٌ + إِلَاتَفِبُ وأيْمَ بكم عَدَابا ليما وَيَسْبَدِلْكَومًا 


كي سر و 


ركم وَلَاكَسُرُوه سبد عق كن تَّى ومَرِيِةٌ 014. 


وني الحديث الصحيح المنفق عليه أن رسول الله علد قال: دلا هجرة بعد 
الفتح . ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا». وفي معنى الاستنفاز العام 
إعلان التعبئة العامة في العرف الحديث ودعوة الأمة للجهاد. وقد يكون 
الاستنفار خاصاً بفئة , 5 تعبئة + 


من يرى أن اللتهاد فرض عين 1 
ومن السلف الصالخح من كان يرى أن اماد فرض عين عل أي عقاول 
جميع الأزمان. ويستدلون بقرل الحق تبارك وتعالى : 1 ١‏ 
#انفِروأ خْمَاكًا وَيْقَالَا وَجَنهِدُوأ مولح ّ لحك السك في سيل 
02 و 
حترلك وكش كرس 6ه : 
أي شباباً وكا ورجالا وركباناً. وأغنياء. وفقراء. وأقوياء وضعماء. 1 


0 سورة التوبة: الآيتان م‎ )١( 
, 1.4١ (؟) سورة الثوبة: الآية‎ 


كم 


مثل عليا للحرص على الجهاد 

وممن كان يرى هذا الرأي السادة الأخيار: أبوأيوب الأنصاري» 
وأبو طلحة الأنصاري» والمقداد بن الأسود من الصحابة وسعيد بن المسيّب من 
التابعين. وقد كان أبوأيوب يستدل بالآية السابقة» وكان يرى أن الرغبة عن 
الجهاد والاشتغال بالاهل ولمال إلقاء بالنفس إلى التهلكة. مستدلاً بقول الله 
تعالى : طولا تُنْقوا بأيديكم إلى التهلكة204©. 


وقد لزم رضي الله عنه الجهاد في حياة الرسول وبعدهء وم يتخلّف عن 
غزوة قطء ولما حدئت الفتنة بين علي ومعاوية انحاز إلى جانب علي. وشهد معه 
قتال الخوارج» ولا أرسل معاوية ابنه يزيد على رأس جيش لغزو القسطنطينية 
تحرج في أول الأمر أن يخرج في جيش تحت إمرة يزيدء ولكن نفسه النواقة 
ا وقال: (ما ضرني من استعمل على الجيش)» فلحق بهم وأبل 
بلا حسناء ثم مرض فعاده يزيد فقال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا 
مِتء فاركب بي وجيت مساغا في أرض العدوء فإذا 7 فادفني ثم 
ارجع ‏ فل) توفي صَلّ عليه يريد والمسلمون» وفعلوا به ما وصى بهء فدفن 
بجوار أسوار القسطنطينية شاهداً على لون رائع من ألوان البطولة الإسلامية 
الفزّة. وكانت وفاته سنة اثنتين وخمسين» فرضي الله عنه وأرضاه . 


وروي أن أبا طلحة الأنصاري صاحب رسول الله وأحد الذين أحاطوا 
بالنبي يوم أحدء قرأ سورة التوبة وهو شيخ كبير» فأقٍ على هذه الآية: انفروا 
خفافاً وثقالاً. . . 4 فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباباً جهزوني يا بي» 
فقال بنوه : ير حمك الله قد غزوت مع رسول الله يل حتى مات» ومع أبي بكر 
حتى مات. ومع عمر حتى مات. فنحن نغزو عنك. فأبى» فركب البحر 
غازياًء فمات. فلم يجدوا جزيرة يدفنونه بها إلا بعد تسعة أيام ولم يتغيرء فدفنوه 
بها. 


)١(‏ تفسير ابن كثير والبغوي. ج 2.١‏ ص 4"8, ط المثار. 


الذذا 


وروىك ابن فر عن أبي راشد أنه رأى المقداد بن الأسؤد فارس 
رسول الله ول بحمص يريد الغزو 'وكان شيخاً كبيراً هما قد سقط حاجباه على 
عيليه فقال له: لقد أعذر الله تعالى إليك» فقال : : أَبَتَ علينا سورة البعوث» 
يريد هذه الآية من سورة التوبة . 
وقال الإمام الزهري: خرج سعيد بن المسيّب إلى الغزوء وقد ذهبتٍ 
إحدى عينيه: فقيل له:: إنك عليل صاحب ضرء فقال: استنفر الله الخفيف 
والثقيلء. فإن لم يمكني الحرب كثرت السوادء وحفظت المتاع2©. ١‏ / 
وبحسب هؤلاء السادة “الأمجاد أ نهم مجتهدون في فهم الآية2. فإن أصابوا 
فلهم أجران» وإن أخطاوا فلهم أجر» وبحسبهم فض ومثوبة هذه النية 
الصادقة, ومهؤلاء الأبطال المغاوير وأمثالهم وما أكثرهم - مكن الله للمسلمين 
في الأرض» وانتشر شر الإسلام حتى بلغ المشرق والمغرب. 
الترغيب في الجهاد والاستشهاد ش ٠‏ 
لما كان الجهاد ع الؤسيلة لحماية العقيذة, وتأمين الدعوة. ونشر الشريعة 
شريعة التوحيد والحق والعدل والخبر, رعُبٍ الله ورسوله فيه أيما ترغيب: 
ففي الكتاب: الكريم يقول الله تعالى: 
هي #س ممه : ك0 26 0000 3 ع 
دِإِذَأسَهَ شركامب الْمَؤي فهر وموم يأك له الج 


يفدَوِلُوْرت ف سَهِيِلٍ 3 َع لون وس فوت وَعداعلدِو حم موود 
واعا ا سن كي 2 لكوم 

وَالونجيل وَاَلْقْرٌَْ 0 وفك عَهَووميس ألَوَاسمَبئِروا موأ | يَتكمالرَى 

ايم 4 7 97 َلك هوا لْمورُ لمر 041. 

)ع2 تفسير ابن كثير والبغوي: ج 4, ص 4لا١اء‏ ج 0١‏ ص 138. 

)1١(‏ ويرى ابن عباس وغيره أن حكم هذه الآية كان في مبدأ الأمر ثم نسخت بقوله تعالى:” 
«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين4. وقوله اس غك اخبعفام 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج . م 

("*) سورة التونة : الآية 111. 


م 0 


وقال مبيناً الفرق ما بين المجاهدين والقاعدين: 
للَامسي ى الْفَعِدُونَ ع َالْمَوّمِينَ عي ولي َلصَرَرٍ هدو في سَبيلٍ لَه 


ع عا ع مدو مع سه جه ره 0 


ِأَمَولِهِرَ نشم فَصَل أله 2 ْمِهِب ُو وَلهمَوَاَنشسيْع لالد لَفْعِرِنَ درجَة وكلا وعد 
لمشي وكَصَلاوة أل هدنع لَالْمَع نَأجَرَاعَظِيم 94 . 


وقال مرشداً إلى أعظم طرق الخير: 


00 


ويام اموا 1 ألم جد سويد 
راط و لعلف فنل4”. 


وقال ميا أن القتال وإن كان مكروهاً للنفس بحسب الفطرة» لكنه قد 
يكون فيه الخير الكثير: 


الرغر مم اق © بيس كن سر ارس مدهو 


ويب عِسع الزتال ورك لوص ركتفا كيكاتطة: 


ويه عد مي يواسيع وه 0 


عسو أن تدبو سينا وهو سر 0 نشزلاشكموت 074 


وإذا جاز لغير المسلم أن يخشى الجهاد أو يفرط فيه فلا يجوز ذلك 
للمسلمء إذ مال الجهاد له إما نصر وغنيمة وإما أجر وشهادة» وكلا الأمرين عُنْم 
وجميل» قال سبحانه : 


قل هَل 3071 رت 


1 


- 


5 
3 


.2 حا و و 0 
ى الْحْسي َي وحن نيص بكم أن 
2 00 0 ساح 8 31 رعة يا ود مع ا افق . 
كآنه ا 3 0 دي فتريصوا إِنَا معحكم 


ل تشورت 2496 


م 


)١(‏ سورة النساء: الآية 46. والمراد بالقاعدين أولاً أصحاب الأعذار» وبالقاعدين ثانياً من 
لاعذر لهم. 

(؟) سورة الصف: الآيتان .١1١ 293١‏ 

(”) سورة البقرة: الآية 7١15‏ . 

(4) سورة التوبة: الآية ؟65. 


6م 


وفي السنة النبوية الكثير من الأحاديث اللمرغبة في الجهاد. المنشرة من 
التفريط فيه. ففي الصحيحين قال النبي وكل: «تضمّن الله لمن خرج في سبيلهء 
لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي. وإيمان بي وبرسلي أن يدخله الجنة. أو يرجعه إلى 
مسكنه الذي خرج منهء؛ بما نال من أجر أو غنيمة . والذي نفس محمد بيده لولاا 
أنْ أشن على المسلمين ما قعدت خلاف سرية 57 الل ولكن لا أجد 
سعة فاحلهم ولايجدون سَعَة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني 2 والذي نفس 
محمد بيده لُوددتٌ أن أغزرٌ في سبيل الله فأقتل» . ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو 
فأقتل», وفي صحيح البخاري مرفوعاً: «رباط0©» يوم في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيهاء وموضع سَوْط أحدكم في الجنة خير من -الدنيا وما فيها»» وفي 
صحيح مسلم مرفوعاً : .«رباط يوم وليلة خبر من صيام شهر وقيامه»: وعين 
المرابط الي تنيت ومحزنن وتراقب الأعداء في سبيل الله ولا تذوق طعم 
الكَرَى هي عَينْ أوجبْ الله لها الجنة. ففى الحديث :الذي رواه الترمذي 
مرفوعاً: «عينان لاتسها النار: : عين بكت من خشية الله وعين باتت" تحرس في 
سبيل الله”"©. وني مواقف الرسول 3 الغزوات مواطن مشهوذة 0 ايانم 
وتجرىء الشجاع, حتى يصير منه ليثاً هصوراً. 
الاستشهاد في سبيل الله | . 
وكذلك رعُبٍ الإسلام في الاستشهاد في سبيل الله. ففي الكتاب 


يس ا سه ريه صا سن لخر رول سل 20011 1س نس عاص ما ووب 4 م 
«ولا سين الْذينَ ير موا بل أَحََآه عِندَ تيدفو * 
ودب سَآءَاتَلهمْ أن مضيو ويستَِرُود لد نَلميلحَفُوا مين لوألا 


به د سي لاح له د 

يوا يشفت 04 1 

(1) الرباط , والمرابطة : الإقامة في الثغور وهي: المواضع التي يخاف منها هجوم الأعداء 
كالمواننء والمطارات ونقط المراقبة . ١‏ 7 هر 


2( حديث حسن . 
(*) سورة آل عمران: الآينان حكل ,١/١‏ 


كم 


وهي حياة برزخية روحية تتمتع فيها الروح بشتى أنواع الملذات الحسية 
والمعنوية2"0: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله وه عن 
هذه الآية فقال: «أرواحهم في جوف طيور خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع الله عليهم 
إطلاعة. فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي» ونحن 6 
الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فاما رأوا أنهم لن يتركوا من 
يسألوا قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى» فلها رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 

وف مسند الإمام أحمد نحو حديث مسلم وفي آخره: «فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. قالوا : من يبلّْ عنا | إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق 
لثلا يزهدوا في الجهاد, ولا ينكلوا عن الحرب» فقال سبحانه : طإولا تحسبن. . 4 
الآية. فلا تعجب وهذا موقف القرآن والسئة من الجهاد والاستشهاد أنْ ضرب 
المسلمون الأولون في باب الجهاد وحب الاستشهاد مثلاً عليا نادرة. وأن جادوا 
بأرواحهم طيبة بذلك نفوسهم. وأن حرصوا على الموت أكثر من حرصهم على 
الحياة» وكانت لهم في هذا المضمار بطولات لم يعرفها التاريخ لغيرهم. وسيأتيك 
من أنباء هذه البطولات الشيء الكثير. 


الأطوار التي مر بها الجهاد 
الطور الأول 
وأخرجوهم من ديارهم وأمو الحو والذين لايزالون يعذبون 0 الذين 


)١(‏ وهذه الحياة البرزخية فوق الحياة الدنيوية لتجرد الأرواح فيها من شوائب المادة, وخلوها 
من البلاعء والآلام» والمنغصات التي لا تسلم منها الحياة الدنيوية.» ودون الحياة 
الأخروية لعودة الأرواح فيها إلى أجسادهاء وكمال التمتع فيها باللذائدذ الروحية 
والجسمانية . 


عم 


لم يستطيعوا أن هاجرواء أما من م يحارب المسلمين ول يتسبب قِ اغاجمم 
فلا يحارب» وهذا هوما صدعت به الآية 0 1 
هِوَفيِلُوأق سي لٍالَو ادن يمَلويو و َ- 0500-2-2 


226 زه ددن و ملز زه نوه رارم سي 00 


لْمَمجَرِت »* وأفتلوهم حيث يمموهم وَأحجوهم منج واه 
لصيل وَلَاتْدُوهمِرَاْلْسْيرِ شرا 4 حي اتاو كُمَضِه كن َإنفسُوةب 6 ري َلِكَ ا 
لْكَمرنَ 4 إلى قوله : طَإ نبوا مَكَاهُدَونَإِلَاعطَالقرينَ ه00 . ش 
الطور الثاني 

إن بعض القبائل كانوا أحلافاً لقريش. أو صاروا أحلافاً لها بعد هجرة 
الرسول كك فحملوا على المسلمين تمشياً مع سياسة قريش العامة أو أخذاً 
بتأرهاء ومن هؤلاء من فكروا في مهاجمة المدينة.» أو هاجموها بالفعلٍ ٠‏ كها قعل 
كر بن جابر الفهري. فقّد أغار على سَرّح المدينة» “وكان ذلك سيباً في خروج 
المسلمين إليه في غزوة بد الأولى فلم يدركوه. 

ومنهم من تحرشوا بالمسلمين أو قتلوا بعوثاً منهم غدراً وغيلة عاعاة ف 
سريتي الرجيع والقرّاء. .فكان الرسول كه يبادر إلى لقائهم أو يرسل: إليهم: 
السرايا والبعوث ليعاقبهم على بغيهم. ويرد عليهم 0 ومن هذه القبائل: ' 
بنو غطفان» وبنو سَلِيم» وبنو عامرء والأحاييش أحلاف قريش» وقبائل نجدٍ 
وثقيفء وقد أفادت حروبه مع هؤلاء كثيرأً فقد اطلعوا على الإسلام وعرفوا , 
سماحته. فأسلم متهم الكثيرون. وصاروا أعواناً للإسلام بعد أن كانوا حرباً 
عليه . 


الطور. الثالث ْ 

ا تمالا المشركون في مكة. وخارجها على المسلمين وصاروا يدا واحدة في 
قتالهم يكن 3 من قتال هؤلاء جميعاً كما يقاتلون جميعاً المسلمين. د 
هوما أراده الله سبحانه بقؤله: 7 


.197 19٠ سورة البقرة: الآيات‎ )١( 


4م 


3 
هو 


«تقنيؤاالسقرصكرت ]ئةكمَانكيؤْتي مكَائ راعلا 
ش06 . 


وبذلك صار الجهاد عاماً لكل من ليس له كتاب سماوي» وفي هذا الدور 
من الجهاد يقول الرسول 5 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله9 , 


الطور الرابع 

كان النبي كَل قد وادع اليهود وعاهدهم. وبذلك أمُنهم على أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم » ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا العهد. وتمالأوا مع المشركين 
وصاروا يحرّضونهم على قتال النبي كبا حدث في أحد وغيرهاء بل حاولوا طعن 
المسلمين في ظهورهم كا حدث في غزوة الأحزاب» وطالما سَعُوا في إفساد ما بين 
الأوس والخزرج» وإفساد ما بين المهاجرين والأنصارء وبذلك أصبحوا شوكة في 
ظهور المسلمين» وجراثيم إفساد. في المجتمع المدني لا بد من القضاء عليهاء 
فلذلك أمر الله سبحانه نبيّه بقتالهم بعد إيذائهم بنقض ما بينه وبينهم من عهود 
بقوله سبحانه : 


53 د مك رهع ج م قرع "عرست د 


وهو أدب من آداب الحرب في الإسلام لم تصل إليه المدنية في القرن 
العشرين!! وقد قتل المسلمون البعض. وأجلوا البعض الآخر عن المدينة» 
وم يلبئوا أن قُطع دابرهم من جزيرة العرب كلهاء وأراح الله منهم العباد 
والبلاد. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 75. 
(5) صحيح البخاري كتاب الإيمان ‏ باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة» . 


(”) سورة الأنفال : الآية 4ه . 


قم 


الطور الخامس 0 
ما 'فتح المسلمون مكة. ودخل الناس في دين الله 37 : ودانت للم 
الطائف وما حوفاء ونج وما جاورهاء م تلبث الحزيرة العربية . أن ' صارت 
مؤمنة موخدة. وكان النبي كل قد أرسل كتباً إلى الملوك والأمراء في الهدنة ما بين 
الحديبية والفتح , عارضاً عليهم الدخول في الإسلام» فمنهم من اببلمء ومنهم 
من أبى وتوعدء وبذلك أصبحت دعوة الإسلام معروفة عند الدؤل؛ المتاحمة 
للجزيرة» والمعروفة للمسلمين وقتهاء ثم تحت الروم لغزو بلاد المسلمين. فلا 
علم الرسول جمع الجموع وخرج إلبهم فلم يجد أحداًء فرجع بعد أن مد 3 
سلطان الله في الأرض لا يرهب أحداً. 
وهذا الدور من أهم أدوار الكفاح والجهادء فقد انتقلت ار إلى 
العالمية» وانتقل ميدان الجهاد إلى خارج الجزيرة. وحدئت بعد وفاة الرسول 
الوقائع المشهورة بين الذولة الناشئة ودولتي الفرس والروم » وققت الفتوحات 
العظيمة في شرق الأرض وغربها وشماها وجنويهاء وتحققت سئة الله في. الكون 
من تغليب المؤمنين على الكافرين» والمحقّين على المبطلين وصدق الله : 


«وَريدُ د أن 0 نعل درت أَسْمُضْعِفُا أ فِالْأنضِ مففلقد يه أَيمَّةُ 
يلف الورنيت 04 . 
«تلذ كيك نازر مزيند لز أك انين رثا مادق 
الصديخت الله ش 
رد الغرية الكبرى 


من الأكاذيب اللي برددها أعداء الإسلام والمسلمين أن الإسلام قام على ' 
السيف. وأنه لم يدخل فيه مفنقوه بطريق اللواعية , والاختياره وإنما 2 فيه ٠‏ 


)١(‏ سورة القصص: الآية وأ 


(9) سورة 5 الأنبياء: الآية نل ١‏ : 


بالقهر والإكراه» وقد اتخذوا من تشريع الجهاد في الإسلام وسيلة لهذا التجفي 
. الكاذب الآثمء وشتان ما بين تشريع الجهاد وما بين إكراه الناس على الإسلام» 
فإن تشريع الجهاد لم يكن هذاء وإما كان لحكم سامية. وأغراض شريفة 
كا علمث انفاً. 

وهذه الدعوى الباطلة الظالمة كثيراً ما يرددها المبشرون والمستشرقون» 
الذين يتأكلون من الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام. ويسرفون في الكذب 
والبهتان» فيتصايحون قائلين: أرأيتم؟!! هذا محمد يدعو إلى الحرب. وإلى 
الجهاد في سبيل الله. أي إلى إكراه الناس بالسيف على الدخول في الإسلام» 
وهذا على حين تنكر المسيحية القتالء وتمفت الحرب. وتدعو إلى السلام» 
وتنادي بالتسامح, وتربط بين الناس برابطة الإخاء في الله وني السيد المسيح 
عليه السلام9"© . 


وقد فطن لسخف هذا الادعاء كاتب غربي كبير هو: «توماس كارليل» 
طح كتاب الأبطال وعبادة البطولة» فإنه امخذ نينا محمداً ‏ عليه الصلاة 
والسلام - مثلاً لبطولة النبوّة» وقال ما معناه: (إن اتهامه ‏ أي سيدنا محمد 
بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم » 
إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا 
له. فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهمء فقد امنوا به طائعين 
مصدّقينء وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها)9©. 

ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض المستشرقين دل يؤمن بهذه الفرية» 
ويرى أن الجهاد كان لحماية الدعوةء ورد العدوان» وأنه لا إكراه في الدين. 
وإليك ما كتبه «أميل در منغم» في هذا قال9©: 


. 745 من حياة محمد لفيكل ص‎ )١( 
(؟) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص 77؟ ط الهلال.‎ 
حياة محمد لدر منغم ص 115 ترجمة عادل زعيضر.‎ )6( 
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م يشرع 5 لهداية الناس بالسيف» ففي القرآن بلا إكراه في د 
قد تين الرشد من الغي 4 والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال» وبأن لا ييدؤوا 
بالاعتداء. وما تجده في القرآن من الآيات المتتابعة. أوالمبثوثة. أو المبعثرة في 
سوره حول الجهاد. فيشير إلى حوادث ذلك الزمن الراهنة» وإلى ما يجب على 

محمد أن يسلكه هر وأصحابه في المغازي ع لتبدل الأحوال». ولذلك 'نرى من 
الغو جعل تلك الآيات: 'شاملة لأحوال أخرى, واستخراج مبدأ عام) 7 اا 


وهاتان الشهادتان |الحقتان من «كارليل» و«در منغم» لما قيمته]' 'العلمية 
في هذا الموضوع الخطير' إذ إغما من رجلين لا يدينان بالإسلام . 

وأحب قبل الشروع في: رد هذه الفرية أن أبن كذب مزاعمهُم في أن 
المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؛ وتمقت الحرب. وتدعو إلى السلام: من كلام 
السيد المسيح نفسه قال: ١«لا‏ تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض, ما جئت 
لألقي سلاماً بل شنا ون جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضذ أمهاء 
والكنة ضد حاتباء وأعذاء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أوآماً أكثر مني 
فلا يستحقني. ومن أحبٍ ابناً أوابنة أكثر مني فلا يستحقني. ومن لا يأخذ 
صليبه ويشعني فلا يستحقنيء من وجد حياته يضيعهاء ومن أضاع حك من 
أجلي يجدها»20. ف] رأي المبشرين والمستشرقين في هذا؟ أنصدقهم وتكذب 
الإنجيل؟ أم نكذبهم ونصدق الإنجيل؟! الجواب معروف ولا ريب. 

وأما التوراة فشواهد تشريع القتال فيها أكثر من أن يحصئ ؛ على ماافيه من 
الصرامة وبلوغ الغاية في. الشدة. مما يدل دلالة قاطعة على الفرق ما بين أدات 
الحرب في الإسلام. وغيره من الأديان © . 


)١(‏ وذلك. مثل قوله تعالى:| إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 4 سورة 
الأنفال: الآية وقوله: «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة4 سورة' التوبة: 
الآية 5" 

(9) 1 إنجيل متى. الإضحاح 5 فقرة 6 وما بعدها. 

(9) أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين ص 404 . 


ذه 


وليس أدل على افترائهم من أن تاريخ الأمم المسيحية في القديم 
1 والحديث» شاهد عدل على رد دعواهم » فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذاء 


خضبت أقطار الأرض جميعها بالدماء باسم السيد المسيح . 


خضّبها الرومان. وخضبتها أمم أوروبا كلها وا حروب الصليبية إنما 
أذكى المسيحيون ‏ وم يذك المسلمون ‏ لليبهاء ولقد ظلت الجيوش باسم 
الصليب تنحدر من أوروبا خلال مئات السنين قاصدة أقطار الشرق الإسلامية) 
تقاتل» وتحارب. وتريق الدماءء وني كل مرة كان البابوات خلفاء المسيح 
كما يزعمون ‏ يباركون هذه الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس» 
والبلاد المقدسة عند المسيحية» وتخريب بلاد الإسلام . 

أفكان هؤلاء البابوات جميعاً هراطقة » وكانت مسيحيتهم زائفة؟! أم كانوا 
أدعياء جهالاً. لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟! أجيبونا أيها 
المبشّرون والمستشرقون المتعصبون!! . 

فإن قالوا: تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلام» فلا يمتج على 
المسيحية بهاء فماذا يقولون في هذا القرن العشرين الذي نعيشء» والذي يسمونه 
عصر الحضارة الإنسانية الراقية؟! . 

لقد شهد هذا القرن من الحروب التي قامت بها الدول المسيحية. 
ما شهدت تلك العصور الوسطى المظلمة بل وأشد وأقسى!! ألم يقف «اللورد 
اللنبي» ممثل الحلفاء: إنجلتراء وفرنساء وإيطالياء ورومانياء وأميركا في بيت 
ا مقدس في سنة (1918) حين استولى عليه في أخريات الحرب الكبرى الأولى 
قائلا : (اليوم انتهت الحروب الصليبية)؟! . 

وألم يقف القائد الفرنسي «دغورو» تمثل الحلفاء أي وقد دخل دمشق - 
أمام قبر البطل المسلم «صلاح الدين الأيوبي» قائلً: (لقد عدنا 
يا صلاح الدين)؟!!. 

إن الإسلام إنما غزا القلوب وأسر النفوس بسماحة تعاليمه: في العقيدة» 
والعباذات» والأخلاق. والمعاملات» وآدابه في السلم والحرب». وسياسته الممثلة 
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في عدل الحاكمء وإنعاف المحكومين. والرحمة الفائقة. والإنسانية المهذبة في 2 ! 
الغزوات والفتوح» إنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فلاعجب أن 
أسرعت إلى اعتناقه النفوس. واستجابت إليه الفطرة السليمة. وتحمّلتا في 
سبيله ما تحملت. فاستغذبت العذاب. واستحلت المر, واستسهلت الصعببا) 
وركبت الوعرى وضحت بكل :عزيز وغال في سبيله . 


والآن وقد فرغنا ! أمن تفنيد ما بئوا علد مزاعمهم الكاذية, من دعغوة 
الإسلام إلى الجهاد, وتحريم المسيحية له فلتأخذ في تفنيد هذه الدعوى الظالمة 
من واقع تاريخ الدعوة! المحمدية قبل فرض الجهاد. ومن عم تشزيعه 3 1 
الإسلام.. ومن نصوص؛ القرآن والسئة المتكاثرة» ومن سيرة | النبي علد وين 
خلفائه الراشدين وأصحابه ومن واقع تاريخ المسلمين اليوم » وما تعرضوا له 

من اضطهاد وحروب ومظالمء ٠‏ لم تزدهم إلا صلابة في التمسك بالإسلامء 
والعض عليه بالنواجذ. فأقول وبالله التوفيق: 


5 لقد مكث رسولالله وق. وهويدعز إلى الله بالحجة‎ - ١ 
الحسنة. وقد دحل في الإسلام في هذه الفترة .من الدعوة خيار المسلمين من‎ 
' الأشراف وغيرهم. وكان الداخلون أغلبهم من الفقراء. وم يكن عند رسول الله‎ 

من الثراء ما يغري هؤلاء وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان.ء وقد تحمل المسلمون. 
ولاسيا الفقراء والعبيد ‏ ومن لا عصبية له منهم من صنوف العذاب والبلاء 
ألواناء فيا صرفهم ذلك عن . دينهم» وما تزعزعت عقيدتهم. بل زادهم ذلك 
صلابة في الحق. وصمدوا صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم. وما سمعنا أن 
أحداً منهم ارتدٌ سخطأً عن دينه» أو أغرته مغزيات المشركين في النكوص أعنه, : 
وإغا كانوا كالذهب الإبريز لا تزيده النار إلا صفاء ونقاء. وكالحديد لأ يزيده 
الصهر إلا قوة وصلابةً بل 3 من بعضهم أنهم وجدوا ف العذاب عذوبة 
ّْ وفي 1 حلاوة . ٠‏ : : 
ثم كان أن هاجر ست إلى بلاد الحبشة هجرتين» ثم هاجروا جميعاً. 
٠‏ الطجرة اي إلى المدينة' تاركين الأهل والولد والمال والوطن. متحملين؛ الام 
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الاغتراب» ومرارة الفاقة والحرمان. واستمر الرسول بالمديئة عاماً وبعض العام 
المدينة قبل افع وبعدها عدد كثير عن رضا واقتناع ويقين واعتقاد. وما يكون 
لإنسان يحترم عقله ويذعن للمقررات التارخية الثابتة. أن يزعم أنه كان للنبي 
والمسلمين في هذه الأربعة عشر عاماً أو تزيد حول أو قوة ترغم أحداً على 
الذدخول ف الإسلام » إلا إذا ألغى عقله وهدم التاريخ الصحيح . 

1 إن تشريع الجهاد في الإسلام لم يكن لإرغام أحد على الدخحول في 
الإسلام كى) زعمواء وإغا ب للدفاع عن العقيدة. وتأمين سيلها ووسائلها. 
وتأمين المعتنقين للإسلام . ورد الظلم والعدوان» وإقامة معالم الحق. ونشر عبادة 
الله ف الأرض» وبحسينا في هذا المقام ما ذكرته آنفاً ف حكمة مشر وعية الجهاد 
من نص القران, وما عرضت له في الأطوار التي 7 بها الجهاد. من أن القعال 
كان للمقاتلين والمعتدين» فلا تالأ المشركون على المسلمين أمرهم الله بقتالهم 
عامة لم ماذا يقول هؤلاء المغرضون ف قوله تعالى : 

لجتهدكط لله عن الدينَ عوك ف ادن ولرَعجوم ميرخ أن روهز 
201 202 001 بس و 4 17 1 
َْقَسِطُوَأ لهم إن أله يِب الْمُقسِطِنَ * إنّنَا , مم لمي لاو :ف ألدّين 
َلوسر ين وميك وها عل تاي أن تيوط ديك م 
51 يموت 274 . 

فالإسلام لم يقف عند حدٌ أن من سانا سالمناه.» بل لم يمنع من البر بهم 
والعدل معهم 2 وعدم الجر عليهم . وكذلك كان موقف القران كرياً جداً مع 
الذين قاتلوا المسلمين» وأخرجوهم من ديارهم , أو ساعدوا عليه فلم يأمر 


بظلمهم أو البغي عليهم ؛ » وإنما نبى عن توليهم بإفشاء الأسرار إليهمء 
أو نصرتهم وإخلاص الود لهمء فإن حاربونا حاريناهمء وإن كفوا عنّا كففنا 
عنهم. وصدق الله: طوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا». 


٠ سورة الممتحنة : الآيتان لم‎ )١( 


ك 


* - تصوص الفرآن والسنة الصحيحة تردان على هذا الزعم تكلبه. 
وقد صرح الور بذلك و يرما يه فال تاليف 


| عاق اريم َي شد ملم 12111011 
اكد أستدسقية: افق أيصة أتععيم0. 

وإليك فاذكرهثقات المفسرين في منبب نزول هذه الآية: روي أنه كان 
لرجل من الأنصار من بئي سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث النبي كلل 
ثم قدما المدينة في نفر:من النصارى يحملون الزيت. فلزمهما أبوهما؛ وقان” 
لا أدعى) حتى تسلاء فاختصموا إلى النبي يَكِةِ وقال: يا رسول الله :أيدخل 
بعضي النار وأنا أنظر؟ :فانزل الله تعالى: طلا إكراه في الدين. ...4 فخل 
سبيلهماء وقال الزهري :: سألت زيد.بن أسلم عن. قوله تعالى: طلا إكراه في 
الدين» قال: كان رسول الله كلهَ بمكة عشر سنين: لا يكره أحداً في الدين, 
فأبى المشركون إلا أن يقاتلوه. فاستأذن الله في امم فأذن له. ومعنى يقرا" 
في الدين» أي دين الإسلام ليس فيه إكراه عليه 


وقال سبحانه : 3 3 
واللتك ان ودر مَؤمنِيت 04 . 

وقال: 

جتتطة ؤم رقن 133 1 6 


فالآية نص 5 أن من اخشار الإيمان فباختياره» وطن انختار الكفر 
فباختياره » فلا إكراه. ولكن مع هذا التخيير فالله سبحانه يحت الإيمان ويرضاه 


53 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة يونس: الآية لد‎ 
. 79 سورة الكهف: الآية‎ )”( 


الى 


ويدعو إليه» ويكره الكفر ويحذّر منه ونصوص القرآن حافلة في هذا المعنى » 
وهذا ع الله التخيير بقوله محذراً ومنفراً: 


إِنَآأعتَدنَلِطَِنَنارالُحَاطيِمْ َمرَاوفها 4: 

والكفر رأس الظلم. فلا يتوهمن أحد أن حمل الآية على التخيير وعدم 
الإكراه يشعر بإباحة الكفر أو الرضاء حاشا لله أن يكون هذاء ولعل خوف هذا 
التوهمٍ هوالذي حدا كثيراً من المفسرين على حمل الآية على التهديد والوعيد, 
حتى 0 علاء البلاغة للأمر الذي يراد به التهديد بهذه الآية» فالآية بنصها 
تخييرء ولكنه تخيير يستلزم تهديداً ووعيداً لا محالة في حال اختيار الكفر على 
الإيمانء وهي نصوص صريحة ني عدم الإكراه على الإسلام . 

وأما السنة فقد جاءت مؤيدة لما جاء به القرآن» وإليك طرفاً منها: 

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي كل كان إذا أمْر أميرأً على 
جيش أوسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم 
قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله.» اغزوا ولا تَعْلوا 
ولا تغدرواء ولا تمثلوا('». ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال. أو خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. وكف 
عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل م كف عنهم... فإن هم 
أبوا فسَلْهم الجزية. فإن أجابوك فاقبل منهم كف عنهم. فإن هم أبَوا فاستعن 
بالله وقاتلهم»2"' . 

وهكذا ترى أن النبي ل يأمر بالقتال إلا بعد أن تستنفد الوسائل 
السلمية» وليس بعد استنفادها إلا أنهم قوم مفسدون أويريدون الحرب» وقد 
بينت فيها سبق أن الجزية ليست للإرغام على الإسلامء وإنما هي نظير حمايتهم 


)١(‏ الغلول: الخيانة في الغنيمة. الغدر: عدم الوفاء بالعهود في الحروب. المثلة: تقطيع 
أعضاء المقتول» وتشويه جسده بعد القتل أو قبله. 
زفة صحيح مسلم بشرح النووي. ج ١١‏ ص لاا 7596 
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وتأمينهم وتقديم شتى الخدمات لهم. وليس أدل على هذا بما رواه البلاذري في 
فتوح البلدان أنه لا جمع هرقل للمسلمين الجموع . وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم 
لواقعة اليرموك ردُوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الجزية وقالوا: (قد 
شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم). فقال أهل حمص: 
(لولايتكم وعدلكم أحب إلينا.مما كنا فيه من .الظلم والغشم. ولندفعن جند 
هرقل س مع أنه على دينهم ب ساعن المدينة مع عاملكم), وكذلك فعل أهل المدن 
الي صولخت من النصارئ واليهود. ا 3 
وقالوا: إن ظهر 8 وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا نا اعلية؛.. 
زإلاإنا عل: أنزنا عابي للسلبين عفد0'1: : ش 
وقد يقول قائل فها: :تقول في الحديث الشريف: «أمرت أن أقاتل اناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»؟ 
قلنا: المراد بالحديثُ فئة خاصة. وهم وثنيو العرب» أما غيرهم من أهل 
الكتاب من م على التخيير بين م الثلاثة التي نص عليها ' 
على أن بعض كبار الأئمة كمالك ا ومن رأى رأيهما يرون أن 
حكم مشركي العرب كحكم غيزهم في التخيير بين الثلاثة : الإسلام. أو الجزية' 
أو القتال» واستدلوا بحديث مسلم السابق. ويقولون: إن حديث «أمرت أن. 
:أقاتل النامن» منسوخء أوأن فيه إيجازاً واقتصاراً على بعض الأمور الثلاثة9©, ٠"‏ 
وإذا نظرنا بعين الإنصاف إلى الذين حملوا حديث المقاتلة على وثنيبى 
العرب. لا نجده يجاني الح والعدل» فهؤلاء الوثنيون الذين بقوا على شبركهم 
لم يدعوا وسيلة من وسائل الضد عن الإسلام إلا فعلوهاء ثم هم أعرف الناس 3 . 
بصدق الرسول»: فهوعربي من أنفسهم والقرآن عربي بلغتهم, فالحق بالنسية ' 


6 أشهر مشاهير الإسلام؛ ج ١‏ ص لاه 
(؟) فتح الباري. ج ١‏ ص 54: 
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إليهم واضح ظاهرء فلم يبق إلا أنهم متعنتون معوقون لركب الإيمان والعدل 
والحضارة عن التقدم . 

هذا إلى أن الشرك مذهب فاسدء ولمذاهب الفاسدة تحارب ويجحارب 
دعاتها بكل الوسائلء من قتل أو لني أوسجن. وهذا أمر مقرر في القديم 
والحديث. وها هي دول الحضارة اليوم في سبيل 'تأمين سلامتهاء بل وفي سبيل 
إرضاء نزواتها وأهوائها تزهق الآلاف من الأرواح» ويغمض الناظرون أعينهم 
عن هذا ولا يعترض المعترضون. فهل هذا حلال لهم حرام على غيرهم؟!. 


فالإسلام حينما لم يقبل من مشركي العرب المحاربين إلا الإسلام بعد 
ما تبن لحم الحق. وأصبحوا قلة تعتنق مذهباً فاسداً بجانب الكثرة الكائرة من 
العرب التي أسلمت طواعية واختياراً لم يكن متجنياً ولا ظالاً» فالحديث كيفما 
فهمناه لا ينبض دليلاً للمفترين على الإسلام . 

4 ل ويرد هذه الفرية ويقتلعها من أساسها ما التزمه الرسول كك في 
سيرته من التسامح مع أناس أسروا وهم على شركهمء فلم يلجئهم عل 
الإسلام » بل تركهم 5 ذكر الثقات من تاب السِير والحديث أن 
المسلمين أسروا في سرية من السرايا سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال الحنفي - 
وهم لا يعرفونه. فأنوا به إلى رسول الله فعرفه وأكرمه . وأبقاه عنده ثلاثة أيام ‏ 
وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام عرضاً كرياً فيأبى ويقول: إن تسال 
مالأتعطه. وإن تقتل تقتل ذا دم ء » وإن تُنعم تنعم على شاكرء فا كان من 
النبي إلا أن أطلق سراحه. 

ولقد استرقت قلبّ ثمامة هذه السماحة الفائقة. وهذه المعاملة الكريمة. 
فذهب واغتسل. ثم عاد إلى النبي مسلا مختارأًء وقال له: (يا محمدء والله 
ما كان على الأرض من وجه أبغض إل من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه إلي. والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك. فقد أصبح 
دينك أحب الدين كله إلي. والله ماكان من بلد أبغض إلي من بلدكء فقد 
أصبح أحب البلاد إلي) . 


الى 


وقد سر رسول الله 5 بإسلامه سروراً عظياًء فقد أسلم بإسلامه كثير من 
قومه. ولم يقف أثر هذا التسامح في المعاملة عند إسلام ثمامة وقومه بل كانت له 
آثار بعيدة المدى في تاريخ الدعوة الإسلامية: فقد ذهب إلى مكة معتمرأ. 
: أهلها أن يؤذوه ولكنهم ذكروا حاجتهم إلى حبوب اليمامة. فالى على نفسه أن 
لا يرسل لقريش شيئاً من حبوب اليمامة حتى يؤمنواء' فجهدوا جهداً شديداً 0 
يرّوا بُدَاْ من الاستغاثة برسول الله كك. 


ترى ماذأ كان من: أمر رسول الله يكل معهم؟ أيدع ثمامة حتى. يلجثهم, 
بسبب منع الحبوب عنهم إلى الإيمان؟ لاء لقد عا بما عرف غنه من" 
التسامح . وأن لا إكراه ف الدين» فكتب إلى ثمامة أن يخ بينهم وبين حبوب, 
اليمامة» ففعل!! فا رأيكم أبها المفترون؟ 1 

بل: امتد أثر دخوله في الإسلام على أساس من الاختيار والرغية الصادقة 
إلى ما بعد حياة النبي. إذلك أنه لا ارتد بعض أهل اليمامة :ثبت ثمامة ومن 
اتبعه من قومه على الإسلام . وصار يحذر المرتدين من اتباع مسيلمة الكذاب» 
ويقول لهم: (إياكم وأمراً مظلاً لا نور فيهء وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على' 

: من أخذ به منكمء وبلاء على من لم يأخذ به منكم). ولا لم يد النصح معهم 

خرج هو ومن معه من المسلمين وانضموا للعلاء ب بن الحضرمي مدداً له ف 

هذا مما فت في عضد المرتدين, والحق بهم الزمة0©. 6 
وإليك قصة أخرئ: ما فتح. النبي مكة ودخلها ظافراً منتصراً كان 

صفوان بن أمية29 ممن أهدرت دماؤهم لشدة عداوتهم للإسلام» والتأليب على 

المسلمين».. فاحتفى وأراد: أن يذهب ليلقي بنفسه في البحرء فجاء ابن عمه 

عميربن وهب الجمحي وقال: يانبي اللهء إن صفوان سيد قومه. وقد هرب 


)0( الإصابة في تمييز الصحاية» والاستيعاب ٠‏ بالهامش» ج ل ري 

(؟) صفوان هذا هو الذي كأن أغرى عُميراً هذا على قتل النبي بعد بدرء فلما قدم عمير 
ل ل ل ل ل ل 
استيقن أنه نبي يوحي إليه من ربه. 


ليقذف نفه في البحر فأمُنهء فأعطاه عمامته» فأخذها عمير حتى إذا لقي 
صفوان قال له: (فداك أبي وأمي. جنتك من عند أفضل الناس وأبر الناس» 
وأحلم الناس. وخير الناس؛ وهوابن عمك؛ وعزه عزك؛ وشرفه شرفك» 
وملكه ملكك) فقال صفوان: 

إني أخافه على نفسي . قال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم» وأراه علامة 
الأمان وهي العمامة؛ وقيل برده؛ فرجع إلى رسول الله فقال: إن هذا يزعم 
أنك أمنتني» فقال النبي : وصدق». فقال صفوان: أمهلني بالخيار شهرين» فقال 
له رسول" الله : دبل أربعة أشهر»ء : ثم أسلم بعد وحسن إسلامه . 

فهل بعد هذه الحجج الدامغة يتقوّل متقوّل على الإسلام زاعباً أنه قام على 
السيف والإكراه؟ ! 

ه اثمما رأي المبشرين والمستشرقين في أن من أكره على شيء لا يلبث 
أن يتحلل منه إذا وجد الفرصة سانحة له بل ويصبح حرباً على هذا الذي أكره 
عليه؟ ولكن التاريخ الصادق يكذب هذاء فنحن نعلم أن العرب ‏ إلا شرذمة. 
تسور الشيطان عليها ‏ ثبتوا على ما تركهم عليه الرسول. وحملوا الرسالة» 
لّوا الأمانة كاحسن ما يكون البلاغ إلى الناس كافة» ولم يزالوا يكافحون 
ويجاهدون في سبيل تأمين الدعوة وإزالة العوائق سن طريقها حتى بلغت ما بلغ 
الليلوالنبار في أقل من قرن من الزمان» ومن يطلع على ما صنعه العرب في 
حروبهم وفتوحاتهم لا يسعه إلا أن جرم بأن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم رخيصة لله» 
لا يممكن أن يكون قد تطرق الإكراه إلى قلوسهم. وفي صحائف البطولة التي خطوها 
أقوى برهان على إخلاصهم وصدق إيمانهم ‏ وسَل سهول الشام وسهول العراق» 
وسل اليرموك والقادسية؛ وسّل شمال إفريقيا تخبرك ما صنع هؤلاء الأبطال. 

د ثم ما ول ا ذهبت 
ريجهم. » وانقسمت دولتهم الكبرى إلى دويلات؛ وصاروا شيعا وأحزاباً. 
وتعرضوا لمحن كثيرة في تاريخهم الطويل كمحنة التتارء والصليبيين في القديم» 
ودول الاستعمار في الحديث. وكل محنة من هذه المحن كانت كافية للمكرهين 


١١5 


على الإسلام أن تاليا ٠‏ منه ويرتدوا عنئهء فأين هم الذين ارتدوا عنه, أخبرونا 
يا أصحاب العقول ؟!!/ ٠‏ 

إن الإحصائيات الرسمية لتدل على أن عدد المسلمين في ازدياد على 
الرغم من كل مما :الهم من اضطهاد وما تعرضوا له.من عوامل الإغراء» وقد. 
خرجوا من هذه المحن يفضل إسلامهم وهم أصلبٍ عوداً وأقوى عزمة علي 
استرداد مجدهم التليد وعزتهم الموروثة . 1 0 

بل ما رأي هؤلاء: في الدول التي لم يدخلها مسلم. مجاهد بسيفة. ان" 
انتشر فيها الإسلام بوساطة العلماء والتجاروالبخارة كأندونيسياء والصين.'' 
وبعض ‏ أقطار إفريقياء وأوروبا: وأمريكاء فهل جرَّد المسلمون جيوشاً أرغمت 
هؤلاء. على. الإسلام؟ ألا فليسألوا أحرار الفكر الذين أسلموا من أوروبا وغيرهاء . 
وسيجدون عندهم النبا اليقين. 1 

لقد انتشر الإسلام في هذه الأقطار بسماحته. وقربه من العقول” 
والقلوب. وها نحن نرى كل يوم من يدخل في الإسلام. وذلك على قلة ما يقوم 
به المسلمؤن من تعريف| بالإسلام » ولوكنا نجرد للتعريف :به عشر معشار 
ما يبذله الغربيون من جهذ ومال لا يحصى في سبيل التبشير بدينهم وحضارتهم , . 
لدخل في الإسلام ألوف الام ٠‏ ولن ترى ‏ إن شاء الله من يحل ' 
7 00 من عنقه أبدأ مه| أنفقوا وأسرفوا في سبيل دعاياتهم التبشيرية ؛. 

تهم التعليمية والتنصيزية . 

0 بعد: فقد لاح الصبح لذي عينين, وتبِين الحق لكل ذي عقل وقلبء' 
وما إخالك - أيها القارىء؛ المنصف ‏ إلا ازددت يقيئاً بسماحة الإسلام وملماحة: 
الرسول في الدعوة إليه» وأن ماردُده المستشرقون والمبشرون ما هوإلا فرية 
كبرى : ا 5 
«كَرتْ مك سَدخْرُحٌ بن هيتوس إلَاكدو0. . 

ْ * 


)١(‏ سورة الكهف: الآية ه./ 


أحداث وتشريعات 


تحويل القبلة إلى الكعبة 

لا هاجر النبي ككل إلى المديئة أمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» تأليفاً 
لليهود وتحبيبا لهم للدخول في الإسلام. ولكن اليهود لم تثمر معهم هذه 
السياسة: واتخذوا من توجه النبي إلى بيت المقدس ذريعة للطعن فيه فقالوا: 
يخالفنا ويتبع قبلتنا؟! . 

فآلم النبيّ يك ذلك. وكان النبي يحب أن تكون قبلته هي الكعبة قبلة 
أبيه إبراهيم20: ومفخرة آبائه وأجداده. فكان كثيراً ما يرفع بصره إلى السراء 
داعياً وراجياً. وقد مكث على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهزأء ثم أجابه الله على سؤاله. وحقق أمنيته فوججهه إلى الكعبة البيت 

01 2 مء لإ 5 0000100 يع ع مه سر رت رس ما 0101101 

« قد رّئ تقلت وجهك فى السَمَاءِ فلنولسَئك قيله ترضلها فول وجهلتت 
ل م 1 هو ده 8 0-0 ذه م 6 0 
عَظرَ الْمَسْجِد الْعَرَاوٌ وََيْتُ مَاكُسْر عوَلُوا وُجُوكُم مطَرَموََِلِينَ أوثوا 
لْككب لَعْلمُوت أَنَهلْحَقُمِن رَيَهِمْوَمَاأَهطَفْلٍ عَمَايمَمَُونَ 4 20. 


)١(‏ أما قبلته بمكة فقيل كان النبي يستقبل بيت المقدس. ولكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها 
بينه وبين بيت المقدس» وذلك بأن يقف بين الركنين الأسود واليماني» فلما هاجر استمر 
على استقبال بيت المقدس حتى نسخ الله ذلك بالتوجه إلى الكعبة» وقيل كانت قبلته 
الكعبة» فليا هاجر أمره الله باستقبال بيت المقدس حتى نسخ ذلكء» قال ابن عبدالبر عالم 
المغرب: وهذا أصح القولين عندي. وهوما نرجحهء ويؤيده حديث إمامة جبريل 
للنبي غداة ليلة الإسراء والمعراج. فقد كان وقوفهم| عند باب الكعبة» وغير ممكن لمن 
كان عند بابها أن يستقبل الكعبة وبيت المقدس معاً. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١484‏ 


وبذلك تحقق للنبي والمسلمين شرف التوجه إلى القبلتين. 
وقد كان التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة في منتصف شهر رجب على 

الصحيح . وبه جزم جمهوز العلماء. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس» 
وذهب البعض إلى أن التحويل كان في نصف شعبان» وهوقول ضعيفاء وقد 
اختلف العلاء في أول صلاة حصل فيها التحويل» فقيل الظهرء وقيل العصراء 
والتحقيق أن النبي كِ, زار أم بشر بن البراء بن معرور خارج المدينة في 
بني سَلِمة» فصنعت لهم: طعاماء وحانت صلاة الظهرء فقام رسول الله كَل 
وأصحابه للصلاة في مسجدهم, وبعد أن صل بهم ركعتين نزل جبريل على؛ 
النبي بتخويل القبلة فاستدار النبي وهوفي صلاته إلى الكعبة» واستدار معه 
أصحابه» فسمّي هذا المسجدء المسجد ذي القبلتين؛ ولا يزال مكانه موجوداً الك 
وقتنا هذا بالقرب من المدينة. وفيه مكان القبلتين. ٍ 

ثم خرج النبي إلى المدينة فحانت صلاة العصر فصلاها إلى الكغبة» م 
خرج رجل من صل معه بالمسجد النبوي. فمر على بني حارثة في مسجدهم, 
وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأخبرهم بتحويل القبلة. فاستداروا وهم في 
صلاتهم إلى الكعبة» ثم ذهب هذا الرجل أوغيره إلى قبا فأدركهم في.. صلاة : 
الفجر وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأخبرهم بنزول القرآن بالتحويل إلى 
الكعبة فتوجهوا في صلاتهم إليهاء وببذا التحقيق يحصل التوافق بين الزوايات” 
المختلفة الواردة في هذا لمقام, والتي يكمل بعضها بعضاً”؟. .. | 

وقد أكثر اليهود من الطعن في النبي والمسلمين بسبب هذا التحويل» 
ولحجوا بقالة السوء.. مع علمهم من كتبهم أن هذا سيكون. وأن توجهه كَل 
إلى بيت المقدس لن يدوم؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى موقفهم هذا في قوله: 

1 سَيَقُولُ مهام نَالتَاسْمَاوَلّنهُمْ عن مالو لَه فل بَنَهالْسَشْرِقُ : 
واألترة تج عن يك إلى يكل 0 كه وملا : 
ِنكُووا ند عل عل لتايس ولول َلك هيه ا 
(1) صحيح مسلم بشرح النزوي, ج ه ص 4؛ فتح 0 اص هاب 41. 
(؟) سورة البقرة : الآيتان 31437 147. 


لم بين سبحانه أن هذا التحويل كان بلاء واختباراً ليتميز عند الناس 
المؤمنون المخلصون من الشاكين المرتابين» فقال سبحانه : 

وِوَمَاجَعَلنَا لَه لْيَكنسَعَلهَإلَا نكم ميب ألرَسُولَ ممَنيَنقِب 

ا سح 6 ما حك ل ل له سمه 2 8 3 

' عَقِبَيٌَ وَإن كنت لَكِيرَةإلَاعَلَ اين هَدَى الَدُوَمَانَأَلَهِيْضِيم إيِمنَكُمْ 


إرك أسَّمبألكاس هوك تَحيهدٌ ه20 


ولما كن نسخ القبلة أول نسخ وقع في الإسلام, وقارنه إرجاف اليهود 
والمنافقين, أكد الله سبحانه الأمر بالتوجه إلى الكعبة في ثلاثة مواضع متقاربة 
فقال سبحانه أولا: 


و عه 
- 


«مذ رى َع وَعهِكَ ف الشعل كَكوَلْسئَكَِة رَصَنها ». 

وقال ثانياً: 
ريك وما مِسَفِلِحَنَاتْمَلُونَ 4 . 

وقال ثالثاً: 
عَََوَهُْ وَاحْكَوْنِوَلََِمَيعمَقعَلتَووملَكُمْ تمدو 74 

وقد روى قصة تحويل القبلة إلى الكعبة الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما 
من أئمة الحديث» وإليك رواية البخاري لأنها أتم وأكمل: عن البراء بن عازب 
أن النبي كلد كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أوقال أخواله من 


.ا١4#ةيآلا سورة اليقرة:‎ )١( 
.١16١ 21498 21414 (؟) سورة البقرة: الآيات‎ 


٠ 


الأنصارء وأنه صل قِبّل بيت المقدس ستة عشر شهراً اوضع عشر شهراً» 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبّل البيت. وأنه صسّ أول صلاة صلاها صلاة 
العصر. ٠‏ وصلٌّ معه قوم فخرج رجل تمن صل معه فمر على أهل مسجدا هم 
بنو حارثة ب وهم راكعوق. فقال: «أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم قبل البيت» فداروا كما هم». وني رواية أخرى للبخاريئ 
فنزلت: #سيقول السفهاء من الناس. . . »* الآية. وفي رواية أيضاً: «أنه مات ١‏ 
قبل أن تحول يعني القبلة ‏ رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله ' ! 
تعالى: «وما كان الله ليضيع عد يعني صلاتكم التي توجهتم فيها ل 
بيت المقدس» . ش ْ 

فللّه الحمد والمئة أن اخختاز لنا القبلة أول بيت وضع اللناس 15 وهدى 
للعالمين. فيه آيات بيّنات' مقام إبزاهيم. ومن دخله كان آمناً. وأن جعل قبلتنا. 
خير القبل. كما جعل أمتنا اام وإن كره الكافرون واليهود. ش 


زفق 


تشريع فريضة الصيام 7 

وفي شعبان من السبئة الثانية فرض الله شريعة من أعظم شرائع. الإسلام. 
وركناً من أركاته. وهوضيام رمضان, وكان النبي كل لا قدم المدينة وجد 
اليهود يصومون يوم الور وهو اليوم العاشر من المحرم » فسأطٍ عن 
سبب ذلك فقالوا: هذا بو نجى الله فيه موسي وقومه فصامه موسى شكراً لله 


)١(‏ قدوم النبي المديئة كان في ربيع الأول» والتحويل كان في منتصف رجب مل 
الصحيج » فإذا اعتبرنا شهريي القدوم والتحويل شهراً كانت المدة ستة عشر شهرأء وإذا 
اعتبرناهما شهرين كانت المدة سبعة عشر شهرأًء فمن نم تردد الراوي. وبعيض ا 
جاءت بالجزم . 1 

(؟) الصوم والصيام في اللغة الإإناك . وفي الشرع: إمساك المكلف. نفسه بنية عن | تناول 
الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ومن ' 
كمال الصوم الإمساك عن الغو والرفث» والفسوقء والغصيان ويذلك يشعر: الصائم: 
بفائدة الصوم. ويفوز بثمرته. 


فقال النبي لحم: «نحن أولى بموسى منكم: قصامه وأمر المسلمين بصيامهة 
روى ذلك البخاري ومسلمء فلما فرض صوم رمضان أصبح صيام عاشوراء 
غير واجبء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره روى ذلك الشيخان أيضاً عن 


عائشة . 


وقد أوجب الله صيام رمضان بقوله سبحانه: 
ايها اَذ اموا كب لحم لصَيَامْكْمَاِب عَلَأليرت ون 
ْنِصكُْ لمَلَّكمْ تَنّمونَ * أيتَامَا مَمْدُودبْ فسكان هنكم عيضا أوْعل 
سَمَرِعَعِدَ من أينَارِ تيع اليرت لمشو ِدَيَهطْمَامُمِسَكِين هَم نطو 


و2 0 دعو دق 


2 4 يدع ع2 
حَرافهوحير لَه وَأ مَصومُوأ ير لص إن تر مور تَعَلَمُونَ 0# , 


ا 


وكان صيام رمضان في أول الإسلام على سبيل التخيير» فمن شاء صام 
وأدّى الفريضة.ء ومن شاء 7 ووجب عليه الفداء : عن كل يوم إطعام 
مسكين» ثم لما مرنوا عليه وأ صبح أمراً مألوفاً أمرهم بصيامه على سبيل الإلزام 
ونسخ التخيير» وذلك بقوله سبحانه : 
مع .ل 2 رعو 


وَتَمْرٌ رمصسَا ناد ىَأْرلَضِه الكُرْءَادمُدَى يْلعََاس وب 50 نت من 


الْجْدَء وَالْدفَانْ ف دونك التَهَرَ قليضُدَةٌ. . .74 الآية. 

روى ذلك الشيخان في صحيحيها عن سَلّمة بن الأكوع ‏ واللفظ 
لمسلم ‏ قال: ل نزلت هذه الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين#» 
كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها. وهي قوله 
تعالى: ظ#فمن شهد منكم الشهر فليصمه ع وقد أكدت الآيتان الرخصة 
للمريض أوالمسافر أن يفطر ويقضي دفعاً للحرجء وتيسيراً من الله على 
المسلمين: «يريد الله بكم اليُسْر ولا يريد بكم العشّر». 


.184 1417 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة: الآية م146‎ 


ويرى فريق من العلماء وعلى رأ سهم ابن عباس أنه لا نسخ. وأن الآبتين 
محكمتان. وأن قوله: «#وعلى الذين يطيقونه فِدّية طعام مسكين» إنا هي ف 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فلها أن يفطرا ويطعما 
بدل كل يوم مسكيناً. رواه البخاري في صحيحه. وعلى رأي ابن عباس ومتابعيه 
تكون الآيتان قد نزلتا ّ ة واحدة. ا 


وفي مبدأ الإسلام كان الصائم إذا أفطر يأكل ويشرب زيباشر: أمرأت 7 
أن ينام أويصلٍ العشاء, فمتنى نام أو صل العشاء حرم عليه الطعام والشراب: 
والمباشرة» فشق ذلك على المسلمين. ووقع بعضهم في الحرج بسبب: هذا" 
فخفف الله عن الأمة. ورحمهاء وأباح لهم هذه الثلاثة إلى طلوع الفجر2"؟. 


روى الإمام أحمد ف مسنده عن معاذ بن جبل من حذيث طويل في أحوال. 
الصلاة والزكاة قال: وكانوا يأكلون» ويشربون» ديأتون النساء مالم ينامواء فإذا 
ناموا امتنعواء 0 رجلا من الأنصار يقال له صِرْمة ‏ يعني .ابن قيس ب كان, 
يعمل صائأ حتى أمسى» فجاء إلى أهله فصل العشاء ثم نام, فلم يأكل 
وم يشرب حتى أصبح ١‏ فرآه رسول الله يل قد جهد كثيراً فقال: «مالي أراك قد 
جهدث جهداً شديدأ», فأخبره : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام. 
فأق رسول الله يل وهويبكي'ندماًء فذكر له ذلك رلك الله سبحانه: «أحل: 
لكم ليل الصيام الرَقَتْ إلى نسائكم. ٠‏ هن لباسٌ لكم وأ نتم لباس طَنُ. .6.2 
إلى قوله: «لعلهم يتقؤن » ورواه أبو داود في سننه» 5 في مستدركه. .' 
وغيرهما. 1 : 

وبهذا استقر نري الصيام على هذا اليسر ورفع الحرج» وتأكد وجوبه : 
بالسنة القولية والعملية المتواترة عن رسول الله و وأصحابه الكرام» وأجمع على ١‏ 
هذا المسلمون. فلا يحل المسلم أن يفرّط في هذا الأصل من أصول الإسلام 
الذي هومن أسس التقوئ. وهي جماع الخير كلهء ومن كمه تزكية النفوس' 


)0ع تفسير ابن سه ١‏ ص .1١8‏ 


١٠١4 


والسمو بالأرواح» وتعطيف قلوب الأغنياء على الفقراءء وتعويد النفوس عل 
الصبر والتحمل» ومواجهة شدائد الحياة ولأوائهاء ومن بعد ذلك كله يكون 


وفي رمضان من نفس العام شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر من 
رمضان» طعمة للمساكين والفقراء. وطهرة للصائم من اللغو والرفث. وهي 
على كل حر أوعبد. وذكر أو أنثى» وصغير أو كبير من المسلمين. وقد روي أن 
النبي كَكِهْ خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك؛ عن ابن عمر 
رضي الله عنه| قال: «فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر من 
رمضان صاعاً من تمر أوصاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» 
والصغير والكبير من المسلمين»27. وهي فريضة عند حمهور الأئمة واجب عند 
الحنفية على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب. وما أحكام وتفصيلات 
تطلب من كتب الفقه. 


وفي هذه السئة صلى النبي يك صلاة العيد.ء فكانت أول صلاة عيد 
صلاهاء وخرج بالناس إلى المصلى كى) هي السئّة ‏ يللو الله كررة 
وَيعَظمُونه شكراً لله على ما أفاء عليهم من النعم المتتالية» ولا سيما نعمة النصر 
في يوم الفرقان: يوم التقى الجمعان. وهويوم بدر العظمى. اليوم الأغر في 
تاريخ الأيام وخرجوا من بين يديه بالحربة وهي التي وهبها له النجاشي » 
فكانت تحمل بين يديه في الأعياد2"», فمن نَم اتخذ الأمراء من بعده الحربة يرج 
مها بين يديهم في صلاة العيد . 


)١(‏ رواة الجماعة. 
زفة فتح. الباري. ج ١‏ ص 4588. 


وقيل إن ل كانت للزبير بن هد وهبها. له النجاشي » ثم وهبها” 
للنبي 5و0 ظ 


:الصوم والفطرة والعيد 

من روافد العدالة الاجتماعية في الإسلام ْ 

وبتشريع الصوم وزكاة الفطر والعيد خطّط الإسلام روافد ثلاثة من روافد 
البر والمواساة والتكافل الاجتفاعي ني الإسلام. فالصوم كما أراده الله ورسوله _ 
بربي فق النفس صفات" السخاء والبذل والعطاء. فالصائم | إذا لذعة الجوع. 
وعضه بنابه أدرك بحسه ووجدانه ما يعانيه الفقراء والمساكين والمعوزون» 'فيجد 
نفسه مدفوعاً إل البر والموإساة عن افع وشعور هذا إلى ماورد في فضل الب 
والإنفاق والحود في 00 وأن من فطر صائاً كان له مثل 0 وهذا جانب 

من الجوانب الفسيحة في تشريع الصيام . 


ثم تأني إزكاة الفط فتكون بأدائها شاهداً من شواهد صدق المسلم في : 
ا ورافداً من روافد البر والتوسعة على الفقراء في هذا اليوم الكريم' ٠‏ 
وكثيراً ما كان النبي كَل يققول في يوم العيد: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليومم 1 

ثم يأ العيد» وهو موسم :من مواسم الخير والتعاطف والتحابب» فيكون رافداً .. 
: ا وقد كان من دأب رسول الله كل أنه إذا صسّ العيد ذكر وأنذر. ورغب ' 
ورهب. فيتسابق في. مضمار .البذل والعطاء الرجال والنساء والصغار والكبار: 

وتمتد الأيدي إلى الأقراط والحلي ‏ فتلقي بها إلى بلال عن رضا وطيب خاطر. 
دوى البخاري في صحيحه بسئدة عن ابن عباس «أن النبي صل الله عليه وسلم. 
صل يوم الفطر ركعتين م يصل قبلها ولا بعدهاء ثم. أتق النساء ومعه بلال. . 
فأمرهن بالصدقة. فجعلن يلقين: .تلقي المرأة خرصهاء وسخابهاء9؟. 


. 785 البداية والمهاية» ج  ص‎ )١( 
الخرص يضم الخاء: القرط. السخاب بكسر السين: القلادة.‎ (0 
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تشريع الزكاة('2 في الإسلام 

وفي السئة الثانية أيضاً شرع الله الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام 
وكان ذلك بعد شهر رمضان., لأن تشريع الزكاة العامة كان بعد زكاة الفطر, 
وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام رمضان قطعاً. يدل على هذا ما رواه الائمة 
أحمد وابن خزيعة والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
الزكاق. ثم نزلت فريضة الزكاة. فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» قال الحافظ 
ابن حجر: إسناده فحن 7 

وجمهور العلياء سلفاً وخلفاً على أن مشروعية الزكاة إنما كانت بالمدينة في 
السنة الثانية. وقالوا: إن قوله تعالى في سورة ة الأنعام المكية : «واثوا حَقه يوم 
حصاده»# ليس المراد به الزكاة المفروضة,. وإن هذا شيء كانوا يعطونه عند 
الجذاذ ترضية للفعرادوالتاكي] أبن قير تقذير حد !4 » بل هو متروك لأريحية كل 
مُعْطِء فكان الواحد منهم يأق بالقنون أو العذق فيضعه في جانب9؟ المسجدء 
فيآتي الفقراء والمساكين 00 منه» أو يعطي من حصاده ما تجود به نفسه من 
غير إلزام ولا تحديد بحد9©». 

وذهب بعض العلماء إلى أن فرضية الزكاة كانت بمكة بهذه الآية» ثم نزل 
تأكيد فرضيتها وبيان أنصبتها ومصارفهاء ومقدار المخرج من كل نوع إلى غير 
ذلك من التفصيلات في المدينة. 


)١(‏ الزكاة في اللغة: الناء والتطهيرء وني الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير 
ومسكين وغيرهما من المصارف غير هاشمي ولا مظلبي» والمناسبة بين المعنيين ظاهرة لأن 
إخراجها سبب للناء في المال أو الأجرء وأيضاً فهي طهرة للنفس من رذيلة البخل» 
وطهرة للمجتمع من الأحقاد والمفاسد والمذاهب المتحرفة, وركتها الإخلاص» وشرطها: 
هوملك النصاب الحولي. وشرط من تجب عليه: العقل والبلوغ والحرية. 0 
يسقط الواجب في الدنياء ويحصل له الثواب في الأخرى. 

(؟) فتح الباري» ج * ص 3١7‏ . 

(8) مجمع الكناسةء وهي ما نسميها والسباطة . 

(4) تفسير ابن كثير والبغوي» ج "ا ص ١٠4؛‏ فتح الباري. ج ‏ ص ألقكء ط. بولاق: 


1١ 


وأيأما كان الأمرء فقد ثبتت فرضيتها بالقرآن والسنة والإجماع . رأ 
الصحابة على قتال مانعها: فقد:روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة: 
قال: ل توفي رسول الله وَل وكان أبوبكر. وكفر من كفر من العرب. قال 
عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يل : «أمرت أن أقاتل حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله 
فقال:. والله. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال.. والله . 
لومنعوني عناقاً أوعقالاً:'© كانوا يؤدونها إلى رسول الله كك لقاتلتهم على منعها. 7 ' 
قال عمر: فوالله ما هوإلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فغرفت 1 
أنه الحق. 

وإنما نجب الزكاة على المسلم لكلف إذا بلغ ماملكه نصاباً من أي نع 
من الأنواع. التي تجب فيها الزكاة فنصاب الذهب أن يبلغ .عشرين منقالاً) : 
ونصاب الفضة أن تبلغ مائتي درهم29, وما زاد منهها فبحسابه. وذلك بشرط 
خولان الحول. ونصاب الغنم أربعون شاة» ونصاب البقر والجاموس ثلاثون, . 
ونصاب الإبل خمس. فمن ملك نصاباً منها وحال عليه الحول: وكانت ا 
وجب إخراج زكاته . 

وعروض التجارة قوم بأحد النقدين, والزروع تجب فيها الزكاة على . 
تفصيل بين الفقهاء في النضاب» وما يحرج منه وما لا يخرجء وما يسقى 9 
أو ماء المطر وما يحتاج في سقيه إلى آلة وتعب» وقد فصّلت ذلك كتب الأحاديث 
النبوية وكتب الفقة با لا مزيد عليه. ش 


وقد كان الشارع حكياً في تقدير الزكاة الواجبة. من كل نوع» وجعل 
ذلك جزءاً من المال لا تسن به النفوس الشحيحة. لأن الله يعلم حب 


)0( العناق : الأنئى من ولد الماعز. والعقال: ما تعقل به الإبل» أي لا يترك شيئاً من الزكاة ش 
قط ولو قل . 
(9) وقدر ذلك بائني عشر جنيهاً ذهباً تقريباً. 
' (") وقدر ذلك بستة وعشرين ريالاً فضة تقريباً. 


ىد 


النفوس للمال. فاقتضت حكمته أن يكون جزءاً يسيرأًء وقد أشار الحق تبارك 
وتعالى إلى هذه الحكمة السامية. قال عز شأنه: 
ل اه م و م سا ا لس سس كي مسد سح ع م سل 
لون تانوبوك أجورك وَلَاس ل أمولكم إِنسسْحَلْكُمُوهًا 
مختن تك يملأ وعاج ادك عد ا لي ترج لتنففوأذ 
فحفكم تبحلوا وخرح ضعَدتكز نتم هلؤلاء تدعوت للنففوافي 


0 تت 


عت و تت نا بها 2 سف مَاتَداَلتَ:ه 
سَلٍ لَه تَنحكُم مَبَصَلوَمِيَسِخَلَ هنما َل نفس مهلي 


وقد رتّبٍ الشارع الحكيم هذا الحق الذي يخرج بحسب المؤونة والتعب في 
الملل وعدمها: فأقلها تعبا الركاز”», وفيه الخمس لعدم التعب فيه أو قلته. 
وبليه الزرع والثمرء فإن سقي باء المطر والسيح فيه العشرء. وإن سقي بالآلة 
أو الدالية أو الساقية ونحوها فنصف العشرء ويليه الماشية» وقد لوحظ فيها أنها 
يدخلها الأوقاص”” . 
مصارف الزكاة 

وقد تكفّلت ببيان هذه المصارف الآية الكريمة: 

ِإِنَمآألصَدَكَتٌ شرك وَالْسسكين ءالما نعلا املف ويم 
َف لقا وَالْكرِمِنَوَف سي لوآ ليل َرصدي أله َال 
علو كيد و05 

وقد أسقط الفاروق عمر مصرف المؤلفة قلوبهم بعد أن أعز الله الإسلام» 
ولم يعد في حاجة إلى تأليف. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء؛ ويرى بعض العلماء 
أن حقهم لم يسقط وأنه لا يزال باقيا إذا دعت الضرورة إليه . 


.78- 15 سورة محمد: الآيات‎ )١( 

(؟) الركاز: مايوجد في بطن الأرض من مال أو معدن. 

(”) جمع وقص بفتح القاف وسكونهاء ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لاا شيء فيه. 
(4) سورة التوية: الآية 559. 


١و؟‎ 


الزكاة أساس العدالة الاجتماعية الإسلامية 


إن الغرض من تشريع. الزكاة هوإشراك الفقراء والمساكين ومن على 
شاكلتهم في أموال الأغنياء: وما بعث النبي يلك سنيدنا معاذاً إلى اليمن قاضياً 
أووالياً قال له: : «أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤحذ. من أغنيائهم . وترد 
إلى فقرائهم»9". ْ ْ ْ 

والزكاة هي. أساس العدالة الاجتماعية في المجتمع المسلمء ففيها اشتراك 
في المنفعة والثمرة لا في أصل المللء فقد ترك الشارع لأهل الأموال أموالهم 
لينموهاء ' عارش ينا سا لازم لامر الساعل 0 قال سبحانه في صفة 


عباد الله المتقين: 
كتوم دلو 04 
0 


متف مك ألو عشلا + يِْسَلِوَالْمحرُو و04 


وقد سمعتَ آنفاً أن الصدّيق قاتل مانعي الزكاة. وجادله في هذا عمر 
حتى اقتنغ برأيه» وصار أمرأ مجمعاً عليه من الصحانة» ولا عجب فالزكاة ركن . ' 
أصيل في بناء المجتمع على أساس من التعاون والتكافل» والمشاركة في الخير 
والنعماء» وقد رأيتٌ أن الإسلام جعلها عقا في الذهب والفضةء والإبل والبقر 
والغتم» والزروع والثمار» وعروض التجارة» بل ذهب بع الفقهاء إلى 
وجوبها في البقول. والخضرء والفواكه؛ وحلي النساء. ‏ ' ش 

تُرى لو أن الزكاة: أخرجت من كل هذه الأنواع الحولية وغير الحوليةء 
ووزعت في مصارفها المشرؤعة. هل كان هناك جائع لا يجد ما يسدٌ جوعته؟, 


. رواه: البخاري‎ )١( 
.15 (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 
.78 23714 سورة المعارج: الآيتان‎ )*( 


لكل 


أوعار لا يجد ما يستر عورته؟ أومتشرد لا يجد مسكناً يؤويه؟ أومريض لا يجد 
مدقن نطف ننه أو طالب علم لا يجد ما يعينه على طلب العلم؟ . 

ترى لو أن الناس أخرجوا زكاة أمواهم بأمانة وإخلاص» من غير ترب 
أو تحايلء ووزعت في مصارفهاء هل كنت تجد بين المسلمين من يدعو إلى 
الشيوعية أو يعتنقها مذهبا؟ وهل كنت تجد بينهم في كثير من أقطار المسلمين هذا 
الفقر والضنك. وهذه الفوارق الشاسعة بين الناس؟ فهناك قلة تتمتع بمتع الحياة 
وزخارفهاء بما يصل إلى حد الإسراف. وتبعثر الأموال هنا وهناك في الحانات 
وبيوت اللهو والفجورء وحلبات الرقصء والسباق والقمار!! وهناك الكثرة 
الكائرة لا تتمتع بالطيبات الحلالات. بل ولا تجد الضروريات. 

إن الزكاة حينها كانت تجمع من كل من تجب عليه وتنفق في سبلها 
المشروعة في صدر الإسلام كان المجتمع الإسلامي على خير ما يكون رنحاء 
ورغداًء وتمتعاً بالطيبات. وتالفاً وتاخياً وتحابباً. فقد روى الرواة أنه في عهد 
خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أخصب الناس. واغتنواحتى 
إنهم بحثوا عن مستحق للصدقة فلم يجدواء فا كان منهم إلا أن اشتروا بها 
عبيداً وأعتقوهم لوجه الله. وهكذا بلغ الإسلام في عصوره الأولى» بمستوى 
حياة المسلمين ومعيشتهم حداً لم تبلغه إلا أمم قليلة اليوم» وذلك بفضل تشريع 
الزكاة. 


لل تن كنت 


الملا 


الغزوات والسرايا في السنة الثانية 


غزوة الأبواء أو ودّان2©0 

وهى أولى غزوات النبى يِه وكانت في شهر صفر من السنة الثانية» 
خرج فيها النبي وبعض اها بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة 
من الخزرج ليعترض عيراً لقريش» وكان يحمل لواءه عمه حمزة أسد اللهء وكان 
لونه أبيضء فلما وصلوا إلى ودّان وجدوا العير قد فاتتهمء فوادع النبي 
محشي بن عمرو الضمري سيد بني ضمرة”©2. وعاهده على أنهم آمنون على 
أنفسهمء: ولهم النصر على من رامهم. وأن عليهم نصر المسلمين إذا دعواءٍ 
وكانت هذه أول معاهدة عقدها الرسول مع غير بهود المدينة وقد حققت نصرا 
غزوة بواط9©» 

وأقام رسول الله بالمدينة حتى كان شهر ربيع الأول من هذه السنةء فبلغه 
أن عيراً لقريش آيبة من الشامء فيها أمية بن خلف وماثة من قريش وألفان 
وخمسمائة بعيرء فخرج إليها في مائتين من المهاجرين والأنصار بعد أن استخلف 
على المدينة سعد بن معاذ سيد الأوس. وكان يحمل لواءه سعد بن أبي وقاص» 
فسار حتى بلغ بواط. ولكن أمية كان قد تمي إليه خبر خخروج المسلمين للقائهم» 
فأسرع بالقافلة ونجا بها. 


)١(‏ ودان بتشديد الدال؛ والأبواء: مكانان متقاربان بينهما نحو ستة أميال. 
(1) ضمرة: بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم . 
(*) بواط بفتح الباء وضمها وتخفيف الواو: جبل من جبال جهينة بالقرب من ينبع . 


١1 


غزوة العشيرة'» ٠‏ 

وق جمادى الأولى أو الثانية بلغ رسول الله صل الله عليه 1 خروج 
قريش بأعظم عير لاء قد جمعوا فيها أموالهم حتى ل يبق بمكة قرشي له مثقال' 
إلا بعث به في تلك العيرء وكان يرأسها أبوسفيان بن حرب في بضعة وعشرين 
رجلا من. قريش» فخرج إليها رسول الله يك بعد أن استخلف عل المدينة 
أبا سَلّمة بن عبدالأسد المخزومئ, وحمل لواءه عمه جمزة» ول يزل سائراً يسعى' 
الليلٍ ويخفى الخبار حتى بلغ العشيرة» فوجد العير قد أفلتت, مما يدل لام 
قريشاً بدأت تأخذ حذرهاء وترسل لذلك العيون والجواسيس ْ 

وفي أثناء عودته حالف بهي مدلج وحلفاءهم تمثل ما حالف بني ضمرة», 
ويا سب ايقاوة قيلة أخرى من القنائل: الواقفة عل طريق الفجارة يون كد 
والشامء وهذا ولا شك فيه تقؤية للمسلمين وإضعاف لقريش. فقد قطع عليهم” 


الرسول مبذه الأحلاف أن يستجيروا بقبيلة من هذه ل ويحتموا مهاء وهي 
سياسة حكيمة ولاريب.! 


غزوة بدر الأدلى 1 00 
م يقم الرسول بالمذينة إلا بضع ليال بعد أوبته من العشيرة» حتى أغار 
ع 1 الفهري على سَرّح2© المدينة حيث ترعى الأغنام ليأخذ متها 
ما تصل إليه يده فخرج؛ :الرسول في طلبه بعد أن استخلف على المدينة زيد بن 
حارثة مولاه. وكان يحمل اللواء علي بن أبي طالب. حتى بلغ وادياً يقال له. 
«سفوان» من ناحية بدرء؛ ولكن كان قد هرب كُرْز فلم يدركهء وهكذا بين 
النبي بهذا العمل الحازم أنه. لن يقبل من أحد انتقاصن حقوقهم. أد الإغارة عل 
المدينة وما حوفا من حمى وقرى . 1 


ينع تن 
)١(‏ العشيرة بالتصغير والشين: بهاء وبغيرهاء وبالسين بهاء وبغيرها: مكان ببطن ينيع . 
(1) السرح: المرعى الذي ترعى فيه الدؤاب. 


١ك‎ 


سرية عبدالله بن جبحش 


في رجب من السنة الثانية» أرسل الرصوك 8 رَمْطا م من المهاجرين 
ثمانية20؛ وقيل سبعة. وأمّر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي, وأعطاه كتاباً 
وقال له: «لا تفتحه إلا بعد يومين. فإذا فتحته فامض لما أمرتك به ولا تستكره 
أحداً من: أصحابك» فلما سار بهم يومين فتحه فإذا فيه: 

وإذا نظرت كتابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف, فترصد بها 
فريشاً وتعلّم لنا من أخبارهم» لما قرأ الكتاب قال: سمعاً وطاعة» وأخبر 
أصحابه بما في هذا الكتاب», وقال: قد نهاني أن أستكره أحداً منكمء فمن كان 
يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع ‏ فأما أنا فماضٍ 
لأمر رسول الله يَكِْدّ فمضى ومضى معه أصحابه ل يتخلّف منهم أحد. 

وإنما وقع اختيار النبي على هذا المكان البعيد لأن أهل مكة كانوا قد 
بدؤوا يحتاطون لتجارتهم» ويأخذون لها الحذر. ويجتهدون في إخفاء أخبارها عن 
أهل المدينة» فغلبهم النبي على حذرهم. وأراد أن يتعرف أخبار تجارتهم من 
وادي نخلة الواقع بين مكة والطائف؛ وكانت حكمة بالغة أن الم يخبر النبي 
السرية بمقصده من إرسالهم ووجهتهم قبل مغادرتهم المدينة حذراً من أن يشاع 
الخبرء فينقله أحد المنافقين أو اليهود إلى قريشء فتترصدهم في هذا المكان النائي 
عن المدينة» وهم قلة فتقتلهم . 


)١(‏ هم: أبو حذيفة بن عتبة» وعكاشة بن محصن». وعتبة بن غزوان. وسعدبن 
أبى وقاص» وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبدالله التميمي » وخالد بن البكيرء 
وسهيل بن بيضاء الفهري . 


كلدل 


وسار الركب حبتى ا مكاناً يسفى «بحران)ء فاضل سل ب.! 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لما كانا يعتقبانه ؛ فتخلّفا في طلبه. ومضى 
بقية الركب. حتى نزلوا «نخلة»» فمرت بهم عير لقريش فيها عمرو بن 
الحضرمي ومعه ثلاثة آخرون» فلم رأهم القرشيون هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم » 
فاطلٌ عليهم عكاشة بن محصن” '©. وكان قد حلق رأسه. فلم رأوه أمنوا وقالوا: 
عُمّار لاباس عليكم منهم . 

وتشاورت السرية في أمرهم وكان في. آخر يوم من رجب”"2, فقالوا: والله 
لئن تركتموهم هذه الليلة ليذخلنٌ الحرمء فليمتنعنٌ به منكم. ولئن حرم 
لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القومء وهابوا الإقدام عليهم. ثم شجعوا 
أنفسهم عليهم: وأجمعوا على قتالهم. وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبدالله 
التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. وأسروا اثنين وأفلت واحد. واستاقوا 
العبر» ورجعوا بها وبالأسيرين ختى قدموا على رسول الله . ' 

فلما علم أه غهم قاتلوا في .رجب قال: دما أمرتكم بقتال في الشهر الحجرام» 
ووقف العير 7 :وأبى أن يأخذ من ذلك شيك فسقط في يدإرجال. 
السرية, وظنوا أنهم قد هلكواء وعنفهم إخوانجم المسلمون. واتخذ المشركون” 
بما حدث وسيلة للطعن في المسلمين. وقالوا: قد استحلّ محمد وأصحابه الشهر: . 
الحرام.: وسفكوا فيه الدم. وأخذوا الأموال» وأسروا الرجال»* وازجف: البهود 
والمنافقون في المدينة قصد إشعال الفتنة . 


وفي هذه الغمرة من الأسبى والأسف. اقوفت والعتاب والإرجاف من 
الأعداء. نزل الوحي من السماء بقول الله سبحانه: 1 
«مَحَنُوَكَعَ الت لسراو قِتَالِفِه يالف كتوص سَدُعَنسسَسِ أو 


ج6عموء 4 4 


وَكُفْرْبووَاَلْمَسْجِد الاو وَِحَرَاحُ فيو ونه أكيرٌ عند أهووَالْفِتَيةُ أخيد 


' عكاشة: : بضم العين وتشديد الكاف» وقد تخفئف. ومحصن : إيكسر الميم وفتح الصاد.‎ )١( 
6 (؟) وقيل إن ذلك كان في آخر يوم من جمادى الثانية» فقاتلوهم لديم لوص على‎ 
ٍ ظهر أنه من رجب فندموا.‎ 


1١ 


ف 

سم م قل ودس د وح لطر هج لع سف م غء ع لسع سس مع هداع 

من لقتل ولاريرالونيشليِلوبكم حَق ردْوكُمْ عن دسِحكمإِنِ استطعوأ وس يرود 
3 دوه سه 00000007 . ع«دسابمرر. . لشم 

نكم عن دِينوء فَيَمْتْ وَهُْوَ كاف تأؤكتيك حَبِطتٌ ١‏ ا في ألدّيا 


َالْآحِرَةٌ وَأوْلَهِكَ أسَحَبُ ألا هُمْ فيه اكديدُورت + ديرك ءَامنوا 
كن مار امه دُوأ نسب ل أله هلين يسمت لَه وه فود 
تحير 004. 

فكان في هذا إعذار من الله لأصحاب السرية» فسَري عنهم وعن 
المسلمين ما كانوا فيه من الكرب والغمة» فقبض الرسول العير والأسيرين» 
وبعثت قريش في فدائهماء فقال رسول الله : «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا 
يريد سعدا وعتبة ‏ فإنا نخشاكم عليههماء فإن قتلتموهما نقتل صاحبيكم», 
فقدم سعد وعتبة سالمين, فأفداهما رسول الله. فأما أحد الأسيرين وهو الحكم بن 
كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام بالمدينة حتى قتل يوم بثر معونة شهيداً؛ 
وأما الثاني وهو عثمان بن عبدالله بن المغيرة فلحق بمكة. ومات بها كافرا. 
وقفة عند مانؤل من القرآن 

وما كان لنا أن مر ببذه الآية دون أن نعرض ها بالبحث والاستنتاجء فقد 
كان ذلك مفترق طرق في سياسة الإسلام من تقدير للقيم الدينية والخلقية» 
وسمو بالمعاني الروحية والإنسانية» وعدم إغفال للبواعث الشريفة التي دعت 
رجال السرية للقتال في الشهر الحرام» دون الوقوف عند الظواهر والرسوم 
وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة. فالله سبحانه أجاب 
المتسائلين بأن القتال في الشهر ال حرام أمر كبيرء ولكن هناك من الكبائر التي قام 
بها المشركون تجاه المسلمين ماه وأكبر وأعظمء فالصد عن سبيل الله 
وهو الإسلام ‏ والكفر به. والصد عن المسجد الحرام أن تؤْدّى فيه الشعائر 
والمناسك. وإخراج المسلمين من بلدهم وأهليهم وأموالهم كلها أكبر عند الله 
مما فعل المسلمون!!. 


718-1711 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 


لفل 


لم هم مع كل جرائمهم هذه فعلوا ما هو أشنع وأظلم» فقد : ابتغوا, 
الفتنة» فتئة المسلمين عن: دينهم وعقيدتهم. وسلكوا كل وسيلة ممكنة للفتنة من 
وعد ووعيد وإغراء وتعذيب. وتجردوا في هذا من: معاني الإنسانية والرحمة» 
ولا يزالون ‏ وقد فعلوا كل هذه الجرائم ‏ يحاولون جاهدين فتنة المسلمين 
وقتالهم والتضييق عليهم؛ فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الكبائر كلها 
فلا جناح على من وقعت عليهم هذه الكبائر والآثام إن قاتلوهم في. الشهر 
الحرام»٠‏ وأسروا منهم . واستاقوا عيرهم, وإنما الحرج والإثم أن يقاتل ف الشهر: 
الحرام من يجترح هذه الأؤزار والآثام . 

وى الآ الناقة :من بعليل ان ملحن وقامة و ميكل ال بلطيل 
الرجاء. وهو أسلوب من أساليب القرآن قصد به إزالة الأطماع . وعدم الاتكال 
والاعتماد على ما قدّموا من أعمال مجيدة فيا مضى. وحتٌ لهم على إدامة :الجهاد 
والكفاح فيا يأتي وما يستقبلون من حياتهم» وني ضمن هذا عِدَة لأصحاب هذه 
السرية بالأجر والمغفرة. ١‏ ' 


ل نن بن 


يفنل 


2007 5 ذره 
عَرَوَوْسَدْرالكبرى 


ترقب وانتظار 

بقي الرسول يَكِةِ والمؤمنون بالمديئة يترقبون قدوم العير العظيمة التي أفلت 
بها أبوسفيان» وكانت تبلغ ألف بعيرء فيها معظم أموال قريش» وهي التي 
خرج للقائها في غزوة العشيرة التي مرّ الحديث عنما آنفاً. 

وبعث رسول الله كلك برجلين من أصحابه هما: طلحة بن عبيدالله 
وسعيد بن زيد إلى «الحوراء: على البحر الأحمرء وهي محطة من محطات القوافل 
التي تسير بين الحجاز والشام ولا بد للعير أن تمر بها يترصدانهاء وقد تمكن 
الرجلان من أن يستميلا قبيلة جهينة؛ وأقاما يتسقطان الأخبار» حتى تأكدا من 
موعد مبارحتها الشامء فعادا إلى الرسول يبلغانه الخبرء ويقال إن الرسول 
م ينتظر قدوم الرسولين من مهمتهها وقرر الخروج إلى طريق الشامء خشية أن 
تفوته العير في إيابها كما فاتته في ذهابها ولا سيا أنه قوم مافيها بخمسين ألف 
ديئار. 
الخروج إلى العير 1 

ندب الرسول كقِْ أصحابه إلى الخروج 'قائلا: «هذه عير قريش» فاخرجوا 
إليها لعل الله أن ينفلكموها»» فخفٌ لدعوته أقوام. وتثاقل عنها آخرونء 
لظنهم أن رسول الله كل لم يرد حرباًء وقوي عندهم هذا الظن أن الرسول قال: 
دمن كان. ظهره حاضرا فليركب معنا» ولم ينتظر من كان ظهره غائباء فخرج 


)١(‏ في القاموس: نفله ونقّله وأنفله: أعطاه إياه. والنفل: الغنيمة. 


نفد 


رسول الله ييه لئلاث ' وقيل لثمان ليال خَلّونَ من رمضان .وكان معه ثلاثماثة وثلاثة 
عشر رجلا منهم نيف وأربعون ومائتان من الأنصارء والباقى من المهاجرين» 
ول يتخلّف منهم إلا عثمان بن عفان لتمريض زوجته السيدة رقية بلنت الرسول 
فقد اشتد عليها المرض . ' 

واستخلف النبي عبدالله بن أم مكتوم ليصلي بالناضن في المديئة» ورد 
أبا لبابة الأنصاري من الرّوحاء واستعمله على المدينة» ورد عاصم بن عدي أيضاً 
واستخلفه على “قباء والعالية, ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير. وكان أبيضء ' 
وبين يدي. رسول الله رايثان.سوداوان: إحداهما مع علي بن أبي طالب» أوالثانية 
مع سعد بن معاذ. وكان معهم فرسان: أحدهها اليد العوام ؛ والثانٍ 
للمقداد بن الأسود. وسبعون عير 0 كل' ثلاثة أو أربعة يتداوبون 
نغيراً: اليد 

فكان رسول الله كع وعتٍ بن أي طالب وأ وني عل يشوولارة انيه 
كان ثالنهم مرئد بن أبي مرئد الغنوي ١7‏ “© وضرب رسول الله مع صاحبيه غاية 
العدل والرحمة.» ذلك أنه لما جاءت نوبته في المشي قالا له: نحن غشئ عنك. 
فقال: «ما أنتا بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)». وكان أبو بكر وعمرن 
وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون غير : وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبوكبشة 
وأنسة('2 يتعاقبون بعيراً. ! 

وسار اليش القليل في عدده الكثير بروحه وإيمانه حتى وصل إلى يوت 
السقيا» خارج المديئة» وعسكر فيها واستعرض النبي من خرج معه. فردٌ من 
ليس له قدرة على الحرب المحتملة الوقوع» وكان من ردٌّ: البراء بن عازب» 
وعبدالله بن عمرء ففي صحيح البخاري عن البراء قال: : «استُصغرت أنا وابن 
عمر يوم بدرء وكان المهاجرون يوم بدر نفاً عل ستينء والانضان .نيا وأربعين 
ومائتين» 797 , 
)١(‏ أبو مرئد اسمه كناز بن حصين ينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان. 
(؟) الثلائة موالي رسول الله صل الله عليه وسلم . 
(؟7) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي : باب «عدة أصحاب بدر», 


1, 


وروي عن البراء أيضاً: وأ هم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النبر» بضعة عشر وثلاثمائة». 

وقد اختلف في هذا البضع. فقيل: ثلاثة عشرء وقيل: أربعة عشرء 
وقيل: خمسة عشرء ولا يناني هذا ما ذكره ابن سعد من أنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة 
رجال» وما ذكره ابن جرير من أنهم “كانوا ثلاثماثة وستةء لأن هناك صحابة عدوا 

من أهل بدر. ولكن النبي بد رّ بعضهم » استخلافاً له كسيدنا أبي ليابق 
أو تخلفوا عنها لأعذار وضروريات كسيدنا عثمان.» فقد تخلف 2 زوجته 
السيدة رقية بنت الرسول» وكسيدنا الحارث بن الصمة.» فقد كسرت رجله 
بالرّوْحاء فردّه النبي وَكِ2'2, والاختلاف في مثل هذا سهل غير بعيد. 
أبو سفيان واستنفار قريش 

كان أبو سفيان على حذر أن تقع العير في قبضة المسلمين» ٠‏ فلما دنا من 
الحجاز صار يتجسس الأخبار. حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد 
استنفر أصحابه لك ولعيرك. فحذر عند ذلك وخحاف العاقبة, إذلم يكن معه من 
قريش في حراسة العير إلا ثلاثون أو أربعون رجلاً. ومايغني هذا العدد عند 
اللقاء؟ . 

فاستاجر ضَمْضَم(" بن عمرو الغفاري» فبعثه مسرعا إلى مكة ليستنفر 
قريشاً إلى أموالهم. ويخبرهم أن محمدا قد عرض لا في أصحابه. فوصل 
ضمضم إلى مكة. وقد جدع أذني بعيره وأنفه وحوؤل رخلف وق قميصه . 
وقال: 

يا معشر قريشء اللطيمة, اللطيمة". أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
لها محمد في أصحابه, لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث. 


فق فتح الباري . ج/“ ص ”7737 
(5) بفتح الضادين» وسكون الميم بيعما. 
() اللطيمة: العبر التي تحمل التجارة والأموال. 


نفل 


يستنفرهم» وكان أبوجهل رجلا خفيفاً حديد الوجه. حديد اللسان» حديد 
النظر. اال ب لوص ري و ري را 
العير نصيب. : 1 
الحضرمي؟ والله ليعلمنٌ ع لك فكانوا بين 0 0 زميات 
مكانه رجل. وأوعبت :قريشس دكي ٠‏ فلم يتخلف ٠7‏ من أشرافها إلا أبو لهب بن 
عبذالمطلب» فقد بعث مكانه العاص: بن هشام بن المغيرة استأجره بأربغة الاف 
درهم كانت عليه قد أفلس بها وكاد أمية بن خلّف يتخلف» وكان شيخاً جليال 
جسياً ثقيللاً» ذلك أنه سمع من صديقه سعد بن معاذ ‏ وقد ذهب إلى مكة 
معتمرا بعد المجرة ‏ أنه سمع رسول الله كي يقول: «إنهم قاتلوك» قال:: بمكة؟ 
قال سعد: لا أدري. فلا حصل الاستنفار تذكر هذا وداخله رعب شديد. 
ولكن الله إذا أرادا شيئاً هيا له الأسباب» فلم يلبث أبوجهل - وفد علم 
بخبر تخلفه أن جاءه ومعه عقبة بن أبي معيطء ومع عقبة تجمرة فيها بخورء 
ومع أبي جهل مكحلة ' ومرودء فوضع عقبة المجمرة بين يديه وقال له: 
يا أبا علي استجمر فإا أنت مثل النساء. وقال أبوجهل : اكتحل أبا علي فإنما 
أنت امرأق فلم يجد بدا وقد استثارا حميته مهذا الكلام الجارح لرجولتها إلا أن 
0 ابتاعوا لي أجود بعير بمكةى وخرج معهم وفي نيته أن يرجع بعد قليل 
متسللاء ولكن منيته ساقته إلى حتفه رغم أنفه. وهكذا لم يتخلف بمكة قادر على 
القتال» غير بفي عدي فلم يخرج منهم أحد. 
تخوف قريش من بني بكر ش 00 
وكانت قريش تتخوف إذا خرجت | إلى لقاء النبي وصحبه أن يأتيهم بنو 
بكر بن عبد مناة بن كثانة: من خلفهمء » للاكان بينهم من ثارات وقتل في 
الجاهلية. حتى كاد ذلك يثنيهم عن الخروج لولا أن جاء سراقة بن لكين 


)١(‏ يقال: أوعب القوم إذا خرجوا جميعاً إلى الغزو.. 


كال 


جُعْشم<'المدلجي ‏ وكان من أشراف بني كنانة ‏ فقال: أنا لكم جارٌ من أن 
تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فزالت تحاوفهم وأجمعوا على المسير. 
فخرجوا بجمعهم بَطرين أَشِرين» وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذا 
بقوله : 
7 ان ُ َُحرَجُأمن برهم بَطرا وَرِصَاءَأَلتَّاسوَ وَيَصُدُورت 
قدا انين يشماو ره مد ور لق لكين لياو روا 
اناك صمي نارين زنط تارَة تَالْفِحَتَانِنَكص 


م سرح عه ل يو 


ليع اح ويا ررد أ و 
عَلَعسَيهِ وَقَالاقَبَرى تنك إذ فََأَرىْمالَاتَروْنَ ياد فاللهوألله شديد 


«كََلٍ ليطن إِذْقَالَ لوس حك فلم كَهرَ لاف ويطك 
5 مر داه كسا ده 0 يكن علقج مآ َتاذ ب سح لس اس يم 
كك أَمَاُ أله رب 2 فَكَانَ عَنِبِيبَماأَتسمَاف 1 لتَارِكَدِدنفسَاوَدلِكَ 
درون اطَدكِ يلمي 00 


وكان تعداد جيش المشركين تسعمائة وخمسين رجلاء معهم مائة فرس 
وسبعمائة. بعير يعتقبونهاء وأمامهم القينات يغنين ببجاء المسلمين؛ وساروا 
يحدوهم البطر. ويملؤهم الزهو والغرور حتى كانت عاقبة أمرهم هلاكاً 
وتخسرا. 


)١(‏ وقيل إن إبليس جاء في صورة سراقة وقال: إني جار لكم وسار معهم. حتى لما كانت 
الموقعة ونزلت الملائكة نص على عقبيه . 

(؟7) سورة الأنفال: الآيتان /ا41» 4/8 . 

(”) سورة الحشر: الآيتان 35 /ا١.‏ 


. فرار أبي سفيان بالعير 
واختلاف المشركين في الخر وج ٠‏ 

. أما أبوسفيان فقد أساحل بالعير خارجاً عن الطريق المعتادء فنجاء وأرسل 
إلى قريش وقد خرجت عن بكرة أبيها يعلمهم بذلك. ويشير عليهم بالرجوع 
قائلا : (إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم » فقد نبجاها الله 
فارجعوا). ورأى رأي أبي سفيان من فريش عدد غير قليل» لكن أبا جهل 
مالبث حين شيع هذا الكلام أن صاح قائلاً: (والله لا نرجع حتى نرد بدراًء 
فنقيم عليها ثلاثاًء ننحر الجزورء ونطعم الطعام. ونسقى: المتمرء ٠»‏ وتعزف علينا 
القيان. وتسمع بنا العرث وبمشيرناء فلا يزالون يهابوننا أبدأء .فامضوا ٠:‏ أ 

. وقال الأخنس بن شريق27 وكان حليفاً لبني زُمُرة وكانٍ فيهم 
مطاعاً : (يا بني زهرة قد نجّى الله - ملعو كا محرمة بن 
نوفل ‏ فارجعواء فابعوا مشؤرته ورجعواء فلم يشهد بدرا زُهِريٌُء وكذلك 
م يشهدها أحد من بني' عدي, وكان بين طالب بن أبي طالب وكان في 
صفوف المشركين ‏ وبين بعض قريش محاورة فقال له: والله لقد عرفنا يا بني 
هاشم وإن خرجتم معنا أن هواكم مع محمد. فرجع طالب إلى مكة مع من 
رجع. ومضت جموع قريش في خيلها وخيلائها حتى وصلت وادي بدرء فتزلوا 
عدوته القصوى عن المدينة في أرض سهلة لينة. ْ 


رن 172 | : 
أما النبي كك فقد د وأصحابه في الطريق إلى بدرء وكان لا يزال شائعاً 


بين صفوف المسلمين أن عير بي سنيال ستمن هاي طريقها إلى مك3 ول يكن 
عليه السلام عارقاً 0 بالعير. ولا مااقامت. به قريش : 


)0 شريق: بفتح الشين المعيجمة وكسر الراء. ٍ ١‏ 
(؟) بدر: مكان بين مكة والمدينة. وهو إلى المدينة أقرب» سمي اسم بئر عناك . وكان به ٠‏ 
سوق تقام كل سيلة ة ثمانية أيام ونه قرية الآن. 


١م‎ 


من جمع جموعها والتوجه إلى بدر حتى بلغ وادياً يقال له «ذفران<» 
أو «الروحاء»» وهناك أتاه الخبر عن قريش ومسيرهم في جيش كبير لمنع العير 
وحمايتها. 


وحينئذ تغيّر وجه الأمرء ولم يصبح الأمر مقصوراً على اللحاق بالعير 
والاستيلاء عليهاء فها هي قريش خرجت بجموعها الكثيرة» وبذلك ترجحت 
كفة القتال والمناجزةء فجمع رسول الله كَلِِ كبراء الجيش وقال لهم : «أيها الناس 
إن الله وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم: إما العيرء وإما النفير»ء فتبين له عليه 
الصلاة والسلام أن البعض يريد العيرء ولايرغب في لقاء النفير» وقال 
بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال فنستعد؟ ولكن الأكثرية كانت تريد لقاء النفير» 
وقد ذكر الله سبحانه هذا في قوله: 


ع شر مد ول ام مله برس رسسلظ سمس د 
«وإد دك أَّهُ إحَدَى الطَاِيعَئينٍ أَنهَا ل وَتَوَدَوستَأنْعَيرَدَاتِ 


لوكو تَكوث لك وَمْرِدأمَأِيحنٌلْحَقَ بكو يفطم لكين 


سيرم د مر مم 


+ إِبحقَّ لق وب لَالْبطلَوَلوْكَرء الْمْجْرمُو ه .20‏ 
وإذا أراد الله شيئاً هيا له الأسباب, وإن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
شىء قدراً. 
استشارة النبي أصحابه في القعال 
وقد كانت هذه الاستشارة بمثابة اختهبار لإيمان المسلمين» وصلابة 
عقيدتهم» ومقدار استعدادهم للقتال والتضحية في سبيل الإسلام» وقد أسفر 
الامتحان عن نجاح باهر. ودَلّلوا بحق على أنهم أهل لحمل الرسالة المحمدية 
والجهاد في سبيل تبليغها للناس كافة. 
(1) ذفران: بفتح الذال المعجمة وكسر الفاء: وادٍ قرب وادي الصفراء. 
(؟) سورة الأنفال: الآيتان لاء 8. والمراد بالطائفتين: العير أو النفير يعني الحيش. ومعنى 
الشوكة : السلاح. فغير ذات الشوكة هي العير. وقد صار مثلا أن يقال: فلان لا في العير 
ولا في النفير لمن لا خطر له ولا يؤبه به. 


كيل 


استشار النبي أصبحابه بفي القتال. فقام أبوبكر الصديق فقال ؤأحسن 
الكلام» وقام الفاروق عمر فقال وأحسن الكلام. ثم قام المقداد بن الأسود() 
فقال: (يارسول الله امض لا أراك الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما قال 
بنوإسرائيل لموسى : اذهب .أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكن اذهب 
.أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ‏ وفي رواية البخاري في صحيحه: «ولكن 
نقاتل عن بمينك. وعن شمالك. وبين يديك وخلفك»- فوالذي بعثك بالحق 
لوسرت بنا إلى برك المْماد”© لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه)»' فقال له 
رسول الله خيراً ودعا له: ٠‏ 

ثم قال رسول الله: «أشيروا عل أيها الناس»» وإنما يريد الأنصار 
لأنبم لما بايعوه ليلة العقبة بايعوه على أن يمنعوه ثما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم 
ما دام بين: أظهرهم, ول نكن المبايعة على قتال خارج المديئة» وإنها لمشورة حقة 
من كان أصدق الناس : بالوعود. وأوفاهم بالعهود» :وأبعدهم عن التوريط 
والخداع وقد فطن لهذا السيد الجليل سعد بن معاذ.فقال: (والله لكأنك تريدنا 
يا رسول الله)؟ قال «أجل» فقال: (لقد آمنا بك وصدّقناك, وشهدنا أن ما جئت 
به هوالحق. وأعظيناك على ذلك عهودنا ومؤاثيقنا على السمع والطاعة لكء؛ 
فامض لا أردت فنحن معك. 'فوالذي. بعك بالحق» لو استعرضت بنا البخر 
فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحدء. وما نكره أن تلقى عدونا غداً 
إنا لصبر في الحرب . صَِدٌّق20© عند اللقاء. لعل الله بريك ما تقر به عينك» فسْين 
على بركة الله) فسرٌ الرسول وأشرق وجهه. ثم بشر القوم بالنصر قائلاً: «سيروا 


)١(‏ هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي, كان أبوه ترك بلاد قومه إلى حضرموت» 
وهنالك تزوج وولد لهم المقداد. فلما كبر المقداد تلاحى هو ورجل آخرء فضربه بالسيف 
وهرب إلى مكة؛ فحالف الأسود بن عبديغوث الزهري؛ فت المقدادء فكان يعرف بد 
فلا أبطل الإسلام ذلك كان يقال له: المقداد بين عمروء ولكن بقيت .شهرئه 
ابن الأسود. 

(؟) برك: + بفتح الباء» لاحك رسو رك لوهم نل بورض وتارية بين" 

(9) صبر: بضم الصاد والباء جمع صبورء صدق: : بضم الصاد والدال جمع صدوق. 


حر 


وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم». 

وكيف لا يسر الرسول ببذه المواقف المشرفة التي مبعثها الإيمان الصادق 
الذي لايعرف الضعف ولا الاستخذاء, والذي ظهرت ثمراته في كلمات طيبة 
مؤمنة» والتي كشفت عن معدن العرب المسلمين الأصيل». وأبانت الفرق 
الشاسع ما بين موقف اليهود من نبيهم موسى عليه السلام وموقف المسلمين من 
نبيهم محمد يَِ. وإنها لمقارنة صادقة حقة في هذا الموقف الدقيق» تشف عن 
نفاسة معدن العرب» وبطولتهم» وعن خبث معدن بني إسرائيل ونذالتهم . 

تستّط أخبار قريش ٠‏ 

وارتحل المسلمون من «ذفران»», حتى إذا كانوا على مقربة من بدر ركب 
رسول الله وصاحبه الصّديقَ حتى وقفا على شيخ من العرب. يقال له: سفيان 
الضمري»: فسأله الرسول عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه من 
أخبارهم, فقال الشيخ : لا أخبرى) حتى تخبراني ممن أنتا؟ فقال له رسول الله : 
«إذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: أوذاك بذاك؟ قال: «نعم». قال الشيخ: فإنه 
بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن صدق الذي أخبرني فهمٍ 
اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به جمع رسول الله كل وبلغني أن قريشاً 
خرجوا نوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا 
وكذاء للمكان الذي به قريش. فلا فرغ قال: ممن أنتا؟ فقال رسول الله : 
«نحن من ماء<©!! ثم انصرفا عنه فقال الشيخ: ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق92)؟ 

ثم رجع رسول الله وصاحبه إلى أصحابه. فلا أمسى بعث علي بن 

يي العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء 


)١(‏ هذا من التوريات البديعة؛ وهو يحتمل معنيين: أحدهما قريب وهو المكان المعروف بهذا 
الاسم ء والثاني بعيد وهو الماء الذي خلق منه كل كائن حي وهو مراد النبي . 
(؟) يعني أمن المكان الذي بالعراق أم من غيره؟ 


تضنتن 


ببدر يتسقطون له الأخبازء ويتجسسون على فريشء فأصابوا راوية”'2 لقريشن 
فيهما غلامان لما: غلام لبني الحجاج, وغلام لبني العاص بن سعيدء فأتوا بها 
ورسول الله كلِهُ يصلي. فقالا: : نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء فكره القوم 
خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان. فضربوهماء فلا أوجموهما قالا: نحن 
لأبي سفيان. فتركوهماء ' فلا فرغ رسول الله من صلاته قال: «إذا ا 
ضربتموسماء وإذا كذباكم :تركتموهماء صدقا _والله ‏ إنما لقريش»: ثم قال 
ما: «أخبراني عن قريش» فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى 0 
القصوى. فقال لهما: «كم القوم»؟ قالا: كثير.ء قال: دما عِدّْتهم»؟ قالا: 
لا ندري قال الرسول: «(كم ينحرون كل يوم»؟ قالا: يوما تسعاء ويوما 
عشراء فقال رسول الله كئِْ : «القوم ما بين التسعمائة والألف7'©. فقال ما : «فمن' 
فيهم من أشراف قريش»؟ فذكرا: عتبة بن ربيعة» وشَيّبة وأبا جهل» وأمية بن' 
خلف, وسهيل بن عمرو في آخرين من صناديد قريشء». فأقبل رسول الله كل إلى 
أصحابه قائلاً: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدهاء!! . 


تعرف أخبار العير 


وكما عاد سيدنا علي ومن معه بالغلامين وبخبر قزيش معهماء عاد زجلان 
أخران ذهبا يتعرفان أخبار العيرء حتى عرفا من جاريتين تتنازعان عل حنٌ 
لإحداهما على الأخرى عل ماء لهم أن العير ستقدم غداً أو بعد غدء وأخبرا 


وكان أبو سفيان قد :سبق العير يتسقّط الأخبار حذراً أن يكون الممبلمون 


قد سبقوه إلى الطريق فللا ورد الماء وجد عليه يدي بن عمروى فسأله هل رأى 
أحداً؟ فأجابه بأنه لير[ لا راكبين أناخا | إلى هذا التل» وأشار إلى حيث أناخاء : 


)١(‏ الراوية: الإبل يستقى عليها الماء: 
(1) هذا من حصافة الرسول. والمعيته النادرة. وحدسه الصائب الذي لا يخطىء. 


يفن 


فاق أبو سفيان مناخههما فوجد في روث بعيريها| نوى» عرفه منٍ علائف يثرب» 
فأسرع إلى أصحابهء وعدل بالسير عن الطريق المعهود متبعاً ساحل البحره 
مسرعاً في سيره حتى نجا بالعير كما قدمناء وأصبح الغد والمسلمون في انتظار 
مرور العير بهم. فإذا الأخبار تصلهم أنها فاتت» وأن قريشاً بجموعها تعسكر 
بالقرب منهم» وهكذا أفلتت العيرء ول يبق إلا النفير وتعيّن القتال. 


جيش المسلمين في بدر 


وسار المسلمون حتى نزلوا بعُدُوة الوادي الدنيا('» بعيداً عن الماء في أرض 
سبخةء لا تثبت عليها الأقدامء فأصبحوا عطاشاًء وبعضهم جنب» وبعقيهم 
محدث. ووجد إبليس وأعوانه مجلا للوسوسةء وإلقاء الريب والشكوك في 
النفوس. فهجس قائلاً: ما ينتظر المشركون منكم إلا أن يقطع العطش رقابكمء 
ويذهب قواكمء فيتحكموا فيكم كيف شاؤوا. 


آية من السماء 

'ولكن الله عز شأنه أبطل كيدهء ومن عليهم بأن أرسل عليهم السماء 
مدراراً فشربواء وتوضاوا واغتسلواء وملأوا الأسقية» ولبّد المطر الأرض من 
تحت أقدامهم, فسّهل هم السيرء على حين كان نقمة على المشركين» فقد وحل 
الأرض تحت أقدامهم » حتى لم يعودوا يقدرون عل الارتحال. وصدق الله حيث 
يقول: 

إن ملاس أَمَتَديِنه َمل عَكَكْم مِنََلسَمَاء يريد 
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وَيُذّهِبَ عكر لشَّمِطن وَل ل 8 كيس وا لأقدَام 0 


وسار جيش المسلمين حتى نزل أدنى ماء من بدر. 


(1) العدوة : جانب الوادي . الدنيا: القريبة من المدينة أما العدوة القصوى فهي البعيدة عنها. 
(؟) سورة الأنفال: الآية .3١‏ 


نفل 


مشورات حكيمة 


لا نزل النبي بالمسلمين هذا المنزل قال الحباب27؟ بن المنذر الخزرجي 
وكان معروفاً بجودة الرأي والدربة في الحروب ‏ لرسول الله 6ه : أرأيت هذا 
المنزلء أمنزلاً أنزلكه الله .ليس لنا أن نتقدم أونتأخر عنه أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فقال الرسول: :«بل هو الرأي والحرب والمكيدة», فقال:يا رسول الله 
فإن هذا ليس بمنزل» فامض. بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور 
اما وراءه من الآبار» ثم نبني عليه حوضاً فتملأه ماء, ثم نقاتل القوم فنشرب 
ولا يشربون. فقال رسول' الله : ولقد أشرت بالرأي». وف ما أشار به الحناب ؛ : 


وقد دل النبي بهذا على تاصل روح الشورى في نفسه الشريقة فيا 
م ينزل فيه وحي. وأنه على جلالة قدره. ووفور عقله. وبعد نظره لا.يستبد 
. برأيه. ولا يانف من الرجوع إلى الحق. كما هنو شن الكثيرين من القادة والزعهاء. 
والسياسيين. فإن الواحد منهم قذ يودي بأمة في سبيل 'التشبث برأي قد يكون 
خطأء وما ذلك إلا لأنه 0 يتبع مايؤمن به وصدق الله : 


0 


1000 )رسي وك 0 
ِمِمَايحْمَةٍ وي للدت ماعط ال 1 تفَصُوأمنحوَلك 
أحَفُ عَم وَأسَكَ شتير و شاو وِرَهُم فِالا يداع توك عل الله إنَاَهححت 


طِ 


لوكين 04 

ومن المشورات الصائبة, مشورة سعد بن معاذ الأوسي. فقد إقال: 
(يا نبي الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيهء ونعدٌ عندك ركائبك. ثم .نلقى” 
عونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ماأحبيناء» وإن كانت 
الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءناء فقد تخلف عنك أقوام ما نحن 
بأشد حبألك مهم ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلّفوا عنك» ينعك الك بيمء ْ 
ويناصحونك ويجاهدون معك). فأثتى عليه النبي خيرأًء ودعا له بخيرء ثم بُني 


)١(‏ الحباب: بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة. 
(5) سورة آل عمران: الآية 184. 


رن 


للرسول عريش على تل مشرف على ميدان القتال. فكان فيه ومعه صاحبه 
الصدّيق يحرسه . 

وهذه الفكرة التي أشار بها سعد هي من أدق فنون الحرب. فالقائد ينبغي 
أن يكون بمنأى عن ميدان القعال» حتى يكون قادراً على التوجيه والإشارة بما يراه 

من أساليب القتال. وحتى لا يصاب فينفرط بإصابته عه عقد الجيش» فيكون ماله 

الفشل والطزيمة» وقضى الرسول في ذلك العريش لي ليلته. ومعه الصٌديق» وأقام 
سعد بن معاذ على مدخل العريش بسيفه. ونام الملمون نوماً عميقاً استراحوا 
فيه من وعثاء السفر. 
تصافٌ المسلمين 

وفي الصباح صف النبي جنوده للقتال صفوفاً متراصة. لا خلل فيها 
ولا اعوجاج. حسيا أشار إليه القرآن في قوله سبحانه : 

إن لهج اليس يُقَاوت فى سبِيو. صَنَا نهم ينين 
5 نابر وض 004 

وارتحلت قريش حين أصبحتء. فلما راها رسول الله تنحدر من وراء 
الكثيب إلى الوادي قال: «اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك 
وتكذب رسولك. اللّهم فنصرك الذي وعدتني. اللهم أجنهم© الغداقه, 
ووقف الجيشان وجهاً إلى وجه. فلما رأى رسول الله ول عتبة بن ربيعة في القوم 
على جمل له أحمر قال: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل 
الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا». 
رؤيا الرسول 

وكان رسول الله يكةِ قد رأى في منامه _ليلة اليوم الذي التقى فيه 
لجيشان ‏ المشركين قليلاً عددهم. كي يجرؤوا عليهم ولا يهابوهم. قال 
سيحانه : 
)١(‏ سورة الصف: الآية 4. 
5) الحين: بفتح الحاء الحلاك. أي أهلكهم وأمتهم 


نارين 


11 يكم الا لك ل 
ل سس ماج رج ا. 38 


وَكَكوَعْخْر فال روكَصحنَاهَ َلك ِنَمُعَلسِميدَاتِأًلضُدُور 24" 


وكذلك شاء الله أن يقلّل المشركين في أ عين المسلمين؛ ويقكّل المسلمين في 
أعين المشركين كي يتجرا أ الجيشان» وتقع الواقعة, فيكون النصر والعزة 
للمسلمينء والهزيمة والذلة للمشركين» والله سبحانه إذا أراد شيئاً مما يحري بين 
الخلق يسَر له الأسباب» ووفر له الدواعي . قال عر شأنه : 

« وَإِد يكوه إذ لقح سيك ولا وَبْقَإلْكُمْ مثيه 
قياف أتراكات مَنه ]اول الل زاكر 37 

وروي عن ابن مسعود قال: لقد قُُلوا في أعيننا يوم بدر» حتى إني لأقول 
للرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: أراهم ماثة!! 

وكان ذلك عندما تراءى الفريقان. فلما ١‏ فلم التحم الجيشان» وأمد الله 
ْ : لمسلمير بالملائكة تعينهم وتئست تثبت قلوييمء وتلقي الرعب في قلوب أعدائهم . 
وتكثر عددهم, راهم المشركون مثليهم. وعلى هذا يِنَزْل قول الحق تبارك 
وتعالى : ْ 


سيت 01 تأت : العين أله مَوَيَدُ ار 
للك لقِبرَه لدو الأَبصتر »©2©. 


| فإن المعنى على أصح القولين أن الفئة الكافرة رأت الفئة المؤمنة مثئلٍ عدد 
الكافرة على الصحيح أيضاً9©). 


.44 )5« سورة الأنفال: الآيتان‎ )7( )١( 
.38 سورة آل عمران: الآية‎ )9( 
.45 انظر تفسير ابن كثير» والبغوي؛ ج 4 ص 27# وتفسير الآلوسي» ج * ص‎ )4( 


كار 


تخاذل في صفوف المشركين 

لا نزلت قريش منازل القتال بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا له: 
احزر - قدِّر- لنا أصحاب محمد» فاستجال بفرسه حول العسكر. ثم رجع 
إليهم فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون. ولكن أمهلوني حتى أنظر 
أللقوم كمين كمين أومدد؟ فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئأء فرجع إليهم» 
فقال: (مارأيت شيئاًء ولكن قد رأيت يا معشر قريش - البلايا تحمل المناياء 
نواضح يثرب تحمل الموت الناقعء قوم ليس م مَئعة ولا ملجأ إلا سيوفهم» 
والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكمء فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فيا خير العيش بعد ذلكء» فروا رأيكم)”". 


فشل المساعي لعدم الحرب 

ثم سعى بعض العقلاء في الحيلولة بين قريش والحرب. فقد مشى 
حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها 
والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: 
وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي . 
قال: قد فعلت. هو حليفي علي عَقَله ‏ ديته ‏ وما أصيب من ماله فأت 
ابن الحنظلية ‏ أبا جهل فإني لا أخشى أن يجسر أمر الناس غيره. 


ثم قام عتبة خطيباً فقال: يا معشر قريش» إنكم والله ما تصنئعون بأن 

تلقوا محمداً وأصحابه شيئاًء والله لئن أصبتموه لا يزال الرجلٍ ينظر إلى وجه 

رجل يكره النظر إليهء قتل ابن عمه. أوابن خالهء أو رجلا من عشيرته 

فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب فإن أصابوه فذلك الذي أردتم» وإن 
كان غير ذلك لم نتعرض منه لما تكرهون . 

فانطلق حكيم إلى أبي جهلء فأرغى وأزبد. واتهم عتبة بالجبن» 

والتخوف على ابنه أبي حذيفة الذي كان في صفوف المسلمين وأوعز إلى عامر 


. فروا: أمر من رأى وصل بواو الجماعة‎ )١( 


يفنا 


ابن الحضرمي أن ينشد :مقتل أخيه؛ فقام عامر مكتشفاً وصرخ: واعمراى 
واعمراه. فانتصر الشر على محاولات الخيره ولم يعد من الحرب مفر. ْ 
مخاطرة من بعض ال مش ركين 
وقبل أن تقوم الحرب خرج من صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي وقال: (أعاهد الله لأشربنٌ من 'حوضهمء أولأهدمته. أو لأموتنٌ 
دونه) وتقدم نحو الحوضل فعاجله أسدالله حمزة بضربة قطع بها نصف_ ساقه 
فوقع على الأرض وصار يزخف: نحو الحوض إبزاراً لقسمه حتى اقتحمه فنق 
عليه سيدنا حمزة بضربة أخرى قضت عليه وحيئئذ ثار الدم في العروق. وأهاج'. 
منظر الدم النفوس» وأوشكت رحى الحرب أن تدورء ووقفف رسول الله بين" 
أصحابه ينفخ فيهم من روحه. ويشحذ عزائمهم يبصدق إيمانه وسحر يانه 
فكان مما قال: «وإن الصير في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم. ينجي به 
من العو | 0 
ابتداء الحرب بالمبارزة ٠‏ 
وابتدات الحرب بالمبارزة» فخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة 7 
الوليدء وطلبوا المبارزة» فخرج إليهم فتية ثلاثة من الآنصارء فقالوا من 
قالوا: رَهُط من الانصار””'؟» فقالوا : : أكفاء كرام. ولكن أخرجوا إلينا 0 
بني عمنا. وذكر بعض محققي كتّاب السيرة2 أن النفر من الآنصار لما خرجوا 
كره رسول الله كله ذلكء, لآنه أول موقف واجه فيه الرسول. أعداءه. فأحبٍ أن 
يكون أولئك من أهله وذوي قرباهء فأمر الآنصار بالرجوع وقال:: وقم 
يا عبيدة بن الحارث. وقم يا حمزة. وقم يا علي»0"©, فبارز عبيدة ‏ وكان: أسنّ 


)١(‏ هم: عوف ومعوذ ابنا الحارث؛ وعبدالله بن رواحة الأنصاريون. 

زفة البداية والنهاية » اج ص ا ١‏ 

(9) عبيدة هو ابن الحارث. بن المطلب» بن عبدمناف. وقد أخطا قلم بعض كتّاب السنيرة 
فظن أنه عبيدة بن الحارث:بن عبد المطلب مثل المرحوم الشيخ الخحضري في «نور اليقين».. ا 
وعلى هذا فيكون المتبارزون اثنين من بني هاشم وراعدا من أبناء عمومتهم ؛ وينوهاشم : 
والمطلب سواء في الجاهلية بالإسلام عافن الرسول الكريم . 3 


١4 


الثلاثة -عتبة» ويارز حمزة شيبة» وبارز على الوليد بن عتبة. فاما حمزة وعلي 
فقتل كل منهها صاحبهء وأما عبيدة وعتبة فاختلفا بضربتين كلاهما أصاب 
الآخرء فكرٌ حمزة وعلي فأجهزا على عتبة» واحتملا صاحبهما وجاءا به إلى 
رسول الله فأفرشه قدمهء فوضع حده عليها وقد طاب نفساً بذلك» م قال: 
يا رسول الله» وددت والله أن أبا طالب كان حياً ليعلم أن أحق منه بقوله : 


ونسلّمه حتى نصوّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل20 

لم : يلبث عبيذة أن توفي بعد من جراحته. فقال رسول الله : «أشهد 
أنك شهيد». وفي شأن هذين الفريقين المتبارزين نزل قوله تعالى: 

جَعَدَان حْصَمَانختصعوا ريم 0 


تعديل الرسول صفوف الحيش 

وبعد المبارزة رجع رسول الله كقخَ إلى جيش المسلمين يعدل من صفوفه 
بقضيب في يدهء فمر بسواد بن غزية0© جرتم بني النجار وهو خارج عن 
الصف. فطعنه في بطنه بالقضيب وقال: «استقم د ا فقال: يا رسول الله 
أوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدني ‏ يعني مكني من نفسك حتى 
أقتص ‏ فكشف رسول الله كلل عن بطنه راضياً وقال: «استقد يا سواد». 
فاعتنقه سواد وقبّل بطنه!! فقال النبي : «وما حملك على هذا يا سوادهء قال: 
يا رسول الله حضر ماترى ‏ يعنى موطن الشهادة ‏ فأردت أن يكون آخر العهد 
بك أن يمس جلدي جلدكء فدعا له الرسول بخير!! 


)١(‏ من قصيدة أبي طالب اللامية المشهورة التي يقسم فيها أن لا يسلم لهم رسول الله أبداً 
حتى يموتوا دونه. والحلائل: الزوجات. وقبل هذا البيت: 
كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولمّا نطاعن دونه ونناضل 
نبزى: نسلمه ونغلب عليه. والكلام على حذف «لا» أي لا نبزى ولا نسلمه. وني رواية 
دلا نبزى محمد» بالرفع . 

(؟) رواه البخاري ومسلم . والآية من سورة الحج رقم ١94‏ . 

(*) سواد بتخفيف الواوء غزية كفنية. 


من 


وإن لنا هنا لوقفة تزينا كيف يبلغ السمو النفسي والخلقي بصاحبهء وترينا 
كيف قبل النبي على جلالته عن طيب خاطر أن يقتص أحد. المسلمين منْ نفسه,. 
وهوغاية ما يطمع فيه من عدل في هذه الحباة» وترينا أيضاً كيف بلغ حب 
هؤلاء الصحابة للرسول :وتكريمه وتقديسه في نفوسهم. قداسة لا تخل: بدين 
ولا عقيدة. فهذا سواد وقد حضر موطن الشهادة يريد أن يحظى بلمسنة من 
جسد الرسول» لأنه يرى فيها ثلج الصدر. وطمأنينة القلب وغذاء الروح!! 


وصاة النبي للمسلمين : . 

وتزاحف الناس من الفئتين. ودنا بعضهم من بعض. وأخحذت جموع ؛ 
المشركين الغفيرة تنحدر نجو معسكر المسلمين. والمسلمون ثابتون ف مكانهم .. 
وذلك عملا بنصيحة الرسول يل فقد قال لهم : دلا تحملوا حتى مركم فإث: 
اكتنفكم القوم فانضحوهم ' بالنبل» ولا تسلُوا السيوف.حتى يغشوكم» وقد بلغ 
النبي الغاية في السياسة الحربية مهذه الخطة الحكيمة؛ إذ أن معسكر المسلمين ' 
يكاد يكون خلواً من الخيل .التي لابدٌ من وجودها في الحجوم, هذا إلى قلة 
عددهم وكثرة عدد عدوهم. :فكان لا بد من اتباع خطة الدفاع ‏ بدل 
الطجوم . ا : 


إشفاق ودعاء 

وعاد رسول اه يو إلى لى العريش ومعه صاحبه الصدّين» وسعد بن معاذ 
على باب العريش شاهراً سيفه. وكان رسول الله أشد مايكون إشفاقاً على '' 
المسلمين وهم قليل. وأخؤف مايكون من مين هذا اليوم الذي له ما بعده» 
واتجه النبي بقلبه وصدق إخلاصه | إلى ربهء» مناشداً إياه ما وعده. ومستنزل : 
النصر والمدد لأصحابه. قائلاً: «اللّهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم إن تملك هذه . 
العصابة من أهل الإسلامم فلا تعبد بعد في الأرض أبدأ». وما زال أيدعو: 
. ويستغيث حتى سقط رداؤهء فأخذه أبوبكر فرده على منكبيه ' لم قال: 
(يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك؛, فإنه سينجز لك ما وعدك). ش 


وأخذت النبي سِنة وهوفي العريش ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر فقدا 
ا 
لظ 


لا 


أتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع»» وصدق 
الله حيث يقول: 

سوم ا ا ا 0 -00-- سد > الى عمسم صر 

إِدْتَسْيَعِيِيُونَ ريم فَسْتَبجَاب لحكم أ ممِدّكم بلق و نَالمشيكة 


مردفير 2004, 


التحريض على القتال 

ثم خرج رسول الله كله إلى صفوف المسلمين يحرضهم عل القتال» 
ويُعدهم بالخلود في جنات النعيم بمثل قوله: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
اليوم زجل فيقتل صابراً محتسباً. مقبلاً غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة. ومن قتل 
قنيلاً فله سلبه)2©9: وقوله: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»» 
فسمع ذلك عميربن الحمام الأنصاري”©؟ فقال: يارسول الله» جنة عرضها 
السماوات والأرض!؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ ©»!! فقال له رسول الله: 
وما يحملك على قول: بخ بخ ؟وقال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من 
أهلهاء قال: «فإنك من أهلها». 

وكان معه تمرات في يده يأكل منبن» فقال: لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة!! فرمى بما بقي معه ثم قاتل وهويقول: 

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادٍ 

والصبر في الله على الجهاد وكلٌ زاد عرضة النفادٍ 

غير التقى والبر والرشاد 


وما زال يقاتل حتى قتل شهيداً رضي الله عنه وأرضاه © . 


.6 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) السلب: بفتح السين واللام ماعلى المقاتل من سلاح وثياب وقيل من سلاح. 
() عمير: بالتصغير. الحمام: بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم . 

(4) كلمة رضا واستحسان. 

(0) الإصابة في تاريخ الصحابة ج " ص "١‏ . 


ع1 


وقال عوف بن الحارث وهو ابن عفراء : يا رسول الله مايضحك! الربٌ” 
من عبده؟ قال : إاغمسه يده ن أي سيفه - في العدو حاسرً» » فتزع درعاً كانت عليه 
فقذفهاء وصار يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأزضاه . ١ ١‏ 

القوى الروخحية تفوق.القوى المادية 

وأخحذ رسول الله كفا من الخصا بيده م رج واستقبل القوم ققال: 
وشاهت الوجوه» ثم رماهم مها وقال لأصحابه : «شدُوا» فشدُوا. 

والتحم الجيشان» .واشتد القتال» وحمي الوطيس» وتعانقت الشيوف, 
وتخاطبت الأسنة بدل الألسنة؛ وتوالت: الإمدادات الإطية بجند الله من الملائكة 
تثبت. قلوب المؤمنين» وتزفُ لهم البشرى» وتلقي الرعب في قلوب المشركين» 
وتشارك في القتال أحياناء ؛ وصدق الله : 

57 ا و كك 5-78 5رعمء 

ودح ريك لَالْمَكيكةَآقَ فَ مَعكم فوا لس ءامنوا سألتى في قُلُوبٍ 

لز ككتث رقب كاذر: انرا ِنْب كُلينانِ و 


وأظهر المسلمون بظولات فائقة. وعرفت الدنيا أن القوى الروحية 
لا تقهرها القوى المادية» وأن النفس البشرية إذا امتلأت بالإيمان وحب الشهادة' 
تضاءلت أمامها شم الجحبال الراسيات» فما بالك بالتفوس الخاويات. والقلوب'؛ 
الفارغات؟ وأن الله القوئ القاهز يمد عباده المؤمنين بنصر من عنده إذا ضدقوا 
الإيمان. وأخلصوا له في الها وانتصروا على شهواتهم وأنفسهم. واتقوا الله 
حق تقواه. : 

وكان شعار المسلمين يوم بدر «أحد. أحدهء وماهي إلا ساعة حتى , 
انجلت المعركة عن نصر :حاسم للمسلمين. وهزيمة منكرة للمشركين. . فقتل 
سبعون من صناديدهم. وأسر سبعون. ومن أفلت من القتل أو الأسر سارع إلى. 
اهرب وقال: النجاء النجاء!!. : 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية ؟31. 
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ول تزد خسارة المسلمين يومئذ عن أربعة عشر شهيداً: منهم ستة من 
المهاجرين » وثمانية من الأنتصار. ولاعجب فقد كانت يد الله فوق أيديهمءٍ 
وقوته معهمء وكانا كانت ا خصى الي رمى مها الرسول سهاماً صائية وناراً 
محرقة ؛ وصدق الله : 

وتنك رنريت رلك لايق" 

ومالك إِلَّامنْعن رِاللَهتَ] آنه له عزوي َِ 04 

ل وَلْقَد تصر معد وأ افلكم مَتَكون 04 
الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل» والهدى والضلال» وهويوافق اليوم الذي 
ابتدأ الله فيه نزول القرآن على نبيّه محمد ككل. وهويتعبّد في غار حراءء وبين 
التاريخين أربع عشرة سنة قمرية» بدئت بالقرآن. وتُوْجت بيوم الفرقان. 
مشاركة الرسول في القتال 

وم يكتف رسول الله عَكنِ بالدعاء والتحريض على الجهاد. فقد شارك في 
القتال. روى الإمام أحمد بسلده عن علي قال: (لقد رأيتنا يوم بدر ونحن تلوذ 
برسول الله وهو أقربنا من العدوى وكان من أشد الناس يومكذ بأساً) . وروى 
البخاري بسئده عن ابن عباس أن رسول الله خرج من العريش يوم بدر 
وهو يثب في الدرع ويقول : #سيهزم الجمعم ويولُون الل بر. بل الساعة موعدهم» 
والساعة أدهى وأمره. وهذه الآية مكية قطعا ولكن وقع مصداقها يوم بدر. 
وهذا نما سبق نزوله معناه. ولما نزلت الآية بمكة قال عمر: أي جمع هذا؟! فلا 
كان يوم بدر رأيت رسول الله يق يثب في الدرع وهويقول: «سيهزم الجمع 
ويولون الدبر. . .» فعرفت تأويلها يومئذ9©». 
(9) سورة الانفال: الآية 1١‏ 
(*) سورة آل عمران: الآية ١١‏ , 
4 الإتقان ج اص 6" 


1١ * 


الصدّيق والقتال ْ 

وكان الصدّيق في يدر ملازماً للرسول في العريش وخارجه, وبيده السيف 
يذب به عنه. روي عن علي رضي الله عنه أنه خطب ذات يوم فقال: (يا أيها 
الناس من من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: إني ما بارزت/ 
أحدا إلا اتتصفت: منهء ولكن هو أبو بكر. إنا جعلنا لرسول الله يكل عريشاء 
فقلنا: لس ود فو الله. ما دنا 
منا أحد لا أبوبكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله: لا يحوي إليه أحد من 
0 إلا أهوى إليهء فهذا أشجع الناس). ثم قال: (ولقد رأيت: 
رسول الله يك وأخذته قريشء فهذا يجادف 0000 أأنت .جعلت ' 
الآلة إلا واحداً؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبوبكرء يضرب هذاء ويجاهد هذاء ' 
وهويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ا ا 
فبكى حتى اخضلت لحيته. ثم قال: أنشدكم الله أو مؤمن. آل فرعون خير أم 
هو؟ فسكت القوم فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الآأرض 
من مؤمن آل فرعون: ذاك رجل يكتم [ إيمانه» وهذا رجل أعلن إيمانه) 20 


إمداه الله المسلمين بالملائكة يوم يدر | 


تفق العلماء -20 إمداد الله سيحانه للمسلمين يوم بدر بالملائكة. 
وذلك لقوله سبحانه: «إذت تستغيثون ربكم » فاستجاب لكم أني مدكُم بألف من 
الملائكة مردفين» إلى قوله : ذِإ الله عزيرٌ حكيم204, وقوله: «إذ تقول 
للمؤمنين أَلَنْ يكفيكم أن بمدّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنْزلين. . .4 إلى 
قوله: «أو يكبتهم فينقلبوا خائيين04©. وقد حصل هذا الإمداد على مرات'؛ 
بألف أولاًء ثم بثلاثة آلاف. ثم بخمسة ألاف. وبذلك تكمّل الآيات بعضها ' 


: 97/1 البداية والنهاية ج * ص‎ )١( 
.٠١ 8 سورة الأنفال: الآيتان‎ )"( 
. 1717-9784 سورة آل عمران: الآيات‎ )*( 
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ولكنهم اختلفواء أحصل قتال من الملائكة أم لا؟ فذهب الكثيرون إلى 
حصول القتال فضلاً عن البشرى والتثبيت بإبقاء الخواطر الحسنة في قلوب 
المسلمين. وذلك لقوله سبحانه: 

ؤَإِذْبوْح رَيُكَِلَالْمَلهِكة أن 0 رامنا سالق وكلرب 
ل َِكُفَيُوأ رعس فَاَضْرِف هوق ْدَق وَأضْرِ متهم حكُلَبنَانِ206. 


واستدلوا أيضاً بالأحاديث والآثار الواردة في هذاء ففي صحيح مسلم عن 
ابن عباس قال: بينها رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين 
أمامهع إذ سمع ضربة بالسوط فوقه, وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم - 
اسم فرس هذا الملك ‏ . فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياء فنظر إليه فإذا 
الأنصاري, فحدّث رسول الله يلهِ. فقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء 
الثالثة) . 


وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: (لم تضرب الملائكة في يوم سوى 
3 بدذر. وكانوا يكونون عدداً ومدداً لا يضربون)229, وابن ن عباس وإن م يكن 

حضر الموقعة يومئذ لصغره ه وعدم هجرته. فلا بد أن يكون سمع ذلك من 
رسول الله في| بعد, أو من مشيخة المهاجرين والأنصار. 

وتخبم بعض العلماء إل أن الملائكة لم تقاتل يوم بدر. وإنما كانت عوناً 
ومددا تبت القلوب.» وتبشّر بالنصر. وتكثر العدد. واستدلوا بقوله سبحانه : 
«وما جعله الله إلا بشرى. ولتطمئن د به قلوبكم 2279# وقوله : «وما جعله الله 
إلا بشرى لكم. ولتطمئن قلوبكم به»”*»2. فقد ذكر الله هاتين الآيتين بعد ايات 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية ؟151. 


زفة صحيح مسلم بشرح النووي ج ؟١‏ ص 88. 
(9) سورة الأنفال: الآية .1١‏ 


(4) سورة آل عمران: الآية 115 . 


1.6 


الإمداد. وقالوا: إن الخطاب في قوله سبحانه: «إفاضربوا فوق الأعناق. . > إنما 
هو حكاية لما أمر الله الملائكة أن يلقوه إلى المسلمين يوم بدر”"©. ا 

والذي تراه والله أعلم ‏ أن الإمداد بالملائكة” حصل قطعاً: لتكثير 
العددء وتثبيت القلوبء وإلقاء البشرىء زأن بعضهم .قاتل لا كلّهمء وأن 
الجهد الأكبر في القتال إنما هو للمسلمين» وبذلك لا نكون تعسّفنا في التأويل: 
وخرجنا عن ظواهر بعض الآيات بغير داعء ولا نرد الأحاديث الصحيحة الدالة 
على حصول قتال من بعض اللائكة. والحمد لله الذي هدانا لهذاء 0 
لنبتدي لولا أن هدانا الله. 

وقد. يقول قائل: :إن فيه عن جبريل |[ الطاعة منه كان تكثر 
للقضاء على قريش وإبادتها في لمحة عين. فلم: كل هؤلاء الملائكة؟ . 

وجوابنا عن ذلك أن الله جرت سنته مع الأمة المحمدية أن لا يأخذها 
ما أخذ به الأمم السابقة من عموم العذاب والاستئصال, وترك إهلاكهم للسنن 
العادية التي أجراها الله .في عباده. بدفع الكافرين بالمؤمنين» والمبطلين باهل 
الحق. والظالمين بالعادلينُء فاراد الله سبحانه أن يكون هلاك الكفار بأيدي 
المؤمنينء ليكون ذلك أنكى لقريش» وأذل هاء وأشفى لنفوس المؤمنينء وني 
الوقت ذاته أمدّهم بالملإئكة تثبت وتؤيد. وتبشر وتمحوفا. وتكثر العدد. 
ولا حرج أن يشارك البعض في القتال كا ذكرناء وقد ار الحق إلى هذه الحكمة 
في قوله: 


ل اق مسر قفا 
إلى قوله: 


وَأ ريمَاكمت 04 


. 781 البداية والنهاية ج 8 ص 7/4 ب‎ )١( 
. انظر تفسير ابن كثير والبغوي‎ .١15 - ١4 (؟) سورة التوبة: الآبات‎ 


الل 


وصاة النبي ببعض القرشيين 
لما حرض النبي 0 على لقتال واستحث عزائمهم, يدن 
مواقف كر ل ف مب النبي 0 أو مساع حميدة ف 5 د الظلم والطغيان. 
فقال لأصحابه يومئذ: «إني قد عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
مكرهينغ لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتلهء 
ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله»ء ومن لفقي 


ولا تحسبنْ أن الرسول بهذه الوصاة أراد أن يحابي أهله وذوي قرباه. فقد 
كانت نفسه الشريفة أسمى من ذلك وأرفع » وإنما ذكر لبني هاشم منعهم له 
ثلاثة عشر عام وانحيازهم لأجله في الشعب ثلاثة أعوام حتى جهدوا وأكلوا 
ورق الشجرء وذكر لعمه العباس موقفه المشرف في بيعة العقبة الثانية وقوله 
للأنصار: (إن محمداً لا يزال في عزة ومنعة من قومه). وذكر لأبي البختري أنه 
كان له ضلع كبير في نقض الصحيفة الظالمة» وهي حسنات لا ينساها الإسلام 
قط. وقد كان من نخلق رسول الله أن يرد الجميل بخير منه. وليس أدل على 
ذلك من. أن أبا البختري ليس من بني هاشم. ولا تربطه بالنبي قرابة قريبة» 
وإنما هو السمو الخلقي والإنساني. 

وفي ثورة من الحمية والغضب بدرت بادرة من رجل من خيار المسلمين 
وهو أبو حذيفة بن عتبة. فقال: (أنقتل اباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ 
والله لثن لقيته لألحمئه0© بالسيف). فبلغت مقالته رسول الله فقال لعمر: 
ويا أبا حفص أيُضِرب وجه عم رسول الله بالسيف». فقال عمر: يا رسول الله 
دعني فلاضرب عنقه بالسيف. فوالله لقد نافق» ولكن الرسول أبى وغفر له 
مابدر بحسن نية وصدق وإيمان. 


)١(‏ لالحمئه: أي لأضربنه بالسيف. 


فقنل 


ولقد بقيت الكلمة :التي قالها أبوحذيفة شبحاً مخيفاً يتراءى له أمام عينيه». 
يقلق عليه راحته النفسية. وطمأنيتته القلبية كلما ذكرهاء حتى لقد كان يرى أن 
لا مك لها إلا الشهادة في سبيل الله فكان يقول: ما أنا بأمن من تلك الكلمة 
النيي قلت يومئذ. ولا أزال منها خائفاً | إلا أن تكفرها عني الشهادة. وقد تل يوم 
اليمامة شهيداً فرضي الله عنه وأرضاه. 


مُعْل عليا للإيمان 


من المثل العليا الإيمانية الرائعة في غزوة بدر ماحدث من بعضن 
المسلمين. فقد التقى المسلمٍ الصادق أبوعبيدة ‏ بالاب المشرك عبدالله بن 
الجراح » وقد كان الأب يتصدَّى لابنه يريد قتلهء وابنه يحيد عنه رعاية لحق 
الأبوة» ولكن الأب ما زال يتصدّى للابن يريد قتله. فلم يكن 47 لأبي عبيدة 
من قتله. وفيها دعا الصديق أبو بكر ابنه عبدالرحمن إلى المبارزة وقال: دعني 
يارسول الله أكن في الزعلة© الأولى. فقال له النبي كخ: «متّعنا. بنفسك 
يا أبا بكر أما تعلم أنك : عندي بمنزلة السمع والبصره. وفيها قتل الفاروق 
عمربن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة» وقتل حمزة وعللٍ أبناء 


عمومتهم من قريش("©. وقتل مصعب بن غمير أخاه عبيد بن عمير0© . 


وهكذا ضرب المسلمون في بدر مُتُلاٌ عليا لصدق الإيمان. وأنهم أآثروا 
رضاء الله ورسوله على حب الوالد والولد والأهل والعشيرة. فلا تعجب إذا كان 
ألله سبحانه أشاد هذه ا الصادقة وأمثالها في قوله سبحانه : 


لاص قوما دوه 


)١(‏ في القاموس: والرطلة - بفتح الراء : القطعة من الخيل كالرعيل أو مقدمتها أي في 
مقدمة المجاهدين 005 

زفة تقد الألوسي ج 78 ض /ا”. 

(7) تفسير القرطبي ج ١7‏ ص /3017. 


١4 


د فت د رس و ع عد ع مجر عو عو مار وى اليش موق شرل امل ١‏ اعرد 
وَلوحكَانوَاءابَآء هم وأ سَآءَهُمْ أو إحواتهز أوعشِيرتهم أؤليك كنب 
عم م ع سه سر سا عط لوه اطول مير يم 0 
ف مُلُوبمٌ الْإِيمن وَأَكَدَهُم بروج عَنَهُ وَيْدَِلْهُرَ جَنّتِ يَجرى من تنبا 
000 مع مجو عسو و عم كرر د اع ودية يي ه م 
نهد رخن ابض الْهَعهُم ورَصُوأ عَنْهُ وليك حر ب كلأ لا نرب 
أله هم الم 24 . 
قتل المشركين 

لقد قتل في بدر من صناديد قريش وأشرافهم ما يربو على السبعين» 
منهم : عتبة بن ربيعة» وأخوه شَيْبة وابنه الوليدء وأبوجهل بن هشامء قتله 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومُعَوْذه"» ابن عفراء فتيان من الأنصار”, ثم أدركه 
عبدالله بن مسعود وبه رمق فوضع رجله على عنقه. فقال أبوجهل له : لقد ارتقيت 
مرتقىّ صعباً يا رويعي الغنم» فاجترٌ ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله . 

وأمية بن خَلّف وكان هو الذي يعذب بلالا على الإسلام» فلما رآه بلال 
قال: رأس الكفر أمية بن خَلّف لا نجوتٌ إن نجاء وكان أمية وابنه قد وقعا 
أسيرين في يد عبدال رحمن بن عوف. فدرأ بلالاً عنبهاء فقال بلال: لا نجوت إن 
إن: نجا فأحاطوا به وبابنه حتى قتلوهما. 

والعاص بن هشام بن المغيرةء وعبدالله بن اراح والد أبي عبيدة» 
وحنظلة بن أبي سفيان» ونوفل بن خويلد الأسدي. وأبو البختري بن هشامء 
وكان رسول الله قد أوصى المسلمين به خيراً كما أسلفنا ولكنه أبى إلا أن يُترك 
هووزميل لهء فقالوا له: ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدكء قال: لا والله إذا 
لأموتنْ أنا وهو جميعا. وغيرهم كثير. 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية 1؟1. 

(9) بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشددة. وقيل : تفتح . وعفراء أمة. 

(*) وقيل اشترك في قتله معاذ» ومعوذ ابنا عفراء. ومعاذ بن عمرو بن الجموح» انظر صحيح 
البخاري ‏ كتاب فرض الخمس ‏ باب من قتل قتيلا فله سلبه, وكتاب المغازي ‏ باب 
قتل أبي جهل, وفتح الباري في الموضعين. 


لحل 


ثم أمر رسول الله كلهِ بالقتلى فنقلوا من مضارعهم التي كانوا بها إلى 
قليب(7). ببدرء وقد. كان. من سنة رسول الله يك في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان 
أمر بها فدفنت» لا يسأل عن صاحبها مؤمناً أم كافراً”©. وهوموقف إنساني 
كريم لا يفعله إلا أولو الغزم من الرسل. فطاما أهانوه. وسبُوه وأذاقوه وأصحابه 
العذاب ألواناء وهم الذين أخرجوهم من ديارهم :وأهليهم وأموالهم.؛ ولكنها 
إنسانية الإسلام تعلو عن الأحقاد والانتقام . وما طرحوهم و يبقّ إلا أمية بْن 
خلّف. وقد كان رجلل بديناً فانتفخ في درعه. فملأهاء . فذهبوا ليخرجوه فتزايل . 
لحمه؛ فأقروه وحفروا لهء وألقوا عليه التراب حتى واراه. ْ 

ولما مروا بعتبة بن ربيعة ليلقوه في القليب ‏ وكان ابنه أب حذيفة 
حاضراً ‏ نظر رسول الله يكل في وجه ابنه فإذا هو كتيب قد تغيّر لونه: فقال: 
ديا أبا حذيفة, ' لعلك قد دخلك من شأن أبيك .شىء؟:. فقال: (لا والله 
يا رسول الله. ما شككتا في أني ولا في مصرعهء ولكني كنت أعرف من أبي 
رأياً وحلاً وفضلاً. فكنث أرجو أن يبديه ذلك للإسلام, 'فلما رأيت ما أصابةء 
وذكرت مامات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنتي يم فدعا له 
رسول الله يل بخير وقال. له خيراً. 

' اليشرى بالتصسر 

ولا تم النصر أرسل رسول الله وك مبشّرين قبل مقدمه المديئة: عبدالله بن 
رواحة لأهل العالية©. وزيد بن حارثة لأهل المدينة راكباً على ناقة رسؤل الله 
فدخلا وهما يرفعان عقيرته)| إعلاماً بالنصر للمسلمين» والقعل والهزة 
للمشركين. فتلقاهم الرجال والصبيان والولائدء وطافوا بالمدينة وضؤاحيهنا 
لون ويكبّرون الله على هذا النصر العظيم . 


. القليب: البئر التي م نطو أي الم تبن جوانبها ري فابارت‎ )١( 
. زقة رواه الدارقطني في سئلة‎ 
العالية: قرى ظاهر المدينة ومنها قباء.‎ )*( 


وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا بالمدينة» وزعموا أن النسي قد قتل وأن 
المسلمين هزمواء فلما جاء المبشران شرقوا بريقهم. ورأوا أم قد ذنُوا وهانوا 
حتى قال أحد زعماء اليهود: بطن الأرض اليوم خير من ظهرها بعد أن أصيب 
أشراف الناس وساداتهمء وملوك العرب وأهل الحرم الآمن. 

وقد جاءت البشرى والمسلمون منصرفون هن دفن السيدة رقية بنت 
النبي كلء وكان تركها مريضة كا خرج لبدر. وخلف معها زوجها عثمانء 
فخقف من هول المصاب ما من الله به على المسلمين من نصر مؤزرء وقد ضرب 
النبي يل بهذا مثلاً لإيثار مصلحة الإسلام والمسلمين على الأهل والولد. 

الاختلاف على غنائم بدر وقسمتها 

لما أراد المسلمون أن يقتسموا الغنائم التي غنموها في بدر اختلفواء فقال 
الشباب الذين خرجوا يتعقبون الكفار: نحن الذين نفينا عنها العدو. ولولانا 
لما أصبتموهاء وقال الرجال الذين أحدقوا برسول الله يله ونافحوا دونه: نحن 
خفنا على رسول الله أن يصيب منه العدو غرة» فاشتغلنا به عن جمع الغنائ 2 
وقال الذين جمعوا الغنائم: نحن الذين استحوذنا عليها وليس لأحد فيها 
نصيب» فأمر رسول الله ككْ أن تجمع الغنائم حتى يحكم الله حكمه فيهاء فأنزل 
الله سبحانه قوله: 


لي سس ع ضح ست ير ص ب سخ ب رس ساو محرا عردم 


( يسَلُوتكَ عَنِ الْاََعَالِ قل الْاَنمَال ييه وَالرَسول فَاتَقوا سه وَأَصْلِحُوأدَاتَ 
حك يليو ونكت مُوْميين014. 

وقد ذهب بعض كاب السيرة كابن إسحاق وبعض العلماء كأبي عبيد 
القاسيم بن سلام إلى أن النبي يلل قسمها بين المجاهدين بالبواء يعني 1 يعنى بالسواء. 


ول يخمسهاء وهؤلاء يروت أن هذا الحكم كان في مبدأ الأمر. ثم نسخ في) بعد 


.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
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7 و يي خلس عر سس اصسير سوم 


« واعلموا أنَمَاعَنمشَم ين نلو مس ولا سول وَلِذى الفية ولك 
وَألْمَسكينٍ وَأ ِألْسَبيل» الآي .208‏ 

وذهب كثير من العلماء من المحدّئين وغيرهم أن رسول الله يلق خمُسهاء 
فاخذ الخمس لنفسه ولذوي القربى واليتامى والمساكين واين السبيل» وقسم 
أربعة الأخخاس الباقية بين المجاهدين. ويرى هؤلاء أن سياق الآيات قبل آية 
الخمس وبعدها في غزوة بدر وقصتهاء وهويقتضي أنها نزلت كلها جملة واحدة 
في وقت واحد غير متأخر بعضها عن بعض حتى يقال بالنسخ . قال ابن كثير في 
. بدايته: (وهوقول البخازي وابن جرير وغيرهما وهو الصحيح الراجح).' 

وقال هؤلاء: إن .ماورد في رواية ابن إسحاق من أن الغنائم .قسمث 
بالبواء» أي ساوى فيها النبي بين الذين جمعوها وبين الذين ثبتوا تحت الرايات 

مع الرسول م يخص مها فريقاً دون الآخر, ولا ينفي هذا تخميسها وصرف 

س0 في مواضعه» ويشهد هم أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه من قصة 
الشارفين”5)» اللذين كانا لعل رضي الله تعالى عنه,' فجبٌ حمزة رضي الله عنة 
أسنمتهاء وبقر بطنهاء وهوثَّمل وذلك قبل أن تحرم الخمرء ففيها أن أحدهما 
كان من نصيبه في غنائم بدر. والآخر كان من الخمس الذي أفاء الله: به على 
رسوله من بدر("©.. ومهنا يكن من شيء فقد حسم الله الخلاف. ويذلك زال 
الانقسام. وحل الوثام وعاد الصفاء. 

وقد ٠‏ أسهم النبي لبعض من لم يحضر الموقعة لعذر» وهم : أبولبابة 
الأنصاري لأنه كان علا على أهل المدينة» وعاصم بن عدي لأنه خلّفه الرسول 
على أهل قباء والعالية» 'والحارث بن حاطب لأن الرسول خلّفه على بفي عمرو 
ابن عوف». والخارك بن الضمة وخوات بن جبير لأنها كسرا بالروحاء 
فلم يتمكنا من السيزء وطلحةبن عبيدالله وسعيدبن زيد لأا 


. 41 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
: الشارف: الناقة المسنة‎ )7( 


(*) البداية والنباية» ج " ص م وتفسير ابن كثير والبغوي » اج اص 94 
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أرسلا يسان الأخبار فلم يرجعا إلا بعد انتهاء الحرب. وعثمان بن عفان لأن 
رسول الله كان خلقه على السيدة رقية ليمرضها. 


وكذلك أسهم الرسول لمن استشهد ببدرء فأعطى ذلك لورثتهم وهم 
أربعة عشر مسلاً: ستة من المهاجرين» منهم : عبيدة بن الحارث الذي جرح في 
المبارزة الأولى» ثم مات عند رجوع المسلمين من بدر ودفن «بالصفراء». وثمانية 
من الأنصارء وما فعله النبي هوغاية العدل والإنصاف. وقد سبق به إلى رعاية 
أسر الشهداء وذومهم وضمان عيشة كريمة لهم بعد وفاة عائليهم قبل أن يعرف 
العالم الحديث ذلك , 
الأوبة إلى المدينة 


ثم قفل المسلمون [ 1 المدينة شاكرين الله وحامدين» لا يزهيهم النصر. 
ولا يبطرهم الغلب. وقد سبقتهم البشرى بالنصر إلى المدينة وما جاورهاء وكان 
مع رسول الله الأسرى. وكانوا نحواً من السبعين. وفي الطريق تحت سرحة 
عظيمة بالقرب من «الصفراء؛ قسَم رسول الله الغنائم بين المسلمين على حسب 
ما أراه الله ثم ارتحل حتى إذا كان بالرّوْحاء لقيه المسلمون يبنئونه ومن معه من 
المسلمين بالفتح العظيم والنصر المبين» ودخل الجيش المنصور المديئة بين جمليل 
المهللين وتكبير المكبرين» وضرب الولائد بالدفوف. وترديد أهازيج النصر. 

وصاة النبي بالأسرى 

وصل الرسول المدينة قبل قدوم الأسارى بيوم» وكان قد فرقهم بين 
أصحابه وقال: واستوصوا بهم خيرأة . وهذا غاية الرحمة والإنسانية حيث أوصى 
بأناس طاا عذّبوه وأصحابه. وحاولوا فتنتهم عن دينهم» وقد نفل الصحابة 
وصية رسول الله بأمانة» وكانوا سمحاء كرماء معهم. فهذا أبوعزيز بن عمير 
أخو مصعب بن عمير يقول: (كنت في رهط الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء 
فكانوا إذا قدُّموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمرء لوصية 
رسول الله صل الله عليه وسلم إباهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خيز 
إلا نفحني بباء فأستحمي فأردهاء فيردها عل ما يمسها) . 


١0 


وكان أبؤ عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث؛ 
وكأن قد م به أحوه مصعت ورجال :من المسلمين. فاسروه :كقال له :شد يديك 
بهء فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك). فقال له أبوعزيز: (يا أخي, هذه 
وصاتك بي؟!) فقال له مصعب: (إنه أخي دونك) . فسألت أمه عن أغل 
ما فدي به قرشي » فقيل لها أربعة اللاف درهم, فبعثت بها فداء له» وكان أخاً 
شقيقاً لمصعب. وقد أسلم أبوعزيز بعد وحسن إسلامه. ورؤى الحديث93©: 

ولا قدم المسلمون بالأسارى كانت السيدة سودة بنت رّمْعة زوج النبي 
عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء ‏ وهما من شهداء بدرت 
' وذلك قبل أن يضرب اللحجاب» فلا أخبرت بقدوم الأسارى رجعت إلى بيتها 
ورسول الله فيه فإذا أبؤيزيد سهيل بن عمرو(© مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. 
فا ملكت نفسها حين زأته كذلك أن قالت: (أي أبا يزيد أعطيتم : بأيديكم 
ألا متم كزاماً؟!) قالت : فوالله ما أنبهني إلا قول رسؤل الله من البيت: «يا سَوْدة 
أعلى الله وعلى رسوله تحرّضين»؟! فقالت: والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي 
أن رأيت أبايزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ماقلت. فقيل النبي 
اعتذارها. ش 

| قتل أسيرين 

وبين كان النبي: والمسلمون في طريقهم إلى المدينة أمر بقتل 6 
أحدهما النضْر بن الحارث» والثاني عُقبة بن أبي مُعيط» وكانا من شر عباد الله 
وأكثرهم كفراً وعناداً وَبْغياً وحسداً وإيذاءً للنبي والمسلمين. وهجاء للإسلام 
وأهله. يم يأمر النبي يقتل أحد من الأسرى بغيرهما... 00 

ذلك أنه لما بلغ النبي في مرجعه «الصفراء» .غرض عليه الأسرى. فنظر ' ' 
البي كله إلى الى يا فيها الموت. فلما رأى ذلك قال لمصعب بن عمير , 

ش )١(‏ الروض الأنف. ج ”اص 98؛ الإصابة» ج 4 ص *1"7 . 


[ف4 هو سهيل بن عمرو بن:عبد شمس بن عبد ود ابن عم والد السيدة سودة» وهؤ زمعة بن 
فيس بن عبد شمس بن عبد ود, 
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وكان أقرب من هناك به رحماً: كلّم صاحبك أن يجعلني كرجل من 
أصحابه» فهو والله قاتلٍ إن لم تفعل. فقال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب 
الله وفي نبيه كذا وكذاء وكنت تعذّبٍ أصحابه؛ فقال النضر: لو أسرتك قريش 
ما قتلتك أبداً وأنااحي. قال مصعب: والله إني لأراك صادقأء ثم إني لست 
مثلك, فقد قطع الإسلام العهود! . 


وكان النضر أسير المقداد بن الأسود. وكان يطمع أن ينال في فدائه مالا 
كثيراً» فلا هموا بقتله صاح: النضر أسيري» فقال النبي لعلي بن أبي طالب: 
«اضرب عنقه. واللهمٌ أغن المقداد من فضلك». 


أما عُقْبَة بن أبي مُعيط فقد قتل «بعرق الظبية»» ولا أمر النبي بقتله 
قال: فمن للصبية يا محمد؟ قال: «النار» ثم قال: أتقتلني من بين قريشن؟ 
فقال النبي: «نعم» ثم التفت إلى أصحابه وقال: «أتذرون ماصنم هذا بي؟ 
جاء وأنا ساجد خَلّف المقام فوضع رجله على عنقي. وغمزهاء فيا رفعها حتى 
ظننت أن عيني ستندران(١»2‏ وجاء مرة بسّلا2©2 شاة فألقاه على رأسي وأنا 
ساجدة فاجادت فاظمة ‏ فخيلته عن اراني»: 


وهذه القصة الثانية رواها البخاري ومسلمء فقد كان النبي يصلي عند 
الكعبة ورؤساء الشرك جالسون. فقالوا: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان 
فيأتي بهء فإذا سجد محمد وضعه على ظهره؟ فقال عقبة هذا: أناء فذهب وجاء 
به ومعه فَرَثْ29 ودمء فوضعه على ظهر النبي ورأسه. فصاروا يتضاحكون. 
ومكث النبي على هذا خشية أن يقوم فيقع في المسجد الحرام فيقذره. حتى 
انطلق أحد الناس فأخبر ابنته فاطمة ‏ وكانت صغيرة السن ‏ فجاءت» ونححت 
القذر عن أبيهاء وقلبها يكاد يتفطر مما رأتء وعيناها مغرورقتان بالدموع. ثم 


)١(‏ ستندران: ستخرجان من مكاتهها. 
(9) السَل: الكيس الذي يكون فيه الجنين في بطن أمه «المشيمة». 
(9) الفرث: ما يكون في الكرش من قذر. 
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التفتت إلى القوم . ُ فسبتهم » 000 العمل» وقد قله علي بن 
أبي طالب. وقيل عر لخر بي الأقلح . 
ولما فقتل النضر بنذأ 'الحارث رثته أنحده قتيلة بنت الحارث». وكان مماقالت: 


محمدٌ يا خيرٌ ضرزّْء(0) كريمة ٠‏ منقومهاوالفحل")فحل مُغْرق 

نا كاذ فيله لو مقت وزيم منَّ الفتى وهو المغيظ المحنق 

والنضر أقرب من أسرت قرابة 2 وأحقهم إن كان عتق يعتق | 1 

قال ابن هشام : يقال إن رسول الله كله لما بلغه هذا الشعر قال: «لو بلغي 
هذا قبل قتله لمننتُ عليه0© وليس هذا بعجيب من الرؤوف الرحيم الذي وسع 
خلقه الناس جميعاً محستهم ومسيئهم . . أما باقي الأسارى فلم يكن الرسول 
وامطا داعي اراق بالنسبة إليهم . ٠‏ أيقتلون أم يفادون؟ 


أسارى بدر 


ولا استقر المقام للمسلمين بالمديئة بعد بدر استشار النبي أصحابة 
فيا يصنعون بالأسارى. فقال الصدّيق أبوبكر ‏ وكان رحياً رقيقاً: 
يا رسول الله قومك وأهلك. وإني أرى أن تأخحذ منهم الفداءء فيكون ما أخذناه 
قوة لنا على الكفارء وعسى أن ببديبم الله فيكونوا لنا عضداًء فقال رسؤل الله: 
دما ترى يا ابن الخطاب»؟ فقال عمر ‏ وكان صلباً في الحق شديداً : والله ما أرى 
رأي أبي بكرء ولكني أرئ أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر فأضرب عنقه. 
وتمكن عليأ من: أخيه عفيل فيضرب عنقه. وتمكن حنزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه, حق يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. وهؤلاء صناديد هم 
وأئمتهم. وقادتهم. وقال عبدالله بن رواحة: يارسول الله انظر وادياً كثير 
الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ناراً. : 
)١(‏ الغمنء: بفتح الضاد وكسرها: الولد. 
(؟) تريد الأب. أي إنه. كزيم الأبوين. 
(7) البداية والنهاية» - اج #ا ص 706. 
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فدخل رسول الله كل ولم يرد عليهم شيئا. ومكث ساعة ثم خرج 
والصحابة ما بين قائل برأي أبي بكرء وقائل برأي عمرء وقائل برأي ابن 
رواحةء فقال: «ِإِنَّ الله ليليّن قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن 
الله ليشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم قال: «فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفورٌ رحيم# 
وكمثل عيسى قال: «إن:تعذتهم فإنهم عباك, وإن تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم4: وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: «إربٌ لا نَذَرْ على الأرض من 
الكافرين ديّارً4 وكمثل موسى قال: «ريّنا اطمِس على أمواهم, واشْدّدْ على 
قلويهم» فلا يؤمنوا حتى يّروا العذاب الأليم» أنتم اليوم عالّة2. فلا يفلتنُ 
أحد إلا بفداء أو ضربة عنق». 

فقال عبدالله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر 
الإسلام. فسكت النبي؛ قال عبدالله: فا رأيتني في يوم أخوف أن تقع عل 
حجارة من السماء من ذلك اليوم» حتى قال النبي: «إلا سهيل بن بيضاء» 
فسَرّي عنه. وهكذا رجح النبي ككل رأي الصدٌّيق لما جبل عليه قلبه من الرأفة 
والرحمة» وما فيه من التخنّق بصفة من صفات الرب جل وعلاء حيث قال: 
«سبقت رحمي غضبي». 


وصول التذير بالهزيمة إلى قريش 


على حين كان المسلمون فرحين بنصر الله وما أفاء الله عليهم من الغنائم» 
كان الحيسمان بن عبدالله الخزاعي يحت الطريق إلى مكة. حتى كان أول من 
دخلهاء وأخبر أهلها با مزيمة ‏ وقتل, الكثيرين من 020 وأشرافهم وأسر 
الكثيرين ١‏ متهمء وقد تشككوا أول الأمرء ثم لم يلبئوا أن استيقظوا ا توالت 
عليهم النذّر فكأنما نزلت عليهم صاعقة من السياء. 

وكان أشدهم غيظاً وكمداً أبولهب بن عبدالمطلب, ول يمكث إلا بضع 


)١(‏ عالة: فقراء في حاجة إلى المال. 


١ا/‎ 


ليال حتى رماه الله بمرض العَدّسة فقضى عليه وكانت قريش تتُقي هذا 
المرض» فتركه ابناه بعلا موته ثلاثاً حتى أنتنء فقال لهها. رجل من قريش: 
ألا تستحيان, إن أباكها قد أنتن في بيتهء آلا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عَدُوى 
هذه القرّحة. فقال: انظلقا وأنا أعينكى) عليه» فغسلوه قذفاً بالماء من بعيد 
ما يدنون منه.. ثم احتملوه إلى أعلا مكة فأسندوه إلى جداز ثم ردمؤا عليه 
الحجارة.. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت هله الميتة الشنيعة لعداوته 
للرسول ومناهضته للإسلام » وعدم رعايته للرحم حرمة . | 

ومكثت قريش تنوح على قتلاها مدة» ثم تواصًوا فيا بينهم وقالوا؛ 
لا تفعلواء يبلغ مجمدا وأصحابه فيشمتوا بكم . وكذلك تواصًوا أن لا يسزعوا في 
بذل الفداء. وقالوا: لا تبعثوا ف أسراكم حتى تستأنوا بيمء لايارب2©0 عليكم 
محمد وأصحابه في القداءاء وكان هذا من تمام ما عذّب الله به أحياءهم في ذلك 
الوقتء» فإن البكاء مما يبل فؤاد الحزين» ويخفف من لوعة الحزن وهول المضاباء: 
وكان الأسود بن المطلب' قد أصيب في ثلاثة من ولده: زمعة» وعقيل» 
والحارث» فقال لغلام له: هل بكت قريش على قتلاها لعل أبكي على ولدي؛ 
فإن جوني قد احترق. 


افتداء الأسرى 
ول تطق قريش الصبر على ما اتفقوا عليه من عدم التسارع إلى 'الفداءء 
وانسلوا واحداً وراء الآخرء وقد كان في الأسارى .أبر وَدّاعة بن ضبيرة السهمي» 
فقال رسول الله كله: وإن له بمكة ابنأ كيساً تاج راذا مال.وكانكم به قدجاءكم في 
طلب فداء أبيه»» فلا قالت قزيش: لا تعجلوا بفداء أسراكم» قال المطلب بن 
أبي وداعة : صدقتم لا تعجلواء وكان هو أول من نقض هذا فانسل من الليل 


0 المدينة» وفلت أباه بأربعة آلاف درهم» وكان هذا أول أسير فدي» لم 


(1) قال في النباية في تفسير هذا الخبر: أي يتشدّدون عليكم في طلب الفداء. 
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فقدم مكُرزبن حفص في فداء سهيل بن عمروء وكان سهيل رجلا 
أعله2) من شفته السفل. فقال عمر بن الخطاب لرسول الله : (دعني انزع ثنية 
سهيل بن عمرو فيدلع 29 لسانه. فلا يقوم عليك خطياً في موطن أبدأ), فكان 
جواب النبي هذا الجواب البالغ السمو في الرهمة والإنسانية : دلا أمثّلء فيمثل 
الله بي. وإن كنت نبياً وعسى أن يقوم مقاماً لا تذمه». وقد صدقت نبوءة 
الرسول. فإنه لما جاور الرفيق الأعلى أراد بعض أهل مكة الارتداد ىا فعل 
غيرهم من الأعراب والمنافقين. فقام سهيل هذا خطيباً وقال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه وصل على رسوله: 

(أيها الناس» من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت. ألم تعلموا أن الله قال: «إنك ميت وإنهم ميتون»» 
وقال: طوما محمد إلا رسول قد خلّت من قبله الرسل». ثم قال: والله إن 
لأعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعهاء فلا يغرنُكم هذا 
يريد أبا سفيان )9‏ من أنفسكم, فإنه يعلم من هذا الأمر ما أعلم. لكنه قد 
ختم على صدره حسد بني هاشم. وتوكلوا على ربكم. فإن دين الله قائم. 
وكلمته تامةء وإن الله ناصر من نصرهء ومقر دينه» وقد جمعكم الله على خيركم 
يعني أبا بكر وإن ذلك ل يزد الإسلام إلا قوة.» فمن رأيناه ارتد ضربئا عنقه) 
فتراجع الناس عما كانوا عزموا عليه. فكان معجزة من معجزات النبوة. 


ومن الأسرى: عمروبن أبي سفيان بن حربء ققالوا له: افدٍ عَمْراً 
ابنك فقال: لن يجتمع علي دمي ومالي. قتلوا حنظلة وأفدي عَمْراً؟ دعوه في 
أيديهم فيفسكوه مابدا لهم. فبينها هو كذلك خرج سعد بن النعمان.» ‏ وكان 
شيخاً مسلا إلى مكة معتمرأء فعدا عليه أبو سفيان فحيسه بابنه عمروى 


)١(‏ أعلم: مشقوق الشفة. 

(0؟) يخرج عند الكلام . 

(”) لم يثبت أن أبا سفيان كان له موقف سبىء بعد وفاة رسول الله. ولقد أسلم الرجل 
وحسن إسلامه. وأبلى في فتوح الشام بلاءٌ حسناً (الناشس) , 
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فمشى قوم سعد إلى 0 الله ل فأخبروه خبره. وسألوه أن يعطيهم عمرو بن 
أبي سفيان فيفكوا صاحهم به فأعطاهم إياه فأرسلوه | إلى أبي سفيان» فخلٌ 
سبيل سعد. 

ومن الأسرى: العباس بن عبدالمطلب عم النبي كل . قال ابن إسحاق: 
ما أمسى رسول الله يوم در والأسارى محبوسون بالوثاق بات النبي ساهراً أول 
الليل. فقال له أصحابه:. مالك لا تنام يا رسول الله؟ فقال: وسمعت أنين عمي 
العباس في وثاقه». فأطلقوه فسكتء فنام رسول الله290. 


وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عمر قال: لما أسر اعباس فيحن ابر 

0 بدر أوعدته الأنصار, أن يقتلوى فبلغ ذلك -- فقال: إني ل أنم 
من أجل عمي العياس » وقد زعمت الأنصار أ: هم قاتلوه». 0 عمر: 

0 فقال: «نعم» فأق عمر الأنصار فقال لهم : سانا العباس» فقالوا: 
لا والله لا نرسله. فقال عمر: فإن كان لرسول الله رضا؟ قالوا: فإن كان له 
9 فحذُه فأخذه عمرء فقال له: يا عباس أسلم فوالله لئن تسلم أحب إلي, 

أن يسلم الخطاب» وقاذاك إلالما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك . 

“ومع أن النبي تال الأله وهوفي الأسر فقد أبى إلا أن يأخذ منه الفداء 
وقد فَدَى نفسه وابني أخويه: عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب» وحليفه عتية بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر بمائة أوقية من 
الذهب. ولا قال للنبي: إنه لاامال.له قال له: «فاين المال الذي دفنته أنت 
وأم الفضل. وقلت ها: :إن أضبت في سفري فهذا لبي: الفضل. وعبدالله. 
وقثم». فقال: والله إني لأعلم أن نك رسول الله. إن هذا شيء ما أعلمه إلا أنا 
وأم الفضل! !! 

ولا قال: إنه خرخ مستكرهاً وإنه كان قد 02007 
ظاهرك فكان عليناء والله أعلم بإسلامك وسيجزيك»., وكذلك أبى أن' 1 
له الأنصار عن الفداء. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: إن 


6 السيرة مع فتح الباري أج لاص 718 ط بولاق. 
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رجالا من الأنصار"©» استأذنوا رسول الله يلع فقالوا: ائذن لنا فلنترك 
لابن 5 العباس فداءه. فقال: «لا واللهء لا تذرون له درهماً 7 , 

وهذا غاية العدل والإنصاف في المعاملة» فرسول الله مع رحمته بعمه 
وشفقته عليه وتخوفه أن يقتل وهويرجى من ورائه للإسلام خير كثيرء تأبى عليه 
نفسه السامية أن يفرّق بينه وبين الأسارى في الفداءء أو أن يقبل أن يمن 7" 
الأنصار خشية أن يكون عملهم هذا لمكانه من رسول الله وقرابتهء مع أنه كلل 
منْ على بعض الأسارى دون قداء؛ لي ا لاه 

ومن الأسرى: أبو عزَّة الشاعرء كان فقيراً ذا عيال. فقال: يا رسول الله 
لقد عرفت مالي من مالء وإني لذو حاجة وذو عيال» فامنئن علِءً. فمنّ عليه 
ا 00 

ثم لم يلبث أن أغراه المشركون بهجاء النبي والمسلمين. ففعل بعد أن 
ملع وصار يؤلب على المسلمين لأجل أحدء وقد حضر الموقعة فأسرء فسأل 
النبي أن يمن عليه فقال له: «لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول: خدعت 
محمداً مرتين»» ثم أمر به فضربت عنقه. وقيل: إن الرسول قال له: دلا يلدغ 
المؤمن 0 مرتين»: قيل: إن هذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه 
الصلاة والسلام ©2. 

ومن الأسرى: الوليد بن الوليدء افتداه أخواه خالد وهشام؛ فل] افتدي 
ورجع إلى مكة أسلمء فقيل له: هلا أسلمت قبل الفداء. فقال: خفت أن 


)١(‏ هم بنو النجارء وقد كان وقع في أسرهم. ولعل الذين أرادوا أن يقتلوه غير بني النجار. 
أو بعض أخخر متهم ؛ فلا تنافي بين هذه الرواية والسابقة . 

(؟) هم أخوال أبيه عبدالمطلب لأن أمه سلمى بنت عمرو من بني النجار ففي الكلام 
تجوز. 

(م) البداية والنباية» ج "8 ص 144. 

(ع) المرجع السابق» 81. 


ذكذر 


يعدوا إسلامي خوفاًء ولا أراد الهجرة إلى المديئة مئعه أخواهء فبقي بمكة حتى فر 
إلى النبي 3 عمرة القضاء : 


ومن الأسرى: أبو العاص بن الربيع بن 00 بن عبدشمس؛ صهز 
رسول الله كل وزوج ابنته زيبب رضي الله. عنهاء. وهوابن أخحت(١2:‏ :السيدة 
خنديجة رضي الله عنهاء. وكان من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة: وكان 
تزوجها قبل النبوةء فلما:دعا النبي إلى دين الله مشى رجال من قزيش إلى 
4 العاص فقالوا له: افارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من. قريشن 
شئتء فقال: لا والله إذا لا أفارق صاحبتي. :وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من 
قريش!! 


وكان ارسول الله كل يئني عليه في صهره كا ثبت في صحيح البخاري 
ويقول: «حدّثني فصدقني. ووعدني فوفى لي»2 وكان أ ببدرء فلما بعث أهل' * 
مكة في فداء أسراهم بعثت السيدة زينب بنت الرسول في فداء زوجها بمال» وف 
المال قلادة كانت للسيدة خديجة رضي الله عنهاء فأهدتما إليها وأدخلتها بها على 
أب العاص. فلما رآها سول لك يل رقٌّ لها رقة شديدة. وأهاجت. في نفسه 
7 السيدة الجليلة التي واسته بنفسها ومالها خديجة. فقال لاصحابه: دإن 

يتم أن تطلقوا لا أسيرها وتردوا عليها الذي ها فافعلوا»» ‏ فقالوا : 
00 الله فأطلقوه وردُوا عليها قلادتها. 

وكان النبي قد أخذ عليه أن يِل سبيل ابننه .زينب فوق بالعهد 
وأرسلهاء فبقيت عند أبيها إلى ما بعد الحديبية, تابر أب العاضن مرة أخرى» 
ففر إلى المدينة واستجار بزوجته زينب ‏ وكان الإسلام قد فرّق بيئه وبينها.- 
فأجارته. فأقر المسلمون إإجارتا له. ورجع إلى مكة ومعه ماله. فأدّى الأمانات 
إلى أصحابهاء ثم عاد إل المدينة مسلماء فردها النبي كلد إليه بعقد ومهر: 


جديدين على 0 


)١(‏ الروض الأنف. ص ١م.‏ #م؛ الإصابة» ج 4 1 والاستيعاب (غل هامش 
الإصابة) 4 ص 1-178 9؟1. 


ددا 


ومن الأسرى: وهب بن عُمَير بن وهب لمحي » وكان أبوه شيطاناً من 
شياطين قريش. شديد الإيذاء للرسول وأصحابه بمكة. جلس يوما بعد الحرب 
مع صفوان بن أمية يتذاكران مصاب بدرء فقال عمير: والله لولا دين علي ليس 
عندي قضاؤه. وعيال أخشى عليهم الضيّعة بعدي لركبت إلى محمد فأقتله. فإن 
ابني أسير عنده. فاغتنمها صفوان بن أمية فقال له: علي دينك». أنا أقضيه 
عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم » فقال 
له عمير: فاكتم علي قال: سأفعل. 

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له. وسّمْء ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما 
عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء وما أكرمهم الله 
به» إذ نظر إلى عمير بن وهب وقد أناخ بعيره على باب المسجد متوشحاً سيفه» 
'فقال: هذا عدو الله عميربن وهب ماجاء إلا لشرء وهوالذي حرش بيننا 
وحرّرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل على رسول الله فأخبره فقال له: «أدخله علي». 

فأقبل إليه عمر فأخذ بحمالة سيفه في عنقه فليّبه ببا» وقال لمن كان معه 
من الأنصار: أدخلوه على رسول الله فلا رآه وعمر أذ بحمالة سيفه في عنقه 
قال: «أرسله يا عمرء أدنٌ يا عمير» فدنا فقال له: «فها جاء بك يا عمير»؟ قال: 
جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. فأحسنوا فيه. قال: «فما بال السيف في 
عنقك]؟ قال: قبّحها الله من سيوف. وهل أغنت شيئاً؟ قال: اصدقني ما الذي 
جئت له»؟ قال: ماجئت إلا لذلك. قال: «بل قعدتٌ أنت وصفوان بن أمية في 
الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش. ثم قلت: لولا دين علي وعيال 
عندي. لخرجت حتى أقتل محمداً. فتحمّل لك صفوان بن أمية بدَينك وعيالك 
على أن تقتلني. والله حائل بينك وبين ذلك». 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله!! قد كنا يا رسول الله تكذبك بما كنت 
تأتينا به من بر السماء وما ينزل عليك من الوحي. وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان. فوالله إني لأعلم ماأتاك به إلا الله. فالحمد للّه الذي هداني 
للإسلام. وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله كل: 
«فقهوا أخجاكم في دينه وعلموه القرآن. وأطلقوا أسيره»» ففعلوا. 
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ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور اللهء شديد الأذى لمن 
كان على دين الله وأنا أحب أن تأذن لي فأقدّم مكة فأدعوهم إلى الله ورسولة 
وإلى الإسلامء لعل الله ع وإلا أذيتهم في ديهم ىا كنت أوذي أصحابك 
في دينهم . 

فأذن له رسول الله أفلحق بمكة؛ وكان صفوان حين حرج عمير يمي نفسه 
الأماني» ويقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدرء وكان 
يخرج فيتلقى الركبان يسنالهم عن عمير ليتأكد من نجاح المؤامرة» حتى قدم 
راكب فأخبره عن إسلامه. فسقط في يده وحلف أن لا يكلمه أبداً ولا ينفعه' 
بنفع أبدا أما عميز فلم قدم م مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام اويؤذي من خالفه' 
أذى شديداً فأسلم على: يديه تين كثيرء وهكذا خرج كافراً جاهداً على قتل 
النبي» » فإذا به يعود مؤمناً صادق الإيمان!!. 

قيمةالفداء 

وكانت قيمة الفداء يومئذ ما بين الأربعمائة والأربعة الاف درهم م 
رواه أبوداود في سننهء» ومنهم من أخذ منه أربعون أوقية من ذهب عن نفسه 
كالعباس رضي" الله عنه؛ ومن لم يكن له مال ويعرف القراءة والكتابة :أعطوه 
عشرة من غلمان المدينة يعلمهم القراءة والكتابة. .رؤى الإمام أحمد بسنذه عن' 
ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لحم فداء. ني 
رسول الله كف أن يعلموا: أولاد الأنصار الكتابة. فجاء غلام يبكي إلى أمه 
فقالت: ما شأنك؟ فقال:: ضربني معلمي» فقالت: الخبيث يطلب بدخل بدرء 
والله لا تأتيه أبد0 > , . ومن ل يكن يعرف 0 والكتابة موا عليه كأابي عرة' 
الشاعر. والمطلب بن ن حنطب المخزومي» أسره بعض بني الحارث بن الخزرج» 
رك اي انين حى لوا سيل لاحن بي 15 : 


وقبول النبي كلد تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في هذا ا الذي 
)١(‏ البداية والهاية,» اج # اص 908؟. 
(؟) المرجع السابق ص 617. 
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كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة 
وإزالة الأمية» وليس هذا بعجيب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم : 
ٍ راس َي كَالحَلقَ + حَلقَالإننَونْعَلقٍ م افرأوزيك لهم + لعل 


0ك 


بالق * اونما ريد 2. 


واستفاضت فيه نصوص القرأن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة 
العلماء؛ وبهذا العمل الجليل يعتبر النبي يل أول من وضع حجر الأساس في 
إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة» وأن السبق في هذا للإسلام. 


وعد الله الأسارى بالخير إن أسلموا" 


وقد وعد الله سبحانه الأسارى من أمن منهم وأسلم وحسن |[ إسلامه 
بالعوض عا أخذ منهم في الدينا والآخرة» قال عز شأنه : 


00 ليوف بس فيكتي الأسْرَع ان ينه ف فُلُويكٌ حَيْرا 


يكم حَارا مَمَآلِْدَصِصكْْ ويَنْفرلمْ وألله عموررحِيرٌ 9# . 


ركو رشبي :لم فق الإقانك وعثة حم بالنرض :في لديا والغتران: في 
الآخرة. وكان العباس رضي الله عنه ممن ناله هذا الوعد الكريمء فكان يقول: 
أبدلني الله من ذلك عشرين عبداً ‏ وفي رواية أربعين كلهم تاجر بمالي» 
وأعطاني زمزم يريد السقاية ‏ وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة. 
وكان يقول بعد ما ناله من الخير حتى رضي : وأنا بعد أرجو المغفرة التي وعدنا 
الله جل ثناؤه . 
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1) (الذي علم بالقلم) إشارة إلى العلم الكسبي ء (علّم الإنسان مالم يعلم) إشارة إلى العلم 
الوهبي الذي هديه الله لأنبيائه وأوليائهء والآيات هي 1١‏ © من سورة العلق. 
(؟) سورة الأنفال: الآية ,7/٠١‏ 


هه 


العتاب في الفداء 


وقد عاتب الله سبخانه النبي والمسلمين على اختيارهم الفداء على القتل 
الذي أشار به الفاروق رضي الله عنهء وأنزل في ذلك قوله سبحانه : 


«نات َي أن يَكوْنَ مدأ ا ا ا 

لدَاوَاَة ويد الجر وأتعيج وك + دشنن أ سَبَقَليَكِي 
فمَآلْمَدْمعَدَا عطي 004. 8 

ونا'نزلت. الآيتان جاء حشر من الغد ‏ هإذا رسول اله 6 وانوكر 
يبكيان. فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدثٍ 
بكاءً بكيتُ2 وإن ! أجد بكاء تباكيت لبكائى)!! فقال رسؤل الله «للذي 
عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. وقد عرض على عذابكم أدنى من هذه 
الشجرة). لشجرة قريبة منه. وأخبره بما نزل من الآيات.. وهذا يدل على أن : 
جمهرة الصحابة كانوا على رأي أنخذ الفداء. 

وما .نزلت الآيتان كف الصحاية .أنفسهم عن الانتفاع يما أحذوًا من 
الفداء. وأسفوا :لهذا العتاب. فأنزل الله سبحانه: #نكلرا عا غنمتم 0 
طيباً» واتقوا الله إن الله إغفُورٌ رحيمٌ » . 


' سورة الأنفال: الآيتان /ا5» 58. تفسير الآيتين: أسرى: جمع أسير. الإثخان في‎ )١( 
الشيء: المبالغة فيه والإكثار منهء والمراد المبالغة في تقتيل الكفار. عَرَض الدنيا:‎ 
الفداء. لولا كتاب من الله سبق: يعني لولا ما قذّره الله في الأزل وجرى به تقديره‎ 
الحكيم من أنه لا يؤاخذ من اجتهد ويذل 5 وإن لم يصادف الصواب». وقيل: من‎ 
أنه لا يؤاخذ أهل بدر بما صنعواء وقيل: : من أنه لا يعذب قوماً حتى بين لهم الجلإل من‎ 
'' وما ينبغي مما لا ينبغي . يعني لولا هذا لنالكم عذاب شديد بسبب إيثاركم‎ ٠ الحرام‎ 
عَرَض الدنيا على ثواب الآخرة. وهذا درس تربوي عظيمء ويبذا الدرس. وغيرة أنشأ‎ 
الله خير جيل . عرفته الدنيا قدهاً وحديئاً. وهم الصحابة: د والآية الثانية بمثابة ا‎ 
1 الترضية والإعذار فم عل : العتاب.‎ 


كل 


يقف غير واحد من المستشرقين والمبشّرِين عند أسارى بدرء وقتل أسيرين 
من سنبعين أسيرًء ويزعمون زوراً وكذباً تعطش الدين الجديد للدماء» ويرون 
أنه كان الأحسن أن يمنَّ المسلمون على الأسرى وبحسبهم ما نالوا من غنيمة» 
قالوا هذا وتغافلوا عما قام به هذان القتيلان. وما قام به معظم هؤلاء الأسرى 
من تعذيب وإيذاء للنبي والمسلمين» وصدّهم للناس عن الإسلام ثلاثة عشر 
عامً. ول يكفهم مافعلوا بالمسلمين بمكة. فهاهم لا يزالون يحاربون الإسلام 
والمسلمين. ويحاولون القضاء عليهم في موطنهم الجديد. وها نحن قد سمعنا 
عتاب الله للمسلمين أن قبلوا الفداء. وم يشخنوا فيهم قتلاً. ولوأنهم فعلوا لما 
عوتبواء ولخَظوا بالثناء من رب العالمين. 

يقولون هذا ويتجاهلون ماقام به المسيحيون باسم الصليب تجاه المسلمين 
من حروب دامية دامت حقباً من الزمان. وحاولوا أن يغتصبوا جزءاً عزيزاً من 
أرض المسلمين في فلسطينء بل وأن يقضوا على الإسلام والمسلمينء ويتناسوا 
ذلك لولا ما قيض الله للإسلام والمسلمين من أمثال صلاح الدين الأيوبي البطل 
المسلم. فهزمهم وألقى بهم في البحر. وطردهم شر طردة. 

ويتناسون ما قام به المسيحيون ضد المسلمين في الأندلس» وأيضاً المجازر 
الكبرى التي قامت باسم المسيحية تجاه إخوانهم المسيحيين مثل مجزرة (سان 
بارتلمي): هذه المجزرة التي تعتبر سبة في تاريخ المسيحية لا شيء مثلها قط في 
تاريخ الإسلامء هذه المجزرة التي دبرت بليل وقام فيها الكائوليك يذبحون 
البروتستانتييين في باريس وفي فرنسا غدراً وغيلة» بل في أحط صور الغدر وأبشع 
صور الغيلة20. 

وتجاهلوا أيضاً ما حدث في أثناء الثورة الفرنسية والثورات المختلفة التي 
وقعت وتقع في أمم أورويا المختلفةء من تقتيل وتذبيح للآلاف. وماقامت 
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اك 


وتقوم به الدول المسيحية في العصر الحديث باسم ق قمع الثورات في بلاد يحكمونها 
على كره من أهلهاء قصد, استغلال خيراتهاء وامتصاص دماء بنيها. 

وما رأيهم فنا تقوم به :الدول المتحضرة اليوم في الشرق والغرب» 
وما جرى في الحربين العالميتين الأولى والثانية من قتل الأسارى قتلا جماعياً 
والتتكيل بهم تنكيلاً جاوز حدود الإنسانية؟ فلماذا أغمضوا عن هذا عيونهم» 
وأصموا آذاعهم؟ وفتحوها :لقتل أسيرين حفلت حياته) بالمناوىء والجرائم تجاه: 
النبي والمسلمين؟ فأين هذا ما صنعه المسبلمون مع الأسارى قٍ بدر من إحسان 
إليهم حسب وصاة 7 مه حتى كانوا يؤثر وهم على أنفسهم بالنطعام , 
والشراب؟! : 

إن ما جرى في بدراوفي غير بدر من المسلمين في مغازيهم وفتوحاتهم إنما 
هي رحمة وعدل من آثار هذا الدين, دين الرحمة والعدل, ولقد هج بذلك رجل 
لاعت إلى الإسلام بصلة. وهو المؤرخ الكبير (غوستاف لوبون) حيث قال: 
(ما عرف التاريخ فاتحاً أعذل ولا أرحم من العرب)32" , 

وإليكم أعا المستشزقون والمبشرون هذه الحكمة: (من كان بيته من 
زجاج فلا يرشقى بيوت الناس با لحجارة) . 


: فضائل أهل بدر 
لا تعجب. وقد سمعت ماسمعت عن إكه وما قدّموه من 
التضحيات راضية بذلك نفوسهم » وما كان هذه الغزوة من أثر بعيد في نشر 
الإسلام وظهوره على الأديان كلها أن جعل الله سبحانه لأهل بدر من المنزلة 
والمكانة في الدنيا والآخرة ماليس لغيرهمء حتى صار من المآثر والمفاخر أن , 
يقال: فلان بدري . : : 


روى البخاري في ضحيحه عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك. رضي 
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الله عنه يقول: أصيب حارثة0"© يوم بدر وهوغلام» فجاءت أمه إلى النبي كَل 
فقالت: يارسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني. فإن يكن في الجنة نة أصبر 
ا وإن تكن الأخرى ترى ما أصنعء فقال: «ويحك. أوهبلت أي 
ثكلت ‏ أو جنة واحدة هي؟ | إنها جنئان كثيرة» وإنه في جنة الفرطواينة وفي 
رواية: «إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدرء فإن هذا 
لم يكن في حومة الوغى. بل كان من النظّارة من بعيدء وإنما أصابه سهم 
غَرّبِ”" وهويشرب من الحوضء, ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الذي 
هوأعلا الجنان. ومنه تَمْجَر أمار الجنة» والتي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله 
الجنة أن يسألوه إياهاء فإن كان هذا حاله فا ظئك بمن كان واقفا في نحر العدوى 
وعدوهم على ثلاثئة أضعافهم عدداً وعُدَدا! 

وروى الشيخان في صحيحيهه| قصة حاطب بن أبي بلتعة, وبَعئه 
الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح يخبرهم فيه بعزم رسول الله على قصد مكة. 
وأن عمر استأذن رسول الله يِه في ضرب عنقه. لأنه قد خان الله ورسوله. 
فقال له الرسول: «أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. 

والمراد عدم مؤاخذتهم عما عسى أن يبدر منهم بعد ذلك من الزلات 
والتجاوز عن سياتهم. كفاءَ ماقدموا للإسلام من مخاطرة بالنفس في هذه 
الغزوة» وما أظهروه من إِيمان وبطولة» وليس المراد أن الله سبحانه أباح لهم أن 
يفعلوا أي شيء أرادوه من المعاصي والآثام كا يتوهم ذلك؛» وقد كان صحابة 
رسول الله ولاسيا أهل بدر أشد الناس تقوى لله وخوفاً من اللهء على كثرة 

ما وعدهم من المغفرة والرضوان والنعيم المقيم في الآخرة. 


)١(‏ هو حارثة بن سراقة من بني عدي بن النجار الأنصاري وأبوه سراقة له صحبة واستشهد 
زفة أي أتاه من حيث لا يدري » فإن الذي رماه قصد غرته فرماه وحارثة لا يشعر به. 


الح 


وكانوا يغلّبون الخوف على الرجاءء وقد كان الصدّيق على منزلته يشم من" 
فيه رائحة الكبد المشوي من شدة الخوف من الله. وكان الفاروق عمر على زهده 
وعدله يقول: ليت أمي ل تلدني. وكان أبوالحسن علي يقوم في محرابه أبالليل 
فيبكي بكاء النكلٍ ويتململ تململ السليم اللديغ ب من خوفه وخشيته لله 
إلى غير ذلك من المثّل الكثيرة التي زخحرث بها سِيّر الصحابة الكرام . 


وروى مشلم في مسحيحه بسنده عن جابر: أن عبدا حاطب زجاء 
رسول الله كله يشكو حاطباً ويقول: ليدخلنٌ حاطب النارء فقال رسول الله : 
وكذبت لا يدخلهاء إنه شهد بدراً والحديبية). وروى البخاري في صضحيحه أن. 
ا فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: ومن أفضل 
المسلمين» أوكلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة9». ' ' 


وقد عرف الخلفاء الراشدون لأهل بدر منزلتهم وقِدَّمهم في الإسلام ديناً 
ودلا “فد حعل سيدنا عمر عطاء أهل بدر لكل واحد خمسة الاف9 وقال: 
لأفضلتهم على من بعدهم, وكذلك. عرف هم العلماء منزلتهم لما تكلموا في فضل 
الصحابة وجعلهم طبقات. حتى إن بعضهم جعل الطبقة الأولى أهل أبدر ' 
وهذا عرفان منهم بالفضل :لذويه59' , 

ش نتائجح غزوة بدر 

١‏ ساكانلتك من نتائج غزوة بدر أن فويت شوكة المسلمين» وأصبحوا 
مرهوبين في المدينة وما جاورهاء وأضحى من يريد أن يغزو المدينة» أوينال من 
المسلمين يفكر ويفكر قبل أن يقدم على فعلته. وإلا نزل به ما نزل بقريش 
على عددها وعدتها. 
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(*) صحيح البخاري ‏ كتابا المغازي ‏ باب فضل من شهد بدراً. 


١ 


؟ ‏ أنها تركت بنفوس أهل مكة المشركين كمداً وأحزاناً وآلاما بسبب 
هزيهتهم ومن فقدوا أو أسرواء فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بالعلة ومات» وهذا 
أبو سفيان فقد ابا له وأسر له ابن آخر؛ وما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه مناحة 
على قتل عزيز أوقريب» أوأسر أسير. فلا عجب أن كانوا صمموا في أنفسهم 
على الأخذ بالثأر. حتى إن بعضهم حرم على نفسه الاغتسال20© حتى يأخذ بالثأر 
ثمن أذلوهم. وقتلوا أشرافهم وصناديدهم, واتنتظروا يترقبون الفرصة للقاء 
المسلمين والانتصاف منهم, فكان ذلك في أحد. 

أن النصر المبين في بدر حرك ما كمن في نفوس اليهود والمنافقين 
والمشركين . امن أهل المدينة. فهذا الذي وفد عليهم فاراً مهاجراً يزداد سلطانه 
ونفوذه يوم بعد يوم» ويكاد يكون صاحب الكلمة في المدينة كلها لا في أصحابه 
وحدهم, وكان اليهود قد بدأ تذمرهم من قبل بدرء وبدأوا يحيكون الدسائس 
والمؤامرات لتفريق وحدة المسلمين» ولولا عهد الموادعة الذي كان بينهم وبين 
المسلمين لوقع الصدام السافر بين الفريقين. لذلك ما كاد المسلمون يعودون من 
بدر منصورين حتى جعلت طوائف اليهود والمنافقين تتغامز» وتستخف بالنصر 
الذي أحرزوه زاعمين أنهم لقوا أغمارً ”© في الحرب» ولئن وقعت بينهم وبين 
المسلمين الحرب فسيرى المسلمون أنهم هم الناس9!! وبدأوا يتحرشون 
بالنبي والمسلمين» وماكان النبي ليخفى عليه شيء من ذلك. وإما كان 
يراقبهم عن حذر ويقظة؛ حتى استخفوا بالمقررات الخلقية, والحرمات التي يعتز 
بها المسلمونء واستعلنوا بالعداوة. فلم يكن بدّ من حربهم وإجلائهم عن 
المديئة» كما سنفصل ذلك فيما بعد إن شاء الله . 


(1) هو أبو سفيان بن حرب, كان نذر بعد بدر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزر 
النبي كي وقد أغار على المدينة في رجال من قومهء ولكن لم ينل مارب فخرج إليه 
النبي في جماعة من أصحابه. ولكنه فر هارباء وكان ذلك في «غزوة السويق». 

)١(‏ لا خبرة الهم بالحروب وفنوتها. 

(*) يعنون أنهم أهل الخبرة والدربة في الحروب. 


أشن 


مواطن العبرة في يدر ' 
إن في بدر لعبرا وآيات يستجليها ذوو البصائر النيرة» والقلوب المؤمنة. 
والعقول الفاخصة المتحررة وصدق الله حيث يقول: 
مكلك نوكي التقتأدةةيذُ9 صبي ل ائر نكا 
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كاه وهم منْلتهمرَأىالمينوا لله يوي ديص رومن نوركف ولك 
قَِ أل الأبتصر 004. 

من :هذه العبر والآيإت: 

١‏ أثر القوى الروحية والمعنوية: وأساس. هذه القوى هو الإيمان: 
الإيمان بالله وأنه ذو قوة لا تغالب» وأن بيده النصر والموت والحياة» وأن الموت في 
سبيل الله خلود. والإيمان بالرسولء وأنه لا ينطق عن الهوى. وأن حبه إيمان. 
وتفديته بالنفس فريضة, 'وأن كل مصاب دونه هبن ويسير. والإيمان باليوم 
الأخرى وأن هناك حياة أخرى خيراً من هذه الحياة يوق فيها كل عامل جزاءه إن 
خيراً فخيرء وإن شرا فشر وأنذ ا الجنة للمتقين المجاهدين والنار للكفار: 
والمتقاعسين عن نصرة الأنبياء والمرسلين. 

والإيمان بالرسالة المحمدية. وأنها الشريعة العامة الخالدة التى يجب أن: 
. تسود الدنيا وأن يستظل بها البشرء فقد ناط الله مها كل سعادة, وربط بها كل 
هدى وحق وخير. والإيمان بأنهم خير أمة أخر. جت للناس. وأنهم الآمة الوسط. 
الشاهدة على الأمم كلها بعقيدتها وشريعتهاء وعلمها وعملهاء وأخلاقها 
وسلوكهاء وعلى الأمة الإسلامية أن تنشىء أبناءها على هذا الإيمان اليومء 
وحينئذ ستسترجع عزتها وسنلطانها: ش 

هذا الإيمان العميق الجذور. التشعب الفروع.ء هوسر الانتصار في, هله .٠‏ 
الموقعة وغيرها من مواقع اام وأيامه المشهورة» وهوسر الأسرار , وعبرة 
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يفن 


العبرء وإنا لنلمسه جلياً في مقالة السادة: أبي بكرء وعمرء والمقدادء 
وسعد بن معاذ لا قال النبي ية: «أشيروا عل أبها الناس» ونلمسه أيضاً في 
مقالة عمير بن الحمام لا سمع النبي وَل يقول: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض» فرمى بتمرات في يده كان يأكلها قال: إني إن حييت حتى 
آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة!! 

ونحس هذا الإيمان المثالي في طلب الصدَّيق أن يبارز ابنه عبدالرحمن» وفي 
فتلن الفاروق لخاله العاص بن هشام وقتل أبي عبيدة لأبيه» ومصعب بن عمير 
لأخيه. وفي مقالة أبي حذيفة ل رأى أباه عتبة وقد مات على الكفر. . . إلى غير 
ذلك من المواقف المشرّفة» والمثل الإيمانية العليا. 


؟ ل من العبر أن النصر من عند الله وأن لله جدوداً كثيرة منها 
الملائكة» «وما يعلم جنود ربك إلا هو» والله سبحانه وتعالى قد أمرنا في صريح 
الكتاب الكريم بإعداد العدة. وأخذ الأهبة للأعداءء وقد بلغ النبي والصحابة 
المدى في هذاء فلم يَدعُوا وسيلة من وسائل القوة والنصر مما يقع تحت أيديهم 
وفي استطاعتهم إلا اتبعوهاء فضربوا بالسيوف والحراب. ورموا بالسهام 
والنبال» وحفروا اختادق. وصنعوا الدبابات بما يلائم عصرهمء وتدربوا على 
فنون القتال. وتعلموا الكر والفرء ومع هذا كانوا على صلة وثيقة الله وتوكل 
عليه. وهم على صلاح واستقامة» لم يغتروا بعدّد ولا عدّة وإنما يستنزلون النصر 
من عند الله . 

ولذلك كان النبي كثيراً مايلجا إلى الدعاء عند حضور المواطن» بل 
ويبالغ فيه كما حدث في بدر ليثبت في نفوسهم هذا المعنى الكريم. ولذلك 
عرض الله سبحانه في الكتاب الكريم لإمداد المسلمين بالملائكة ختم ذلك 
بقوله : 


ع 


ما التَصْرٌ لَّامِنَ عن ألَوالْمَب رِحَكيم 0 
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زفنا 


وقولة : : , 
ممفيوء واكك 2ه يخ ري 7 7 
« وما لتصر إ لمعن اللوإ تٌ الله عرب ييه 


وإنه لدرس عظيم يجب أن يعيه المسلمون في كل طن فا أجدرهم أن 
يأخذوا أنفسهم. بتقوئ الله. والاستقامة على شريعته. ‏ وأن يضلوا حبالهم 'بحبال 
السماء. وإلا كانوا هم والأعداء في المعاصي سواء. وإن لايكن لنا عليهم فصل 
بالدين والاستقامة والطاعة فضلونا بالعَدَّد وَالعدَّق وإذا تل الله سبحانه :وتعالى 
عناء ووكلنا إلى أنفسنا واغترارنا عزَّ 'علينا استنزال ‏ النصر من الله وصارت : 
الغلبة لمن :هم أكثر عدداً وعدّة. / 

- احترام النبي كك لمبدأ الشورى في الحرب ولو كانت من فرد 
واحد. وهوتقرير لهذا المبدأ التي يعتبر من مبادىء الإسلام » وذلك 0 
ماحدث من أخذه برأي الحباب بن المنذر في تير مكان نزول اللبيشء 'ورأى 
سعد بن معاذ في بناء العزيش؛ واستشارة أصحابه في .القتال» الما علم جرع 
فريش في جموعهاء وني الأسارى أيقتلون أم يفادون؟ . 

وليس هذا بعجب من نزل عليه قول الله سبحانه: 


008 7 علطا الو ا علا و ف كد مره 


مِمَارَحَمَوْيْنَ نت ُموتَمَعَ غَليظ الْقَلْبِ لَأَنمَصُوا مويق 
2 جه دم« 22 2107 07 5 م22 تس ع مسرم عه 1 
. عَف عه وَأَسَمَعَر سَمَعَفْرظم وَسَاوٍ فم ةعرت كلعل ونيب 
الْمتَوَكينَ 22# 


- إنسانية الرسول الفائقة : إنسانية مبعثها الرحمة التي امتلا مها قلبه الكبير: 
والعظمة النفسية التي تسمو عن أن تؤاخذ كل مذنب بذنبه.. وإنها تعفو وتسنمح: 
وتتسامى وتصفج. وإنا لنلمس هذا في الأمر بدفن القتلى». وفي أمر أضحابه 
بالإحسان إلى الأسرى. وني إبائه على سيدنا عمر أن' ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو 


٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.١69 (5؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


تكن 


نع لتر نيه المي ياه وقوله هذه المقالة : «لا أمثّل فيمّل الله بي وإن 
كنت نبيأه!! وفي موقفه لما سمع رثاء قتيلة لأخيها النضر بن الحارث وقوله: 
دلو بلغني هذا قبل قتله لمننتُ عليه». 


ه ل مواهب النبي كك السياسية: هذه المواهب التي تفججر بها القلب 
المستنير الذي أشرق بالإيمان. وامتلاأ بالفيوضات الإلهية والتجليات الربانية التي 
أفاض الله بها عليهء والعقل الكبير الذي تربّى على التأمل والنظر في الكون» 
وترعرع في حياطة الله ورعايتهء وتمرّس بأيات الوحي والحكمة» فوسع العقول 
جميعاً. ولووزنت به العقول كلها لرجحها. 


وإنا لنلمس هذه المواهب في استشارة أصحابه نا تبح 3 القتال 
بخروج جيش قريش. فقد كان هذا بمثابة اختبار لإيمان القوم » وتَعرّف مبلغ 
استعدادهم لنصرة الإسلام خارج المديبة. وقد نجحوا في هذا الاختبار 
أعا نجاح» وأبانوا بما قالوا عن معدنهم الأصيل تجاه نبيهم محمد. الذي يختلف 
عن معدن بني إسرائيل معدن الجبن والخور والنذالة تجاه نبيهم موسى.. 


: كا نلمس هذا أيضاً حين بدأت البارزة» فقد أخرج النبي -كما 
رججحنا للثلاثة القرشيين ثلاثة من ألصق الناس به وذوي قرباه: اثنين من بني 
هاشم وواحداً من بني المطّلبء وبنو هاشم والمظلب سواء ني الجاهلية 
والإسلام » وذلك ليكون ! إيذاناً على رؤوس الأشهاد بأن أقرباء النبي الأقربين 
سيكونون في مقدمة المسلمين ‏ مهاجرين وأنصاراً تضحية بالنفس» وتفدية 
.٠‏ للرسول والإسلام» وإنه لموقف معبّر دونه الخطب والكلام . 


ونلمس هذه الموهبة الفائقة في موقف يعتبر من أحرج المواقف بين رأيين 
متعارضين» وكل من صاحبي الرأيين يعتبر وزير صدق للنبي كَل وانحاز إلى 
رأيه كثيرون» وذلك حينا استشار أصحابه في الأسرى. فقد رأى الصدّيق 
الفداءء ورأى الفاروق القتل» ودخل النبي بيته وفكر في الأمر. فرأى بما جبل 
عليه من الرحمة والتسامح رأي الصدّيق» ولكن الرأي المعارض رأي عمرء 


مقن 


وهومن هوني 5 وب الموافقات. وربما يكون في هذا غضاضة على 
عمر. 

وفكُر 3 ثم أفكرء فتفتق العقل الكبير عن هذا التصرف الوم 
البصيرء فخرج وأثنى على كلا الرجلين ثناء نابعا من طبيعة الزجلين» لا تمَيّف 
فيه على أحدهماء ولا هضنم لحقه. ولا محاباة ولا مداهنة, فشيّه الصديق. بنبيين 
رحيمين: إبراهيم وعيسى عليه الصلاة والسلام» وشبه الفاروق بنبيين اشتد: 
غضبهها على قومهماء بعد أن لم يدعا في قوس الصبر منزعاًء وهما: نوح وموسى 
عليهها الصلاة 0 ثم رأى رأيّ الصدَّيق» وبهذه التقدمة البارعة قضى 
الرسول على معني أن يداخل نفس الفاروق» فإذا.كان الرسول لم يأخذ برأيه 
فبحسبه شرقاً وتقديراً أن أيكون شبيها بين اهن أولي العزم من الرسلء وإنها , 
لأمنية تنقطع دونها الأمان. وحلم 7 4 أي نفس مها بلغت من أصالة 
الرأي» وحسن التدبيرء والاقتناع بما رأ 

ومن هذه السياسة الحكيمة إسهام ابي لكل من لم يحضر الموقعة لتخلفه 
في مصلحة عامة أو خاصة. وكذلك إسهامه لمن استشهدوا في: بدر 
وإعطاء 0 لورثتهم: وذوهيم. وبذلك كان للإسلام السبق في تكريم: 
الشهداء ورعاية أسرهم وأبنائهم من قرابة أربعة عشر قرناً. 


١‏ عدالة النبي التامة في أخذ الفداء من . القادرين عليه. وعدم 
محاباته لذوي قرباه» بل كان الأمر على خلاف ذلك. فقد أغلا الفداء على عمه 
العباس» ولم يقبل أن يتنازل له أخواله من الأنصار عن شيء منه. وترك أمر 
صهره إلى خيار المسلمين» :فمئوا عليه لما رأوا زوجته السيدة زينب أرسلت في 
فدائه بقلادتها الغالية التي تحمل في نفسها أعظم ذكرى لأمها السيدة خديجة, 
وفضل خديجة على الإسلام مذكور مشكورء وقد دلل المسلمون بصنيعهم هذا 
على حس برعية وشعور كريم» وإنسانية فائقة» وعلى حين فعل النبي هذا 
مع ذوي قرباه من على أناسن. لايمتون إليه بصلة القربى لاعتبارات تدعو إلى 1 
ذلك. 


كار 


7ل أن النبي ككل له أن يجتهد فيما لم ينزل فيه وحي. وأنه إذا اجتهد 
في أمر من الأمور وسكت الوحي عن هذا الاجتهاد كان ذلك ديلا على موافقته 
الصواب والحق. واكتسب صفة إقرار الوحى ل أدى إليه الاجتهاد. لأنه سبحانه 
تخاقنا: أت يقر اتبيه خل ,آم عالف: الل 'والشيراب». آنا (15 الجخهد. النني 
وم يصادف الصواب نزل الوحي معاتباً ومبيناًء وذاك ا حدث في هذه الغزوة. 

فقد نزل قوله تعالى معاتباً: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حت ينجن 
في الأرض. . . # والنبي في كلتا الحالتين مأجورء لأن الإسلام يقرر أن من 
اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرء وهذا يدل على مبلغ تقدير 
الإسلام للاجتهاد والدعوة إليه. وتكريم المجتهدين, وهذا الذي ذهبنا إليه من 
أنه كَلِ له أن يجتهد هوما عليه جمهور العلماء والمحققون منهمء وهو الرأي 
الراجح المنصور. 
7 م حدوث بعض المعجزات النبوية الحسية في هذه الموقعة : فقد ذكر ابن 
إسحاق وغيره أن عكاشة بن محصن الأسدي حليف بني عبدشمس قاتل يوم بدر 
بسيفه حتى انكسرء فأق النبي جلك فأعطاه جذلاً© من حطبء فقال: «قاتل 
بهذا يا عكاشة» فأخذه فهزّه فصار سيفاً في يده طويل القامة» شديد المتن» 
أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين» وكان يسمى «العون», 
ول يزل هذا السيف عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله حتى استشهد على يد 
طليحة الأسدي أيام حروب الردة. 

وكان النبي يشيد بشجاعة عكاشة هذا فيقول: «منا خير فارس في العرب» 
قالوا: ومَنْ هويارسول الله؟ قال: «عكاشة بن محصن» فقال ضرار بن الأزور 
الأسدي: ذاك رجل منا يا رسول الله فقال: «ليس منكم ولكنه منا للحلف:9» 
وبحسبه شرفاً هذا التقدير الكريم. 


)١(‏ الجذل: ماعظم من أصول الشجر المقطع. وقيل: هومن العيدان ما كان على مثال 
شماريخ النخل وهو المراد. 
(7) الروض الأنف. ص "الاء الجمالية . 


وشنلا 


وروى الواقدي بسنده في مغازيه عن رجال من بني عبدالأشهل قالوا: 
انكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدرء فبقي أعزل لاسلاح معه. فأعطاة 
رسول الله ييخ قضيبا كان في يده من عراجين ابن طاب ‏ - تتخل بالمدينة: رطبها 

جيد .ء فقال: «اضرب ببه)ء فإذا هوسيف جيدء ا ا 
حرا قور 
ومن ذلك ما أعلم به النبي عمه ‏ العباس ا اشييكق الفقرء وإخبازة 
بما ترك من مال عند زوجته أم الفضل. وقوله لها: إن هلكت فهذا المال البي : 
وما حدث به عميربن وهب لما جاء متظاهرا بفداء ابنه» وهو يريد قتل النبسئ 
باتفاق مع صفوان بن أميةء فقد أنبأه نبا المؤامرة, -فكانت سبباً في إسلامة 
وصدق إيانه, . ْ 

وما ينبغي لاحد أن يزعم أن المعجزات المسية لااضرورة إايها بعذ 
القرآنء فها همي قد بدت آثارها واضحة جلية في إسلام البعض. وتقوية يقين 
البعض الآخر. وإثبات أنه نبي يوحى إليه. فقد أخبر بمغيبات انتفى في العلم 
بها كل اختمال | لا أنه خبر السباءء وغير خفي ما يحدئه انقلاب عود أو عرجون 
في يد. صاحبه يفا بتاراً في إيمانه وتقوية يقيله» وجهاده به جهاداً لا يعرف التردد 
أو الخورء وحرصه البالغ على أن يمخوض المعارك بسيف خرقت به العادة. وصار 
مئلاً وذكرئ في الأولين والآخرين. 


* 


(*) البداية والغهاية» ج 8# ص .55٠‏ وفي البداية أبي عبيدة وهوخطا والضحيح 
أبي عبيدء وهو أبو عبيد:.بن مسعود الثقفي وكان عبر الفرات إلى الضفة الأخرى لقتال 
الفرس :على جسرء فلا قثل أبوعبيد جال المسلمون جولة ثم انمزمواء فقطع رجل الجسر 
حتى لا يفكر أحد .من الجيش في الفراره وكانت خطيئة ترتب عليها أن قتل كثير من , 
المسلمين وتمافتوا في الفرات. ولولا موقف المثنى بن حارئة ومعه بعض أيطال المسلمين 
لكانت المزهة ساحقة ماحقة. (الإصابة» ج14 ص ا والاستيغاب» ج14 
ص .)١54‏ 


ملاو 


أحداث في السنة الثانية 


زواج علي بفاطمة 

في هذه السنة تزوج أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه السيدة 
فاطمة بنت رسول الله كِهِ وينى بباء وقد ذكر البخاري أن ذلك كان بعد غزوة 
بدر بقليل؛ وقال الواقدي إنه بنى بها في ذي الحجوامن حلم الشجة؛ وإليك قصة 
خطبتها كا رواها البيهقي عن علي قال: خطبت فاطمة من رسول الله يل 
فقالت مولاة لي: هل علمتٌ أن فاطمة تخطبت من رسول الله؟ قلت: 
لا. قالت: فقد خطبت. فا يمنعك أن تأت رسول الله فيزوجك بها؟ فقلت: 
أو عندي شيء أتزوج به؟ فقالت: إنك إن جئت رسول الله كله زوجك. 

فوالله ما زالت ترجٌيني حتى دخلت على رسول الله فل| أن قعدت بين يديه 
أفحمت. فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة» فقال رسول الله كله : 
وماجاء بك ألك حاجة)؟ فسكتٌ. فقال: «لعلك جئت تخطب فاطمة» 
فقلت: نعم . فقال: «وهل عندك من شيء تستحلها به»؟ فقلت: لا والله 
يارسول الله فقال: دما فعلت درع سلحتكهاء؟ فوالذي نفس علي بيده إنها 
خُطِيُة ما قيمتها أربعة دراهم, فقلت عنديء فقال: وقد زوجتكهاء فابعث إليها 
هاء فاستحلها باه فإن كانت لصَداق فاطمة بنت رسول الل وك . 

وكان زواجاً ميموناً مباركأ. أنجبت منه السيدة الزهراء السادة: حستاء 
وحبينا :“وعشتاء وأم كلثوم» وزينب عليهم السلام . أما محسن فمات تدا 


وعاشس الحسن والحسين حتى بلغا مبلغ الرجال» فمات الحسن واستشهد ا حسين 
بكربلاء. ولعلك تعجب إذا علمت أن السيدة الزهراء كان جهازها خيلا 


اهن 


قطيفة ‏ وقربة ووسادة أَدَمْ حَسُوها إذخر("», وهكذا كان الأمر في صدر الإسلام 
لا مغالاة في المهور, ولا إرهاق في سبيل إعداد الجهاز كما هو الحال اليوم. وإئما 
الحال سماحة وبساطةء وتعاون في سبيل الحياة الزوجية الكريمة. ولوكانت 
المغالاة في المهور مكرمة لكان أولى بها رسول الله ككلِْ وبناته» وأهله. وأصحابه 
الكرام الميامين. 


3#  * 


)١(‏ أدم: جلد. إذخر: نبات طيب الرائحة. 


١م‎ 


وفيات 
في هذا العام توفيت السيدة رقية بنت رسول الله يل وكان ذلك عند 
قدوم المبشرين بالنصر ببدر إلى المدينة ىا أسلفنا. 


وفيها استشهد أربعة عشر من المهاجرين والأنصار في بدرء منهم: 
عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص 
من المهاجرين» ومعوذ وعوف ابنا عفراءء وعميربن الحمام. وسعد بن خيثمة 
من الأنصار. وفيها توفي بعد بدر السيد الجليل عثمان بن مظعون أحد السابقين 
الأولين وجمن هاجر ال هجرتين» وكان أخاً للنبي وَل من الرضاع» وما توفي دخل 

عليه رسول الله يلِ فقبله وبكى حتى سالت الدموع على وجهه2"0) ثم شيع 

جنازته هو وأصحابه. ولما دفن أمر النبي رجا أن يأني له بحجرء» فلم يقدر 

الرجل على حمله لكبره. فقام النبي وأحضره ووضعه عند رأسه وقال: وأعلم به 

قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهلي»29, ومن هنا أخذ جواز تمبيز القبر 

بحجر ونحوهء ولماتوني إبراهيم ابن النبي قال: «إلحق بسلفنا الصالح 

عثمان بن مظعون»”", وقد وهم بعض المؤلفين في السيرة9© فذكر أنه توفي في 
العام الأول. وهوغلط». والصحيح كا ذكرنا. 
ل ين فين 


. رواه أحمد والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود. انظر نيل الأوطار ج ؛ ص 8ه 155 . 
(؟) رواه الترمذي . 

43 هو الشيخ الخضري رحمه الله في كتابه ونور اليقين» . 


اذا 


التحكة الثَالكَ> من المجخرة 


تمهيد: 

في هذه السنة واجه النتبي خصوماً لم يكن له + بهم سابق عهد. ذلك أنه 
كان حالف معظم القبائل التي تسكن غربي المديئة بينها وبين ساحل البحرء 
فكاد يصبح طريق تجارة مكة إلى الشام مغلقاًء ولكن ماذا ب م يصنع القرشيون 
والتجارة هي روحهم وعماد معيشتهمء لذلك فكروا في ا صحراوي آخر 
من مكة إلى نجدء ومنبها إلى العراق والشام. وكان بنو سُلَيم وغطفان أهم من 
يسكن هذا الطريق من القبائل» وكانوا حلفاء قريش يستخدموهم في تأمين 
متاجرهم إلى العراق. 

وقد ونّق القرشيون ما بينهم وبين سُلَيِمِ وغُطفان وأغروهم بمحاربة 
الرسوك. , 

وقد كان من سياسة النبي الحكيمة في محاربة هذه القبائل هي مبدأ 
المبادأة. فيا إن يعلم بعزمهم على حربه حتى يسرع إليهم بالخروج ليريهم أنهم 
أقوياء» وقد أثمرت هذه السياسة ثمرتهاء فكان النبي إذا خرج إلى قوم منهم 
ألقى في قلويهم الرعب وفرواء فيعود غاناً منتصراً. وقد كفاه الله والمؤمنين القتال. 

غزوة الكدر 

تجمعت جموع من بني سُلْيم وغطفان يريدود مهاحمة المدينة» فلا علم 

النبي بعزمهم خرج إليهم على رأس مائتين من أصحابه فلما وصلوا ماء لهم 


يسمى (قرفرة الكدر» وجدهم قد فرواء» فرجع وم يلق كيدا وغلم المسلمون 
خسمائة يعي حبنت: فاحذ النبي الخمس» وودع الباقي عل المجاهدين . 


١م؟‎ 


إغزوة غطفان أو ذي أمر 
وفي شهر ربيع الأول تجمع بنو تعلبة ومحارب ‏ هما حيان م عطفانات 
وعلى رأسهم رئيس هم يسمى «دعثور» يريدون الغارة على. المدينة» فخريج إليهم 
النبي في أربعمائة ونين من اضحابة بعد أن حلت عل المدينة عثمان بن 
عفان فلما سمعت الأعزاب بمسيره رعبوا وفروا. 
وسار المسلمون حتى وصلوا ماء هم يسمى (ذا أمر) فعسكروا به 
وأمطرت الساء مطرا غزيراء فابتلت ثياب رسول الله؛ فذهب إلى شجرة هناك 
بمنأى عن المعسكر ونشر عليها ثيابه» وشغل ا مسلمون بشؤونهم . ورأى المشركون 
أن ينالوا من النبي على غرة» فأرسلوا رجلا منهم شجاعاً يقال له دعثور هذا 
ويقال 'غورث بن الحارث. لقتل النبي كي فا شعر به النبي إلا وهو قائم 
على رأسه بالسيف مشهورأًء فقال: من يمنعك مي يا محمد؟ فقال النبي : 
«الله»!! فرعب الرجل» وسقط السيف من يذهء فتناوله الرسول». ورفعه» وقال 
له: «من يمنعك مني )؟ 2 »: فقال الرجل: لا أحد. فعفا عنه النبي وَل ٠أفما‏ كان 
من الرجل إلا أن أسلم' وتعهد أن لا يكثر على النبي جمعاًء وعاد إلى قومه» 
فأخبرهم الخبر» ودعاهم إلى الإسلام . 
وهكذا شاء الله سبحانه أن يخرج قاصداً قال النبي 27 فإذا به يعود مؤينا 


به وتحباً له!! وصار يجمع قومه للرسول» بعد أن كان يجمعهم عليه ديد 
إنه نزل230 في هذا قوله سيحانه : ١‏ 


وا ل ا 1 رضت اشوا همقل 
5 ع اع ا ل لم2 عر راصي 52" 
سوأ 1 أيدِيَحُمْ مكف يديك رْحَدصك ونمو أله وَعَلَأسّ موس 
١ 575» 000‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية 111 
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سرية زيد بن حارثة أو القردة 

علمت قريش من مبادأة الرسول لغطفان وسُّلّيم وخروجه إليهم ؛ أن قوة 
المسلمين المادية والمعنوية لا يستهان بباء وأن الطرق المطروقة إلى الشام أصبحت 
غير مأمونة. وأن القبائل المتحالفة معهم أصبحت غير قادرة على حماية تجارتهم » 
ففكروا في طريق وعر قليل الماء. عرّفهم به مرشد يأتمنونه» فخرجت عيرهم في 
تجارة عظيمة»: وكان رئيس العير صفوان بن أمية» ومعه أبو سفيان بن حرب» 
وآخرون, واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل يسمى: فرات بن حيان(» 
ليدهم على الطريق» وتكتموا أمر هذه العير. 

ولكن الأقدار ساقت يثربيء وهونعيم بن مسعود الأشجعي. فقد كان 
بمكة وعلم بخبر العيرء فلم| قدم المدينة وجلس في رفقة له يشربون ومعهم رجل 
مسلم ‏ وذلك قبل أن تحرم الخمر فجرى على لسانه ذكر عير قريش والطريق 
الذي سلكته. فاسرع الرجل المسلم فأخبر النبي» فأرسل من فوره زيد بن 
حارثة في مائة راكب مجاهد. وكان ذلك في مستهل جمادى الأولى من السنة 
الثالئة فسارت السرية حتى لقوا العير عند ماء يسمى «القردة». ففرٌ الرجال» 
وأصاب المسلمون العيرء وكانت أول غنيمة ذات قيمة غنمها المسلمون» وعادت 
السرية بهاء فخمّسها رسول الله ولو فبلغ حمسها خمسة وعشرين ألفء وقسم 
البافي على رجال السرية. وكان فرات بن حيان فيمن أسرء فعرضوا عليه 
الإسلام فأسلم. 


نت تن تن 


)١(‏ حيان: بالياء المثناة. وقيل: بالباه الموحدة. 


6خ3أظ2 


تجهز قريش لأحد | 
لما أصيبت قريش في بدر أرصدوا التجارة التي كانت تحملها العنر لقتال 
: النبي كه . والثار فنه ومن أصحايف وأوقفوها بدار 0 وكانت تبلغ؛ خسن 
ألف ذينارة فسعى رجال من رؤسائهم قُبيل أحد إلى أبئ سفيان: بن: نحرب» 
فقالوا له: : إن محمداً وَتَرَناا», وقتل خيارناء وإنا 3 أن نترك ربح أموالنا 
فيها استعداداً لحرب محمذٍ وأصحابه. وقد رضي بذلك كل من له فيها نصيب: 
وصاروا يجمعون. الجموع لقتال النبي» واستنفروا حلفاءهم منْ . : 
الأحابيش. والقبائل المنتشرة حول مكة من كنانة وأهل تهامةء وعبّاوا القؤى لهذأ 
الاستنفارء فقد سعى صفوان.بن أمية إلى أبي غعَزْةَ الشاعر الذي كان ف 
الأسارى يوم بدرء ومن عليه الرسول. وقال له: يا أبا عزّة إنك امرؤ شاعرة 
أعًِا بلسانك, واخرج معناء فقال: إن عحمداً قد مِنَّ علي فلا أريد أن أظاهر 
عليه» ول يزل به يُغريه». ويقول: لله علي إن رجعت أن أغنيك. .وإن قتلت أن 
أجعل بناتك مع بناقي يضيبهن ما أصابءين من عسر ويسرء حتى قبلء : فخرج 
أبوعزة يسير في تهامة» ويدعو بني كنانة لحرب رسول الله كك وكذلك: اشترك 
في تأليب القبائل أبوعامر الذي كان يقال له: الراهب» فسماه رسول الله ؛ 
الفاسق . 1 0 1 ؛ 
وما زالت قريش تجمع الجموع حتى تكون جيش تعداده ثلاثة آلاف منهاء 
ومن حلفائهاء وأعراب كنانة» وتهامة. 
وقد. اختلفوا: يخرجون بالنباء أم لا؟ وكان آخر الأمر أن ترجخ رأي 
القائلين ببخروجهن لا صزخت هند بنت عتبة امرأة أبي تا وأصرّت على: 


)ع( أحل: : جبل بينه وبين المدينة نحو ستة أميال. وكانت الموقعة عنده. 
(؟) وترنا: أصابنا في أحبتنا: وأهلنا. 


كلمل 


خروجهن, فخرجت مع زوجها تؤلب وتحث على القتال» وكذلك خرجت 
زوجات عكرمة بن أبي جهلء وعمروبن العاص. وصفوان بن أمية وغيرهن» 
وسار هذا الجيش قاصداً المدينة ومعهم ثلاثة آلاف بعيرء وماثتا فرس ومن بينهم 
ستماثة دارع . 

وكان في الجيش عبد حبشي يقال له: «اوخشي » وهو غلام لحبير بن 
مطعمء فقال له جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي وكان 
قتل يوم بدر مشركاً فأنت حرء وكانت هند تحرضه هي الأخرى على قتل 
سيدنا حمزة بن عبدالمطلب الذي فجعها بقتل الأحبة من أهلها في بدر. فكانت 
كلما مرت أومرٌ بها تقول له: وبا أبا دسمة اشفبء واستشف17» 

وسار الحيش حتى وصل إلى الأبواء حيث قبر السيدة آمنة بنت وهب أم 
النبي. ففكر بعض سوقتهم في نبش قبرهاء ولكن زعماءهم أبّوا ذلك حتى 
لا تكون سنة سيئة في العرب» وقالوا: لا تذكروا من هذا شيئاً فلو فعلنا نبشت 
بنو بكر وبنو خزاعة موتانا. وتابعت قريش سيرها حتى نزلت عند بعض السفوح 
من جبل أحد على خمسة أميال من المدينة . 
وصول الخبر إلى الرسول 

وكان العباس بن عبدالمطلب يعلم ما صنعت قريش من تأليب القبائل» 
وجمع الجموعء وعزمها على مهاجمة المدينة» فكتب كتاباً إلى ابن أخيه محمد ك3 
يخبره فيه بما جرى. وأعطاه لرجل من بني غفارء فأوصله الرجل إلى النبي» 
فقرأه عليه أبي بن كعب, فاستكتمه الرسول مافيه» وأخبر بعض أصحابه 
واستكتمهم الخبر أيضاً. 

ثم أرسل النبي أنساً ومؤنساً ابني فضالة يتسئطان أخبار قريشء فألفياها 

قد 0 المدينة» وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بهاء وأرسل 
بعدهما الحباب بن المنذر مستطلعاً. فجاءت الرسل تؤكد ما أخبر به العباس» 
وأن جيش قريش بمشارف المدينة» ولم يعد الأمر سراًء فقد توالت الأخبار 
بوصول قريش وعسكرتها بالقرب من أحدء. وأخذ المسلمون الحيطة للرسول 


)3ع( وما كلمة إغراء وتحريض. أبودسمة: كنية وحشي . 


١ع‎ 


ولأنفسهم. حتى لقد نات وجوه المسلمين من أهل المدينة وعليهم السلاخ ْ 
بالمسجد النبوي خوفاً على الرسول» وأقاموا حراساً على مداخل المديئة بالليل. 
مشاورة النبي أسحابة! 

ولم يكن بنّ من أن يتشاور النبي والمسلمون فيا دهمهم. فجمع النبي 
وجوه المهاجرين والأنصار وحضر معهم عبدالله بن أب رأس المنافقين. وكان 
ذلك في يوم جمعة. وا ابعر لا راد ريه رد ؛ فلما أصبح قصّها 
على أصحابه فقال: «إني قد رأيت والله خيراًء رأيت بقراً تذبح , ورأيت ف 
ذباب سيفي تأ 210 0 أدخلت يدي في درع حصينةء فأولتها المدينةوء 
وقد ورد في تأويل بقية الرؤيا أن النبي قال: «فاما البقر فأناس من أصحابي 
يقتلون, وأما افلم . :فهو رجل من أهل بيتي يقتل»0©. 

فمن نم كان 1 رسول الله المقام بالمدينة والتحصن بهاء فإن هم دخخلوا 
عليهم قاتلوهم . ورأى هذا الرأي شيوخ المهاجرين والأنصار. ورأى هذا الرأي 
أنضاً عبدالله بن رد ابن سلول. فقال: (يا رسول الله أقم بالمدينة لا تحرج 
إليهمء 2 ما خخرجنا إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا 
منه. فكيف وأنت فينا؟ فإن أقاموا أقاموا بشر مقام. وإن دخلوا قاتلهم الرجال 
في وجوههم. ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. وإن رجعوا رجعوا 
خائيين) . ْ ش 0 
ولكن الكثيرين ولا سيا الشباب ممن لم يشهد بدراء أوشهدها وأمتعهم 
الله بالنضر قالوا: يا رسول الله: اخرج بنا إلى أعدائناء ولا يرون أنا جَبْنا عنهم 
وضعفناء ومن هؤلاء حنزة بن عبدالمطلب 'فقال: والذي أنزل عليك الكتاب 

وصلُ رسول الله يلك بهم الجمعة. ووعظ الناس وذكرهم وحلّهم على 
الثبات والصبرء ثم دخل بن بيته. فلبس لأمته2"0 ثم خرج عليهمء فلا رآه الذين 
أشاروا بالخروج 0 وقالوا: استكرهناك ول يكن لنا ذلك. يا رسول/الله إن 
(1) سيرة ابن هشام ج ** ص 7" ط الحلبي . : 
(؟) عدة الحرب من درع ومغقر ونحوهما. 
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شتت فاقعد, فقال: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل 
أو يحكم الله بينه وبين أعدائه». 


وأذّنَ مؤدّن رسول الله بالخروج. فخرج في ألف من أصحابه واستعمل 
على المديئة عبدالله ابن أم مكتومء ثم عقد الألوية فأعطى لواء المهاجرين 
لمصعب بن عميرء ولواء الخزرج للحباب بن المنذرء ولواء الأوس لأسيد بن 
حضيرء وسار الجيش» وفي الطريق بصر النبي بكتيبة كبيرة فسأل عنهاء فقيل 
له هؤلاء حلفاء ابن أبى من اليهودء فقال: ولا حاجة لنا فيهم» إنا لا نستعين 
بكافر على مشرك» ونا فعل. فهم قوم مرنوا على الخيانة والنفاق فلا يؤمن 
جانبهم . 
فلما وصلوا إلى الشوط”© انخزل عبدالله بن أبي بثلاثمائة من أصحابه 
وقال: أطاعهم وعصانيء علامً نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس؟ فرجع من اتبعه 
من قومه من أهل النفاق والشك. فتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر 
فقال: يا قوم, أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوهمء 
فقالوا: لونعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم. ولكنا لا نرى أنه يكون قتال» فل] 
استعصوا عليه قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. وني هؤلاء 
المنخزلين نزل قول الله تعالى: 

(وَمآصبَ , يوم التق مما 00 َإِذ سه وليمكمالْمُؤْمنسَ 00 
م أمِل لاسي راء أن ودف وتاك ا دسب 


9 وج ممم 


هم لكر يَوْمَيِذٍ أَفْربُتهُْ للإيمكن يفو لور بِأفْوكههم مَاليسنَ في 
وَأسَهأعلمُمَا 2 224 . 
ولا رجع ابن أن وأصحابه تَ بنو سَلِمة وبنو حارثة أن ترجعا. ولكن 


5 


7 


)١(‏ الشوط: مكان بين المدينة وأحد 
(؟) سورة آل عمران: الآيتان 151/١١55‏ . 


لحيل 


اقم 
استعراض الجيش ورد بعض الصبيان 

وفي الطريق استعرض رسول الله الجيش. وكان خرج مع الرجان بعض 
الخلجاد من لا طافه لهم على الجهاد رغبة في الجهاد ونا للاستشهاد ف سبيل 
الله فردّهم النببي لصغرهم ‏ منهم : عبدالله بن عمرء والبراء بن. عازب» 
وأسامة بن زيدء وزيد بن ثابت. وعرابة ب نأوسن”"©.وأجازهم يوم الخندق» وكان 
:الرسول رد سمرة بن جندب ورافع بن خديج» وهما أبناء. خمس عشرة سنةء 
فقيل له: يا رسول الله إن افع رجل رام فأجازه, فقيل له : .فإن سمرة ة يصرع 
رافعاً فأجازه. 1 

وماكان لنا أن نمز بهذا دون أن نشيد بأثر التربية الإسلامية آنذاك 5 
نفوس الشبان.. وأنهم لم يكونوا أقل من الرجال حباً للجهاد وتضحية في سبيل 
العقيدة والمثل الإنسانية العالية» وبهؤلاء الشباب وأمثالهم انتصر 0 وعلا 
على كل الأديان» وكان المسلمون خير أمة. أخرجت للناس. .وعسئ أن عرد 
لشبابنا في هؤلاء أسوة حسنة . ش 
نزول المسلمين بالشعب .في أحد والتعبئة للقتال ١‏ 

ومضى رسول الله في سبغمائة من أصحابه حتى وصل الشَّعب من أحد 
وجعل ظهره وعسكره إلى الجبل» وقال:. «لا يقالن أحد حتى آمره بالقتال». وف 
صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شوال عرّا رسول الله بَكِ أصحابه للقتال» 
وصفٌ الصفوف.. وبوّأ كل فريق مكانه. وأمّر رسول الله على الرماة عبدالله بن 
جبيرء وهو مُعُلم بثياب بيض. وكانوا خمسين رجلاء وأوصاهم قائلاً : «انضحوا: 
بالنبل عنا' لا نؤتين من 0 :والزموا مكانكم. إن كانت النوبة لنا ا 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية ؟17. 

ٍ قال فيه الشاعر:‎ )١( 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع النظير‎ 
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين‎ 


لل 


وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم». وني هذا نزل قول الله تعالى: 

لِوَإِذْعَدَوْتَ مِنْأَهْلِكَ سوا 
الرسول تحمس أصحابه 

وصار النبي يحمس المسلمين, وينفخ فيهم من روحه وقوة إيمانه, ويحثهم 
على الصبر والثبات في هذه المواطن. وابتدع طريقة تثير الحميةء وتدعو إلى 
الاستبسال في القتال. فقد أخذ بسيف في يده وقال: «من يأخذ هذا السيف 
بحقه»؟ فأحجم القوم. ثم كرر الكلمة فقام رجال فأمسكه عنهم. فقام إليه 
أبودجانة سِماك بن خرشة فقال: وماحقه يارسول الله؟ قال: «أن تضرب به 
العدو حتى ينحني»» قال: أنا آخذه بحقه, فأعطاه إياهى وكان أبو دجانة رجلا 
شجاعاً يختال عند الحرب. وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم أنه 
سيقاتل» فاخرج عصابته تلك فاعتصب بهاء ثم جعل يتبختر بين الصفّين فقال 
رسول الله : دإنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل. هذا الموطن». 
جيش قريش 1 : 

وعبات قريش جيشها وتصافواء وكان معهم مائتا فرس قد جنبوهاء 
فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليدء وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل» 
وعلى المشاة صفوان بن أميةء وكان حامل لوائهم طلحة بن عثمان من بني 
عبدالدار» وقال أبوسفيان لأصحاب اللواء يحمسهم ويستير حميتهم: (يا بني 
عبدالدار» قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» ونا يؤتق الناس من 
قبل راياتهم إذا زالت زالواء فإماأن نَكُمُونَا وإماأن تلّوا بيننا وبينه 
فتكفيكموه). فهمُوا به وتواعدوه» وقالوا: نحن نسلم. إليك لواءنا؟! غداً إذا 
التقينا ترى كيف نصنع؟ وهذا ما أراد أبو سفيان. 

وقامت هند امرأة أبي سفيان في نساء من قريش وهن يتجولن بين 
الصفوف» ويضربن بالدفوف. ويحرّضن على القتال ويقلن: 

ويهاً بني عبد الدار 2 ويهاً حماة الأدبار ضرباً بكل بثار"» 


2 


97 00 44 0 
َمُؤْمِننَ مَِدَ لقال أله سهِيمْعَلِمٌ 2004. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة آل عمران. 
(5) ويها: كلمة تحريض وحث على القتال. حماة الأدبار: الذين يحمون أعقاب الناس. 
البثّار: السيف القاطع . 


اود 


ويقلن: 
٠‏ نحن بات طارق» 2 نمشي على النمارق 
مَشّي القطا النوازق والمسك في المفارق 
ْ 'والدرٌ في المخانق 

إن تقبلوا نعانق ‏ ونفرش النمارق 

أو تُدبرؤا نفنارق 2 فراق غير وامق9» 
محاولة فاشلة ٍ ّْ 
وحاول أبوعامر الفاسق 1 تصاف الجيشان ‏ أن يسمزل بعض' 
الأنصارء فقال: يا معشن الأوسء أنا أبوعامرء قالوا: فلا أنعم الله بك عيئاً 


يا فاسق فلم) سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شرء ثم قاتلهم 
تالا شديداً ورماهم اام 5 . 


بدء القتال بالمبارزة 
وابتدا القتال بالمبارزة, فقد دعا طلحة بن أبي طلحة العبدري أحد حلة 


لواء المشركين يومثذ إلى البراز فأحجم عنه الناس» فبرز | إليه الزبير بن العوام. 
فوثب حتى صار معه عل جمله. ثم ألقاه على الأرض وذبحه بسيفهء فقال ' 
الرسول كَكلِْ: «إن لكل نبي حواريا9”». وحواريٌّ الزبيره» وقال: «لولم يبرز 


)١(‏ قال السهيلي: فيقال: إنها أي هنداً ‏ تمثلت بهذا الرجزء وإنه لهند بنت طارق بن 
بياضة؛ قالته في حرب | الفرس لأياد. فعلى هذا يكون إنشادة. نحن بنات ظارق-: 
باللصب على الاختصاصن. وإن كانت أرادت النجم فبنات مرفوع خبر مبتداأء أي نحن" 
شريفات رفيعات كالنجوم. وبعد أن استبعده ذكر عن بعضهم أنه استحسنه (الروض 
الأنف ج ؟ ض 158 :)2 : 

(؟) النمارق: جمع نمرقة.ء وهي الوسادة. النيازق: الخفاف. امخانق جمع غنقة وهي,. 1 
القلادة. والوامق: المحب. اين 

(*) الحواري : المخلص الصفي الناصر. 


1١و‎ 


إليه أحد. لبرزت أنا إليه» لما رأيت من إحجام الناس عنهه, وهذا يدل على 
شجاعة رسول الله الفائقة التي لا تدانيها شجاعة. 

وخرج سباع بن عبدالعزٌّى من صفوف المشركين. وهويقول: هل من 
مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبدالمطلب فقال له: يا سباع» يا ابن أم أنمار أتحادذ 
الله ورسوله؟! ثم شدٌّ عليه فكان كأمس الذاهب. ونادى أبوسعد بن 
أبي طلخة ‏ وكان أحد حملة لواء المشركين وقد سمع علي بن أبي طالب يقول: 
أنا أبو القَضّمه» ‏ فقال: هل لك يا أبا القُصَم في البراز من حاجة؟ قال: نعمء 
فبرزا بين الصفين. فاختلفا ضربتين» فضربه علي فصرعه ولم يجهز عليه. فقال 
له بعض أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلني بعورته, فعطفتني 
عليه الرحم؛ وعرفت أن الله قد قتله. 


التحام الحيشين 
ثم التحم الجيشان. وحمي الوطيس» وتعانقت السيوف. وحملت خيّالة 
المشركين على المسلمين ثلاث مرات. فينضحهم الرماة بالنبال كمون عل 


أعقاهم» وأبل كثير من المسلمين ف هذا 00 بلا حسئاء وأظهروا من 
البطولات ما أعجز المشركين. 

فاتدفع أبو دُجانة0"© وقد اعتصب بعصابة الموت وهويقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 

أن لا أقوم الدهر في الكيول9» أضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحداً من المشركين إلا قتله. ورأى رضي الله عنه إنساناً 
يخمش الناس خشاً شديداً. قال: فصمدت له؛ فل) حملت عليه بالسيف ولول» 


)١(‏ بضم القاف وفتح الصاد. وروي بالفاء. والقصم ‏ بالقاف القطع مع الإبانة» 
والفصم ‏ بالفاء ‏ قطع من غير إبانة . 

(0) أبو دجانة: بضم الدال وتخفيف الجيم. واسمه: سِماك بكسر السين ابن عرّشة بفتح 
الخاء زالراء والشين. 

(؟) الكيول: آخر الصفوف في الحرب؛ ويروى أيضاً الكبول: جمع كبل وهو القيد. 


للحلا 


فإذا هي امرأة» وهي هند بنت عتبة قال: 5 سيف زسول الله يق أن 
أضرب به امرأة. : 
وقاتل علي والزبير وطلحة بن عبيدالله » وأبو طلحة الأنصاري: 
وسعد بن أبي وقاص » ؛وأبطال غيرهم كثيرون» وقاتل أسد الله حمرةبن 
عبدالمطلب قتال الأبطال», قري احدمن الشرين ١|‏ طلم بريه ولا يقدر أحد” 
أن يبوي إليه. فقتل نفراً فن ن عملة اللواء من بني عبدالدار؛ وبينها هوعلى هذه 
الله كم نولتي دى كن بده ثم رماه بحربته فأصابت منه مقتلاء 
وسأدع وحشياً يحدثنا عن هذا المشهد المؤلم المثير قال: 1 
(كنت غلاماً لجبير بن مطعمء فذح وان ادام 
بدر. فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد' بعميٍ 
فأنت حزء قال: : فخرجت مع الناس وكنت رجلا أقذف 0 قذف الحبشة ؛. 
قل ما أخطىء مهال فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأ وأتبصره ه حتى رأيته في 
عرض الناس كأنه الجمل الأورق27, بهد الناس بسيفه هذا ما يقوم له شي 
فوالله إني لأتبيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني. فلما دا هززت 
خرجت من بين رجليهء وذهب لينوء نحوي فغلب».. وتركته وإياها حتى مات» 
ثم أخذت حربتي ورجعت, ولم يكن لي بغيره حاجة, إنما قتلته لأعتق)2©9. 
وسرت قوة الإيمان. فق نفوس المسلمين.» وضاعفت من قواهم المعنوية» 
فإذا السبعمائة ييزمون الثلائة الاف. حتى لقد قتل من حملة لواء المشركين من 
بني عبدالدار سبعة أوتشعة. وم يزل اللواء صريعاً لايد من يحمله. حتى 
أخذته عمرة بنت علقمة: الحارثية فرفعته القريش فاجتمعوا عليه وأنزل الله 
نصره على المسلمين. وصدقهم وعده. فحسوهم بالسيوف» حتى كشفوهم عن 
المعسكر. وولولت نساء المشركين » وأصعدن ف الجبل هرباً. 


(1) الجمل الأورق: الذي لونه بين الأبيض والأسود «الرمادي». 
(؟) البداية والنهاية» اج ؛ صل 316 . 


قال الزبيربن العوام: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدّم('2 هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمّرات هوارب مادون أخذهن قليل ولا كثير. وأضحت المزيمة 
لاشك فيهاء وأقبل المسلمون على جمع الغنائم. وماأكثرهاء وشغلوا بها عن 
مطاردة المشركين, والإثخان, فيهم.ء وتطلع إلى الغنائم كثير من الرماة. فتركوا 
أماكنهم فكانت بوادر المزيمة . 
تخالفة الرماة أمر الرسول 

ونسي معظم الرماة وصية الرسول إليهم أن لا يبرحوا مكانهم ء وقالوا: 
مالنا في الوقوف من حاجة. وذكرهم رئيسهم عبدالله بن جبير قائلا: أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله يك؟ وقال لهم: أما أنا فلا أبرح مكاني. فخالفه أكثرهم. 
وانطلقوا إلى الغنائم وثبت معه عشرة رماةء حينذاك اهتبل هذه الفرصة خالد بن 
الوليدء فشدٌ على بقية الرماة فقتلهم. واندفع بخيله في ظهور المسلمين 
وأخذوهم على غرة وهم لاهون بجمع الغنائم» وصاح في قريش: أن ارجعواء 
فعاد كل. منهزم منهمء واندفعت قريش كالسيل الآتي إلى معسكر المسلمين؛ 
وصار المسلمون بين نارين» وهنالك .دارت الدائرة على المسلمين وتحولت 
٠‏ الصباذبورً9», ووقم الاضطراب في صفوفهم. وصار كل واحد يلقي بما في يده 
من مغنمء وعاد إلى سيفه يسله ليقاتل بهء ولكن هيهات هيهات. لقد تفرقت 
الصفوف, وتمزقت الوحدة, وابتلع البحر اللجي من جيش قريش هذه الفئة 
القليلة من المسلمين. 

لقد كانوا من منذ ساعة يقاتلون بوحي من إيمانهم. ودفاعاً عن عقيدتهم» 
وها هم الساعة يقاتلون لينجوا من برائن الموت. ويفلتوا من ذل الأسرء وكانوا 
يقاتلون متراصين متضامنين. وهم الآن يقاتلون مبعثرين مفرقين» لا نظام 
يجمعهم ولاوحدة تشملهم, وكانوا يقاتلون تحت قيادة حكيمة حازمة؛ وهم 
الآن يقاتلون ولا قيادة لهم. فلا تعجب إذا صار المسلمون يضرب بعضهم 


)١(‏ الخدم: بفتح الخاء والدال جمع خدمة: الخلاخيل» وقيل موضع الخلاخيل من الساق. 
(؟) الصبا: ريح تبب من المشرق. والدبور: تبب من المغرب . 


156 


بعضاًء وهم لا يشعرون؛ كيا حدث في قتل «اليمان00) والد حذيفة. فقد قتلة 
المسلمون خطأ وهم لا يعرفونهء واعتذروا لحذيفةء فقال: يغفر الله لكم: وأراد 
رسول الله أن يعطيه دية: أبيه فأبى» وتصدّق بها على المسلمين. فها زال في 
حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. 
شائعة قتل الرشول 7 
واندفع المشركون نحو رسول الله يدوق قتله. منهم 5000 فتلقاه 
مصعب بن عمير فقتله؛ ابن قمثة ظناً أنه رسول الله؛ وصاح صائح : ألا إن 
محمداً قد قتل. وهنالك عظمت البلية» وطاشت أحلام المسلمين» وذهلوا عن 
أنفسهم ء ٠‏ فمنهم من ف هارباً. وم ترده ]| إلا حيطان | المدينة فرجع استحياء» 0 
هؤلاء نزل قوله سبحانه :' 
لاسي بم لتق تمن رتم اناكم الشبطئ ينض 


0 4ج +خ خلس 


مَا كبوأ َلقَدعَمَأقَعبْ نلوك ل ل 


ومنهم من انطلق ضاعداً فوق الجبل وألقى بشلاحه من هول الفاجعة» 
.ام لم يليثوا أن فاؤوا إلى : الرسول وإلى القتال بعد أن أفاقوا من أثر الصدمة/؛: 

ومنهم من قاتلوا دفاعاً عن دينهم وحماية لأنفسهم . وهم كثير منهم : حنظلة بن 
3 أبي عامرء وكعب بن مالك وقتادة بن النعمان, .وعبدالله بن عمرو بن حرام 
: والد جابر. 


وقدم أنس بن النضر عم أنس بن مالك على قوم ممن أذهلتهم الشائعة 
وألقوا بسلاحهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله فقال: يا قوم إن كان 
محمد قد قل فإن ربٌ محمد لم يقتل: وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ققاتلوا 
على ما قاتل عليه؛ وموتوا على مامات عليه وقال: اللهم إني انو ريك با قال' 


)3 هو حسيل بن جابر» وسمي أليماني لأنه من ولذ جروة بن مازن» وكان جرؤوة قد بعد 
عن أهله في اليمن زمناً طويلا. ثم رجع إليهم فسموه 0 


)5١‏ سورة آل عمران: الآية هه 


كو 


هؤلاء ‏ يعني يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم لقي 
سعد بن معاذ فقال: يا سعد إني 0 وين ان ثم ألقى بنفسه في 
أتون المغركةء ومازال يقاتل حتى استشهد. فوجد به بضع وثمانون ما بين 
ضربة بسيفء أوطعئة برمح» أورمية بسهمء فلم تعرفه إلا أخته ببنانه» وفي 
هذا وأمثاله نزل قول الله سبحانه: 


- عد - 
02101 مَك حو اي اعد وس وام حو 


2 ءال ررق أما 3 
ومن المؤمِين رجال صدقوا مَاعنِهَدُوأ وأالله عَلِنَهِ فمنهم من قط نحبم ومنهم 


نظ وَمَابَدَلُوتيًا 204 . 


الذين ثبتوا مع الرسول 

وثبت 0 النبي كل من المهاجرين والأنصار.ء وفدّوه بأنفسهم . قال 
ابن سعد: إنهم أربعة عشر رجلاء منهم أبوبكرء وسبعة من الأنصار. وذكر 
ل أحد من المهاجرين سبعة: أبوبكر» 
وعليء وعبدال رمن بن عوفء. وسعدء وطلحةء والزبير» وأبوعبيدة. ومن 
الأنصار: أبودجانة» والحباب بن المنذرء وعاصم بن ثابت» والحازث بن 
الصمةء وسهل بن حنيف. وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير"©». 


وذكر البغوي في تفسيره أنه كان ممن ثبت أبوبكر وعمر؛ وفي هذا ما يرد 
ما ذكره الدكتور هيكل في كتابه: «حياة محمد(”© صل الله عليه وسلم. من أن 
أبا بكر وعمر ممن انتحًوا ناحية الجحبل وألقوا بأيديهم. والظنٌُ بالصدّيق في قوة 
إيمانه وتفديته للرسول بنفسه في الحجرة وغيرها أن يكون ممن ثبتواء وكذلك الظن 
بعمرء ولعل هيكل أنخذ بما رواه ابن إسحاق في قصة أنس بن النضر من أنه 
وجد عمر وطلحة بن عبيدالله فيمن ألقوا بأيدييمء وهي رواية مردودةء فقد 
اتفقت الروايات كلها في الصحيحين وغيرهما على أن طلحة كان ممن ثبت © 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 7. قضى لحبه: مات. 
(5) فتح الباري. ج لا ص 288. 

.35١ ص‎ 5 

(4) البداية والنهاية» ج 4 ص 35. 77 . 


١ لا‎ 


وهومما يوهن هذه الرواية ويضعفهاء ويقلل الثقة بهاء وليس لنا أن نأخذ ببعض 
ما تفيده وندع البعض . : 

وفي بعض الرواياث أن المقدادء وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة من 

مع الرسول. والذي يظهر لي والله أعلم أن رسول الله يله كان يدعو 

3 إليه فصار كل من يسمع النداء يفي ء إليه. حتى تجمع حوله عدد 

كثير. فمن نم اختلفت -- ف ذكر العدد والأشخاص بحسب الأحوال: 

والأزمان. : 


ثبات الرسول ْ 

وثبت رسول الله وَل كالجبل الأشم. يدافع ويجالد جموع المشركين 
المحيطين به من كل ناحية؛؟ وهويقول: «إليّ عباد الله إل عباد الهو ففاء إليه : 
الكثيرون تمن أذهلتهم شائعة أنه قتل؛ فقعدوا عن القتال» ومن تفرقوا يقاتلون 
بين الصفوف. ختى تكونت حوله ثلّة من أصحابهء فسار بهم حتى وصل إلى 
الصخرة التي فوق الجبل» وكان أول من عرف رشول الله بعد شائعة قتله' 
كعب بن مالك. فإنه رأى عينيه تزهران من تحت المغفرء فنادى: يا معشر” 
المسلمين أبشروا هذا رسول اللهء فأشار إليه الرسول أن أنصت. وكانت: تلك 
حكمة بالغة من الرسولء) فإن شائعة قتله كان من شأنها أن يخفف المشركون 
الوطأة على المسلمين» ا عار ارا سيا ساريرا الكرق د 


٠‏ كن ليث لخر أذ تع واتشر ين السلمهة » فقويت العزائم بعد 

خوّرء وتجمعت الصفوف بعد تفرق» ثم أراد رسول الله أن يعلو الصخرة التي 
في الب مر الخيل لل يبط لكترة انرقم من دنه الرعرء فجلس تحته 

طلحة بن عبيدالله 'فنبض' به حتى استوى عليهاء فقال رسول الله حينئل: 
. «أوجب طلحة»» وبصر رسول الله بجماعة من المشركين فيهم خالد بن ألوليد 
على ظهر الحبل. فقال: إلا ينبغي هم أن يعلونا». شم أرسل إليهم عمر بن. 
. الخطاب في رهط من المهاجرين» فقاتلوهم حتى أهبطوهم من الجبل» وهذا يدل 


١54 


على أن المسلمين على الرغم ثما أصامهم من جروح وهزيمة كانوا ولم يزالوا مهم قوة 


وملعه , 


ما نزل بالرسول من جراح 

فقد رماه عتبة بن أبي وقاص فكسر رياعيته اليمنى السفل» وجرح شفته 
السفى. وكان سعد بن أبي وقاص يقول: ماحرصت على قتل أحد قط 
ما حرصت على قتل عتبة ‏ يعني أخاه ‏ ولقد كفاني فيه قول الرسول: «اشتد 
غضب الله على من دمّى وجه رسول الله», وقد دعا عليه الرسول فا حال عليه 
الحول حتى مات كافراًء وشجٌ رسول الله في جبهته عبدالله بن شهاب؛ ورماه 
ابن قمئة : أقمأه الله فجرح وجنته ودخلت حلقتان من المغفر فيهاء فكان أن 
سلّط الله عليه تيساً فقتله. ذلك أنه لما انصرف إلى مكة خرج إلى غنمه فوافاها 
على ذروة جبلء فشدٌ عليه تيسها فنطحه نظحة أردته من شاهق الجبل. فتقطع 
قطعا. 

وكان أبو عامر الفاسق قد حفر حفرة وغطاها ليقع فيها المسلمون» فوقع 
رسول الله في حفرة منهاء فأخذ علي بن أبي طالب بيده» ورفعه طلحة بن 
عبيدالله حتى استوى قائيا . وأقبل أبي سخ خلفء وهو مقنّح في الحديد قائلا : 
أين محمد لا نجوتٌ إن نجا؟ فقال أصحاب النبي : يا رسول الله. يعطف عليه 
رجل مناء فقال رسول الله : «دعوه». فلما دنا منه تناول الحربة من الحارث بن 
الصمة قال الراوي : فلا أخذها رسول الله انتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير 
الشُعراءعن ظهر البعير إذا انتفضء ثم استقبله رسول الله فطعنه في عنقه طعنة 
تدحرج منبا عن فرسهء وهو يخور خوار الثورء ومات - لعنه الله بسَرف20, 
والمشركون راجعون إلى مكة وبحسبه قول الرسول: «اشتد غضب الله على رجل 
قتله رسول الله في سبيل اللهن 7 


وعالج أبو عبيدة بن الجراح إخراج حلقتي المغفر من وجه رسول الله 


(9) رواه الشيخان. 


ل 


وكره تناول) بيده فيؤذي الرسول. فَأزَّمْ على إحدى الحلقتين بفمه فاستخزجهاء'. 
وقد سقطت ثنيته معهام ثم أزّم على الأخرى فاستخرجها فوقغت الثنية 
الأخرى. فكان أبوعبيدة' لذلك من أحسن الناس مَبَأُ ومصّ مالك بن سئان 
والد أبي سعيد الخدري الم عن وجه رسول الله يليه ؛ لو ازدره المت 
فقال ,الرسول: «من مس أدمي دمه لم تصبه النار». ْ 
علي وفاطمة يضمّدان جراح النبي ٠‏ 

أصلح علي وزوجه الشيدة فاطمة من شأن لجروح فكان ل 2 
لماء بالمجن» وفاطمة بنث الرسول تغسل. فلما رأت أن اماء لا يزيد الدم 
إلا كثرة»: أخذت قطعة .من حصير فأحزقتها وألصقتها بالجراح» فاستمسك 
الدم0١2.‏ وكان النبي يقول وقد أصابته الجراح والدم يسيل على وجهه يوم 
أحد: «كيف يفلح قوم شجُوا وجه نبيهم.ء وكسروا رباعيته. وهويدغو إلى 
الله فأنزل الله سبحانه: : 


3ه لك يتالأتر جز يوب ككن اا أوَيسَذْبَهُم نه كيضرت 04 
فصبر فصبر النبي ورضي ٠.‏ 0 

وقد كان ثبات النبي يك موقفاً بطولياً فذاً. لا يكون إلا من نبي 0 
إليهء ولولا هذا الموقف لا تجمغ الأبطال حول البطل. ولكانت اافزيمة بساحقة: 
مثل من البطولات في الذفاع عن الرسول 

وقد أبدى بعضص المسلمين في ثباتهم حول الرسول ودفاعهم عنه يوم أحذ 
بطولات فدائية. م يعرفها التاربخ لأحد إلا لأصحاب نبيئا محمد وسواء في 
ذلك المهاجرون والآنصار ومن هؤلاء: 

طلحة بن عبيدالله من السابقين الأولين. وكان الصديق بويك إذا ذكر' 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الغازي» باب غزوة أحد 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 9١78‏ . 


يوم أحد ,قال: ذاك يوم كله لطلحة. وتكاد تجمع الروايات على أنه ممن ثبت» 
وقد روى البيهقي بسئده عن جابر أن المشركين رهقوا رسول الله وهو صاعد في 
الجبل ومعه جماعة من الأنصار ومعهم طلحة, فقالرسول الله : «ألا رجل لمؤلاء؟» 
فقال طلحة: أناء فقال: دكها أنت يا طلحة». فقال رجل من الأنصار: أنا. 
فقاتلهم حتى قتل». فلحقه المشركونء وما زال يقول : «ألا رجل لهؤلاء»؟ وطلحة 
يقول: أناء فيدخرهء ويتقدم أحد الأنصار فيقاتلهم حتى يقتل. حتى قتلوا 
جميعاء ثم قاتلهم طلحة» فقاتل مثل قتال جميع من كانوا قبله. وأصيبت أنامله 
فقال: «حس». فقال رسول الله: «لوقلت بسم الله لرفعتك الملائكة, والناس 
ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء». ودوى البخاري في صحيحه عن 
قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وَقَى بها النبي ككل يوم أحدء 
ولقد بقيت يده رضي الله عنه وان دونه كل وسام إلى يوم القيامة . 


ومنهم سعد بن أبي وقاص الزهري, ثثل له رسول الله ولِ كنانته("2 يوم 
أحد وقال له: وإرمء فداك أبي 8 وقد ثبت في صحيح البخاري أن 


ومنهم 0 لأنصاري» روى البخاري في صحيحه عن أنسٍ قال: 
لما كان يم اعد اغبزم الناس عن النبي ككل وأبو طلحة بين يدي النبي 35 
عليه بِجْحفّة له9». وكان أبوطلحة رجلا رامياً شديد النزع0©» كسر يومئذ 
فوسين أوثلاثة» وكان الرجل يمر معه جعيته*؟» فيقول النبي : رانثرها 
لأبي طلحة»» ويُشرف النبي ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة : بأبي أنت وأمي 
لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم » نحري دون نحرك©"». وكان أبو طلحة 


. الكنانة: كيس يوضع فيه السهام‎ )١( 

(9) جوّب: بضم اميم وفتح الجيم وكسر الوا المشددة. الجحفة يفتح الجيم والحاء: 
الترس الذي يتفي به المقائتل . 

(#) شديد النزع: أي الرمي بالقوس. 

(4) بضم الجيم : وعاء السهام . 

(ه) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة أحد. 


لحي 


يسور نفسه بين يدي الرسول ويقول: إني جلد يا رسول الله ام و 
حوائجك.» ومُرني بما شئت 0 


ومنهم أبو دجانة, نقد لين لقنس عل اوسول أنق فحنى ظهره ! علي 
والنبل يقع فيه حتى كثرت به الجراح . 
ومنهم زياد بن السيكن. ويقال: عمارة بن يزيد بن السكن. كان أحد 


النفر من الأنصار الذين قُتلوا بين يدي رسول الله دفاعاً عنه حينما غشيه القوم. : 
وتكاثروا عليه لقتله0©, ْ 


ومنهم فى الفتيان عل بن أبي طالب: فقد كان تمن ثبت مع الرسول: 
ونافح عنه. ومممن قاتل ز ف هذا اليوم قتال الأبطال. ْ 


بطولة امرأة ْ 
وإنها لبطولة تستحق التسجيل»: وبطلتها هي السيدة نسيبة بنت كعب' 
المازنية الأنصارية . روى ابن إسحاق وغيره أنها دخلت عليها أم سعد بن الربيع 
فقالت لما: يا خالة أخبريني خبرك؟ قالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنع .: 
الناس ومعي سقاء فيه ماء. فانتهيت إلى رسول الله يه وهو في أصحابه والدوة 
والريح2'7 للمسلمين. فلا انهزم: المسلمون انحزت إلى: رسول اللاء فقمت أباشر'. 
القتال وأذب عنه بالسيف؛ وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إل : 

قالت الراوية : فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف, له غورء فقلت لها: من 
أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئة ‏ أقماأه الله ليا ونَّ الناس عن الرسول أقبل 
يقول: دلُون على محمدء لا نجوتٌُ إن نجاء فاعترضت له أنا ومصعب بن عميز ' 
وأناس تمن ثبتوا مع الرسول» فضربني هذه الضربة» ولقد ضربته على. ذلك . 
ريات ولك 0 كان عليه درعان. وقد عشْى عليها من جراحهاء فل) ؛ 
أفاقت قالت: أين رسول الله وما صنع المشركون معه؟ فقالوا ها: بخير. © ! 


.م١ سيرة ابن هشامء جَ إن ص‎ )١( 
زفة الريح : الغلية والنصر.‎ 


حنا 


وروى الواقدي بسنده عن عمر قال: سمعت رسول الله وك يقول: 
8 ع" 0 
وما التفنت يوم أحد يمينا وشمالا إلا وأراها تقاتل دوي؟. 


وإن الإنسان ليدهش من هذه الشجاعة التي لا نكاد نجد لا مثلاً في 
تاريخ الدنياء إن لهذه السيدة البطلة لتاريخاً حافلاً في باب الجهاد في الإسلام» 
فقد شر ابن عبدالبر في ترجمتها: أنها شهدت أحداً مع زوجها زيد بن عاصم 
وابنيها:' حبيب وعبدالله. وشهدت كذلك بيعة الرضوان. وقد أبلت بلاء 
حسناً في حروب الردة. 


وكان مسيلِمّة الكذاب قد ظفر بابنها حبيب وهو مقبل من عُمان إلى المدينة 
وأخذه سير فقال له: أتشهد أني رسول الله: فيقول: لا أسمع. فيقول: 
أتشهد أن محمداً رسول الله فيقول اتعمء فيقطع منه عضواأًء ومازال يسأله 
ويجيب بما أجاب به حتى قطعه ربا إربًء ومات شهيد عقيدته مرضياً عليه من ربهء 
وأبت عليه بطولته أن يداهن في موطن تجيز له التقيّة أن يوافق مادام قلبه مطمئناً 
بالإيمان. ولكن المؤمنين الأبطال يأبى عليهم إيماخهم الفذ إلا العزائم!!. 


ولا بلغها ما صنع الكذاب بحبيب عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة» 
فلما كان يوم اليمامة ذهبت إلى الصدّيق تستأذنه في الخروج» فقال لها: ما مثلك 
يحال بينه وبين الخروج. فقد عرفناك, وعرفنا جرأتك في الحرب» فاخخرجي على 
اسم الله , 


فخرجت هي وابنها عبدالله» وأصيبت يومها بائني عشر جرحاً وفقدت يدأ في 
هذا اليوم وكانت حريصة على قتل مسيلمة» وم بهدأ بالها حتى قابلها ابنها البطل 
عبدالله بن زيد الذي شارك وحشياً في قتل مسيلمة» وسيفه يقطر دمأ من دمه» 
فقالت له: أقتلته؟ قال: نعم2) فسجدت شكراً لله, وعادت وقد فقدت في 


)١(‏ وذكر ابن عبدالبر أن رسول الله كله قد بعئه إلى مسيلمة الكذاب باليمامة» ففعل به 
ما ذكرنا. 


حروب الردة يدا وابئاًء وعادت بيد وابن» ولكنها كانت قريرة العين أنْ'أبر الله ' 

فَسَمهاء وأن فقدت ما فقدت في سبيل الله!!20. ْ 

مثل آخر من إيمان النساء' 0 
فقد مر رسول الله كله بعد الموقعة ارا عن بي فاق لا 

وأخوها وأبوها مع رسول! الله بأحدى فليا نُعوا إليها قالت: ما فعل 0 

قالوا خيراً يا أم فلان» هؤئابحمد الله كا تحبينء فقالت: أرونيه حتى أنظر إليه 

فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل!90!1), 


ومن جهاد النساء في أحد' 

وقد كان للنساء المسلمات جهاد مشكور في أحد: يسقين العطشّى » 
ويداوين الجرحئ . روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس قال: «ولقد رأيت., 
عائشة بنت أبي بكر زوج الرسول ‏ وأم سليم ‏ يعني أمه ‏ وإنهما لمشمّرتان : 
أرى خخدم9» سوقههم| تنقزان؟ القرب على متوهاء تفرغان في أفواه القوم. ثم 
ترجعان فتملاهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم». 


ومنبن آم سلطا زوى البخاري في صحيحه بسنده: وأن عمر بن ' 8 


الخطاب قسم مُروطاً”*© بين نساء من نساء المديئة» فبقي منها مرط جيدة فقال 
له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعطٍ هذا بنت رسول الله التي عندك : 
يريدون أم كلثوم بنت علي فقال .عمر: أم سليط أحق به منهاء انف 
فإنها كانت ترواكها لزب يوم أحد 70 , 


032 الإصابة. اج ص 00ظ دخ ١‏ ص 5١7؛ ‏ والاستيعات على هامشس الإصابة» اج 
ص ه40 وج ١‏ ص 8758. : 

. (؟) جلل: .أي صغيرة. وهذا: اللفظ .من الأضداد. 

[فنة خدم: جمع خدمّة هي الخلخال» والسوق: جمع ساق. 

(4) تنقزان: تسرعان المشي . وقيل تهرولان. 

(9) المروط: جمع المرط وهو كشاء من صوف أوحرير تتلفع به المرأة وتتستر. 

(5) تزفر: مثل تحمل وزناً ومعنى. | 

(9) صحيح البخاري ‏ كتاب؛ المغازي ‏ غزوة أحد, :باب ذكر أم سليم . 


ذبى 


وكان النساء يقمن ببذه الخدمات وهنّ على حالة من الوقار والاحتشام» 
وعدم التبرج والمخالطة المريبة» فالإسلام لا يمنع المرأة من المشاركة في الحرب 
بما يليق بحالهاء بل ومن الأخذ بالسلاح إذا لزم الأمر. كما فعلت السيدة نسيبة 
وغيزها. روى مسلم في صحيحه بسنده عن عن أنس أن ن أم سُلَّيم اتخذت خنجراً 
يوم حُنين. فسأها النبي يق عن ذلك فقالت: «اتخذته إن دنا مني أحد من 
المشركين بقرت بطنه» وهكذا فلتكن النساء. 


وروى مسلم أيضاً عن أنس قال: «كان النبي صل الله عليه وسلم يغزو 
بأم سُلَيم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء. ويداوين 
| جرحى ؛. وروى أيضاً عن أم عطية الأنصارية قالت: «غزوت مع رسول الله 
صل الله.عليه وسلم سبع غزوات» أخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعامء 
وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى200©. فالإسلام يبيح للمرأة المشاركة في 
الجهاد.ء ولكن بشرط التدين والتصون والتعفف وعدم الابتذال والوقوع في 
المأئم: وإلا كان ضررها أكثر من نفعهاء وإفسادها أكثر من إصلاحها. 


المقاتلون حمية 

على حين كانت الكثرة من المسلمين تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء كان في صفوفهم من يقاتل حمية عن قومهم من يظهرون الإسلام, 
ولا يرجون الله واليوم الآخرء ومن هؤلاء رجل يسمى: «قَرْمان». قال ابن 
إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فينا رجل أتي غريب - 
لا يُدرى من هو يقال له «قزمان», وكان رسول الله يكل إذا ذكر له قال: «إنه من 
أهل الناره: وقال: فلم| كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداًء فقتل وحده ثمانية 
أوسبعة من المشركين. وكان ذا بأس. فأئبتته الجراح.» فاحتمل إلى ذأ بني 
ظفْر فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قُزمانء 
فأبشر قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلاعن أحساب قومي» ولولا هذا 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزو النساء مع الرجال. 


ء3ظت> 


ماقاتلت! فلا اشتدت به جراخه أخذ سه من كنانته فقتل به نفسه. وهكذ 1‏ ' 
صدق الله مقالة رسوله» وكانت خاتقة أمره خسراًء :ومآل إلى النار حيث قتلى' 


نقفسة . 


1# 


المشركات يمثلن بشهداء أحد 


لما وقعت الزيمة بسبب مخالفة الرماة أمر الرسول. وأصيب من أصيب من 
المسلمين انطلقت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي كن معها إلى قتلى المسلمين. 
يَثلن بهم بحقد وغيظ وشراسة. فصرن يجدعن الآذان والأنوف. ويبقرن 
البطون؛ حتى إن هندا بقرت عن كبد سيد الشهداء حمزة فلاكتها ‏ مضغتها ل 
فلم تستطع أن تسيغها ‏ تبتلعها ‏ فلفظتها. وبالغن في التمثيل بالشهداءء 
ونسين ضع ارسيو والمسلمين في قتلاهم ببدرء حيث أمر بدفنهم» ول يتركهم 
للسباع والطيرء ف فضلا أن يلوا بأحد منهم . فشتان ما بين الصنيعين!! 

وصنعت هند من الآذان والآنوف خلاخيل وأقراطاً وقلائدء وأعطت 
وحشياً قلائدها وخلاخيلها وأقراطها مكافأة له على جريته النكراءء بل بلغ الأمر 
بأبي سفيان بن حرب أن صار يضرب في شدق سيد الشهداء حمزة بزج الرمح 
ويقول: كُقْ عُقَقَ يعني يا عاق فمرٌ عليه الخُلّيس بن زيّان سيد الأحابيش 
يومئذ وهويفعل ذلك فقال: يا بني كنانة. هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
ما ترون لخم(١»؟!‏ فقال: ويحك اكتمها علي فإنها كانت زلة. 


حزن الرسول على عمه 
وحرج رسول الله يتفقد القتل» ويتلمّس عمه حمزة» فوجده قد مُث به. 
فبُقر بطنه» واتريع كيده وقطعت أثفه وأذناى فقال: «لن أصاب مثلك أبداً 


وما وقفت قط قفا أغيظ هذا» ثم قال: «ولئن أظهرني الله على قريش 
مو علي من ثم 3 


)1١(‏ لبا يعني ميتاً لا يقدر على الانتصار لنفسه 


في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا متهم مكانك» . وقال المسلمون لما رأوا. 
0 ل ابي 0 لئن أظفرنا الله مم يونأ 
أمر الله ع : 
و يلبث الوحي أن نزل بالأمر بمراعاة العدل في القصاص» وعبيا قِ 
الصبر والعفوى فقال عز شأنه : : : ْ 
ؤِحَإِنَ عَاقَس فاقوأ مل مَاعُوقِحُم يو" وكين صم 2 
يردت + وَأصَيرَمَاصَبراك إِلَّاب بأل ولا حون عله وَلَاتلك فْصَيْقَ صق 
ِعَاِتَحَكْرُودَ + مكيأ أن تَعوأوَلينَهُم حيو »00 لد 
فعما رسول الله ل وصبر وكفّر عن يميله» وتبى عن الكثلة. رؤى اين 
إسحاق بسنده عن سَمْرة بن جندب قال: «ما قام رسول الله صل اللا عليه: 
وسلم في مقام قط فقارقه: جى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة». 


ولا يشكلن عليك كون هذه الآيات من سورة النحل وفي مكية؛ 'لأن. 

بعض العلياء قال: إنها مكية إلا هذه الآيات من خواتم السورة فإنها مدئية: ٠‏ نعم . 
تكن خر ين الداء ى ا كلها مكية وعل هذا فتكون هل الآيات مما تكرر 
نزوها على حسب المناسبات والدواعي » تذكيراً بما فيها من هذا الأدب الإسلامي , 
العالي؛ وهورعاية العدل اعند النصر والظفرء وعدم .الاستجابة لهوى النفس»' 
أو الإسراف في - والتشفي» م إسلامي لم تصل إليه المدنية . 
القرن العشرين 


ا 
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وبعد الموقعة أشرف أبو سفيان بن حرب على المسلمين فقال: آني القوم 
محمد؟ فقال هم النبي لا تجيبوه أفي القوم ابن أبي قُحافة؟ أني القوم ابن 
الخطاب؟ والنبى يقول: لا تبيبوه. فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا 
أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله ياعدو الله. إن الذي 
عددت لأحياء. وقد بقي لك مايسوؤك, فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال 
يعني يوم لك ويوم عليك ‏ فقال له عمر: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم 
في النار. فقال أبوسفيان: وإنكم ستجدون في القوم مُثْلة لم آمر بها ولم تسؤني. 

لم أخذ يرتجر: أُعْلٌ هُبَل, أل هبل 2.270 فقال النبي : «أجيبوه». قالوا: 
ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» فقال أبوسفيان لنا العُرّىء ولا عُرّى 
لكمء : فقال النبي :«أجيبوه؛. قالوا:ما نقول قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولل 
لكم» ثم. قال أبو سفيان: إن موعدكم بدر العام المقبل» فقال رسول الله لرجل 
من أصحابه: «قل: نعم هو بيننا وبينك موعد»("©. 
تعرّف وجهة المشركين 

وكان رسول الله كَل حريصاً على تعرف رغبة القوم حتى لا يميلوا إلى 
المدينة. فأرسل ابن عمه علياً وقال له: «اخخرج في آثار القومء وانظر ماذا 
يصنعون» وما يريدونء» فإن كانوا قد جِنْبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون 


)١(‏ ي يعني أظهر دينك ٠‏ أواعل هبل أي ازدد علواً. 
(؟) رواه ابن إسحاق وأحمد والبخاري ومسلم . 


م 


مكة. وإن ركبو الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة» والذي نفسي بيذه إن 
أرادوها لأسيرنٌ إليهم فيها. ثم لأناجزتهم» فخرج علي فوجدهم جنبوا الخيل 
وامتطوا الإبل. وتوجهوأ إلى مكة. وهذا يدل على أن المسلمين كانوا لا يزالون 
أقوياء وعلى استعداد للقتال. وأن الهزيمة لم توهن من قواهم المعنوية . 
صلاة النبي بالمسلمين قاعداً 5 
ول رسول الله بأضحابه الظهر قاعداً لكثرة 0 من دمهةى وصن 
وراعه المسلمون قعوداً. 
دعاء وابتهال 
وتوجه النبسبي إلى الله الذي بيده د 1 بالدعاء والثناء على ما نالهم من 
الجهد والبلاء» فقال لأصحابه: «استووا حتى أثني عل ربي عز وجل» فصاروا 
خلفه صفوفاً ثم دعا 4 الكلمات 52 العذاب: ٍ 
ولا هادي أن أذ 3 فلدع ولا مقا 1ن ديت ولاميفل شك لامع 
لما أعطيت» ولا مقرّب لما باعدت» ولا مبعد لما قربت: ا : 
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إن عائذ 
بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا». 
وكره إلينا الكفر والفسؤق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا 
مسلمين, وأحينا مسلمين» واألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين 
اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدودت عن سبيلك» واجعل 
عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلهَ الحق(©, ! 


اند كن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. 


>33 


وقد استشهد في أحد من خيار المسلمين حوالي سبعين» منهم أربعة من 
المهاجرين وقيل ستةق والباقي من الأنصار. فمن المهاجرين : 

١‏ حمزة بن عبدالمطلب: سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسولهء قتله 
وَحْشي كا أسلفناء وقد بقي وحشي بمكة حتى فتحتء ففر إلى الطائف. 
فلما أسلم أهل الطائف أعيته المذاهب, فعزم على الفرار إلى الشام أو اليمن, 
فقيل له: إن النبي لا يقتل أحداً من الناس دخل في دينه» فخرج حتى قدم على 
رسول الله بالمدينة. فإذا هوواقف على رأسه يشهد شهادة الحق. فقال له: 
«أوحشي أنتع؟ قال: نعم. فحدثه بمقتل حمزةء فقال له: دويحك غيب وجهك 
عني فلا أرينك»: ففعل» فكان يتعمد أن لا يلقى رسول الله كي لا يثير الكامن 
من الحزرن؛ ولا الذكريات المؤلة . 

فللا حصلت حروب الردة وخرج المسلمون إلى مسيلمة. خرج معهم 
فأمكنه الله منهء وشاركه عبدالله بن زيد بن عاصم في قتله2"0. فلذا كان يقول: 
قتلت خير الناس بعد رسول الله وقتلت شر الناس. وكانت وفاته بحمص. 

ولما قتل حمزة مُث به جاءت أخته صفية بنت عبدالمطلب لتراهء وكان أخاً 
شقيقاً لها؛ فقال رسول الله رحمة بها وشفقة عليها ‏ لابنها الزبير بن العوام : 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ,غزوة أحد - باب قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله 
عنهء والإصابة والاستيعاب, ترجمة حمزة. 


تدلضد 


«القها فأرجعها لا ترى 0 فقال لما ابنها: إن رسول الله يأمرك أن " 
ترجعي؛ فقالت: ولم؟ وقد بلغني أ نه مَل بأخي. وذلك في الله. فا أرضانا 
ما كان من ذلك!! لأحتسْبنٌ ولأصبرنٌ إن. شاء اللهء فلما أخبر الزبير رسول الله 
بمقالتها قال: «خل سبيلها» فاتته. فنظرت إليه. وصلّت عليه0'© واسترجعت 
واستغفرت . ' 

؟ ‏ مصعب بن عمير: وكان حامل اللواء يومئذ. قتله ابن قمئة 
لما اعترضه مفدياً رسول الله بنفسه. ولما قفل رسول الله إلى المدينة لقيته حمنة بنت 
جحش زوجة مصعب رضي الله عنه» فنعي إليها أخوها عبدالله بن جحش» 
فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي إليها خالا حمزة فاسترجعت واستخفرت» ثم, 
نُعي إليها زوجها معت بن عمزرء فصاحت وولولت» فقال. رسول الله: «إن 
زوج المرأة منها لبمكان» :| 


*. ل عبدالله بن جحشش ابن السيدة أميمة بنت عبدالمطلب» وكان قد 
و2 


اليه عق اسع + الماع في اشد ركز الزبرين يكار أبااسيعة الكبر بره 
أحد فأعطاه رسول الله عرجونا فصار في يده سيفا فقاتل به 5 بج ف تركة 
بعض ولده بمائتي دينار. 1 

واستشهد من الأنصار رضوان الله عليهم كثيرون منهم 

' أنس بن النضر عم أنس بن مالك» ل ل 
0 ه ‏ سغد بن الربيع : ولا افتقده رسول الله قال: «من رجل ينظر في 
سعد بن الربيع. في الأحياء هوآم في الأموات؟») فذهب |[ ليه رجل فوجده جرياً 
في القتى وبه رمق فأجيره بمقالة 0 الله فقال: أنا في 0 8 
تاجرى نا عن أمتف ل 0 وقل لهم: معدي ألري 


)١(‏ صلَّت عليه: أي دعت'له. 


نض 


يقول لكم: لاعذر لكم إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ثم لم يلبث 
أن مات. فجاء الرجل وأخبر النبي بخبره. 

5 عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر: وفي الصحيحين عن جابر 
أنه لما قتل أبوه صار يكشف عن وجهه الثوب ويبكي » وصارت عمته تبكي 
أيضاً فقال رسول الله: «تبكيه أولا تبكيه» لم تزل الملائكة تظله حتى رفعتموه» 
وروى البيهقي عن جابر قال: نظر إلي رسول الله كك فقال: دما لي أراكمهتيا؟» 
فقال: قتل أبي وترك ديناً وعيالاً فقال له: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً 
إلا من وراء حجاب». وإنه كلم أباك كفاحاً يعني مواجهة ‏ وقال له: 
يا عبدي سَلْتي أعطك . قال: أسألك أن تردني إلى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال 
الحق تبارك وتعالى: إنه سبق مني القول أنهم إليها أي الدنيا ‏ لا يرجعون» 
قال: ربي فأبلغ مَنْ ورائي» فانزل الله سبحانه: 

«ولا خسن الس مُق سب لأَلَهأموتابل أَحِآءعِندَرَيَهِم رُرَفونَ 4. 

وكان والد جابر قد خلّفه على أخواته البنات السبعء وقال له: ما كنت 
لأوثرك على نفسي في الخروج مع رسول الله حتى كتب الله له الشهادة. 

٠‏ عمرو بن الجموح: وكان رجلا أعرج شديد العرج. وكان له بنون 
أربعة مثل الأسد يشهدون المشاهد مع رسول الله فلم| كان يوم أحد أرادوا منعه 
من المخروج وقالوا: إن الله قد عذركء فأتى النبي وقال: إن بنيّ يريدون أن 
يحبسوني عن الخروج معك, فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنةء فقال 
رسول الله : «أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك» وقال لبنيه: «ما عليكم أن 
لا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة» فخرج فرزقها. 

م حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. كان أبوه من أشد الناس 
عداوة للرسول» 5 هومن خيار المسلمين» وقد التقى 0 


حرب » قلما علاه حنظلة راه شداد بن الأسود وكان يسمى : : ابن شعوب ل 
فقتله, فقال رسول الله كاه : «إثك صاحبكم تغسله الملائكة » فاسألوا أهله 


نف 


ماشأنه؟» فسألوا انه د اوت ردن جميلة بنت عبدالله أن أب ابر لول 7 
وكانت عروسا عليه تلك الليلة» فقالت: مرج 0 حين سمع الحاتفة 

وقد التققى به بعد استشهاده الوالد الفاسق القاسي فضربه برجلة وقال: ' 
لقد نبيتك عن مصرعك هذاء ولقد كنت والله وصولاً للر ا 
بالوالد. ولا أدري لولم يكن بر به فماذا كان سيلقى منه؟!! وبحسبإحنظلة ‏ . 
فضلا أن لا لايزال ذكره مسكاً يتضوع على مدى الأجيال. 

4 ن عبدالله بن جبير أمير الرماة» .وقد ذكُر من كان معه بوصية 
رسول الله وأبى أن سرح 0 وافقه حتى قتلوا شهداء. 
قتلى المشركين : 

انا عمد مو فق امرك اوري 


ين 
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دفن شهداء أحد 


وأمر رسول الله أن يدفن شهداء أحد حيث ماتواء وقد كان بعض أهالي 
الشهداء نقلوهم إلى المدينة المنورة ليدفنوا فيهاء ولكن نادى منادي رسول الله : 
أن رهُوا القتلى إلى مضاجعهم. فاعادوهم0"©. 

وكان رسول الله يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» بل وفي 
الكفن الواحدء وكان يسأل: دأهم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير إليه قدّمه في 
اللحدء وقال: «أنا شهيد عل هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهمء 
وم يصلّ عليهم. ول يغسلوا”© وإنما أرخص لهم في الدفن في القبر الواحد 
لما كان بهم من الجراح والجهد الذي يشق عليهم معه أن يحفروا لكل واحد 
قبرأء وقد دفن حمزة مع ابن أخته عبدالله بن جحش في قبر» ودفن عمرو بن 
الجموح مع صاحبه وصهره عبدالله بن حرام في قبر» ومصعب بن عمير 
وسعد بن الربيع في قبرء وهكذا. 

وهذا الذي ذكرناه من أن شهداء أحد دفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصل 
عليهم هو الذي ثبتت به الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهماء وذلك 
لتكون دماؤهم وجراحاتهم شاهدة لهم يوم القيامة بفضلهم ومنزلتهم . 

1 وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي ييه قال: «والذي نفسي بيده 

لا يكلم يجرح ‏ أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ‏ إلا جاء 
يوم القيامة كهيثته يوم كُلمء اللون لون الدمء والريح ريح المسك». 


(1) البداية والنهاية ج 4 ص 48. 
(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب من قتل من المسلمين يوم أحد. 


530”ي> 


ولذلك ذهب اللجمهور من. الفقهاء إلى عدم الصلاة ة على الشهداء. الذين 
قتلوا. في جهاد الكفار, وعدم تغسيلهم . 

وأما ما رواه ابن إسْحاق وغيره من أن النبي صل عليهم» وأ: نه صل على 
حمزة سبعين صلاة يتعداذهم ‏ فقد قال الحافظ ابن كثير: إنه 0 نعم 
1 ل 0 
كالمودع للأحياء والأموات. ثم طلع المنبر فقال: (إني بين أيديكم فَرَظ وأنا 
عليكم شهيدء وإن موعدكم الحوض. وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وان 
لست أخشى عليكم أن.تشركواء ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها».. 

: قال الراوي : وكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله كل ومن هنا ذهب 
بعض الفقهاء إلى مشروعية الصلاة على الشهيد: شهيد المعركة. وأما الجمهور 
فحملوا هذا على الذعاء أو أن. ذلك خصوضية للنبى كه9©. ْ 
منزلة شهداء أخد: 
ٍ مس امسا سول ا ل 

ويسلم عليهم. ويقول: :«إسلام.عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار»:. وكان 
أبو بكر يفعله. وكان عمّْر يفعل ذلك. وكان عثمان يفعله.: وحكى الواقدي 
زيارتهم عن السيدة فاطمة ؛ وسعد. وأبي سعيد. الخدري. ل 
وعبدالله بن عمر»ء وأم س سَلّمة رضي الله عنهم أجمعين. 

1 الله ارقي ا الم با سما 

سج الم عويبلا ةزب ليةسدزيو تقذ : 

وقد قدمنا فق فضلٍ اااستشهاد في الإسلام من روى ذلك من اانه 
وبينا المراد سهذه الحياة. فِكُنْ على ذكر من ذلك27 , ١‏ 
(1) البداية والغهاية» ج 4 ص 40 - .4١‏ 


(؟) فتح الباري, ج ”ا ص 157 154. 
(9) ص 84 - /م من هذا أالكتاب. 


للف 


وقد بقي الشهداء بمكانهم حتى كان عهد معاوية وإجرائه العين من أحدء 
فانفجرت العين عليهم فنقلوا من أماكنهم. وني رواية ابن إسحاق عن جابر 
قال: فأخرجناهم كانما دفنوا بالأمس. وهذا إكرام من الله للشهداء. 

ئ حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء روى الإمام مالك في 
الموطأ: «أن عمروبن الجموح وعبدالله بن حرام الأنصاريين كان قد حفر 
السيل قبرهماء وكان قبرهما ممايلي السيلء وكانا في قبر واحد("©. وهما ممن 
استشهد يوم أحدء فحفر عتهها ليغيرا من مكانياء فوجدا ل يغيرا كأنما ماتا 
بالأمس. وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه. قدفن وهوكذلك. 
فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت. وكان بين أحد ويوم حفر 
عنهها ست وأربعون سنة»(©. 
من أصيب بالجراح يوم أحد 

وأصيب كثيرون بجراح ولا سيا الذين كانوا يحخيطون برسول الله» منهم 
أبو دجانة» وأبو طلحة» وطلحة بن عبيدالله» وأبو سَلّمة بن عبدالأسد. 
وعبدالرحمن بن عوف» فقد جرح عشرون جراحة أو أكثر, وكسرت ثنيته فهتم . 
وأصيبت يومثذ السيدة نسيبة بنت كعب بجرح غائر في عاتقها. 
معجزة نبوية 

وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى سقطت على وجنته» 
فردها رسول الله يكل بيد فكانت أحسن عينيه وأحدّهما. وقد روى 
هذه القصة ابن إسحاقء والدارفطني» والبيهقي في الدلائل وذكروا أنها كانت 
في أحد. وروى البعض أن ذلك كان في بدرء والصحيح الأول. ولا وفد حفيده 
عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وهو والي المدينة قال 
له: من أنت؟ فقال له مرتجلا: 


)ع( لآنهما كانا متصاحيين ومتصاهرين ف الدنيا. 
زفق الموطأ كتاب الجهاد ‏ باب الدفن قٍِ قبر واحد للضرورة» «البداية والنهاية». اج 
ص ”47. 


فنف 


أنا ابن الذي .سألت على الخد عينه 

ْ : فرّدْتَ بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت كما كانت لأول أمرها 

فيا نحسنها عيداً. ويا حسن ما خدا 

50 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 

© شييا بماء فعادا بَعْدُ أبوالا.‎ > ٠ 
وصدق خامس الرأشدين, 'فتلك هي المفاخر الباقية حقاأ فلا عجب إذا.‎ 

كان وصله وأحسن -جائ زته(9© . 


ا 


.74 البداية والعهاية» ج 4 صل‎ )١( 
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سبب الزيمة في أحد 


١‏ :ب مخالفة معظم الرماة أمر رسول الله ووصيته لحم أن لا يبرحوا 
أماكنهم سواء انتصروا أم انبزموا. وقد كان النصر للمسلمين في الجحولة الأولى 
فل) تخلفوا عن أماكنهم كانت المزيمة. 

؟" ‏ إيثار بعضهم الغنيمة على الجهاد. وعرض الدنيا على ثواب 
الآخرة. فلولا أن الرماة سارعوا إلى الغنائم يحوزونهاء ولولا أن البعض شغلوا 
بالغنيمة عن الإئخان في المشركين لما حدث ماحدث, وقد سجل الله ذلك في 
كتابه فقال: 

«وَلقَد صَدَفَكُمْ أله وَعَدَهْدِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِدْيْوء حَوَّى إدًا 
مَفِلْشْدْوَكسَرَعَتْم ف الأضْر وَعَصسَيْت بسر مَآأرَسكُمْ ابوت 
نهم يليك وَلَقَدُ عَسَاعَنحكُعْ وَأند دو لعل الْمؤْمِينَ 204. 

وهذه معاني كلمات هذه الآية: 

(وعده) يعني بالنصر. (تحسونهم) تقتلونهم. (ما تحبون) أي النصر. 
(ليبتليكم): أي يعاملكم معاملة المختبرء ليظهر صادق الإيمان من غيره. 
عبرة وعظة 2 8 2 0 

وقد كانت أحد درسا قاسيا تعلم منه المسلمون أن مخالفة الرسول لا تجر 
إلا إلى الخيبة والهزيمة. فمن ثم لم يقعوا في هذا الخطأ بعد. ولم تقع مثل هذه 


.1617 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


لحلض 


0 أن ماعند الله خير وأبقى» وأن الغنائم ما هي إلا عرض 
زائل لا ينبغي أن تكون غرضاً لمجاهد في سبيل الله كها كان اختباراً مير به 
المؤمنون الصادقون من ضعفاء الإيمان والمنافقين . 
وقد دل ماحدث في أحد على أن ا الهزيمة في 
بعض المواقف لخطأ أو لغير ذلك ولكن العاقبة بالنضر لا بد أن تكون 7 
هافن مان ولنا تجد لسنة الله تبديل. وصدق الله : 


ع غير مر 


«كنبَالدّه كي وتات لوعي 4< كٍِ 
وقد سجل .الله سبحانه ذلك في كتابه فقال: 

ش (إديتستخ و 0 مَكَلْْ تلك الا 
ره د سه جر هرم خ 206 كد 2 و سق رمعو ع رمه 2 
يولم مهوي امنود منكج سْهَدَاءَ وأئلة لاحب الظيلمين 

+ وََحِصَأطانَءاموأ رين الكييت 04 

وهذا توضيح لمعانٍ كلمات هذه الآية: أ 

«قرح#: جراح في أحد. فقد نزل بهم مثله في بدر «نداوها»: يوم لك 
ويوم عليك. «وليعلم الله. . . #: أي يظهر لعباده المؤمنين المخلصين 2 
المنافقين. وليكرم من أكرم فن أهل الإيمان بالشهادة, #وليمحص. .24 أي 
يطهرهم بالبلاء الذي نزل بهم :ما عسى أن يكونوا ل 00 
نقاء وصفاء. وعبلك اكاثرين والمنافقين ويكشف عن دخيلة نفوسهم . 

ما نزل من القرآن في أحد 

وقد أنزل الله سبجانه في أحد وما يتصل بها حوالي دبعن أية من سورة 
آل عمران. وقد ذكرنا بعضها أثناء الدراسة التحليلية للغزوة» وها هي بعضن 
الآيات الأخرى منزلاً لها على مواقعهاء وموجزاً مقاصدها ومواضع العبرة فيها 


. 3 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
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قال تعالى في بيان سنة الله في الأمم. وأن النصر للرسل وأتباعهمء 

ويد حلت من 5" ُ شن سير وأ الْدرَضٍ وَأَنظرٌوا كي فَكَانَعَلِبَةٌ 
لْمَكَرْيِنَ4. إلى قوله : «ولاتهثوا وَلَا ححَرَنوا وأنسم َس لون 5 
مُؤّمِنِنَ 08 


«ولا ممنوا»: أي لاتضعفوا عن الجهاد بسبب ماجرى لكم. 
«ولا تحزنواه: على ما أصابكم من قتل وجراح. «وأنتم ادم الأعلى 
أي الأعلون شاناًء لأن قتالكم لله وفي سبيل إعلاء كلمتهء وقتالهم للشيطان» 
وإعلاء كلمة الكفر. وأيضاً فقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النارء ثم إنكم أصبتم 
منهم في بدر أكثر مما أصابوا منكم. «إن كنتم مؤمنين# أن العاقبة 0 
للمؤمنين» أوإن كنتم من أهل الإيمان الصادق. ففيه تهييج وإلهاب لحماسهم 
لآن الإيمان الصادق لا يبن صاحبه ولا يحزن لما أصابهء ويستهين بكل شدائد 
الحياة في سبيل العقيدة الحقة والغاية الشريفة. أما قوله تعالى: إن يمسسكم 
قرح. . . » الآيةء فقد سبق شرحها آنفا. . 

ثم: بين سبحانه أن الجنة حفت بالمكاره فلا محيص لمن يطلبها من الجهاد 
والصبر والكفاح» والقتل والجراح. . فقال سبحانه: 

ؤأمَ حَيِبْمٌ َع أن يد خُلُوا ننه ولمَبح سين جَنِهسدُوأ منكم وَيعَلمَ 


ألصَّدرنَ » إلى قوله : « ونم طروت 2 
ومعنى يعلم: يظهر أو المراد تعلق علم لله بالشيء واقعاً وحادثاً. 
(وَلعَدذكم مو نَالْمَوَتَ سن قلأ تَلْصَوٌهُ4 : تحضروا مواطنه. 


م 58 عرق و ماع عمس قار 


#فقد رأيْتموه وأنتم تنظرور تنظرونَ # : عاينتم أسبايهء» وأبصرتم موارده. 


(1) سورة آل عمران: الآيات /1 ١4‏ . 
(9) سورة آل عمران: الآيتان 21417 157. 


صصص 


ثم .عاتب الذين انهزموا وفروا أو قعدوا عن القتال لما أشيع أن النبئي 0 
مع أنه كسلفه سن الأنبياء الذين مضواء وسيموت كا ماتواء» ولكل أجل كتابء؛ 
فقال عز شأنه: أ : 
لِوَمَاححسَد لاو ا اسل هين كات أَوَفيِلّ َنقبِمٌ 
عَكَأَعْقيَكُمْ 4 إلى قوله «وَسَتَجرى سكن 0 


«انقلبتم#: ازمتم وتخاذلتم. وفعلتم فعل المرتدين وإن كان لاردة ' 
ومن فر أو تخاذل فلا يضر إلا نفسه. ومن ثبت وقاتل وصابر فسيجزيه ير ٠٠‏ 
الجزاء . «وما كان لنفسن أن تموت إلا بإذن الله#: بقضائه وقدره. «كتابا 
مؤجلا» : أي كتب ذلك كتاباً مؤقناً لا تقدّم عنده ولا تأخر. «إثواب الدنيا» : 
من يرد بعمله الدنيا أعطي من الدنيا. «ثواب الآخرة#: ومن قصد وزجه الله 
ورضاءه أجزل له الثواب. . 

ثم عرض لأتباع الأنبياء في الأمم السابقة, وأنهم ما ضعفوا لا نالهم مز س 
قتل أو هزيمة, إغاباً لحماشهم. وإثارة لنفوسهم فقال عز شأنه: 

ويك ين مي كل عم رِيَجُون كتير الا ١‏ 
أو ون قفقا ونا اسككارا ونه يحب ألصَّرِيَ4. إلى قوله :«وأنّهُ يحب 
خسن 20 ش 1 ا 


01 


«وكأين من نبي . #0 أي وكثيرء» وقرىء دشل و«قاتل». 
«ربيون» الجماعات الكثيرة. «فا وهنوا»: تخاذلوا لمانزل بهم من هزيهة. 
أوقتل أوجراح. «وما ضعفواه: عن طلب عدوهم. «وما استكانوا»:. 
لما أصابهم في الجهاد دفاعا عن 'دينهمء وهذا ظاهر على قراءة قاتل, وعلى. 
الأخرى يكون المراد بقوله: #فا وهنوا...*: الباقون بعدهم. #ثواب 


. 148 21144 سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
, 1484 - ١15 سورة آل عمران: الآياث‎ )5( 


يفف 


الدنيا/»ه: النصر والظفر. #وحسن ثواب الآخرة»: الجنة ونعيمها. «والله يحب 
المحسنين: الإحسان الإتقان ومراقبة الله في الاعتقاد والقول والعمل؛ أي 
يثيبهم . 
ثم عاتبهم على فرارهم عن نبيهم وهو يدعوهم إليه فقال: 
1 شَعِدُوت وَلَاتلَوْ عل أَحَووَارَسُوفُ_يَدَعْوكُمْ 
ب تم كأتبسكم حََمَا عَنَابمَرٌ كيد مَحْوَواع مئاص 

0 0 أمسبضك وام يتم 06. 

«تصعدون»: من أصعد وهو الذهاب والإسراع في الأرض هربا 
وأما صعد فمعناه ارتقى في جبل أو نحوه. «ولا تلوون6: ولا تعطفون 
وترجعون. «إني أخراكم» : في أخركم ومن ورائكم حين)| قال: «إلّ عباد الله». 
«ناثابكم غنا بغم»: أي غأ] بسبب غمء وهوما نزل بهم من الهزيمة والقتل 
بسبب ما أدخلتموه على نفس الرسول بمخالفتكم أمره أيها الرماة» أوغاً بعد 
غمء وهوما نزل بهم من الحزيمة وما حصل لحم لا أشيع أن النبي قتل. «عل 
ما فاتكم»: من النصر والغئيمة. طولا ما أصابكم»: من القتل والجراح . 

ثم وبخ الله المنافقين وضعفاء الإيمان الذين لم تهمهم إلا أنفسهم. وظنوا 
عن ع لت ا فقال: 

وَطإِعة آم ألشهم تطثوه يمر الحق طن لهي 


مجم 2 مج 2 


ينوت هَل لَنَام نَالْأَمْرِسِنَْء قُلَ نالا ترط يحْهُونَ بَأنفسيم مالا 


0 


ع سد سير د ل ع ع وس سم م 29 قي سرع . 0 
يبْدُونَ لك بَفُولونَ لوكانَ آنا مِنَالْأمَرِ سَىْءٌ افونا هتفل لوهم فى ببويكم 
أ موي ور لد د معيو ع ل عر 

َرَدَ أل كيب عَلِهِمْ الْمَيلُ إل مَصَاِجعهم وَلَِنْيَلَ أللَهُ ماف صِدُوركُمْ 


وَلِبْمَحِصَمَافِ ويك وَاَه لييذت ألْصُّدُورِ04". 


. 187“ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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«وليبتلي الله مافي صدوركم. . .4: أي أصابكم الله با أصابكم ليخيز 
الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس. أما هو سبحاتة فعليم 
بما في القلوب . ْ 


«يظنون بالله غير الحق ظن الماهلية4.: أي إن" الله خاذل دينه ونبيه. «قل 
لوكنتم. ..4: فالخروج في الجهاد لا يقصّر أجلاً.. والجبن والتخلف في 
البيوت لا يطيل عمراً وما قذّره الله لا بد أن يكونء والله لا تخفى عليه افية؟. 
ويعلم ما تكنه صدوركم : 

ثم حذر سبحانه | المؤمنين أن يكونوا كالنافقين الذين يفتحون عمل 
الشيطان. في نفوسهم بقوهم: لوولو. . ولن تبر عليهم هذه التمنيات الباطلةٍ 
إلا الحسرة. والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الحياة والموت» فقال: 


وهس مسر 


امَيوأْ ا 


ون كتيُواوارا 0 َأ 


أ 
١‏ 

ححا 

53 

2 
حأناء 
بهه ١‏ 


0 ا 3ك عي اه 0 عا ادف للق 24 ا 
| ض أو نوا عرى وكأ توأ عِرْدَ نا ماماتوأوما قَيَلوا ليجع ل الله 34 حَسْرَه قي 
ذه رم وولوء للع وا مهو راعءسو سما ور : 

يوم والله عي وعميت وألله بِمَانَعَمَلُونَ بصِير 304" , 


«لإخواتهم»: أي لاجل إخواهم في النفاق أوفي النسب. «ضربوا في 

0 سافروا فيها لتجارة :أوغيرها فماتوا. « عَزَّىٌ4: جمع غاز أي غزاة 

. #حسرة في قلونهم ©: أي ندامة في الدنيا أن فاع تهم ما أحبواء وفٍ 

7 حينم يحرمون من النعيم وتتكشف لمم الحقائق, والله 0 أن يرجع من 
ْ خرج مجاهداً غاناً سالاء وأن يميت من أقام في أهله. ونكص عن القتال. 


وأشرفهاء وأن ما أعدّه عر ولاسيها الشهداء من النعيم الدائم المقيخ 
خير من الدنيا وما فيها فقّال: ْ 7 


(1) سورة آل عمران: الآية 185 . 


تقض 


9 


و 2< 
م جرم 2 او ا بساح ل قن سكي سس جل أ نخد ميحس قر 
لين فِتِلشمٌ فى سييز ألله أو مَسُوَْلم 0 من الله ور يَحَمَة سجير مدا معو 
اه 5 هذ 85 


فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير, وإن شرا فشر. 
ثم قال سبحانه معزّياً للمسلمين ومسلا ومبيئاً أن ما أصابهم في أحد قد 
أصابوا مثلّيه في بدرء وأن ما أصابهم إنما هو بسبب محالفتهم : 
1 يست سر ل سعد جر رخ سس ل لس تع ع ع 2 لام 
أَوَلَمَآ أَصبمَكُم مُصِيبَة قد أصبتم مَتْلَتهَا قلق ها قلهوَمِنَعِندِ 
ص 0 ل 3 5 عونم 8 
أنف سك إِنَألَهحَلَ كل َىْ فير 204. 
«أن هذا»؟: أي من أين حصل لنا هذا. «إقل هو من عند أنفسكم» : 
أي بسبب مخهالفتكم أمر الرسول ورغبتكم في الغنائم . 
ثم ختم الحق سبحانه قصة أحد يبين منزلة الشهداء عند ربهم فقال 
سبحانه : 


3 


سدس لس مره مه 2ش دول وم كوم رز مه وسو دام مزء +4 
ولا كحْسَبِنَالَذينَ قيلوافي سبي لاله أمواتا بل أحيلة عِندرَيْهُم رفون +« 


سر ماسب م2 سح | مس مح وس 3# كي سه لا يع سح سك وق 
َحِنَ يِسَآءَاتَلهُمٌ لَه ِن مَطْرِو- وترون أن لم يلْحَفوأيوم مَنحَلْفهم ألا 
حَوَفُ عَلِمْ وَكَاهُمْ يروك + ينيرو عَمَةءِ لَه وَفَضْلٍوَأَنَلَه لا 
مُضيع َب آلْمؤِْنينَ 04. 

والخوف: ألم يحصل في النفس من توقع حصول مكروه فيها يستقبل. 
والحزن: ألم يحصل في النفس من خوف فوات محبوب فيها مضىء وأهل الجنة 
لا يخافون فيها شيئا لأنها دار أمن وسلامء فلا مكروه فيهاء ولا يحزنون لأنهم 
سيجدون كل ما عملوه من خير محضراً. أو أن ما أعدَّه الله لهم من النعيم يفوق 
)١(‏ صورة آل عمران: الآيتان /إه1 .188 . 
(؟7) صورة آل عمران: الآية ١58‏ . 


(*) سورة آل عمران: الآيات 1/1159 . 


نقف 


أضعافاً مضاعفة ما كانوا: يحبون ويرجون؛ وصدق الرسول الكريم حيث يروي 
عن رب العالمين: : «أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا طر على قلب بشرء بَله ما اطلعتم عليهء ثم قرأ: «إفلا تغلم نفس 
ما أخفي هم من قُرّة أَعين جزاءً يما كانوا يعملون»#. وقد قدّمت ما يتعلق بحياة 
الشهداء.. نسأل الله الكزيم أن يرزقنا هذا النعيم المقيم تفضلا وكرماً. 


ا 


أشفا 


رجع النبي إلى المدينة وقد دفن بأحد سبعين شهيداً» وباصحابه العائدين 
جراح ؛ فأظهر المنافقون واليهود بالمدينة فرحهم. وفارت المدينة بالتفاق 
والتشفي » ولم يقف أمرهم عند حد السرور والانشراح النفسي . بل ظهرت 
سخائم نفوسهم في كلمات على ألسنتهم» فقالت اليهود: لوكان نبيا ماظهروا 
عليه ولا أصيب منه ؟ ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه! ونسوا ماحل 
بأنبياء بني إسرائيل من تقتيل وتشريدء بل نسوا فرار موسى وأتباعه من فرعون 
وقومهء ولولا أن أنجاهم الله لكانوا من المهلكين. وقال المنافقون لوكنتم 
أطعتمونا ولم تخرجوا لما أصابكم ما أصابكم . 

وتجاوز أثر أحد المدينة إلى من حوها من الأعراب والقبائل الموالية لأهل 
الشرك, فكان لابدٌ من استرجاع هيبة المسلمين؛ وإيذان الناس جميعاً أن 
المسلمين على الرغم مما نالهم لا يزالون أقوياء وقادرين على منازلة الأعداءء فكان 
الخروج إلى غزوة حمراء الأسد. 


تند ين 


ففف 


غزوة حمراء الأسد 


ش كانت غزوة أحد في يوم السبت الخامس عشر من شوال. وفي يوم الأحد 
أذن مؤذن رسول الله في الناس بطلب قريش وقال: «لا يخرجن معنا إلا من, 
حضر معنا القتال» فخرج الذين حضروا غزوة أحد من المسلمين» واستأذن جابر بن ' 
عبدالله رسول الله في الخروج» لأن تخلّفه عن أحد كان لعذر كما أسلفناء فأذن 
له وقال ابن أبيّ رأس المافقين: أنا راكب معك. فأبى عليه الرسول ذلك. 

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وحمل اللواء غلي بن أبي طالب» 
وساروا حتى وصلوا (حمراء الأسد)(©2 يوم الاثنين. ومر برسول الله معبد بن 
أبي معبد الخزاعي وهو يومئذ مشرك وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم 
غيبة”» نضح رسول الله فقال: يا محمد أما والله لقد عر علينا ما أصابك 
ف أصحابك ؛ ولوددنا أن؛ الله عافاك فيهم . 

وكان المشركون لما غادروا المديئة وبلغوا الروحاء قد أخذوا يتلاومون أن 
لم يستأصلوا المسلمين» فمر معبد بأبي سفيان وأصحابه وقد هموا أن يرجعوا إلي 
الرسول وأصحابه. فقال؛ له: ماوراءك يامعبد؟ قال: قد خرج محمد في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله. يتحرقون عليكم تحرقاء واجتمع إليهم من 
كان تخلف عنهم .2 ونصحة يعدم العودة . 

فخاف أبوسفيان إذا ماعادوا أن تكون الكرة عليهم فأسرع إلى مكة. 


)١(‏ موضع على ثمانية أميال من المدينة. 
زفة عيبة نصحه : يعني موضع سنره وأهل مودته . 


لويض 


ولكنه لأ إلى حيلة. فقد مر به ركب بني عبدالقيس يقصدون المدينة» فعرض 
عليهم أن يبلّوا النبي وأصحابه أن قريشاً قد أجمعت السير إليهمء ووعدهم أن 
يوقر لهم إبلهم زبيباً إذا وافوا عكاظ في الموسمء فمرٌ الركب برسول الله 
وهو بحمراء الأسد. فأخبروه بماقال أبوسفيان. فقال: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

وأقام المسلمون بحمراء الأسد ثلاثة أيام, وفي يوم الأربعاء عادوا إلى 
المديئنة وقد استردوا الكثير من هيبتهم ؛ بعد أن كادت تتزعزع بسبب أحد. وقد 
ذكر الله هذا الموقف المشرف في قوله سبحانه: 


- 


ين أسسَجَابوا َه وا رسو ا ل 


اسوك 


ْم وأَهَواأجرُعَظِم ++ * ال كَالَلَهُْالنَاسَإِنَألنَاسَ هدج جَمَعوا لك خسو حَسَوَهُمٌ 
226 عو ده كو 


اهالوأ حسبنوضمالوسكيل» . إلى قوله : «وأئله ذو 0 
ظيم عَظِيم 04), 


غزاة لابن أبيّ 

كان عبدالله بن أبيّ ابن سلول له مقام بقومه كل جمعة لا ينكر لشرفه في 
قومهء فكان إذا جلس رسول الله يك يوم الجمعة ليخطب الناس قام فقال: 
دأيها الناس: هذا رسول الله بين أظهركم, أكرمكم الله وأعزكم به. فانصروه 
وعزّروهف واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس. حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع» 
ورجع الناس قام يفعل ذلك كا كان يفعله. فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه 
وقالوا: اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل» وقد صنعتٌ ما صنعت!!. 


)١(‏ سورة آل عمران: الآيات 11/7 174. والمراد بالناس أولاً: وفد عبدالقيسء والمراد 
بالثاني: أبوسفيان وأصحابه. حسبنا»: كافينا. «الوكيل»: متولي أمورنا وناصرنا. 
«فانقلبوا بنعمة من الله»: عافية وقوة. «وفضل»: أجر عظيم. وقيل هي تجارة 
أصابوها فربحوا فيها. لم يمسسهم سوء»: أذى من أعدائه. «واتبعوا رضوان الله : 
بطاعتهم لرسول الله على ما بهم من جراح وآلام . 


خف 


فخزج وهو يقول: والله لكأئما قلت بُجْراً ‏ أمراً عظيياً - أن قمت أشدُذ 
أمره. فلقية رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: مالك وتلك. فأخبره فقال 
له: ارجع يستغفر لك رسول الله كَلِوء قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. 


عفن 


حوادث هذا العام 


تزوج عثمان بأم كلثوم 

في هذه السنة تزوج سيدنا عثمان بن عفان السيدة أم كلكوم بنت 
رسول الله يكل بعد وفاة أختها رقية عام بدرء وقد عقد عليها في ربيع الأول 
ودخل بها في جمادى الآخرة» وما خطبها من النبي قال له: «لوكان لي يا عثمان 
عشرة لزوجتك واحدة بعد الأخرى» ويقال لم يتزوج أحد بابنتي نبي واحدة بعد 
الأخرى غيره» ولهذا كان يقال له: ذو النورين. 
تزوج النبي بحفصة 

وفيها تزوج النبي كد بالسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب, وكانت قبل 
النبي وتخا الخنيس مصهرا ارق حذافة السهمي. وكان ندري توفي بعد 
بدرء وقيل بعد أحد. والأول هو الصحيح . وقد روى البخاري في صحيحه أن 
عمر رضي الله عنه عرضها على عثمان بعد وفاة زوجته رقية» فقال: لا حاجة لي 

في .الزواج. ثم عرضها على أبي بكر فسكتء ول يرجع له بقول. حتى وجد 

عمر في نفسه. ثم خطبها النبي فأنكحها إياه. وقد بين له الصدّيق بعد خطبة 
النبي لخفصة أنه ما منعه من الجواب إلا أنه كان يعلم أن رسول الله ذكرها 
وأنه كره أن يفشي سر رسول الله(" . 

وقد ونّق النبي بهذا الزواج علاقته بصاحبه ووزيره الثانٍ. عمرء كما ونّق 
من قبل علاقته بصاحبه ووزيره الأول أبي بكر بزواج عائشة. وأيضاً فقد كرّم 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير. 


تغرف 


.النبي بزواجه منها منها أباها؛ 57 كرّم بذلك زوجها بعل مماته وكان من أهل 
بدر سب برعاية أرملته وضمها إليه. وأزال عنها تأمّها. 


مولد الحسن : 
وفيها ولد للسيدة فاظمة بنت رسول الله 22205 وفيها حملت 


بالحسين رضى الله عنبهاء زكان مولد الحسن في رمضان عند الأكثرء وقيل بعد 
ذلك. 1 


ا بن 


ضف 


التسكة التإرجحة من المخرة 


عاد النبي يكهِ من غزوة حمراء الأسد وقد ا 0 
المديئة وما حوطاء إلا أن بعض القبائل الضاربة حوها سوّلت لها أنفسها النيل 
من المسلمين ا أصابهم قُِ أحد ولتحريض قريش إياهم على حار بتهم » وكان 
للرسول عيون وجواسيس يأتون إليه بأخبار تلك الحركات العدائية قبل وقوعها. 
فيسارع إلى وأدها في مهدها قبل استفحاهاء فمن ذلك: 


سرية أبي سَلَمة بن عبدالأسد 
ففي المحرم من هذه السنة بلغه عليه الصلاة والسلام أن طليحة وسَلّمة 

ابي خويلد الأسدين قد جمغا الجنوع لحرت النيبي» » فأرسل أبا سلمة على رأس 
سرية تعدادها خمسون وماثة» فساروا حتى وصلوا إلى أرضهم, فلما سمعوا بهم 
هربوا وتفرقواء وتركوا نَعَأْ كثيرة لحم من الإبل والغنمء فأخذوها غنيمة» 
فَحُمّست» فأبقوا الخمس للنبي يصرفه كا أراه الله» وقسموا بينهم الباقيٍ 
وعادوا إلى المدينة ظافرين غانمين» وقد أعادوا | لى النفوس من هيبة المسلمين شيئاً 
ما ضيعت أحد. 

ثم لم يلبث السيد الجليل أبوسلمة أن توفيء فقد كان أصيب في أحد 
بجرح ثم التأم. فلما خرج في هذه السرية نغر("» عليه الجرح ومات بسبب 
ذلك 


ازذرفا 


سرية عبدالله بن أنيس 

وفي نفس الشهر. بلغه عليه الصلاة والسلام أن سفيان بن خالد بن تُبيح 
الهذلي المقيم رن يربع الجموع لحربه. قأرسل عبدالله بن أنيس لقتله».. 
فاستأذن عبدالله رسول اللم أن يتقول حتى يتمكن منه, فأذن له: 

فخرج فلما وصل إلى ديار القوم قال له سفيان ممن الرجل؟ قال من 
خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجكت لأكون معك. قال: أجل :| إن لفي 


ا لجمع الى فمشى عبذالله معه وصار محدثه. وسفيان يستحلي حديثه. حتى إذا 
أمكنته الفرصة 'منه. قتلهى ثم عاد إلى المديئة وقد كفى الله المؤمنين القتال؛ 


. وهدأت بنوححيان من هذيل بعد موت زعيمهم لتجد فزصة فتثار فيها من 
المسلمين. 0 


ا 


)١(‏ غرنة: بضم العين وفتح إلراء والنون: موضع قريب من عرفات كيا في القاموسن. 


ترف 


سريةالرجيع” 


في صفر من هذه السنة قدم على رسول الله ول رَهْط من عَضل 
والقَارّة2©0» فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماً. فابعث معنا نفراً من أصحابك 
يفقهوننا . في الدينءٍ ويقرئوننا القران. ويعلموندا شرائع الإسلام.» فبعث 
رسول الله معهم نفراً ستة في رواية ابن إسحاق. وقيل عشيرة في رواية البخاري» 
وهو الأصح . ليؤدوا هذه المهمة السامية. وليكونوا عيوناً على قريش والمشركين» 
وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 0©. 


تساوزا بي إذا 0 8 ا 0 
إليهم في مائتي رجل» 1 يرع المسلمين وهم في رحاهم إلا الرجال بأيدييم 
السيوف قد غشوهمء فلجأ رجال السرية الى ربوة عالية» واستعصموا بها 
وأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم. فلجأ المشركون إلى الخديعة وقالوا لحم: إنا والله 
وميثاقه أن لا نقتلكم . 

فأما عاصم وآخرون 0 والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً, 
وأبوا التسليم . وقاتلوا حتى استشهدواء واغتر بعهدهم يكن عدي 
0 الرجيع : اسم موضع من بلاد هُذيل بين مكة وعسفان على ثمانية أباك من عفان 
(؟) عضل : بفتح المهملة والمعجمة بطن من بني الهون بفتح الهاء وقيل بضمتين ابن خزيمة 

ابن مدركة بن إلياس. والقارة : بالقاف وتخفيف الراء بطن من بني الهرن ايها 
م وفي رواية ابن إسحاق أن أميرهم . مرقك ب بن أسي مرئد الغنوي . 


نارف 


وزيد بن الدّة, وعبدالله بن طارق» فنزلوا إليهم فلما استمسكوا بهم حلُوا أوتار 

قِسيهم فربطوهم بهاء فقال عبدالله : هذا أول الغدر حتى إذا كانوا بالظهران ف 
طريقهم إلى مكة انتزع عبدالله يده منهم. ثم استاخر عنهم وأخذ بسيفه . 
ليقاتلهم» فرجموه بالحجارة حتى مات شهيداً. وأما. حبيب20 وزيد فباعوهما 

لاناس من أهل مكة بأسيرين من هذيل» فاشترى خبيباً بدو الحارث بن عامر 
ليقتلوه ه بأبيهم الذي قتله يوم بدرء واشترى زيداً صفوان بن. أمية ليقتله بأبيه 

فحبسوهما حتى انتهت الأشهر الحرم فأخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما. 


وكان من أمر خبيب أنه وهو محبوس في دارٍ لبني الحارث قد استعار من جارية 
هم «موسى)(") ليستحدٌ بها لما دنا قتلهء فأعارته إياه»ء وغفلت عن غلام لسادتها 
دَرَجٍ حتى أق خبيباً فوضعه على فخده» فلما رأت هذا المنظر فزعت فزعة شبديدة 
وقالت في نفسها: أصاب ١‏ والله ‏ الرجل ثأره بقتل هذا الغلامء فأدرك خبيب 
ما حدّئت به نفسها فقال لما: أتخشّين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء 
الله !! 

وكانت الجارية تَحدِّثُ بعد أن أسلمت فتقول: مارأيت أسيراً قط خيراً 
من خبيب». ولقد رأيته يأكل من قطف من عنب وما بمكة يومئذ ثمرة» مادم 
في الحديد. وما كان إلارزقاً رزقه الله!! 


ولا خرجوا به إلى الل ليقتلوه قال: دعوني أصلّ ركعتين. فكان أول من ' 

سن الركعتين عند القتلء إثم انصرف إليهم وقال: لولا أن تروا أن مابي 9 
جزع م الموت لزدت» ول رفعوه عل الخشبة وأوثقوه ليقتلوه صبراً قال: الهم 

نا قد بلّغنا رسالة رسولك» فبلَفهٍ الغداة ما يفعل بناء اللهم أحصهم عددا ' 


واقتلهم بدداً< ُّ ولا تبي منهم أحد 


)١(‏ بضم الخاء وفتح الباء وسكون الياء مُصَعْراً. 
(9) الموسى: هو الآلة الحادة المعروفةء استعارها ليحلق مها شعر.عانته . 
زفة ما: موصولة. 
(؟) بدذا: متفرقين. 


ورف 


ثم أنشد يقول: 
ولست أبالي حي عين "افشل: نسلضا 

على أي جنب كان في ألله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 

يبارك على أوصال شِلُو ممدْع”© 


ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. ومات رضي الله عنه شهيد إيمانه 
وإخلاصه. 


وأما زيد بن الدثنة29 فلم جاؤوا به ليقتلوه وعاين الموت. قال له 
أبوسفيان بن حرب: أنشدك الله يازيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك 
تضرب/غنقه .وأنك قي آهلك ؟ فال ويد : والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه 
الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي!! فقال أبوسفيان: مارأيت 
أحداً من الناس يحب أحدأ كحب أصحاب محمدٍ محمداً!! ثم قام إليه نسطاس 
عبد لصفوان ‏ فقتله رضي الله عنه . 


ولا قتل عاصم بن ثابت أمير السرية أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من 
سلافة بنت سعدء وكان قتل ابنيها يوم أحدء فنذرت لئن قدرت على رأس 
عاصم لتشربن في قحفه الخمر(”. ولكن الله عز شأنه منعه» فبعث على جسده 
مثل الظُلّة من الدبر©». وكذلك أرادت قريش أن تنال من جسده فلم 
يستطيعواء فقالوا: دعوه حتى يمسي فيذهب عنه الدبر فتأخذه. فغيبه الله في 
الوادي» فيا عرفوا له أثراً 


)١(‏ الشلو: العضو. ممرع: ممزق. 

(1) الدثتة بفتح الدال. وكسر الثاءء وفتح النون المشددة. 
(*) القحف بكسر القاف: أعلى الدماغ . 

(5) الدبر: الزنابير , أو ذكور النحل. 


شرف 


وكان عاصمٍ رضي الله عنه قد أعطى الله عهداً أن لا يمسه. مشرك 
ولا يمس مشركاً أبداً تنجشأء فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين 
بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمنء كان عاصم نذر أن لا يمسه 
مشرك ولا يمس مشركاً أبدأ في حياته» فمنعه الله بعد وفاته, ] امتنع منه في 
حيائه 290 ١ ٠‏ 


ل ان ين 


(1) البداية والنهاية ج 4 ص 54: 


اريف 


أصحاب بئر معونة 20 
أو سرية القرّاء 


وف شهر صفر أيضاً وفد على رسول الله يل أبوبراء عامربن مالك 
ملاعب الأسنةء» وهومن رؤوس بي عامرء فدعاه رسول الله إلى الإسلامء فلم 
يسلم ول يبعد, وقال: يا محمد لوبعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد 
فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال كله : «إني أخشى عليهم أهل 
نجدىء فقال أبو براء: أنا لهم جار فبعث رسول الله المنذر بن عمرو في سبعين 
رجلا من خيار المسلمينء وكانوا يُعرفون بالقرّاء"©. وقيل في أربعين رجلا 
والصحيح الأول. منهم : الحارث بن الصمة» وحرام بن ملحان ‏ خخال أنس بن 
مالك وعامر بن فهيرة مولى الصدّيق. 

فساروا حتى نزلوا بئر معونة» فبعثوا خرام بن ملحان بكتاب رسول الله 
إلى عامر بن الطفيل» فلما أناه لم ينظر في الكتاب. وأوعز إلى رجل فانفذه بالرمح 
من خلفهء فقال حرام: قُرْت ورب الكعبة!! 

ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبّوا وقالوا: لن نخفر” أبا براء وقد عقد 
هم عقداً وجواراًء فاستصرخ عليهم قبائل من بني سَلَيم : رغلا وذّكوان 
وعصية”*») فأجابوه فخرجوا حتى عَشُوا القوم. فأحاطوا بهم في رحالهم. فقال 
)١(‏ اسم موضع من بلاد هذيل بين مكة وعسفان. 
(؟) هم جماعة من حَفْظة القران. كانوا يحتطبون بالنهار» ويتدارسون القرآن ويصلون 

بالليل» ويطعمون أهل الصفة, وإذا دعوا إلى الجهاد لبوا سراعاً. 
(5) نخفر بضم أوله: ننقض عهدهء وأما حفر الثلاثي فبمعنى وفى بالعهد. 
(؟) رعل: بكسر الراء وسكون العين. وذكوان بفتح الذال. وعصية: بضم العين وفتح 
الصاد وتشديد الياء. أحياء من بني سيم . 


ف 


لهم المسلمون: والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي ل. 
نبوا عليهم, فقاتلوهم جق قتلوا عن آخرهمء إلا كعب بن 'زيد فإنهم' تركوه 
وبه رمق فارتَك0©) من بين القتلى. فعاش حتى 'قتل يوم الخندق شهيداً 
وإلا عمرو بن أمية الضمري. والمنذر بن محمد بن عقبة. فقد كانا في, سرح 
القوم”"© فلم ينبئهه! بمصاب أصحابها إلا الطير تحوم حول العسكر. فقالا: والله 
إن هذا الطير لشأناء فأقبلا لينظرا فإذا القوم في 0 وإذا الخيل التي : 
أصابتهم واقفة. فقال المنذر لعمرو: ماترى؟ فقال: أزى أن نلحق برسؤل الله ' 

فنخبره الخبر.ء فقال المنذر بن محمد: لكني لا أرغب بنفسي عن موطن قتل فيه : 
المنذر بن عمرو, وما كنت لأخبر عنه الرجال!! الم 

وقاتل القوم_حتى قتل رضي الله عنه شهيد البطولة والوفاء. وأخذوا 
عمرو بن أمية أسيراء فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل بعد أن 
جز ناصيته: وأعتقه عن أرَقبة كانت عن أمة فيا زغمء فخرج عمرو قاصداً 
المديئة» فلقي رجلين من بني عامر, وكان معهما عهد من الرسول وهولا يعلم؛ 
فأمهلهما حتى ناما فقتلهماء وهويرى أنه أصاب بهذا ثأراً من بني عامرء فلها قدم 
عمرو وأخبر الرسول بقصتهها قال: «لقد قتلت قتيلين لأدينهيا . 

ثم قال: «هذا عمل أبي براء. قد كنت هذا كارهاً متخوفأ». فبلغ ذلك 
أبا براء» فشق عليه إخفاز ابن أخيه عامر إياه.» فذهب ابنه ربيعة إلى عامر بنْ 
الطفيل قطعنه بالرمح انتقاماً منه على فعلته التكراءء :فجرح ولكنه ل يمت 8 
وفد على النبي بعد قاصداً الغدر به فمئعه الله منه. وقد دعا عليه النبي وَل 
فقال: «اللهمٍ اكفني عامرأ فأصابه الله بغدّة 2" في بيت امرأة من بني سبلول» 
فكان يقول: غُدَّة كغدة البعير في بيت امرأ ة سلولية. ثم ركب فرسه. فمات على , 
ظهره بالعراءء تطعم منه الطيور والسباع . ش 


)١(‏ أي رفع من بين القتلى وله بقية خياة. 
(؟). حيث ترعى إبلهم ودوابهم . 
(*) نوع من الطاعون يصيب :الإبل . 
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وكان وصول خبر سرية الرجيع وبثر معونة في يوم واحدء فحزن 
النبي كل والمسلمون حزنا شديدا عليهم ل يخفف منه إلا أخهم شهداء عند ربهم 
يرزقون» ولقد بلغ حزن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث شهراً يدعو ني 
صلاة الصبح على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء. وروى البخاري 
أن النبي لما نعى القراء قال: «إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا رهم 
فقالوا: ريّنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك. ورضيت عناء فأخبرهم عنهم» 
فانزل الله فيهم قرآناً كان يتلى: بِلُوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا 
وأرضاناء. ثم نسخ بعد(©. 
وقفة عند سرية الرجيع وبثر معونة: 

وإنّ لنا لوقفة ترينا كيف يستهين الإيمان بالكثرة حين) قاتل بضعة نفر 
غرباء عن ديارهم مائتي رجل في عقر دارهم. وكيف يسمو الإيمان عن الضعف 
والاستخذاء والترخص ويأبى إلا العزيمة. فقد كان يمكن لزيد وخبيب أن 
يظهرا كلمة الكفرء أو أن ينالا من النبي وقلبها مطمئن بالإيمان. ليكون سبباً 
في نجاتهها من القتل والصلب. ولكن أولي العزائم الثابتة» والعقائد الصادقة 
يأبون إلا أن يموتوا أبطالاً كما عاشوا أبطالاً. 

ولو أن خبيباً المأسور لِيُّقتل بعد أن غدروا به قَتَلَ الغلام ثأرأ من أهله لما 
كان أمراً مستنكراً. فهو مظلوم انتصر لنفسه. ولكنه الخلق الإسلامي الأصيل» 
والقلب المؤمن. والضمير الحي تترفع بصاحبها عن الغدر والغيلة حتى ولوكان 
على سبيل المجازاة» وأن يؤخذ الغلام بجريرة أهله.. وإن هذه المعاني الشريفة 
لتستشفها في قولة خبيب للجارية: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك!! 

وكنا نحب من المستشرقين الذين أسرفوا في القول من أجل أسيري بدر 
اللذين قتلا أن نسمع لهم كلمة في قتل الأسيرين المؤمنين على فرق ما بين 
الموقفين» وفي قتل من قتل غدراً وغيلة في سريتي الرجيع وبثر معونة» ولكن 
الأمر كما قيل: 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب سرية الرجيع وبثر معونة. 


لحان 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
ا ولكن عين السخط تبدي المساويا 

وقذ يقول قائل:ٍ كيف يوافق النبي كل على إيفاد هاتين السريتين مع 
أناس ليسوا بمسلمين؛ وني جوار رجل لم يدخل الإسلام مع -احتمال أن يكون 
هذا استدراجاً لعل ومكيدة للإيقاع همء وقد كان النبي من رجاحة 
العقل. وبعد النظرء والمواهب السياسية بالمنزلة التي لا تدفع؟ وللجواب عن . 
ذلك نقول: 1 

١‏ إن حفظ ابخوار كان من خيرة فضائل العرب والخلق المتاصل: 
فيهم» فاحتمال الغدر بهم مستبعد. ولاسيا أن القراء كانوا في جوار رجل له 
منزلته في بني عامرء وهو أبوبراء. ولذلك لم يقبل بنوعامر أن يخفروه في جواره» 
فاستصرخ عليهم عامر بن الطفيل قبائل من بني سيم . 

؟" - إن إيفاد هاتين السريتين لم يكن إلا حلقة من خلقات الجهاد في 
سبيل الله والدعوة إلى هذا الدين» والسهر على نشره بشتى الوسائل.: أليس 
غاية ما يحتمل أن يموتوا شهداء؟ وهذا ما كان يرجوه كل مسلم أنئذ. ‏ وصدق' 
الله : هفل هل تريُصون بنا إلا إخدى سين 1 إما النصر حت 
أو الموت والشهادة. 


ين ين 


"2" 


غزوة بدر الآخرة 


في شعبان من نفس العام خرج الرسول وأصحابه إلى بدر يعاد 
أبي سفيان واستعمل على المديئة عبدالله بن عبدالله بن به وسار في ألف ' 
ومسمائة من أصحابه. وكانت بدر محل سوق تعقد كل عام للتجارة في شعبان. 
يقيم فيها التجار ثمانية أيام يتبادلون فيها التجارة» فلا وصلوا إليها أقاموا بها 
ثمانياً في انتظار أبي سفيان. 


وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى بلغ عُسْفَانَء وقيل مجن ثم ألقي 
الرعب ف قلبه. فبدا له أن يرجع فقال: يا معشر قريش إن هذا العام عام 
جدبء ولا يصلحكم إلا عام خصب, ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن. 
وإني راجع فارجعواء فرجعوا فسمّاهم أهل مكة جيش السويق207: يريدون أنمم 
خرجوا لشرب السويق لا للحرب. 


وكان أبو سفيان قد لحأ إلى حيلة يقصد بها إرهاب المسلمين حتى 
00 إلى بدر. فيكون خلف الوعد من جانب المسلمين لا من جانبه» 

تفق مع نُعيم بن مسعود الأشجعي وجعل له علا على أن يذهب إلى المدينة 
فيرجف فيها بِعِظم اجيش أبي سفيان وعدت فذهب تُعيم وقال للنبي 
وأصحابه: إن قريشاً قد جمعت لكم الجموع. ولكنهم. لم يلتفتوا 1 إلى مقالتهء 
وخرجوا ع يقولون: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 


4 السويق: شراب يصنم من القمح أو الشعير. 


نكف 


وفي أثناء مقام المسلمين ببدر اشتغلوا بالتجارة فعادت عليهم بربح 
عظيم . وقد ذكر الله هذا في قوله: 
ال َاسْعَجَاب وول و بسر مآ صاب لمر لذن آحْسَنُوا 
وى وهر 5 قل تح | سه م 00 ار م80 5 
نهم وأتَقوَأأجِرْعَِجَ (7) ْمَل له لاس لئاس صَدْجَمَعال م َخْكَوَهُمْ 
اهم ءاسين موقم لْوَحِيلٌ 7) (9) نبوا بنْعْمَةٍ نِعَمَةٍ ِيِعْمَة منَكبَو 
دَقَضْلٍ لَيَمَسَسهحَ سو ونوا ْو َأَرَق لحيو © © 

والمتتبع لمجريات الحوادث في هذه الغزوة يرى أن المشركين 5 قد باتوا 
يخشون المسلمينء ولا يجرؤون على لقياهم , وكأغا :كان نصرهم في أحد فلتة 
لا يطمعون في مثلها. فمن ثم م الجأوا إلى الحخيلة يدرؤون مها عن أنفسهم عار 
لف الوعد باللقاء. ولكنهم لم يفلحواء وخيب المسلمون ظنوتهم» وقد شعر ب 
المشركون بأثر تخلفهم في ! إذهاب هيبتهم المزعومة في النفوس . ولذلك 35 


صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد _والله ‏ نبيتك أن تعد القوم.. قد اجترؤوا 
عليناء رأنا نا أخلفناهم . 1 


اا 


)١(‏ جمهور الفسرين على أن قوله تعالى: «الذين استجابوا لله والرسول», إلى : ' «إوالله 
ذو فضل عظيم4. في غزوة حمراء الأسدء وقد عرضت لذلك آنفاً. . ومنهم من يرى أنها . 
نزلت في غزوة بدر الآخرة. وذكر الواقدي في المغازي أن الآية الأولى في غزوة حمراء.' 
الأسد. وهاتين الآبتين ف غزوة بدر الآخرة والآيات من سورة آل عمران. 


>” 


حوادث ف هذا العام 


وفاة أبي سَلّمة 
في هذه الح توفي أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال القرشي 
المخزومي » وأمه بَرّة بنت عبدالطلب عمة رسول الله كله وكان أنخا رسول الله 
من الرضاعء ارتضعا من ل مولاة أبى بي لمبء. وكان من السابقين الأولين» 
هاجر إلى الحبشة هووزوجته أم سلمةء وقد ولد لما بها أولادء ثم عادا إلى 
مكة. وكان أول من هاجر إلى المدينة ومعه زوجته فمنعها أهلهاء ثم لحقت به 
بعد عام» وشهد بدراً وأحداً فأصيب فيها بجرح فمكث شهراً يداويه حتى برأء 
ثم بعثه رسول الله في سرية في أول هذا العام فلما عاد انتقض جرحه. فمات 
لثلاث بقين من جمادى الأولى فرضي الله عنه وأرضاه. 


وفاة عبدالله بن عثمان 

وي جمادى الأولى من هذه السنة مات عبد الله ب بن عثمان رضي الله عنه 
وهومن السيدة رقية بنت الرسول. وكان ابن ست سئين» فصل عليه 
رسول الله يَكلِِ. ونزل والده عثمان رضي الله عنه في حفرته . 


مولد الحسين 

وفي ليال خلون من شعبان من هذا العام ولد الحسين بن علي من فاطمة 
بنت رسول الله بل وهو سيد شباب أهل الجنة» وقد قال فيه الرسول وفي أخيه 
الحسن : هما ريحانتاي من الدنياه» وقد روي أن رسول الله كان يشمهما| 
ويقبلهما. 


>" 


تزوج رسول الله يزينب بنت خخزيمة 

وفي شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله َل زينب بنت خزيمة بن 
الحارث بن عبدالله » ينتهي نسبها إلى هلال بن عامر بن صعصعة الملالية. 
وهي التي يقال ها أم المساكين» لكثرة صدقاتها عليهم » وبرها إياهم , وإحسانها 
إليهم؛ وكانت قبله عند: الطفيل بن الحارث بن المطلب» ثم لف عليها أخوه 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف أحد شهداء بدرء وقبل كانت تحت 
عبدالله بن جحش فقتل عنها يوم أحدء وهذا يرجح أن زواج _النبي بها في 
السنة الرابعة لا في الس'ة الثالثة ما زعم بعض كتانب السيرة2©. إذ أن عدتها 
على الرأي الأخير لا تنتهي إلا في آخر صفر من السنة: الرابعة . قال ابن عبْدالبز: 
ولا خلاف أنها ماتت ف حياة البي كَل وقيل م تلبث عنده إلا شهرين 
أو ثلاثة, .ثم توفيت 'رضي الله عنباء وقد أصدقها رسول الله أربعمائة درهم . 

وقد ظهر مما ذكرنا الحكمة في زواج رسول الله بهاء وأن ذلك كان تكرياً 
للتضحية واللاستشهاد ف شخص زوجها الذي مات عنباء سواء أكان ذلك 
عبدالله بن جحش أو عنيدة بن الحارث,» فكلاهما من ار وهاجر وسبق إن 
الشهادة. :هذا إلى ماكانت تمتاز به من حب المساكين والبر بهم 1 

فا أجدرها أن تكون في كفالة النبي وأن تحظى: بزواجه منها بهذا 5 
ارخ في في الدنيا دااع ول نر أحدً ذكر 8 كانت ذات حمال 0 بل 
تزوجها لما ذكرنا من المعاني الشريفة, وهذا يرد أي 0 عل - في هذا 
الزواج. 


تزوج النبي بأم سلمة 
وف شوال من هذه السنة تزوج رسول الله كل بالسيدة أم سلمة 3 واسمها 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية القرشية. وكانت قبل النبي عند الصحاي. 
)ع0( هو الشيخ الخضري - رحة الله في «نور اليقين» ص 1147 . 


انا 


الجليل ابن عمها وأبي أولادها أبي سَلّمة بن عبدالأسد المخزومي20© الذي 
توفي في جمادى الأولى من نفس العام » وقد أنجبت منه سَلّمة وعمر وزيئنب 
ورقية» فلما انقضت عدّتها وحلّت خطبها النبي كل في شوال من هذا العام 
فأرسل إليها عمر بن الخطاب فاعتذرت بأنها امرأة. غَيْرى وأنها ذات عيال» 
فلم يجد رسول الله بداً من أن يذهب إليها بنفسه. 

روى الإمام أحمد في مسنده عنها قالت:. أتاني أبو سلمة ون من عند 
رسول الله كلل فقال: لقد سمعت من رسول الله يكل قولاً سررت به. قال: 
«لايصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم 
آجرني في مصيبتي, وأخلف لي خيراً منهاء إلا آجره الله وأخلف له خيراً منهاه, 
كد ام ولج فحفظت ذلك منهء فلا توفي أبو سلمة استرجعت». وقلت: 
اللهمٌ أجرني في مصيبتي. وأخلف لي خيراً منهاء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: 

من أين لي خير من أبي سلمة؟!. 

فلم) انقضت عدّتي استأذن علي رسول الله كل وأنا أدبغ إهاباً لي» فغسلت 
يدي من القرّظ وأذنت له. فوضعت له وسادة أدم خشوها ليف فقعد عليهاء 
فخطبني إلى نفسه. ا يا رسول الله ما بي أن لا تكون 
بك الرغبة» ولكني امرأة بي غيّرة شديدة. فاخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله 
به وأنا امرأة قد دخلت في السن. وأنا ذات عيال» فقال: 


رأماما ذكرت من الغيّرة فسيذهبها الله عنك ‏ يعني بسبب دعائه لها كا في 
رواية أخرى ‏ وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل : الذي أصابك» 
وأما ما ذكرت من العيال فإمما عيالك عيالي»: فقالت: قد سلّمت لرسول اللهء 
فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله لك. 


)١(‏ أبو سلمة: هو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن محزوم. وهي هلد 
فنث أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن غحزوم» فهما يلتقيان في الجد الثاني» 
واسم .أبيها حذيفة» وقيل سهيل. وكان يسمّى : «بزاد الراكب» لجحوده. كان إذا سافر 
لا يترك أحدا يرافقه ومعه زادء بل يكفي رفقاءه من زاد مهما بلغوا. 3 


لا" 


وقد زوجها إياه ابنها سلمةء وأصدقها رسول الله فراشاً حَشُوه ليف 
وقدخا وصحفة. ومجشة ‏ أي رحى -. وقد تربى أولادها الصغار في بيت 


النبي, مما جعلهم لا يبشعرون بمرارة اليتم وذل الحاجة . 


الحكمة في زواجها 

“ومن نُمّ نرى أن تقاج رسول الله بها لم يكن إلا برا لخاطرها 56 
وحفظاً لها ولأولادها من الضَّيّعة. وقد سمعت آنفاً أنما ماكانت تعدل 
بأبي سلمة أحداً. ولولا أن رسول لله تقدم إليها المارضيت بالزواج من أي 
رجل أياً كان في قومهاء؛ لأنها لا ترى خيراً من أبي سلمة إلا رسول الله الذي 
يكن يخطر لها على بال أثناء مقالتهاء وأيضاً فقد كان هذا الزواج وفاء بحق 
زوج من خيار المسلمين. وخاطر بنفسه في سبيل اللهء وبهذا الزواج: ضربٍ 
رسول الله أروع الأمثال في باب المواساة بالنفس والمال» ووضع الأساس الصالح 
لأولي الأمر في رعاية حققوق المواطن المؤمن المباج ؛ والجندي الباسل الضحي 
بنفسه في سبيل الله ورسوله . ا 

فهذه الاعتبارات ‏ السامية هي التي حَدَت برسول الله أن يتزوج بها 
لا ىا يزعم بعض المتخرصين من أن ذلك كان لحماهاء وهي بشهادتها كانت 
مسنة» ومهم| قيل في بقاء مسحة من جمال الشباب عبليها فهناك ‏ ولا رين من 
الشابات الأبكار الشريفات من يفقنها في هذاء وللشباب ماله من سحر وقتنقء 
وإنكار ذلك مكابرة» ولا أدري كيف يرغب رجل شهواني كا زعموا في 
امرأة مسنة مترهلة» وذات شغل شاغل بعياها؟ آلا كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 

وقد كانت عاقلة عالمة راوية» روت عن رسول الله بالذات وبالواسطة, 
وعن غيره من الصحابة» وعنها روى الكثيرون» وقد ساهمت في نشن العلم 
والحكمة عن رسول الله وبسبب سؤاها للنبي نزلت بعض آيات القرآن وتشزيعاته 
وهي آخر أمهات. المؤمنين وفاة كا قال الحافظان الذهبي وابن حُجَّرء وكان 
وفاتها سنة اثنتين وستين دعل الحسين إبان حكم يزيد بن معاوية» وقيل غير 
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ذلك, وبموتها انطفأ آخر مصباح من مصابيح أمهات المؤمنين طالما شع النور 
والهدى والعلم. فرضي الله عنها وأرضاها. 
نعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود ولغتهم 

وفي هذه السنة تعلّم زيد بن ثابت كتابة اليهود,» ففي صحيح البخاري 
تعليقاً عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت «أن رسول الله و أمره أن 
يتعلّم كتاب بهود ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه» فتعلّمه في 
خسة عشر يوماً»20©. وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله لما قدم المديئة ذُهب 
بزيد إلى رسول الله وقالوا: يارسول الله هذا غلام من بني النجار معه ثما أنزل 
الله عليك بضع عشرة سورةء فأعجب ذلك رسول الله وقال: ديا زيد تعلّم لي 
كتاب يهودء فإني والله ما امن مهود على كتاب»». قال زيد: فتعلمت له كتابهيم» 
مامرّت حمس عشرة ليلة حتى حذقته, وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه» 
وأجيب عنه إذا كتب. 

وهذا ذكاء مفرطء وقوة حافظة. ومن لوازم تعلّم الكتابة تعلم اللسان» 
وقد ثبت أنه كان يعرف السريانية والعبرانية"©: وقد كان رضي الله عنه ‏ 
عمن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله ومن أشهر كتاب الوحي بين يديه. 
وهو الذي تولى كتابة القرآن وحده في الصحف في عهد الصدّيق. وكان أحد 
كاتبي المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنهء وأمر رسول الله زيداً بتعلم 
لغة اليهود وكتابتهم يدل على أن الإسلام يحبب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره 
وكتابتهم. ويتعرف على علومهم ومعارفهم ولا سيا إذا دعت لذلك ضرورة. 


تنح فرح 


)3ع( صحيح البخاري كتاب الأحكام - ياب ت رحمة الحكام | ي الترجمة هم. 
(؟) البداية والنباية اج ص 0745 فتح الباري ج ١١‏ ص 8و1 169 


لحان 


التكة لسوت المجرة 


غزوة دومة الجندل2©0 

في ربيع الأول من سئة خمس بلغ رسول الله يك أن بدومة الجندل جمعاً 
كبيراً من الناس» وأهم يظلمون من مر بهمء ويريدون أن يدنوا من المدينة» 
فندب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا في ألف. واستخلف على المديلة سباع بن 
عُرّفطة . الغفاري » وكانوا يسيرون الليل» ويكمئون النبارء ومعهم هادٍ ريت 
يقال له «مذكور». فلا دنوا من دومة الحندل» هجموا على الماشية والرعاء. 
فأصابوا من أصابواء وهرب من هرب. 

فلما علم أهل دومة الجندل رعبوا وتفرقواء فنزل رسول الله بساحتهم 
فلم يجد أحداء فأقام بها أياماً, وبثٌ السرايا والعيون فأصاب محمد بن مسلمة 
رجلا منهم, فأق به رسول الله كك فسأله عن أصحابه. فقال: هربوا أمسء 
فعرض عليه الإسلام فأسلم ورجع رسول الله إلى المدينة بعد أن غاب عنها 
شهراً”©2, وقد امتازت هذه الغزوة بأمرين: 

١‏ أنا أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشامء إذ بينها وبين 
دمشق مالا يزيذ عن خمس ليالء. وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين 
سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الجنوبية» وأحسوا بقوة الإسلام 
وسطوته» كما كانت إرهاباً لقيصر وجنده. 


)١(‏ دومة الجندل: بضم الدال وتفتح واحة على الحدود بين الحجاز والشام. 
زفة البداية والعباية ج 4 ص 57, 
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؟ ‏ أن سير الجيش الإسلامي هذه المسافات الطويلة قد كان فيه 
تدريب له على السير إلى الجهات النائية؛ وني أرض لم يعهذوها من قبل.. ولذلك 
تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا 
وإفريقيا فيه| بعد. 1 
مصالحة عبيئة بن حصن . 

وصالح رسول الله يك وهوعائد عيينة بن حصن الفزاري . وهو الذي 
كان يسميه عليه الصلاة والسلام «الأحمق المطاع» لأنه كان يتبعه ألف قناة 
لا يسأله أصحاما فيمٍ غضب؟ وقد أقطعه الرسول أرضاً يرعى فيها دوابه على 
بعد سث وثلاثين ميلا من المدينة» لأن أرضه كانت قد أجدبت. 


: غزوة بني المصطلق2'7 

أو المريسيع9» 0 | 

وفي شعبان من سنة حمس بلغ رسول الله يي أن بني المصطلق الذين 
ساعدوا قريشاً على بحرت المسلمين في أحد بقيادة رئيسهم الحارث بن 
أبي ضرار يجمعون الجموع لخحربه. فخرج إليهم في سبعمائة من أصحابه بعد 
أن استخلف على المديئة أباذر الغفاري. وقيل غيره. وأعطى راية المهاجرين إلى 
أبي بكر الصدّيق» وراية الأنصار إلى يجعلا بن عبادة. وساروا حتى دهموهم 
وهم عند ماء لهم يسمى «المريسيع» وهم غارون0©, وأنعامهم تُسقى على الماء. 
فأمر عمر بن الخطاب فنادى فيهم: أن قولوا أن لا إله إلا الله تمنعوا بها 


)١(‏ المصطلق بضم الميم وسكون الصاد وفتح. الطاء وكسر اللام: لقب لخزيمة بن كعب» 
وهم بطن من خزاعة. ل بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء وكسر السين: ماء 
بني خزاعة . 

(؟) قد اختلف في زمن هذه الغزوة» فذهب ابن إسحق 0 أنها في شعبان سنة ست ووافقه 
الطبري» وقال موسى بن عقبة: إنها في شعبان سنة خمشء» ووافقه الحاكم. والبيهقي», 
وأبو معشر» وهو الراجح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة. 

(9) غافلون. 
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أنفسكم وأموالكم. فأبواء فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله المسلمين فحملوا 
حملة رجل واحدء فقتل منهم عشرة. وأسر سائرهمء ولم يقتل من المسلمين 
إلا هشام بن صبابة» قتله أحد الأنصار خطأ ظنا أنه من الأعداء. وقد غنم 
المسلمون غنائم كثيرة: ألفي بعيرء وخمسة آلاف شاةء هذا عدا السبايا من 
النساء والأسارى من الرجال. وكان شعار المسلمين يوم المريسيع (يا منصور: 


أَمِتْ أمثْ). 


وكان بنو المصطلق من أعز العرب دارأ وأشرفهم نسبأء وأسر نسائهم على 
هذه الحال مما يترك قي نفوسهم ونفوس حلفائهم جراحا لا تندمل. وحزازات 
لا تنسىء. والعربي هون عليه المال مهما غلاء ولكن لا يبون عليه أن ينال في 
عرضهء أو تخدش كرامته وشرفه. لذلك لم يرتح قلب النبي الكبير لما تمّ من 
الحكيم . 

فقد كانت من السبايا يومئذ جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق؛ وقد 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس» أولابن عم لهء فكاتبته على نفسهاء 
فأتت رسول الله يك وقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار سيد قومه. وقد أصابني من البلاء مالم يِحْفَ عليك: فوقعت في 
السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته('2 على نفسي » فجئت أستعينك 
على كتابتي. 


)١(‏ أي على أن يعتقها نظير مال. وروي أن النبي ل يجعلها في سهم أحد تكرمة لها حتى 
قدم أبوها بعد في فدائها بإبل» فلما بلغ العقيق غيّب بعيرين من القداء ضِنَابهياء فلها 
قدم على الرسول قال له: «أين البعيران اللذان غيبتهها في شعب كذاء؟ فلم يملك الرجل 
نفسه أن شهد شهادة الحق وقال: والله ما اطلم على ذلك إلا الله وأسلم معه ابئان له 
وناس من قومه. وأرسل في طلب البعيرين فدفع الإبل؛ وسلمت إليه ابنته فأصسلمت 
فخطبها رسول الله من أبيها فزوجه إياهاء وأياً كان الأمر فقد منَّ الصحابة على من 
بأيديهم من قومها لمصاهرة رسول الله فيهم . سيرة ابن هشام ج 7 ص 7486. 


انون 


فوجد الرسول ا سانحة لتخليص بني المصطلق ثما وقعوا فيه» فقا 
ها: «فهل لك في خير من ذلك؟». قالت: وما هويا رسول الله؟ قال:. «أقضئى 

عنك كتابتك وأتزوجك», قالت: نعمء وخرج الخبر إلى الناس» وفشا يعم أن 
رسول الله قد تزوج جويرية بنت الحارث» وكان المسلمون عند حسن ظنه وبعد 
نظرهء فقالوا: أصهار رشول الله يسترقون؟!! فأطلقوا كل من بأيديهم»: قالت 
عائشة راوية القصة_: فلقد أعتق بتزويجه إياها . مائة ‏ أهل بيت من بني 
المصطلق: فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. 

وبفضل هذا التصرف النبوي الحكيم أسلم: بنو المصطلق .عن :طواعية 
جيعاً. وصاروا أعواناً للمسلمين بعد أن كانوا عليهم.. 

حدثان عظيمان في هذه الغزوة 

وف هذه الغزوة نجمت حادثتان عظيمتان: إحداهما كادت تحدث. فتنة بين 
المسلمين لول أن النبئ' تدارك ذلك مموهبته السياسية الفائقة. والثانية حادثة 
الإفك التي حسم الكلام بشأنها وح الساء». ونزل بسبيها تشريع عام خالد. 
الحدث الأول ش 
بينا . المسلمون على الماء: يستقون. وكان مع عمر غلام أجير له من بني 
غفار يسمى جهجاه بن: مسعود الغفاري يقود له فرسه. فتزاحم جهجاه 
وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء وتضارباء . فصر 
٠‏ الجهني: يامعشر الأنصارء وضاح الغفاري: يا معشر المهاجرين. فاجتمع 
الفريقان.: .وكادوا يقتتلون» فذهب إليهم رسول الله يد وقال: وأبدعوي 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة»» وأزال ما بينهها من شحناء ونيم 
الفتنة . 

ولكن عبدالله ني رأس النفاق أراد أن يوقظهاء ويذكي لمبهاء فقال 
وعنده رهط من قومد فيهم زيد بن “أرقم : وقد فعلوها؟ قذ: نافرونا 
وكائرونا في بلادناء والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: (سمّن كلبك يأكلك) . 
أما والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على الحاضرين 


>” 


من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم » أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم 
أموالكم » أما والله لوأمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 

فسمع ذلك زيد در بن أرقم فسعى إلى رسول الله فأخبره. وعنده عمر بن 
الخطاب سيف الحق. فاستاذن رسول الله في قتله. أو أن يأمر به من يقتله. فقال 
ذو الخلق .العظيم» والسياسي الحكيم: «فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه ولكن آَذِنْ بالرحيل». 
اعتذار ابن أبيّ 

ولا بلغ ابن أن أن زيداً أخبر الرسول بما سمع مله ذهب إلى 
رسول الله وحلف باللّه ما قلت ماقال لك» ولا تكلمت به فقال بعض 
الحاضرين من الأنصار من أصحابه لرسول الله : : عسى أن يكون الغلام قد أوهم 
في حديثه» وم يحفظ ما قال الرجل» ترضية للرسولء ودفعاً عن ابن أبيّ. 

سير النبي بالجيش ليشغلهم عن الفتنة 

وارتحل النبي بالمسلمين في وقت لم يكن يرتحل فيه فلقيه أسيد بن 
حضير» فحياه بتحية الإسلام وسلّم عليه» وقال: يا رسول الله لقد رحت في ساعة 
ما كنت تروح في مثلها؟ فقال له: «أوما بلغك ماقال صاحبكم»؟ قال: أي 
صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبدالله بن أبيّ»» قال: وما قال؟ قال: وزعم أنه إن 
رجع إلى المديئة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل»! 

فقال أسيد: فانت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت» هو ولله ب 
الذليل وأنت العزيز, ثم قال :يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك 
وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوهء فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً. 


وسار رسول الله بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح» 
وصدر يومهم الثاني حت أذتهم الشمس » ٠‏ ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا 
مس الأرض فوقعوا نياما . 

ومهذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة قضى على الفتنة قضاءً 
يرما ولم يدع ملا للحديث فيا قال ابن ب 


> 


نزول سورة المثافقون 
وفي هذه اك انود الله سورة بتمامها وهي «المنافقون» وفيها قوله 
سبحانه : 


خومم 1 حَئ سي 


2-8 لَاشْفِمُواعلَ مَنْعِنَدَرَسُو ل الوق 
اتوت وَالَْرَض ولب مقن فهو +« 1 
لَمَدِ موسو حجر الا ينها الال وه الولو وا موصي ا 
ا ح لَايعكسُون004. 
ولا نزلت السورة أخذ رسول الله بأذن الغلام الصادق اللّقن» وقال: 
«دهذا الذي أوق الله بأذنه»» وقد شاء الله أن تتحقق مقالة. ابن أبي: لا على 
ما أراد» فكان الرسول . وأصحابه هم الأعزاءء وكان ابن ضُ وجماغته هم 
الأذلاء!! . :ْ 


مثل أعلى للإيمان 

وقد تل في هذه الحادثة موقف بطولي إيماني. سَّنَا عن الرحم والعاطفة 
وعرٌّ في تاريخ الدنيا ْله سير الصحابة؛: ذلك أن المؤمن الصادق عبدالله بن 
عبدالله بن أبيّ أق رسول الله فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل 
عبد الله ب بن أبيّ فيا بلغك عنه. فإن كنت فاعلاً «فمرني به وأنا أحمل إليك 
رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ماكان بها من رجل أبر بوالده مني“ وإنٍ 
أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبدالله بن 
أبيّ يمشي بين الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النار! ! . | 

ماذا ترى يكون جواب الرسول. الكريم؟ إنه لموقف محرج حقاً 
أيوافق الرسول؟ إنه إن 'فعل فسيستريح من شر مستطير طالما نال من النببي 
والمسلمين» فر بالدعوة الإسلامية؛ ولكن كيف؟ ونبيّنا محمد إنسان بشر قبل 
أن يكون 0 وإنسانيته فاقت كلما يتضيود: لي عقله ‏ وخبرته بالنفوس البشرية 


)١(‏ سورة المنافقون: 37 كيه 


الحد كا 


وغرائزها في المحل الذي لا يطاول. وهويعلم يقيناً أن الابن في مأساة نفسية 
وعاطفية تغلب عليها بقوة إيمانه» وسمو نفسه. وحبّه لله ولرسوله!!. 

لقد ضرب الابن أروع مثل الإيمان والتضحية بعاطفة الأبوة» فليضرب 
النبي الإنسان ذو القلب الكبير والخلق العظيم أروع المثل في العفو والرحمة-- 
وحسن الصحبة» فيقول: «بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا»!! . 

يا لروعة العفو, ويا لجلال العظمة الإنسانية!! . 

ويسمو الإيمان ثم يسموء فلا يرضى الابن المؤمن الصادق من الأب 
بالاعتذار أو إنكار ما قال» بل يقف لأبيه وهم أيبون عند مدخل المديئة» وبيده 
سيفه قائلاً له: قفء فوالله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله في ذلك. فلما 
أذن له تركه يدحل وقد أشاح عنه بوجهه. 
آثار هذه السياسة التبوية الحكيمة 

وقد كان لتسامح الرسول مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيا بعد, فقد كان 
ابن أ كلما أحدث حدثا كان قومه هم الذين يعاتبونه. ويأخذونه ويعئفونه. 
ويعرضون قتله على النبي» والرسول يأى ويصفح . فأراد رسول الله أن يكشف 
لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة. فقال: «كيف ترى يا عمر؟ أما والله 
لوقتلته يوم قلت لي لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته!!» فقال عمر: 
قد والله ‏ علمت لأمر رسول الله وَل أعظم بركة من أمري!!. 
احتيال وغدر 

وقدم من مكة مقيس بن صبابة» فقال: يارسول الله جثتك مسلأء 
وجئتك أطلب دية أخي الذي فقتل خطأاء فأمر له الرسول بدية أخيه هشام 
فأقام بالمدينة غير كثيرء ثم عدا على قاتل أخيه فقتله.» ثم خرج إلى مكة مرتداء 
ولهذا كان مقيس من الذين أهدر النبي دماءهم يوم الفتح. وإن وجدوا متعلقين 
بأستار الكعبة . 

لح ف يرح 


باة ؟ 


وهي حادثة أخرى أ تمخضت عنها هذه الغزوة» وهي أشد شناعة وفظاعة: 
من الأولى؛ لأنها تناولت؛ بيت 'النبوة في أحب نسائه إليه وهي الصدّيقة بنت 
الصدّيق . اليك هذه القصة كا رواها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهنا 
بالسند عن عائشة رضي الله عنها ‏ واللفظ للبخاري ‏ قالت: ْ 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج - يعني إلى سفر ل 
أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
معه. فأقرع بيننا في غزوة: غزاها فخرج سهمي. . فخرجت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعدما نزلٍ الحجاب. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيهغ: 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول “الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفلء :ودئونا” 
من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت: حين آذنوا بالرحيل فمشيت» حت , 
جاوزت الجيش - يعني لقضاء حاجتها ‏ فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» ‏ 
فإذا عِقَد لي من جزع ظفارد 2 قد انقطع فالتمست عقدي. وحبسني ابتغاؤه . 
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على 
بعيري الذي كنت ركبت2 وهم يحسبون أني فيهء وكان النساء إذ ذاك خفافا 
م يثقلهن اللحم. إغايأكلن العلقة2»من الطعام. وكنث جارية حديثة السن. 
فبعثوا الجمل وساروا. , ْ 1 
(1) جزع بفتح الجيم وسكون الزاي؛ خرز معروف في سواده بياض كالعروق. وظفار يفتح ' 
الظاء وكسر الراء الأخيرة: للبناء :: مدينة باليمن. 
() العلقة: القليل من الطعام. 


مه" 


فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت منازلهم وليس بها داع 
ولا مجيب» فأمت منزلي الذي كنت فيه. وظننت أنهم سيفقدونني في رجعون إإليء» 
فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمتء وكان صفوان بن المعظل السلمي 
من وراء الجيش» فادلج 20 فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتانٍ 
فعرفني حين رأني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه9» حين 
عرفني» فخمّرت غطيت- وجهي بجلبابيء والله ماكلمني كلمة. 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراحلة» حت أنينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة©: فهلك من 
هلك. وكان الذي تولى كبْره عبدالله بن أبي ابن سلول. 

فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك. وهويريبني في وجعي أني لا أعرف 
من رسول الله صل الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي » 
إغايدخل عل رسول الله صل الله عليه وسلم فيسلّم ثم يقول: «كيف 
تيكم؟490 ثم ينصرف» فذاك يريبني ولا أشعر بالشر. 

حتى خرجت بعد ما نقهت( *» فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع © 
وهومتبرزناء وكنا لانخرج إلا ليلاً إلى ليل. . . فانطلقت أنا وأم مسطح وهي 
ابنة أبي رُهُم بن المطلب بن عبدمناف» ا بنت صخر بن عامر خالة 
أبي بكر الصديق, وابنها مسطح بن أثاثة©, فاقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي 
وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح . 


)١(‏ ادلج بتشديد الدال: سار من آخر الليل. 

(7) قوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون: إعظاماً وتألما للاحدث من تأخرها بغير قصد. 
(9) موغرين : نازلين للاستراحة. نحر الظهيرة: في وقت شدة الحر. 

(4) تيكم: اسم إشارة للمؤنثة. 

(0) نقه: بفتح القاف الذي برأ من مرضه ولم تكتمل صحته. 

)١(‏ المناصع : مكان خارج المدينة. 

(1) مسطح : بكسر الميم وسكون السين. أثاثة: بضم الهمزة. 
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فقلت ها: بئس ماقلت, “أتسبين رجلا شهد بدراً؟ قالت: أي هَنتاه"» 
أوم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. 1 
فازددت مرضاً عل مرضي . فلما رجعت إلى بيتي ودخل عل علي رسول الله 
صل الله عليه وسلم 3 م قال : وكيف تيكم)؟ فقلت: أتأذن لي أن أتي 
أبويّ؟ وأنا حينئذ أريد أن ستيقن الخبر من قبلهماء فأذن في رسول الله صلى الله 
8 عليه وسلم؛ 0 'ما يتحذث الناس؟ فقالت: :يا بنية.' 
هوني عليك؛: فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة. عند رجل يحبها وها ضرائر' 
إلا أكثرن عليهاء فقلت: ,سبحان الله أوقد تحدث الناس نهذا؟ قالت: .فبكيث 
فعا ردول اسل بلعل ول ل أ بي طانا وأالة بريد 
حين استلبث الوحي يستامرهما في فراق أهله. فأما أسامة بن زيد فأآشار على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 اب باونلل را 


نفسه من الودء فقال: ايا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيراً» وأما على بن 
أبي طالب فقال: يا رسؤل الله يضيّق الله عليك والنساء م كثير وإ 
تسأل الجارية تصدقك. : 


فدعا رسول الله عل افاعل ريق 5-5 فقال: ل بريرة » هل رأيت 
من شي ء يريبك؟» قالت بريرة: لاوالذي بعئك بالحق. إن رأيت عليها أمراً 
أغمصه”"” عليها أكثر من أأنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء: فتأتنٍ : 
الداجن 9 فتأكله . ْ 


فقال رسول الله وهوعدى المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني9©» من. 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرأء راود 
: 6 يعني يا هذه. 

(7) أغمصه: بالغين والصاد 8 أعيبه . 
زهرف الداجن: ما يألف البيوت من شاة أو طير. 
(؟) يعذرني: من ينصرني عليه وينتقم منه. 


با 


رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً. وماكان يدخل على أهلي إلا معي». فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربت 
عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن عبادة 
وهوسيد الخزرج ‏ وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته2" الحمية؛ 
فقال لسعد: كذبت لعمر الله لاتقتله ولا تقدر على قتلهء فقام أسيد بن 
خضير 50 ؛ وهوابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله 
لنقتلنّه ؛ فإنك: منافق تجادل عن المنافقين27. فتثاور الحيان الأوس والخزرج؛ حتى 
هموا أن يقتتلوا ورسول الله كل قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله يخْفْضْهِم 
حتى سكتوا وَسكت. 

فمكثت يوم ذلك لايرقأ لي دمع ولا أكتحل بنومء فاصبح أبواي 
عندي. وقد بقيت ليلتين ويوما ب . فبينها هما جالسان عندي وأنا أبكي » 
فاستأذنت علي امرأة من الأنصار» 5 لحاء فجلست تبكي معي» فبينا نحن 

على ذلك دخل رسول الله َكل فسلّم ثم جلس ٠»‏ ولم يجلس عندي مئذ قيل 
ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأنناء فتشهد رسول الله وه حين 
جلس ثم قال: 

وأما بعد: ياعائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» فلم| قضى مقالته قلص دمعي ©) 

حتى ما أحس منه قطرةء فقلت لأبي: أجب رسول الله فيا قال. قال: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت لأمي : أجيبي رسول الل قالت: ما أدري 
ما أقول لرسول الله قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني 


)١(‏ احتملته: أي غلبته العصبية. 

. أسيد: هو بالتصغير في اسمه واسم أبيه‎ )١( 

(”) أي صنيعك في المجادلة عن ابن أبن صنيع المنافقين . 
(4) قلص: جف من شدة الحزن والأسى . 


اكض 


واللهلقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقز في أنفسكم. 'وصدقتم 
بهء فلئن قلت لكم إني :بريئة ‏ والله يعلم إني بريئة ‏ لا تصدقونني بذلك» 
ولئن اعترفتٍ لكم بأمر ‏ والله يعلم أفي منه بريئة ‏ لتصدقني» والله ما أجد 
لكم ولي مثلاً إلا قول أسي يوسف: «إفصبر جميل والله المستعان 8 
ما تصفون# . إٍْ 
ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» وأنا حينئذ أعلم أني بريثة» 4 الله 
مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتل . ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتل ولكن كنت أرجو أن يرى: 
رسول الله يكل في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله مارام رسول الله يل ولأ خرج 
أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه؛ فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء429 حتى 
إنه لينحدر منه.مثل الجمان9؟ من العرق وهوني يوم شات من ثقل الوحي) 
الذي ينزل عليه. ُْ ال 
فلما سُرّي عن رسؤل الله يق سرّي عنه وهويضحكء فكان أول كلمة, 
تكلم بها: دياعائشة أما الله عز وجل فقد برك فقالت أمي: قومي: إليى.: 
فقلت: والله لا أقوم البذع زولا اين إل اله عز وجل» وأنزل الله عز وجل :”” 
«إن الذين جاءوا بالإفك عُصّبة منكم. . . 4 العشر الآيات كلها - يعني إلى. 
قوله تعالى: «وأن الله رءوف رحيم 9©. 
فلا أنزل الله هذا في براءتي قال أبوبكر الصديق ‏ وكان ينفق على. 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبدا بعد 
الذي قال لعائشة ‏ يعني عنها - ماقال, فأنزل الله : 3 


«وَلَايَأتل 0 ولوأ الْفضْلٍ وسكي وَلسَعَةٍ اال هلتك 


. بضم الموحدة وفتح الراء وبالمد: الحالة التي كانت تعتريه .عند الوحي‎ )١( 
الجمان: بضم الجيم حبات اللؤلوٌ أو الفضة.‎ )9( 

(") سوزة النور: الآيات 0-11١١‏ ١5؟.‏ 

(4) ولا يحلف. 


ذه 


يح 5 
5 5 
202002 م و 


عر سجس ع ف مجع 2 وده عن غ 4 2 4 لح سم مو س2 
لماج يتف مَل لَه ولْحَهُوأْ وَلْصْمَحوأ ألايجبوت أن يف ر الله لكر وله 
00 


قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي!! فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينقق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 


قالت عائشة: وكان رسول الله يك يسأل زينب ابنة جحش عن أمري» 
فقال: ديا زينب ماذا علمت أورأيت»؟ فقالت: يارسول الله أحمي سمعي 
وبصري» ماعلمت إلا خيراً قالت: وهي التي كانت تُساميني”© من أزواج 
رسول الله كلء فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حمنة تحارب فاء فهلكت 
فيمن هلك من أصحاب الإفك»9 , 


وقد بينت الروايات الأخرى في الصحيحين وغيرهما أن الذين خاضوا في 
هذا الحديث الاثم رأس النفاق ابن أَبيّ وحمنة بنت جحشء ومسطح بن 
أثاثلة. وحسان بن ثابت, وأن الذي تون معظم الحديث والإرجاف به ابن أبيّء 
وتليه حمنة في هذاء وقد تاب هؤلاء ماعدا ابن أبيَّ ‏ ولا سيها حسان بن 
ثابت» فقد اعتذر عما كان منه وقال يمدح عائشة بما هي له أهل: 

حَصَان رَرَان ما مُرَنّ بريبة 2 وتصبح غَرى من لحوم الغوافل 

عقيلة حي من لؤي بن غالب كرامالمساعي مجدهمغيرزائل 

مهذبة قد طيِّب الله خيمها 2 وطهرها من كل سوءٍ وباطل”'» 


. 11 سورة النور: الآية‎ )١( 

(1) تناظرني وتحرص على أن تكون ها حظوتي عند رسول الله . 

(9) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ سورة النورء صحيح مسلم ‏ كتاب التوبة باب 
حديث الإفك. 

(4) حصان: عفيفة. رزان: عاقلة. تزن بضم التاء: ترمى وتتهم . الغوافل: جمع غافلة أي 
عن الشر والإثم . عقيلة : كريمة. خيمها بكسر الخاء: أصلها. 


يلف 


وزاد الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق: : 
حليلة خير الخلق ديئاً ومنصباً نبي الهدىوالمكرمات الفواضل 
رأيتك - وليغفر لي الله ب حرة 2 منالمحصناتغيرذات الغوائل 
وقد تخلقت السيدة عائشة باخلاق زوجها وابيها فمقّت. وكان يسنان ! 
عليها الما كبر وعمي فتأذن له بل كانت تكره رضي الله عنها أن يسب؛ ' 
عندها لمنافحته عن رسول الله وآل بيته وتقول: إنه الذي قال: ا 
فإن أبي ووالدني وعرضي ٠١‏ لعرض محمد منكم رقا ْ 


إقامة الحد على من قذف أعائشة 37 
ولا نزلت الآيات براءة عائشة أقام النبي يه لد على 55 د 
ولق رواه أصحاب السئن, وهذا يرد م الماوردي من أنهم ل يجلدوا 
اعتماداً على أن الحد لا يك يثبت إلا بإقرار أو بينة!! ولا أدري أي بيئة بعد: النص' 
0 الدال على كذيهم: وهويستلزم ثبوت الحدء وأما ابن أبي رأس النفاق. 
إنه لم يح سياسة وتأليفاً لقومه وأتباعه. وإلى هذا ذهب ابن القيم ف 
00 والذي جيذ الخافظ ابن حجر ف الفتح أنه أقيم غلية الحدّ ٠‏ استنافاً. 
إلى مارواه الحاكم ف الإكليل».. 1 
صفوان بن المعطل السلمي ' : 
ويقال له الذكواني نسبة إلى ذكوان بن ثعلبة بطن من بني سُلَيم صحابي: 
فاضلء. لا يغمص في دين ولا في خلقء أول مشاهده المريسيع ؛ وقيل الخندق., 
وبحسبه تزكية قول: الرسول فيه: وما علمت: عليه إلا خيرأ» . وقد اثبت في 
. الصحيحين: أنه لما بلغه حديث الإفك قال: سبحان الله : (والذي نفسي بيده': 
ما كشفت عن كنف أنثى قط)..وما زعمه ابن إسحاق أنه كان خصوراً لم يثبت]:: 
ففي بعض: الزوايات الصحيحة أنه تزوجٌ. وفي الصحيح أنه قتل' شهيداً فيأ 
سبيل الله فقيل: م ق غزوة أرمينية في خلافة 'عمر'سبئة تسع: عشرةم ٠‏ 


)١(‏ فتح الباري. - ج م ص ا 


>33 


وقيل بل عاش إلى سنة أربع وحمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة 
معاوية0" , 
وقفات عثئد قصة الإإفك 

وما كان لنا أن ثمر بهذا الحادث دون أن نقف وقفات. نستخلص منها 
عبراً وعظات. وأخلاقاً ساميات» منها: 

١‏ صيانة الله سبحانه أنبياءه أن تقع من زوجاتهم خيانة زوجية. 
وذلك لأن زنا الزوجة ما يمتد أثره السهىء إلى الزوج» فصان الله زوجاتهم عن 
ذلك حتى لا يكون منفراً منهم ». ومعوقاً عن الاهتداء هم أما الكفر فيجوز 
عليهن. وذلك كامرأتي نوح ولوط عليههما السلام » لأن الكر كدت معرته إلى 
الزوجء وأما ما ذكره الله عنهها في قوله : 

صرب متلا لد كمروا أمرات نوج واه نرَآت وْ اعت 
بدي نينانت كَحَانََاهُمَا فار فيا اهما صرب أله شيعا 94 , 


فقد أجمع المفسرون سلفاً وخلفاً على أنه ليس المراد الزنا وإنما الخيانة في 
الدين» روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (ما زنت امرأة نبي قط 
وإنا كانت خيانتهما أنبها كانتا على غير دينههاء فكانت امرأة نوح تخبر أنه مجنون» 
وإذا ما آمن به أحد أخبرت به قومه الكافرين» وكانت امرأة لوط تدل قومه على 
أضيافه إذا نزل به ضيف). 

؟ - إن في هذه القصة عزاء وسلوى للعفيفات اللاتي يرمين زوراً وكذباً 
بالفاحشةء فهذه الصدّيقة بنت الصدّيق» وزوج الرسولء وامبرأة من فوق سبع 
سماوات قد رميت بما هي براء منهء من النافقين ومن شايعهم من ضعفاء 
الإيمان. ومن قبل رمى اليهود صدّيقة بني إسرائيل السيدة مريم البتول بالزناء 


"ال١ فتح الباري. ج 8 ص‎ )١( 
.3١ (؟) سورة لي الآية‎ 


0و2 


فيا دنس ذلك .من شرفهاء ولا أنزل من كرامتها عند ربهاء بل زادها رفعة 
وشرفاًء ولا تزال هذه القصة تتكرر على مسرح الحياة. فليكن للمخصنات 
المؤمنات الغافلات اللاتي. لا يسلمنّ من قالة السوء فيها عزاء وسلوى. 

أدب الصحابة رضوان الله عليهم في معاملة النساء المسلمات 
ولا سيا نساء النبي؛ والمبالغة في توقي مواطن الريبة والتهمة. فقد ثبت أن 
صفوان رضي الله عنه اكتفى بالاسترجاع حتى استيقظت السيدة عائشة, وفي 
استرجاعه . ما يدل على استفظاعه وأسفه أن تترك زوجة النبي في. العراء». 
ول يكلمها قط غير أنه سالها: عن شأنها وعرض عليها الركوب» وحين الركوب 
أولاها ظهره ولا ركبت قاد بها بها ولم يسر خلفها. | ١‏ 

وقدياً فعل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ذلك مع ابنة شعيب 
عليه الصلاة والسلام ) فقد قال لا: : سيري خلفي ودليني على الطريق. خشية 
أن تضرب الريح بثويها فتكشف أو تصف بعض جسمها. وهذا غاية 'الأدب 
والعفة. ولذلك قالت ابنةا اتقييجات رلك بجحت ورات كا قال الله سبيحانه: 


58 ا ماه صرح ساح مرج 


لقال رحد نهمَايتاً _ّ أستتج زاك حبرم جرت قاين . 1 


.4 ل حسن معاشرة النبي كله لأزواجه. ورحمته بهم. وضبط الي 
حتى في المواقف التي يستبد بالنفس البشرية فيها الغضب» فتخرج عن حد' 
الاعتدال فعلى الرغم عا قيل في عائشة ما يجرح القلب. ويؤذي النفسن كان 
يدخل عليها وهي مريضة فيسأل عنها وإن لم تجد منه يكلهِ اللطف الذي :كانت 
تجده منه حينما كانت تشتكيء وغاية ما يطمع فيه من بشر كريم في مثل هذا 
الموقف المؤلم المحير أن يكظم غيظه. ويكف غضبه, أما الملاطفة فأمر خازج عن,: 
طوق البشر.ء ولن تكون إلامن فقد غيرته وذهبت من نفسه معالم الرجولة ' 
والنخوة . 00١‏ ش 


)١(‏ سورة القصص: الآية 53. أما أمانته .فقد حدثناك عنها. وأما قوته فقد قيل؛ لأنها'” 
شاهدته وهويتحى. عن البثرء وما كان يطيق ذلك إلا الجماعة من الرجال. وقيل: لأنها 
رأته وقد دفع الرعاء عن البئر على كثرتهم, ول مخشهم. وسقى لهما. 


كف 


ويبلغ السمو الإنساني بالرسول في معاملة عائشة حينما دخل عليها وهي في 
بيت أبيها وقال لها: «يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريثة 
فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه»!!. 


با لعظمة النفس. إن العظيم حقاً هو الذي يعلم أن كل بني آدم خطاءء 
وييسر للمدذنبين طريق التوبة, والقوي حقاً هوالذي يرحم ضعف الناس!!. 


كان يمكن للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يطلق عائشة؛» وبذلك 
يستريح من ألم النفس الواصب. ويقطع قالة السوء. ولكن كيف يكون هذا؟ 
وهوالذي بس بصدره وخلقه الناس جميعاً على اختلاف مشاريهم وفطرهم 
وطبائعهم. حتى استحق ثناء الحق جل وعلا حيث يقول: «وإنك لَعَلى خُلّق 
عظيم» . 


كرامة بيت أبي بكر رضي الله عنه على ربهء فقد شاء الله أن 
يبرىء عائشة من فوق سبع سماوات, وأن ينزل في شأنها قرآناً يتلى إلى يوم 
الدين. وهذا بعض ما جوزي به رجل دخل في الإسلام من أول يوم » وبذل 
نفسه وأهله وماله لله ولرسوله. ولم يزد ‏ وقد تلظى بنار هذه الفتنة ‏ على أن 
قال: (والله ماقيل لنا هذا في الجاهلية فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام)!! 
وما جوزيت به سيدة قدمت للرسول كل خيرء ووفرت له كل وسائل الراحة 
النفسية والبيتية حتى تفرغ لأداء رسالة ربهء ولم تملك حينا نزل بها البلاء؛ وحل 
المصاب, إلا أن قالت كما قال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام: «فصَبْر 
جيل ولله المستعان على ما تصفون0#6©. 


. 14 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


ينف 


تفسير آيات الإفك 

قال الله تبارك وتعالى: ١‏ 0 0 
كيين جو يلوي عسي عكر بوكر لك يل جلك يق 
أمْريمَنهم ما مْسسَبَ لوأك تح كرَوسنموْعدَاْعَظيتهد0. ٠‏ 

«الإنك4: أشنع| الكذب وأفحشه: «عصبة متكم»: الجماة من" 
العشرة إلى الأربعين. منهم عبدالله بن أبي زأس النافقين» وزيد بن رفاعة.. 
وحسان بن: ثابت». ومسطح بن" أثاثة, وحمنة بنت جحش. طلا تحسبوه شِرا؛ 
لكم : خطاب للمسلمين ولاسيما من بلغ متهم الأذى مبلغه . «إبل هوخيرلكم» ؛ ' 
يعني في الدنيا والآخرة:! أما في الدنيا فلأنه نزل بسببه تشريع عام خالد: 
يحفظ. الحرم ؤيصون. المجتمع ولا تمخض عنه من تبرئة عائشة حبيبة رسؤل الله” 
والشهادة لآل بيت الرسول بالطهر والعفاف, وتبرئة الرجل الصالح صفوان,' 
وأما في الآخرة فلا لهم من زفعة الدرجات بالصبر عل المحنة والبلاء. الكل 
. امرىء منهم ما اكتسب .من الإلم©: جزاء ما اجترح من الذنب عل . قددر' 
ما خاض فيه. «إوالذي تؤلى كبره منهم له عذاب عظيم4: كبر الشيء معظمه»" 
وهوابن أبي فهو الذي كان يجمعه ويذيعه ويشيعه. 0 

ثم أدب الله المؤمنين والمؤمنات مما كان ينبغي أن يسلكوه في هذه القصة 
من أدب فقال: : : ش 


00 


أل إذسسشوء عل امون والمؤمتث ينسح يا قاوذا 


ار سر سس عن وير 
ولى ' 
: ظّ : 


: 0 0 ١ مس204‎ 

/ «لولا» :. هلا. «إميين4: بين ظاهر. يعني هلآ قاسوا ذلك الكلام على"‎ ١ 
١ وظنوا. بإخواهم: خيراء. ولو أنهم فعلوا لتبين لهم أن أم المؤمنين أيكف.‎  مهسفنأ‎ 
بالبراءة وأحرى», ولتعففوا عن. النطق بهذا الهجر من القول. ومن تأدب بهذا‎ 


, .1١ سورة النور: الآية‎ )1١( 
سورة النور: الآية لا‎ )”( 


لكف 


الأدب الإلمي السامي سيدنا أبو أيوب الأنصاري » فقد قالت امرأته أم أيوب : 


0 أماتسمع مايقول الناس في عائشة؟ قال: نعم» وذلك الكذب» أكنت فاعلة 


ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ماكنت لأفعله.ء قال: فعائشة والله خير 
منك!!. 

ثم قال تعالى: 

لي وساس ل عه م لاس سه سم م 

للا جلو دآ َمَدآ ولك داه 
الْكَدْيونَ 224 

و«عند الله : يعنى في حكمه وشريعته» لأنهم تطبترا أن يأتوا 
بشهداءء وحكم القاذف ف الإسلام إن لم يأت بهم بهم أن يحدٌ حد القذف» وقد 
حدٌ النبي يل الاربعة الذين صرحوا بالقذف لما تبين كذبهم بشهادة الوحي . 

< ولا مَْزَائه عدي وَيَتَنُمُ الاير لكك مَآأمَضْْرْفيه 
عَنَابعَظِم 204. 

«لولا»: حرف امتناع لوجود: يعني لولا أن فضّلت أن أتفضل عليكم 
بضروب التعم في الدنيا التي من جملتها الإمهال. وقبول توبة التائبين» والترحم 
عليكم في الآحرة بالعفو والمغفرة. لعاجلتكم بالعقوبة في الدنيا والعذاب الدائم 
في الآخرة. وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسبيه التوية كحسان ومسطح 
وحمنة. فأما من عاق فيه من المنافقين كابن أبي وأضرابه فليسوا مرادين لأنهم 

ثم بين سبحانه الأحوال والملابسات التي كانت توجب أن ينزل بهم 
العذاب فقال: # «إذ تَلَقَوْنهِ بالسنتكم » #: أي يتلقفه بعضكم من بعض من غير 
تحر وتثبت ثم يذيعه» #وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم# : يعني أن قالة 


.317 سورة النور: الآية‎ )1١( 
.1١54 سورة النور: الآية‎ )7( 


لكف 


السوء التي نطقتم بها ليس لها ما يسندها من علم أودليل» وليست نابعة عن .؛ 
اعتقاد وإنما هي شكوك, وأراجيف لا تعدو طرف اللسان: «وتحسبونه 'هيّناً: 
وهوعند الله عظيم»2©0: هذه جريمة من جرائمهم وهي استصغارهم لذلك 
وهو عظيمة من العظائم عند الل ولولم تكن عائشة زوجة نبي دلا كان :هيناء 
فكيف وهي زوجة ة خاتم الأنبياءء ؤسيد ولد آدم على الإطلاق» وهي ل التي, 
ا عليكم نسباً وشرفاً وديناً؟ 


ثم قال سبيحانه : 
رم م لمن م ىَّ رسع 00710 22100 مد 5-2 
ا ا 5 نَكلْدًا سْبِحتَكَ هد بش 
20 


«سبحانك»: كلمة .تعجب من الأمر المستفظع «بهتان»: كذب فاحش ‏ 
وهذا تأديب آخر للمؤمنيل أنه كان الأليق بهم أن يستعظموا هذه المقالة» 
ويطهروا ألسنتهم من النطق بهاء. ثم حذرهم سبحانه أن يعودوا لمثل هله المقالة ' 
الفاحشة التي تجاني .الإيمان: فقال: «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنم . 
مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم 2# . : 
ثم قال سبحانه: : «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
010 والله يعلم وأنتم لا تعلمون74؟». هذا تأديب إلمي 
تالث ان سم قالة السوء أوعلم بفاحشة أن لا يذيعها ويشيعهاء لما في إشاعة :: 
الفاحشة من إثارة بواعث الشر في النفوس. وإيقاظ الفتنة بين الناسء في ذلك : 
ما فيه من الإضرار بالأسر والجماعات . ' 
ومن أدب النبوة في هذا قول رسولنا :من ستر مسلياً ستره الله في'. 
الدئيا والآخرة» رواه مسلم» وقال: ديا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الإيمان :. 


)١(‏ سورة النور: الآية ©1. !؛ 
(؟) سورة النور: الآية 15. 

(9) سورة النور: الآيتان لاك اقل 
(5) سورة النور: الآية 19. / 


نخيف 


قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. فإن من تنب عورات المسلمين فضحه الله تعالى 
ف قر إبينه» رواه أبوداود. 
ثم قال سبحانه: طولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رعوف 
ا جواب لولا محذوف أي لعاجلكم بالعقوبة.» وفي هذا تكرير للمنة 
نترك المعاجلة, وفي حذف الجواب إيجاز معجز لتذهب النفس فيه كل مذهب». 
فلله در التنزيل» ما أبلغه وما أكثر بركاته!! . 
وبما يتصل بأيات الإفك قوله سبحانه: 


5 
00 كع سي 1 0 نَاوَالْآيخْرَو 


0 إِنالذين يمور الْمحْصَن ‏ لفكت الْمُومسَتِ لُمِنُوأ 


داعيم ) 4 

«المحصنات»: العفائف. «الغافلات»: يعني عن الفاحشة. وهذا أسمى 
وصف يدل على العفة» فإن من العفائف من تخطر الفاحشة ببالها ثم لا تلبث أن 
تزول» ولكن أعف العفة أن تكون المرأة غافلة عن التفكير فيها والخطور 
بنفسهاء ويدخل في هذه الأوصاف أمهات المؤمنين دخولاً أولياً ولا سيه| عائشة 
الي كانت سبب نزوفاء فالذين يرمون بالزنا المحصنات الغافلات المؤمنات 
ملعونون في الدارّين على ألسنة الخلق والملائكة» ومطرودون في الآخرة من رحمة 
اللهء وهم عذاب هائل لا يقادر قدره لعظم ما ارتكبوه. 


يوم قشب سه عو 01 1 رورو و 20 سيس عسات 
تشبدعلهم هوا يدس وأرجلهميما أَكانوأيممَلُونَ بن يوميز توقيم 
د ودعو 1 5 ورمءر 24 


ا أله هْوَالْحَقَ لمن 94©. 

ومعنى شهادة الجوارح المذأكورة أنه عز وجل ينطقها بقدرته» فتخبر كل 
جارحة منها بما صدر عنها من الذنوب والآثام . «دينهم الحق»: أي يعطيهم 
)١(‏ سورة النور: الآية .7٠١‏ 


(؟) سورة النور: الآية “77 . 
(*) سورة النور: الآيتان 4لا 176 . 


لف 


الظاهر 0 والظاهر حفيته. . 


.ثم ساق سبحانه دليلا على براءة السيدة عائشة على ما هو السنة الجارية 
الغالبة فيا بين الناس. فقال: «الخبيئات#: أي من النساء «للخبيثين » من 
. الرجال. «والخبيثون للخبيئات»: ذكره وإن كان مفهوماً مما سبق مبالغة في 
التأكيد. «والطيبات» من النساء «للطيبين» من الرجال. «والبظيبون 


للطيبات » أي والطيبون من الرجال للطيبات من النساء لا يتجاوزوهن إلى من 6 


عداهن. وحيث كان رسول الله أطيب الطيبين؛ وخير الأولين والآخرين: فقدٍ 
| نبت كون الصدّيقة من أطيب الطيبات» واتضح بطلان ما قيل فيها من الترهات .' ! 
٠‏ «أولتك»: إشارة إلى آل البيت النبوي رجالا ونساء. ويدخل فيه السيدة عائشة 
دخولاً أولياً. «مبرءون مما يقولون»: منزهون عما يقوله أهل الإفك في حقهم' 
من الأكاذيب. «هم مغفرة ورزق كريم»: مغفرة لما عسى لا يقح 2 ' 
خلاف الأولى» أومالا يسلم منه إنسان من الذنب. ورزق دائم لايزول 
ولا يحول وهو الحنة. : كيه : 
ورحم الله الإمام الزمغشرتي حيث قال في تفسيره: (ولو قلت القرآن؛ ش 
وفتشت ما أوعد به العصاةء م ثرَ الله قد علط في شيء تغليظه في إفك عائفة' * 
رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشدذيد.” 
والعتاب البليغ» والزجر العنيف. واستعظام ماركب من ذلك. واستفظاع ٠‏ 
ما أقدم عليه - ما أنزل فيه عل طرق ختلفة وأساليب مفتنة, ولوم ينزل إلا هذه 
. الثلاث(2 لكفى بها. حيث جعل القذّفة ملعونين في الدارين ليما وتوعدهم, ٠‏ 
ش بالعذاب العظيم في لاع وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم با | 
: أفكوا ومبتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله حتى يغلموا. : 
عند ذلك دِأنّ الله هوالحق المبين »# فأوجز في ذلك وأشبع ع وفصّل وأجمل. وأقد 


(1) يريد قول الله تعالى: «إإن, الذين يرمون المحصنات. . . 4. إلى قوله تعالى: ونين : 1 
الميين 4 . ! 


يفف 


وكرر. وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا بما هو دونه في الفظاعة 
وما ذلك إلا لأمر. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يُسأل 
,عن تفسير القرآن. حتى سئل عن هذه الآيات فقال: دمن أذنب ذنبا ثم تاب 
9 عنه قبلت توبته» إلا من خاض ف أمر عائشة». وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر 
الإفك, وقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد «وشهد شاهد من 
أهلهاه. .وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه"2. وبر 
مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها «طإنٍ عبد الله»: وبرّأ عائشة بهذه 
الآيات العظام ‏ ف كتابه المعجز. المتلو على وحه الدهر مثل هذه التبرئة مبذه 
رسول الله يله والتنبيه على أنافة حل سيد ولد أدم» وجيرة الأولين والآخرين» 
وحجة الله على العالمين» ومن أراد أن يتحقق من عظمة شأنه كله وتقدم قَدّمه 
وإحرازه لقَصَب السابق دون كل سابق ‏ فليتلق ذلك من آيات الإفك,» وليتأمل 
كيف غضب الله له في حرمته. وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه)9', 


لخ عن 


)١(‏ هذه القصة رويت في صحيح البخاريء وقد أشار إليها الله في قوله: «يا أيها الذين 
آمنوا لا تكونوا كالذين آذُوا موسى فبرّأه الله مما قالواء وكان عند الله وجيهاً». وكانوا 
رموه بأنه «أدر» أي منتفخ الخصية. وبينا هوذات يوم يغتسل في البحر وقد ترك ثيابه 
على حجرء إذفرٌ الحجر بثوبه» فصار يجري وراءه وهويقول: ثوبي يااحجرء فرأى 
الناس أن ليست به أدرة. 

(؟) تفسير الكشاف. ج ؟ ص 8ل. 


رفن 


عدَدُوة الأنتدق 
أوا لاخداب 


كانت قريش تود لوأتيحت لما الفرصة للقضاء على النبي والإسلام » 
ولا سيم بعد ما أصابها من نكسة بسبب نكوصها عن الخروج في بدر الآخرة. 
وكان الأعراب الذين نال منهم النبي وصحابته موتورين ويتحينون الفرصة 
للانتقام . وكان اليهود من بني قينقاع وبني النضير الذين أجلاهم النبي عن 
المدينة مغيظين محنقين» ويسعّون ما وسعتهم الحيلة في القضاء على هؤلاء الذين 
أجلّوهم عن ديارهمء ونسوا عفو النبي عنهم, وكان يمكنه أن يبيدهم بدل 
إجلاثهم » فلا تعجب إذا كانت قوى الشر الثلاث هذه قد تعاونت قصد القضاء 
على الإسلام والمسلمين» فكانت غزوة الأحزاب. 


تأليب اليهود على النبي 

وحمل اليهود وزر التأليب» فخرج وفد متهم على رأسهم حَيَيُ بن أخطب 
النضري » وسلام , بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» ونفر من 
وائل حتى قدموا على قريشء, فدعوهم إلى حرب النبي وقالوا: إنا ستكون 
معكم حتى نستأصله» فرحبت قريش بمقدمهم, واستجابوا لدعوتهم » وحرضوهم 
على مواصلة مسعاهم . 
تفضيل اليهود الوثنية على الإسلام 

وانتهزرت قريش وجود هذا الوفد الحائق المضلل فقالوا لهم: يا معشر 
بهودء إنكم أهل الكتاب الأول والعلم يما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» 
أفديننا خير أم دينه؟ فقالوا: بل دينكم خير من دينه. وأنتم أولى بالحق 


نفف 


منه!! وإنها لسقطة من اليهود وهم أهل كتاب أن يفضلوا الوثنية على التوحيد» 
وقد سجل الله عليهم هذا الموقف المخزي فقال سبحاله: . 3 3 
لتر إِلَ الدب أوثوأ نَصِيبًا د يَنَ اكب يُؤْمِنُوَ بالحبَتِ 


- 6 5 


ل َكلدنَ 0 »+ أُوْليكَ 
نكسم وينم جد ص06 ْ 
. وكفى اليهود خزياً أن يهودياً مثلهم قد أخذهم ع هذا الموقف ال 
قال الدكتور إسرائيل ولفتسون في كتابه «تاريخ اليهود في بلاد العرب»: كان من 
واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش» وألا يصرحوا أمام 
زعماء. قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلاميء اه بم 
الآمر إلى عدم إجابة مطالبهم©. 
استمزار اليهود في د القبائل ١‏ 
وخرج هؤلاء النفرء فطافوا على بني مرةم وبني فزارة» وبني ا 
وسليم » اؤبني سعد وأسد. وكل من له عند المسلمين ثأرء يحرضوتهم فلمو 
أن قريشاً معهم . 
خروج الأحزاب 
وتجمعت الأحزاب لحرب رسول الله والمسلمين» فخرجت قريش 75 
رأسها أبو سفيان بن حرب في أربعة الاف» معهم ثلاثمائة فرس وألف وخسمائة 
بعير» ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الذي قتل أبوه. وهو يحمل 
اللواء يوم أحد. وخرجت غطفان يرأسها عيينة بن حصن الأخمق المطاع. الذي 
صالحه رشول الله وأقطعه أرضاً يرعى فيها :سوائمه. .وكان معه ألف افارسن. 
وخرج بنومرة في أربعمائة برئاسة الحارث بن عوف المري . وتجهزت بنوسُلَيمٍ في 
سبعمائة مقاتل» :وبنو أسد يرأسهم طليحة بن خويلد الأسدي. وبنوأشجغ . 
)١(‏ سورة النساء: الآينان 08-81 . 
(؟) حياة محمد ص ."7١‏ | 


شف 


وهكذا تحزبت الأحزاب حتى صاروا عشرة آلاف قائدهم العام أبوسفيان بن 
حرب» وساروا قاصدين المدينة. 


وكانت الخندق ف شوال سنة هس عند جمهور العلماء من أهل المغازي 
وغيرهم» وهو الصحيح("2. 


استشارة الرسول أصحابه 

واتصل نبأ هذا الجمع الحاشد بالرسول» فاستشار أصحابه» أيقيمون في 
المدينة أم يخرجون للقاء العدو؟ ولا كان عدد المهاجمين عظياأ لا قبل للمسلمين 
على الوقوف أمامهم في سهل منبسط كسهل بدر دون أن تكون العاقبة عليهم. 
قرّ رأي المسلمين على أن يتحصنوا بالمدينة» ولكن أيجدي التحصن أمام هذا 
الجيش الكبير؟ وهئالك تقدم سيدنا سلمان الفارسي إلى رسول الله يعرض عليه 
أن يحفر المسلمون خندقاً في الجهة الشمالية» وهي عورة المدينة لا يستطيع 
المهاجمون نفاذاً إلى المدينة إلا منهاء إذ إن بقية مداخل المدينة ضيقة المسالك 
مشتبكة البيوت والنخيل» لا يفكر العدو في النفاذ منهاء لا يْشّى أن يصيبه من 
أسطح المنازل ونحوهاء ثم هي لا تتسع إلا لعدد من المهاحمين, مما يسهل على 
المسلمين تصيدهم وإبادتهم» فاستحسن الرسول الفكرة. ودعا له بخير. 
حفر الختدق 

وشرع المسلمون في حفر الخندق في جو باردء ورسول الله معهم يحفر 
ويحمل التراب بنفسهء وقد جعل لكل عشرة منهم أربعين ذراعاً» واحتق 


المهاجرون والأنصار في سلمان كل يريد أن 0 و فحسم الرسول 


النصب والتعب نشّطهم بمثل قوله: 
اللهمّ إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


)١(‏ البداية والنباية وفتح الباري. ج لا ص 54" و918/8. 


فففا 


فيجيبون قائلين: ْ 

نحن الذين ل محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
وهكذا تجاوبت المشاعر بالإيمان. والعزائم بالكفاح والجلاد. 2 ' 
روى البخاري 5 في صحيحيها عن البراء بن عازب قال: لما كان 


يوم الأحزاب» وخندق رشول الله وَكِلةِ , رأيته يحمل من تراب الخندق حتى وارى 
عنه التراب جلدة بطنه نه كان كثير الشّعَر فسمعته يرتجز بكلمات عبدالله بن 


رواحة وهوينقل التراب يقول: 
الهم لولا أنت أما اهتدينا 0 ولا تصدّقنا ولا صلَّينا 
فانرا أن كيت عليناا وِيبّتِ الأقدام إن لاقينا 
إن الآلى قد بَعَوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 


ثم يمد صوته بآخرهاء يعني بقول: أبينا. أبينا"». 


ولا تسل عما كانت تصنعه هذه الكلماث المؤمئة الهذاب في نفوسهم من. 
مضاعفة الجهد, والاستهانة بالنصب والتعب. وبهذا العمل الدائب أتموا حفر 
الخندق في ستة أيام. وقد 'اسنتعانوا بالأحجار الصلبة فاتخذوا منها مثاريس 
يتحصنون بها. 


تخاذل المنافقين 
على حين كان المؤمتون المخلصون يدون في حفر الخندق كان المنافقون ' 


يتخاذلون» ويتسلّلون إلى أهليهم دون إذن الرسول. أما المؤمنون فقذ كان, 
الواحد منهم إذا عرضت بله الحاجة الملحة استأذن الرسول. فإذا قضى حاجته " 


4 في 7 الصوت بهذا المقطع من البيت ما فيه من التطابق بين اللفظ والمعنى واللحن'' 
المعبرء» فهو إباء أبيّ , صل ممدودء لايعرف الضعف والاستخذاء. ولا الاستكانة. 
والاستسلام . 1 


يمف 


رجمع إلى عمله رغبة في الخيرء وطلباً للأجر وقد أنزل الله في هؤلاء وأولئك 
قوله : 

نما المؤونور لين اموأ أ أنه ورسُولِء وَإدَاكَا محم عَلدَأَمرِجَايِع ل 
اق كر انمد وْئَكَ ولك لد ومنو يله ورسولوة 


سس م سح ب ع ل ين 53 


َه ْسْعَتَدوْك لض كأنهح سلس شِنْكمِنْهُم واسْتَغفرا : نتففزكم متاك 


ََ للَهَحَفُور بصم 0 ده 
مم أن سه تسوت :بوذا تيضدر لاعتو 


نمب فننَة تيبم عَدَابُ أي 2:4. 
نبوءات صادقة 

وفي أثناء الحفر عرضت للمسلمين صخرة بيضاء صلدة شق عليهم 
كسرهاء فذهب سلمان إلى رسول الله فأخبره عنباء فجاء فأخذ المعول من 
سلمانء فضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها 7 أضاءت ما بين 
لابتيها ‏ يعني المديئة ‏ حتى كأنها مصباح في ليل مظلمء فكبّر رسول الله يل 
وكبّر المسلمون, ثم ضربها الثانية فكذلك, ثم الثالثة فكذلك. فسألوا رسول الله 
عن ذلك. فقال: ولقد أضاء لي من الأولى قصور الخيرةء ومدائن كسرى». 
فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثانية القصور الحمر من أرض 
الروم» وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليهاء ومن الثالثة قصور صنعاء. 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا». فاستبشر المسلمون وقالوا: 
موعود صادق9) , 

وقد صدّق الله نبوءة نبيه» فكانت معجزة ظاهرة من معجزات النبي » 
إذلم يمض على هذه الحادئة إلا نحو ربع قرن حتى فتحت هذه البلاد كلها 
)1١(‏ سورة النور: الآيتان 519-517 , 
(؟) روى هذه القصة ابن إسحاق. وابن جرير الطبري» والطبراني. وروى أصلها الإمام 

البخاري في صحيحه. 


لشف 


ش . ودخلت تحت لواء الإسلام. ولذلك كان أبوهريرة: ‏ رضي الله عنه ‏ يقول 
حين فتحت هذه الأمصار:. افتتحوا ما بدا لكم. فوالذي نفس أبي هريرة بيدة 
ماافتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم. القيامة إلا وقد أعطى الله عمدأ يه 
مفاتيحها قبل ذلك!! 

وكنت أحبً.من التكرين لنبرة سيدنا محمد أن يتأملوا في هذه اللبرءات 
التي صدّقها الزمن» مع أنها قيلت في ظروف وملابسات ماكانت تشجع عليهاء, 
فإن أشد الناسٍ تفاؤلاً مااكان يجول بخاطره أن يقول هذاء | أويفكر فيهء الهم 
ش إلا أن يكون نبياً يوستى إليه . 1 1 

ولا جائز لقائل أن يقول: :. لعلها رمية من غير رام فأضابتء لأنا 00 
إن تاريخ حياته يلل وما عرف عنه من الاتثاد والتروي .في الأمور. وعدم. 
المجازفة في القول. والبصر بالعواقب ونحو ذلك ما أقر به الأعداء والأصدقاء يرد 
هذا الجوازء ويبعده. فلم يبق. إلا أنها نبوءات صادقة من تبووات الوحي». 
فاعتبروا يا أولي الأبصار!! ْ 


جيش المسلمين 5 ا 
وبعد أن أتم. المسلمون الحفر خرج النبي وأصحابه في ثلاثة آلاف من 
المسلمين بعد أن استخلف على المدينة عبدالله بن أم مكتوم؛ .وكان يحمل لواء 
المهاجرين زيد بن حارثةء ولواء الأنصار سعد بن عبادة. وأمر الذراري والنساء ؛ 
فجعلوا فوق الأطام. (الحضون): وأسند ظهر الجيش إلى جبل ا وجعل 
الخندق بينه وبين المشركين. 1 


دهشة المشركين من الخندق 1 

وأقبلت قريش بجموعها وهي ترجو أن يكون المسلمون بأحد ' فجاوزته ؛ 
إلى المدينة» فإذا بها أمام الخندق. فدهشت وعجبت لأن العرب لم يكن لهمْ عهد / 
هذا النوع من الدفاع. واتخذت قريش ومن. تابعها مكانا لما حول الختدق. : 
وعسكرت غطفان ومن تبغها من أهل نجد بمكان آخرء ورأوا أن لا سبيل إلى ' 
اجتياز الخندقء .فاكتفوا بالترامي: بالنبال عدة أيام. وأيقنوا أهم سيقيمون أياما . 


"م١‎ 


طوالاً في هذا الشتاء القارص البردء العاصف الرياح, المنذر بالمطر بين حين 
وآخر. 2 

نقض بن قريظة العهد 

فليا سمع به كعمب أظلق بابه دونه 8 أن يشيع له وقال: 
ياحيي إنك امرؤ مشئوم ٠‏ وإني عاهدت محمداً عهداً فلست بناقض ما بيني وبينه 
ول أر منه إلا وفاء وصدقاً. وما زال حييّ به حتىق فتح له فقال: ويحك يا كعب 
لقد جيك بعز الدهرء قال: وماذاك؟ قال: لقد جئتك بقريش على قادتها 
وسادتهاء وبغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى 
نستأصل محمدا ومن معه. فقال كعب: دعني يا حيي» فإنٍ لم أر من محمد 
إلا وفاء وصدقا!! 


وتكلم عمرو بن سعدى القرظي فذكر وفاء الرسول ومعاهدتهم إياه وقال: 
إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوهء ولكن حبياً مازال بكعب يفتله في الذروة 
والغارب(١2‏ حتى غلبت عليه يهوديته فاستجاب لهء ونقض ما بينه وبين الرسول 
من عهد. ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العهد إلا بني سعنة: أسد وأسيد 
وثعلبة» فإنهم خرجوا إلى رسول الله ووفوا بالعهد. 
استجلاء الرسول الخبر 

فليا انتهى الخبر إلى رسول الله يك بعث سعد بن معاذ سيد الأوس» 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة» وخوات بن جبير 
وقال: «انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم؟ فإن كان حقاً 
فالحنوا لي لحناً أعرفه259, ولا تفئُوا في أعضاد المسلمينء وإن كانوا على الوفاء 
فاجهروا به للناس»6. 

)1١(‏ هذا مئل يضرب في المراوضة والمخاتلة» وأصله في البعير يستصعب عليك فتأخدٌ القرادة 
من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك. فيجد البعير لذة فيانس عند ذلك. 


. يعني أسلوب التعريض والتلويح لا التصريح‎ )7١( 


"م١‎ 


فخرجوا حت أترهم فوجدوا أن الخبر صحيح ء ووقعوا ف رَصول الله 
ونالوا منه» لجل ملك ناد باهم لاجيوء و لقال له سين عاد 2 
عنك مشائمتهمء ف| بيننا وبينهم أعظم من المشائمة, ثم أقبل السعدان ومن معه| 
فقالوا: عَضل والقارة» أي غدر كغدرهم بأصحاب سرية الرجيع » : : فقال 
رسول الله : والله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين»» ثم تقنّع بثويه واضطجع. 
ومكث طويلل» فغرفوا أنه ل يأته خير عن بني قريظة» ثم رفع 0 :وقال : 
«أبشروا بفتح الله ونصره» . 7 
اشتداد البلاء والخوف أ ا 
وعظم البلاء على المسلمين» واشتد الخوف, فقد أتاهم العدو من, ا 
ومن أسفل 0 كي ارد وكرت لاحي 1 الؤمتون 00 
ا ل ا 0 
كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط!! 70 : 
وعزم البعض على الرجوع إلى المدينة, وتعلّل , بعضهم بأن بيوتهم مكشوفة 
غير محصّنة واستأذنوا النبي ورجعوا. وهكذا دقية البلا ولاح الشر من: 
كل مكان. ولن تجد أدق في تصوير هذه الحالة من قوله سبحانه : 
لس مل ل ع شاه مشو ع ل لع م لس تر سق سروس علس 
«يكايها لين مثو دروأ يصمَةَ أله ككل د جات جو 90 
وود لَّرَوَسَاوَكًا حك 1220010 
سم وإذرا ال مولت الث العتاير و ا ْ 
+ هناك موود رك وَرلرلو لّوأ را لاسَدِيدًا » وَإِديعول امون وَالدِييف 
روم اوفط 4٠.‏ الأمات0. ظ 
وقد اضطر الرسول وقد نقضت قريظة العهد أن بعل سد بن أسلم : 
في مائتين »وزيد بن حارئة في ثلاثماثة ة لحراسة المدينة خوفاً على النساء والراري ١‏ 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 4 أوما بعدها. 


بدديد 


من غدر اليهود. وهكذا تضاءل عددالجيش الواقف للدفاع قبالة الخندق 
بانسحاب بعض المافقين أولً. ثم بهذا العدد الذي وجهه النبي لحراسة 
المدينة . 
اقتحام بعض المشركين الختدق 

وقد شجع نقض قريظة العهد وطولٍ المقام أمام الخندق بلا قتال بعض 
المشركين على اقتحام الخندق. فبِيمُموا مكاناً من الخندق ضيقاً وأكرهوا خيلهم 
فاقتحموه منه. فجالت يهم في أرض سبخة بين الخندق وسَلْع منهم عمرو بن 
عبد ودّء وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن الخطاب بن مرداس» فاسرع إلى 
الخروج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين» حق 
أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم . 
قتل عمرو بن عبد ود 

وكان عمرو بن عبد و أشجع فارس في العرب» وقد قائل يوم بدر حى أثبته 
الجراحة فلم يشهد أحداء فلا كان يوم الخندق خرج مُعْلَ0» ليرى مكانه؛ فلا 
اقتحم الخندق قال: من يبارز؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب وقال له: يا عمرو 
إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها 
منه؟ قال: أجل, قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلامء فقال: 
لا حاجة لي بذلك» فقال له: فإني أدعوك إلى النزال. قال له: ل يا ابن أخي 
فوالله ما أحب أن أقتلك؟ فقال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك. فحمي 
عمرو عند ذلك.» فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه, ثم أقبل على علٍء 
فتنازلا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه. فخرجت خيل الباقين منهزمة حتى 
اقتحمت الخندق هاربة. 

وأقبل نوفل بن عبدالله بن المغيرة على فرس له بعد ما غربت الشمس يريد 
أن يجتاز الخندق. فهوى هووالفرس فصرعاء وقيل بل نزل إليه علي بن 
أبي طالب فقتله» وقيل قتله الزبير بن العوام . 


(1) جعل لنفسه علامة ليعرف بها. 


لذن 


فأرسل أبو سفيان بن حرب يعرض دية جثته ماثة من الأبل» فرفض عليه 
الصلاة والسلام ذلك وقال: «خذوه فإنه خبيث» خبيث الدنة» نحن لا ناكل 
ثمن الموتى»!! 

ورمي سعد بن معاذ يومئذ بسهم فقُطع أكحله20.. وكان ججرحه يا في 
وفاته كما ستعلم» واستمرث المناوشة وامراماة بالنبال يوماً كاملا وجعل 
رسول الله ل على الخندق حراساً حتى لا يقتحمه المشركون بالليل» وكان يحرس 
بنفسه ثلمة فيه مع شدة إالبرد. 


محاولة لتفريق الأحزاب 0 

ثم رأى رسول الله ككل أن يدل بين الأحزاب ويفرق جمعهم. فبغث إلى 
عيبنة بن حصن» والحارث بن عوف المري ‏ وهما قائدا غطفان ‏ وساومهها عن 
أن يأخذا. ثلث ثمار المديلة على أن يرجعا بمن معهاء فقبلاء ولكن الرنبوك 
ما كان ليبرم أمرأ لم ينزل فيه وحي حتى يستشير أصحابه . 


فأرسل [ إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لمما ذلك 2 
رس ابي ا ور 1 
شيئا تصنعه لنا؟ فقال: '«بل.شيء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأني. 
رأيت العزب_رمتكم عزن فوس واحدء ركرك د امتميزا علكوح بن كل 
جانب؛ فأردت أن أكسز عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال له سعد بن 
معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء. القوم على الشرك باللّه وعبادة اران 
لا تعبد الله ولا تعرقه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاء 
أفحين أكرمنا الله 00 وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟!!. 


والله. ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى 6 اله 
بيننا وبينهم » فقال مي «فانت وذاك . 
)1( عرق في الذراع . 


4م" 


ويرى بعض المؤرخين أن عرض الرسول عهد السلع هذا .ل بقضد يه 
العرض حقيقة» وإنها سبرا لغور الأنصار» وتعرفا بلغ استعدادهم للذود عن 
المديئة» والتضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وقد ظهر له كله أن الأخطار 
والمخاوف وتكالب عوامل الشر لم تزدهم إلا إيماناً وصلابة في الدفاع عن دينهم . 
الحرب خدعة 

إن الله سبحانه إذا أراد شيئاً هيأ .له الأسباب ويسّر له الوسائل» وقد 
ساقت الأقدار تُعيم بن مسعود الأشجعي ‏ وهومن غطفان ‏ إلى رسول الله 
وكان صديقاً لقريش واليهودء فقال: يارسول الله إني قد أسلمت وقومي 
لا يعلمون بإسلامي. فمرني بأمرك حتى أساعدك. 

وتفيَّ العقل الكبير عن هذا التوجيه الرائع والإيمان إلى العمل السياسي 
البارع » فقال له: «أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن خذل عنا 
ما استطعت» فإن الحرب خدعة02"9. 


وكان نعيم عند حسن ظن النبي وأهلا لتوجيهه. فخرج من عند التبي 
وتوجّه إلى بني قريظة فقال: يا بني قريظة تعرفون وذي لكمء وخوني عليكم. 
وإني محدئكم حديثاً فاكتموه عني» قالوا: نعم لست عندنا بمتهم. فقال: لقد 
رأيتم ما وقم ببني قينقاع والنضيرء وإن قريشا وغطفان ليسوا مثلكمء فهم إذا 
رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم. وأما أنتم فتساكنون الرجل ‏ يريد 
الرسول ‏ ولا طاقة لكم بحربه وحدكمء: فأرى أن لا تدخلوا في هذه الحرب 
حتى تستيقنوا من قريش وغطفان أنهم لن يتركوكم ويذهبوا إلى بلادهم. بأن 
تأخذوا منهم رهائن سبعين شريفاً منهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا 

معهم محمداً حتى تناجزوه. فاستحسنوا رأيه وقالوا: قد أشرت بالرأي . 

(1) خدعة بفتح المعجمة وضمها مع سكون المهملة, وبضم أوله وفتح ثانيه وهي أشهر 
لغاتهاء وأفصحها الأولى حتى قال تعلب: إنها لغة النبي . ومعىق الأولى أن ا رب 
تنتهي بخدعة واحدة؛ والثانية أن الشأن في الحرب الخداع. والثالثة صيغة مبالغة أي 
كثيرة الخداع . 


ثءى3قّ»> 


م لام اين 1 وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال: 0 
تعرفون ودي لكم ومحبتي إياكم. إني محدّئكم حدياً فاكتموه عنيء فقالوا نفعل» 
فقال لهم : إن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيا بيهم وبين محمدء وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من قريش 
وغطفان جمعاً من أشرافهم, ونعطيكهم فتضرب اسرد 
من بقي منهم حتى نستاضلهم, ‏ ' 

ثم خرج حتى أن غطفان فقال: يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرقي 
وأحب الناس إلي» ولا أظنكم تتهموني, ‏ قالوا: صدقت ما أنت عندنا متهم ء 
قال لهم : ٠‏ فاكتموا عني قالوا: نفعل ‏ ثم أخبرهم بما أخبر به قريشأء وَحذَّرهِم 
مثل: ما حذّرهم . ٍ : : 
نجاح التدبير 

فبا كانت ليلة الست من شوال أرسل أبر سفيان بن حرب رؤو س أغطفان 
وفدً برئاسة عكرمة بن أببي جهل إلى بني قريظة فقالوا لهم : إنا لسنا بدا مقامء. 
قد هلك الخفٌُ والحافر ل الإبل والخيل : فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدأ: 
ونفرغ ما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت. ول يصبنا ما أصابنا 
إلا من التعدّي فيه ومع: ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُناً من رجالكم: 
فإنا نخشى إن ضرّستكم! الحرب27 واشتد عليكم القتال أن تذهبوا إلى 0 
وتتركوناء والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا به. | 

فل) رجت 1 إليهم الرسل بذلك قالوا: والله إن التي حدئكم ل نيم بن 
مسعود لحق!! فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من. 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فلما انتهت إليهم الرسل 
بذلك قالت قريظة: إن :الذي ذكر لكم تعيم بن مسعود لحق!! فأرسلوا إلى 
قريش وغطفان: أنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن. وهكذا بلغ هذا التدبيز 
المحكم غايته بالتفرقة ين قرظة والأحزاب. : : 


كم" 


دعاء وابتهال 

وني هذه الغمرة من الشنائد والمخارف كان النبي ككل وأصحابه 
اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزهم»» وفي رواية: «اللهم اهزمهم وانصرنا 
شيء نقوله. فقد بلغت القلوب الحناجر؟! قال: انعم ء» اللهم استر عوراتناء 
وامِنْ روعاتنا»(") . 
هزية الأحزاب 

واستجاب الله لرسوله والمؤمنين» ونزل المدد من السماء» وأرسل ألله ْ 
عليهم ريجأ شديدة في ليلة شاتية باردة» فهدمت خيامهم» وكفأت قدورهمء 
وأطفات نيراهم. وفعلت فيهم جنود الله غير المرئية الأفاعيل» فامتلأت قلويهيم 
رعبا وخوفاء وساد الحرج والمرج والجلبة والصياح . 
تعرف أخبار القوم 

وكان رسول الله مستيقظاً لا ينام وقائياً لا ينفك عن الصلاة». فلما سمع 
الخلبة قال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم لم يرجعء أسال الله أن 
كوت رفيقي 6 0 جل من ن القوم من شدة 0 ا واخي» 
اعال فقال: ويا حذيفة 2 فادخل القوم فانظر ماذا يصنعون » ولا يق 
شيئاً حتى تأتينا» . 

قال: فذهبت فدخلت في القوم وجنود الله تفعل بم ما تفعل» فقام 
أبو سفيان فقال: لينظر كل امرىء مَنْ جليسه؟ فأخذ حذيفة بيد الرجل الذي 
كان جنبهء فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان» وتنادى الأعراب بالرحيل» 
وقام طليحة بن خويلد الأسدي فقال: إن محمداً قد بدأكم بشر فالنجاء 


زلف رواه أحمد في المسلد. 


فدركا 


النجاء!! ثم 5 عاد بالرخيل فقال: يا معشر قنريش إنكم والله 
ما أصبجتم بدار مقام.؛' لقد هلك الكراع والخثُ20:: وأخلفتنا قريظة؛ ولقينا 
من -شدة الريح ماترون. فارتحلوا فإني مرتحل!! ثم قام إلى بعيره .وركبهء 
وسمعت غطفان بما فعلك قريش فأسرعت إلى ديار.قومها. 

ثم رجع حذيفة رول الله يصلي وعليه كساء يمني. فلما فرغ من صلاته 
1 الخبرء فغطاه زسول الله بطرف كسائه. حق دمسااغنة القرء فيا زال نايا 
1 إلى المديئة ْ : 1 ا 

واب النبي وأصحابه | إلى المدينة» وقد أزال الله الكرباء وكشف الغمة؛ 
ووعد أصحابه أن لا يغزوهم المشركون بعد هذا بل هم الذين سيغزونهم » 
فيا قامت للمشركين بعدها قائمة. وما زال أ اه ذلك 
بفتح مكة ودخل النامن في دين الله أفواجاً . 

وعاد الرسول والمسلغون وهم يكبّرون ويقولون: .لا إله إلا 5 ع 
لاشريك له. له .الملك وله الحمد وهوعلى كل شىءٍ قدير: آيبون تائبون. 
عابدون ساجدونء لربنا حامدون. لا إله إلا الله وحده؛ 'صدق وعدهء ونضر 


عبدذهة. وهزم الأحزاب وحده, افلا شي ء بعذه : 


ا 


(1) الكراع: الخيل. الخف: الإبل. 


لكا 


ما نزل من الآيات ني غزوة الأحزاب 


وقد أنزل الله سبحانه في هذه الغزوة بضع عشرة أية من سورة الأحزاب» 
وإليك تفسيرها موجزاً: 

قال عر شأنه: «يا أيها الذين آمنواه: خطاب للمؤمنين الذين هم أهل 
العبرة والذكرى. «اذكروا نعمة الله عليكم»: وهي رجوع الأحزاب مدحورين 
مخذولين». ورجوعكم منصورين آمنين. «إذ جاءتكم د قريش وغطفان 
وأتباعهه| «فارسلنا عليهم رياه عاصفة في ليلة مطيرة» فضرّست أجسامهم» 
واقتلعت خيامهم. وأطفات نيرانهم » وكفأت قدورهم «وجنوداً لم تروها» هم 
الملائكة ألقوا في قلوهم الرعب والخوف. فذهبت معنوياتهم ورجعوا طوكان الله 
بما تعملون بصيراً» بتاء الخطاب أي من نصرة نبيكمء فيجازيكم أحسن 
الجزاء. وقرىء في السبع بالياءء أي من تأليبهم على نبيّه وتحزيهم عليه» فهو 
وعيد لهم. 

ثم صور سبحانه ما نزل بهم من بلاء وشدة لتعظم النعمة بأبلغ عبارة» 
فقال: «إذ جاءوكم من فوقكم» هم قريش وغطفان وأحلافهما ومن أسفل 
منكم» هم بنو قريظة الما نقضوا العهد وأرادوا أن يطعنوهم من ظهورهم2©0 


)١(‏ وقيل: «من فوقكم» بنو قريظة «ومن أسفل منكم» قريش وغطفان. وقيل من فوقكم 
عيينة بن حصن ومن معهء ومن أسفل منكم أبو سفيان ومن معه. والأول أولى؛ ويشهد 
له مارواه الحاكم عن حذيفة قال: (لقد رأيثّنا ليلة الأحزاب وأبوسفيان ومن معه من 
مكة من فوقناء وقريظة أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا ليلة أشد ظلمة 
ولاريحاً منهاء فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون: إن بيوتنا عورة. فمرٌ بي النبي - 


اف 


«وإذ زاغت الأبصار» فلا تنبت ولا تستقر على حال من شدة الخوف «وبلغت 
القلوبٌ الحناجرٌ» لما كان من شأن الخائف المذعور أن تنتفخ رئتاه فتضغطان على 
القلب فيرتفع قليلاً» كقٌ بذلك عن شدة الخوف «وتظنون باللّه الظنونا» 
الحسنة من جانب المؤمنين» . وهي أن الله ناصر رسوله مهما :اشتد البلاء والجهد. 
والسيئة من جانب المثافقين وضعفاء الإيمان الذين زعموا أن 'الله خاذل: رسوله 
ودينه . 0 ١‏ ا 1 
«هنالك ابل المؤمنون ورُلزلوا زلزالاً شديداً» تصوير بالغ في. الإعجاز 
لما اعتراهم من الضيق والانحصار بين عدوين لدودين: الأحزاب واليهود. 
ثم قصٌّ الله سبحانه ما قاله المنافقون وضعفاء الإيمان فقال: طإوإذ يقول 
المنافقون والذين في قلونهم 'مرَض: ما وعدنا الل ورسوله إلا غروراً» باطلل 
وزخرفا من القول. ويمثل: هؤلاء من قال: إن محمدا يعدنا ملك كسرى وقيصر» 
ولا يقدر الواحد منا أن يذهب إلى الخائطء وهناك طائفة أخرى وهم عبدالله بن, 
أبي وأصحابه حرّضت على الرجؤع إلى المدينة متعلّلين بالتعلاات الباطلة, وهم ' 
المعنيون بقوله سبحانه : #وإذ قالت طائفة 0 يا أهلّ يثْربَ لا مُقامَ لكم: ' 
فارجعوا» يثرب هي المدينة وكانت تعرف 0 في الجاهلية. سماها | النبي 
(طابة) و (طيبة). وهناك. طائفة ثالثة' اعتذرت بالأعذار الواهية وهم المرادون؛ 
بقوله سبحانه: . إويستأذن فريقٌ منهم النبيّ» يقولون: إن بيوتنا عورة4 يعني. 
مكشوفة للعدو والسرّاق غير محصلة» وهم قوم من بي حارثة ويمثلهم أوس 7 
قيظي . وقيل هم قوم من بني حارثة وبني سلمة» وقد اكذيم لهذا فال : 1 
طإوما هي بعورة» إن يريدون إلا فراراً» . 
ثم بين سبحانه أن القائلين ذلك قوم جبناء ألا يتتصرون لدين ولا حتق, 

ولا فضيلة» ولا تهمهم إلا أنفسهم. فقال سبحانه: «إولودٌخلت عليهم من 
- ول يبق.معه إلاثلاثمائة فقال: «اذهب وأتني بخبر القوم» ودعا ليء فأذهب الله عني القر 

والفزع» فدخلت عسكرهم. فإذا الريح فيه لا تجاوزه شبرأًء فلما رجعت ا فوارس. 

في طزيقي فقالوا: أخبز صاحبك أن الله عز وجل كفاه اليوم).. فتح البارئي ج لا. 

ص .5١١‏ . "0 ا 


١١ 


أقطارها ثم سُتلوا الفتنة لآتؤها» بالمدء أي لأعطوهاء وبغيره أي لجاؤوا بهاء 
والمراد بالفتنة الشرك والردةء أقطارها: جوانبها وهي المدينة وما تلَبّنوا بها 
إلا يسيرأ» يعني أنهم لو سئلوا الفتنة لما تريّئوا في الإجابة إلا قليلاً : 0 
وهذا يدل على نفاقهم وضعف اعتقادهم «ولقد كانوا عاهدوا 1 مِنْ كَبْلُ 

لا يوون الأدبارء وكان عهد الله مسئولا» هم بنو حارثئة هموا أن ينكصوا يوم 
أحد مع بني سَلِمة فثبتها اللهء ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لثلها أبداً. فلما 
كانت غزوة الأحزاب نكصوا وعادوا لما هموا به. 


ثم بين سبحانه أن الجبن لا ينجي من القدرء وأن الموت بسيفء أو بدونه 
لابد أن يكون. وهبوا أنكم فررتم من أسباب الموت فا تتمتعون في الحياة 
إلا قليلاء فإن الحياة مهما طالت فهي قصيرة وعمر تأكله ذرات الدقائق والثواني 
وإن كثر فهو قليل» فقال: دِثُلُ لن ينفغكم الفرار إن فررتم من الموت 
أو القتل» وإذاً لا متَعون إلا قليلاً» م بين سبحانه أن الموت والحياة» والخير 
والشر بيد اللهء ولوأراد الله بكم سوءاً نزل بكم. ماعصمكم منه أحد منكم 
ولو أراد بكم خيراً ما منعه أحد عنكمء فقال: طقل مَنْ ذا الذي يعصمكم من 
الله إن أراد بكم نتوداً أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله ولي 
ولا نصيرً» ولي ينفعكم. ونصيراً يدفع الضر عنكم . 

ثم قال سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم» المنكصين من القتال 
ونصرة الإسلام «والقائلين لإخواهم هَلُمْ إليناء ولا يأتون البأس إلا قليلًٌ» 
هلم : تعالواء البأس: الحرب» وهم عبدالله ا ومن رجع معه إلى المدينة» 
فلم يكتفوا بزلتهم بل حاولوا استزلال غيرهم إلى القعود عن نصرة رسول الله 
#أشحة عليكم » بخلاء بالمعونة والإنفاق في سبيل الله . 

ثم صور الله جبنهم أبلغ تصوير بقوله: «فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إليك. تدور أعينهم كالذي يُغْشى عليه من الموت» جاء الخوف أي أسبابه 
لم تستقر أعينهم على حال». كالذي غشيته سكرات ا موت «فإذا ذهب الخنوف 
سَلّقوكم بألسئة جداد» نالوكم بألسنة بذيئة سليطة «أشحة على الخير» يعني أن 


ف 


شحُهم عليكم إغا هولان أنفسهم شحيحة بالخير «أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله: 
أعمالهم , وكان ذلك على الله يسيراً» فإن من شأن النفاق أن محبط الله به 
الاعمال فلا ثواب لها. 


ثم بين الله شدَّة حوفهم وجبنهم فقال: طبحسبون الأحزاب الم ْ 
وإن يأتِ الأحزاب ‏ يعني مرة ثانية يودوا لوأ نهم باون ف الأعرات» أي' 
مقيمون في البادية حتى ام أذى «يسألون عن أنبائكم» ولوكانوا فيكم 
ما قاتلوا إلا قليلا#4 يعني أ نيم حتّى وهم مقيمون بالبادية لا يجرؤون أن يتعرفوا' 
أخباركم بأنفسهمء بل يتعرّفونها ممن يأقي من ناحيتكم. ومثل هؤلاء لا ترجون' 
قتالهم معكم ونصرتهم لكمء ٠‏ لأنهم إن قاتلوا فمراءاة وستراً لنفاقهم تفلي 
رمم 1 ش 
ثم أقبل على المؤمنين فقال: (نقد كان لكم في رسول اله أسوةٌ ح لمن 
كان . يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرً» الأسوة بضم الحمزة وكسرها:. 
القّدوة» وزسول الله وَل حل القدوة في الصبر والشدائدء والثبات في الحروب».' 
والصدق عند اللقاء. وفي كل شيء محل الائنساءء وإنما ياتسي برسول الله. 
الذين يرجون رحمة الله وثواب الآخرة» ولا ينفكون عن ذكر الله. ومثل هؤلاء 
قلويهم حاضرة. وضمائرهم حية. وأعمالهم كلها خير وصلاح. ش 


ثم ذكر الله سبحانة المؤمنين وصدقهم في عقيدتهمء وتصديقهم بما وعدهم 
الله سل مهما عظم البلاءء وأن ذلك لا يزيدهم إلا ثباتاً على الإيمان, :وصبراً 
على البلاء وتسليياً للقضاءء فقال سبحانه: #ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: : 
هذا ماوعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيماناً وتسلياً»: 
فانظر الفرق بين الصورتين: صورة المؤمنين المشرقةء وصورة المنافقين المخزية . 

ثم بين سبحانه أن؛ من المؤمنين من سبق إلى بالشهادة» ووقى بعهدة. وأن 
منهم من ينتظرها ويترقبهاء وأن هؤلاء وأولنك صدقوا الله بالإيمانء وثبتوا على: 
الوفاء» فقال عر شأنه: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم, 
من قضى نحبهء ومنهم .من ينتظرء وما بدّلوا تبديلاً» النحب: النذر اللازم». 


نف 


وقد أريد به هنا الموتء وكأن المجاهد الذي خرج مخاطراً بنفسه فاستشهد قد 
نذر نفسه لله ثم وفى بنذرهء ومن هؤلاء الذين قضوا نحبهم من استشهدوا في 
بدر وأحد 0 
كم بين سبحانه أن الغاية من البلاء والاختبار بالمحنٍ والشدائد أن يتميز 

المؤمن الصادق من المنافق» فيجازي الأول خيراً والثاني شراًء فقال: (ليجزي 
الله الصادقين بصدقهم» ونِعلت المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ‏ يعني إن 
تابوا ‏ إِنَّ الله كان غفوراً رحياً. ثم ختم الله القصة بتذكيرهم بنعمة الله 
عليهم بهزيمة الأحزاب؛ وارتدادهم صاغرين» فقال: «ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم ل يثالوا خيراً- نصراً ‏ وكفى الله المؤمنين القتالٌء وكان الله قوياً 
عزيزاً» ومَنْ كان ملاذه القويٌ العريز الذي لا يُغالب فقد اوى إلى ركن شديد 


وحليف عظيم . 


ند ين ير 


ينض 


زواجه يَْهَ بزيئب بنت جحش ' 


هي السيدة زينب بنت جحش الأسدية. أخت.شهيد أحد الجن لي" الله" 
عبدالله بن جحش» وأمها. : السيدة أميمة بنت عبدالمطلب عمة النبي يق فهئ 
من أوسط العرب داراً ونا تزوجها النبي كلك بعد أن طلقها مولام تيد بن 
حارئة.» وقد تحقق بذلكإغرضان شريفان: إبطال خرمة زوجة الابن 0 
' والقضاء على عنجهية الجاهلية بالاعتزاز بالأحساب والأنساب. 2 

ذلك أن العرب كان من عادتهم التبقيء وكانوا يلحقون الابن التق 
بالابن العصبي» وتجري عليه حقوقه في الميراث وحرمة زوجه على من تبتاه»:. 
وكانت تلك العادة متأصلة فيهم. كبا كان كبيراً اعندهم أن تتروج بنات” 
الأشراف من موال, وإن كي وصاروا أحراراً:' ' ْ 


فليا جاء الإسلام كان من مقاصده أن يزيل الفوارق بين الناس التي تقوم" 
على العصبية وحمية الجاهلية؛ فالناس كلهم لآدم, وآدم من تراب» لافضل'' 
لعربي على عجمي» ولاالأبيض على أسود إلا بالتقوى. وأن يقضي على بدع' 
الجاهلية. وقد شاء الله أن ايكون أول عتيق يتزؤج بعربية في الصميم من العرب 
.هوزيد بن حارثة, وأن: يكون أول سيد مطل هذه العادة الجاهلية 
هورسول الله. فم على بنات الأشراف أن يتزوجن بَعْدُ من الموالي وهذه زينب 
بنت جحش قد اقترنت ابزيدء وماعى سادات العرب أن يتزوجوا. يأزواج 
أدعيائهم بعد فراقهم لحن» وإمام المسلمين ومن يصدع بأمر الله قد فتح هذا 
الباب ,الموصدء وتزوج حليلة متبناه بعد فراقهاء وقد كان ما أراده الله في تشريعه ' 


الحكيم . 


>»33 


فرسول الله يخطب زينب لزيد فتأنف وتأبى ويأبى بعض أهلهاء وينزل 
آ آ ا آذ ار مييوء سر اج هم مومه .ع 62 سر سس وو مج دده 5 

وماك نمؤم ولَامُؤْمَةٍ إِذاقصَىألله ورسوله: أمراانيكون طم اليه من 
هه ارم له > مور مشو لودل ل هه دري 58 ير 
أمرهع وَمَنْيع صلل وروم ففَرَصَلض الا بين 20©. 

فلم يكن بد من الإذعان والخضوع لا أراد الله ورسولهء فيتزوجها زيدء 
ولكنه وجد منها تعاظأ وترفعاً. وكان يؤذيه ذلك. فرغب في فراقها وذهب إلى 
النبى كله يعرض عليه طلاقها, فكان ينصحه بإمساكهاء وكان جبريل قد أخبر 
رسول الله بأن زيلب ستكون من أزواجه. وسيبطل الله بزواجه منها هذه العادة 
الجاهلية» ولكن النبي وجد غضاضة على نفسه أن يأمر زيدا بطلاقها ثم 
يتزوجهاء فتشيع القالة بين الناس أن محمدا تزوج حليلة ابنه ىا كان يدعى في 
الجاهلية» ويصير عرضة للقيل والقال. وإرجاف المرجفين» وهوفي دعوته إلى 
الله أحوج إلى تأبيد المؤيدين» وقطع طريق التقول عليه من المبغضين. 


نهذا القدر من خشية الناس حتى أخفى في نفسه ما أظهره الله َعْذُ من 
تروينه بها عر مارعايه الله اعليهوء وقل دع الريي بلسي الباعت عل, زواج 
2001 ع بصع اس عرص ان ٠‏ عاك الازعزر شر. الموع ار ار 

« وإذتقول لأذِىأد سو وأنعمت عل عله 6 َم 0 علتَك ذويجك 


عد 
ل عه 
جه رميوة- 8ع سدس رساو 


عمو مور لظه | ا به ل مموعد درجي * اه 
وَأَنقَاللَهَ وتختى في تفلك مالل مد يد وحن ىالناس وليه أحق أن تخشله فلمّأ 
لس سح لخو ىعس مس م 2< سس ب سعط د ل لعج ل ب لست وير 2" 
فصول رَيد يَنهَا وطرًا رَمَحَتدَكهَا لج لا يكن عل الْمَؤْمِنينَ حو ف أزوج 


6 


و-3 ست الى اس مس ع و و يد سس عا عي يوم م سحو بد 
أدعيايِهمٌ إذا قضو امن طرا وكات أم اللو مفعول + 


. "5 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
يعني بالإسلام وهوزيد.‎ )9( 
. يعني بالعتق‎ )*( 

(4) سورة الأحزاب: الآية /ا9. 


ذلانا 


ثم رد الله سبحانه على من عسى أن يتقول على. النبي بسبب زواج النبئي 
من زينب أومن غيرها من أمهات المؤمنين» ويفتري عليه فقال: اما كان على 
النبي من حرج فيه فرض الله لهء سنة الله في الذين خلوا من قبل» وكان أمر 
الله قدراً مقدوراً. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله 
وكفى بالله حسيباًعي”", ١‏ 

نعم هذه سئة الله في فى الأنبياء السابقين» فقد كان لداود مائة من الزوجات 
فضلا عن السراري» وكان لسليمان ما يزيد عن المائة» فلئن كان 0 الأنبياء 
أكثر من أربع فليس ببدع من الرسل. ش 

ثم بين الله بطلان التبني بيطلا با ينرق غايه من الحقوق ار فال 
عز شأنه : 


عه 8 ليد ياك رمه 
00 222000112 ن يسُو لان وحَائ اليك نوكن 


هد عَليمًا 04 


كا بين اله سبحانة | إبطال التبني في الإسلام» وين أنه لايتقيم في نطق 
العقن أن يكون دعياً وابناًء فقال عز شأنه : 


00 ا ا 00 00 


د مَاجَعَلَايهُ تزكرو ا وت 1 مَك الى يُظنهرُون: 
ني 2 وَمَاجَعَلَ دعي 0 1 غم لم فد و وَأسَّد ل 


يمرم ىالكجيل « لصحم بدسَ]ر: سه ما رق 


رسع > دوو 


ءابآء هم وَِحْونْحكُم فى ارين وه 1 َىلِتصكم جنا فيما أخطأثم بدء 
لك ةسكن دوستو نشاقي» ”5 ّْ 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآيتان 89-84 . 

(؟) سورة الأحزاب: الآية .4٠١‏ 


(5) جمع دعي وهو المتبق. ' 
(4) سورة الأحزاب: .الآيتان 4 -8. 


كو" 


ومن بعدها صار يُدعى مولى النبي «زيد بن حارثة» ولا يقال: «زيد بن 
محمد». وكذلك صنع المسلمون في مواليهم. 
الروايات الصحيحة تؤيد ما ذكرناه 

وهذا الذي ذكرناه في تفسير الخشية هوما جاءت به الروايات الصحيحة 
والحسنة. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية: 
تفي في نفسك ما الله مبديه»ه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن 
حارثة . - رواية أخرى عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو. فجعل النبي وَل 
يقول: تق الله وأمسك عليك زوجك». قال أنس: (لوكان رسول الله يكن 
كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية): يعني لما فيها من عتاب» وهذا من أكبر 
الأدلة على أنه نبي يوحى إليه. قال الحافظ الكبير ابن حجر في فتح الباري”"» 
تعليقاً على رواية البخاري : وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق 
السّدَّيء فساقها سياقاً واضحاً حسنا ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في 
زينب بنت جحش., وكانت أمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله وَل 
وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه» فكرهت ذلك» لم 
رضيت با صنع رسول الله يك فزوجها إياهء ثم أعلم الله عز وجل نبيه بعد أنها 

من أزواجه. فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال بين زيد وزينب 

ما يكون بين الناسء فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه. وأن يتقي الله وكان 
يخشى أن يعيب عليه الناس ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيداً) . 
وروى ابن أبي حاتم أيضاً والطبري عن علي بن الحسين بن علي قال: (أعلم 
الله نبيه :أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلا أتاه زيد يشكوها 
وقال له: داتق الله وأمسك عليك زوجك: قال الله : قد أخبرتك أني مزوجكها 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه). 

وهذا ما ذهب إليه المحققون من المفسرين وغيرهم في تفسير الخشية» 
كالزهري , والقاضي بكر بن العلاء القشيري» والقاضي أبي بكر بن العربي . 


.456 ج مص‎ )١( 


فنا 


والقاضي عياض في الشفاء» والحافظ المؤرخ ابن كنيد في التفسير والبداية 
والنهاية . : 
روايات واهية مدسوسة | 

ورويت روايات واهية ساقطة في بعض كتب التفسير والقصصنٌ الي 
لاتعنى بالنقد والتمييز بين الروايات» مثل ماروي عن قتادة وابن زيد أن. 
رسول الله كَل ذهب إلى بيت زيد في غيبته». فرأى زينب في زينتهاء وني روايةج 
أن الربح كشفت عن ستر بيتها فرأها في حستهاء فوقع حبها في قلبه.. فرجع' ' 
وهويقول: وسبحان الله العظيمء سبحان 0 أخبرته 
بكلام رسول الله فذهبت إليه وقال: بلغتي أنك أتيت منزلي فهلا دخلث 
يا رسول الله. لعل زينب أأعجبتك فأفارقهاء. فقال له رسول الله : وأمسك عليك 
زوجك واتق الله فنزلت! الآية' «وإذ تقول. . . © 

وقد ذُكر هذا المراء في. تفسير الجلالين» والزغشري. والنسفي» وابن 
جريرء والثعلبي إلا أن اابن جرير ذكر بجانب هذا الباطل المكذوب. رؤاية 
علي بن الحسين الآنفة وهي. الضحيحة: 

وذكر مثل هذه الرؤايات الباطلة عقلاً ونقلاٌ غفلة شديدة. وقد تذرّع بها' 
أعداء. الإسلام في. التهجم على النبيء وعبدالرحمن بن زيد'بن أسلم؛ متهم: 
بالكذب والتحديث. بالغرائب وزواية الموضوعات» وقد تنيه 'لزيفها وبطلانها 
الكثيرون من المحدّئين والعلماء :الراسخين, قال. الحافظ ابن حجر في الفتم 20 
بعدما' ذكر الصخيح في أتفسير الخشية: (ووردت آثار أخرى أخرجها ابن 
أبي حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسرين. الا ينبغي التشاغل: بهاء. 
وما أوردته. هوالمعتمد). وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره9©) عند تفسير هذه 
الآية: : (ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هنا آثاراً عن بعض السلف رضي- الله ! 
عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها) . 
)١(‏ تفسير القرطبي » والآلوسي. عند تفسير هذه الآية. 
9) ج مص 1790. 
5) ج م ص ١5ه.‏ 
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أباطيل المبشّرين والمستشرقين 

وقد نسج المستشرقون والمبشّرون المحترفون الذين يتأكلون بالاختلاق على 
الإسلام ونبيه من تلك الروايات الواهية المردودة أثواباً من الكذب والخيال» 
وصوروا النبي صلوات الله وسلامه عليه بصورة الرجل الذي لاهم له 
إلا إشباع رغباته الجنسية والجري وراء النساءء يقول الدكتور محمد حسين 
هيكل. رحمه الله: (ويطلق المبشرون والمستشرقون لخيالهم العنان حين يتحدثون 
عن تاريخ محمد في هذا الموضوع. حتى ليصور بعضهم زينب ساعة رآها النبي 
وهي نصف عارية أو تكاد. وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها الناطق 
بما يكنه من كل معاني الحوى. ويذكر آخخرون أنه حين فتح باب بيت زيد لعب 
ال هواء بأستار غرفة زينب» وكانت تمدّدة على فراشها في ثياب نومهاء فعصف 
منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتتهاء فكتم مافي نفسه وإن 
م يطق الصبر على ذلك طويلاً!! وأمثال هذه الصور التي أبدعها الخيال كثيراً 
تراه في مويرء وفي در منجمء. وني واشنطن إرفنج » وفي لامنس وغيرهم من 
المستشرقين والمبشرين)2©0. 

وكذلك صوروا النبي بصورة الرجل الشهواني الغارق في لذات الجسدء 
الذي ل يكتف في الزواج بواحدة ولا بأربع» بل أطلق لنفسه العنان في التزوج 
بالنساء؛ ومن هؤلاء القسيس «فندره في كتاب له حشاه بالجهل والسفه. والزور 
والبهتان. والتجني الآثم على النبي 4. 
عبافت كلامهم 

ما اتفق خصوم الإسلام على شيء كما اتفقوا على تشويه سمعة النبي في 
موضوع تعدد زوجاته يَكِةّء وقد اعتمد هؤلاء في طعونهم على بعض ما أطلعناك 
عليه من روايات مختلقة مدسوسة عند أثمة النقد وعلماء الرواية» أغلب الظن 
أنها من صنع أسلافهم من اليهود والزنادقة من الفرس وغيرهم» الذين عجزوا 


."08 حياة محمد ص‎ )١( 


>” 


أن يقاوموا: سلطان الإسلام وقوته. فلجأوا إلى الكذب والدس؛ وجاز هذا الزور 
على بعضص الأغرار من المسلمين. فرووه وذكروه في كتبهم » ولكنه ما كان' حضف 
عل العلماء الراسخين» فنبهوا على كذيى وتخداروا من التصديق به وهكذا نرق 


أ ب الاقرا من زليه الصرا عل اناس تنو خيوط التكبرت زا أؤهنها من . 
ا 


وئمة حجة دامغة تذهب. بالقصة من أساسهاء فالسيدة زينب هي بنت 
عمة رسول الله وقد ربيث على عينه» وشهدها وهي تحبوء' ثم وهي شابة» وله 
بحكم صلة القرابة معرفة بها ويمفاتهاء ولاسيها أن النساء كن يبدين من 
محاسنهن ما حرمه الإسلام. فيها بعد» وهو الذي 'خطبها لموالاه زيد فتمنعت حتى 
نزل الوحي أن لا خيرّة لأاحد بعد قضاء الله ورسوله. فغير معقول والحال كما 
ذكرت أن لا يكون شاهدهاء فلوكان يهواهاء أووقغت من قلبه فأي شيء كان 
يمنعه من زواجها من أول' الأمرء وإشارة منه كانت كافية لأن يقدمها له أهلها. 
وما ملكت» فمثله فمثله وهو في الذروة من قريش نسباً وديناً وخلقاً وخلقة وصحة من 
تتطاول إليه الأعناق وتهفو القلوبء فلوكان كما يزعم المتخرصؤن تمتد عيته إلى. 
كل من يبوى ويستحسن.:لتزوجها وهي بكر عذراء, لا أن يسكت حق يجني 
جناها ويقطف زهرتها رجل مول له. ثم بعد ذلك يرعى حيث رعى» فلولا أنه . 
يتزوج لتشريع أو لحكمة سامية لم رضي بذلك. 5 


وأيضاً فحياة رسول الله ل لم تكن حياة حب واستهتار» ولا عرف عنه أنها 
كان صريع الغواني» وإنما كانت حياة الشرف والكرامة والعفة والترفع عن الدنايا ' 
قبل نبوته وبعدهاء ما عرفت الدنيا أطهر ذيلا منه. ولا أعف منهء ولا لمست يده 
قط يد امرأة لاتحل لهء ولا بايع النساء على الإيمان والطاعة» ونبذ المغاضي 1 
والفجورء بايعهن بدون مصافحة, مع أن المصافحة كانت من ملازمات البيعة:: 
. والمعاهدة في الجاهلية والإسلام» وكيف يكون على ذلك الخلق الذي لا نرضاه 
لرجل من سوقة الناس فضال عن أنبياء الله ورسله ‏ مَنْ خاطبه مولاه بقوله: 
وداتر عرس د 


ولو كان رسول الله متيّاً بالنساء ومغرماً بمفاتهن كا زعموا لأشبع 
رغبته بالأزواج الكثيرات وهو في ميعة الصبا وشرخ الشباب» أيام أن كان الغيد 
الكواعب» والخيرات الحسان من بنات الأشراف تشرئب أعناقهن إلى أن يكن 
حليلات له ولا سيها وأن التعدد عند العرب في الجاهلية لم يكن له حد محدودء 
ولكنه قضى زهرة شبابه ومعظم حياته الزوجية مع سيدة كانت عند اقترانه بها 
تعدو الأربعين. ورضيها قانعاً بها حتى توفاها الله قبيل الحجرة. ومهما قيل في 
السيدة خديجة وما كانت تتمتع به من جمال في شبابهاء فهناك ‏ ولا شك آ 
غيرها من الأبكار الشابات من نفقنها في الجمال. وللأبكار ما لمن من جاذبية 
وروعة وسحرء ومن قضى بغير ذلك فقد خالف سنة الله في في الفطرة. 
تعدد الزوجات سئة من سئن الأنبياء 

وأحب أن أقول للمبشرين والمستشرقين وأبواقهم المتابعين لهم : إن تعدد 
الزوجات سنة من سئن الأنبياء والمرسلين» وإن التسرّي في الحروب ليس بدعاً 
في الإسلام: فقد نصت التوراة التي يعترف بها هؤلاء على إباحة تعدد الزوجات 
والسراري بدون تحديد. ففي التوراة: إذا خرجت لمحاربة أعدائك». ودفعهم 
الرب إفهك إلى يدك وسبيت منهم سبياً ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة. 
والتصقت بباء واتخذتها لك زوجةء فحين تدخلها إلى بيتك. تحلق رأسهاء 
0 أظفارهاء وتنزع ثياب سبيها عنهاء وتقعد في بيتك. وتبكي أباها وأمها 

من الزمان. ثم بعد ذلك تدخخل عليها وتتزوج بهاء فتكون لك زوجة» 

5 1 فأطلقها لنفسها("». 

وقد نصت التوراة على أن إبراهيم أبا الأنبياء عدّد الزوجات» وجَدُعون 
وهو من الأنبياء عند اليهود تزوج نساء كثيرات جمع بينبن» أما داود فقد نصت 
على أنه تزوج سبعاً: ذكرتبن بأسمائهن”2: ثم قالت: إنه تزوج غير ذلك نساء 


)١(‏ سفر التثنية ‏ الإصحاح .7١‏ فقرة ٠١‏ وما بعدها. 
(؟) سفر صموئيل الثاني الإصحاح #ء فقرة 8# ©. وسضر صموئيل الأول - 


كثيرات, واتخل سراري ' 'بدون: قيد2'9. وكذلك نصت التوراة على كثرة نساء 
نبي الله أسليمان علي السلام - وكثرة سواريد كزة تقوق الحل. 1ْ 
ففى التوراة: 0 له سليمان ‏ سبع مثين من النساء السيدات'' 

وثلاث مثين من السراري 29 ش 
فإذا كان تعدد الزوجات والسراري مباحاً بنص الوراة التي يقدسونها 
لأنبيائهم . فكيف اعتبروه نقيصة ومطعناً لسيد البشرء وغائم الأنبياء ضلواث 
الله وسلامه عليه؟!!. . | ش 


1 أبلغ زد 0 بأن التغدد سنة من سنن الأنبياء لين الذين كانوا قبله : 
دوي أن اليهود عيّرت رسول الله يو وقالوا: مانرى لهذا الرجل همة 
إلا النساء والتكاحء ولوكان نبا كا زعم لشغله أمر النبوة عن النساء ”7 
فأنزل الله سبحانه في الرد:عليهم قوله: : 

وقد أَرسلنا رسلا ا َدقَيِكَ حملا نوريو مَأكانَ سول أن 
ةلذ كناش »0 

فقد ألقمهم هذا الرد حجر وباؤوا بالخزي والبهتان. : : 

وأرى من المناسب أ هنا أن بين أن :التوراة والقرآن وإن أباحا تسرّي 
المسبيات في الحروب والتزوج بمن» ولكن شتان مابين أذب التوزاة في 
الاسترقاق والتسرّي وأدب, القرآن» والفرق بينهما فرق ما بين شريعة مؤقةالزمن' 
خاص» وبين شريعة: عامة, خالدة» وهي شريعة القران, والإسلام لايح حلق. 
الرأس!! ولا تقليم الأظافر! ! اال وما الاسترقاق والنسرّي 5 


فل سفر صموثيل - الإصحاح ول فقرة 38. 
2 سفر الملوك الأول الإصحاح 2١١‏ فقرة ١‏ 
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الإسلام إلا لون من ألوان التربية» والبرء والاحسان» وقد رأيت كيف أكرم 
النبي جويرية بنت الحارث المصطلقية» وسترى كيف عامل صفية بنت حُيَيّ 
النضرية» وريحانة اليهودية القرظية: ومارية القبطية المصرية. 


الحكمة في تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام 

ولو أن هؤلاء الطاعنين بحثوا بحا جردا عن ا وى والتعصب في أسرار 
تعداده صلوات الله وسلامه عليه لأزواجه لكبّروا إعجاباً لنبل المشاعر الإنسانية 
عند الرسول؛ ولكنه الهوى يُعمي ويصم ء فلم يكن زواج رسول الله بزوجاته 
إلا لحكم عالية ومقاصد سامية. وهناك حكم عامة وحكم خاصة. 
الحكم العامة ش 

١‏ إن نبينا محمداً صلوات الله وسلامه عليه هوخاتم الأنبياء والرسل» 
ودينه خاتم الأديان.ء وشريعته عامة لكل البشر في كل زمان ومكان. وكان 
خريضاً غاية الخحرص عل أن تبلغ عقائد هذا الدين وشرائعه. وآدابه. وأخلاقه 
إلى جميع البشرء رجالاً ونساء» وكباراً وصغاراًء وقد كانت زوجاته خير معوان له 
على تحقيق هذا الواجب الذي هومن أهم واجبات الرسالةء وهو التبليغ» 
ولا سيا فيا يتعلق بحياة النبي يله الزوجية والبيتية» ما هو مناط التشريع» 
ولا يعتبر من أسرار الحياة الزوجية» وطبيعي أنه لا يمكن أن يبلغ ما يتعلق بهذا 
إلا زوجاته كل لأن أصحابه مع حرصهم على تبليغ كل ما يصدر عنه إلا أغهم 
ما كانوا ليطلعوا على حياته في بيته ومعاشرته أزواجه. 


وقد كَّ رضي الله عنهن مصابيح هداية وإرشاد.ء ووسائل تبليغ في حياة 
النبي وبعد وفاته» ومن يظلع على كتب الأحاديث والسئن يعلم إلى أي 108 
تحدثن وروينء. وأفتين في مسائل مما يتعلق بالمباشرة الزوجية» والمضاجعة 
وأدامهاء والإكسال بعد الجماع » والاغتسال بعده أو عدم الاغتسال» والقبلة 
أثناء الصوم. وكيف يتمتع الرجل بامرأته أثناء الحيض والنفاس من غير المباشرة 
والحرج من حيث لا يدري . 


والمرأة بحكم فطرتها وحيائها تركن إلى .المرأة؛ وسؤاها في مثل هذا من غير 
تحرج أو استحياء. ولم يقتصر استفتاؤهن وسؤالهن عما يشكل وبخاصة فيها يتعلق 
بحياة النبي الزوجية على! !النساءء بل كان كبار الصحابة يرجعون إليهن. ف ذلك؛ 
ولاسيا السيدة عائشة رضي الله عنها. روي عن مسروق أنه قال: (رأيت' 
مشيخة أصحاب محمد صل الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض). 

وروى أبو برّدة ك3 أبي موسى الأشعري عن أبية قال: (ما أشكل علينا 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم أمر قطء لاطا ار مكنا 
منه عليا) . وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: (مارأيت أخداً أعلم بفقه 
ولاطب ولا شعر من عائشة). وكذلك كانت زوجات النبي كل في العلم 
والفقه وإن تفاوتن في ذلك» ول يبلغنَ مبلغ السيدة العاقلة العالمة المبرأة من فوق 
سبع سموات الصِدّيقة بنت الصدّيق رضي الله عنهاء ومنبن من عاشت بعد 
النبي ككل ما يقرب من نصف قرن تنشر الحداية والعلم كالسيدة عائشة رضي 
الله عتها. ْ | 
فقدتوفيت سنة ثمان وخسين للهجرة» والسيدة أم سَلّمة رضي الله عنها: 
فقد توفيت سنة اثنتين وستين للهجرةء وهكذا نرى أن تعدد زوجاته كل 05 
ضرورة دينية لا محيص عنها. ْ 

1 - إقامة الحجة على أنه يل نبي حقاًء فقد توقي عن تسع نسوةء ومغ 
ذلك فلم يشغله هذا التعدد عن القيام بتبليغ شريعة ربه ونشر دينه في حياتهء 
حتى عم الجزيرة العربية كلها وما جاورها من أطراف الممالك الأخرى. وإن 
الإباء المت المع تتانتق هلا إن الواحد منا مهما بلغ من العقل 
وحسن الكياسة ن عنده الزوجة فضلا عن الثنتين والثلاث والأربع ومع ذلك 
يكون في هم من شأنها وإرضائهاء ويكون في حيرة من' التوفيق بين :القيام : 
بحقوقها وحقوق بنيها والقيام بأمور معاشه ومعاده وما وكل إليه من المهام أوهذ!:. 
رسول الله كله قد جمع بين تسع في حياته وهن مختلفات السن والطبائع . 
والأمزجة. ومع هذا فقد قام بأعباء الرسالة خير قيام؛ وإنها لبطولة #اخصر 
الإعجاب لا الغمز واللمز أوالاعتراض!! : 


لين 


"أيضاً فإن الواحد منا تكون عنده الزوجتان فيحار كيف يوفق بينبماء 
ويتعذر عليه الاستحواذ على رضائهها والعدل بينبماء وهذا هورسول الله يل 
كانت عنده تسع نسوة» فوفق بينبن واكتسبن رضاه. حتى كن يتسابقن في ذلك. 
وذلك بسبب سعة عقله يك ورحابة صدره. وحسن خخلقه؛ وبعد نظره. 
وعجيب سياسته. وكمال كياسته. ولست أغفل هنا أمرأً مهيا أعانه وَل على كل 
هذا وهوأنهن رضي الله عغبن كن خيار نساء هذه الآمة ديناً وخلقاً وعلماً 
وعملاً. طلباً لمرضاة الله ورسوله حسبا أشار إليه الحق تبارك وتعالى في قوله : 


سر ا ل كه 76420 سدم درس و2 010 
«بنساء لني لسان حأ ح رمن ليسا إِنِأتقيئنَ فلا خضع نبا لقول فِطْمَعٌ 


211111 
لْجَيئَةا لول ون لصوو ايَكرةوَض ُو نما 
يد ليذب عَنحكُمْ ابس آهل يت ويطك تظلهيا * 
وَأَنُحصُرّرت مَابْثّلَ'فى يُوتِحكُرمنْ اين الله وَلْفْحكمَ ةنال تََ 

لَطِيفَاحِيدًا 0 


ولعلك تعجب معي إذا علمت أن هذه الحياة الزوجية الطويلة مع هذا 
العدد الكثير لم يحص الرواة على كثرة تتبعهم لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام 
واستقصائهم لأخباره وأخبار أهل بيته إلا حادثتين أو ثلاثاً عكرت من صفو 
هذه الحياة الزوجية المثالية؛ وسأعرض لا في آخر الكتاب تحت عنوان «النبي 
الزوج». 

ب من الحكم العامة الوقوف على استواء سره وعلنه يل وأنه في 
معاملته لأهله كمعاملته لصحيه. وأنه لايحكم تصرفه في هذا إلا التدين 
الصادق. والخلق الكريم, ومراقبة الله في السر والعلن» إذ الشأن في النساء أن 
لايحفظن سراً كيفما كان؛ فلو كان منه كلِِ في السر ما يخالف العلن لعلمنه 


.#4 #7 سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 


ولوعلمنه لأذعنه :بمقتضى 'طبائعهن البشرية, وهذا أمر: معهود في 'النسادء 
ولا سيا الضرائر. ولكن, لم يكن شيء من هذاء ال 
كي حقاً!! ١‏ 1 


إن كيرا من الزغياء والساسة.ء ورجال الإإصلاح بخالف ظواهرهم 
بواطنهم » وعلانيتهم سرهم تما يسجل عليهم النفاق والخداع . ويعوذا عليهم 
بالنقص والمؤاحذة, وبين الفرق الشاسع. بين النبي وغير النبي . وبحسبنا هذا 
في الحكم العامة . 1 00 
الحكم الخاصة 

أما السيدة خديحة رضي الله عنها. لأنها أول زوجة. فهوزواج الفطرة. 
وكذلك السيدة سودة بنت زَمْعة لا يسأل عنها أيضاًء ومع ذلك فقد كان ف 
زواجه يَلةِ منها تكريم لما وللإسلام والعقيدة في شخصهاء . وشخص :زوجها 
الذي مات عنها بعذ رجؤعهم| من هجرة الحبشة الثانية» ولم يكن له عند تزوجها 
غيرهاء لأن ذلك كان بغد موت السيدة خديجة. ولم تكن ذات جمال بل كانت 
ذات عيال» وقد أبدت للنبي | إشفاقها عليه من زواجها بما يسببه له صبيتها من 
إقلاق راحة, فأبدئ لما اترحيباً بأولادها. 

أما زواجه بعائشة وحفصة فجاء توكيداً للعلاقة :والإخاء بينه' وبين 
وزيريه: انكر زد وليس أدل على .هذا بالنسبة الحفصة أن أباها عم 1 
دخل عليها وهي تبكي فقال لها: لعل رسول الله طلّقك» ٠‏ لقد طلقك هرة ثم ١‏ | 
راجعك من أجليء. والله العم مرة ثانية لا أكلمك أبداً. 

وزواجه بالسيدة زينب بنت خزية التي كانت تلقب بأم المساكين لكثرة 
تصدقها عليهم وبرها بهم تكريم لهذا الخلق الكريم فيهاء وتكريم للشهادة في 
شخص زوجها الذي توفي عنها. ش 

وزواجه بالسيدة أم سَلَمة جَبِر لكسرهاء وتعويض لا عن فقد عائلهاً 
الذي مات عنها بعد أحد بشهورء وعرفان لتضجياتها وتضحيات زوجها 
أبي سلمة في سبيل الله والإسلام. فقد هاجرا إلى الحبشةء وكانا أول مهاجرين 


حفن 


إلى المدينة» ومهما قيل في أم سلمة وأعها كانت ذات جمال في شبابهاء فقد كان في 
كبر ستهاء وما مرت به من أحداث جسام » وما أنجبت من أولاد, ومارزئت به 
من فقد الرجل الذي كانت تقول فيه: ومَنْ خير من أبى سلمة؟ مايذوي هذا 
الجمال» إن لم يذهب به. ْ 

وزواجه بالسيدة جويرية بنت الحارث سيد بني الُضُطَلق كان لحكمة سامية 
جداً» فقد كان هذا سبباً في أن من الصحابة على من في أيديهم من سبايا بني المصطلق » 
عما تسبب عنه إسلام أبيها وإسلام قومهاء فكانت أيمن امرأة على قومها. 

وزواجه بالسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان حِمْظ لها من الضيّعة وهي في 
بلاد نائية عن بلاد قومهاء فقد تنصّر زوجها عبيدالله بن جحش بالحبشة ومات 
بهاء وثبتت هي على عقيدتهاء فلم يكن أجمل مما فعله رسول الله معهاء وقد 
عقد عليها النبي وهي بالحبشة, ول يدخل بها إلا بعد خيبر عام سبعء فكيف 
يكون هذا من رجل صار همه في النساء وإشباع رغباته الجنسية منهن؟!! 

وزواجه بالسيدة زينب بنت جحش كان لا ذكرته آنفاً من إبطال بعض 
عادات الجاهلية . 

وأما زواجه وَل بصفية بنت حيي بن أخطب فقد كانت في سبي خيبر» 
فلما أخبر رسول الله له بها اصطفاها لنفسه ضناً بكرامتها ومنزلتها في قومهاء 
فأعتقها وتزوجها بعد ما انقضت عدتهاء وأحسن إليها غاية الإحسان في 
عشرتهاء وكثيراً ما كان ينتصر لها عند ما تبدر من بعض أزواجه بادرة في النيل 
منهاء وهذه غاية الإنسانية والإحسان لامرأة طاما نال النبي والمسلمين من قومها 
شر كثيرء ول يألو جهداً في محاربة دعوة الإسلام . 

وأما زواجه من السيّدة ميمونة بنت الحارث اللالية فقد وثّق به ما بينه 
وبين قبيلة من أعلم قبائل العرب وأشرفهاء وقد زوجها إياه عمه العباس 
وأصدقها عنه في عمرة القضاء. ودخل بها بعد أن حل كما كان فيه تكريم 
لعمه العباس وزوجه أم الفضل. فقد كانت أختها. وقد عرضت فيها سبق 
لزواج النبي بأغلبهن بإفاضة وتوسع. وسأعرض فيا يأتي لمن بقيت منمن. 


يحذانا 


. والعجب من هؤلاء المستشرقين المتعصبين. والمبشرين المحترفين أنهم إذا 
وقعوا على ما يرضي أحقادهم. ويشفي غليلهم من باطل الروايات ومتهافتها هلوا 

له وطيلواء وتجاهلوا البيئة وأحكامهاء والعادات وسلطانهاء إلى غير ذلك مما 
يتفيهقون به باسم العلم وقواعد البحث. ول يعيروا نقد السند أو المتن أية 
أهمية, بينما يطيشون كثيرا في الحكم على روايات في غاية ا 
ولا حامل لهم في الحالين إلا الهوى والتعصب. والحقد الموروث. زالتجني 
الآثم . ا ا 
وبعد: فلعلك ح ايها القارىء ا قد. تيقنت أن ساحة الرسول 
الكريم بريئة من كل لجيه وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال فأ 
يؤفكون؟ !! 


خطبة النبي لزيئب وفضلها آ' 

روى الإمام أحمد ومسلم بسندهما عن أ نس قال: للا انقضت عدة زينب 
قال النبي وَل لزيد: «اذهب فاذكرها علي 42١‏ فانطلق حتى أتاها وهي تمر 
عجينهاء قال: فلم| رأيتها عظمت في صدري جتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن 
رسول الله كَل ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصتٌ على عقبي. وقلت: 'يا زينب 
أبشري أرسلني رسول الله وك يذكرك. قالت: ما أنا بصائعة شيئاً حت أوامر 
ربي. عزوجل» ثم قامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله 5 
فدخل عليها بدون إذن. :وقد علم الله سبحانه ماسيكون من أمر. هؤلاء 
الطاعنين فألهم نبيه أن 'يرسل زيداً لخطبتها ليكون فيه قطع لألسنتهم ورد 
لفريتهم » فهذا الإعظام لزيئب لأن رسول الله رغب فيهاء وإبائه على نفسه أن 
يمتد إليها طرفه لن يكون!من رجل ترك زوجته وهوكاره فراقها. 

وقد كانت زينب رضي الله عنها تدلُ على زوجات النبي وتقول: 
(زوجكن أهلكن. وزوجني الله من فوق سبع سماوات)» وكانت زيئب من 
المهاجرات الأول وكانت كثيرة الخير والصدقة وتصل الرحم؛ وبحسبها وصف' 


)١(‏ أخطبها لي من نفسها. ؛ 


إحدى ضراتبها لها وهي السيدة عائشة رضي الله عنها بالورع والتقوى كما مر في 
حديث الإفك . 


وكانت أولى زوجات النبي لحوقاً به. روى الإمام مسلم في صحيحه 
بسنده عن عائشة أم المؤمنين قالت: (قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
وأسرعكن الحوقاً بي أطولكن يدأ»؛ قالت فكنٌّ يتطاولن أينا أطول يدأء قالت: 
فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتَصَدّق) 2020 وقد توفيت سنة 
عشرين من الحجرة» وصلُ عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
ودفنت بالبقيع» وهي أول امرأة صنع لها القبة فوق النعش ليستر شخصها"©. 


نزول آية الحجاب صبيحة عرسها 

ولا دخل بها النبي يل ألم عليها ما لم يولم على غيرهاء وكان ذلك 
سبباً في نزول آية الحجاب. روى البخاري ومسلم في صحيحيههما وغيرهما 
واللفظ للبخاري ‏ عن أنس رضي الله عنه قال: (بني على النبي صل الله 

عليه وسلم بزينب ابنة جحش بخبز ولحم. » فأرسلت على الطعام داعي فيجي ء 
قوم فيأكلون ويخرجون, ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوت حتى ما أجد 
أحداً أدعوء فقلت يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوهء قال: «ارفعوا طعامكم)» 
وبقي ثلاثئة رهط يتحدثون في البيت» فخرج النبي ذل فانطلق إلى حجرة 
عائشة فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله»؛ فقالت: وعليك السلام 
ورحمة اللهء كيف وجدتٌ أهلك بارك الله لك» فتقرّى حجر نسائه كلهن يقول 
هن كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي وَل فإذا ثلاثة 
من رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي شديد الحياء» فخرج منطلقا نحو 
حجرة عائشة» فا أدري آخبرته أوأخبر أن القوم خرجواء فرجع» حتى إذا وضع رجله 


)١(‏ فهمن ‏ رضي الله عنبن ‏ أن المراد بالطول الطول الحسي. ثم ظهر لمن أن المراد 
الطول المجازي طول اليد في الخير والبر. 
ف البداية والغهاية» ج وص .٠١9‏ 


في أسكفة(©» الباب داخخلةٌ وأخرى خخارجة أرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية 
الحجات . 1 


والمراد بها قوله تعالى: 
02 كد امسا 00 لل 0 
كاه ليت مهالا شوايو ب لبي إلا أن يؤدسَ لَك طعا 


0 اسيل د 7 00 يا 


0 


حقو وه َِ يه 00 شيك 


ؤم 0 


عر 7 
وقلويهن 4. 
ولا نزلت قال بعضهم: أننهى أن نكلم بنات عمنا إل من وراء حججابا؟ 


لئن مات محمد 0 0 تتمة الآية السابقة : 
216 1 10 4 ص من رمت 121 4 
5-0 ُ ا أن تسكحوا روحم م بعدوء 
01 عل هاب ما 
مَك حكا هنَأ ِعْظِيمًا 04©. 


وقد كان نزول آية الحجاب من موافقات عمز رضي الله عنه. روى 
البخباري في صحيحه عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقلت:. 
يا رسول الله يدخل عليك الى والفاجرة “علق أمرت هات الؤننين بالحجاب . 
فأنزل الله آية الحجاب2»29. : 


)١(‏ الأسكفة: بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وفتح الفاء المشددة عتبة الباب' 
السفل. 1 

(؟) أي نضجه. 

(9) سورة الأحزاب: 1 8ه ١‏ 

(5) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الأحزاب ‏ باب يا أمها 5 موا لسار 
بيوت النبي . ْ : 3 


ملع 


تشريع الحجاب في الإسلام 
وبنزول هذه الآية كان تشريع الحجاب في الإسلام بالنسبة لأزواج 
النبي يَكلِ. والمراد عدم إبداء شيء من أجسامهن للأجانب عنهن» وعدم 
محادئتهن أو طلب شيء منبن إلاامن وراء حجاب». أي ستر يكون بينمن وبين 
غيرهن» وما نزلت قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله يله : ونحن أيضاً 
نكلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله قوله: 


0000 


ولاح كتنف موسولا بيهن ولخو نولا أله اعون ولا أب 


ظِِ 


جنع حتف ”...جين 70 "اخ جضن حر ل ددا 00000 020011 #6 0 


َحويَهنَوَلَا بهن وَلامَامَلَكَتْ ينبن واتقين درك ماعل لَشَىْءِ 
شَّهيدًاة". 
ونزل أيضاً في شأن نساء النبي في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله 


تعالى : 
«يضَة ألئَيَ سنَك1 َرِينَ يسنا 21 3 مَحْصَعَنَالقَولِ :. ُظمَعَ 
ع ع عه سوه را سيل 


ألرِى 4 َو مض وَوُلْنَ فوا مَعَرووًاً مد يكن ولاتبرجن تبرج 
الْجنهئَةَا لوك وَأْقِمَنَ الصَّلوةوكاتيس اكز ويلع الله ورسوله: إِسّمَا 
ريدأ 0 وليك4 
أقمن والزمن بيوتكن. «الجاهلية 30 هي ما قبل الإسلام فهي كقولهم: 
جاهلية جهلاء. فقد كان النساء لا يتحاشين كلام الرجال الأجانب» والتكسر في 
حديثهن »2 وإظهار بعض محاسنين » كالعنق» والصدر. والساقين» والساعدين» 
فجاء الإسلام فابطل ذلكء: ومن العجب المؤلم أن تنجاوز جاهلية القرذ , 
العشرين الجاهلية الأولى في باب التبرج والسفور حتى أضحى عرياً!!! 


.88 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
, "8 7 سورة الأحزاب: الآيتان‎ )١( 


لدلضنا 


وجمهور المفسرين على أن هذه الآية وإن كانت خطاباً لأزواج النبي 
فحكمها لجميع نساء الأمة» وإنما خصٌ نساء النبي النزلتهن وعظم' فضلهن» 
ومكانجن من النبي يلو قال الإمام الآلوسي في تفسيره:. (والمراد أمرهن 
رضي الله عنهن ‏ بملازمة البيوت؛ وهو أمر مطلوب من سائر النساء مع 
الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
المرأة عورة. فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان» وأقرب ماتكون 0 
رحمة ربها وهي في قعر بيتها». وأخرج البزار عن أنس قال: جئن(2 النساء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله.ء ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبيل الله تعالى. فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل 
الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «من قَعَدَتْ منكن في بيتها فإنها تدرك 
عمل المجاهدين في سببل الله تعللى». وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون 
كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدتهء وخروجهن إلى المسجد وقد 
استعطرنٌ وتزين | إذا تحققت الفتنة. أما إذا ظنت فهي حرام غير كبيرة» وما يجوز 
من الخروج كالخروج للج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية لأغوات مر من 
الأقارب ونحو ذلك فإئما يجوز بشروط مذكورة في محلها)9. ! 
: يعني مع' الاستتار وعدم إبداء الزينة وعدم مخالطة الأجانب. وغند 9 
الفتنة» وقال الإمام القرطبي في تفسيره: «(معنى هذه الآية الأمر بلزوم إلبيت؛, 
وإن كان الخطاب لنساء النبي يه فقد دخل غيرهن فيه بالمعبى. هذا لولم يزد 
دليل بخص جميع النساءى. كيف والشريععة: طافحة بلزوم . النساء بيوتهن؟ 
والانكفاف عن الخروج بها | إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع)7".. 


* # *» 
وقد 0 الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مايتعلق' بالنساء. 
المسلمات: من غض غض البصر» 2 الفروج. يعدم إبداء مواضع الزينة من 


)١(‏ إما على لغة «أكلوني البراغيث» ادر علامة جمع الإناث والنساء فاعل. 
)١(‏ تفسير الآلوسي , عند تفشيره هذه الآية. 
(9) تفسير القرطبي» ج 6١ص‏ 178. 


نضا 


عنق وصدر وساق وعضد وساعد وشعر ونحوها من العورة الظاهرة 
إلا للمحارم ‏ قال سبحانه )0 
52 3 ل سحي سحي له الهاو ري 7 ار 
وَل نمؤت نت يََصْضْنَ مِنْأبصْرهِنَ وحفظن فروجهن ولاببريت 


مع ع اق سرس ع ل كس وده و24 6م 


زينتهن ِلَّامَا لهار يوا و ولاب رهن 
لبعولتهرى أو ءامآيهرت وداب ا 00 


١ 


يوون نخدت يلوتو رون املك أيه 
ليمت مإ أوإِالإزيِينَ ألرََالأوالطلِفَلٍ ل 0 
السك يرقا اهن 00 نا لامكا 

جه الْمُؤْمِرُرح 2 ويس 030 


00 بضم الخاء والميم: جمع خمار. وهوما تستر به المرأة رأسها 
وعنقهاء «والجيوب»: فتحات الثياب من عند العنق» كن في الجاهلية يسدلن 
الخمر على ظهورهن فتبدو نحورهن وصدورهن وما حواليهاء فأمرن يلفها على 
الأعناق والصدور كي لا يظهر شيء منهاء وكُنَّ يضربن بأرجلهن ليتنبه الناس 
إلى أبن ذوات خلخال فيلتفتوا إليهن» فنهين عن ذلك؛ وفي النبي عن الزينة 
نبي عن إبداء مواضعها بطريق أولى وأبلغ . 

أما. احتجاب المرأة بالنسبة إلى الأجانب منها فكل بدن المرأة عورة 
إلا وجهها وكفيهاء ويستأنس لهذا بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن 
عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي كك وعليها 
ثياب رقاق. فأعرض عنها وقال: «ياأسماء. إِنَّ المرأة إذا بلغت المحيض 
لم يصلح أن يرى منها إلا هذا». وأشار إلى وجهه وكفيه. وجمهور الفقهاء على 
تقييد إظهار الوجه والكفين بأمن الافتنان بها وإلا فلا يجوز. 


.١ سورة النور: الآية‎ )١( 


م 


وكان النساء في أول الإسلام كما كُنَّ في الجاهلية متبذلات» تبرز' المرأة في 
دِرْع وحمار لا فرق بين الحرة والأمةء وكان الفتبان وأهل الشطارة”© يتغرضون 
للإماء إذا خرجن بالليل إلى قضاء حوائجهن في الخلاء. وربما تعرضوا للحرائر 
ظَ أنين إماءء فأمرن أن يخالفن بزتمن زي الإماء. بأن يدنين عليهن من 
جلابيبهن فيغطين الوجه والأعطاف فيغرفن مسن ولا يطمع فيهن -- قال 
تعالى 'شأنه : ١‏ 


00000 0 00 

«يدنين#: أي . يبرخين» ولذلك عدي بعل لأنه ضَمُن 0 
«جلابيبهن © : جمع جلباب وهوما تلتف به المرأة فوق درعها وثياها كاللاءة 
والملحفة: بحرت يس يع البدناء ولا يصفه ولا يشفٌ ما تحته . : 

وقد بينت السنة ::النبوية كل ما يتعلق. بالنساء من احتجاب وتصون 
وتعففت! وعدم السفور والخلاعة والابتذال يما لا مزيد عليه وبحسبئا هذا 


القدر في هذا المقام سش التفصيل لمقام آخر. 


00 


)١(‏ أهل الشطارة: أهل الهوى واللؤم والتعدي على الحرم. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية ؤه, 


لض 


تزوج النبي بأم حبيبة بنت بنت أبي سفيان 


وفي هذه السنة على ما رجّحه ابن كثير ١‏ بدايته(2 تزوج_النبي يك 
السيدة أم حبيبة رَمَلة وقيل هند؛ والآأول أصح - بنت أبى سفيان بن 
حرب بن أمية بن عبدشمسء» وأمها صفية بنت أبي العاص بن أميةاء ولدت 
قبل البعثة بسبعة عشر عاماًء وكانت قبل النبي تحت زوجيا داشا 
جحشء وكانا أسلما وهاجرا إلى الحبشة» أفولات بها حبيبة ويها كانت تكنى» 
وقيل ولدتها بمكة ثم هاجرت بهاء ثم تنصّر زوجها وبقيت على إسلامهاء ثم 
مات» في عا عن رن أن ل ل النجاشي أن ا 
عليهاء وقيل أرسل له عمروبن أمية الضمري بذلك. فولي النجاشي العقد. 
وأمهرها عن رسول الله كله أربعمائة دينار وتولَى نكاح أم حبيبة ابن عمها 
خالد بن سعيد بن العاص. 


وقد بقيت السيدة أم حبيبة بالحبشة معزّزة مكرمة حتى قدمت إلى المدينة 
مع مهاجري الحبشة سنة سبع وما بلغ أباها أب سفيان تزوج النبي بها قال: 
(هو الفحل لا يقدع أنفه)”"2. وكان من سرورها بهذا الزواج أن أهدت الجارية 
التي أرسلها النجاشي لتعرض عليها زواج رسول الله بها سوارين من فضة. 


)١(‏ وقيل سنة ست وقيل سبع ويرجح الأول أن عمرو بن العاص لما ذهب إلى الحبشة بعد 
الخندق وجد عند النجاشي عمرو بن أمية الضمري لأجل خطبتها للنبي. 

زفة) مثل يضرب للكفء الكريم . والفحل : ذكر الإبل» وكان من عادة العرب إذا كان 
الفحل غير كريم ضربوا أنفه ليبعد عن الناقة» وإذا كان كرياً تركوه. 


6؟ 


وبعض الدنانيره ولكن؛ الجارية ردته بأمر سيدها النجاشي.. وجاءت لها بعود 
ووَرْس وعنبرء قالت: فقدمت به معي على رسول الله يه 0"©. 
الحكمة في تزوج النبي بها 

وثما ذكرنا يتبين للمنصف أن النبي لم يرد : بزواجه منها قضاء : شهوةء 
أوإشباع رغبة جنسية .فالنبي لم يدخل بها إلا بعد خيبرء وإنما أراد المواساة 
بالنفس . فقد تنصّر زوجها وثبتت على إيانهاء ومات فأصبحت أيأء فكان عملا 
إنسانياً كرياً أن عقد عليها وصارت بذلك في عداد أمهاإت المؤمنين» وحظيت 
بهذا الشرف الرفيع كفاء هجرتها وثباتها وتحملهاء وناهيك بالاحترام البالغ الذي 
وجدته فيها بعد في نفوس المسلمين, والحفاوة البالغة التي أحاطها بها ملك الحبشة 
العادل الكريم, .ألا إنه مؤقف كريم تغص به حلوق المتقوّلين على الرسول 
وفاتبا :ْ 

: وكانت وفاتها بالمدينة سنة أربع وأربعين» فرضي الله عنها وأرضاها. 


ند كن ين 


() الإصابت ج # ص 06م 5:5. 


حفن 


فرضالحج 


وفي هذا العام على ما ذهب إليه الكثيرون”"© شرع الله فريضة الحج بقوله 
سبحانه: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً»» وقيل بقوله: 
«وأتموا الحج والعمرة لله#. والصحيح الأول لأن الإتمام إنما يكون بعد 
المشروعية . وقد ثبتت ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع حتى صار ركناً من أركان 
الإسلام معلوماً من الدين بالضرورة . 

والحج شريعة قديمة من لدن أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام» 
فإنه لما فرغ من بناء البيت بمعاونة ابنه إسماعيل أمره الله أن يقف على جبل 
دأبي قُبيس» بمكة وينادي في الناس بالحج » » فقال: ياربي وما يبلغ صوتي؟ 
فقال الله : «أذّن يا إبراهيم وعلّ البلاغ», ادن إيراهيم قائلاً: ديا أيها الناس» 
95 الله كتب عليكم الحج فحجواءء فأسمع الله سبحانه نداءه من كان في 
أصلاب الرجال. أو أرحام الأمهات, أوعالم الذر قبل أن يوجدوا!! ومن يومها 
ومن أراد الله لهم الحج يجيبون قائلين : «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك. لاشريك لك». 

وهو العبادة التي بقي العرب محافظين عليها إلى وقت البعثة المحمدية. 
إلا أنهم كانوا شابوها بالوثئية بما نصبوه على الكعبة وعلى الصفا والمروة من أصنام 
يتمسحون بها ويتبركون» وكذلك غيّرُوا في بعض المناسك وبدلوا وابتدعواء فلما 
جاء الإسلام قضى على ما شابه من وثنية وعادات جاهلية» ورجع به إلى ما كان 


)١(‏ وقيل في السنة السادسة وإليه ذهب الشافعيء وقيل في السنة التاسعة. 


اذا 


في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صفاء ورمز إلى التوحيد والوحدة؛ 
والألفة والمحبة. 
# #6 # 

وللحج حكمته وفلسفته التي لا يتسع لها المقام هناء ولول يكن فيه فيها إلا أنه 
مؤتمر المسلمين الأكبر لكفى. فا بالك وفيه ما فيه من تزكية النقونن. والسو 
بالأرواح وغفران الذنوب» والتقوى والمساواة بين الناس يا وألوان س 
والعظات!! . ِ 

نعم إنه المؤتمر الشنوي ‏ الأكبر الذي يتلاقى فيه المسلمون من مشارق 0 
الأرض ومغارمباء فيتقاسمون السراء والضرًاء. ويتجاوبون فق الآلام والآمال»: 
ويتشاورون في كل ما يبمهم .من أمور دينهم ودنياهم ء ويتعاونون على البر 
والتقوى. والتكافل والتناصرء ألا ما أعظمه من مؤمر لواهتبل و 
المسلمون!! ّْ 

وليس في الحج كك بر ابر عدا الإسلام» وليس أدل عن ؛ 
من أن كل شعيرة ونسك أمن مناسكه لا ينفك عن التهليل والتكبير. اس 
فالخل العتيم» وإنما الأمر كيا قيل : 3 

أمرٌ على الديار: :ديار ملم أقبّل ذا الجدار؛ وذا الجدارا: ١‏ 

وما حب الديار شَعْفنَ قلبي ولكن حب من- سكن الديارا! 

فالطواف بالكعبة ليس تعظياً للحجارة. وإنما هو تعظيم لرب. البيتن 
وتقبيل الحجر الأسود ليش 1 للحج وإنما هوحب لرب الحجر, وهو الل 
سبحانه ) وعل المسلم إذا خفي عليه شيء من حكم تشريعات الله تبارك وتعالى 
أن يقول: سمعنا وأطعئاء 0 بل يتهم عقله القاصر. ويقول كها. 
قال الفاروق الملهم العبقري : (اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تتفع ::. 
ولولا أن رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم قبلك كاك 1 

ا 

)١(‏ رواه البخاري. 


لملضن 


وفاة سعد بن معاذ 
قدمنا في الخندق أن سعدا رضي الله عنه أصيب في أكحله أثناء المراماة 
بالنبل» فلم) أصيب قال: (اللهم | إن كنت أبقيتَ من حرب قريش شيئاً فأبقني 
يبا فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم أذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه» 
وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبيغهم فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني حتى تقر 
عيني من قُريظة)» وقد استجاب الله دعوة وليّه سعد. وأقر عينه فيهم » فحكم 
فيهم بقدرته وتيسيره» وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سيأتي» فأمر النبي 
بإحضاره من خيمة (رافدة) التي كانت بالمسجد لتمريض الجرحى» فجعل بنو 
قريظة يتحلقون حوله ويقولون له: أحسن في مواليك» فقال: لقد أن لسعد أن 
لا تأخذه في الله لومة لائم!! ثم حكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم» 
فقال له النبي : ولقد حكمت فيهم يا سعدٌ بحكم الله من فوق سبع سماوات» 
لم أرجع إل خيمته بالمسجد. فلم يرَعْهُم إلا الدم يسيل في المسجدء فدخلوا 
فإذا جرحه قد انفجر ومات شهيداً رضي الله عنهء وقد شيّعه رسول الله 
والصحابة حتى واروه في قبره. 
وقد كان رضي الله عنه ‏ سيد الأوس» ومن خيار المسلمين» من ذوي 
السوابق في الإسلامء وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة منها ماروي في 
الصحيحين أن النبي كله قال: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» وإنما اهتز 
فرحاً بروحه وترحيباً بمقدمه ولقائه ربه. وما أهديت إلى النبي وه جبة صار 
الضعاة :سهوة عن لزنا وحضا “تال ١‏ .واتععبرة. عن عله لناذيل 
سعد بن معاذ في الجنة خير منها أو ألين».حشره الله سبحانه مع النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 
لزع فح 
قرع 


أهلّت السئة السادسة للهجرة والمسلمون على أحسن حال من القوة والمنعة 
بالمدينة وما جاورهاء منتصرين على قريش ومن ترب إليهم من عرب وببودء 
فقد ارتد الأعراب منهبزمين. كا لقي بود بني قريظة القصاص العادل بقتل 
مقاتلتهم وسبي ذرارهم. 

وقد أرسل النبي عدة سرايا ف هذا العام لتأديب بعض القبائل المجاورة 
لكل كر أومباغتة لها في عقر دارها قبل أن تنفد ما بيتته من مهاجمة 
المديئة» كا قام ببعض الغزوات التي أجلّها خطراً غزوة الحديبية. 


سرية محمد بن مسلمة قبل نجد 

قٍ المحرم من هذه السنة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن 
مسلمة في ثلاثين راكباً لشنّ الغارة على بني بكر بن كلاب» فسار إليهم يكمن 
الغبار ويسير الليل حتى دموهم على غرّة فقتلوا منهم عشرة وفر الباقون. 
واستاقوا الإبل والشاءء وقفلوا راجعين إلى المدينة» فلقيهم ثمامة بن أثال الحنفي 
سيد بني حنيفة فأسروه وهم لا يعرفونهء فلم| قدموا على النبي عرفه وأحسن 
معاملته, وأطلق سراحه بعد ثلاث بعد أن عرض عليه الإسلام فلم يسلم. 
فيا كان من تُمامة إلا أن عاد وأسلم وصار من خيار المسلمين, وقد قدمنا قصتهء 
ويرى ابن كثير أن هذه السرية كانت بعد خيبر(١»,‏ فقد روى قصته البخاري 


.19 البداية والنهاية» ج 5ص‎ )١( 


خض 


وابن إسحاق عن أبي هريرة وأنه شاهد ذلك وأبوهريرة إنما أسلم عقب خيبر 
ملئة سبع . ١‏ 
غزوة بنى لحيان 

بنو لحيان هم الذين غدروا يعاري ثابت وإخوانه أصحاب' سرية 
الرجيع» ولم يزل رسول الله عازماً على الاقتصاص منهم حتى جمادى الأولى من 
هذه السنة» فخرج في مائتي راكب من أصحابه بعد أن استخلف على المديئة ابن 
أم مكتوم» واتبع طريقة .التعمية. فسلك طريق الشام ليرى أنه لاا يريد بنى 
لحيان. فلما وصل إلى منازهم هربواء وتَنْعوا في رؤوس الجبالء' فقال 
رسول الله كله : «لوأنا هبطنا عُسّفان(2 لرأت قريش أنا قد جثنا مكة فذهبوا 
إليها ليدإخل أهل مكة الرعب» ثم أرسل فارسين حتىق جاءا دكرا اللو 
ليري قريشاً من نفسه القوة. 

وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن د 

فصلٌ النبي بأصحابه صلاة الظهرء فقال المشركون: قد كانوا على حال 
لوأصبنا منهم غرّتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم صلاة0”© هي أحبٌّ لبهم م من 
أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل على رسول الله يل بهذه الآيات: ْ 

اكت فوم صنت لهم الصكلاء دَق لآيكةٌ يم َعَكَ 
و 00 0 مكنأ وكيك ان س1 


3 


شيك كريس ؤ اص تمد وذو زرف ريست ودين كا 


7 
6 


وب 1 ا أسَِحَوَكُم و سسؤت أو 1 ل كَوَلاجتع 
:. عقِكئ ةر ينمط رٍأوكُُ مر أن مَسَعُوَا دحك 


َحْد أ دوك عدر 0 
4 ُشفان: موضع قرب مكة . 
(9) كراع الغميم : موضع جثوب عسفان بثمانية أميال. 
(8) هي صلاة العصر. © ' 
(4) 'سورة النساء: الآية 15 :1١‏ 


نفض 


وكانت هذه أول صلاة خوف صلاها رسول اشللى وبذلك شرعت 
هذه الصلاة التى تدل على يسر الإسلام وسماحته وصلاحيته لكل زمانت ومكان» 
وقيل إن مشروعية صلاة الخوف كانت في غزوة «ذات الرقاع»» وكانت 
على ماذهب إليه ابن إسحاق سنة أربع» وذهب الإمام البخاري إلى أنها كانت 
سنة سبع عام خيبر واستدل بأدلة فليرجع إليها من يشاء”©. 

سرية كر ز بن جابر الفهري 

وفي شوال من هذا العام قدم على المديئة جماعة من عُكل وغرينة0", 
فنأظهروا الإسلام, وبايعوا رسول الله وكانوا هُزالاً مصفرة ألوانهمء 
فلم يوافقهم هواء المديئة» فأمرهم النبي كه أن يلحقوا بإبل له خارج المدينة 
فيشربوا من ألبانها وأبوالما ففعلواء فلا صحُوا قابلوا الإحسان بالكفران» وقتلوا 
الراعي ومثْلوا به وسمروا عينيهء واستاقوا الإبل» فلما بلغ الخبر النبي أرسل 
وراءهم كُرْز بن جابر الفهري في عشرين فارساًء فلحقوا بهم وجاؤوا بهم إلى 
المدينة» فأمر رسول الله أن يقتص منهم ١‏ فقطعت أيدييم وأرجلهم من خلاف» 
وسمرت أعينهم©2) وألقوا في الحرة يُستسقون فلا يُسقون حتى ماتوا؟. 

وما فعل بهم ليس مثلة وإنما هو قصاص وحد: ذاك أنهم سرقواء وقتلواء» 
ومتُلواء وكفروا. وحاربوا الله ورسوله. فأقيم عليهم حدٌ السرقة والبغي .» 
واقتص منهم بالقتل والتمثيل كها فعلوا. 

سرية عمرو بن أمية الضمُري 

جلس أبوسفيان بن حرب ذات يوم في نادي قومه فقال: ألا رجل يذهب 
)١(‏ البداية والنباية ج 4 ص .١45 2481١‏ 
(9) المرجع السابق» ص «8. 
(5) عكل بضم العين: قبيلة من تيم الرباب» وعرينة مصغراً: حي من بجيلة. 
(4) أي فقئت بالمساميره لأنهم فقأوا عيني الراعي بوضع الشوك فيهما. 
زفق صحيح البخاري كتاب المغازي باب قصة عكل وعرينة» وكتاب الطهارة ‏ باب 

أبوال الإبل. 


فض 


هادٍ بالطرق خِريتء ومعي أ خنجز مثل خافية النسرء فأعطاه راحلة ونفقة وأوصاه . 
أن يخفي أمرهء فخرج الرجل حتى وصل المديئة: فسأل عن النبي حتى أنتهى | 
إليه وهوفي جماعة من أصحابه. فلا رآه قال: «إنَّ هذا الرجل يريد غدرا والله 
حائل بينه ؤبين ما يريد» فوقف فقال: أيكم ابن عبدالمطلب؟ فقال النبي : «أناه . 
فذهب ينحني على رسول الله كأنة يسر إليه شيعأ فجبذه أسيد بن حضير وقال:: : 
تنح عن النبي. وجذب :بداخل إزاره فإذا الخنجرء فقال: يا رسول الله 7 
غادر». فاسقط في يد الأعرابي وقال: دمي ٠‏ دمي ؟ وأخذ أسيد بن حضير. 
'بتلابيبه» فقال له النبي : «اصدقني ما أنت وما أقدمك؟ فإن صدقتني تفعك: 
0 وإن كذبتني فقدأطلعت على ما هممت به فقال الأعرابي فأنا آمن؟.. 
: «وأنت آمن» فأخبر. النبي بخبر أبي سفيان وما جعل له. ا 
تحن عند آنيذه رك اخضير ثم دعا به من الغد فقال: 2000 
فاذهب حيث شئت أوخير لك من ذلك؟» قال: وماهو؟ فقال النبي : : 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله» فأسلم. الرجل وقال: 0 
لأفرق من الرجال, فا هوإلا أن رأيتك فذهب عقلٍ وضعفت, ثم أطلعت على ' 
ماهممتٌ به. وماسَبَقَتْ به الركبان ولم يطلع عليه أحد. فعرفت أنك ممنوع» '' 
وأنك على حق» وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان!! فجعل النبي يبتسم . ' 
وأقأم الرجل أيامأء ثم استاذن وخحرجء ثم أراد ألنبي أن يجازي :, 
أبا سفيان بما صنع» فقال لعمرؤئ بن أمية الضمري - وكان شجاعاً فاتكاً في ' 
الجاهلية ‏ .ولسلمة بن أمنلم بن حريش: «اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن : 
حربء. فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه» فخرجا حتى أتيا مكة. وطافا بالبيت وصلّيا 
'ركعتينء ففطن أهل مكة' لعمرو وقالوا: ماجاء عمرو إلا بشر وهمُوا بقتلهماء | 
ففرا حتى قدما المدينة ولم يقضيا عاأرادا وطراء وهكذا أراد رسول' الله أمراء :وأراد .. 
الله أمرأ. وكان ما أراد الله فقد نجَّى أبا شفيان حتى أسلم ليلة الفتح» وتشرّب 
بهذا الدين الحنيف» وصارْ من أنصاره بعد أن كان من أعدى أعدائه. : 


لخ تن فل 


فض 


سه 2 لاص الل سا ه .- 
وه كديس 


ها هي السنة السادسة كادت تنتهي.» وقد أصبح المسلمون مرهوبي 
الجانب في الجزيرة» ولئن لم تكن فيها موقعة فاصلة فقد حفلت بسرايا كثيرة 
تمخضت عن قوة المسلمين» ورعب المشركين وهزيمتهم. وهاهم المسلمون قد 
اشتاقوا إلى زيارة الكعبة البيت ا حرا ام : بيت آبائهم وأجدادهم ومتعبدهم وقبلتهم. 
فقد مضى نحو ست سنين ولا يتشرفوا بزيارة هذا البيت» ويقضوا شيثا من 


حاجات النفس المشوقة إليه. 


وأذكى هذا الشوق. وقوّى الأمل في نفوسهم رؤيا رآها رسول الله وو 
فقد رأى أنهم يدخخلون المسجد الحرام حلّقين رؤوسهم ومقصرين» ولكن كيف 
للمسلمين هذاء والمشركون حريصون على صدهم عن البيتء وأهون عليهم أن 
بموتوا جميعاً من أن يدخلها عليهم المسلمونعنوة؟ لذلك رأى النبي يه بثاقب 
فكره أن يستنفر العرب ومن حوله من الأعراب. ليخرجوا معه معتمرين» كي 
تعلم قريش أنه لا بريد حزبء. فاستجاب له يعض الأعزاب+ وأبطا عنه 
الكثيرون . 


خروج النبي معتمرا 
وفي ذي القعدة من هذا العام خرج رسول الله عَكِلد في زهاء ألف 
)203 ا حديبية ‏ بضم الجاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء منهم من خففها 
ومنهم من شددها ‏ قرية بالقرب من مكة على مرحلة منها سميت ببثر هناك. 


نفضن 


وخمسمائة<(١2)‏ من المهاجرين والأنصار. ومن لحق بهم من الأعراب. واستخلف 
على المدينة تميلة بن عبد الله الليئي » وأحرم بالعمرة2)9 هو والكثيرون من 
أصحابه. وساق معه الهَديَ سبعين بعيراً حتى يكون إيذاناً للناس أنه 4 ل يرد 
حرياء وإنها خرج زائراً للبيت ومعظاً له. : 


وصول النبأ إلى قريش 
وخرج رسول الله حتى إذا كان بعسفان9) لقيه بشر بن سفيان كمي 
فقال: يارسول الله هله فريش قد سمعت بمسيرك. فخرجوا معهم العوذ: 


المطافيل؟». قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذي طو بحام الله 
لا تدخلها عليهم أبدأ .وهذا :خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى. كع 
الغَمِيم©©. 

فقال رسول الله كلْ:. ديا ويح قريش قد أكلتهم الحرب. ماذا ل 
لوخلُوا بيني وبين سائر العرب. فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن. 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن يفعلوا قاتلوا وبهم قوة... 
فا نظن قريش؟! فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثي الله به حتى 6 
الله أو تنفرد هذه السالفةم3©. 


)١(‏ ذكر ابن إسحاق في مثيرته أنهم كانوا سبعماثة» وهوخلاف ماذكره المحدّثون في 
الصحاح وغيرها وكتب السيّر من أنهم كانوا بضع عشرة ماثة. وقد استنعج ذلك بما روي 
أن النبي ساق سبعين بدنة. كل بدنة عن عشرة, وهذا ليس بلازم» فإن بعضهم قد 
عني لد ايز كا أن يسم يكن غرنا كاش تايا لك في المبحن 
(صحيح البخاري كتاب المغازي ب باب غزوة الحديبية) . 

(؟) هذا هو الصحيح» وهو ما ذكره المحدثون وكتاب السِيرء لا ما ذكره ٠‏ الدكور ميكل في 
كتابه وحياة محمد» من أن النبي أذْن في الناس بالحج . 

() قرية على مرجلتين من مكة أي مسيرة يومين. ١‏ 

(4) العوذ: جمع عائذ, وهومن الإيل الحديثة النتاج. والمطافيل جمع مطفل: التي مغها 
أولادهاء والمراد أنهم خرنجوا ومعهم النساء والأولادء والكلام على الاستعارة: 

(0) واد أمام عسفان بثمانية أميال. 

(5) السالفة صفحة العنق وهنو كناية عن الموت. 


اذا 


ثم تفادى رسول الله الاصطدام بخيل المشركين فقال: «مَنْ رجل يخرج بنا 
على طريق غير طريقهم التي هم بها؟» » فقال رجل من أَسْلّم : أناء فسلك بهم 
طريقاً وعراً صعياً خرجوا منه بعد مشقة وجهد. فأفضوا إلى أرض سهلة 
منبسطة فقال رسول الله: «قولواء نستغفر الله ونتوب إليه» فقالوهاء فقال: 
دوالله إنها للحطة("© التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها» ثم سلكوا 
طريقاً انتهى بهم إلى ثُنيّة المرّار قرب الحديبية. 


وفي هذا المكان بركت ناقة رسول الله فزجروها فلم تقم. فقالوا: خلاات 
حرنت ‏ القصواءء فقال الرسول كل: «ما خلات القصواء: وما هو بخلق 
هاء ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة, والله لا تَدُعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسألوني فيها صلة اليخم إلا أعطيتهم إياها» ثم قال للناس: «انزلوا» فقالوا: 
ما بالوادي من ماء يقل عليه فأخرج ها من كنانته» فأعطاه رجلا من 
أصحابه » فنزل به في به بكر فغرزه في جوفه» فجاش بلماء حتى ضرب الئاس 
بعطن فشربوا وسقوا دوابهم . 


رسل قريش 

رأت قريش أن لاقبل لها بحرب المسلمين» ول دارت عليهم الدائرة» 
ونمى | إليها أن رسول الله كَلِندِ لاايرية خرياة فأرسلت إليه من يفاوضه تعرفاً على 
قوة المسلمين وعزمهم على القتال من جهة, وطمعاً في صد المسلمين عن البيت 
بالطرق السلمية من جهة أخرى. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: 
«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث ث5 شنم رغداً وادخلوا الباب سجداء 
وقولوا حطة. . . # سورة البقرة: الآيتان 4ه 5 فبدلواء وغيرواء وسخرواء 
وتهكمواء ومعنى «وقولوا حطة» أي حط يا رب عنا ذنوبناء واغفرهالنا. وفي المقارنة دلالة 
على طيب عنصر الصحابة وطاعتهم للرسول. ونحبث اليهود. ولؤم طباعهم, 
وعصيائهم لنبي الله موسى . 


يففا 


بُديل بن ورقاء. 

فأتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة وكانت خزاعة غَيْية"» نصح 
رسول الله و مسلمها وكافرهاء لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة ‏ فسألوه عما جاء 
به فأخبرهم أنه لم يأت إيريد جربا وإئما جاء زائراً للبيت ومغظا لهء فرجعوا 
إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد. وإنه لم يات 
لقتال, وإنما جاء ‏ زائراً للبيت. . فابموهم وقالوا: وإن جاء لا.يريد قالاً 0 
لا تتحدث العرب أنه دخخلها علينا عنوة!! . ! 


يكرز بن حفص ' ا 
ثم بعشوا إليه مكرز بن حفصء فلا رآه رسول الله قال: «هذا رجل غادر: 


فلم انتهى إلى رسول الله قال له 'نحو ما قال لبديل» فرجع إلى قريش جرهم 
بما قال. 


حليس بن علقمة 


ثم بعثوا بحليس سيد الأحابيش» فلمارآه رسول الله قال: «إنَّ هذا من ' 
قوم يتأمون” "6 فابعثوا المدي في وجهه حتى يراه» فلما رأى الذي يسيل عليه: 
من عرض الوادي في قلائده. قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله, 'رجع ٠.‏ 
إلى قريش وم يصل إلى رسول الله إعظاماً لم رأى. فأخبرهم بما رأى, فقالوا له: . 
اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لكء فغضب الحليس وقال: يا معشر قريش.. 
٠‏ والله ماعلى هذا حالفناكم. أيصدٌ عن بيت الله من أجاءه معظأ له!! والذي ' 


زقة قام رض انهملا رناكرن احا ما توضع فيها الثياب لإخفائهاء أي موضع النصح , 
له والأمانة على أمره» كأنه شه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع , 
الثياب. ا 37 


(5) يتألهون: يتعبدون ويعظمؤن شعائر الله. 


لديض 


نفس الحليس بيده لتخلنٌ بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرنٌَ بالأحابيش”'' نفرة 
رجل واحدء قالوا: مَهُ كفٌ عنا حتى ناخذ لأنفسنا ما نرضى به. 


عروة بن مسعود الثقفي 

ثم بعثوا إلى رسول الله حكماً يطمئنون إليه» وهوعروة بن مسعود 
الثقفي. فخشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة مانال من سبقه وهومن 
يعرفون» فقالوا له: صدقت ما أنت عندنا بمتهم.» فخرج حتى أى رسول الله 
فجلس بين يديه ثم قال: يا محمد أجمعت أو شاب”" الناس» ثم جئت بهم إلى 
بيضتك ‏ بلدك ‏ لتفضها بهم؟ إنها قريش قد خرجت معها الغوذ المطافيل» 
قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداء وام الله. لكان 
بيؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. 


فلم يتمالك الصدَّيق نفسه ‏ وقد أحفظته هذه المقالة الكاذبة ‏ أن رد 
على عروة رد جارحا مؤل فقال: مَنْ هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن 
أبي قحافة»» فقال له: أما والله لولا يدٌ كانت لك عندي لكافآتك بهاء ولكن 


هذه ببذه. 


مثل أعلى للحب وللإمان 

وكان عروة يتناول لحية رسول الله وهويكلمه. والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله وهو مدجْج في السلاح. فجعل يقرع يد عروة بنعل سيفه 
ويقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك» فاغتاظ عروة 


)١(‏ الأحابيش جمع أحبوش ‏ بفتح الهمزة والباء ‏ وهم بئو المون بن خزيمة بن مدركة» وينو 
الحارث بن عبدمناف بن كنانة» وينو المصطلق من خزاعة. كانوا قد تحالفوا تحت جبل 
يقال له الحبشي أسفل مكةء وقيل سموا بذلك لتجمعهم . والتحبش والحباشة الجماعة 
افتح الباري, ج ه ص ؟2747. 

0) أوشاب: أخلاط. 


لهف 


وقال: َنْ هذا يا محمد!. : قال: «هذا ابن أخيك الغبرة بن شعبة: فقال: : أي 
عُذَره وهل غسلتٌ سوأتك إلا بالأمس<1!©3. ' 7 

فكلمه رسول الله بنحو ما كلم به من سبقه وأنه ما جاء يريد حرب وكان, 
عروة يرمق أصحاب رسْول الله ويتعرف أحوالهم. فرأئ "أمراً عجيباً: رأى 
رسول الله لا يتنحم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك مها وجهه 
. وجلده!! وإذا أمرهم ابتذروا أمره : أهم ينفذه أولاً!! وإذا توضأ كادوا' يقتتلون 
على وضوئه!! وإذا تكلموا خفضوا 0 عندهء وما يحدّون النظر إليه تعظياً 
له!!. : 

فرجع عروة إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إن قد جئت كسرى 
ملكه. وقيصر في ملكه. والنجاشي في ملكه. وإن والله مارأيت ت ملكا في قومه. 
قط مثل محمد في أصحابه. لقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداء وإنه قدا 
عرض عليكم خطة رشْد إفاقبلوهاء فإنٍ لكم ناصحء فقالت قريش: م 
بهذاء ولكن نرده عامنا هذا ويرجع من قابل. 
رسل رسول اله كل 

وقد رأى رسول الله حرصاً على حرمة البيت. وإيثاراً للسلام على الحرب : 
أن يرسل رسلا ! إلى قريش بمكة. لاحتمال أن لا يكون عند رسل قريش من.: 
الشجاعة ما يحملهم على المصارحة بالحقيقة . فأرسل حراش بن أمية الخزاعي إلى 
قريش» حمله على بعير له ليلغ أشرافهم ماجاء الرسول إليهء لكنهم استيد 7 
الحمق والغضبء فعقروأ به البعيره وأرادوا قتلهء لولا أن منعتهم الأجابيش . 
أحلافهم ‏ :فخْلُوا سبيله. أ ْ 
سفارة عشمان بن عفان رضي الله عنه 

لدعا ردول اله عمر بن الطاب لكوت رتولا إل لى أهل مكة. فقال: . 
يا رسول الله. إني أخاف قريشاً على : نفسي. وليس بمكة من بني عدي من. 
(1) كان المغيرة قد قتل الجماعة في الجاهلية, فتحمل ديتهم عمه عروة هذاء فلهذا أستنكر 

معاملته له. ولكنه الإيمان يسمو بصاحبه عن الأهل والولد والمال!! وغدر ‏ بضم الغين : 

وفتح الدال ‏ كثير الغدن. 0 


رضن 


يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إياها, وغلظتي عليهاء ولكني أدلك على رجل 
أعرٌ بها مني : عثمان بن عفان» فقبل الرسول منه الاعتذار» واستحسن ما عرضه 
عليه. فدعا عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش ليخبرهم بقصد 
رسول الله فخرج عثمانت إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي 2 فحمله 
بين يديه 0 أجاره حتى 3 م عام فقائرا لعثمان : 0 شئت أن 
بيعة ابره 
فتل . فقال شرل اق دلا نبرح حتى نناجز القوم» ودعا إلى البيعة تحت شجرة 
سمرة هناك فبايعه بعضهم عل ا موت » وبعضهم على أن لا يفرواء وم يتخلّف 
عن المبايعة إلا الجدٌ بن قيس» فقد لصق بإبط ناقته يستتر من الناس. وكان أول 
من بايع: أبوسفيان وَهُْبٍ بن محصن أخو عكاشة بن محصن» ولا تمت البيعة 
للحاضرين ضرب رسول الله بإحدى يديه على الأخرى وقال: دوهذه لعثمان»» 
فكانت يد رسول الله لعثمان خيراً من يذه لئفسه وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان لقول الله سبحانه وتعالى : 

و لَقَد وض أمَهعَنِ عومد إذ يولك تحت النَّجَرَوَ ملم مان 
ويم لَه ليم وأ تبه مَتَحَافَرِيً204. 

وهو صاح الحديبية. 

ومهذه البيعة أصبح المسلمون على استعداد لمناجزة قريش » وجعل كل 
واحد منهم يترقب يوم الظفر ويوم الاستشهاد بنفس راضية وقلب مطمئن. 
وإنبم لفي استعداد للمناجزة إذ ترامى إليهم أن عثمان لم يقتل» ثم لم يلبث أن 
جاء إليهم سااً. ويذلك كفى الله المؤمنين القتال» وحقق رغبتهم في السلام . 
(1) هو ابن عم عثمان» قيل أسلم قديماء وهاجر مع زوجته فاطمة بنت صفوان كما ذكره 

ابن إسحاق, والأكثرون عل أنه أسلم أيام خيبر وشهدها مع النبي 8 

(؟) سورة الفتح : الآية 18 . 


افيف 


مناوشات قريش . 

وأرسلت قريش نحواً. من سين رجلا منهم » عليهم 0 حفص 
ليطيفوا بعسكر المسلمين: عسى أن ينالوا منهم غِرَة فأسرهم حارس الحيشٍ 
محمد بن 'مسلمة؛ ؛ وهرب رئيسهمء وأق بهم إلى رسول الله فعفا عنهم تشبتاً 
منه يله بخطة السلم. واحتراماً للشهر. الحرام أن يسفك فيه دم وقلا ببتت 
قريش حين عرفوا ذلك وسقطت كل حجة لهم في أن النبي يريد حرباًء 
وأيقنوا أن أي اعتداء من. جانبهم على المسلمين لن تنظر إليه العرب إلا على أنه 
غدر .لثيم. للمسلمين الحق كل الحق في أن يدفغوه وما أقدرهم - 6 
ما أوتوا من قوةء وفي هذا | نزل قول الله:. 

(مَعْرَار كت لْدِيهُمضكْ ولْدِيَ نيان كياد بدن أَظفَركم 

َلهمَوكانَ أ ايم قار ها 004. ش 


بشائر الصلح ْ 
يكو ية لشرشن وقد جر نا جرى من أن نز ل اليف سلا وأن 
تنتهي هذه الحالة التي قد: تدور. بسببها الدائرة عليهم. فأرسلوا سهيل بن عمرو 
إلى النسي و وقالوا له: اثت بحمداً وصالحه. ولا يكن ني صلحه إلا أن يرجع: 
عنا عامه هذاء فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً ٠‏ فلها انتهى. 
سيل إلى رصول اله ورآه تفاءل به وقال: دلقد سهل لكم من أمركم» وتكلم 
سهيل فأطال الكلام. وتراجع هو والنبي ككِخِ حتى انتهيا الي الم 
وتم الاتفاق اق ول بيق إلا الكتاب . 


نين ين 


١.4 سورة الفتح : الآية‎ )١( 


يضنن 


شروط صلح الحديبية 


الناس ا بعضهم عن بعض» بينهم عيبة ا فل سول 
سرقة ‏ ولا إغلال ‏ خخيانة . 


ا من أ محمداً من قريش بغير إذن وليه ردّه عليهم» ومن جاء 
قريشاً من مع محمد لم يردوه عليه 
+ من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن 
ودخلت بنو بكر في عقد قريش 
ل أن يرجع النبي وأصحابه من غير عمرة هذا العام , فإذا كان العام 
القابل خرج عنها المشركون» فيدخلها المسلمون ويقيمون بها ثلاثاً ليس معهم 
من السلاح [ إلا السيوف في قربها أغمادها . 
وقبل النبي هذه الشروط على مافي بعضها بادىء الرأي من إجحاف 
بالمسلمين؛ لأنه يصدع بأمر الله وإهامه ولن يضيعه الله أبداً» ولحرصه على أن 
يسود السلام ويحفظ للبيت حرمته. 
(1) ذكر الشيخ محمد الخضري رحمه الله في كتابه «نور اليقين» ص ١4١‏ أن مدة الصلح 
كانت أربع سئين». وقد تابعه بعض الكتاب المعاصرين» والذي 3 السير وكتب الحديث 
أن المدة عشر سنين» وأما رواية الأربع فضعيفة منكرة. 


0١ 


رأي المسلمين في الشروط 1 3 
أما المسلمون فرأى بعضهم كالصدّيق ما رأى الرسول في الشروط وسلّموا ' 
بباء ورأى بعضهم ولاسيا في الشرط الثاني إجحافاً بحق المسلمين وقالوا: . 
ا الله!! كيف نرد إليهم من جاء مسلأء ولا يردون إلينا من جاء مرتداً؟' 
بهم الرسول بهذا الجواب الحكيم : «إنه من ذهب منا إليهم فأيعده الله . 
ومن اس إليهم فسيجعل الله له فرجاً ومخرجا . : 
ومن هذا الفريق عمز بن الخطاب رضي الله عنه؛ وكيا هو معروف عنه من. 
الصلابة في الحق وحب المراجعة فيا لم يستبن له فيه وجه الحق والصواب؛ أبى ٍ 
إلا أن: يعلن عما في نفسه. فذهب إلى الصدّيق رضي الله عنهء. فقال:' 
يا أبا بكرء أليس برسول الله؟ قال: بلى» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بل» . 
' قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟! !"فقال 
أبو بكر: يا عمرء الزم غَرْزه« )'0‏ طريقته » فإني أشهد أنه رسول الله فقال . 
عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله . 
وكأن الفاروق لما يزل في نفسه 7 الحرج في قبول هذا الشرطء.:فرأى ٠‏ 
أن يستبين من الرسول وجه الحق وأن يسمع منهء فأق رسول الله وقال' له:'٠‏ 
ألست برسول الله؟ قال: دبل». قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: دبل قال 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى». قال: لا نعطي الدنية في ديننا؟ فقال ٠‏ 
الرسول: «أنا عبدالله ورسوله لن أخالف أمرهء ولن يضيعني29», فلم يكن بد ' 
من أن يذعن الفاروق وينتظر ما تجيء به الأيام , و تلبث الأحداث أن أظهرت : 
بُعْد نظر الرسول كما ستعلم عن كثب. 


٠ الغرز لليعير: كالسرج للفرسء وامراد الزم أمره وطريقته وإياك والمخالفة.‎ )١( 
: (؟) هذا ماورد في السيرة لابن إسحاق» وفي الصحيح أنه أتى النبي أولاً فسأله ثم أق‎ 

أبا بكر بعد ذلك فسأله.ء وقد رجحت مافي السيرة على ما في الصحيح لأن بقاء اشيغ 

من الشك بعد سوال الفازوق للصدّيق حتى سأل النبي فأزال ما بقي عنده أقرب من :' 
بقاء شيء من الشك بعد سؤال عمر للنبي حتى سال الصدّيق فاجابه وأزال ما بقي '' 

عنده؛ والله أعلم . 


ايف 


وقد استشعر الفاروق وقد هدأت ثورته النفسية أنه ربما يكون قد جانبه 
الصواب في التردد في السؤال, أ و احتمال أن يظن به الشكء. فكان يقول: 
مازلت أصوم وأتصدّق» وأصلٌ وأعتق من الذي صنعت يومئذ. محافة كلامي 
الذي تكلمت يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرأًء وفي صحيح البخاري : قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالاء أي الأعمال الصالحة المذكورة. 


رؤيا رسول الله 

وكذلك كانت هناك مسألة أخرى تتردد في نفس بعض المسلمين 
وهي الرؤيا التي رآها رسول الله في دخوهم المسجد الحرام. فقد ظتّوا أنها هذا 
العام “قلما لم تتحقق وانتهى الصلح بالتأجيل وجدوا لذلك أسئّ وحزناً في 
نفوسهم. حتى بين لهم الرسول أن الرؤيا ليس بلازم أن تتحقق هذا العام. فقد 
سأل الفاروق عمر رسول الله عن هذاء فقال: «أفاخبرتك أنك تأتيه هذا 
العام؟»» قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوّف بهه. وكذلك سأل الفاروق 
الصديق عن الرؤياء فأجابه بما أجاب به الرسول0©. 


كتابة كتاب الصلح 

ودعا رسول الله علي بن أبي طالب ليكتب الكتاب» فقال له: 

بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن فلا أدري ما هو؟ 0 
ص باسمك اللهم » فأبى المسلمونء فقال النبي : «اكتب باسمك اللهم» ثم 
قال: وهذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو؛» فقال سهيل: ٍُ 
لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله: «والله إني لرسول الله حقاً وإن 
كذبتمونٍ»» ثم أمر علياً بمحو ما كتب وكتابة محمد بن عبدالله» فامتنع علي 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» وصحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب أسباب صلح الحديبية . 


يايفنا 


تأدب فأخذ رسول الله الصحيفة فمحاها وكتب محمد بن عبدالله 5-5-0-5 
أن يكتب220, ١‏ 1 

50 الشروط أشهد الرسول على الكتاب رجالاً من" : 
. المسلمينء وهم أبوبكرء وعمربن الخطاب. وعلي. وعبدالرحمن بن عوف» 7 
وعبدالله بن سهيل بن عمروم وسعد بن أبي وقاص» وحمود بن مسلمة . وشلهد من . 
المشركين حويطب بن عبدالعزى. ومكرز بن حفص. وكتب من شروط الصلح ؛ 
نسختان: نسخة للنبي ونسخة لقريش. : 
وقفة عند هذا ا 1 

وإن لنا هنا لوقفة ترينا مبلغ ضبر الرسول واجتماله. وتنازله عن بعض حقوقه ْ 
في سبيل مام الصلح . ولوأن النبي استجاب لرغبات بعض المسلمين أو لوى : 
في نفسه لمات الصلح» وهذا يدل على أنه نبي يوحى إليه. كما يدل على شمو 
ا نفسه أسمواً يعلو على الجاه. وعن .هوى النفس وعن الألقاب. وكل ذلك كان 
حرصاً على الوفاء بما وعد به حيث! قال: «والله :لا يسألونٍ خطة. يعظمون فيها ' 
حرمات الله [ إلا أعطيتهم إياها» . 1 

وإن ما حدث في صلح الحديبية ليعتبر مثلاً يحتذى في المساهلة في الشروط '. 
طلباً للأمن والسلامء فهل. يكون فيا صنعه رسول الله قدوة للقواد والزعماء ١‏ 
والرؤساء في عالمنا المضطرب الخائف. الذي يشاهد كل يوم مؤتمزات : 
واجتماعات في سبيل السلام والحد من التسابق المجنون في سبيل التسلح. ثم ' 
تنتهي إلى لاا شيء؟!!. ش 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو ْ 

وبينا علي يكتب الكتاب جاء أبوجندل بن. سهيل يرسف في قيود الحديد 
إلى رسول الله كل فقام إليه أبوه' فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال: يا محمد "١‏ 
هذا أول من أقاضيك عليه أن.ترده» فقال النبي : «إنا لم نقض الكتاب بعذهء . . 


)3( صحيح البخاري كتاب المغازئ ‏ باب عمرة القضاء وياب الحديبية وكثاب 1 
الشروط ‏ باب .الصلح في الجهاد. 


لض 


فقالسهيل : فو الله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً فقال لي : «فأجزه لي» فأبى 
فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين أَرَدُ إلى إلى المشركين وقد جئت جثت مسلا ألا ترون 
ماقد لقيث؟ فازداد الناس غماً 0 له الرسول: «يا أباجندل. اصبر 
واحتسبء فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجاً ورجاًء إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا 
لا نغدر بهم». 


نحر النبي هديه 

ولا فرغ النبي من كتابة العهد قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» 
ثلاث مرات ‏ فما قام منهم أحدء. فقد أذهلهم ماهم فيه من الغم. والحزن 
عن أمر الرسول» فدخل رسول الله على زوجه أم سلمة وكانت خرجت القرعة 
عليها في سفر رسول الله هذاء فذكر لا ما وجد من الناس ‏ فقالت ‏ وكانت عاقلة 
حازمة : يانبي الله اخرجء ثم لاتكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدُنك, 
وتدعو حالقك فيحلقك . 


فخرج فلم يكلم أحدأمنهم حتى فعل ذلك» فلما رأوا ما فعل الرسول قاموا 
فنحرواء وحلق بعضهم وقصّر آخرون, فقال الرسول: «يرحم الله المحلّقين» 
قالوا: والمقصّرين يا رسول اللهء قال: «يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصّرين» 
قال: «يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصّرين». قال: «والمقصرين» قالوا: 
يا رسول الله لم ظاهرت - كررت ‏ الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: 
دلأجم لم يشكوا». 1 


الأوبة إلى المديئة ونزول سورة الفتح 

ثم آب رسول الله وَل وهومغتبط بما أتمّ من صلح. وفي الطريق أنزلت 
عليه سورة الفتح . روى البخاري في صحيحه أن رسول الله كك كان يسير في 
بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه 
ثلاثاً ‏ قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل 
في القرآنء فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي. فقلت: لقد خشيت أن 


يفيف 


يكون نزل في قرآنء فجئت رسول الله فسلّمت عليهء فقال: «لقد أنزلت 
لا سي ان باسحو العم كا «إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً» . 00 
ورواه أيضاً الإمامم أحمد الترمذي والنسائي والطبراني. وقد بيّنت رواية 
الطبراني ورواية أخرى الأحمد أن نزوها كان مرجعه من الحديبية. وهو المزاد 
بالسفر المذكورء وقد اختلف في مكان نزوهاء فقيل: بالجحفةء وقيل:. بكراع 
الغميم. وقيل بضجنان) والأماكن الثلاثة متقاربة١©.‏ وهذا يدل على أن هذه 
السورة نزلت بعد 0 الجديبية لا بعد فتح مكة كا يزعم بعض الناس. 


صلح لحدبيية فنع مين 

وقد بيّنت هذه الرواية الصحيحة وغيرها أن المراد بالفتح في مفتتح السورة 
هو صلح الحديبية 0 فيها من البيعة. وقد ورد ذلك مرفوعاً إلى 
النبي ككل.ء روى أحمد| وأبوداود والحاكم من حديث مع بن حارثة قال: 
وشهدنا الحديبية» فل) انصرفنا وجدنا رسول الله عَكيل واقفاً عند كراع الغميم , 
ولد الى يرا امم ط«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً». فقال رجل: 
يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: «أي والذي نفسي بيده إنه. لفتح». كا وزد ذلك 
صريحاً عن بعفن الصحابة روى البخاري بسبنده عن أنس رضي الله عنه «إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا قال: الحديبية. وروى بسئده عن البراء بن عازبُ قال: 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة, وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن نعدٌ الفتّح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. يعني الفتح في قوله: «إنا فتحنا. . . 4 9©. 


ونااعنين ا الصدبق رضي الله عله يد قال: (ماكان 5 
وربه. ا يعجلون, والله ابس لعجلة العباد حتى تلع الأمور , ما أراف .. 


2ع قد بكر نيسح مو وفتح الباري جم ص 279 . 
2( صحيح البخاري - كتاب التفسير ‏ سورة الفتح . 


يفنا 


وقال الإمام الزهري: (ما قتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان 
القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة» ووضعت الحرب أوزارها وأمن 
الناس كلّم بعضهم بعضأء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة. فلم يكلم 
أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه ولقد دخل في تَيْنك السنتين مثل من 
كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكش). وليس أدل على هذا من أن المسلمين 
كانوا في الحديبية حوالي ألف وحخسمائة» وكانوا في فتح مكة عشرة آلاف(©. 

ولكي تزداد يقيناً بأن صلح الحديبية فتح مبين نسوق لك ماأفاده 
المسلمون من هذا الصلح . 


ن ين بن 


7772 سيرة ابن هشام ج 7 ص‎ )١( 


1 اعترفت قريش بالمسلمين اعتراف النْلّ بالندٌّ وفي ذلك دعاية 
للإسلام لا يستهان مها | ١‏ 1 تكو ذاك بال مب تريش لوف وبع جا الغرت : 
وفي اي ل نفوذ الإسلام وسطوته . : 

؟ - إن هذه الحدنة ضمنت للمسلمين الانصراف إلى تبليغ دعنوة 
الإسلام في كافة أنحاء الجزيرة وما يتاخمها من الدول والإمارات. وهذا ما كان» 
فقد كاتب النبي الملوك والأمراء وبذلك انتشر الإسلام أضعاف انتشاره من 
قبل. : ١‏ 
9 - اعتراف المشركين بمجيء المسلمين معتمرين من العام: القابل 
أكسب المسلمين الحق أن زيارة البيت من غير مناجزة ولا حربء وهذا ما كان 
يريده المسلمون. ْ ْ 

4 - كان أشد ماأحفظ بعض المسلمين من الصلح : أن من أى 
المسلمين من قريش رد ومن جاء قريشاً من :المسلمين لا يرد.ء وقد أثبث الواقع 
أنه لم يرتد مسلم. وبذلك أصبح هذا البند من الشرط غير ذي خطر كما كان 
النبي يعلم بثاقب فكره. واستضاءة قلبه بنور الوحي وفيوضاته أن الفقرة الأولى 
من هذا .الشرط ستجر على. قريش متاعب كثيرة» قد تضطرها إلى التعازل عنهء 
بل والإلحاح في ذلك. وهذا ما صدّقته الحوادث بأسرع ما كان يظن. 


سعي قريش في التنازل .عن هذه الفقرة من الشرط 
اق امعد رن ل ا لل 1 


ثانا 


أعطينا هؤلاء الوم عهداً ولا يصح في ديننا الغدر. إن الله جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً ومحرجاء فانطلق إلى قومك». فقال أبو بصير: 
يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟! فكرر عليه النبي قوله. 


فخرج مع الرجلين, حتى إذا كان بذي الحليفة تحايل على أحد الرجلين 
فأخذ منه سيفه فضربه به حتى برد(" وفرٌ الآخر يعدو حتى دخل مسجد المدينة 
فلم رآه رسول الله قال: «قد رأى هذا ذعرأ» وأخبر رسول الله بما جرى فأمنه» 
وم يلبث أبو بصير أن جاء وقال: يا رسول الله قد والله ‏ أوفى الله ذمتك. قد 
رددتني إليهم. ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي : «ويل أمه مسعر حرب لوكان 
له أحد9 , 


ففطن الرجل لمقالة الرسول» ونخرج حتى نزل (العيص) على ساحل البحر 
في طريق قريشٍ إلى الشامء ولم يلبث أن انفلت أبوجندل ولحق به ومكذا 
نع كل من يق عليه واحتجز بمكة حتى تكون منهم نحو السبعين رجاا. 
فقطعوا على قريش تجارتهاء فماذا كان من أمر قريش؟ لقد أرسلتٍ ال 
رسول الله تناشده الله والرحم أن يرسل إليهم ويؤويهم» وأن من أتاه مهاجراً من 
المسلمين فهو امن ولا يرد. 


وهكذا صدّق الله فراسة نبِيّه 0 المسلمون الذين امتعضوا من هذا 
الشرط أن أمر رسول الله أعظم بركة من أمرهم ‏ وأن رأيه لهم أولى من رأيهم 
لأنفسهم . وازدادوا إيماناً بأن الله ناصر نبيه» وناشر دينه» ورضي الله عن 
الصحابي الجليل سهل بن حُنيف» فقد كان يقول: (اتهموا الرأي» فلقد رأيتني 
يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أردٌُ على رسول الله أمره لرددت» والله ورسولة 


)١(‏ برد: مات. 
(1) ويل: أمه: كلمة ذم. والمراد بها هنا المدح. مسعر .حرب: مثيرها وتحركهاء ومسعر 
بالنصب على التمييز وهو وصف له بالإقدام . 


تلحنا 


أعلم)7». وأخرج البزاز عن عمر قال: (اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني 
أردُ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي. وما ألوت عن الحق). وفيه قال؛ 
(فرضي رسول الله صلل انله عليه وسلم وأبيت» جتى قال لي: ويا عمر تران 
رضيت وتأى»)؟!!. 


تن ف 


. رواه البخاري‎ )١( 


فحن 


5 بفسار سورة الفتح 


قال الله تعالى: «إبسم الله الرحمن الرحيم. إن فتحنا لك فتحاً مبين» : 
هو صلح الحديبية كا سبق أن دللنا عليه طليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخر»: قد عاش رسول الله كَلِ على الطاعة والبر والاستقامة قبل البعثة 
وبعدهاء فالمراد بالذنوب الأمور التي خالف فيها الأولى» وذلك مثل ما حدث في 
أسارى بدرء وترجيحه رأي القائلين بأخذ الفداء. ومثل إذنه للمعتذرين عن 
تبوك» وهذه ليست ذنوباً لكنها اعتبرت كذلك بالنسبة لجلالة قدره وعظم منزلته 
عند ربهء فهومن قبيل ما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. «ويتم نعمته 
عليك»: بهذا النصر على المشركين. «ويهديك صراطاً مستقياً»: بما يشرعه 
لك ولأمتك من الشرائع العادلة والدين القيم. 

«وينصرك الله نصراً عزيزاً: فيها تستقبل من أمرك حتى يظهر دينك على 
الأديان كلها. ظهوالذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا | إيهاناً مع 
إيمانهم # السكينة : الطمأنينة والوقار والآية تدل على زيادة الإيمان. «ولله جنود 
السماوات والأرض وكان الله علا حكيا» : لله جنود كثيرة لا يعلمها إلا هو. 
ولوأراد أن يسلّط عليهم ملكا واحداً لأبادهم ولكنه تعالى شرع لكم الجهاد 
ما في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة. 

نط ميا لبا 

ولا بين الله ما يتعلق بنبيّه ذكر ما أعدّه لعباده المؤمنين المجاهدين فقال: 
«ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنمار. . . » الآية. ثم ذكر 
ما يتعلق بالمنافقين والمشركين في قوله: طويعذب المنافقين والمنافقاتِ والمشركين 


يقن 


والمشركات الظانّين باللّه ظنّ السوء» وهوأن الله لن ينصر نييّه والمؤمنين 
وسيهلكون «عليهم دائرة السوء. . . #: أي ما يظنونه بالمؤمنين فهو حائق عم 
ودائر عليهم فهم مخذولون وهالكون في الدنيا وهم العذاب الأليم في الآخرة» 
ثم أكد سبحانه قدرته عل الانتقام من أعدائه فقال: «ولله جنود السماوات 
والأرضء وكان الله عزيزاً حكياً4 قوياً لا يغالب» منتقراً بحكمة . 
: 1 + *» 
ثم قال تعالى : «إن أرسلناك شاهدأًم على أمتك وعلى الأنبياء أنهم لوا 
«سدرأة للمؤمنين «ونذيرً» للكافرين «لتؤمنوا باللّه وزسوله وتعزّروه» أي 
تنصروه «إوتوروه4 وتعظموه وتكزموه «إوتسبّحوه بُكْرةٌ وأصيلا» الضمير لله ع 
شأنه أي .تنزهوه وتقدشره في أول النهار وأخره» والمراد في جميع الأوقات . الم قال 
سبحانه وتعالى تشريفاً لنبيّه وتكرياً: إن الذين يبايعونك» يعني في الحديبية 
وغيرها طإنما يبايعون الله4 لأنك إنما تبايع بأمر الله وشرعه وطاغته 9ِيْدُ الله فوق 
أيديهيم»: أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم. ويرى.مكانهم ويعلم ضمائرهم 
وظواهرهم. فاللّه هو المبايع في الحقيقة بواسطة رسوله. ثم بين عاقبة النتكث 
والوفاء «قمن نكث» نقض العهد «فإما ينكث على نفسه» لأن وبال ذلك 
وضرره عليه «ومن أوف بما عاهد عليه الله فسيؤتيه ا عظياً»: النصر في. 
الدنيا والنعيم لتم في د ' 
©»* # # 

«سيقول لك لمخلفون من الأعراب» كان النبي استنفر الأعراتٍ قبل:' 
الخروج إلى مكة معتمراً عام الحديبية فخاقل الكثيزون منهم وتعلّلوا بتعلات. 
باطلة كقولهم «شغلتنا أموالنا وأهلونا» : نسازنا وأبناؤنا «فاستغفر لنا» : قالوه 
تقية ومصانعة لا اعتقاداً ندليل قوله: «يقولون بألسنتهم ما لبس في قلوم» . 
وكان قعودهم ظناً منهم أنه يدفع عنهم الضر ويحصّل لهم التفع. فردٌ عليهم.. 
بقوله سبحانه : ور د ب ا أو أراذ بكم؛ 
نفع اع : استفهام إنكاري: بمعنى. النفي أي لا أحد. «بل كان الله عا تعملوة:' 
خبيراً» فيجازيكم بسرائركم . 


لان 


ثم بين سبحانه أن تخلفهم ليس لعذر وإنما هو تخلف نفاق فقال: بل 
لهم أن ان يقاب الرسسرك والمؤمنون إلى إلى أهليهم أبداً»: : طمعاً أن ستامليم 
العدو «وزين ذلك في قلوبكم» زينه لكم الشيطان وال هوى «إوظننتم ظنْ 
السوء: وهو أنهم لن يرجعوا «وكنتم قوماً بوراً» هَلْكى . 


«ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً» : ناراً مسعر: 
وهو تسجيل عليهم بالكفر. ثم بين سبحانه اه اجرف اي كن عل يل 
حسب مشيثته فقال: طولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء وكان الله غفوراً رحياً» : فمن تاب منكم وندم فباب المغفرة مفتوح له 

ثم ع سبحانه أن هؤلاء المتخلفين لاهم هم إلا المغنم» ولا يعنيهم 
نصرة الإسلام فقال: «إسيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذَرُونا 
نتبعكم »# هي مغانم خيبر. «يريدون أن يبدلوا كلام الله» هوما وعد الله 
أصحاب بيعة الرضوان أن مغانم خيبر لهم وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين. «قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل*: أي من قبل 
مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية. «إفسيقولون: بل تحسدوننا» 
أن نشرككم في الغنائم» فردٌ الله عليهم زعمهم فقال: طإبل كانوا لا يفقهون 
إلا قليلاً» الفقه: الفهم والعلم. 

ثم بين سبحانه أن لحم فرصة لتدارك ما فاتهم والتكفير عن سيئاتهم فقال: 
«قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد»: هم 
بنو حنيفة 00 من المرتدين. وقيل: أهل فارس والروم تقاتلوهم 
أو يسلمون» أي ينقادون إليكم بلا قتال ويدخلون في سلطانكم إفإن تطيعوا 
يؤتكم الله أجراً حسناً» النصر في الدنيا والثوابٍ في الآخرة. #وإن تتولُوا ىا 
توليتم من قبل*» في الحديبية «إيعذبكم عذاباً أليرا» : بالذلة في الدنيا والعذاب 
في الآخرة. ثم بين سبحانه أصحاب الأعذار في القعود عن الجهاد. فمنها لازم 
كالعمى والعرج. ومتها عارض كلمرض فقال : ليس على الأعمى خرج» 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية. 

# # ا * 


هع 


لع ناته ر واه على أهل بيعة الحديبية فقال: «إلقد رضي الله 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت: الشجرة»: هي. شجرة سَمُرة كانت هناك» وقذ 
بني عندها مسجدء وقلا كان الناس يأتون الشجرة ويصلون عندهاء حتى كان 
زمان خلافة الفاروق غمر فقطعها خشية افتتان البعض ٍ مها . إفعلم مافي 
1 قلوهم» من الإيمان «وأنزل السكينة عليهم. وأثابهم فتحاً قريباً»: هو صلح 
الحديبية . : #ومغانم كثيرة يأخذونها» : هي 0 خيبز. «وكان الله عزيزاً 
حكيا»: لا يغالبه غالب. «إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذؤها: هي جميع 
المغانم التي غنموها فيا بعد من العرب وغيرهم. «فعجّل لكم 00 مغانم 
خيبر. «وكفٌ أيدي اناس عنكم»: لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه 
لكم من المحاربة. وكذلك, كف أيدي اليهود وغيرهم عمن خلسرم وراء 
ظهوركم بالمدينة من عيالكم ونسائكم . «ولتكون أيه للمؤمنين#: عبرة لهم أن ن 
الله ناصرهم. وأن الخيرةٍ فينا اختاره الله لهم. وإن كرهوه في الظاهر. 
#وهديكم صراطاً مستقييً» : بانقيادكم لأمره وطاعتكم لرسوله. #وأخرى 
م تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً» : الأخري: قبل 
فتح مكة. وقيل: فتوح فارس والروم . 


ثم بين سبحانه أ يتر خم الال لحكم تجلت, لالضعفهم» ولواي 
قاتلوكم لانتصرتم عليهم فقال: «ولوقاتلكم الذين كفروا لولُوا الأذبار ثم 
لا يجدون ولياً ولا نصيرً»: من دون الله ؛ أما أنتم فالله وليكم وناصركم ا 
الله التي قد خَلّت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً» : أي سنة الله وعادته في 
الأمم أن ينتصر أهل الإيمان على أهل الكفرء والحق على الباطل» وأن المائية. 
والنصر في النباية إنما هي للمتقين المخلصين. 
# # ا #*» 
11 قال تعالى : لإرمز الذي كنف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 
ن أن أظفركم عليهنم » وكان الله بما تعملون بصيراً»: امتنان من الله على 
09 1 حيث كف أيدي المشركين عنهم فلم ينلهم متهم منوءء وكف: 
أيدي المسلمين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد عن وصد كلا من 


لكخانا 


الفريقين عن الآخر للحم بالغة يعلمها. وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرة 
للمؤمنين. وعافية لهم. وكان المشركون قد أرسلوا عيوناً على المسلمين نحواً من 
سبعين» فأسرهم المسلمون وجاؤوا بهم إلى رسول الله يل فعفا عنهم بعد أن 
أمكنه الله منهم . 

ثم قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام#: أن 
تعتمروابه . «والهدي معكوفاً أن يبلغ محلهم» يعني وصدُوا الهدي الذي سقتموه 
وبقي حبوساً بالحديبية عن أن يبلغ محل نحره وهوالحرمء» ثم بين سبحانه 
الحكمة في أنه م يأذن له في القتال مع قدرتهم عليه بقوله : «ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات#: هم المستضعفون والمستضعفات ممن أسلموا وأقاموا بمكة 
ولم يستطيعوا الحجرة. «لم تعلموهم أن تطؤوهم#: أي تقتلوهم بغير علم. 
«نتصيبكم منهم مغْرة بغير علم»: أي ينالكم بقتلهم سبة وإثم ويقول 
المشركون: قتلوا إخواءهم في الدين. وجواب لولا محذوف تقديره لسلطناكم 
عليهم فقاتلتموهم وأبدتموهم. «ليدخل الله في رحمته من يشاء» متعلق 
بمحذوف أي كففناكم عنهم ليكون لهم فسحة فيفيء بعضهم إلى الإسلامء 
وهذا ماكان. فقد أسلم منهم بين الحديبية والفتح أبطال مغاوير كخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص»ء وعثمان بن طلحة بن عبدالدار. لو تَزيّلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً ألبيأ»: تزيلوا: تميزواء يعني لوتميز المؤمنون عن 
الكافرين لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلاً ذريعاً. 

طإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية: حمية الجاهلية#: هي الغضب 
والأنفة فأبوا أن تدخلوا مكة معتمرينء وأبّو أن يكتبوا: بسم الله الرحمن 
الرحيم» وأبّو أن يكتبوا: محمد رسول الله. «فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين» : فلم تأخذهم الحمية فيعصوا الله في قتاللهم. ولكنهم كظموا غيظهم» 
وأذعنوا لنبيهم . «وألزمهم كلمة التقوى#: هي كلمة الإيمان: ل إله إلا الله 
محمد رسول الله فعملوا بموجبها ووقفوا عند ما أمر الله ورسوله: «وكانوا أحق 
بها وأهلهاه: أحق بكلمة التقوى وأهلا للعمل بها واحترامها. طوكان الله بكل 
شيء عليراً4. فقد وسع علمه كل شيءء أما علمكم فقاصر. ومن كان هذا 


يكنا 


شأنه فليتهم عقله. وليلتزم ما أمر به الله ونبيه» ولينته عما هيا عنه. وكن على: ١‏ ! 
ذكر لكلمة الصحابي الجليل سهل بن حنيف الآنفة( , 
#4 *« 0 1 

ين سبحانه أن:رؤيا رسول الله صادقة ولا بد أن تتحقق فقال:: «لقد 
صَدَق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلْنٌ المسجد الحرام إن شاء الله»: تعليم 
للخلق أن يلتزموها في كل شيء وإن كان المتكلم بالقرآن سبحانه عالاً بكل 
شيء» وصدق الله : «ولا تقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله 4:. : 
«امنين حلقين رعوسشكم أومقصبرين لافرنع. ذلك أن رسول الله كان قد 
رأى في المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنه دخل مكة وطاف بالبيت.٠‏ فأخبر 
أصحابه بذلكء فلما ساروا إلى .الحديبية م يشكوا أنَّ هذه الرؤيا سيكون تأويلها. 
هذا العام» فلم)ا.حدث ماحدث من قضية الصلح ورجوعهم وقع في نفس, بعض' 
الصحابة من ذلك شيء» حتى سأل عمر رسول الله عن ذلك فأخبره أنه.لم يقل 
هذا العام. وأنه سيأتيه ويطوّف بهء وهذا ما كان فقد وقع تأويل الرؤيا في العام 
القادم. «فعلم مالم تعلموا»: وهوأن الصلاح والخير كان في الصلح وتأخير 
الدخول للحكم التي ذكرها. الله انفاً. #فجعل من دون ذلك ين تريأع: 
وهو صلحٍ الحديبية» وقيل: فتح خيبر. 

ثم ا سبحانه أن[ الله ناصر نبيه وناصر دينهء وسيعلو على الأديانٍ كلها' 
فقال: «هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى ' 
بالله شهيدا»#: أنك المبعونث رحمة للعالمين» ثم ختم سبحانه السورة ببيان صفة. 
النبي وصحابتهء وأنهم لجلالتهم ضرب الله لمم الأمثال في التوراة والإتجيل. 
وأشاد بذكرهم في القرآن فقال: #إمحمد رسول الله والذين معه أشدَّاءُ علٍ, 
الكفار رحماءٌ بيهم » : لا تأخذهم في المشركين شفقة ولكنهم متوادون لجاعو 
بينهم فهو كقوله سبحانه: «أذّْلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين». «تراهم 
ركعاً د سو صلاتهم ومواظبتهم عليها. (يتفرن فضلا من اله 


74١ انظر صفحة‎ )١( 


لان 


ورضواناً: أي يطلبون بأعمالهم الصالحة ثواب الله ورضوانه وهو أعظم من 
الثواب «ؤرضوان من الله أكبرع. إسيماهم في وجوههم من أثر السجود»: 
عليهم سيا الصلاح من الخشوع والتواضع وحسن السمت وإشراق الوجه. 

ذلك مَتْلهُم في التوراة# : : وبحسبهم فضلاً أن ينوه الله سبحانه بهم في توراته 
التي أنزها على موسى عليه السلام. طومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه: فرخهء وهو أول ما يبدو منه ط«فازره»: قواه وشده. طفاستخلظ»: 
ترعرع وطال. إفاستوى على سوقه#: غلظ وقوي. «إيعجب الزراع ليغيظ 
الكفاره: وكذلك أصحاب رسول الله كانوا قلة فكثرواء وضعفاء فقوواء 
وازروه ونصروه حتى بل رسالة ربه. وعم دينه المشارق والمغارب . 

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم»: منْ لبيان الجنس أي 
هم «مغفرة»: لذنويهم «واجراً عظياً»: ثواباً جزيلاء ورزقاً كرما لايعلم 
قدره إلا الله. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل. وكل من اقتفى أثر 
الصحابة» ويج 3 فهو ني ركابيم» وإن كان لهم الفضل. والسبق والكمال 
الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل 
جنات الفردوس مأواهم . 

المهاجرات المؤمنات 

كان من شروط الصلح كما أسلفنا أن من جاء من قريش إلى النبي مسلا 
رده فا استقر المقام للنبي بالمدينة حتى جاءت نسوة مؤمنات من قريش 
منبن أم كلثوم بنت عُقبّة بن أبي مُعيط. فجاء أخواها عمارة والوليد حتى قدما 
على رسول الله يله فكلماه فيها أن يردها إليهما فأابى. وروي أنه قال: « 
ذلك في الرجال لا في النساء». فأنزل الله سبحانه قوله: 


« كايا الدبنَ اموا إدَاجََكْمْ الْمؤْمِكتث مُهدجرات فَامسَحنْوش دعل 
58 200 دعو ير دب مه 00 56 5 
بين فَِنْ علِمسموهنَ مؤت فلا تَرحعوشُنَ إن الكثار . . . © الآية”" 


.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


كن 


وهكذا صدّق الله نبيه.فيها قال» وأ النساء لا يدخلن في المهذ اللي 

مَضْى » وأنين يختبرن» فإن ظهر إيماعمن لا يرجعن إليهم أبداً. 
تفسير: الآيتين الواردتين في هذه الحادثة : 

«فامتختوهن»:: وكانت صيغة الامتحان كا روى ابن جرير عن 
ابن عباس: أن تقسم بالله ما خرجت من بغض زوجء وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض إلى أرض» وبالله ما خرجت التماس دنياء ولا عشقاً لرجل» وبالله 
ماخرجت إلاحباً لله ولرسوله. فإذا قالت ذلك اكتفي به في إيانها وحرم 
إرجاعها إلى المشركين» وذلك لأنّ المرأة لا يؤمن عليها الفتنة. أما الرجل فله في 
أرض الله الواسعة ملجأ ى!| صنع أبوجندل وأبوبصير وغيرهما. «الله 9 
بإيانين #: يعني يكفيكم هذا في اختبارهن فلكم الظاهر والله يتولى السرائر. 

«إفإنعلمتموهنٌ مؤمنات .فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن جل لهم ولاهم 
يحلون لمن»: وهذه الآية هي التي حرمت النساء المسلمات على أزواجهن 
المشركين. فإن أسلم . زوجها فهوأحق بها مالم تشزوج غيرهء وقد رد 
رسول الله و ابنته زينب لأبي العاص ب بن الربيع ل أسلم» بعد نزول هلبه 
الآية» قيل: بالعقد الأول وفيل بعقد ومهر جديدين. «إواتوهم ما أنفقوا» : 
أي أعطوا أزواج 000 المسلمات من المشركين ماأنفقوا من مهور. 
ولا جناح عليكم»: أ االكايرة وادر يري إذا آتيتموهن أجورهن» : 
أي مهورهن بشرط انقضاء عدتهن. #ولا تمسكوا د بعصم الكوافر» : جمع أكافرة» 
والمراد المشركات لا الكتابيات» نمي المسلمون عن الاستمراز مع زوجاتهم 
المشركات بهذه الآية كها موا عن زواجهن ابتداء بقوله سبحانه : مر 
المشركات حتى يؤمن » , ولا نزلت اية الممتحنة طلّقَ المسلمون أزواجهم 
المشركات. فقد كان لسيدنا عمر زوجتان بمكة فطلقهم.ء . فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان. . وتزيج الأخرى أبوجهم بن حذافة وهما على شركهم| 
قبل أن يسلها. 00 


«واسألوا ما أنفقتم» : :يعني إذا لحقت امرأة منكم بالمشركين ‏ مرتتدة 
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فاسألوا ما أنفقتم من المهر ممن تزوجها منهم» قيل لم ترتد امرأة مسلمة قط 
وقيل ارتدت واحدة ثم عادت قأسلمت فيهما بعدء «وليسألوا ما أنفقوا»: يعني 
للمشركين الذين لحقت زوجاتهم المؤمنات بكم أن يسألوا ما أنفقوا من المهر من 
تزوجها منكم. وهذا غاية العدل في التشريع ولذا قال: إذلكم حكم الله يحكم 
بينكم, والله عليم حكيم»: أي عليم بما يصلح العباد حكيم في تشريعه. 

ولا نزلت قال المسلمون: رضينا بما حكم اللهء وكتبوا إلى المشركين 
فامتنعوا من أداء مهور من ارتددن أو ثبتن على كفرهن, فأنزل الله: «وإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا» يعني لوذهبت إليهم امرأة مرتدة ولم يعطوا زوجها ما أنفق من مهرء 
فأعطوه نما بأيديكم من مهور النساء اللاتي جئن مهاجرات» ولا تعطوا مهورهن 
لأزواجهن المشركين. وذلك على سبيل المعاقبة والمقابلة بالمثل. 

وقيل معنى «طعاقبتم»: غنمتم, أي من ذهبت زوجته مرتدة إلى المشركين 
وم يعطوه ما أنفق من مهر فأعطوه مما غنمتم «واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنون»: أي اتقوا الله واحذروا أن تتعدُوا ما شرعه الله لكم. ولا تستجيبوا 
لأهوائكم في معاملة أعدائكم لأن الشأن في المؤمن أن يتقي على كل حال. 


# ا 


لحنانا 


أحداث وتشريعات في هذا العام 


١‏ في هذا العام كان تشريع صلاة الخوف.وهي تدل على نسر الشريعة 
الإسلامية وملاءمتها لكل زمان ومكان ولجميع الأحوال. وقل اختلفت الفقهاء 
في كيفيتها بناء على اختلاف الأحاديث والآثار الواردة فيهاء وليسن هنا مكان 
تفصيل ذلك وإنا يطلب ذلك من كتب التفسير والحديث والفقه.. 

تيوق هذا العلم كان تخريم النساء المبلمات عل ازواجهن القركن 
بعد الحديبية. وتحريم النساء المشركات على أزواجهن المسلمين. قيل للإسلام» 

وقد اختلف العلماء 07 السير في وقت تحريمها: قيل سئة أربع ى' 
وهو الذي يدل عليه كلام ابن إسحاق. فقد ذكر أنه كان في واقعة بني النضير, 
وقيل سنة ست وهو الذي جزم به الدمياطي في سيرته واستظهر الحافظ في 
الفتح أنه كان سئة عاد م والذي ترجح عندي أنه كان سنة مسث. ْ 

ومهما يكن من شيء فقد كانت الخمر ممتزجة بلحوم العرب د 
حتى بلغ من بعضهم وهو أبو محجن الثقفي أن قال في الجاهلية : 

إذا مت فادفني. إلى جلب كرمة 

تروؤي عظامي بعد موتي. عروقها 


)١(‏ فتح الباري بشرح ممح البخاري. ج ١م‏ ص 2374 وج ٠١‏ ص 4؟: 
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ولا تدقكي بالقلاة فإنني 
أخحاف إذا ما مت أن لاأذوقها 

لذلك كان حكمة الشارع الحكيم أن حرمها بالتدريج » فإن النفوس 
البشرية يشق عليها ترك ما تعودته دفعة واحدة (شديد عادة منتزعة)» فقد 
نزل فيها أول ما نزل قوله سبحانه: 

بوك عر ألْكَمر وَالْمَمْسِرٍ قل ضِهمإئ نمحكبير وَمَنقِع لاد 
وَإِنْمَهُمَآ آ ال 0 5 هم04". 

والآية وإن خط بالتحريم | إلا أن فيها ترجيح جانب الحرمة على الحلُ» 
فمن لُمْ تركها قوم واستمر على شربها آخرون. 

ثم إن بعض المسلمين وهو عبدال رحمن بن عرف صنع طعاماً لأصحابه» 
فأكلوا وشربواء ثم قام أحدهم يصلٍ بهم وهولا يعيء فقرأ: «قل يا أيها 
الكافرون . أعبد ما تعبدون». فترك حرف النفي في الآية وهو (لا). فأنزل الله 


سبحانه : 
(يايها ال امنأ لا ربوا ألتسكدة وآنثر شكرئ حَقّ تلا 
مَانْفُولُونَ م 7 


فقالوا: ما لنا ولشيء ينعنا عن صلاتناء فكانوا يتركونها عند الصلوات» 
وني الأوقات القريبة منهاء حتى إذا ما صلُوا العشاء شربوا ونامواء فيصحون وقد 
زال أثر السكرء وبذلك صار من السهل تحرعها تحرياً باتأ. وهذا ما كان. 

فقد صنع بعض المسلمين طعاماء باكلرا وشربوا عق العية الخصر 
برؤوسهم» فتهاجوا بالأشعارء» فتشاجروا حتى شج م أحدهم رأس الآخر بعظم» 
فقال الفاروق عمر: اللهم بن لنا في الخمر بياناً شافيء فأنزل الله سبحانه: 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 19؟. 
(؟) سورة النساء: الآية 47 . 


م 


الي 9 تالز التتير ,اهارث ين عسل تكن 
0 0 دي 3 55 ِتَمَايرِيِدٌ أ سطس 04 يوقم بيت لماو والقمارق 

م تابرع رورمو 200 0 هد مام آذ زه م 
86 وَيصدَكم عن ل 0# 

فقال عمر: انتهينا انتهينا. وبذلك حرمت الخمز تحرياً باتاً قاطعاء رو 
هذا الإمام أحمد. وأصنحاب السئن . 

ولما خرمت نادى منادي رسول الله: .ألا إن الخمر قد حرمت» افقام الناس 
إلى ما عندهم منها فأهرقوه حتى سالت مها طرق المدينة, وبذلك نجح الإسلام : 
أيا نجاح في تحريها على تأصّلها فيهمء وقد حاولت بعض الدول الولايات 
المتحدة ‏ في العصر الحديث تحرعها بسطوة القانون- ففشلت» وأين 0 
الإنسان من شريعة الرحمن؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وروي أنه لما نزلت أآية التحريم البات قال ناس: يا رسول الله فكيف بمن 
قتلوا : في سبيل الله أو ماتوا على فراشهم وكانوا يشربونها؟ فأنزل الله سبحانه' 


وق ولت عفنا كي لب جع زيما ميش وةمَأكَوا 
5 00 22020 0001 


ار ل 0 ا 2 5 
وَءَامَسُوأوَحجِلُوا لصحت ماهوأ ء مسوأ تم افوأ مولن 504 


فالآية إعذار لمن كان يشريها قبل التحريم ومات على ذلك» وليس فيها 
إباحة شربها لأن شربها لا يجامع :التقوى بأني حال من .الأحوال. : 


ما هي الخمر؟ | 

والخمر هي كل ما أزال العقل أو غير منه. روى البخاري في صحيحه عن. 
ابن عمر قال: قام عمر على المنثر فقال: (أما بعد: فإنه نزل تحريم الخمر وهي 
من خمسة: العنب. والتمرء والعسل.. والحنطة. والشعيرء والخمر ما خامن” © 


.94١ 9٠ سورة المائدة:  الآيتان‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة: الآية 48 :والحديث رواه البخاري‎ 


ثانا 


العقل). وقد خطب عمر بهذا وهو بمحضر من كبار الصحابة فلم ينكر عليه 
أحد. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء سلفاً وخلفاً» وقد روى مسلم في صحيحه 
أن النبي ككل قال: وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام؛» وفي رواية: «كل مسكر 
خر وكل خمر حرام». 

والخمر بجميع أنواعها حرام قليلها وكثيرها سواءء ويحد شاربها وإن 
م يسكرء روى أبوداود في سننه أن النبي كل قال: دما أسكر الفَرّق منه فملء 
الكف منه حرام»: وكل ما أسكر فهو خمر سواء أكان من العنبء أو التمرء 
أو الزبيب» أو البصل» أو الشعير. أو الذرة» والعبرة ليست بالأسباءء وإنما 
العبرة: بالإسكار» وقد أخبر رسول الله كَل عن هؤلاء الذين يتحايلون على 
الشرع ويسمون الخمر بغير اسمها فقال: «ليشربنٌ أناس من أمتي الخمر يسمونها 
بغير اسمهاء(9©. 


حكمة تحريم الخمر 

والخمر مضرة بالصحة©2: مذهبة للأموال» مفسدة لما بين الناس من 
أواصر المحبة والآخوة. مغواة للشيطان» صارفة عن ذكر الله وعن الصلاةء 
سالبة للعقل الذي هو أشرف ما وهب الله الإنسان» معرّضة شاربها للعربدة 
والتعدّي على الدماء والأعراض» فهي أم الخبائث. فلا تعجب إذا كان الإسلام 
حرّمها فيها حرم على المسلمين» ليكون المجتمع الإسلامي على خير ما يكون ديئا 
وخلقاًء وأمناً وسلاماً . 

وقد يقول قائل: إن القرآن الكريم قرر في آية البقرة أنما لم تخل من 
منافع» فكيف جعلتها سبباً لكل هذه المائم؟ وأقول لمن يزعم ذلك: إن المراد 
المنافع في الآية الدنيوية وهي ما يتخيله شاربها بعد شربها من النشوة وإدخال 


)203 رواه أحمد والبخاري ف التاريخ . 
زفة انظر ما كتبه الطبيب النطاسي الدكتور عيدالعزيز إسماعيل في كتايه «الإسلام والطب 
الحديث)». 


6ه 


الفرح والسرور على نفسه ونسيان الحموم. وما ينتفع به بعض الئاس من صنعها 
أو بيعها أو الاتجار فيهاء. وهي, منافع لا توازي في معيار الحق والفضيلة شيثاً نما 
فيها من مفاسد ومباذل ومآئم. على أن هذه الآية كانت قبل التحريمء فكان من 
الحكمة مجاراتهم فيها يزعمونه منافع حتى لا ينفرواء ثم لما تهيأوا للتحريم .حرمها 
وجردها من أية منفعة أو مصلحة. 


نع تن 


دهم 


جَليعُ الإ شيخ فيالكاار 


مكاتبة الملوك والأمراء 

عاد رسول الله عل من صلح الحديبية وقد أمن شر فريش ومناوأتها لدعوة 
الإسلام؛ ووجد الرسول الفرصة سانحة لتبليغ رسالة الإسلام للناس جميعا 
عربهم وعجمهمء إذقد أرسل للبشر كلهم قال تعالى: 


+ له 


ِل تاها لئاس إن رَسُولُ لَه كم جِيكا04". 
وقال: 

00 ل سح سك ار مه 
« وما رس كلك لارحمة العدلميت 74" . 
وقال: 

سس عر عر مه رد 
«وما سكإ لاكافَةلناس06. 

وقد كان هذا كسباً كبيراً للدعوة» فقد شهدت آفاقاً واسعة» ووجدت 

أرضاً خصبة» ونفوساً مستعدة لتقبل الدين الجديد بعد أن عاشت البشرية في 
ليل داج مظلم. ولم يكن ليخفى على رسول الله يكل ما يعانيه العالم ‏ ولا سي| 
الدولتان اللتان كانتا تقتسمان النفوذ في العالم حينئذ: فارس والروم ‏ من 
انحراف ديني »2 وفساد خلقي » واضطراب اجتماعي » وما وقع بينهها من حروب 
وغارات أنبكت قواهماء 5 جعل هذه الشعوب على استعداد لقبول الإسلامء 
(1) سورة الأعراف: الآية .1١88‏ 


(7) سورة الأنبياء: الآية .37١1/‏ 
(*) سورة سبأ: الآية 74 . 


ينانا 


الذي ينعمون فيه بالإيمان :والأمان. والحرية والإخاء. والعدل والمساواة» ولذلك 
م تكد تنتهي ثلاثون عاماً من دعوتهم إلى الإسلام,» حتى كانت هذه البلاد قد 
دخلت في الإسلام» واستظلت بلوائه. وقد كان بدء إرسال الكتب بعد الحديبية : 
في أواخر سنة سنت أو أوائل سنة سبع» ولذلك آثرتُ ذكر هذه الكتب في هذا 
الموضع . ش' 1 | 
ولا عزم رسول الله على مكاتبة الملوك والأمراء خرج على أصحانه ذات: 
يوم فقال: «أبها الناس : إن الله قد بعئني رحمة وكافة». فلا تختلفوا على كي امختلف'7 
الحواريون. على عيسى ابن مريم» فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون 
يا رسول الله؟ قال: «دعاهم إلى الذي دعوتكم | إليه. فأما من بعثه مبعثاً قريباً 
فرضي وسلّم : وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل» * ثم ذكر أنه مرسل 
إلى هرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي وغيرهم. يدعوهم إلى الإسلام» فاجابه' 
أصحابه إلى ما أراد, ثم صنع له خاتم من فضة. نُقش عليه (محمد رسول اله) 
ليختم به هذه الكتنب.. ١‏ : 


كتاب رسول الله إلى القيصر (هرقل) | 

وجه رسول الله دِحُية بن خليفة الكلبي بكتاب إلى قيصرء وأمره أن 
يدفعه إلى حاكم (بصرى) أليوصله إلى هرقل» ونص الكتاب: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع 
الهدى أما بعدء فإن أدعؤك بدعاية الإسلام. أسلم تسلمء يؤتك الله أجرك 
مرتين: فإن تولّيت فإن عليك إثم الإرّيسيين<©: طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيئنا وبيتكم» أن ”لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون » 296 ' 


(1) الإريسيون: الفلاحون والأتباع. والمراد رعيته لأنها غالباً تنبع. ملكها وراعيها. 
(؟) سورة آل عمران: الآية 54: 


مه" 


موقف هرقل من الكتاب 

ولا وصل الكتاب إلى هرقل وكان الرجل عاقلا قال: ائتوني برجل من 
قومه أسأله عنهء فالتمسوه. فصادفوا أباسفيان في ركب من قومه ذاهبين 
بتجارتهم إلى الشام بعد صلح الحديبية» فجاؤوا بهم إليهء فسألهم بوساطة 
ترجانه أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبوسفيان: 
أناء فقال له: ادن منيى. فأجلسه أمامى ثم أجلس بقية قومه خلفه حتى 
لا يخجلوا من رد كذبه عليه إذا كذب. ثم سأله عن نسبه. وهل اذّعى ذلك 
أحد قبله. وعن مبلغ صدقه؟ وهل كان من ابائه من ملك؟ وأيتبعه أشراف 
الناس أم ضعفاؤهم؟ وأيزيدون أم ينقصون؟ وهل يرتد أحد من أتباعه سخطة 
لدينه؟ وهل يغدر إذا عاهد؟ وكيف حربكم وحربه؟ وبم يأمركم؟ كل ذلك 
وأبو سفيان يجيب بما هو الحق . 


ثم استخلص هرقل الحق من كلام أبي سفيان فقال له: إني سألتك عن 
نسبه فزعمت أنه فيكم ذونسبء, وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله. فزعمت أن لاء فلوكان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت: رجل يأتم بقول قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال. فزعمت أن لاء فقلت ماكان ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه ملك فقلت: لاء فلوكان 
من آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه 
أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهمء وهم أتباع الرسل, وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتمء وسألتك أيرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل 
لا تغدر. وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت: نعم. وأن الحرب بيئنا وبينه سجال» 
وكذلك الرسل تبتى ثم تكون طم العاقبة, وسألتك بماذا يأمر؟ فزعمت أنه يأمركم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وينباكم عما كان يعبد آباؤكم. ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفاف,. والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. 


0 


ثم قال: وهذه صفة نبي كنت أعلم أنه نبي» ولكن لم أعلم أنه منكم» 
وإن يك ماقلتٌ حقا فيوشك أن يملك موضع قدميّ هاتين» ولوأعلم أني 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه؛ ولوكنت عنده لغسلت قدمَيه!! ثم دعا بكتات 
رسول الله كهْ فقرىء على الحاضرين» فعلت أصوات من حوله من عظاء الروم 
وكثر لغطهم» وأمر بأبي سفيان وأصحابه فأخرجواء فقال أبوسفيان: لقد عظم 
أمر ابن أبى كبشة200 :هذا ملك بئئ انا يخافه. فيازلت 9 أنه 
سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام . ١‏ 

ولا سار قيصر إلى مص وأذن لعظاء الروم في دَسْكرة له ثم أمر بأبوابها 
فأغلقت,. ثم قال: يا معشر الروم» هل لك في الفلاح والرشد وأن يثبثٍ 
ملككم. فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا خيْصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها 
مغلقة. فليا رأى قيصر نفرتهم وغضبهم قال: ردُوهم علي. ثم قال لهم : إنما قلث 
مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكمء فسجدوا له ورضوا عنه0©. وهكذا 
.غليه حب ملكه على الإسلام؛ فذهب بإثمه وإثم رعيته كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ولكنه مع هذا كرّم دحية ورده رد جميلا. 

كتباب كسرى : 

ووجه رسول الله كع عبدالله بن حذافة السَّهُمي بكتاب إلى كسرى©» 
ملك الفرسء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه .هذا إلى كسرئ. 
ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم, 
فارس» سلام على من اتبغ الهمدى. وأمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله 


)١(‏ قيل: هوكنية أبيه من. الرضاعة؛ واسمه الحارث بن عبدالعزى» كانوا يتسبونه إليه 
استهزاء . 

(0) بنو الأصفر: الروم. ‏ ' ْ 

(9) صحيح البخاري, باب , أبدء الوحي» وكتاب الجهاد ‏ باب دعاء التبي الناس إلى 
الإسلام . 


(4:) كسرى لقب لكل ملك الفرس وهو كسرئ بن برويز بن هرمز بن أنو شروان. 


لفن 


وحده لااشريك لهء وأن محمداً عبده ورصوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا 
رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» فإن 
تسلم تسلم. وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك». 

فلم) قرىء انكتاب عليه مزقهء فلما بلغ رسول الله ذلك دعا عليه قائلا: 
«اللهم مزق ملكه» وقد استجاب الله لنبيهء فقتله ابنه شيرويه» وم تقف حماقة 
كسرى عند تمزيق الكتاب بل أرسل إلى «باذان» عامله على اليمن: ابعث من 
عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجازء ففعل باذان؛ فلما قدما على النبي 
قال: «أبلغا صاحبك) أن ربي قتل ربه في هذه الليلة»! وكان ذلك ليلة الثلاثاء 
لعشر مضين من جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرةء فخرجا من عند النبي 
حتى قدما على باذان فأخبراه بمقتل كسرى, وقالا له يقول لك: إن أسلمت 
أعطيتك ما تحت يديك, وملكتك على قومك من الأبناء. 

ثم لم ينشب باذان أن جاءه كتاب شيرويه يخبره بقتل أبيهء» وأوصاه أن 
لا هيج النبي حتى يأتيه أمره فيهء فقال: إن هذا الرجل لرسول. فأسلم وأسلم 
الأبناء من فارس الذين كانوا باليمن. 

كتاب المقوقس عظيم مصر 

وأوفد عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بَلتعة إلى المقوقس عظيم 
مصر وأميرها من قبل الروم بكتاب ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 
رسول الله كله إلى المقوقس عظيم القبطء سلام على من اتبع الهحدىء أما بعد: 
فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت 
فإئما عليك إثم القبط: 

« يتاه لَاذكتي تَعَال أل كلِمَةٍسَوَابَعْسَنَا بيت سبد 
ُمْرِكَ يِوسَيْتا ولايد يَحَحِدَ بَعَضنًا بعصا ييا من دو امَك َكوَلََا فَمُولُواضْهَدُوا 
أن سُتَلِمُورتَ 204 


)١(‏ انظر: صورة هذا الخطاب في كتاب «الوسيط في الأدب العربي وتاريخه»» ص ؟157. 


كم 


فوفد حاطب على المقوقس وكان بمدينة الإسكندريةء ‏ فناوله الكتابء 

فقبّله وأكرم حاطباً وأحسن نزله . 

ثم بعث إلى وفد جع بطارقته. وقال:. إني سائلك عن ل فأجب أن 
تفهم عنيء قال: قلت هلم ٠‏ قال: أخبرني عن صاحبك أليس هونبي؟ قلت: 
بىء هورسولالله. قال: فاله حيث كان هكذا لم يدع على قومة: حيث 
أخرجوه من بلده إلى غيرها؟! قال: فقلت: عيسى بن مريم: أليس تشهد أنه 
رسول الله؟ قال: بلىء قلت: اله حيث أخذه. قومه فأرادوا أن يصلبوه 
ألا يكون دعا عليهم بأن نيلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ 4 

فسر منه وقال له: 'أنت حكيم قد جاء من عند حكيه20, ثم قال إن" 
نظرت.في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه. ولا ينهى عن مرغوب . 
فيه ولم أجده بالساحر الضالء, ولا الكاهن 'الكذاب, وسأنظر. ثم كتب ردٌ: 
الخطاب. فقال فيه: 

(لحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك عليك أما بغد: فقد 
قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه.» وما تدعو إليه.» وقد 591 أن تيا قد 
بقي. وكنت أظنه بالشام». وقد أكرمت رسولكء وبعثت لك بجاريتين هما مكان 
عظيم .في القبطء وبثياب». وأهديت إليك بغلة تركبها والسلام) . 

وإحدى الحاريتين مارية التي تسرّاها رسول الله وولدت له 0 
والآخرى أعطاها جسان بن: ثابت» فولدت له عبدالرحمن بن حسان وقيل. أربع 
جوارء وثما أهدي غلام خضي اسمه «مابور» وخمار أسمي عفيراً أو يعفور؛ وقد 
أسمى النبي البغلة دلدلاء وكانت فريدة ببياضها بين البغال التي عرفتها بلاد 

٠ . العرب‎ 

00 وخطاب المقوقس هذا يدل على إكباره لرسول الله كيا يدل عل أنه 
لم يسلم. ول يبعدء والذي؛ يبدو. أن الرجل خاف على ملكه. ولولا هذا لآمن 
ونال حظه من الإسلام . 
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يكس 


كتاب النجاشي 

وبعث رسول الله كك بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة مع عمرو بن أمية 
الضمري ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم». من محمد رسول الله إلى النجاشي 
عظيم الحبشة» » سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله, اوشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده ورسوله» 
وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسوله, فأسلم تسلم: 

«يكتاهل لكب تَمَالولَكَلمَةسَوَلبَتََاويكألَاَبْدَإلَاههولا 
مرك يِوِ- سيا ءَلايَتَحِدَ وات إن نا فترل يكنا 
ِأتَاصَْلِمُوت »*. 

فإن أبيتَ فعليك إثم النصارى من قومك)09© . 

ولما وصله الكتاب احترمه وكرم حامله وقال له: إني أعلم والله أن عيسى 
بشّر به» ولكن أعواني بالحبشة قليل» فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. 
وني بعضن الروايات أنه أسلم. والصحيح خلافه.: قفي صحيح مسلم عن أنس 
«أن النبي يك كتب إلى كسرى. وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل جبار 
يدعوهم إلى الله تعالى» وليس النجاشي الذي صل عليه النبي يل ». 

ثم بعث إليه رسول الله بكتاب آخر مع عمرو أيضاً بشأن مساعدة 
مهاجري الحبشة على الخروج إلى المدينةء فأعد لحم سفينتين حملتاهم إليهاء 
فوصلوا عقب فتح خيبر كما سيآتي إن شاء الله. 


كتاب المنذر بن ساوّى 
ووجه عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساؤى ملك 
البحرين » يدعوه وقومه إلى الإسلام » فأسلم» فأقره النبي عل إمارته وأوصاه 
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ينض 


بالنصح والطاعة والإصلاح. وأن لايكره أحداً على. الإسلام. ومن أقام على 
بهوديته أو محوسيته فعليه الجزية . ْ 
كتاب أمير بصرى 

وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير 
بصرىء فلما بلغ مؤتة قرية بمشارف الشام ‏ تعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغساني. قال له: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: ‏ 
نعمء فأمر به فضربت عنقه. ولم يقتل لرسول الله رسول غيره. ش 

ووجه عليه الصلاة: والسلام شجاع بن وَهْبٍ الأسذي إلى الحارث بن 
أبي شمر الغساني أمير دمشق من قبل هرقل. يدعوه إلى الإسلام» ويعده ملكه 
إن أسلم» فل) وصله الكتاب رمى بهء وقال: من ينتزع مني ملكي؟ واستعد ' 
ليرسل جيشاً لحرب النبي. وقال لشجاع: أخبر صاحبك بم ترى. ثم أرسل 
إلى قيصر يستأذنه في ذلك. وصادف ذلك مجيء دحية بكتاب رسول الله إلى 
هرقل, فكتب إليه يثنيه ععن عزمه» فلما رأى الحارث كتاب قيصر صرف شجاعاً ' 
با حسنى ووصله بنفقه وكسوة. 
كتاب ملك اليمامة ْ ' 

ووجه النبي سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هّوذة بن علي .ملك 
اليمامة يدعوه إلى الإسلام؛ ووعده أن يجعل له ما تحت يديه إن أسلمء فكتبا 
في رد الكتاب: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله؛ وأنا شاعر قومي وخطيبهم. 
والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. فلا بلغ كتابه الرسول 
قال: «لوسألني قطعة من الأرض ما فعلتء باد وباد ما في يديه» فلم يلبث أن 
مات منصرف الرسول من فتح مكة. 
. كتب أخرى ش 
وكذلك أرسل النبي إلى جبّلة بن الأهم الغساني» وإلى الحارث بن 
عبدكلال الحميري ملك اليمن» وإلى جيفر وعبد ابني الجلنذى ملكي عمان» 


لف 


إلى غيرهم من الملوك والأمراءء فمنهم من أجاب وأسلم ومنهم من رد رداً 
سيئا . 

ويلاحظ على هذه الكتب الخبرة الدقيقة بنفوس من أرسل إليهم» وحسن 
تخير الألفاظ المناسبة لكل, والمثيرة للعواطف والمشاعرء كما يلاحظ أن بعض من 
م يسلم كان رده رداً جميلاً رقيقاً مما يدل على قوة الإسلام وسطوته» وسماحة 
دعوتهء فلا تعقيد فيها ولا غموض, وأن الصحابة الذين حملوا الكتاب كانوا 
عند حسن ظن الرسول بهمء ووفوا بماعاهدوه عليه من الإقدامء وأن 
لا ينكصوا كا نكص بعض رسل عيسى عليه الصلاة والسلام؛ كما كان عجيبا 
أن لم يقتل من الرسل على كثرتهم إلا واحد وهذا يدل على أن العالم حينئذ كان 
يستشرف إلى دين جديد سمح » ينقذه من الحضيض الذي هوى إليهء فكان 
هذا الدين هو الإسلام . 


ين ند 


لفن 


1 غزوة ذي قَرّد(١'»‏ 

م يختلف أصحاب السير أنها كانت سنة ست قبل الحديبية وإن اختلفوا في 
شهرهاء وجزم الإمام البخاري بأنها كانت قبل خيبر بثلاث ليال على ما ثبت 
عنده من أحاديث صحيحة». وقد رجح الحافظان ابن كثير وابن حجر ماذهب 
إليه البخاري”».: ولذلك آثرت ذكرها هنا تبعاً لا في الصحيح . 

أغار عبدالرحمن بن عبينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان 
على لقاح 9 النبي ع بالغاية» وعلى اللقاح رجل من غفار ومعه امرأته» فقتلوا 
الرجل واستاقوا اللقاح وأخذوا معهم المرأة» وكان أول من سمع بهم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع , فقد لقيه غلام ا عوف فأخيره» فتوشح سيفه» 
وتنب قوسه » وأخحذ نبله وصعد على جبل فراهم فصاح واصباحاه©2) (ثلاثا) 
وخرج يشتد في آثار القوم» وكان عادياً لا يسبقه أحد حتى لحق بهمء. فجعل 
يرميهم بالنبل ويقول: 


لها زاتن لكوم ١‏ النينن سن الف © 


)١(‏ بفتح القاف والراء وحكي بي الضم فيهاء وهو ماء على نحو بريد من بلاد غطفان. 
زفة فتح الباري. ج لا ص /. 

(6) جمع لقحة بكسر اللام وفتحها : الإبل ذوات اللبن. 

(4) كلمة تقال عند استنفار الغافل. 

)2 الرضع : جمع راضع وهو اللئيم, أي يوم هلاك اللثام . 


إيذنانا 


فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هارباًء وكان رسول الله يك قدا سمع 
صباح ابن الأكوع فنادى في المدينة: «الفزع. الفزع» فترامت الخيول إلى 
رسول الله قار عليه سعدا وقال : «اخرج ف طلب القوم حتى ألحقك». . منهم 
المقداد بن الأسود: وعبّاد بن بشر وسعد بن زيد. وعكاشة بن حصن ». 
وأبو قتادة. 


وما زال سلمة يكر ويفرء حتى استنقذ. منهم اللقاح» واستلب منهم أكثر 
من ثلاثين بردة وثلاثين زعأ ألقوها متخففين متها وهم يظنون أنه ما فعل' 
ذلك إلا ومعه كمين أووراءه مدد. : 1 
ولا أدركهم الفرسان المسلمون حمل أبو قتادة. على عبدالرحمن بن. عيينة 
فقتله, وقتل عكاشة رجلا وابنهء وقتل من المسلمين محرز بن نضلة. وأخل” 
المشركون في السير هرباًء ولم يلبث رسول الله أن جاء في خمسمائة من أضحابه . 
0 0 ذي قرد ا 5 فقال سلمة: ار الله لو سرحتني ومائة جل 
ملكت فأسجم2"0, 0 ليغبقون في غطفان»(0© أي فاتوا ووصلوا إلى '؛ 
بلادهم . ش 
وقسم النبي 0 وأعطى سلمة سهمين: سهم الراجل وسهم 
الفارس. تقديراً له وأردفه على ناقته العضياء. وهم عائدون |[ إلى المدينة, 
وقال: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة» وعاد المسلمون نغد أن' 
لقنوا غطفان خوساً لن. ينسؤة : 1 
لآ تلو ل :منمية ْ 
وكانت امرأة الغفاري قد غافلت المشركين» وركبت ناقة من إبل النبي ‏ 
حتى قدمت عليها المدينة» وكانت نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرتهاء , 


)١(‏ أي إذا قدرت فاعف. 
(1) ليغبقون: يشربون لبن العشي» والغبوق ‏ بفتح الغين ‏ ما يشرب بالمساء. 


لمانا 


فلا أخبرت الرسول تبسم وقال: «بئسم| جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بهاء 
ثم تنحرينهاء إنه لا نذر في معصية. ولا فيا لا تملكين. وإنما هي ناقة من إبليٍ». 
الوفاء حتى للحيوان 

وإن هذه القصة لترينا حسن العهدء وغاية الوفاء اللذين كان يتخلق بها 
رسول الله كله هذا الوفاء الذي شمل بني الإنسان والحيوان. وقد كان هذا 
درساً علمه رسول الله هذه المرأة ليكون عبرة للأجيال» إن صاحب الخلق 
العظيم يعلمنا أن نقابل الإحسان بالإحسان., والجميل بالجميل» والنعم 
بالشكرء لا بالجحود والكفران؛ وأن الوفاء لازم حتق للحيوان. وبعد أن بين لا 
الرسول الكريم أن هذا وإن كان لا يليق خلقاً ومروءةء فهو لا يجوز شرعاًء 
إذ لا نذر في معصية ولا فيا لا يملكه الإنسان. 

ين 
غزوة خيبر 

وفي هذه السئة كانت غزوة خيبرء وبالانتصار فيها تم القضاء على شوكة 
اليهود في جزيرة العرب. وسنرجىء الكلام عليها إلى بحث موقف الإسلام من 
اليهود بعد الفراغ من حوادث هذا العام . 


ا 


نض 


غزوة ذات الرقاع © 


خرج فيها رسول الله يك في جمع من أضحابهء قيل: أزبعماثة وقيل : 
سبعمائة قبل نجد يريد , بني حارب وبني ثعلبة من غطفان لما بلغه أنهم يجمعون 
ا لجموع له. واستخلف على المدذينة أبا ذرء وقيل عثمان بن عفان. فساروا حتئ 
وصلوا دنخادى فلقي بها جمعاً من غطفان» فتقارب الناس وم يكن بيهم 
حرت؛ وخاف المسلمون أن يأخذهم المشركون على غرّة فصلى النبي بأصحابه 
صلاة الخنوف» وذلك أن طائفة منهم هفك مع النبي ط ووقفت: طائفة 
تجاه العدو, فصل بالتي معه ركعة ثم ثبت قائياء وأتعوا لأنفسهمء » ثم انصرفوا 


فصفوا تجاه العدو. وجاءت الظائفة الآخرى .فصل بهم الركعة التي 0 0 


صلاته؛ ثم ثبت جالساً وأتهوا لأنفسهم. ثم سلم بهم . 
وقد ورد عن النبي في صفة صلاة الخوف كيفيات ألخرى حملها بعض' 
' العلماء على التوسع والتخيير. وأن أية طريقة منها جائزة» وحملها البعضض الآخرن 
على اختلاف الآحوال. فإذا اشتد الخوف أخحذ بأيسرها مؤونة, وأقلها عملا. 
وهذا يدل على بسر الإسلام وسماحته. وصلاخيته لكل زمان ومكان. وقد 
. اختلف في تحديد وقتهاء : فالإمام البخاري يرى أنها كانت سنة سبع بعذ خيبر 
وساق أدلته على ذلك. 'أما أصحاب السير فذهبوا إلى أنها قبل خيبرء وإن 
اختلفوا في تحديد زمانهاء فقيل سنة أربع وقيل سنة مس ء وقيل في أوائل مبنة 
نقذ" ا ْ 
(1) اختلف في سبب: تسميتها «ذات الرقاع» .فقيل: لأخهم كانوا يلفون على لع الخرق 
لما حفيت أقدامهم ) وقيل: لأنم رقعوا راياتهم فيها. 


ترون 


قدوم مهاجري ا حبشة 


وفي هذا العام وفد على النبي كَلِِ بالمدينة من بقي من مهاجري الحبشة 
وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب» ومعه بضعة وحمسون رجلا من أهل اليمن 
وهم الأشعريون. منهم أبوموسى الأشعري. وأخوه أبو بردة» وأبورهم. ففي 
صحيح البخاري()عن أبي موسى أنه بلغهم محرج النبي كل وهم باليمن. 
فخرجوا مهاجرين إليه وركبوا سفينة» ولكن الرياح عاكستهاء وألقت بها إلى 
الحبشة» فوافوا جعفراً وأصحابه هناك, فأقاموا معهم حتى بعث النبي عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي أن يِه إليه جعفراً ومن معهء فجهزهم وحملهم في 
سفينتين وعادوا مكرمين إلى المدينة . 

وكان قدومهم بعد فتح خيبر» وقد سر النبي بمقدم جعفر وأصحابه. 
وقال: «ما أدري بأيها أنا أسر: بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟» وكان فيمن قدم 
مع جعفر زوجته أسماء بنت عميس والسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
الرسول. وخالد بن سعيد بن العاص» وزوجته. وولده. وعمروبن سعيد بن 
العاص» والأشعريون. 


ولا قدمت أسماء ورآها الفاروق عمر قال لا: سبقناكم بالهجرة فنحن 
أحق برسول الله وك منكمء فغضبت» وقالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله 
يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم , وكنا في دار البعداء البغضاءء وذلك في اللمء» 
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نفس 


وفي رسول الله. ثم أخبرت النبي بمقالة سيدنا عمر فقال لها: «ليس بأحق بي 
منكمء له ولأصحابه هنجرة واحدة. ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» أي 
هجرتهم إلى الحبشة. ثم هجرتهم إلى المدينة؛ فا فرح أصحاب السفينة بشيء 
أعظم من فرحهم بمقالة الرسول. 
ولا لحم من منزلة.. وما تحمّلوه في سبيل الإسلام قسم لهم جميعاً من غنائم 
خيبر» ول يقسم لأحد لم يشهدها غير » إلا ما كان من أمر أبي هريرة فقد قدم 
على النبي مسلا وهو بخيبر بعد فتحها اكلم انبي ااه في شاك ف شركوه 
لمهم : 


لانن تن 


فض 


تعنقا رول لله يكل بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرة بناحية فَدَكء 
فلا ورد بلادهم ير مهم احداء فاستاق نَعمَهم» وكان القوم بالوادي فجاءهم 
الصريخ2©0, ٠‏ فأدركوه ليا وهو راجع, فتراموا بالنبل» وما أصبح الصباح اقتتل 
الفريقان قتالاً مريراً حتى قتل عامة من كان مع بشيرء وصمد هو يومئذ صمود 
الأبطال» وما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح» وظنوا أنه مات. ثم لم يلبث وقد 
انصرف عنه العدو أن تحامل على نفسه حتّى جاء إلى رسول الله وأخبره الخبر. 


سرية غالب بن عبد الله 


وفي رمضان سنة سبع بعث رسول الله يك غالب بن عبدالله الكلبي إلى 
الميفعة”"2 من أرض بني مرة في جماعة من الصحابة منهم أبو مسعود البدري. 
وكعب بن: عجرة. وأسامة بن زيد. فأدرك أسامة بن زيد ورجل من الأنصار 
«مرداس بن نبيك:0©. فلما شهرا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
فكفٌ عنه الأنصاري وقتله أسامة. وقد لامه الصحابة على هذا حتى سقط في 
يدهء فلم) قدموا على رسول الله أخبروه فقال: «يا أسامة كيف لك بلا إله 
إلا الله»؟ فقال: يارسول الله إنماقاها متعوذاً من القتل. فقال النبي: 
دفهلاً شققت عن قلبه فنظرت إليه»؟! وما زال النبي يردد قوله: «فكيف لك 


2.32 الصريخ : المستغيث. 
(7) د بكسر الميم وسكون الياء وفتتح الفاء: على ثمانية برد من المدينة بناحية نجد. 
(*) «مرداس» بكسر الميم و «نبيك» بفتح النون وكسر اطاء. 


زفذا 


بلا إله إلا الله» حتى تنى أسامة أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم وقال: 
أعطي الله عهداً أن لا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبداًء فقال 5 
«بعدي يا أسامة» قال: :بعدك. وهذا يدل على عظم حرمة كلمة التوحيد. وأن 
الرجل ما ذام أظهر كلمة الإسلام. فهو معصوم الدم . 

وقد حدث مثل ذلك من المقداد وغيره من الصحابة متأولين” 2 0 
الله هذا التأديب الإلهي :ني قوله: 


وما سوس ل تاولا تَفولُوا لْمَن ألو 


7 
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لسَلَمَ لَسَتَ مَوَّ سنا تَسْتَعْو عرص حك لعز يتدام 

- ا 2 ل 

تكواسكو اك سط يدق ف كسك نيكم ينوا 
ل سس لق 


إِدكَأللَهَ مَكَان نِم تَكَملُو رت حيرا 00# 
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(؟) سورة النساء: الآية 44. 


فيضن 


عمرة القضاء والقخ لقضية وا لقصاص”"2 


ها هو العام قد استدار. وحلّ ميعاد عمرة القضاء. فا إن وافى ذو القعدة 
من عام سبعة حتى أذن مؤذن رسول الله أن يتجهزوا للعمرة» وخرج مع 
رسول الله كَل كل من كان معه بالحديبية إلا من مات أو استشهد. وخرج معه 
آخرون حتى بلغت عدتهم ألفين» واستخلف على المدينة عويف بن الأضبط 
الديلي وقيل أبارهم. وسار رسول الله يلبي والمسلمون يلبون بعد أن أحرموا 
بالعمرة» وساقوا أمامهم الدي؛ وشهدت الصحراء هذا المشهد الرائع الذي 
لم تشهده من قبل. وعبّت الصحراء بالتهليل والتكبير والتلبية» والمسلمون 
يغذون السير يحدوهم الشوق إلى بيت الله الحرام» ويستخفهم الفرح بالعودة إلى 
البلد الطيب الذي فيه ولدواء وعلى ترابه ترعرعواء وني مغانيه كانت ذكريات 
الطفولة ومارب الشباب . 


وكان رسول الله رعاية للحيطة, وأخذاً للحذر ‏ قد ساق أمامه الخيل 
وعليها محمد بن مسلمة. والسلاح مع بشير بن سعد. حتى إذا غدر أهل مكة 


)١(‏ سميت عمرة القضاء لأنها كانت قضاء عن العمرة الأولى» وأنكر السهيلٍ ذلك وقال: 
سميت بالقضاء لأنها كانت بسبب التقاضي والصلح بين المسلمين والمشركين في الحديبية ‏ 
وتسمى عمرة القضية أيضاً لماذكرناء وتسمى عمرة القصاص لأنها كانت قصاصاً عن 
عمرة الحديبية؛ وقيل لقول الله تعالى: #والحرمات قصاص ؟ لأنهم لما منعوا المسلمين من 
الاعتمار في شهر حرام كان جزاؤهم أن يدخلوا عليهم مكة في شهر حرام من العام 


القابل. 


نففنا 


بهم أوأهاجهم هائج كان السلاح قريباً منهم. وفي مر الظهران التقى نفر من ١‏ 
قريش بمحمد بن مسلمة في خيل المسلمين» ورأوا السلاح مع بشيربن سعدء 
فرجعوا' سراعاً فأخبروا :قريشأًء ففزعت قريش وقالوا: والله ما أحدثنا حدثا 
وإنا على كتابنا وهدنتناء) ففيم يغزونا محمد في أصحابه؟ ولا بلغ رسول الله بطن 
يأجج حيث ينظر أنصات الحرم('2 ترك الخيل والسلاح» وبعثت قريش مكرز بن 
حفص في نفر منهم فالتقوا بالنبي ببطن يأجج ء فقالوا : يا محمد ما عرفت صغيراً 
ولا كبيراً بالغدرء وقد شرطت أن لا تدخل مكة إلا بالسيوف في القرب. فقال ل" ؛ 
النبي : «إني لا أدخل لبهم السلاح» فقال مكرز: هذا التي تعرف به: الئر ' 
والوفاء . ش 0 

ثم رجع إلى قريش فأخبرهم. فخرجوا إلى رؤوس الجحبال» وأخلّوا. مكة 
للمسلمين» واكتفوا بالنظر إليهم من عل » واستبدٌ الحنق والغضب ببعضهمء 
فذهبوا إلى الخندمة كراهة أن ينظروا إلى ألنبي وإلى أصحابه. وتبيا المسلمون 
لدخول البلد الحرام» وزكب رسول الله على ناقته القصواء.: وهؤلاء الغر الميامين 
والأبطال الأشاوؤس يحيطون به» وهم متوشحون سيوفهم ‏ والكل يقول: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لاشريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك: 
لا شريك لك» والبطل :المقدام عبدالله بن رواحة آخذ بزمام الناقة وهو يرنجز 
ويقول: ً ٠‏ 

خلوا'بق: الغفان عن سيلة خَلُوا فكل الخير: في رسوله 

بسا رب إني مؤمن بقيله أعرف حنٌ الله في قبوله 

نحن قتلناكم على تأويله ‏ كما قتلناكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

وأنكر ابن هشام أن البيتين الأخيرين من كلام ابن رواحة وأنها لعمار بن 

ياسر يوم صِفين» وقال: إما يقاتل على التأويل من أقر بالتتزيل . وفيا قاله نظرء 
(1) العلامات الدالة عليه. 


هن 


فإن موسى بن عقبة والحافظ البيهقي رويا هذاء والمسلمون قد قاتلوا المشركين 
على تأويله. كا قاتلوهم على ما أوجبه التنزيل(2. 

ودخل المسلمون المسجد الحرام ليطوفوا بالبيت» وكان المشركون قد 
أرجفوا وقالوا: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب» وتطلعوا من رؤوس 
الجبال ليروا الذين أضعفتهم الحمى والغربةء فلا علم النبي بهذه المقالة اضطبع 
بردائه وصار يبرول0©: وأمر المسلمين أن يضطبعوا ويهرولوا وقال: ورحم الله 
امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة» فكان إذا استلم الحجر الأسود هرول وهرولواء 
حتى إذا استلم الركن اليماني وواراه البيت منهم مشى ومشوا حتى يستلم الركن 
عند الحجر الآسودء هكذا فعل الأشواط الثلائة الأولى ومشى في الأربعة الباقية» 
ولولا الرحمة هم والإشفاق عليهم رول بهم الأشواط كلها. 

وبعد الطواف وصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم سّعُوا بين الصفا والمروة. 
ثم حلقوا وذبحوا هَدِْمء وبذلك تمت عمرتهم. ورأى المشركون هذا المشهد 
المؤثر المعبّر فخاب ظنهمء وم يكتموا ما بأنفسهمء فقالوا: ما يرضون بالمشي» 
أما إنهم لينفرون نفر الظباءء وازدادوا كمدا إلى كمد. 
إقامة النبي بمكة 

ومكث النبي والمسلمون بمكة ثلاثة أيام» يطوفون بالبيت ويصلونء 
ويعبون من ماء زمزمء وقد قَضوا بعض حاجات النفس المشوقة إلى بيت الله 
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(؟) الاضطباع: أن يضع منتصف إزاره تحت إبطه اليمنى. ثم يطرح طرفه على كتفه 
اليسرى . والهرولة فوق المشني العادي» ودون الجري مع تقارب الخطا وهر الكتفين,» 
وهي مشية تلم عن القوة والفتوة» وهذا أصل هذه السنئة, ثم أبقاها الشارع لما فيها من 
التذكير بنعمة الله على المسلمين حيث أعزهم بعد ذلة وقواهم بعد ضعف. ونصرهم 
ومكن لهم في الأرض بعد ضيعة, وقد ذكر المرحوم الشيخ الخضري في سيرته: أن 
النبي طاف بالبيت وهو على ناقته» واستلم الركن بمحجن في يده. وهذا ليس بصحيح » 
وإنما كان ذلك في حجة الوداع» وهذا الذي ذكرناه هوما ذكره ابن إسحاق وثبت في 
الأحاديث الصحاح . 


يفضا 


الحرام. وني صبح اليوم الرابع جاء سهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعرّى إلى 
رسول اللة وهو يتحدث امع سعد بن عبادة, فصاح حويطب : نناشدك الله 
والعهد لما خرجت عن أرضنا فقد مضت الثلاث». فقال سعد: كذبت لين 
بأرضك ولا بأرضن آبائك والله لا يخرج» ولكن رسنول الله حسم المخاصمة وقال 
ا : 
«إني.قد نكحت فيكم امرأة ‏ ميمونة ‏ فا يضركم أن أمكث حتى أدخلٍ 
مهاء ونصنع الطعام فناكل وتأكلون. معناه» وذلك تطييباً لنفوسهم : وتاليفاً 
لقلونهم » ولكنها آنا فأمر رسول الله أبا رافع فأذّن بالرحي 3 فار تحل الرسول 
وأصحابه حتى نزلوا .بسَزف ‏ قرية قرب مكة ‏ وأفاموا هناك.. وفيها بق ١‏ 
النبي وك بزوجه ميموئة» ثم ارتحلوا إلى المدينة وألسنتهم بالشكر والثناء على ١‏ : 
الله أن صدق وعده. ونصر عبده وهم يرددون قول الله سبحانه : 3 
ِليَرْصَدَق درسو ألدة بلح لد خُْنَلْمسيِدَ الْحَرَامن َأ 


2 مذ سرس دس له< ده مع و سسا 


مم موَمْعَصَ راتخاف قَْلِمَمَاكَم لمأ رامت ار 


: ع 


به ىع 2 


للك قمحا َرِيبًا94؟. 


حادثة وفضية : | 
ولما خرج النبي من مكة تبعته فاطمةابنة حمزة شهيد “أحد وكانتجازية 
صغيرة » وقالت: ياعم ياعم ؛ فتناوهها غلي وقال لفاطمة: دونك ابئة عمك 
فعمهاء زاريهرا إن المدينة اختصم. فيها عل برديلاين حارنة وحمت ين 
أبي طالب» فقال: علي : :: أنا أخذتها وهي: ابنة عمي».. وعندي ابئة رسو ال 
دفي 00 بها 00 جعفر ابنة 0 0 نحي '. 0 زيد ابنة عي 


)١(‏ سورة الفتح: الآية ا 
0( لأن أم البنت هي سلمئ بنت عميس أخت أسماء بنت عميس. : 
() لأن النبي كان أخى بين حمزة وزيد حين عقد المؤاخاة بين المسلمين. 


1 


من هؤلاء الثلائة فقال لعلي: « أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي 
ولّقي,07) وقال لزيد: 8 أخونا ومولانا» ولا كبرت قال علي للنبي: 
ألا تتزوج ابنة حمزة فقال: وإنها ابنة أخي من الرضاعة». 

وإن لنا هنا لوقفة عند هذه القضية الشائكة. فكل من الثلاثة أدلى 
بحجته. وعلي وجعفر تربطههما بالنبي صلة القرابة الوثيقة» وهما بالنسبة للبنت 
أبناء عمومة» وزيد تربطه بالنبي علاقة تربية وبحبة» بها آثر النبي على أهله 
حتى تبناه النبيء ثم أبطل ذلك الإسلام فيا أبطل» قضية عميّرة حقا. ولكن 
ذا القلب الكبير والعقل الواسع قضى فيها خير ما يكون القضاءء فزيد مهما نال 
من شرف الأخوة وحقها لحمزة فهودون علي وجعفر في استحقاق ابنة حمزة» وقد 
يرى بعض بني هاشم في تربيتها في بيت مولى لهم ما يخل بمنزلتهم في قريش» 
أوترى البنت الحاشمية في ذلك غضاضة عليهاء فبقي التفاضل بين علي 
وجعفرء كلاهما من بني هاشم وكلاهما ابن عم لحاء وكلاهما من السابقين 
الأولين من المهاجرين ومنزلتها في الإسلام معروفة» فليكن التفاضل بما وراء 
ذلك فمن ثّمّ قضى بها لجعفر. لأن خالتها عنده والخالة ما قال الصادق 
المصدوق بمنزلة الأم . 

وقد يبدو بادىء الرأي أن علياً كان أولى بهاء لأنه اين عم. وزوجه بنت 
عم لحاء ولكن كيف؟ وابنة العم مهما بلغت من الكرم والتسامح والرعاية لن 
تكون كالخالة, وربما ترى في وجود ابئة العم معها ‏ وهي من تحل لزوجها ‏ 
منافساً لحاء فلا تعجب إذا كان صاحب القلب المضيء» والنظر الرحيب» قد 
قضى ببذا القضاء العادل الحكيمء فقضى ها لجعفر, أوإن شئت الدقة فقل 
لخالتها التي عنده: أساء بنت عميس» وهي من هي ديناً وخلقاً وتضحية في 
سبيل الله ورسوله . 

ولا يخفى على العارف بالنفوس البشرية ومايدبٌ فيها من الخواطر وا هواجس - 
ما عسى أن يداخل نفوسهم من ألم أو خخواطر لفوات ما كانت تحب 


)1غ( الأؤلى بفتح الخاء وسكون اللام والثانية بضم الخاء واللام . 


خض 


وتبوى» أو هوان وضعف منزلة. فيطيب خاطر الثلاثة بهذه الأوصاف المشرّفة 
الموزونة بميزان عادل دقيق. لا يمكن أن يكون إلا تمن أوتي جوامع الكلمء 
واختصر له الكلام اختصاراً. ويبذا جمع النبي صلوات الله وسلامه عليه بين 
جلال الحق العادل وجمال تطييب الخاطن. ' 
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ْم 


تشريعات وحوادث هذا العام 


تحريم لحوم الححمر الأهلية وغيرها 

وفي غزوة يبر حرّم رسول الله يل الحوم الحُمّر الأهلية ‏ الإنسية » 
وحرم لحوم كل ذي ناب من السباع. وكل ذي محلب من الطير. روى البخاري 
ومسلم في صحيحيههما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لانجى النبي كَل عن 
هوم الحمر الأهلية يوم خيبر» ورويا بسندهما عن أنس أن رسول الله يك جاءه 
جاءٍ فقال: أكلت الحمره ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمرء ثم جاءه جاءٍ 
فقال: أفنيت الحمرء فأمر منادياً ينادي في الناس: 

دإن رسول الله ينباكم عن جوم ال حمر الأهلية فإنها رجس ٠»‏ فأكفئتت 
القدور وإنها لتفور باللحم». 

وروى مسلم عن ابن عباس قال: (نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن كل ذي 0 وكل ذي محلب من الطير) وبينت رواية الترمذي أن 
ذلك كان في < خيبر230, 

تحريم نكاح المتعة 

وفي خيبر أيضاً حرم النبي نكاح المتعة. وهو التكاح لأجل . وم يكن 
يستلزم طلاقاً ولا عدّة ولا يستوجب ميرائاً وقد كان هذا النكاح معروقاً في 
الجاهلية, .فلما جاء الإسلام أباحها ف بعض الغزوات للضرورة القصوى. ففي 
)١(‏ فتح الباري, جاص ٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي. ج 017 ص الى 54, 


لذيكانا 


حديث ابن مسعود: (أنهم كانوا إذا غَزّوا اشتدت عليهم العَرْبة فأذن لهم في 
الاستمتاع) . ْ : 1ْ 
وقد ورد في حل المتعة ثم تحريمها أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرجماء 
ففي الصحيحين عن علٍ رضي الله تعالى عنه قال: نبى رسول الله يكل عن 
المتعة. عام خيبر» ولحوم ا حمر الأهلية ٠.‏ وفي صحيح البخاري عن علي أيضا 
التضريح بأن نكاح المتعة نسخ. وتحرير المقال في هذا المقام الذي كثر فيه القيل 
والقال:. إن 00 المتعة بعد إباحتها وقع مرتين : : الأول يوم خيبر) والثانية يوم 
فتحّ مكة أبيحت ثلاثة أيام ثم حرمت بعد ذلك تحرياً مؤبداً إل :يوم القيامة ؛ 
ووقع الإجماع ‏ بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء | ء إلا الشيعة. 
وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتهاء ورؤي عنه أنه رجع عله 
بل قد ورد عله أنه كان ينيحها للضرورة. فقد روى الخطابي والفاكهي عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت نفتياك الركبان» وقال فيها 
الشعراءء فقال: والله ما بهذا أفتيت. .وما هي إلا.كاميتة لا تحل إلا للمضطرء 
فإذا ثبت ذلك وأنه رجع عن مقالته فقد تأكد الإجماع على حرمتها بغد الفتح إلى 
يوم القيامة: وأجمع العلماء على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن 1 بيطلانه 
سواء كان قبل .الدخول؛ أو بعلاة» إلاماورد عن زفر من الحنفية في أ نه يتأيل 
تكاحه كان يرى التوقيت من باب الشروط الفاسدة في النكاح» 5-5 تلغى 
ولا أدري كيفت تفل الشيعة نكاح المتعة. ويقولون ببقائه بعدما 0 
01 الله عله أن ل ل لا 
منسوخة(١)؟!‏ والحق أحقٌ أن يتبع ٠.‏ 


ا 


4 صحيح مسلم بشرح النووي » ج١9‏ صضاولا١ا‏ الما؛ فتح الباري شرح صحيح 
البخاري. جو ص 175. 1 5-1 


دكن 


زواج النبي بصفية بنت حُيَىّ النضرية 


هي السيدة صفية بنت حييّ بن أخطب من ذرية هارون بن عمران » ومن 
سبط لاوي بن يعقوب. ولا أجلى النبي يهود بني النضير من المدينة ذهب عامتهم إلى 
خيبر» وفيهم أبوها حييٌ سيد بني النضير وبنو أبي الحقيق» وكانت صفية 
حينئذ دون البلوغ؛ فلا بلغت تزوجها سلام بن مشكم. ثم خلفه عليها 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكان عنده كنز بني النضيرء فجيء به إلى 
الرسول بعد هزيمة هود خيبرء فسأله عن الكنز فجحده. فقال له النبي : 
«أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك»؟ قال: نعم فأتى رسول الله رجل من اليهود 
فقال: يا رسول الله. إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة» فأمر الرسول 
بالخربة فحفرت» فأخرج منها بعض الكنزء ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه» 
فدفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة. فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة 
الذي قتله اليهود في خيبر. 

ولا فتح المسلمون القموص ‏ حصن بني أبي الحقيق ‏ كانت صفية في 
السبي» فأعطاها دِحْية الكلبي» فجاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله 
أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قومهاء وهي ما تصلح إلا لك. فاستحسن 
النبي ما أشار به الرجل. وقال لدحية: «خطذ جارية من السبي غيرها» ثم 
أخذها رسول الله وأعتقها وجعل عتقها صداقها. وهكذا رد النبي إليها بصنيعه 
هذا اعتبارهاء وحفظ لها شرفها وسيادتها. ْ 


وذكر ابن سعد عن الواقدي قال: لم يخرج النبي من خيبر حتى طهرت 
صفية من حيضهاء فحملها وراءه. فلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر 


بذكن 


مال يريد أن يعرّس بها فابت عليه فوجد في نفسهء فلما كان بالصهباء نزل بها 
هناك فمشطتها أم سليم» وعطرتهاء وزفتها [ لى النبي وبنى بهاء فسأها: 
دما حملك على الامتناع من النتزول أول؟ فقالت خشيت عليك من قرب 
اليهود. فعظمت في نفسه. ومكث رسول الله بالصهباء ثلاثة أيام» وأولم عليها 
ودعا المسلمين» وماكان فيها من لحم وإنا التمر والاقط والسمن. فقال 
الملعرن: إحدى أمهات المؤمنين أوما ملكت بمينه. فلما ارتحل وطّأ نا خلفه 
ومدّ عليها الحجاب» فأيقنوا أنها إحدى أمهات المؤمنين 

وقد بلغ نكم ابي ل أن كا ل عند بره فض ركية انض 
صفية رجلها على ركبته ختى تركب» وقد بلغ من أدبها أنها كانت تأبى أن تضع 
رجلها على ركبته» فكانت تضع ركبتها على ركبته وتركب: 

ولا كانت ليست يعربية ولا قرشية كان بعض نساء النبي يدللن عليها 
ويحاولن النيل منباء ولكن .العادل المنصفء وناصر الضعفاء كان ينتصر طاء 
وينافح عنباء ويلقنها كيف ترد عليهن» فقد بلغ النبيّ أن عائشة ئشة وحفضة نالتا 
منباء فقال دلحا: «ألا قلت: وكيف تكونان خيراً ” مني وزوجي محمدء وأبي 
هارون؛. وعمي موسى» إرواه الترمذي» بل بلغ من انتصار النبي .ها أن عجر 
زينب بنت جحش مدة النيلها منهاء ووصفها ها باليهودية(" . 

فلا عجب أن كانت تحب رسول الله حباً جما وشديدة الوفاء والإخلاص 
له. ففي مرض موته اجشمع نساؤه حوله. فقالت صفية: يا نبي الله لوددت أن 
الذي بك بي» فغمزن؛ ببصرهن» فقال: «مضمضن» فقلن: من أي شيء؟ 
فقال: «من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة». ش 

وقد روت عن النيبي الأحاديث» وروي عنباء مف اه 
صادقة. يروى أن جارية لما أتت عمربن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن 
صفية تحب السبت» وتصل اليهود» فبعث إليها فسألها عن ذلك فقالت: أمًا 
السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعةء وأما اليهود فإن لي فيهم رحأ 


4 رواه ابن سعد. 
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فأنا أصلهاء فقبل منهاء ثم قالت للجارية: ما حملك على هذا؟ قالت: 
الشيطانء فقالت لها: اذهبي فأنت حرة. وكانت وفاتها في رمضان سنة خحمسين 
في زمن معاوية» وقيل سنة اثنتين وخمسين رضي الله عنها وأرضاها(" . 
حكمة زواجه بها 

وبما ذكرنا يتبين لنا أن النبي لم يرد بزواجه منها قضاء شهوة» أو إشباعاً 
للغريزة الجنسية كما يزعم الأفاكون. وإنما أراد إعزازها وتكريمها وصيانتها من أن 
تفترش لرجل لا يعرف لحا شرفها ونسبها في قومهاء هذا إلى ما فيه من العزاء لها 
فقد قتل أبوها من قبل وزوجها وكثير من قومهاء ولم يكن هناك أجمل مما صنعه 
الرسول معهاء كا أن فيه رباط المصاهرة بين النبي واليهود عسى أن يكون هذا 
ما يخفف من عدائهم للإسلام. والانضواء تحت لوائه. والحد من مكرهم وسعيهم 
بالفسادء وقد ضرب النبي بزواجه بها بعد أن أعتقها في باب التسامح والعفو 
المثل الأعلى فطالما نال النبي والمسلمين من قومها الشر الكثير» ولا سيما أبوها الذي 
جمع الجموع في الأحزاب وكان دائم التأليب على النبي» وكان للنبي أن يدعها 
تملوكة له يستحقها بملك اليمين. أو يتركها سبية عند رجل ربما لا يعرف لا 
قدرهاء ولكنه النبي الإنسان الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وأوقى في مكارم 
الأخلاق على الغاية. 
حراسة أبي أيوب للنبي 

ولا أعرس الرسول بصفية في قبة له بات السيد الجليل أبوأيوب 
الأنصاري يحرس رسول الله ويطيف بالقبة من بعد فلا أصبح الصباح ورأى 
النبي مكانه قال: «مالك يا أبا أيوب:؟ قال: يا رسول الله خفت عليك من هذه 
المرأة» وقد قتل أبوها وزوجها وقومهاء وكانت حديثة عهد بكفر» فسر الرسول 
بعمله الذي ينبىء عن غاية الحب والإيمان وقال: «اللهم احفظ أبا أيوب كما 
بات يحرسي» . 

ا 


(1) البداية والنهاية» ج 4 ص 195؛ الإصابة والاستيعاب» ج 4 ص 40*. 


نكن 


زواج النبي بميمونة بنت بنت الحارث 


: وني ذي القعدة من هذا العام تزوج النبي يل السيذة ميمونة بنت 
الحارث الملالية» أخت أم الفضل لبابة الكبرى زوج عمه العباس» وكانت قبل 
النبي. عند أبي رهم بن عبدالعزّى وقيل عند بحن عبدالعزى37» , , 
وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل ‏ فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها 
العباس» فعرضها العباس وقد تأت على رسول الله فقبل 22 وأصدقها 
العباس عن الرسول أربعمائة درهم ولا بلغتها خطبة 4 وهي راكبة على بعير 
قالت: الجمل وما عليه لزسول الله وقد أراد النبي أن يدخحل مها وهوبمكة. 
فأبى المشركون ذلك كا ذكرناء فخرج وبنى نها وهوابسرف. ش 
وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله عمن دخل بن كها قال 0 وقد 
اختلفت الروايات في الصحيحينٌ وغيرهما أتزوجها النبي وهو حرم 
أم وهوحلال؟ فعن ابن عباس تزوجها وهوحرم. وروى غيره أنه .تزوجها 
وهوحلالء فمن نَم جمع: العلماء بين الروايات بأنه عقد عليها وهو محرم ودخل: 
بها وهوحلال بعد قضاء عمرته. وقد شاء الله أن تكون وفاتها بِسَرِف حيث بنى: 
مها النبي: ودفلت هناك وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين وقيل سئة إحدى 
وستين © فرضي الله عنها وأرضاها”». ١‏ : 
)١(‏ ذكر المرحوم الشيخ التقري في «نور اليقين»» ص 7١5‏ أنها كانت تحت حمزة بن 
عبدالمطلب» .ول أر هذا لغيره. 


(5) وقيل: إن النبي أرسل: جعفر بن أبي طالب فخطبها عليه. فلعلها لما بلغتها الخطبة 
وكلت من يتولى العقد. : 
زضة الإصابة» ج 4 ص .1١١‏ 


لك 


الحكمة في زواجها 

قد سمعت أن العباس عرضها على الرسول فكان من أدب النبي مع 
عمه ‏ والعم صنو الأب أن لا يرد له رغبة شريفة» ولا سيا أن في تحقيق هذه 
الرغبة توثيق الصلة بعمه العباس. وتأليفه إلى الدخول في الإسلام» وبزوج عمه 
أم الفضل وهي من السابقات إلى الإسلام: وبابن عمه جعفر فقد كانت زوجه 
أسياء بنت عميس أختا لميمونة من أمهاء كما كانت سلمى دنت عميس زوجة 
سيد الشهداء حمزة أختا لها من أمها. 

ولعل النبي أراد ما هو أهم من هذا وهو استمالة البطل المغوار خالد بن 
الوليد. فقد كانت ميمونة أختا لأمه لبابة الصغرى. هذا إلى ماني زواج 
الرسول بها من توثيق صلته بقبيلة من أشرف القبائل العربية» وهم بنو هلال 
وبغيرها من قبائل العرب؟ فقد ذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب(2 أن ميمونة 
بنت الحارث كان لما ثلاث أخوات شقيقات. وأربع أخوات من أمهاء وكلهن 
كن متزوجات في أشرف القبائل» وبعضهن كن من المنجبات, ولأولادهن منازل 
عالية في الإسلام؛ وكان النبي يسمي لبابة الكبرى» وميمونة؛ وأسماءء 
وسلمى : (الأخوات المؤمنات) وبحسبهن ذلك شرفاً. 


# ا 


.404 ج 4 ص‎ )١( 


دارا 


موقت التََيَعَليِهالصَآممِنَ الود 


00 ونيد مئة 0 
وموؤمهم دنه 


وبينهم كتابا شرط لهم فيه وشرط عليهم. وأقرهم على دينهم بشرط أن 
لا يغدرواء ولا يمالئوا عليه عدواء ولكن اليهود قوم في طبيعتهم الغدر والدس 
والخيانة» فقابلوا هذا الإحسان بالإساءة. وحاربوا الدعوة الإسلامية بأساليبهم 
الماكرة حرباً لا هوادة فيهاء فقد هموا بقتل النبي وهو بدارهم لولا أن عصمه الله 
منهم 2 وطلما سعوا في إفساد ما بين المسلمين ولااسيا الأوس والخزرج من 
أخوة ومحبة كانت بفضل اعتناقهمٍ الإسلام» وكثيراً ما نقضوا العهود وحاولوا 
طعن المسلمين من ظهورهم. وكثيراً ما آلّبوا عليه المشركين والقبائل كما حدث في 
غروة الأحزاب . 

وهكذا كانت حياتهم ف المدينة وما جاورها سلسلة م من المخازي, 
والمؤامرات الدنيئة » فلم يكن 537 من أن يقف النبي منهم موقفاً حازماً: 
فأجلاهم عن المدينة واستراح من شرورهم. وقتل من يستحق منهم القتل» 
ول تات السنة السابعة حتى تقوؤض سلطانهم في شبه الجزيرة» ولم يعد لهم شأن 
يذكرء وأذعنوا لسلطان الإسلام وسطوته . وهذا إيجاز يحتاج إلى تفصيل» وإليك 
البيان . 

محاولتهم الوقيعة بين الأوس والخزرج 

مرٌّ شاس بن قيس وكان شيخاً كبيراً عظيم الكفرء شديد الطعن على 
المسلمين ‏ على نفر من الأوس والخزرج في مجلس يتحدئون. فغاظه ما رأى من 
ألفتهم وصلاح ذات بيهم في الإسلام» بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 


م 


العداوات والاحن فقال ٠‏ قد اجتمع ملا ب بنى قيلة الأوس والخزرج مهذة 
البلاد. لا والله ما لنا إذا 0 فأمر شاباً من اليهود كان معه 
فذكرهم بيوم بعاث() وما كان فيه وما تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل ع فتكلم 
.القوم وتفاخروا. وتواثبوا: حتى قال أحدهم للآخحر: إن شتبم رددتها أي 
الحرب'. الآن جذعة. وغضب الفريقان. وتنادوا: “السلاح السلاح موعدكم 
الحرة . 
فبلغ ذلك رسول الله يله فذهب إليهم في جماعة من المهاجرين حتى 
جاءهم فقال: «يامعشر المسلمين.. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد ٠‏ 
. إذ أكرمكم الله بالإسلام ؛ :وقطع به عنكم أمر الجاهلية. يتف 
إلى ما كنتم عليه كني الله الى . 
فآفاق القوم من غضْبهم, وعلموا أنها نزغة شيطانية وكيد من عدوهم , 
فألقوا السلاح» وبكواء :وعانق بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله 
سامعين مطيعين» وفي هذا نزل قول الله تعالى: شْ 
دابا ادن و إن تطِِعوأ انان وآ ككس . 
يك كفْرِن + وَكَيف تَكفْرة تَكْمْرونَوَأنَتم تل ليك ينث الله وَفِحكُمْ رسو ّْ 
02 م 3 د 
نيمهم أله معد ىلر َنِم 4. إلى قوله : ( كاك بين 5 
كيهلي د04 


ولول سعط اليس لكان من تزراة هذه العنة در كنين.... 


)32 بضم الباء» - العين: هو آخر يوم جرت فيه حرب بين الأوس والخزرج : وكان” 
الغلبي للأوس» ثم جاءهم الله ' ' بالإسلام » فألف بين قلوبهم . 
(؟) شسورة آل عمران: الآيات .37١"9٠١‏ 


كن 


الجدل بين اليهود والمسلمين 


من مخازي بني إسرائيل وأكاذييهم 
وثارت بين المسلمين واليهود حرب كلامية» تدرع فيها اليهود بالأباطيل 
والاختلاق على الله وعلى الرسل. ونسبوا إليهم مالايليق بهمء روى 
ابن إسحاق بسئده عن ابن عباس قال: دخل أبوبكر رضي الله عنه بيت 
اللا فوجد من اليهود ناساً كثيرين قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له: 
فنُحاص© بن عازوراء من علمائهم وأحبارهم. فقال له أبوبكر: ويحك 
يا فنحاض اتق الله وأسلم. فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله. قد جاءكم 
باحق من عنده تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجةء وإنه إلينا لفقيرء وإنا عنه لأغنياء!! لوكان 
غنياً ما استقرض منا كا يزعم صاحبكم20©: ينباكم عن الربا ويعطيئاه؛ ولو كان 
غنياً ما أعطانا الربا!! 
فغخضب الصديق وضرب وجهه ضربة شديدة على ما كان يتصف به 
الصديق من الحلم والرزانة والوقار ‏ وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي 
بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله» فذهب فنحاص شاكياً إلى رسول الله 
فقال الرسول لأبي بكر : دما حملك على ما صنعت»؟ فأخبره بمقالة فنحاص وتجرئه 
على الله فجحد فنحاصء فأنزل الله سبحانه وتعالى: 
ادك َأسَهقوَلَألدِيح قَا لوا أله مقي وَكنُ ينيد سَتَكْْبُ مَاقَ لوأ 
وََتلَهُمْالأَلِية ييحن . . . 4الآيتين2». 


* # * 


. المدراس: الكنيسة التي يتدارسون فيها كتبهم‎ )١( 

(1) فنحاص: بكسر الفاء وسكون النون. 

) يريد قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة4 . 
(54) سورة آل عمران: الآيتان 143 147. 


كارا 


وزعموا أيضاً أن الله أخذ عليهم العهد أن لا يؤمنوا برسول حتى يقدّم 
قرياناًء فتأتي نار.من السناء فتأكله. وأنهم لن يؤمنوا برسول الله حتى يكون 
كذلك؛ وقد أكذبهم الله ورد عليهم ردأ مفحياً فقال: 


جالَدِيت مَالْوَأنَ ) لَه عه دَإِلِكِنَا لا وى لِرَسُولحَقٌ يَأتَدنَابِقٌريانِ 

0 د يه بء 000 م 0 

تأده ألنَادٌ كُلْ قد وس يقل بآ بيتدتٍ وى فَلَثمٌ م 
000 2-0 عَدقي) ”. : 


عم » 
وقد يستبد ييعضهم الغضب والحمق فيئكر بعض الحقائق الابتة التي يقر 
بهاء جاء مالك بن الصيف ليخاصم النبي و فقال له النبي : «أنشدك الله : 
الذي أنزل التوراة على مونى » أما تجد في التوراة أن الله يبغض الخحبر السمين» 
وكان حبرا سميئاً فغضب وقال امنا انل لعل ميرك متو . فللا لامه , 
أصحابه على مقالته قال: أغضبني محمد فقلت ذلك, وقد ذكر الله مقالتهم والردٍ 
عليها في قوله: ش 


عه أ _- 


3 ع 1 ال لاح عام 
َهحَقَّ درو 


: أما لَه عل بر ين يع قل من أل 
كته ديك ةلتف اليس هرومك 


5-5 م 


سح بسع اي 2 1 530-06 


وَعْلَمَشُممَا ركلا أنتمولا ءاباق لهم رهم ف حو صم يلون 4 200. ْ 

إلا لج الت عا زر ين حال عون وير جا 
الكعبة» وأي المسجدين أفضل: الكعبة. أم بيت المقدس20؟. وأي النبيين 
هوالذبيح إسماعيل أم إسحاق*2؟. وحكم الزاني المحصن في التوراة 
أهو الرجم أم الجلد؟ وتحريفهم للتوراةء ولا سيا فيا يتعلق :بالبشارة بالنبي» 


.18#*“ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : الآية ,.941١‏ 

() قد أوضحت أفضلية الكعبة في الجزء الأول. 
' (4) قد حققت ذلك في الحزء الأول. 


نذا 


وقد كانوا قبل البعئة المحمدية يقولون للأوس والخزرج: إنه قرب زمان نبي 
يبعك في آخر الزمان سنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلماجاءهم النبي 
العربي المؤيد بالوحي والمعجزات الباهرة كفروا وعاندوا. وصدق الله في قوله : 


000 


« وَلَمَاجَآءَهُمْ كنب مَنْ عِندٍ أَلَّه 0 كنأ من قبل 


و مه 26 


علا لكدفريت »> «و1 مَاجَآءَهُمْ رَسُوا ُيَرْعِنْ واس مُصَدَقَلْمَامَمَهُمَ بَسَدَ 


5 2 م 4# يبرم ع 5 
ِِقُّ مَنَ ألَدِنَ ووأ ألكتب كب لَه ور ظهُورهِّ كَنََهُمَ 2 
يسَكَفت 24 

وهكذا ثارت حرب كلامية في هذه المسائل وغيرها. وكان للمسلمين فيها 
الغلب واحجة ولليهود البهت والعجرز. 


اليهود بالجزيرة العر بية 
كان يساكن المسلمين بالمدينة يبود بني قينقاع» وهود بني النضير»ء ومبود 
بني قريظة » كا كانت تسكن متهم جالية كبيرة بخيبر وماجاورها. وإليك 
ما حاكوه من دسائس» وما هموا به من شرء وما قاموا به من مناهضة للدعوة» 
لترى أن النبي كل كان على حق فيها صنع معهم. وأن إجلاءهم كان لا بد منه 
لتأمين الدعوة . 


# ا 


.١١١ سورة البقرة: الآيات 94م‎ )١( 


زذذنا 


جود بي تيتقاع 


لما انتصر المسلمون أ ببدر حرك هذا 'الأحقاد في نفوس. الأعداء ولا سيا 
اليهود. وضاروا يرجفون: بالمديئة» فرأى رسول الله كلِِ أن يعظهم بالحسئئ 
ويدعوهم إلى ترك المعاندة والدخول في الإسلام , فذهب رسول الله إلى عيذ 1 
0 وجعهم في سوق لحمء يي ا عدي من الله '' 
تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». 

فقالوا: (يا محمد لا يغرّنك أنك لقيت قوماً لاعلم لهم بالحروب فأصبت 
منهم فرصةء أما والله لئن, حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس)» وتمادوا ا 
فأنزل الله في شأنهم محذراً قوله تعالى : 

0 كرأ سورت وَتُحكرود ل يساليقفه ' 
هد كاد لَك ءايه فى وفَيَنٍ لقنا فِقَة تقََيِلُ ف كبيل أ 0 
حار . . . > الآيتده . 

يريد سبحانه فئتي المؤمنين والكافرين في بدر فلم يرعووا. 
تمادييم في الشر ْ ا 

تمادو في الشر ولم.يعبأوا بالقيم الخلقية؛ والتقاليد الكريمة العربية.' ذلك 
أن امرأة من العرب قدمت بِجَلَب ا فباعته بسوق بني قينقاع؛ ثم جلست إلى ' 


.1 سورة آل عمران: الآيتان ال‎ )١( 


لذن 


صائغ هناك منهمء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى 
عمل مشين» فقد عقد طرف ثوبما إلى ظهرها وهي لا تشعز؛ فلما قامت 
انكشفت سوأتهاء فضحكوا منباء فصاحت واستغاثت. فوئب رجل من 
المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله. فتجمع اليهود على المسلم فقتلوه» 
فاستصرخ أهل 0 المسلمين فغضب 0 ووقع الشر بيهم وبين اليهود. 
ولاتنس مالهذا العمل الدنيء من إثارة النفوس العربية التي جبلت على حماية 
الأعراضض», وصيانة النساء من مثل هذا العبث. والاستهانة بكل شيء في سبيل 
الشرف والكرامة . 1 
غزوة بني قينقاع 

لذلك لم يجد النبي بدا من غزوهم وقد نقضوا العهد ببذه الفعلة 
التكراء, وأخبرهم بنقض العهد الذي كان بينه وبينهم تادباً بأدب القرآن في هذا 


حيث يقول: 
« وَإِمَا تَحَاضَتَ من ور حْيَائَهُ يِذ إِلَيْهِمْ عل سوا إِنَّ أمّه لا يحب 
لَلَابِنِينَ 04 . 


ثم حاصرهم خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكم الله ورسوله. فاستشار 
الرسول كبار أصحابه فأشاروا بقتلهم. وكان لهم حليفان: عبدالله بن 
أبيّ المنافق. وعبادة بن الصامت. فأما عبادة فقد تر إلى الله ورسوله منهم 
وقال: (يارسول اللهء أتولُ الله ورسوله وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار 
وولايتهم)9”. وأما ابن أبي فقال: (يا محمد أحسن في موالي). فأعرض عنه 
الرسول» ثم كرر مقالته والرسول يعرض عنهء ومازال يلح على الرسول 
ويقول: (إني أخشى الدوائر), حتى قبل شفاعته فيهم على أن يخرجوا من المدينة 
وهم النساء والذرية وللمسلمين الأموال. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية 4ه. 
(؟) هذا هو الصحيح لاما ذكره الدكتور هيكل في كتابه «حياة محمد»؛ ص 77/4 من أنه 


نحارا 


ووكل رسول الله عبادة بن الصامت بإجلائهم وأمهلهم ثلاث ليال» 
فذهبوا إلى أذرعات على خدود الشامء وبذلك أزال الله سبحانه عن المسلمين 
شر شوكة من الشوكات الثلاث التي كانت في ظهورهم أنذاك. وكان ذلك في 
أوائل سنة ثلاث وقيل في شوال سنة ثنتين للهجرة . 

وني شأن ابن أبي وموالاته هم. وعبادة بن الصامت وبراءته منهم: أنزل 
الله أيات كريمة» لتكون درساً للمسلمين يعلمهم من يوالون. ومن لا يوالون 
فقال سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ': 
أولياء بعض» ومن يتوم نكم فإنه منهم إن الله لا يدي ي الثرم الظالمين.. فترى 
اللو حر رك ازيرت قوم ررك نخشى أن تصيبنا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح:أوأمر من عنده فيصبحوا عل ما اسروا في أنفهم 
نادمين94". إلى قوله 0 ْ 

«إِنا يكم أله ورسُوله وَلَدِينَ “امثوا أل قيسُوت سيد ْ 
انا 


يعني عبادة بن الصامت ومن على شاكلته من المؤمنين . 


لز تن ين 


)3ن( مرض: : نفاق. والمراد عبدالله بن أبي وأصحابه . 
(؟) سورة المائدة: الآيتان 1ه ؟1ه, 
(؟) سورة المائدة: الآية مه. 


لكان 


قتل كعب بن الأشرف 


كان كعب بن الأشرف2©7 شديد العداوة للإسلام ورسولهء وما هزم 
المشركون ببدر قال: (لثن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من 
ظهرها). ثم خرج إلى مكة يندب من مات. ويحرض على رسول الله والمسلمين» 
ولا عاد إلى المدينة صار يشبّب(" بنساء المسلمين» ويقذع في هجاء النبي 
وأصحابه» فقال رسول الله : «من لكعب بن الأشرفء فإنه أذى الله ورسوله؟». 
فقال محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي : أناء وقال: ائذن لي أن أقول شيئاً 
فيك, فقال له النبي : «قل». 


وانضم إليه نفر من قومه. منهم: أبو نائلة وكان أخا كعب من الرضاعء 
وعبّاد بن بشر بن وقش, والحارث بن أوس» فاجتمعوا فيها بينهم كي يحكموا 
الخطة لاغتيال عدو الله كعب». فخرج حتى أنى كعباء فوقع في الرسول حتى ركن 
إليه كعبء واستسلفه وسقاً أووسقين. فقال: نعم ولكن ارهنوني قال: أي 
شيء تريد؟ قال: 000 قالوا: وكيف وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني 


أبناءكم ! ! قالوا : كيف نرهنك أبناءناء فتكون مسبة وعاراً عليناء ولكن برمنك 
السلاح وذلك حتى لايكر منهم مجيئهم بالسلاح فواعده أن يأتيه ليلا 
بالسلاح. 


(1) قال ابن إسحاق وغيره : كان عربياً من بني نبهانء وهم بطن من طيّىء؛ وكان أبوه أصاب 
دما 3 الجاهلية.» فأق المدينة فحالف د بني النضيرء فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت 
أبي الحقيق فولدت له كعباًء وكان ا له بطن وهامة. 

زفة) التشبيب: ذكر محاسن النساء والتعرض من. 


ذخان 


فخرج محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وصحيبه زكلكه نخ الأرسن مني 
نوه فناداه محمد بن مسلمة وأبو نائلة» فأراد أن ينزل فقالت له امرأته: أين 
تخرج الساعة؟ إني أسمع 'صورتاً يقطر منه الدم؟! فقاللحا: إنما هوأخي محمد بن 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة2"0, إن الكريم لودُعي إلى طعنة بليل لأجاب. ثم 
قال محمد: إذا جاء فساخذ بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت منه فاضربوه» 
فنزل كعب إليهم متوشحاً سيفه» وهويتفح منه ريح المسك. فقال له محمد: 
ما رأيت كاليوم ريحاً أطيب. أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعمء :فشمه 
0 0 فلها استمكن منه قال: دونكم فاقتلوه ففعلوا. 
ثم أتوا النبي فأخبرو»! "». وبذلك أراحوا المسلمين من هذا االشر 
ل وهكذا كان الرسول إذا رأى من أحد من اليهود غدراً وتأليباً عليه:, 


ومحاربة للدعوة أرسل إليه من يريحهم من شره. وكان قتله في ربيع الأول من؛ 
السنة الثالثة كما ذكره “إن غدلي فاه 


ل تلن تن 


)١(‏ اسمه سِلكان بن سلامة بن وَقش, وقيل اسمه سعدء ولقبه سلكان» وكان أخأ كعب 
من الرضاع كما كان نديمه في الجاهلية ويركن إليه.. وذكر الواقدي أن عدي مسلمة , 
كان أخاه من الرضاع أيضاً. ْ 
(؟) في السيرة لابن هشام : «أن أبا نائلة هو الذي وقع في الرسول. وأنه هو الذي أخعل برأسه 
حتى قتلوه» ولعل الاثنين ‏ اشتركا في النيل من الرسول. .والأخذ برأسه. وقد آثرت 3 : 
ما في صحيح. البخاري . 
() صحيح الببخاري دكن المغازي ‏ باب قتل كعب بن الأشرف. 
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غزوة بني النضير 


وكان يهود بني النضير من عاهدهم النبي ووادعهم على أن يأمن كل 
فريق الآخرء لكنهم ل يمُوا بالعهد وهموا بقتل الرسول. ذلك أن عمرو بن أمية 
الضمري الذي نجا من سرية القراء لقي أثناء رجوعه إلى المديئة رجلين من بني 
عامر» فقتلهما وهويظن أنه أصاب بذلك بعض الثأر من بني عامر الذي غدروا 
بهم وم يشعر بعهدهما الذي لما من رسول الله فقال له الرسول: «لقد قتلت 
رجلين لأدِيّئيم|»27 وكان بين بني عامر وبني النضير عهد وحلف. 

فخرج رسول الله إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين في جماعة من 
صحابته م: منهم أبو بكر وعمر وعلٍء فلا جاءهم أظهروا له حسن الاستعداد 
لإجاته؛ الم خلا بعضهم | إلى بعض فقالوا : 0 
هذا البيت» فيلقي عليه صخرة ا ا شين لذلك الشقي عمرو بن 
جحّاش فقال: أنا لذلك. 

فصعد ليلقي الصخرة» فأتى سول الله لبر من ع السماء يما أراد القوم , 
فقام وخرج راجعاً إلى المديئة» فلا استلبث النبيّ أصحابّه قاموا في طلبه حتى 
انتهوا إليه بالمدينة» فأخبرهم بما كانت اليهود اعتزمته من الغدر بهم. 

فبعث رسول الله يلق محمد بن مسلمة إليهم يطلب إليهم الخروج من 
جواره بالمدينة» وأمهلهم عشرة أيام وإلا حاق مهم الحلاك. فأيقنوا أن الله أطلعه 


)1١(‏ لأدفعن الدية إلى أهلها 


لض 


على ما أرادوا وصاروا مثحيرين لا يدرون ما يفعلون. وبينما هم في خَيرتمم 
وترددهم جاءهم رسل أهل النفاق ابن أبي وأتباعه أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن' 
نسلمكم: إن قوتلتم قاتلنا معكم» د فقويت عند 
ذلك نفوسهم. وحمي حيني بن أخطب. وبعثوا إلى رسول الله أ: نهم لا يخرجون» 
ونابذوه بنقض العهود وفٍ ذلك نزل قول الله تعالى: 
َل لسك تاقثرايث رت لجغونوئ اكز كعرءأ يداكلا لكي 
بن تعجر تيوك معكخ وكا ظية ك2 لادان يئر سئي 
كن # لينم جوأ لا ترود دَمَعَهُ لين فوَلُوا لاد لويم بم وين 


سا سر 4 


ا م عع لو لبرش لصوت 0 يوتري ا 


7 أو بءعو هو 201 


د دَالكياسهم قو: فوم لايشتهوت 006 


١ 


3 


حصار بني النضير : : 
وأمر. رسول الله بالتهيؤ لحريهم وقتالهم. واستخلف على المدينة ابن: 
أم مكتوم ع وسار إليهم في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة حتى نزل بدارهم, 
فحاصرهم ست ليال» وقيل: خمس عشرة ليلة» وقاتلوهم. ثم أمر رسول الله 
بقطع نخيلهم وتحريقها ليكون ذلك أدعى إلى تسليمهم. فقطعت» ففزعوا 
وجزعوا ونادوا: يا محمدء. كنت تنهبى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فا بال 
قطع النخيل وتحريقها؟! ول يكن هذا إفساداً إنما هووسيلة لنشر السلام والأمان 
والتقليل من إراقة الدماءء وكان بأمر الله وإذنه . ٍْ 


وعبتاً انتظر اليهود : نصر ابن أ بي وجماعته. وخذلهم كا حذل بني قينقاع 1 
١ 0‏ 
د الح 


5 حكَدْرْملتَا 5 


قر اليا برىة ينلكت 


١ سورة الحشر: الآيات دما‎ )١( 


ماك الله بت لْصَِنَ + ذكانَ عبتت مسا الا رِكَمونِيَا وَكلِقَ 
00 أ المت 
روأ لظ 1 لظدلميت 30# , 


وماذ الرعب قلوءهم » واشتد الحصار عليهم, وأيقنوا أن حصونهم 
لا تمنعهم من سوء المصير, فسألوا رسول الله أن يجليهم ويؤمنهم على دمائهم على 
أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة أي السلاح. 


فصا حهم رسول الله على الجلاء. وعلى أن لكل ثلاثة منهم بعيراً يحملون 
عليه ماشاؤوا من أموال. فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم ليحملوا منها 
ما استطاعوا ما يحرصون عليه ولكيلا ينتفع بها المسلمون. فمنهم من خرج إل 
خيبركحيي بن أخطب, وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع» ومنهم من 
ذهب إلى أذرعات بالشام؛ وتركوا وراءهم للمسلمين مغانم كثيرة من غلال 
وسلاح وعقار ودود ولما كان المسلمون قد أخذوها صلحاً بدون حرب 
ولا قتال» فكانت فيئاً من حق رسول الله يتصرف فيها كيف شاءء وقد قسمها 
على المهاجرين دون الأنصار بعد أن استبقى منها قسأٌ خصصت غلته لذوي 
القربى والفقراء والمساكين» وبذلك أغنى الله المهاجرين وأزال فاقتهم. ولم يأخذ 
من الفيء من الأنصار إلا أبودجانة» وسهل بن حنيف, والحارث بن الصمة» 
فقد شكوا فقرأًء وم يُسلم من بني النضير إلا رجلان فأحرزا أموالما. 


وبإجلاء بني النضير أراح الله المسلمين من شوكة ثانية كانت تقض 
مضاجعهم, ولوأن هؤلاء الأشرار نجحوا في مكيدتهم لقضوا على الإسلام في 
مهده. وأية خسارة كان سيمنى بها العالم لولم يستضىء بنور الإسلام وتعاليمه؟ 
ولكن الله بالغ أمره لا حالة» وقد أنزل الله سورة الحشر في هذه الغزوة وإليك 
موجز تفسيرها. 


. سورة الحشر: الآيتان 2035 /اؤ‎ )١( 


ما نزل في غزوة بن النضير | 
(سورة الحشر): طبسم الله الرحمن الرحيم * سبّح لله ماني السموات 
وما في الأرض4: أي نزُّهه وقدّسه. «وهوالعزيز الحكيم»: القوي الذي 
لا يتصرف إلاعن حكمة. «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر» : هم يهود بني النضير. والحشر: الجلاء. والحشر الأول 
من المدينة إلى خيبر» والثاني من خيبر والجزيرة إلى -الشام. «إما ظننتم أن 
يمخرجوا» : لشدة بأسهم. وحصانة حصوهم» وكثرة عددهم وغددهم . ووظنوا 
3 نهم مانعتهم حصونهم من الله»: بأسه وعذابه. «إفاتاهم الله من. حيث 
لم يحتسبوا © : يظنواء فشلط عليهم المؤمنين ذوي البأس الشديد. فلم تَعْن 
عنهم حصونهمٍ شيئاً. «وقذف في قلوهم الرعب#: الذي نصر به النبي من 
مسيرة شهر لبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين: فكان اليهود يخربون 
ليجملوا معهم ما أمكن .والمسلمون يخزبون نكاية فيهم. «فاعتبروا يناأولي 
الأبصار»: ١‏ العقول والبصائر . وإحذروا أن تقعوا فيا وقغوا فيه من الاغترار. 
بالقوة والمال وترك جانب الله ومحاربة الله ورسوله . : 


«ولولا أن كتب الله غليهم الجلاء»: الخروج من المديئة. «لعذيهم في 
الدنياه : بالأسر والقتل. طإوهم في الآخرة عذاب النأر»: ولكنهم باستسلامهم 
وقوا أنفسهم من القتل والأسرء ولكن بقي هم عذاب الآخرة. «هذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله#: بسبب مخالفة الله ورسوله. #ؤمن يشاقٌ لله فإن الله شديد 
العقاب#: وعيد لكل من يخالف أمر الله ويجارب رسوله, 


ثم بين سبحانه أن قطع النخل ليس إفساداً كما زعموا لأنه بأمر الله 
وشرعه فقال: اما قطعتم من -ليئة أو تركتموها قائمة على أصولها»: اللينة:* 
النخلة أو نوع منها. طفبإذن الله وليخزي الفاسقين»: يعني اليهود. ثم بين 
سبحانه معنى الفيء ووصفه فقال: #وما أفاء الله عل رسوله منهم فما أوجَفْسم. 
عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء»: أوجف:: 
أسرع وتكلف. ركاب: أإبل. يعني أن الفيء ما أخذ بدون حرب ولا قتال 


غ٠‎ 


ولا تعب, وهوما أخذ صلحاً و(ما) في (ف) أوجفتم) نافية. أما الغنيمة: فهي 
ما أحذت بحرب وقتال. «والله على كل شيء قدير»: ومنه تمكينهم من ما 

ذكر الله مصارف الفيء وبين أنه لرسول الله يضعه حيث شاء في ذوي 
القربى والمساكين. وليس للمجاهدين فيه نصيبء. فقال: «ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتسامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم»: أي 
تماجعل الله مصرفه لؤلاء. حتى لا يكون الال متداولاً بين الأغنياء دون 
الفقراء» فالآية تبين أن البر ومواساة الفقراء تلحقهم بالأغنياء وتزيل من فقرهم 
وحاجتهم . «وما اتاكم الرسول فَحُذوه وما نباكم عنه فانتهوا»ه: أصلٌ عام في 
طاعة رسول الله في كل مايأمر به من قرآن أو سئة والانتهاء عما ينهى عنه. 
«واتقوا الله»: أن تخالفوا أوامر رسوله ونواهيه لأنها من أمر الله ونبيه. إن الله 
شديد العقاب»: لكل من خالف رسوله. 

ثم بين سبحانه من هم أحق بهذا الفيء فقال: «للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانا»: الجنة 
ونعيمهاء ورضوان من الله أكبر. «#وينصرون الله ورسوله#: بالتضحية بالنفس 
والجهاد في سبيل الله. «أولئك هم الصادقون»#: المخلصون في إيمانهم. وقد 
خصهم الرسول بالفيء في هذه الغزوة إغناءٌ لهم وتعويضاً عما تركوه راضين من 
دور وعقار ومال. 

ثم. أثنى على الأنصار بما هم أحق :1 وأهل له فقال: «والذين تبوءوا 
الدار»: المديئة . «والإيمان من قبلهم4: أي أخخلصوا الإيمان وصدقوا الله فيه. 
من قبلهم: راجع لتبوء الدار. فقد كانت موطنهم قبل هجرة 2-7 
إليها. «يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتواه: ] 
ما أعطي المهاجرون من هذا الفيء وغيره. «ويؤثرون على أنفسهم ا 
بهم خصاصة » : شدة فقر وحاجة . «إومن يُوق شخ نفسه فأولئك هم المفلحون» : 
الفائزون؛ ولعلك على ذكر هما ذكرناه في مآثر الأنصار رضوان الله عليهم . 


1 


ثم بين الله عز شأنه ما يجب أن يتخلّق به التابعون ومن جاء بعدهم إلى 
يوم القيامة وهو موقفهم من المهاجرين والأنصار خيار هذه الأمة الذين: زكاهم 
الله ورسوله فقال: طوالذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا.ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ريّنا إنك رءوف 
رخحيم»: فليتق الله الذين يتناولون الصحابة رضوان الله عليهم بالنقد الجريء 
ا وليتادبوا بأدب القرآن في هذا. 

ثم ذكر الله المنافقين وكيف أغروا بخ بني النضير على المعاندة حتى 6 

رن عل تنكم سول ال ا سسة ع 
«ذلك د قوم لا يفقهون». وقد ذكرتها أثناء الغزوة. ش 

ثم 35 الله أن اليهود لا يجرؤون عل قتالكم إلا يهم متحصنون فقال 
تعالى: ظ لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قُرى مُحصّنة أو من وراء جدّرء بأسهم بيغم 
شديد»: أي هم يذّعون القوة والبأس فيا بيغهم. فإذا لقوكم ابارت قواهمء 
وانماعت شجاعتهم, والمراد بالحصون الحسية والمعنوية» فتشمل الحصون المثبتة» 
والمتاريس» والخنادق ونحوها ا كان أولاً. وتشمل أيضاً الدبابات والطائرات» 
والقواعد التي يوجهون منها الصواريخ كما هو اليوم» ولولم يكن إلا عنايتهم ببناء 
المسالح. والقرى المحصنة اليوم ‏ المستعمرات ‏ لكفى في بيان أسرار الإعجاز 
في الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار. شْ 

«تحسبهم جميعاً وقلوهم شتى»: تحسب اليهود والنافقين متفقنين في 
ظاهرهم ولكنهم مختلفون في بواطنهم. فاهواؤهم .متشعبة وقلوهم متفرقة. 
«كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم» : : هم بنو قينقاع الذين سبقوا 
بالغدر والنذالة. «ولهم عذاب أليم#: فقد أجلوا في الدنيا وهم العذاب في 
الآخرة. 

ا ا شو فاك هرد وتخلههم عنهم «إكمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. ..» الآيتين. وإلى هنا انتهى ما يتغلق ببني 
النضير. 


ثم بعد ذلك نادى الله المؤمنين وأوصاهم بتقوى الله وأن يقدَّموا ما ينفعهم 
في أخراهم. ولا يكونوا كاليهود الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ثم خلص 
من ذلك إلى أن السبب في العصيان والمخالفة واتباع هوى النفس إنما هو لعدم 
الفقه والتأمل في القرآنء هذا الكتاب الذي لونزل على الجمادات الخشعت 
وتصدعت, فكيف لا تخشع له قلوبكم وتلين جلودكم؟ «لوأنزلنا هذا القران 
على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية اللهء وتلك الأمثال نضريها للناس 
لعلهم يتفكرون». 

ثم خختم السورة بتقديس الله في ذكر الكثير من أسمائه فقال: طهوالله 
الذي ل إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة.» هوالرحمن الرحيم » إلى قوله: 
«يسبح له مافي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» ويذلك ختم السورة 
بما بدئت به فسبحانه سبحانه في البدء والهايةء وتقديسا له ثم تقديسا فيا 
مضى. وني الحال. وفيا يشتقبل» وعلى كل حال. 


ا 


غزوة بنى قريظة / 


قدمنا في غزوة الأحزاب أن حي بن أخطب في جماعة من بني النضير ا 
لبوا العرب على محاربة :الرسول بالمديلة حتى كانت غزوة الخندق» وأنيم سَعوا 
إلى بني قريظة ‏ والمشركون يحاصرون المدينة أن ينقضوا ما بينهم وبين النسي» 
اع ا اكور ا كر مالي و نار 
المشركين ونار اليهودء حَتى اضطر النبي إلى أن. يرسل بعض المسلمين لبراعة 
الذراري: والنساء من غدر اليهود. بعد أن نقضوا العهد. 


ولما عاد البق 1 الخندق ووضع سلاحه جاء جبريل فقال: أوضعت 
السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال جبريل: ما وضعنا السلاحء أوإن الله 
يأمرك بالمسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم فأمر رسول الله منادياً 
ينادي في: الناس: «ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأحذ بعضهم 
بظاهر الأمرء فلم يصلوا العضر حى جاؤوا بي. فريظة “وقد غريت الشمش 
وقال بعضهم : إنا أراد الإسراع وَصِلوا في الطريق, فلما علم النبي 0 
واحداً منهم30. 

وخرج رسول الله يق وراءهم فيمن بقى من الصحابة ولواؤه معقود لابن 
عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فلما عاين بنو قريظة جيش المسلمين 
امتلأت قلوبهم رعباً. وتحصنوا بحصونهم. وحاصرهم المسلمون خمساً وعشرين 
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ليلة حتى اشتد بهم الحال. وأيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حتق 
يناجزهم, فقال هم كعب بن أسد: أرى أن تسلموا فقد استبان لكم أنه نبي 
مرسل. وأنه الذي بشر به كتابكم ؛ فتأمنوا على دمائكم ونسائكم وأبنائكم 
وأموالكم » فأبواء فقال لهم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إلى محمد مستميتين في 
القتال حتى يحكم الله بيننا وبينه» فإن نهلك لم نترك وراءنا شيئاً نخشى عليه» 
وإن نغلب فلن نعدم النساء والأبناءء فأبواء فقال: الليلة ليلة السبت. وعسى 
أن يكون محمد وأصحابه أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب مهم غرّةء فوا 
وتخوفوا أن يَعْدُوا في السبت فيصيبهم ما أصاب من قبلهم. فأعرض عنهم 
ورماهم بعدم الحزم . 


استشارتهم أبا لبابة 

فبعثوا إلى رسول الله ككل أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبدا منذر أخخا بني 
عمروبن عوف ‏ وكانوا حلفاء الأوس ‏ نستشيره في أمرناء فأرسله الرسول 
إليهم. فلارأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء. وبكى الصبيان» فكأنه رق 
لهم فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده 
إلى حلقه. يعني الذبح. فاستشعر أبولبابة أنه زل» وندم ندماً تصوره هذه 
العبارة التي قاها: فوالله ما زالت قدماي من مكانهها حتى عرفت أني قد خنت الله 


ورسوله!! . 


توية أبي لبابة 
رسول الله يلل حتى أحدث لله توبة نصوحاً يعلمها الله من نفسيء» وعاد إلى 
المديئة فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجدالنبوي ‏ وكانت من جذوع 
النخل ‏ وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله على ما صنعت» فلما علم الرسول 
الكريم قال: «لو جاءني لاستغفرت له. وإذ قد فعل هذا فلن أطلقه حتى يقضي 
الله فيه ما يشاء» . 

وأقام على هذه الحال ست ليال أو أكثر تأنيه امرأته في وقت كل صلاة 


يف 


فتحله حتى يتوضا ويصلي. ثم يرتبط حتى نزلت توبته من السماء في قول الله 


تعالى : 
5 ا و جَكَلُ َعَم ١‏ رَسَيداضسى م د مع مه 
وء ا-خرون اعترفواد يِذْنوييمٌ خلطوأ مَنِعَاوٌَ مر لله أن سوب 
تالوحم 0 


فتتابع إليه الناس يبشرؤنه بتوبة الله عليه 1 أن يحلوه فأبى وقال: 
لايحلني إلا رسول الله. فليا خرج الرسول إلى صلاة الفجر' حلّه من أرباطه» 
ولم يكتف أبو لبابة بما صنْع بنفسه وقال: يا رسول الله إن من تام توبتي أن أهجر 
دار قومي التي أصبت فيها الذتب» وأن أنخلع من مالي كله. فقال النبي : 
ويجريك الثلث» فتصدق به. 

وإن لنا هنا لوقفة: ترينا مبلغ قوة الإيمان. وتذكر القلب. ويقظة: الضمير 
من صحابة رسول الله : الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هنم 
مبصرون» وسرعان ما يتوبون» ومبلغ ما وصل إليه المجتمع الإسلامي حينئذ من 
حياء من المعاصي والرذائل. ؤتقدير للقيم الخلقية» والمعاني الروحية. 0 
بالنفس والولد وال في سبيل رضاء الله ورسوله. وأن هذا المجتمع لم يصل إليه 
أي مجتمع مت متحضر إلى وقتنا هذا. 
نزول بني قريظة على حكم رسول الله 

فلم| لم ير بنو قريظة فائدة من تحصتهم. وأء نهم لا ناصر لهم من دون الله 
عرضوا على رسول الله يك أن يعاملهم معاملة بني النضيرء فأبى إلا أن ينزلوا 
على حكمه ففعلواء فأمر برجالهم فكتفواء ثم سعى إلى رسول الله رجال من 
الأوس راجين أن يعاملهم معاملة بني قينقاع حلفاء إخوانهم الخزرج» فقال لهم 
السيد الحكيم: «ألا يرضيكم أ ن يحكم فيهم رجل منكم»؟ فقالوا: بل 
فاختاروا سعد بن معاذ ‏ وكان في خيمة في المسجد النبوي معدة لمعاحة الجرحئ 
وقريضهم بسبب سهم أضيب به في الخندق ‏ فأرسل رسول الله في طلب فجاء 


)3( تفسير ابن كثير والبغوي» ج اص ؟١35.‏ والآية همي 67 من سورة التوية. 
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راكباً. فالتف حوله جماعة من الأوس قائلين له: أحسن في مواليك» ألا ترى 
مافعل ابن أبي في مواليه؟ فقال لهم: لقد أن لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة 
لائم ثم قال: فإني أحكم فيهم أن تقتلوا الرجال. وتسبوا النساء والذرية» فقال 
له رسول الله: «لقد حكمت فيهم ياسعد بحكم الله( من فوق سبع 
سماوات». فنُقُد فيهم الحكم. فإذا كما قيل ثلائمائة» وقيل أربعمائة» وقيل أكثر 
من ذلك. 

وقتل معهم حيي بن أخطب وهوالسبب فيا نزل بهم من قتل وبلاءء 
فقد كان دخل معهم حصنهم بعد انصراف قريش وغطفان. وعاد سعد إلى 
الخيمة بالمسجد. فلم يلبث ‏ وقد أقر الله عينه ‏ أن انفجر جرحه فمات شهيدا 
رضي الله عنه وأرضاه. 

وبالقضاء على بني قريظة تَخلْص المسلمون بالمديئة من آخر شوكة في 
ظهورهم. وأصبحت المدينة كلها ماعدا المنافقين ‏ على قلب رجل واحدء 
وموثل الإسلام» وحصنه الحصين. 


دم بنيى قريظة في علق حيسي 

وني الحق أن دم بني قريظة معلق في عنق حيي بن أخطب النضري» وإن 
كان قتل معهمء فهو الذي حمل قريظة على نقض العهد وجسّم العداوة بين 
اليهود والمسلمين. حتى اعتقدوا أن اليهود لا تطيب نفوسهم إلا باستتصال النبي 
وأصحابه» وهو الذي دخل معهم حصنهم وأغراهم بعدم التسليم والاستمرار في 
المقاتلة» ولوأنهم استسلموا من أول الأمر لما أهدرت دماؤهم . ولقبل النبي 


)١(‏ وهو ما قضى به كتابهم المقدس «العهد القديم» في حق العدو المهزوم ففي سفر التثنية 
الإإصحاح “اء فقرة 1# 14: «وإذا دفعها الرب إلحك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف. وأما النساء. والأطفال. والبهائمء وكل ما في المدينة» كل غنيمتها 
لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إِلهك» وهكذا يتبين لنا أن ما قضى به 
سيدنا سعد لم يخرج عما حكمت به التوراة وأيضاً فهم ليسوا أعداء مهزومين فحسب بل 
هم خائنون غادرون غير وافين بالعهد. 
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منهم ما قبل من بني. قينقاع وبتي النضير من قبل» وعفوه عن لأخرين بعد أن 
هموا بقتله . 


وقيل افراع الح وسو رو د 2 
يتدبر فيها لونجح المشركون في عبور الخندق والتقوا با مسلمين وجهاً لوجة. ونفذ 
بنو قريظة خطتهم التي هموا بها بمهاجمة المسلمين من ظهورهم, والتعدّي على 
نسائهم وذراريهم. ماذا يكون الحال؟ وإلى. أي مدى ستكون الكارثة؟ لا شك 
أن الكارئة ستكون بالنسبة إلى من اقتص منهم من :بني قريظة أضعافاً مضاعفة 
من رجال المسلمين ونسائهم وأولادهم . ٍ 


وفي شأن بني قريظة نزل قول الله تعالى: «وأنزل الذين ظاهروهم من 
أهلٍ الكتاب من صياصيهم(2, وقذف في قلويمٍ الرعب فريقاً تقتلون وتأسرؤن 
فريقاً . وأورئكم أ رضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً / تطؤوها وكان الله على كل 
شيء قديرأً04"© يعني اللين ظاهروا الأحزاب وهم قريظة. 


قسمة أموال قريظة 

وقسم النبي أموال بني قريظة بعد ما أخرج الخمس. جعل للفارس ثلاثة 
أسهم: سهمين للفرس؛ وسهاً لراكبه أوللزاجل» وكانت الخيل يومئذ اسثاً 
وثلانين» وبعث رسول الله سعيد بن زيد بسبايا من بني قريظة إلى نجد فاشترئ 
ها خيلا وسلاحاً يزيد من'قوة المسلمين الحربية. 
رحانة ٍ : 
وكان رسول الله يل قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت زيد بن عبمرو بن 
خنافة» فعرض عليها الإسلام. فامتنعت, ثم أسلمت بعد ذلك. فسرٌ الرسول 
بإسلامها. وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجهاء فاختارت أن تستمر على الرق 


460 الصياصي : ع عوط وهي الحصن. وكل ما يتحصن به يقال له: .صيصة» ٠‏ ومنه 
سمي قرن الثور. 
(؟) سورة الأحزاب: الآيتان 75 31/2 . 
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ليكون أسهل عليها وعليهء وقيل إن رسول الله يك لما خيّرها اخختارت الإسلام» 
فأعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب. فغارت عليه غيرة شديدة فطلقها. 
فشق عليها وأكثرت البكاء فراجعهاء ولم تختلف الروايات أنها ماتت في حياة 
النبي» قيل لما رجع من حجة الوداعء وقيل قبلها فرضي الله عنها؟©. 
من استشهد 

واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة خلاد بن سويد طرحت عليه امرأة 
رحى فجرحته جرحا بالغا فمات فقال النبي : دإن له لأجر شهيدين:» وقد أمر 
رسول الله بقتل هذه المرأة» ولم يقتل من بني قريظة امرأة غيرهاء ومات في أثناء 
الحصار أبو سنان بن محصن فدفن هناك رضي الله عنه| وأرضاهما. 


لرح تن ين 


(1) الإصابة ج 4 ص 709. 


ذاع 


فل سلام بن أي الحقيق7© 


كان أبورافم سلام بن أبي الحُقيقَ فيمن حَرْبٍ الأحزاب على 
رسول اللهء وكان شديد الإيذاء له وللمسلمين. وكان تاجرأ مشهوراً بأرضن 
الحجاز. وقد اتخذ من ثزائه وسيلة لمحاربة الدعوة الإسلامية» وكان مما ضنع الله 
لرسوله كلِةِ أن هذين الحيّن من الأوس والخزرج كانا يتسابقان في سبيل إرضاء 
الرسول وخدمة الإسلام. لا تصنع الأوس شيئا إلا وقالت الخزرج: والله 
لا يذهبون بهذا الفضل». فلا ينتهون حتى يفعلوا مثله أو أكثر منه. وإذا فعلت 
الخزررج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك 


وكان الأوس قد قتلوا كعب بن الأشرف فقال الخزرج: والله لا يذهبون 
بهذا الفضل عليناء فتذاكروا مَنْ رجل في عداوة رسول الله كابن الأشرف؟ 
فذكروا ابن أبي اقيق » وكان بقصره بخيبرء فاستأذنوا رسول الله في قتله فأذن 
لهم فخرج من الخزرج خمسة نفر وهم: عبدالله س عتيك» ومسعود بن سنان 
الأسلمي. وعبدالله بن 0 الجهني حليف ا وأبوقتادة الأنصاري. 
وخزاعي بن أسودء وأمر عليهم رسول الله عبدالله بن عتيك» وأوصاهم أن 
لا يقتلوا وليداً ولا امرأة. 


)١(‏ ملام: بتشديد اللامء الحُقيق : : بضم الحاء المهملة. وفتح القاف مُصَعْراً وقيل: أسنمة 
عبداللهء وقد اقتصر ابن إسحاق على الأول. وذكر البخاري الاسمين (وكان له أخوان 
مشهؤران من أهل خيبزء أحدها : كنانة وكان زوج صفية بنت حيبي قبل النبي كل 
والثاني: الربيع بن أب الحقيق وقد قتلا في غزوة خيبر). 


يدت 


فلما وصلوا إلى خيبر قال لحم عبدالله : مكانكم, وانطلق إلى الباب» وتحايل 
على البوّاب حتى دخل», ثم توجه إلى بيت أبي رافعء وصار يفتح الأبواب التي 
توصل إليهء وكلا فتح باباً أغلقه من داخل حتى انتهى إليه» فإذا هوفي بيت 
مظلم وسط عياله فلم فك ميزه فنادى يا أبا رافع » فقال: من؟ فاهوى 
بالسيف نحو الصوت فلم يُعْنٍ شيئاً فعاد عبدالله يناديه وفي كل مرة يغير 
صوته. حتى استمكن منه وقتله دون أن يؤذي أحداً من ولده وزوجه. 

ثم خرج من البيت وكان نظره ضعيفاً فوقع من فوق السلم فانخلعت 
رجله. فعصبها بعمامته؛» وصار يتحامل على نفسه حتى وصل. إلى 00 
فأخبرهم. فقالوا: النجاةً النجاةً. حتى انتهوا إلى الرسول. فلما رآهم 
وأفلحت الوجوه» وحدّئوه بما كان ثم قال لعبدالله : «ابسط رجلك» 0 
عليه الصلاة والسلام فكأنه لم يشتكها قط(2, وعادت أحسن مما كانت فللّه در 
هذه النفوس المؤمنة التي استهانت بالموت في سبيل الله وكانت أسمى أمانيها أن 
تفوز برضاء الله ورسوله. 

وكان قتل أبي رافع ‏ كا قال ابن سعد في رمضان سنة ستء وقيل 
في ذي الحجة سنة خمس وقيل غير ذلك. 


تن 


زنفق صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب قتل أبي رافع . 


غ١‎ 


غزوة خيبر 


لتئن كانت المدينة قد تطهّرت من اليهود وغدرهم فها هي خيبر(' لا تزال 
حصنا حضيئاً لليهود وأهلهاء ومن نزح إليها من يبود بني النضير الذين يحملون 
الحقد والضغن على الإسلام والمسلمين. وغير بعيد عنا ماقام به زعماء بي 
النضير الذين اتخذوا خيبر مقاماً لهم. من تأليب العرب على المسلمين 0 
الخندق. وحملهم بني قريْظة على نقض العهود التي كانت بينهم وبين الزسول» 
ومن ثم نجد أن خيبر أصبحت مركزاً لتجمعات اليهود يقومون منها بما يريدون 
من غدر ومكايد. : 

ولثن كان المسلمون بعد فتح الحديبية قد أمنوا قريشاً والجنوب؛: لكنيم 
م يأمنوا ناحية الشمالء :ولا سيا أهل خيبر الذين لا ينسون ما فعل بإخوائهم 
اليهودء وليس ببعيد أن يستعينوا بهرقل أوكسرى في النيل من المسلمين» 
وما كان رسول الله يل وهو السياسي المحنك ‏ ليخفى علية شيء من هذاء. 
لذلك ل يكد يرجع من الحديبية ويستريح بالمدينة شهراً أو نحوه حتى أمر بالتجهز 
للخروج إلى خيبر» على أن لا يغزو معه إلا من شهد الحديبية كا أمر الله وأراد 
بعض الأعراب الذين تلّفوا عن الحديبية أن يخرجوا معه فقال لهم: «لا:تخرجوا 
معي إلا رغبة في الجهاد.. أما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيئأ»» وقد أراد الرسؤل 
بذلك أن بن لهم أن لاحاجة له بالذين لاهمٌ لهم | إلا الغنيمة, ولا ييشّهم نصر 
الإسلام» 5 على المديئة سباع بن غرفطة الغفاري؛ وصحب معه من أزواجه 
الميدة ام ملي 


(1) قرية في شمال المديئة بينها وبين الشام . 


لش 


الخروج إلى خيبر 

وخرج رسول اله َك في مطلع عام سبع في جيش تعداده ألف وستماثة, 
ومعهم مائتا فرس وقيل ثلاثمائة, وكل واثق بنصر الله» وذاكر قول الله سبحانه 
في سورة الفتح التي نزلت منصرفه من الحديبية: 


0 ل ص سس ساح يرس امل مل 10 00004 ب 
«سَيَفُول الْمُحَلَفو إدَااْلَقَتْر وك مَمَانِمََأَحْدُوهَادَرونَا َف 
> ولا قله مس موي86 > دو ووارة بس سه 2 2 و 
يدوت أَنبد لوأ كلمَاسَهل لَُنِتَبََعُونَا حدلم قاف أََّهُ من مَلٌ 
سس 4 عر سه م عرست سرس ل قلس سن ع قر سل ل 2 
فَسَمِفولُونَ بل سد وتنا بل كانوأ لابفْقَهونإلَاقليلا 204. 
وكان من شأن رسول الله أنه إذا غزا قوماً لم يُغِْر عليهم حتى يصبح. فإن 
سمع أذاناً كف وإن لم يسمع أذاناً أغار» فوصل إلى خيير ليلا فبات حتى 
أصبح لم يسمع أذاناء فركب وركب معه أصحابه. فاستقبلهم يهود خيبر 
بمساحيهم ومكاتلهم”"©. فلما رأوا رسول الله والحيش قالوا: محمد وايش معه. 
فقال رسول الله : «الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين». 
ضخامة القوتين 
وقد كان يبود خيبر من أشدٌّ الطوائف اليهودية بأساً وأكثرها مالاء وأوفرها 
اسلاحاًء وكذلك كان المسلمون كثيراً عددهم, وافراً سلاحهم. متلثة قلويهم 
بالإيمان» وائقة نفوسهم بنصر الله. مصمّمين على استئصال هذا الشر مهما كانت 
التضحية؛ فلا عجب إذا كانت قريش والجزيرة كلها وقفت تنتظر ما يسفر عنه 
التقاء هاتين القوتين» حتى حدث من البعض التراهن على أي الفريقين سيكون 
له الغلب؟. 


ووقف المسلمون أمام حصون خيبر متأهبين للقتال» وهم كاملو العدة. 


.16 سورة الفتح : الآية‎ )١( 
- (؟) مساحيهم : جمع مسحاة وهي المجرفة وهي من حديد» المكاتل جمع مكتل  بكسر الميم‎ 
وهو الزنجيل وهوشيء يصنع من المنوص يحمل فيه التمر والتراب وغيرهما.‎ 
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وكالت 0 ثلاثة مجاميع ع وكل جموعة ثلاثة حصون تمتد من الخنوب إلى 
الشمال» 1 يتخللها يتخللها النخيل والزروع والمنازل المتفرقة . وهذه المجاميع هي : 

النطاة. والشق. والكتيبة» أما النطاة فكانت ثلاثة حصون: ناعم » والصعبء 

وقلة. وكانت الشق حخصين : أبي ‏ والبريء. وأما الكتية فكانت ثلاثة 
حصون: القموصء الواليج ٠»‏ والسلالم. 


وتشاور اليهود فيا بينهم فأشار عليهم زعيمهم سلام بن مشكم قأدخلوا 
أموالهم وعيالهم حصني :الوطيح والسلالمء وأدخلوا ذخائرهم حصن 5 
ودخلت المقاتلة وأهل الخرب حول حصن النطاة. 


والتقى الجمعان حول حصن نطة واقتتلوا قتالاً شديداًء وضيّق المسلمؤن 
الحصار على حصون خيبز» واليهود يستميتون في الدفاع عنها لأنهم يعلمون أن 
. هزيمتهم ماهي إلا القضاء الأخير عليهم في جزيرة العربء وتتابعت الأيام 
والقتال يشتد. فامسلمون يبدون من ضروب الشجاعة والاستبسال والتضحية 
ماهم أهل له واليهود. يستميتون في الدفاع , فقال رسول الله له : «لاعطين 
الراية غداً رجا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله». 


قات النائن لإلف :اح كل متم آنا ينطاهاء اعحى إن جمز:قال: 
ما أحببت الإمارة إلا يومئذ؛ فلم) أصبح الصباح قال: «أين علي بن أبي طالب»؟ 
فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عينيه؛: فدعاه فبصق رسول الله في عينيه ودعا له 
فبرأ بإذن الله فأعطاه الراية وقال له: «انفذ إليهم. ثم ادعهم إلى الإسلامء 
وأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى» فوالله لأن هدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من مر التعمو0©. 


0 ذهب إليهم خرج مرحب اليهودي يختال في سلاحه » وير تجر ويدعو إلى 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


كع 


أنا الذي سمتني أمي مَرْحِبٌ شاكي السلاح بطل مُجَرَبُ 

لمن سينا وحيناً اغبرت-. ٠‏ إذا الليوك" اقيلت. تَتَرّن0» 

فبرز له سيدنا علي وهويرتجز ويقول: 

أنا الذي سمتني أمي حَيدَرة9") كليث غابات كريه المنظرة 

أكيلهم بالصاع كيل © 

فقتله, وقيل بل قتله محمد بن مسلمة ا موتور الغائ ثر الذي فقتل اليهود أتحاه 
محمود د بن مسلمة بالأمس . وخرج بعد مرحب أخوه ياسر يقول: هل من 
مبارز؟ فبرز له الزبيربن العوام فقتله, ثم كان أن سقط حصن ناعمء. ثم 3 
لم تلبث الحصون أن تباوت حصناً بعد حصن» فاستولى اليأس على اليهود 2 
من النبي يَكِِ الصلح على أن يحقن دماءهم , ؛ فقبل الرؤوف الرحيم وصارت أرضهم لله 
ولرسوله وللمسلمين. فليا أراد النبي إجلاءهم سألوه أن يقرهم على أن يعملوا 
في الأرض وهم نصف التمر فقال لهم : «نقركم على ذلك ما شناه”*. وقد قتل 

من اليهود في هذه الغزوة ثلاثة وتسعون رجلا واستشهد من المسلمين نحو 
خسة عشر رجلل. 
قصة الشاة المسمومة 

ومع هذه المساهلة في الصلح» والإحسان إليهم بالكف عن قتلهم وإجابة 
مطلبهم. مازالت نفوسهم مملوءة بالحقد والبغضاء وانتهاز الفرص للنيل من 
النبي والمسلمين» وليس أدل على هذا من أن النبي بعد أن صالحهم واطمأنء 
أهدت إليه زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم ‏ وهوممن قتل في 
الحرب ‏ شاة مشوية» وسألت أي عضو أحب إلى نبيّهم؟ فقيل لها: الذراعء 
فأكثرت فيه من السمء ثم سمّت سائر الشاة وجاءت بها ووضعتها بين يدي 
)١(‏ تحرب أي مغضبة. 
(؟) حيدرة: من أسماء الاسد. 
(”) مكيل واف. 
(5) رواه البخاري . 


فح 


النبي. فتناول الذراعء؛ فلاك منها قطعة فلم:يسغها'"'. وكان معه بشربن 
البراء بن معرورء وقد أخذ منها قطعة فأساغهاء وأما رسول الله فلفظها :وقال: 
دإن هذا العظم يخبرني أنه مسموم) . ش 

ثم دعا بها فاعترفت فقال لما: «ما حملك على هذا؟؛ قالت: يلغت من 
قومي مالم يخفت عليكء.| فقلت: إن كان كذاباً استرحنا منه. وإن كان نبياً 
فسيخيرء فتجاوز عتهباء ومات 'بشر من أكلته هذه. ويروى أن النبي قتلها به 
قصاصاًء وهكذا نجى الله تيه من غدر هذه اليهودية.» كا نباه من غدرهم 
وهمهم بقتله فيها قبلء وم يزل أثر هذا السم يعاود النبي يه كل عام حتى 
اختارة الله لجوارهء ففي صحيخ البخاري عن اللبي ل قال: «مازالت أكلة 
خيبر تعاودني حتى قطعت أببري2). 
تقسيم غنائم نخجير | | 

وبعد الموقعة وحيازة الام خمسها رسول الله ل فأبقى ' ا خمس, لنفسة 
يصرفه في' مصارفه» ثم قسم الباقي نصفين : : نصفاً قسمه في الغانمين» ونصفاً: 
أرصده لأرينويه من الحاجات والمصالح ‏ وقد جعل للفارس ثلاثة أسهم . 
وللراجل يا ولم يقسم' رسول الله إلا لمن شهد الحديبية من حضر منهم خيبر 
ومن غاب. ولم يغب عن خيبر ممن شهد الحذيبية إلا جابر بن عبدالله. فضرب 
له بسهمهء وكذلك أسهم النبي لأصحاب السفينة الذين قدموا من الحبيشة 2 
جعفر بن أبي طالب بعد: أن اشتأذن أصحابه . 

وكان رسول الل وله وكل إلى عبدالله بن رواحة أخحذ النصف من غلتهم. 


فشكوا إلى رسول الله شدة خرصه ل تقديره ل وأرادوا أن يرشوه. فقال: 1 
يا أعداء الله تطعموني السحت!! والله لقد جتتكم من عند أحب الناس إلي. 


ولأآنتم أبغعض من القردة: والخنازيرء ولا يحملني بغضي إياكم. وحبي إياه على 


)١(‏ لاك: مضغهاء فلم يسغها: لم يبلعها. 
زفق الأببر عرق متصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان وهو كناية عن الموت - 


4كغع 


أن لا أعدل. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرضء» فلا استشهد في مؤتة ولي 
بعده جبار بن صخر" . 
مثل أعلى للتسامح 

وقد كان من إحسان النبي معاملة يهود خيبر أنه كان من بين ما غنم 
المسلمون منهم عدة صحف من التوراةء فطلب اليهود ردّهاء فأمر بتسليمها 
إليهم. ولم يصنع ككل ما صنع الرومان حينم| فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب 
المقدسة. وداسوها بأرجلهم. ولا ما صنع النصارى في حروب اضطهاد اليهود في 
الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف التوراة9' , 


ا 


.5١١ البداية والمهاية ج 4 ص‎ )١( 
(؟) حياة محمد ص /ال/ا7.‎ 


لحل 


يبود فَدَك وتيماء ووادي القرى 


ثم أرسل النبي و2 إلى بهود دك(" من يطلب إليهم الانقياد والظاعة ٍ 
فصا حوا رسول الله على أن يحقن دماءهم. ويتركوا أموالهم. فكانت فَدَك فيئاً 
لرسول الله خاصة. ال لي رركي ثم عاملهم على 
العمل في الأرض بنصف'ما يخرج منها. 

ولا بلغ يهود تيماء('! ما انتهى إليه أمر أهل خيبرء صا حوا على دفع الجزية 
وبقوا في بلادهم وأموالهم امنين. 

ثم دعا رسول الله يبود وادي القرى إلى الاستسلام والطاعة.. فَأبُوا 
وقاتلوا فقاتلهم. ولكن سرعان ما استسلمواء وصالحوا على ما صلح عليه أهل 
خيبر» فتركت لهم الأرض يزرعونها بشطر ما يخرج منها. 

وبهذا النصر المتتابع دان اليهود كلهم لسلطان الإسلام» وانتهى ما كان.: 
لهم من نفوذ وكيان. ولم تقم لهم قائمة بعدء وبهذا أصبحت الدولة الإسلامية.: 
بمأمن من ناحية الشمال إلى بلاذ الشام . 


نع ين 


)232 فدك. بفتحتين: بلد بينبا وبين هدينة النبي ذَكيْةِ يومان. وبينهبا وبين خيبر دون مرحلة ' 
2( تيماء» وزن حمراء: موضع قريب من بادية الحجاز يخرج منها إلى الشام على. طريق 
البلقاء . 


لجرو 


وم يزل يبود خيبر ومن صالح صلحهم يعملون في أرضها على نصف 
ما يخرج منها حياة رسول الله كلو ومدة خلافة الصدّيق أبي بكر رضي الله 
عنهء وصدراً من خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه, حتى أجلاهم إلى بلاد 
الشام بعد أن أعطاهم قيمة ما كان لحم من التمر مالاً وإبلاً وعروضاً. وذلك 
لأمور: 2 

١‏ حالما قاموا به من الغدر والإفساد فقد كان لابنه عبدالله مال بخيبرء 
وكان يختلف إليه بين الحين والحين, فعدّوا عليه من الليل» وألقّوه من فوق 
السطح وهو نائم ففدعت”(2؟ يداه ورجلاه. 

؟ ‏ ولماثبت عنده من قوله ولِ: «لا يبقى بجزيرة العرب ديئان»» 
فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد فليات به أنفذه له. وإلا فإني مجليكم 
فاجلاهم20. ولاسيا أن إبقاء رسول الله لحمء وإقرارهم في بلدهم كان 
مشروطا بمشيئة المسلمين. ففي الصحيحين «نقركم ما شئنا». وفي رواية ابن 
إسحاق: «على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم». 

لأن إقرارهم عليها إنما كان لانم أقدر على العمل في الأرض» 
وأعمر لها من غيرهم. ولأآن المسلمين كانوا في قلة من الأيدي العاملة. 


)١(‏ الفدع بفتحتين: اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل. فينقلب الكف أو القدم إلى 
الجانب الآخر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 


نف 


لاشتغالهم بالجهاد ونشر الإسلام. والعمل في زراعاتهم بالمدينة» فلما كثروا المتعد 
ا بالأسواايم , أصبحوا مصدر قلق وإفساد. روى عمر بن شبّة في 
الل في الأرض أجلاهر: ف عمرء 55 الاعتبارات 1 كان الإجلاء”©. 
ونعمًا فعل الملهم المحدِّثْء فإن الحجاز قطب الإسلام. وقلبه النابض». 
فكان من الحكمة أن يبقى القطب قوياً. متماسكا.. والقلب سلياً من .عوامل. 
القلتب رافك 1 1 ا سليمة قوية تؤدي وظائفها 07 معهاء 
(فلسطين) كا أجلوا عن البلد الطب (المديئة) والأرض الطاهرة (الحجان؟! . 


6 1 


,7؟6١ فتح الباري ج ه ص‎ )1١( 


يف 


إسلام خالد, وعمرو. وعثمان بن طلحة 


وفي مستهل هذا العام أسلم ثلائة من خيار قريش» وسادة بيوتاتهاء 
وهم : عمرو بن العاص. وخالد بن الوليدء وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 
إسلام عمرو 

وقد كان هاجر إلى الحبشة بعد غزوة الأحزاب في رواية ابن إسحاق 
الاضاقت نفسه بانتصارات الإسلام. وبعد صلح الحديبية في رواية البيهقي. 
فصادف هناك عمرو بن أمية الضمري2©207: فأراد أن يوقع به فزجره النجاشي» 
ثم كان أن أسلم وأقام بالحبشة حتى قدم على النبي أوائل هذا العام مظهراً 
إسلامه , 
بعلم د 

أما خالد فكان من أشد الناس على النبى والمسلمين, ولكن الله لما أراد له 
الكرامة نظر فرأى أنه لايشهد مشهداً ضد النبي إلاوقد ذل فيه 
وهو الفارس المغلم والقائد المحنك. وفي الحديبية كان على خيل المشركين ولقي 
رسول الله بعسفان, وتربص بالمسلمين ا وهم تعنلوة» ولكن الله أعلم نبيّه 
فصل صلاة النوف» فوقع ذلك من نفس خالد وقال: الرجل ممنوع!!. 


(1) قبل كان هناك ليوصل كتاب النبي إلى النجاشي بشأن تزويجه من أم حبيبة» وقيل بشآن 
قدوم جعفر وأصحابه. وقيل كان يحمل كتاب النبي إلى النجاشي داعياً له إلى 
الإسلام . 


ايش 


فل) كانت عمرة القضاء تغيب فيمن تغيب فن المشركين كراهة' رؤية 
المسلمين وهم بمكة. فسأل رسول الله كَلٍِ عنه أخاه الوليد بن الوليد» وتعجب 
كيف يغيب الإسلام عن مثل خالد. فكتب له أخوه: هذا الكتاب: 

(بسم الله الرحين الركين: فإني لمأر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلامء وعقلّك عقَلّك!! ومثل الإسلام جهله أحد؟! وقد سألني رسول الله 
عنك وقال: «أين خالد»؟ فقلت : يأتٍ الله به فقال: «مثله جهل الإسلام؟ ولو كان ' 
جعل نكايته وجدّه مع المسلمين كان خيراً له. ولقدّمناه على غيره»» فاستدرك . 
با أخي ما قد فاتك من مواطن ضاحة) . 


فل) وصل خالداً الكتاب وقع سؤال النبي عنه سِ نفسه» ادعقم 
ما فيه من معان وتقدير كزيم» فازداد رغبة في الإسلام » وقوّى هذه الرغبة في 
نفسه رؤيا رآها: رأى أنه كان في بلاد ضيقة مجدبة» فخرج منها إلى بلاد مخضراء 
واسعة. فقال: إن هذه لرؤيا!! فكانت البلاد الضيقة ‏ كا عبّرها له الصدّيق 
فيها بعد هي دنيا الشرك الذاهبة القاحلة. وكانت البلاد الخضراء الواسعة هي 
دنيا الإسلام الفسيحة الخصبة. ١‏ 


وأدركته الحظة من" لحظات التجلي الإلهي » فعزم على لتر إل 

رسول الله وعرض هذه | الفكرة ة على صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ٠‏ 
فأبياء ثم عرضها على عثمان بن طلحة فأسرع الإجابة . 
وخرج خالد وعثمان حتى كانا بالطريق بين مكة والمدينة التقيا بعمزو بن 

العاص» فقال له: أين يا أبا سليمان يعني خالداً حك قال: والله لقد استقام 
3 أي ثبين الطريق ووضح - وإن الرجل لنبي » أذهب والله ا 
ولبسوا صالح ثيابهم» ثم قصدوا إلى النبي . وكان البشير قد جاء بالبشرى إلى 
رسول الله فسر بكقدمهم. ولقيهم أخوه الوليد فقال لخالد: أسرع فإن 
رسول الله يك قب سر بمقدمك وهو ينتظركم. فأسرعوا حتى وقفوا على . الرسول. 


1 


وهويبتسم. فسلّم عليه خالد بالنبوة» فرد السلام بوجه طلق. ثم شهد شهادة 
الحق» فقال النبي له: «تعال, الحمد لله الذي قد هداك. كنت أرى لك عقلاً 
رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير». فقال تحالد: يارسول الله إني قد شهدت 
تلك المواطن عليك معانداً للحق. فادع الله أن يغفرها لي: فقال الرسول 
الكريم : «الإسلام يِب ما كان قبله». 

وتقدم عثمان بن طلحة فبايع » وتقدم عمروبن العاص فبايع . قال 
عمرو: فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فاستحييت أن أرفع طرفي حياء منه» 
فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي» فقال: «إن الإسلام يِب ما كان 
قبله» والمحجرة تجب ماكان قبلها». فوالله ماعدل بي رسو الله كلل 
وتخالد ين الوليد ادا من أضصابة فق آمر حويه منل تلطا ولق كنا عند 
أبي بكر بتلك المنزلة» ولقد كنت عند عمر ببذه المنزلة» وكان عمر على خالد 
كالعاتب» وكان قدومهم وإسلامهم في أول صفر سنة ثمان من الهجرة0©. 
وبإسلام خالد وعمرو اكتسب الإسلام اثنين من أبطال الإسلام وقواده. الذين 
كانت لهم يد طولى في غزوات الإسلام وفتوحاته. 


ا 


)١(‏ ذكر الشيخ الخضري ‏ رحمه الله في نور اليقين إسلام خالد وصاحبيه في سنة سبع» 
والتحقيق ما ذكرته (البداية والنهاية» ج 4 ص 75؟). 


ارش 


م تساي نروة سام ()2 
0 0 


عروهدمؤّرته 


في جمادى الأولى من عام ثمان الموافق سنة 5784م جهز رسول الله ككل 
جيشاً للقصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسولٌ رسول. الله إلى أمير 
بصرىء داعياً له إلى الإسلام» وقيل: إن النبي كان أرسل سرية إلى. ذات 
الطلح على حدود الشام يدعون إلى الإسلام» فكان. جزاؤهم القتل» ول ينج 
منهم إلا رئيسهم بعد أن ظنوا أنه مات. وأمز على الجيش زيد بن حارثة» وقال: 
«إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب» وإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة». 
وسار الجيش وعدته ثلائة آلاف من المهاجرين والأنصار بعد أن ودعهم الممنلمون 
قائلين: صحبكم الله ودفع عنكم؛ وردكم إلينا سالمين. 

وخرج رسول الله يشيّعهم ويوصيهم قائلا: «اغزوا باسم الله؛ قاتلوا عدو 
الله وعدوكم بالشام. وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوأ 
لهم 0 امرأة ولا ضغيرا» ولا شيخاً فانياً» ولا تقطعوا شجرأًء ولا تهدموا 
بناء. , 


ثم مضوا في سبيل الله حتى وصلوا (معاناً) من .أرض الشام. فبلغهم أن 
هرقل قل نزل ماب في أرض الشام في مائة ألفب من الروم ء وانضم إليهم مائة ١‏ 
ألف أخرى من متنصّرة العرب من: لخم وجُدَام والقين ومبراء ويلٍ. 0000 
فلا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على (معان) ليلتين وقالوا: 
رسول الله نخبره بعدد عذوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا. 0 
ش )١(‏ مؤتة: مهموزة الوار. وحكى غير الهمزة. قرية من أرض البلقاء بطرف الشام. ؛ 


كع 


فدمضي له فقال عبدالله بن رواحة: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم 
تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما 
شهادة. 

فتشجع الناس وقالوا: صدق ابن رواحة» وسار الجيش الإسلامي تحدوه 
الرغبة في إعزاز دين الله وحب الشهادة؛ حتى التقوا بجموع هرقل من الروم 
والعرب بقرية من قرى البلقاء (مشارف) فانحاز المسلمون إلى مؤتة وتحصنوا بها . 
التقاء الحيشين 

والتقى الجمعان غير المتكافئين عدداً وعدة. وقاتل المسلمون قتال 
الأبطال.» وصمدوا أمام هذا الجيش العرمرم. وقاتل زيد بن حارثة حامل اللواء 
حتى استشهد. فولي القيادة جعفر بن أبي طالب وحمل اللواء؛ وكان على فرس 
له شقراء. فنزل عنها وعقرهاء وتقدم يقاتل وهو يحمل اللواء ويقول: 

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارداً شرابها 

والروم روم قددنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها 

علي إن لاقيتها ضرابها 

وكان جعفر يحمل اللواء بيمينه فقطعت. فأخذه بشماله فقطعت» 
فاحتضنه بعضديه حتى ضربه رجل من الروم ضربة فقطعته نصفين» فاستشهد 
وهوابن ثلاث وثلائين سنة بعد أن خط في كتاب البطولة الإسلامية سطورا 
مشرقة: وكان جزاؤه من ربه أن أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث 
شاءء ولا التمس في القتلى وجد به بضع وتسعون جرحا. وكان ابن عمر إذا 
حي ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 

فأخذ الراية عبدالله بن رواحة» ثم تقدم بها في جموع الروم وهو على فرسه 
فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد وهويقول: 


أقسمت يا نفس لسزلئنه لعنزلنٌ أو لتكرهته 


يف 


إن أجلب الناس وشدوا الرنّة مالي أراك تكرهين الجنة 

قد طال ما قد كنت مطمئنة ‏ هل أنت إلا نطفة في شئهة©» 

ويقول: 

با تش إن لا تمل موي ١‏ هذا حمام الموت هذ ليت ' 

وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت 

وما زال يتقدم باللواء ويقاتل حتى قتل شهيداً رضي الله عنه. 

لم اعد اراي ثابت بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل . 
منكم, فقالوا: أنت. فقال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الئاس على خالد بن الوليد 
المخزومي . .فلم| أذ الراية:قاتل قتال الأبطال حتى اندقت في يده تسعة أسياف» 
ونا طبرت معه إلا صحيفة يمانية.» واستعمل دهاءه وجنكته الحربية حتى أنحان 
بالجيش» وأنقذه من هزيمة .منكرة:كادت تقع. وكان الليل قد أقبل» فانتهز خالد 
هذه الفرصة وغير نظام الجيش. فجعل المقدمة ساقة» والساقة مقدمة, والميمنة 
ميسرة» والميسرة ميمنة» وصف صفاً طويلاً وراء الجيش» فلما أصبح الضباح 
أنكرت الروم ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم. وسمعوا من الحلبة. وقعقعة 
السلاح. ماقد ظنوا معه أنهم جاءهم مدد, فرعبوا وانكشفواء وما زال أخالد 
يحاورهم ويداورهم. والملمون يقاتلوهم في أثناء انسحابهم بضعة أيام حتى 
| خاف الروم أن يكون هذا استدراجاً هم إلى الصحراءء فتحاجز د 
وانقطع القتال. 
بلاء المسلمين 

وقد أبل البطل خالذ وأصحابه الأبطال بلاء حسناً في هذا اليومء وبفضل 
ثباتهم وشجاعتهم تبدلت هريمتهم نصرأء وأيٌّ نصر يرجى أكثر من صمود جيش 
تعداده ثلاثة اللاف أمام جيش تعداده مائتا ألف؛ وانسحابهم وهم موفورو العدد 
محفوظو الكرامة» وإنه لشيء نادر في تاريخ الحروب أن يقف جندي واحدا أمم 
(1) أجلبوا: صاحوا. الرئة صوت ترجيع شبه البكاء. النطفة : الماء القليل الصاني. الشنة: 

السقاء الباليء فيوشك أن تمراق أو ينخرق السقاء. وضرب ذلك مثلا لنفسه في 'جسده . 


ماعءع 


سبعين من الجنود المدججين بالسلاح» ولكنه الإيمان الذي يصيّر من الجحبناء 
شجعاناً. ومن الشجعان أبطالاً» ولعل مما يثير العجب أن جميع من استشهد من 
المسلمين في مؤتة ثمانية» وقيل اثنا عشر. 
نعي رسول الله الأمراء 

وأطلع الله سبحانه رسوله على ما جرى فقام على المنبر فقال: «أخذ الراية 
زيد فأصيبء» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ‏ وعيناه 
تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم:7(©. و 
يومها قد عرف خالد بسيف الله المسلول. وفي رواية 3 إسحاق : 


«ولقد رفعوا إلي في الجنة فيا يرى النائم على سرير من ذهبء فرأيت في 
سرير عبدالله ازوراراً عن سريري صاحبيهء فقلت عم هذا؟ فقيل لي: مضيا 
وتردد عبدالله بعض التردد ثم مضى»» ويا لا من عبرة!! فإذا كان بعض التردد 
من الشجاع المغوار ابن رواحة قد جعله في منزلة دون صاحبيهء فا بالك يمن 
ينكص على عقبيه مؤثراً الحياة على الشهادة» طمعاً في جاه أو مال أو عَرَضِ من 
أعراض الحياة؟!! إن سئله لا يقام له عند الله وزن وإن عرض عند سواد الناس 
جاههء وبذَّ مال قارون ماله. 


لقاء الجيش 

وخرج الرسول والمسلمون للقاء الجيش» فجعل الناس يحثون التراب على 
الجيش ويقولون لهم يا قرا فررتم في سبيل الله ولكن الرسول العليم ببواطن 
الأمورء والمقدّر لموقف الجيش قال لهم : «ليسوا بِالفُرّا ولكتهم الكُرّار إن شاء 
اللهع. 
مثل أعلى للاستحياء 

ومع منافحة الرسول عن أصحاب مؤتة قد اعتزل بعض المسلمين في بيته 
خشية سماع هذه الكلمة الثقيلة على أسماع المؤمنين الشجعان ديا قرّاره. روى 


زفق رواه البخاري . 


لش 


ابن إسحاق عن أم سَلّمة زوج النبي كه أنها قالت لامرأة سَلّمة بن هشام بن 
المغيرة : مالي لاأرى سَلَمة بحضر الصلاة مع رسول الله كقةِ؟ فقالت: 
ما يستطيع أن يخرج» كلما خرج.صاح به الناس: يا ران فرزتم في سبيل الله 
حتى قعد في بيته ما يخرج. وهذا يدل على مبلغ ما وصل إليه الخلق الإسلامي 
انئذ من حب البطولة وإيثار الشهادة في سبيل الله على الفرار» والاستحياء ء من 
المثالب والمساوىء. وتقدير ا الخلقية. والمعاني الأدبية . 


إكرام النبي لآل جعفر 

لا أصيب جعفر دخل رسول الله على أسياء بنت عميس فقال: 0000 
جعفر». فأتت بهم فشمهام وقبلهم وذرفت 'عيناهء فقالت أساء : أبلَفْك عن 
جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «تعم» أصيبوا هذا اليوم. فجعلت تصيح وتولول 
| فقال النبي : «لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً. فإنهم قد شُغْلوا 
بأمر صاحبهم», وهذا هو الأصل في صنع الطعام لأهل الميت لا ما يصنعه بعض ٠‏ 
الناس اليوم بقصد التفاخر:والمقابلة بالمثل» وقد لا يصيب أهل الميت منه. شيء. 


ولا قارب الجيش المديئة تلقّاهم الصبيان يشتدون ورسول الله مقبل مع 
الجيش على دابة له فقال: «خذوا: الصبيان فاحملوهم  .‏ وأعطوني ابن جعفر». فأتي 
بعبدالله فحمله بين يديه» أوبعد ثلاث دخل على أسماء وقال لها: «لا تبكوا على 
أخي بعد اليوم . ادعوا لي. بن بني أخبي 1 فجيء بهم بهم كأنهم فوخ ؛ فدعا بالحلاق 
فحلق هم رؤوسهم ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبد الله 
فشبيه خلقي وخلّقياء 3 أخذ بيمين عبدالله وقال: «اللهمم اخلف جعفراً ف 
أهله. وبارك لعبدالله في .صفقة يمينه». (ثلاثا) . ولا ذكرت له أمهم يتمهم يتمهم 
وضعفهم قال لها: «العَيّلة تخافين عليهم. وأنا وليهم في الدنيا والآخرة» رواه 
الإمام أجد. 

وهذا غاية ما 8 من تكريم أبناء ا وبذلك وضع لرسول 
الكريم الأساس الصالح م هذا التقليد الشريف. ْ 


بحرت 


نبي آل جعفر عن النياحة 

روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا قتل 
زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب, وعبدالله بن رواحة جلس رسول الله وَل 
يعرف في وجهه الحزن فأتاه رجل فقال: أي رسول الله إن نساء جعفر' ‏ وذكر 
بكاءهن ‏ فأمره أن ينباهن. فذهب الرجل ثم أى فقال: والله لقد غلبتناء فقال 
رسول الله : «فاحتٌ في أفواههن من التراب». 
رثاء أسماء بنت عْمَّيس زوجها 

ورئت أسماء زوجها فقالت: 

فآلِيتُ لا تنفك نفسي حزينة 2 عليك ولا ينفك جلديّ أغبرا 

فللّه عيناً من رأى مثله فتى أكرٌ وأحمى في الهياج وأصبرا 

فلما انقضت عدتبا خطبها الصدّيق رضي الله عنه فتزوجها فأوم عليهاء 
وكان في الناس علي بن أبي طالب» فلم| ذهب الناس استاذن عل أبا بكر في أن 
يكلم أسماء من وراء الستر فأذن لهء فلم| اقترب من الستر نفحه ريح طيبها فقال 
لها متباسطاً معها : من القائلة: 

ليت لا تنفك نفسى حزينة 2 عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

فقالت: دعنا منك يا أيا الحسن فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق 
ابنه محمداًء ثم لما توفي الصدَّيق تزوجها بعده علي بن أبي طالب» فولدت له 
أولادا رضي الله عنهم أجمعين. 


ا 


تفرق 


غزوة ذات السلاسل20 / 


وفي جمادى الآخرة بلغه يك أن جمعاً من قُضاعة يتجمعون في ديارهم وراء 
وادي القرى ليغيروا على: المدينة» فأرسل لهم عمروبن العاص في ثلائمائة من, 
خماز المسلمين: لأن أم عمرو كانت من بَي» ولعل في هذا تأليفاً لهم , فلا صان 
إلى هناك خاف كثرة عدوه فبعث إلى رسول الله يستمدهء فندب الذلك 
المهاجرين والأولين؛ فانتدب أبوبكر وعمر في مائتين من سّراة المهاجرين: وأمْر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح وقال له: «إذا أنت قدمت على صاحبك فتطاوعا 
ولا تختلفا» . ا 

فلما قدم على عمرؤ قال له: إنما جئت مدداً ليء فقال له أبو عبيدة: لاء : 
ولكني على. ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. فأبى عمروء فتذكر أب عبيدة 
وَضّاة رسول الله وكان رجلا سهلاً هينا عليه أمر الدنيا ‏ فقال له: يا عمروي: 
إن رسول الله كََخْ قال لي: «لا تختلفا». وإنك إن عصيتنى أطعتك. وبذلك: 
حسم الخلاف. ظ ظ 

وسار عمرو يمن معه حتى وصل إلى بلاد بل فكان كلما انتهى 
إلى موضع به جمع تفرّقوا حتى انتهى إلى بلاد بل وعُذرة. فلقي جمعاً ليس ١‏ 


)١(‏ ضبطها ابن الأثير في النهاية» بضم السين الأولى. وكسر الثانية. وضبطها ضاحب 
القاموس بفتح السين الأولى. سميت باسم ماء بأرض ججذام يقال له السلسل» وقيل 
لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا. وذكر ابن سعد أنها وراء وادي 
القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام . ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة 
مؤتة إلا ابن إسحاق فقال: إنها كانت قبلها. 1 


شف 


بالكثير» فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل» وحمل عليهم المسلمون فهزموا وتفرقواء 
وأوغلوا هرباً في البلاد» ثم عاد المسلمون منتصرين بعد أن أروهم سلطان 
الإسلام وسطوته . 

وفي الطريق أصيب عمروبن العاص بجنابة من أثر احتلام: فتيمم وصلٌ 
بأصحابهء فلم) قدموا على رسول الله سألهم عن أحوالهم في غزوتهم كما هي 
عادتهء فأخبروه بما كان من أمر عمرو واحتلامه وتيممه وصلاته من غير 
اغتسال. فقال رسول الله : ديا عمرو. صليت بأصحابك وأنت جنب»ء فقال: 
يا رسول الله احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» وإني سمعت الله 
بقول: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحييأه. فضحك النبي وم يقل 
شيئ. وكان سكوت النبي تقريراً له على هذاء وتقريره أحد وجوهالسنن 
المعروفة . 

وقد نجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام. وإرجاع أحلاف 
المسلمين لصداقتهم الأولى» ودخول قبائل أخرى في حلف مع المسلمين. 
وإسلام الكثيرين من بني عبس. وبني مرة. وبني ذبيان» وكذلك دخلت فزارة 
وسيدها عبينة بن حصن في حلف مع المسلمين وتبعها بنو سّلَّيِم» وعلى رأسهم 
العباس بن مرداس» شاب ومعظم من لم يكن قد حالف المسلمين من 
القبائل المجاورة للمدينة» وأ صبح المسلمون أقوى عنصر سياسي ف شمال 5 
العرب. وإن لم يكن في بلاد ا جميعها( . 


دن ين 


)١(‏ محاضرات في السيرة وتاريخ الخلفاء للدكتور محمد مصطفى زيادة. 


نفيق 


ا ا 0 5 
فَ الفتويج في الإمتبلخ 


5 - 00000 


تمهيد 

ل أبرم صلح الحديبية كان من شروط الصلح أن من أحب أن يدخل في 
عهد النبي فليدخل. ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فليفعل» فدخلت 
خزاعة في عهد رسول الله. ودخلت بنو بكر في عهد قريشء وقد مضى عل 
المح قرابة عامين ولم يحدث من المسلمين ما يخل بالعهد. وقد حدث بعد مؤتة 
أن خيّل إلى قريش أن المسلمين قد ضعفوا وزالت هيبتهم. وسيل إلى بني بكر 
أن ينالوا من خزاعة أحلاف الرسول. وقد كان بين بني بكر وخزاعة ثارات في 
الجاهلية ودماء. فبِيّت بنو بكر خزاعة وهم على ماء يسمى (الوتير) وأصابوا 
منهم. وأعانتهم قريش بالرجال والسلاح تحت جنح الليل» وما زالوا يقاتلونهم 
حتىألجؤوهم إلى الحرم. ولجأت خزاعة إلى دار يُدِيل بن ورقاء» ومولى لهم 
يسمى أبا رافع . 

فركب عمروبن سالم إلى رسول الله بالمدينة يخبره بغدر قريش وإخلافهم 
العهد. ولما وقف على النبي أنشده أبياتا منها: 


يا ربٌ إني ناشد محمدا 0 جلف أبيه وأبينا الأتلدا 

فانصر رسول الله نصراً أعتدا؟ وادع عباد الله يأتواا مددا 

في فيلق كالبحر يجري مزبدا إِنَّ قريشاً أخلفوك الموعدا 
)١(‏ أعتدا: حاضراء من الشيء العتيد» وهو الحاضر. 
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وزعموا أن لستُ أدعو أحدا فبهم أذلُ واقلٌُ عددا 

همْ بيُّتونا بالوتير هبّدا وقتلونا ركعاً وسبّدا 

فقال رسول الله : ونُصرت يا عمرو بن سالم) . 

ثم خرج أيضاً بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
رسول الله فأخبروه بما جرى. ثم انصرفوا أنين إلى مكة, وفيٍ الطريق لقيهم 
أبو سفيانٍ وهو ذاهب إلى المدينة فقال له: لعلك ذهبت إلى محمد بالمدينة» فأنكر 
بديل وتعلّل بتعلات أخرئ. ولكن أبا سفيان جاء إلى مبرك ناقته, قال فق 
بعرها نوى يثربء فأيقن: أنه جاء النبي مستنصراً. 
سفارة أبي سفيان بن حزب 

وأفركك: قري ينه فذرعا اوتطنيا لأحيده لمات آنا تيان :إن 
المدينة يؤكد العهد ويمد في المدة. فلما وصلها قصد إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج 
الرسول. فلا هم بالجلوش على فراش رسول الله طوته» فعجب وقال: يا بنية 
أرغبت بي عن الفراش: أم رغبت به عنيى؟ فقالت هو فراش رسول الله وَل 
وأنثت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه! ! وكانت صدفة له م يفق منها 
حتى قال: يا بنية والله لقد أصابك بعدي شرء وخرج مغضباً. 


ألم كلم رسول الله في العهد وإطالة المدة فلم يحظ منه بطائل؛ أفخرج 
قاصداً أبا بكر فكلمه أن يكلم رسول الله فقال: ماأنا بفاعل» ثم أق عمر بن 
الخطاب فكلمه فقال له:' أنا أشفع لكم إلى رسول الله و؟! فوأقه الوم أجد 
لكم إلا الذر لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت وسول الله 
والحسن غلام يدب بين يديه فقال: يا عليء إنك أمس القوم بي را 
وأقربهم مني قراب وقد جئت في حاجة فلا أرجعنٌ كا جثت خخائبأء 
فاشفع لي إلى رسول الله فقال له: ويحك ياأبا سفيان. ولله لقد عزم 
رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك 
. أن تأمري بنيِك هذا فيُجير بين الناس. فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر, 


لضف 


فقالت: والله مايبلغ بني ذلك أن يجير بين الناس. ومايجير أحد عل 
النبي ه20 فقال: يا أبا الحسن | 3 أرق الأمور قد اشتدت علي فانصحني» 
فقال علي : والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك شيئاً. ولكتك سيد بني كنانة» فقم 
فأجِرٌ بين الناس ثم الحق بأرضك». فقال: أوترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ فقال: 
لا والله. ولكن لا أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان فقال: إني قد أجرت بين 
الناس» ثم ركب بعيره وعاد من حيث أى» فلما قدم على قريش أخبرهم بما كان 
وإجارته بين الناس. فقالوا له: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويحك 
مازاد الرجل على أن لعب بك فا يغني عنا ما قلت. 


تجهز النبي للخروج 

وم يلبث رسول الله أن أخذ التجهز للخروج إلى مكة» وأدّن في الناس 
بالتجهيزء وأخفى مقصده إلاعن بعض خاصته كالصدّيق. وكان غرض 
رسول الله أن يبغت قريشاً في عقر دارها من غير أن تأخذ أهبتهاء 0 أن 
لا تراق الدماء في بلد الله الحرام. فلما تجمعت الجموع وتبيأت للمسير أخبرهم 
بمقصده وقال: «اللهم حذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهاء . 


كتاب حاطب إلى قيش 

بالذي أجع عليه ل الله م أعطاه مولاة العف بد بي عبد الطب : تسمى 
سارة. وجعل ا جُعْلاٌ على أن تبلّغه قريشأًء فجعلته في عقاص شعرهاء لم 
خرجت بهء فإذا الوحي ينزل على رسول الله بما صنع حاطب. فبعث عليا 
والزبير والمقداد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا (روضة خاخ) فإن بها ظعينة معها كتاب 
فخذوه منها». فانطلقوا تتعادى هم خيلهم حتى أدركوهاء فقالوا لما أخرجي 
الكتاب. فقالت: ليس معي كتاب. فقالوا لها: لتخرجنٌ الكتاب, أو لنكشفنٌ 


)١(‏ لا مخالفة بين هذا وقوله عليه الصلاة والسلام: (ويجير على المسلمين أدناهم) لآن المراد 
بالثاني من يمير واحداً وهر يسيرأ» وأما قول السيدة فاطمة فالمراد به الإجارة العامة أي 
لا يمنع أحد الإهام من غزوه قوماً. 


فق 


الثياب. فخافت وأخرجته من عقاصهاء فأتوا به إلى النبي فإذا فيه: ديا معشر 
فريش فإن رسول الله جاءكم بجيش كالليل؛ يسير كالسيل. فوالله لوجاءكم 

حده لنصرة الله وأنجز له وعده. فانظروا لأنفسكم. والسلام»2؟2. 

فقال النبي : ديا حاطب ما هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل غلي. [ 
كنت امرأ مُلْصِقاً في قريئش بحو خا نر بك بد اشيوات رع يا 

من المهاجرين من الحم :قرابات يحمون بها أهليهم .وأموالهم . فأحببت إذ فاتني 

ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدأ يحمون بها قرابتي بهاء وم أفعله 
ارتداداً عن ديني ولارضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال الرسول ا ' «أما. إنه 
قل صدقكم». 

فقال عمر: 10 الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال الرسول: 
ونه قد بهد بدراء .وما يويك الغل الله قد اطّلع على من شهد بدراً فقال: 
اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». فبكى عمر وقال: الله ورسوله أعلم!! فأنزل 
الله هذا التأديب الإ مي .وهو صدر سورة الممتحنة: . 

00 ْلَاتَّحِدُ اعدو وَعَدُوُ ويا لفو لفو إِلتوم موود 
كتَروَاةوَ نحي نس ا قو مجالة: 

1 ا التبيلٍ4”. 


العظيم من يرحم الضعفاء 
وإن لنا هنا لوقفة. فا كان حاطب منافقاًء تيك الإيمانء بتزكية 


الرسول له. ولكن في النفس الإنسائية جوانب ضعف تطغي عليها في بعضضن 
الأحيانء وتبوي بها إلى ما لا ترضاه لنفسهاء وكل بني آدم خطاء. وما كان هذا 
الضعف الإنناني ليخفئ على: صاحب القلب الكبيرء والقوي الأمين صاحب 
الخلق العظيم. فلا تعتجب إذا كان الرسول صدّقه فيا قال. ورحم ضعفه, 


.17١ فتح الباري ج م ص‎ )١( 
.١ (؟) سورة الممتحلة: الآية‎ 


ارق 


ونافح عنه. والقوي حقاً هوالذي يرحم الضعفاء. والعظيم حقاً هوالذي 
يلتمس المعاذير لمن يستزلهم الشيطان في غفوة من صدق الإيمان ووازع 
الضميرا!!. 
مسيرة الجيش إلى مكة 

ثم مضى رسول الله لغزوته واستخلف على المديئة أبا رُهُم كلثوم بن حصين 
الغفاري. وكان خروجه لعشر مَضين من رمضان من السنة الثامنة» فصام وصام 
الناس معه. حتى إذا كان بالكديد ‏ موضع بين مكة والمدينة ‏ أفطر حتى قدم 
مكة والسلخ الشهرء وخرج معه المهاجرون والأنصار لم يتخلف منهم أحد 
وانضمم إليهم آلاف من سُلَيم ومزينة وغطفان وغيرهاء وما إن وصل مر الظهران 
حتى صار تعداد الجيش عشرة الاف وقيل اثنا عشر ألفأء وشهدت الصحراء 
العربية الجيش العرمرم الذي لم تشهد له ميال من قبل. في عقيدته وإيمانه,» 
وإيثاره الموت على الحياة والآخرة على الدنيا. 
إسلام العباس وبعض القرشيين 

وكان العباس بن عبدالمطلب عم الرسول قد خرج من مكة مهاجراً إل 
الله واحتمل معه أهله وولده. فلقي الرسول بالجحفة(© فأسلمء وقد سرٌ 
الرسول بإسلامه غاية السرور. إذ قد كان ناصرا له ومؤيداء وني هم شاغل به 
وبدعوته مع بقائه على دين قريش. وإقامته بمكة على سقاية الحاج» وخرج من 
قريش أيضا أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب الحاشمي. وعبدالله بن 
أبي أمية المخزومي » فلقيا رسول الله «بنيق العقاب» والتمسا الدخول عليه؛ 
فكلمته أم سَلية فيههما وقالت: يارسول الله ابن عمك. وابن عمتك. وصهرك 
يلتمسان الدخول عليك فقال: دلا حاجة لي ببههاء أما ابن عمي فبالغ في إساءتي. 


)١(‏ وقيل برابغ. والقريتان متجاورتان» وقد درست الجحفة وبقيت رابغ» ويرى بعض 
المؤرخين أن العباس كان قد أسلم من قبل ولكنه أخفى إسلامه لمصلحة الدعوة, فقد 
كان بمثابة العين لرسول الله على قريش. ثم أعلن إسلامه قبل الفتح. ومنهم من يرى 
أنه ذهب إلى المدينة قبل قبل الفتح وأسلم وسار مع جيش الفتح ‏ ويشكك بعض المؤرخين 
في هذا وذاك, والصحيح ما ذكرناه أولا. 


طرق 


وأما ابن عمتي فهو الذي قال بمكة ما قال», فل] بلجهها ذلك كان مع آبي شفيان ٍ 
بني له فقال: والله ليأذئن ي, أو لآخذن بيد بني هذاء ثم لنذهبن في الأرض 


حتى نوت عطشاً وجوعاً. فلما بلغ النبي ذلك رق هياء فدخلا عليه وأسلما. 


تخوف العباس على قريش 

ورأى العباس علو نجم ابن: أخيه وقوته. وأحسٌ منزلة البي ؤ في قلون 
هذه الآلاف المؤمنة التي لا يقدز على أن يصدها عن غايتها صاد. والتي لأ قبل لمكة 
ولا لغيرها بهم فقال: واصباح قريش. والله لئن دخل رسول الله ولِهٌ مكة عنوة 
قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لحلاك قريش إلى آخر الدهرء فركب بغلة رسول الله 
البيضاء وذهب ناحية الأراك عسى أن يجد حطاباً أو صاحب لبن أو ذا حاجة 
ذاهياً إلى. مكة فيخبرهم ‏ بمكان رسول الله حتى يخرجوا إليه فيستأمنوه» فكان أن 
التقى بأبي سفيان وصحيه . 
أبو سفيان يستطلع الأخبار لقريش | 

ها هو رسول الله والجيش قد وصل إلى مر الظهران<©؛ وقذ عميت 
الأخبار عن قريش لا يأتيهم خبر عنه. ولا يدرون ما هو فاعل بهمء وبينيا هم في 
حيرة من أمرهم خرج أبوسفيان بن حرب وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء 
يستطلعون الأمر لقريشن. وكان رسول الله قد أمر أصحابه أن يوقدوا ناراً 
فأوقدوا غشرة آلاف ناررء حتى كانوا قريباً من مر الظهران 'رأوا نيراناً كنيران 
الحجيج .في عرفة: فقال أبوسفيان مارأيت كالليلة نيران قط ولا عسكراً!!» 
فقال بديل: هذه والله خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أذلُ وأقلٌ من أن تكون 
هذه نيرانها وعسكرها. ' 

وبينما هما يتحاوران عرف العباس صوت أبي سفيان» فقال: أبا 85 
وأجاب أبوسفيان: أبا الفضل! فقال العباس: ويحك ياأباسفيان. هذا 
رسول الله كَل في الجيش. فقال أبوسفيان: فا الحيلة فداك أبي وأمي؟ فقال 
العباس: فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فاستامنة لك 


)١(‏ قرية بالقرب من مكة بوادي الظهران يقال ها اليوم : وادي فاطمة, 


1 


فركب وسار الآخران وراءهماء فكل) مروا بنار قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مروا بنار 
عمربن الخطاب وعرف أبا سفيان فوجأه في عنقه. وهم بقتله حتى أجاره 
العباس» وأركض العباس البغلة» وعمر يشتد في إثرها حتى دخل العباس ومعه 
أبوسفيان على رسول الله ثم دخل عمر فقال: يا رسول الله هذا أبوسفيان قد 
أمكن الله منه بغير عهد فدعني فلأضرب عنقهء فقال العباس : أنا أجرته. 

ثم جلس إلى رسول الله يناجيهء فلا أكثر عمر في شأن أبي سفيان قال 
العباس: مهلا يا عمر. فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ماقلت 
هذاء ولكنك عرفت أنه من بني عبدمناف!! فقال عمر: مهلا يا عباسء فوالله 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. وما بي إلا 
أن قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب!!» 
وحسم رسول الله الخلاف بينهها فقال: «اذهب به يا عباس إلى رحلكء. فإذا 
أصبحت فأتني بهو أما حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فقد أسلما. 

وبات أبوسفيان ليلته ورأى فيها ماملأ نفسه إعجاباً!! رأى المسلمين 
لا سمعوا الأذان انتشروا فتوضأواء ثم اقتدوا بالرسول يركعون بركوعه 
ويسجدون بسجوده. فقال: ياعباس. ما يأمرهم بشي ء إلا فعلوه؟! قال: نعم 
والله لو أمرهم يرك الطعام والشراب لأطاعوه! ورأى أعجب من ذلك. ذلك 
أنه لما توضأ رسول الله يك جعلوا يبتدرون وضوءهء فقال: يا عباس مارأيت , 
كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر!! . 

وفي الصباح غدا به العباس إلى رسول الله فقال له: «ويحك يا أبا سفيان» 
ألم يأنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟». فقال أبوسفيان: بأبي أنت وأمي 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. والله لقد ظننت أن لوكان مع الله غيره لقد أغنى 
عني شيئاً بعدء قال الرسول: «ويحك ألم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله؟»» 
فقال: أما هذه فإنَّ في النفس منها حتى الآن شيئاً. 

فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


حدق 


رسول الله قبل أن تضرب عنقك؛ فشهد شهادة الحق وأسلم. فقال العباس: 
إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاًء فرأى رسول الله بنور قلبهء 
وواسع عقله أن يكون هذا الشيء مما يتعلق بحقن الدماء. ونشر الأمان. وأن 
لا يقتصر على أبي سفيان حتى يأمن أكثر عدد من الناس فقال: «من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل دار حكيم بن 'حزام فهو.آمن. ومن دخل 
الكعبة فهو أمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن/. 
حبس أبي سفيان بمضيق الوادي 
ورأى الرسول الحكيم أن يوقف أبوسفيان حيث مر عليه كتائب جيشن 
المسلمين ليرى قوة المسلمين. 'فيكون نذيراً لقريش بالتسليم والجنوح إلى السلام 
إبقاءً على أنفسهاء فقال: ويا عباس احبسه بمضيق الوادي عند حظه(2 الجبل 
حتى قمر به جنود الله فيراها». 
فخرج بأبي سفيان ‏ وقيل كان معه حكيم وبُديل ‏ فحبسة حيث أمره 
رسول الله ومرّت القبائل على راياتهاء فمرّت قبيلة فقال:: يا عباس من هذه؟ 
قال: غفارء فيقول: مالي ولغفارء وهكذا كلما مرّت قبيلة قال مثل ذلك. حت 
أقبلت كتيبة لم ير مثلها؛ فقال: ياعباس من هذه؟. فقال: هؤلاء الأنصار 
عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد: اليوم .يوم الملحمة, اليوم تستخل 
الكعبة. فقال أبوسفيان: ياعباس حبذا يوم الذماز.. أي يوم الحرمة ورعاية 


العهد _ 
الكتيبة الخضراء 

0 مر رسول الله يك في كتيبته ا حيط به الاجروت رضم 
ياعباس!! من 0 قال: هذا رسو الله يكهِ في المهاجرين». فقال: 


)1١(‏ خطم الجبل: هو المكان الناقء منه في الطريق. ليتمكن من رؤية اليش كله. 

(1) أي عدة الحروب من قوس, ومغفرء وسلاح. والعرب تعبر عن الاسودادبالاخضرارء 
والعكس. ومنه قوله تعالى: ظمُدْ هامّتان#8 أي خضراوان شديدتا الخضرة حتى كأنن) 
سوداوان. : 


أبو سفيان: ما لأحد ببؤلاء من قبل ولا طاقةء والله يا أبا الفضل لقد أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظياً!! فقال العباس: يا أبا سفيان إنها النبوة!! قال: 
نعم إذاً. 

وبلّغ أبوسفيان الرسول مقالة سعد بن عبادة فقال: «كذب ‏ أي 
أخطا ‏ سعد. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. ويوم تكسى فيه 
الكعبة20, وأمر بالراية أن تؤخذ من سعد وتعطى لابنه قيس» وقيل أعطاها 
لعلي بن أبي طالبء. وقيل للزبيرء والذي نرجّحه الأول وهو ما يتفق وما عرف 
عن الرسول من حكمة وبُعد نظرء إذ لم يرد أن يغضب أبا سفيان وصحبه 
بإيقاء الراية مع سعد. وقد يطغى سيفه فيسرف في القتل. فأخذها من سعد 
تأديياً له وزجراً عما قال. وفي الوقت نفسه لم يغضب سعداً لأنه أخذها منه 
وأعطاهالابنه وأي إنسان لا يود لابنه من الفخار والمنزلة ما يود لنفسه بل وأكثر! 
رجوع أبي سفيان إلى مكة 1 

ثم رجع أبو سفيان مسرعا حتى إذا وصلها نادى بأعلا صوته: يا معشر 
قريش» هذا محمد قد جاءكم فيا لا قبل لكم به!! فمن دخل دار أبي سفيان 
فهو امن. فقالوا وما تغني دارك؟ فقال: ومن أغلق عليه بابه فهو امن» ومن 
دخل المسجد فهو امن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجدء إلا من غلبت 
عليه الحمية وصمم على القتال. 
دخول مكة 

وسار الجيش الإسلامي حتى وصل «ذا طُوى). وفي هذا المكان رأى 
الرسول الحكيم والقائد المحنك أن يفرّق الجيش فرقأء وأوصاهم أن يكفوا 
أيديهم. ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفلها 
من كدى. وأمر الزبيربن العوام أن يدخل في فرقته من شمالهاء وقيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري من جانبها الغربي . 


)١(‏ هذا ماذكر في صحيح البخاري: وذكر ابن إسحاق أن ذلك عند الدخول» والذي 


ترجحه مافي الصحيح . 


ردق 


ودخل رسول الله يكِ من أعلاها من كداء بين يديه أبوعبيدة بن الجراح 
في فرقة من الحيش» دجلهاٍ وهوراكب ناقته ومطاطئ+ رأسنه حبق إن شعر لخيته 
ليمس واسطة رحله تواضعاً لله وشكراًء ومعظاً له ومكبّراً. حين رأى فا أكرمة 
الله من الفتحء» وقد أردف وراءه أسامة بن زيد. فلا بلغ الحجون”». أمر أن 
تركز رايته هناك وأن تضرب له قبة» فضربت فاستراح بها هو وزوجتاه ميمونة 
وأم سَلَّمة فقال له أسامة بن زيد: أين تنزل غداً يا رسول الله؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رياع؛ أودور»؟ وفي رواية أخرى: «منزلنا غداً إن : شاء الله 
بخيف بي كنانة حيث تقاسموا على الكفر»(” رواهما البخاري . 

ودخلت الجيوش فكة ول يُلْقَ منها مقاومة تذكر إلا جيش خالد بن الوليد 
فقد كان يقيم في أسفل مكة أشد قريش عداوة للرسول. ومن اشتركوا مع بني 
بكر في نقض عهد الحديبية» هؤلاء ل يرضهم أن يستسلموا من غير إراقة دماء. 
ول يعتدُوا بما منحوا من 'أمان أفأعدوا عدتهم للقتال. ومن هؤلاء: صفوان بن 
أمية, وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل. وحماس بن قيسء» فلما دخل 
جيش خالد أمطروه بنبالهم ء ولكن خالداً لم يلبث أن فرقهم. وم يقتل من رجاله 
إلا اثنان ضلا طريقههاء ' أما قريش ففقدت ثلاثة عشر رجلا في رواية» وأربعة 
وعشرين في رواية أخرى. ولم يلبث صفوان وعكرمة وسهيل أن ولُّوا الأدباز 
منهزمين . ش 1ْ 

وكان حماس بن قيس يعد سلاحاً قبل مقدم ‏ جيقن السلمين» فقالت له 
امرأته : لماذا تعد ما أرى؟ فقال: لمحمد وأصحابه. قات والله ما أرى يقوم 

لمحمد وأصحابه شيء | فقال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. فلا شهد 


)١(‏ مكان بأعلى مكة بالقربث من مقبرتهاء و(كداءم بفتح الكاف كسحاب جبل باعل مكة. 
و(كدى) بالضم والقصر جبل بأسفل مكة 

(5) يعني تحالفت قريش أأن لا يبايعوا بني 7 ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في 
الشعب وقد اختار النبئي ذلك المكان ليتذكروا ما أصابهم من بلاء. فيشكروا الله غلى 
ما أنعم عليهم من الفتح العظيم ومبالغة في الصفح عن الذين اساؤواء ومقابلتهم بالعفو 


والإحسان» وقد كان اللخيف وجاه الشعب. 


عه 


الموقعة مع صحبه وهزموا جاء حماس لاهثاً وهويقول: أغلقي عل بابي. 
فقالت: فأين ما كنت تقول؟! فقال لها: 


إنك لو شهدت يوم الخندمة ١‏ إذ فر صفوان وفر عكرمة 

وأبو يزيد قائم كالمؤتمة و«استقبلتهم بالسيوف المسلمة 

يقطعن كل ساعد وجمجمة ضرباً فلا يسمع إلا غمغمة 

لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة(١)‏ 

ولما قيل لرسول الله : هذا خالد بن الوليد يقتل» فقال: دقم يا فلان فأت 
خالداً فقل له يرفع يديه من القتل». وكان هذا الفتح المبين في صبيحة العشرين ' 
من رمضان سنة ثمان. فلا عجب أن كان المسلمون يحتفلون في هذا اليوم 
بالذكرى الخالدة: ذكرى الفتح المبين . 
إجارة أم هانىء رجلين 

وكانت السيدة أم هانىء بنت أبي طالب زوج هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي فر إليها يوم الفتح رجلان من أحمائها0”». وهما: الحارث بن هشامء 
وزهيرين أبي أمية المخزوميان. فدخل عليها أخوها علي بن أبي طالب يريد 
قتلهما فمنعته أم هاىء, ثم جاءت إلى رسول الله يل وهو في أعلى مكة. فلما رآها 
قال: «مرحباً بك وأهلاً يا أم هاىء ماجاء بك»؟ فقالت: يا نبي الله كنت 
أمنت رجلين من أحمائي فأراد عل قتلهماء فقال رسول الله كِ: «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هاىء»0©. وقد أسلم الحارث وزهيرء وأما هبيرة زوجها فلم يسلم 
وأقام بمكة حتى مات كافراً. 


)1١(‏ الخندمة: المكان الذي كانت به الموقعة, أبويزيد: سهيل بن عمروء المؤتمة: الاسطوانة 
أو المرأة مات عنها زوجهاء الغمغمة: أصوات غير مفهومة» :بيت: صوت الصدرء 
سمهمة: كلام خفي أوصوت يتردد في الصدر عند الحرب والطعن. 

(؟) أحاء: جمع حم: أقارب زوج المرأة كالاب والأخ والعم . 

(5) رواه البخاري ومسلم. 


ع6 


إلى الكعبة 

00000 الكعبة فطاف بها سبعاًء يستلم الركن بمحجن في 
يده. وكان على الكعبة: ثلاثمائة وستون صنأ مشدودة إليها برصاص؛ فصار 
يطغنها بعود في يده وهو يقنول: «إجاء الحق وزّهَق الباطلٌ إِنَّ الباطل كان زهوقاً 
إجاء الحق وما يُبْدِىء الباطلٌ وما يعيد» فجعلت الأصنام تتهاوى وتسقط إلى 
غير رجعة. ورجعت الكعبة كىا كانت على عهد الخليل إبراهيم رمز ابوعية. 
وعبادة الله وحده. 


في جوف الكعبة 

ثم دعا التبي عثمان بن طلحة بن : أبي طلحة بن عبدالدار حاجب 
الكعبة,. فأخذ منه المفتاح ففتحت له الكعبة. فدخلها وكبّر في جوانبها وَضل 
فيها ركعتين» ورأى عللْ جدرانها صور الملائكة وغيرهم» وصورة إبراهيم 
وإسماعيل بيدهما الأزلام يستقسمان بها فقال: «قاتلهم الله. لقد علموا 
ما استقس) بها قط»!! وأمر بالصور فأزيلت» وبالأصنام فأخرجت. 


أذان بلال على الكعبة 

وبعد أن طهرت الكعبة من الأصنام أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
بلالا فأدّن فوقها. ما أهاج غيظ الذين م يكونوا قد تخلْصِوا من عنجهية 
الجاهلية» حتى لقد قال بعضهم : الحمد لله الذي توفى فلاناً قبل أن يزى هذا 
العبد الأسود على ظهر الكعبة!! ومن يومها ومنذ أربعة عشر قرناً إلى يومنا وإلى 
ما شاء الله وبلال وخلفاؤه ينادون الناس كل يوم حمس مرات: (أن لا إله إلا الله 
وأن حمّداً رسول الله) وأن الله أكبر من كل كبيرء وداعين الناس إلى الفلاح» 
وإلى خير العمل وهي الصلاة . 
اليوم يوم بر ووفاء 

وما خرج رسول الله كل قام إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
ومفتاح الكعبة بيدهء فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال 
النبي كه : «أين عثمان:بن طلحة)؟ فدعي: له فقال: «هذا مفتاحك يا عثمان» 


كع 


اليوم يوم بر ووفاء» وقال: «حذوها يا بفي شيبة خالدة تالدة لا" ينزعها منكم 
إلا ظالم»90© . 
للحجبة: الشيبيون نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهوابن عم 
عثمان هذا لاولده. وله أيضاً صحبة للنبي ورواية» فقد انتقلت من 
عثمان بن طلحة إلى ابن عمه شيبة ومازالت في نسله إلى اليوم. وفي هذه 
الحادثة نزل قوله تعالى : 

<إِنّ ألَهيأمدم أَننُوَدُوأ الأمكي لك أَمْلِهًا وَإِذَا حَكمسْريَنَ الاين 
معدل 4 الآية9». 


خطبة يوم الفتح 

ووقف رسول الله كلِمِ على باب الكعبة. وقد تكائر الناس في المسجدء 
وأوجس المشركون خحيفة» 00 تغص حلوقهم بقلوهم من شدة الخوف. 
وصارت أبصارهم مشدودة إلى الرسول. ولكن المظلوم المنتصر أبى إلا أن 
يضرب مثلا نادراً في العفوى فقام < خطيبا وكان مما قال: 


دلا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده. ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده, ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية. أودمء أومال يدعى» 
فهو موضوع تحت قدمي هاتينء إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج فإنها 
أمضيتهم| لأهلها على ما كانت ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء 
ففيه الدية مخلّظة مائة من الإبل: أربعون مها في بطونها أولادها. يا معشر 
قريش 35 الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من أدم 
وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: 


)غ0( فتح الباري.» ج م4 ص 108 
(؟) سورة النساء: الآية /ه. 


لاغ 


6 
ره سل سر مرصية لمر 0 


م اي ب سر سر سر نا سرد 

ياي َلدَاسُ إِتَحلَقَتَو مندكرِوَأنَقٌ وجعلناك سعوا وَل لتارفواً 

2 ا 2 مير ب 
ثم قال: 5 معشر قريش ما تروت أني فاعل بكم»؟ قالوا: خيرأء أخ 

كريمء 0 بن أخ كريم قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»! !. 
العفو عند المقدرة ْ 

ألا ما أحمل العفو عند المقدرة» وما أعظم النفوس التي تسمو على :الأحقاد 
وعل الانتقام» بل تسمو على أن تقابل السيئة بالسيئة» .ولكن تعفو وتصفح : 
والعفو عَنْ مَنْ؟ عن قوم طالما عذبوه وأصحابه وهموا بقتله مراراء وأخرجوه 
وأتباعه من ديارهم لايم وأموالهم . وم ينفكوا عن محاربته والكيد له بعد 
الهجرة!!. ١‏ 
طليكره و جو لق وو عا لو ا 
غير إسراف في إراقة الدماع ولكنه النبي!! والنبوة من خصائصها كبح اخن 
ومغالبة ال موى. والعفو والتسامح, أليس من صفاته التي بشت بها التوراة أنه 
ليس بفظ ولا غليظ. ولاسحّاب في الأسواق.» ولا يقابل السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح؟ لقد ضرب النبي صلوات الله وسلامه عليه بعفره عن أهل مكة 
للدنيا كلهاء وللأجيال المتعاقبة 303 في البر والرحمة. والعدل والوفاء وسمو 
النفس لم تعرفه الدنياء ولن تعرفه في تاريخها الطويل. 

ارجع ببصرك قليلا إلى ما فعله الغالبون بالمغلوبين في الحربين العالميتين في 
قرننا هذا: قرن الحضارة كما يقولون,. مدن فرق ما بين النبوة وغير 
النبوة. ور ا 

وبعد الفتح جاء أبو بكر الصديق بأبيه أبي فحافة يقوده وقد كف بصره» 
فل رآه رسول الله ككلِهِ قال: دهلاً تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا اتيه»؟ فقال 
أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه بين 


. 18 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


مغ 


يديه » ثم مسح صدره وقال: «أسلم» فأسلمء وهنا رسول الله أبا بكر 
بإسلام أبيه» وكان رأس أبي قحافة قد اشتعل شيباً» فقال الرسول: «غيروا 
من شعرهء ولا تقربوه سواداً». 


إسلام الحارث وعتّاب 

وكان الحارث بن هشام. وعتّاب بن أسيد وأبو سفيان بن درت اخلوناً 
بفناء الكعبة. وبلال يؤذن فوق ظهر الكعبة؛ فقال عتّاب: لقد أكرم الله أسيداً 
أن لا يكون سمع هذل فسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث بن هشام : أما والله 
لوأعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاً» لو تكلمت لأخبرت 
عني هذه الحصاء فطلع عليهم رسول الله فقال: «قد علمت الذي قلتم» ثم 
ذكره هم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما اطلع عل 8 
أحد كان معنا فنقول: أخبرك!! 


وكانت نفسه قد حدثته أن يقتل رسول الله يله وهويطوف بالبيت عام 
الفتح» فلا دنا منه قال له الرسول: «أفضالة»؟ قال نعم فضالة يا رسول الله 
قال: «ماذا كنت تَحدّث به نفسك؛؟ قال لاا شيء. كنت أذكر اللهء فضحك 
النبي لم قال: «استغفر الله » كم وضع يده على صدره فسكن قلبه. 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله 
شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلٍ فمررت بامرأة كنت أتحدث 
إليهاء فقالت : ملم إلى الحديث ‏ تعني حديث الهوى والغرام ‏ فقال: لاء وانبعث 
يقول: 
قالت هلم إلى الحديث فقلت: لا 
يأبِى عليك الله والإسلام 
لو ما رأيت مهدا وقبيله 
بالفتح يوم تكسشجر الأصنام 


لق 


لرأيت دين: الله أضحى بيّناً 
والشرك يَغْشّى: وجهه الإظلام 


انعم إن "الإسلام يغير من سلوك من يعتنقه ويرشده إلى القيم |الخلقية 
الكريمة. ويغبّر من نظراته إلى الحياة حق يصير منه إنساناً آخر في عقياتهى. 
وسلوكه» وأخلاقه . : 


ل نين 
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إهدار النبي بعض الدماء 


لقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه حريصاً غاية الحرص على أن 
تبقى لمكة حرمتهاء وأن ب يت المع من غير إراقة دماء» وقد أوصى أمراء الجيوشس 
أن لا يقاتلوا إلا مكرهين وتوج هذا بالعفو عن أهل مكة عفواً شاملاء بَيْدَ 9-3 بِيْدَ أنه 
استثق بضعة عشر رجلا أمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بامقان الكعبة؛ لأنهم 
عظمت جرائمهم في حق الله ورسوله. وحق الإسلام » ولما كان يخشاه منهم من 
إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح . 
الأخبارء وهم : 00 عل وعبدالله بن سعد بن أبي سرح 
وعكرمة بن أبي جهل» والحويرث بن نقيد حامضك رات وتقينن ابن صبابة » 
وهار , بن الأسودء وقينتانت كانتا لابن خطل: فرتقى وقريبة» وسارة مولاة بي 
عبدالمطلب» وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي » وذكر 
الحاكم أن فيمن أهدر دمه كعب بن زهير» ووحشي بن حرب» وهند بنت 
عتبة(3, 

ومن هؤلاء من قتل. ومنهم من جاء مسلا تائباً فعفا عنه الرسول» وحسن 
عبدالله بن خخطل وقينتاه 

كان اسمه عبدالعُزّىء فلما أسلم سمي : عبدالله: وقد بعثه رسول الله 


)عع فتح الباري؛ ج لا ص 5 


ك3 


مصدّقاً"'. وبعث معه زجلا من الأنصار. وكان معه مولى له فغضب عليه 
فقتله. ثم ارتد مشركاًء وكانت قينتاه تغنيان ببجاء رسول الله والمسلمين» فلهذا 
أهدر النبي دمه ودم قينتيه. وقد اشترك في قتله أبوبرزة الأسلمي. وسعيد بن: 
حريث المخزومي 2 وقتلت إحدى فينتيه. واستؤمن للأخرى. ١‏ 
عبداله بن أبي سَرْح .| 

كان من يكتب الوحي لرسول الله. ثم ارتد وزعم أنه كان يزيف الوحي 
على الرسول؛ ولما أهدر الزسول دمه ذهب مع أخيه من الرضاع عثمان بن عفان: 
كي يطلب له الأمانء فأعرض عنه الرسول طويلاً, * ثم قال:: «نعم»., فلا انصرف. 
مع عثمان قال الرسول: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأني قد 
صمث فيقتله»؟ فقالوا: َارَسؤل الله هل أومأت إليناء فقال: «إنه لا ينبغي 
لنبي أن تكون له خائنة: الأعين» وقد حسن إسلامه فيها بعد. وولاه الفاروق 
عمر بعض أعماله, وكذلك فعل عثمان. 
الحويرث بن نقيد ١‏ ' ش 

ولا تحمل العباس بن عبدالمطلب بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بها إلى المدينة 
يلحقهم| برسول الله نخس بها الحويرث الجمل الذي هما عليه فسقطنا على 
الأرضء. وهي نذالة وعمل عار عن المروءة» وقد قتله سيدنا عنلى بن 
ابي طالب" ْ ْ 
قيس بن صبابة 

كان قتل أخ له مسلم خطاء فأخذ دِيّته ورضي» م التمس من القائل 
غرة فقتله فقتله وارتد. مشركاء فقتله رجل من قومه ميلة بن عبدالله . ٍ 
هبار بن الأسود . 7 

كان أبو العاص بن الربيع زوج السيدة زينب بنت الرسول أسر في بدر' 
فأطلقه المسلمون, :فاخذ عليه رسول الله أن يرسل إليه ابنته. فوق 0 


)١(‏ المصدق - بتخفيف الصاد وتشديد الدال هوالذي يأخذ صدقات النعم, 
وأما المصدق بتشديد الصاد - فهو الذي يعطي الناس.. ويتصدق عليهم . 


1 


وأرسل بصحبتها أخاه كنانة بن الربيع», فلما علمت قريش بخروجها علانية 
سَّعوا إليها كي يردوهاء فكان أول من أدركها هبّار بن الأسود فروعها بالسيف 
وهي في هودجها. فسقطت وكانت حاما فأجهضت» وم يزل يعاودها المرض 
بسبب هذا حتى توفاها الله. 

فلا أهدر النبي دمه هرب, حتى إذا كان رسول الله كَل بالجعرانة بعد 
الفتح لقيه فأسلمء وقال: يا رسول الله هربت منك وأردت اللحاق بالأعاجم » 
ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك. وكنا يا رسول الله أهل 
شرك فهدانا الله بكء وأنقذنا من الحلكة فاصفح الصفح الجميل فقال العفو 
الكريم: «قد عفوت عنك. وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلامء 
والإسلام يِب ما قبله». 


عكرمة بن أبي جهل 

لما أهدر النبي دمه هرب قاصداً اليمن» وكانت امرأته أم حكيم بنت 
الحارث قد أسلمت قبل الفتح. فأخذت له أماناً من رسول الله يل فلحقته 
وقد هم بركوب البحر» فقالت: جئتك من عند أبر الناس» وخيرهم » لا تملك 
نفسك. وإني قد استأمنته لك. . فرجع معها. فلا رآه رسول الله وثب قائاً فرحاً 
به وقال: «مرحباً بمن جاءنا مسلماً مهاجرأ». ثم التمس من النبي أن يستغفر له 
كل عداوة عاداه إياها فاستغفر لهء وكان 0 لله عنه بعد ذلك من خيرة 
المسلمين. وأشدهم غيّرة على الإسلام ومن أبطال الفتوحات الإسلامية. 
هند بنت عتبة بن ربيعة 

زوج أبي سفيان. وهي التي أغرت وحشياً بقتل حمزة والتي مثلت بقتل 
المسلمين في أحد. وكانت اختفت ثم جاءت إلى النبي مسلمة» فعفا عنها 


(1) هذا ما ذكره ابن إسحاق, وذكر الحافظ في الإصابة أنه كنانة بن عدي بن ربيعة بن 
عبدالعزى». فهوابن عم أبي العاص لا أخوه. وقال ابن عبدالبر إنه ابن أخيه 
(الإصابة. ج ١‏ ص 20707 ولعله للاختلاف في نسبه أهو أبو العاص بن الربيع بن 
ربيعة بن عبدالعزى, أم أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى كما ذكر الحافظ في الفتح . 


؟مع 


فقالت : والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إن أن يذلوا. 


من أهل خبائك, ثم ما أصنح اليوم أهل خباء أحب إل أن يعزوا من أهل 
خبائك! ! . ْ 


.وأما وحشي بن حرب قاتل سيد الشهداء خزة فقد مضت قصة إسلامه في 
غزوة أحدء» وأما كعب بن زهير فتأتي قصته بعد. 


تند ين 


عه 


خطبة النبي غداة الفتح 
وإسلام أهل مكة وبيعتهم 


وفي غداة الفتح بلغ البي #َةٍ أن خزاعة حلفاءه عدت على رجل من 
هذيل فقتلوه وهو مشرك برجل قتل في الجاهلية» فغضب وقام بين الناس خخطيبا 
فقال: ديا أيها الناس, إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» هن 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك فيها دما ولا يعضد ‏ يقطع - فيها شجراً لم تحل لأحد كان قبلي» 
ولا تحل لأحد يكون بعدي. ولم تحل لي 1 إلا هذه الساعة غضباً على أهلهاء ثم قد 
رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فمن قال لكم إن 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله 
ولم يحلها لكم. 

ار ارفعوا أيديكم ع الكل مكار 1 يع لدم 


قتيلاٌ لأدينّه بعد مقامى هذاء فأهله ال : إن شاؤ اد 
فمن ة بي بخير بن يي 
قاتله, وإن شاؤوا فعقله)2)00, 


ثم وذى رسول الله الرجل الذي قتاته خزاعة. فأي احترام لحرمة الدماء 
حتى ولوكانت غير مسلمة فوق هذا؟ وهل يشك أحد في حرمة البلد الأمين بعد 
هذه الخطبة البليغة المؤثرة» واستمرارها إلى يوم القيامة؟ 8 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق صاحب السيرة» ورواه أيضاً من غير 
طريقه. وأصل الحديث في الصحيحين, والعقل: الدية. 
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إسلام قريش رجالا ونساء 

لقد كان من أثر عفو النبي الشامل عن اقل كن والتمو عن يسنن : 
أهدر دماءهم أن دخل أهل مكة رجالا ونساء وأخراراً وموالي في دين الله . 
طواعية واختياراً. وبانطواء مكة تحت راية الإسلام دخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وتمت النعمة. ووجب الشكرء وصدق الله حيث يقول: 


«إِذَاجَاء نض رأَتَهوالْمَنَحْ #ورايت ا يد خُلُوَ فى دين 


و ووم 


لله أفواجا +« سب خْصَمْدِرَبْكَوَآسْتَمْن ثكم كان وَأبا4. 


فالمراد بالفتح في هذه السورة فتح مكة. ونا نزلت قال النبي: «تُغيت 
نفسي» فقد فهم منها قرب انتهاء أجله9©. . 


ين 


)١(‏ كان نزوها في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع كما سيأتي. وإنما ذكرتها هنا استشهاداً 
على انتشار الإسلام بعد الفتح:حتى عم الجزيرة» ولبيان أن المراد بالفتح في:الآية فتح 


كمع 


وبايع رسول الله بكلِةِ الناس جميعا الرجال والنساءء والكبار والصغارء 
وبدأ بمبايعة الرجال. فقد جلس لحم على الصفاء فأخذ عليهم الببعة عل 
الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعواء وجاء مجاشع بن مسعود 
بأخيه مجالد بعد يوم الفتح فقال يا رسول اللهء جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة» 
فقال عليه الصلاة والسلام : «ذهب أهل الحجرة بما فيها». فقال: على أي شيء 
تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد»2©2. 

وقد روي في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله قال يوم 2ت ولا هجرة 
55 الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»» والمراد أن الهجرة الي 
كانت واجبة من مكة قد انتهت بفتح مكة. فقد عر الإسلام » وثبتت أركانه 
ودعائمه؛ ودخل الناس فيه أفواجاء أما الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» 
أومن بلد لا يقدر أن يقيم فيه دينه ويظهر شعائره إلى بلد يتمكن فيه من ذلك 
فهي باقية إلى يوم القيامة» ولكن هذه دون تلك. فقد تكون واجبة؛ وقد تكون 
غير واجبة؛ كما أن الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع وباق إلى يوم القيامة 
ولكنه ليس كالإنفاق ولا الجهاد قبل فتح مكة قال عز شأنه: 

«التقدسا أ قل ات قلأ قاط نها: 2 
أن أن بنذ وقمأووَعدَأهلتوَاتَدمَاتمو ه04 

ا 0 


. رواه البخاري‎ )١( 
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لامع 


بيعة :الشساء 

9 فرغ رسول الها من بيعة الرجال «بايع النساء. . وفيهن هند بنت عتبة 
متنقبة متنكرة» .على أن لا يشركن بالله شيئاًء ولا يشرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن , 
ا ولا يأتين ببهتان يفتريئه بين أيديين وأزجلهن. ولا يعصين في معزوف» 1 1 
ولا قال النبي: ولا يسزقن قالت هند:. يازسول الله. إن أبا سفيان: رجل 
شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بن فهل علي من حَرَجٍ إذا أخذت من ماله 
بغير علمه؟ فقال لما: «نخذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف». ولا قال" , 
ولا يزنين قالت هتد: وهل تزن الحرة؟ ولما عرفها رسول الله قال ها؛ #وإنك . 
لهند بنت عتبة؟»» قالت: نعم+ فاعفٌ عما سلف عفا الله عنك. ١‏ 

وقد- بايعن رسول الله من غير. مضافخة. فقد كان لا يصافح التساء 
ولا يمس ند امرأة إلا امرأة أحلها الله له أوذات غم منه.: وفي. الصحيخين عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لا والله. مامت يد رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم يد امرأة قط). وفي رواية: ما كان يبايعهن إلا كلاماً ويقول: «إنما 
قولي لامرأة واحدة كقولي بلائة امرأق3"© . 


ان ين 


)١(‏ البداية والغباية. ج14 7 الحطفة 
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أكان فتح مكة عَنُوة "© أم صلحاً؟ 


وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال مالك» وأبو حنيفة » وأجدب وجماهير 
العلا وأهل السير: إن مكة فتحت غنوة . 


وقال الشافعي ‏ ورواية عن أحمد ‏ إنها فتحت صلحاً. 


وقد احتج الجمهور بأدلة منها: 

١‏ حديث أبسي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه: أن 
رسول الله يكلِةٍ نادامء فقال أبوهريرة: لبيك يا رسول اللهء قال: «اهتف لي 
بالأنصار»» فلبوا سراعاء قال: فأطافوا به وويّشت قريش أوباشاً لا(" 
وأتباعأ. فقالوا: نقدّم هؤلاء فإن كان لهم شيء ‏ يعني من النصر ‏ كنا معهمء 
وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلناء فقال رسول الله يكلِْ: «ترون إلى 0 
قريش. وأتباعهم». ؛ ثم قال9© بيديه إحداهما على الأخرى؟؟ ثم قال: 
.توافوني بالصفا». 0 فانطلقنا فيا شاء أحد منا أن يقتل 0 إلا قتله» 0 
أحد منهم يوجه إلينا شيئاًء فجاء أبوسفيان فقال: يارسول اللهء أبيحت 


(1) قال في المصباح المنير: وعنا يعنو عنوة إذا أخذ الشيء قهراً. . . وفتحت مكة عنوة أي 
فهرا». 

2( أي جمعت جموجاً من قبائل * شتى لمحاربة جيش المسلمين. 

(*) قال: أشار. 

(4) يريد الإشارة إلى القتل. 


1: 


خضراء قريش(25 لا قريش بعد اليوم!! ثم قال: «من دخل دار أبي سفيان.. 
فهو امن»9'. إٍْ ش 

5ت وقوع القتال؛ من خالد بن الوليد وجيشه. وهذا أمر ثابت في 
الصحاح وكتب السير. ١‏ 

 “‏ قوله يَكِخَ اكى) في الصحيحين : «أحلت لي ساعة من :نهار»» 
ونبيه عن التأسّي به في ذلك . 

 :‏ إذنه يله أن يناذى في الناس بقوله: «من 1 “دار أبى سفيان 
فهو امن ومن ألقى سلاجه فهو أمن». فلوكان دزف مكة لحا ( مضع إلى 
هذا. 

ه ‏ حديث أم هاقء ‏ وهوني الصحيحين ‏ حين أجارت رجلين من.: 
أحمائها أراد على أخوها قتلهناء ‏ فأخبرت النبي بذلك» فقال:. «قد أجرنا من 
أجرث يا أم هانىء»؛ فكيف يكون دخولا صلحا ويخفى على مثل علي؟! 

واحتج الإمام الشافعي بأمور منبا: 

': ما قاله الإمام النووي من أنه احتج بالأحاديث المشهورة من أن‎ - ١ 
١ النبي ب صالحهم بر الظهران قبل دخول مكة.‎ 

2 لأنها لم تقسم, بين الغافين» ولم يملكوا دورهاء بل بقيت على. ملك.. 
أهليها . ش 

وقد زد الجمهور بما يأني : 

١‏ أي أحاديث مشهورة رويت في هذا؟! وما ذكره الإمام النووي 
رحنه الله تعالى ‏ إن أراد به ما وقع من قوله يكل : «من دخل.دار أبي سفيان. 


٠. يعني جماعاتهم. ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد؛ والخضرةء ومنه السواد الأغظم‎ )١( 
. صحيح مسلم كتاب اللجهاد والسير باب غزوة الفتح‎ (5 


ع 


فهو امن. . 6 فإن ذلك لا يسمّى صلحاً إلا إذا ا 
الكف عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة والسير أن قريشاً 
م يلتزموا ذلك. بل استعدوا للقتال» وجمعوا أوباش القبائل كما في حديث 
مسلم. وإن كان المراد بالصلح وقوع عقد بين النبي وبينهم فهذا لم ينقل قط. 

؟ ‏ وأما عدم القسمة بين الغافين» فإنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد 
تفتح البلد عَنْوة ويمن الإمام على أهلهاء ويترك لهم دورهم, لآن قسمة الأرض 
المغنومة بين الغافين ليس متفقاً عليها بل الخلاف ثابت بين الصحابة فمن 
بعدهم » وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم » وذلك في زمن عمر وعثمان» 
مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة على ذلك بأمر يمكن أن تكون مختصة 
به دون بقية البلاد» وهيٍ أنمار دار التْسَكَين الحج والعمرة ‏ ومتعبد الخلق. 
وقد جعلها الله تعالى حرماً آمناً سواء العاكف فيه والباد. 


وجنحت طائفة منهم الإمام الماوردي إلى أن بعضها فتح عنوة» لا وقع 
بيغم وبين خالد وجيشه من قتال. وإن كانت دارت عليهم الدائرة» وبعضها 
وقع صلحاً. وقد قرر ذلك الإمام الحاكم في «الإكليل». 

والحق أن الراجح والصحيح أن فتحها كان عَنوة» وبقوة السلاح» 
ولو أمكنهم أن يقاتلوا أيضاً الجيش الذي كان فيه النبي كَل لفعلواء وقد ناوشوا 
جيش خالد. ولكنهم لم يلبشوا أن هزموا واستسلمواء ولكن النبي يل 
للاعتبارات التي ذكرناهاء وتأليفاً لقلوب من لم يدخل منهم في الإسلام يوم الفتح 
عاملهم معاملة من فتحت بلدهم بأمان وصلح”(2: وبحسبنا هذا القدر في هذا 
المقام . 


2# 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم. ج 1١١‏ ص 4١3١ 1٠‏ فتحم الباري شرح صحيح 
البخاري , جاص فى 0 


اكع 


حاوف الأنصار وتبديدها 


لا رأى الأنصار سسرور رسول الله . بالفتح» .وحفاوتة بالكعبة والمسجدا. 
الحرام» وذهابه إلى الصفا: داعياً وشاكراً لله على عظم نعمائه ‏ تخوفوا. أن يقيم. 
رسول الله :في بلده.. ولا يرجع إليهم فيحرموا منهء فقال بعضهم لبعض فيا , 
بيهم : أما: الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته ‏ أترون 'رسول الله 
إذ فتح الله .عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ 

فأوخيٍ الله إليه يما جرى» “فذهب إليهم فأخبرهم با قالوا .فأقرواء 
فطمأنهم قائل : دكلا إني .عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. فالمحيا 
محياكم » والممات مماتكم»» فأقبلوا إليه ييكون ويقولون: والله ما قلنا. الذي قلنا:' 
إلا الضن بالله ورسولهء فقال رسول الله: «إن الله ورسوله يضَدّقنانكم" ٠‏ 


ويعذرانكم» . 


ا 


فس 


مدة إقامة النبى بمكة 


وأقام رسول الله يكل بمكة بضعة عشر يوم قيل: خمسة عشر يوماًء وقيل 
سبعة عشر يوماًء وقيل تسعة عشر وهي أرجح الروايات» لأن أكثر الروايات 
الصحيحة على هذ(», وكان النبي يقصر الصلاة في هذه المدة وينطرء لأنه 
كان على سفر ولم يرد الإقامة. وكان إذا 0 قال: (يا أهل البلد صلُوا أربعاً فإنا 
سَفْرو0©. . 

وفي هذه المدة أرسل النبي بعض الصحابة للدعوة إلى الإسلام.» وهدم 
الأصنام والأوثان» والأنصاب. 


لانن ين 


)١(‏ فتح الباري . 3 ١‏ ص 94غ4. 
زفة رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن. 


2 


بعث خالد بن الوليد إلى بهي جذيمة 
وهدم بعض الأصنام 


بعث رسول لله كَل خالد بن الوليد إلى .بني جذيمة داعياً إلى الإسلام؛ . 
| ولم يبعثه مقاتلاء فلها رآه القوم أخذوا السلاح» فقال لهم خالد: ضعوا السلاح 
فإن الناس قد أسلمواء أفقام رجل منهم يسمى : اججندراً فقال: ويلكم 
يا بي جذيمة إنه خالد؛ والله ما بعد وضع السلاج إلا الإسار. وما بعد الإسار 
إلا ضرب الأعناق» وال لآ أضع سلاحي أبداً فلم يزالوا به حتى وضع سلاحه .؛ 

فلما وضعوا السلاح: أمر بهم خالد فكتفواء فدعاهم إلى الإسلام» فلم . 
يحسنوا أن يقولوا أسلمناء. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء وخالد يأخذ فيهم 
أسراً وقتلاء فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك. ثم دفع الأسرى إلى من كان 
معهء حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل واحد أسيره» فامتثل البعض» 
وامتنع عبدالله بن عمر وامتنع معه آخرون من قتل أسراهمء فلم) قدموا على 
رسول الله أخبروه» فغضب ورفع يديه إلى السماء قائلا: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد» مرتين. 

وقد أنكر على خالذ الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوفء وقال له: 
عملت بأمر الجاهلية في الإسلام» وكانت بينهما ملاحاة قال له فيها عبدالرحمن: 
إنك ثأرت: لعمك الفاكه بن المغيرة» وكان بعض بني جذيمة قتلوه في الجاهلية9©. 
وكذلك أنكر على خالد بعض كتاب السير والتاريخ » رموه مما رماه. به 
ابن عوف. 


(1) السيرة لابن هشام. ج ؟أص .47١‏ 


كع 


والظن بمثل خالد أنه نه إنما أراد نصرة الإسلام ) وأنه اجتهد في أمر وتأوّل 
فأخطأ. قفهم من كلامهم سانا أ هم يتبرأون من الإسلامء لا أنهم يريدون 
الإسلام . ولعل هذا هو السبب في أن النبي كلهْ عذره ول يعزله. وإن كان تبرأ 
من فعله إلى ألله » وما كان رسول الله يداهن » أو يخاف في الحق لومة لاثم . 
| وبعض من يعذر خالداً وينتصر له يزعم أن خالداً قال: ما قاتلت حتى 
أمرني بذلك عبدالله بن حذافة السَّهُمييء وقال: إن رسول الله كل قد أمرك أن 
تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام. وليس من شك في أن لخالد من امراف 
المشهودة. والتضحية بالنفس . ما يغفر له مثل هذه الحنات, والله يغفر لحم جميعا. 
تعويض النبي بنى جذيمة عن الدماء 0 

ثم دعا رسول الله طَكلِ علي بن أب بى طالب وقال له: «يا علي. اخرج إلى 
هؤلاء القوم فانظر في أمرهم . واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» . 

فخرج حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله معه. فودى لهم 
الدماء وما أصيب هم من مال حتى ميلغة الكلب07, وبقيت معه بفية من المال 
فقال لهم: هل بقي لكم دم أومال ل يؤدٌ لكم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيتكم 
هذه البقية احتياطاً لرسول الله مما لا يعلم ولا تعلمون. ثم رجع إلى رسول الله 
فأخبره بم صنع فقال له: «أصبت» أحسلت» . 

وبهذا التصرف النبوي الحكيم واسّى النبي بني جذيمة. وأزال ما في 
نفوسهم من أسىّ وحزن. 

0 

د كان ذلك لس ا ين رمفان: 
فذهب إليها وهدمها وهويقول: 

يا عُزّ كفرانك لا سبحانك< إنى رأيت الله قد أهانك 
3( الميلغة : إناء من خشب كان يعد لشرب الكلب. 


6ك 


مم 


وأرسل رسول الله يك عمروبن العاص لهدم سُواعء وه وأعظم صثم 


هدممَنَاة 
وبعث سعد بن زيد الأشهلي ف عشرين فارساً لهدم مناة وهي 0 
لكلب وخزاعةء وهيكلها بالمشلل» وهوجبل على 0 البجر هبط منه 
قُدَيدء فتوجهوا إليها وهدموها. 1 : 0 
ومهذا الفتح المبين وسقوط دولة الأصنام وامياكل اصح توحيد اله على كل إلسان». 
ش وأضحت الكعبة منارة التوحيد في الأرض» و إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام . 


دفن 


كك 


غلؤوؤة خنتإن270) 


لما فتح الله مكة على رسوله والمؤمنين» ودانت له قريش فزعت هوازن 
وثقيف وقالوا: .قد فرغ محمد لقتالناء ٠‏ فلنغزه قبل أن يغزوناء وأجمعوا أمرهم على 
هذاء وولوا 'عليهم مالك بن عوف النضري» فاجتمع إليه هوازنء. وثقيف. 
ونصر» وجشمء وسعد بن بكر قوم السيدة حليمة السعدية. وناس من 
بني هلال وم يحضرها من هوازن كعب وكلاب» وكان معهم دريد بن الصَمّة 
وكان معروفاً بشدة البأس في الحرب وأصالة الرأي» | إلا أنه كان كبيراً فلم يكن 
له إلا الرأي والمشورة. 

وكان رأي مالك بن عوف أن يخرجوا ووراءهم النساء والذراري والأموال 
حتى لايفرواء فلا علم بذلك دريد سأله: لم ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد: راعي ضأن والله. وهل 
يرد المنيزم شيء؟ إنما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن كانت 
عليك فضحت في أهلك ومالك!! ولكنه لم يستمع لمشورته. 
خروج رسول الله 

فلم| علم رسول الله يك بما أجمعوا عليه خرج إليهم لخمس خَلّون من 
شوال من هذا العام ؤقيل لستء ليغزوهم قبل أن يغزوه في اثني ألفاء منهم 
العشرة الآلاف الذين كانوا في فتح مكة. وألفان من الأعراب والطلقاء؛ والمؤلفة 
قلوبهم والنساء يرجون الغنائم» وخرج في الجيش ثمانون من المشركين» منهم 


- حنين مصغراً واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات .بح‎ )١( 


اكع 


صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء واستخلف النبي على مكة عاب بن 
أسيد('© الأموي العَيْشّمِي » وكان عمره عشرين عَاما , 


استعارة دروع صفوان ْ 

وكان ذكر لرسول الله أن عند هران أمية دروعاً وسلاحاًء فلما عزم 
الأمر أرسل إليه وهويومئذ مشرك » فقال : ديا أبا أمية أعرناسلاحك نلق به عدوناغداً» » 
فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة», فاعاره مائة ذرع بما 
يكفيها من السلاح. وسأله رسول الله أن يكفيهم حملها ففعل: فلما تمت الموقعة 
جمعت دروع صفوان فوجدوا أن بعضها فقد.ء فعرض عليه رسول الله أن 
يضمتها لىع نابى وقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب. 


مسيرة الحيش / 

وسار رسول الله ختى كان قريبا 3 معسكر العدو صف الغزاة. وعقد 
الالويةء فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب, ولواء الخزرج للحباب بن 
المنذرء ؤلواء الأوس لأسيد بن حضيرء وكذلك فعل مع 0 الأخرى . 
وركب النبي بغلته ولبسْ دِرْعين والبيضة والمغفرء واغتر.بعض المسلمين بهذه 
الكثرة الكائرة حتى قال: لن نزم اليوم من قلة. 

وفي الطريق إلى جنين مروا بذات أنواط”" فقال بعض حديثي 5 
بالإيمان: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط!! فقال 
رسول الله يكل : «الله أكبز! ! قلتم والذي نفسي بيده ى] قال قوم موسى لموسى : 
«اجعل لنا إشأ ىا لهم آفة, قال: إنكم قوم تجهلون4 . إنها السئن, لتركيُنٌ سننّ' 
من كان قبلكم». 


)١(‏ قال في المصباح المنير :«وأسد أسيد مثل كريم أي متاأسد جريء وبه سمي ؛ ومله: 
عتاب بن أسيد»» وفيات بتشديد التاء صيغة مبالغة ثم سمي بهء دي نسبة إلى 
عبدشمس . ٍ 

ش (5) شجرة عظيمة كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب, يأتونها كل سنة. فيعلقون 
عليها أسلحتهم » ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يما 


اك 


التقاء الجيشين 

وكان مالك بن عوف قد سبق رسول الله وَكِِ إلى حنين» فأعدوا أنفسهم. 
وكمئنوا في مضايق الوادي وأحنائه. وأقبل رسول الله يك في أصحابه حتى نزلوا 
بالوادي في عماية الصبح. وإنهم لكذلك إذ شدت عليهم قبائل هوازن وثقيف 
شدة رجل واحد. وخرج من كان مستترا في شعاب الوادي ومضايقه. 
وأمطروهم بالسهام: فاختلط أمر امسلمين وأذهلتهم المفاجأة: فلووا أعنة خيلهم 
وأزمة إبلهم متقهقرين لا يلوون على أحد حتى وصلت فلول المنيزمين 


ثبات الرسول 
ورأى رسول الله الجيش على كثرته قد اختل نظامه. واضطرب أمرهء 
وول الكثيرون الأدبار. فماذا يصنم؟ إنه ليعلم أنه رسول الله وأنه ناصره» وأنه 
البطل .الذي لم يعرف عنه الفرار قط فعزم على الثبات ولوأن يكون وحده. 
وثبت رسول الله. وصار يركض بغلته البيضاء ركضاً في نحر العدو(!», والعباس 
عم الرسول أخذ بلجامها يكفها به إرادة أن لا تسرع وأبوسفيان بن الحارث 
ا الرسول اخذ بركابه ينافح عنه؛ ورسول الله ينادي :«أنا النبي لا كذب» 
أنا ابن عبد المطلب296 وكان من دعائه في هذا اليوم : «اللهم أنزل نصرك, اللهم 
إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم». 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح: وتما يبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها في حنين غير 
البغلة البيضاء التي أهداها له ملك «أيلة». لأن ذلك كان في تبوكء وغزوة حنين كانت 
قبلها. ولابرقم لي ستل عن حديك: الجاش أن اليغلة: الي كانت لهاي نين اها 
له فروة بن نفاثة ‏ بضم النون بعدها فاء خفيفة ثم مثلثة ‏ وهذا هو الصحيح ٠‏ وذكر 
أبو الحسين بن عيدوس 5 البغلة التي ركبها يوم حنين «دلدل» وكانت شهباء أهداها له 
المقوقس. وأن التي أهداها له «فروة» يقال لها «فضة) ذكر ذلك ابن سعد. وذكر عكسه. 
والصحيح مافي مسلم (فتح الباري. ج ؟" ص /5) وفروة كان عامل للروم على بلاد 
«معان» وما جاورها من بلاد الشام . 

(؟) انتسب إلى جده لأنه كان أشهر وأذكر عند العرب. أما أبوه فقد مات وهو شاب. 


كع 


من ثبت مع الرسول 

وثبت مع رسول الله عدا هذين رهط من المهاجرين» وآل البيت:: منهم: 
أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب» وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب. 
والفضل:" وقدم ولدا الغباس» وأسامة بن زيدء وأيمن ابن أم أيمن . ولكن ماذا 
تفعل هذه القلة في. هذا البحر اللجي من جيش الأعداء؟ فتفتق عقل النبي عن 
هذا الأمر الحكيمء فِقدْ أمر عمه العباس ‏ وكان رجلا جسياً ينا أن 
ينادي: يا معشر الأنصارء يا أصحاب الشجرة, .يا أصحاب سوزة البقرة: فنادى 
استجابة المسلمين ١‏ ' 

وحركت هذه الكلمات ذات الذكريات مكامن الإيمان والشجاعة 1 
النفوس » وأزالت ما غشي النفوس من هلع وفزع» فثئاب 'الفارون إلى رشادهمء 
وأجابوه : : لبيك». لبيك, ‏ وجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يلوي عنق بعيره 
ينزل عنه. ويأخذ سيفه ورمحه ويؤم الصوت». حتى تجمع حول الرسول عدد 
الآن حمي الوطيس 

واشتد القتال» وأشرف رسول الله على المعركة فقال: «الآن حمئ 
الوطيس)(2. وأمد الله : المؤمنين بجند من عندهء واشتدت . مطاردة المسلمين 
للفلول المنبزمة من هوازن وثقيف. وماهي إلا ساعة حتى امهزم المشركون. 
وجيء بالأسارى وهم مكتفون. وأفاء الله على رسوله والمؤمنين أمواهم وأبناءهم 
ونساءهم ) وقتل من المشزكين عدد غير قليل منهم دريد بن الصمة. : 

وممن. قاتل في هذا اليوم قتال الأبطال السادة علي ين أبي طالب» 
وخالد بن الوليدء فقد جرح جراحات بالغة» وأبوقتادة حتى 10 الصديق 
أسداً من أسد الله: وهكذا بفضل ثبات النبي كان النصر بعد اطزيمة» ولولا 
ثبات الرسول لا تجمع الأبطال حول سيدهم 6 ولا ثاب المسلمون إلى نبيهم ,. وقذ 


)١(‏ أي اشتدت رحى الحرن وهي من الكلم التي :لم يسبق. النبي إليها." 
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كان لهذا النصر أثره في نفوس كثير ممن بقي من أهل مكة على شركهم, فأسلموا 
لما عايئوا نصر الله لنبيه » وإعزازه لدينه» وفي غزوة حنين أنزل الله سبحانه قوله : 
0 سرس ل لس ص له 1 ع 
«تَدَمَركمْ لدف ف مَوايلنَ صرق دي 
ل قر 24 ص 


كترقست ف م عَنَحكُْ كبا وَكَاكَ حك الأ 


رمه 002 ل سر ص ع 


تخ رز زرب + س1 5 عَدرَسُول. علَالتؤينيت 


وَأنرَلْجْوالترَوَها وَعَذَبَ أرب كرا مكلك ]ال رين * شر 


وب ألو سد ذلك عَلّ ميقا وَاَلَهْخَفُودٌ تَحصِدرٌ 2004. 
تشّي بعض الأعراب وضعفاء الإيمان 

ولا انهزم المسلمون تكلم بعض جفاة الأعراب. ومن كانوا حديثي عهد 
بالإسلام بكلام ينم عن التشفي والشماتة. فقال كلدة بن الحنبل وه وأخ 
لصفوان بن أمية لأمه ‏ : ألا بطل السحر اليوم!! فقال له صفوان ‏ وكان لا يزال 
مشركاً في المدة التي جعل له فيها الرسول الخيار: اسكتٌ» فض الله فاك» 
فوالله لآن يرَبّي ‏ يملكني ‏ رجل من قريش أحب إلي من أن يبي رجل من 
هوازن!! 

ومر رجل قرشي بصفوان بن أمية فقال له: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه 
فوالله لا يجبرونها أبداً. فزجره أمية وقال: تبشرني بظهور الأعراب؟! وقال 
عكرمة بن أبي جهل لهذا الرجل: الأمر ليس بيدك, الأمر بيد الله. ليس إلى 
محمد منه شيء» إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غداً!! فقال سهيل بن 
عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحديث» فقال عكرمة: يا أبا يزيد إنا كنا على غير 
0 وعقولنا ذاهبة نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع!! وقال أبوسفيان بن حرب: 
لا تنتهى تنتهي هزيمتهم دون البحر. وقد أكذب الله كل هذه الأآماني. وكانت العاقبة 
للرسول والمؤمنين 


)١(‏ سورة.التوبة: الآيات 8٠‏ ا لاا. 


الاءع 


موقف إنساني للرسول 
ومر رسول الله لكه: بامرأة مقتولة قتلها خالد بن الوليد» والنامن واقفون 
عليها ينظرون ويتعجبون من خلقهاء حتى. لحقهم رسول الله على راحلته». 
فانفرجوا عنباء فقال: «ماكانت هذه لتقائل». وقال لأحدهم: «الحق خالداً 
فقل له: لا يقتلن ليدأ ؤلا امرأة ولا عسيفا» أي أجيراً. 


حئين درس في التربية النفسية 
وقد كانت" حنين موسا أفاد منه المسلمون. فقد كان في الجيش خلال 
كثيرون من المشركين والأعراب» والمؤلّفة قلوبهم » وهؤلاء لا يقائلون عن . عقيدة 
وإخلاص» وإغا يقاتلون: لغنم أو عصبية . كا كانت درساً في التربية النفسية 
علم المسلمين أن النصر ليس بكثرة العدد والعدة. وأن الاغترار بذلك ليس من 
أخلاق الإسلامء فها هم ما اغتروا بكثرتهم كانت افريمة, وذلك ليكو 
المسلمون على صلة قوية بالله. فلا يلهيهم العدد والعدة عن تذكر الله» والتوكل 
عليه» فليتوكلوا على الله ثم ليأخذوا ما استطاعوا في إعداد العدة للأعداء 
حسبا أمر الله به في قوله: «وأعدُوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل . 2# وقد أشار” الله إلى هذا المعنى بقوله : «وما النصرٌ إلا من عند الله 
العزيز الحكيم 2304 ٠‏ إوما النصرٌ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 2204. 


غنائم حنين 

وأمر رسول الله بجمع السبي من النساء والذراري 0 من الإبل 
والغنم والمالء وكانت نحو أربعة 0 ألف بعير. وأكثر من أربعين ألف 
شاة» وأربعة الاف أوقية: :من الفضة. وأمر أن تساق إلى الجعرّانة فتحيبسن هناك 
ريث| تقسم. وجعل على الغنائم. مسعود بن عمرو الغفاري . 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 5؟1. 
(؟) سورة الأنفال: الآية .٠١‏ 


يفف 


من استشهد من المسلمين 

وممن استشهد في حنين أيمن بن عبيد ابن أم أيمن مولاة رسول الله 
وحاضتتهء وزيد بن زمعة بن الأسود جمح به فرسه فمات» وسراقة بن الحباب 
الأنصاري . 


ا 
سرية أوطاس 

لا انزمت هوازن وثقيف ذهبت فرقة منهم فيها رئيسهم مالك بن عوف 
فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بباء وسارت فرقة أخرى فعسكروا بمكان يسمى 
(أوطاس)20» وتوجهت فرقة ثالثة نحو نخلة2) وهم بنو غيرة من ثقيف. 
فبعث رسول الله كك في آثار من توجه قبل أوطاس سرية وأمّر عليهم أبا عامر 
الأشعري» فلا التقوا تناوشوا القتال. وقد أبلى أبوعامر بلاء حسنا حتى قيل: 
إنه قتل تسعة منهم. ثم رماه أحدهم بسهم فأثبته في ركبته فعجز عن القتال» 
فاستخلف على السرية ابن أخيه: 29 أبا موسى الأشعري». فقتل قاتل عمه. 

ولم يليث أبوعامر أن مات من جرحه بعد أن أوصى أبا موسى أن يقرىء 
رسول الله منه السلام. وأن يستغفر له. وقاتل أبوموسى القوم حتى هزمهم. 
فليا رجع :بعد الموقعة أخبر الرسول بخبر عمه فدعا له ولأبي موسى رضي الله 
عني). 
سبايا أوطاس 7 

وفي يوم أوطاس أصاب المسلمون سبايا لمن أزواج من أهل الشرك» فتأنم 
أناس من أصحاب رسول الله من غشياههن وكفواء فأنزل الله هذه الآية: 


)١(‏ أوطاس: واد في ديار هوازن. 

(9) مكان بين مكة والطائف. 

(*) وهم ابن إسحاق فقال إنه ابن عمه. والذي في صحيح البخاري أن أبا عامر عم 
أبي موسى » وهو الصحيح 


رفي 


2 ا 
دوالك إِلَامَامَلَكنَ مَل 5 ا 0 
فاستحلوا 0 
وقد استدلٌ جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة هذه الآيقع 
وخالفهم الجمهور فقالوا: هذه.قصة عين فلعلهن أسلمن أو كن كتابيات. 


ان ين 


(1) سورة النساء: الآية 54 
() رقاه أحمد ومسلم والترمثي والنسائي . 
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سر الطب انُك27 


يم 


أمر رسول الله يلد أصحابه بالتهيؤ للمسير إلى الطائف حيث ذهب إليها 
مالك بن عوف رئيس المشركين في نين في فلول من الجيش المبزم» وكانت 
الطائف مدينة محصنة لما أبواب تغلق عليها كأكثر مدن العرب في ذلك العهد. 
وكان أهلها ذوي دراية بحرب الحصارء وذوي ثروة طائلة جعلت حصونهم من 
أمنع الحصون. 

فسار إليهم رسول الله في جيش كثيف في شوال سنة ثمان حتى نزل قريباً 
من حصونهاء فضرب به عسكره. فصار أهل الطائف يرمون بالنبل من فوق 
حصونهم.. فأصابوا عدداً من المسلمين: فتأخر إلى الموضع الذي يوجد فيه 
مسجد الطائف الذي بنته ثقيف لما أسلمت بعد» وكان مع رسول الله من نسائه أم 
سلمة وزينب بنت جحشء. فضرب لما قبتين» فكان يصل بينهها بأصحابه» 
ومكث المسلمون حول الحصون بضعاً وعشرين ليلة» وقيل سبع عشرة ليلة 
يترامون هم وأهل الطائف بالنبال والسهام . 
إسلام بعض العبيد 

وأمر رسول الله من يؤذن في ثقيف: أن من خرج إلينا من العبيد فهو حرء 
فخرج إليهم جماعة بعد أن تسوروا الحصن. منهم أبو بكرة تُقَيع بن مسروح 
الحبشي, وكان عبد للحارث بن كلدة فتبناف فمن ثم ذكر في نسبه أنه نفيع بن 


)١(‏ الطائف بلد كثير الأعناب والنخيل على ثلاث مراحل من مكة. 
(9) كان عبداً لآل يسار بن مالك من ثقيف. وقال الواقدي: كان مولى يسار نقسه. 


نفف 


الحارث. والمنبعث. ويحنس. ووردان في رهط من رقيقهم يبلغ ثلاثة وعشرين 
رجلاً. فأسلموا فاعتقهم رسول الله. ودفع كل واحد منهم إلى رجل من 
المسلمين يعوله ويحمله. فللا قدم أهل الطائف بعد مسلمين قالوا يا رسول الله: 
رد علينا رقيقنا فقال: «لإء أولئك عتقاء الله0 , 
الرمي بالمنجنيق واستعمال الدبابات 

ثم أمر رسول الله برميهم بالمنجنيقات” وذكر ابن هشام أن رسول الله 
أول من رمى به. وكان أول استعماهم له في حصار الطائفء ويقال إن.سلمان 
الفارسي هوالذي أشار به وعمله بيدهء ورأئ المسلمون أن يسْتعملوا 
الدبابات9© ليتوصلوا بها إلى نقب الحصن وتقويض أساسه. فيسهل عليهم 
الدخول والتلاقي مع الأعداء وها لوجه. فدخخل نفر من الصحابة تحت دبابة 
ثم زحفوا إلى جدار الحطّن ليثقبوه . : 

ولكن أهل الطائف كانوا من المهارة والدربة في الحرب ما أكره المسلين 
على الفرار من تحتهاء وعدم الاستفادة منهاء ذلك أ نم مو قطعاً من الحديد 
بالنار. حتى إذا انصهرت ألقوها على الدبانات 0 ففرٌ الجنود المسلمون 
من تحتها خيفة أن يحترقواء فرمتهم ثقيف بالنبال فقتلت بعضهم. وهكذا لم تفد 
هذه المحاولة الجادة المبتكرة في نقب الحصون والدخول منباء وهذا يدل على لون 

من ألوان إعداد العدة للأعداء. وعلى مبلغ تقبل النبي والصحابة واستعمالهم 

لكل سلاح مستطاع في الخروب. 
تقطيع الأعناب والزروع / 
1 وكانت الطائف مشهورة بزروعها وكرومها وكانت تمثل ثروة عظيمة 
لأهلهاء فأمر رسول الله أصحابه بتقطيعها عسى أن يكون هذا حاملا لهم على 


."448 البداية والغباية ج 4 صن‎ )١( 

(1) المنجنيق آلة يُرمى بها الحجارة كانت تقوم مقام المدفع اليوم. ' ٠‏ 

) الدبابة مشدّدة: آلة تتخذ للحروب» فتدفع في أصل الحصن فينقبونه وهم أن جوفها 
(قاموس) وقد كانت حينذاك تكسى بالجلود الغليظة» فلذلك أحرقتها كرات التار. 


اح 


الاستسلام» وشرع المسلمون يقطعون الكروم ويحرقونهاء فلما رأى المشركون أن 
المسلمين جادون أرسلوا إلى الرسول مع أبي سفيان بن حرب. والمغبرة بن شعبة 
أنه إن شاء فلياخذه لنفسه. أو ليدعه لله وللرحمء وكان رسول الله عطوقاً رحياً 
فتركه لهم . 
مشورة نوفل بن معاوية الدئلي 

وما طال حصار الطائف استشار رسول الله نوفل بن معاوية الدئلي فقال: 
دما رأيك في المقام عليهم»؟ فقال: يا رسول الله.» ثعلب في جحرء. إن أقمت 
عليه أخذته. وإن تركته لم يضرك. 

وكانرسولالله قد رأى رؤيا قصّها على صاحبه أبي بكر قال: «إني رأيت 
كأني أهديت لي كَعْبة مملوءة زبداً. فنقرها ديك فهراق ما فيها». فقال الصدّيق 
ماأظن أن تدرك منهم يومك هذا ماتريد. فقال رسول الله: «وأنا لا أرى 
ذلك». وما نما إلى الفاروق عمر ما قاله رسول الله أنه لم يؤْذْن له في اقتحام ثقيف جاء 
إل الرسول فقال: أو ما أذن فيهم؟ قال: «لاء» فقال: أفلا أؤدّن بالرحيل؟ قال: 
«بل»» فأذن بالرحيل. 


وعاد رسول الله كل من غير أن يفتح الطائف. ولو أن رسول الله أقام على 
حصارهم لاشتدٌ بهم الجهد.ء ولاضطروا بعد القتال إلى الاستسلامء ولكن 
الحكمة الإلهية اقتضت أن يؤخر الفتح عامئذ, لثلا يستأصلوا قتلا وأسرأء وقد 
كان رسول الله كما هو دأبه ‏ حريصاً على عدم الإسراف في القتل وإراقة 
الدماءء ى) كان حريصا على هدايتهم», ولما قيل له وهم قافلون من الطائف: 
يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهم. قال: «اللهم اهدٍ ثقيفاً 
واكفنا مؤنتهم» . 

ولوأننا رجعنا القهقرى إلى ما قبل الهجرة. وقد خرج إليهم داعياً إلى 
الله وأن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه لرأينا أنهم ردوا عليه وكذبوه. وأغروا به 
الصبيان والسفهاء حتى رموه بالحجارة فأدموا عقبيهء فرجم مغموماً لم يستفق 
إلا عند قرن الثعالب. فناداه جبريل فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 


لالاغ 


وما ردوا عليك, وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهمء. فناداه هذا 
الملك وقال له: أنا رسول ربك. بعثني إليك لتأمرنيٍ فيهم بماشكت: إن شئت 
أطبق عليهم الأخشبين؟ ل جبلين ‏ فقال الرؤوفء الرحيم : «أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهيم من يعبد الله لا يشرك به شيئأو0"©», وكذلك استأنى بهم رسول الله 
بعد هذه القصة بنحو غشر سئين.» وفك حصارهم » واستجاب الله دعاءهء 
فقدموا من العام الل ل رمضاة مبلين» 


نه نت ينه 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم . أ 


4ع 


وفد هوازن واسترداد السيايا 


وعاد رسول الله من حصار الطائف إلى اللجعِرّانة2» حيث وجد الغنائم 
والسبايا ليقسمهاء فوافاه بها وفد هوازن وقد جاؤوا مسلمين؛ فقالوا: 
يا رسول الله إنا أهل وعشيرة. وقد أصابنا من البلاء مالم يخفت عليك فامئن 
علينا من الله عليك» وقام إليه خطيبهم زهير بن صَرّد فقال: يا رسول الله إنما في 
الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك». ثم أنشده بعض 
الشعر. 

وكان رسول الله أعرف الناس بالجميل» وأرحم الناس بكليم القلب. 
وكسير الجناح. فقال لهم: ونساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟. وقد 
كنت استأنيت بكم)20. فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل 
أبناؤنا ونساؤنا أحب إليناء فقال رسول الله : «أمّا ما كان لي ولبني عبذالمظلب فهو 
لكمء وإذا أنا صلَّيت بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى 
المسلمين.: وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فإني سأعطيكم عند ذلك 
وأسأل لكم». 

فلما صل رسول الله الظهر بالناس قاموا فقالوا مثل ما قال لهمء فقام 
النبي فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «أما بعد. فإن إخوانكم هؤلاء 
)١(‏ بكسر الجيم والعين وتشديد الراء؛ وقد تسكن العين وتخفف الراء : موضع بين الطائف 

ومكة وهو إليها أقرب. 


(؟) كان رسول الله انتظرهم يضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف, وآخر قشمة السبي 
عسى أن يحضروا مسلمين فيشفع لهم إسلامهم . 


احف 


قد جاؤوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهمء فمن أحب أن يطيب 
ذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال 
يفيء الله به علينا فليفعل»» ثم قال: «ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهر لكمء 
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأنصار مثل ذلك» وتمنع 
أناس منهم الأقرع بن جحابسء وعيينة بن حصنء .والعباس بن مرداس» 
وما زال بهم رسول الله جتى أرضاهم . . 

وبذلك ردّت إلى' هوازن نساؤها وذراريها بفضل النبي وبره و رحمته؛ 
وحسن كياسته وسياستهء فهو وَل يعلم أن العربي ايضححي بكل مال» 
ولا يضيحي بامرأتهء وذريتهء ويموت راضياً في سبيل صيانة عرضه. ٠‏ 

وأكدزة و21 ب وهات + فسأل وفد.هوازن عن ركيم مالك بن حوق» 
فقالوا هو بالطائف مع ثقيف فقال: «أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت 
إليه أهله وماله. وأعطيته مائة من الإبل». فلما بلغ ذلك مالكاً انسل من ثقيف 
خفية» وركب فرسه حتى أق رسول الله بالجعرانة» أو بمكة. فأسلم' فردٌ عليه 
رسول الله أهله وماله وأعطاه المائة» مما جعل لسانه ينطلق بممدح النبي» 
واستعمله النبي على من أسلم من قومهٍ وقد أسرت هذه المعاملة : الكريمة 
مالكاء فكان يقاتل بمن أسلم من قومه ثقيفاًء لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه 
حتى ضِيّق عليهم . 
الشيهاء بت الحارث 

وكان في السبايا الشيهاء بنت الحارث بن 2107 أخت رسول الله من 
الرضاع» وكان بعض المسلمين قد عنف عليهاء“ فقالت: والله إني. لأخنت 
صاحبكم من الرضاعة»' فلم يصدّقوها حتى أنّوا بها رسول الله فتعرّف عليهاء 
وبسط ها رداعى واجليها عليه. وقال لها: «إن أحببت فعندي محببة مكرمة) 
وإن' أحببت أن أمتعك وترجعي جعى إلى قومك فعلت؟؟ فقالت: بل تتعني وتردني 
إلى قومي. فمتعها وأعطاها وردها إلى قومها ويقال: إنه. أعطاها غلاماً يقال. له 
مكحول وجارية فزوجتهذاء فلم يزل فيهم من نسلهها بقية. 

تن ين 


525 


قسمة الغنائم 


لماردٌ رسول الله السبايا على هوازن وأعطى بعضهم ما أعطى من الإبل» 
تخوف بعض الناس ولا سيا الأعراب أن يرد إليهم أموالحم أيضاًء فا حوا على 
الرسول في قسمة الغنائم حتى الجاوه إلى شجرة هناك, وخطفوا رداءفء فقال: 
«ردوا علي ردائي أءها الناس» فو الذي نفسي بيده لوكان لي عدد هذه العضاه 
نَعَأً لقسمته فيكم ٠‏ ثم لا تجدوني بخيلا ولا جباناً ولا كذابًى ثم أخل وبرة من 
سنام بعير ثم رفعها بين إصبعيه وقال: «أيها الناس» والله مالي من فيتكم 
ولا هذه الوبرة إلا الخمسء والخمس مردود عليكم, فادوا الخياط والمخيط» فإن 
الغلول2'7 عار وشنار على أهله يوم القيامة». فجعل كل من أخذ شيئاً من الغنيمة 
يرده ولوكان زهيدا. 29 

لم حمْس رسول الله كلك الغنيمة فأخذ الخمس لنفسهء وأعطى منه أناساً 
أسلموا يتألفهم بذلك, وأناساً لم يسلموا ليحببهم في الإسلام» فأعطى مائة من 
الإبل لكل من أبي سفيان» وابنيه: معاوية ويزيدء والحارث بن هشام. 
وحكيم بن حزام» وكان كلما أعطاه ل مائة استزاده حتى قال له: 
ويا حكيم» » إن هذا المال خضرة حلوة. فمن فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه 0 كالذي يأكل ولا يشبع » واليد 
العليا خير من اليد السفى)0©. وقد أثرت هذه الموعظة في نفس حكيم. فاخذ 
)١(‏ في القاموس : «والخياط ‏ ككتاب ومنبر -: ما خيط به الثوب والإبرة», والغلول: 

الخيانة في الغنيمة» يعني أدوا الخيط والإبرة. 


(؟) رواه البخاري . (*) رواه البخاري . 


لحي 


المائة وترك ما عداهاء ثم قال: والذي بعئك بالحق لا أرزأ'2 أحداً بعدك شيئاً 
حتى أفارق الدنياء فكانٍ أبوبكر وعمر رضي الله عنهما يعرضان عليه: العطاء 
فلاياعله. / ١‏ 

وأعطى عبينة بن أحصنء : والأقرع بن حابس ماثة» وسهيل بن 'عمروء 
والحارث بن كلدة وغيرهم » وأعطى غير هؤلاء دون المائة كالعباس بن مزداس» 
فأنشا يقول: 

أتجعل نهبي ونهب. العببيسد" بين عيينة والأقرع 

فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 

وما كنث دون امرىء منهما ومن تضصع اليوم لا يُرفع: 

فقال النبي : «اقطعوا عني لسانه» فأكملوا له .المائة. 

وأعطى صفوان بن أمية ‏ وكان لا يزال مشركاً ‏ عطاء كثيراً حتى قال: 
ما طابت بهذا نفس أحدء وكان يقول مازال رسول الله يعطيني من غنائم حنين . 
وهو أبغض الخلق إلي: جتى ما خلق الله شيئاً أحب إل منهء وكان من البواعث 
على إسلامه . ؤ 

وكان رسول الله وك .يعلم أن بعض النفوس عبيد الإحسان فتالّفهم 
بذلك. وهوضرب من ضروب السياسة الشرعية الحكيمة» ولهذا جعل الشارع 
الحكيم للمؤلفة قلوهم سهما في الزكاة. ونا فعل الرسول. فإن كثيرين ممن 
لم يسلموا قد أسلمواء وكثيرين ممن أسلموا ول تشرب قلوبهم حب الإيمان قد 
صاروا بعد من أجلاء المسلمين» وأعظمهم نفعاً للإسلام . 

ثم قسم رسول الله الغنائم بين سائر المجاهدين فأصاب الراجل أربعة من 
الإبل وأربعون شاةء وأضاب الفارس ثلاثة أمثال ذلك. 


)١(‏ لا أرزأ: لا أنقصء يعني لن آخذ من أحد شيثاً. 
(5) الغهب: النصيب» والعبيد بضم العين على صيغة المصغر: فرسه. 


كمع 


اعتراض بعض المنافقين 

ولا قسم النبي غنائم حنين وأعطى للمؤلفة قلوهم ما أعطى جاء رجل 
من المنافقين يقال له: (ذو الخويصرة) من بني يم فقال: يا رسول الله اعدل» 
فقال الرسول: «ويلك. ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا 
لم أعدله. فقال عمر بن الخطاب: يارسول الله ائذن لي أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال النبي : «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» دعه 
فإِنَّ له أصحاباً يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم, 
يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. ويمرقون من الإسلام ىا يمرق السهم من 
الرمية»!! . 

وقال معنب بن قشير ‏ وكان منافقاً : ما أريد ببذه القسمة وجه الله 
فلا أخبر بذلك رسول الله قال: اررحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر» او يفعل هذا ل هوى نفسه» فحاشاه من . ذلك» وإغا الأمر 
كا قال: «إني أعطي قوماً أخاف هلعهم وجزعهم. وأكلٌ قوماً إلى ما جعل الله 
في قلوبهم من الخير والغنى». 


معتبة الأنصار 

لا أعطى رسول الله يق قريشاً والمؤلفة قلوهم وغيرهم من سائر العرب 
ولم يعط الأنصار» وجد بعض الأحداث منهم في نفسه وقالوا: يغفر الله 
لرسول الله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟!» فلما نميت المقالة 
إلى رسول الله أرسل إليهم وجمعهم في قبة وحدهمء فلم)ا اجتمعوا قام خطيباً 
فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه 

وما حديث بلغني عنكم)»؟ فقال فقهاء الأنصار: أمارؤساؤنا يا رسول الله 
فلم يقولوا شيئاً وأما ناس منا حديثة أسنائهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله. . 
لم قال: ديا معشر الأنصارء ألم أتكم ضاوال 0 الله» وعالة فأغناكم الله؟ 
وأعداء فألف الله بين قلوبكم:؟ قالوا: بل. ثم قال: «ألا تجيبون يا معشر 
الأنصار»؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا 0 1 لله ولرسولهء» فقال 


كمع 


النبي : «والله لوه شيعم لقلتم فصدقتم وصِدّقتم : جثتنا طريداً فاويناك, وعائلاٌ 
فآسيناك, وخائفاً فأمناكء وغذولاً فنصرناك» فقالوا: المنُّ لله ولرسوله . 
فقال رسول الله كله : «أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة ل 

شيء يسير من الدنيا تألّفت نها قوماً أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم 
من الإسلام؟!أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحاهم بالشاء 
والبعير» وتذهبون برسول الله إلى رحالكم. فو الذي نفسي بيده لوأن الناس , 
سلكوا شعباً. وسلكت الانصار شعباً لسلكت شعب الأنصارء ولولا الحجرة 
لكنت امرأ من الاتضاره ؛ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار0" , 


فبكى, القوم 1000 لجاهم وقالوا: رضينا باللّه رباً وبرسوله ا 
ثم انصرفوا. ْ 

فهل سمعت في باب الاسترضاء أروع من هذه الخطبة البليغة الجامعة بين 
الحق والصراحة, والرقة والاستعطاف؟ وهل سمعت في تبدئة النفوس" العاتية 
أوالثائرة مثل هذه الكلمات الرقاق التي تضرب على أوتار القلوب. ' وجمز 
المشاعرء وتستولي على الوجدان؟ ومن أعجب العجب أنك لا تجد فيها كلمة 
أمداهنة أوخادعة». أ وكلمة مزرقة دعت إليها المجاملة» أوعدة بالوعود الكاذبة» 
والأماني البراقة» كا يفعل دهاقين السياسة وقواد الحروب. وزعماء الإصلاح 
ولا سيا في العصر الحديث». ولكما النبوة التي تسمو عن كل هذاء ا 
إلا الإذعان للحق والإقر ار بالفضل لذويه. 
عمرة الجعرانة ْ 

واعتمر رسول الله كل وأصحابه بعد قسمة الغنائم من الجعرانة في أواخر 
ذي القعدة هذا العام ودخل مكة بليل» فطاف وسعى ثم تحلل من عمرته ثم 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الطائف. وصحيح مسلم - كتاب 
الزكاة ‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم . ' 0 


كمع 


عاد هووأصحابه من المهاجرين والأنصار إلى المدينة وقد دانت لهم مكة 
وما جاورها ومن الله عليهم بهذا النصر العظيم . 
عتاب بن أسيد 

وقد استعمل على مكة عَتَابِ بن أسيد0) وكان عمره يفا وعشرين سنة. 
وأخلف معه معاذ بن جبل ليفقه الناس في دينهم» ويعلمهم القرآن. ولا ولاه 
رسول الله مكة جعل رزقه كل يوم درهماً. » فقام فخطب الناس فقال: أيها الناس 
أجاع الله كبد من جاع على درهمء فقد رزقني رسول الله كل يوم درهماً. 
فليست ك حاجة إلى أحد. وهذا غاية القناعة. وكان متعففاً عن أموال 
المسلمين» روي عنه أنه قال: ما أصبت في عملي هذا الذي ولآني رسول الله َكل 
إلا ثوبين معقّدِين("© كسوتها مولاي كيسان. وقد بقي والياً على مكة مذّة 
الصدّيق. ثم في خلافة عمر إلى سنة اثنتين وعشرين فتوفاه الله0©. 
الحج هذا العام 

وحج الناس في هذا العام على ما كانت العرب تحج وكان أمير الحج في 
هذا العام عتاب بن أسيد. 


ل نت ين 


)١(‏ عتاب ‏ بتشديد التاء ‏ ابن أسيد ‏ بفتح أوله وكسر السين ‏ ابن أبي العيص بن 
أمية بن عبدشمس الأموي أبو عبدالر حمن» ويقال: أبو محمدء وأمه زينب بنت عمروبن 
أمية وقد أسلم يوم الفتح كما ذكرنا. وقد استعمله التبي على مكة بعد أن رجم من 
الطائف. وقيل لما سار إلى حنين واستمر والياً عليها حتى مات. 

(؟) الئوب المعقد: نوع من ثياب هجر. 

(”) الإصابة ج ؟ ص .40١‏ 


م 


كان كعب ممن أهدر النبي دماءهم لكثرة هجائه لرسول الله والمسلمين» 
فللا أب النبي إلى المدينة بعد غزوة الطائف كتب بُجَير بن زهير إلى أخيه كعب 
أن رسول الله لايقتل من جاء تائباً مؤمناً..فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم 
وأقبل . ش 00 

وبعد مطارحة شعرية بينهها خرج كعب قاصداً المدينة» فنزل على. رجل؛ 
كان بينه وبينه معرفة من 'جهينة» فغدا به إلى رسول الله في صلاة الصبح. 
فلما فرغ من صلاته قال له صاحبه: هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه. .فقام 

كعب إلى رسول الله فجلس إليو ووضع يده في يده وكان رسول الله 
لاايعرفه - فقال: يا رسول الله 5 كعب بن زهير قد جاء يستأمن منك ‏ تائياً ' 
لا م0 منه إن جئتك به؟ قال : «نعم» فقال: إذاً أنا يا رسول الله . 
كعبء, فوئب إليه رجل من الأنصار مستاذناً لسرا اله أن يضرب عنقه. فقال ٠‏ 
له: ودَعْه عنك فإنه جاء ثائباً مسليأه. فمن كَمّ وجد على الأنصار في نفسهء. 
ولم يذكرهم بشيء في قصيدته. بل يقال: إنه عرض بهم في بعض شعره. 

لم أنشد رسول الله يله قصيدته المشهورة الطويلة ومطلعها: 


بانت سعاد فقلبي الوم متبول ‏ مَُيُم إثرها لم يُفْد مكبول | 
وما سعاد غداة البين'إذ رحلوا إلا أَغنُّ قرير العين مكحول ! 
ومنها: ٍ. 
إن الرسول لنور يسنتضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


كمع 


في عصبة من قريش قال قائلهم 2 ببطن مكة لما أسلموا زولوا 

شم العرانين أبطال لَبُوسهم 2 من نسج داودفي الهيجاسرابيل 

ويقال إنه ا أنشد رسول الله قصيدته أعطاه بردته» وهي الني صارت إلى 
الخلفاء؛ قال ابن كثير: هذا من الأمور المشهورة جداًء ولكن لم أر ذلك في شيء 
من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم . 

قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله يَكئةِ قال له حين أنشده: بانت: «لولا 
ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل». وكانت هذه إيماءة كريمة من رسول الله بعد 
أن أحس غضب الأنصار عليه؛ فقال يمدح الأنصار: 

من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصار 

ورثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار همو بنو الأخيار 

ومنها: 


والبائعين نفوسهم لنبيهم ‏ للموت يوم تعانق وكرار 


ف 


اام 


تشريعات وأحداث في هذا العام 


في هذا العام حرمت المتعة تحرياً باناً | إلى يوم القيامة . 


وفي ذي القعدة منها تزوج و" فاطمة 'بنت الضحاك الكلابية, :, 
فاستعاذت بالله منه فقال لها: «لقد عُذْت بعظيم, الحقي بأهلك». وقد أدركها 
الندم فيها بعد وكانت تقول: أنا الشقية. وقيل إن رسول الله دخل بهاء فلم خيّر 
نساءه اختارت قومها ففارقهاء ورد هذا ابن غبدالتية - لذلك بما ثبت في 
الحديث الصحيح عن عائشة أن 0 ا خيّرهن بدأ بها فاختارته. .وتتابع 
أزواج رسول الله كلهن عل 1 
إسلام أبي العاص بن الر بيع 

قدمنا أن أبا العاص بن الربيع صهر رسول الله كان أسر في بدرء فارسلت 
السيدة زينب زوجه في فدائه قلادة قلدتها إياها أمها السيدة خديجة. فل) رآها 
رسول الله رق لها رقة شديذة وقال: «إن شئتم أن تردوا عليها قلادتما وتطلقوا لها . 
أسيرها فافعلوا». ففعلواء وأخذ عليه الرسول عهداً أن يرسل إليه ابنتةء: فوقٌ 
بالعهد. وكان ما كان من ترويع هبّار بن الأسود لها وكانت حاملاٌ فأجهضت. 

واستمرت السيدة زينب عند النبي» وبقي زوجها على كفره بمكة. حتى 
إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش» فلم قفل من الشام لقيته 
سرية. فأخذوا ما معه وأعجزهم هربأ وجاء نحت جنح الليل إلى زوجته زينب ْ 
فاستجار بها فأجارته, فلا خرج رسول الله كله لصلاة الصبح وكبر وكبّر الناس؛ 
صرخت من صفة النساء: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع . 

فلم) سلم رسول الله 'أقبل على الناس فقال: «أما والذي نفس محمد: بيده 
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ما علمت من شيء حتى سمعت ما سمعتم» وإنه يمير على المسلمين أدناهم»» 
لم انصرفٍ إلى ابنته زينب فقال: «أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصنٌ إليك , 
فإنك لا تلن لدو ثم حث رسول الله أصحابه على ردٌّ ما كان معه, فردُوه 
بأسرهء فأخذه أبو العاص وذهب به إلى مكة فأعطى كل ذي حق حقه. ثم قال 
لهم: هل بقي لأحد منكم عندي مال يأخذه, قالوا: لاء فجزاك الله خيرأء 
فقد وجدناك وفيا كرياً قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن أكل 
أموالكم. فقد أداها الله إليكم. ثم خرج حتى قدم المدينة. 

وقد اختلفت الرواية في رد رسول الله إليه زوجته زينب أكان بالتكاح 
الأول. أم بنكاح ومهر جديدين؟ فالذي رواه ابن إسحاق عن ابن عباس أنه 
ردّها بالتكاح الأول. وهوما رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجهء 
وروئ الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن رسول الله رد بنته على أبي العاص 
بمهر جديد ونكاح جديدء ولكن قال فيه الإمام أحمد: إنه حديث ضعيف». 
والحديث الصحيح الذي روى أن النبي كك أقرها على النكاح الأول؛ والأول 
وإن كان صحيحا إلا أن العمل عند الفقهاء على الثاني. فإن القاعدة عندهم أن 
المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة. وإن كان 
بعده انتظر إلى انقضاء العدة. فإن أسلم فيها استمر على نكاحهاء وإن انقضت 
ولم يسلم انفسخ نكاحهاء والسيدة زينب انقضت عدتها ولا محالة فقد نزل تحريم 
المسلمات على المشركين عام ستء وأبو العاص أسلم سنة ثمان. 

ويعجيني في هذا الموضوع قول بعض العلماء: إن في قضية زينب والحالة 
هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتها 
فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك؛. بل يبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره. وإن 
شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أي وقت كان. وهي امرأته ما لم تتزوج» 
وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعلم0©. 
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وفاة السيدة زيئب” 

وني هذا العام توفيت السيدة زينب بنت رسول الله وزوج أبي العاض بن 
الربيع» ولدت قبل المبعث بعشر سنين. وكانت أكبر بناته كه تليها رقية ثم 
أم كلثوم» » ثم فاطمة رضي الله عغبن». كان رسول الله جا لماء الم ا 
ثم هاجرت قبل إسلام زوجها بست سنين, وكانت قد أجهضت في هجرتها كما 
أسلفنا ثم نزفت» .وصار المرض يعاودها حتى. توفيت رضي الله عنها ولذا كان 
رسول الله يقول: «هي خبير بناتي» ضيبت ق ولما ماتت قال رسول[ الله :' 
«اغسلنها وتراأ: ثلاث أو خحمساً. واجعلن في الآخرة كافوران0©. 

وكانت ولدت من أبي' العاص علياًء ثم مات وقد ناهز الاحتلام. ‏ وأمامة. ٠‏ 
وهي التي .كان 0 رسول الله وهويصلُ كا في الصحيحين. ولا كبرت 
تزوجها سيدنا علي بن أب بي طالب بعد موت خالتها فاطمة؛ ثم تزوجت بعد علي 
المغيرة بن نوفل بن الحارث» فولدت له يحيئ. وقيل إنها 0 لعل : 
ولا للمغيرة: ولذلك قال الزيد: اليس لزينب عقب. 

مولد إبراهيم ابن النبي 

؛' وفي ذي الحجة من هذا العام ولد إبراهيم ابن النبي من .السيدة مارية 
القبطية التي كان أهداها له المقوقس عظيم مصرء فتسراهاء حتى ولدت له . 
فصارت أم ولدء وأنزلها منزلة الأزواج» وكان رسول الله قد ززىء بفقد أولاده 
الذكور صغاراً كما رزىء بفقد رقية وهو ببدر» ‏ ثم بوفاة زينب سنة ثمان لذلك ' 
لا تعجب إذا كان رسول الله عند قد فرح بمولد إبراهيم فرحاً شديداً وخرج إلى 
أصحابه فبشرهم قائلا: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم»» ولدته 
مارية بالعالية حيث كانت تقيم في الموضع الذي يقال له اليوم مشربة ة إبراهيم » 
وكانت قابلة مارية سلمى مولاة النبي امرأة أبي رافع. فبشّر به أبورافع النسي 
فوهب له عبداً. 


)١(‏ الكافور: نبت طيب. الرائحة. وهوفضلل عن كونه يطيب اميت يجفف جسمه ويجعله 
صلباً متماسكاً. ويمنع إسراع الفشاد إليه. 
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وفي اليوم السابع عقَّ عنه بكبش» وحلق رأسه أبوهند. وتصدّق بوزن 
شعره وَرقاً"2 على المساكين» ثم دفعه رسول الله إلى أم سيف امرأة قبن بالمدينة 
يقال له: أبو يوسف لترضعه, وكان النبي و ينطلق إلى بيت مارية كل يوم 
فيأخذه ويقبله.» وتنافست نساء الأنصار في إرضاعه. فكان النبي يجاملهن 
ولا يرد لحن طلبأً. ى) كان يغدق على من ترضعه الكثير من خيره وبره» وأرصد 
ذلك تعلمة من الغنم. واللقاع اتروع كل ليله عل بيك عن ترضمة: تخرب من 
لبنها وتسقي رُضّعها حتى لقد أثار ذلك مكامن العَيْرة في نفوس أزواجه. 


0 الله بشر وإنسان, والأولاد ولا سيما البنين الصالحين ذكر باق بعد 
الموت. وحياة موصولة لحياة الآباء؛ فليس ببدع أن هفو قلبه إلى إبراهيم» وأن 
يحل إبراهيم من نفس النبي هذه المنزلة» وأن يرى فيه العزاء والسلوى وهو في 

سن الستين عن فقد الأحبة قبل البعثة وبعدهاء وأن يما إبراهيم انا من 
جوانب القلب الإنساني الكبير. 


سرية بنى المصطلق 

وبعث الرسول يق الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط لأخذ صدقات 
بني المصطلق فلا علموا بقدومه خرج منهم عشرون رجلا متقلدين السلاح تحية 
أثناء قدومه. ومعهم إبل الصدقة فلا رأهم الوليد هابهم وظن أنهم يريدون 
حربه لا كان بينه وبينهم من عداوة في الجاهلية» فرجع مسرعا إلى المدينة وأخبر 
الرسول: بما ظن, فارسل الرسول و خالد بن الوليد في سريّة لتعرف حقيقة 
أمرهم, فسار إليهم حتى ديارهمء وكمن بالقرب متهم ليلا فإذا بمؤذنهم يؤذن 
للصلوات فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا الطاعة» فأخذ الصدقات وعاد إلى 
المدينة وأخبر الرسول بخبرهم . 

وفي هذه الواقعة أنزل الله هذا التأديب الإلهي في قوله تعالى: 


)1١(‏ الورق بكسر الراء: الفضة. 


فل 


اس مق سل ساس 00 مس ملي لبه جه 0 
وركام اَن “'منوا إن جا ليق بل َمِكوَا شييبوا هرما هداز 
َنصيحُوأأعَلَ دين 204. 
وهذه الآية أصل في التشبت في الأخبارء واشتراط العدالة في الرواةء 
والبحث عن أحوالهم حتى كان من ذلك علم (الجرح والتعديل) في الإسلام . 


ن فن 


)١(‏ سورة الحجرات: الآية ؟. 


كة 


سرية طبعىء 

في ربيع الأول من هذا العام أرسل رسول الله كلِهْ علي بن أبي طالب في 
سين فارساً لهدم (الفلس)2©20 صنم لطبّىء, فسار إليه وهدمه وأحرقهء ولا 
حاربه عُبَاده هزمهم واستاق نَعَمهم وشاءهم. وسبى منهم سبايا فيهن 
«سفانة»29. بنت حاتم الطائي المشهور. 


ولا رجع إلى المدينة جُعلت سفانة في حجرة عند باب المسجد كان السبايا 
تقيم فيهاء فلها مر مها رسول الله قامت إليه فقالت: يا رسول الله : هلك الوالد,» 
وغاب الوافدء فامنن علي منّ الله عليك». فقال لها: «ومن وافدك؟) قالت: 
عدي بن حاتم» قال: «الفار من الله ورسوله»؟! ثم مضى وتركهاء فكررت هذا 
من الغد. وبعد الغد. فمنْ عليها وقال: «لا تعجلي بخروج حتى تجدي من 
قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك» ثم اذنيني». 


فلما أعلمته بأنها وجدت رفقة ثقاة كساها وحملها وأعطاها نفقة» فشكرت 


البي على هذا الجميل» وكان مما قالت: «شكرتك يد افتقرت بعد غنى؛ 
ولا ملكتك يد استغلت بعد فقر» وأصاب الله بمعروفك مواضعه, ولا جعل 
لك إلى ليم حاجة, ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سبباً لردها عليه». 


(1) في القاموس: الفلس بالكسر صنم نطتىء. 
زفة سفانة بفتح السين وتشديد الفاء كما في القاموس . 


بش 


ثم ارتحلت حتى قدمت. على أخيها عدي بالشام. لأنه لما سمع بخيل 
رسول الله كك احتمل بأهله وولده وتركها وفرٌ إلى الشام. فلما وصلت إليه 
وبخته على صنيعه» فلم يجد ما يعتذر بهء ثم أخبرته بما لقيت من رسول الله من 
كرم وحسن معاملة. وقالت له: أرى أن تلخى نه صريعا فإن يكن نبياً 
فللسابق إليه فضله. وإن يكن ملكا فأنت. أنت. فا كان منه إلا أن أخذ 
بمشورتهاء وقدم على النبي. ثم أسلم كا سنذكره إن شاء الله أثناء الوفود. 


لن ان كن 
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سا د سر از 


وكانت في رجب في العام التاسعء وكان سببها ما بلغ رسول الله يكن أن 
الروم قد جمعت له الجموع تريد غزوه في بلاده» وكان من سياسة رسول الله 
الحكيمة أنه إذا علم أن قوماً همُوا بغزوه أن يبادئهم قبل أن يغزوه وكان قلما 
يخرج لغزوة إلا ورّى بغيرها؛ ليعمّي الأخبار على الأعداء, إلا في هذه الغزوة 
فإنه أخبر بمقصده. لبعد الشقة» وشدة الزمان. وكثرة العدوء حتى يأخذ الناس 
لذلك عدتهم . 


وقد اتفق أن كانت هذه الغزوة في زمان عسرة من الناس. وجدب في 
البلاد» وشدة الجرء كا كانت حين طابت الثمارء فالئاس يحبون المقام في 
ثمارهم وظلاهم. لذلك أمر الرسول بالتجهزء واستنفر لذلك أهل المدينة 
وما حوفاء وأهل مكة وما جاورهاء واستنفر أيضاً الأعراب الضاربين في 
الجزيرة العربية من أسلمواء كي يتكون من ذلك أكبر جيش يمكن إعداده لمقاتلة 
الروم» ذوي العدد والعدة. والدربة في الحروب. 


الحث على تجهيز اليش 

وحث رسول الله على البذل والإنفاق في سبيل الله فقال: «من جهز جيش 
العسرة فله الجنة». وتسابق الخيّرون في هذا المضمارء فتبرّع عثمان بن عفان 
)١(‏ تبوك: موضع معروف في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق . 
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رضي الله عنه بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاسها("ك وبألف ديئارا زفق جاء مها فصبها 
في حجر النبي كَكلِْةُ فجعل يقلبها ويقول: «اللهم ارض عن عثمان فإنٍ عنه 
راض».» ويقول: دما على عثمان ما عمل بعد اليوم»0". 


وجاء أبوبكر الصديق بكل ماله وهو أربعة ألاف درهم فقال له الرسول: 
«هل أبقيت لأهلك شيأ؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ وجاء عمربن 
الخطاب بنصف ماله. وجاء عبدالرحمن بن عوف بائة أوقية من ذهبء وجاء 
العبان وطلحة بمال كثيرء' وجاء عاصم بن عدي بماثة وسق من تمر وجاءْ أحد 
الأنصار بصاع م00 وأرسلت النساء ما استطعن من خلي. وهكذا ضرب 
المسلمون أروع ألوان التضحية والبذل. وتكائر الراغبون في الجهاد على 
رسول الله و يبخون الظَهْر والنفقة حتى لم بيق لديه شيء. 1 


البكاؤون 

وجاء جماعة إلى رشول الله وكانوٍ سبعة يسألونه ما يحملهم عليه فلم 
يجدواء فرجعوا وهم يبكون. أسفاً وحزناً على مافاتهم من شرف الجهاد مع 
رسول الله والمساهمة في النفقة فيه. وقد عَذَّرهم الله حيث قال: 


لس عَلَ ألضُعَصك وَلاعََ لمر وَلَاعَ1َ أل لاليِدُوسب ‏ 


لس لخ اس سسا ابر » 224 


سورت حَرَجٌ دا نصحو و رسوله- ل 
9 2“ 1 14 ا بده تسر يك عي 
عَفُورٌ تَحِمٌ + وَلَاعَلَ لد إذَامآ أتَوْكٌ لِسَحْيِلَهُمْ قنك لآ أعِد 


)١(‏ الأحلاس: جمع حلس وهو كساء يوضع على ظهر البعير تحت الرحل. الأقتاب: جمع. 
قتب وهوما يوضع على ظهر البعير للركوب. 

(؟) وأما رواية عشرة آلاف دينار فسندها واه كما قال الحافظ. ولعلها كانت بعشرة آلاف 
درهم فتتوافق الروايتان. ! 

(5) رواه أحمد والترمذي . 

(4) تفسير ابن كثير والبغوي. اج 4 ص ؟١7.‏ 
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َآلْجَلْحكُْ عليه ولوأ وَأَعَدبْهُرْ تَقِيضُ من ألدَمْع حرّنا أل بججِدُوا 
مَاْفِْفُوتَ م2" 
وقد روي أن يامين بن عمرو جهز اثنين» وجهز عثمان ثلائة» والعباس 
ابنين 0 
وإن لنا هنا لوقفة ترينا كيف بلغ حب الجهاد والبذل في سبيل الله في 
نفوس الصحابة. وأنهم كانوا يؤثرون رضاء الله ورسوله على كل محبوب لديهم » 
ومهذه المعاني والخصائص النفسية فتحوا العالم وسادوا الدنيا. 


خروج الحيش 

لم خرج رسول الله كله يوم الخميس في جيش كثيف يزيد عن الثلاثين 
ألفأ. يتقدمهم عشرة آلاف فارس في مشهد مثير يستولي على المشاعرء ويستهوي 
القلوب. ويثير العزائم حتى وصل إلى ثنية الوداع حيث عسكر هناك وضرب 
عبدالله بن أبيَّ عسكره أسفل من عسكر النبي, وقد استخلف النبي على 
المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقيل: سباع بن عرفطة الغفاري, واستخلف 
على أهله على بن أب طالب» قفأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً 
له حتى قال علي لرسول الله: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له: «ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لانبي بعدي: رواه البخاري 


ومسلم . 
تخلّف المنافقين وتخذيلهم عن الرسول 

ثم .م بليث أبن أبي او كلف أوكليه مع حير من المنافقين» وقال 
البعيد!! أيحسب محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب!! والله لكأني أنظر إلى 


.517 291١ سورة التوبة: الآيتان‎ )١( 
.7145 (؟) نور اليقين» ص‎ 


اع 


أصحابه مقرّنين في الحبال! ! وتعلل بعضهم بالتعللات الباطلة من بعل. الشقة. 
وشدة الحرء وهم الذين ذكرهم الله في قوله : 


011 2 مر ا آ آي ا 
«وكالوالَاتفروافارَعلْنامْجَهَئَْ أمَدْحر لو يففَهُونَ204. 


وقوله 
2300 وَسَََا َاصِدًا لبوك ولكنا بَعْدتْ عل 
لع 04 الآية. : 


ومن هؤلاء الجدُ بن قيس» فقد قال له الرسول: ديا جد هل لك العام ف 
جلاد بني الأصفر» فقال.: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فو الله لقد عرف 
قومي أنه ما من رجل بأشد عجباً بالنساء مي2 وإني * خشيت إن رأيت نساء بني 
الأصفر أن لا أصبرء فأعزض عنه الرسول. 
تحريق بيت سويلم 

وبلغ رسول الله أن ناساً من المنافقين يجتمعرن في بيك سويلم 00 
يشبطون الناس عن رسول الله في غزوة تبوك فبعث إليهم طلحة بن عبيدالله ف 
نفر من أصحابه. وأمره أن يحرّق عليهم بيت سويلمء ففعل طلحة» فاقتحم 
المعتذرون 1 
وجاء قوم من المنافقين يعتذرون إلى رسول الله يكل ليس: لهم عذرء وإنما. 
هو النفاق والشك وكراهية الجهاد. فأذن هم بناء على ظاهر حالهم . ولكن الله. 
عاتبه على الإذن لهم فقال: 

وعناللعلك لكت لمرعق تيد لكاب مَكؤارت2 
الكزيت 4 | إلى قوله : «فَهُم 5 

:.8١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة : 'الآية 48 . أ‎ 
. 48 47” سورة التوبة: الآيات‎ ) 


حمةةع 


وفي شأن المنافقين المتخلفين عن تبوك أنزل الله آيات كثيرة في سورة 
التوبة» وسنعرض م في] بعد. 


المتخلفون من غير نفاق 

وتخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في إيماهم. ولكن عن كسل» وميل 
إلى الراحة. منهم الجماعة الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجدء ومنهم 
الثلائة الذين حُلُفُواء وسنعرض لحم فيا يأتي ومن المتخلفين من تدارك أمرهء 
فلحق بالرسول في الطريق أوفي تبوك. 


مسيرة الجيش إلى تبوك 

شم سار الرسول قاصداً تبوك. وأعطى اللواء الأعظم الصدّيق أبا بكر 
رضي الله عنه ولا يخفى على القارىء الفطن ما في إعطائه كَكِ اللواء في آخخر 
غزوة غزاها الصدَّيق, وتخليفه علياً في أهل بيته من إشارة لطيفة إلى أن الصدّيق 
أحق الصحابة بالخلافة. ووزع الرسول الرايات, فأعطى الزبير بن العوام راية 
المهاجرين» وأسيد بن حضير راية الأوسء, والحباب بن المنذر راية الخزرج. 

وسار الجيش في جهد شديد من قلة الظهِرء حتى كان الرجلان والثلاثة 
يعتقبون على بعير واحدء ومن قلة المؤنة حتى كان الرجلان والثلاثة يقتسمون 
التمرة فيا بينيم» حتى استأذنوا رسول الله أن ينحروا رواحلهم فيأكلون منهاء 
فأذن لهم. فجاء الفاروق عمر فقال: يا رسول الله إن فعلنا قل الظهرء ولكن 
ادعهم بفضل أزوادهم واد الله لهم فيها بالبركة؛ فقال الرسول: «نعم» ودعا 
ينطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم حتى اجتمع من ذلك شيء يسيرء فدعا 
رسول الله بالبركة ثم قال: «خذوا في أوعيتكم»» فأحذوا حتى ماتركوا في 
العسكر وعاء إلا ملأوهاء وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلةء فقال 
رسول الله يله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بها عبد 
غير شاك فيحجب عن الجنة(23, 


(1) رواه مسلم والبيهقي؛ عن البداية والتهاية ج © ص ٠١‏ . 
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وأصيبوا بعسرة في الماء حتى عطشوا عطشاً شديداً كادت تتقظع منه 
رقابهمء حتى كان الرجل منهم. ينحر بعيره فيعتصر ما في كرشه من ماء فيشربه» 
ثم يجعل اما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك في 
الدعاء خيرأء فادع الله لنا. فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعههما حتى أمطرت 
السياءء فشربوا وملأواا مامعهم. ثم ذهبوا فنظروا فلم يجدوها جاوزت 
العسكر. وقد ذكر ابن إسحاق أن 0 القصة كانت وهم بالحجر. وأخبنم قالوا 
لرجل معهم منافق: ويحك هل بعد هذا من شيء؟ فقال: سحابة مارة!!. 


وهكذا 0 المنافقرن عن شكهم وإرجافهم . بل قال بعضهم يقال 
إنه زيد بن نصيب 27‏ وقد ضاعت ناقة رسول الله : هذا محمد يخبركم أنه نبي 
ويخبركم خبر السماء وهولا يدري أين ناقته؟ فقال الرسول: (إني والله ما أعلم 
إلا ما علمني الله؛ وقد دلني الله عليهاء هي في الوادي. حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطلقوا فوجدوها كما أخير الرسول فجاؤوا بها. 

وقد دلّل النبي بمقالته تلك على أنه نببي حقاً يوجى إليهء وهكذا الآنبياء 
لا يعلمون إلا ما علّمهم الله سبحانه. ولا يزعمون لأنفسهم علم الغيبا. وإتما 


ذلك شأن ا مشعوذين والدجالين» أما زيد بن النصيب فقيل: إنه تاب :وقيل: 
ما زال منافقاً حتى هلك ٠.‏ 


كن أبا خيثمة ش 
وكان أبوخيثمة رضي الله عنه ممن تلّف من غير عذرء فرجع بعد ما سار 
رسول الله إلى أهله في يوم حارء فوجد امرأتين له في عريشين لما في بستان له 
وقد رشت كل واحدة منه| عريشهاء وبرّدت فيه ماك وهيّات فيه طعاماً فلا 
رأى ذلك :قال: زيول الله كك ني الضح” 05 والريح . والحرء وأبوخيثمة في 


)ع0( في الإصابة : زيد بن لصِيْب بلام مهملة ومثئاة مصغرأ وقيل ينون في أوله وآخره موحدة | 
يعني باع ثم ذكر عن ابن إسحاق قصته هذه في تبوك (الإصابة ج 4 ص ١ل/اه).‏ 


(؟) الضح بكسر الضاد: الشمس وضوؤها (قاموس). 


ظل باردء وطعام مهيأ وامرأة حسناء» في ماله مقيم!! ما هذا بالنضّف, والله 
لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله » فهيّيا زاداً ففعلتا. 


ثم ركب راحلته ولحق برسول الله حين نزل بتبوك» فلما دنا من اليش 
قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله: «كن أبا خيثمة» 
فنظروا فإذا هو أبو خيثمة . فسلم على الرسول وأخبره خبره »2 فدعا له بخير. 
وكذلك لحق برسول الله عمير بن وهب الجمحي 9" 


كن أباذر 

لا سار رسول الله ول إلى تبوك جعل الرجل يتخلّف عنه فيقولون: 
يارسول الله تَلّف فلان فيقول: «دعوهء فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه». حتى قيل يا رسول الله تخلف أبوذر 
وأبطأ به بعيرهء فقال مقالته تلك. 


فتلوم ‏ انتظر ‏ أبوذر بعيره» فلم| أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على 
ظهره ثم خرج يتبع رسول الله ماشياء ونزل رسول الله في بعض منازله. 
ونظروا فإذا رجل ماش على الطريق» فقال رسول الله: دكن أبا ذره فتأمله القوم 
فإذا هو أبوذرء فقال رسول الله يكلخ: ويرحم الله أباذرء يمشي وحده. ويموت 
وحده. ويبعث وحذه). 
وقد صدقت نبوءة الرسول. ففي عهد عثمان خرج إلى الربذة9» 
وأقام بها حتى ماتء فلما حضرته الوفاة أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا أنا مت 
فاغسلاني» وكفناني. وضعاني على الطريق» فأول ركب يمر فقولوا: هذا أبوذر 
صاحب رسول الله وَل . فليا مات فعلوا به كذلك. فإذا ابن مسعود مار في رهط 
من الكوفة. فقال: ماهذا؟ فقيل له: جنازة أبي ذرء فبكى وقال: صدق 
رسول الله «يرحم الله أبا ذر. . .» ونزل فتولٌ دفله بنفسه . 


.8 البداية والنهاية جه ص لاء‎ )١( 
الربذة: على وزن قصبة: مكان على الطريق بين المدينة والعراق. على ثلاثة أيام من‎ (0 
المدينة.‎ 


النزول بالحجر : 

ولما مر رسول الله! بالخجر ديار ثمود ‏ قال: «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا. باكين, أن يصيبكم مثل لاي ثم قنع”20 
رأببه وأسرع السير حتى أجازوا الوادي 2©9. 

وروى الإمام أحمد بسنده عن أبن عمر قال: نزل رسول الله وك بالنامن 
عام تبوك الجر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب 
منها ثمودء فعجنوا ونصبوا القدور باللحم. فأمرهم رسول الله يكل 0 
القذور, وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل البثر التي كانت تشر 
منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذُبوا فقال: «إني ل 5 
يصيبكم: مثل ما أصابهم. فلا تدخلوا عليهم». وذكر ابن إسحاق نحو ذلك 
وكذا البخاري في صحيحه. .وهكذا لايجد النبي فرصة للاعتبار لكريم 
وحدّرهم . ا 
انسحاب ب الروم 

ولا وصل جيش المسلمين تبوك 3 أحداً هنالك» لأن الروم لا بلغهم 
مسير هذا الجيش الذي يؤثر الموت على. الحياة أثروا الانسحاب إلى بلاد الشام 
ليتحصنوا بحصوبما. فلم ير النبي داعياً لتتبعهم داخل بلادهم, 0 عند 


الحدود يناجز من شاء أن يناجزه ويقاومه . 


مقو داعب ياواه جزياء واكر ف 
وأقام رسول الله عَكن بتبوك بضعة عشر وما ) ليريم أن سلطان” الله ف 
الأرض لايرهب أحداء' : وليؤمن الحدود الشمالية بمعاهدة المجاورين له. 


8 قلع رأسه: غطاها بثوبه. 

(؟) رواه البخاري ومسلم ٠.‏ 

(*) أيلة بفتح الهمزة وسكون ألياء: قرية بين الحجاز والشام على خليج العقبة ٠‏ والجرباء : 
قرية من أعمال عمان) بالبلقاء من أرض الشام . أذرح بفتح الهمزة وسكون الذال» 
وضم الراء أخثره حاء مهملة: بلد في أطراف الشام من: نواحي البلقاء مجاورة لارض 
الحجاز» وهي قريبة من الجرباء. 1 


وكان يحنة بن رؤية0"» صاحب أيلة أحد الأمراء المقيمين على الحدود قد 
أت إلى رسول الله وصالحه وأعطاه الجزية: فأمنه وكتب له كتاباً. 


وأتاه أهل جرباء وأذرح وصا حوه أيضاً وأعطوه الجزية» فأمنهم وكتب لهم 
كتاباً . 

وأهدى صاحب أيلة النبي كَل بغلة بيضاءء وكساه بردأء وكتب له 
ببحرهم أي ببلدهم2©. 


كتاب رسول الله ليحنة 

ليسم الله الرحمن ن الرحيم : هذه أمَنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة. سفتهم وسيارتهم في البر والبحر. لهم ذمة الله وذمة 
محمد النبي» ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن» وأهل البحرء فمن 
أحدث منهم حدثاء فإنة لا يحول ماله دون نفسه» وإنه طيب لمن أنحذه من 
الناس. وإنه لا يحل أن بمنعوا ماء يريدونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر» 
وأعطاهم النبي برده مع كتابه زيادة في الأمان هم . 


كتاب أهل جرباء و أذرح 

ويسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء 
وأذرح: إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمدء وإن عليهم مائة دينار في كل رجبء 
وماثة 0 طيبة. وإن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين. 
لجأ إليهم من المسلمين». 
بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر 

وبهذه العهود أمن النبي هؤلاء؛ وأمن مجيء الروم من ناحيتهم. ولم يبق 


(1) يحلة ‏ بضم أوله وفتح الباقي ‏ ابن رؤبة: بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الباء في آخره 
تاء: ملك أيلة كبا في القاموس. 
زفق رواه البخاري . 


إلا أكئدن حومة40.. فينحكىن ‏ انشاضه اومعازنته الجيوش الزوم إذا جات ملع 
ناحيتهء فأرسل | إليه الرسول يَلِدِ خالد بن الوليد في خخسمائة ا 

سيجده يصطاد البقرء فذهب إليه خالد فإذا أكيدر وأخوه حسان في نفر من أهل 
بيته يصطادون بقر الوحش ليلا فلم يجدوا مقاومة تذكرء فقتلوا أخاه: وأسروا 
أكيدراً. وكان عليه قباء من ديباح ‏ حرير ‏ مخوص بالذهب”") فاستليه خالد 
منه وأرسل به إلى رسول الله قبل قدومه عليه: فصار الصحابة يلمسونة بأيديهم 
ويتعجبون منهء فقال الرسول هم: «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده 
لناديل سعد بن معاذ في :الجنة أحسن من هذان. 

ثم فلار خالد بأكيدر على رسول الله فحقن دمه وأمنه.» وضالحه علي 
الجزية. ثم خلّ شجيله” وذكر بعض الكاتبين في السيرة أنه أسلم 7 وقذ 
اختلف الكاتبون في تاريخ الصحابة في إسلامه وعدمه» والراجح أنه م يسلم©) 
وقيل إنه أسلم ثم ارتد. 

الأوبة إلى المدينة ٠‏ 

وبعد أن أقام النبي بتبوك مده استشار أصحابه في مجاوزة تبوك إلى 
ماهو أبعد منها من دياز الشام. فقال الفاروق عمر: إن كنت أمرفة. بالسير 
فسرء فقال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أمرت بالسير لما استشر ت)» فقال 
عمر: يا رسول الله إن للروم جموعاً كثيرة» وليس بالشام أحد من أهل الإسلامء 
وقد دنونا وقد أفزعهم دنوك. فلو رجعنا في هذه السئة حتى ترى أو يدث الله 
أمرأء فاستجود النبي رأيه» واتبع مشورته بالرجوع إلى المدينة» فعادوا حامدين 
شاكرين. 


)١(‏ دومة هي المعروفة بدومة الجندل بين المدينة ودمشق, وأكيدر: على صيغة المصغْرْ هو ابن 
الملك الكندي ملكها. ' 

() محوص: مزين بالذهب. 

(؟5) حياة محمد ص 444. 

(4) الإصابة في تمبيز الصحابة ج ١ص 118-١18‏ 


7ن 


ونعيًا أشار به الفاروق» فإنه ربما يكون من المخاطرة الحرب في يلاد 
الشام.؛ مع أن الجزيرة لم تكن أسلمت أو استسلمت كلهاء وقد تم ذلك بعد 
تبوك . قدمت ثقيف مسلمة ومذعنة في هذا العام وما بعده حتى صارت الجزيرة 
كلها على قلب رجل واحد. وبذلك حصل التهيؤ للجهاد والفتوحات خارج 
الجزيرة وتبليغ الإسلام للناس كافة: وهذا ما قام به الخلفاء الراشدون بعد وفاة 
الرسول 5 . 


موت ذي البجادين(2 

وني طريق الأوبة مات عبدالله ذو البجادين» فحفروا له ونزل رسول الله 
في حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه. وإذا هويقول: «أدنيا لي أخاكا» فدلياه 
فلا هيأه لشقه قال «اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه فارض عنه». 


مكيدة بعض المنافقين 

كان بعض المنافقين في الأوبة تأمروا على رسول الله أن يزحموه في الطريق 
وهوعلى رأس عقبة ‏ مكان عا واكن الله عصمه منهم. روى البيهقي عن 
حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله وعمار يسوق الناقة» 
حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثني عشر رجلا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت 
رسول الله يك فصرخ فيهم» فولُوا مدبرين» فقال رسول الله :دهل عرفتم القوم؟» 
قلنا :لاء. يا رسول الله. قد كانوا متلثمين. قال: «دهؤلاء 
المنافقون يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لاء قال: «أرادوا 
أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها! !4 قلنا: أولا تبعث إلى عشائرهم حتى 
يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن يتحدث العرب أن 
محمداً قاتل بقومه حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم» ودعا عليهم . 


زطق البجاد بكسر الباء وبالجيم هو الكساء الغليظ المخطط. كان يريد الإسلام قمتعه قومه 
وارتدى بالآخر وقدم على رسول الله فقيل له: ذو البجادين لذلك. 


نين 


وروق الإمام أججد في مسئدة نحو ذلك وزاد: أن عماراً صار يضرب 1 
وجوه رواحلهم ينحُيها عن رسول الله حتى قال: (قد. قد) يعني كفى» كفى» ؛ 
وهم الذين عناهم الله بقوله سبحانه: .«وعْمُوا د يعني قتل 
الرسول. ش 


نتن كن 


1/4 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


هدم مسجد الضرار وتحريقه 


كان أبوعامر الراهب تمن حمل لواء العداوة لرسول الله من أول يوم قدم 
فيه المدينة. وقد دعاه رسول الله إلى الإسلام » وقرأ عليه القران فأبى. وقد كان 

يسمى الراهب لتنصره وترهبه في الجاهلية» فللا أبدى عداوته لله ورسوله قال 
النبي : دلا تقولوا: الراهب. بل قولوا: الفاسق» . وقد دعا عليه النبي أن 
يموت بعيداً طريداً فأصابته الدعوةء» وهو الذي لب قريشاً على المسلمين في 
أحد. وحفر الحفائر في ميدان المعركة كي يقع فيها المسلمون. 


وم يكف عن محاربة الرسول بعد أحدء فلما رأى أمر الرسول في ارتفاع 
وظهورء ورأى النصر يتوالى عليه ولا سيا بعد حنين وهزيمة هوازن» فر إلى 
هرقل ملك الروم يستنصر به ومناه وأقام عنده. فكتب إلى جماعة من 
المنافقين بالمدينة يعدهم وعنيهم أنه سيقدم عليهم بجيش يقاتل به رسول الله 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لتبليغ كته 
ويكون مرصداً لهم إذا قدم عليهم بعد ذلك. 

فشرعوا في بناء هذا المسجد وكانوا ائني عشر رجلاء منهم: خذام بن 
خالد ومن داره أخرج مسجد الشقاق. وثعلبة بن حاطب20. ومعدّب بن قشيرء 


(0) أوا بن أبي حاطب كان من المنافقين» وهو الذي روي أنه منع الزكاة لما اغتنى وترك الجمعة 
والجماعة فنزل فيه قوله تعالى: «ومنهم من عاهد الله الآيات من سورة التوبة» 
وهو غير تعلبة بن حاطب الانصاري من بني أمية بن زيد وهو من أهل بدرء وذكر ابن 
الكلبي أنه مات بأحدء وقد نبه إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج ١‏ ص )١198‏ 
وساق أدلة على ذلك وقد وهم ابن إسحاق حيث عد الثاني تمن بنى مسجد الضرار 
ووهم ابن عبدالبر في الاستيعاب حيث نسب إليه القصة السابقة. 


يفن 


ونبتل بن الحارث» ومجمُع بن جارية وهوالذي كان يصلي 3 أفيه9), 
فلما فرغوا من بنائه وأحكموه جاؤوا إليه يلك وهو يتجهز لتبوك وسألوه أن يصلي 
هم فيه ليحتجوا بصلاتة فيه على تقريره واعتباره» وذكروا للنبي أنه بنوه لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة » والليلة الباردة» فعصمه الله من الصلاة فيه وقال: 
دأنا على جناح سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم 
فيه) . : : 

فلما رجع النبي من تبوك. ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم 
نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرارء وما أراد به بانوه من الكفر والتفريق بين 
ماعة المؤمنين» فدعا رشول ائله مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وقيل أخاه 
عاصاً وقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاء» فذها 
فحرّقاه وهدّماه. ْ 

وفي هذا نزل قول الله تعالى: 

سر سرع سام 2 اما ا و 8 د سر خأ 

«والذين دوأ مسجدا ضِرارا وحكمرا وتفريقابيت» المؤينيت 
سح سس اكه سح له 0000 ون ل بسع | جه لح نوست قل ع حب كترم مر 
وَإِرْصَاد ا لْمَنحَارب اللَهَورَسُو من قَسَلُ وَلْسَحِلإنَ دنلا الحسئ وَأطَميشَبَدُ 
كذ لكوي بيعء . 4د عا كرس جر ل عدم مع وي عه كس 
ِنَم لكنذبوت > لاتْمَمَفِيهِ أبدا لمسجدأ سس عل التَقوئمنأول يو أحقٌ 

3 1 :1 
ع رصي رو 0 


َتَفُومَفِية فوجَا لضو أيه ووأ وَاَميج ب مسقي ١.204‏ 

ولا يزال أعداء الإسلام من النافقين الملحدين والمبشرين والمستعمرين 
يقيمون أماكن باسم العبادة ؤماهي دلحاء وإنما المراد مها الطعن في الإسلام 
وتشكيك المسلمين في معتقداتهم واداهمء وكذلك يقيمون مدارس باسم الدرس 
والتعليم ليتوصلوا بها إلى بث سمومهم بين أبناء المسلمين. وصرفهم عن أدينهم» 
وكذلك يقيمون المنتديات باسم نشر الثقافة والغرض منها خلخلة :العقيدة 


.87٠ أص‎ 7١ سيرة ابن هشام ج‎ )١١( 
.١٠١م‎ 1١1 (؟) سورة التوية: الآيتان‎ 


ه٠ءم‎ 


السليمة من القلوب, والقيم الخلقية من النفوس. ومستشفيات باسم المحافقظة 
على الصحة والخدمة الإنسانية والغرض منها التأثير على المرضى والضعفاء 
وصرفهم عن دينهم . وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة ولاسيهما في بلاد 
إفريقيا ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيئة التي لا يقرها عقل ولاشرع 
ولا قانون. وكل هذه أخطر بكثير من مسجد الضرار الذي حاربه الله ورسوله 
أشد المحاربة . 


نا 


الوصول إلى المدينة 
واعتذار من تخلّف عن ار وج إلى رسول الله 


ولا وصل النبي والمسلمون إلى المديئة تلقاهم النساء والصبيان. والولائد: 
من ثنية الوداع وهن ينشذان الأناشيدء ويرحبن بالرسؤل الكريم. وأصحابه الغر 
الميامين, والجيش المظفر المنصور. 1 
طوائف المتخلفين 

كان المتخلفون في غغزوة تبوك أربعة أصناف: 

١‏ مأمورون مأجورونء كعلي بن أبي طالب, ومحمد بن مسلمة. 

؟ ل ومعذورون») وهم الضعفاء والمرضى والمقلون الذين 'لا يجدون 
ما ينفقون, ولا يجد الرسول ما يحملهم عليه كالبكائين وأمثاهم . 1 ْ 

* اح اوطصاة مذفوت: وهم الثلاتة.«الذين: خلفواء. وابولباية وأضخايه 
الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد حتى يتوب الله عليهم . ٠‏ 

+ وآخرون ملومون مذمومون. يظهرون خلاف مايبطنؤن وهم 
المنافقون200 , ش 

ا با فنا 
المنافقون : 

أما المنافقون فقد جاؤوا إلى رسول الله يعتذرون عن تخلفهم. ومحلفون 
الأيمان الكاذبة» وينتحلوك المعاذير» فأعرض عنهم النبي وترك حسابيم لله 
سبحانه وتعالى. وفي هؤلاء نزل قول الله تعالى: 


.79/ البداية والنهاية. ج'6 صن‎ )١( 


لان 


ا 0 ع 0 


وِيسَتْرو ]لِك ذا رَجَعْش ملم فل لَاسَسَذِروا أن ون لحكم» . 
ل قله :«طوأطسمِيع :742 
وقوله : 


سه )”" 00000 .ع ل د رار 
ٍوَمِئَنْ حَوْلَوٌ يرب لحرا منَتفْقون ومن لِالْمَدِينَةِ ذَ مَرَدْهْأَعَلَ 
لنعَاق: 0 الآية9" , 


إلى غير ذلك من الآيات المتكائرة التي كشفت عن النافقين وأساليبهم في 
سورة التوبة. 
أبو لبابة وأصحابه 

وهم قوم تخلفوا كسلا وميلاً إلى الراحة» لا شكاً ولا نفاقًء وكانوا مسئة 
وقيل عشرة» فقد أوثقوا أنفسهم في سواري المسجد9» تعبيراً عن بالغ ندمهم) 
فمر بهم رسول الله يك فقال: «من هؤلاء؟» قالوا: أبو لبابة وأصحابه» تحلفوا 
عنك وعاهدوا الله عز وجل أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت تطلقهم 
وترضى عنهمء فقال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله 
عز وجل هو الذي يطلقهم. رغبوا عني. وتَلّفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فل) أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي 
يطلقناء فأنزل الله سبحانه قوله: طواخرون اعترفوا بذنوهم. خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئء عسى الله أن يتوبٌ عليهم. إن الله غفورٌ رحيمٌ» فارسل 
إليهم رسول الله فأطلقهم وعذرهم, فجاؤوا بأموالهم. وقالوا: يا رسول الله هذه ' 
أموالنا فتصدّق بها عناء واستغفر لناء وكان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم 
إذا تاب الله عليهم من ذنب قدموا أموالهم شكراً لله فقال: دما أمرت أن آخذ 
من أموالكم شيئأه فأنزل الله سبحانه قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


.48--1414 سورة التوبة: الآيات‎ )1١( 
.١١1١ سورة التوبة: الآية‎ )7( 
(م) هي الأعمدة.‎ 


لدلدن 


وتزكيهم بها.. . » إلى أقولة تعالى: #فيتبتكم بما كنتم دود فأخحذ 
رسول الله ثلث م وترك لهم الباقي . 

وهم : : كعب بن مالك وهلال بن أمية. ومرارة , بن الربيع . لم يبالغوا في 
التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه؛ فلذلك نزلت توبة هؤلاء وتأخرت 
توبة كعب وصاحبيه حمسنين ليلة» وهم المرادون بقوله سبحائه : 


«واحروت مُرْجَوْنَ ار أله إِمَايحَدَيممْ وَِمَاسوْبُ عَليُِ وَأشَهُ عَليِءٌ 
حَكيِهٌ 04 1 
وإليك خلاصة قصة هؤلاء الثلائة. 505 على إيراد لنظها انها 
قطعة من الأدب النفسي, والقولي. 
روى البخاري ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخاري 9؟ عن كعب قال 
م أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزاة تبوك. غير أني كنت تلفت 
في غزاة بدر ول يعاتب أحد تخلّف عنهاء وإنماخرج رسول الله يل يريد عين 
قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. . . حتى كانت تلك 
الغزوة التي غزاها رسول الله يق في حرٌ شديد. واستقبل سفراً بعيدأء ومفاوز 
وعددأكثيراً. . . والمسلمون مع رسول الله كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد 
الديؤان ‏ . 
فتجهز إليها رسول الله نطفقت أغدر لكي أتجهز معهم فأرجع ول أقضن 
من وار شيا فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. فأصبخ 
رسول الله والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت: أتجهز بعد يوم 
أويومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا ‏ خرجوا ‏ وم أقض شيئاً» 


.1١8 1١9 سورة التوبة: الآيات‎ )١( 
. 1١ (؟) سورة. التوبة: الآية‎ 
. زه صحيح البخاري كتابا المغازي  حديث كعب بن مالك‎ 


نك 


فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزوء وهممت أن أرتحل فأدركهم ‏ وليتني 
فعلت فلم يُقَدَّر لي ذلك 

فكنت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله كل فطفت فيهم 
أحزنني أ ني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً'© عليه النفاق» أورجلً من عذر الله من 
الضعفاء. 

ولم يذكرني رسول الله كله حتى بلغ تبوك فقال: «مافعل كعبع؟ فقال 
رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه بُرّداه ونظره في عِطَفيه("» فقال معاذ بن 
جيل : بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. 


قال كعب: فليا قيل إن رسول الل كلهِ قد أظل قادماً زاح عني الباطل» 
وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذبء, فأجمعت صدقه. فأصبح 
رسول الله كل قادماً» فكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس». فلا فعل جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله كل علانيتهم.ء وبايعهم واستغفر 
لهم. ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. 

فجنته» فلما سلّمت عليه تيسم تبسم المغضب» ثم قال: «تعالٌ» فجئت 
أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: دما خلّفك, ألم تكن قد ابتعت ظهرأه؟ 
فقلت: بلى ‏ والله ‏ لئن حدئتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن 
الله أن يسخطك على» ولئن حدئتك حديثاً نتجد على فيه | ني إن لأرجو فيه عفو الله 
لا والله ماكان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تلفت 
عنك. فقال رسول الله يِ: «أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك». 

ثم قلت: هل لقي هذا أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت. وقيل 
لما مثل ما قيل لكء. فقلت من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري. وهلال بن 
أمية الواقفي . 

)١(‏ أي مطعوناً عليه. 
(؟) العطف: الجانب والمراد إعجابه بنفسه. 


ردن 


فلبئنا على ذلك حمسنين ليله فأما صاحباي فقد استكانا وقعدا في بيوتهاء وأما 
فكنت كت القوم وأجلدّهم. فكلت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين». 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد, واتي رسول الله يل فأسلم عليه. وهوفي 
مجلسه بعذ الصلاة؛ .فأقول في نفسي:. هل حرّك: شفتيه برد السلام علي 
أم لا؟ ثم أصلى قريباً منه؛ فأسارقه النظر("©2» فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليء 
وإذا التفت نحوه أعرض : 9 1 
حتى إذا طال عل أذلك من جفوة الناس مشيت حتى 53 جداز 
حائط - بستان - أبي قتادة 35 وهو ابن عمي وأحِبُ الناس إلي - فسلمت عليه 
فوالله ماردٌ السلام؛ فقلت: يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمني أحب الله 
ورسوله؟ ‏ فسكت» فعدت له فنشدته فسكت» فعدت له فنشدته فقال: ١‏ 
ورسوله أعلم ففاضت عيناي . 
قال: وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من ن. أنباط0©. أهل الغام ممن 
قدم نطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على. كعب بن مالك؟ فطفق الناس 
يشيرون له. حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من.ملك غسان.. فإذا فيه: (أما بعد 
فإنه قد بلغني أن صاحبك قد.جفاك., وم يجعلك .الله بدار هوان ولا مَضْيّعَة 
فالحق بنا نُواسك) فقلت: وهذا أيضاً من البلاء؛ فتيمُمت بها التثور ‏ الفرن أ 
فسجرته مها. 1 
فاقمسا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا 
رسولُ رسول الله كيويأتيني فقال: إنرسول الله يأمرك أن تعتزل إمرأتك, فقلت أطلقهاأم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقريهاء وأرسل إلى :صاحبيّ بمثل ‏ ذلك, 
)١(‏ أنظر إليه خلسة. 
(9) أي: علا عليه ودخل. ' 
(") جيل من الناس يسكنون سواد العراق. 


6إذره 


فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال 
كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله فقالت: يارسول الله. إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادمء فهل تكره أن أخدمه قال: 
ولا ولكن لا يقربك» فقالت: إنه والله ماابه حركة إلى شيء. والله مازال 
ل 00 
ا و 0 وضاقت علي 
الأرض بما رحبت سمعت صوت صارغٍ أوق على جبل سَلِْ00) يقول بأعلى 
صوته : يا كعب أبشرء فخررت ساجدااء وعرفت أن قد جاء فرج. . واذن 
رسول الله بتوبة الله علينا حين صل صلاة الفجر. فذهب الناس يبشرونناء 
وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض رجل إل فرساء وسعى ساع من أسْلَم 
فأوفى على الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس» فلا جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرن نزعت له وبي فكسوته | إياهما بيشراه» والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله طن فتلقاني الناس 
فوجاً فوجاً يينئونني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد 
فإذا برسول الله يك جالس حوله الناس» فقام إل طلحة بن عبيدالله يهرول حتق 
صافحي وهناني » والله ما قام لي رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة. 
فلا سلمت على رسول الله ل قال وهو يبرق وجهه م السرور : «أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمسك عليك بعض مالك 
وقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق. وإن من- توبتي ألا أتحدث 
إلا صدقاً ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني» ما تعمدثت منذ ذكرت ذلك 


. بفتح السين وسكون اللام‎ )١( 


والدمن 


لرسول الله كله إلى يومي هذا كذباً. وإني لارجو أن يحفظني الله فيا 'بقيت. 
وأنزل الله على رسوله كل: «إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين» إلى قوله : 
«إوكونوا مع الصادقين04©. 


وقفات عند هذه القصة . 

وإن لنا في هذه القصة لعبراً وعظات وآيات بينات» تدل على فضل 
الصحابة وما وصلوا إليه من سمو في الدين والأخلاق وتقدير للمعاني الروحية 
والقيم الأدبية» منها: ْ 

١‏ صدق الإيمان. وقوة اليقين» وحضور القلب. وكيف يسمو الإيمان. 
بصاحبه حتى يرى السعادة الحقة الكاملة في رضوان الله ورسوله. والشقاوة كل 
الشقاوة في غضبه! وإنا لنلمس هذا في قول كعب: (حتى تنكرت لي الأرض» 
فيا هي بالتي أعرف) . وفي بعض الروايات: (تنكرت لنا الحخيطان, وتنكر لنا 
الناس » حتى ماهم الذئ نعرف). وهذا المعنى يجده الحزين والمهموم في كل 
شيع حتى قد يجده في نفسه فيتكرهاء بل نلمس هذا المعنى بصورة أكبر في 
قول الله عنم : «وضاقت عليهم أنفْسُهِم». : 

. والإنسان قد تضيق به الأرض من سوء من يجاوره أولعدم وجود من 

يشاكله. ومع هذا فيكون في اطمئنان من قلبه. ورضى من نفسه. ورحابة من 
صدره؛ ولكن أضيق الضيق أن تضيق بالإنسان نفسه. وحينئذ تصير الحيأة مهما' 
أحيطت بظاهر النعيم جحياً لا تطاق. ويكون الموت خيزاً من الحياةء وهذا 
ا ا يي ا 
وضمائر حية . 

؟' ‏ إن المقاطعة اي كان نوعاً من أنواع التأديب والزجر في ا 
الإسلام. وقد أثمر هذا اللون :من التأديب ثمرته ووصل بهم إلى هذه الخاتمة 
السعيدة الموفقة. وإن أضر شيء على أي مجتمع أن يجد فيه أهل الفسق' 


زفق سورة التوبة : الآيات 0-5 


والفجورء و هل الظلم والابتداع» وأهل الاستهتار بالقيم الدينية والخلقية 
صدوراً رحبة» ونفوساً ترضى عن فعلهمء بل وتحتضنهم » » ولوأن العصاة 
والمذنبين والمنحرفين عن الصراط المستقيم وجدوا من المجتمعات التي يعيشون 
فيها نبذاً لهم ومقاطعة وازدراءء لكان هذا من أقوى العوامل الدافعة إلى أن 
يرشد الغاوي, ويستقيم المعوج . ويصلح الطالح . 

إن المتامل في القصة يعجب كيف أن الصحابة نقُذوا ما أمر به 
الرسول من المقاطعة حتى ولو كانوا في غيبة عن أعين الرقباء. فهذا كعب ينشد 
ابن عمه كلمة عسى أن يجد فيها ما يخفف ما به من حزن وأسى » ولكنه يأبى 
عليه هذه الكلمة. ويكل علم ذلك إلى الله ورسوله. وهذه غاية ما يطمع فيه 
مجتمع من أمانة ومراقبة لله . 

4 في أثناء المحنة تعرض كعب لمحنة أخرى كانت أقسى وأشد من 
الأولىء فهذا هوملك غسان يكتب له كتاباً وهوفي أشد أوقات المقاطعة وضيق 
النفس» يفسح له من صدره. ويفتح له باب الأماني الحلوة» والجاه العريض» 
ويستغل ماكانت عليه حالته النفسية. فيقول له: قد بلغنى أن صاحبك قد 
جفاك, ول يجعلك الله بدار هوان ولا مَضْيعة» فالحق بنا نواسك!1. 


لوان كعباً ‏ رضي الله عنه ‏ كان رقيق الإيمانء ضعيف النفس والخلق 
لوجد في هذه الفرصة السانحة المغرية ما يرغم به أنوف مقاطعيه ونابذيه.» ولكن 
أدرك بادىء ذي بدء أنها محنة أخرى أقسى من الأولى. فلا يرضيه أن يجيب 
الرجل بالسلب» أو يرمي بالكتاب ويمزقه ولكنه رمى به في التنور ليصير رماداً 
ويصير كل ما به دخاناً يتبدد في الهواء» وخرج الرجل من محنته وهو أقوى 
ما يكون إيماناًء وأصفى ما يكون روحاً, وأكرم ما يكون أخلاقاء فيا لعظمة هذه 
النفوس المؤمنئة الكبيرة!! . 

ه ‏ هذه القصة توحي بما كان يتمتع به المجتمع الإسلامي أنئذ من 
تقدير للقيم الدينية والخلقية» فغاية ما يطمع فيه الفرد أن يكون على كمال في 
دينه» ومن أجل النعم عندهم نعمة التوبة» إنها للجديرة بأن يهنا بها المسلم» وإنا 


يدن 


لنلمس هذا المعنى في قول الرسول لكعب: «أبشر بخير يوم مر عليك مبذ. 
ولدتك أمكء ولع كعب ثوبيه الوحيدين لمن بشره بالتوبة» ومجيء المسلمين” 
أفواجاً لتهنئة كغب وصاحبيه, وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيدالله مصافحته 
وتهنثته. له . 
ْ : - إن من أهب الصحاية وهم خيرمن هل اسلا أن مئاشكر 
الله على نعمائه أن يخرج : شنيئا من ماله صدقة علن الفقراء والمساكين والمحتاجين» ؛' 
برا بهم ومواساة لحم. ترى لوأن كل من حصلت له نعمة دينية أودنيوية جعل . 
شيئاً من ماله لله فهل كنت تجد بائساً أومحروماًء أوجائعاً أوعاريً؟ فلا تعجب 
وقد كون الصحابة هذا المجتمع المثالي في عقيدته؛ وسلوك. وأخلاقه أن . 
خاطبهم الله سبحانه د الات 0 


«كُكُم حر لاس كَأْمموتَ يِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَن ١‏ 
اس ٍ 


« وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُم أَمَّدٌ وَسَكلا طلا يكوا 2 كيد عل الكاين 320 
سول عَلِيَكُْ مهدا 274, لل اك 
تبوك بخاتمة الفزوات 2 ٠‏ 
وبغزوة تبوك قت إكلمة ريك فق شيه الجزيرة الغربية 0 وأمن 
النبي كك الخدود الشمالية» وأمن من كل عادية عليهاء. وأقبل سائر العرب ' 
وفوداً يقدمون الطاعة. ويعلنون لله الإسلام وقد كانت هذه الغزوة أخاتمة : 
غزوات النبي كل وصدق وعد الله تعا ى : 1 
9 مْرَالرِى أرسَلَرْسْوامالْوْدَئ ودين لحن ظهرْعكأ رن كن 
صكر ألم شروت 0 ْ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ,1١١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 3147 
(*) سورة التوية : -الآية ##..' 


لمذهة 


تفسير ما نزل من الآيات في تبوك 
لقد أنزل الله سبحانه في تبوك آيات كثيرة وإليك تفسيرها موجراً: 


قال عز شأنه: «يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
لله انَاقلتم إلى الأرض»: نزلت في الحث على غزوة تبوك» وكانت في زمان 
عسرة من الناس» وشدة من الحرء حين طابت الثمار والظلال؛ فكان لا بد من 
الترغيب في الخروج. والتنفير من القعود. « اثاقلتم © : : أصلها تثاقلتم » أدغمت 
التاء في الثاء فصارت ساكنة ٠‏ أي بهمزة الوصل: أي تكاسلتم وملتم إلى المقام 
في الدعة وطيب الثمار. #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة#: أفعلتم هذا 
رضاء للدنيا بدل الآخرة. ثم زهّد في متاع الدنيا ورغب في الآخرة فقال: 
«فها متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل». ثم أوعدهم على ترك 1 
« إلا تنفروا» هي إن الشرطية المدغمة في لا النافية إيعذبكم عذاباً أليأ»: 
جواب الشرط. يعني في الآخرةء أوفيها وني الدنيا كمنع المطر عنهم. 
«ويستبدل قوماً غيركم4: خيراً منكم وأطوع. «ولا تضروه شيئاً: بترككم 
النفير. «والله على كل شيء قدير»: فهو ينصر لبيه بدونكم . 


ثم بين الله أن نصرة نبيه ليست متوقفة عليكم» وإلا فقد نصره الله على 
أعدائه لما خرج مهاجراً ليس معه إلا صاحبه الصدّيق ولا أعوان معه ولا سلاح» 
وقد أيده بجنود لم تروها وهم الملائكة. فأنجاه ألله منهم وهم مسلحون وهو على 
قيد أذرع منهم فقال: #إلا تنصروه فقد نصره الله ب 3 قوله : #والله عزير 
حكيم 4 وهومن الاستطرادات اللطيفة البديعة . 


019 


ثم عاد إلى الحث على غزوة تبوك فقال:. «انفروا خفافاً وثقالاً. وجاهدوا. 
بأموالكم م في سبيل الله#: قيل إنها أول ما نزل من سورة براءة 
وهو قول سديد يتفق وما رزوي أن صدر السورة نزل قبيل خروج أبي بكر أميراً. 

على الحج سنة تسع أوبعد خروجه بقليل» وتبوك قبل حجة الصديق قطعا 
ومعناها: شباباً وشيباً. وأغنياء وفقراء. وأقوياء وضعفاءء ومشاة وركباناًء 7 
العسر واليسرء والمنشط والمكرّه . ثم من العلاء من يرى أن ذلك كان في أول' 
الأمر-استيت آنا لابين تبوك من ظروفء ثم نسخ بآية وليس على الضعفاء.. 
ولا على المرضى . . . ». واية ا رم د ليتفقهوا ف 
الدين» ولينذروا قومهم. | إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». ومنهم من يرى أنها 
محكمة. وكان بعض السلف الصالح على هذاء ويخرج للجهاد على أي جال230:., 
منهم أبو أيوب الأنصاري: والمقداد بن عمرو من الصحابة. ومن التابعين 
معدين بوي قدت 


«ذلكم»: أي الجهاد بالنفس ولمال #خير نكر في الدنيا لما فيه من ' 
العرة والظهور على الأعداف والآخرة لأن الله ضمن للمجاهدين في 1 الله . 
الجنة. ٠‏ ثم ويخ الله المتخلفين في تبوك فقال: ا«إلوكان عَرَضاً قربيأ» : أي غنيمة 
قريبة المتناول. «#وسفراً قاصداً»: قريباً هيناً. طلاتبعوك»: لخرجوا معك. ؛ 
«إولكن بعدت عليهم الشقة : المسافة. «وسيحلفون بالله: لكم إذا رجعتم . 
7 قائلين: «إلواستسطعنا»ه: الخروج. «لخرجنا معكم يهلكون 
أنفسهم . #١‏ بالتخلف من غير عذر والأيمان الكاذية . ١‏ 


ارب 0 وكان 000 
الكلام. حيث 0 شرل الفقابية وهو يدل على غاية ! إكرام الله 2 ١‏ 
يق تفسير ابن كثير والبغوي » ج ع ص 1 , 


0 


صدقواء وتعلم الكاذيين» . 

ثم بين الله أنه لا يستأذنه المؤمنون المخلّصون في التخلف عن الجهاد. 
وإغا ذلك شأن 0 فقال: 9لا يستأذتك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
يجاهدوا بأموالهم وأ نفسهم )2 والله عليم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخرء 0 قلوتمم»: شكت ونافقت. طفهم في ريبهم 
يترددون*: يتحيرون لا يثبتون على حال. 

لم هوّن الله الأمر على نبيه في شأن المتخلفين, وأنهم 
م يكونوا جادين في اعتذارهم , وأن الخير في عدم خروجهم فقال: «ولو أرادوا 
الخروج لأعدُوا له عدة © : من لاوج وكراع” 31 #ولكن كره الله انبعاثهم © : 
خ روجهم معكم مع أمرهم به شرعاًء «فتبطهم #: بعد التوفيق #وقيل اقعدوا 
مع القاعدين» : ا مرضى والزّمنى والنساء والصبيان. أي قال بعضهم لبعضهم 
ذلك. 

ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: «لوخرجوا فيكم 
مازادوكم إلا خبالاً»: أي فساداً وشراء ولآوْضعُوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة#: الإيضاع الإسراعء أي لأسرعوا بالسعي فيا بينكم بالفتنة والبغضاء 
والنميمة. 7 سماعون لهم»#: أي مستجيبون لأحاديثهم ووسوستهم. ثم 
بين الله سبحانه أ مهم طالما فكروا في كيدك وخذلان دينك» وتخذيل الناس عنك 
قبل هذا اليوم » 3 فعل ابن أبيّ في أحدء ولكن الله 5 كيدهم في نحرهم » 
ونصرك وأظهر دينك» فقال: «لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلَبوا لك الأمور. 
حتى جاء الحق» النصر «إوظهر أمر الله : دينه على كره منهم. قال تعالى: 
«ومنهم من يقول ائذن لي ولاتفتني»: نزلت في الحذ بن قيس كما قدمنا. 

ثم بين الله تأصل عداوة هؤلاء المنافقين فقال: «إإن تصبك حسنة»: 
نصر أوغنيمة «إتسؤهم»: تحزنهم طإوإن تصبك مصيبة4: من قتل أو هزيمة 


(1) الكراع: بضم الكاف. جماعة الخيل. 


«يقولوا: .قد أخذنا أمرنا؛ من قبل»: أي حذرنا بالقعود عن الغزو «ويتولُوا. 
وهم فرحون»: بما نالكم من مصيبة «قل» لهم يامحمد: 9لن يصيبنا ' 
إلا ما كتب الله لنا: هو تعر بالقضاء بعد نزول البلاء» ولن:يخفف عن الإنسان ' 
ألم المصيبة إلا الإيمان بالقدر خيره وشرهء وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك” 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك «هو مولانا# : ناصرنا وحافظنا «وعلى الله فليتوكل ! 
المؤمنون»: ونحن متوكلون عليه وهوحسبنا ونعم الوكيل #قل هل تَرَيُصِون بنا < ' 
إلا إحدى" الحُسْنيينَ؟: | إما: النصر والغنيمة» أو الشهادة والمغفرة #ونحن نتربص ١‏ - 
بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده»: فيهلككم ك) أملك الأمم .الخالية '. 
«أو بأيديناه بالقتل أو السبي «فتربصوأ»: ما وعدكم به الشيطان طإنا معكم . 
متربصون» ماوعدنا الله به «قل أنفقوا طوعاً أوكرهاً»: أي طائعين” 
أو مكرهين . قبل نزلت في الجدٌ بن قيس حين اعتذر وقال: أعينكم مالي «لن” 
يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين» : عاصين لله ورسوله : 1 

وبعد أن ذكر الله مسحانة أصنافاً من المنافقين ومقالاتهم ونيلهم من البق : 
والمسلمين رجع إلى أخباز تبوك فقال: فرح المحَلّفون بمقعدهم خبلاف ‏ 
رسول الله»: أي مخالفين له أو متخَلّفين بعده #وقالوا لا تنفروا في الحر»: أي ' 
قال بعضهم لبعض ذلك «إقل نار + جهنم أشد حراً لوكانوا يفقهؤن. فليضحكواٍ 
قليلا» : في الدنيا «وليبكوا كثيراً» : في الآخرة «جزاء بما كانوا يكسبون»: من ' 
النفاق ؤفإن رجعك الله إلى طائفة منهم # : أي ردك والمراد بالطائفة الذين .٠‏ 
تخلفوا نفاقاً «فاستاذنوك للخروج» معك في غزوة أخرى «فقل: لن لتخرجوا ٠‏ 
معي أبذاً» في سفر إولن “تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة»:. 
يعني في غزوة تبوك هطفاقعدوا مع الخالفين»: الرجال الذين تخلّفوا بغي عذر ٠‏ 
«ولا تصلّ 0 0 ولت بسب عله الي اخل 
ابن أي المنافق كما سيأتي ٠.‏ وحكمها عام في كل من عرف نفاقه. 

قال تعالى: وجاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن لهم المعذرون: .قرىء ٠:‏ 
بالتشديد من عذر في الأمر إذا قصر فيه. وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيها فعل 
. ولاعذر له. أوأصله المعتذرون أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى 


يفن 


العين. وهم الذين يعتذرون بالباطل» وهم جماعة من الأعراب جاؤوا يعتذرون 
ولا عذر لهم وقرأ يعقوب ويجاهد: المعذرون بالتخفيفء. وهم البالغون في 
العذر. يقال في المثل: «لقد أعذر من أنذر» قال ابن إسحاق: إنهم نفر من 

بني غفارطوقعد الذين كذبوا الله ورسوله» : يعني المنافقين. قال أبو عمرو بن 
اللاء : كلا الفريقين كان سيئا. قوم تكلّفوا عذراً بالباطل. وقوم تَحلّفوا من غير 
تكلف عذرء فقعدوا جرأة على الله تعالى» فأوعدهم الله بقوله: «إسيصيب 
الذين كفروا منهم عذاب أليم©. 

ثم بين الله تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد عن القتال بسببهاء 

سواء ما كان منها لازماً لااينفك عن صاحبهء أوعارضاً. فقال: «ليس على 
الضعفاء, ولا على المرضى, ولا على الذين لا يجدون ما يُنفقون حَرَجٌ إذا نصحوا 
لله ورسولهء ماعلى المحسنين من سبيل»: طريق بالعقوبة والمؤاخذة «والله 
غفور رحيم»: بهم «ولا على الذين إذٍ ما أتوك لتحملهم# لتوفر لهم الظهر 
والنفقة قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولُوا وأعيثهم تفيض من الدمع حَرّناً أن 
لا يجدوا ما ينفقون»: وهم البكاؤون كما أسلفنا. 


وني الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله يه قال: وهوراجع من 
تبوك: «إن بالمدينة 0 00 وادياً ولا سرتم مسنيراً إلا وهم معكم» قالوا 
وهم بالمدينة؟ قال: «نعم. حبسهم العذره طإنما السبيل»: الحجة بالعقوبة 
وعلى الذين 106 وهم أغنياء» رضوا بأن يكونوا مع الخوالف4: النساء 
جمع خالفة «وطبع الله على قلوهم#: بسوء اختيارهم «فهم لا يعلمون»: 
النافع من الضار. 

ثم أعلم الله نبيه بأنه عند رجوعه إلى المديئة سيأتي المنافقون المتخلّفون 
يعتذرون» وأوصاه بأن لا يصدقهم فقال: «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. 
قل لا تعتذروا لن نؤمنَ لكم»: لن نصدقكم «قد نبأنا الله من أخباركم» فيها 
سلف «وسيرى الله عملكم ورسولّه»: فيا يستقبل» أتتوبون من نفاقكم 
أم تقيمون عليهء «ثم تُردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 


ارفك 


تعملون»: من 0 ويجازيكم عليهما «إسيحلفون بالله لكم إذا القلبتم ' 
إليهم #: إخبار با م سيشفعون اعتذارهم بالأيمان الكاذبة #لتعرضوا عنهم 1# 
لتصفحوا عنهم ولا تؤثبوهم «فأعرضوا 3 احتقاراً لهم «إنهم رجس»: ١‏ 
نجس بواطنهم واعتقاداتهم «ومأواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون»:. 
#رعوة بن السيئات . 0 
لم بين استتكائة الحاحهم في الحلف فقال: «يحلفون لكم 0 
عنهم#: فلا تركنوا إليهم إفإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم' 
الفاسقين » أي إن فرض أنكم رضيتم عنهم فلن يرضى مسسسة فاسقوت, 
م الله ورسوله . : 
ثم بين الله طوائف الأعراب أي أهل البدوء وأنَّ منهم كفارأء ومنافقين. 
ومؤمنين » وأنهم أعرق في الكفر والنفاق من غيرهم » فقال: «الأعراب أشد أشدٌ 
كفراً نقاقا»" من أهل الحضر لخلظ قلوهم. وبعدهم عن مراكز العلم ' 
والاستنارة وهي المدن #وأجدر 1 يعلموا حدودٌ ما أنزل الله على .رسوله» . 
أجدر: أحرى لبعدهم عن.سماع القرأن ومعرفة السنن وهما أصل الدين 
والفقه والعلم إوالله عليم حكيم»: عليم بقلوب خلقه حكيم فيها شرعه من 
الم ْ 1 
ثم ذكر صنفاً آخر من الأعراب فقال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق 
مُغرما» المغرم التزام ما لا.يلزم» فهم لا يرجون على الإنفاق ثوابً. ولا يخافون : 
على إمساكه عقاباًء إنما ينفقون جوفاً ورياء #ويتربص بكم الدوائر»: الحوادث ' 
والشرور والآفات «عليهم دائرة السوء 4 قرىء بفتح السين وضمهاء أي سينزل' 
مهم البلاء والشرور وما يترقبونه للمؤمنين #والله سميع عليم 4: : سميع | لدعاء 
38 عليم يمن يستحق النصر من يستحق الخذلان. 


ثم ذكر الصنف الفاضل المؤمن لخر فقال: #ومن الأعراب من ,يؤمن ش 
بالله اليم الآخر. ويتخذ ما ينفق قُرُبات عند الله» : طاعات تقربهم من الله : 
«وصلوات الرسول»#: أي دعائه واستغفاره لحم «ألا إنها قربة الحم #: يا 
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وواقعاً إسيدخلهم الله في رحمته»: جنته «إن الله غفور رحيم» ثم استطرد 
سبحانه إلى ذكر خيار المؤمنين فقال: #والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار. . . » الآية. 

ثم بين الله أن في الأعراب منافقين, وفي أهل المدينة منافقين 0 
طوممن حولكم من الأعراب منافقون. ومن أهل المدينة مَرّدوا على النفاق*: أ 
مرنوا عليه طلا تعلمهم» يا محمد يقينا. وإنما تعلمهم بعلاماتهم 0 
فهو لا يناني قوله سبحانه في سورة محمد: #ولونشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم » ولتعرفنهم في لحن القول»<() أومتناء لا تعلمهم حيعاً. نما ينائي 
أنه كان يعلم بعضهمء وقد روي أنه وَل أسرٌ إلى حذيفة بأسماء بعضهم 

إنحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين» اختلف في تفسير المرتين على أقوال 
عدة. فقيل الفضيحة في الدنيا وعذاب القبر» وقيل المصائب في الأموال 
والأولادء وقيل بافتضاح أمرهم, وبما كان يداخلهم من الغم والحزن عند ظهور 
الإسلام. والذي يترجح عندي أن المراد به التكثير لا التحديد. فهو مثل قوله 
سبحانه :لوثم ارجع البصر كرتين» ويكون المراد ما ينزل بهم في الدنيا من بلاء 
ومصائب وافتضاح» وما عي ير في نفوسهم كلما حصل للمسلمين نصر وظهور 
وللإسلام انتشار ولثم يُردُون إلى عذاب عظيم #: عذاب جهنم حالدين فيها 
أبدا . 

قال تعالى : «واخرون اعترفوا بذنويم » الآية» هم أبو لبابة وأصحابه» 
وقد قدّمنا قصتهم 9ل من أموالهم صدقة تُطهرهم» يهنن ذيت علوم يخي 
عذر كسلا وتهاونء لا نفاقاً ولا شكاً «وتزكيهم بها»#: من شبهة النفاق إلى 
منازل المخلّصين» والضمير في #أموالهم» قيل للمذكورين 0 الآية السابقة 
فإنهم لما تاب الله عليهم عرضوا على النبي أن يتصدقوا بأموالهم. فأخذ منهم 
الثلث وترك الباقي. وعلى هذا يكون المراد بالصدقة صدقة النفل كفارة 
)١(‏ لحن القول: فحواه ومعناه الذي يفهم منه نفاقهم. وذلك بما يبدو منهم رغباً عنهم ويظهر 

من فلتات لسانهم. وعل قسمات وجوههمء ورضي الله عن ذي النورين عثمان حيث 

قال: (ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه. وفلتات لسانه). 


كران 


لذنويهم. ومن العلماء من, يجعل. الآية مستقلة عما قبلها. وأنها تشريع عام لجميغ. 
الناس: فقالوا: إن المراد ضدقة الفرض. وهي. الزكاة. 
(إوصلٌ عليهم»: ادع هم واستغفر خم إإن صلاتك سكن لهم»: 
طمانينة لهم أن الله قد قبل منهم توبتهم على .الأول. وزكاتهم على الثاني». وكان:” 
من أدب زسول الله كلل إذا أتاه رجل بصدقة قوم دعا لهم أو بصدقته دعا له ' 
وهل هذا الدعاء واجب. :أو مستحب. وف صدقة الفرض أم في صدقة التطوع ' 
أم فيهما معاً؟ خلاف بين العلماء(”. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن غباده. : 
ويأخذ الصدقات»: هذا تبييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منه) يحط الذنوب: 
ويمحو السيئات «وأن الله هو التواب الزحيم»: ومن شأن التواب أنه يقب توبة. 
من تاب إليه بشروطها. ' 1 | 0 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولّه والمؤمنون» حثٌ للتائيين أن: 
يتداركوا ما فاتهم من الغزو ويعملوا صالحاً فيما يستقبلون من أمرهم «وسبُردُون” 
إلى عالم الغيب والشهادة , فينبككم بما كنتم تعملون»:. وعد للطائعين ووعيد . 
| للمخالفين بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى يوم القيامة» فيجازيهم عليها. 
إن خيراً فخي وإن شرا فشر. 
ا مَرْجَوْن لأمر الله#: هم الثلاثة الذين خلّفواء فقد قبن الله :. 
دلا وأصحابه وأرجأ توبة هؤلاء الثلاثة حتى تاب عليهم «إما يعذبيم 
0 أي هم تحت عفو الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء.. 
غذبهمء ران جع لميى غني الراك املع حك 4 عليم يمن يستحق 
العقونة'ممن » يستحق العفو حكيم في أفعاله وأقواله منزّه عن العبث والهوى . | 
ثم أنزل الله التوبة 'عليهم في قوله سبحانة: «لقد تاب الله على النبي ' 
والمهاجرين والأنصاز الذين اتبعوه في ساعة العْسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم#: أي وقت العسرة ول يرد ساعة بعيتهاء «ويزيغ»: يميل ول يرد: 
الميل عن الدين» بل أراد اللميل إلى التخلف والانضراف عن السير للشدة 0 


. تفسير ابن كثير والبغوي, أج 4 اص ه78‎ )١( 


لضف 


نزلت بهم طاثم تاب عليهم» : ل ا . وعلى الثلاثة 
الذين حُلُفواه إلى قوله: «وكونوا مع 0 أي وتاب عن الثلاثة» وقد 
ذكرنا قصتهم سابقاً مستوفاة» ومعق لّفوا أي أرجى ء قبول توبتهم عن توية 
أبي لبابة وأصحابهء وقيل تلّفوا عن غزوة تبوك. ومعنى ولثم تاب عليهم 
ليتوبوا» أي ليستقيموا على التوبة ويستمروا عليها. 

قال تعالى: ما كان لأهل المدينة وس حولم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله »©: هذا عتاب من الله للمتخلّفين عن رسول الله في غزوة تبوك 

من أهل المدينة ومن حوهًا من أحياء العرب. ومعنى طماكان»: ماصح 

وما ينبغيء «ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه»: أي ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن 
أن يصيبهم من الشدائد ما نزل به» فيختاروا الراحة والدّعة ورسول الله كل في 
مشقة السفر ومعاناة التعب. فإنهم حرموا أنفسهم من الأجر 0 بأهم 
لايصيبهم»: في سفرهم «إظمأ»: عطش «ولا نصب»: 
«ولا مخمصة»: مجاعة «في سبيل اللهء ولا يطؤون موطتاً»: إما نادت 
مكان طؤيغيظ الكفار» : وطؤهم إياه, ونزولهم به ولا ينالون من عدو نَيدُ»ه 
فتلا أو أسرأء أوغنيمة أو هزيمة ه# «إلا كتبالهم به عمل صالح. ٠‏ إِنَّ الله لا يضيع 
أجر المحسنين»: أي كتب لهم ببذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم. 
وإنما هي ناشئة عن أفعاهمٍ أعمالاً صالحة وثواباً جزيلا. فهو سبيحانه 
لا يضيع عنده شيء مها قل «ولا ينفقرن نفقة صغيرة ولا كبيرة» : قليلة 
أو كثيرة «ولا يقطعون وادياً»: في السير إلى الأعداء «إلا كتب لهم 4 ثواب 
ما قدموه من نفقة أو قطم وادٍ «ليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون»: أي 
أحسن جزاء أعماهم . 

وأما ما يتعلق بمسجد الضرار من الآيات فقد ذكرناه فيا سبق» وأما 
ما يتعلّق بالمسجد الذي أسس على التقوى فقد ذكرناه في أول هذا الكتاب أثناء 
الكلام عن مسجد قباءء والحمد لله الذي هدانا هذا. 


ان ين 


يفن 


قدوم ثقيف على رسول اله يلد 


وكان قدومهم عل النبي طة ا تبوك. وكان من 
خبرهم بعد أن فك حضارهم ورجع عنهم أن اتبعه أحد أشرافهم : عروة بن 
مسعود الثقفي حتى أدركة قبل أن يصل المدينة» فأسلم وسأل رسول الله ككل أن 
يرجع إلى قومه يدعوهمٍ إلى الإسلامء فقال له: «إنهم قاتلوك». فقال عروة 
- وكان فيهم عيبا مطاعاً: يا رسول الله ] نا أحب إليهم من أبكارهم . 

فلا عاد من الطائئيف أشرف على عَلِيّة له ودعاهم إلى الإسلام.: فرموه: 
بالنبل من كل وجه؛ء فأصابه سهم فقتلهء فقيل له وهو يحتضر : ماترى في 
دينك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلي» فليس ف إلا ما في 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول لله كك قبل أن يرتحل عنكم. فادفنوني معهم.. 
فدفنوه. فقال فيه دول اله دن مَثْله في قومه كمثل صاحب ياسين ف 
قومه(0) , ْ 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرأًء واثتمروا فيها بينهم. فرأوا أن 
لا طاقة لهم بحرب من حوطهم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أمرهم 
أن يرسلوا رجالا منهم لرسول الله وَكلة. 2 عبد ياليل ومعه خمسة من 
أشرافهم منهم عثمان ؛ بن أبي العاص. وكان أصغرهم , فليا واقوا المدينة وجدوا 


)١(‏ قال السهيلي: يحتمل أن يريد به المذكور في سورة يسن الذي قال لقومه: ا 
المرسلين4 فقتله قومه. :واسمه حبيب بن مري. ويحتمل أن يريد صاحب إلياس ٠‏ 
وهو اليسع ' فإن الياس يقال في اسمه ياسين أيضاًء وفيه قال الله تعالى: «سلام على 
إِلْ ياسين # الروض الأنف, 2 ١‏ ص 7"756, 


لين 


المغيرة بن شعبة. فلم| رأهم ذهب يشتدٌ إلى رسول الله يبشره بقدومهم. فلقيه 
الصدِّيق فاخبره عنهم وأنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام إن شرط لهم 
شروطأًء ويكتبوا لهم كتابأ. فأقسم عليه الصديق أن لا يسبقه حتى يبشر 
هوالرسول بمقدمهم. فقبل ودخل الصديق على رسول الله فبشره. ثم خرج 
إليهم المغيرة فعلمهم كيف يمْيُونَ رسول الله فلم| قدموا على الرسول حيّوه بتحية 
الجاهلية» وضربت م قبة بالمسجد النبوي ليكون ذلك أدعى إلى دخوفم في 
الإسلام » والتاأدب بادابه . 


وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يسعى بينهم وبين الرسول.» 
وهوالذي كتب لهم كتابهم. وكان فيها اشترطوا على رسول الله أن يدع لهم 
الطاغية(2 ثلاث سنين فأبىء فسألوه سنة فأبى» فسألوه شهرا بعد مقدمهم 
ليتألُفوا سفهاءهم فابى عليهم أن يدعها شيا ما. وهكذا الأنبياء لا يفرطون في 


التوحيد قيد شعرة. 


وسألوه أيضاً أن لا يصلُواء ولا يكسروا أصنامهم بأيدهم فقال: وأما كسر 
أصنامكم بأيديكم فستنعفيكم من ذلك. وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة 


فيه . 


واشترطوا على رسولالله مع ذلك أن لا يحشرواء ولا يعشروا 
ولا يبواا"2. ولا يستعمل عليهم غيرهم» فأعطاهم ذلك رواه أحمد؛ ثم قال: 
«سيتصدقون, ويجاهدون إذا أسلمواء. يعني أنهم سيقبلون الجهاد. ويخرجون 
الزكاة إذا انشرحت صدورهم للاسلام» وهذا ماكان. ثم سألوه عن الزناء 
والرباء والخمر فحرم عليهم كل ذلك9©, 


)١(‏ صنم ثقيف وهي اللات. 

(؟) أن لا يحشروا: لا يندبوا إلى المغازي, ولا تضرب عليهم البعوث, ولا يعشروا ولا يجبوا 
أي لا تؤخذ منهم صدقاتهم . 

(*) البداية والنهاية» اج هص 54-159. 


حفن 


فلم) أسلموا صاموا مع رسول الله يل .ما بقىي من شهر رمضانء.. وكان 
رسول الله يأتيهم كل ليلة» ٠»‏ فيعظهم .ويفقههم وهو قائم » فأبطأ. عليهم ذات ليلة 
فسألوه فقال: «طرأ عل حزبي فكرهت أن أجيء حى أتمهع فسألوا الصحابة 
كيف تحرّبون القرآن. فقالوا: «ثلاث ومس وسبع وتسع . وإحدى عشرة سورةقء 
وحزب المفصّل وحده)(ا 0 
ثم أمرٌ 'عليهم 'بمشورة الصدّيق عثمان بن أبي العاصن» لحرصه على ' 
القرآن 53 في الإسلام» وكان ما أوصاه به أنه قال: «من م قوماً فلبخفف,,' 
3 5 الضعيف والكبير. الحاجة.ي فإذا - - فليصل كيف 
4 0 من لقا وكانت تلك حكمة بالغة من الرسول؛ فإن قوما 
رغبوا أن يتحللوا من الصلاة ينبغي أن يخفف عنهم في الصلاة حتى لا يشأموا» 
ولعل في هذا بلاغاً للذين ينفرون الناس أو بعضهم بإطالة الصلاة. ش 
“قلا وجموا إل الأدهم بعت معهم ارسول الله أباصفيان بن اخرب. 
والمغيرة بن شعبة لهدم (اللات)) فتولى المغيرة هدمها حتى جاء على. أساسها بعد 
أن أشفق عليه قومه أن يصاب كما هي عقائدهم الخرافية» فأيقنوا وقد فرغ 
من هدمها وهو معاقٌ أن ححجارة لا تضر ولا تنفع , ردكا طهز اله أرض 
تقيف من الأصنام . ووفقهم إلى عبادة الله وحذده . 
وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن وفد ثقيف ٠‏ لم يجرؤوا أن يقارع 
قومهم بإسلامهم وما عاهذوا الرسول عليه اوقالوا : إنه يريد أن يحرم غلينا 1 
والزنا والخمرء فنفروا وقالوا: لا نطيع له أبدأ وتأهبوا للقتال» ومكثوا على 
يوماً أويومين. ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب فرجعوا وقالوا: ارجعوا 5 
فشارطوه على ذلك وصالحوه. فقالوا هم : فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناة أتقى 
الناس» وأوفاهم » وأرحمهمء وأصدقهم. وقد بورك لنا ولكم في سيرناء وفيا 
)١(‏ رواه أبو داود. 
(؟) رواه أحمد ومسلم . 


0 


قاضيناه. فاقبلوا القضية. واقبلوا عافية الله وقالوا: فلم كتمتمونا؟ قالوا: أردنا 
أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان» فأسلموا وحسن إسلامهم . 

ولا هدم المغيرة الطاغية وأخذ مانها وحليها دفع منها بأمر رسول الله دية. 
عروة بن مسعود. وأخيه الأسود بن مسعود والد الصحابي قارب بن الأسود. 
وكان الأسود قد مات مشركاً. ولكن رسول الله رأى ذلك تأليفاً وإكراماً لولده 
قارب . 
كتاب رسول الله لهم 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسولالله إلى 
المؤمنين: إن عضاه (وجَ) وصيده لايعضل(2. من وجد يفعل شيئا 
من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه» وإن تعد ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمداء 
وإن هذا أمر النبي محمد» وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله 
فلا يتعدّه أحد يظلم نفسه فيا أمره به محمد رسول الله يله وقد ذكره أبوعبيد 
في كتاب الأموال وزاد فيه شهادة علي وابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهم . 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله قال: «إن صيد وج 
وعضاهه حَرمٌ حرم لله: وكذا رواه أبوداودء وذلك قبل نزول الطائف وحصاره 
ثقيفاً. وقد اختلف الأئمة في هذا الحديث. فمنهم من ضعُفه كأحمد والبخاري 
وغيرهماء ومنهم من صححه كالشافعي وقال بمقتضاه9». 


بن 


)١(‏ العضاه ككتاب: شجر ذو شوك» وج: أرض الطائف» يُعضد: يقطع . قال السهيلٍ 
حرم عضاهه وشجره على غير أهله كتحريم المدينة ومكة. 
0( البداية والنهاية» ج 6 ص 4". 


تغرفن 


بعض من مات في هذا العام 


موت النجاشي 

وفي رجب من هذا العام مات أصحمة بن أبجر النجاشي ملك الحبشة. 
أسلم على عهد النبي 20 ولم يهاجر إليه» وقد أحسن [ إلى المسامين الذين. 
هاجروا غاية الإحسان. ولا مات نعاه النبي إلى أصحابه في اليوم الذي مات 
فيه فرج م 0 الصلّ وثبر عليه أربع تكبيرات( 0 وهذا هو الاصل في 
موت السيدة أم 8 ْ 

بنك سيد البشر رسول الله ده وكانت وفاتها في شعيان من هذا العام ؛ 
وكان سيدنا عثمان تزوجها سنة ثلاث بعد موت أختها رقية» ولم تنجب له 
أولاداء وقد اشتركت قٍِ تغسيلها أم عطية والسيدة صفية بنت عبدالمطلب» 
وأسماء بنت عميس» وصلُ عليها رسول الله والمسلمون. وما ذهبوا لدفتها وقفف 
النبي على قبرها وعيناه. تذرفان بالدموع, فقال: «هل. فيكم أحد لمايقارف 
الليلة»؟ فقال أبو طلحة: أناء فقال: «انزل في قبرها» فنزل ونزل معه علي» 
والفضل » وأسامة بن زيد. وبموتها لم ببق من بنات النبي إلا السنيدة فاطمة 
رضي الله عنهن. 1 
موت عبدالله بن أبيّ : 
ذي القعدة. وكان النبي يعوده في مرضه, وفي اليوم الذي مات فيه دخل عليه 
إل رواه البخاري وغيره . 1 


يفن 


وهويجود بنفسه فقال له: «قد نهيتك عن حب بيهود» فقال: يارسول الله 
إما أرسلت إليك لتستغفر لي. وم أرسل إليك لتوبخني» ثم سآله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه فأجابه قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل مع ثقة رجاله. 
وكان قد عهد ابن أبيّ إلى ابنه بذلك©, فلا توفي جاء ابنه إلى النبي 26 
نالك أن ايعظية فجيشه: يكن فيه أباءفاعطاء» كم اله آنه يضل عليه فقام 
رسول الله ليصلي عليهء فقام عمر فأخذ بئوب رسول الله كل فقال: بارضول الله 
أتصلّ عليه وقد نهاك9© ربك أن تصلي عليهء فقال رسول الله يك: ونا خيّرني 
الله فقال: «استغفر لحم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم #, وسأزيده على السبعين, قال: إنه منافق فصل رسول الله عليه فانزل 
الله : «ولا تصل على أحل ل منهم مات أبداً ولا تَقُمْ على قبره» الآية 9 , 

وني رواية أخرى له عن عمر نفسه أن النبي لما قام ليصلي عليه قام عمر 
فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا وفدد سساروتة فتبسم الرسول 
وقال: «أخر عني يا عمرة فلما أكثرتٌ عليه قال: «إني يرت فاخترت» لو أعلم 
أني لوزدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» ثم صلٌّ عليه فلم يلبث إلا قليلاً 
حتى نزلت الآية9), 


وإنما صل عليه رسول الله كل إجراء له على حكم الظاهر وهو الإسلام» 
ولا فيه من إكرام ولده عبدالله وكان من خيار الصحابة وفضلائهم ‏ 
وهو الذي عرض على النبي أن يقتل أباه لما قال مقالته يوم غزوة بني المصطلق كما 
ذكرناء ولما فيه من مصلحة شرعية»: وهو استئلاف قومه ومتابعيه. فقد كان يدين 
له بالولاء فثئة كبيرة من المنافقين. فعسى أن يرعووا عن نفاقهم ويعتبروا ويخلصوا 


. 358 فتح الباري» ج م ص‎ )١( 

(؟) ليس في ار نبي عن الصلاة على المنافقين قبل نزول آية إولا تصلٌ4. والظاهر أن 
عمر فهم ذلك من قوله سبحانه: «استغفر طم# الآية. أومن قوله تعالى: «ماكان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية. 

(5) رواه البخاري عن ابن عمر. 

(4) صحيح البخاري ‏ سورة التوبة ‏ باب ولا تصل. .. الخ . 


يقل 


لله ولرسوله. ولول يجب ككل ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود الغبي الصريح 
لكان سبة وعاراً على لبنه وقومه. فالرسول. الكرهم: اتبع أحسن المرين في 
السياسة إلى أن نبي فانتهى . 

وهوام يفعل ِ لاعتقاده أنه يغفر له وليس أدل على ذلك مما رواه 
أبو الشيخ عن قتادة: أنهم ذكروا القميص بعد نزول الآية فقال عليه الصلاة 
والسلام : 0 إني لأرجو أن يُسلمٍ به أكثر من ألف من بني 
الخزرج» أي يتخلصوا ا امن نفاقهم , وينقادوا ظاهراً وباطناً لله ولرسوله. 
وأما إعطاؤه القميص فلأن الضن به يخل بالكرمء وقد كان من. خلق رسول الله 
أن لا يرد طالب حاجة ,قط. على أنه كان مكافأة له عن إعطائه العباس عم 
الرسول قميصه لما جيء ابه أسيراً يوم بدرد 0 وكان من خلق رسول الله وآل بيته 


رد الجميل بخير منه. 


وقد استشكل , بعض العلماء .حديث عمر وابئه» واستبعدوا أن يفهم النبئي 
من الآية التخيير لأن الظاهر أن «أو» للتسوية ف عدم النفع. وأن 5 من ذكر 
السبعين .التحديد لأآن ظاهر السياق أنها للتكثير» فقال بعضهم: إنه جبر أحاد 
لا يعول عليه. وأنكر بعضهم 'صحته2"2, وكل هذا وذاك 0 ااشنيك 
عت رواه البخاري.. ومسلم. والنسائي» وابن ماجه.. وكفى بهم أ 


. والذي ظهر لي والله أعلم ب بعد النظر ل في الآية والأحاديث 
وماقاله الأئمة:. أن الآية تحتمل: التسويةء وهو الأظهر. وأن المراد بالسبعين 
التكثير لا التحديد وهوالأظهر أيضاًء وفي رواية غمر السابقة مايدل على أن 

: النبي كان يرى ذلك. فقد قال: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له 
لزدت» وتحتملٍ أيضاً التخيير في «أو؛» وتحتمل التحديد في لفظ السبعين وهما 
مرجوحان قطعاً. . 


(؟) فتح الباري, ج م صن 57 ب 11/8 


آاركن 


والرسول ككل وهو أفصح العرب» وأعرفهم بأساليب البيان ‏ ما كان 
يخفى عليه ذلك, ولكنه رجح أحد الاحتمالين وإن كان مرجوحاً للجكم 
السياسية. والأغراض التي ذكرناها آنفاًء وقد أطلت النَفّْس في هذاء وعرضت 
لما يعرض له المؤرخون غالباً. لأن دراستنا للسيرة من جوانبها التحليلية من 
القران والسنة. وهذا هو السر في عنايتي بالتشريعات وتواريخهاء وحكم 
التشريع فيهاء وإعطائي للقارىء صورة واضحة لكل تشريعء وعنايتي بتفسير 
الآيات القرآنية في كل موضوع, وهوالْهِيع الذي سلكه إمام أهل المغازي 
محمد بن إسحاق. وابن هشام. والدراسات على هذا المنبج هي أجدى 
الدراسات وأنفعهاء والحمد لله الذي هدانا لهذا . 


ان بن 


ناركن 


حج الصديق أبي بكر بالئاس 


لا رجع النبي كله من تبوك تواردت عليه الوفود. ودخل الناس: في دين 
اللهمن كل فج فللا حل موسم الحج أراد الحج ولكنه قال: «إنه يحضر البيت 
عراة مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحب أن ن أحج حتى لا يكون ذلك» . فأرسل 
الصدَّيق أميراً على الحج أسنة تسعء وبعث معه بضعاً وثلائين آية من صدر سوزة 
برءة ليقرأها على أهل الموسم9©. 


فلم خرج دعا النبي كله علياً رضي الله عنه وراءه. وقال له: «اخرج 
هذه الآيات من صدر سورة براءة فأذن أعلم بها في الناس إذا اجتمعوا» 
فخرج علي على ناقة رسول الله ككلهِ «العضباء» حتى أدرك الصديق أبا بكر بذي 
الحليفة. فلا رآه الصدَّيق قال له: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم ساراء 
فأقام أبو بكر للناس الحج على منازهم التي كانوا عليها في الجاهلية» وكان الحج 
في هذا العام في ذي الحجة كا دلت على ذلك الروايات الصحيحة لا في شهر 
ذي القعدة كا قيل. 

وقد خطب الصدَّيق قبل يوم الترؤية معلّما الناس مناسكهم. ثم خط 
يوم عرفة» ويوم النحرء وكان كلما خطب أمير الحج «الصدّيق» قام أبو الحسن 
«علي» فقرأ على الناس 'صدر سورة براءة» ثم ينادي في الناس ببذه الأمور 
الأربعة . 


(1) هذا ما عليه الأكثر» وقيل إنها نزلت بعد خخروج الصدّيق فأرسل علياً وراءه للحكمة التي 
سنذكرها. 0 


اه 


روى الترمذي في جامعه عن زيد بن يبع » قال: سألت علياً بأي شيء 
بعئت في الحج؟ قال: (بعثت بأربع : 

أن لا يطوف بالبيت عريان. 

ومن كان بينه وبين النبي كله عهد فهوإلى مدته. ومن لم يكن له عهد 
فأجله أربعة('© أشهر. 

ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا). 

قال الترمذي : وحديث حسن صحيح) وخرجه النسائي أيضاء وفيه قال 
علي : (فكنت أنادي حتى صَحل”2©9 صوت). 

وقد أمر الصدّيق أبا هريرة في رهط آخرين أن يوْذْنوا في الناس يوم النحر 
هذه الأمور مساعدين لعل حتى يصل البلاغ إلى الناس جميعاء فلم يكن ثم 
افتيات عليه وإنما هي معاونة على الخير. روى البخاري ومسلم في صحيحيهها 
عن أبي هريرة قال: (بعثني أبوبكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يُوْذْنونَ في الناس يوم 
عبدالرحمن بن عوف يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث 
أبي هريرة . وبيان ذلك: أن هذا الحديث مع الآية القرانية «واذان, من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أنَّ الله بريء من المشركين ورسوله. .. » 
يدلان على أن يوم النحر 9 هو يوم احج الأكبر. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن قريشاً ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف 
)١(‏ يعني من يوم التبليغ على الصحيح تنتهي في عشر من ربيع الآخر. 
(1) صحل صورته كفرح فهر أصحل. وصحل: بُح 


زفية ومن السلف غيرهم من يرى أن يوم الج 0 هو يوم عرفة. . وسمي الحج الأكير 
احترازاً عن العمرة لأنها تسمى الحج الأصغر. 


يفن 


أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف | 2257 فإن لم يد 
طاف عرياناً» فإن خالف وطاف بثيابة ألقاها إذا فرغ. ثم لم ينتفع بها فلم| جاء 
الإسلام هدم ذلك كله فيها هدم من العقائد والخزافات» وقال العلامة ابن كثير: 

كانت العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثياهم التي لبسوهاء يتأولون في 
ذلك أم جم لايطوفون في ثياب عصوا الله فيها, وكانت قريش + وهم 
الحمسن- 0 يطوفون في ثيابهم » ومن أعاره أحمسي ثوباً .طاف فيه؛ ومن معه 
ثوب جديد طاف فيه ل يلقيه فلا يتملكه. ومن لم يجد ثوباً جديداً ولا أعازه 
أحسي لوب طاف عرياناء وربما كانت امرأق فتطوف عريانة» . فتجعل على 
ترجه شبكا درم بعض انا ونقول: ش 


وأكثر ما كان الناس يطوفون عراة بالليل» وكان هذا ابتدعوه من تلقاء 
أنفسهم ‏ واتبعوا فيه أهواءهم. ويعتقدون أن فعل آبائهم مستلد إلى أمر من ال الله 
. وشرع. تأنكر الله عليهم ذلك فقال: ٠‏ ْ 

ٍِمَإداسَوُا كحِسَهَنَأوجَدْمَعَهَآءابآهنا وهنا يها 


52 و 00 


بالْفَحَسَكِ أََفوونَعلَأّهمَاكاتلَمُوت 04"©. 0 

وقد كان المشركون يجتمغون مع المسلمين في المج . “فاراد الله أن لا يكون 
ذلك. فقد دالت دولة الشرك والأوثان». وأصبحت كلمة الله هي العلياء وقد 
امتثل المشركون فلم يأت مشرك عام حجة ا واتفرد المسلمون بالبيث 
لا يشاركهم فيه أحد. قال الله : تعالى : 


«يتايهًا الت ْ سس حَامَمْوَأ | إِتَمَااً لْممْرِكوْتَ جحسنُ 5004 5000 


م 


حر رت ره 
اك 


زفق الحمُس : جنع أحمس كأجمرء سميت قريش بذلك» لتحمسها أي تشددها على أنفسها في 
عبادتها وديتباء وقيل:: سموا: حمسا بالكعبة لأنها حمساء حجزها أبيض يضرب إلى 
السواد. 

(9) تفسير ابن كثير والبغوي. خ ” صن 454 . والآية هي 8؟ من سورة الأعراف: 


4ه 


ده 2و وده هد رم 


لْصَرَاءَ بِعَدَ م بتَدَعَامهِمَ ددا وَإِنخِفْشعيِلَهُ مسَوفَ يك الله من سهد 
إذككاره أَلَهَعَيِرٌ خَحكيةٌ 104. 


والمراد من نجاسة المشركين النجاسة المعنوية» وهي نجاسة المعتقدات» 
أوالمراد أنهم لا يتنزهون عن النجاسات غالباً. ولا يغتسلون من الحنابات» 
وجمهور العلاء على عدم تمكينهم من دخول الحرم كلهء وبعضهم جلها عل 
المسجد الحرام خاصة دون الحرم وبقية المساجدء وبعضهم قال: المراد عدم 
مكينهم من 0 الحسج والعمرة استناداً إلى سبب النزول» والحق ما ذهب إليه 
الجمهور. 

* #*« 
شبهة والجواب عليها 

وهنا شبهة نرى لزاماً أن نعرض لا ونبين الحق فيهاء وهي: لم عدل 
النبي عن تبليغ أب بكر صدر سورة براءة ووكل ذلك إلى علي؟ 

والجواب: أن صدر سورة براءة تضمن نقض العهود المطلقة غير المقيدة 
بوقت» أو التي مدتها فوق أربعة أشهر فيا زاد عن أربعة أشهرء وكان العرب 
تعارفوا فيا بينهم في عقد العهود ونقضها أن لا يتولٌ ذلك إلا سيد القبيلة 
أورجل من رهطه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون مب عن النبي رجلا 
من أهله حتى يقطع ألسنة العرب بالاحتجاج على أمر هومن تقاليدهم, ولا سيا 
أنه ليس فيه منافاة للإسلام. فلذلك تدارك النبي كله الأمر. 

روى الترمذي ‏ وحسّنه ‏ وأحمد من حديث أنس قال: (بعث النبي 
صل الله عليه وسلم, براءة مع أبي بكرء ثم دعا علياً فأعطاه إياها وقال: 
«لا ينبغي لأحد أن يبل هذا ل 0 بيتي) ). وفي رواية الطبراني أن 
جبريل عليه السلام هوالذي قال للنبي كِ: «إنه لن يؤديها عنك إلا أنت 
أو رجل منك». 


. 74 سورة التوية: الآية‎ )١( 


فهذا هو السبب لا ما زعمته الرافضة من .أن ذلك للإشارة إلى أن علياً 
أحق بالخلافة من أبي بكر ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصديق له: أميز 
وقد كانت هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع . 


نتن ين 


ين 


عام الوفود 


لما فتح رسول الله يه مكة وأسلمت هوازن, وعاد من تبوك وقد أظهر 
هيبة الإسلام» وجاءت ثقيف إليه مسلمة ‏ تواردت عليه الوفود من كل ناحية. 
وفي حديث عمرو بن سلمة في قصة الفتح عند البخاري قال: «كانت العرب 
لوم تنتظر ‏ بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه, فإنه إن ظهر عليهم 
فهو نبي صادقء. فل كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. وبدر أبي 

واتفقوا على أن توارد الوفود كان سسبنة تسع. قال ابن هشام: حدثني 
أبوعبيدة قال: كانت سنة تسع تسمى سنئة الوفود(». وقد ذكر هذه الوفود ابن 
إسحاق وابن هشام في السيرة» والواقدي في مغازيه. وكاتبه محمد بن سعد في 
طبقاته؟»» وهو أوفى ما جمع في ذلك؛» والبخاري في صحيحه””". وتابعهم معظم 
الكاتبين في السيرة. قال الحافظ في الفتح : ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين. 

وتما ينبغي أن يتنبه إليه أن الذين تعرضوا لذكر الوفود لم يقتصروا على 
الوفود سئة تسع. بل استطردوا إلى ذكر بعض الوفود قبلها وبعدهاء فقد ذكر 
ابن إسحاق وفد ضمام بن ثعلبة مع أنه كان في رجب سنة خم س67») وابن سعد 


.650 سيرة ابن هشام. ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الطبقات. ج ١‏ من ص 59١‏ 598. 

(6) فتح الباري. ج 8 من ص 354 -844. 

(14) كنت قد ذكرت هذا في الطبعة الأولى بناء على ما ذكر ابن كثير نقلاً عن الواقدي. وقد 
قال ذلك أيضاً غيره. ثم ظهر لي أن قدوم ضمام كان سنة تسع. وهو الذي صححه - 


لحن 


وفد مُزّيئة مع أنه قال إنه كان في رجب سنة خمس. وذكر البخاري في الوفود وفد 
عبدالقيس مع أنه كانت وفادتهم سنة خمس أو قبلهاء وى يتعرض لوفادتهم الثانية 
وهي المرادة هنا. وكذلك ذكر ابن سعد وفد محارب مع أنه قال: إن قدومه كان 
سنة عشر في حجة الوداع؛ وقد نبه إلى هذا الحافظ المؤرخ ابن كثير في 
بدايته27, والحافظ ابن :حجر في فتح الباري شرح. صحيح البخاري 9؟: وقد 
تابع بعضن الكتاب المتاخرين في السيرة:السابقين فيا ذكروا من غير نر وتحقيق . 

وقد رأيت أن أذكر أهم هذه الوفود لاني أخبارها من فقه وعلمء وخلق 
وأدب» وحسن سياسة || النبى يليه وغاية كياسته في معاملة هذه الوفود, 
وإجاباته لهم ومحاوراته معهم. 0 00 


| وفدبني ثميم 
وكان السبب في قدومهم كا ذكر الواقدي ‏ أنهم. أغاروا على قوم من 
لاسي وي و حصن الفزاري في خمسين رجلا 


ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري » فأسر منهم أحد عشر رجللاء وإحدى عشرة 
امرأة؛ 'وثلاثين ضبيأ فقدم رؤساؤهم وأشرافهم بسبب أسراهم في وقد عظيم 
منهم : عطارد بن حاجبٍ بن زرارة» والأقرع بن .حابس. والزبرقان بن بدرء 
وعمروبن الأهتم. وقيس بن عاصم. فدخلوا المسجد. وقد أذن بلال الظهر 
والناس ينتظرون رسول الله كه ليخرج إليهم » ٠‏ فتعجل هؤلاء» فصاروا ينادون 
من وراء حجرات نساء النبي كله: اخرج يا محمد فإنَّ مدحنا زَيْنْء وذمنا 
شين. وأكثروا من هذا النداء الجافي العاري عن الأدب في مخاطبة الرسول. 
فخرج رسول الله كل مغضباً وقال: وذاك الله عز وجل». فأنزل الله بسببهم 
هذا التأديب الإي. موبخاً لمم على ما فعلوا فقال عز شأنه: 
- الحافظ ابن حجر (الفتخ. ج ١‏ ص 54١).؛‏ ويكون البق مع ابن ع0 عام 
الوفود . ْ 


3ع( اج ماص 31-40. ٍ 
0( جم#ص59. 


يدان 


0 


انه ا افر وار يه را 
فقال: وقد أذنت لخطيبكم فليقل». فقام عطارد بن حاجب فخطب خطبته ثم 
جلسء. فقال رسول الله يله لشابت بن قيس وكان يعرف بخطيب 
رسول الله كله : رقم فأجب الرجل ف خطيته) فقام ثابت فقال أحسن ما قال 
عطارد:. ثم قام الزيرقان بن بدر شاعرهم فقال قصيدته. فقال رسول الله كن 
لحسان: «قم ياحسان فأجب الرجل فيا قال» فقال حسان قصيدة مطلعها: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
قد : ب ١‏ 5 0 للناس ثثّ 9 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 
قوم إذا حاربوا ضَرُوا عدرّهم 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إِنَّ الخلائق ‏ فاعلم ‏ شرّها البدَّعُ9» 
فلا فرغ حسان من قصيدته قال الأقرع بن حابس: وأبي إن هذا لمؤق 
له أي مؤيد مستهل له لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من 
شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. فأسلموا وجوزهه0) رسول الله ولق . 
فأحسن جوائزهم . وقال قيس بن عاصم وكان يبغض عمرو بن الأهتم : 


8 5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
(؟) السيرق ج ؟ ص ؟.‎ 
. إفنة جوزهم : أي أعطاهم جوائزهم وهي العطايا والمنح‎ 


ردن 


يارسول اللهء إنه كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حَدَثْء وأزرى به ولكن 
رسول الله أعطاه مثل ما:أعطى القوم . 1 

وبما يستطرف ما رواه البيهقي أنهم لما قدموا سأل رسؤل الله 
عمروبن الأهتم عن الزيرقان بن بدر فقال: 9 في أدنيه» شديد العارضة20), 
مانع لما وراء ظهرهء فقال الزبرقان: لقد علم مني أكثر ما قال وما منعه أن 
يتكلم 0 الحسدء فقال إعمرو: أنا أحسدك؟ فوالله إنك للثيم الخال :خديث 
المال, أ حمق الوالدء مضيّع في العشيرة». ولقد صدقت فيا قلت أولاً» وما كذبت 
فيا قلت آخراء ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت. وإذا غضبت 
قلت أقبح ما وجدت. فقال رسول الله : «إن من البيان لسحراً)7), 

وفد بني عبد القيس 

وكانت لهم وفادتان: الأوللى قبل الفتح وهي التي قالوا فيها: بيئنا وبينك 
كفار مُضر (قريش)» وكان ذلك قدياً سنة حمس أو قبلها, وكانوا ثلاثة عشر 
رجلاً وفيهم الأشج”” الذي قال له النبي: «إن فيك خصلتين يحبهما الله 
ورسوله: الحلم”؟», والأناة». وفيها سألوا عن الإيمان والأشربة. وعلى هذه 
اقتصر الإمام البخاري عن ابن عباس قال: أول جمعة جمعت - بعد جمعة في 
مسجد رسول الله َل - في مسنجد عبد القيس ببجواثى 5ه بعري - وهذا 
يدل على تقدّم إسلامهم! : 

الثانية: كانت في أسنة الوفودء وكانوا أربعين رجلا 'وهي التي" اقتصر 
عليها ابن إسحاق. وهي المرادة هنا. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله و 
الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس» وكان 1 فلا انتهى إلى 
رسول الله يَلهِ عرض عليه الإسلام ورغبه فيه. فقال: إني كنت على دينءوإني 


)١(‏ العارضة: القدرة على ا 

(؟) يعني كالسحر في قوة التأثير والاستيلاء على الألباب . 

(*) اسمه المنذر بن عائدٌ بالذال المعجمة العضرى. وقيل غير ذلك. 
(4) العقل. 


تن 


تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله: انعم أنا ضامن أن قد 
هداك الله إلى ما هوخير منه؛ فأسلم وأسلم أصحابه. 
فخرج الجارود راجعاً إلى قومه. وكان حسن الإسلام صلباً في دينه» وقد 

أدرك الردّة» فلما رجع من قومه من رجع منهم قام الجارود فتشهّد ودعا إلى 
الإسلام فقال: (أيها الناس. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وأكفّر من لم يشهد). وإنها لمكرمة له. 

ويؤيد تعدد وفادتهم ما روي أن النبي كلخ قال لهم: دمالي أرى ألوانكم 
تغيّرت»؟ ففيه إشعار بأنه كان راهم قبل هذا("©. 

وفد بنى حنيفة 

وقدم وفد بي حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب» فنزلوا في دار رملة ينك 
الحارث وكانت معدة للوفود» فجعل يقول: (إن جعل لي محمد الأمر من بعذه 
رسول الله يق قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له: 
ولو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن أدبرت 
ليعقرنك الله. وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت, وهذا ثابت بن قيس يجيبك 
عني», ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله يكل : (إنك أرى الذي أريت 
فيه مارأيت) فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله عل قال: «بينا أنا نائم رأيت في 
يدي سوارين من ذهب». فأهمني شأعهاء فأوحي لي في المنام أن انفخهماء 
فنفختهها فذهباء فأولتهما كذايين يخرجان»27 . 

والكذابان: أحدهما الأسود العَنسي الذي ادعى النبوة بصنعاء وقد فقتل 
قبل وفاة النبي بيوم وليلة» وجاء الخبر بذلك. صبيحة دفن النبي. والآخر 
مسيلمة: ادُعى التبوة في بني حنيفة حتى قتل في خلافة الصديق. 


.51١ فتح الباري ج م ص‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري‎ 


66 


وفبزواية أشرئ بقاري انا سسولمة فال الي : (إن اماتتا شئت خلينا بينك: 
وبين الأمرى » ثم جعلته لنا: بعدك) فأجابه النبي بما أجاب به. ش 

وسياق. هذه القضة في الصحيح يخالف ماذكره ابن: إسحاق وهوأن 
مسيلمة وفد مع قومه. . وأخهم تركوه في رحاهم .يحفظها هم وذكروه 
لرسول الله ل وأحذوا' منة جائزته ‏ وأنه قال هم : «إنه ليبس بشركم» وأن 
مسيلمة لما اذعى أنه أشرك في النبوة ة مع رسول الله اختج مهذه المقالة ؛ وهذا مع 
شذوذه ضعيف السند. لانقطاعه, وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر. من ذلك 
فقد كان يقال له: رجمان : اليمامة لعظم قدره فيهم. الو 0 
البخاري20" , 
وفد أهل تجران27» 

وقد روي أن رسول الله يكل كتب الهم كتاباً يدعوهم. فيه إلى عبادة الله 
وحده ونبك عبادة العباد. فإن أبوا فالحزية, فإن أبوا فالخحرب. والظاهر أن هذا 
الكتاب كان سنة تسع 1000 بعل نزول قوله تعالى : 


وكبطالات القشكاة 4 كنا الي اجرنو ةيا م 008 
آذه لوست م 5 8 5 عه بس ل مه وه 020 
ورسوا ملاسو دن ليناد ب أوتوأ توأ الحكتب حَق يواجر لجرَيّة 
ا 
أشرافهم » 9 في ستين, راك . منهم ثلاثة نفر 0 البيم ا العغاقب, ' 
وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه. والسيد وهو صاحب 


رحلتهم. وأبو الحارث أسقفهم. وحبرهم وصاحب مدراسهم. فقدموا على 


)0( فتح الباري ج 4 ص 8# : 

(1) نجران بفتح النون: لا كيه عن منيع مراحل من مكة إلى ججهة اليعنه - 50 
كثيرة . : 

(*) فتح الباري ج م ص 9/6. 

(؟) سورة التوبة: الآية 79 ., 


ك0 


النبي ييف فدخلوا المسجد عليهم ا الجبّرة» وأردية مكفوفة بالحرير» وفيٍ 
أيديهم خواتيم الذهب. فقاموا يصلرن في المسجد نحو المشرق» فقال 
رسول الله ع : اادعوهمة ثم أتوا النبي كله فأعرض عنهم ولم يكلمهم. » فقال 
هم عثمان: من أجل ا هذاء فانصرفوا يومهم هذاء ثم غدّوا عليه 8 
الرهبان فسلّموا عليهء فردٌ عليهم ودعاهم إلى الإسلامء فأبُوا وقالوا: 
مسلمين قبلكمء ٠‏ فقال النبي كك «يمنعكم من الإسلام ثلاث: 0 
الصليب. وأكلكم لحم الخنزيرء وزعمكم أن لله ولدأ». 

وكثر الجدال والحجاج بينه وبيهم» والنبي يتلو عليهم القران ويقرع 
باطلهم بالحجة. وكان مما قالوه لرسول الله: ما لك تشتم صاحبنا وتقول إنه 
عبداللهء فقال: «أجلء إنه عبدالله ورسوله » وكلمته ألقاها | إلى مريم العذراء 
البتول» فغضبواء وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب فإن كنت صادقاً فأرنا 
مثله؟ فأنزل الله في الرد عليهم قوله سبحانه: إن إن مثل عيسى عند الله كمثل ' 
آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من 
الممترين 2276 فكانت حجة دامغة شبه فيها الغريب بما هو أغرب منه. 

' فلا ل تجد معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم إلى المباهلة””) 
امثالاً لقول الله عر شأنه: ا ا ا فقل: 
تعالُوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكمء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
: فنجعل لعنة الله على الكاذبين04©. 

وخرج النبي ومعه علي» والحسن. والحسينء وفاطمة. وقال: «وإذا أنا 
دَعَوت فأمنوا» فائتمروا فيا بينهم» فخافوا الملاك لعلمهم أنه نبي عقا وأنه 


.5١ سوزة آل عمران: الآيتان وه 7ب‎ )١( 

(؟) الدعاء باللعنة» ثم شاعت في مطلق الدعاء؛ والمباهلة مشروعة حيث يتعذر عن طريق 
الجدال والمناظرة الوصول إلى الحق. ويأبى الخصم ‏ كما هنا الخضوع للحجة والبرهان. 
فلم يبق إلا اللجوء إلى استنزال غضب الله ولعنته وهلاكه على القوم الكاذبين. 

رمم سورة آل عمران: الآية 51. 


يدن 


ما باهل قوم نبياً إلا هلكواء فأبَوا أن يلاعنوه وقالوا: احكم علينا بما أخببت». 
فصالحهم على ألفي حلة. ألف في رجب, وألف في صفرء وعلى عارية ثلاثين. 
درعاء وثلاثين رمحاء وثلاثين بعيراء وثلاثين: فرسا إن كان باليمن كيد. واشترط 
0 لدعا بالرباء وأمّهِم على أ نفسهم ودينه وأموالهم وكتب لهم كتاباً 
جاء فيه 

«ولنجران 5 جوار الله وذمة محمد النبي 'رسول إلله على أنفسهم , : 
وملتهم. وأرضهمء وأمواهم. وغائبهم. وشاهدهم وبيّعهم. لا يغير أسقف عل. 
سقيف. ولا راهب عن رهبانيته. ولا واقف عن وقفانيته» وأشهد على ذلك : 

٠ 0-00‏ ثم رجعوا إلى بلادهم 0 يلبث العاقب والسيد إلا يسيراً حتى. 

لى النبي فأسلماء وأنزها دار أسي أيوب الأنصاري وأقام أهل نجراق على.. 

0 حتى توق الله نيه 0 : 

وتولى الصدّيق الخلافة فاحسن معاملتهم وأوصى بهم عند وفاته) وف 
عهد 0 عمر تعاملوا بالرباء فأخرجهم من أرضهم وكتب لهم: (هذا . 
ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران من سار منهم أنه أمن بأمان الله. لا"يضرهم ' 
أحد من المسلمين. وفاء لمم بما كتب رسول الله صل الله عليه وسلمء وأبووبكر. أ: 
أما بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام. وأمراء العراق فليوسعهم من جريب 
الأرض فاعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة. وعقبة لهم بمكان أرضهم لا سبيل 
عليهم فيه.لأحد. ولا مغرم. أما بعد: فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم , 
على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة. وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين 
شهراً بعد أن تقدمواء ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين . 
ولا معنوف عليهم) وأشهد على ذلك عثمان بن عفان وآخرء فوقع أناس! منهم .. 
بالعراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة. وذهب بعضهم إلى الشام( ؛ 

وما خدث من النبي وخليفته. هوغاية العدل والإحسان والتسامح مع . 
النصارى.. ولولا أنهم تعاملوا بالرباء وأصبحوا يكونون خطراً اجتماعياً. 


.”08 ص‎ ١ الطبقات الكبرى ج‎ )١( 


دكن 


واقتصادياً في بلاد اليمن لا أجلاهم الفاروق. ولكنهم هم الذين أساؤوا 

لانفسهم بنقض العهد الذي عاهدهم عليه رسول الله و. 

بعك بي ميدة سم ا 
ولاعزموا على الرجوع إلى بلادهم قالوا للنبي: ابعث معنا رجلا أمينا 

ليقبض هنهم مال الصلح. فقال لهم: «لأبعئن معكم رجلا أمينا حق أمين» 

فاستشرف له أصحاب رسول الله يِعِ فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلم| قام 

قال: «هذا أمين هذه الأمة». 


وفد طبىء وعدي بن حاتم 

قدمنا أن رسول الله يق من على سَفّانة أخت عدي لا جيء بها في سبايا 
طلتى4 وان عدياً كان عرب يأهله:وولدة )مم بخيل المنلمين.. فذهيت أخته 
إليه بالشامء وأشارت عليه أن يقدّم على رسول الله فيسلم. فذهب إلى المدينة 
حتى جاء المسجد النبوي فسلم عليه فقال: دمن الرجل:؟ فقلت: عدي بن حاتم 
فقال لي: «ياعدي أسلم تسلمء ثلائثاء فقلت: إني على دين قال: «أنا أعلم 
بدينك منك!! ألست ركوسياً. وأنت تأكل مرْباع قومك220؟ قلت: بلى قال: 
دهذا لا يحل لك في دينك» قلت: نعمء وكان رأى من تواضع النبي مع الناس 
ومعه ما جعله يعتقد أنه نبي مرسل» يعلم ما يجهل . وليس بملك. 

ثم قال النبي : «لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى 
من حاجتهم. فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذهء 
ولعلك إما يمنعك من دخولك فيه ما ترى من كثرة عدوّهم وقلة عددهم, فوالله 
ليوشكنّ أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت» 
ولعلك إنما يمنعك من دخولك فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم, 
وايْمُ الله ليوشكنٌ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت 
عليهم». 


)١(‏ الركوسية: دين بين النصارى والصابئة كما في الغباية. والمرباع ربع الغنيمة. 


دان 


فأسلم وحسن إسلامه. وشارك في فتح بلاد فارسء ورأى المرأة تحرج 
من أقاصي البلاد إلى الكعبة وهي آمنة. وكان يقول: ويم الله ولتكونن الثالثة:: 
ش وفد زيد الخيل 1 

وقدم وفد من طبّىء. على رسول الله وفيهم زيد الخيل 27 وهو سيدهمء. 

فل) انتهوا إليه كلموه.» فعرض عليهم الإسلام » فاسلموٍ وفحسن إسلامهم» وقل 

أجاز رسول الله كل رجل: هس أواق فضة. وأجاز زيداً اثنتي عشرة أوقية ونشأ 

:وقال: «ما ذكر لي رجل من العرب بفضل. ثم جاءني: | إلا رأيته دون ما يقال فيه 

إلا زيد الخيل» فإنه لم يبلغ الذي فيه». ثم. سمّاه زيد الخيرء وقطع 'له قِيد9©, 

وأرضين, وكتب له بذلك كتاباً. ثم رجع مع قومه. فل كان بالطريق مات» 

فعمدت امرأته إلى كل ما كان معه من الكتب فحرقتها ومنها كتاب 0 
بما أقدمه إياه!! . 


وفد بني عامر 
وقدم على رسول الله يو وفد بني عامر وفيهم عامر بن الطفيل يك بن 
قيسء فلا انتهوا إلى رسول الله قال عامر: يا محمد.ما تجعل لي إن أسلمت؟ 
فقال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم» قال عَامر: أتجعل لي الأمر ‏ إن! 
أسلمت . من بعدك؟ فقال رسول الله: «ليس ذلك.لك ولا لقومك, ولكن لكا 
أعِئّة الخيل».قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد. اجعل لي الوبر ولك ادن ف 
رسول الله : «لا» قال: أما والله الأملا مها عليك. خيال ١‏ ورجالاء فقال ا 
«اللهم اكفني عامر بن الطفيل» . 
وكان هو وأربد قد تواطآ على اغتيال النبي فعصمه الله منباء قل خرجا 0 
راجعين إلى بلادهم نزل عامر في بيت امرأة من بني سلول» فاصيب بِعْدّةا© في ' 


)١( ْ‏ قيل: سمي زيد الخيل لخخمسة أفراس كانت لما أسهاء أعلام . 
5) قيد: بفتح القاف وسكون الياء: اسم قرية. ٠‏ 
(9) داء يصينب البعير وهو شبيه بالذيحة الي تصيب ابن آدم.. 


عنقه فصار يقول: أغذة: كفدة الإبل, وموت في بيت سلولية, فولب على 
فرسهء وأخذ رغه, وصار يعدو بفرسه حتى سقط عنه ميتاً!! . 


وأما أربد فقد وصل إلى أرض بني عامر فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: 
لا شيءء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى 
حمله صاعقة فأحرقتهماء وفي شأن عامر وأريد أنزل الله سبحانه قوله : الله يعلم 
ما تحمل كل أنثى وما تَِيض الأرحام. . .»* إلى قوله تعالى: طوهوشديدٌ 
المحال 7" . 1 


قدوم رسول ملوك حير إلى رسول الله 


وف شهر رمضان سنة تسع مرجع رسول الله و من تبوك وفد عليه 
مالك بن مرارة الرهاوي رسول ملوك حمير بكتابيم وإسلامهم. فآمر بلالا أن 
ينزله ويكرمه» وكتب رسول الله يخ إلى الحارث بن عبدكلال» وإلى نعيم بن 
عبدكلال. وإلى النعمان قَيل ذي رَعَينء ومعافرء وهمدان: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن عبدكلال. . : أما بعد 
ذلكم: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا الله فإنه قد وقع بنا رسولكم 
منقلبنا من أرض الرومء فلقينا بالمدينة. فبلّغ ما أرسلتم به وخبرنا ما قبلكمء 
وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين. وأن الله قد هداكم بهداه أن أصلحتم 
وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة. وأعطيتم من المغائم حمس 
الله وسهم النبي صل الله عليه وسلم وصفيه. . .» 


ثم ذكر زكاة الزرع والإبل والبقر والغنم» وكذلك أرسل إلى زرعة ذي 
يرن يوصيه برسله وعماله إليهم خيرا9». 


.١" 4 سورة الرعد: الآيات‎ )١( 
البداية والعباية ج ه ص هولا.‎ )7( 


ووه 


وفد أهل اليمن 

وقدم على النبي وَل في سنة تسع وفد اليمن» وقد جاؤوا فوجدوا وفد بني. 
تميم عند النبي , ولكنهم كانوا أفقه منهم وأرق» روى البخاري في صحيحه أنه 
لماجاء بنو تميم إلى رسول الله و قال: «أبشروا بني تميم» فقالوا: أما إذ ,بشرتنا 
فأعطناء فتغيّر وجه رسول الله كَل فجاء ‏ ناس من أهل اليمن فقال النبي: 
«اقبلوا البشرى يا أهل | ليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله 
جتئناك لنتفقه في الدين ولبْسألك عن أول هذا الأمر('» ماكان؟ قال: «دكان الله 
وم يكن شيء قبله ‏ وفي رواية غيره ‏ وكان عرشه على الماء» ثم' خلق 
السموات والأرض, وكتب في الذكر كل شيء:9"©. ء: 

وفي شأن هذا الوفد روى البخاري في صحيحه أيضاً عن النبي كلك قال: 
«أتاكم أهل اليمن» هم أزق أفئدة. وألين قلوباً. الإيمان يمان. والحكمة يمانية» 
والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم». 

وقد ترجم البخاري في باب الوفود «باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن». 
وليس معنى هذا أن قدوم الأشعريين كان سنة تسعء فالثابت في الصحيح والسير. 
أن قدومهم كان سنة سبع عقب خيبرء اا تر ند 
الوفود من عدم التقيد بالوفود التي وفدت كدت 

| وفقودأخرى 

وفد وائل بن حجر 

وقدم وائل بن حجر بن ربيعة أحد ملوك العو ولد 7 النبي به 
أصحابه فقال: «يأتيكم نقية أبناء الملوك». فلا دخل رحب به وأدناه من , 
نفسه. وبسط له رداءه وقال: «اللهم بارك في وائل وولده. وولد ولده» 
واستعمله على الأقيال من حضرموت . ٠:‏ 


)1١(‏ يعني بدء الخلق. 
زفة فتح الباري ج 8 ص 4ءزج "١‏ ص شف 


ونان 


وفد الأزد 

وقد وفد الأزد من اليمن» فأعجب الرسول ما رأى من زبهم وسمتهم. 
ثم سأهم وما أنتم»؟فقالوا : مؤمنون. فسألهم عن حقيقة قوهم وإيمانهم. فذكروا 
خحس عشرة خصلة: خمس أُمَرَثْنَا بها رسلك أن نؤمن بهاء وس أُمَرَْنا أن نعمل 
بهاء وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئأًء فقال 
رسول الله كل: «ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها»؟ قلنا: أمر 
أن نؤمن باللّه وملائكته. وكتيهء ورسلهء والبعث بعد الموتء قال: 
ووما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها»؟ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله 
ونقيم الصلاةء ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» فقال: «وما الخمس التي لقن بها في الجاهلية؟» قالوا: الشكر عند 
الرخاء» والصبر عند البلا والرضا بر القضاء.ء والصدق في مواطن اللقاء, 
وترك الشماتة بالأعداء. فقال لهم الرسول: «حكاء علياء, كادوا من فقههم أن 
يكونوا أنبياء»90©. 

وقدم الأشعث بن قيس في ثمانين راكباً من أشراف كندة وكان من 
ملوكهم. وقد رَجُلوا جممهم0©, وتكخّلواء عليهم جبب الحبّرة قد كمّفوها 
بالحريرء فلما دخلوا على رسول الله وُلعِ مسجده قال لحم: «ألم تسلموا؟» 
قالوا: بل. قال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟» قشقوة: متها فالقوه 
وأسلموا: 


ل «إزيد ‏ الاشطت فبمن- ارد “من 'الكدديين بعل :ؤقاةا. الب + ثم أسثر 
وجيء به إلى الصدّيق» فندم. ورجع إلى الإسلام» وزوّجه الصدّيق أخته أم 
فروة» وقد حسن حاله وشارك في الفتوحات الإسلامية» وقد اتفق الذين كتبوا 
في تاريخ الصحابة على عده من الصحابة. 


(1) البداية جه ص 44. 
(7) الجمة: الشعر يبلغ المنكبين. ورجلوا: سرحوا. 


+ومهة 


وفد الداريّين 

وقدم وفد الداربين | “© على رسول الله منصرفه من تبوك. وهم عشرة نفر 
فيهم تميم الداري وأخره ا نعيم ) وكانوا. نصارى فأسلمواء وأقاموا بالمدينة حتي 
توفي زسول الله. وكان النبي أقطع يا أرضاً بالشام » فلما تون الخلافة الصيق 
أعطاه ذلك. . 


5 وفد تغلب 5 
0 وقدم وفد تغلب ستة عشر رجلا مسلمين ونصارى عليهم صُلْبٍ الذعبء. 
فنزلوا دار رملة ينت الحارث وكانت معدّة للوفود ل فصالح رشول الله د 
النصارى منهم عل أن يقرهم على دينهم »' على أن لا يصبغوا ير في 
النصرانية”2. وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم . 
#* # # 
يبذلك أظهر الله دينه على الأديان ؛ كلهاء 5-85 ا من بلاد « العم 
50 لاماي ير 


نان ين 


. نسبة إلى الدار بطن من لخم‎ )١( 
. أي أن لا يعمدوهم ف ماء المعمودية‎ (0 


00 


التحةٌالصا رمن يلخرة 

سرية خالد بن الوليد 

في ربيع الآخر أوجمادى الأولى من سنة عشر أرسل رسول الله وك 
خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام. فإن استجابوا فاقبل منهم. وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى 
قدم إليهم ودعاهم إلى الإسلام فأسلمواء فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام 
وكتاب الله وسئة نبي ل أرسل إلى رسول الله كتاباً يخبره خبرهم. فكتب إليه 
أن يبشرهم وينذرهم وأن يُقبل» ويقبل معه وفدهم . 

فأقبل خالد ومعه وفدهم. منهم قيس بن الحصين» فكلّمهم وساهم :ابم 
كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية»؟ قالوا: إنا كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ 
أحداً بظلم قال «صدقتم»» ثم أمّر عليهم قيس بن الحصين وعادوا إلى قومهم 
في شوال أو صدر ذي القعدة. 
بعث عمرو بن حزم 

ثم بعث إليهم رسول الله يِِ بعد أن وَل وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم 
في الدين» ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام؛ ويأخذ منهم صدقاتهم. وكتب له 
كتاباً عهد إليه فيه عهده. وأمره بأوامره. وبين له المتبج الذي يتبعه معهم في 
الحكم. والتربية) والتعليم» والتأديب» ثم ختمه. بما يأخذه من المغانم 
وهو الخمس. وبين له أنصبة الزكاة في الزروع وني الإبل والبقر والغنم. وقد 
ذكر الكتاب بطوله الإمام محمد بن إسحاق07© في سيرته: والنسائي في سننهء 
والبيهقي في السئن. 


0065 


سرية علي بن أبي طالب : 

وفي رمضان أرسل رسول الله يك علياً في جمع إلى بني مَذْحج. وهي قبيلة 
يمانية» وعممه بيده وقال: «سر حتى تنلزل بساحتهم. فادعهم إلى قول: لا إله: 
إلا الله فإن قالوا : : نعم إفمرهم بالصلاة؛ ولا تبغ غير ذلك. ولأن يبدي الله 
بك رجلا واحداً خير لك. ما طلعت عليه الشمسء ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك». 


فلما انتهى إليهم لقي جموعهم . قدعاهم إلى الإسلام فأبُوا ورمّوا المسلمين: 
بالنبل. فنصفٌ عل أصحابه وأمرهم بالقتال» فقاتلوا حتى هزموا عدو 2 
فكفٌ عن طلبهم فليا ثم الحقهم ودعاهم إلى الإسلامء فأجابوا وبايعه 
رؤساؤهم. وقالوا: نحن على مَنْ وراءنا من قومناء فل متها حق الله ففعل ... 


وفد بجيلة 200 
وقدم جرير بن عبدالله البجلٍ في رمضان سنة عشر على النبي ومعه من قومه 
مائة وخحسون رجل وكان رسول الله يكيِهِ قال: «يطلع عليكم من هذا الفج من 
خير ذي يمن»؛ على وجهه مسحة مَلَّكُو فطلع جرير على راحلته ومعه ا 
0 وبايعوا . 000 
ودوي أن رسول الله بسط عليه كساء ثم التفت إلى أصحابه وقال: وإذاا 
أتاكم كريم قوم فأكرموه» وفي الصحيحين عن جرير قال: «بايعت رسول الله ك4 : 
على إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاةء» والنصح لكل مسلم». 
وقدم قيس بن عزرة الأحمسي في مائتين وخمسين بعلامن امد 
بجيلة ‏ فقال لهم رسول الله كله : «من أنتم»؟ فقالوا: نحن أحمس الله 0 
يقال لحم ذاكِ في الجاهلية» فقال لحم: «وأنتم اليوم لله». وقال لبلال: دأعط ‏ 
ركب بجيلة وابدأ بالأمسيين» ففعل . ش 


(1) بجيلة على وزن حنيفة قبيلة باليمن. 


انان 


ولا أسلم جرير قال له رسول الله: «ألا تريحني من ذي الخلّصة؟2"50 
,فانطلق في مائة وخسين من أحمس وكانوا أصحاب خيل» فاشتكى إلى رسول الله 
أنه لايثبت على الخيل» فضرب في صدره ودعا له قائلاً: «اللهم ثيْته. واجعله 
هادياً مهدي»» فلم يسقط بَعْدُ عن فرسء ثم ذهب ومن معه حتى جاء إليها 
فخرّيها وحرّقهاء وأرسل إلى رسول الله من يبشر بذلك» فبارك رسول الله على 
خيل أحمس ورجاها (خمس مرات)9©. 


لفن 


(1) ذو الخلصة: بيت باليمن لخئعم كانوا بنوه يضاهئون به الكعبة وبه تُصب تُعبد. 
'(؟) رواه البخاري ومسلم. 


ونان 


بعث العمال والقضاة والأمراء إلى اليمن 


بعث معاذ بن جبل إلى اليمن 

بعث رسول الله يك معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الإمام المقدّم في. 
. علم الخلال والحرام إل البمن قانيا يومفقها : وآبيراء وفص دنا(" رجمله عل 
أحد 0 وني طبقات ابن سعد أن النبي كل كتب إلى أهل 
اليمن لما بعث مغاذاً : بعثت لكم خير أهلي». ١‏ 

وما خرج معاذ ا إلى اليمن خرج معه رسول الله يه ينودعة 
ويوصيهء ومعاذ راكب. وزسول الله يمشي تحت راحلته؛ فأوصاه بوصايا كثيرة» . 
منها: .«اتق الله حيئ) كنتء .وأتبع السيئة الحسنة تمجُهاء وخالق الئاس بخلق ْ 
حسن206. : 
وقال له وقد وضع رجله.قي العَرْزا؛:' «حسّن خلقك للناس»0) 
رواه مالك في الموطاء وقال' له أيضاً: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم 
فادئُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات كل يوم وليلة» فإن هم 


)١(‏ المصدّق بتشديد الدال: آخذ الزكاة. 

)١( :‏ المخلاف بكسر اميم بلغة: أهل اليمن: الإقليم والكورة والرستاق. وكانت إمارة معاق 
على. المخلاف الأعلى , واليمن مخلافان. 

1 () رؤاه أحمد والترملي. ‏ , : 

(؟) الغرز: هو للإبل كالسرج للفرس, وهوما يركب عليه. 

(8) رواه مالك في الموطأ. 


ممه 


أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»0"©. 

وما أجلَّه من منهج يجب أن يسلكه المربون والمعلمون» والحداة 
والمصلحون. 

وكذلك أراد النبي أن يعرف علمه بالقضاء حين بعثه فقال له: 
تصنع إن عرض لك قضاءءم؟ قال: أقضي با في كتاب الله قال 0 
كتاب الله»؟ قال: بسنة رسول الله كَلِ. قال: «فإن لم يكن ف سنة رسول الله»؟ 
قال: أجتهد ‏ وإني لا آلو أي لا أقصرء قال: فضرب رسول الله صدره م 
قال: «الحمد لله الذي وق رشتول رسول الله لما يرضي رسول الله(" ؟. وهذايدلٌ 
على فقه. معاذء وعلمه بأصول القضاء. 


فلم فرغ رسول الله من وصاياه قال له: (يا معاذ. إنك عسى أن لا تلقاني 
بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ حَشّعاً لفراق 
الرسول. وكذلك وقع الأمر كا أشار الرسولء فقد أقام معاذ باليمن» ولم يقدم 
إلا بعد وفاة الرسول كله . 


بعث أبي موسى الأشعري 
وكذلك بعث رسول الله كذ أبا موسى الأشعري اليمني إلى غحلاف اليمن 
الآخر وهو الأسفل » قاضياً ومفقهاً وأميراً ومصدّقاً. وأوصاه ومعاذاً فقال: لايسرا 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنقراء وتطاوعا ولا تختلفا» 9 . 


وقد عملا بوصية النبي. وانطلق كل واحد منهها إلى عمله؛ وصارا 
يتزاوران ويتحابان في الله وقد سأل أبوموسى رسول الله فقال: يا نبي الله 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهها. 
زفة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجة. 
(”*) رواه البخاري . 


انان 


إن أرضنا بها شراب من الشعير ‏ المزر وشراب من ودام" فقال: ' 
دكل مسكر حرام ْ 

وقد دل بَعْث النبي لابي موسى على أنه كان عالاً فطناً حاذقاء :ولولا 
ذلك ل يوله النبي يي الإمارة والقضاء. ولوكان فوْض الحكم لغيره لم يحتج إلى 
توصيته بما وصاه بهء ولذلك اعتمد عليه عمرء ثم عثمان.: ثم علي. 


وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لا 
صدر منه في التحكيم بصفينء قال. ابن العربي وغيره: ا ا 
ما يقتضي وصفه بذلك. وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر : 
شورى بين من بقي من .أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم, لما شاهد من 
الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفَّينء وآل الأمر إلى ما آل إليه30© , 


بعث علي بن أبي طالب 
وبعث رسول الله ككل علي بن أبي طالب إلى اليمن ليقبض حمس الغنائم 
التي غنمها خالد بن الوليد.» وهويجاهد في اليمن وليخلفه في الجهاد. فذهب 
واستلمه واصطفى منه جارية لنفسه. فأثار ذلك نفس أحد الصحابة: عليه 
وهوبريدة الأسلمي » وكان في نفسه من علي شيء» فلا قدم على النبي ذكز 
ذلك له فقال: «يا بريدة أتبغفض عليا؟». قال: تعم . قال: دلا تبغضه. فإن له 
' في الخمس أكثر من ذلك2». قال بريدة: فا كان أحد من الناس أحبٌ إلي :من 
علي. 
دحك ب وساي ا ع ا د 
والأقرع بن حابس» وزيدا ا 006 5 العامريء وكذلك بعثه 
مصدّقاً كها رواه البيهقي0©. : 


.80 فتح الباري؛ ج /ا ص‎ )١( 
: رواه البخاري.‎ )7( 
.1١ 8١ البداية والنهاية.» اج وص‎ )"#( 
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وقد وكل إليه القضاء أيضاً. روى أحمد وأبوداود والترمذي عن علي قال: 
بعئني النبي كله إلى اليمن. فقلت يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسنُ مني وأنا 
حديث السن لا أبصر القضاء؟ فوضع يده على صدري وقال: «اللهم ثبت 
لسانه؛ واهد قلبه». وقال: ديا علي» إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينها 
حتى تسمع من الآخرء فإنك إن فعلت ذلك تبين لك». قال علي : فيا أشكل علي 
قضاء بعذ0©), ثم رجع علي رضي الله عنه إلى رسول الله فوافاه بمكة في حجة 
الوداع . 
أمراء وعمال آخرون 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد بعث أمراءه 
وعماله على الصدقات (الزكاة) إلى كل ماأوطأ الإسلام من البلدان. 

فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء. فخرج عليه الأسود 
العنسي ؤهو بها. 

وبعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت وعلى صدقاتها. 

وبعث عدي بن حاتم على طبىء وصدقاتها. وعلى بني أسد. 

وبعث مالك بن نويرة اليربوعي على صدقات بني حنظلة . 

وفرّق صدقة بني سعد على رجلين منهم: فبعث الزبرقان بن بدر على 
ناحية منهاء وقيس بن عاصم على ناحية . 

وفي صحيح البخاري أن النبي استعمل ابن اللْعَيّة وقد سماه 
ابن سعد وغيره عبدالله ‏ على صدقات بني سُليم » ونمن استعملهم النبي 

رح فرح فح 


زطق فتح الباري» مص 29. 
2( الإصابة» ج “' ص 565" 


لكين 


حملة المغازي. والسراياء والبعوث 


ها نحن قد انتهينا -ولله الحمد والمنة ب من غزوة تبوك. وهي آخر 
غزوة غزاها رسو الله يَكِْةْ وأضحابه 2 حمبلة المغازي .والسرايا والعرث: 
فأقول وبالله التوفيق: 2 ' 


روى الشيخان في صحيحيهم| بسندهماةا» عن أبني إسحاق شي قال : 
كنت إلى جنب زيد بن أرقم. فقلت له: كم غزا النبي كله من غزوة؟ . 
قال: تسع عشرةء: فقلت: كم غزوتٌ أنت معه؟ قال :سبع عشرة»' قلت: 
فأيين كانت أول؟ قال: العشير» أوالسيرا”؛ فذكرت. لقتادة: قال: 
العشيرة © . 
رو تلاق م ادنك عنارريلة ا ا سول ا قف مح 
عشرة غزوة» قاتل في ثمانٍ منبن). وعلن هذا يتفق مارواه زيدٍ بن. أرقم 
وما رواه بُريدة في العدة»: ويكون مرادهما الغزوات التي خرج فيها رسول الله وَل 
بنفسه سواء قاتل أولم يقاتل» وأما قوله: (قاتل ف ثمانٍ منهن)» فلعله لم يعد 
الفتح كما قال الإمام النووي - ويكون مذهبه أنها فتحت صلحاً. ,كما قال 


(1) صحيح البخاري - كتاب المغازي ‏ باب غزوة العشيرة» وباب «كمْ غزا النبي»» 
وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ب باب عدد غزوات النبي ككل . : 

(؟) الأولى بالشين المعجمة بلا هاء. والثانية بالسين المهملة وباهاء على صيغة المصعّر فيهما . 

(*) يعني بالشين المعجمة» وبالهاء على صيغة المصِعُن وهي .التي اتفق عليها أهل السِيّر وإن 
كان الكل صحيحا. 


ككمة 


الشافعي وموافقوه. أو لعله اعتبر الخندق وبني قريظة غزوة واحدة» وبقول بريدة 
رضي الله عنه ‏ قال موسى بن عقبة وهو من أئمة أهل المغازي0"©. 

ولا يعكر على هذا مارواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال: (غزوت مع رسول الله صل الله عليه وسلم تسم 
عشرة غزوةء قال جابر: الم أشهد بدراً ولا أحداً؛ منعني منعني أبي وذلك ليكون 
مع أخواته البنات ‏ فلما قتل عبدالله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة قط): ومقتضى هذا أن عدد غزوات الرسول ككل إحدى 
وعشرون. 

وذلك لأن زيداً فاته ذكر اثنتين منها وهما: الأبواء» وبواط» فقد كانتا قبل 
العُشيرة قطعاً؛ وكأن ذلك خفي عليه لصغره؛ ولعلهما خفيتا أيضاً على بريدة 
أو نسيهماء على أن ذكر الأقل لا ينفي ذكر الأكثر. والعبارة في الروايتين غير 
حاصرة . 


والذي ذكره ابن إسحاق في سيرته أنها سبع وعشرون غزوة. قال: (وكان 
جميع ماغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعاً وعشرين غزوة؛ منها: 
غزوة وان وهي غزوة الأبواء, ثم غزوة بواط من ناحية رَضوى؛ ثم غزوة 
العشيرة من بطن ينبع» ثم غزوة بدر الأولى بطلب كرز بن جابرء ثم غزوة بدر 
الكبرى. الي قتل فيها صناديد قريش » ثم غزوة بني سّلَيمِ حتى بلغ الكُدْر ثم 
غزوة : بحران معدن بالحجاز ‏ ثم غزوة. أحد. ثم غزوة حمراء الأسدء ثم غزوة 
بي بنى النضير» ثم غزوة ذات الرقاع من نخل. ثم غزوة بدر الآخرة. ثم غزوة 
دومة الجندل. ثم غزوة الخندق. ثم غزوة بني فريظة» ثم غزوة بني ليان من 
هذيل. ثم غزوة الحديبية: لا يريد قتالاً. فصده المشركون. ثم غزوة تبوك. 
قاتل منها في تسع غزوات: بدرء وأحدء والخندق. وقريظة» والمصطلق. 
والفتح. وحنين» والطائف2©9 
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اذك 


أقول: ولم يذكر ابن إسحاق «غزوة بني قينقاع» مع أنها أولى بتسميتها 
غزوة من عمرة القضاءء. وهذا يدل على أن المسألة اعتبارية؛ وهي مما تختلفب 
فيها الأنظار, ولا أدري السبب في عدم ذكر غزوة بني قينقاع إلا أن يكون 
سهواً والكمال لله والعصمة لرسوله . كذلك خالفت ابن إسحاق في ترتيبه للغزوات 
بناء على الدليل والبرهان؛ وقد بينت ذلك. ثم قال ابن إسحاق: وكانت بعوثه 
كه وسراياه ثماني وثلاثين من بين بَعث وسرية. ثم شرع رحمه الله - في 
تفصيل ذلك . 
# # # 
وقال موسى بن عقبة في مغازيه: (قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنفسه في لمان: بدرء ثم أحدء ثم الأحزاب, ثم المصطلقء ثم خيير م 
مكة. ثم حنين» ثم الطائف). فاهمل غزوة قريظة لأنه اعثبرها والأحزاب غزوة 
واحدة. بينا أفردها ابن إسحاق. وعلى هذا لا تنافي بين ماذكره موسى بن 
عقبة. وماذكره ابن إسحاق. 
5 نا ا ننا 


وكذلك .عد ابن سعد في «الطبقات» المغازي سبعاً وعشرين» وتبع في 
ذلك الواقدي. وهوموافق لما ذكره ابن إسحاق كا قدمنا. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح : إلا أنه لم يفرد:وادي القرى من خيبرء أشار إلى. ذلك السهيلٍ» وكآن 
الستة الزائدة من هذا القبيل. وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبدالرزاق: بإسناد 
صحيح عن سعيد بن ميب قال: (غزا رسول الله صل الله عليه وسْلمْ أريعاً 
وعشرين غزوة) وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب عن عبدالرزاق» 
فزاد فيه: أن سعيدا قال أولا ثماني عشرة» ثم قال أربعا وعشرين . قال الزهري 
فلا أدري أوفم غلط ‏ أوكان شيئاً سمعه بعد؟ قلت ب أي الحافظ ا: 
وحمله على ما ذكرثه يدفع الوهم ويجمع الأقوال, والله أعلم. ش 
١‏ م نا 
. وأما البعوث والسرايا فقد عدها ابن إسحاق ثماني ‏ وثلاثين» إوعدّها 
الواقدي ثماني وأربعين, وعدها ابن سعد مت وححسين. وحكئن ذلك 


ان 


ابن الجوزي في «التلقيح», وعدها المسعودي ستين. وبلغها الحافظ العراقي 
في نظم السيرة زيادة على السبعين» ووقع عند الحاكم في «الإكليل» أنها تزيد على 
ماثة؛ فلعله أراد ضم المغازي إليهاء كما قال الحافظ في الفتح . 

«8*4 # #* 

فلا هولئك ايها القارىء الفطن ‏ ماترى من اختلاف في العدة. 
فالعبارات ليست حاصرة» والعدد كما يقول بعض الأصوليين لا مفهوم له؛ فذكر 
الأقل لا ينفي ذكر الأكثر. والمسألة ىا قلت لك اعتبارية» فمن نَم اختلفت 
العبارات في العدة لاختلاف الاعتبارات؛ وكل أخبر بما علمء وقد يكون عند 
الواحد من صحابة رسول الله يلِهِ ها ليس عند الآخرء وقد يشهد الواحد منهم 
مالا يشهد الآخر. 

وهذا هو اللائق بصحابة رسول الله وه والرعيل الأول من المسلمين» 
الذين نشروا الإسلام وضحوا في سبيله بالنفس والنفيس» والأهل والولد. وكان 
الواحد منهم لأن يخر من أعلا جبل» أهون عليه من أن يكذب على رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه. أويصفه بما ليس فيه أوينسب إليه مالم يصدر 
عنة . 

وكانوا من العدالة: ومن الصدق. والضبط بالمحل الأرفع»ء وكيف لا 
وقد أثنى الله عليهم بالثناء المستطاب في القرآن الكريم. وضرب بهم الأمثال في 
التوراة والإنجيل» وأثنى عليهم الرسول الكريم غاية الثناء؟ 


ولا تعجب يا قارئي الحصيف ‏ إذا كنت أعنى بالتوفيق بين الآيات 
القرآنية» والأحاديث والمرويات. لأن هذا من جل مقاصدي في هذا الكتاب أن 
أبين أن آيات الله يصدّق بعضها بعضاًء وتتعارف ولا تتناكرء وتتآلف 
ولا تتخالف, وأن الأحاديث الصحيحة الثابتة لا يرد بعضها بعضاًء ولا يناقض 
بعضها البعض الآخرء وأن لهذه وتلك مخارج صحيحة لمن أعمل الذهن» وقدح 
الفكر. وتناولها بالقلب المؤمن. والعقل المتثد البصير. رزقني الله وإياك إيمانا ثابتا 
لا يتزعزع. وقلباً بصيراً تقيا. من الشكوك نقياً. وعلياً نافعاًء ولساناً ذاكرً 


نكن 


وبالحق قوالاً .وعن الإسلام ورجالاته منافحأً» ‏ وأتم علي وعليلنا نعمة الإسلام.. 
ولسان خالي يقول: ‏ , ١‏ شْ 


ان الإسلام لا لاأتَ لي سواه إذا افتنخروا سن أو تميم 
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ها هي الوفود قد جاءت تترى من كل ناحية» وأضحت الجزيرة العربية 
مؤمئة موحٌدة» وها هي دعائم الإسلام وشرائعه قد استقرت وبِيّمها النبي بقوله ' 
وعمله. ولم يبق من أصول الإسلام ما هوني حاجة إلى البيان القولي والعملي من 
النبي يل إلا الحج. وها هو الصديق قد مهد بالحج سنة تسع للنبي أن بحج 
بالناس ليوقفهم على مناسكه كا شرعه الله من لدن الخليل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام » ولينفي عن الحج ما شابه من بدع ومستحدثات,. وإنا لنلمس هذا 
المعنى جلياً في قوله وك : «كونوا على مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث أبيكم 
إبراهيم70١2.‏ وقوله في هذه الحجة وهويرمي جمرة العقبة: «لتأخذوا مناسككم. 
فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» رواه مسلم. 

وتسمى هذه الحجة حجة الوداع. لأن النبي كلِةِ ودّع المسلمين بهذا 
القول. وحجة الإسلام لأنه ل يحج بعد الهجرة غيرهاء وأما قبل الهجرة فقد حجٌ 
مراراً قبل |النبوة وبعدهاء وحجة البلاغ لأن النبي بل الناس شرع الله في الحج 
قول وعمل وذكّرهم بالمهم من شرائع الإسلامء وحقوق الإنسان. وأشهد الله 
والناس على ذلك , 
الأذان بالحج 

وم يكد يحل شهر ذي القعدة من هذا العام حتى أخذ رسول الله في التجهز 
للحج. وَأَذْنَ في الناس بذلك» وأمرهم بالتجهز.ء فصادفت الدعوة هوى في 


)١(‏ رواة النسائي وأبوداود والترمذي وابن ماجه. 


يدن 


النفوس» فجاء الئاس من كل فج وصوب. من القرى والبوادي. والسهل 
والجبل» والوديان: والصحاري. مشاة وركبانا تحدوهم الرغبة الصادقة في حج 
بيت الله مهوى القلوب.: ومثابة للناس. والحرص على أن يحظوا بالشرف الرفيع 
00 مصاحية الرسول»: ار إليه, والسماع منه. رضت حول المدينة الخيام 

ئة ألف أو يزيدون, وحد ب بينهم الإسلام. وربط قلومهم على المحبة والإخاء» 
بعد أن كانوا أوزاعاً: متفرقين, وأعداء متنابذين . 


الخروج للحج ٌْ 

وني يوم السبت الخامس والعشرين من ذي الفعدة جوج سول اف ولاق 
هذه الألوف المؤلفة بعد أن صلى الظهر بالمدينة أربعاً» وقد: استخلف عليها 
أبا دجانة» وقيل: سباع بن عرفطة. حتى وصل إلى ذي اللَيفة©. فصلٌ 
العضر بها ركعتين لم بات مباء فل) أصبح اغتسل للإحرام ) وتطيّب د 
رأسه. وصلى ركعتين. 

وكان رسول الله قد د ساق معه الذي ؛ قيل مائة؛ وقيل دون ذلك» فأشعز 
واحدة منها وقلّدها نعلين وتولى إشعار الباقي وتقليده غيره » ثم ركب نافته 
(القصواء) وأهلّ بالحج قائلا : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. لبيك. 
إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك لبيك»ءولما أشرفت ناقته على البيداء 
أدخل العمرة على الج قائلاً : : «لبيك بعمرة ة وحجة؛ة) وأما المسلمون فمنيم من 
أحرم بحج. ومنهم من أحرم بعمرة» ومنهم من احوم بعمرة وحج معاً. كيا 
روي في الصحيحين. ١‏ 

وسار الرسول والمسلمون وهم يلبون ويكبرون وسبللون» لا ينفكون عن 
ذل ككل علّوا شَرَفاً ‏ مكانا عالياً ‏ أو هبطوا وادياء وتجاوبت الأصداء بالتوحيد 
والتهليل» وشهدت الصحراء هذا المشهد الفريد الذي لم تشهد له مثيل من 
قبل» ولن تشهد له مثالا :من بعدك. 


)١(‏ هو موضع على ستة أميال من المدينة وهو ميقات أهلهاء ويقال له الآن: أبيار علي. 
(5) التلبيد: دهن الرأس بشيء لرج كصمغ مثلاء حتى لا يتشعث ولا يتولّد به هوام , 


هكم 


بم أحرم النبي؟ 

وقد اختلفت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث والسير في 
صفة إحرامه وَل في حجة الوداع اختلافاً كثيرً» واختلف تبعاً لذلك أئمة العلم 
والفقه والحديث: أكان رسول الله مُفْرداً أم قارنأء أم متمتعاً'©؟. وليس من 
شأني هنا أن أعرض لذلك بالتفصيل. فذلك يحتاج إلى رسالة: ولكني 
أقول: 

إن الذي عليه المحققون من العلماء أن رسول الله يك أهلٌ بالحج. ثم 
أدخل عليه الإحرام بالعمرة فصار قارناًء واستمر على ذلك لم يتحلل من عمرته 
حتى قضى النسكين., لأنه كان ساق معه الَدْي كما ذكرنا. ثم إنه كَلِ أمر من 
أحرم بالحج ول يَسّق الَذْي أن يجعله عمرة ويتحلل منهاء ثم يهل بالحج يوم 
التروية فمن نّم حصل هذا الاختلاف. فمن روى أورأى أنه أهل بالحج فقط 
أراد ما أهل به أولاً. ومن قال: إنه كان قارناً أراد آخر أحواله» ومن قال إنه كان 
متمتعاً أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع بالجمع بين الحج والعمرة في أشهر 
الحج. أوأنه فهم من أمره بالاقتصار على العمرة والتحلل منها ثم الإحرام 
بالحج بعد أنه كان متمتعا9» . 


وأحب أن يضع القارىء الفطن في اعتباره أنه من المستبعد أن تتفق 
عشرات الألوف هذه كلها على رواية أورأيء إذلم يسمع الكل من النبي أو يروا 
ما صنعه في وقت واحد. وبذلك لا يهوله هذا الاختلاف» ويستبعد من تفكيره 
أن يكون مبعثه التناقض. أو الهوى والتزيد. 


وفي سَرف ‏ مكان قريب من مكة ‏ أمر رسول الله من أحرم بالحج 


)١(‏ المفرد: المحرم بالحج فقط. القارن: أن بحرم بالحج والعمرة معاً. أويحرم بالحج ثم 
يدخل عليه العمرة» أو بالعكس. المتمتع : أن يعتمر أولا في أشهر الحج. حتى إذا فرغ 
منها أحرم بالحج . 
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ولم يسق الَذْيَ أن يجعل الحبجه عمرة» وفي (ذي طوىٌ) على مشارف مئكة بات 

الرسول وأصحابه حتى صل بهم الصبحء ثم اغتسل لدخول مكة. 

في مكة ْ 
ودخلت :هله لمر الحاشدة مكة من الثنية العليا نهاراً جهاراً. وكان 

ذلك في يوم الأحد الرابع: من ذي الحجة؛ فلما عاين الرسول البيت قال: «اللهم 


أنت السلام؛ ومنك السلام» فحينا فحنا رين العا اللهم زد هذا البيت 
تشريفاً وتظيا وتكرياً ومهابة ا وزد من اححة أو اعتمره تكرها وتشريفاًء 

وتعظيياً وبر (©. 

الطواف بالنيت 


وطاف رسول الله كل وهوراكب ناقته, يستلم الحجر الأسود بمحجن في 
يده. لأجل أن يراه النامل فيقتدوا به ويسألوه: ولأجل أن لا يصرف عنه الناس 
فقد غَشُوه. من كل جانب» وطاف بطوافه المسلمون» وأمرهم أن يضطبعوا 
ويرملوا في الأشواط الثلاثة الأؤلى9©, ويمشوا على هيئتهم في الأربعة الباقية» 
إذا فرغ من طوافة أ تى مقام إبرأاهيم وهويتلو قول الله تعالي : طواَحْذُوا مِنْ 

م 29 إبراهيم مُصَل» فصل وراءه ركعتين. ثم استلم الجر مرة ة أخرى.. 


3 الصفا والمروة 

ثم خرج منْ بابب بني مخزوم إلى الصفا وهويقرأ قِول الله تعالى: 31 
الصفا والمروة من شعائر الله» الآية» وقال : «أبدأ بما بدأ الله به» فصعد عليه حتى عاين 
البيت فاستقبله قائلاً: «لا إله إلا الله وحده لااشريك له. له الملك وله الحمد؛ 


وهوعلى كل شيع ا لا إله. إلا الم أنجز وعده» وصدق عبدهء وهزم 


: رواه الشافمي والبيهقي‎ )١( 

(5) .الرمل: هو اللمرولة. وقد بينت معنى ذلك وخكمته في ص /الام وما بعدها من كتاينا 
هذا. 

(*) هو الحجر الذي قام عليه سيدنا إبراهيم الخليل وهويبني الكعبةء ولا يزال و إلى 
يومنا هذا تجاه باب الكغبة؛ أما المحجن: فهر عصا معقوفة في آخرها. 


تحن 


الأحزاب وحده»؟ ثم نزل إلى المروةء» ثم رجع إلى الصفا وهكذا حى أتم سيعة 
أشواط . 

فلما فرغ من السعي بينهها أمر أصحابه بأن من لم يكن معه هدي فليجعل 
حجه عمرة وليتحلل منهاء فتباطأ بعض الصحابة في ذلك تأسفاً على عدم 
الاقتداء به.» فطيب خاطر, » وبين لهم السبب في عدم تحلله فقال: 
الو استقبلت من أمري نا:ايتتديرت لاسُقَتَ المدّيء ولجعلتها عمرة» فحل 
الناس كلهم وقصّرواء ول يب عرماً إلا النبي ومن ساق معه اهدي . 
إلى الأبطع 

ثم سار رسول الله والناس معه حتى نزلوا بالأبطح ‏ مكان فسيح شرقي 

- مكة ‏ وأقام هناك إلى يوم الأربعاء يصل بأصحابه ول يعد إلى الكعبة في تلك 


فدوم علي 

وقدم على بن أب بي طالب رضي الله عنه من اليمن» فواق النبي مهذا 
اكب 0 زوحته السيدة فاطمة قد حلت 3 حل أزماج النبي » 0 
فقال: «صدقت. صدقت» ثم قال له: ا قال: (بإهلال كإهلال 
النبي) وكان معه هَذّي ساقه معه. فقال له النبي : «امكث على إحرامك», 
وقدم أبو موسى الأشعري أيضاً وم يكن ساق اهدي فأمره الرسول أن يفسخ 
حجه إلى العمرة ويتحلل منها("©. 
الخروج إلى فنى 

وي اميس الثامن 3 من ذي الحجة, ويقال له ا التروية, جرع 
النبي وأصحابه إلى منى بعد أن أحرم بالحج الذين كانوا قد تملّلوا من عمرتهم 
من الأبطح , وساروا حتى جاؤوا منى2 فصلى بهم النبي الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر. 


(1) رواهما الشيخان. 


لفن 


إلى عرفات 

وبعد شروق الشمس خرج النبي قاصداً عرفات» وأمر أن تضرب: له قبة, 
(بنمرة)( فى فسار رسول الله ولا تشك قريش إلا أنه سيقف بالمشعر الحرام 0ئ 
كانت قريش اصع في االحاهلية, ولكن النبي أخلف ظنهم » وسار حتى أتى 
عرفات اثتماراً بأمر ألله ف قوله : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس © فوجد 
القبة قد ضربت» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس ركب ناقته (القصواء) حتى 
أى. بطن الوادي (وادي عرنة). وهنالك خخطب خطبته. المشهورة الجامعة . 
خطبة عرفة ا : ش 
' قال يل بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أيها الناس: اسمعوا قولي فإني: 
لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا هذا الموقف أبداء أيها النامن: إن' 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذل في بلدكم هذاء ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فمن كانت عنده 
أمانةء فليؤدها إلى من ائثمنه عليها. 

ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع””"» وربا اللجاهلية 
موضوع. وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبدالمطلب. 1 

وإنَّ دماء الجاهلية موضوعة, وأول دم أبدأ به دم ابن29 ربيعة بن 
الحارث بن عبدالمطلب., ': 

وإِنَّ مآثر الجاهلية موضوعة غير السَدَانة والسقاية9». 

ا 00 وثلبه العمد ما قتل بالعصا الخد وفيه مائة بعيرء» فمن 


:)١(‏ ثمرة: إبفتح التون وكسز الميم : موضع بجانب عرفات. 

(؟) جبل بلزلقة يسمى قرح . 

زفية أي باطل . 

(4) اسمه إياسء وقيل حارثة؛ والأول أصح ؛ وهوابن ابن عم النبي . 
(6) السدانة خدمة الكعبة» والسقاية سقاية الحج . . 

(5) قود: قضاص. - 


يفن 


أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذهء ولكنه قد 
رضي أن يطاع فيها سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . 


أبها الناس: إن النسيء<23 زيادة في الكفرء يُضَل به الذين كفرواء 
يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً. ليواطئوا عدة ماحرم الله. وإن الزمان قد استدار 
كهيثته يوم لق الله السماوات والأرضء وإنّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرضء منها أربعة. حرم ثلاثة متواليات 
وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب الذي بين جمادى وشعبان» 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد. 


أيها الناس: إن لكم على نسائكم حقا ولحن عليكم حقاً. لكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم 0 ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم, فإن 
فعلن فإن الله أذن لكم أن تعظوهن, وتهجروهن في المضاجع. وتضربوهن ضرباً 
غير مبرّح27» فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

واستوصوا بالنساء خيراً فإغين عَوَان(» عندكم لا يملكن لأنفسهم شيئا 
وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله2©9, فاتقوا الله 
في النساء. واستوصوا بين خيراً. آلا هل بِلّغت؟ اللهم اشهد. 


أمها الناس: إنما المؤمنون 1 إخوة» ولا يحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب 
نفس منهء ألا هل بلّغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجِعْنٌ بعدي كفاراً يضرب 


)١(‏ كانت العرب تدين بالأشهر الخرم التي يحرمون فيها القتال وربما كانوا يستطيلون ثلاثة 
شهور متوالية الحاجتهم إلى الحرب والقتال. فيؤخرون حرمة المحرم إلى صفر ويجعلون 
صفر مكانه حتى صار التحريم لعدد الأشهر لا لذواتهاء وقد عاب عليهم القرآن هذا 
لاتباعهم الهوى في التحليل والتحريم . 

(؟) غير شديد ولا مؤلم. 

(0) جمع عانية وهي الأسيرة أي كالأسيرات في ضعفهن. 

(4) عقد النكاح . 


رفك 


بعضكم رقاب بعض» إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم تداقلن تلو ابد 


كتاب انلف وسنة نبية . 


0 الناس: :إن زبكم. واحد وإن بكر واحد كلكم لآدم.. وآدم: من 
تراب. [ ن أكرمكم عند الله أتقاكم » ل د 
إلا بالتقوى,' ألا هل بلْغت؟ اللهم ابي 1 


أيها الناس: إن لله قد قسم لكل وارث نصييه من اليراث ؛ وإنه لا وصية : 
لوارث» ولا تجوز وضية في أكثر من الثلث. 


والولد للفراش وللعاهر الحْجَرد'2. ومن ادُعى إلى غير أبيه. أو تون غير 
مواليه فعليه: لعنة الله: والملائكة والناس أجمعين. لايقبل الله منه صَرّْفاً : 
ولاعدلاً0©. وأنتم تسالون عني فم أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّعت ' 
وأذثيت ونصحت؛ فقال بأصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء ويقلبها على النامن: 
اللهم اشهدء اللهم اشهد. الهم اشهد؛ والسلام عليكم ورحة. اشم : 

وكان جرير بن عبدالله البجلي يستنصت الناس» وكان ربيعة بن أمية بن 
خلف يبل عن رسول الله كَِله. 


وبعد أن فرغ رسول الله من هذه الخطبة الجامعة دن بلال 5 فم ]نام نسل 
النبي بالناس الظهرء ثم أقام فصل بهم العصرء جامعاً بيغم جمع تقديم» 
ول يصل.بينها. شيئأء ثم ركب ناقته حتى جاء الصخرات التي في أسفل جبل . 
الرحمة فوقف غندها مسنتقبلا القبلة,. حتى غربت الشمسء وقال: «وقفت ههنا 
وعرفات كلها موقف».؛ | 


: العاهر: الزاني . الحجز: الرجم. والمراد أنه لا ينسب إليه الطفل لأ الولد للفراش:‎ )١( 

(9) الصرف: التوبة. العدل: الفدية.. : 

(9) السيرة لابن حشام م م0 م حك مدل بشرح النسوويء 3 لد 
ص 217 44 والبداية والتهليةء اج نص 1 للا 


لمكن 


وأكثر من الدعاء لأمته في هذا اليوم العظيم يوم عرفة» وكان يوم الجمعة. 
هذا اليوم الذي تسكب فيه العبرات» وتستجاب الدعواتء, ويتجلى الله فيه على 
عباده فيباهي بهم اللملائكة؛ ويقول: «يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاؤوني شُغْئا 
غبراً' يرجون رحمتي ويخافون عذابي ول يروني» فكيف لورأوني» فلوكانت 
ذنويهم كعدد الرمل لغفرتها لهم. أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولن شفعتم 
فيهي9) , 

وقد روي : «أن النبي لا أكثر من الدعاء لآمته بالمغفرة أوحى الله إليه أنه 
غفر كل شيء إلا ظلم بعضهم بعضاً»©. 
ما نزل في يوم عرفة 

وفي هذا 0 المشهور نزل على الني يه قول الله تعالى: «اليوم أكملتٌ 
لكم ديئكم. وأتممت عليكم نعمتي: ورضيتٌ لكم الإسلام ديئاً4. وما نزلت 
هذه الآية. بكى بعض الصحابة ‏ ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وكأنهم فهموا منها الإشارة إلى قرب أجل الرسول» ولا قيل لسيدنا عمر: 
ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. 


خطأ مشهور 

وهو ما يزعمه البعض من أن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن. وهو غلط 
م يقل به أحد من العلماء. والحق أن آخر آية انزلت هي قوله تعالى في سورة 
البقرة: «واتقوا نوما عون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون». 

والمراد بإكمال الدين: إما إتمام حجهم على حسب ما شرع الله 
)١(‏ بضم الشين؛ والغين: جمع أشعث وأغبر. 
(؟7) رواه عبدالرزاق في مصنفه, وأصله في صحيح مسلم كتاب الحج من باب فضل يوم 


عرفة. وروىق تحوه الإمام أحمد في مسئدهة . 


زفق رواه البيهقي . 


نفك 


عليهم: وإما إكمال الحلال والحرامء وهذا لا يناني نزول شيء بعدها لا يتعلق 
بالحلال والحرام0'© . 


إلى المزدلفة 
ثم ركب النبي ناقته بعد الغروب» وشد زمامها حتى لتكاد ا مس 
مقدمة الرحل» وأردف :وزاءه أسامة بن زيند وهؤيشير إلى الناس قائل: 
«السكينةء السكينة» ليس البر' بالإيضاع»9© حتى أن إلى «المزدلفة»279». فصل 
يها المغرب والعشاء جامغاً مها جمع تأخير بأذان وإقامنين ولم يتنفل بينههاء ثم 
اضطجع ‏ حتى صل الفجر. ثم ركب ناقته حتى أق المشعر ا حرام » ار 
القبلة ودعا الله وأكثر من الدعاء وهللء وكير وما زال واقفاً حتى بير 
الصبح جداً, 
وقد روي: : «أن النبي عاود الدعاء لأمته في المزدلفة فأكثر من الذعادة 
فأوحى الله إليه: إن قد غفرثٍ لهم إلا ظلم بعضهم بعضاً. فقال: يارب إنك 
قادر على أن تثيب المظلوم خيرا من ع .مظلمتهء وتغفر لهذا الظالمء فلم يجبه هذه 
العشية. فلا كان غداة المزدلفة 7 الدعاء. فأوحى الله إليه أنه غفر لهم كل 
٠‏ فجعل إبليس يدعو على نفسه بالويل والثبورء ويخثو التراب على 


ا 


إلى منى 1 

0 ثم دفع رسول الله يك إلى منى قبل أ ن تطلع الشمس» ا 
العباس » حتى أتى وادي 60 فأسرع بدابتة» لم قصد |[ لى الجمرة الكبرى 
«جمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات صغار يكبر عند كل حصاة منهاء ختى إذا 


.١؟8 المدخل لدراسة القرآن الكريم للمؤلف. ص‎ )١( 

(9) الإيضاع: الإسراع . 

[فنه مكان معروف سميت بِْذا لأن الناس يزدلفون أي 0 فيها إلى الله بالدعاء. 
(4) رواه أبو داود الطيالسي» وروى نحوه .البيهقي وابن 

(8) محسر؛: بضم اميم وفتح, الحاء وكسر السين المشددة. 


لمن 


فرغ من الرمي انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده وقال: «نحرت 
من كل بَدَنَة بضعة20. فجعلت في قدر فطبخت؛ فاكل من لحمها وشرب من 
مرقها. 
ثم حلق وَل شعره والصحابة مطيفون به» ما يريدون أن تقع شعرة إلا في 
يد واحد مخمو وبذلك أحلّ كل ولبس ثيايه وتطيب قبل أن يطوف بالبيت» 
بالستمزن جما يلون يه ل كليعا فنع سن الماليكة ثم أمر علياً أن 
يتصدق بلحوم البدن وجلودها وجلافاء ففعل. 


إلى الكعبة 

ثم ركب يلل حت جاء الببت ليطوف طواف الإفاضة. وهوركن من 
أركان الحج بالإجماع فطاف وصلٌّ بمكة الظهر ولم يسم بين الصفا والمروةء ثم 
أق بني عبدالمطلب وهم يسقون الناس على بر زمزم وقال: «انزعوا بي 
عب دالمطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكمة فناولوه دلوا 
فشرب منه حق تضلّعء وأق السقاية 2 التي يقوم بها العباس فقال: «اسقوني» 
فقال العباس : يا فضلء اذهب إلى أمك فأتِ رسول الله بشراب من عندها فإن 
هذا يجعل الناس أيديهم فيه فقال النبي : «لا حاجة لي فيه» اسقوني ما يشرب 
الناس». 

وهكذا أبى النبى ككل أن يتميز على أمته حتى في الشراب, وهذا غاية 
العدل والمساواة» وهكذا فليكن الملوك والأمراء» والقادة والرؤساء. ثم عاد 
رسول الله كْهِ إلى منى بعد الظهرء فنزل حيث المسجد الموجود اليوم فيما يقال 
وأنزل المهاجرين عن يمينه؛ والأنصار عن يساره» والناس حوطم من بعدهم. 


)١(‏ بْضعة بفتح الباء: أي قطعة. 
(؟) كانوا ينقعون التمر والزبيب في الماء ويسقون الناس. وهومن مأثر الجاهلية التي أقرها 
الإسلام . 


يشين 


خطبة يوم النحر 

وفي يوم النحر خطب ابي د وهو واقف على ناقته خطبة أخرى. أكد 
فها يعقن هادكرة نيرع “عرفات من حقوق الإنسان” في الإلسلام + والوضاة 
بالأخوة والوحدة : روى :البخازي في: صحيحه عن 0 قال:. خطبنا 
رسول الله و يوم النحر قال: 

«أتدرون أي يوم هِذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه فقال: «أليس ذو الحجة» قلنا: بلىء قال: «أي بلد هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم ؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهه. قال: 
«أليست بالبلدة الحرام»؟ قلنا: بل. قال: «فإن دماءكم. وأموالكم ‏ وف رواية 
أعراضكم عليكم وام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذا إلى يوم تلقون ربكمء لعل بلّغت؟ قالوا: نعم قال: «اللهم اشهد. 
فليبلغ الشاهدٌ الغائبٌ. فرتٌ مبلّْ أوعى من ا فلا ترجعوا بعدي' : كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعضص22720. 

وكان سيدنا علي يبِلّغْ عن النبي هذه الخطبة» ثم سأله بعض الصحابة 
عن تقديم بعض المناسك :على بعض.» وتأخير بعضها عن مكانه نسياناً وشهواً.: 
فا سألوه عن شيء من ذلك إلا وقال: ذلا خرج. لا خرج». 
المقام بمنى 7 1 

وأقام رسول الله يك بمنى يوم النحر. وأيام التشريق الثلاثة25 . يرمي 
الجمرات2»9 في كل يوم إذا زاغت الشمس. كل جمرة بسبع حصيات يكبر على 
إثر كل حصاة» ويقف بغد كل من الحمرتين الأولين مستقبلاٌ القبلةء ورافعاً 
يديه يدعو ويطيل الوقوف,ٍ فإذا رمى الثالئة انصرف ولا يقف بعدهاء اواقام” 
الب تلك المدة عى: يطل بأضحابه. ويقضر الرباعية .ول يرخص إلا لعل 
العباس وأعوانه بالمبيت بمكة لأجل السقاية ٠.‏ 


)ع2 صحيح البخاري كتاب الحج ‏ باب خطبة أيام منى . 
زفة هي الثلاثة التي تلي يوم التحر. سميت بذلك لأخ هم كانوا يشققوت قيها اللحم وعاقونة: : 
(9) هي ثلاث: الجمرة الأولى الي تل مسجد الخيف بمنى, والحمرة الوسطى وجمرة العقبة . 


ليكفك 


خطبة أوسط أيام التشريق 

وخطب رسول الله وك بمنى خطبة أخرى أوسط أيام التشريق وهويوم 
النفر الأول. روى الحافظان البزار والبيهقى بسندهما عن ابن عمر قال: نزلت 
هذه السورة: إإذا جاء نصر الله والفتح» في أوسط أيام التشريق» فعرف 
رسول الله أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فَرّحُلتَء ثم ذكر خطبته في هذا 
اليوم» وهي تأكيد لبعض ماجاء في خطبتي عرفة» ويوم النحر(؟؟ , 

وفي الحتى أن تكرار الخطب في حجة الوداع كان أمراً لا بد منه. فهي 
الحجة الوحيدة التي ححجها الرسول. وقد عر فيها الإسلام والمسلمون. 
وأصبحت كلمتهم هي النافذة في الجزيرة العربيةء كا كانت الوداع الأخير. 
ف) أشد حاجة المسلمين في هذا المشهد العظيم الفذ إلى التذكير والنصح 
والتوصية» وإلى تكرار القول والتأكيد عليه حتى يعوه ويحفظوه ولا ينسوه. وإلى 
تقريرهم بإبلاغ الرسالة. وأداء الأمانة. وإشهاد الله عليهم. حتى تقوم عليهم 
الحجة: وتنقطع المعذرة» وقد روي أيضاً أن النبي خطبهم أيضاً بمكة في اليوم 
السابع » والظاهر أنها كانت لتعليمهم المناسك والمشاعر. 
فائدة 

كان يقال لليوم السابع من ذي الحجة يوم الزينةء لأنه يُزين فيه البدْنْ 
التي تبدى بالجلال وغيرها. واليوم الثامن يقال له: يوم التروية لأهم كانوا 
يروون فيه إبلهم من الماء.» ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده., 
لأن هذه الأماكن لم يكن فيها يومئذ أبار ولا عيون». أما الآن ففيها الماء الكثير 
والحمد لله. واليوم التاسعم: يوم عرفة للوقوف فيه بها. واليوم العاشر: يوم 
النحرويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر. واليوم الحادي عشر: يوم القر لأنهم 
يقرون فيهء ويقال له: يوم الرؤوس لأخهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي , 
وهوأول أيام التشريق. وثاني أيام ا يقال له: يوم النْفْر الآول لجواز 


زقة اليداية والنهاية جه ص ١‏ ل 


حبنزه 


الخروج فيه ل رفسل وثالك أيام التشريق يقال له: يوم التفْر 
الثاني. قال عرٌّ شأنه: : : 
«تانسته ان كارف وتنك ع بتكاف عه 


0000-70 


وَمَن كمانم تُمَعَلهِ 0 
إلى الأبطح بمكة ْ : 

وفي . اليوم الثالث من أيام التشريق» وكان يوم ثلاثاء ركب رسول الله وَل 
والمسلمون معه. فنفر بهم من منى حتى نزل بالأبطح. وهو (المْحَصَّبْ). وقد 
كان رسول الله كل نزل به في الفتح وفي حجة الوداعء وهو الخَيّف: خيف بي 
كنانة» وقد قدمت السب في نزوله به: فصل بهم في الأبطح الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء, ' وهجع هجعة استراح فيها من العناء . 

وكان رسول الله بعك عائشة مع أخيها عبدالرحمن لتعتمر من التنعيم » 
لأنها لم تتمكن عند القدوم من أداء العمرة بسبب حيضتهاء فلم قضت عمرتها 
ورجعت») أذن النبي فقٍِ المسلمين بالرحيل» فارتحل وطاف بالبيت إطواف 
الزيارة» وَقَل بم الصبح عند الكعبة» ثم خرجوا من البلد الخرام من وكُدي) 
راجعين إلى البلد الطيب «(المدينة) وهم يكتروة وستلرة “ويتولرنة ' حيرت 
تائبون. عابدون؛» ساجدون» لربنا حامدون». صدق الله وعدهة.» ونصر عبده» 
وهرم الأحزاب وحدهة. 
في غذير خم 

وفي مرجعه يلد من مكة إلى المدينة خطب بمكان يسمى (غدير خم)20 


مبيناً فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنهع وبراءة عرضه مما تكلم فيه بعض 
من كان معه بأرض اليمنء بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظتها 


, 57“ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) بضم الخاء وتشديد الميم: موضع قريب من اللحفة.‎ 


م0 


بعضهم جَوْرأً وتضبيقاً عليهم وبخلاء والصواب كان معه في هذا لأنها أموال 
صدقات وخمس. وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان 
في نفوس كثير من الناس منه. 

وكان مما قاله له النبي في هذه الخطبة ما رواه النسائي بسنده عن زيد بن 
أرقم قال: لما رجم رسول الله وهِ من حجة الوداع ونزل غدير خم قال: دكأنيٍ قد 
دُعيت فأجبت. إن قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله. وعترتي: أهل بيتي» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض. ثم قال: 
الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا 
وليه؛ اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه؛ قال الإمام أبوعبدالله الذهبي: 
هذا حديث صحيح » وقد استوفى الكلام على هذا الحديث الإمام الحافظ المؤرخ 
ابن كثير في بدايته مبيناً الروايات الصحيحة من الحسنة من الضعيفة والموضوعة 
فليرجع إليه من يشاء2©9. 


نان ين 


.714 - 7١8 البداية والنباية ج ه ص‎ )١( 


مه 


ألحداث فى هذا العا 
' قٍِ 1 


وفاة إبراهيم ابن النبي 

وفي شهر ربيع الأول من هذا العام؛ وقيل: في رمضان. وقيلء في ذي: 
الحجة مات إبراهيم يم ابن. النبي كَلِةِ من مارية القبطية وه ابن.ستة عشر شهراً, ' 
وقيل : أكثر من ذلك وقد كان النبي بمقتضى الفطرة البشرية قد فرح بمولده 
فرحا عظياً كا قدمناء . فلا عجب أن كان -حزنه عليه شديدا وقد دخجل. عليه 
وهويجود بنفسه. فصارت:عيناه تذرفان بالدموع. فقال عبدالرحمن بن عوف: 
وأنت يا رسول الله؟! فقال: ديا إبن عوف. إنها رحمة»:وقال: «إن العين تدمع 
والقلب يمزن. ولا نقول إلا مبايرضي ربناء وإنا لفراقك ياإبراهيم . 

لمحزونون»0 . 

وقال.أيضاً: «لولا اله أمر حق» ووعد صدق. وإن آخرنا. سيلحق: أولنا 
لحزنا عليك حزناً أشد من هذاء ثم خُسل وكفّنء وصلٌ عليه النبي وأضحايه».. 
ودفن بالبقيع2"9 بجوار السلف الصالح : عثمان بن مظغون. 

وقد وافق يوم مات إبراهيم أن كسفت الشمس» فقال الناس: كسفت“ ٠‏ 
الشمس لموت إبراهيم!! فقال رسول الله كل : «إن الشمس والقمر لا يتكسفان : 
لموت أحد ولا لحياتف ولكتما ايتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا سلا : 
وادعوا اللهع9" , 


)03 رواه البخاري . 
(فة البقيع : مقبرة أمل المدينة ينه ١‏ 


(5) رواه البخاري. 


وإن المنصف ليقف خاشعاً أمام هذا القول الحكيم الذي يدل على أن 
وجاهء أو مدعيا نبوة لاستغل اعتقاد الناس هذاء أوعلى الأقل يسكت. 


وم يزل الدجالون وأدعياء النبوة والمشعوذون». من لدن مسيلمة إلى يومنا 
هذا يستغلون سذاجة الناس وجهلهم في مثل هذاء بل ويحاولون ما استطاعوا 
التمويه على الناس والتلبيس عليهم. ولكنه النبي الذي لا ينطق عن الهوى!! 
وأي عظمة نفسية أعظم من أن لا ينسى الرسول رسالته في أشد المواقف التي 
تملا النفس غياً وحزناً وربما تذهل الشخص عنما هوحق, لذلك لا تعجب إذا 
كان المستشرقون الذين كتبوا في سيرة النبيء وتناولوا هذه القصة وقفوا منها 
موقف الإجلال والإعظام. ولم يستطيعوا كتم إعجابهم وإكبارهم للنبي. 
وإعلان عرفانهم بصدق إنسان لم يرض في أدق المواقف إلا الصدق وإعلان 


الحق . 


قدمنا ما كان من قدوم مسيلمة الكذاب مع وفد بني حنيفة» وأنه عرض 
على النبي أن يشركه في الأمر أو يجعله له من بعده. فأبى عليهء وني آخر سنة 
عشرء أرسل إلى النبي هذا الكتاب: (من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله. سلام عليك. أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معكء. فإن لنا 
نصف الأرضص» 'ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم يعتدون). 

وقدم بالكتاب رسولان» فقال لما النبي : «وأنتا تقولان بمثل ما يقول؟» 
قالا: نعمء فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقك)» ثم كتب 
إليه: لابسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين». 

وقد استغل مسيلمة تعصب بني حنيفة له» وصار يمخرق ويموه ويكذب. 


؟المة 


ويأي بكلام يضحك الثكلي. يزعم أنه قرآن نزل عليه حتى فقي عل فنسه ‏ 
وقتل في عهد الصدّيق رضي الله عنه. 
تنب الأسود العنسي 

وقد ظهر بصنعاء. وادُعى: : النبوة. واستعان على ذلك بالسحر والشعوذة» 
وكان «باذان» أميراً على 'صنعاء من قبل النبي كلل » فلما مات باذان تروج : 
امرأتهء وطرد من صنعاء المهاجر بن أبي أمية المخزومي عامل النبي عل : 
الصدقات. فكتب النبى إلى امرأته وعماله أن يحيطوا به ويقتلوه» وقد نجحوا 
في قتله بمساعدة (المرزبانة) زوجة باذان. فقد سقته الخمر حتى سكرء فدخل 
عليه فيروز واحتزٌ رأسه. وجاء الخبر بذلك في أول خلافة الصدّيقء صبيحة دفن 
النبى 06" , 


ا 


)١(‏ فتح الباري ج م ص الا 


ذلك 


استهلت هذه السنة والنبي كله بالمدينة بعد أن عاد من حجة الوداع 
موفور الكرامة» مطمئن القلب. منشرح الصدرء أنْ بِلْْ الرسالة» وأدى 
الأمانة. وأكمل الله الدين» وأتمٌ النعمة. وظهر الإسلام على الأديان كلها. 

وما كان النبي لينسى ما صنع الروم بالمسلمين في مؤتة. وقتل الأبطال: 
زيد وجعفر وابن رواحة وغيرهم. وماهموا به من غزو المدينة حتى كانت غزوة 
تبوك» وإيثار الروم الانسحاب على القتال. فعزم على إرسال جيش للاقتصاص 
منهمء فكان بَعْتْ أسامة بن زيد. 
بعث أسامة بن زيد 

في آخر صفر من هذا العام ندب النبي الناس لغزو الروم» فانتدب 
لذلك ثلاثة الاف من خيار المسلمين فيهم كبار المهاجرين والأنصار» منهم: 
أبوبكرء وعمر”"2, وأبوعبيدة» وسعدء وسعيدء وسلمة بن أسلم . 

ودعا النبي أسامة بن زيد وقال له: «سِر إلى موضع مقتل أبيك؛, فأوطئهم 
الخيل» فقد وليتك هذا الجيشء وأغر صباحاً عليهم. وأسرع السير تسبق 
الخيرء فإن ظفْرك الله بهم فأقلٌ اللبث فيهم». وكان أسامة شاباً م يبلغ العشرين 
من عمرهء مادعا بعض الصحابة إلى التكلم في إمارته. فلما ثميت المقالة إلى 
رسول الله قال: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل» وايم 


)1١(‏ الصحيح أن أبا بكر وعمر لم يكونا في بعث أسامةء بدليل أنبها كانا في المدينة يوم وفاة 
رسول الله يق في حين كان جيش أسامة خارجها. (الناشس). 


مه 


الله إن كان لخليقاً بالإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإنّ هذا لمن أحب. ' 
الناس إلي بعدهع93© , ش 

وعقد له اللواء بيذه. وخرج أسنامة وعسكر «بالجرف» خارج المدينة 
استعداداً للمسيرء ٠‏ وإنهم لغى ذلك بلغهم اشتداد المرض بالرسول» فلم يكن بل 

من التريث والانتظارء فقد كان بالجيش كبار المهاجرين والانصار من تحتم 

الأحوال أن يكونوا بالمدينة: في هذا الظرف العصيب. : ا 

وقد كان تأمير أسامة الحكمة بالغة من الرسول؛ إذفيه حث له على' 
التضحية في سبيل الله. والحرص على الاقتصاص من قاتلي أبيهء كرا كان فيه: 
قضاء على العنجهية العربية» والتفاخر بالأحساب والأنساب» وتقرير عمل لبدأ : 
المساواة في الإسلام . وأيضاً فقد كان من التوجيهات النبوية الحكيمة إلى تهيئة 
الفرص للشباب الصالح. وإثارة عزائمهم, وهممهم إلى معالي الأمرر, 
وتعويدهم الاضطلاع بالتبعاث الجسام. والمهام العظام . 


ع 


)١( '‏ رواه البخاري. 


كمه 


ملعك السك ووه 1 


النذر بقرب أجل النبسي 

إن الأرواح الشفافة الصافية القوية لتدرك بعض ما يكون تبوءاً وراء 
حجب الغيب». والقلوب الطاهرة المطمئنة لتحدّث صاحبها بم عسى أن يحدث 
له فيها يستقبل من الزمان. والعقول الذكية المستنيرة بنور الإيمان لتدرك ما وراء 
الألفاظ والأحداث من إشارات وتلميحات. ولنبينا محمد من هذه الصفات الحظ 
الأوفر» وهومنها بالمحل الأرفع الذي لا يسامى ولا يطاول. 

فلاتعجب إذا كان قد فهم من معارضة جبريل له بالقرآن مرتين في 

رمضان عام عشرة قرب انقضاء أجله. كما فهم ذلك من نزول سورة النصرء 
حتى روي أنه قال لحبريل: «لقد نُعيت إل نفسي231(6 فقال جبريل : (وللآخرة 
خير لك من الأولى) ولعلك على ذكر لمعاذٍ حين أرسله إلى اليمن» وما قاله في 
حجة الوذاع مودعاً للناس. ولا تعجب ب إذا كان بعض الصحابة فهم ذلك 
عند ما نزل قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم» كما ذكرنا آنفا ومن سورة 
النصر أيضاًء وقد روي ذلك في صحيح البخاري عن عمر وابن عباس رضي 
الله عتهها 9 , 
أبتداء المرض 

وكان ابتداء مرض رسول الله يه في أواخر شهر صفر أوأول شهر 


)١(‏ اشتهر على الألسئة: «لقد نعيت إلي نفسي» بفتح التاء خطاباً لجبريل. والصحيح 
ماذكرناه بسكون التاء للتأنيث. 
زفة صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير باب إذا جاء نصر الله . 


إفذين 


ربيع الأول فقد أمر أن يستغفر لأهل البقيع. فانطلق ومعه مولاه أبومويبية فقال: 
«السلام عليكم يا أهل المقابر» ليهىء لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس افيه 
أقبلت الفتن كقطع الليل ‏ المظلم يتبع آخرها أوها» ثم أقبل غلى أبي مويببة 
قائلا : 

دإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيها ثم الجنة. فخيّرت بين 
ذلك وبين لقاء ربي والجنة» فقال أبو مويهبة: بأسي أنت وأمي فخل مفاتيح"!: 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة. قال: «لا والله يا أبا موييبة» لقد اخترت 
لقاء ربي والجنة»» ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف. 

وقد بدأ به وجعه فدخل على عائشة فوجدها تشتكى صداعاً وتقول: 
وارأساه. فقال: «بل أنا ل والله ‏ يا عائشة وارأساه»» 3 قال مداعباً لماء 
دومنا عليك لومت قبلي» فقمت عليكء» وكفنتك»: وصليت عليك» ودفنتك؟: 
وأثارت الكلمة الغيّرة في نفسهاء فقالت: والله لكأني بك لوقد فعلتَ ذلك لقد 
رجعت إلى بيتي فاعرستٌ فيه بإحدى نسائك. فسكت الرسول واعتبرها مذاعبة 


- 


بمداعبة . 


اشتداد المرض ٠‏ : 

وكان رسول الله يطوف على نسائه. كما هو شأنه في تعهدهنٌ» ورعاية غاية 
العدل بينبن. خاشتدٌ به المرض وهوفي بيت السيدة ميمونة.» فدعا نساءه 
واستأذتنٌ أن يمرْض في بيت السيدة عائشة فأذنُ له» .فخرج بين عمه العباس. 
وابن عمه علي تخط رجلاه الأرضء. حتى أى بيتها. 

وكان يعوده أهله وأزواجه. وهوببيت عائشة. وفي ذات يوم زارته ابنته 
فاطمة فرحب بها وأجلسها بجانبه. ثم أسر إليها شيئاً فبكت. ثم سارها ثانيا 
فضحكت, فسألتها عائشة عن. السرء فأجابت بأنه سرء ثم أخبرت فيا بعد أن. 
النبي أعلمها بقرب انتهاء أجله. وأمرها بالتقوى والصبر فبكت. ثم أخبرها ' 
أنها أول أهله لحوقاً به وأنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكتك0©. 0 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ باب علامات النبوة ‏ وباب مرض الني ووفاته. 


همه 


وقابل العباس علياً فقال له: إني لأرى رسول الله يك سوف يتوفى من 
مرضه هذاء إن لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت. ثم أشار عليه أن 
يذهبا إلى رسول الله يسألونه: فيمن هذا الأمر؟ يعني الخلافة. إن كان فينا علمنا 
ذلك. وإن كان في غيرنا أوصى بنا. فقال له علي: لعن سألناها رسول الله 
فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. وإني والله لا أسأها رسول الله كلِ20. 


وقد كان رسول الله يستشفي من ألم الحمى بالماء الباردء كما كانت ترقيه 
السيدة عائشة بالمعوذتين وقل هوالله أحد. وفي ذات مرة وقد عشي عليه 
دوه" فلما أفاق أمر أن يصنع بكل من في البيت. مثل ما صنعوا به إلا عمه 
العباس . 


صلاة أبي بكر بالناس ا 

: إن الل أسيف©, إذا | قام مقامك 0 أن يصلٍ بالناس ٠»‏ 
ا النبي فأعادت. وما حملها على قوها إلا خشية أن يتشاءم الناس بأبيهاء 
فقال: «إنكن صواحب””*2 يوسف, مروا أبا بكر فليصل بالناس». 


فخرج أحد الصحابة ليخبر بذلك فلم يجد أبا بكرء ووجد عمرء فقال: 
قم ياعمر فصل بالناس » فلما كبر سمع النبي صوته فقال: «يأبى الله ذلك 
0 وكررهاء ٠‏ فلم يصل أحد بعد هذا إلا أبوبكرء 5 
ما فعل» فقال: والله ما أمرني رسول الله ولكن حين لم أرَ أبا بكر رأيتك أحق 
من حضر الصلاة©), 
)١(‏ رواه البخاري . 
(5) اللد: أن يسقى المريض الدواء كرهاً. وقد كان الدواء مرضاً آخر غير مرضه» فمن ثم 
كرهه. وإلا فالسنة مستفيضة بالحث على التداوي والاستشفاء . 
(*) أسيف: رقيق القلب يغلبه البكاء عند قراءة القران. 
(5) صواحب: جمع صاحبة والمراد به هنا واحدةء وهي امرأة العزيز حيث استدعت 
النساء مظهرة الضيافة. وقصدها أن يرين حسنه فيعذرنها في محبته ومراودتها عن نفسه. 
(ه) البداية والنباية» ج ه ص 7735. 


مه 


يوم الخميس 

وفي يوم الخميس الذي قبيل وفاة الرسول خشي أن 00 
للناس في شأن الخلافة فقال ‏ وحوله رجال من أهل بيته وأصحابه : «ائعو 
أكتب لكم كتاباً لن تضْلُوا بعده أبدأ» فقال بعضهم - إشفاقاً 0 
رسول الله كَل قد غلبه الوجع. وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. واختلفوا: : 
فمن قائل بإحضار الكتاب» ومن مانع. فل) كثر الاختلاف قال: «دعونٍء» 
٠‏ فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه» وأوصاهم بثغلاث: قال: «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب. ‏ وأجيزوا الوفد بنخو ماكنت أجيزهم» وأما الثالثة فقيل 
الوصية بالقران وقيل: تجهيِز جيش أسامة0 , ٠‏ ش 

وفي ‏ الصحيح أيضاً أن رسول الله قال: «لقد هممت: أن 5 إلى ' 
أبي بكر وابنه فأعهد أن: يقول. القائلون. أو يتمنى المتمنون» وف رواية الإمام 
أحمد أن رسول الله كلهِ قال: «يأبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر». 
تنبيه 0 : ش ٍْ 
في بعض روايات الصحيح «أَهَجّر؟»استفهموه. والهمزة للإنكار والنفي» 
والهمجر مايقع من المريض من غير وعي.. والمراد إنكار .ونفي 
أن يحصل منه ذلك. أوأن يظن به ذلك. فحاشاه أن يكون منه ذلك. وفي 
بعضها «هَجَر» بغير ال همزة» وهي محمولة على الإنكار والنفي أيضاًء والعرب في 
أساليبها قد تحذف حرف الاستفهام ويكون المعنى عليه9©. 1 


خروج النبي إلى المسجد 
وفي هذا 0 عزم 0 عل ا جروج إلى 0 كي 5251 


ةق رواه البخاري . : 
زفة فتح الباري. ج م ص 1608. 
(*) الوكاء: ما يريط به فم القربة. 


وه 


للناس» قالت عائشة: فأجلسناه ف 00 الحفصة. ثم طفقنا نصب عليه 
الماء حتى طفق يشير إلينا بيده «أن فعلتن». ' 

فوجد من نفسه خفةء فخرج على الناس» وهم يصلون الظهر وهو بهادَى 
بين رجلين» فلا رأه أبو بكر أراد أن يتأخرء فأوماً إليه أن مكانك», ثم جلس إلى 
جنب الصدّين» فجعل أبوبكر يصلي 0 قائيأء والرسول يصق وهو قاعدء 
فمن قائل أن رسول الله صل مأموماً وراء أبي بكرء ومن قائل: إن رسول الله 
فق الإمامة» وصل صل أبوبكر بصلاة النبي». وصلى الناس بصلاة أبي بكر 
ولعل الأول أرجح لأنه أدلُ على منزلة الصديق وأحقيته للخلافة9؟2, 


وكانت هذه آخر صلاة صلاها رسول الله مع المسلمين» ثم صعد المنبر. 
فكان أول ما ذكر ‏ بعد حمد الله والثناء عليه أصحاب أحدء فاستغفر لهم ودعا 
ثم قال: «يا معشر المهاجرين» إنكم أصبحتم تزيدون» والأنصار على هيئتها 
لا تريد» وإنهم عيبتي”” التي أويت إليهاء فأكرموا كريمهم. وتجاوزوا عن 
مسيئهم» ثم قال: «أبها الناس: إن عبدا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار ما عند الله» ففهمها أبوبكر من دون الناس فبكى. وقال: بل نحن 
نفديك: بأنفسنا وأبنائنا وأموالناء فعجب الناس لبكائهء فكان المخير 
هو رسول الله وكان أبوبكر أعلمهم بذلك فقال له رسول الله: «على رِسَلك 
يااآبا بكرو ثم قال: «إن أمن الناس عل في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت 
متخذاً من أمتي خليلاٌ غير ربي لاتخذت أبا بكر. ولكن خلة الإسلام 
ومودته». لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». 


ثم قال: ووإن قوماً من قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء 


)١(‏ تحضب: طست. 

(1) البداية والنباية. ج ه ص 774 . 

(9) عيبت : خاصتي وموضع سري . 

(5) تمهل في البكاء حتى لا يسترسل الناس في البكاء . 
(6) صدافة الإسلام وحبته . 


وهم 


فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك» ثم قال: «أيها الناس أنفذوا : 
بَعْثَ أسامةء فلعمري لثن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله» وإنه 
لخليق للإمارة. وإن كان أبوه لخليقاً لهاء. 

وكان مما قاله: «ألا فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري 
فليستقد'2. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فلياخذ. منه. ومن ' كنت 
شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من' 
قبل رسول الله. ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي. وإن أحبكم 
إليّ من أخذ حقاً إن كان أله عليّ. أو حُلَّلني فلقيت الله عز وجل وليس لأحدٍ 
عندي مظلمة)9©, / 


* # د # 


ألا فلتشهد الدنيا إلى أي حد وصل عدل الحاكم مع المحكومين. وإلى أي 
حد بلغت المساواة. وبلغ: الاعتراف بالجميل لذويه. والإقرار بالفضل لأهله, . 
وهل بعد هذا يدع مدع, ‏ أو يزعم زاعم أن أحداً أحق بالخلافة من أبي بكر. 


٠‏ إن للموت. لسكرات 


0 اشتدت ا حمى بعد برسول الله حتى قال له أَبْو سعيد الخدري والله 
لا أطيق أن ضع يدي عليك من شدة حماك. فيجيبه: (إنا معاشر الأنبياء 


يضاعف لنا 0 كا يضاعف لنا الأجر». وني هذه الشدة كان يقول: «اللهم 
أعني على سكرات الموت» وكان كلما أفاق من غشيته قال: «اللهم الرفيق الأعلى» 
وكان رسول الله ين حدثهم قبل ذلك أن النبي لايموت حتى يخي بين الدنيا 
والآخرةء قالت عائشة:(فلا سمعته يقول ذلك». وقد أدركته بحة علمتٌ أنه 
اختار الآخرة على الدنيا)0©. ْ 


)١(‏ فليستقد: فليقتتص. 
آفة البداية والنهاية, ج © صن 5#٠‏ 731 . 
9) رواه البخاري . ش 


صحوة الموت 

وفي صبيحة الاثنين والصدّيق أبو بكر يصلي بالناس الفجر كشف النبي 

ستر الحجرة. فنظر إليهم وهوقائم على حال حسلة, ثم تبسّم لمارأى من 

اجتماعهم على رجل واحدء وألفتهم وتأخيهمء فتكص أبو بكر على عقبيه ظنا 
أن رسول الله يريد أن يخرج للصلاة» وهم المسلمون 0 
برسول اللهء فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة؛ وأر. 
الستر فكان هذا آخر عهده بالمسلمين. 

وفرح الصحابة غاية الفرحء ظناً أن رسول الله كل أبلٌ من مرضهء 
وما علموا أنها الصحوة التي تسبق الموت. وانصرف بعضهم إلى عمله؛ ودخل 
أبو بكر على ابنته عائشة وقال: ما أرى رسول الله [3 كتافلم عند الوجع» وهذا 
يوم بنت خارجة ‏ إحدى زوجتيه ‏ وكانت تسكن بالسنح27. فركب على 
فرسه. وذهب إلى منزله . 
في الرفيق الأعلى 

واشتدت سكرات الموت بالنبي» ودخل عليه أسامة بن زيد وقد صمت 
فلا يقدر على الكلام. فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعه] على أسامة 
فعرف أنه يدعو لهء وأخذت السيدة عائشة رسول الله وأوسدته إلى صدرها بين 
سحرها”"؟ ونحرهاء فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر وبيده سواك. فجعل 
رسول الله ينظر إليهء فقالت عائشة: آخذه لكء فأشار برأسه أن نعم. فأخذته 
من أخيها ثم مضفته ولينته وناولته إياه» فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك؛ 

وكل ذلك وهولا ينفك عن قوله: «في الرفيق الأعلى»9 . 


)١(‏ السنح بضم السين : مكان خارج المدينة كان للصديق مال فيه وبيت. 

(7) السحر: الرئة. والنحر: الثغرة التي في أسفل العنق. 

(") الرفيق الأعلى: هم الذين ذكرهم الله في قوله: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً» . وقيل هم الملائكة. 
وقيل هو الله جل جلاله. وهومن أسماء الله الحسنى وصفاته؛ يعني في كنفه ورحمته. 


1ه 


وكان آخر ما تكلم به يلِِ دلا يبقى بجزيرة العرب دينان» وقوله: «الصلاة 
وما ملكت أيمانكم» حتى 'جعل 'يغرغر بها صدرهةء وما يفصح بها لسانه. : ش 

فليا اشتد لفتحن : فاضت أطهر روح في .الدنيا من جسدهاء وضعدت 
إلى بارئها راضية مرضية + وخرج أكرم إنسان عل الله ف هذا الوجود من الدنيا 
كا جاء إليهاء وم يترك مالل ولا ديناراً ولادرهماًء ولا ولداً إلا فاطمة رضي الله 
عنهاء وإنما ترك هداية وإياناًء وشريعة عامة خالدة» وميراثاً روحياً عظييأء .وأمة 
هي خير الأمم وأوسطها. 


وكان ذلك يوم الاثنين هلال ربيع الأول» 1 لليوم الثاني من ١‏ بقل 
لليوم الثانٍ عشر منه من العام الحادي عشر للهجرة . والأول هو الأرجح ع ويليه 
الثاني» وأما الثالث فعليه مأخذ وإن انختاره ابن إسحاق والتوافدئ وابن 


عد(2)0, 


هول الفاجعة 

وشاع الخبر في المدينة.» فإذا لحم ضجيج بالبكاء 5500 
بالإحرام» وأذهل النبأ سيدنا عمر فصار يتوعد وينذر من يزعم 0 النبي مات 
ويقول : ما مات ولكنه ذهب إلى ربه ى| ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة» ثم رجع إليهم. والله: ليرجعنٌ رسول الله كيا رجع موسى.' 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. 
خطبة الصديق 

وأقبل أبو بكر من السنح على فرس له لا بلغه الخبر» فوجد عمرز يكلم. 
الناس. وينذر ويتوعد. 00 إلى شيء حتى دخل عل رسول الله ظكل 
وهو مسج في البيت بيرد جبّرة” ؟: فكشف عن وجهه ثم أكب عليه يقبله, . 
ويقول: (ما أطيبك حياً .وميتا). وخرج أبوبكر وعمر يتكلم فقال: ٠‏ اجلس, 


)١(‏ فتح الباري؛ ج م ص 5١٠؛‏ والروض الأنف. ج ” ص ؟ا". 
(5) نوع من تياب اليمن. 


04 


ياعمرء وهوماض في كلامه. وف ثورة غضبهء فقام أبوبكر في الناس خطبباً 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 

(أما بعد: فإن من كان يعبد محمداً فإن محمداً قذ مات. ومن كان يعبد 
الله فإن الله حي لا يموت, ثم تلا هذه الآية: «وما محمد إلا رسولٌ قد خَلّت 
من قبله الرسلء» أفإِنْ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلبٌ على عقبيه 
فلن يضر الله شيئاء وسيجزي الله الشاكرين»). 

قال عمر: فوالله ماإن سمعت أبابكر تلاها فهويت إلى الأرض» 
ما تحملني قدماي. وعلمت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد مات2)30, 
وكذلك استفاق الناس من غشيتهم لما سمعوا أبا بكر يتلوها. 
في سقيفة(2 بني ساعدة 

في هذه الغمرة من الأسى والحزن». كاد أن يضطرب أمر المسلمين في 
مسألة الخلافة. فالأنصار اجتمعوا في سقيفة سي ساعدة. واجتمع علي والزبير 
وطلحة في بيت فاطمة, واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء وانضم إليه أسيدبن 
حضير في بني عبدالأشهل»: فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأنصارء فانطلقا حتى أتيا السقيفة: فإذا هم مجتمعون. وإذا بين أيديهم رجل 
مزمّلء -فإذا وضع بن عبادة به وجعء فلما جلسوا قام خطيب الأنصار فأثنى 
على الله بما هو أهله ثم قال:(أما بعد: فنحن أنصار | الله وكتيبة الإسلومء 0 
يا معشر المهاجرين 8 نبيناء وقد دقت منكم دافق تريدون أن تخزلونا من 
أصلناء وتحصنونا من الأمر) . 

فلا سكت أراد أن يتكلم عمر وكان قد زور"“في نفسه مقالة أعجبته. 
ولكن الصدّيق منعه لما يعلم فيه من حدّة قد لا تفيد في هذا الموقف. وقال له: 
على رِسّلك ياعمرء ثم قام فتكلم. قال الفاروق: فوالله ماترك من كلمة 
أعجبتني من تزويري إلا قالها في بدييته وأفضل. قال: 
)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب مرض النبي وق ووفاته. 
(؟) مكان عليه ظلة. 
(") أعد وهيا. 


عدن 


(يا أعها الناس» نحن المهاجرين أول الناس إسلاما وأكرمهم اا 
وأرسطهم دارأ وأحسنم وجوه وأكثرهم ولادة في العرب» وأمسهم رحاً 
برسول الله. أسلمنا قبلكم» وقُدّمنا في القرآن عليكم. فقال تبارك تالف 
«والسابقون الأولون من 'المهاجرين والأنصارء والذين أتبعوهم بإحسان# فنحن 2 
المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين» وشركاؤنا في الي ء ‏ وأنصازنا على 
العدو, أما ما ذُكر فيكم من خير فأنتم له أهل, فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر 
إلا هذا الحي من فريش» فمنا الأمراء ومنكم الوزراء) . 

فقام أحد الأنصار فقال: أنا جذيلها المحكك(22. وعذيقها المرجب2©0, 5 
أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات . 
بيعة الصديق : 
ابسط يدك االبابكو فبسط يده فبايعه . 00 امعشر النصا لتم 
تطيب نفسه أن بتقدم أبايك : 57 ثم قام ارين ل 03 ثم قام الأنصار 
فبايعواء وهكذا وقى الله المسلمين * شر الفرقة» ديعل الوم أبي: بكر.. 
البيعة العامة ٍ 
وني اليوم الثاني غدا .الصديق ومعه عمر والصحابة إلى المسجذ 06 
ليبايع الناس البايعة العامة فصعد أبو بكر المنبرء وقام عمر خطيباً بين يديه » 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (أيها الناس. كنت قلت لكم بالأمس: مقالة : 
ما كانت ولا وجدتها في كناب الله ولا كانت عهداً عهدها لي رسول الل 
ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله يق حتى يدبرنا ‏ يكون آخرنا لم فإن. 
يك محمدٌ قد مات فإن الله جعل بين أظهركم .نورا تهتدون بهء فاعتصموا به 
)١(‏ الجذيل: تصغير جذل. وهوعود يكون في وسط مبرك الإيل تحتك' به وتستربح إليه.. 

يضرب به المثل في الرجل يستشفى برأيه وتوجد عنده الراحة. 
(؟) عذيق تصغير عذق, وهي النخلة. المرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامة تسنده لكثرة مله 

ونقاسته عل أهله. يضرب به للثل للرجل الشريف المعظم في قومهه والذي يكثر خيره: . 


حكن 


تبتدواء وإن أبا بكر صاحب رسول الله وَل ثاني اثنين إذ هما في الغارء فإنه أولى 
المسلمين بأموركم. فقوموا إليه فبايعوه). فقام الناس كلهم فبايعوه البيعة 
العامة( , 

ونظر الصديق في وجره القوم فلم ير الزبير» فدعا به فلم| جاء قال له: ابن 
عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال: لا تشريب 
يا خليفة رسول اللهء فقام فبايعه. ثم نظر فلم يجد عليا فدعا به فجاء فقال له: 
أبن عم رسول الله وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: 
لا تثريب يا خليفة رسول اللهء فقام فبايعه. 

وهذا هوالحق في مبايعة علي للصديق. وأنه بايع في اليوم الثاني» 
وأما ما يقال: إن بيعته كانت بعد ستة أشهر, فإغا كان تجديداً للبيعة وتوثيقاً ها"». 
وهذا هوالظن بابي الحسن والحسين, وفتى الإسلام علي رضي الله عنه. 
خطبة الصديق 

وخطب الصديق خطبة تعتبر من آيات الحكمة وفصل الخطاب. أوجز 
فيها أصول الحكم في الإسلامء قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 

(أبها الناس: فإني قد ولّيت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت 
فأعينوني. وإن أسأت فقوموني؛ الصدق أمانة. والكذب خيانة» والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتى اخذ الحق منه إن شاء الله . لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم 
الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء. أطيعوني ما أطعت الله 
ورسولهء فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله) . 

ل تين 


(1) صحيح البخاري . كتاب الأحكام ‏ باب الاستخلاف. 
(9) البداية والنباية» اج ها ص 768., 


/بوه 


تجهيز رسول الله. 


وبعد هذه البيعة العامة انصرف المسلمون إل نجهيز رسول الله مقتدينا 
ل ا رضي الله عنه في تغسيله, وتكففينه » ودفله . 
وقد حضر غسله من آل لبيك العباس » وعلي . والفضل وقنم ابنا العباس : 
وأسامة بن زيد. وصالح مولى الرسول. ودخل معهم بعد الاستئذان أوس بن 
خولي الأنصاري» وقد أشند علي النبي إلى صدره وعليه قميصه,» وتولى غسله 
يعاوته العباسن وابناة. وكان أسامة وصالح يصبان الماء. 

ومير علي من النبي مايرى من الميت. فصار يقول: 2 وأمي 
ما أطييك خا وميتاً!! وكان يغسل بالماء والسّدْره0), فلا فرغوا من تغسيله كقُنوة 
في ثلاثة أثواب بيض يمانية من قطن وم يجعلوا في كفئه. بردة جبّرة | زعم بعض 
كتاب السيرة المحدّثين5'0 بل أبوا ذلك كا رواه مسلم وأبوداود9©. 1 

وبعد أن كنوه وضعوه على سريره في الحجرة, ودخل النامن أغلية عليه أرسالا 
يصلون فرادى. 00 على إمام» فل) فرع الرجال صل النسباء ثم 
الصبيان . 

0 من الصلاة اختلفوا في أي مكان يدفن؟ أيذفن في 
مسجده:. أم يدفن 4 مع أصحايه أم يدفن في بيته ) وحسم لعااين 
)١(‏ السدر: نبت طيب الرائحة يغسل به الميت كالصابون. 
(؟) حياة محمد.» ص 484: 
(*) البداية والغباية» ج © ض 7587 . 


لحن 


الخلاف بما رواه عن النبي كَل أنه قال: «ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض»» 
فقرٌّ رأمهم على أن يدفن في حجرة السيدة عائشة حيث مات. 

وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح”'؟ لأهل مكة, وكان أبو طلحة 
الأنصاري ‏ وهو الذي كان يحفر لأهل المدينة ‏ يلحد2. فأرسل إليهما العباس 
رسولين» فأما رسول أبي عبيدة فلم يجده. وأما الثاني فقد وجد أبا طلحة. فجاء 
به فلحد لرسول الله كَل كأهل المدينة» ونزل في الحفرة العباس. وعلي. وقكم 
والفضل» وشقران. ومعهم أوس بن حولي نضا وأخل * شقران مولى رسول الله 
قطيفة كان يلبسها ففرشها للنبي في القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك, 

وبين الأسى والحزن والدموعء وتفطر القلب على الحبيب المغيب في 
اللحد. أهالوا التراب على القبر الشريف. ثم رشوا عليه الماء» وكان ذلك في ليلة 
الأربعاء بعد يومين من وفاته كله فلا توفي الصدٌّيق دفن بجانب صاحبه؛ وكان 
هناك موضع قبر كانت عائشة تدّخره لنفسهاء فلما طعن الفاروق أوصاهم أن 
يستأذنوا عائشة في أن يدفن بجانب صاحبيهء فلما قبض استاأذنوهاء فأذنت 
وآثرته على نفسهاء وتحققت رؤياهاء فقد كانت رأت أن ثلاثة أقمار سَقَطن في 
حجرتباء فكان الثلائة هم الثلاثة أقمار الذين ملأوا الدنيا إيماناً وهدى, وعدلا 
ورحمةء ونور وضياءء ووضعوا الأساس الصالح للحضارة الإسلامية الفذة التي 
أرسى قواعدها هؤلاء السادة الأخيار. وعزت عن أن يكون لها مثيل. 


وم تكن القبور الثلائة داخل المسجد حتى كان عهد الوليد بن عبدالملك» 
فأمر نائبه على المدينة عمر بن عبدالعزيز أن يوسع في المسجد من جميع جوانبه» 
فاضطروا إلى إدخال الحجر في المسجد ومنها حجرة عائشة. ومع هذا احتاطوا 
غاية الاحتياط. فأحاطوا القبور بحائط مرتفع كيلا تظهر في المسجد فيصلي إليها 


(1) في القاموس: ضرحه كمنعه. وضرح اميت حفر له ضريحاًء والضريح البعيدء والقبر 
أو الشق وسطه أو بلا لحد. فالمعنى يشق وسط القبر. 

(7) في القاموس: ولحد القبر كمنع والحده عمل له لحداً: وهوالشق بجانب القبر ثم 
يوضع فيه الميت. 


وه 


العوام» ثم بنوا جدارين من ركني الحجرة الشماليين. وحرفوهما حتى التقيا غلى 
هيئة رأض مثلث من الشمال. حتى لا يتمكن المصلي من استقبال القبور في 
الصلاة. عملا بتحذير رسول الله كلخ حيث قال في مرض موته وأكثر من القول: 
«لعن الله اليهود والنصبارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه الشيخان» 
وفي رواية لمسلم : «اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد2© . 
إنفاذ جيش أسامة 

ولم يكد المسلمون يفرغون من دفن رسول الله يلي حتى كان أول قري 
الصدَّيق خليفة رسول الله إنفاذ جيش أسامة تنفيذاً لوصية النبي», 'ورفضن 
الصدّيق أن يستمع إلى قول الذين رأوا أن لا يخرج الجيش في هذا الوققت 
العصيبء والذين أشاروا بتعيين قائد أسن منه. بل ولا إلى أسامة حينا رقب أن 
يكون بجانب الخليفة» :وتم تمهيز اليش عند الجرفء وأسامة على رأسهء 
وخرج الصدّيق مع الجيش: يودعه وهوماش وأسامة راكب. فقال: يا خليفة 
رسول الله لتركبن أولأنزلنٌء. فقال: لانزلت ولا أركب!! وماعلّ أن أغبر 
قدمي ساعة في سبيل الله!!. 


ثم قال له وهو زاجع: إن رأيت ت أن تعينني بعمر. فافعل؟ فلذن اله. 
فلما رأى المتألمون من تأمير أسامة ما فعل الخليفة سكتواء وطابت نفوسهم . 


وسار أسامة حتى:وصل إلى البلقاء وحدود الشام. فأغار عليهم وانتقم 
للمسلمين ولأبيه الذي قتل» ثم عاد إلى المدينة بجيشه مظفراً منصوراً» بعد أن 
أرضى ربهء وأرضى نبيه» وأرضى خليفته . 1 


ا 


)0 شرح المختار من صحيح مسلم للمؤلف. ج ؟ ص 58. 


1. 


ها أنذا قد فرغت _ولله الحمد والمئة ‏ من السيرة العطرةء ول يبق 
إلا أن أكتب فصولا موجزة في صفاته يي الخُلّقية» والخَلّقية» ليتجلٌ للقارىء أنه 
كان مثلاً في كل شيء, وأن الله سبحانه سوّاه على أحسن صورة» وجمله ظاهراً 
وباطناًء وتعهده بالعناية والتربية قبل النبوة وبعدهاء ثم توالت عليه فيوضات 
الوحي وإشراقات النبوة حتى صار مثلاً أعلى في كل شيء, واستاهل ثناء الله 
عليه بقوله: «وإنك لَعَلى حُلُّقِ عظيم». 

#0## 

ونحن لا ننكر أن 3 تاريخ البشرية ‏ ولا سيا الصفوة من الخلق. وهم 
الأنبياء والمرسلون ‏ أناسا فضلاء ذوي أخلاق ودين» وهداة ومصلحين» وعلماء 
وحكاء. ومشرعين وفقهاء. وملوكاً وخلفاء. ملأوا الدنيا عدلًء بعد أن ملت 
جوراً... ورجالاً أوفياء أمناء لا يغدرون ولا يخونون؛ وسادة قادة.» وساسة 
عباقرة» وقواداً شجعاناًء وأبطالاً لا يرهبون الموت, وأن البشرية لا تخلوفي أي 
عصر من أمثال هؤلاء. 

ولكن الذي نلاحظه أنه لا يوجد رجل اجتمعت فيه كل هذه الصفات 
والمميزات مثل ما اجتمعت في نبينا محمدء ولا نكاد نعرف أحداً كمّله الله بكل 
فضيلة» ونزهه عن كل رذيلة» مثل ما عرفنا ذلك لرسولنا محمد صلوات الله 


وسلامه عليه . 
# ## 


وليس العجب من اجتماع هذه الصفات فيه, وإنما العجب حقاً أنها فيه 
على سواء. فلا صفة تطغى على أخرى حتى تكاد تطمسهاء ولا خلق يربو عل 


لم3 


آخر حتى يكاد يفي ماله وإنما.هي صفات وزنت بميزان عادل لاايعول» 
وأخلاق حسبت بحسبان: دقيق لا يضل » “هداية في حكمة. وعلم في فقه. ورحمة 
في غير ضعفء» وعدل في غير عنف. وحزم في حلم وصرامة في رحمة. وغضبف 
لله في غير جور ولا بطش» وكرم في غير إسراف. ودقة في غير فسولة؟ ورأفة في 
غير تفريط» وعقل كبير في سعة قلب, وجد في غير هزل. ومزح في:غير:باطل) 
وفصاحة في بلاغة. وكلم جوامع في حكم نوابغ» ورجولة في مروءة» وفحولة ف 

وهكذا لا يمكن منصف أن يجد في أخلاقه مغمزاًء أوفي سلوكه مطعناًء 
وهذا.المعنى لا نجده في بشر أيأ كان وهذا هوسر الإعجاز في أخلاق هذا 
النبي العظيمء وهذا البشر العظيم! ! 

الفضيلة الإنسانية في ذروة كماها في نبينا محمد 

يقول الحكاء : إن الفضيلة وسط بين. رذيلتين: فالشجاعة وسط د 200 
وبين التهور. والقصد في الإنفاق وسط ب بين التقتير والإسراف. .والعدل وسط بين 
البغي والظلم ‏ وبين هضم الحق والتفريط فيه . والعقة وسط بين انتهاك ‏ حرماتث 
الغير وبين حرمان 0 من متعتها المشروعة . والحكمة وسط بين الإسراف في 
استعمال العقل وتعدي أموره وبين البلادة والغفلة» وهكذا: 

والفضيلة من الأمور التي تواطأت عليها العقؤل السليمة» ولا تختلف 
باختلاف الأشخاص والعصور. فالفضيلة لا يمكن- أن تكون رذيلة؛ ولا تكون 
فضيلة عند إنسان ورذيلة عند آخرء وهذا أمر لا أعلم أحدا خالف فيه؛ 
إلا ما كان. من السوفسطائيين» ومن عل شاكلتهم كالوجوديين البوم + فإنهم 
بخضعون الحق والفضيلة مرا وشهوات أنفسهم . 


)١(‏ السوفسطائيون: قوم وذو في بلاد اليونان قديماً. لا يؤمنون بأن حقائق الأشياء ثابتة» 
فالحق في نظرهم ما يراه .الواحد حقاً. ولوكان في الواقع باطلاء والباطل ما يزاه باطال 
ولوكان في الواقع حقا. وقريب من هؤلاء الوجوديون اليوم فليس للفضيلة والحق 
معيا 1 ا : 

ا ا 


والناس يتفاضلون ويتمايزون بقدر مايكون عندهم من الفضائل 
والأخلاق الكريمة. والفضيلة لا تختص بأناس دون أناس. ولا بجنس دون 
جنس » وإنما هي أمر مشاع بين البشرء يأخذ كل واحد منها بحسب فطرته 
واستعداده. وتربيته ونشأته. إلا أن هذه الفضيلة الإنسانية توجد أوفى ما تكون 
وأكمل ماتكون في أنبياء الله ورسلهء فقد فطرهم الله سبحانه على أكمل 
الصفات. وخير الخلال. إلا أن بعض هذه الفضائل قد تكون عند نبى أوق 
منها عند آخر. ومن ثم صارت هذه الصفات البالغة الكمال. عند بعض الأنبياء 
بمنزلة الخصائص, فا حلم والتسامح عند الخليل إبراهيم وعيسى أكثر منهما عند 
نوح وموسى. والشدة والأخذ بالعقوبة» عند نوح وموسى., أعظم منبهها عند 
إبراهيم وغيسى عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

وكذلك فضلاء البشر كصحابة الأنبياء وحوارييهم. ولا سيها صحابة سيدنا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه. تقوى بعض الفضائل عند بعضهم حتى تصير 
كأنها خصوصية. فمنهم الذي يغلب عليه الحلم والرحمة والشفقة كالصدّيق 
رضي الله عنه. ومنهم من يغلب عليه الشدة والصرامة في الحق. حتى مع أحب 
الناس إليهء كالفاروق عمر رضي الله عنه. ومنهم من يغلب عليه الحياء كالسيّد 
الحييّ عثمان بن عفان رضي الله عنه فيفرط في حق نفسه. ومنهم من 
تغلب عليه الشجاعة والمصارحة بالحق وعدم المداهنة. حتى ولو كان في ذلك 
تثبيت أمر الخلافة كسيدنا علي رضي الله عنه. ومنهم من يغلب عليه جانب 
الدهاء والسياسة. ومعرفة كيف تسترق النفوس كسيدنا معاوية رضي الله عنه. 

وليس معنى هذا أن ماعدا هذه الصفات التي برزوا فيها ليس لهم فيا 
عداها حظ. كلا وحاشاء وليس أدل على هذا من الصدّيق الأكبر رضى الله 
عنهء فقد كانت سمته الغالبة في قصة أسارى بدر وغيرها الرحمة والشفقة, ومع 
هذا فلما جاور الرسول الرفيق الأعلىء وارتد بعض العرب كان أشجم من 
الشجاعة؛ وأشد من الشدة في محاربتهم. وحتى قال للفاروق وقد ناقشه في قتال 
مانعي الزكاة: أجبّار في الجاهلية خوّار في الإسلام؟!! 

والفاروق عمر ‏ وهوالشديد القوي في الحق ‏ ما انتقم لنفسه. وكانت 


0. 


تقابله المرأة فتعظه. وتذكره» وتنصحه بتقوى الله في الخلى. فإذا به ان ها 
ويبكي حتى تخضل لحيته!! وذلك كقصته مع السيدة خولة بنت ثعلبة بن 
حكيمء والمرأة الأعرابية التي كانت تعلل أولادهاء وهم يتضاغون من من الجبوع 
حتى ناموا. . ٍْ 

والنامن طبائع » وعادة؛ وفطرتهم لي ليست واحدة؛ ومرد ذلك كله إلى الله 
جل جلاله ‏ فسيحانة» سبحانه» تقدست أسماؤهء وتباركت صفاتة ' ووسع 
علمه كل شيء» وجلت حكمته» وعجزت العقول. مهما بلغت عن إدراك كنهه 
. وأسرارهء فله المثل الأعلى. وله الحكمة البالغة. 

3 #2 # 

وقد أوحى إلى نفسني بما كتبت هذه المقارنة البديعة الصادقة التي ضدع بها 
المثل الكامل يَةِ عقب أستشارة أصحابه في أسارى: غزوة بدرء فأدلى 'الصديق 
برأيه وهو أخدٌ الفداء وثوكهم .عسى أن يبديهم أويخرج الله من أصلائهم من 
يرضي الله وينصر دينه, وكان رأي الفاروق أن يقتلوا ولا يؤخذ منهم؛ قداغ؛ 
فقال النبي : «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله 
ليشدّد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة. واححي لخر 


إبرأهيم قال: 
عرفل .لع حل 00 تر سوس مد ووه 
«فن تعن فإِنْهِمِق مَْعَصَادٍ ف وَإِنك عَفْورتَحِيرٌ 004 , 
وكمثل عيسى قال: 


ل ا 2 
إن تعدبهم تنم عبَادكَ َإِنتَعْفْرَلهُم إن تاميرك لكير 0 
وإن مثلك ياعمر كمثل نوح قال: «رب لاتذر على الأرض من 


الكافرين ديارًه7". وكمثل موسى قال: «إربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم4». أنتم اليوم عالة؛ فلا يفلتنُ 


. 35 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
. 114 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
!.55 سورة نوح: الآية‎ )0 
.44 سورة يونس: الآية‎ )5( 


أحد إلا بفداء أو ضربة عنق» وكان هذا اختياراً لا رأى الصديق رضي 
الله عنه. 
4#« 

وقد بلغت الفضيلة الإنسانية ذروة كمالها في نبينا محمد يه ويدعوني 
المقام أن أقارن بين قولتي سيدنا نوح وسيدنا موسى الآنفتين» وبين موقف حدث 
لرسول الله كه مرجعه من ثقيف بعد أن عرض عليهم الدعوة الإسلامية فأبواء 
فرجاهم أن يكتموا أمره ولا يلوا قريشاً. ولكن القوم كانوا لثامأء فيا إن هم 
بمغادرتهم حتى أغروا به الصبيان والسفهاء يقذفونه بالحجارة» وصاحبه ومولاه 
زيد بن حارثة يدرأ عنه ويدفع » ولكن ماذا يغني زيد في هذا السيل المنهبمر من 
الحجارة» فأصيب جسمه يك ودميت عقباى. وسال الدم الزكي على أرض 
الطائف ليكون شاهداً على لون من ألوان الكفاح في سبيل العقيدة» حت الجؤوه 
إلى بستان لابني ربيعة وبعد أن استراح قليلاء دعا الله بدعائه المشهور الذي 
ختمه بقوله: «إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي». نعم فالجراح والآلام 
والمصاعب؛ كلها تبون ما دام في ذلك رضى الله والنجاة من غضبه. 

عاد وهو جريح الجسم. مكلوم الفؤاد. حرين النفس.». فتبدى له عند 
«قَرّن التعالب» مَلَكَ الجبال. وقال له: «إني رسول من الله إليك. إن شئت أن 
أطبق عليهم الأشّبين”2 فعلت؟!» ولقد كانت فرصة مواتية للنيل من هؤلاء 


الذين آذوهء وأسالوا دمه. وليذهبوا مع الهالكين الغابرين» وإن ذهبوا في 
الباقين من ينصر الدعوة ويقيم الإسلام. 

ولكن لو جاز هذا في حق بشر آخر مها بلغ من الكمال العقلي 
والخلقي ؛ فلن يجوز في عقل نبينا محمد يفو ولا في أخلاق نبينا محمد. ولافي 
منطقه يَليْةِ! ! وهو الذي بلغت فيه الفضيلة ذروة كماها. 


وانتظر الملك الجواب. ولم يفكر النبي طويلاً, لآن الأمر بالنسبة له 
لا يحتاج إلى تفكير, لأنه يتفق هو وفطرته التي قطره الله عليهاء وأخلاقه الي 


جبل عليها وجعلته سيد ولد أدم على الإطلاق» فقال وَل : دلا بل أرجو أن 
خرج الله من أصلابهم سس يعبل الله وحذه ولا يشرك به :شيعا»!! 

ودهش ملك الجبال لما سمع وقال: أنت كا سمّاك اك رود 
رحيم!! نعم والله لقد صدق من سماه الرؤوف الرحيمء ومن خاطبه هذا 
الخطاب شرت الفذ: : «ووإنك لعلى خلق عظيم #!! 

00070 , ا 

37 هو سيدنا موسى عليه السلام يدخل. مدينة من المدن . المصرية؛ 
فوجد فيها رجلين يقتتلان ويتضاربان» أحدهما إسرائيلي من شيعته. “والآخز ؛ 
قبطي من عدوه, فاستنصر به الإسرائيلي على القبطي. فضربه بجمع .يدو 
فقضي عليه فمات. ومااكان موسى عليه السلام يقصد قتله ٠»‏ وإئما قصد دفعهء 
وكثيراً ما يقصد الإنسان قصداً وبحصل خلافه فلدّلك 0 
الله توبة تضوحا وعزم على عدم العودة لثل ذلك» وعاهد الله على أن لا يكون 
معيناً ل مجرم قط( : 

ورأمن الإجرام: هو الكفرء ويليه المعاصيء وهذا الوكز وإن أفضى إلى 
ال موت ليس بذنب» وإنما هوخلاف الأولى» وكان عليه أن يتشبت قبل الوكز 
أو يفصلها عن بعضهما من غير وكزء وإنا عدّه موسى ذنبا واستغفر الله منه لمقام 
موسى وعلو منزلته على أن يحصل منه ذلك. وقد قيل: إن ذلك كان قبل نبوته 
فهومن الصغائر التي يجوز مثلها على الأنبياء, وهو الظاهر من قول موسى كا 
حكاه الله سبحانه في قوله: 

| فرت مجه ع اك ب م 0 

ومهما يكن من شين ء فهذا وأمثاله مما جاء به القرآن وجاءت به الأحاديث 
الصحيحة يدل على أن الأنبياء بشرء وأن الكمال المطلق إغا هو لله نجه وعلي 
أ ب لددة مفرقهم بالك وقرهم ننه يستعظيونة يح أن نفسهم ما ليس عظياً» 


,١!لا‎ 1٠ اقرأ الآيات من سورة القصص: الآيات‎ )١( 
11 (؟) :سورة الشعراء: الآية‎ 


زيختبرونة ذثناً يستغفرون الله تعالى منه» وإن لم يكن ذنباً في الحقيقة ونفس 


الأمر. 
بن كنا 


وأما نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فقد استأذنه سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه ‏ أن ينزع ينيقي سهيل بن عمرو ‏ أحد أسرى بدر 
حتى يَذَْلْع .لسانه فلا يقوم خطيبا بعد ذلك ضد النبي ودعوته » فماذا كان جواب 
الرؤوف الرحيم؟: «لا أمثل فيمثل الله بي ولوكنت نبيا»!! يالسمو الرحمة. 
ويا لعظمة البشرية!! ثم يغري النبي سيدنا عمر بالعفو عنه» وعدم النيل منه 
فيقول: «وعسى أن يقوم مقاماً لاتذمه» وقد كان. وصدقت نبوءة 
الرسول الكريم فقد وقف بعد الردّة موقفاً كريماً حمده الناس له وحفظه له 
التاريخ 20 

لذ يذ نا 

ومثل آخر أسوقه لبيان كمال الفضيلة الإنسانية في نبينا محمد كَل لقد 
كان عمر رضي الله عنه مشهوراً بالزهد وبلغ فيه مبلغاً. صار مضرب الأمثال. 
عمر هذا الزاهد. الذي كان يداوم لبس المرقع. وكان ينام على الخحصى 
والتراب. والذي كان يضرب اللبن9© بنفسه. وبهنأ إبل الصدقة بالقار بيديه0© 
والذي كان يعيش الكفاف, ويأتدم الزيت بالعيش الجاف, عمر الذي حرم على 
نفسه أكل السمن عام الرمادة حتى يخصب الناس. وحتى صارت تكركر بطله 
وتغير لونه» وهولا مهتم بذلك. 

عمر الزاهد هذا دخل على رسول الله يكةِ لما اعتزل نساءه بسبب تظاهر 
بعضهن عليهء وكان في مشربة له(*» يرقى إليها بدرج, وعلى الباب غلام اسمه 
رباح» فقال: يا رباح استأذن لي على رسول الله كل فلم يأت رباح بجواب» 


)١(‏ انظر: ص ١59‏ من هذا الكتاب. 

(؟) اللبن: الطوب الفيء. 

(*) بهنا: يغسل جسدهاء ويطليه بالقار ليداويها. 
(4) المشربة : غرفة صغيرة. 


فرفع رأسه وقال استاذن لي على رسول الله. فإني أظن أن رسول الله يكهِ ظن أن 
جئت من أجل حفصة.ء والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لآضرينٌ 
عنقها!! فأشار إليه الغلام: أن أذن لك. فدخل على رسول الله ومازال 
يلاطفه حتى تبسم. ثم نظر عمر في المشربة فوجد رسول الله يل على حصير قد 
أثر في جلبيه 2 وتحت رأضه وسادة من دم حشوها ليفاء» وفيها قرظ جموع 
وأعهُب(© معلقة وفرّق منْ شعيرء فبكى . 

فقال رسول الله ككل : «ما يبكيك يا عمر»؟!. فذكر عمر كسرى ‏ وقيصر 
وماهما فيه 3 ألوان النعيم وما رأى في المشربة, 'أي ‏ والله ‏ عمر الزاهد 
يبكي لا الحبي ل قله جاده ولوانا الإكادكاو مين اك اعمر جار ٠‏ 
يد موضع العبرة والعجب!!. 

ترى أيها القارىء. ماذا سيكون جواب الرسول؟! وماذا سيكون حال 
الرسول؟ أيبكي» كما بكى عمر الزاهد؛ أم يسكت على مضض وضجر؟! لوأن 
النبي فعل هذا وشارك عمر في بكائه أو سكت وتحسر لكان قصارى أمره أنه 
عبقري » أو أنه رجل مصلح . ولكنه فوق ذلك: فوق العبقري وفوق المصلح » 
إنه النبي بكل مافي «أل» من كمال النبوة الذي بلغت به الذروة في الفضيلة 
الإنسانية. وإليك جواب النبوة الكاملة: وياعمر. أما ترضى أن تكؤن لهم 
الدنيا ولنا الآخرة؟! أولئك قوم جلت هم طيباتهم في حياهم الدنيا»! !:. 

ويقف الزاهد ا لتقشف مدهوشاً أمام هذا الجواب فيزداد يقيناً إلى بة يقين أنه 
النبي حقاً. بعد أن أخذ من النبي كك درساً في زهد البطولة» أوإن شئت فقل 
بطولة الزاهد. 

ا 


)١(‏ القرظ: ما يدبغ به الجلد. أهب بضم الحمزة والاء ويفتحها جمع إهاب: وهو الجلد. 
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صفاته الخلقية 


وها هي صفاته ع كما جاء في الأحاديث الصحيحة والحسنة والآثار 
المشهورة عن جماعة من الصحابة رضي ا بعضهم عن بعض فيهاء 
ومن مجموعها نستخلص أن رسول الله يَلِ كان أزهر 0 0 


انجل27, أشكل”). أهدب الأشفار» أبلج 7 6 أزخ 0 قنى 0 
أفلج "2 مدور الوجه. واسع الحبين» ٠‏ ضخم الرأس» كث اللحية( ٠‏ تملا 
صدرة. 


سَواء البطن والصدر. واسع الصدر. عظيم المنكبين0١١23‏ ضخم العظام . 
عبل00 العضدين والذراعين والأسافل» رخب058 الكفين والقدمين. سائل؟ 2١‏ 


)١(‏ أبيض اللون مشرباً بحمرة. 

(؟) شديد سواد الحدقة مع سعة فيها. 

زش4ة واسع العين مع حسن. 

(4) في بياض عينيه حمرة . 

(0) غزير شعر الأهداب مع طول. 

(5) مضيء الوجه مشرقه. 

() دقيق الحاجبين مع طول وتقرس. 

(8) هرتفع قصبة الأنف مع احديداب يسير فيها. 
(9) منفرج ما بين الثنايا. 


)٠١(‏ غزير شعرها. 
)1١(‏ المتكب مجمع العضد والكتف. (؟1) ضخم. 
(15) واسع . )1١4(‏ طويلها طولاً معتدلا . 


و 


الأطرافء: أنوز المتجرد””2, دقيق المشربة”"©. .رَبْعة القد» ليس بالطويل البائنء 
ولا بالقصير المترددء ومع ذلك فلم يكن يبماشيه أحد ينسب إلى الطول 
إلا طاله يك رجل الشعر9". 


إذا افتر ضاحكاً. افتر عن مثل سنا البرق» وعن مثل حب الغمامء إذا 
تكلم رئي كالنور د يمخرج :من ثناياه » أحسن الناس عنقا “ليس بمطهم 29 
0 فتماسك البدن. ضرت اللحم9 2 إذا مشى: تكفا كأغا ينحط م 
صب 200 :وإذا التفت التفت ا 


قال البراء : مارايك موك ليه ق حلة تجواه لديو موسرلا ا 
وقال أبو هريرة : مارأيت شيئاً أحسن من رسول الله يل كأن الشمس تجري في 
وجهه. وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. وقال جابر بن سمرة ا وقال لدرجل : أكان 
وجهه مثل السيف - فقال: الا بل مثل الشمس والقمرء وكان مستديراً: 


وقالت أم معبد في بعض ما وصفته به: أجمل الناس من بعيدء وأحلاه 
وأحسنه من قريت» وفي::حديث ابن أبي هالة: : يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة 
البدر!! وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له: من رآه بديبه هابه) ومن 
خالطة معرفة أحبه. يقول ناعته: + لم رَ قبله, ولا بعده مثله كله 0 

1 ْ عمة» 


)١(‏ نير العضو المتجرد من الشعر. 

)١(‏ الشعر الممتد من الصدر إلى السرة. 

(5) وسط نين التجعدٍ والسبوطة. 

(5) بادن كثير اللحم . 

(5) مجتمع لحم الخدين. 

(5) ليس فيه استرخاء, 

(1) تكفا: مشى إلى الأمام بقوة. صبب: مكان عال. 

(4) الشمائل المحمدية للترمذي. ص8 ”"؛ وصحيح البخاري ‏ كتاب, أجاديث 
الأنبياء ‏ باب صفة النبني. وصحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ صفة شعره ول . 


5٠ 


وهذه الأوصاف تنم عن الذكاء والفطنة وكبر العقل» والقوة والبطولة 
والحيبة والجلال. والرزانة والوقار. وقد أملاها عليهم واقع الحال. لا مجرد الحب 
والخيال. 

ومن ثم نرى أن رسول الله يل كان يحظّى بالكمال الجسماني. وسمات 
البطولة الجسدية الحقة» ولوأنك اطلعت على ما يشترط اليوم من الصفات 
لتحقيق «كمال الأجسام» لوجدتها لا تزيد عما ذكر في صفات النبي الخلقية, 
وهذا أمز كان لازماًء فإن نبينا بعث بخاتم الأديان والشرائع» لأمم الأرض 
كلها وشرع الله له الجهاد في سبيل حماية العقيدة, ونشر هذا الدين, لا بد أن 
يكون متهيئاً غاية التهيؤ للجهادء وأن يكون له من بسطة الجسم ما يهيئه للجهاد 
والقيادة». والشجاعة والإقدام . وهكذا ترى أن رسول الله كه جمع الله سبحائه 
له البطولة الجسمانية» إلى البطولة النفسية. 

نظافة جسمه وطيب رجه 

هذا إلى نظافة جسمهء وطيب ريحه وعرقهء ونزاهته عن الأقذار, 
والروائح الكريهة وقد خصه الله بذلك. ثم تممها وزادها بنظافة الشرعء 
وخصال الفطرة؛ والمداومة على التطيب والتطهرء ومجانبة الأطعمة الكريبة 
الرائحة . 

عن أنس رضي الله عنه قال : (ماشممت عنبرا قطء ولامسكاأء ولا شيئااطيب 
من ريح رسول الله يلق 0 ولا حريراً ألين مسا من 
رسول الله يِ)2©0. وعن جابر بن سمرة: (أنه كلِهِ مسح خدهء قال: فوجدت 
ليده برد وريحاً كأنها أخرجها من جُونة"» ا 

وكانت تلك رائحته سواء مس طيباً أولم يمسء. وكان يصافح المصافح 
فيظل يومه يجد ريجهاء ويضع يده على رأس الصبي فيُعرف من بين الصبيان 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. 
)١(‏ الجؤنة : بضم الحيم وهمزة على الواو وبدونها: الوعاء الذي يضع فيه متاعه . 
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بريحهاء وكان إذا مرّ في طريق يعرف أنه سلكه مما بخلفه فيه من طيبه ... وثبت في 
صحيح مسلم أنه نام في دار أنس فعرق. فجاءت أمه بقارورة فجمعت فيها 
عرقه. فسألا رسول الله يكهِ عن ذلك. فقالت: نجعله في طيبناء وهو من أطيب 
الطيب. وفي رواية أخرى لمسلم: (فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا). 


قال: «أصبت». 


كمال عقله 

وأما كمال عقله. وأصالة تفكيره. وبعد نظره فينج في كثير من :تضرفاته 
ومواهبه السياسية قبل النبوة وبعدهاء وذلك كما حدث حين| حكُموه في قصة: 
وضع الحجر الأسود. وني إعداد الجيوشء» ومباغتته للأعداء قبل أن يبغتوه في 
بلدهء وموقفه في القضاء على الفتنة التي كادت تقع. بين الأوس والخزرج يسبب 
تأليب اليهودء وبين المهاجرين والأنصار أثناء غزوة بني المصطلق. ومواهيه: 
الفائقة في عقد المعاهدات' والصلح ‏ وفي معاملة الأصدقاء والأعداء.» حتى كان 
ا في دخول الكثيرين منهم الإسلام وفي ترضية الأنصار بعد قسمة غنائم 
حنين إلى غير ذلك ممالا يحصيه العد. وقد عرضنا لذلك بالتفصيل في هذه 
السيرة العطرة . ١‏ 1 


وكان كلك فصيح اللسان. قوي العارضة. يفصّل الكلام تفصيلاء مع 
سلاسة سة طبع ونصاعة لفظء وقلة تكلف, وجزالة معى . 0 


كان ف الذؤابة من 00 واسترضع ف بي سعد» ونشأ بمكة. وأنزل عليه ' 
القران بلسان عربي بلغ أعلى على درجات الفصاحة والبلاغة. 


وكان مما أتاه الله العلم بلغات العرب ولمجاتهاء فكان بخاطب كل قوم 
بلغتهم مما كان يدهشهم ويدهش الحاضرين من الصحابة» حتى قالوا له: 
ما رأينا الذي هو أفصح :منك!! فقال: .«وما يمنعني وإمما أنزل القرآن بلسان 


دده 


عربي مبين)» وقال مرة أخرى: «أنا أفصح العرب, بيد أن من قريش»2 ونشأت 
في بني سعد290. 

فجمع الله له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتهاء ورقة ألفاظ الحاضرة 
ورونقهاء إلى المدد الإلهي بالوحي المتابع» ولا سيا ص القران الذي لا يبيط 

بعلمة وأسرارة إنسي ولا جني فلا عجب إذا قال: «أوتيت جوامع الكلم. 
واختصر لي الكلام اختصارأ» رواه النسائي في سنئه وأبويعلى. ورويت الفقرة 
الأولى من حديث للبخاري ومسلم . 

١‏ نا تنا 

وإليك ما قاله في وصف كلام رسول الله كَل أديب من أكبر أدباء العربية 
غير منازع وهو الحاحظ قال: 

(وآنا ذاكر بعد هذا فنا أخر من كلامهٍ صلى الله عليه وسلمء وهو الكلام 
الذي قلْ عدد حروفه وكثر عدد معانيه! ل عن الصنعة. وَنْزه عن التكلف» 
وكان كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا محمد وما أنا من المتكلفين297#4 
فكيف وقد عاب التشديق» وجائب أصحاب التقعيب””» , واستعمل المبسوط في 
موضع البسط والمقصور في موضع القصر. وهجر الغريب الوحشي» ورغب عن 
الحجين السوقي, فلم ينطق إلاعن ميراث حكمة. ول يتكلم إلا بكلام قد ف 
بالعصمة. وشيّد بالتأييد» ويسر بالتوفيق. 

وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشّاه بالقبول» وجمع له بين 
المهابة والحلاوة. وبين حسن الإفهام. وقلة عدد الكلامء مع استغنائه عن 
إعادته» وقلة حاجة السامع إلى معاودته. لم تسقط له كلمة. ولازلت به قدم 


)١(‏ ذكره القاضي عياض فٍِ الشفاء. وأصحاب الغريب في كتبهم. وروى نحوه الطبراني 
مرفوعا, وابن سعد مرسلا» وأما: (أنا أفصح من نطق بالضاد) فلا أصل له. 
0 سورة م :“ال ما 0 عينين اعردويا انا من ا 
الكلام 5 
1 
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ولا باذت له حجة. ول يقم له خصمء ولأ أفحمه خطيبء. بل بد الخطب 
الطوال : بالكلم . القصارء :ولا يلتمس إسكات الخصم: إلا بما يعرفه الخصمء 
ولايجحتج | إلا بالصدق ولا يطلب الفَلّح20 إلا بالحق.: ولا يستعين بالخلاية”") 
ولا يستعمل المواربة0©. ولا همزء ولا يلمز”©: ولا يسطئء ولا يعجل» 
ولايسهب :ولاايحصر”*, ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفع ولا أقصد 
لفظا ولا أعدل وزيا ولا أجمل مذهباً ولا أكرم ظلباء ل أحسن موقعاء 
ولا أسهل غرجاً. 0 معنى» ولا أبين في. فحوى9؟ من 'كلامه صلى الله 

عليه وسلم كثيراً. : : 

قال محمد: قال يونس بن حبيب: : ماجاءنا عن أحد من دوائع الكادم. ْ 
ما جاءنا عن رسول الله كل . 


وقد جمعت لك في هذا الكتاب جملا التقطناها من أفواه أصحاب الأخبار؛ 
ولعل بعض من ل يتسع في العلمء وم يعرف مقادير الكلم. يظن أن قد بكلفنا 
له في الامتداح والتشريف ومن التزيين والتجويد ما ليس عنده. 'ولا يبلغه قدره, : 
كلاء .والذي جرّم "© التزيد عند العلماء وقبح التكلف عند الحكماء. وييرج 
الكذابين عند الفقهاء. لاا'يظن هذا إلا من ضل سعيه. 


فمن كلامه ككل حين ذكر الأنصاز: (أما والله املك إل 01 عنذ 
الطمع» وتكثرون عند الفزع» وقال: «الناس سواسية كأسنان المشط©", , 


)١(‏ الفلج' ‏ بفتح الفاء وقتح اللام وسكونها الفوز والغلب. 

زفة الخداع . 

(”) المداهنة . 

(5) الهمز : العيب بالجوارح : واللمز: العيب: باللسانء وقيل هما بمعنى . 
إففى عضر فصر خصراً من باب «تغب» عي في الكلام . 

(5) الفحوى: المعنى. 

0) جرم : جعله جرماً واثاً.' 

(8) زواه الديلمي. 


51 


وقال: والمسلمون تتكافاً دماؤهم . ويسعى ويرد عليهم أقصاهم . وهم 5 على 
من سواهم)20 فتفْهّم ‏ رحمك الله قلة حروفه. وكثرة معانيه. 


وقال عليه الصلاة والسلام : «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ يمن 
تعول)»'2... وقال: «خير المال سكة مأبورة» وفرس مأمورة»(”©. . . «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*©... وقال: «الناس كالإبل المائة 
لا تجد فيها راحلة» «المستشار مؤتمن»©) «رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أوسكت 
فسلم» "2 وقال: وإن الله يرضى لكم ثلاثاًء ويكره لكم ثلاث : يرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبله جميعاً ولا تفرقواء وأن 
تُناصحوا من وله الله أمركم» ويكره لكم : قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة 
المال»9؟ , 


وقال: «يقول ابن آدم: مالي مالي. وإنما لك من مالك ما أكلت 
فأفنيت؛ أو لبست نأبليت» أو تصدقت فأمضيت”2” وقال: «لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى ثالثاء ولا يملأ عين ابن ادم إلا التراب» ويتوب الله على 
من تاب" 

وقال: «إن أحبكم إل وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاستكم أخلاقء 
الموطؤون أكنافاً. الذين يألفون. ويُؤلفون. وإن أبغضكم إِلّ وأبعدكم مني 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود. 

(؟) رواه الشيخان. 

(") السكة: السطر المصطفى من النخل . المأبورة: الملقحة أي كثيرة النتاج والنسل . 
(4) رواه الشيخان. 

(ه) رواه مسلم. 

(0) رواه أحمد وأصحاب السئن. 

(7) رواه الديلمي والعسكري . 

(4) رواه مسلم . 

(8) رواة مسلم. 
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مجالس يوم القيامة الثرئارون المتشدّقون. المتفيهقون»”'' إلى غير ذلك ما ذكره 29 
هذا العالم الأديب الأريب. : 
82# 
وقد ذكر هذا الإمام الخبير بكلام البلغاء جملة 'صاللحة من كلام 
رسول الله ول إلا أن منها ما ليس من كلام الرسول كي وذلك مثل قوله : «الناس 
بأزمانهم أشبه منهم بابائهم» فالصحيح أنه من كلام عل . وقيل من كلام عمر» 
ومنها ما هو موضوع كا نص على ذلك أئمة النقد في الإسلام وهو دإن الأحاديث 
ستكثر عني كما كثرت عن 'الأنبياء من قبلي» فا جاءكم عني فاعرضوه على كتاث 
الله فا وافق كتاب الله فهو عني. قلته أولم أقله» وهو كلام باطل لا يصدر مثله 
عن الرسول وَل وكتاب «البيان والتبيين» ونحوه من كتب الأدب, لا يعوّل 
عليها في معرفة الأحاديث: ما ثبت منها ومالم يثبت» ولذلك حرصت على تخريج 
الأحاديث التي ذكرها الحاحظ في الهامش. 


وبما ذكره الجاحظ من كتبه كك التي تدل على مخاطبته كل قوم بلسا 
ولغتهم ما رواه سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن أشياخه أن النبي ككل كتب إلى. 
وائل بن حجر الحضرمي ولقومه: «من محمد رسول الله يل إلى الأقيال العباهلة 
من أهل حضرموت, آمركم بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, على التيعة29 شاة والتيمة أ 
لصاحبها؟»؛ وفي السبوب الخمس”*©, لاخلاط ولا وراط0"©, ولا شناق؛ 


)١(‏ رواه البخاري»؛ ورواه الترمذي وقال: حديث حسن. فالثرثارون: هم الذين يكثرون 
من الكلام من غير داع. والمتشدقون: الذين يملأون فمهم بالكلام تشدقا وتكلفا: 
والمتفيهقرن: الذين يملأون فمهم بالكلام تكبرا وتعظما 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ خ ١‏ ص 80-1١١‏ 

(*) التيعة بكسر التاء: الأربعون من الغلم . 

(5) التيمة: الشاة الزائدة على: الأربعين 

(6) السبوب: جمع سبب: وهو المال المدفون في الجاهلية . 

(5) الخلاط: أن يخلط رجل إبله بإبل غيره أو بقره. أو غنمه ليمنع حق الله فيهاء 50 
الغش. 


كاك 


ولا شغار”"2. فمن أجبني فقد أربى7": وهي خصيصة عجيبة لرسول الله . 
©» # # 

وأزيد على ما ذكره الجاحظ فأقول: ومن جوامع كلمه يله قوله: «إن المال 
ضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس 
م يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع» رواه البخاري ومسلمء وقوله: 
«اتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة» رواه البخاري» وقوله: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نبى الله عنههرواه الشيخان,. وقوله: «المؤمن 
للمؤمن كالبئيان يشدٌّ بعضه بعضاً» متفقعليه. «ماملا ابن آدم وعاء شراً من 
بطنهء فإن كان ولا بدَّء فثلث لطعامه. وثلث لشرابهء وثلث لنفسه» رواه 
الترمذي؛ وقال: حديث حسن. 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» متفق عليهء 
وقوله: «وهل يَكْسُ الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم» رواه الترمذي» وقوله: 
«كل المسلم على المسلم حرام: : دمه وماله وعرضه» رواه الإمام مسلم في 
صحيحهء وقوله: 0 عند شروطهم ) والصلح جائز بين المسلمين» 
إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالاً» رواه أحمدء وأبوداودء والدار قطني» 
وقوله: «من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رده رواه البخاريء وقوله: 
دما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» رواه البخاري . 

وقوله : ولا يلدغ المؤمن من جخر واخر مرتين» رواه البخاري». وقوله: 
«الحياء من الإيمان» رواه الشيخان, وقوله: «إنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى: إذا لم تستح فاصنع ماتشاء» رواه البخاري. وقوله: «من يحفظ لي 
ما بين ييه » وما بين رجليه9©: أضمن له الجنة) متفق عليه. وقوله: «الرحم 


)١(‏ الشناق ما بين الفريضتين من الإبل والغنم وهو: الوقصء والشغار: أن يزوج الرجل 
أخته مثلاً على أن يزوجه الآخر أخته من غير مهرء وهوما أبطله الإسلام . 

)١(‏ الإجباء: بيع الزرع قبل بدو صلاحهء والإرباء من الربا. 

(*) ما بين لحييه أي فكيه وهو لسانه. وما بين رجليه: فرجه. 
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شجنة20 من الرحمن» رواه البخاري. وقوله : «ني كل ذات كبد رَطَبة أجز) متفق 
عليه. وقوله: ومن لا يَرخم لا يرحم0 رواه البخاري. وقوله: «من سن 3 
الإسلام سنة حسنة فله :أجرها.وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقض من 
أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها بعده» من غير أن ينقص 'من أوزارهم شيء» رواه مسلم. إلى غير ذلك من 
الأحاديث. الكثيرة التي فاضت بها كتب الأحاديث والسنن. 

. ومن هذه الأحاديث. التي هي من جوامع كلمه يل ما اعتبر من 
المبتكرات التي لم يُسبق إليها النبي يقد وسارت مسار الأمئال في شيوعها 
وذيوعهاء وذلك مثل حديث «لا يلدغ. . .» السابق» وقوله : «الحرب خدعة». 
وقوله : دالآن حي الوطيش» وقوله : إن من ' البيان لسحرأ» «وإن من الشعر: 
لحكيأ أي الحكمة . ْ 

وقوله في فرس أبئْ طلحة: «وجدناه بحرا وقوله: «كها تدين أتدان» 
ولا يفوتني أن أوصي الشباب والطلاب - ولا سيا المتأدّبين منهم ‏ أن يكثروا 
من قراءة كتاب اللهء وأحاديث رسول الله وسيكتسبون بذلك إياناً: وعلياً 
وعملاء وفصاحة وبلاغة»؛ وجزالة ألفاظ. وقوة أسلوب. وإشراق بيان. ٠‏ ' 

شرف نسبه وكرم محتده 

وهذا أمر معروف غير منكور, أقرٌ به المخالف والموافق». وليس من شك 
في أنه نخبة. بني هاشم. وسلالة قريش» وخلاضة مضرء وإليه انتهى شرفهاء 
ومصاص البشرية كلهاء وقد أفصح يله عن ذلك فقال: «إن الله اصطفى من 

ولد ابراهيم إسماعيل: واصطفى من ولد إسماعيل كنانة» واصطفى من كتانة 

قريشأ واصطفى من قريش ب بني هاشم. واصطفاني من ب بني هاشم» رواه مسلم 

)١(‏ أي صلة قريبة منه. 

زفق الأولى بفتح الياء.والحاء. والثانية بضم الياء وفتح اللحاء. 

5) أي واسّع- الجري » طويل النفس: في العَدُوء وكان في أول. أمره ليس كذلك فصاربيركة 
ركوب النبي عليه بحرا لايمارى. ؛: ٍ 


ليلق 


والترمذي ؟» وقال: دبعثت من خير قروك بني آدم قرناً فقرناً. حتى كنت من 
القرن الذي كنت منه» رواه البخاري » وقال : : وأناحمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إلا 
أن الله عر وجل خلق خلقهء فجعلني من خير خلقه. ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير 
الفرقتين» ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتاً فجعلني من 
خيرهم بيتأ» فأنا خيركم بيتأء وخيركم نفسَء رواه أحمد واللفظ له والترمذي» وقال: 
حديث حسن صحيح . 

وليس من شك في أن النسب الزكي إذا انضم إليه الخُلّقَ الرضي كان 
خيراً وأزكى , و«الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهواء رواه البخاري9؟.. 


فنع فلن 


)١(‏ من حديث في الخصائص النبوية. رواه الشيخان وقد زاد الترمذي الفقرة الأولى» واتفقا 
على ما بعدها. 
(9) انظر الجزء الأول من هذا الكتاب من ص 1١88 ١485‏ 
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النبي الزوج 


لقد خص رسول الله يل بأن أباح الله له من الزوجات مالم يبح لغيره» 
فقد تزوج إحدى عشرة وذخل بهن» منهن اثنتان ماتتا في حياته وهما السيدتان: 
خديجة وزينب أم المساكين» وتوني عن تسعء وهن: عائشة بنت الصدّيق» 
وسّودة بنت زَمْعة» وحفصة, وأم سلمة» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة بنت . 
أبي سفيان» وجويرية بنث الحارث المصطلقية» وصفية بنت'حيي النضيرية, 
وميمونة بنت الحارث الملالية. وتسرى جاريتين: مارية القبطية: وريحانة بنتا 
زيد اليهودية. وقد ماتت في حياته. 

وإذا كان الإسلام جعل للمرأة حقوقاً م تكن تحلم بهاء ورفع من شأنهاء 
فقد حظي بالنصيب الأوفى من ذلك نساء النبي كله ولا انكر الفاروق عمر 
على زوجته أن تراجعه في أمر قالت له: عجباً لك يا ابن الخطاب, أما تحب أن 
تُراجع في شيء. إن بنتك لتراجع رسول الله يلغ حتى يظل يومه غضلبان .أ 
فذهب إلى ابنته يسالهاء فإذا هي تؤكد له ذلك. 

وكان كثيراً ما يوصي بالنساء خيراً ويقول: 0 ا لأهله. وأنا 
خيركم لأهلي»2"0, وني حجة الوداع أدصى بين خيراً كما أسلفنا 

وإن الإنسان لدي كيف وفق النبي كَل بين هؤلاء الع وهنّ : 
مغتلفات في السن» والطبائع: والأخلاق والمشارب؟! ولكن النبي بسعة عقله 
ورحابة صدزه. وكرم أخلاقه أمكنه أن يحسن عشرجمنٌ ويعدل بينهن» وأن 'يوفق 


)١(‏ رواه ابن ماجه. 


ف 


بين رغباتهن, وأن يعشن عيشة الأخوات لا عيشة الضرائر» وإنها لبطولة حقاً أن 
يكون عنده هذا العدد من الزوجاتء ويقوم بأعباء الرسالة» وتكوين خير أمة. 
وأول دولة في الإسلام على خير ما يكون!! . 

والواحد منا تكون عنده الزوجة الواحدة» والعدد القليل من الأولاد. 
ومع هذا يكون في شغل شاغل. وفي خيرة من التوفيق بين حقوق زوجته 
وولده, والقيام بواجبات عمله على وجه مرضي, ولكنه النبي الذي وسع 
الناس جميعا بعقله وصدره وبره. 

وهن خيار نساء هذه الأمة, الحريضات على رضاء الله ورسوله. ومع 
كونهن ببذه المنزلة فلم تحلُ معاشرتهن للنبي وَقِةِ من بعض مضايقات 
ومؤامرات, بسبب ما ركز في فطرة المرأة من الغيّرة» وحب الاستتثار بالزوج. 

فمن ذلك أنبن اجتمعن على النبي ورغبن إليه أن يوسّع عليهن» وأن 
يكون لهن ما لنساء الملوك وأصحاب الثراءء وكان النبي قد أخذ نفسه وأهله 
وولده بالتقشف والتقلل من طيبات الحياة وزخارفهاء وفرض على نفسه وعليهن 
لوناً من ألوان المعيشة لا يتميز عن معيشة عامة الأمةء إن لم يقلّ. وهو كَل قدوة 
المسلمين جميعاً فليكن نساؤه كذلك قدوة لنساء الأمةق» لذلك تألم النبي 
لطالبهن» فاعتزهن شهراً. 

ولا اعتزل النبي نساءه شاع ذلك. وعظم الأمر على الصحابة» فذهب 
الصدّيق أبوبكر إلى المشربة التي اعتزل فيها رسول الله فإذا الناس جلوس 
محزونون» فاستاذن على رسول الله. فأذن لهء ثم جاء الفاروق فاستأذن له 
فوجدا النبي واجماً ساكباً وحوله نساؤه: فقال أبوبكر: لأقولنٌ شيئاً اضحك به 
النبي يده فقال: يا رسول الله لورأيت بنت خارجة ‏ زوجته ‏ سألتني النفقة 
فقمت إليها فوجات(2) عنقها! فضحك رسول الله وقال: «هِنُ حولي كا ترى 
يسألنني النفقة) . 


(1) طعنتها في عنقها طعناً مؤلاً. 


لفت 


فقام أبوبكر وعمر إلى ابنتيهما يزجرانم) ويقولان: لا تسالن 

رسول الله كل ما ليس عنده. فتعهدتا بذلك. وبعد مضي مدة الاعتزال أنزل 
الك 0 التخير. قال 3 , 

1 0 2 6 *« 0 57 1 
51 220 77 م حا ]34 
| ندا رسول الله بعائشة وقال: «يا عائشة؛ إني أزيد أن أعرض عليك أمراً 
أحب أن لا تعجلي فيه حق تستشيري بويك قالت: وماهويا رسول الله؟ فتلا 
عليها الآيتين. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟! بل أختار الله ورسوله 
والدار الآخرة؛ وأسألك أن لا تير امرأة من نسائك بالذي قلت. فأبى وقال : 
لاتالي ابراة مين إلا أخيرها. إن الله لم يبعثني. متعنتأء ولكن بعثني معلا 
ميسرأ!!0, ثم خيْرهن إفكلهن اخترن الله ورسوله» رضي الله عنهن. 

* # ث#» 

٠‏ وحادثة أخرى ذلك أن رسول الله يه كان إذا صل العضر دار على نسائه 
' يلاطفهن ويؤانسهن بالمحاذثة» وربما يطيل المكث عند بعضهن. فتأخذ الغيرة. 
بنفوس بعضهن. فدخل.ذات يوم على السيدة زينب بنت جحشء. فمكث : 
عندها وشرب عسلاً. فتواطات عائشة وحفضة أن أيتنا دخل عليها رسول الل ' 
فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير© وكان النبي يكرهٍ الرائحة الخبيثة ‏ 
فدخل على حفصة فقالت له ذلك» فقال: دبل كربت ,عسل عند زينب يشت ” 
جحشء فلن أعود إليف وقد حلفتٌ فلا تخبري بذلك أحدأ © 1 
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(9) فتح الباري ج 8 ص 457 - 4» صحيح مسلم كتاب الطلاق ‏ باب أن تخير : 
امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية. 

(9) مغافير: جع امغوز يضم اليم رعو ضع لةبرائعة كرنية؛ وينضاحه شجر يسمى :. 
العُرْقُط بضم العين والفاء. : 

(4) رواه البخاري ومسلم. 


يفثة 


ولكتها لم تعمل بما أوصاها به وأخبرت بذلك عائشةء وفي رواية عند 
مسلم أن التي شرب عندها العسل حفصة, وأن اللاتي تظاهَرٌنَ عائشة» 
وسودة» وصفية » وأنه لا أخبرهن بشرب العسل عند حفصة قالت كل واحدة 
منهن : : جَرَسَتٌ تحله(١)‏ العُرْقْط وأنه لما عرضت عليه حفصة أن تسقيه عسل 
مرة أخرى ى امتنع وقال: «لا حاجة لي به» والأول والنكد *“». وهوالأليق 
بسياق الآية. 


وفي الصحيحين عن عمر: أن المتظاهرتين هما عائشة وحفصة» وقد كانت 
هذه المؤامرة سبباً في اعتزال النبي نساءه شهراً. وفي الصحيحين أن عمر 
لما أخبره جاره الأنصاري أن رسول الله اعتزل نساءه قال: رغم أنف حفصة 
وعائشة, وذهب إلى عائشة فذكّرها وحذَّرها؛ ثم ذهب إلى ابنته فويّخْها 
وعتّفهاء وقال لحا: والله لقد علمتٌ أن رسول الله يق لايحبك. ولولا أنا 
لطلقك. فبكت أشد البكاء. 


ثم قصد إلى رسول الله في مشربة له يرقى إليها بدرج وعلى الباب غلام 
اسمه رباحء فقال: يا رباح استأذن لي غلى رسول الله. فلم يأتِ رباح بجواب» 
فرفع صوته وقال: استأذن لي على رسول الله فإني أظن أن رسول الله كَل ظنّ أن 
جئت من أجل حفصة, والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لأضربن 
عنقها!! فأشار إليه الغلام : أنْ أذن لك. فدخل على رسول الله وما زال يلاطفه 

ثم نظر عمر في الشرية فوجد رسول الله على حصير قد أثر في جنبهء 
وتحت رأسه ؤسادة من أدم حَشوها ليف» وفيها قَرَظ مجموع, وأمُب(" معلّقة» 
وفْرق من شعيرء فبكى فقال رسول الله: «ما يبكيك ياعمر؟» فذكر كسرى 


)١(‏ جرست: أكلت. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١‏ ص 7# 4#: صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير# 
سورة التحريم . 

(*) القرظ: يدبغ به الجلد. أهب بضم الهمزة والماء وبفتحها جمع إهاب: وهو الجلد. 


نيحف 


وقيصر وماهما فيه» وما رأى في المشربة فقال له: «ياعمر أما ترضى أن .تكون, 
لهم الدنيا ولنا الآخرة. أولئك ته قد عُجّلتَ 07 0 في الحياة ار 


وغوفاً ومحذراً نساءه ‏ قوله : 


م 95 
100 2 م 11 0 020 


0000 مرضات ا أ عقو حم بد 
0 ا وموك وَهوَل كيم + وَإِْ ريض 
ورين لمانا تيو وأظهرة أده ألتَمْعَلْتهِ عله عق حضوا مهايو 
لتم نَأَاك مَذاَال تك الجر > إِنكويال سد مَقَدَ صَكَتَ و 


عت عرفل 2 وده 


وَإِنتَظهَرا علي لله هوَمَوْلَدةُ حبري وصَدما ومن وَالْمكِكةبمْدَدلكَ 


22---- 


1 2“ عَم وين 00000 وم 1 يقب 


ل 
2 


تبت عَيدَات متحت ينبت وأبكرا04. 

فكفر رسول الله عن بمينه. وتاب نساؤه إلى الله ورسوله .' 

وكان عمر رضي الله عنه لما دخل على رسول الله فوجده مغضباً قال له: 
يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء. فإن كنت طلقتهن فإن الله معك ' 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأناوابو بكر والمؤمنون معك. وقال لنسائه: (عسى 
ربه إن طلقكن أن يبدلّه أزواجاً خيراً منكن) فنزلت الآية على ذلك. وعد هذا 
من موافقات عمر رضي الله عنه. ا 


ش وذكر النسائي وابن: جرير وابن مردويه وغيرهم أن نزول صدر سورة 
. التحريم كان بسبب تحريم مارية القبطية» ذلك أن حفصة كانت استأذنت 
رسول الله كه في زيارة أبيها فأذن لحاء فارسل إلى جاريته مارية وباشرها في يوم :. 
حفصة وعلى فراشهاء فلا عادت وعلمت بما كان صارت تبكي وتقول: أماارأيت 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النوؤي؛ ج ٠‏ ص 85؟ وفتح الباري؛ ج ٠‏ ص 7"4ه, 
(؟) سورة التحريم: الآيات 0 ه. سائحات: أي صائمات. 


5 


لي حرمة؟ ما كنت لتصنع هذا بامرأة من نسائك!! فقال رسول الله: «أليست 
هي جاريتي أحلّها الله لي»؟ ثم ترضًاها فأخبرها بأنها حرام عليه. وبأن الصدّيق 
وأباها سيتوليان الخلافة بعده وقال: «لا تخبري بذلك أحداً . 

فلا خرج رسول الله قالت حفصة لعائشة: ألا أبشرك؟ إن رسول الله قد 
حرم أَمَنَه عليه» وقد أراحنا منهاء وأخبرتها بما سيكون من شأن الخلافة, 
فلا علم رسول الله بما أفشته من سر غضب. واعتزل نساءه شهراًء ثم أنزل 
الله قوله: #ياأ ها النبي . .. » الآيات. 

والراجح ما ني الصحيح» وأن ذلك كان بسبب تحريم العسل» وإن كان 
سياق الآيات أليق بمسألة تحريم مارية؛ ويمكن أن تكون الآيات قد نزلت بسبب 
تحريم العسل وتحريم مارية20: فقد يكون سبب النزول حادثتين أو أكثر ىا 
هومقرر في أسباب النزول. 

# ا 

هذه هي أهم الأحداث التي عكرت صفو حياة النبي الزوجية. وقد 
كانت أسباباً لتشريعات حكيمة في قرآن يتلى إلى يوم الدين» وفيها عدا هذه فقد 
كنّ مؤمنات, قانتات. تائبات» عابدات». صوامات» وكن خير معينات له على 
طاعة ربه وتأدية رسالته كما كُنَّ مصابيح إشعاع وهداية وعلم في حياة النبي 
وبعد وفاته» فرضي الله عنهن . 

»# #4 

وقد كان رسول الله يةِ يلاطفهن ولا ينفك عن مؤانستهن والتبسط 
معهن. ومن رفقه بهن أنه أتى عليهن وسواق يسوق يبن يسمى أنجشة؛ وكان 
يحدو للإبل فتنشط وتسرع بالسيرء فربما يؤلهن ويتعبهن. فقال له: «ويحك 
يا أنجشة. رويدك. سوقك بالقوارير»9" . 


)0ن( فتتح الباري. ج ٠‏ ص 67# 
(؟) رواه الشيخان. 


نالقه 


وزوي أن من آخر.ما نطق به قبل اللحوق بالرفيق الأعلى الوصية: بالنساء. 

وقال: «حُبّب إل من دنياكم النساء والطيب» .وجعلت قرة عيني في الصلاة»”"2. 

وحب الزوجة حب فطري. لأن. فيه سكن النفسء وغذاء الغاطفةغ ' 
ورضا القلب» ومبعث هذا الحب الرحمة والشفقة» والرفق بالضعيف» لا مبعثه 
إرضاء الغريزة الجنسّية. ٠‏ واشباع الشهوة؛ وإلا فقد قضى شبابه مع زوجة ا 
مسنة تكبره بخمسة عشر. عاماً. 

وسئلت عائشة عنا كان يصنع النبي: في بيته قالت: (كان يكون في 
مَهنة0"© أهله) يعني خدمتهم20 . فكان يساعدهم ويعاون خدمة. ويحلب شاتهء 
ويرقع ثوبه» ويخصف نعله. ويذهب إلى السوق ويحضر لهم طعامهم. ولا يرى. 
في ذلك .منقصة.» ونا بخص مق شرفه .وقذره. ولم يؤثر عنه يله . أنه ضرب 
امرأة أوعبداًء أوخادم. أو شق ق عليه في شيء. 


ا 


)١(‏ رواه النسائي. وقد اشتهر هذا الحديث بلفظ : «حبب إل من دنياكم ثلاث. . .» وزيادة 
ثلاث غير ثابتة» ومن الحديث يردها لأن. «وجعلت قرة عيني في الصلاة» ليس من أمور 
الدنيا. 20 ' ا 0 

(5) مهنة: بفتح الميم وكسرها وسكون اطاء فيها: الخدمة. وقيل الحذق فيها. 

(9) رواه البخاري. ْ 


تفده 


النبي الأب 


الأب الحاني العطوف الشفيق. وقد قَدَّمنا طرفاً من حبه لبناتهء وأبنائه» وحزنه 
لفقدهن, وبكائه عليهن بكاء الرحمة والشفقة. وتعهده لابنه إبراهيم » وذهابه 
إليه خارج المدينة كل يوم فيحمله ويشمه ويقبله . وكذلك كان يقبّل ولدي ابنته 
فاطمة ويشمها ويقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»0©. 

ولا رأه الأقرع بن حابس وهويقبل الحسن قال: إن لي عشرة أبناء 
ما قبلت واحداً منهم فقال رسول الله كل : «إنه من لا يُرحم لا يُرحم» وقدم على 
النبي كله أحد الأعراب فوجد النبي والصحابة يقبلون الأولاد فقال: أتقبلون 
أولادكم؟ فقالوا: نعمء فقال: والله مانقبلهم. فقال الرؤوف الرحيم: 
دأو أملك لك أن الله نزع الرحمة من قلبك»!!. 

(وقد كان يصلي بأمامة بنت بنته زينب ‏ رضي الله عنهها يحملها على 
عاتقه. فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها)2. فأي مثل أروع من هذا في بيئة 
كانت تحب الذكور. وتبغض الإناث بل وتئدهن؟! . 

وكان النبي يخطب ذات يوم عل المنبر فجاء الحسن والحسين عليها 
قميصان أحمرانء بمشيان ويتعثران: فنزل النبي فحملهها ووضعههما بين يديه. 
)١غ(‏ كالشيء الطيب الريح الذي يشمء ونحجباء» ويقبل. والأولاد يشمون ومحبون ويقبلون» 

وهومن الكلام الموجز البديع الذي لم يسبق إليه يك فيا أعلم . 


(9) صحيح البخاري كتاب الأدب ‏ باب رحمة الولد. وتقبيله. ومعائقته . 


يفده 


وروي عن عبدالله بن الزبير أنه رأى الحسن بن علي يجيء والنبي ساجد.فيركب 
رقبته» أو قال ظهرهء ف ينزله حتى يكون هوالذي ينزل» ولفد رأيته يجيء 
وهوراكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. وروي أن 
رسول الله كان إذا سجد .وثب الحسن والحسين على ظهرهء. فإذا أرادوا أن 
يمنعوهما أشار إليهم: «أن دعوهما»<'2 كما كان يلاعبهما إذا فرغ لما. فهل رأيت 
في باب العطف والشفقة على الأبناف وإشباع رغباتهم في. اللهو واللعب أفضل 
وأسمح من هذا؟!. ‏ ! ش 
وكان إذا دخخلت عليه ابنته فاطمة يقوم لها ويقبلها ويقول لها: «مرحباً 
بابنتي) 20 ويجلسها على يمينه. وربما بسط لما ثوبه. فأي إكرام واحترام للأولاد 
يداني هذا؟! وكان يقول: «فاطمة بَضعة منى» فمن أغضبها. فقد أغضبنى»0» 
فأي تأكيد لأواصر الحب: والقربى فوق هذا؟! . ْ 


ن ف 


232 الإصابة 8 ١‏ ص لهضية 
(؟)و(") رواهما البخاري, ودبضعة» بفتح الباء أي قطعة. 
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القبىئ الإنسا 


لقد اتسمث حياته كك بالإنسانية» وقد قدمنا الكثير من المثل لإنسانيته 
الفائقة حتى مع الكفار والأعداء. وذلك في معرض الحديث عن العبر في غزوة 
بدر» وفي غزوة خيبر غنم المسلمون فيها غنموا صحائف من التوراة» فطلبها 
اليهود. فأمر بإعطائها إياهم وهويعلم ما بها من تحريف وتبديل. وهذا غاية 
الإنسانية في احترام الشعور الديني للأعداء. 

وروى البخاري في صحيحه أنه مُرٌ عليه بجنازة فقام لماء فقالوا: 
يا رسول الله إنها جنازة يهودي !! فقال :«أليست نفساً منفوسة20©؟! فأي تكريم 
لبي ادم يسامي هذا؟!. 


وفيٍ إحدى الغزوات وجد امرأة مقتولة فغضب وقال: «ما كانت هذه 
أوصاهم قائلا : دلا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا»0” , 

وكان له خادم بودي فكان إذا مرض عاده. فعاده مرة فعرض عليه 
الإسلام وأبوه حاضر فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم فقال: «الحمد لله الذي 
أنقذه من .النار»9” إلى غير ذلك مما تجده في ثنايا كتب الأحاديث والسيرة . 

رن قرح 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
2( رواه مسلم. والغلول: الخيانة فق الغنيمة. الغدر: نقض العهد وعدم الوفاء به 

ولا تمثلوا: المثلة: التمثيل بالعدو, وقطع الأطراف ونحوها. الوليد: الطفل. 
(*) رواه البخاري . 
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النبي المر 0 المعلّم 


وقد ذكرنا آنقاً قولة وك: .دإن الله لم يبعثني متعنتاء وإنا بعثني معلا ميسرأة: 
وقال: «إنما بعثت لأتمم ‏ مكارم الأخلاق. ومحاسن الأفعال»”'©. وقد كانت ٠ ١‏ 
. حياته يلخ حياة تربية وتعليم» وتأديب وتهذيب» وبحسبنا شاهداً على هذا أنه 
بعث. إلى قوم يعبدون. الأصنام » ويسفكون الدماءء ويعتدون على الأعراضن 
والأموال.. ويتظالمون. ويتعاملون بالرباء ويشربون الخمرء ويَعْسُون الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن.. ويتفاخرون بالأحساب والأنساب» فلم يزل مهم يربيهم 
. ويتعهدهم حيى صيّر متهم موحدين أتقياء. .وحكاء علماء؛ وخلياء.برجماء. 
وإخواناً متحابين أصفياءء وكانوا بحق ير أمة أخرجت للناس في عقيدتمها 
وعبادتهاء وعلمها وعملهاء ‏ وأخلافها وسلوكها. 
* #» *» 
من كان .يظن أن معاقل الوثنية في الجزيرة العربية تصبح منارات للتوحيد 
الخالض؟ ومن كان يظن أن العرب ‏ وهم أشد الناس اعتزازاً وتفاخراً 
بالأحساب والانساب ‏ يصبحون أكثر الأمم اعترافاً بالمساواة وتطبيقاً للها؟ حتى 
لقد بست لبلال الحبشي العبد الأسود أن يكون أول مؤذن في الإسلام!! وحتى 
قال عمر بن الخطاب العدوي القرشي في الصدّيق ومولاه بلال: (هوسيدناء 
وأعتق سيدنا)("2, وحتى إعقل بلال خالد بن الوليد المخزومي القرشي بعمامته؛ 
تنفيذاً لأمر أمير المؤمنين, عمر بن .الخطاب, واستسلم خالد له!! فلم] أجاب عما 


)١(‏ رواه مالك وأحمد. 
(؟) رواه البخاري . 


فد 


طلبه سيدنا عمر أطلقه وأعاد إليه قلنسوته» ثم عمّمه بيده وقال: (نسمع ونطيع 
لولاتناء ونفخم ونخدم موالينا) 20 أي ساداتنا. 

بل من كان يظن أن المرأة تخرج من اليمن إلى الكعبة فلا يعرض لا أحد 
بسوء؟ وأن الحمر التي كانت ممتزجة بلحوم العرب ودمائهم ”© يتركونها أبداً بعد 
التحريم؟ وأن الربا الذي كان شائعاً بين العرب يُقضى عليه هذا القضاء؟!! إِنَّ 
هذا سر من أسرار إعجاز الرسالة المحمدية. 

لقد كان للنبي كك في تربية الأمة وسائل من أهمها القدوة. فقد كان 
أسوة حسنة في نفسهء وني أهله وفي بيته» وفي كل تصرفاته. فمن ْم أثمرت 
تربيته أيما إثمار . 

وكان رسول الله يريْيهم تارة بالقول» وتارة بالعمل. وتارة بهما مع فقد 
قال قي «صلوا كما رأيتموني أصضلي0”". وقال: و«خذوا عني 
مناسككم . 1 اد وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبّك 
بين أصابعه تبييناً للقول بالفعل. 

وم تكن هذه التربية قصرأ على الرجال. فقد رغب إليه النساء أن يجعل 
هن يوماً خاصاً يعظهن ويعلمهن فيه. ففعل» وقد تخرج في مدرسة النبوة نساء 
بلغن الغاية في العلم. والعمل والحكمة. 

وكذلك لم تكن قَضْرأ على الكبارء بل استفاد منها ونشأ عليها الصبيان 
والفتيان والفتيات. وكان في تربيته يتدرج معهم. ويتخوفم بالموعظة والتعليم 
أياماً دون أيام. كراهية السآمة منهم والمشقة عليهمء روى ذلك البخاري في 


الصحيح 0 


2 # د ث# 


.400 أشهر مشاهير الإإصلام » ج؟ ص‎ )1١( 
: لقد بلغ من حبهم الخمر أن قال قائلهم‎ )1( 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 2 تروي عظامي بعد موت عروقها‎ 
ولا تدفني بالفلاة فإنني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها‎ 
. رمم رواه البخاري . (5) زواه مسلم, (ه) صحيح البخاري  كتاب العلم‎ 


نضته 


وكان من أساليب زسول الله كَل أن يلقي عليهم بعض الأسئلة الت تمناج 
الإجابة عنها إلى علم وذكاء وفطنة.» شحذاً لأذهانهم على التفكير : واخختباراً 
لذكائهم » وتنشيطاً هم : وذلك مثل قوله: 5 من الشجر شجرة :لا يسقطٍ 
ورقهاء ولا ينقطع نفعهاء وإنها مثل المسلمء حدّثوني ما هي؟2 قال ابن عمر 
(فوقع الناسٍ في شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة) ير 
يجيب احتراماً لكبار الصحابة» وما أخبر أباه بهذا بعل قال له: لآن كنت قلتها 
أحب إليّ من أن يكون لي مر النَّم . 

ا نا نينا 

وقد استرعى 5 الكاتيين من فلاسفة الغرب في تاريخ. الحضارات 
وارتقاء الشعوب., أن الأمة الإسلامية طفرت. طفرة واحدة في زمن وجيز على 
خلاف العادة والمعروف؛ :وعجبوا لهذاء ولوأنهم وضعوا في حسباءهم أن المربي 
هوالنبى المؤيد بالآيات. والمثل الأعلى للمربينء والهداة والمرشدين» وأنْ عماد 
هذه التربية هو القرآن معنجزة المعجزات ‏ لزال العجبء. ولعلموا أن هذا من 
إعجاز القران الاجتماعي والأخلاقي: إلى جانب 'إعجازه العلمي : والبيانيء 
وإلا فلن يستطيعوا. أن يعنلا ذلك بمقتضى النظر المادي . 

© 
لقد رفع النبي بل من شأن العلم والعلماء حينم) قال كما قال الله 56 

رب زَدْني علءاً» وقال: : «العلاء ورثة الأنبياء.» وإن الأنبياء م يُورثوا ديناراً 
ولا درهما. إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر,< 0 ورفع من شأن 
المربين والمصلحين حينا قال لعلي رضي الله. عنه: «فوالله لأن يبديّ الله بك 
رجلا واحداً خير لك من * حمر التّعمو9©. وبحسب العلماء والمربين والمعلمين هذا 
التقدير من إمام العلماء وقدوة المربين. 


ند تنح ين 


)١(‏ رزواه أبو داود والترمذي: 
زفة رواه الشيخان . 


نشت 


النبي مع رابه 


وكان كله أعرف الناس بربه» وأعلمهم بجلاله وكماله وصفاته» فمن ثم 
كان أشدهم تقوى. وأكثرهم عبادة: وقياماً لليل. عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (كان النبي يقوم من الليل حتى تتفظر قدماف فقلت: يا رسول الله 
مم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر)؟! فقال: «أفلا أكون 
عبد شكور»7)؟! وقالت: (كان عمل رسول الله ديمة 229 وأيكم يستطيع) 
وقالت: (كان يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم)0". 

وكان الله سبحانه أمره في مبدأ أمره أن يقوم الليل إلا قليلاً» قال تعالى: 


كام المرَيل ع يلايلا + يُصفَه َه أَونفْضمِهُكيا #ِ ود عه وَرَئلٍ 
لْفَرَمَانَريْلًاه9). 


فكان قيامالليل واجباً محتوماً. قيل عليه وقيل: عليه وعلى أمته. ثم 
ف ع فنسخ الوجوب وصار مندوباً. 

وم نجدد للقيام وقت محدود. بل ترك ذلك إلى القدرة والاستطاعة» قال 
عز شأنه: 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) المراد المواظبة على الطاعةء والعبادة في جميع أوقات العام. لا أنه يواصل الليل بالغبار 
بدليل الحديث الذي بعدة وغيره. وديمة : بكسر الدال. 

() رواهما البخاري . 

(8) سورة المزمل: الآيات 1 -4. 


بفذة 


لِإِدَرَيّكَ مأك 2000 
اورم أده 2 شو ةقاب عككؤر/ وَأَمَايسَرَ نالفو 4 الآية 20 : 

وقال: ْ ٍ 

سم عه ل عه هه 

لمكن بد ايل تو[ يفره اسه 

ومع هذا كان دائم العبادة والتهجد.» وكان دائم التذكر لله والتفكر فيه 
. خلق الله والائهى لا يغيب قلبه عن الله فإن حصل من ذلك شيء بسبب 
شواغل الذنيا وهمومها استغفر الله تعالى» وهذا هوالمراد بقوله: «إنه ليُغان على 
قلبي. وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» رواه.مسلمء وفي:رواية البخاري: 
«أكثر من سبعين مرة». ٠.‏ | 

* «* * ١ 

ومع عباذته وتقواه. كان أبعد الئاس عن الحدد والمغالاة, فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ضلع رسول الله كله أمراً طن فيه ؛ قلغ ذلك ناساً 

من أصحابه فكأنهم كرهوهء وتنزّهوا.عنه فبلغه ذلك, فقام خطيباً فقال: دما بال 
رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه.. وتنزَّهوا عنهء فوالله لآنا أعلمهم 
بالله وأشدهم له خشية»29©؛ وفي حديث آخر له قال: «هلك المتنطعون» قالما 
ثلاث وهم المتشددون قٍِ غير موضع التشديد. 

وكان دائم الدعاء 2 ولاسيا إذا اشتد الكرب» وتأزتت الأمور. وقد 
قدمنا لك دعاءه في بدر ولخد والأحزاب وغيرها. كيا كان دائم الشكر للها 
لا يطغيه النصرء ولا تبطزه النعمة. 

وما كانت تشغله عبادته عن دنياهء ولا دنياه عن عبادته» وهكذا راعى 
: رسول الله الفضيلة والوسطية في العبادة» وكان الأنموذج الكامل: للمسلم السمخ! 


.38. سورة المزمل: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء: الآية 4/ا..‎ 


) رواه مسلم. 
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الكريم. وليس أدل على هذا من هذه القصة: روى الشيخان في صحيحيها 


(جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن 
عبادة النبي صل الله عليه وسلم. ٠‏ فلما أخبروا كأنهم تقالُوها2, فقالوا: وأين 
نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلمء قل غفر له ما تقدم من ذنيه. 
وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً”»!! وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر!! وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً!! فجاء إليهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر, وأصلٍ وأرقد. وأتزوج النساء 
-فمن رغب عن سنتي 29 فليس مي» ). 


وفي رواية مسلم : (فقال بعضهم : : لا اكل اللحم. وقال بعضهم: : لا أنام 
على فراش). وفي الصحيحين أيضاً عن سعد بن أبي وقاص قال: (ردٌُ 
رسول الله صل الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل”*». ولو أجاز له 
لاختصينا) ©. 

# اا 

وهذا هو المنبج الوسط. الذي جاءت به الشريعة الوسط؛ للامة الوسط 
التي هي خير أمة أخرجت للناس. ل ليس دين رهبانية» فالرهبانية 
لا تليق بعمارة الكون. وليست من سنن الأنبياء؛» والذين اتبعوا الرهبانية من 
اليهود والنصارى ابتدعوها من عند ا قال تعالى : 


(1) تقالوها: بتشديد اللام المضمومة: أي استقلوها. 

(؟) هو قيد لليل لا لأصلي . 

(*) السنة: الطريقة المشروعة. وليس المراد السنة التي تقابل الفرض . 
)5( التبتل : ترك النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. 

(5) الاختصاء: نزع الأنثيين حتى يفقد القدرة الجنسية. 


و 


«وَرَهبَائَة أبَرَعوَهَا مَأ كبنج ََ يا أبتِعَة صُونِ هوق عم 
6 ل 
حَقّ رعايتها 08"©. 

فهم مع ابتداعهم لها قصدوا ابتغاء رضوانه بالمبالغة في العبادة, 
فلم يقوموا بحقها ول يلتزموا بما ألزموا به أنفسهم. . 1 | 

والإسلام - وهو الدين العام الخالد الصالح لكل زمان ومكان؛ ولإصلاج 
الدنيا والآخرة ‏ لا يتفق والرهبانية. وهي نوع من التنطع في الدين» وقد نبههم 
لمّاقال للنبي: ائذن: في الخصاء. قال له: «إن الله قد أبدلنا بالرهبانية 
الحنيفية السمحة» وفي رؤاية أخرى أرشده إلى علاج ما يعاني من مشقة العروبة 
فقال له: «لاء ولكن عليك بالصوم» وصدق الله في وصف الأمة المحمدية حيث 
قال: ٠‏ 

د هف ل 04 فس مسر دل مي رسف 262 

«ِوَكدَلِكَ جَعَْكُم أمَّدَوَسَطا كوو سهَدَآءَ عَلَ اناس وَيَكْونَ الرسُولُ 
علي َّهِيدا4. , 


ا 


35 سورة: الحديد: الآية‎ )١( 
. 847 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


ند 


النبي مع أصحابه 


/ وكان كلل رؤداً رحياً بهمء يتعهد حاضرهم» ويسأل عمن غاب منهم» 
ويسلم عليهم. ويشعت عاطسهم. ويواسي فقيرهم ٍ ويعين ضعيفهمء 
ويشاركهم في السراء والضراءء ويعود مريضهمء ويشيّع ميتهم. ويكسو 
عاريهيم ويشبع جائعهم . ويرعى أراملهم » وأيتامهم » ويجالس فقراءهم والأعبد 
منهم » ويحنك أطفالهم. ويبارك عليهم. ويداعب صبياهم ليدخل السرور على 
نفوسهم . 


ما رؤي مادا رجليه بينهم» ولا عابساً في وجه أحد منهمء ولا استأثر 
عليهم بشيء لنفسه ولا لأهله؛ ولا عرض عليه صاحباه في ركوب البعير في غزوة 
بدر أن يعفياه من نوبته في المشي أبى» وقال: «ما أنتم) بأقوى مني» ولا أناباغنى 
عن الأجر منكبا». وكان مع أصحابه في سفر, فذبحوا شاة. فقال واحد منهم: 
عل ذبحهاء وقال الآخر: عل سلخهاء وقال الثالث: علي طبخهاء فقال 
رسول الله.: «وعلق جمع الحطب» فقالوا: يارسول الله نحن تكفيك العمل. 
فقال: «علمت أنكم تكفوي, ولكني أكره أن أتميز عليكمء. وإن الله سبحانه 
وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزاً به بين أصحابه», وفي حجة الوداع ذهب 
ليشرب من السقايةء فأراد عمه العباس أن يميزه بشراب خاص من البيتء. قأبي 
وقال: «لا أشرب إلا ما يشرب منه الناس». 


وأرادوا أن يشفعوا في عدم إقامة الحد عليها قال: «وائِم الله: لوأن فاطمة بنتَ 


ينث 


محمد سرقت لقطع محمد يدها»27: ولما جاءت ابنته فاطمة تطلب منه تخادماً من 
السبي وقد تجلت0) يداها من الرحى والعمل؛ أبى وعلمها وزوجها دعوات 
يدعوان ها عند 0 وقال: 00 وأدع ع أهل الصفة تطوي بطونهم من 


الجوعء لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن أ بيعهم وأنفق عليهم الما رروى 
أصل القصة البخارزي2)9. 


وكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول: «أبلغوا حاجة من ابم 
إبلاغي »'فإنه من أبلغ خاجة من لا يستطيع إبلاغها امنه الله يوم الفزع الأكيرة 
وكان لا يأخذ أحداً بذنب أحدء ولا يصدّق أحداً على أحدء ورؤي عنه أنه 
قال: دلا يبلّغني أحد منكم عن عر اكد وي فإن أحب أن ا 
إليكم وأنا سليم الصدرم. 

فهل رأيت في باب الحرص على 5 على أحوال :الأمةء وإزالة 
شكاواهاء وقطع باب السعاية والوشاية' بالرعية أبلغ من: هذا؟!! فلا عجب 
وهذا بعض ما كان يعامل به أصحابه أن أحبوه أكثر من حبهم أنفسهم , وأن 
دوه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم. حتى شهد. بذلك الأصدقاء والأعداء. ' 


ل تند ف 
4م رواه الشيخان. . . 
(؟) السبي :. ما يؤخذ في الحرب من رجال ونساء. تَجَلْت: امتلات بثوراً من إدارة الرحى 
. وكثرة العمل . . 
(*) رواه أحمد. 
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التبي الرؤوف الرحيم 


وأما رحمته وشفقته على جميع الخلق فحدّث عنها ولا حرجء وبحسبه شرقاً 
أن الله وصفه باسمين من أسمائه فقال: ط#بالمؤمنين رؤوف رحيم ». وقد اذاه قومه 
وعشيرته أشد الإيذاءء فوضعوا الشوك في طريقه. والقذر على بابهء وحاولوا 
خنقه وقتله. ووطئوا رأسه وهويصل. ووضعوا سلا الجزور على ظهره. ومع 
ذلك كان يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

. ولا ذهب إلى ثقيف داعياً إلى الإسلام» فابوا وأغرّوا به الصبيان والسفهاء 
حتى أدموا عقبه» أرصد الله له في الطريق وهوراجع م ملكا من ملائكته 
وعرض عليه أن يهلكهم. فأبى وقال: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبدالله ولا يشرك به شيئأ»20: وفي رواية: فقال له جبريل: «صدق من سمّاك 
الرؤوف الرحيم». 

ا نا 

ومن امثل الرائعة في هذا ما رواه البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يي يستعينه في شيء ‏ قال عكرمة أراه قال في دم 
يعني دية ‏ فأعطاه رسول الله كَل شيا كم قال: «أحسنت إليك؟» قال 
الأعرابي : لا ولا أجملت!ٍ فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا إليهء 
فأشار رسول الله كَل: أن كقُواء فليا قام بسراااة 7 وبلغ إلى منزله دعا 
الأعرابي إلى البيت, وزاده شيئاء وقال: أ حسنت إليك؟2 فقال الأعرابي 


(1) واه الشيخان. 


ولد 


نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً!! فقال له النبي كل: دإنك قلت 

ماقلت وفي نفسي أصبحابي من ذلك شيء. فإن أحببت فقل بين, أيدييم 
ما قلت بين يدي حتى يذهب ماني صدورهم عليك» قال: نعم. فلا كان الغدٍ 
أو العشية جاء. فقال كلل : «إن هذا الأعرابى قال ما قال. فزدناة؟ 0 أنه 
رضي. أكذلك» قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً!! فقال وه : 


«إن مَثْلٍ ومَثل هذا الأعرابي كمثل رجل له ناقة شردت عليه فائبعها 
الناس. فلم يزيدوها إلا نفورا. فناداهم صاحبها: خلوا بيئي وبين ناقتي» فإني 
أرفق بها منكم وأعلم: فتوجه إليها وأخذ لحا من قمام الأرض ودعاهاء حتى 
جاءت واستناخت. وشدٌّ عليها رَحُلهاء واستوى عليهاء وإني لوتركتكم حيث 
قال الرجل ماقال. فقتلتموه دخل التأر'©» وسند القصة وإن كان فيه رارٍ 
ضعيف إلا أنه يؤْخذ به في باب الفضائل . 


وفي الحق أن هذا الحديث فيه نور من نور النبوة» وروعة في 'التمثيل 
لا يقدر عليها.. ولن يكو مصدرها إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه . ومع 
كون المثل ليس بالأمر الغريب عن البيئة العربية» إلا أن النبي الفصيح البليغ 
ألبسه ثوباً قشيباً حتى بدا غاية في الروعة وغاية في التأثير, هذا إلى ما بين الممثّل 
به والممثل له من التطابق البديعء والتوافق العجيب!!. 

# © *# 

ومن رحمته بأمته تخفيفه وتسهيله عليهم وكراهته المواظبة على بعض السئن 
كالتراؤيح غخافة أن تفرض عليهم» وكراهته كثرة سؤالهم حتى لا يكون سبباً في 
تحريم ماسكت الله عنه زحمة بهم وقد شملت رحته المؤمن والكافرء والصديق 
والعدو. والإنسان والحيوان والطير. ولا قالوا له: إن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: 
«في كل كبد رَطبة أجره ونهى» بل (لعن من اتخذ الحيوان غرضاً)20. وكان من 
رحته أنه يميل الإناء للهرة لتشرب منهء ومرض ديك له فقام على" تمريضه؛ 


)032 الشفاء. ج اص "2,3 تفسير ابن كثير والبغوي ج 4 صض 776 ط المنار. 
(؟) رواهما الشيخان. 


>” 


وقال: ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتتء. فلا همي أطعمتها وسقتها 
إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها ناكل من خشاش الأرض)227, وكذلك شملت 
رحمته الإنس والجن وصدق الله حيث يقول: طوما أرسلناك إلا رحمةٌ للعالمين» . 
# # *# 

ومن كل ذلك وغيره أكشر منه ‏ يتين لنا شفقته كل على الآمةء 
وحرصه البالغ على حياتهم. وإرشادهم إلى الصراط المستقيم» وإلى تحصيل 
السعادتين الدينية والدنيويةء وإنا لنلمس هذا المعنى الجليل في قوله يكلِ: دإن 
5 ومثل أمتي» كمثل رجل استوقد ناراًء فجعل الفراش والدواب يقَعْن فيهاء 
وجعل يحجزهن» وِيَعْلبته ويتقحمُن فيهاء فهذا مثلي ومثلكم. فآنا آأخحذ 
بحجَركم عن النار» وأنتم تقحُمون فيهاء29 وإنها لروعة في التمثيل مع البساطة 
لا ينقضي منها العجب !!. 


ين بن 


)١(‏ رواه الشيخان. وخشاش الأرض بفتح الخاء : دوابها وهوامها,. 
زفة6) رواه الشيخان . 
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النبي البطل الشجاع 


وأما الشجاعة والنجدة» والقوة والثبات في وجه الموتء فقد كان كله منهاً 
بالمكان الذي لا يجهل» والممزلة التي .لا تدفع» وقد بلغ من قوته أنه صارع) ركانة 
ابن يزيد فصرعه, وما صرعه أحد قط. فكان هذا سبب إسلامه. وقد 'حضر 
المواقف المشهورة» وفرٌ الكماة والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح». ومقبل 
لا يدبرء وما من شجاع إلا وقد أحصيت له فرّة. -وحفظت عنه جولة0') شواه. 

ولعلك على ذكر مما ذكرناه عن ثباته في أحد. وحنينء ووقوفه في فم 
الموت في بدر وغيرها. عن لسن رضي الله عنة قال: (كان رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم. أحسن :الناس أوكان أشجع الناسء ولقد فزع أهل المدينة ذاث ليلة. 
فانطلق ناس قبل الصوت » فاستقبلهم رسول الله يكل راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت على 
فرس لأبي طلحة في عنقه السيف وهو يقول: 0 تراعواء م تراعوا»)20, 

وقال علي رضي الله عنه:. (إنا كنا إذا حمي البأسن. واحمرت الحدّق' اتقينا؛ 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. » فما يكون أحد أقرب إلى العدو منهء ولقد :رأيتنى 
يوم بدر وتحن يلوذ بالنبيْ صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو, وكان من 
أشد الناس باساً) © وأعظم بها من شهادة من مثل علي!! . ١‏ 


نذ فنا كنا 


)0غ( في القاموس : وجال القوم جولة: انكشفوا لم كرواء فالمعيى تقهقر وانكشاف: : 
(؟) رواه الشيخان. ١‏ 
5) رواه أحمد. 
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وقد جمع رسول الله كل إلى شجاعته وبطولته الجسمانية الشجاعة النفسية 
والبطولة الروحية» وإنا لنلمس هذا في قوله لعمه أبي طالب وقد قال له: 
(يا ابن أخي أبق علي وعلى نفسك) فظن أن عمه خاذله» فقال قولته المشهورة: 
«والله ياعمء لووضعوا الشمس في بميني. والقمر في يساري. على أن أترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته» وأخذت هذه العظمة النفسية 
بنفس أبى طالب ويبرتهء فا كان منه إلا أن قال له: (اذهب فقل ما أحببثت» 
فوالله لن أسلمك لشيء أبداً!!) وفيا قدمناه في كتابنا من شجاعة النبي 
وبطولته الشيء الكثير. 

© # ا # 

ومع هذه الشجاعة الفائقة قد كان رؤوفاً رفيقاً بالناس رحياً بهم. رقيق 
القلب. تجري دموعه رقة ورحمةء فقد كان إذا رأى سيدنا مصعب بن عميرء 
وهويلبس خَلّق الثياب» مع أنه ترعرع في أحضان النعيم. ولكن آثر الشقاء مع 
الإيمان, على النعيم في الكفر ‏ بكى !! . 

ولا أذن الله في زيارة قبر أمه. «بالأبواء» بكى وأبكى من حوله» ولا مات 
ولده إبراهيم بكى وقال: «العين تدمع » والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي 
ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون». ولا قال له عبدالرحمن بن عوف. وقد 
راه يبكى : (وأنت يا رسول الله؟!) قال: «يا ابن عوفء إنها رحمة»!! ولا ذهب 
النبى وأصحابه إلى سعد بن عبادة يعوده في مرضه. وقد عشي عليه. فبكى. 
وبكى معه أصحابه وقال: «إن الله لا يؤاخذ بدمع العين, ولا بحزن القلب» 
وإنما يؤاخذ بهذا» وأشار إلى لسانه, وقال في موقف آخر: «إنها ‏ الدمعة ‏ رحمة 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماءو9©. 


ند ين 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الجنائز ‏ باب البكاء عند المريض» وباب يعذب الميت ببكاء 
أهله عليه . 


4 


النبي الوفي بالعهد 


وكان كله أوفى الناس بالوعد. وأرعاهم للعهد. وأوصلهم للرحمْ قبل 
النبوة وبعدهاء وقد عاهذ اليهود والمشركين فا نقض العهد. ولاعرف منه : 
الغدر. ولا توفيت السيدة الجليلة خديجة كان دائم الذكر لهاء والثناء عليها حتى : 
كانت عائشة تغار من ذلك. وكان يحب حبيباتها ويبرٌَهنٌ. فكان يذبح الشاق». 
ويقطعها. ويقول: «أرسلوا إلى صديقات خديجة)0 , , 


وكانت تستاذن عله هالة بنت خويلد أحت خديجة فيهش لهاء وترتاح : 
نفسه. لأن صوتها يذكره بصوت الحبيبة الغائبة خديجة. وجاءته ذات يوم امرأة 
عجوز من صويحبات خديجة.:.فصار يسألنها عن أحواهاء وما صارت إإليه» 
ولما خرجت قالت له عائشة: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال: «إنها. 
كانت تأتينا زمان خديجة, .وإن حسن العهد من الإيمان»0 , : 

وكان يوصي بالوفاع ورعاية العهد حتى للحيوان. وقد قدمنا لك قصة 

المرأة التي ركبت ناقة فنذرت إن نجاها الله عليها لتذبحنهاء فلم| أخبرته قال: 1 


اا حياا لات ال مايا و ا ثم تنحرينها»!! فهل رأيت, مثيلا 


1 . رواه اليخاري‎ )١( 
. (؟) رواه الحاكم والبيهقتي في شعب. الإيمان‎ 


5 


وكماوقّ للأحبّاء والأصدقاء. وفى للأعداءء فقد عاهد اليهود وو لهم. 
ولكنهم هم الذين نقضوا العهد. ولا سيا لما تمزّب الأحزاب» وعاهد المشركين 
قِ الحدينية ووق همء ولقد جاءه أبو جندل وأبو بصير مسلمين» فريهما تنفيذاً 
لشروط العهد على كره منهها ومن المسلمين, حتى جعل الله لما فرجاً ومخرجاً. 

وما دخل مكة عام عمرة القضاء. وقضى بها ثلاثة أيهم ليس معهم 
إلا السيوف في الأغماد. جاء المشركون إليه كي يخرج. فأبى بعض المسلمين 
عليهم. ورغب إليهم الرسول أن يدّعوه حتى يعرس بالسيدة ميمونة بنت 
الحارث الملالية» فيأكل المسلمون ويأكلون معهم. فابواء فامر رسول الله 
أصحابه بالانصراف وفاء بالعهد. ودخخل بها «بسرف376 , 

بل بلغ به وفاؤه أن أمر بدفن عمرو بن الجموح وعبدالله بن حرام. والد 
جابر» شهيدي أحد في قبر واحد, لأنبها كانا متصادقين في حياتها الدنيا. وقد كان 
هذا الوفاء الذي ونّقه الإسلام وزاده امتداداً لوفائه في الجاهلية. لقد عاهد 0 
أن يلقاه في مكان كذاء فمكث ثلاثة أيام يذهب إلى هذا المكان ثم قال: 
شققت علي يا رجل» أنا أنتظرك هنا منذ ثلاث». 


وكان وَل أوصل الناس ل رحمه وذوي قرابته» ولكن ما كان يؤثرهم على من 
هم أولى منهم. وكان يقول: دَإِنّ أل أبي فلان ليسوا بأوليائي» ! إنما وليي الله 
وصالح المؤمنين» غير أن هم رَحَا سابلها ببلالها)0) , 
د نين 


)١(‏ سرف: مكان قريب من مكة. 

(1) أي سأصلها بحقها علي. وقد شبه النبي القطيعة بالحرارة التي تجفف ما بين الناس من 
صلات. والصلة بالماء التي يبردهاء ويطفئهاء ويرطب ماجف من علاقات. وهو من 
المجازات النبوية البديعة التي لم يسبق إليها فيا أعلم . والحديث رواه الشيخان. 


516 


النبي العفو الحليم 


وأما الحلم والاحتمال» والصبر على ما يكره. والعفو والصفح والإغضاء, .. 
فكل ذلك نما أدب الله نبيه كليَهِ به قال له: «خذ العفوء وأمر بالعْرّف : 
وأعرض عن الجاهلين» وقد فسرها جبريل. عن رب العالمين فقال: «إن الله 
يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطي من خرمك. وتعفو عمن ظلمك». وقال.. 
سبحاله : 

7 م م عَعسَاوَضَمَ اجر مج 

وقال عز شأنه: 


0# بل اريس عبد ترات عد 


ول صب روَطَرَنَيِكَ عر الو رم . 

فلا عجب أن كان كالبحر العذب الذي لا يعكره مايلقى . فيه من 
أحجار, ولا تنزفه الدلاء, وما من حليم صبور إلإوقد عرفت عله إزلةع 
وحفظت عنه هفوة ما عداه وله لا يزيده كثرة الأذى | إلا صبراًء ولا إسراف 
الجاهل إلا حلياً. «وما انتقم لنفسه قطى إلا اموي بن قر الله عر . 
وجل » فينتقم ه20 : 

وقد فده" في قصل ارنعتة عزركا من مقرم عا علسينة فق البيوف دده بن 
غؤرث بن الحارث حتى كان سببا في إسلامه. وعفوه عن أهل مكة الذي إصار. ' 


(7) سورة الشورى: آبة * 


(5) رواه مسلم. 


.1٠١ سورة الشورى: آية‎ )١( 
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مثلاً فريداً في الأولين والآخرين» وإبائه على من عرض عليه قتل ابن أبيّ رأس 
النفاق أن يقتله قائلاً: «كيف يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»» بل 
وإبائه على ابنه عبدالله أن يقتل أباه قائلاً له: «بل نحسن صحبته ما دام بيئنا». 


2# 


ومن القصص الرائعة في هذا ما روي أن زيد بن سُعْئة جاءه قبل إسلامه 
يتقاضاه ديناً عليه لم يمن أجل أدائه. فجبذ ثوبه عن منكبه» وأغلظ له في القول 
ثم قال: إنكم يا بني عبدالمطلب مطل 00) فانتهره سيدنا عمر وشدٌّد له القول» 
وسيدنا رسول الله يل يبتسمء ثم قال: «أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج 
ياعمر» تأمرني بحسن القضاء» وتأمره بحسن التقاضي» » ثم قال: «لقد بقي 
من أجله ثلاث», ثم أمر عمر أن يقضيه ما له ويزيده عشرين صاعاً لما روّعه. 


وقد أثر هذا الموقف الفريد. وهذا الحلم الفائق في نفس زيد فكان سبب 
إسلامه. وكان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد 
إلا اثنتيين لم أخبرههما: يسبق حلمّه جهله2"0. ولا تزيده شدة الجهل إلا خلياء 
فاختبرته هذا فوجدته كا وصف!!. 

وهذا شيء فوق العدل. لأن العدل أن يقتص منه. وأن يفعل بزيد مثل 
ما فعل بالرسول الكريم . والعدل ع" انضاات أن يقضيه حقه فحسبء لا أن 
يزيده عشرين صاعاًء وليس ترويع الفاروق عمر رضي الله عنه زيداً بأعظم من 
ترويع زيد النبي صلوات الله وسلامه عليه على الفرق الشاسع ما بين مقام 
النبي ومقام زيد. ولكنه النبي الحليم الذي يسبق حلمه غضبهء ولا تزيده 
شدة الجهل عليه إلا حلما!! . 


نب ا نا 


)1١(‏ مطل: بضم اميم وسكون الطاء: جمع أمطل. والمطل بفتح الميم: التسويف في الدين 
والعذة . 
(1) يعني غضبهء وحاشاه يل أن يجهل» فمقابلته السيئة بالسيثة ليس جهلاً. 


لا 


وجاءه أعرابي ذات يوم فجبذه جبذة شديدة حتى نرت حاشية 27 الثوب” 
في صفحة عاتقه. ثمقال: يا محمد. احمل لي على بعيريٌّ هذين من مال الله 'الذي: 
عندك. فإنك لا تحمل لي من مالك» ولا من مال أبيك!! فسكت النبي كَل ثم 
قال: «المال مال الله وأنا.عبده»!! ثم قال: «ويُقاد منك يا أعرابي ما فعلت 
سي 1 قال: لا قال: ؟ قال: لأنك لا تكاقء السيئة بالسيئة فضحك 
النبي كلو وسرٌ من جوابة؛ وأمر أن يحمل له على بعير شعير» وعلى الآخر تمر. .. 


ل ند ين 


(1) طرفه وجانبه من عند عنقه. 
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النبي الكريم الحواد 


وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة فكان وك لا يوازى في هذه 
الصفات ولا يبارى» عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
القران فإذا لقيه جبريل كان رسول الله يَكٍِ أجود بالخير من الريح المرسلة)0©. 
وما سئل شيئا قط فقال: لا. 

وكان جوده عن كرم في الطبع. وسماحة في النفس. وثقة في سعة خزائن 
الله روى الإمام مسلم عن أنس (أن رجا سأل النبي صلى الله عليه وسلمٍ 
غنياً بين جبلين فأعطاه إياهاء فأق قومه فقال: أي قوم أسلمواء فوالله إن محمداً 
ليعطي عطاء من لا يخشى فاقة الفقر). 

وكان رسول الله يعلم أن بعض الناس عبيد إحسانء. فكان يعطيهم 
يتالفهم بذلك. ثم لم يلبئوا أن يصيروا من خيار المسلمين. روي عن أنس قال: 
(إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فيا يسلم حتى يكون الإسلام أحب 
إليه من الدنيا وما عليها): ويوم حنين تألف بعض حديثي العهد بالإسلام حتى 
أضحًوا من المخلصين. وقد روي أنه (أعطى صفوان بن أمية وهو مشرك. 
ومازال يعطيه حتى صار رسول الله أحب الناس إليه)2©9. 

ويوم حنين أعطى النبي وك الأقرع بن حابس.» وعيينة بن حصن 
الفزاري. وأبا سفيان بن حرب. وصفوان بن أمية كل واحد ماثة من الإبل» 
ومالك بن عوف مائة. وأعطى آخرين. وأعطى العباس بن مرداس دون المائة 
)١(‏ رواه الشيخان. 


(؟) روامما مسلم . 


53.9 


فأنشأ يقول في ذلك شعراً ذكرناه فيها سبق. فقال النبي وغ: فشن عقي 
لسانه» فأكملوا له المائة 

وما كان عا يعن الله إسرافاًء ولكنها سياسة شرعية قصد بها اي 
تأليف هؤلاء الذين لم يلبئوا أن صاروا من أخلص.الخلضاء للإسلامء وكان لحم 
في نشره جهاد مشكور. وقد أراد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبين لهم 
أن المال أهون شيء عليه». فهو ليس بطالب مال. وإنما طالب إيمان, : ومقيم 
دين» وصانع رجالء وأنه :لا أرب له في اكتناز الأموال, : ولو كان عنده مال' بعدد 
رمال الصحراء لما بخل به عليهم. لاد لاس عا الخو سس 
يعتبرواء ويستعفوا عن مال المسلمين. 

ومن قبل 'أعطى حكيم بن حزام فاستزاد فأعظاه. فاستزاد ثم قا قال له: . 
ويا حكيم إن هذا المال خنضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك ١ل‏ فيهغ 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع. .) وقد 
أثر الدرس في نفس خكيم. فآلى أن لا يأخذ من أحد. شيئاً بعد الرسول حتى 
توفاه الله وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعرضان عليه عطاءه. فيأبى أخذه. 

وجاءه عليه الصلاة والسلام رجل فسأله فقال: «ماعندي شيءء ولكن 
ابتع علٍ07) فإذا جاءنا شيء قضيناه» فقال له عمر:. ما كلّفِك الله مالا تقدر 
عليه فكره النبي ذلك» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تحت ' 
من ذي العرش إقلالاً» سس رسول الله يِه وقال: (بهذا أمرت)9©, 

* # ة# : 

وكذلك كان شأنه كله قبل النبوة» مما يدل على أن خلق .الكرم والسخاء . 
متأصل فيه ففي حديث عائشة في بدء الوحي أن خديجة رضي الله عنا قالت 
له: . (ما كان الله ليفعل .بك.. إنك لتصل الزحم. وتحمل الكل وتَشري . 
الضيف: وتكست المعدوم .. وتعين على نوائب الدهر)” " والأخبار عن جودة أكثر 1 
عو ##»# 


)202 أبتع علي أي اشتر 5 الثمن ديناً علي . 
(؟) رواه الترمذي في الشمائل. (*) رواه الشيخان. 


لا 


النبي الزاهد 


حقيقة الزهد في الدنيا إنما هوني الترفعم عن زخارفهاء وعصمة النفس من 
التوسع 'فيها مع القدرة على ذلك. لاعن تعنت وتحريم لما أحل الله من 
الطيبات. ولكن عن تنزه أن يكون الإنسان عبد أهوائه وأسير شهواته وملذاته. 
وهذا هوزهد الأنبياء والمرسلين» والصدّيقين والصالحين. أماعدم التمتع 
والتوسع فيها عن عجز وفاقة فلا يسمى زهداً. 


وقد كان زهد رسول الله في الدنيا زهد القادر المستطيع» فقد أوتي مفاتيح 
خزائن الأرض» وأحلّت له الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبله. وفتح عليه في 
حياته بلاد الحجاز واليمن» وجميع جزيرة العرب. ومادانى ذلك من الشام 
والعراق. وجلب إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها مالا يحصى. وهاداه 
جماعة من الملوك والأمراء. فم| استاثر بشيء منه. ولا خرج عن طبيعته من 
التقتشف والتقلل في الماكل والمشرب. ولملبس. والمسكن. إلى غير ذلك 
ما لا يعتبر التوسع فيه فضيلة . 


روي عن عائشة: (أنه ريما يمر بهم الحلال والملالان ولا يوقد لهم نار في 
بيت» وليس هم طعام | إلا الأسودان: الماءء والتمر)30" , (وخرج من الدنيا 
ولم يشبع من خبز الشعير» وما أكل خبزاً مرققاً حى مات) 9 , 


)١(‏ رواه الشيخان. 
(؟) رواه البخاري . 


>05 


ومع هذا فقد كان.يأكل اللحم. ويؤق له بالشاة المصلية 2 
فيجتز منها بالسكين, ويحن الحلواء والعسل» ويذهب إلى بئر عذبة لأبي طلحة 
فيشرب منهاء بل كان يستعذب له الماء من بيوت السّفْيا على أميال من المدينة 
وكان يلبس الغليظ والحخنشن من الثياب. ومع هذا يلبس البرود اليمنية» والجبب 
الشامية» وكانت له حلّة جسنة يستقبل بها الوفود ويحضر ببا الأعياد م 


ا نا 


وكل ذلك من غير ميرف ول عيلة» فقد كان الغالب من أحواله التغلل . 
والقصد. وهذه هي الفضيلة حقاًء والنفوس الكبيرة :هي التي تفرض سلطانها 
وإراداتها على الحياة» وتأبئ أن يكون لشيء في الدنيا سلطان عليهاء والتي تجد 
غناها من أنفسها لامن شيء خارج عنهاء وفي القمة من هؤلاء أولو العزم من" 
الرسل ولا سيا خائمهم عليه وعليهم الصلاة والسلام . 


ومع كثرة ما جلب إليه من الفتوح والنصر لم يتحول عن خلقه» ول يحتجز 

لنفسه ولا لأهله إلاما يقوم بالضرورة. ول يتل مالأ بل صرفه في مصارفه, ٠‏ 
وأغنى به غيره» وقوى به المسلمين» وكان يقول: «ما يسرني أن لي أحداً ذهباً 
يبيت علدي منه دينار» الإديناراً أرصده لدينٍ»” '». وأتته دنانير مرة فقسمهاء 
وبقيت منها ستة فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمهاء ؤقال: 
«الآن استرحت»ء فلا تعجب إذا كان «مات ودرعه مرهونة عند يبودي نظير 
ثللاثين صاعاً من شعين)2©0, : 

وهكذا زهد في الفوسع في المأكل والمشارب. ليشبع الناس» ولبس الخشن 
والغليظ ليكتسي الناس. وسكن في حجر من الطين واللبن ليجد الناس المسكن 
الذي يؤوهم. ويقيهم الحر والبردء ولوأراد أن يكون له إيوان كإيوان كسئرى» 
أو قصور كقصور الروم بالشامء أو التبابعة باليمن لفعل ولكن كيف؟! وهو المثل 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(1) رواه البخاري. 
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الأعلى لكل من يأتي بعده من الخلفاء والملوك والأمراء. والقدوة الحسئة لكل من 
يقصد العدل والفضيلة في الحكم. والرخاء للأمم والشعوب. 
# »# *# 
وإذا كان رسول الله يك وهو القدوة ‏ مات على ما سمعت» وها هم 
ملوك المسلمين ورؤساؤهم وحكامهم يعيشون عيشة البذخ والإسراف. فها بالك 
لوأن رسول الله توسّع ولو بعض التوسع » وترك ولو بعض امال؟! لو كان لكان 
لحان أذهى :وأعظم .. والامر تأطم. وأمد . 


رد نع رن 


عد 


النبي الحييّ 


كان رسول الله ككل أشد الناس خياء وأكثرهم عن العغورات إغضاءء وف 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: (كان رسول الله صل الله علية وسلم 
أشد حياء عن العذراء في خدرها('؟. وكان إذا كره شيئاً عرفناه ف وجهه)ء 
وقالت عائشة رضي الله عتها: (/ يكن رسول الله فاحشاً ولا متفحٌشاً. 
ولا سخاباً بالأسواق» ولا يحزي بالسيئة السيئة» ولكن .يعفو ويصفح). 


وكان “لا يواجه أحذاً بما يكره حياء وكرم نفس.. عن أنس قال: (دخل 
عليه رجل به أثر صفرة؛ قال: .وكان رسول الله لا يكاد يواجه أحداً: بشيء 
يكرهه. فل قام قال للقوم : ولو قلتم له يدع هذه الصفرة») .9 وكان إذا بلغه 
عن أحد ما يكرهه ل يقل ما بال فلان قال كذا أو فعل كذا ولكن يقول: «ما بالٍ: 
أقوام يقولون كذا أويفعلون كذاء وهذا لعمر الحق أسلوت جليل في التربية 
واستماع النصيحةء وكان يقول: «الحياء من الإيمان» و«الحياء لا يأتي 
إلا بخيرم29؟ , ا 1 : : 

ومع هذا فقد كان؛ يغضب ويواجه بالحق إذا انتهكت حرمات الشرع. 
ويتتصر لدين الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ضرب رسول الله يق 
شيئاً قط بيده ولا امرأة» ولا خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه : 


. العذراء: البنت البكر. الخدر: ما تستتر فيه المرأة من بيث ونحوه.‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي ف الشمائل‎ 
رواهما الشيخان.‎ )*( 


شيء قط فينتقم من صاحبهء إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى. فينتقم 
لله تعالى )20 وعنها قالت: (ما حير رسول الله يقِ بين أمرين إلا اختار ايسرما 
مالم يكن إثأ» فإن كان إن كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله وَل لنفسه 
قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى) وهذا يدل على أن حياءهعن المواجهة فيا 
عدا ذلك مما تركه أفضل وأورعء أو فيا كان من حق نفسه تسامحاً وتغاضياً. 
وأما حق الله وحق العباد فلا. 


يد ين 


. رواه مسلم‎ )١( 
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النبي التواضح 


وكان رسول الله َي أشد الناس تواضعاً وأبعدهم عن الكبْر والخُيّلاء 
وحسبك في هذا أنه شير بين أن يكون نبياً ملكا أؤنبياً عبداً فاختار الثاني» : 
وخرج على أصحابه ذات يوم 15 له. فقال هم : «لا تقوموا كا تقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضاوء وقال: «إنما أنا عبد آكل كا يأكل العبيدء وأجلس كيما: 
يجلس العبيد»20» ويقول: ُ 0 كا أطرت النصارى ابن مريم» إثما أنا 
عبدالله, فقولوا: عبدالله ورسوله)2"9. 


وكان يأكل مع العبذ والخادم ويحمل حاجته من .السوق. ولما أراد أبوهريرة 
أن يحمل عنه شيئاً اشتراه قال له: «صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله» 
وكانت تقابله المرأة في سكك المدينة فتستوقفه فيقف حتى يقضي لها حاجتها. 
وعن أنس قال: (إن كانت الأمة . الجارية ‏ من إماء المديئة لتأخد بيد 
رسول الله صل الله عليه وسلمء فتنطلق به حتى يقضي حاجتها)9©. 


وكان يركب ابعر والحمار.ء ويردف وراءه غيره» ولا يقبل أن يسيز أحل' 
ا 0 0 

وراءه وهوراكب, وحج على رَحَُل رَتْء وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم؛ 
وقال: «اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة)9), ودخل عليه رجل فأصابته 


(0) رواه أبؤداود. ' 

(؟) رواه الترمذي في الشمائل. 
(*) رواه البخاري . 

(5) رواه الترمذي في العمائل. 
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من هيبته رعدة فقال له: «هُوَن عليك. فإني لست بملكء» إنما أنا ابن امرأة من 
قريش كانت تأكل القديد» أي اللحم المشقّق المجفف. 
# # ا # 
وقد فتحت عليه الدنيا ودانت له الجزيرة كلها فا أخرجه ذلك عن 
تواضعه وخلقه. ولا دخل مكة فاتحاً منتصراً طاطأ رأسه حتى لتكاد تمس مقدمة 
الرّحْل تواضعاً لله تعالى» إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح والحسانء التي 
زخرت ببا كتب الحديث. والسِير. والشمائل المحمدية. 
# # *# 


وشيء آخر لا نكاد نجد له مثيلا في تاريخ الدنياء وهو أدبه يه مع 
إخوانه الأنبياء والمرسلين» فقد بلغ به التواضع. وهضم النفس» والإقرار 
بالفضل لذويه أن يظهر بعضهم بمنزلة فوق منزلته» مع أنه أفضلهم جميعاً بشهادة 
القرآن والحديث. و«التاريخ الصادق» والواقع الذي لا ينكرء ففي الكتاب 
الكريم يقول الله تعالى: 
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اس م بر ساي لس سس راج ع مح # اله 
«يكَ اسل مَصَلْنَابْضَهُحْعل بن نهم من كلم ألله ورقع !> بعَصَه م رجات 
ع سد 00 2ه بار 
وَءَاتَدَنَاعِ ىمري مَآلست ويد ندروج الفدين06. 


فقد كاد يجمع المفسرون على أن المراد بقوله: «ورفع بعضهم درجات» 
هونبينا محمد وك قال الزمخشري في تفسيره: 

(أي ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء» فكان بعد تفاوتهم في الفضل 
أفضل منهم بدرجات كثيرة» والظاهر أنه أراد محمد يل لأنه هوالمفضل 
عليهم. حيث أوت ما لم يؤته أحد من الآيات المتكائرة المرتقية إلى الألف آية, 
أوأكثرء ولول د يت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفاً على سائر ما أوتي 
الأنبيا. لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهرء دون سائر المعجزات. وني هذا 
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الإبهام من تفخيم فضله) وإعلاء قدره ما لا يخفى . لما فيه من الشهادة على أنه 
العَلّم الذي لا يشتبه» والمتميز الذي لا يلتبس)0 , 


وفي الحديث 2 الذي رواه مسلم وغيره : 5 سيد 3 آدم يوم 
القيامة. . .» ورواه أحمد: والترمذي.: وابن ماجه بزيادة: دولا فخرٍ وإذا كان 
000 
مده 


ومن ذلك قوله كي تعليقاً على اولع يويد نيه امار ارو 
ؤِدَالَ َع إِلَ رَيْلَك صَْعَلْهُ مَابَالُ نَمو لعلف لزي وق 


قال: 500 ف السجن مالبث يوسف لأجبت الداعي, © 2 “ وقوله 
لما أوذي من بعض. المنافقين» وضعفاء الإيمان: «رحم الله أخي موسى . لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر»”22: وفيه مافيه من الإشادة بصبر سيدنا موسى 
وتحمله للأذى من سفهاء قوفه, مالم يتحمله غيره. 
ٍ # #» ؛ : 
وكذلك كان كل يحاول مأ استطاع تبرئة ساحة بعض الأنبياء ما يحتمل أن 
ينسب إليهم مما لا يليق بحالهم » كقوله في الدفاع عن جذّه «إيراهيم» عليه 
الصلاة والسلام: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» يعني في قوله : . ' 


رم ره 


هِوَإِدْهَالَ إِرهمم رن رن كيف تح الموق الول مون قَالَ بن ' 


وَللَكن لَظْمِنٌَ قلَى »© 


:)١(‏ انظر تفسير الكشاف وغيزه عند هذه الآية. 
(1) سورة يوسف: الآية 6١‏ ؛ 

(9) رواه الشيخان, 

(5) رواه الشيخان وأحمد وأبوداود. 
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يريد نفى ماعسى أن يدل عليه السؤال من احتمال الشك. يعني أنه 
م يكن شاكاً قط. لأني وأنتم لسنا شاكين في قدرة الله على البعث. ولوجوزناء 
على الخليل لجاز عل وعليكم» وفي الشك عني وعنكم أمر مسلمء ففيه نفي 
تلشك عن إبراهيم بطريق برهاني . وكقوله في حق أخيه دلوط» عليه السلام 
0 قال: طاو اوي إلى ركن شديد#(2 يريد عشيرة قوية تحميه: «رحم الله أخي 
لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد»”9" يريد الله تبارك وتعالى. 

فأين من هذه المثل الفذة الفريدة ما يفعله الملوك. والرؤساءء والأمراء. 
ودهاقنة السياسة, والزعماء وأمثالهم ‏ قديماً وحديثاً ‏ من محاولة كل واحد متهم 
تنقيص مَنْ قبله. والنيل منهء والارتفاع على أنقاضه. وإظهار نفسه بمظهر 
البطولة التي تعز عن النظيرء وأنه المتفرد في كل شيء؟!! ثم أليس هذا من 
أقوى الأدلة. وأظهر البراهين على أنه النبي حقاً. وأنه العَلّم الفرد في سمو 
أخلاقه. وكبر قلبه. وعظم نفسهء وأنه كك لا يبارى. ولا يسامى؟!!. 


ا 


.4١ سورة هود: الآية‎ )١( 
زفة صحيح البخاري كتاب التفسير سورة يوسفء وكتاب أحاديث الأنبياء؛ وصحيح‎ 
. مسلم كتاب الفضائل  باب فضائل الخليل إبراهيم عليه السلام‎ 
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النبي العادل 


وكان رسول الله كَلِةِ أعدل الناس. وأبعدهم عن الظلم؛ ما ظلم أحداً 
في, دم» أوعرض» أو مال ولاجار في حكم. وكان من أخلاقه العدل في 
الرضا والغضبء وكان مثالا للعدل مع نفسه وأهله. وولدهء وصحابته. ولقد 
بلغ من عدله أنه كان ينصف الناس من نفسه. ا 

وقد قدمنا لك في بدر ما كان من قصته مع سَوَاد بن غزية» ورضائه أن 
يقتص منه طعنة طعنه إياهاء وهو يعدّل الصفوف. وما ذكره في آخر خطبة خطبها في 
مرض موته: «من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. 2.٠‏ ولاقال له 
أحد المنافقين بعد قسمة غنائم حنين: لإهذه قسمة ما أريد بها وجه الله) قال له: 
«ويحك فمن يعدل إن لم أعدل؟! خبت شرت إن لم أعدل» وقد سمعتٌ أنفاً 
قوله : «لوأن فاطمة بنت: محمد سرقت لقطعت يدها» وامتناعه أن يعطيها خادماً 
مع شدة حاجتهاء وإيثار مصلحة أهل الصّفّة على مصلحتهاء وعدله البالغ مغ 
زوجاته في القسّم بينين مع أن الله سبحانه وتعالى فوض إليه ذلك وخيّره فيه 
بقوله: 


ررم وو دسو ع ع مرح سل مطل ولد 


مِنونَوَمْو ليك م وَمَنِابسْعَيتَ ممنعزلت فلاجناح 


20 200 


تمن شام 
لَه شن كمرك وَيرْصَيتيمَاً ءَانْنتَهنٌ ع 
5 ا و : 


0 سورة الأحزاب: الآية 1ه. 


ا 


وم يقف الأمر في العدل عند ماهو من حق المرأة في النفقة» والكسوة 
والبيتوتة» بل شمل ذلك العدل في المباسطة والمؤانسة والتعهد. وكان يفعل ذلك 
بعد صلاة العصر غالباًء وقد يكون بعد صلاة الصبح كما في | 
أما العدل والمساواة في الحب ولميل القلبي فهذا يكلف به النبي » وذتكلف 
به الأمةء لأنه أمر الايدخل تحت الاختياره ولا تحت الوسع. قال تعالى: 
«لا يكلف الله تفساً | إلا وَسْعَهاك وهذا هوالمراد من قوله سبحانه: «#ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتمء فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها 


كالمعلّقة ب وكان النبي يقول: «اللهم هذا قسمي فيا أملك, ٠‏ فلا تؤاخذني 
فيا تملك ولا أملك». 


ةن 


اكد 


النبي الصادق الأمين العفيف 


وكذلك كان. كل مثالاً كاملا للأمانة وأداء الحقوق لأربايهاء والضدق في 
الحديث. لم تخص عنه خيانة ولا كذبة قطء ولقد اش شتهر بأمانته منذ صغره حتى 
لقب بالأمين» ولا بلغ هرقل ملك الروم كتاب. النبي داعياً له | إلى الإسلام طلب 
ناساً من قومه يسألهم عله فجيء له برهط فيهم أبو سفيان بن حرب فكان 
بما قال له: (هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟) قال: لاء قإل 
هرقل: (ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله! !)ولا هاجر إلى المدينة 
ترك علياً بمكة ليرد البداع التي كانت عنده إلى أصحابها. 

يا اانا ١‏ : 

وأما عفته فكان أطهر النامن ذيلاً .وأعفهم عن الحرم» ما مسّت يده قط 
يد امرأة لا يملك عصمتهاء ولا امتدت عينه إلى محاسن امرأة قط. وقد عاش أ 
مجتمع كانت تتوفر فيه مسارح ال هوى واللهوء فا عرفت عنه صبوة» ولا أحصيت 
عليه هفوة؛ على ما كان, يتمع به من قوة وشبابء وفتوة وجمال.» ومن شرف 
الأسرة . 


ان تن 


ىد 


أدابه الاجتماعية 


وأما آدابه الاجتماعية فقد أوفى فيها على الغاية» وكان آدبٌ الناس 
وأحستهم عشرة 2 وألينهم عريكة. وأرعاهم لشعور الناس وكراماتهم » فقد كان 
دائم البشرء لايطوي عن أحد من أصحابه بِشُرّه 0 ويعطي كل 
ا 0 والرعاية. حتى لاا يظن أن ن أحداً أكرم 
عليه منه» من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. 


#» # ة# 


وكان أحسن الناس إجابة» ما دعاه أحد من أصحابه إلا قال: لبيك. 
وإذا حدّئه أحد مال إليه بأذنه 4 ولا بسحي رأسه حتى يكون الرجل هوالذي 
يني رأسه. وكان يبدأ من لقيه ولوصياً بالسلام » ويبدأ أصحابه بالمصافحة. 
وما صافح أحداً فيرسل يده حتى يرسلها الرجل الآخر. ويكرم من يدخل عليه 
وربما بسط له ثوبه. ويؤثره بالوسادة التي تحته. ويعزم عليه في الجلوس عليها 
ويكتي أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة همء ولا يقطع على أحد حليثه 
حتى يفرغ منه وكان لا يجلس إليه أحد يصلٍ إلا خفف صلاته. وسأل عن 
حاجته. فإذا فرغ عاد إلى صلاته . 

ا 


وكا م ضيقه 0 00 1 و قدم 2 5 5 
لإخحواتنا مكرمين»» وكان 1 الهدية, ويكاقء 0 وما صنع معه ل أهله 


ننذة 


أحد معروفاً إلا كافاه عليث ومن قوله في هذا: «من أسدى ]| إليكم معروف 
فكافثوه عليه. فإن م تستطيعرا فادعوا لهم30© , 
*# ا *# 

وكان من أديه في الطعام أن يغسل يديه») ويسمي الله في أوله. وحمده ف 
آخره ويأكل بيمينه ليمينة ») ويأكل من جانب. القصعة. وينبى عن الأكل من وسطها 
أو تتبع 0 وغن النفخ في الطعام , وماعاب ظعافاً قط : : هك اشتهاه 
أكله, وإن كرهه تركه. | 

وكان من أدبه في الشراب أن يشرب على دفعات. ويبين فمه من الإناء. 
عند التنفس. وكان ينهى :عن التنفس في الإناء. والنفخ في الشراب» ويسمي 
ف أول الشرب. ويحمدا الله في آخره» ويشرب بعدفا يشرب ضيوفه» وكان 
يقول: ساقي القوم آخرهم شربأ. 

وكان من أديه في الطعام والشراب تقديم أهل اليمين على أهل لجان 
وذلك لأنه كان يحب التيامن في كل شيع وتقديم الكبار على الصغار. لآنه 
الأمر الفطري الطبعي ‏ وكان يقول: «ليس منا من يوك كنيزناء ويرحم : 
صغارئا». وكل ذلك ثابث بالأحاديث الصحاح والحسان» فهل رأيت فق باب 
الآداب الاجتماعية أفضل وأجمل من هذا؟!. 9 


لن نن ن 


. رواه أبو داود والنسائي‎ )١( 
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عظمة الشخصية المحمدية وأثرها في الدعوة 


إِنَّ الناظر في التاريخ. وسير الرسل» و«الأنبياء» والملوك, والأمراءء 
وأصحاب المذاهب والدعوات الإصلاحية يجد أنهم يتمتعون بشخصيات قوية 
تفرض آراءهم على من حوهم, وتجعل كلامهم مسموعاء وأمرهم مطاعاً. 

وقد يكون من أسباب هذه الشخصية القوية التجبر» والتكبرء والبطش 
بمن يخالفهم ‏ أو يحاول أن يخالفهم في الآراء» أو يساميهم في المركز والسلطان» 
وقد يكون من أسبابها مايكون عليه الإنسان من بسطة في الجسمء وما يمتاز به 
من قوة وشجاعة وبطولة» ولاسيها في مواطن الحروب وعند لقاء الأبطال. 


وقديكون مبعثها ما أسبغ الله على صاحبها من هيبة ووقار» وما يمتاز به من 
عظمة الخلق. وما يتحلٌ به من الفضائل التي تفرض احترامه على الناس» 
وما يتمتعون به من عدل ورحمةء وبر وإحسان. وقد يكون مبعثها أنه من بيت 
عريق» يتوارثون المجد صاغراً عن كابر إلى غير ذلك من الأسباب والبواعث . 


ورسل الله ولا سيا أولو العزم منهم ‏ قد أضفَى الله عليهم من اغيبة 
والوقار والكمال الخلقي . واختارهم من أوساط الناس وأشرافهم. ما جعل لهم 
* #» *» 
ولي الذروة من كمال الشخصية وعظمتها نا محمد يِه فقد حاز ين 
من الشرف» وكرم النسب وزكاء الأصل» والكمال الجسماني» والكمال 
الخلقي . مالم يحزه أحد قط. 


>33 


لقد كانت له شخصية فذة فريدة على ما كان عليه من رقة القلب» ولين ٠‏ 
الجانب. وسماحة النفسن. والحياء الفائق حتى :كان أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء وعلى ما كان عليه من بغض العجب» والتكبر» والتجبر على الناس» 
والتدكيل بهم. وهذا ممالا يقضي منه العجب!! ولا يسعنا إلا أن نقول: إنه 
فضل من الله يؤتيه من يشاء. ْ 

1 :5 ا # # »*» 1 

لقد كان ليه رسران 2 عليهم - لا يحدُون النظر إليهء ويغضون 
قال: (من رآ بديهة هاي . ومن الي مغرفة أحبه » يقول ناعته؛ أذ قله 
ولا بعده مثله صل الله عليه وسلم). ' 


وقد كان هذه العظمة الشخصية, وهذه الحالة التي تحيط به. والمهابة التي 
تعلوه آثارها في ردُ بعض المشركين خاسثاً وهوحسير حين) يريد به شراًء بل كان 
في بعض الأحيان يأر أعدى أعدائه بالشيء فلايكون منه إلا الإذعان ' 
والخضوع. وكانوا كثيرا. ما يتواعدون على اليل منه فيواجههم. .فإذا بهم 
يخورون» وتنهار قواهمء وتضعف معنوياتهم. وكان يأتيه الرجل وبيده السيفاء 
أو تحت ثيابه الخنجر يبغي به شرا فإذا به يضطرب» ويسقط سلاحه من يدف الم 
يكون التسليع د وساذكر ملا من ذلك : 


١‏ - روئ ابن إسحاق في سيرته قال: قدم رجل من إراث عرف بإيل أله 
إلى مكة. فابتاعها ‏ أني اشتراها ‏ منه أبوجهل» فمطله بأثمانماء : فأقبل 
الإراشي ختى وقف على نادي قريش» ورسول الله جالس في ناحية من المسجد» ١‏ 
فقال يا معشر قريش. من رجل يعديني(" على أبي الحكم بن 0 فإقٍ , 
غريب» وابن سبيل» فى يد 


. إزاش: بكسر اهمزة» والشين المعجمة : موضغ كما قال ياقوت‎ )١( 
يعديني: ينصرني ويأخذ لي حقي منه.‎ )1( 


الحدد 


ل أهل المجلس: ترى هذا؟ وأشاروا إلى رسول الله كلِةِ لما يعلمون 
ما بينه وبين أبي جهل من العداوة» اذهب إليه فهويعديك عليه. يريدون 
الاستهزاء والسخرية منه كله فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله كَل 
فذكر ذلك له فقام معه. فلم رأوه قام معه قالوا لرجل تمن معهم : اتبعه فانظر 
ما يصنع؟! . 

فخرج رسول الله كَلِيْكُ حتى جاءه فضرب عليه بابهء» فقال: من هذا؟ 
قال: دمحمد. فاخرج» فخرج إليه ومافي وجهه قطرة دم. وقد انتقع لونه! 
فقال: «أعط هذا الرجل حقه». قال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فخرج إليه 
بحقه فدفعه له!! ثم انصرف رسول الله يك وقال للإراشي : «الحق لشأنك» 
فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس. فقال: جزاه الله خيرأًء فقد 
أخذت الذي لي!!. 

ولا جاء الرجل الذي أرسلوه ليرى ما يصنع أبوجهلء, قالوا له: ويجك 
ماذا رأيت؟! قال: عجبا من العجب!! والله ما هوإلا أن ضرب عليه بابهء 
فخرج وما معه روحه!! فقال له: وأعط هذا الرجل حقه» فأعطاه!! . 


ثم لم يلبث أن جاء أبوجهل فلاموه. وقالوا ‏ ساخرين منه : فوالله 
ما رأينا مثل الذي فعلت؟!! فقال أبوجهل: ويحكم. والله ما هو إلا أ ن ضرب 
على بابي. وسمعت صوتاً فملئت رعباً!! وإن فوق رأسه فحلاً من الإبل 

مارأيت مثل هامته ولا قَصَّرته0"© ولا أنيابه لفحل قط!! فوالله لوأبيت 
لأكلنى!! . 
ا نا نا 

؟ - وإليك مثلاً آخر: اجتمع أشراف قريش في الحجرء فذكروا 
رسول الله كل فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل قط: سفّه أحلامناء 
وشتم آباءناء وعاب ديئناء وفرق جماعتناء وسب التناء وصرنا منه على أمر 
عظيم!!. 


)١(‏ قصرته: عنقه. أي مثله في ضخامة الجسم وطول العتق. 


يده 


وا جك كل ريرك كي فاقبل يمشي حت أستلم الركن ثم 
مر بهم طائفاً بالبيت فَغْمِرْوه, ب ببعض القول» فعرف ذلك في وجهه فمضىب. 
فليا مر بهم الثانية غمزوة بمثلها! ! ثم مر بم الثالثة ففعلوا مثل ذلك» فأقبل 
عليهم قائلا: «أتسمعونٍ يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد: جتتكم 
بالذبح» فاخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل | إلا وكأنا على رأضه طائر 
وقع('2 حتى إن أشدهمٍ فيه وصاة بإيذائه ليرفؤه ( 1 ويلاطفه, ويقول له * 
انصرف أبا القاسم راشداًء فيا كنت بجهول7". 

وهكذا كان الوه منهم يأتي | إلى رسول الله كلق قاصداً الشرء أوأن ينال 
منه بالسبء أو يغمزه 0 فإذا واجهه النبي اضطرب وتلعثم وخارث 
قواه. وتملكه الخوف. 

# # # 

 “‏ لا وقعت غزوة بدر الكبرى كان النصر فيها للفئة القليلة المؤمنة؛ 
على الفئة الكثيرة الكافرة» د اي من المشركين» وأسر من أسرء 
وكان من الأسرى وَهْبِ بن عميربن وَهْبٍ الجمحي, وكان أبوه شيطاناً من 
شياطين قريش وسفهائهم. كا كان شديد الإيذاء للرسول وَكهِ وأصحابه بمكة» 
جلس يوماً بعد الموقعة مع صفوان بن أمية يتذاكران مصابهم في بدرء. وما نرل 
بهم من الحزيمة الساحقة: الماحقة. فقال عمير: والله لولا دين علي ليس عندذي 
قضاؤه, وعيال أخشى عليهم الشيّعة بعدي لركبت إل محمد فأقتله, فإن أبني 
أسير عندهء فاغتنمها صفوان بن أمية» فقال له: عل دَيْنك أنا أقضيه عنك ؛ 
وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بَقُواء لا يسعني شي ء ويعجز عنهمء فقال له عمير: 
فاكتم علي قال: سأفعل . : 

ثم أمر عميربن وهب أبسيفه فشحذ له وسُمّء ثم انطلق حتئْ وصل 
)١(‏ يعني أخذهم الخوف فسكنوا واطمأنوا ونكسوا رؤوسهم. 
(؟) ليهدئه ويسكنه كالمعتلار له. 50 
(*) السيرة لابن هشام» ج١1‏ ص 7588 ؛ والبداية والنباية لابن: كثير» اج * ص 248 1 
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المدينة؛ فبين|ا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر. 
وما أكرمهم الله به إذنظر إلى عميربن وَهُبء وقد أناخ بعيره على باب 
المسجد متوشحا سيفه. فقال: هذا عدو الله عميرين وهب. ماجاء 
إلا لشر('». وهو الذي حرش بينناء وحَزّرناا'» للقوم يوم بدرء ثم دخل على 
رسول الله يل فأخبره . 


فقال له النبى : «أدخله على» فأقبل إليه عمر فأخذ بحمالة سيفه في 
وقد كيه نياك وقال لك كان سمديفة. الانيان: الوا عل زهو اله ولد 
فلم رآه رسول الله وعم رآخذ بحمالة سيفه في عنقه قال : «أرسله يا عمر, ادنٌياعميره» 
فدنا فقال له: دفها جاء بك يا عمبره؟قال: جئت هذا الأسير الذي في أيديكم 
فأحسنوا فيه. قال: «اصدقنى ما الذي جئت له؟: قال: ماجئت إلا لذلك» 
فقال النبي: «بل قعدتٌ أنت وصفوان بن أمية في الحبر. فذكرتما أصحاب 
القليب من قريشء. ثم قلت: لولا دَيْن علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل 
محمداًء فتحمّل لك صفوان بن أمية بدَيْنك وعيالك أن تقتلني. والله حائل بينك 
وبين ذلك». 


فإذا عمير تنهار قوتهء ويضعف أمام نظرات النبي الثاقبة» وتذهله 
المفاجأة. فا كان منه إلا أن أقرء وأذعن وقال: أشهد أنك رسول الله!! قد كنا 


الوحي » وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوانء فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله 
فالحمد لله الذي هداني للإسلامء وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق» 


)١(‏ هذا من عبقريات عمرء وإلاماته الصائبة» فا ظنه هوما ظهر بعد. 

(؟) حزرنا: أي قدرنا. ذلك أنه لما تصاف الجيشان للقتال يوم بدر قال له المشركون: احزر 
لنا أصحاب محمد فاستجال بفرسه حول المعسكرء ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة 
رجل. يزيدون قليلا أو ينقصون قليلاء وهذا هوالواقع فقد كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاء وهذا يدل على حصافة العرب وحسن تقديرهم ودقة نظرهم . 

(") الحمالة: السير الذي يشبه الغمد, لببه أي لفّه على عنقه وشده منه. 


5159 


فقال رسول الله يكل : «فقّهوا أخاكم في دينه» وعلّموه القران. وأطلقوا له أسيرة) 
ثم قال: يا رسول الله: إني كنت جاهداً على إطفاء نور اللهء شديد الأذى 
لمن كان على دين الله وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم :إلى الله 
ورسوله؛ وإلى الإسلامء لعل الله يهديهم» وإلا أذيتهم في ديهم كا كنت أوذي 
أصحابك في دينهم, .فأذن له. رسول الله فلحق بمكة . 1 


خيبة أمل صفوان | ْ 

وكان صفوان حين خرج عمير يمني. نفسه الأماني. ويقول: أبشروا بوقعةٍ 
تانيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان يخرج» فيتلقّى الركبان يسألهم عن 
عمير ليتأكد من نجاح المؤامرة» حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه!!: فسّقط في 
يده وحلف أن لا يكلله أبداً. ولا ينفعه بنفع أبداً!!. 


أما عمير فل) قدم :مكة أقام بها يدعو إلى الله وإلى الإسلام» ويؤذي من 
خالفه أذى شديداً. فأسلم على يديه ناس كثيرء وهكذا نجده خرج كافراً جاهداً 
على قتل .النتبي. فإذا هو يعود مؤمناً صادق الإيمان!!.. 


© #4 اس 


8 وفي غزوة من الغزوات ذهب النبي وله إلى ظل شجرة ليستريح : 
ول يكن معه أحد. فتسلل إليه وهونائم رجل من شجعان المشركين» فانتبه 
النبئ كَل فإذا الرجل: واقف على رأسه رافعاً سنيفه» فا رُعب ولا خاف» 
وإنما نظر إليه نظرات المؤمن بربه» الوائق من حمايته. فيقول الرجل: من يمنعك 
منى يا محمد؟ فقال النبي كَلِْ: «الله»!! فإذا الرجل يضطرب,. ويرعب» 
5-6 122 0 


ويأخذ الرسول يق السيف. ويعلو الرجل به قائلاً: «من يمنعك مني؟» 
قال: عفوك. فعفا عنه!!. ْ 
1 عبن 


0 


ولم يكن رسول الله يِه يتخذ من عظمة شخصيته. وما كان يعلوه من 
المهابة والالة وسيلة إلى تخويف الناس. أوترويعهم أوالحط من كرامتهم. 
وإنما كان على العكس من ذلك يبون على الناس. ويخفف من رعبهم. لقد دخل 
عليه ذات يوم رجل فأصابته من هيبته رغدة.» وخاف واضطربء وإذا 
بالمتواضع الرؤوف الرحيم يقول له: 

«هوّن عليك. فإني لست بملك. إنا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد(؟»!! . 

العم ث والله 5 ليس بملك. ولكنه أعظم وأهيب من الملوك. وليس 
متجيرا ولا طاغياء وإغا هو الرحمة المهداة للخلق أجمعين. 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت. ويوم 


ا 


)١(‏ القديد: اللحم المشقّق المجنّف. 


تفده 


هذه صور موجزة أتحدد ‏ إلى جانب ما درسنا من سيرة تحليلية بعضن ' 
معالم الشخصية المحمديةء ولا أقول كل المعالمء فإن ذلك ما لا يدركه اجنان ؟' 

ولا يستطيعه بيانء فهر وَل كالوجود. وستنتهي هذه الحياة ولا يزال ثم أشنياء من 
أسرارهذا الوجود, لايحوم حوها عقل إنسان , ولا.يفصح عنها لسان . وصدق القائل :' 

وعل تفن واصفيه بحسنه0 يَف الزمان وفيه مالم يوصفم 0 

ومن البدهي أن في الخلق صفوة. وصفوة هؤلاء الصفوة أنبياء الله 
ورسلهء وفي الذروة منهم أولو العزم من الرسلء» وذروة الذرى هونبينا محمد 
خلاصة البشر 1 ولد أدمء وقد يوجد 00 هذه الصفات والآداب 
أو بعضها عند الصفوة ه من نبي .» أورسول» أو ضدق ولكن لم نعلم أحداً. 
جمع الله :له كل ماذكرنا من الفضائل والخصائص مثل ما عرفنا ذلك لنبينا. 
غمد وهو بهذا المعنى نسِيجٌ وحده,» وفريد في البشرية كلها ولا غَْرْوَ فقد كان 
كل نبي يبعث [ إلى قومه اخاصة ء وبعث هو إلى الناس عامة» لكان عن العلبمي 
لع لك ع ا لمكت اا 

وقصارى القول وخماداه أ نه يَكِةِ كان «عالما» في فردء أوإن وت 
«فرداً» في عام بنفسي وأهلي وولدي» وأبي وأمي» 7 
وبعد 1 
فهذا هوسيدنا محمد رسول الله صاحب أطهر.سيرة عرفتها الدنيا»؛ وناشر 
آخر رسالة اتسمت بالعموم والخلود, ومربي أفضل جيل في تاريخ البشرية. 
ومنشىء ع خير أمة ا للناس » ومحقق أو دولة في تاريخ الإسلام . 

وكان الفراغ من تاليف هذه السيرة العطرة في ليلة ال جمعة لمباركة ع 
لخمسٍ حَلُون من صفر لعام كملاص قربى إل الله ورسوله . 3 

والحمد لله في الغهاية كا حمدناه في البداية» وصلى الله تبارك وتعالى وسلم 

انتهئن المرء الثاني و, وبه ينتهي الكتاب 
والحمد لله أولاً واغخراً 


تفنهة 


شْبّت بهم مجع لكاتب 


(1) القرآن الكريم. 

(0) تفاسير: ابن جرير الطبري. والزغشري» والبغوي. وابن كشيرء والقرطبي ء 
والألوسي » وأسباب النزول للسيوطي . 

زفرة الصحيحان : صحيح البخاري » وصحيح مسلم . 

(4) سنن أبي داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجه. ومسئد أحمد, والموطأ . 

(©) المستدرك للحاكم» السئن للبيهقي » سنن الدارقطني . 

(5) السيرة النبوية لابن إسحاق وابن هشام» ط الحلبي . 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ ابن حجر طبعة البهية. 

(م) الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للإمام القاضي عياض» ط استانبول. 

(9) الطبقات الكبرى, للإمام اين سعد. ط بيروت . 

)٠١(‏ الإصابة في تاريخ الصحابة. للإمام ابن حجرء ط الأولى. 

. الاستيعاب في تاريخ الأصحاب» ابن عبد البر على هامش الإصابة‎ )1١( 

)١0(‏ شرح المواهب اللدنيةء للإمام الزرقاني» ط بولاق. 

(1). زاد المعاد في هَذْي خير العباد» ابن قيم الجوزيةء ط أنصار السنة. 

. البداية والنهاية؛ للإمام الحافظ ابن كثير» ط الاستقامة‎ )١4( 

(18) الروض الأنف شرح السيرة لابن هشامء للإمام السهيلي» ط الجمالية اه 

14م. 

(15) السيرة الحلبية» للشيخ العلامة علي بن برهان الدين الحلبي . 

(+17) نور اليقين في سيرة سيد المرسلينء للعلامة الشيخ محمد الخضري . 

مل حياة حمدء للدكتور محمد حسين هيكلء ط الأولى. 

(19) حياة محمد لدرمنغم ترجمة الأستاذ عادل زعيتر. 

)٠١(‏ حياة محمد ورسالته. لمولانا محمد علي. 


نفتد 


إلثيف 
فق 
5 
2 
00١‏ 
)2 
لفحة 
نيف 
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ايو 
١م‏ 
زفضو 
إضضة 


إثايف 
إفادف 
زنسف 
فحيد 
انييف 


ويم 
20 


)4( 
2) 
25 


الدين. للدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز. 

التاريخ الإسلامي والحضارة .العربية» للدكتور أحمد شلبي . 

جزيرة العرب في القرن العشرين» للشيخ حافظ وهبة. 

دائرة معارف القرن الغشرين»: للأستاذ محمد فريد وجدي. 

مكة والمدينة. في عصر الجاهلية, للأستاذ أحمد الشريف. 

معجم البلدان» للشيخ العلامة ياقوت الحموي . 

الأصنام. لابن الكلبين . 

أدلة اليقين ني الرد على مطاعن المبشرينء للعلامة الشيخ عبذ الرمن ال 
الرد على المنطقيين, للإمام أحمد بن تيمية الحراني. 

مدخل_لدرأسة: القران الكريم» للدكتور الشيخ محمد أبؤشهبة. 

لإسراء والمعراج. للدكتور الشيخ محمد أبو شهبة. 

تفسير سورة الفاتحة وملحقاتها. للإمام الشينخ محمد عيلة. , 

زاد المسلم :فيما اتفق| عليه البخاري” ومسلم. لأستاذنا الشيخ محمد اه : 
لشنقيطي, ط الحلبني. ١‏ 
البيان والتبيين» للإمام أبي عثمان عمروين بحر الجاحظاء ط ثالثة. 

عبقزية محمد: -للأستاذ العقاد؛ ط الهلال. 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه, للأاستاذ العقاد. ط الملال. 

م النبي ول للدكتورة عائشة عبد الرحمن, ط الهلال. 

الل والنحل» للإمام : الشيخ محمد 0 حسين. ط خاصة بكلية أصولٍ الدين ' 
قديا. ك1 
ملل والنحل» 'للأستاذ-حامد عبد القادر. ط خاصة بكلية أصول الدين قدياً . 

التاريخ الإسلامي , للدكتور محمد مصطفى زيادة. .ط خاصة بكلية أصول, الدين” 
قدهاً. :3 
لتاريخ الإسلامي. امنا فون عن نه ط خاصة بكلية أضول الدين قدهاً. ' 
كتب العهد القديم. والعهد الجديد أو التوراة والأتاجيل » ط جمعية التؤراة الأميركانية : ' 
كتب. اللغة: القافوس "المخيط» والمصباح المنير. 


كذ 


نا جح جنا احيىا ا © يل جم سج جل 


فهارس 


صبنع ماي هالعامية 


فهرس الآيات القرانية . 

فهرس الأحاديث النبوية . 

فهرس الأعلام. 

فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول والممالك والحضارات . 
فهرس الأيام والغزوات والوقائع . 

فهرس الأماكن والبلدان والبحار والأنبار والأصنام . 

فهرس تأر يخي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك. 
فهرس الشعر. 

فهرس الموضوعات . 


قن 


١‏ فهرس الآيات القرانية*» 


الآية رقمها الصفحة 
[سورة البقرة] 

«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منهبا حيث شتتم. . . » ممه وفنا 

«ونا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم... 4 (84) ريطن 

هونا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. . . # [فبالة يننا 

ه... واتخذوا من مقام إبراهيم مصل. . . »# (017) 322 

#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم . . . 4 045 اميل 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس. . . # 05 ال لل 
حالم كر 

«قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. . . #4 (1145) لادل. هل 

«الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. . . » 00145 25 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه. . . » (149) برل 

«#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم. . . )١6١(#‏ ل 

«إن الصفا والمروة من شعائر الله. . . » (164) غ34 

«يا أبها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. . . » 045 يل 

«أياماً معدودات فمن كان منكم مريضا. . .»4 044 ل 

«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . . 4 (046) كل 

«احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. . . 4 147 4 

«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . 4 09 #لاء محف م4 

«واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ...#4 )١91 ١‏ 0 84 


(#) الآيات مرتبة في سورها حسب تسلسل أرقامها. 


يشذة 


الآيبة 1 - رقمها الصفحة 


«فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين '» : 095 14 
©#... والحرمات قصاص...»*#  ١‏ ش 94 ملام 
«. . . ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة : 0# -(هو مم 
«واأتموا الحج والعمرة لله. ..» 2 ' 5و0 ينض 
وثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . 3 . # 1 (1959) لفن 
«واذكروا الله في أيام معدودات» فمن تعجل. . . 4 )ل ,مه 
«كتب عليكم القتال وهو كره لكم. . . 4 (515) هم 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. .#1 , 3 افلقة0 ذا" 
«إن. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. . . » [نسلقة لفن 
«يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما:[ثم. كبير. 000 21 وم 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً: 4 (14؟) و" 
«إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضض. . . » 095 الافكر ا ٠‏ 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الخي. . . #4 إنطفة 4527 
«وإذ قال إبراهيم رب أرني كيفن تحيئٍ الموق. . . » 05 54 
«واتقوا يوماً ترنجعون. فيه إلى الله . . 4 : 1م واه 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ...»4 000 اركمم 0 لزنا 
[سورة آل عمران] 000 
طقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم . . . 4 5 لخد 20" 
قد كان لكم اية في فثتين التقتا. . . » زنة كال الال ووم 
«... ويحذركم الله نفسه والله رؤوفا بالعباد » ١‏ (فكرة قدا أ 
إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. 4 ا(قهة) . لها 
«#الحق من ربك فلا تكن من الممترين: # ١‏ أكلةى < مدل 
«وفمن حاجك فيه مْنِ بعد ما جاءك من العلم فقل. 0 (اى لاه 1 
طقل يا أهل الكتاب يُعالوا إلى كلمة 0 بيئنا وبينكم . لا زفثة اين اللشرة 
. : رضن 
١‏ «إن أول بيت وضيع: للناس للذي ببكة ميازكا, #0 (5ة) و 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومنٍ دخله كان آمناً. 4 فلع ا 
هيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب. . . 1# )0١6(‏ لذن 
«وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياتٍ الله . .» ائالنم سما 1 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. . . # 05 للد 


«كنتم خير أمة .أخرجت للناس تأمرون بالمعروفا. . . » )0 مكله, 


اد 


الآية رقمها الصفحة 

«وإذ غدوت من آهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال. . . # (0171) 191 

«إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. . . » 0179 حل 

«ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. . ..» 05 يذل 

«إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. . .» (0175) ١15‏ 

«وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. . .»4 07 ف فق 

«... أو يكبتهم فينقلبوا خائيين » [ففلة ل 

«ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. . . 6 014 0" 

«قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. . . » (ففدة قف 

«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين *# إلخلة لقيفق 

«إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. . .6 0014 ف (خرف 

«وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. . . »6 )1١51١(‏ تقض 

آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونا يعلم الله الذين جاهدوا. . . 6 055 لفق 

«ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه1..© 00 045 قف 

«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. 0« (1545) كلل موه 

«وما كان لنفس أن تموت | إلا بإذن الله كتاباً مؤجلل. *# )1١40(‏ يفف 

«وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فيا وهنوا. . . » (145) يفف 

«... ولله يحب المحسنين » (114) يفقت ينف 

«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذته. . . 4 0 للق 

«إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. . .»6 067 ونف 

«وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. . . »# (1864) قفقة تيف 

«إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان. . .» )١66(‏ 453 

«يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواهم. . .»2 )١٠١56(‏ قف 

«ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله. . . # )2 فضا 

«ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. . . » 6 نيف 

«فها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظَاً. 4 (169) 1# ١/4‏ 

<ِأوَ لما أصابتكم مصيبة قد أصيتم مثليها قلتم أن هذا. ..» (156) ”7 

«وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. . .»6 (055) حول 

«وليعلم الذين نافقوا وقيل لحم تعالوا قاتلوا. . . > 05 14 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . . 6 (059) حى /الى 1" 
فد يلف 

طفرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. . . 4 0 لقف 


الحكد 


الآية ا رقمها الصفحجة 


«يستبشرون بنعمة من الله وفضل. .. »# لال 59800 
«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. . .»4 _ ففتة لحف تف 
«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ...»4 ضف فس 0 تن 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء...» حكنة لف دف 
«لقد سمع الله قول الدذين قالوا إن الله فقير. ...»4 041 لضن 
«الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن 'لرسول حتى. . . #4 ضدالة اأخددا 

1 0 النساء] 
«والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم. . زفقة مق 
«. .. ولا تقتلوا أنفسكم 2 آففة يفف 
«يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. . . 4 25 وم 
0" تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. . . 4 )اه هف 
«أوائك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 زف هف 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . . 4 (مه) 44 
«نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ...»4 (39) وه 
يا أيها الذين آمنوا إذاضربتم في سبيل:الله فتبينوا. . . 4 450 فق 
«لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. . . 4 زفلة 0م 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . . . #4 /1) أن 
«إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. . . » مهم 0 مم 
«فاولئك عسى الله أن يعفو عتهم. .. »# )44 كن 
«وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة. . . # [فدلة فض 
«ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. . . # 1 [لهنة للف 

ش [سورة المائدة] 

ه... اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمث عليكم نعمتي. ...»4 م2 ولام امه 
ديا نيا الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. . .»4 1 يل 
«يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. . . # ام كد 
«نترى الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم. «* ”م 55 ' 
«. . : أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. . . »4 )265 لك 
«إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. . . # رهه) لذن 
«يا أنها الرسول بلغ ما أنزل إليك من'ربك. . . »# إفذة ك0 


«يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. .  ».‏ (9:0) كن 


54 


الآية 


«إنما يريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء. . . 6 
«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. . . » 
«إن تعذيهم فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم. ...4 


١‏ [سورة الأنعام] 
<... وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ...#4 
«وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر. . . #4 
ج.. . واتوا حقه يوم حصاده. .. » 


[سورة الأعراف] 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. . . 4 
«... اجعل لنا إهأ كيا لهم آهة قال إنكم , 4 
«قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. .. 4 
هخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. . . © 
[سورة الأنفال] 
«يسألونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول. . .»6 
طوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. . . # 
«ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المحرمون. . . # 
فإذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم. . .»8 
«وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. . .6 


طإذ يغشيكم التعاس أمنة منه. 0« 

«إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. . .#4 

طيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً. . . 4 
«ومن يوهم يومئلٍ دبره إلا متحرفاً لقتال. . .» 

«وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . . . »# 

«وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله. . .> 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ...»8 

«إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً. . .» 
«وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. . .> 

«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثيتوا. . . # 
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الآية رتمهها الصفحة ' : 
«ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً. . . 4 43 فق 
«طوإذ زين هم الشيطان أعمالهم وقال؛. . 4 (م44) قدا 
طإوإما تخافن من قوم خيانة. فانبذ إليهم على سواء. . . 4 )مه حي لضا 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . 4 6 الا 100 
«وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً. 4 فلم بيدا 
طالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقاً. ...»6 زنهة ١ 4١‏ 
«إما كان. لنبي أن يكون له أسزى حين يشخن في الأرض. . . # 63 حكن الاوك 
«لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيها أخذتم . 4 )م 15 : 
«فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله. . . » )9 حل 
جيا أيها النبي: قل لمن في أيديكم من الأسرى. . . 4 )000 هد 
«إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. . . © زفقه 000 
«وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. . . 4 (هلم اما 
[سورة التوبة] 1 1 
«وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. . . »4 فيه يف 
«قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. .© 00+ (14) ل 
«وويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. . . » )0 ل 
«... والله خبير بما تعملون #6. ندم لاد 
«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. . . # زفقة فد 
: «ثم أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. . . 4 زلهة 4/١‏ 
1 ؤثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. . . 4 [ففة) لفية ‏ ” 
«يا أيها الذين آمنوا نما المشركون نجس . . . # إذيقة 04 وعره 
طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . . » (19) لل 00 
طهو الذي أرسل رسوله بالجدى. ودين اللحق. . . »4 [فيفية 6ه لماه 
.. . وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. . . » زفشضة 4 47 
طيا أبها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكلم انفروا. . . 4 )مم امعاوله 
«إلآ تتفروا يعذبكم عذاباً أليأ ويستبدل قوما غيركم . . . 4 زوم 4ه 
«إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا, . . »4 (40) لك" 
«انفروا عفافاً إوثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. . . # )241 الى 5-8 
ؤلر كان فرق ل وسفر قاصداً الانبتوك 5 . زف43 4 9ه 
63 مقف لكه ١:‏ 


الآية رقمها الصفحة 

«لا يستأذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الآخر. . . »# )54 ١ه‏ 

«إنا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر...»# [فقة4 ليلد لفك 

«ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. . . »4 )5ك أله 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. . . » 43 لفك 

«لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. 0 م4 ١ه‏ 

«ومنبم من يقول ائذن لي ولا تفتني. . . »# )49) لفك 

«إن تصبك حسنة تسؤهم» وإن تصبك مصيبة يقولوا. . . # هم لقت فيفك 

«قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. . . #4 ,1ه يفك 

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. . . # ,0م م 0417 لاله 

وقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم. . . 4 زنك 01 

ذؤإنا الصدقات للفقراء والمساكين. . . »# 619 لودل 

«... ورضوان من الله أكبر. . . » 0 لحن 

«... وهموا بما لم ينالوا. . . »# )20/5 5ه 

«ومنهم من غاهد الله لئن آتانا من فضله. ...» (ه/0 اده 

«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم. . . »# )6 ينين 

«فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن. ..»# 230 ا اله 

«فليضحكورا ق قليلاً ولييكوا كثيراً جزاءً. . . » م مه 

«فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك . 0 مم يفف 

ولا تصلّ على أحدمنهم مات أبداً ولا تقم على قبره. . . # )0 الم بمة 

طوجاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن هم. * حلفا يفن" ترون 

«ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون. . . 2# )41١(‏ ع كك 
رفن 

«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد. . . »# 00" كا لاك لاه 

«إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. . . » [فلة يفك 

«يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. . . » )45 الف #له 

«سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. .. » 16 يق 

«يحلفون لكم لترضوا عدم فإن ترضوا عنهم. . . 4 إلى نفك 

«الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا. . . 4 (ف6»3 فك 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم. . . # إليلة 6١‏ 4ه 

«ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. .. »# (88) 64 مله 

«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. . »# [فدلة مل ووه 


كك 


الآية ْ رقمها 2 الصفحة, 


«إومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. 0« زنيلة الف ممه 
«وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً . 4 [فندلة مغ أكأام هلاه 
«خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ...»4 اسيل ل ف 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عنْ عباده: . . # 0 فد 

«وفل اعملوا فسيرى الله عملكم ورشوله والمؤمنون. . . © 2000 آلف لله 
«وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم. . .4 5ن 6 هله 
«والذين اتحذوا مسجداً ضراراً وكفرا'وتفريقاً. 4 زفحة لمكن 

«لا.تقم فيه أبداء لمسجد أسس على :التقوى. 4 : )06١4)‏ مره 

«إن الله اتعرى .من الذمنن أتفسسهم واتراليو:.. . 101 ولا قم 

«ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. . . » سنن في 


«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. . . 4 [(فحية 5565م للاه 
«وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض... #4 2 2 )١1١18(‏ 5 لاله 


«... وكونوا مع الصادقين»  (١‏ 00 ا كام 
«ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن. . . » 07 يف 
«ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واقياً: 4 [نفدلة اده 
«وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا فر من كل فرقة. . . 4 [(ففنة لمم لله 
«... بالمؤمنين رؤوف رحيم # - ١‏ إنييتة غيل 
[سورة يونس] 0< 0 
«... ربنا اطمس عل ناف واشدد على قلوبهم. . . »# 8م لفك قي 
«.: . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. . .#4 إقطى 4 
0 [سورة هود] 1 1 
«... أوآوي إلى ركن شديد 8# ١‏ للك 564 
[سورة يوسف] : 
«... فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » ديل كك م5 
«... وشهد شاهد من أهلها. . .4 اافشة إوففة 
«.. . قال ارجع إلى ربك فاسأله ما! بال النسوة. . . # (80) , 4 
[سورة الرعد] 1 : 
«الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام . . . 4 (م 3 لوهم 
«... وهو شديد المحال # ٍ فته امه 


غ14 


الآية 


إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً. 4 


[سورة إبراهيم] 
... فمن تبعني فإنه مني ومن عصان فإنك غفور رحيم. . . #4 


[سورة الئحل] 
طوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . . #4 
«واصير وما صبرك إلا بالله, ولا تحزن عليهم . 4 
«إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » 
[سورة الإسراء] 
«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. . . 4 
ط-فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا. . . 4 
١‏ 57 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم . ١‏ 4 
«عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. #0 
«ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثنك. 5 
00 . جاء الحق وزهق الباطل إن الياطل كان زهوقاً. ل 
[سورة الكهف] 
«... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 4 
«ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا » 
ؤإلا ان يشاء الله ..» 
«... فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. . . 4 


[سورة مريم] 
< . . . إني عبد الله. . . #4 
1 [سورة طه] 
«... وقل رب زدني علما » 
[سورة الأنبياء] 


«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض. . . 4 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # 


"846 


كلق 
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544 ,١61/ 
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14 
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34 
ول لأه"”, 5141 


الآية : ْ 1 رقمها20 الصفحية 


[سورة الحسج] 


«إهذان خصمان اختصموا في ربهم. .»4 ِ )05 لين 
«أذن للذين يقاتلون باهم ظلموا. . .»4 0 نف كد لتقف 
«إالذين أخرجوا من ديارهم بغيْر حق |إلا أن يقولوا. . . 4 40م ١‏ أكلام ها 1 2 
«الذين إن مكناهم في الآزض .أقاموا الصلاة. . . 4 )4١‏ نكن لف 
[سورة النؤر] 
«إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم. ..» 60" لهاب لاف 
«لولا إذ سمعتموه.ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً: . . > وم لمم 
«لولا. جاؤوا عليه بأربعة شهداءء فإذالم يأتوا. . . # : زفلة ذف 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الذنيا والآخرة. . . » 05 لحف 
«إذ تلقونه بألسنتكم : وتقولون يأفواهكم . . . 4 6-0 الطشة لحف 
«ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا'أن نتكلم بهذا. . 005 الا ل 
«يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين »# 63 7# 
«ويبين الله لكم الآيات والله غليم حكيم » 048 ا 
طإن: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. . . » 0 07" 
«ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله رؤوف رحيم. . .» حقو | نشد لفف 
«ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. .. 4 1 اأفقة لف ' 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. . . © زضفة تققد يفف 
«يوم .تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم ...© 00 © 05 لف يلق 
«يومئدٍ يوفيهم الله ذينهم الحق ويعلمون. .. » )2( قفد يفيف 
«الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. . . »# زفظة إففد 
«وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. . . 4 نضة لم 
وعد الله الذين. امنوا منكم وعملوا الصالحات. . .#4 هه 1 
طإنما المؤمنون- الذين امنوا بالله ورسوله؛ وإذا كانوا معه. . : # (ف5ة هف 
لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً. . . 4 مم ا 
[سورة الشعراء] 0 
(ضررت منكم لا خفتكم فوهب لي ري حكا. 4 زحقة 55 
[سورة القصص] : ' 
«ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض...» 2 ” )0( وا 


كم1 


الآية رَقنَهنا الصفحة 


«قالت إحداهما يا أبتٍ استأجره إن خير من استأجرت. . . 4 آقفة كف 
[سورة السجدة] 
(فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين. . . »4 (فقة6 فا 
[سورة الأحزاب] 

«ادعرهم لآبائهم هو أقسط عند الله. . . 4 )2 دافا 

«:.. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . . - 4 قف 0١‏ 

«يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. . . 4 )2 ث لكف 
«إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم . . .4 00 ا ها 
«هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا » 01 ث ذلف 
«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض. . .4 [فنة كد ذلفا 
«وإذ قالث طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم. ...»4 زفنة ذا 

«ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة. . . 4 (015) للد للف 
«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. . . 4 )(01) ذا 

«قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من اموت أو القتل. 0 0130 لها 

«قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوا 01 11 

«قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. . . 4 (14) ذلك 
«أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم. . . 4 (9) لحف لف 
«يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب. . . #4 (فقة نذا 

«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . .»6 زلقهة ذا 

طونا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. . . 4 إ(ققهة بذكا 

«من المؤمئنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. . . 4 إفيفة 1 117؟ 
«ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المافقين. . .4 زققة ايل 

«ورد الله الذين كفزوا بغيظهم لم ينالوا خيرا. . . » إآفقة انلها 
«وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم . 4« زففة 4٠‏ 
«وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً. . . » (ففة لق 

«يا أيها النبي قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا. . . #4 )204 يفده 

9وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. . .4 (04) فد 

«يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيتن. . . 4 (فضة محل ألم 
«وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. . . 4 (ضفة نشد لضن 


امك" 


الآية 


«واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات: الله والحكمة. .. . 6 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. . . 4 

«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. . . # 

«ما كان على النبي من خرج فيا فرض الله له. . . 4 

«الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه : . . » 

طإما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. . . 4 

«ترجي من تشاء منبن وتؤوي إليك من تشاء. . . 4 

يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن. . . »# 

«لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. . . » 

فيا أيها النبي قل لأزواجك وبئاتك ونساء المؤمنين. . . 4 

طيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين؛ آذوا موسى . . . # 
[سورة سبأ] 

«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً. ...© . 

ه... جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد »# 


[سورة يس] 
«. . . اتبعوا المرسلين # 


[سورة الصافات] 


إسلام على إل ياسين. ...4 1 
[سورة ص] 
طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين # 
[سورة الزمر] 
«إنك ميت وإنهم ميتون. . . » 


[سورة الشورى] 


طوالذين أصابهم البغي هم ينتصرون” » 

إوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأضلح.. .» 
طإولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * | 
«إنما السبيل على الذين يظلمون النامن ويبغون. . . #4 
«ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 


"434 


الصفحة 
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الآية رقمها الصفحة 


[سورة الأحقاف] 
«فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل. . . » إناية 7و 
[سورة محمد] 

«ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم . . . #4 لكيه هاه 
«... وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم »# إلفة يلل 

«إن يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم » (ففية يدل 

«ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. . . »م نويه 1١‏ 

0 [سورة الفتح] 

«إنا فتحنا لك فتحا مبينا # )00( ملم وم 
«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر. . . #4 زفة يدان 
«وينصرك الله نصراً عزيزاً » فيد يدانا 

«هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. . . #4 5( يدان 
«ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. . . # )2( يدان 
«ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. . . # )3( يتاي دنان 
«ولله جنود السموات والأرض. . , » زفق اذانا 

«إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وتذيرا. 4 )0( 44 
«لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. . . # قف نان 

«إن الذين يبايعوتك إنما يبايعون الله. . . #4 دلق 94 
«سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا. . . # 01 نان 

«بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. . . » لفلف ينانا 

«ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سَغَيرا 4 إفنة ع 

«ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء. . . » (04) انا 
«سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم. . . # )0 مالل هله 
ؤقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم . . . # )20 يدانا 
«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. 4 [فقة ينان 

ولقد رضي الله ع المؤمنين ! د إذ يبايعونك تحت الشجرة . 4 (318) الا 5م 
«ومغائم كثيرة يأخذونها وكان الله عريزاً حكياً 4 (09) الخ 00 
«وعدكم الله مغاتم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. . .»4 22 5 
«وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. . . 4 آقة 5 

«ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار. . . 4 (فقة نان 


الآية رقمها 
«سنة الله الي قد خلت من قبل ولن تجد.  ©..‏ / للفيقة كن | 
«وهو الذي كف أيديهم عتكم وأيديكم عنهم. . .»4 زفقة ضف ااا" 
يهم الذين كفروا وصدوكم. عن المسجد الحرام . . .© إفقة م 
«إإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. . . 4 زفهة دكن 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. .#4 7 97) 0ك ملم ١‏ 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. . . »# 3 إليلك 4" 0 : 
«محمد رسول الله والذين معه. أشداء على الكفار. . . »# (059): 4" 49" ١‏ 
[سورة الحجرات] 
«إن الذين ينادونك من وراء الحجزات أكثرهم لا يعقلون »# 4( 4ه 
«ولو أنهم صبروا جتى تخرج إليهم لكان خيرا هم. . . 4 ١‏ )0( و 
يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. . . 4 زنق بال 
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم, . . #4 إفلة 444 
| [سورةق] 
«ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد » ش )09 نف 
ْ [سورة الذاريات] 
«وني أمواهم حق للسائل والمحروم. # ١‏ رول 4 
0 [سورة القمر] : 
«سيهزم الجمع ويولون الدبر »# )2 يدن 
«بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر »# )2:5 1١1‏ 
[سورة الرحمن] : 
«مدهامتان »4 6313 117 
007 [سورة الحديد] 
«. . . لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ...4 603 10 
«. ... ورهبانية ابتدعوها ما-كتبناها عليهم. . . 4 زفققة ددا 
[سورة المجادلة] 5 
«كتب الله لأغلبن أنا ورسلي "إن الله قوي عزيز »# لفق 0 
ا (فقة 44 


:هلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. . . »# 


5 


الصفحصة: 


الآية رقمها الصفحة 
[سورة الحشر] 
«سبح لله ما في السموات وما في الأرض. . .»© )20 فق 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. . .»> إفة يالل 
«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. . . »# [فف 1 
«ذلك بأعهم شاقوا الله ورسوله. . . » 43 14 
طإما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها. ..# )6( 1 
«وما أفاء الله على رسوله منهم ف| أوجفتم عليه. . . » 9ه اريت 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. . .» [(49 1 
«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. . . > 4 1 
«والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر. . . #4 [(©ه وى *40 
«ؤالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. . . » زفلة 184 
«ألم تر ! إلى الذين نافقوا يقولون لإخواءهم الذين كفروا. . . » قالة م 6ك 
ولئن 0 قوتلوا لا ينصروتهم . . . » قلق 4 
«لانتم أ شد رهبة في صدورهم من الله ذلك يأنهم. . . »# (ضنة 4 0ك 
ل د 4 20015 104 
«كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا ويال أمرهم , »4 )16) تلق 
«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلم) كفر. . . »# 015 الالال 400 454 
«فكان عاقبتها أنها في النار خالدّين فيها. . . # 209 فل للك 
«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً. 0 إحقة 16 
«هر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. . . » إ(فقة 11 
... يسبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » زققة 1 
[سورة الممتحئنة] 
نا آيها الذين امنوا لا تتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . . »# )20 ليق 
دولا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. . . » 020 016 
«إنما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم . . . » 4 ه١9‏ 
ديا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. . . »# فل "ل ململ زوم 
«وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم . . . » انيلة اهم 
ن [سورة الصف] 
«إن اله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. . . » 24 يلين 
«هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. . .#4 )0 إن 


لح 


الآية : رقمهاا الصفحة 


«يا أيها الذين امنوا هل أدلكم عل تجارة تنجيكم . . . » 00 16 
«#تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. . . 4 )201 مر 
0 [سورة المنافقون] 
«يقولون 5 رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها لأذل. 4 ك4 هن 
[سورة الطلاق] 1 ' 
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً 4 © نقذ 
١‏ [سورة التحريم] 
ويا أ ابي ل تمر ما آل الله لك. 0 )0 وأى ملرن 
«وإذ أسر النبي إلى بعض | أزواجه جديئاً. 0 إفية 114 
«إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. 4 49 نكف 
«إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن. 4 2( 14 
«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.  #»..‏ . كله للف 
[سورة الملك] 
ؤثم ارجع البصر كرتين. .. 84 ١‏ إف4 بين 
[سورة القلم] 
«وإنك لعلى خلق عظيم « 1 (١‏ ند دكرة 
: لحك كه 
00 [سورة المعارج] 
«والذين في أموالهم حق معلوم » , فيه 114 
«للسائل والمحروم . . . 4 1 إفقة م 
٠‏ 03 [سورة نوح] 
«.:. رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً 4 القة لاما قنة 
[سورة الجن] أ 
«وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 ليله 17 


ذه 


الآبة : رقمها الصفحة 
[سورة المزمل] 

«يا أيها المزمل »4 00 و 

طقم الليل إلا قليلا » 6 يقل 

«نصفه أو أنقص منه قليلا , ف فق 

«أو زه عليه ورتل القرآن ترتيلا © | , 4 يهل 

«واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرأ جميلا » 0600 ك 

«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. . . # 22 1*4 
[سورة المدثر] 

ط... وما يعلم جنود ربك إلا هو. . . 4 زنضة 1 
[سورة العلق] 

«إقرأ باسم ربك الذي خلق م )0( تلد كرك 

«خلق الإنسان من علق »# 0( بل 

«إقرأ وربك الأكرم » شف دلول 

«الذي علم بالقلم م 0ه 600ل 

«علم الإنسان مالم يعلم »# فى ا 

[سورة الكافرون] 

طقل يا أبها الكافرون » زلف ازنانا 
[سورة النصر] 

«إذا جاء نصر الله والفتح » )0 لاه 

«ورآيْت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. ‏ 6 اهمع 

«فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » 6 هيل 


[انتهى فهرس الآيات القرآنية الكريمة] 


َل 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية*) 


الحديث الصفحة 
[همزة الوصل] 
«اثتني ببني جعفر. 5 ُْ شرف 
«اثتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا. . ١.‏ لوه 
«ابسط رجلك » اودر 
واتمحذوا قبؤر أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد 0 5 
وات الله حيفم) كنت وأتبع السيئة 
ال حسنة » يلك 
داتق الله وأمسك عليك زوجك » ذا 
داتقوا النار ولوبشق تمرة» فنا 
«اجتنبوا السبع الموبقات » 4 
«اخرج هذه الآيات من صدر سورة 
براءة,. 1 لسك 
«اخرج في آثار القوم وانظر مساذا . 
يصنعون . . ١١‏ الما 


«اخرج في طلب القوم حتى الحقك. . .»2 68" 
واخرجا حتى تأنيا أبا سفيان بن حرب. . ٠.‏ #174 
«اذهب بهيا عباس إلى رحلك, فإذا. 44١  »..‏ 
«اذهب فاذكرها عل » ليلكا 


الحديث الصفحة 
«اذهب وائتني بخبر القوم » "84٠‏ 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء » 144 
«إرفعوا طعامكم » لحضن 
دارم فداك أبي وأمي » لمكن 
«استغفر الله » 44 
«واستصخرت أنا واين عمر يوم بدر. 8 1 
«استقد يا سواد ) اهن 
داستقم ياسواد ٠‏ , أخل 
«استوصوا بهم خيرا » يدل 
«استووا حتى أثني على ربي عز وجل » 5 
«اسقوني » يفن 
«اشتد غضب الله على رجل قتله 
رسول الله. . .4 حل 
«اشتد غضب الله على من دمى وجه 
رسول الله ع حل 
«اصبروا فإني لم أومر بقتال ٠‏ لك 
«اصدقني ما أنت وما أقدمك؟ . . .» لض 
«اصدقني ما الذي جثت له؟ ١‏ كل ك5 
واضرب به » يل 


(©) الاحاديث مرتبة ترتيباً ألف بائياً. وتشمل القولية والفعلية والتقريرية. 


ند 


«اضرب عنقه؛. واللهم أغن المقداد من «أبايعه على الإسلام والإيمات والجهاق. . اع 


فضلك, ..» ٍ 16 «أبدأ يما بدأ الله يه .. . .:» ملام 
«اعرضها علي , ١‏ ٌ لفيق «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ ( »> 
«اغزوا باسم الله قائلوا عندو الله «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
وعدوكم. ..» 12325 . أمك م 0 قلف 4ه 
«اغسلها وتراً: ثلاثاً أوخساً. . .» 4 «أبشريا أبا بكر فقد أتاك نصر الله , . . » 1 
«إقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذل. . .» ]6ه «أبشروا بفتح الله ونصره » اناق 
«اقطعواعني لسانه 5 لامع ٠هةه‏ - «أبشروا بني تميم 0( : امه 
«اكتب باسمك اللهم » ٠!‏ ليرفا 1 «أبلغا صاحيكها أن رسي 5 في هذه ١‏ 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » نارين الليلة , 7 لوم 
«إلحق بسلفنا الصالح عثمان بن «أبلغرا حاجة من لا يستطيع إبلاغي . . ٠.‏ 84" 
مظعون ) ما «أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة. .  ».‏ اوه 
«الحق خالداً فقل له : لأ يقتلن وليداً. . ع1 «أتحيبني؟ ,» فنا 
:الحق لشأنك » : /5 «أتدرون أي يوم هذا؟ » 1 كف 
«القها فأرجعها. لا ترى ما بأخيها » ! نف وأتدرون ما صن هذا بسي؟ جاء ونا 
«امكث على إحرامك » 1 الاه ساجد. ه16 
«انثرها لأسبى طلحة » 70" السمركة سر وق زرلا قن 
«انزعوا بتي عبد المطلب قلولا أن يغلبكم بيده .1 ) ليل 
الناس. . .» : الام «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده 
«انزل في قبرها , ْ فد لناديل. . 604 
#اتزلصسوا و ١‏ . + : فض «أتعجبون من 0 فوالذي نفسي بيده 
«انضحوا بالنبل عناء لا نؤتين من لمناديل. . . » ٍ ذلن 
قبلكم...» 1 «أتعجبون من هذه لمناديل سعد بن معاذ . . .81986 
«انطلقا إلى هذا المسجد ب أهله | أجل”, ْ فل 
فاهدماة, , . مده «أجل إنه عبدالله ورسوله وكلمته . 
الدع اراد ا ا في ألقاها . . . » ْ دك 
الواح 0 0 اذل «أجيبوه. . "٠.‏ 1 5 
«انفذ إليهم ثم ادعهم إلى الإسلام. "!أ بو | «أأحسنتإليك؟ , ا ا 
وأحسنت إليك؟ , أغرة 
٠‏ «اهتزالعرش لموت سعد بن معاذ» ‏ / ممق 
دإهتف لي بالأنصار , اهمع | «أحلتليساعةمنغاره | | 1 
١‏ «أخبراني عن قريش » شن 
[همزة القع «أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخل 
ذآية الإيمان حب الأنصار. . : وه |[ من...» الملل 


ألدكد 


«أخبروه أنه إن أتاني مسلا رددت . 2 184 وأصبت,» أحسنت » 1 


«أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 

جعفر. ١١.‏ "ث1 رأت...» الهف 
وأخر عني يا عمر. . . » يفيف «أعط ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين » هه 
وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. . .»2 ٠وه‏ «أعط هذا الرجل حقه » 1 
وأدخله علي » كل وكىد «أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي. . .» 8 
أدنيا إلى أنحا . 1 
0 كان 5 5 «أعلم به قبر أخي » وأدفن إليه من مات من 
«إذا أناكم كريم قوم فاكرموه , 56 أهل ٠‏ 14 
0 1 من «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » ١‏ 
«إذا أنت قدمت على صاحبك فتطاوعا. . .» 477 «أفأخبرتك أنك تأتيه هذا العام؟ 1 559 
«إذا صدقاكم ضربئتمرهماء وإذا 0 

كذباكم . ١‏ 5 55 «أفرأيتم إن أسلم؟ 5 34> 
دإذا نظرت كتابى فامض حتى تنزل «أفضالة » 5 
ا لم لد 2 20 ,0 | «أفلا أكونعبداًشكورا؟ » 3 
«أذن يا إبراهيم وعلي البلاغ . . . » نض اي نسدد 0 3 
دأرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة. .  ».‏ ه١٠ه‏ 1 لوجوه » يد 

0 «أقضى عنك كتابتك وأتزوجك » 01 

«أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ . .  ».‏ #لمم 0 0 
دأرجر أن يخرج الله من أصلابهم من «أكثر من سبعين مرة » : نايل 

1 37 دألا أخبرك؟ ما كلم الله أحدا إلا من وراء 
«أرسله يا عمر. ادن يا عمير. . .» الا احا حجات 0 08 يبلن 
«أرسلوا إلى صديقات خديجة » 544 «ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية نحت 

1 5 1 1 51 قدمىّ. . .2 اماه 
داروا في جوف طيور خضر مي 

0 م «ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ » ارليق 
«أريتكِ في المنام مرتين» إذا رجل. . .» 11 «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
«أسرعكن حوقاً بي أطولكن يدأ » لك موسى ٠...‏ 41 
«أسلم ) 14 «ألا تريحني من ذي الخلصة؟ » امه 
«أشبهت خلقي وخلقي : ام «ألا زجل فؤلاء؟ » 1 3" 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله. . .» 4919 «ألا قلت: وكيف تكونان خيرا مني . . . ) نا 
«أشهد أنك شهيد . 007 م1 وألاء لا يصلين أحد العصر إلا ف بني 
«أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل فريظة » 5ك 

البيت. . .» 1 «دألاهل بلغت اللهم فاشهد » بده 
«أشيروا علي أيها الناس. . .» ا «ألا يرضيكم أن يحكم فيهم رجل 
«أصبتٍ » كن منكم؟ » 40 


51/ 


«إلا سهيل بن بيضاء » : باه ١‏ 


«القهاعل بلال تنه أندى علرقا تنك + 7 
«ألم تسلموا؟'» 1 أ عوه 
«أليس ذوالحجة؟ , 2050 8 هلاه 
وأليس اح اف ا ل 
«أليست نفساً منفوسة؟ , : وله 
الس جاع اطي ارا ل نكده 
دإ غياد الله » : ينف 
«إلي عباد الله إلي عباد الله » ل 
«أمَا إنه قد صدقكم » : ليق 
أناكن نكم رجل رشيديف ال هذا. ٠٠.‏ بك 
«أما والذي نفس محمد بيده ما علمت .!. 444 
. «أما والله لولا أن الرسل لا عسل 
لضربت.. :غ 75 1 ليزه 
«أما. والله ما علمتم إلا لتقلون عند 
الطمع. ..» ش د 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن. . ٠».‏ 48 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. . ١١١ 48٠‏ 
«أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن . .#6 ١1١‏ 
«أمسك عليك بعض مالك فهوخير. ٠.0.‏ 7 16م 


«وأمسك عليك زوجك واتق الله . . . !٠‏ 14 
دما أنت فقد .عذرك الله فلا:جهاد 
عليك » يلف 
أمابع فلكم ف أحد ليك اف اده 
«أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء . 1 بغ 
ا ل ل ان 
كذا. . .» 7 1 كلض 


وأما ظاهرك فكان عليناء والله :أعلم 


بإسلامك . . كلا 


ات امار بأيديكم تستعفيكم. ‏ ل الف 
«أما ماذكرت من الغيرة فسيذهبها الله . . .» 5410 
ونا عا جات .ل دلق عد المطلث اهن ١‏ 


لكم. ..» 0000 وبع 


وأما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما. . 0 
«أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله 


فيك , 
«إمّا لا فاصبرؤاحتى تلقوني. . 6 


دن تشهد أن لا إله إلا الله وأني 


رسول الله. . .»6 : 
«أن تضرب به العدو حنى ينحني » 
«أن دعوهها » 
«أن فعلتن » 


«إنْ أحبيثٍ فعندي نحيبة مكرمة ... .:» 


ع عي 


34 


ل ل ا 0 


أبيه. . 1» 


«إن رأيتم أن تطلقوالها أسيرها وتردوا . . 6 


«إن شكتم أن تردوا عليها قلادتها. . 2 


«إن: شكتم ل ات 


ارالكم. . 
«إن كانت 2 من إماء المدينة لتأعذ 
نيد . .» 1 
«إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي » 
وإن يكن في أجد من القوم خير فعند | 0 
وأننا, 
«أنا أحوك: . 


افك سيك “ات كرب 


«أنا أفصح العرب ». بيد أني من قريش . 5 
«أنا أفصح من نطق بالضاد » 


«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ٠»‏ , 


«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » 
«أنا شنهيد على هؤلاء يوم القيامة » . ' 
«أناعيد أله ورسوله لن أختالف أمرة . 0 


«أناعلى جناح سقر, ولكن إذا زجعنا. ١‏ © 
وأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلا أن , 


0 : 
الله ...0 


1 


ينانا 


«أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا 


عمر...ة /553 
وأنت أخونا ومولانا » لغفن 
«أنت أخي في دين الله وكتابه . . 42 51 


«أنت رجل واحد. وماذا عسى أن تفعل؟ 


ولكن. . .» يلين 
«أنت مني وأنا منك. . . » حم 
«أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقييكم 0 7 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أماوالله. .  ».‏ هم" 


«أنشدك الله الذي أنزل التوراة على 

موسى ...2 دنا 
«أَنَّ النبي يَف صلل يوم الفطر ركعتون. . .» ليل 
«أن النبي كِهِ عاود الدعاء لأمته في 


المزدلفة . . .» كلاه 
«أن النبي يَكيْةِ كتب إلى كسرى وإلى قيصر 
وإلى...» ارذننا 
«أن النبي يي لما أكثر من الدعاء لأمته 
بالمغفرة. . . ) نيك 
«أن رجلا سأل النبي كل غنياً بين جبلين 
فأعطاه. . . » .5 


«أن رسول الله يَهِ أخى بينه وبين سعد . . . » 6 


«أن رسول الله كلِِ أمره أن يتعلم كتاب 
مهود. . .2 1" 

«أن. رسول الله يك خرج من العريش يوم 
بدر. ...0 1١57‏ 

«أن رسول الله يل قدم المدينة فنزل في علو 
المدينة . . .» 1 إمف 


«إِن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنا. . ٠.‏ 48> 


«إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » 154 

«إن أحبكم إلي وأفربكم مني مجالس يوم 
القيامة . . ٠.‏ 116" 

«إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم. . .» لحف 


مل 


وإن الأحاديث ستكثر عني كيا كثرت عل 
الأنبياء. . . » 

وإن الإسلام يجب ما كان قبلهء والهجرة 
يجبا 0.1 

«إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد. . .) 

وإن العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول 
إلاه...» 

«إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل . . ٠».‏ 

وإن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة. ..» 

دإن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن 
القلب...» 

وإن الله لم يبعثتي متعنتاً وإنما بعثني . . .» 

«إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى 
تكون...» لاهلا 

دإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم . . .» 

دإن الله يأمرك أن تصل من قطعك. . .» 

«إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم 
ثلانا. ..» 

وإن المال خضرة حلوة. فمن أخذه 
بسخاوة. . .2 

وإن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها . . .» 

«إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو 
بكر...» 

وإن المدينة أقواماً ما قطعتم وادياً. . . » 

«إن رسول الله ينباكم عن لحوم الحمر 
الأهلية . . . » 

«إن زوج المرأة منها لبمكان » 

دإن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا. . .» 

«إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله » 

«إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله . . . » 


"1 


511 
ينلضا 


وه 
يفك 


م 
يدلف 
ولف 
إضفن 
دك 


«إت لكل بتي حوارياً؛ وحواري الزبير أ ؟4١‏ 
«إن له بمكة ابنأكيساًتاجرأذا مال. . ١م‏ لره١‏ 
وإن له لأجر شهرين » ملك 
«إن مثله في قومه كمثل صاحب ياشين في 
قومه ) ١‏ لوكت 
«إن مثلٍ ومثل أمتي كمثل رجل استوقد 
ثارا. ..» 54.1 
«إن مثلٍ ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له 
ناقة. , .» 14 
«إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى. ..» : /11" 
«إن من البيان لسحراً. . .» 1 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها.!..» ‏ 5109 
«إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه. 54١  »..‏ 
«إن هذا الرجل يريد غدراً. والله حائل. . .6 894 
«إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم . . . » ليلق 
«إن هذا من قوم يتأهون فانعثوا الهدى ... ٠.‏ 1977" 
«إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول. . .» 17 
«إنا كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا 
برسول الله . . 2( "54 
وإنا لم نقض الكتاب بعد ١»‏ ا إفضان 
«إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء. .»7 17وهم 
«إنك ستأتي قوماً أهل كتاب, فإذا. . .1 هه 
«إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من 
ذلك . ...» ١‏ 54 
«إنكن صواحب يوسفء مروا أيا بكر.ا. .6 4ه 
«إغما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
مانوى » 517 
وإنا أنا عبد, اكل كا يأكل العبد. . .» 6 
«إغا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. . .» بكرن 
«إنما خيرني الله فقال: استقفر 
هم...) : نفيك 


«إغا قولي لامرأة واحدة كقولي ماثة امرأة. .! 0 4 
ع لقلا م 1 5 
«أنه ريما يمر مهم الحلال والهلالان. . 3 "6١‏ 
«أنه مات قبل أن تحول يعت القبلة : 
رجال . . .» لل 
دإنه قد شهد بدراً. وما يدريك لعل الله . . .60 42 
وله لا بغي لنبي أن تكون .له خاثة 
الأعين , 1 
«إنه ليس بشركم .» 25 
«إنه ليغان على قلبي» وإنٍ لأستغفر. . ٠».‏ 514 
«إنه من أهل النار. . . » لكا 
«إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله .'. . » يق 
دإنه من لا يرحم لا يرحم ( وف 
«إنه يحضر البيت عراة مشركون . . . » مه 
«إنا أبئة أخي من الرضاعة 12 خفن 
«إنها رحمة وإنما يرحم الله من عياده 
لرحماء » *54 
«إنا كانت تأتينا زمان خديجة, وإن: . .» 144 
«إنا لرؤيا حق. . .» 56# 
«إنها لرؤيا حق إن شاء اللهء» قم مع 0 
بلال. . .» 54 
«إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل. . ٠.‏ 15 
«أعهم كانوا / غزوا اشتدت عليهم 
0 3 ثانا 
وأ مم كانه عذلة أصحاب طالوت 
ا 3 1 
د سفن 
«إنهم كانوا لإخواننا مكرمين » يبلن 
وإني أحرم ما بين لابتي المدينة . . . » لق 
«إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابيم . . . » ألم 
«إني أخشى عليهم أهل نجد, | .وم 


وإني أعطي قومئاً أخاف هلمعهم 


وجزعهم. ..» 11 
«إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم 
بذلك » وف 
«إني بعثت لكم خير أهلي » ممه 
«إي بين أيديكم فرطء وأنا عليكم 
شهيد, . .»4 لحلف 
«إني خيرت فاخترت» لو أعلم أن لو 
زدت...») كرام 
٠إني‏ رأيت كأني أهديت لي قعبة مملوءة . وق 
وإني رسول من الله إليك» إن شكت أن. . .» 5١086‏ 
وإني قد أوتيت مفاتيح خحزائن الدنيا 
والخلود. . .» ممه 
وإني قد رأيت والله خيراً. رأيت بقراً 
تذبح...» ليكلا 
وإني قد عرفت رجالا من بني هاشم 
وغيرهم . . .» 1 
«إني قد نكحت منكم امرأق فما 
يضركم. . ١.‏ فنا 
«إني لا أدخل عليهم السلاح 0 فس 


«إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس. . 1١5٠١ ٠.‏ 
«إني والله ما أعلم إلا ما علمني الله 


وقد...» للن 
«أهريقوا عل من سبع قرب لم تحل 
أوكيتهن . ١‏ .» ثوهة 
دأو أملك لك أن الله نزع الرحمة من 
قلبك؟ ٠»‏ يف 
«أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار. . ٠.‏ 484 
«أوحشي أنت؟ , للق 
«أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار» ١‏ 54 
«أوما بلغك ماقال صاحبكم؟ » هه" 
«أوتيت جوامع الكلم. واختصر لي 
الكلام. . .» لله 


«وأوجب طلحة » 14 
«أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي 
وعيبتى . . .4 كه 
«أول ولوبشاة » غ6 
«أيّ بريرة» هل رأيت من شيء 
يريبك؟ » 35 
«أي بنية أكرمي مشواهء ولا يخلصن 
إليك . . .6 م1 
«أي والذي نفسي بيده إنه لفتح » لوف 
«أيّ بلد هذا؟ » هلاه 
«أى دور أهلنا أقرب؟" وف 
أبن البعيران اللذان غيبتهما في شعب 
كذا؟, و 
«أين خالد؟ » يك 
«أين عثمان بن طلحة؟ » :5 
«آين علي بن أبي طالب؟ » 45 
«أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري . . ٠».‏ لاه 
«أبها الناس أنفذوا بعث أسامةء 
فلعمري ٠...‏ ”وه 
«أيها الناس إن الشيطان قد يئس . . .» لاه 
«أيها الناس إن الله قد بعثني رحمة . . . 0 لدان 
«أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث . . ٠.‏ 4لاه 


«أييا الناس إن الله وعدني إحدى 

الطائفتين. . ٠.‏ 1 
«أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر. .  ».‏ #لاه 
«أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم 


حرام.. ٠.‏ يفف 
«أها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم 

واحد. . .) ذنمف 
«أمها الناس إن عبداً خيره الله بين الدنيا. . .» 91م 
دأيها الناس إن لكم على نائكم حقاً. . .)لاه 


«أيها الناس إنما المؤمنون إخوة, ولايجل. ..» “لاه 


«أهنا النامس والله ما لي من فيكم ولا 


هذه...» 


أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ , 


44 
الو لضا 


[المعرف بالألف ال 


دالآن استرحت 0 


والآن حمي الوطيس. ) 

والإسلام يجب ما كان قبله 000 
«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» و. . 0 
«الله » 


؟ 6 


١‏ لان ل 


اللقق 


لين كن 
«الله أكير. أيشروا يا معشر المسلمين . : 0 


58, 


«الله أكيرء الله أكير الله أكبرء الل أكير 


أشهد : . .» 


والله أكبر خربت خغيبر» إنا إذا نزلنا. . .»0 


«الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده. 4 
«الله مولاي » وأناامولى كل مؤضن. . .6 


535 
4٠6 


1454 


خيرا. 6ش 
«اللهم ابسط علينا من بركاتك. . 


54/ 
51 


«اللهم إجعه حا لا ربا فيل بولا 


سمعة » 


«اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحرسي.. . 


5ه 
.» هم" 


«اللهم أخلف 7 قي أهله , وباك 


لعبد الله . 


«اللهم ارحم اا الأنصار. : ظ2 
«اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض . 


«اللهم الرفيق الأعلى » 
واللهم وح اللهم اشهد. 
اشهد. . 


1 اللهم 00 5 الشاهد الغائب:. 


ش «اللهم أعني على سكرات الموت ( 
«اللهم اكفني عامراً » 


ب 
4484 
ا 


” لحك‎ ١ 
الجلهم‎ 


وه 


..6اثملاه 
كوه 
54 


.رفني اكت تر بن الطفيل ٠‏ 


«اللهم أمض. لأصحابي هجرتهم . . 
٠‏ «اللهم أنت السلام ومنك السلام. : 
«اللهم أنجر لي ما وعدتنيء اللهم إن 


تبلك. . .» 
«اللهم أثزل نصرك» اللهم إنك إنتها. . . 0 
«اللهم إني أبرأ إليك مماصدع خالة» ١‏ 
ا 
ولولا. . 
الله إن عا بك من شرم أعطينا. . 


واللهم إنف قد أمنيث راضياً عنه 0 


عنه 


0.0.06 


«اللهم م ا 1 
«اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون 2( 
«اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم 1( 


5 «اللهم بارك في وائل وولده. وولد ولده 20 


«اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين. . 0 
«اللهم ثبت لسانه واهدٍ قلبه » 
ثبته وانجعله هادياً مهدياً ,' 


«اللهم ثبته 5 
«اللهم حبب 
قلوبنا. : 


البنكخا الإيهان :وزينه :في 


الله حب بن لاني هن كان ' 
«اللهم خذ العيون. والأخبار عن قريش حتي 


نبغتها. 


«اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيراً: . . 
او ا : 
«اللهم قاتل الكضرة الذين حابر 


رسلك. 


الهم لا عل قرها وكا بعد عب 


ألله . 


«اللهم لك امد كله اللهم لا قابض لأ 


ةو٠‎ 


هنا " 


للف 


«اللهم لولا أنت ما اهتدينا. . .» 

«اللهم مزّقملكه » 

«اللهم منزل الكتاب سريسع الحساب اهزم 
الأحزاب. , 1 

«اللهم هذا 7 فيها أملك. فلا 
تؤاخذني. . 

«اللهم هذه قريش قد أفبآك بخيلائها 
وفخرها...» 

[الباء] 

«بايعت رسول الله كه على إقامة 
الصلاة و...» 

«بئسا جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك 
عها. . .» كشة 

«بسم الله الرححن ل 6 النبي 
رسول الله إلى المؤمنين. . 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي 
رسول الله لأهل جرباء. . 4( 


«يسم الله الرحمن د سياه 


إلى كسرى . . 

000 
إلى مسيلمة . . .» 

ويسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى ا مقوقس 

ويسم الله الرحمن الرحيم من .محمد رسول الله 
إلى النجاشي . . :» 

ويسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
النبي إلى الحارث . . . ») 

يسم الله الرحمن د سدفد 
ورسوله إلى هرقل. . 

يسم الله رحن اليم هذا كاب من عمد 


' النبي الأمي . . 


بارا 


5ه 
545 


ااه 


نضا 
ممه 
نضا 
ايها 
امه 
2 


0 


ارك 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله 


ومحمد النبي . . 12 جم 
«بعثت من خير قرون بني آدم قرفاً فقرناً. . .»19> 
«بعدي يا أسامة؟ , فض 
وبل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من. . .6 59 
«بل أربعة أشهر » 6 
«بل أنا والله يا عائشة وارأساه » 4م 
«بل شربت عسل عند زيلب بنت 
جحش. ..» نفد 
وبل شيء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك 
إلاه...٠‏ 34> 
وبل عارية مضمونة »© 16 
«بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في 
الحجر...» للد اخ 
«بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معنا ) يفنا 
دبل نحسن صحبته مادام بيننا » / 52 
«بل هم الكرار » لم4 
«بل هو الرأي والحرب والمكيدة » نايل 
دبل » الا /الا2 
«بم أهللت؟ ( آلاه 
«بمّ كلتم تغلبون من قاتلكم في 
الجاهلية؟ , كن 
«مهذا أمرت , 0 
«بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من 
ذهبا...» ه؛ه 
[التام] 
«تبكيه أولا تبكيه لم تزل الملائكة تظله. . .» 717 
دترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. . .»2 4ه4 
: «تضمن الله لمن خرج في سبيله. لا يخرجه 
لديل كم 
«تعال, يدك 


«تعال. الحمد لله الذي قد هداك. كنت 
أرى...) ش 


[الثاء] و [الجيم] 
[الجاع 
«حتى توافوني بالصفا. » 
«حبب إلي من 5 النساء والطيب» 
وجعلت. . 
ل ا 0( 
وحدثني فصدقي » ووعدني فوق لي » 
وحسينا الله ونعم الوكيل 0( 
وحسّن خلقك للناس » 1 
«حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا 


1 


إفف 
115 


1 
خف 


ممه 


أنبياء , وه 
[المعرف بالألف وا لام 

«الحرب خدعة 0 : 14" 
والحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره. .)2 الا 
والحمد لله الذي أنقذه من النار «( اذه 
والحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 1 

يرضى رسول الله , ههه 
«الحياء لا يأتي إلا بخير » | فيل 
«الحياء من الإيمان » ات 164 

[الخاءع] 

وخذ جارية من السبي غيرها» ينين 
«خذوا الصبيان فاخملوهم وأعطوي. ابن 

جعفر. ..) ١‏ 4 
«خذوا بحظكم ولاتفرطوا في جنب الله . . .)6 77 
«خذوا عني متاسككم 7 : فرك 
«خذوا في أوعيتكم » مق 
وخذوه فإنه خبيث خبيث الدية, نحن. ...2 7844 


دخذوفا يا بني شيبة خالدة تالدة] لا 
رهاب 1 


«خذي من ماله ما يكفيك وبنيك 


بالمعروف: » 

«وخل سبيلها » 

«خلوا سبيلها فإنها مأمورة » : 

«خي رامال سكة مأبورة» وفرس مأمورة. . .6 

«خير دور الأنصار بشو النجار. ثم بلو 
عبد الأشهل . 00 

وخير فرساننا اليوم ‏ أبو قتادة) وخخير 
رجالتنا. . .» 

«خيركم خيركم: لأهله. وأنا ,خيرك 
لأهلٍ , 

[المعرف بالألف واللام] 

«الخالة بمنزلة الأم 0( : 

«الخيل معقود في في نواحها ل تو 
القيامة . 

[الدال] 

ودخلت امزأة النار في هرة حبستها حين 
ماتت. . .») ا 

«دعا النبي كل الأنصار إلى أن يقطنع 
هم...» . 

«دعاهم إلى الذي دعوتكم إليهء فأما 
5000 

ودعه عنك فإنه جاء تائباً مسلا «( 

«دعوني فالذي أنا فيه خير ما تدعونتي 
إليه, 

(دعوه ) : 

«دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله 
بكم .2 

(دعوه فهذا' الأعمى. أعمى الغلت أعمىٍ 
البصر » 

(دعوهم 1 


لق 


وف 
5316 


نقد 
4 


لد 


ذا 


ل 


4ه 


مه" 
145 


وه 
حل 


أده 


45 


الامه 


[الذالع 
وذاك الله عز وجل ( 
وذهب أهل الحجرة بما فيها » 


[السراء] 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها. ..) 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه, . ٠.‏ 
درحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد » 


ىم 


كم 


56 

إرحم الله أخي موشى لقد أوذي بأكثر من 
هذا فصير » 

«رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه 
قوة » 7 1 

ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت 
َل( 

درحم الله موسى . قد أوذي بأكثر. . ٠.‏ 

ورد رسول الله 5 على عثمان بن مظعون 


لين 


ابا 


51 
144 


التبتل. . .6 نارنه 
«ردوا علي ردائي أيها الناس» فوالذي . . .» 48١‏ 
[المعرف بالألف واللام] 
«الرحم شجنة من الرحمن » 517 
[الراي] 
«زعم أنه إذا رجع إلى المديئة ليخرجن 
الأعر. . .» مه 
[السين] 
«ساقي القوم آخرهم شربا , 34> 


«سبحان الله العظيم. سبحان مقلب 


القلوب. . .» ليله 
«سبقت رحمتي غضبي ...»6 ذل 
«سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم. . .» 6ه 


وسر حتى تنزل بساحتهم فالدعهم إلى . . . » 
وسلمان منا أهل البيت 0 
«سمعت أنين عمي العباس في وثاقه . 6 
«سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا » 
«سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني . 4 
[المعرف بالألف واللام] 
«السكيئة السكينة ليس البر بالإيضاع . 1 
«السلام عليكم أهل البيث ورحمة الله . ٠.‏ 


لكم...» 
[الشين] 
«شاهت الوجوه , 
«شدوا, 


[المعرف بالألف واللام] 

والشرك بالله وقتل النفس . . 7 
[الصاد] 

وصاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله 0 
دصدق » ١‏ 
«صدق من سماك الرؤوف الرحيم . 01 
و«صدقت,. ذلك من مدد السماء الثالثة » 
وصدقتٌ» صدفت ١‏ 
«صلقتم 1 
«صلاة في مسجد قباء كعمرة ‏ 
«صلاة في مسجدي هذا خيرمن . 5 


«صلوا كما رأيتمون أصلي. . .» 
[المعرف بالألف واللام] 


«الصلاة جامعة » اي 

«الصلاة خير من النوم » 

«الصلاة في مسجد قباء ركعتين أحب 
إلي. ١.‏ 

«الصلاة وما ملكت أيمانكم » 


ممه 


١47 
يفنل‎ 


م 


[الطساء أ 


أعه, 0 


«اعكاشة بن حصن 0 


«غلى أنا إذا شعنا أن نخزجكم. 


أخرجناكم ٠‏ ' 
«على رسلك يا أبا بكر » 
«علمت 2 تكفوني » ولكن اك أن 
"ا ١‏ 
ا عين بكت من خخشية 


الله . .) 


[المعرف بالألف واللام] 


«العلماء ورئة سن وإن 0 م 


يورثوا. . 

(العيلة تخافين عط وأنا وليهم في |الدنيا 
والآخرة؟ . ..» 

«العين لمعه والقلب يحزن. ولا 0 
إلا 

[الغين] 

«غزا رسول الله ويم تسع عشرة غزوة» 5 
إقي-..» 

اغزوت مع 0 ألله من سم روات 
أخلفهم . ؛: 


020 6 
١غيروا‏ من شعره. ولا تقربوه سوادا. . ..) 


خرن 


كم 


فل 


لوق 


4 


"اكه 


نيف 
145 


«فأجزه لي » ام 
«فاخث في أفواههن التراب » 1 
«فاطمة بضعة و فمن أغضبها فقد 
٠‏ أغضبني . . يق 
ا نف 
«فأما البقر فآناس من أصحابي يقتلون . . :» 1848 
٠‏ «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ ٠‏ 7 لين 
«فإن لم يكن في كتاب الله؟» : هك 
«فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك. . . » حكن 
«فأنت وذاك ( ١‏ بلا 
«فإن 5 وأصوالكم 7 حرام 
كحرمة , . النمك 
1 فإ كلك افطل 1 ١‏ 84 
«فإنك أتيه وه فابه ) ١‏ ! وعم 
«فإنك من أهلها , 14١‏ 
«فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟!, 0 78 
«فاين المال الذي دفنته أنت ام 
الفضل؟ 0 كا 
ا ا ند الفطرمن رمضان : 
صاعاً. | لحيل 
«فقهوا ا في دينه» وعلموه القرآن ا 
وأطلقوا. . . ) لحك ملا 
«فكيف لك بلا إله إلا اش؟ » لبيك 
«فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد ' 
يقل أصحابه؟ , هه" 
«قلله الحمد » 54 
«فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرييم, 
ومقيلهم . . 1 38 
«فها بال امير عط | يفل 
«فها بال هذا الحرير في أعناقكم؟ ,” | فك 
«فما جاء بك يا عمير؟ » 1 للد كن 


1 


«فمن منهم من أشراف قريش؟ » 

افهل لك في خيرمن ذلك؟ ( 

دفهلا شة شققت عن قلبه فنظرت إليه؟ » 

«فوالل لأن يبدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك...» 

«في الرفيق الأعلى » 

«في كل ذات كبد رطبة أجر » 

«في كل كبد رطبة أجر » 


[المعرف بالألف واللام] 
«الفار من الله ورسوله؟ » 
«الفزعء الفزع ( 
[القاف] 

«قاتل ,بذايا عكاشة » 
«قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها 

قط 0 
«قد أجرنا من أجرت يا أم هاىء » 
وقد أذنت لخطييكم فليقل » 


وقد أمنتك, فاذهب حيث شكت. . . » 


6 


«قد رأى هذا ذعراً , 

«قد زوجتكهاء فابعث إليها بها. . .» 

«قد سبقك بذلك الوحي » 

دقد علمت الذي قلتم . . 0 

«قد عفوت عنك. وقد أحسن الله إليك . . ٠.‏ 

وقد مات اليوم عظيم من عظياء 
المنافقين , 

«قد نهيتك عن حب يبود » 

دقل 0 

«قل : نعم هو بيننا وبينك موعد » 

«قم فأجب الرجل في خطبته » 

دقم يا أبا عبيدة بن الجراح 1 

وقم يا بلال فنا بالصلاة » 

«قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. . . ) 


يفنا 


وقم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا 
علي » 

«قم يا فلان فأت خالداً فقل له يرفع ( 

«قولوا: الله أعلى وأجل » 

«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم » 

«قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه. . .» 

«قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض » أل 


«قوموا فانحروا د ثم احلقوا « 


[المعرف بالألف واللام] 
والقوم ما بين التسعمائة والألف 1 


[الكاف] 

كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان. . . » 

«كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتمعون. . ٠.‏ 

«كان النبي يله يغزو بأم سليم ونسوة من 
الأنصار. ..» 

«كان النبي يقوم من الليل حتى نتفطر 
قدماه. ..» 

«وكان ذلك في الرجال لا في النساء » 

«كان رسول الله يَكخِ أجود الناس. وكان 


أجود. . . » 

«كان رسول الله كل أحسن الناس وكان 
أشجع الناس...» 

«كان رسول الله يَكلِةٍ إذا أراد أن يخرج 
أقرع . . 1 

دكان رسول الله يكٍ أشد حياء من العذراء في 
خدرها. ..) 

«كان رسول الله وي بمكة عشر سنين لا يكره 
احهاء. 2 

«كان رسول الله وَدِ حين قدم المدينة 
إنا. ‏ .» 


لداننا 
يدف 
30> 
احيين 
فض 


ا 
فين 


يفن 


«كان رسول الله يل يغير إذا طلع الفجرء 


كان. ..» 55 
«وكان عمل رسول الله دية . ٍ وفوف 
«كان يصوم حتى نقول :0 يفطر» ويفطر 

حتى. ...2 تن 
«كان يكون في مهنة أهله , نه 
«كأني قد دعيت فأجبت» إني قد .تركت 

فيكم...» ١‏ امه 
«كذب سعدء ولكن هذا يوم 2 الله 

فيه. ..») ا اوداق 
«كذبت لا دن إنه شهد بدا 

والحديبية, . 1 
«كل المسلم على 35 حرام : دمه :وماله 

وعرضه ») إ 517 
«كل مسكر حرام ) ان 
«كل مسكر خمر» وكل خمر حرام » ناناقا 
«كل مسكر خمر, وكل مسكر حرام 0 ووم 
«كلا إني عبد الله ورسوله, ‏ هاجرت إلى الله 

واليكم: :6 0ك 
«كم القوم؟ , شين 
«كم ينحرون كل يوم؟ , فل 
«كها أنت يا طلحة 1( ا 
«كبا تدين تدان , 518 
«كن أبا خيئمة » أنه 
دكن أباذر 0 امه 
«كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من | 

إرث. ..» إ/لاكه 
«كيف ترى يا عمرء أما والله لؤ' قتلته 

يوم...» ٠ ١‏ يفنا 
«كيف«تصدم إن عرض لك قضاء؟ , 4ه 
«كيف تيكم؟ ١‏ حلت الفا 
«كيف يتحدث الناس أن محمداً يقل 

أصحابه؟ , : 547 


1 


[اللام] : 
«الأبعئن معكم رجلا أميناًحق أمين ٠,‏ 4ه 
«لأعطين الراية غداً رجا يفبح الله 

عليه , . . ) حل 
الأهم لم يشكوا » 1 الاي 
دلا كف الاق نوه 
ولا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول. . 0 ١5١‏ 
دلا أشرب إلا مما يشرب منه الناس » 7 .50 
دلا اعطيكم 3 أهل الصفنة تطري | 
بطوتهم . . لايق 
ل ممه 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك:له. صدقٌ 
وعده.  »..‏ 1000 4ع 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك! لى أله , 
الملك, فاه 
لا أش فيل لبي وان كنت نيا حملن هلال 
لا أمثل فيمثل الله بي ولوكنت نيا 0 
«ولاء أولئك عتقاء الله » اكلام 
دلاء بل أرجو أن يخرج الله من 56 : 
من. . .»2 1 الله 
ولاء بل نحسن صحبته مادام بيننا »: 34 
ولا تبغضه فإن له في الخمسن أكثر من 
ذلك . ..» اكه 
«لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا لي . . أ 47٠‏ 
دلا تحملوا حى امركم. وإن اكتنفكم 
القوم . . .» 1 ل 
دلا تخبري بذلك أحداً , يك 
دلا تختلفا, 1 1 
ولا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد. أما 414 
ولا تدخلوا مساكن الذين ظَلِموا : 
أنفسهم. . .» 0 .6 


«لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتاء إن ولاء ولكن عليك بالصوم » أشن 
الله . , فد «لاء ولكن لا يقربك , نا 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. .  ».‏ 4لا «لا ولكنني أكرهه. فإني أناجي من لا 


ولا تعجللي بخروج حتى تجدي من تناجي , 8 
قرمك. . .» للف «لا يبقى بجزيرة العرب دينان » الك 4؛4وه 

دلا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم دلا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي 
طعاما. . .2 5 شيقاً. . .» ايند 


«لاتغلواء ولاتغدروء ولا تمثلواء ولا...» 98؟5 


ولا تفتحه إلا بعد يومين. فإذا فتحته دلا يخرجن معنا إلا من حضر معنا 
١‏ القتال , ليف 
فافض + » حا ولا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة 
دلا تقولوا الراهب. بل قولوا: الفاسق. ..» 17١٠م‏ فت 5 3 ا 
0 تقولوا الراهب ولكن قولوا: دلا يقاتلن أحد حتى أمره بالقتال » 1 
الفاسق. . .») 4 
«لا تقوموا كم| يقوم الأعاجم يعظم بعضهم دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » 15١‏ 
بعضا تي ٠‏ 0 ليل دلا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» 5117 5148 
ولا حاجة لنا فيهم؛ إنا لانستعين دلا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من 
بكافر. . .)2 109 أهل بيت . . .» عرق 
ولا حاجة لي به » 1 «لا ينبغي لحم أن يعلونا » 19 
«لا حاجة لي بجاء أما ابن عمي فبالغ «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
قي ...2 حل لبيك. ..» 0 
ولا حاجة لي فيه» اسقوني ما يشرب اليك بعدرة رةه 8 
الناس , الا «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي. ٠»...‏ 57م 
«لاحرج. لاحرج , ليف «لتزخرفبا ‏ أي المساجد ‏ كما 
ولا نبرح حتى نناجز القوم » الال زخرفت. ..» انا 
«لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا, . ١7١ ٠.‏ «لذلك غسلته الملائكة , 1 
ولا هجرة بعد الفح . ولكن جهاد «لعلك جئت تخطب فاطمة؟ , لكل 
ونية. ..» ل الى /اه4 «لعلك ياعدي إغايمنعك من دخول. . .2 844 
ولا والله لا تذرون له درهماً , ل «لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا 
ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قبور. ..») 56 
قط .1 م1 «لعن يلق من اتخذ الحيوان غرضاً , 514 
دلا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي «لقد أشرت بالرأي , ييل 
والجنة , ممه «لقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن 
ولا ولكن عليك بالصوم » أن كسرى. .2.6 اخفا 


وين 


لضا 
«لقد بقي من أجله ثلاث » 4 
«لقدحكمت فيهم ياسعد بحكم الله . . : 
0 4 4 
«لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بنرسؤل 
الله .1ن 1 : ١1‏ 
«لقد سهل لكم من أمركم» | العم 
«لقد شققت علي يا رجل» أنا أنتظرك 
هنا. ْ 546 
ل ٠‏ إلحقي بأهلك » 444 
«لقد قتلت قتيلين لأذيغها » 14 قوم 
«لقد نعيتُ إلي نفسي , 0 
«لقد نَعيت | يني » امه 
«لقد.هممت أن أرسل إلى أبي 5 
فأعهد » 8 كن 
ولك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . . 1 6ه 
«للذي عرض عل أصحابك من أجذهم 
الفداء . . , » 15 
«لم؟, 544 
«لم تراعواء لم تراعوا » 1147 
«لم يكن رسول الله فاحشاً ولا متفحشاً. . . » 64" 
هلما كان يوم الأحزاب وخندق رسول 
الله . .)6 لكف 
دلا نزلت هذه الآية «وعلى الذين تر » 
كان . فل 
«لن أضاب لك ندا :: “ونا -وقفت أقظ 
موققاً. . . » 7 
ولواسعبلت من رن اميرك لاد ' ») الاه 
«لو أعلم أني لو زدث على السبعين يغفر 
له ...0 4لام 
«لو أن فاطمة بنت. محمد سرقت لقطعت' 
يدها , 5 
«لوأنا هبطنا عسفان لرأت قريش. . ١.‏ فض 
«لوبلغني هذا قبل قتلهلننت عليه او ١96‏ 


1ه 


ولو جاءني لاستغفرت له 'وإذ قد فعل. 
هذا...» 

«لو ساقي هذه القطعة ما اي 
ولن. . 

ولو مالي ل 
باد . .2 

«لوقلت بسم الله لرفعتك الملائكة , ...» 

«لوقلتم له يدع هذه الصفرة » 


من الأرض ما :فعلت» 


ثالثاً. 
لكا لاعشا عثرةلزوجك. . 


لوبت في السجن ما ليث يف لاي 


الداعي » ١‏ 
الوم يبرز إليه أحد ليرزت آنا إليه » ١‏ 
آخرنا. . 
دلولا 000 
«لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم' لذلك 
أهل , 


هجرة. . .) ا 
«ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لكا. 00 


00 
معه 


4 


لم 
564 
ولو كان ف آدم واديان من ذهب الابتعي 1 


6ك 
زفرف 


0_ 


568 


| دالا 
«لولا أنه 9 حق. ووعد صدق. وإن1 ؛ 
'عمه 
هه 


/لا44 


«ليس باحق بي منكم. له ولاضحايه , ١‏ 
امقس 


00] 


«ليس منا من لم يوقر كبيرناء ' ويرحم,' 


صغارنا » 
«ليس منكم ولكنه منااللحلف. . ٠.‏ ! 
«ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار 5 شاء 
اشم 
اليشربن أناسن من أم متي الخمر. يسمونها بغير: 
[اليم] : 
«ما أدري بأيه) أنا أسر: بفتح خيبر. ».٠..‏ 


54 
يفنا 


لحف 


اللاناية 


| لك 


دما أسكر الفرق منه؛ فملء الكف منه حرام» 
وما التفت يوم أحد بيناً وشمالاً إلا 


وأراها. . 0 

«ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا 
بها؟ , ٍ 

دما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا , 

دما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » 

وما أنتم؟ 

دما أنتما بأقوى مني ع ولا أنا بأغنى عن الأجر 
منكيا » 1 


وما بال أقوام يفعلون كذا وكذا , 

دما بال أقوام يقولون كذاء أو يفعلون 
كذا. ..») 

وما بال رجال بلغهم 


١. فيه..‎ 


عني أمر ترخصت 


«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجلة, 

دما بين قبري . . .» 

و«ماترى يا ابن الخطاب؟ )6 

«ماجاء يك. ألك حاجة؟ » 

«مااحديث بلغني عنكم؟ » 

دما حملك على الامتباع من البزوك 
أولاً؟ » 

رما حملك على ما صنعت؟ » 

دما حلك على هذا؟ » 

«ماخلأت القصواء, وما هو بخلق لا » 

ما خلّفك, أل تكن قد ابتعت ظهراً؟ » 

دما خير رسول الله 6 بين أمرين إلا 
اختار. . .2 

«ماذا كلت تحدث به نفسك؟ » 

«ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم 
جاءني. ..» 

ارالك ل الت مين 08 


مهم 


145 


لان 
ففف 


أكلا 


وما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت 
أبهري » 

«ما ضرب رسول الله وَل شيئاً قط بيده. . . » 

وماعدتهم؟ » 

«ماعلى عثمان ما عمل بعد اليوم » 

وما علمت عليه إلا خيرا » 

دما عليكم أن لا تمنعوه. لعل الله. . ٠.‏ 

دما عندي شيء» ولكن ابتع علء 
فإذا. . .» 

دما فعل كعب؟ » 

دما فعلت درع سلحتكها؟ , 

دما قام رسول الله كَل في مقام قط ففارقه 
حىقن. ...1 

وما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض » 

«ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » 

وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل »2 

دما كانت هذه لتقاتل » 

ومالك يا أبا أيوب؟ » 

«ما لي أرى ألوانكم تغيرت؟, 6 

دما لي أراك قد جهدت جهداً شديدا؟ 6 

«مالي أراك مهتأً؟ ع 

وما ملك ابن آدم وعاء شرا من بطنه 
فإن...» 

دما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ , 

وما يبكيك يا عمر؟ 1 معت 

«ما يحملك على قول: بخ بخ ر؟ع 

دما يسرني أن لي أحداً ذهباً يبيت عندي . . ( 

دما ينبغي لنبي إذا لبس لامنه أن 
يضعها ٠‏ 

«مات يَكِِ ودرعه مرهونة عند يبودي . . .6 

«متعنا بنقسك يا أبا بكر أما تعلم أنك. . .» 


السو 


414 
564 
1 
الف 
”3 


يلف 


«مثله جهل الإسلام؟ ولوجعل نكايته. . قف 


«محمد, فاخرج » : ا 
«مخيريق خير يبود 2 * فق 
«مرحباً بابنقي» ١‏ 18 
«مرحباً يمن جاءنا مشلا مهاجراً » : 1 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس » 4م« 
«معاذ الله أن يتحدث .الناس أني: أقتل 

أصحابي . . 17 
«من أحب أن ينظر إلى شيطان فيط إلى 

هلا» بذ 


امن أحدث في عنام لبس من هوره ) ١‏ 
«من أسدى | إليكم معروفاً فكافثوه علي لا 4د 
دمن أفضل المسلمين » : عن 
«من الرجل؟ » 1 الطك 
«من أم قوماً فليخفف فإن قيهم 

ا ا 0 
«من أنتم؟ : 5مم 
امن بق له مسجداً بى ا له مله في | 

الجنة» وق 
«من تطهر في بيقه ثم أى مسجد قباء 

فصلى...» 1 
«من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة . . ..» ٠‏ 84م 
«من جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد 

مله , إ اله 
«من جهز جيش العسرة فله الجنة ,0 446 
«من دخل دا رأبي سفيان فهوامن. . .» 2447 45١‏ 
ومن دخل دار أبى سفيان فهو أمن. | ومن 

ألقى . . ١‏ |4 5 
امن ل 8 بنا على طريق ! غير 

طريقهم. . يفضا 
برعل كن جع انال لق 4م 


«من رجل ينظر لى سعد بن الربيع. . .1 "١*‏ 


«من ستر مسلا ستثره الله في |الدنيا 


والآخرة » مهفا 
«من سن في سدم سنئة حسنة فله : 
أجرها. . لك 
و ل فض 
«من كان ظهره حاضراً فليركب معنا » س١‏ 
امن كنت 5 فهذا وليه اللهم وال ه من 
والاه. ٠,‏ أزه 
ارت ليم فار 
«من لكعب بن الأشرف فإنه أذى الله 
ورسوله؟ ع الوم 
«من محمد رسول الله إلى الأقيال 
العباهلة . . . » 1 3 
«من مس دمي دمه لم تصيه النار » للك 
«من هؤلاء؟ , اله 
«من يأخذ هذا السيف بحقه؟ , لجل 
«من يحفظ لي ما بين لحيبه وما بين رجليه . . . » 1 
«من يمنعك مني ؟ 00007 اث 056 
«منا خير فارس في العرب ع يفن 
«منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة . 2 445 
[المعرف بالألف 0 
«المال مال الله وأنا عبده / 114 
«المؤمن اللمؤمن كالبنيان يشد بعضه ا 
بعضاً...» ش لاقت ف 
«المديئة خبركم لوكانوا يعلمون », بى 
والمرء مع رحله , و 
«المستشار مؤتمن » ١‏ 86 
«المسلم أخو المسلك لا يظلمّه ولا 
يخذله , 41 
«المسلم من َ المسلمون من الانه 
و03 لمك 


نضا 


«المسلمون تتكافاً دماؤهم »2 ويسعقى ويرد 


عليهم. ..» 516 
«المسلمون عند شروطهم» والصلح جائز 
بين المسلمين. . .6 1" 
[النون] 
ونحرت هلهنا ومنى كلها منحر » /الاة 
«نحن أولى بموسى منكم » كل 
«نحن من ماء , فيل 
«نزلت هذه السورة «إذا جاء نصر الله . . . 4 
في أوسط. . .» هله 
«نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم 
أموالكم؟ . ..» اهف 
«نصرت يا عمروبن سالح. . . » لق 
ونعم. . .1 وال انول سمل كك 
كل لمك كذرف 455 
«نعم أصيبوا هذا اليوم » 2 
وتعمء اللهم إمستر عوراتنا وامن 
روعاتنا » يذل 
«نعم» أنا ضامن أن قد هداك الله إلى . . ٠.‏ ان 
«تعم حبسهم العذر , وم 
«نعيت إلي نفسي , للق 
«نقركم على ذلك ماشئنا » 41 
«نقركم ماشئنا » 4١‏ 
ونهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر 2 دن 


«نبى رسول الله يكل عن المتعة عام خيبر. . .» 27" 
ونبى رسول الله كلخ عن كل ذي ناب من 
السباع . . .6 انا 


[المعرف بالألف واللام] 


والنار م ل 
والناس بأزماهم أشبه متهم بآبائهم » كل 
والناس سواسية كأسنان المشط م 514 


«الناس كالإبل الماثة لا تجد فيها راحلة 2 516 
و«الناس معادن خيارهم في الجاهلية 


خيارهم . 00 514 
[الاء] 
«هؤلاء المنافقون يوم القيامة. وهل تدرون ما 
أرادوا؟ , 00 
«هذا ابن أبي قحافة , لق 
«هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة » 0 
«هذا الذي أوف الله بأذنه» ”> 
وهذا أمين هذه الآمة , 4 
«هذا رجل غادر » 3 
«هذا عمل أبي براءء قد كنت لهذا كارهاً 
متخوفاً , 34 
وهذا كتاب من محمد النبى الأمى . . . 0 ون 
«هذالايجل لك فيدينك , 2 044 
دهذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو » 1 وعم 
دهذا مفتاحك يا عثمان. اليرم يوم بر 
ووفاء , 15 


«هذه عير قريش فاخرجوا إليها لعل. . ١١  ».‏ 
وهذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها , فل 


«هل أبقيت لأهلك شيئاً؟ 0 ك4 
وهل عرفتم القوم؟ » مه 
«هلٍ منكم أحد لم يقارف الليلة؟ , 0 
«هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا 

أتيه » 3 
«هلك المتنطعون , 54 
دهما ريحانتاي من الدنيا » ال باه 
دهن حولي كما ترى يسألنني النفقة » ف 
دهومسجدكم هذا , 14 
دهوهذا , 1 
«هوّن عليك فإني لست بملك. إناأنا. . . » 

د فد 


زلف 


«هي خير بناتي» أصيبت في » 
[الواو] 
«وآخى 06 الله وَلِةِ بين أبي بكر 
وعمر. 1 
دواتقوا 15 في عاجل أمركم وآجلهء 5 
السر. . 3 


«دوإذا أنا دعوت 5-8 , 
«واستوصوا بالنساء خيراً فإنين عوان. . 


ووالعمد قود. وشبه العمد ما قل ب 5 


والحجر. . 


ون 
يف 
6519 
باه 


فن 


الها قي يندلا يكلم د سيق " 


الله, . .) 

«والذيي نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
اليوم. . ٠.‏ ْ 

ا لوددت أن أغزو في 
سبيل الله . . 


دوالذي. نفس غمد 57 لولا أن أشن على : 


المسلمين. . 


ا م لسلة اتي عضت عل يق , 


إسرائيل . . 

«والله إني رسو الله حقاً؛وإن' 
٠ 7‏ كذبتموي.1.» 
ول ل يسأوي خط يعظمون فيه حومات 
الله. . .» 
ال لوك لتك تصدتم وشتكم.. 


«والله ليتمن هذا الأمز حتى يسير.'. 8 


ا و 

١  نيرصقملاو«‎ 

«والولد 0 وللعاهر الفجر . ومن 
ادعى . . 

«وأن 5 د مع المؤضشين ما 
داموا. . .») 


لون 


كن 


«أة عل المهسود نفقتهم»! وصل 


المسلمين. . لوه 
«وإن الصبر في ل البأس مما يفرج ٠‏ اش , 
0000 اليل 
اولظ الؤمين لأيزكوة تقرح ينم :: لام 
«وإن دماء الجاهلية موضوعة » م ؛ الام 
«وإن قوماً من قبلكم اتخذوا قبور. . 1 داك 
«وإن ماثر الجاهلية موضوعة غير السدانة. ' 

والسقاية . 2« لالاه 
لاسن الع ا 00 1 
«وأنا أقسم بالله لا أظلقهم ولا أعذرهم . . 61١:1.‏ 
«وأنا لأ أرى ذلك , لالع 
دوأنا والله أحيكم 5 و 
«وأنت آمن » نلق 
ووأت نتم اليوم لله » 7 ]همه 
«وانتم تسالون عني فيا أنتم قائلون؟ م ': 4لا 
دوانتها تقولان بمثل مايقول؟ , 157 20 امه 
«وإنك ند بنت عتبة؟ , مك 
ذوأنه لا يجير مشرك مالا لقريش. . 1 ٠‏ :4ه 
دوأنه لا يحل لمؤمن أقر يما في هذه / 

الصحيفة. . ١  ».‏ مها 
«وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 2 ' 

عيدت ا 1 وه 
«وأنه من تبعنا من يبود فإن له . . مهم 
«وأوصيكم بتقوى الى فإنه يرما اوضق : 

يه. .م " 
«وايم الله نوا ماشش يه عد ا 

سرقت. ..» 6 
«وبعثت إلى الخلق كافة » ايا 
«وبعثت إلى كل أحمر وأصود » اليل 
«وجدناه بحرا , ْ مه 
«وخرج الناس حين قدما المدينة . . .0 الف 


ووخرج يكل من الدنيا وم يشبع من خبز 


الشعير. . .© ليله 
ووعسى أن يقوم مقاماً لا تذمه » .3 
«وعلي جمع الحطب » يفك 
«وقفت هنهنا وعرفات كلها موقف » قف 
«ولا يسلمه , لد 
«ولئن أظهرني الله على قريش في موطن . . .» ٠5١‏ 
«ولد لي الليلة غلام فُسميته باسم أبي 

إبراهيم , الف 
«ولقد رفعوا إل في الجنة فيا يرى النائم . . .»4378 
«ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد 

النبى . . .» 44 
«وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا 

بها؟ , ؟عمه 
«وما الخمس التي تخلقتم بها في 

الجاهلية؟ , بيد 
دوما التقم لنفسه قط إلا أن ينتهك 

شيء...2 145" 
دوما حملك على هذا يا سواد؟ » غيل 


ووما عليك لومت قبل فقمت عليك. . ٠.‏ 24ه 


«ومايغني عنه قميصي » إني لأرجوأن. ..» 74م 
دوما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلسان. . .» لل 
«ومن وافدك؟ 5 144 
دوهذه لعثمان , لفن 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع أودور؟ , 1444 
«وهل عندك من شيء تستحلها به؟ , احن 


«وهل يكب الناس في النار إلا حصائد. . ٠.‏ 5117 


«ويجير عل المسلمين أدناهم 8 ف 
دويحك ألم يأن لك أن تعلم أني رسول 
الله؟. ...2 :4 
«ويحك أو هبلت,. أَوَ جنة واحدةهي؟ ,0 ١584‏ 
«ويحك غيب وجهك عني فلا أرينك. . .»2 5١١‏ 
«ويحك فمن يعدل إن لم أعدل؟! . . .» لل 


نلف 


«ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم . . .2 441١‏ 
«دونجك يا أنجشة رويدك سوقك 


بالقوارير » نين 
«ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي ٠‏ 1144 
«ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد » 8*4 
«ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟! لقد. . .» م14 


ديا أبا أمية أعرنا سلاحك نلق به عدونا. . .6 454 
ويا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم 


عهدا...» 4 
ويا أبا جندل اصبر واحتسبء» فإن الله 
جاعل . . ٠.‏ وفانا 
ديا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك 
شيء؟ , ل 
ديا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟ ) /7 1١4‏ 
ديا ابن سلام احرج عليهم » 4 
ويا ابن عوف إنها رحمة » امف “51 
ديا أسامة فكيف لك بلا إله إلا الله ؟ » إوفضن 
ديا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض. . .6 #١ام‏ 
ويا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا سفر » 1 


خلق.. ٠.‏ 16 
ويا أمها الناس إن الله كتب عليكم الحج 
فحجوا...» ينض 
ويا بريدة أتبغض علياً؟ ( 01 
ديا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا , 0 


ديا جد هل لك العام في جلاد بني 
الأصفر؟ » ليلق 
ويا حاطب ماهذا؟ , ليق 
ويا حذيفةء اذهب فادخل القوم فانظر. . .» 741 
ديا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة» 
فمن...2 لمق "56١‏ 


ديا رب إنك قادر عل أن تثيب المظلوم . ٠».‏ +/اه 
ويا زيد تعلم لي كتاب يبود فإني والله . 0 314 
«يازينب ماذاعلمت أورأيت؟ )000102 55# 
ويا سلمة ملكت فأسجحء إنهم الآن. 6.١‏ 14م 
ويا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟ . . .» ١64‏ 
ديا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك م ' فكف 
ويا عائشة ا أريد أن: أعرض عُليك 

أمراً. . | لفك 
للفو 1 ينف 
ويا عباس احبسه بمضيق الوادي عند. ...»6 يف 
«ياعدي أسلم تسلم » 4ه 
ديا علي اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في 

أمرهم . . .» 15 
دياعلى إذا جلس إليك الخصمان. . .»7 ١5م‏ 
ياعم رأماترضى أنتكون لهم الدنيا. . .» 

اا لقن 

ويا عمر تراني رضيت وتأبى؟ , ا لدان 
ويا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» 48# 
ويا معاذ إنك عسى .أن لا تلقاني بعد 'عامي 

هذا...» ليك 
«يا معشر 3 لر دك ضلالا فهداكم . 

الله . 514 
ست السلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين 

أظهركم . . لذن 
000 75" 
ويا معشر ا إنكم أصبحم 

تزيدون. . اوه 
ويا معشر ث ويلكم اتقوا' الله 

قوالله . . 0 34> 
ديا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن 

القتل. . .»6 : 16 


ويا معشر قريش إن الله قد أذهب عتكم 


نخوة. . .» 5 
ديا معشر قريش ما ترون أني: فاعل 
بكم؟ , مك1 
ويا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان' 
قلبه. . ٠.‏ ' امف 
ديا معشر يبود احذروا من الله مثل ما أنزل 
بقريش. . .» 0 
ديا ملائكتي هؤلاء عبادي جاؤوني شعقاً. ... هلاه 
ديا ويح قريش قد أكلتهم الحرب؛ ماذا ؛ 
عليهم لو. . .» : نشض 
«يأبى الله ذلك والمؤمنون » لقمه 
«يأبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا؛ 1 
بكر, هوه 
«يأتي زمان على أمتي يتباهون بالمساجد . . .» ٠‏ 76 
«يأتيكم بقية أبناء الملوك » : ده 
«يجريك الثلث , الي 
«يرحم الله أبا ذرء يمشي وحذه ويموت" ا 
وحده. , 60 
0 ا 
ويسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا. . همهم 
«يطلع عليكم من هذا ري 
دل كوه 
ديقول ابن آدم : مالي مالي» وإنماالك. . ٠.‏ '. 516 
ويقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. . . » لق 
ويمنعكم من عت ثلاث: متعم 
الصليب. ادك 
[المعرف بالألف واللام] 
«اليد العليا خي رمن اليد السفل . . .6 


[انتهى فهرس الأحاديث] 


كذبا 


* ب فهرس الأعلاه(*») 


)1( ١ 

أدم عليه السلام : 4" لاذأق كلاه. 

الالوسي : ؟١١9"1.‏ 

أمنة بنت وهب: /1841. 

أبان بن سعيد بن العاصي: .7١‏ 

أبرام - إبراهيم عليه السلام . 

إبراهيم عليه السلام: هلا 0٠٠١"‏ لاقلء كلالء 
لد“ لازث راللء كققف ككق حقق 
لكف علا "على كت مات لقت 
لحل 

إبراهيم بن محمد رسول الله : 2141١‏ 55" 24940 
اق افص لالاك "“547. 

إبليس: /119. 3177. 

ابن أبيّ - عبد الله بن أبي . 

أبيّ بن خلف: 1484., 

ا بن كعب: ٠ه‏ /ا14. 

ابن الأثير - محمد بن محمد بن عبد الكريم . 

أحمد بن الحسين - البيهقى : هلال 7١1‏ "الا 
ل 00-5 15# هعض 14م 
هوق وكفق فلاه. 

أحد بن حنبل: 718 4“ .ف لاقن هءاء 


ذكلث “كن ككل للك ئلم وك 
م" وه" "ىن فخهقق فذق ادقه 
كنف فللاض الاف فياف (كميدوف 
لاأكك فاك لهك 


دف له مت أتلل4ء 14ل كلل لاقل 
حمل '5هخل لاكثل أدق "مق فأكق 
كحك لامص *الافه ١4ت‏ "زف كم 
فكة. 

أحمد بن علي بن شعيب - النسائي : لاا, 21١١‏ 
مال وبمف لالامة. ههف انف "لكت 
6 

أحمد بن علي بن المثنى > أبو يعلى: 5317. 

أحد بن عمرو ع البزار: "١17‏ 417", هلام 
فلك 

أحمد بن محمد - الثعلبي: 5944؟. 

أحهد بن موسى - ابن مردويه: 14؟17". 

أحمد بن يحيى - البلاذري: 48. 

الاحمق المطاع > عيينة بن حصن. 


(») أسقطت في هذا الفهرس: أبو. أم: ابن ابن أبي» ابن أمء أخت» بنت. 


الأخنس بن شريق - أبو ثعلية: 178. 

أربد بن قيس: ٠8ه,‏ 861ه. 

أسامة بن زيد: 5« ول جين #الالى وباس 
5ك الاكء الاقف كلاف مزف كرف 
لوق لاقف "وم ورحمى اد 

أبو الأسباط - يعقوب عليه السلام. ' 

ابن إسحاق - محمد بن إشحاق. 

إسحاق بن إبزاهيم عليهما السلام : له 

أبو | إسحاق السبيعي : 657. 

أسد بن سعئة: 741. 

أسد قريش - نوفل بن خويلد. 

أسد الله - حمزة بن عبد المطلب. 

إسرائيل ولفنسون: 775 . 

أسعد بن زرارة - أب و أمامة : ١ل‏ ون انس 1/9 

أسماء بنت أبي بكر - ذات التطافن: . ككل أى 
للف 

أساء بنت عميس: الالو لا لاا لاجلا 
1 ك1 اله 

إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام لال ال 
الل 

سام را مد رقي و - م 
كل ككل كلك لوك مزل للى 
لاك اللق فلاف أاعف ازملى لمهم 

الأسود بن عبد الاسد المخزومي: 372. 

الأسود بن عبد يغوث: ل ا 

الأسود العنسي: 48ه. ١5ه,‏ 53 

الأسود بن مسعود الثقفي : "١‏ 

الأسود بن المطلب بن أسد: .١648‏ 

أسيد. (والد عتاب): 444 . ١‏ 

أسيد بن حضين: 2.184 لاول وول لكل 
5'الل مك4 449 عته. 

أبو أسيد الساعدي: 54 


أسيد بن سعنة: 3ك 


أسيد بن ظهير: 0 

الأشنج - المنذر بن عائذ. 

الأشعث بن قيس: باهه. 

أصحمة بن 7 (وانظر النجاشي) : ام 

أفلح (موى أبي أيوب الأنصاري): /07. 

الأقرع بن جاب 4 ىق 647 لذي 
نكف لات 544 

أكيدر دومة: 97م 04ه6. 

إلياس: 078. 

أبو أمامة - أسعد بن زرارة. 

أمامة بنت أبي العاص بن الربيع :. 649٠‏ 5177. 

امرأة العزيز: 4لمه. ا 

امرأة لوط: 58؟, 

امرأة نوح: 756. 

امرأة هلال بن أمية: 16ه. 

أمير بصرى > حاكم بصرى. 

إميل درمنغم - درمنغم , 

أميمة بنت عبد المطلب: 7117 كول 7081 , 

ابن أبي أمية > هند بنت أبي أمية. 

أمية .بن خلف: 23١9/‏ وحن ا د 
1 1 

أنجشة: 5786", 

أنس بن فضالة: /181. 

أنس بن مالك : ا ف وك الي لل طلا 
#ف هه كك نكل خشكلك 4155 ةل 
ل ل 21 تقد شف ةا 
لس الس الل يلش نيش ينض 
لول كمف ولف للك كلى مركن 
كت 1ت 5مك ش 

أنس بن النضر: حول لاقل 7337 , 

أنسة. (مولى النبي) > أبو مسروح::74١.‏ 

ابن أم أثمار - سباع بن عبد العزى 

أوس بن خولي الأنصاري : حاف 5955. : 


أوس بن قيظي: 244 340. 

إياس بن ربيعة بن الحارث - حارثة: لاه , 

أم أيمن - بركة الحبشية. 

أيمن بن أم أيمن - أيمن بن عبيد. 

أيمن بن أم عبيد (- ابن أم أيمن): 41٠‏ 4# . 

أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد. 

أم أيوب (زوج أبي أيوب الأنصاري): 55؛ 
5" 


ب 

باذان: "51١‏ 84ه2. 

بجير بن زهير بن أبي سلمى: 4456 . 

البخاري - محمد بن إسماعيل . 

أبو البختري - العاص بن هشام . 

بختنصر البابلٍ: 46 . 

بديل بن ورقاء الخزاعي : اال م1 15 
44١ 4‏ 4435. 

أبو براء > عامر بن مالك. 

البراء بن عازب: محل لاك هلآلا عقل4 
دلاك لال حككى 

أبو بردة بن قيس الأشعري (أخر أبي موسى): 
الالال 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: 04" 

أبو برزة الأسلمي: 487. 

بركة بنت ثعلبة بن حصن - بركة الحبشية أم أيمن: 
انث إرفةة 

بركة الحبشية > بركة بنت ثعلبة. 

برة بنت عبد المطلب: 5148 . 

بريدة بن الحصيب الأسلمي : 5ه 0517 “651 . 

بريرة: 59؟. 

البزار - أحمد بن عمرو. 

بشر بن البراء بن معرور: 4غ. 

أم بشر بن البراء بن معرور: ٠3١4‏ 


ه181 


بشر بن سفيان الكعبي: 7"75, 

بشير بن سعد الأنصاري : لاسر ولالاى لاسا 

أبو بصير > عروة بن أسيد. 

البغوي - الحسين بن مسعود. 

أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثمان. 

بكر بن العلاء القشيري: 581 . 

أبو بكرة - نفيع بن مسروح. 

البلاذري - أحمد بن يحيى . 

بلال الحبشي : كل لال 244 لاه اكت شكتك 
مكحلل فيل 445 4ك لؤف 
أوفي كوف إلاف 5*٠‏ 


البيهقي - أحمد بن الحسين. 


رت 
الترمذي - عمد بن عيسى . 

تميم: 55ه, 

تميم الداري: 614 . 

توماس كارليل - كارليل: 2981١‏ 57. 
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم . 


رث2 

ابت بن أقرم : 474. 

نابت بن قيس بن شماس - خطيب رسول الله: 
لوول سوق 2.046 

تعلب: 88؟. 

أبو تعلبة - الأخنس بن شريق. 

تعلبة بن حاطب (منافق) > ثعلبة بن أبي حاطب: 
/ا6. 

تعلبة بن حاطب الأنصاري: /891. 

تعلبة بن: سعنة: ١58؟.‏ 

التعلبي - أحمد بن محمد. 

ثمامة بن أثال: 484 ."51١ 23٠٠‏ 

ثويبة الأسلمية (جارية أبي لهب): 748 . 


رج ا 

أبو جابر > عبد الله بن عمرو بن حرام . 

جابر بن سمرة: 0531١ 51١‏ , 

جابر بن عبد الله بن عمروين حرام : :11/0 23144 
ا لف لف اق 4 لوحم 
10" 

الجاحظ > عمرو بن بحر. 

أبو الجارود - زياد بن المنذر. 

الجارود بن عمرؤ: 81414. 848. 

جبار بن صخر: 419. : 

جبريل عليه السلام : 3 3 006 
كل ”كول علال الال 06 
اكللى لالاق ملق طف نيه 
0 0 ْ 

جبلة بن الأييم: 514". ا 

جبير بن مطعم : لامكف 154, 

جحدر (من جذية): 1451. 

الجد بن قيس: 44. اب" 448, الام 

جدامة - الشياء بنت الحارث . 

جدعون (أحد الأنبياء عند اليهود) : 

00 كلل 

ابن جريج: ه 3 

وت البجلي: كدف لاقاف 4لاه. 

ابن جعفر > عبد الله بن جعفر. ‏ | 

جعفر بن أبي طالب: ١ه‏ الال للال,0 ولام 
اي ا 8 فده اا 
ككل لاف الال قوم 

جلاس بن سويد بن الصامت: 47 . 

جميع بن عمير: 87. 

جميلة بنت عبد الله بن أبي: ,5١11‏ 

جندب بن جنادة - أبو ذر الغفاري اهلك لب 
لين 

أبو جندل بن سهيل بن عمرو: 3 فشفية 


5ل 
يففرة 
06 


يفف 


سرض 


١ع"‏ ١ه‏ “"ا. ه14ع. 

جهجاه ٠‏ بن مسعودٍ الغفاري : 0537 

أبو جهل - عمرو بن هشام . 

أبو جهم بن حذافة: 9٠مبم.‏ 

ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي . 

جويرية بنت الحارث (أم المؤمنين): 787 0964 
لبر الابسرى الاك 

جيفر بن الجلندى : 07 


زوق 
حابس (والد الأقرع): 141 0 
أبو الحارث (أسقف أهل نجران) : 045: 
الحارث بن أوس الانصاري: #837 
الحارث بن حاطب: 187. ا 
الحارث بن زمعة بن الأسود: 164. 
الحارث بن أبي شمر الغساني: 54". 
الحارت بن الصمة: 23176 4 لاا حل 

14101١ ذلاككل‎ 

الحارث بن 9 ضرار: ؟مى 68" 
الحارث بن طلاطل: 46١‏ . 


الحارث بن عبد العزى السعدي - أبوذؤيب - أبو 


كبشة: 6كل, 
الحارث بن عبد كلال الحميري : 0-0 ١ه‏ 
الحارث بن عمير الأزدي : لية فده 
الحارث بن عوف المري: 7/5 784 : 
الحارث بن كلدة: 19/8 4410 
الحارث بن هشام : 6 4445 4413. 


حارثة بن ربيعة > إياس بن ربيعة بن الحازث. . 

حارثة بن سراقة النجاري: 159, ' 

حاطب بن أفية بن رافع: 44. 

حاطب بن أبي بلتعة: 44 حكل لاق أكل 
لضت مضة ار 

الحاكم - محمد بن عبد الله . 


حاكم بصرى: 8ه" 175. 

حامد عبد القادر: ©84. 

الحباب بن المنذر الخزرجي : >##ل لال لامو 
حمل لاقلا 8ف 5959. 

حبيب بن زيد بن عاصم: 7١1‏ . 

حبيب بن مري - صاحب ياسين: 978. 

رملة بنت أبي سفيان. 


أم حبيبة 

حبيبة بنت أم حبيبة بن أبي سفيان: دلفية 

ابن حجر - أحمد بن علي بن حجر. 

حذامة - الشياء بنت الحارث. 

أبو حذيفة بنت عتبة بن ربيعة: 0149 19 لا"231 
لاول لمقلا نمك “ل .١‏ 

حذيفة بن المغيرة بن عبد الله - زاد الراكب 
سهيل: 78197 , 

حذيفة بن اليمان: ٠ه‏ كوقكل لامل7ء مثملء 
خزلل معنف هلاه 

حرام بن ملحان: 789 . 

حسان (أخو أكيدر دومة): 6:084. 

حسان بن ثابت: لكلل لال لركاء أكل 
الكل 1#ه. 

الحسن البصري: 5". 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 14ل لال 
مع لم1 الام لأزف لماه 110" 
54. 

الحسن بن يوسف - ابن المطهر الرافضي: .8٠‏ 

حسيل بن جابر > اليمان: 195. 

الحسين بن علي بن أبي طالب: هلالء 2377 
قعل وال أالام لاأزف لاقف لاآك 
14" 

أبو الحسين بن عيدوس: 459. 

الحسين بن مسعود - البغوي: 2.88 لا9١.‏ 

حصن (والد عيينة) : 4/4017. 


حفصة بنت عمر (أم المؤمنين) : لصيف انكرت 


لضف 


ال ال ا ف رف 
كاك 5176 

أبو الحكم - عمرو بن هشام . 

الحكم بن كيسان: 171 

أم حكيم بنت الحارث: *40. 

حكيم بن حرام : لالالى 45١ 244١‏ ”5ق 
لفق 56٠‏ 

الحليس بن زبّان (أو ابن علقمة): .37١1/‏ 374 
أفضة 

الحليس بن علقمة - الحليس بن زيان. 

حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية: 451 . 

حماس بن قيس: 24541. 548. 

حمد بن محمد الخطابي: 85". 

حمزة بن عبد المطلب: 49. ٠ف‏ لا لاللء 
حلكل >كاكلا ملل كثاكل يعولل 5مك 
كول لامك خحخاك "اقل كنك لاد 
4١ل‏ أككث الكل ولك ؤاك/ بلالا 
ذلالل كلل لامرلا "اه2.1 1085. 

حنة بنت جحش: 17الء لاكلال, #كلء لككء 
فكلا 

أبو حميد الساعدي: 74. 

حيد الطويل: 158. 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف: 610 . 

أبو حنظلة - صخر بن حرب. 

حنظلة بن أبي سفيان: 2149 184. 

حنظلة بن أبي عامر > حنظلة الغسيل: 4 » 
كألا #للاء 1١14‏ 17. 

حنظلة الغسيل > حنظلة بن أبي عامر. 

ابن الحنظلية - عمرو بن هشام. 

أبو حنيفة - النعمان بن ثابت. 

الحويرث بن نقيد: 248١‏ 487 

حويطب بن عبد العزى: + "ا" لاا 7585 

حيدره > علي بن أبي طالب. 


الحيسمان بن عبد الله الخزاعي : 187 . 
حيى بن أخطب: 49 448. هلالاء ١521ء‏ 
0 ال اح لح 


)2 ا 

بنت خارجة (زوج الصديق): وم 551, 

خارجة بن زيد بن ثايت:.5149؟. 

خارجة بن زيد بن أبي زهير: لحك 

خالد بن البكير: 119. ْ 

. خالد بن زيد > أبو أيوب الأنصاري؟ بن اش 
ا حر فض 07 ليت لشت 
مرنى للف لعه. :ْ : 

خالد بن سعيد بن العاص: لفقي د ايه 
اناه 

خالد بن الوليد: 350341 لخل مق 
لعل بحفضة لضي يقير وس رف 3 
2/44 هك”اك اف 2.4755 “45 41454ء؛ 
8ه 2450١‏ أاكق 54كق, 1 53 
الاو. 45١‏ لدف كدض ققف نكف 
ا ا 

خالدة بنت الحارث: 78. 

خبيب بن عدي : رف شرف 0 

خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين): #5 21513 
كلال كلعل كد قلةء اك 45" 
06" 

خذام بن خالد: لادة. 

خذامة > الشياء بنت الحارث . 

خراش بن أمية الجزاعي ."7٠ ١‏ 

خزاعي بن أسود: .41١17:‏ 

خزيمة بن كعب - المصطلق: 5819 ١:‏ 

الخطاب (والد عمن): .44١‏ 

الخطابى - حمد بن محمد. 


ابن خطل - عبد الله بن خطل. 


خطيب رسول الله > ثابت بن قيس/. : 
خلاد بن سويد: .41١‏ : 1 1 
خليل الرحمن - إبراهيم عليه السلام. 11 2 
خنيس بن حذافة السهمي: 981. ' 

خولة بنت ثعلبة بن حكيم: 504. 

خوّات بن جبير: :11861 3481. 


أبو خيثمة : 9د اده. 


خيرة (أم الحسن البصري): #5. , 


اه 
الدارقطني - علي بن عمر. 
داود عليه الشلام: كقل أءلاء 441 : 
أبو داود - سليمان بن لاعت 
أبو دجانة -:سماك بن خر: 
دحية بن خليفة اكلسي 1 1 يباين ليث د 
نكن 0 ١‏ 
درمنغم: 41 لق 7994. 3 
دريد بن الصمة: /4519. .41/٠‏ 
أبو دسمة - وحثي بن حرب. 
دعثور: 184. 
الدمياطي حي لز رخف ' 


(ذ) ا 
ذات النطاقين - أسهاء بنت أبي بكر. 
أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة. 
اا تور 
ذو البنجادين - عبد الله ذو البجادين. 
ذو الجناحين - جعفر بن أبي طالب. 
ذو الخويصرة: 14417 . 

ذو رعين (النعمان): ١‏ 

ذو النورين - عثمان بن عفان. 
أبو ذؤيب - الحارث بن عبد العزئ. 

ابئة بي ذؤيب - حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية: 


2 

أبو راشد: 84. 

رافدة الأسلمية: 169". 

أبو رابع (مولى خزاعة): 488 . 

أبو رافع (مولى النبي): 5 8لا 490. 

أبو رافع الأعور - سلام بن أبي الحقيق. 

رافع بن حرملة: 44. 

رافع بن خديج : 0 

رافع بن وديعة: 5. 

الراهب - أبو عامر الراهب. 

رباح : لاحك "لاك 

الربيع بن أبي الحقيق: 417 . 

الزبيع بن الربيع بن أبي الحقيق: 47 . 

الربيع بنت النضر: 1 

ابنا ربيعة - شيبة وعتبة . 

ربيعة بن أمية بن خلف: 814. 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: 40١‏ 

ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - إياس. 

ربيعة بن عامر بن مالك: .74٠‏ 

الرحمن - مسيلمة الكذاب. 

رحمن اليمامة - مسيلمة الكذاب. 

رفاعة بن زيد بن التابوت: 414. 

رقية بنت محمد رسول الله كم كال مكل 
لمعتف اهل اخت كاخلء شوك 4655 
اخ 

رقية بنت أبى سلمة: 78410 . 

ركانة بن يزيد: 51" 

رملة بنت الحارث: 548 64ه, 

رملة بنت أبي سفيان - أم حبيبة (أم المؤمنين): 
لش اللحضن برف ار ريك 

أبو رهم الغفاري - كلثوم بن حصين. 

أبو رهم بن عبد العزى: 985. 

أبو رهم بن قيس الأشعري: الا. 


انفف 


أبو رهم بن المطلب بن عبد مناف: 789 , 

أم رومان (زوج الصديق): 5". 

أبو رويحة > عبد الله بن عبد الرحمن. 

ريحانة القرظية > ريحانة بنت زيد بن عمرو: 2٠17‏ 
4ع 556" 


2 

زاد الراكب - حذيفة بن المغيرة بن عبد الله . 

الزيرقان بن بدر: 475ه. 847. 44فه ١أكه.‏ 

الزبير ين بكار: 0179١1‏ 4490. 

الزبير بن العوام : ا"ل, 44. اه 19١‏ 74ل 
الال اقل يكقكث مقل لاقف الكل 
ككاكلل طاملء لااى لالاك. 44175. 45#ء 
أ هوم لاذؤه. 

زرعة ذو يزن: ١مه.‏ 

زفر: 7857. 

الزغشري - مود بن عمر. 

زمعة بن الأسود بن المطلب: .١84‏ 

زمعة بن فيس (والد سودة): .1١84‏ 

الزهري - محمد بن مسلم. 

زهير بن أبي أمية المخزومي: 448. 

زهير بن صرد: 9/8ا4. 


زياد بن السكن: 0 
: زياد بن لبيد الأنصاري: 651. 
زياد بن المنذر (أبو الجارود): 56. 


ابن زيد ع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
زيد بن أرقم: 784 وول لام كم 
زيد بن ثابت: 241١9٠‏ 548؟. 


أمهة. 


زيد بن حارثة : اا 44. دص لماك 4لالء 
دولل عذاك دذكل لامكل كلك فوفك 
لكل 14ؤكل ا لكلل ردنت الالال 
ةلالا ك5كك لالاك.2 قكاك كلك مقف 


به 

زيد بن الدثنة: بن لال 741, 

زيد الخير - زيد الخيل: ٠8ه2‏ 590ه. 

زيد بن رفاعة: 54؟. : 

زيد بن زمعة بن الأسود: 417/7 . 

زيد بن سعلة: /5141. 

دب سين د رلته لأساف : دحل ىا 
كل أدت7, لاأكاكلء لالاف لاك 0 
7" ْ 

زيد بن عاصم: 0 

زيد بن عمرو: 44. 

زيد بن اللصيت: 414. 

زيد بن محمد > زيد بن حارثة . ا 

زيد بن نصيب - زيد بن لصيب (وانظر زيد بن 
اللصيت): ٠٠ه.‏ 

زيد بن يليع: 7ه . 

زين العابدين - علي بن الحسين. 

زينب بنت جحش (أم المؤمنين) : “75 14وؤلء 
وول كولكل لاقأكل روك تك ال 
لحك اسك اكد لل ين 2 
فكة ٍ 

زينب بنت الحارث اليهودية : 11 

زينب بنت خزيمة (أم المؤمنين) <.أم المساكين: 
ا كت 

زينب بنت محمد رسول الله : كلا لكل كلاق 
له"ل افق لاضف خقذكف عكققل لالاك. 

زينب بنت أبي سلمة: /41؟. 

زينب بنت على بن أبي طالب:. ١9/9‏ . 

زينب بنت عمرو بن أمية: 448. 

زينب اليهودية - زينب بنت الحارث. 


رس 
سارة (مولاة بني عبد المطلب): /417. 401. 


سباع بن عبد العزى: .1١817‏ 

سباع بن عرفطة الخفاري : ليث 0ن 3 :ُ 
4ه 

السدي: /791. : 

سراقة بن الحارث النجاري: 159. 

سراقة بن الحباب الانصاري: 49# . 

سراقة بن مالك بن جعشم: 5؟1. 3917 

سعاد (زوج كعب بن زهين): 0.445 

ابن سعد - محمد بن سعد. ش 

سعد بن حنيف (يهودي منافق) : 44 

سعد بن خولة: 1٠‏ 

سعد بن خيثمة: الاء 181. 

سعد بن الربيع: 44 84 7١75‏ 318. 

أم سعد بن الربيع: .7١7‏ ش 

سعد بن زيد: 3548. : 

سعد بن زيد الأشهلي: 244 455. 

ا عوع ا ان 


وقش . 

دم و 16# 

سعد بن عبادة : 4ل /111 44ل ؟هلل لكل 
دوكل لحك كاذل كوك الال كككن 
41# فؤف 548. : 

سعد بن مالك > أبو سعيد الخدري: لح ليشي 
كلل لاوك 417قم 504 0 

سعد بن معاذ: ٠ف‏ لأاكلن ال ككل 5-35 
ل 0 ف 061 5 
أكلال كلذل الال كذكت 9ك" فىد4ء 
حك ٠١‏ كم 4ه 

سعد بن النعمان: [506٠‏ 

سعد بن أبي وقاص: لك هت للك كلك 
حال لكلل لل لخلء قل لأقلا 
ل لد كلل جم فوم ملك 

السعدان > سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 


سعيد بن جبير: 780, 

سعيد بن حريث: 1587. 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك. 

سعيد بن عفير: .5١5‏ 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: 0 برقت 
ادل دنلف4 همه 

سعيد بن المسيب: "اك "الم 244 817١‏ 655. 

سفانة بنت حاتم الطائي : 447 6454. 

أبو سفيان - صخر بن حرب. 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 478 
4 455 

سفيان بن خالد بن نبيح : 1ف رفك 

سفيان الضمري: .١١‏ 

أبو سفيان بن محصن - وهب بن محصن. 

سلافة بنت سعد: /1779. 

سلكان بن سلامة بن وقش (أبو نائلة): 17و" 
ابئئضة 

سلام بن أبي الحقيق (- أبو رافع» عبد الله بن 
أبي الحقيق): لاى. هلالاء 2401 7(ك. 
*411. 

سلام بن مشكم: /ا4؟. خ#الم" كاى4 9 ١؛.‏ 

سلمى: 718. 

سلمى (مولاة النبي): .494٠‏ 

سلمى بنت عمرو النجارية: 1١5١‏ 

سلمى بنت عميس: ثلاثلا /81". 

سلمان الفارسي: /الالاء 4/اا 4095 . 

أبو سلمة - عبد الله بن عبد الأسد. 

أم سلمة > هند بنت أبي أمية. 

سلمة بن أسلم: ممه 

سلمة بن أسلم بن حريش: ا 

سلمة بن الأكوع - سلمة بن عمرو بن الأكرع . 

سلمة بن حريش: 1198. 

سلمة بن خويلد الأسدي: 789. 


سلمة بن أبي سلمة: 27810 7448 

سلمة بن سلامة بن وقش: 44 

سلمة بن شبيب: 8514. 

سلمة بن عمرو بن الأكوع : 3١1‏ /51 9584 

سلمة بن هشام سن المغيرة : لو 5 

أم سليط: 4١5؟.‏ 

سليط بن عمرو العامري: 00 

سليم - أبو كبشة (مول النبي). 

أم سليم (أم أنس): 3١4‏ 23508 584. 

سليمان عليه السلام: 2595 307. 

سليمان بن أحد - الطبراني: 219 88 وؤثره 
0 

سليمان بن الأشعث - أبو داود: 14., لاك 4لا 
وك لوحلا ككل الالال “ال ملل 
وموم أايدى إف"أف لكف مقف /ا١5ك.‏ 

سماك بن خرشة 3 أبو دجانة: إأقلق #و3ق 
لاقل ادال لاللل أدكء كه 

سمرة بن جندب: .75١8 219٠9‏ 

أبو سئان بن محصن: .4١١‏ 

سنئان بن وبر الجهني : 64" 

سهل بن حنيف: ٠لا‏ لاؤوكلل ١ك“ء.‏ 18 
ل 5 

سهل بن عمرو (صاحب المريد): .7٠‏ 

سهيل بن بيضاء: 0119 ا8١.‏ 

سهيل بن عمرو (صاحب المريد) : 7٠‏ 

سهيل بن عمرو بن عبد شمس - أبويزيد: 117 
وول خمعل لاك خالا مخ" للا 
هلاال 2444 41:6 لخلكق الاكق. "ىق 
و 

سهيل بن المغيرة - حذيفة بن المغيرة . 

السهيلٍ - عبد الرحمن بن عبد الله . 

سواد بن غرية: 21١5٠ .)١"94‏ 556. 


سودة بنت زمعة: 6" ا 4ه( د اك 


انفده 
سويلم اليهودي: 1498. 
السيد: 245 48ه. 
سير موير > وليم موير. 
أم سيف (زوج قين بالمدينة): 1491 
سيف الله المسلول - خالد , بن الوليدا. 


رش 
شاس بن قيس: 140 6م7. 
شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي: ا 
شداد بن الأسود -: ابن شعوب: لذ 
شرحبيل بن عمرو الغساني: 514”. ' 
ابن شعوب - شداد بن الأسود. 
شعيب عليه السلام: ٠.755‏ 
شقران (مولى النبى): 0949. 
الشيّاء - الشيهاء بنت الحارث , 
شيبة الحمد - عبد المطلب بن هاشم . 
شيبة بن ربيعة: "لل هلل وبل وولء 
مك 
شيبة بن عثمان بن كت طلحة: 440 
أبو الشيخ: 84 
ا نقضة 
الشيهاء بنت الحارث السعدية ( -جدافة حذامة, 
خذامة, الشياء): .44٠‏ 


شيبة 


(ص) 
صاحب أيلة - مجحنة بن رؤبة. 
صاحب ياسين - حبيب بن مري . 
صالح (مول النبي): 4 . : 
صخر بن حرب - أبو سفيان: 54 314قك 21377 
لات اث مضت شان لطي كل 
الاكث عهذكا كملب لحل لأنقك كدللن 


كك 
لشفة 


اسضقة 
ا 0 


وى م3 

ا كلت 
لحي بض يفص نض الي 521 
لش ضر مضة3ة ليد لني في 
*557. 2.455 2156# 14 6 كك 
الا لالاك لقا لام 44ت لكت 

صخر بن عامر: 589. 

الصديقة بنك الصديق ةبت ابي بكر 

صرمة بن قيس: .1١8‏ 1 

صفوان بن أمية: ١٠ل‏ لول كل كفك 
خلاكفل عمل لامك لكل لضف ضف 
114 14كء مكل بتكن الاك 
اق أؤذت لمك فكت فلاكى 

صفوان + بن المعطل السلمي ل 
4 

صفية بنت حيي النضرية: لاك موسو بدسلى 
الملل ول ملل الل لك فد 


لق 
لامك احمذاك 


صفية ة' بنت أبي العاص بن أمية: 6لا 


شف 


صفية بنت عبد المطلب: ١11ا2‏ الاه, 
صلاح الدين الأيوبي : "1ه 351 . 


(ض) 
ضرار بن الأزور: /الا1. 
ضرار بن الخطاب بن مرداس: «787. ' 
ضمام بن ثعلبة: .04١‏ 
ضمضم بن عمرو الغفاري : ل 
رط 
ابن طاب : 8ل ١ا.‏ 
0 1 
بن أبني طالب: .١ ١8‏ 


0 طالب (عم الرسول) > 


عبد مباق بن 
عبد المطلب. 1 


طالوت: ©؟١1.‏ 

الطاهرة - خديجة بنت خويلد. 
الطبراني - سليمان بن أحمد. 

الطبري > محمد بن جرير. 

طعيمة بن عدي : لامك 155. 
الطفيل بن الحارث بن المطلب: 745. 
طلحة بن أبي طلحة العبدري: 1 


طلحة بن عبيد الله : 44. لاه ##لالن أولل 
ال لاقل لحقل أحل حدلل/ زبللم 
/ااتك. 455 لحاقق هاف ذاف مخف 
ؤؤه. 
طلحة بن عثمان العبدري: ١9١‏ 
طليحة بن خويلد الأسدي: لالال #مل, 
كلالا. /اىم, 
طيطوس الروماني: 66 
ر(ظ) 
55 


عاتكة بنت خالد الخزاعية > أم معبد: .5٠١‏ 

أبو العاص بن الربيع: 5" 1517 .ولا 
١قكى4‏ 18# هلف كلف 450. 

العاص بن هشام بن الحارث - أبو البختري : 
فل ملك 

العاص بن هشام بن المغيرة: 3975 2144 
انفده 

عاصم بن ثابت بن أبي الأقلم : 16١‏ /او1اء 
ف مضي رف فض 

عاصم بن عدي: 4؟١1‏ 1675 485 مده 

عاصم بن عمر بن قتادة: 8٠7ل‏ /7ألا. 

العاقب: 45ه., 48ه. 

أبو العالية: 7/8 

أبو عامر الأشعري > عبيد بن سليم . 


يقفا 


عامر بن الجراح (أبو عبيدة) - عامرين 
عبد الله بن اللجراح . 

عامر بن ا حضرمي : اا ل 

أبو عامر الراهب - الفاسق: 48 145 7ووء 
كال ؛للل لانه., 

عامر بن ربيعة: 119. 

عامر بن الطفيل : لكالا آل اكلا موف 
ووهة. 

عامر بن عبد الله بن الجراح > أبوعبيدة: 49. 
8٠‏ اف يكف كلل “الال لإاحق 
فذل ١ل‏ الالف كيكل كوف مزم 
4 

عامر بن فهيرة: +" لاسا ولا 

عامر بن مالك )2 أبو براء. ملاعب الأسنة): 
لف اي 51 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين): 18 ل 
لت ف ال ا ا 7 
لك لش ل ل 20601 
نه ككككء لاك ورك حكال يبال 
الاك الالال #الالاى على ولخ وبل 
الي اك" كلل اثاكى رمق مقف 
ممق مقف كحذخف لخص اوص “اوم 
لحاطة “للك الاك "للك ملك تلان 
"الاك ك1خاتك ككل عفى إمى ويم 

عباد بن بشر: 2.44 54" /اوم, 

عباد بن حنيف: 27 . 

عبادة بن الصامت: 6و“ +ؤوم. 

العباس بن عبد المطلب: 8ه 147 (5٠6‏ 
ذككل ككل دكل الالنى هملالى لإامق 
إفففرة كذكل لالكل كلاى موق [إوقى 
ك1 45#. اأفمكف حكق علاكى عقن 
/ا4. لام الاقف لالاه 4لا همه 
قلف حاف كؤف للك 


العباس بن مرداس: “64# .54٠‏ 45485ء 
11" 
ابن أم عبد - عبد الله بن مسعود. 1 
ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله . ' 
عبد بن الجلندى: 7584. 
عبد رب الكعبة: عبد الله بن عثمان (أبو بكر . 
مها الرسن بن أي بكر الصعت .. ل فط 
دف 29١7“‏ 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 7517. 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 4 
عبد الرحمن بن صخر - أبو هزيرة: ؟١١2»1‏ 
0 ل لف ا لض 
وعئف دألى الات كعك 
عبد الرحمن بن عبد الله > السهيلٍ: 56 لح 
وبال قاف اثلامى 007 : 
عبد الرحمن بن علي > ابن الجوزي: 058. 
عبد الرحمن بن عمرو - الأوزاعي::918. 
عبد الرحمن بن عوؤف: 249 24/.819, »١54‏ 
0000 رق شف يناث نش 
وك كقك ارقف 54# 7 
عبد الرحمن بن عيينة بن : حصن: نشد الضة 
عبد الرحمن ابن محمد - ابن أبي حاتم : و 
14 م 
عبد الرحيم بن الحسين - العراقي : ©؟؛ 918. 
عبد الرزاق الصنعاني: 8لا 9384 
أبو عبد شمس - الوليد ب بن المغيرة + 
عبد العزى بن خطل - عبد الله بن. خطل . 
عبد العزى بن عبد المطلب - أبو لهب (أبوعتبة» 
أبو عتيبة) : 15ل لاه الال 748. 
عبد الكعبة - عبد الله بن عثمان (أبو بكر) . 
أم عبد الله - عائشة بنت أبي بكر. 
عبد الله بن أبيّ بن سلول: “1 5؛؟» ماك 


0 ل ال ل لك 
ا لق لش يه مشت 
فد نوى لقى موعن جكواحيقف 
قذي الإو ورم لكم ألعامف لاق 
١ : .5/‏ 

عبد الله بن أحمد > النسفي المفسر؛ اله 

عبد الله بن الأريقط: 75. : 

عبد الله بن أبي أمية" 476 . 

عبد الله بن أنيس: 4" ه"777 5117 

عبد الله بن أبي بكر: 5". : 

عبد الله بن جبين بن النعمان: أ8ولم هقلق 


14 

عبد الله بن جحش: 2311١9‏ ل لشي 
5544 

عبد الله بن الجراح (والد أبي عبيدة) : حال 
144 


ا 0 6 

عبد الله بن حذافة السهمي: +5" 459م. 

عبدالله بن أبي ال م بن 
أبي الحقيق . 

عبد الله بن خطل - عبد العزى بن خطل: 
١ه؛.‏ 

عيد الله ذو البجادين: ونه 

عبد الله بن رواحة: لا 94ل أقكء كماء 
/املةء لاك الك كلااء 441١1‏ 15كق؛ 
بالام. 4584 اخ"اق. هلىة. : 

عبد الله بن الزبير: "ا اك الاء 1154. 

عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن أعبد ربه : “اك 
55 : 

ل ا الف 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 4 2407 

عبد الله بن سلام: 4لء 407 

عبد الله بن سهيل بن عمرو: طايه 


يف 


عبد الله بن شهاب الزهري: 199, 
عبد الله بن طارق: 75 , 
عبد الله بن عباس: 09 لال هه هلاء إلى 
ل 
نيه 
ته 


ا ال 
ذأكلل مكل "الاك 
كلم" اذل حمق 
0146" 


“مك3 46 كل 
نكي يكرك 
4 6ه 


عبد الله بن عبد الأسد - أبو سلمة: 21١8‏ 
د اع ا ا ا ا 
له 

عبد الله بن عبد الرحمن > أبو رويحة الخثعمي : 
له 

عبد الله بن عبد الله بن أبيّ: 547 5هكء 
1 

عبد الله بن عتيك: 417. 417. 

عبد الله بن عثمان - أبو بكر الصديق: 274 


وكا الل ال الل ثثء كحك اف مم 
اك "الى الك كلك كالم بل 
الاك هلال عقكلء 15لا مأك كمل 
لادكل غدل ككل علاللى "الال هلال 
كلاك لأقكل عدلل "الك جحدلل كلل 
الاكل كللل ووكل ادال زردال وهل 
اش تندهاة كرد انض الرضة برض 
كلالال. ”2 كوكلل هوف اكاك 1آق4 
مكل الل الاق كك لالاق لقف 
5 علا الاك ارقف همف كقق 
فلك ددق هدض قلص كلاف فلاف 
لاف "خافن لالاف الام ٠وم‏ هئف 
ماف ##اقف ؤومف لأكم كأؤف 
فمه, أخقف 'عاوم *#وم 
موه /ا59., لمّذه. 46ؤم 
لك وعك أاكآلك كاكآأىى 
61 


ممة. 
5 
ك0 
1 


6 
الللطدة 
06 
تلاك 58١‏ 


اضف 


عبد الله بن عثمان بن عفان: 746 

عيد الله بن عمر بن الخطاب: لاه 5# 03١8‏ 
ال عكل دقل كلكلء زه زإرل 
الف لاق ككق ادف هلاه الاك 

عبد الله بن عمرو بن حرام (والد جابر): 21849 
كذال "ككل #ملكل لأكلل "كف موك 

عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري: 21١‏ 
لك 5ءد“"“ى الالال "الا ؤقف جوم 
ألاه. 

عبد الله بن اللتبية: ١51ه.‏ 

عبد الله بن لطيعة: 515. 

عبد الله بن مسعود: 2.548 لا 5"ال 494ل 
لشت لي انه 

عبد الله بن أم مكتوم - عمرو بن أم مكتوم: 
وال كخذزلب عولل الال دق 

عبد المطلب بن هاشم - شيبة - شيبة الحمد: 
لاا لكك 4:55. 

أم عبد المطلب بن هاشم - سلمى بنت عمرو 
النجارية . 

عبد الملك بن هشام : لاف فك كقلن كال 
كلاق لامف هماه ١وه.‏ 

عبد مناف بن عبد المطلب - أبو طالب: 189 
ا 

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي : ده 

عبد ياليل بن عمرو الثقفي : 874. 

أبو عبيد - القاسم بن سلام . 

عبيد بن سليم الأشعري - أبو عامر: 47# . 

عبيد بن عمير (أخو مصعب): .١48‏ 

أبو عبيد بن مسعود الثقفي: 8ل ١ا.‏ 

عبيد الله بن جحش: /اء"ا, 16" 

أبو عبيدة (شيخ ابن هشام): .64١‏ 

عبيدة بن الحارث بن عبد اللطلب: .١"8‏ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب: حك لال 


ذلال لامعل أاذمكلء 7"55. 

عتاب بن أسيد: 4144 454. 448. 

عتبان بن مالك: و ا 

أبو عتبة - عبد العزى بن عبد المطلب (أبولهب). 

عتية بن ربيعة: "ل ه#الل لإلااء 6"لء 
وعلن حول عمل #ال منه 

عتبة بن عمرو الفهري: 2.١5١‏ ' 

عتبة بن غزوان: 4ت" 1194 .١71١ 37٠١‏ 

عتبة بن أبي وقاص: ١199‏ 

أبو عتيبة - عبد العزى بن غبد المطلب 
(أبولهب). 

العتيق - عبد الله بن عثمان 0" 

عثمان بن أوق: 45. ٍ 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: ١/اا.‏ 10لا 
ل ل ل ةا 

عثمان بن أبي العاص الثقفي: 08174 87٠‏ 


عثمان بن عبد الله بن المغيرة: .:3171١‏ 

عثمان بن عفان: لال #إسن جسن كوف ككل 
مكل كلعل “اول كملء لقي نضفة 
47 الي كرض فرضة لففين 7 
لكف همعقق كخقق ام أرمف هكم 
لاخو لأوقف راف نكم "لك 

عثمان بن مظعون: ١14.ء‏ امف لاك 5715 

عدي بن حاتم الطائي : 2.495 4ك 15م 
أكف ا 

عرابة بن أوس: .1١4٠‏ 

العراقي - عبد الرحيم بن الحسين:' 

ابن العربى: - محمد بن عبد الله . 

عروة بن أميد الثقفي > أبو يُصير: .20 


.5468 .ا"ه١‎ ,"؟4١‎ 

عروة بن مسعود الثقفي : 
لف 

أبو عزة الشاعر - عمرو بن عبد الله بن عثمان . 


3 فد حكف 


ابو عزيز بن عمير (أخو مصعب): ف ان 

ابن عساكر - علي بن الحسن بن بهبة الله: 

عطارد بن حاجب بن زرارة: 2847 647. 

أم عطية الإنصارية: 000 

عظيم البحرين: للضة ْ 

عفراء بنت عبيدا النجارية (أم .معاذ ومعود): 
114 0 

عقبة بن الحارث: /ا7. 

عقبة بن عمرو البدري (أبومسعود): 70/7. 

عقبة بن أبي معيط: 5لالء أهل .١68‏ 

عقيل بن الأسْود بن المطلب: 188. ش 

عقيل بن أبي طالب: 2185 ٠5(ء‏ 444. 

عقيلة بنت أبي الحقيق: /ا9".. : 

عكاشة بن: خصن: 119. ١الب‏ لالالء الال 
ليله ' 

عكرمة: 8"ا5. 

عكرمة بن أبي جهل: ءا ل على 
ل ا 0 ل ل 
4 ْ 

العلاء بن الحضرمي : 6ل 558ظ كه 

علقمة بن علاثة .العائري: .05٠١‏ 

للع اين ح ابن عساكر: 14377 . 

علي بن الحسين بن علي: لمكا 

علي بن الحسين بن علي - المسعودي: 959., 


على بن أبي طالب: لالان اا" 49ل ٠ف‏ 
6 لل كن شل عضن 
ا ل ال ل 
مهل همل الال فلالم "حك كفك 
و الل ل للش لحي لالش 
لق شد بحي سد سد يض 
ولالل لون حون كدوم كلف لال 
لك ”كل لا"قء 2454# 44408 415 
47 59ل شكل للرككا عاق ١5ق2‏ 


*«244 /ا249 4494 ١لصس‏ الاق الام 
كلام لاسامف كظلاه, غوف لاقف كمم 
6ه آأكف الاقف لالاهى لاف همهم 
مف مقف كخمهى ققف لاقف موقم 
9 '"“دت ١لى‏ كلك الات فلت 
كك 

علي بن أبي العاص بن الربيع : 00 

علي بن عمر - الدارقطني : 5014 

علي بن محمد الماوردي : #ككلء 55١‏ 

عمار بن ياسر: ٠ف‏ كلالال هءف كنه., 

أبو عمارة - حمزة بن عبد المطلب. 

أم عمارة > نسيبة بنت كعب. 

عمارة بن عقبة بن أبي معيط: 49". 

عمارة بن يزيد بن السكن: 37١؟,‏ 

عمر بن الخطاب: 2١١‏ "ل 44 ام لت 
كك هك سالى لرحل الل "ال 
ا يلض ل 500 
كول لامهل حشمعل دبكلل "ككف ككقل 
فكلا علالن "الاك إلا هلاق كلاق 
لماكل لراك "رودلل كحدكء كلاء 
الالال ى"لء لاوكء كاملل هال مول 
يفكت لشن حش اضر لش للش 
سف انض برض رض مضي 6 
كؤلل كل مهخل مل وول مهو" 
الال الال ىم" 4ه" كاك ”اق 
57 245858 الاق "5 "4 45١‏ 
"56 . أككق الاق لالاقء ؟الق. "مق 
ه48 455 4قق كدف مدنف ب#مروى 
كلاف 58م 15يف نكف مهملاف ممم 
لامة. 2.584 95م 2298 ككف كخم 
لحكنم "ادحكى حك لأاحكتثى ذفعت كلىى 
ل ال لش برف ار ارا 
الا لالفك عفهك فككت, 


عمر بن أبي سلمة: 7417. 

عمر بن شيبة: ؟7؟47. 

عمر بن عبد العرزيز: "سا 1186 لاززلل اك 
98 

عمرة بنت علقمة الحارئية: .1١94‏ 

عمرو بن أمية الضمري: 71٠‏ 18“ا, 04 
لاكلل الالال 4و" 178 

عمرو بن الأهتم: 0841 2847 844. 

عمرو بن بحر - الجاحظ : 517 535 /531. 

عمرو بن جحاش: لاك 44". 

عمرو بن الجموح: #الا 6الاء لاالاء 548. 

عمرو بن حزم: 888. 

عمرو بن الحضرمي : ل ال لش الت 

عمرو بن سالم الخزاعي : 0178 858 . 

عمرو بن سعدى القرظي: .78١‏ 

عمرو بن سعيد بن العاص: ١/ا7.‏ 

عمرو بن أبى سفيان بن حرب: 2189 .15١‏ 

عمرو بن سلمة: :84١‏ 

عمرو بن العاص: /141 "١8‏ /40", 2477 
45 هكاكق الاقف “"125 "5ة. 

أم عمرو بن العاص: 477 

عمرو بن عبد الله بن عثمان > أبو عزة الشاعر: 
لكلا ككل كما 

عمرو بن عبدودٌ: *. 

أبو عمرو بن العلاء: 8187 

عمرو بن قيس: 44. 

عمرو بن أم مكنوم - عبد الله بن أم مكتوم . 

عمرو بن هشام (- أبو جهل. أبو الحكم): لا 
ككل خذككلك الال لالأاكف أؤيأكف ككت 
/ا56, 

عمير بن الحمام: 014١‏ "الال 3141. 

عمير بن أبى وقاص: .18١‏ 

عمير بن وهب الجمحي 1٠١:‏ 1١ل‏ لاع 


محل ككل فلاف لعف كت فكي 
00 : 

عوف بن الحارث بن رفاعة - عوف بن عفراء: 
يا تا لمم 0" 

عوف بن عفراء - عوف بن الحارث بن رفاعة . 

عويف بن الأضبط: © ْ 

عويم بن ساعدة: 4 45. 

عياض بن موسى (القاضي عياضص) 0 

عيسى عليه السلام : لق كف ب#“فق لاقل 
كلالل ره" كاك لكل 33ظ 06 
545 565 

عيينة بن حصن - الأحتي المطاع : 585 الال 
عوك كخرك “ك4 حرق اضرق 0175 
لكم, 04 ْ 

لغ 

غالب بن عبد الله الكلبي: 39# . 

غسيل الملائكة - ,حنظلة بن أبي عامر. 

غورث بن الحارث: 2314884 515.: 

غورو: 47. 

غوستاف لوبون: 158. 


(ف) 
الفاروق - عمر بن الخطاب. 
الفاسق - أبو عامر الراهب. 
فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب: 4لا" 31/4 
فاطمة بنت صفوان: 88#1. 1 
فاطمة بنت الضحاك الكلابية (زوج النبي): 

١ 0 . 2448 

فاطمة بنت محمد رسول الله : ال ههك :19ل 


ملم تلن #«سن موك لاك كلق 

بسي #«مه. نوك ؟افزف لازف اللامء 
حدف عقف هوم لاكى لكت لظت 
لم*2."1 "55١‏ 7 


زضف 


الفاكه بن المغيرة: 454 . 


الفاكهي - محمد بن إسشحاق الفاكهي .. 

فرات بن خيان: 3188 . ش 

فرتنى (قينة ابن خطل): ١م‏ 

فرعون: /ا١7.‏ 

أم فروة (اأخت الصذيق): «مه. 

فروة بن نفاثة: 459 . 

فضالة بن عمير: أ444. 

أم الفضل (زوج العباس) - لبابة بنت الخارث. 

الفضل بن العباس بن عبد المطلب: 215٠‏ ا 
وعم كلاف لالاف مقف ١ؤه.‏ 


فلحاص بن عازوراء: ,7”91١‏ 
فنذر (قسيس): 5994 . 
فيزوز: 884 

رق) 


القارىء - مصعب بن عمير. 

قارب بن الأسود: ااه 

قارون: 41759. 

القاسم ب بن سلام > أبو عبيد: لوك الف 

قتادة: مول كلاف ؟كهة. 

أبو قتادة الأنصاري : عل رك وا 0 
00 

قتادة بن النعمان الانصاري : كل /1١3؟.‏ 

قتيلة بنت الحارث: كحقكف هلاأد 

قثم بن العباس بن عبد المطلب: لحل ماق 
قف 044. 

أبو قحافة: 2444 444. 

ابن أبي قحافة > عبد الله بن عثمان (أبوبكر). 

القرطبى المفسر - محمد بن أحمذ. 

قريبة (قيئة ابن خطل): 040١‏ | 

.7١8 قزمان:‎ 

أبو القصم - علي بن أبي طالبث. 


.75١17 5١15 31994 2196 ابن قمئة:‎ 

00 085١5 قيس:‎ 

قيس بن أبي حازم: .7١١‏ 

قيس بن الحصين: 8هه. 

قيس بن سعد بن عبادة: ١1ل‏ 447. 

فيس بن عاصم التميمي: 841) 8147, 551. 

قيس بن عزرة الأحمسي: 85ه. 

قيس بن عمرو!: 44. 

قيس بن عيلان: 4؟7١.‏ 

قيصر الروم : ادكلل ارك لكل ع للا ره 
دك اك" 1ك" انق لفعكت كاك 

ابن القيم - محمد بن أبي بكر. 


(0 

كارليل - توماس كارليل. 

أبو كبشة - الحارث بن عبد العزى. 

أبو كبشة (مولى النبي) > سليم: .١74‏ 

ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير. 

كرز بن جابر الفهري: .1١8‏ 7#" 517#ه. 

كسرى: ا8كال دولل «لالطل رهخ"ل فكلل 
شد ناض ا ا ال شر 
1 

كسرى بن برويز بن هرمز: 759. 

كعب بن أسد: /40. 7581ء 401. 

كعب بن الأشرف: /40. /1ة"ا, 23948 417. 

كعب بن زهير بن أبي سلمى: 248١‏ 4244., 
١ 4‏ 

كعب بن زيد: .751١‏ 

كعب بن عجرة: 71/7 

كعب بن مالك: ٠ه.‏ 1955. مق 7لف 
سكم كاف مكف كلف لإالف لمله. 

ابن الكلبي - هشام بن محمد بن السائب. 


رخفا 


كلثوم بن حصين الغفاري - أبو رهم: هلالا 
1 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: 4/ا[ .7١4‏ 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: 749 

أم كلئوم بنت محمد رسول الله: 35 23781 04615 
ضفن 

كلثوم بن اهدّم: ١لا.‏ 

كلدة بن الحنبل: .411١‏ 

كناز بن حصن - كناز بن حصين (أبو مرئد 
الختري): /51) 174. 

كنانة بن أبي الحقيق: (انظر كنانة بن الربييع بن 
أبي الحقيق). 

كنانة بن الربيع (أخو أبي العاص): 467 . 

كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق: 407 هلالاء 
لال 401 .41١17‏ 

كنانة بن عدي بن ربيعة: 481 . 

الكندي (والد أكيدر): 04ه. 

ل 

كيسان (مولى عتاب بن أسيد): 486 . 

لامنس: 588. 

لاوي بن يعقوب: 41#". 

لبابة بنت الحارث الملالية - لبابة الصغرى 
(أم خالد): /اه". 

لبابة بنت الحارث الملالية - لبابة الكبرى 
(أم الفضل): 156١‏ لاك لاد كل 
/ا4. 

لبابة الصغرى - لبابة بنت الحارث (أم خالد) . 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري : 11714 158ل 
؟'قل لادى دق ككثىض أكف الف 
ولف كلاف لاام. 

لبابة الكبرى - لبابة بنت الحارث الهلالية 
(أم الفضل) . 

ابن اللبتية - عبد الله بن اللبتية. 

أبو لهب - عبد العزى بن عبد المطلب. 


ابن طيعة -. عبد الله بن طيعة 
اللورد اللنبي : 0 

لوط عليه السلام : هل 5084 
لؤي بن غالب: 738#.. 


م( 

مابور: 8517 

مارية القبطية : نك شي 0 أأف 
رف الكل ؤثكلأك 51765 

مالك , بن أنس (الإمام) فل حف لاك خهق, 
ممه . 

مالك بن الدخشم: ممه : 

مالك بن سنان (ؤالد أبي سعيد): ٠٠١!‏ 

مالك بن صيف: /4. #917 ١‏ 

مالك بن عوف النصري : دة نونك رف 
هلاق ١«ذمق‏ 544. 

مالك بن مرارة الرفاوي: ١81ه.‏ 

مالك بن نويرة: اكة. 

اللموردي - علي بن محمد. 

المثنى بن حارثة: 48/ا1. 

مجاشع بن مسعود: /421. 

مجالد بن مسعود: /01ة . 

جاهد: “الام 1 

المجدع في الله - عد الله بن جحش. 

بدي بن عمرو الجهني: الاك ا" 

مجمع بن جارية: منهة. 

مجمع بن حارثة : 4" 

أبو حجن الثقفي : 7817 

محرز بن نضلة: 54". 

محسن بن علي بن أبي طالت: 3194. 

١ .5114 محمد:‎ 

محمد بن إبراهيم بن المنذر - ابن المنأذر: هلا 

محمد بن أحمد - القرطبي المفسر: ,7١1‏ 


محمد بن أحمد بن عثمان - الذهبي : 2371424 0831. 


محمد بن إدريس الشافعي : 8197 وه 0456 
لعاف محم 0 

محمد بن إسحاق بن خريمة: 58 01١١‏ 

محمد بن إسحاق الفاكهي - الفاكهي : 87". ' 

محمد بن إسحاق بن يسار: 4# /(5. 25٠١‏ 4ك 
لحت كلا موك لمك هل 150 تلاك 
ل ا ل للية 
لفن كد شد قف عنضا لضفه 
لض ا فض لش لض ةا 
لق فق لش جلث نض 1 
لقو #الاق فق نف لحف الأفق 
لرأافق برق لاف لؤف لكف طقف 
ككف قوف لاف سردف ككف كوف 
0 

محمد بن إسماعيل البخاري: 317 038 5ل 
مك كلل دك لكت ال ال كال لال 
5» لاق 4شقء5قء. أك 55 كك 3 
ل ا ل م الل ” 
الل ككل لل #ول مل مفلا 
مكل الكل لكل حكلء امال فلاان 
ل ا كد مك لشن ند لقا 
كلك وهل ازاك لاقن اولس بزلل 
لفضد فض لض بحضضس” لضي نايت 
نض فد حفر لسن نس املق 
ا "اك 444 لاقف ادهل ]افق الم 
وف الاساف لكف اكف كوف كعطل 
لقف نكف لكف فلاف لأزف "الت 
لااك ماك كاك فكاكت د 0 
و ل 

محمد بن أبي بكر - | بن القيم : 0 04 

محمد بن أبي بكر الصديق: .4"١‏ 

محمد بن جرير الطبري: لاا /الاء هلام 3 


مال كول ١‏ نا حك , ا 
ا 


محمد بن جعفر بن أبى طالب: .1٠‏ 

محمد حسين هيكل: فى عل لاحك فوت 
الحضة بالضة 

محمد الخضري: 98ك. اخكء 5ؤلء "الالال 
الال كى" 156. 

محمد بن سعد - ابن سعد: 28٠‏ "ات 0585 1178 
لاح "الى" “ىل 4ؤة"”. "١ق‏ ”الاك 
4 أإكؤف كالقزف ؤقف أكف ككصض 
4و 

محمد بن عبد الله > الحاكم: اه هلاء ٠١4‏ 
حلكف أكلكف عككف كاشلء تككلل قاك/ 
خلال أهقى لكاكق فكه. 

محمد بن عبد الله > ابن العربي: ا79, 56م 

محمد بن عمر - الواقدي : 5-5 ذلاكف هلال 
لألقل "#١ل/‏ كاك :تك "ىلل فول 
ولاق ٠اكيكف‏ اكف ذكف ؟ؤ١قه.‏ 

محمد بن عيسى - الترمذي : 219 ١٠ل‏ هت ك2 
اكلل ل" [نثلء كل" حذى لالامى 
فلام لكص لالكتث قل لمك 

محمد بن محمد بن عبد الكريم - ابن الأثير: 4737 . 

محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب - الزهري : 
ملل يعض كف لاؤال 14خ" ؟كه., 

محمد بن مسلمة الأنصاري: 194 78١‏ ١لالء‏ 
ضضة ينض الحضية برنسة مض لطر 
هدخ 2.49/1١‏ ١١م‏ 

محمد بن يزيد - ابن ماجه: 219 7٠١‏ هت اال 
فذق لاه ]لاص همك 

محمود بن عمر - الزغشري : 77/1 . 207948 /581. 

محمود بن مسلمة: 5" وم" /ا١1.‏ 

محرمة بن نوفل: 174. 

مشي بن عمرو الضمري: /ا١١1.‏ 

مخيريق: /4. 

,78١ مذكور:‎ 


مرارة بن الربيع العمري : لكأف "اه 

أبو مرئد الغنوي > كناز بن حصن. 

مرئد بن أبي مرئد الغنوي: 174. 788 . 

مرحب اليهودي : 415. 4317. 

مرداس (والد العباس): 4403 . 

مرداس بن نيك : ”7/ا". 

ابن مردويه - أحمد بن موسى . 

المرزبانة (زوجة باذان): 0414. 

مريم (أم المسيح عليه السلام): هلالا "الال 
/65. 

أم المساكين - زينب بنت خرية . 

أبو مسروح - أنسة (مولى النبي). 

مسروق بن الأجدع: لع اسه 

أم مسطح: لححلة 

مسطح بن أثائة: وهل لكل 75# ككل 
73154. 

أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو. 

مسعود بن سنان الأسلمي: 41١7‏ . 

مسعود بن عمرو الغفاري: 5/7 . 

المسعودي - علي بن الحسين. 

مسلم نز الحجاج : هل فال دل هلل أثلل 
؟"ا. هك اق دض كت بف امكف 
لال لاق حرق عحلن لامل لالكف هم1قك4ل 
مدلل حككلل علالء ودل/ شدلء كللل 
مهكت الكل دلاكل لد”2 كع “ل مه" 
لالكلال الل خقهدق أكقى فأكق لإخقق 
ككف لاض لالاف اكه "كف لاكف 
مده ولل ل'أأك “لت لالت مات 
"الاك تاك هخالت كأفأت ممع 

مسلمة بن أسلم: 785. 


المسيح - عيسى عليه السلام . 
مسيلمة الكذاب: دحلن "ادال آالللء قاف 


كؤقف "مه. 


مصعب بن عمير! 2494 2١755‏ 18 ”#واء 
وعل هعمل “الال حذلك تقل مل 
لق قد ضرق 

المصطلق - خزيمة بن كعب. ٍ 

المطلب بر بن حنطب المخزومي : م 

المطلب ب بن أبي وداعة السهمى : م . 

ابن الطهر الرافضي - الحسن بن يوسف. 


معاذ بن الحارث بن رفاعة - معاذ بن عفراء : 64 . 


معاذ بن جبل : 145 2ه حل كلك 436 
الف مقف وقف لامه. 

معاذ بن عفراء - معاذ بن الحارث, | 

معاذ بن عمرو بن الجموح: 146. ش 

معاوية ب بن أبي سفيان :الى لال مكك دون 
مو لحن "امت 

أم معبد > عاتكة بنت خالد. 

معبد بن أبي معبد الخزاعي : ١1714‏ 

معتب بن قشير: 2447 لا0ه. 

أبو معشر: 087 .48١‏ 

معن بن عدي بن الجد بن عجلان: 604 

معوذ بن الحارث بن رفاعة - معوذ: بن عفراء: 
لاك حول عمل لقلء 

معوذ بن عفراء - معوذ بن ا حارث 

المغيرة بن شعية: 04“ ."الا لال4. 99م 
بلق الام 

لمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 77 . 

لمغيرة بن نوفل بن الحارث: .49٠١‏ 

لمقداد بن عمرو: 4ك 24# 4 75لء ٠ل‏ 
فمل لاك موك مكف علس للق 
00 ْ 

لمقرىء - مصعب بن عمير. 

لمقوقس : هه" "5١‏ 7ل 46 440. 

مقيس بن صبابة: لاهلل. 2481 487. 


مكحول (غلام: الشيياء): ١.548٠‏ , إٍ 

مكرز بن حفص: 184 خلا الس بلالا 
فض : 

ملاعب الأسنة - عامر بن مالك.: 

ملك أيلة - يحنة بن رؤية. 

ملك غسان: اف لا١اه.‏ 

لمنبعث: 29/5 . 

بن المنذر - عحمد بن إبراهيم بن المنذر. : 

لنذر بن ساوى: 517" , 

منذر بن عائذ - الأشج: 4 

لمنذر بن عمرو: #8ا. 749, 

منذر بن محمد بن عقبة: 274٠‏ ' 

لمهاجر بن أبي أمية بن المغيرة: 850١‏ 1.844 

موسى عليه السلام : اي الل اق 
ين شدد تحففد شد يرقف 
فض اند ين نشد اث له 
/19. ككس "حت كحت شدت وحن 
مهة5. ا 

أبو موسى الأشعري - عبد الله بن :قيس . 

موسبى بن عقبة : شت اث فض طرفي 
كف 54م 1 

مؤمن آل فرعون: .1١44‏ 

مؤنس بن فضالة: /ا81١‏ . 

أبو مويهبة (مولى النبي): 084. 

موير - وليم موير. 

ميكائيل: 5374. 

ميمونة بنت الحارث الهلالية : 0ن لظن اليكل 
/مى# 444 حرف كلك 546.: 
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أبو نائلة - سلكان بن سلامة بن وقش. 

نبتل بن الحارث: 47 808. | 

النجاشي (وانظر أصحمة): 011١0109‏ هالا 


نض بض نكن بنش مضي ررفية 
لكك 

النسائي - أحمد بن علي. 

نسطاس: يفيف 

النسفي المفسر > عبد الله بن أحمد. 

نسيبة بنت كعب - أم عمارة: 15017 035908 711 . 

النضر بن الحارث : 184, هفك كفك .١18‏ 

النعمان (قيل ذي رعين) > ذو رعين. 

نعمان بن أوق: 44. 

النعمان بن بشير: ١9ا,‏ 

النعمان بن ثابت - أبو حنيفة: 4809 , 

أبو نعيم - أحمد بن عبد الله. 

نعيم الداري (أخو تميم): 884. 

نعيم بن عبد كلال: .881١‏ 

نعيم بن مسعود الأشجعي : ململ ا همك 
0 

نفيس - نبش بن إسماعيل . 

نفيع بن الحارث - نفيع بن مسروح . 

نفيع بن مسروح (- أبو بكرة» نفيع بن الحارث): 
قلاق هلاه. 

نميلة بن عبد الله الليثي: 755, 4017. 

نوح عليه السلام: لامك 115 558 مت 
0 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: .١59‏ 

نوفل بن خويلد بن العدوية - أسد قريش: ١49‏ . 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة: 7817 . 

نوفل بن معاوية الدئلي: 4/7 . 

النووي - يحيى بن شرف. 

م 

هارون عليه السلام : “ىل 84" لا15. 

ابن أبي هالة - هند بن أبى هالة. 

هالة بنت خويلد: 0 

أم هانء بنت أبي ظالب: 448» 456. 


هبار بن الأسود: 248١‏ 2425 “2.48 /448. 

هييرة بن أبي وهب المخزومي: 4498. 

هرقل (وانظر قيصر): 98. 2788 278094 14 
#أك كلاق لاأكقى لأدف لكت 

أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر. 

ابن هشام - عبد الملك بن هشام . 

هشام بن صبابة: 1587 7381 . 

هشام بن عروة بن الزبير: 084". 

هشام بن محمد بن السائب - ابن الكلبي: 48؛ 
/اه. 

هشام بن الوليد بن المغيرة: 151. 

هلال بن أمية الواقفي: 2011١‏ "1ه, 818. 

هلال بن عامر بن صعصعة: 145؟. 

أبو هند (حالق إبراهيم ابن النبي): .44١‏ 

هند بنت أبي أمية > أم سلمة (أم المؤمنين): نشة 
كلل هزكلء كقكل لوك 1ث كدثلء 
لادال لاا"لاى 418. ٠#"ك4ء.‏ 5"55. 4.455 
هلاق ١5؟5.‏ 

هند بنت أبى سفيان - رملة بنت أبي سفيان. 

هند بنت طارق بن بياضة: 2.1917 

هند بنت عتبة: /ال4م31ء 219١‏ عاأكق 1ل 
محل لاد اهدق "ادق 154. 

هند بن أبي هالة: 5١٠١‏ 

هوذة بن علي (ملك اليمامة): 7514. 

هيكل - محمد حسين هيكل. 


20 
واشنطن إرفنج: 49؟. 
واقد بن عبد الله بن عبد مناف التميمي: ٠1١9‏ 
١ 31‏ 
الواقدي - محمد بن عمر. 
وائل بن حجر بن ربيعة: 6.885 ,5١5‏ 


وحشى بن حرب - أبو رسمة: لامك يقل 


#لن الأرلل للك لفق #قل 4014 


وحيد فريش - الوليد , بن المغيرة . 
أبو وداعة بن ضبيرة السهمي 164 
وردان: كلا؛, 


أبو الوليد - عتبة بن ربيعة: 

الوليد بن عبد الملك: #"ا, 9وه. 

' الوليد بن عتبة بن ربيعة:م17, 184 149. 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط: 5 44 

الوليد بن الوليد , بن المغيرة: 0351 474 

وليم موير: لد 

وهب بن محصن 
عكاشة): 71 1 

وهب بن عمير بين وهب الجمحي : 01517 55/8. 

وهب بن بهوذا: /(14. 


- أبو سفيان بن: حصن (أخو 


ري 
أبو ياسر بن أخطب (أخو حيي): 47. 
ياسر اليهودي (أخو مرحب): 14117 
ياسين - إلياس. ! 
يامين بن عمرو: 191 . 
يجنس: 41/5 ” 


يحنة بن رؤية (- صاحب أيلة؛ ملك يلخ ده 
ان ”8 
يحيى بن شرف النووي: 6.45٠١‏ 530 
ين لد 
أبو يزيد - سهيل بن عمرو. ١‏ ' 
و ا 000 
بن أبي سفيان: 244١‏ 651. 


0 بن أبي سفيان:' 247 748. 
يسار بن مالك الثقفي : ه/ا 
اليسع: 818. 


يسوع - عيسى عليه السلام . 

يعقوب عليه السلام: 751 7517 

يعقوب: 1ه, 

يعقوب بن سفيان: 514ه,. 

أبو يعلى - أحمد بنْ علي. 

أبو اليقطان > عمار بن ياسر.  ٠١‏ 

اليمان (والد حذيفة) - حسيل بن .جابر. 

يوسف عليه السلام : #الال, 488ه. 5848. 

أبو يوسف (قين بالمدينة): :١.491١‏ . 

يوسف بن عبد الله - ابن عبد البر!. 85 ١1م‏ 
#لل كوك لماك لاقل لحف لأدق 

يونس بن حبيبا: 5318. 


[انتهى فهرس الأعلام] 


5 ل فهر س القبائل والأمم والجماعات 
والدول والممالك والحضارات*» 


)1( 1 

ادم (ضى : لاككلل علالال الالال لمكن كدى 
ذلك ولك لرهمى الاى, 

آل أبي بكر: 5" 35107 . 

آل الببت (> آل بيت النبي ‏ آل رسول الله): 
حاحك ١حككل,‏ ككلل لكك الال للا 
8 6ع" علاكل كحذكق بع "ف وعم 
لحف عوفق هوه 

آل جعفر: 44٠‏ 481. 

آل سعود: 9"14, 

آل عقراء: 1614 

آل فرعون: .1١44‏ 

آل يسار بن مالك: 478 . 

إبراهيم عليه السلام (بنى): 518. 

الأبناء (من فارس): نقضة 

الأخوات المؤمنات: /ل74. 


أخوال عبد المطلب: 7 . 
الأحابيش: خف كلل لاحى ووس وو 
للوفية 


أحبار اليهود > الأحبار: 28 594 , 


الأحزاب: كلال الاك مك كمي لاحى 
فذل دوكلا “وك ١ل‏ الكل لاق 
الام مف 546 

أحمس (إخرة بجيلة): 5هه, لامه, 

ل يلضة 

الإريسيّون: 4ه". 

الأزد: #رهه. 

أسد (بئق): الاك 51ه. 

إسرائيل (ش) : 148 ١ك‏ ابل هلال لاك 
مكلك لاك" اول 

سلم (قبيلة): ل/الالا. هزه. 

إسماعيل عليه السلام (بنق أولاد): 518, 

شجع (بشى : الال 18# , 

لأشعريون: الال 5هه. 


صحاب أحد: ١911ه.‏ 
أصحاب (أهل) الإفلك: 59 كككل كال 
نففدة 


صحاب بكر معونة: 7199 , 
أصحاب بيعة الرضوان: 48" 845. 
صحاب سرية الرجيع : سيت رفقضة 


(») أسقطت في هذا الفهرس: بنوء قبيلة» دولة» مملكة» حضارة؛ قوم, ووضعتها على اليسار بين قوسين ( ) التسهيل 


الكشف عن المراد. 


صحاب سورة البقرة: ٠/ا4.‏ 
صحاب الشجرة : لا. 
صحاب القليب: 21517 5594 
صحاب مؤتة: 9؟15. 
لأصفر (بنى) - الروم . 
الأقيال: اهمه .5١5‏ 
الأكاسرة: ه. ا 
مهات المؤمنين (- زوجات النبي . نشاء النبي): 
حال حول ككن الال حون على 
ل اسن شد اللضد نشد مض 
ل ا ل ل 
أمية بن زيد (بنى): /8901. 
أنباط أهل الشام: 614. 
الأنصار > أتصار الله : ١#“‏ "الال 4لا هلى لاك 
لال الال “ان .45٠‏ أق ”اذى كقف ذأ 
دف أشقا لاف “0ق زف مهماكف لزاه 
قف الى إلاء حل كف كجل حمل 
لكك ككل لل ون ول مقل 
ل ل ل 0 
54كل, هلال كلاكهى 5ذلء خللء 
ال ل الل ل 3 
الل الى لمن رمى #«قى ومن 
مول لكى لالأك عرلل معزت وكلى 
#الاللل لحكل "ل كدئن لالقل 155 
هك كاوق لاملل كحهكل كلقا ١لاقم‏ 
لحف "ملف كلف مرف كلف لاقف 
١ك‏ 455 لالاه. همه كم وه 
مقف كخص الك ؤأأتك دمت قوت 
أهل بدر: ككك حكك كشكلا الأن أرقا 
لاءف وذكه, ا : 
أهل التثليث - النصارى. 
أهل (أعراب) تهامة: 185. 
أهل السفينة: 89/9 414. 


أهل الصفة: من وما وعرى جد : 

أهل النفاق (وانظر: المنافقورن): 2144 400 ٠‏ 

الأوس: 1 5ش4) 5ق) كنك خض الاكك 
حل ؟قلك لكك لحك كلل قر 
يوسن روسل برو لاحو رمق قلق 
.4١1‏ شكقف كحقف 5١17‏ 


إياد (قبيلة) : ؟19.. 

ب 
البابوات: 98 . 
بجيلة (قبيلة): 29 85ه. 
البروتستانت: /151. 


البكاؤون: 2495 ١٠1ف‏ 78ه. 

بكر (بنق قبيلة): لاحل ##مل 046 444. 
بكر بن عبد مناة (بنى): .١15‏ : 
بكر بن كلاب (بنى): 7"1071. 

بكر بن وائل (بنى): 188. 

0 اف لفن 

ببراء (قبيلة): 14375 . 


١ت‏ 
التبابعة: 5657. 
التعار: .١٠١١‏ 
تغلب (قبيلة): 684 
تميم (بلوف قبيلة): 02441 2811 9817 ., 
تيم الرباب: 378" 


روث 

ثعلبة (بنى): 3184 "٠0‏ 
ثقيف (قبيلة) : حىء لاك ككل إملاق “الاق 
هلاق كلاق لالاق عقف قتف ركف 
4 علص إثباول ١ه‏ وأحى أومى ' 


لمود (قبيلة, قوم): 601, 


رج 
الجارودية (فرقة) : 58. 
جذام (قبيلة): 241 4755. 
جذيمة (بنو): 24514 158. 
جشم (بنقى): /اه. 1517 , 
جهينة (قييلة): )1١1/‏ 211 4485. 
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الحارث بن الخزرج (بنى): 2375 154., 

الحارث بن عبد مناف بن كنانة (ينو): الخضة 

لحارث بن عمرو (بنو): 595 , 

الحارث بن فهر (بنو): ,١5١‏ 

الحارث بن كعب (يلو): ,.١5١‏ 

الحارث بن كعب (يبئو): 688. 

حارثة (بنو) : للخل نثكل ١5؟.‏ 

الحجاج (بضسى: ؟9"١1,‏ 

الحجبة (حجبة الكعبة) - الشيبيون. 

الحقيق (بنو أبى): 4178" . 

الحلفاء: 8# - 

الحمس - قريش. 

حمر أمهه. 

حنظلة (بنى): اكه. 

حنيفة (بنو قبيلة): 249 ا'الل هفل 6168 
ناته 

الحواريون: 7”884. 

5 | 

حثعم : /لاهة. 

خراعة (بس : للا 12ل ؛1"ال 017 8كل 
فوس #مم همك "21 241٠6‏ 4265 
ل ييه 

الخزرج: 4524441, فت الاء كف لالاء 
حمل كهكء أككء أذاء فلك ولق 
ول لم.ئ. '7أك4 اق 34١أك4ق‏ كلاق 
51١١‏ 


الخوارج : “المى ٠59ه6,‏ 


بلق 
الدار (بطن من لخم): 884. 
الداريون: 884. 
ديار (بنى): .7١4‏ 
رذ 
ذبيان (بلى) : 477 , 
ذكوان بن ثعلبة (بطن من شكيم): احرف ايت 
554 . 
درق 


الرافضة - الروافض: الى انه 
رِعْل (من سُلّْيم): 589 ١54؟.‏ 


الركوسية : 044. 
الروم 5-3 الرومان» بنو الأصفر) : الم دق "3ق 
حى هع" رمخ" ع5" "55١‏ قلق 


5 لالاك4 2458 455: 15قك4ء لاذق 
ملق لالص ثاحس لادف هذخف '؟قك 
067 

الروم (دولة): الو فق لاه" 

رذ 

الزنادقة : 99؟. 

زوجات النبي - أمهات المؤمنين. 

زهرة (بنو): 48؟1١.‏ 


رس 
ساعدة (بنو): 754, لاف 6968 


سالم بن عوف (بنى): 071 2378# 45. 

سعد (بنو): 59/5 . 

سعد بن بكر (بنى): /4501) الك 3531. 
سعد بن زيد (بنو): 51ه. 

سعنة (بنو):١781.‏ 

سلمة (بنو): 1١14‏ 4مك علا لوال .5١17‏ 


سلول (بنى): 0714٠١‏ ٠6ه.‏ 
سَلِيم بن منصور (بنو) نعف مك فك وى 
فد كذ شف فك ا 6 


البوفسطائيون: لللامة 1 
السويق (جيش): 7517# , 


رش 
شيبة (بلى): /511, 
الشيبيون - الحجبة: 447 . 
الشيعة: 417. 
الشيوعية: .١١8‏ 
: (ص»2 
الصابئة: 49ه. 
الصليبيون: ٠١١‏ 
(ض») 
ضمرة (بنى : /0111 2.11١8‏ 
١ط‏ ٍْ 
طيء: /91"ا 04947 4ؤفن تقف ألكه, 
رظ) 
رع 


عاد (قبائل» قوم) : نيه 

العاص بن سعيد (بنو): 37197 . 

عامر (بنو) (قوم أبي براء) : لف يي 
لكلل دهف مهمه 

عامر (بنق): 848. 


عامر بن لؤي (بنو) : 
عبد الأشهل (بنو): 314 0م 5-5 6 


عبد الدار (إنى): 2191١‏ 194. 

عبد شمس (بنى): لا/ا1. 458. 

عبد القيس (بنر قبيلة) : هالا ؟1ؤف 844, 

عبد المطلب (بنى : 04377 481. 404 ١٠ق4قء‏ 
لالاف حرف /541 


عبد مناف بن قصي (بنو): ١‏ 


عبس (يلوى): ”4337ل 
عدي بن كعب (بنو) : 01175 18لا :0# 2411 
عدي بن النجار (ننى): 159., ' 0 
عرينة : 7 
عصية: 7884 311. 
عضل (بطن): ه“ا؟. 2.3817 
عكل: 377" 1 
عمروبن عوف (بلو): 214 271١‏ 6 5353 الا 
6 : 1 
عوف (ينى): 807 
عوف بن الخزرج زبسو): 8614؟7, 
غ) ١‏ ْ 
غطفان (بنى قبيلة): ىف *«148 344 ممكء 
كلا عمك للك كلل مرك كزنا 
وي حي من يبلش لخحضة ا 


ولا 1 
غفار (بلو): /141. 5هكء لمك 17"17447م 
غيرة (بنى : #/اغ , : 
رف 
فارس (دولة): 05ال فى لام" 
فراس (بن: 631. 
الفرس - فارس: ١78‏ 197 ل فعم] 
ا ل 


فرعون (قوم): 777 . 
فزارة (بنى) : 5/ال 48# , 
فهر: 649, 

2١ 
783 0# القارة (قبيلة):‎ 
5كل",‎ "51١ القبط:‎ 
.747 4141 7*8 القراء:‎ 


قريش (قبيلة): 25٠‏ لاض لاه 228 9ه لات 
حم كخكتك الا خض عثل لاخلا ملكت 
ا دلكء أالاكلس "لل ماك كلل 
لحكل ككل للخل كاللل "كل سمل 
لال 544 .١5521‏ 8ل 5كل مهمء 
لاهكف هكف لأككء "كلم علاكء لال 
هلال خملل عمل كذمك لاخكفا لحك 
وال محل لاد كك وكال/ للك 
وعكل بالل #مع”/, للدكء هلال كاك 
درلل أذمكت “متا عذكف كلذك ذلك 
الح اي عشة لضت يفضث ناشين 
طفضا بحمفضة نشد خضت ليضد فيضت 
إضضا بتضضياة لض انث انك لقت 
فلن كحضن خسن لشن احا 1ل 
ملك هبك “4# لالاك. لاف قلق 
40 ”2.4547 2454# 455: لا؟5ق»2 24128 
هع كهكى ه24 كف لأكق مفكق 
/ا55. كدق الائ. 48# لاق لاق 
لاف لأف لإالاف لاف 5قوفى “كف 
الاقف “امه كقف منت لاأك ثفاآات 
حلى لاق ككى لاككئ مكح فكك 
ال 

قريظة (بنو): ©4. ١8ال‏ اذك *“مك همل 
كلك لحلل خركء فللا ١اكاللى‏ لول 
كحق. لم0 4 405 ١٠قل‏ اكاق .14١51‏ 

قضاعة: 1"7. 

القياصرة : ناوه 

قيلة (بنو): "9٠‏ 

القين (قبيلة): 475 . 

فينقاع (بنى) : 48. هلال هذكك 9ق وتلل 
64 045 لمء45. 2.45٠١‏ 


اطع 
الكاثوليك: .١51/‏ 


كعب (بنو) (من هوازث): 451 . 

كلاب (بنو) (من هوازت): /4517 . 

كلب (قبيلة): 555. 

كنانة (أعراب): ك4 

كنانة (بنو قبائل): 1717 تمك لادك لالاك 
56" عمم# ماك 

كندة (بنوء قبيلة) - الكنديون: 66817. 

الكنديون - كندة 


20 
لحيان (بنى : عا ولاك الل 
لخم (قبيلة): ام 455. 664. 


رم( 

مالك بن النجار (بنى): 714 . 

المبشرون: 4 اق 'لق ظأف أنك 2٠١75‏ 
لاكل شكك كوك لخد" لدف 

.”51١ المجوس:‎ 

محارب (بنو): 23854 «لالل 8475. 

زوم (بلى): اه 

مذحج (قبيلة): 5هه. 

المرتدون: ٠١‏ الاكآء 46"”. 

مرة (بنو) :تلاك #الالا لال 

مزيلة: 2479 117ه. 

المستشرقون: 4. كحت ملاء افق افق 9ل 
أحلق ادل لاتلل لكك أككلء كأذقكك 
ادل لد“", "ىه 

المسيحية: 4١‏ "اق بق كق لاك١ا.‏ 

المسيحية (الدول): .١58‏ 

المسيحيون: 9#. /ا5١ا.‏ 

المصطلق (بنو): 7ه #ه7. 5هكل لأدثلل 
أخضة الله 

."5١8 42445 2558 .''14٠ مضر (قبائل):‎ 

المطلب (بنو): 8ك هل١.‏ 


معافر: .68١‏ 
لمنافقرن: 215 279 "4. 44 معدل وللء 
دحال أهل. كفل الال رونك كك 
الالو لالز لالالك لال قن لأم3ا 
لكل مكلك مد حقل ولاك كلنى 
اماك كوك بق او #ولن ولق 
ححل "امف لاقف حقكف أحقم بن 
هءق لاعف كدف ١٠كم‏ الف ١ك‏ 
اا لاف كلاف ولام سلاف زفت 

لكك 0 
مهاجرو الحبشة: هقان" ##ك إللم, 
المهاجرون: لالز ١ل‏ ا“ ول 4 7ق 

8 دف كاف لاف زفق هف لاف أفق 

الاك حت كفك ملاء للاء فى لأكلا 
كلل كل "مول مول عمل ملالا 
امل مذلا لاحلال مكحت لل 
ذلك كفل وهل لالاك برا وول 

فلا ١‏ "لل أعق “اك كعق 415 

؟ اق "1# "و ”7 زك لملركقن ءاضق 
8غ. همف 4469 ولف /الاص نوي 

كمف لاقف هقف كقفق 53175 


موسى (قوم): 4248 . 
2١‏ 

نبهان (بنى): /817", 

البنيت (بنو) : لاه, 

التجار (بنى : "الا 4لا هلا إلا الى الاق 
الاء الا كثال أوكل 00 

نجد (قبائل): 8/8. 

نساء النبى - أمهات المؤمنين. 

النصارى: # ."ل ول كلك لان تق مق 
“اكث 439 قف كيف يفف من 
ا ا 

نصر (قبيلة):. /451 . 


النصرانية : 84ه8ه. 

النضير (بنو): 486 هلا هم الم وس 
ال 0 2000 1 0 
ل م دلق 414 3001 


ره) 

هاشم (بنو) : مكل للك لاللء حمل ملالق 
هللو 444 اكت 

هجر: 448#8. 

هذيل: يفن ليفك طرفت الا 558 
ككك كم 

هلال (بنى): /مى 3 45177 . 

عمدان: امه 

هوازن (بنوى. قبيلة) الاكق تأكق 38 586 
الا 974ؤ. ١مق‏ الذمقف لاحف ١غه.‏ 

الهون بن خزية (بنى) : و3 #06 


إدرقق 


.وائل (قبيلة): ها" 


الوثنية : هلالا كلالا, لزلا ات 
لوجوديون: 5907. : 
وقد أحمس: 5مه. 

وفد الأزد: 7م8ه, 

وفد أهل نجران: 045. 

وفد أهل اليمن: 87ه. 

وفد بجيلة: 85©ه. 

وفد بني تميم: 8147م 87ه. 

وقد بنى حنيفة: ©849. “لمه. 

وفد بني عامر: .86٠‏ 

وقد تغلب: 884. 

وفد ثقيف: ٠1هم.‏ 

وفد الداريين: 86814. 

وفد رسول ملوك حمير: .68١‏ 

وفد زيد الخيل: 0 


وفد ضمام بن تعلبة: .84١‏ 
وفد طيىء: 05 

وفد عبد القيس: 68147 8414. 
وقد محارب: 8417. 

وفد مزيلة: 8147. 

وفد النجاشي : 5517. 

وفد هوازن: 6لا4) .448٠‏ 
وفد وائل بن حجر: 6617 


الركق 

اليمن (ملوك): 17م8ه. 

اليهود: ككل ةل لل لك "0*3 ك1" وق 
"3 ؤ» #؟. 255 242 كق لاق لقف ةذ؟ئ؟ 
لاف خف ققص فك خأاك يأك إلا أاللى 
ا ل ا اال ل الل 
ل الل لثكل أمعلل الاك كلمل 
لالالالء ال شكال الالال هلال كلالل 
الكل هدك عوللء خقوكللء ادل ال 
خضت يفف لدي لطر ترا اك 


قذخلل كخذزلل كلل اول لاثللء وول 
فلل حللل كلل حدق لاأدق كدق 
0680 "0ق أكق كاقل كلك لأقق 
6ل ككل "الف عفى ألألتت ؟توكل 
"اك #4يأىك 510 

يبود بنى الأوس: 4ه 

هود بني تعلبة: 64 

هود بني جشم: 908. 


يبود بنى الحارث: 8ه. 
يهود بني ساعدة: 4ه 
هود بني الشطيبة: مه. 
مهود بنى عوف: 8©. 
بود تفي النجار: 684. 
بوؤد تيياء: ,141١‏ 

يبود جفلة: 98. 

جود خيبر: امل" 2.418 419 ١5؟1,‏ 
هود فدك: 47١‏ 

بود المدينة: .1١1/‏ 

يود وادي القرى: .17١‏ 


[انتهى فهرس القبائل] 


5 فهرس الأيام والغزوات 
والوقائع*» 


(1) 
الأبواء (غزوة) > ودان: الك 6517. 
أحد (غزوة) : 7ق 454 ل/ا4ء "الف 244 


ذلال كمل كقل لاحل محل 
"الال دكا شكلل لإدلء 5١‏ 
"لكالل هلكل كلكل لالك كلك 
ل فش ارش الحشت كرف 
االالا. 5قلء شكال كاك ؟اهآ 
امكل لول خ#ذكلل زوك كد 
"هع. كشق لاض لكلاف لاأكم 
#لاك "لفك 54580 

الأحزاب (غزوة) - الخندق. 

أرمينية (غزوة) : 7514 . 

أسامة (بعث, جيش): همف ٠وم,‏ 
الل| 

الإسلام (حجة) - الوداع . 

الإفك (حادثة. قصة): 4ه 48و27 


لحمككل "الالال خدكلل, 
أوطاس (سرية): “ا . 


رب 
بحران (غزوة): *57ه. 


أكلء 
ليت 
ا 
لف 
الشرفة 
أحفة 
البكضة 
5كم 


7و 


هك 


بدر الآخرة (غزوة) : 787 . 744ء هلالا لاكه. 

بدر الأولى (غروة): ىم 14 ك.ء ثاكه. 

بدر الكبرى (غزوة» يوم): 5211" كأك ءلىل 
الا عححل خدل "الال كآكلء هال 
لحكل ك"ل ”كل *#ل ككل مأك 
ككل مكل ذأكلقف (هدلء ؟معل خ*“أامل 
ذ#هك كعل مدكل لاكلكف "ككف شككك 
لاكل مكلف فتكلك ملاقف الاقف الال 
“لال كلال لالاكى ملاف الاك لامكل 
كملا لاملا حملا ١آاكلء‏ ككل 
لاعلل. خدلل لازكاء كلالاء الك قال 
الالال كلل ككل كل 5قلء ك7 
مكل "ذال “كل 5أكل لاقأك 14 
6ق مزق عذقق الف ك “ف “كم 
كص ككل لاحت( ذأكأكل كلى لالاك 
الك نكت ذفكك كأككت الاك 

بشير بن سعد (سرية): 71/7 . 

بعاث (وقعق, يوم): 041 40". 

البلاغ (حجة): الوداع . 

بواط (غزوة): /ا1ل 517ة. 

بئر معونة (سرية» يوم) > القراء (سرية): 
أكل ؤةخ"كل أاثل ١1ةن".‏ 


مم 


(») أسقطت هنا: غزوة» يوم. صلح., بيعة. ووضعتها كذلك على اليسار بين قوسين( ). 


يقفا 


' رت ١‏ 
تبوك (غروة): 278 4ك4. 4#" 456 قمفقف 
لحف كأكحق دفص لدف قلف ؤدم 
يكف الف للف كلف للف الف 
“الام لالافى لاف 5ه ١1ف,‏ ووم 

5 لاكص "أاكفقص هاة. 


«رث 
الغورة الفرنسية: /151. 


ش رج ٍْ 
جسر أبي عبيد (يوم): 1114 | 
الجعرانة (همرة): 484. : 
أبي جندل (يوم) > الحديبية (صلح). 


رح 

الحديبية (بيعة) > الرضوان. 

الحديبية (صلح. عام » غروة): الل قحك 
ل خض اضر ضف تققد ريك 
فضا يرف اخرضة لض انض ةيرث 
لد ل يا ل فض 3 
مم وون بروى ملألل وز فل 
حال لك هل ككل "لكف فلأت 

الحديبية (عمرة): هلا". 2 . أ 

حمراء الأسد (غزوة) : /الالاء لال “781 71414 
يه ا 

حمزة بن عبد المطلب'(سرية): 51. , 

حنين (غزوة. يوم): حككل عد لاكل كفكق, 
ذلاك الاك “الاك هلال الضف #قق 
فذق لاف "أاكف ككف لاأزأى لكك 
0 

خالد بن الوليد (سرية): 888. 

الخندق (غزوة) - الأحزاب: كل مفلل 3 
ككل ملا بالا ولاك «نى لاقم 
كلك الل مل كلل مورى رن 


كحل لحل ك1لكا "وى "ام كدقف 
لل ” : ا 
الخندمة (يوم): 14140. 5 
خيبر (عام. فتبح يوم): 0 الاءث. كاكلا 
مضت يفضة برفضة فض ترد ايرث 
انين برلظضن ملسن خضت لحضنة شفرف 
الاللى لينل اوكا 4179 1لف فلكن 
حلف امف ككف 1لا / ِ 


لك 
دومة الجندل (غزوة): اهل "اكه. 
(ذ) 


ذات الرقاع (غزوة): ال لاه 658 
ذات السلاسل (غزوة): 97 487, 478 . 

ذو أمر (غزوة) - غطفان: 184. ' 

ذو قرد. (غروة): /51". 


درق 
الرجال (ببعة ‏ في فتح مكة): /41) 1494., 
الرجيم (سرية) : ه "ل 11 1"77747 1 
الردة (حروب): /الالل 05# 5١4‏ ١١الا..‏ 
82 /597". 
الرضوان (بيعة): 88 اس ورم مولن 
لقان #5 
الرمادة (عام) : / 5 


. الروم (فتوح): إذاية 


انان نحو , 
زيد بن حارثة (سرية) - القردة: .١848‏ 


رس 
سان بارتلمي (مجررة): /ا15. 
سعد بن أبي وقاص (سرية): 58. 
أبو سلمة بن عبد الأسد (سرية): 38# , 
بنو سليم (غزوة): 9517. 


السويق (غزوة): ١الا١ا.‏ 


0 


فق 
الشام (فتوح): لفل ٠.‏ 

(ص) 
الصديق (حجة): ١7ه.‏ 
صفين (يوم): 1ل" 59ه. 
الصليبية (الحروب): 47 

(ض) 

رط 
الطائف (حصارء غزوة): «هلا5. 5لا5. /ال41» 

قلق كلق “265 55ه. 

طيء (سرية): 4617 . 

(ظ) 

(ع)2 
العالميتان (الحريان): 4844. 
العالمية الأولى (الحرب): 97 158. 
العالمية الثانية (الحرب): .١58‏ 
عبد الله بن أنيس (سرية): 574 . 
عبد الله بن جحش (سرية): .١١9‏ 
عبيدة بن الحارث (سرية): 28 . 
علي بن أبي طالب (سرية): 885. 
عمرو بن أمية الضمري (سرية): قفغرة 
العسيرة (غزوة) - العشيرة. 
العشير (غزوة) - العشيرة . 


العشيرة (غزوة) - (العسيرة؛» العشير): 21١84‏ 


لكالل لأكص “كم 

العقبة الأولى (بيعة): .4١‏ 

العقبة الثانية (بيعة, ليلة): الا "الا 51 ٠لاء‏ 
الا ل 14. 


(غ) 
غالب بن عبد الله الكلبي (سرية): 79/7 
غطفان (غزوة) - ذو أمر. 


(ف) 

فارس (فتوح): 145”. 

الفقح - فتح مكة (عام, غزوة. ليلة): 215 ولاء 
لق الال دقل دل ككل لأفكء فلك 
كش نض انض امير يقار تارق 
امل مخ#ائ 4"4, دوق 5ق 4484». 
2.404١ 4‏ “2440 25508 2.4655 2467 
64 أكق 'اكق. لاكقف ©488,؛ فلاقء 
لقف ؟عاكف "كمف ككف فذىه, 

فتح الفتوح - الفتح (غزوة) . 

الفتنة (بين علي ومعاوية): 417. 

الفرقان (يوم) > بدر (غزوة) . 

الفيل (حادثة. قصة): ا لا"ا1©.. 


رق 

القادسية (معركة): ,٠١١‏ 

القراء (سرية) > بثر معونة. 

القردة (سرية) - زيد بن حارثة (سرية). 

بنو قريظة (غروة. يوم): حمق 505 35١4ء.‏ 
"كف كه 

القصاص (عمرة) > القضاء. 

القضاء (عمرة) - (القصاص. القضية): :1١537‏ 
لاد هلالا 4754) 555, 546 

القضية (عمرة) - القضاء. 

بنو قينقاع (غزوة): 2168 514ه. 


طنج 
الكبرى الأولى (الحرب) - العالمية الأولى. 
الكدر (غروة): 187. 
كرز بن جابر الفهري (سرية): 57ا, 


0( 
بنو لحيان (غزوة) : 777 #ده, 
م( 
محمد بن مسلمة (شرية): 191"#, 
المريسيع (غزوة) - بنو المصطلق. 
بلو المصطلق (سرية): .1494١‏ 1 
بنو الملصطلق (غزوة) - المريسيع : 56 لفق 
ذكك "الاق "كف كوكص الوك 
مؤتة (غروة. يوم): الى كذكاق4 5كاكقل لكلل 
د نا ة 684 1 
(ض) ا 
النسناء (بيعة ‏ في فتح مكة): ل 
بنو النضير (غزوة): هف أو ا ةك 
اكه 


ره 

ا هجرتان (وانظر الهجرة 
يفف : 
الطجرة: ١ل‏ هلل ك"“ل 4ل دك ألكل 415 
فى "ف لكت "لك مت لاك لان عل 


للحبشة وللمدينة) : كلمل 


كلاء فلاء قل كف مف كول ككل 
داب دا بشي ل ال 1 
ل ل ل ل ل 05 
حول ككف فلل وق لامك اللا 
حل لاق ققف لحف كوف 

هجرة الحبشة الأولى: 414. 

هجرة الحيشة الثانية: 244 5.م 


)و2 
وادي القرى (غزوة): 54ه. 
الوداع حجة > (خجة الإسلام»' حجة البلد: 


ل فض ال ال ا ل 
24١‏ 1175ه, لكف لأحكف قحك :ولام 
امف امف همهم لامم له لا 
ودان (غزوة) - الأبواء. 
وفاة الرسول 285: ٠ى.‏ 4ه موف هوم 
وه 


(ي2 
اليرموك (واقعة يوم): حقف أاحكثك 
اليمامة (معركة» يوم): ااا خا 


[انتهى فهرس الأيام والغزوات]" . 


١‏ ب فهرس الأماكن والبلدان والبحار 


() 
آسيا: 7867. 


الأبطح 2 المحصب: الاه 68١‏ 


الأبواء: لاقل لاحك "354 
أبيار على - ذو الحليفة. 
الأخشبان: 508. 

أذرح: ا 
أذرعات: 5ؤ"#, .4١(١‏ 
إراش: 555 2 

أرض بابل: 216. 

أرض بني عامر: 681. 
أرض جذام: 475 . 

أرض الروم: 881. 
الإسكندرية: 855, 

إفريقيا: ٠.١‏ ؟هلل 204ه., 
أميركا: 247 21١7‏ 

إنجلترا: *47. 

الأندلس: لاكلء 4194. 
أندونيسيا: ؟١٠١,‏ 

أنصاب الحرم : لغيه 
أورويا: "فى لاأءل, لأقكلء 


() في هذا الفهرس لم اسقط شيئاً تسهيلاً للبحث. 


والأخبار والأصنام!*» 


أورشليم : وق ؤاة؛. 
أوطاس: 47/7 
إيطاليا: 47, 

أيلة: ؟ن #اده. 


إيوان كسرى: 5817. 


رب 
باب أبي بكر: .0941١‏ 
باب بني محروم: .01/١‏ 
باريس: /1513. 
البحر الأخمر: 177. 
بحران: ١؟٠١.‏ 
البحرين: 014 6ثلل "تل زقف اأكه. 
بدر: 11784114 خول إاخل ل الوا 
ا 16 117 قف 
برك الغماد: .١7‏ 
بصرى: 8ه" 0304 2475 
البصرة: لال #/9. 
بطن ياجج : لا" 
البقيع: 28:4 اّمم 288, 0948. 
بكة (انظر: مكة): 7"8. 


بلاد بلّ: 485. م 

بلاد الحجر > (حجر ثمودء ديار ثمُود): 
ارم 

بلاد الروم: 356 ولا , 

بلاد الشام - الشام . 

بلاد عذرة: 1917, 

بلاد غطفان: /51” 54" 

بلاد فارس: 

بلاد المغرب - المغرب. 

بلاد هذيل: 9# وم , 

اليمامة > اليمامة . ٍ 

اليمن > اليمن. 1 

اليونانت: ؟501, شْ 

البلقاء : 24 455 77ك, 
بنية > الكعبة . 

البيت الحرام > البيت العتيق (انظر الكمبة): 5١ل‏ 
لخر نشد ترش فض فض ”3 
ل ا 0 
ولالل لالالا. /541. 144 كرت" #فردة 
غلاف يم ب#م#مم مكف اه إفضة 
*ثىمة. 558 

بيت سويلم اليهودي : 444 . 

بيت المقدس - المسجد الأقصى . 

بثر أبي طلحة: 5817. 

بئر معونة: 784 

البيضاء (بغلة رسول الله) : 
6# ا 

بيوت السقيا (خارج المديئة): 114 ' 


66 


1 دعل 


45520554١ 5 


5 
تبوك ا ان له 06 مانم 
اه 
التنعيم : ذال كلل 4ه 
عهامة: م1 . 


ينفكا 


ثياء: ©4. ,47١‏ 
ث2 
الثنية العليا ويمكة): 617١‏ . 


ثنية المرار: #17 
ثنية الوداع: فلك لاو 63١‏ 


)000 1 
جبل أحد: 4# ملك لاقلء كلك نفك 
لاقكل كلك أخثل لاكان يفدانا اك 
بت 


جبل بواط: .1١7‏ 

جبل الحبشي: 794" 3 

جبل الرحمة: 4لاه. 0 

جبل سلع: للك وك ملم : 

الجحفة: لا" حك ل" 4"مون ممه 

جرباء: ادف "مامه : 

الجرف: 29 كمف ,50١‏ أ 

جزيرة العرب > شبه الجزيرة: 7( 644034 
فد احن الح 1 ترد ينض رد اضر 
لحسة تيرنضة 'عقء 4١٠6‏ كاق 5ق 
كهق 440 معف ماف كمف لاكم 
ؤلاف 90م كاف دلت لأفى لاقن 

جسر أبي عبيد: 4 ا. 

الجعرانة : *40. الاق اس 244٠١‏ 5 . 

الجمرة الأولى: 8/اه. ١‏ 8 

جمرة العقبة > الجمرة الكبرى. 

الجمرة الكبرى: 5ل/اه. 4لاه. 


الجمرة الوسطى : 09/8 . 
جواثى : 15 
)2 
الحبشة: دف وف فهكلا ككل لإدل قللن 


لاكثن الى الالاى ماوق يف ل 
الحجاز: 48 لاو ال هلال لم3 لدم 


؟لنن ١ك‏ ال كدق "كف لقت 
الجر - حجر الكعبة: #حل لاكى 3594 
حجر أزواج النبئ: #سن وب ثلا ودلا 
١‏ ؟ؤف كوف ه"". 
الحجر الأسود - الركن الأسود: .1١7‏ 2184 
لالالا 4ق هلاه 17ت فكت 
حجر ثمود - بلاد. الحجر. 
حجر الكعبة > الحجر. 
حجرة عائشة : "الا دلا أرقف 0059595 دد5, 
الحجون: 444. 
الحديبية : 08ل“ لالالا #”“ /1” 134" 
حرتا المدينة - لابتا المديئة: 41١‏ 4/ا؟. 
الجرم: ١33ل‏ لقان لاو" 476 ولق 
الحرة (بالمدينة) : “الا 949" 
حصن أبي: لظ ” 
حصن البريء: 00 
حصن بتي أبي الحقيق - حصن القموص. 
حصن السلام : 220 
حصن الشق: .41١١‏ 
حصن الصعب: .4١5‏ 
حصن القموص - حصن بني أبي الحقيق: 417 
4 
حصن الكتيبة: .41١‏ 
حصن ناعم: 2415 243197 
حصن النطاة: .4١١‏ 
حصن الوطيح: 415. 
حصون خيبر: 2418 .4١5‏ 
تنيت يت 


كادف ه26 


حضصرموت : 
ذكفص كلك 

الحطيم - ال حجر. 

جراء الأسد: مك 75394, 

حص: 244 فق 5١١‏ 50”. 


الجخوراء: 5 


7 


حيزوم (فرس أحد الملائكة) : ١58‏ 


)2 
خراب المدينة: ©؟, 
الخرار: 58. 
خليج العقبة: نه 
الخندق: لالاك. لاا عل خ#مك, كمك 
54 
الخخدمة: كلالل ©448. 
خيبر: دثال. 40ئ الالاى خام "و" 10١‏ 
؟ عق 5أق.ء "اق ك5كاق4ق فلقا ملق 
4 45. 868١1ه.‏ 
الخيف - خيف بنى كنانة . 
خيف بني كتانة : 04 ذه 
خيمة رافدة (في المسجد النبوي): 19" ٠108‏ 
ل 
رد 
دار أبي أيوب الأنصاري : 37# 031/75 78 
دللا 48©. 
دار أبي سفيان: 147, 2447 450. 
دار أنس: ؟51. 


دار بديل بن ورقاء: 8ه" . 

دار بني الحارث بن عامر: 575 . 

دار بني ظفر: 8١5؟.‏ 

دار بني مالك بن النجار: 74. 

دار حكيم بن حزام: 1147, 

دار رملة بنت الحارث: ©4ه. 864ه. 
دار قصي بن كلاب - دار الندوة. 
دار الندوة > دار قصى: 185. 

دار الهجرة > المدينة المنورة . 

دلدل (بغلة النبي): 7557 4594. 
دمشق: 9 701ل 4ل موك 4ده. 
دور الأنصار: 71 


دور المديئة : برف 
دومة - دومة الجندل. 
دومة الجندل: 2581١‏ 604. 
ديار ثمود - بلاد الحجر. 
ديار هوازن: "47 . 
(ذ) 
ذات أنواط: 4548. 
ذات الصلح: 475. 
ذفران - وادي ذفران. 
:ذو أمر (ماء): 184. 
ذو الحليفة - أييار على: "4١‏ "هل 58ه. 
ذو الخلصة: لاهوه. ١:‏ : 
ذو طوى: فض برة 47 حمفة” 
ذو قَرّد (ماء): 54" 


(د) 
رابغ : لال همك 438 , 
الريذة: 01ه. 
الرجيع : نكرفية 
رضوق: 657. 


الركن الأسود - الحجر الأسود. 

الركن اليماني: ,.3١‏ /ا0ا1*, 

الروحاء: 174 58ل 59ل 57(/ لاواء 
لف 

روضة خاخ: لا . 

الروضة الشريفة: #*, 4 

رومانيا: 9, 


للك 
زمزم : مكلك الالال لالامى 
رس 


ساخل البحر (الأحمر) : لاك اك "امك أأكل 
155 


 ,ى6ء‎ 


سَرف: 0194 طلاخ" ككف مكار 
سفوان - وادي سفوان: 

سقيفة بتي ساعدة: 896,. 

السلسل (ماء): 479 . 

السنح: 29# 94ه. 


سواد العراق: .6١4‏ 


. سواري المسجد (النبوي): 0 


سواع (الصنم): 455. 
سوق بني قينقاع : 45" 
سوق عكاظ: 579, 
سوق المدينة: 814. 


رشض) 

الشام - بلاد الشام: 2376 لاا 25١‏ “246:24 
فك لاك خأك أدل لالل خالل "1ل 
“مكف علملف ألكء أمء الث "14١‏ 


لمث نسدد شد شد ا يي 
لل تق لق لشف بحضف لف 
لحف لحف انف سيف كنف محم 
4 قاف كوف زفق أخنت ألم 
0 ش ا 

شامة (جبل): /1*. 

شبه جزيرة. العرب - جزيرة العرب. 


لشعب (بأخد): 19٠0‏ 4و9ا. 
شعب بني هاشم: 21417 444. 
شمال أفريقيا: .1١١١‏ 

لشوط: 694م١ا.‏ 


(ص) 
لصفا: /از”, /الاس لاهع. 4557064609 


لاف الاق لالاه. 
لصفراء (قرية): 2١817‏ 164. 
صنعاء: هي لل 468شه.2. لأكف 44451 ::' 
لصفة: مك ا"#, : 


الصهباء: 84”. 
الصين: 0337 .١9١7‏ 
(ض) 
ضحنان: #8" 
رط 


طابة (انظر المدينة): 1594٠‏ , 

الطاغية > اللات (الصنم). 

الطائف: 2.4٠‏ 4١الى‏ أاللاء لاكقا "الاق 
هلاق كلائىى لالاىى 219/4 عمق 58م 


إثات, 500 
طفيل (جبل): /ا 
طيبة (وانظر المدينة): 79٠‏ . 
رظ) 
ظفار: 64؟. 
الظهران: 585 . 
(ع) 


العالية: اقل عه لاهلء .49١‏ 

عدوة بدر الدنيا: 38# . 

عدوة بدر القصوى: 758 .1١‏ "ال "”"1. 

العراق: 1ج اب##لل #مء (لءف 46وف 
56١‏ 

عرفات - عرفة: 6 "الا ,44١‏ 451. الا 
6/5 

عرق الظبية: .,١68‏ 

عرنة - وادي عرنة. 

العريش (عريش النبى في بدر): 14. #8ل,2 
لل 14# كوك 4لال. 

العزى (الصنم): )5١9‏ 456. 

عفان: ه خلا وخا "وال الال كك 
افيه 

العشيرة: 114. 


العضباء (ناقة النبي): 23*54 85م , 

عفير - يعقور. 

علو المديئة: ,#"1١‏ 

عمان: 27٠١#“‏ 4ك“ ”ارم 

العون إ(سيف عكاشة): لالا١‏ . 

."41١ 258 العيص:‎ 

العين (في أحد): /ا١3.‏ 
(غ) 

الغابة: /ا#5. 

غار ثور: ."١‏ 

غار حراء: .١47‏ 

غدير خم: ٠ف‏ ١قه.‏ 

غطفان - بلاد غطفان. 


رف 
فارس - بلاد فارس. 
فدك: "لاع 417٠١‏ 
فرنسا: 98#. /151. 
فضة (بغلة النلبي): 459. 
الفلس (صنم طيء): *19. 
فلسطين: لكلف ؟477. 
(ق) 
القادسية: 849. 
ل ا ا ال ا ان اي 
اه 
القبر الشريف (قبر النبي): #. 2089 8949. 
قديد: 455. 
القردة (ماء): .3١88‏ 
قرقرة الكدر (ماء): 1817. 
قرن الثعالب: /الا, ©»5. 
قزح (جبل): ؟الاه. 
القسطنطينية : 47. 
القصواء (ناقة النبي): "ا للم ٠ل‏ الاسام 


دلا" محف علاف الاف إلاف كلاق 
ملاف هلام 

القصور البيض: 8149. 

القصور الحمر: 5/4 . 

قصور الحيرة: هلا . 

قصور الروم: 591 

قصور صنعاء: 4لالا. ١‏ 

قليب بدر: ٠ه‏ "كلق 5536 

.68٠ قيد:‎ 


طح 

كدى: "2447 2.444 

كداء: 444. 

الكدر: *651, 

كدي : ١٠م‏ 

الكديد: 4"9. 

كراع الغميم: 277 2935 98 

كربلاء: 3/9 . 

الكعبة المشرفة (انظر: البيت لحزام: لول 
عل هعدل كال عمل لإزهكن لاكول 
مالل مس كو“ أكون "وف 455 
/415. 34ؤف4ف امدق الاأككق 5ك زثاف 
.وف لإاهف هلاه الإ لالإه, لالاقى 
لحف ات ا 

الكوفة: ١0م‏ 448ه. 


0( 
لابتا المدينة - حرتا المدينة . 
اللات (الصنم): 9اق ساف الاه. 
4 
ماب: 475 
ماء (بالعراق): 171. 
بحنة: لالا. 74#. 


- الأبطح. 


7*0 


تخلاف اليمن الأسفل: 089. 

مخلاف اليمن الأعلى: 084. 

المدائن (مدائن كسر ى): لا . 

المدراس: 43", 

مذرج عثمان - عسفان. 

المدينة المنورة: لل "ل هلتك ل “لل 
ا هل الالو لا بعلن ون جسن اسل 
فلل حك اك ك1 فك 44 فق 
لم لام وف حى فى ؟كى لان وى" 
على ألاء إلاء كلاء تلعفف كف فى 
مق كل خالل دل مد اتدل أكل 

الاللء حكك كلك ١‏ اك ١75١‏ مل 
ا لكات لعل سملن عملم رمأي 
ا بيرت اك ا ا لي 
“كل #كل ملال الال ملال ملالا 
امك "امال كثلاء همك الإاملء 
حدكء كحملا ككل "و ول أنوقا 
ال ل 1 يفي 
ل لضا برضف اس 0 1 1 
معلل وكل ازول أولل وهل مول 
بام ومن قو وباو لإباكيا وبلق 
لما اما "اما كرلكم ممأ حلك 
تقل زولوع لومس ووم حوس وول 
نض نض شه م ل 500 
لوم ووم ووس #«وسلن روسن بال 
فض يفف ا ال 3 
حون وى عون مون لأوسن وواى 
تكن لاسنكقن "ادك 4.4١٠5‏ لادك؟؛ قدكء 
7٠١ 145‏ ك؟ 4,17 44754 .15٠‏ نضدة 
“1# ه21 "وى 4"594. قلق تق 
قي لحكل "لقت فقث لأقق كدق 
كنف لاده لحم دلوف كلم "لام 
مرف لالاف واف فما حوفا لزمف: 


264 لمركش, نزم اف همف كملق 
“لقص ك؟4قض 44ت ٠نى‏ لإالاك افكت 
7ك كست 'اأكك 5ك 

مر الظهران: الا" 7"8؛1. ,.55١‏ 456. 

المروة: لالس لالاس بلاق الاق لالاه. 

المريسيع (ماء): 76197 . 

المزدلفة : لالاه, كلاه, 

المسجد - المسجد الحرام . 

المسجد الأقصى - بيت المقدس: ا ره 
لل كودلن كدلل 7و" 

مسجد بنى حارثة : 4 .١١‏ 

مسجد بتي سلمة - المسجد ذو القبلتين: .1١‏ 

مسجد بيت المقدس - المسنجد الأقصى . 

مسجد الجمعة: ١؟.‏ 

لمسجد الحرام > (المسجد. مسجد الكعبة): ٠19‏ 
عل هن فى للل قعملل مكلا ملل 
5ع“ الال 44175., "244 4597؟ 2155 
4 . 555". 

مسجد الخيف: 1/8اه8 

مسجد دمشق: 79 

المسجد ذو القبلتين - مسجد بني سلمة. 

مسجد الضرار: كفل "#ى لاحم غقعف قدنف 
فففة 

مسجد الطائف: 49/8 . 

مسجد عبد القيس: 81414. 

مسجد قباء: لال 4ل هلق 6ل لالاه. 

مسجد الكعبة > المسجد الحرام . 

مسجد المدينة - المسجد النبوي . 

المسجد النبوي - (مسجد الرسول» مسجد 
المدينة): لاك حك كحك كلل ظاكل لال 
ل ال لش رض 0 يكرا لضت لفن 
ولا وحلك محل ١ك"‏ لادق لملدقء 
فاح ىم هاف هاف كازف كوف ل/اؤم6 


/اه؟ 


هوف لاقف كقمص تقض لقف كلق 
موه 4ه 555 

مشارف: 41707. 

مشرية إبراهيم: .494٠‏ 

مشربة رسول الله: لاحك معت الك "لت 
001 

المشعر الحرام: 81/15 61/5 . 

المشلل: 455. 

مصر: لال اكلا 4849. 

معان: 2455» 458. 

المغرب : ا 8 

مقام إبراهيم: 03١5‏ مهل لالال. ٠/اه.‏ 

مكة المكرمة : الل "ل ؟زأعد تكن أل هك 
و كص لال فلل عكء 24١‏ 5ك 75م 
سن ون عل رو ول بق تق حجلل 


لل أكلكل ذلك 4ككء أآاكف 155 
كال شكال ملل "ول لامك لمك 
هول لكل لاأككا "كلل تكلا مكلا 
لاكل فكل الالث "مك هلام كمكء 
فول وللالء الكل كلل هلال كلك 
معن مولن هلال لاهلل قذكلء وللء 
افر فض ايض ريض الشضة تفلن 
نف الخحضا برض اتحية 7 تر تدان 
لكر مض الحضة تحمفضن يمظن 
كمنل لإولل ؟لاكل كلاق لالاق 17#84 
24٠‏ 2454# 2455 2450 4.4484 ١دك4ء‏ 
467 هوق كدق لادكقء 204254 كككء 
أكف “5ك "5ك لأكق. لفكقفا كقككقء 
الاك “#/ا؛2 هشلاكى. 4لا؛) ١ق‏ 58445». 
مرق لارف حدق 4434 456 الاك 
7م كوف أكف أكف هلاه الام 
لالاه ملام فلاف عرف 65145 فخت 
لاأك هيك "كك لامك كك ككك 


حمكك ماك : 
منى: الاف كلاف لالاف لاف فلاف .68٠‏ 
المناصع: 509 ١‏ 
مناة (صنم كلب وخزاعة): 155 . 
متير النبى - المير: ##"ا 5ه 7515ء 56ل 
لكك للف لأف 501 ْ 
منزل سعد بن غيثمة: الا. 0 
مؤتة :4ك 415 477 .. 
الميفعة: ##/ام, 


(ن). 

الناقة (ناقة صالح عليه السلام): ؟1١٠6.‏ 

0 0 رن الفا لبي شفرن خفرن 
"لاا ١٠اق4.‏ ٠6ش6.‏ 

نجران: كؤف 2244 68هه. 

النجرانية: /814. 

نخل: الال 57م 

غرة: الاه. 

نهر الفرات: 19/8 . 

نيق العقاب: 4379 . 


زه 
هبل (الصدم): 9١3؟.‏ 
الهند: ؟". 


الميكل: 16. 
هذيل - بلاد هذيل. 


درق 
وادي بدر: .1١78‏ 


وادي حنين: لاتق حتف 459. 
وادي ذفران: 23179 1"1. 

وادي رانوناء: "١‏ . 

وادي سفوان: 114. 

وادي الصفراء : لكدلدة 

وادي الظهران: .41٠‏ 

وادي عرنة: 174 9ل/اه. 

وادي العقيق :. 789 . 

وادي فاطمة: - مر الظهران: 244 
وادي القرى: 248 1:9 . 

وادي محشّر: الاه. 


وادي نخلة: 19ل كلك فكى 9الا5. ' 
٠‏ الوتير (ماء): 478. 4#"5. 


وج: اله 
ودان: /ا١١ا.‏ 


الولايات المتحدة: 4ه". 


ري 

يثرب (انظر المدينة): 2.48 لاه وم 
لاملل لامكل ١ؤكل‏ لالا"ا 5" 
يعفور > عفير (حمار النبي): 5017". 
اليمامة: ,٠١٠١‏ ##١5ا,‏ 1 

اليمسن: كأل عثأل كقك أذك 
اك“ كلام الا" "مي "ثم 
ماف كوف امف “دهف مم6 
قف كثعمف نكف أإكف الام 
لالمف ك4خفق الا أهك "5607 
ينع : لاكك مكاك "5م 


[انتهى فهرس الأماكن] 


176484 


ل 


2104 
065 
/امة, ' 


م6 


٠‏ - فهرس تأريخي متسلسل 
لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك 


الحدث 


نزوح اليهود إلى. الحجاز 

هجرة اليهود إلى بلاد الحجاز 

قدوم النبي يد المدينة 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

سرية حمزة بن عبد المطلب 

بناء النبي يل بعائشة أم المؤمنين 

سرية عبيدة بن الحارث 

سرية سعد بن أبي وقاص 

ابتذاء مشروعية الجهاد 

غرة الأبواء (ودان) 

غزوة بواط 

غزوة العشيرة 

غزو بدر الأولى 

سرية عبد الله بن جحش 

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
تشريع فريضة الصيام 

تشريع زكاة الفطر 

خروج رسول الله وكيد لغزوة بدر الكبرى 
نصر الله في يوم بدر 


الساريخ 

85 قبل الميلاد 
٠ل‏ ميلادية 

ربيع الأول ااه 
بعد الهجرة ب (ه أو 4) أشهر 
رمضان ١ه‏ 
شوال ‏ اه 
شوال اه 

آخر شوال اه 
أوائل سنة لاه 
صفر ‏ الهم 
ربيع الأول لاه 


جمادى الأولى أوالآخرة لاه 
بعد بضع ليال من العشيرة ‏ لاه 
رجب داهم 

منتصف رجب اه 

شعبان ‏ امه 

رمضان اه 2 


لثلاث ليال, (أو ثمان) خلون من رمضان ‏ /اه 


الجمعة ١/‏ رمضان اه 


صلاة العيد (أول صلاة يصليها النبي ول) "هم 


7+4 


١1 
يلل‎ 
لل‎ 
لحيل‎ 
ل‎ 
كا‎ 
لحيل‎ 
7 
ليلل‎ 
اليل‎ 


الحدث 


تشريع الزكاة 

إجلاء بود بني قينقاع عن المدينة 
غزوة ذي أمر (غزوة غطفان) 

قتل كعب بن الأشرف 

سرية زيد بن حارثة (سزية القردة) 
غزوة أحد 
خروج النبي ككل إلى حمراء الأسد 
غزوة الكدر 


التاريخ الصف : 


بعد رمضان ‏ ام 

أوائل سبنة ه.[وقيل : في شوال ١ه]‏ 
ربيع الأول كاه 

ربيع الأول دام 

مستهل جمادى الأولى ام 


السبت ١6‏ شوال اه 3 0 اعوعم 


الأحد ١١‏ شوال_ "اه 
“اهم 


تزوج النبي بالسنيدة حفضة بنت عمر (أم المؤمنين) اه 


سرية أبى سلمة بن عيد الأسد 
سرية عبد الله بن أنيس 


سرية الرجيع 
سرية القراء 
غزوة بني النضير 
غزوة بدر الآخرة 


المحرم ‏ 4ه 
المحزم ‏ 4ه 
صفر ‏ 4ه 
صفر ‏ عه 
ريع الأول 4ه 
شعبان ‏ 4ه 


تزوج ا ع و بلت ججزيمة (أم المساكين)رمضان ‏ 4ه 


' تزوج النبي يه بأم سلمة 
غزوة ذات الرقاع 
تحريم الخمر 


غزوة دومة الجندل 

قدوم وفد مزينة 

قدوم وفد ضمام بن ثعلية 
غروة بني المصطلق (المريسيع) 


غزوة الخندق (الاحزات) 

تزوج النبي كه بزينب'بنت جحش 

تروج النبي 5 بأم حنيبة بنت أبي سفيان 
تشريع فريضة الج 

قدوم وفد عبد القيس (الوفادة الأولى) 

سرية محمد بن مسلمة قبل نجد 


شوال_ 4ه , 
سنة 4ه عند ابن إسحاق ويرى البخاري أنها بعد خيبر 
سنة ة 4ه عند ابن إسحاق» مج الدماض رجه 
عند ابن حجر 
ربيع الأول هه 
وججات 8ه 
رجب هه (أوسلة 8ه) 
شعبان ‏ هه (أوفي شعبان كم 
على رأي ابن إسحاق والطبري) 
شوال _ 
هه 


ممه (وقيل -ه أو /اه) 


' 6ه (وقيل ذه وقيل 4ه) 
وم (أوقيلها) : 0 
. المحرم 5ه (ويرى ابن كثير أخها بعد خيبر) 


دشا 


الحدث التاريخ الصفحة 
غزوة بنى لحيان جمادى الأولى ىم فسن 
تشزيع صلاة الخوف في غزوة بني لحيان 5ه (وقيل سنة 4ه في ذات الرقاع) ‏ 0#م, وس 
قتل سلام بن أبي الحقيق رمضان 5ه (وقيل في ذي الحجة هه) للق 
سرية كرز بن جابر الفهري شوال "هم انفضن 
غزوة ذي قرد 1ه قبل الحديبية (وجزم البخاري أنها قبل خيبربثلاث ليال) 7م 
عمرة الحديبية ذوالقعدة هم كفن 
غزوة الحديبية آم نين 
تحريم النساء المسلمات على أزواجهن المشركين» 

وتحريم المشركات على أزواجهن المسلمين 5ه كن 
بدء إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء أواخر 5ه أو أوائل /اه) نكن 
تحريم المسلمات على المشركين آم 1444 
خروج النبي كله لغزوة خيبر مطلع /ام 14 
غزوة نخيبر /اهر خض 
تحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي 

ناب من السباع ومخلب من الطير في غزوة خخيبر /اهه لق 
تحريم نكاح المتعة في خيبر أيضا لاه امم 
قدوم مهاجري الحبشة إلى المدينة بعد فتسح خيبر /اه واكللى الام 
دخوله ولد بأم حبيبة بنت أبي سفيان بيعل خيبر لاه لا مكل كلم 
قدوم الأشعريين عقب خيبر لاه فك 
غزوة ذات الرقاع /اه بعد نخيبر عند البخاري 


سرية غالب بن عبد الله الكلبي 
سرية بشير بن سعد 

عمرة القضاء (القضية. القصاص) 
تزوج النبي وَل بميمونة بنت الحارث 


إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 


وعثمان بن طلحة 

غزوة مؤنة 

غزوة ذات السلاسل 
خروجه و لغروة الفح 


(وأصحاب السيرقالوا هي قبل خيبر سنة 6ه أو هه أو 57١‏ 


أوائل كم 

رمضان ‏ لاه يفف 
24 تفضا 
ذوالقعدة لام مبم 
ذوالقعدة_لامه كان 
أول صفر ‏ يمه اف لقف 
جمادى الأولى 8م هذا 
جمادى الآخرة مه شرق 
٠‏ رمضانمام 1 


أكلا 


الحدث التاريخ : الصفحية 


فتسح مكة ا 96 رمضان 8ه 00 ١‏ 00 
هدم العزى ا لخمس بقين من رمضان 8ه ٠‏ : 4 
خروج النبي كَل لغزوة حنين ١‏ | ه أو" شوال-8ه فلن 
مسير النبي وَل لخزو الطائف ١‏ شوال - 8ه : 000 هلاغ 
تزوج اانسي وه بفاطمة ينبت الضجاك الكلانيةذو القعدة ‏ م/ه ش ' ممع 
عمرة الجعرانة في أواخر ذي القعدة ‏ 4ه لم4 , 
تحريم المتعة تحرياً باتا ٍْ - 7 0 أممة4. 
إسلام أبي العاص بن الربيع ٠١‏ 5 : ش همك 
سرية علي إلى طيء خدم صنمها (الفلس) ربيع الأول 4ه م 0 40 
غزوة تبوك رجب- وه 4 
قدوم ثقيف مسلمين ا رمضان ‏ وهم ٠‏ ماه 
قدوم وفد رسول ملوك حمير رمضان واه : اهم 
بعث الصديق أميراً على الحجج ‏ ! ذوالحجة وه فك فين 
توارد الوفود (عام الوفود). :0 قم د لفك 
قدوم وفد عبد القيس «الوفادة الثانية) هه : 00 
كتاب النبى وه لأهل نجران : هم : لحن 
قدوم وفد أهل اليمن 00 فم 1 هه 
سرية خالد إلى بني الحارث بن كعب بننجرانث ربيع الآخر (أوجمادى الأولل) ‏ ١٠اه‏ هوه 
سرية علي إلى بني مذحج ٠‏ رمضان ١٠م‏ م 
قدوم وقد بجيلة رمضان ‏ ١٠م‏ ا ا ادنك 
خروج النبي كك من المديئة الحجة الوداع | السبت 78 ذو القعدة ١اه‏ اليك 
دخول النبي كلخ مكة لحجة الوداع : الأحد 4 ذو الحجة ‏ ١٠ه ١‏ الام 
قدوم وفد محارب في حجة الوداع ‏ ١١ه‏ المدك 
كتاب مسيلمة الكذاب للنبي يَكيِنة. ورد اخر سنة ١٠١ه ١ ١‏ 
ا ا 14 

بعث أسامة لغزو الروم ا آخر صفر_ ١11له‏ همه , 
ابتداء مرض رسول الله وَل ا أواخر صفر (أو أول ربيع 550 'أللامة 
وفاة رسول الله يلد الاين اديع الأول رار ار عقوت ووم | لذ 


[انتهئ الفهرس التأريخي] 


8 - فهرس الشعر 


صدر البيت قافيته الشاعر الصفحة 
(1) 
فإن أبي وقاء حسان بن ثابت ف 
رب 
أنا الذي يحرب مرحب اليهودي لا 
أطعن تحرب مرحب اليهودي 1 
يا حبذا شرابها جعفر بن أبي طالب يف 
والروم أنسابها جعفر بن أبي طالب فق 
رت 
يا نفس صليتٍ عبد الله بن رواحة 1 
وما تمليت هديت عبد الله بن رواحة لويف 
)2 
لا :يستوي وقاعدا علي بن أبي طالب الى 
ركضاً 03 المعاد عمير بن الحمام الانصاري لق 
والصبر النفاد عمير بن الحمام الأنصاري ١4‏ 
أنا ابن الردٌ عاصم بن عمر بن قتادة 14" 
فعادت ْ خد عاصم بن عمر بن قتادة 14" 
نحن الذين أبدا أهل الخندق يف 
يا رب الأتلدا عمروبن سالم الخزاعي بغيق 
فانصر مددا عمروبن سام الخزاعي نارة) 
في فيلق الموعدا عمروبن سالم الخزاعي 1 


يلها 


صدر البيت قافيته الشاعر الصفئحة 
وزعموا عددا عمروبن سالم الخزاعي |2 ' هد 
هم وسبجدا عمروبن سام الخزاعي افد 
2 ٍ 0 
نحن جِارٍ جواري بني النجار .1 
هذي وأطهر - ان 
اللهم والمهاجره - الا 
اللهم والمهاجره - ا" 
رايت النظير - لجل 
و الأدبار هند بنت عتبة في نساء من قريش وا 
اللهم والمهاجره _- نا 
أمر الجدارا 0 كن 
وما حب الديارا _- ملم 
أنا الذي المنظره علي بن أبي طالب 4 
فاليت أغبرا أساء بت عمسن 0-3 
قلله وأصبرا أسهاء بنت عميس لفيق 
من سره الأنصار كعب بن زهير بن أبي سلمى 4 
ورثوا الأخيار كعب بن زهير ين أبي سلمئن لا 
والبائعين وكرار كعب بن زهير بن أبي سلمى فلك 
رع : 
طلع البدر الوداع الأنصار " 
وجب راع الأنضار 0" 
أيها المطاع الأنصار “ 
ولست مصرعي خخبيب بن عدي يفن 
وذلك مزع خبيب بن عدي فق 
خذها الرضع ا سلمة بن الاكوع بم 
أتجعل والأقرع. العباس بن مرداس 9 
فيا كان مجممع | العياس بن مرداس بلي 
وما كنت لا يرفع العباس بن مرداس 1.4 
إن الذوائب 6 حسان بن ثابت ؟ه 
يرضى شرعوا ' حسان بن ثابت 4ه 
قوم نفعوا حسان بن ثابت 0 


لها 


صدر البيت قافيته الشاعر 
آذآ ل ل ل لس لض 
يجيه البدم حسان بن ثابت 

رف 
وعلى تفن يوصف - 
١‏ (ق)2 
قد وجدت فوقه عامر بن فهيرة 
كل امرىء بروقه عامر بن فهيرة 
أخمد معرق قتيلة بنت الحازرث 
ما كان المحنق فتيلة بنت الحارث 
والنضر يعتق قتيلة بنت الحارث 
نحن النمارق نساء من قريش 
مشي المفارق نساء من قريش 
إن تقبلوا النمارق نساء من قريش 
أو تدبروا وامق نساء من فريشس 
إذا مت عروقها أبوحجن الثقفي 
ولا تدفني أذوقها أبو عجن الثقفي 

2 
يا عرّ أهانك خالد بن الوليد 

م #م 0( 

لعن: المضلل 5 
كل نعله أبوبكر الصديق 
ألا ليت وجليل بلال بن رباح الحبشي 
وهل وطفيل بلال بن رباح الحبشي 
ونسلمه والحلائل أب وطالب بن عبد المطلب 
كدبتم ونناضل أبو طالب بن عبد المطلب 
أنا الذي التخيل أبودجانة 
أن لا أقوم والرسول أبودجالة 
تلك أبوالا عمر بن عبد العزيز (متمثلاً) 
حصان الغوافل حسان بن ثابت 
عقيلة زائل حسان بن ثابت 
مهذية وباطل حسان بن ثابت 
حليلة الفواضل حسان بن ثابت 


مكل 


نضاية 
وناية 


المساويا: : 


الشاعر 


حسان بن ثابت 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
كعب بن زهير بن أبي سلمى 
كعب بن زهيربن أبي سلمى 
كعب بن زهير بن أبي سلمى 
كغب بن زهير بن أبي سلمى 
كعب بن زهير بن أبي سلمى 
م( 
حماس بن قيس 
حماس بن قيس - 
حماس بن قيس 
حماس بن قيس 
فضالة بن عمير 
فضالة بن عمير 
فضالة بن عمير 
)23( 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
ري2 


[تمت الفهارس] 


[والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحمات] 


لكف 


فهسٌ_الموضوكّات ١‏ مز الشّاى 


مقدمة الطبعة الثانية 4 
مقدمة الطبعة الأولى 1 
بين عهدين: العهد المي والعهد ا ماني فل 


منزلة المساجد في الإسلام لااء بناء مسجد قباء 18 . 

وصول النبي إلى المديئة وبئاؤه المسجد .7١‏ إلى المدينة "١‏ توسل الأنصار إلى 
الرسول لينزل عندهم 79 اليوم المشهود 14. في دار أبي أيوب 
الأنصاري 75. جميل بجميل /271 إسلام عبد الله بن سلام وبعض أهله 254 
بناء المسجد النبوي "٠‏ الأطوار التي مر بها بناء المسجد النبوي ١لا‏ فضل 
المسجد النبوي #4 بناء حجر أمهات المؤمنين هلاء حمى المدينة 38. 

حالة المديئة السياسية والاجتماعية بعد الهجرة 4", المهاجرين 4", الأنصار »14١‏ 
المنافقين 47ء اليهود ه4. الإخاء بين المهاجرين والأنصار 44» المؤاخاة بين 
المسلمين بمكة 57» ماثر الأنصار الخالدة «ه. موادعة النبي اليهود لاه» بناء 
النبي بعائشة »5١‏ مشروعية الأذان 51. 

السنة الأولى من الهجرة 5!0. السرايا في السنة الأولى /51» سرية حمزة بن 
عبدالمطلبا5.» سرية عبيدةبن الحارث2"8: سرية سعدبن 
أبي وقاص 2.358 رأينا في هذه السرايا54. هزاعم المنتشرقين في هذه 
السرايا 74 أحداث هذا العام الا مواليد الاء وفيات .9١‏ 

السئة الثانية من الهجرة وف 

تشريع الجهاد ني الإسلام #لاء أول مانزل في القتال 4لاء متى شرع 
الجهاد هلاء لم شرع الجهاد في الإسلام 1/اء حكم الجهاد في الإسلام 4لا من 
يرى أن الجهاد فرض عين 7» مثل عليا للحرص على الجهاد 8 الترغيب في 


ينها 


الجهاد والاستشهاد 4م الاستشهاد في سبيل الله 246 الأطوار التي؛ مدنا 
الجهاد لإلم. رد الضربة الكبرى .4١‏ 
أحداث وتشريعات .٠١*‏ تحويل القبلة إلى الكعبة 21١‏ تشريع فريضة ف 
زكاة الفطر .٠١4‏ صلاة العيد ,1١4‏ الصوم والفطر والعيد من روافد 
العدالة الاجتماعية في الإسلام .٠١١‏ تشريع الزكاة ني الإسلام ١11غ‏ لك 
أساس العدالة الاجتماعية ' في الإسلام .1١4‏ ا 
الغزوات والسرايا في السئة الثانية »1١1١1/‏ غزوة الأبواء أوودّان .1١1/‏ غزوة بواط 
07 غزوة العشيرة 4» غزوة بدر الأولى 114» سرية عبد الله بن :اجحش 
9 » وقفة عند مابنزل من القرآن .17١‏ : 1 
بدر الكبرى 2.177 , ترقب' وانتظار 177» الخروج إلى العير 117» أب سفيان 
واستنفار قريش 176 . تخوف قريش من بني بكر 2177 فرار أبي سفيان بالعير 
واختلاف المشركين في الخروج 178, مسير المسلمين إلى بدر +١74‏ استشارة. 
النبي أصحابه في القتال ١174‏ تسنط أخبار قريش 11١‏ تعرف أنخبار العير 
”ء جيش المسلمين في بدر »١77‏ آية من السماء 977» مشورات إحكيمة 
4 تصاف المسلمين ه7١,‏ رؤيا الرسول ه١٠.‏ تخاذل في صفوف المشركين 
/"ااء فشل المساعي لعدم الحرب 17ء ابتداء الحرب بالمبارزة 178,/ تعديل 
الرسول صفوف اليش 14 وصاة النبي للمسلمين ,14٠‏ إشفاق ودعاء' 
,٠‏ التحريض على القتال ١4١ع:‏ القوى الروحية تفوق القوى المادية :2141 
الصدّيق والقتال »١44‏ إمداد الله المسلمين بالملائكة س0 بدر 2١44‏ وصاهٌ 
النبي ببعض القرشيين 21410 مثل عليا للإيمان 2144 قتلى المشركين 31447 
موقف إنساني للرسول .16١‏ البشرى بالنصر 2.16٠‏ الاختلاف على غنائم بدر 
وقسمتها ١18ء‏ الأؤبة إلى المدينة «18. وصاة النبي بالأسرى «16. قتل: 
أسيرين .١184‏ أسارى بدر .١85‏ وصول النذير بالهزيمة إلى قريش /ا18, 
افتداء الأشرى 188» قيمة.الفداء 154, وعد الله الأسارى بالخير إن أسلموا 
8 العتاب في إلفداء .4155 طنين المستشرقين 01517 فضائل أهل بدر 
48> نتائج غزوة 'بدر ا مواطن العبرة في بدر 31/17 . 
أحداث في السنة الثانية ولاق زواج علي بفاطمة 9/ا1, وفيات 141 . 
السنة الثالثة للهجرة *187» تمهيد 21817 غزوة الكدر 21417 غزوة غطفان أوذي أمر! 


غزوة 


حكرنا 


5 سرية زيد بن حارثة أو القردة 186. 

غزوة أحد 140., تجهز قريش لاحد وصول الخبر إلى الرسول 1817 مشاورة 
النسبي أصحابه 1417 استعراض الجيش ورد بعض الصبيان .14٠١‏ نزول 
المسلمين بالشعب في أحد والتعبئة للقتال 214٠‏ الرسول يحمس أصحابه 
.؛ جيش قريش ,١‏ محاولة فاشلة 191. بدء القتال بالمبارزة 21957 
التحام الجيشين *19» مخالفة الرماة أمر الرسول 145 شائعة قتل الرسول 
57» الذين ثبتوا مع الرسول 917 . ثبات الرسول 158., ما نزل بالرسول 
من جراح 198. علي وفاطمة يضمدان جراح النبي .3٠١‏ مثل في البطولات 
في الدفاع عن الرسول ٠٠5ء‏ بطولة امرأة 7١1‏ مثل آخر من إيمان النساء 
٠4‏ ومن جهاد النساء في أحد ٠4‏ المقاتلون حمية 506 المشركات يمثلن 
بشهداء أحد 2007, حزن الرسؤل على عمه ا١٠7.‏ أمر الله بالعدل في 
القصاص .7١8‏ بعد الموقعة صلاة النبي با مسلمين قاعداً 27٠١‏ دعاء 
وابتهال »٠‏ من استشهد في أحد ١‏ دفن شهداء أحد ,5١6‏ منزلة 
شهداء أحد 715. من أصيب بالجراح يوم أحد ,7١7/‏ معجزة نبوية /7117, 
سبب المزيمة في أحد 5؛ عبرة وعظة 27514 مانزل من القرآن في أحد 
»٠‏ آثار غزوة أحد 7١9‏ . 

غزوة حمراء الأسد يف 

حوادث هذا العام ,5*١‏ تزوج عثمان بأم كلثوم ,»١‏ تزوج النبي بحفصة 57١‏ 

السنة الرابعة للهجرة 78. سرية أبي سلمة بن عبد الأسد 778 سرية عبد الله بن 
أنيس 4”؛» سرية الرجيع 0؟. أصحاب بثر معونة أوسرية القراء 988 
وقفة عند سرية الرجيع وبثر معونة ١4؟.‏ غزوة بدر الآخرة 747 . 

حوادث في هذا العام 25140 وفاة أبي سلمة 5» وفاة عبد الله بن عثمان 2748 
مولد الحسين 21548 تزوج رسول الله بزينب بنت خزيهة 147 تزوج النبي 
بأم سلمة 745» الحكمة في زواجها 0.548 تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود 
ولغتهم 749 . 

السنة الخامسة للهجرة .١‏ غزوة دومة الجندل .58١‏ مصالحة عيينة بن حصن 
فد 

غزوة بني المصطلق أو المريسيع 65., تصرف نبوي حكيم 767 حدثان عظيمان 


ك7 


في هذه الغزوة 84؟) ؛ الحدث الأول 4ه/ء اعتذار ابن أبيّ 568 » بع الي 
بالجيش ليشغلهم عن الفتنة هه؟» نزول. سورة المنافقرن 85؟1, مثل أعل 
للإيمان 55؟. اثار هذه السياسة النبوية الحكيمة لاه7'. احتيال وغدر /ا©7 .' 

حادثة الإفك 64؟, إقامة الحد على من قذف عائشة 7514؟. صفوان بن المعطل 
السلمي 4 وقفات عند قصة الإفك هى, تفسير آيات الإفك 21734 7 

غزوة الخندق أو الأحزاب ه70 تأليب اليهود على النبي ولا تفضيلن اليهود 
الوثنية على الإسلام ولاا. استمرار اليهود في تأليب القبائل 251/5 “خروج 
الأحزاب 795 استشارة الرسول أصحابه //91: حفر الخندق /51/0+ تخاذل 
المنافقين 707/7 » نبوءات صادقة 4/ا؟, جيش المسلمين 2758٠‏ دهشة المشركين 
من الخندق 628٠١‏ نقضص بني قريظة العهد ١7"81ء‏ استجلاء الرسول الخبر 
امك اشتداد البلاء والخنوف 785» اقتحام ب بعض المشركين الختدق م9 
قتل عمروبن عبد ودٌ 0178 عاولة لتفريق الأحزاب 84 الحرب خدعة 
هم, نجاح التدبير 78 دعاء وابتهال /41اء هزيمة الأحزاب /781ء 00 
أخبار القوم بحم الأوبة إلى المدينة 584؟» ما نزل من الآيات “في غزوة 
الأجزاب 173849. 

زواجه كَل بزينب بنت جحش 44> الروايات الصحيحة تؤيد ما ذكرتاة بولا 
روايات واهية مدسوسة 598ء أباطيل المبشرين والمستشرقين 45949 تهافت 

. كلامهم , تعلد الزوجات سنة من سنن الأنبياء 2:1١‏ الحكمة في تعدد 

زوجاته عليه الصلاة والسلام #.س. الحكم العامة م.م الحكم الخاصة 
كل خطبة النبي لزينب وفضلها 27٠4‏ تزول آية الحجاب صبيحة عرسنها 
4 تشريع الخجاب في الإسلام 71١‏ 


تزوج النبي بأم حبيبة بنت أبي سفيان ملم 
فرض الج 1 5 
وفاة سعد بن معاذ : ١‏ ماقرا 


السئة السادسة للهحرة ل لفضة سرية محمد بن مسلمة قبل نجد 50-6 غزوة. بفي 9 


لحيان 17" سرية كرزين جابر الفهري 7”57, سرية عمرو بن أمية الضمري 
رففة 


غزوة الحديبية 258 خروج النبي معتمراً ه6"*. وصول النبا إلى قريثل عه 


ري 


رسل قريش 2”:57 بديل بن ورقاء 2754 مكرز بن حفص 7378 حليس بن 
علقمة 2378 عروة بن مسعود الثقفي 4؟#. مثل أعلى للحب وللإيمان 98*, 
رسل رسول الله 2*٠‏ سفارة عثمان بن عفان .#”#٠‏ بيعة الرضوان 8١‏ 
مناوشات قريش ”27 بشائر الصلح ”2 شروط صلح الحديبية #ا#الا, 
رأي المسلمين في الشروط 2*4 رؤيا رسول الله #80 كتابة: كتاب الصلح» 
ه“”, وقفة عند هذا الصلح #5". أبوجندل بن سهيل بن عمرو 88, 
نحر النبي هديه لا##”2# الأوبة إلى المدينة ونزول سورة الفتح ا صلح 
الحديبية فتسح مبين 7*8 مكاسب المسلمين من صلح الحديبية 274٠‏ تفسير 
سورة الفتح 47". المهاجرات المؤمنات 244 تفسير الآيتين الواردتين في هذه 
الحادثة ٠6م‏ 

أحداث وتشريعات في هذا العام #67 تحريم الخمر ؟”, ماهي الخمر 4ه 
حكمة تحريم الخمر هه". 

تبليغ الإسلام في العالم لاه, مكاتبة الملوك والأمراء لاه”. كتاب رسول الله إلى 
القيصر (هرقل) 7”08. موقف هرقل من الكتاب 94ه”. كتاب كسرى #5٠6‏ 
كتاب المقوقس عظيم مصر .”5١‏ كتاب النجاشي 57", بقية الكتب 57 
كتاب المنذر بن ساوى 2*5 كتاب أمير بصرى 054 كتاب أمير دمشق 
85” كتاب ملك اليمامة 2754 كتب أخرى 54”. 

السنة السابعة للهجرة /ا25 غزوة ذي قرد /2#51 لا نذر في معصية 58". الوفاء 
حتى للحيوان 48> غزوة خيبر 254 غزوة ذات الرقاع ٠0ا#.‏ قدوم 
مهاجري الخبشة 27١‏ سرية بشير بن سعد ”الا سرية غالب بن عبد الله 
فض 

عمرة القضاء والقضية والقصاص هلالا إقامة النبى بمكة /الا. حادثة وقضية 
لكف 1 

تشريعات وحوادث في هذا العام .*"8١‏ تحريم لحوم الحمر الأهلية وغيرها 28١‏ 
تحريم نكاح المتعة اح زواج النبي بصفية بنت حيي النضرية *#ملاء 
حكمة زواجه بها 2860 حراسة أبي أيوب للنبي 2586 زواج النبي بميمونة 
بنت الحارث 785, الحكمة في زواجها /781. 

موقف الئبي من اليهود وموقفهم منه 784 محاولتهم الوقيعة بين الأوس والخزرج 


ضف 


وم الجدل بين اليُهود والمسلمين #4١‏ من غخازي بني إسرائيل وأكاذييهم . 
” اليهود بالجزيرة العربية 975" . 

هود بني قينقاع لخر غزوة ب بني قينقاع و4 قتل كعب بن الأشرف وخ 

غزوة بني النضير 21999 حصار بني النضير 4٠١‏ ما نزل في غزوة بن 0007 .ب 

غزوة بني قريظة 405. استشارتهم أبا لبابة »4٠1/‏ توبة أبي لبابة ١‏ 4 نزول بتي 
قريظة على حكم رسول الله 4٠4‏ دم بني قريظة في عنق حيي 214094 قسمة, 
أموال قريظة »4٠١‏ ريحانة 24٠١‏ من استشهد .41١١‏ قتل سلام بن: 
أبي. الحقيق 417. 0 

غزوة خيبر »4١4‏ الخروج إلى خيبر ه١841‏ ضخامة 'القوتين .41١8‏ قصة الشاة 
المسمومة »14١1/‏ تقسيم غبائم خيبر :414» مثل أعلى للتساميح 6 بود 
فدك وتيماء ووادي القرى 2.47١‏ إجلاء الفاروق عمر لهم عن جزيرة ‏ العرب 
4 ا : 

السنة الثامئة من الهجرة *47» إسلام خالد وعمرو وعثمان بن طلحة ٠.457‏ 

غزوة مؤتة 5؟4» التقاء الحيشين 477 . بلاء المسلمين 478. نعي رسول الله الأمراء. 
8 لقاء اليش 478» مثل أعلى للاستحياء 474. إكرام النبي لآل جعفرا 
24# نبي آل جعفْرْ عن النياحة 451» رثاء أسماء بنت عميس زوجها 51. ' 

غزوة ذات اللاسل |0010 لضفا 

فتح الفنوح في الإسلام (فتح مكة) ه«4#؛. ‏ تمهيد 84# سفارة” 
أبي سفيان بن حربٌ 485, تجهز النبي للخروج 247 كتاب حاطب إلى 
قريش /ا47, العظيم من يرحم الضعفاء 474 مسيرة الجيش إلى مكة 418 », 
إسلام العباس وبعض القرشيين 458. تخوف العباس عل قريش 44٠‏ » 
أبو سفيان يستطلع الأخبار لقريش .44٠‏ إسلام أبي سفيان »44١‏ حبس 
أبي سفيان بمضيق الوادي 4 الكتيبة الخضراء 2447 رجوع أبي سفيان 
إلى مكة 447. دخخول مكة 447» إجارة أم هاىء رجلين 448» إلى الكعبة 
5 في جوف الكعبة 445. أذان بلال في الكغبة 0447 اليوم يوم بر ووفاء 
5 ». خطبة يوم الفح 47 . العفو عند المقدرة 2444 إسلام أبئْ قحافة 
إسلام الحازث وغتاب 54594. إسلام فضالة بن عمير 25549 إهدان 
النبي بعض الدماء .46١‏ خطبة النبي غداة الفح وإسلام أهل مكة: هه4» 


يفف 


إسلام قريش رجالا ونساءً 46 » بيعة الرجال 401ء بيعة النساء 4ه4, أكان 
فتح مكة عنوة أم صلحاً 40, حاوف الأنصار وتبديدها ؟45. مدة إقامة 
النبي بمكة 457. بعث خخالد بن الوليد إلى بني جذيمة وهدم بعض الأصنام 
14+ تعويض النبي بني جذيمة عن الدماء والأموال 456. هدم العزى 
6 هدم سواع ككق هدم مناة 4556 . 

غزوة حنين 4517 خروج رسول الله /451» استعارة دروع صفوان 458. مسيرة 
الجيش 458. التقاء الجيشين 459», ثبات الرسول 454. استجابة المسلمين 
4٠‏ . الآن حمي الوطيس .47١‏ تشفي بعض الأعراب وضعفاء الإيمان 41/1 
موقف إنساني للرسول 41/5 حنين درس في التربية النفسية 407/7. غنائم حنين 
. من استشهد من المسلمين #/ا5 . 

سرية أوطاس 47. سبايا أوطاس 89# . 

غزوة الطائف ه49. إسلام بعض العبيد ©47؛ الرمي بالمنجنيق واستعمال الدبابات 
5 تقطيع الأعناب والزروع 5/ا8. مشورة نوفل بن معاوية الدثلي /ا/41» 
وفد هوازن واسترداد السيايا 4/ا84» قسمة الغنائم ١م‏ اعتراض بعضص 
المنافقين 24417. معتبة الأنصار «487. عمرة الجعرانة 584. عتاب بن أسيد 
وم الحج هذا العام 488. إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 4485 . 

تشر يعات وأحداث في هذا العام 444 إسلام أبي العاص بن الربيع 448» وفاة 
السيدة زينب ,.44٠‏ مولد إبراهيم ابن النبي 44٠‏ سرية بني المصطلق 451 . 

السنة التابعة من الهجرة 497. سرية طيء 547 . 

غزوة تبوك 6 الحث على تجهيز الجيش 448. البكاؤون 445, خروج الحيش 
47 . تخلف المنافقين وتخذيلهم عن الرسول /14917» تحريق بيت سويلم 148. 
المتخلفون من غير نفاق 4919., مسيرة الجيش إلى تبوك 24494 كن أبا خيثمة 
.٠٠‏ كن أباذر ١‏ النزول بالحجر ؟680, انسحاب الروم .6٠07‏ وفود 
صاحب أيلة وأهل جرباء وأذرح ؟٠.‏ كتاب رسول الله ليحنة 8٠ه.‏ كتاب 
أهل جرباء وأذرح *60. بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر *50, الأوبة إلى 
المدينة 4 .©٠١‏ موت ذي البجادين 268٠08‏ مكيدة بعض المنافقين 6 هلم 
مسجد الضرار وتحريقه /2601 الوصول إلى المدينة واعتذار من تخلف عن 
الخروج إلى رسول الله ١٠ه.‏ طرائف المتخلفين ,5٠١‏ المنافقون ١١1ه.‏ 


ازفف 


أبو لباية (امتسانة الثلاثة الذين خلفوا ١ه‏ . وقفات عند هذه لقم 
١‏ لس نا لل ل إلا مط ل مار اه 
قدوم ثقيف على رسول الله ملف كتاب رسول الله لحم اعم 
بعض من مات في هذا العام : : ينك 
حج الصديق أبي بكر بالناس 075 شبهة والجواب عنها 6174 . ١‏ 
عام الوفود 2684١‏ وفد بني تميم 7 وفد بني القيس 8044». وفد بني حنيفة هع : 
وفد أهل نجران 45©» بعث أبي عبيدة معهم 4 وفد طيّىء وعلدي بن . 
حاتم 48 وفد زيد الخيل ٠6ه.‏ وفد بني عامر 256٠‏ قدوم رشول, . ملوك: 
مير إلى رسول الله ادف وفد أهل اليمن 2087. وفود أخرى 587؛ وفد 
وائل بن حجر 607 وفد الأزد «ههء وفد الدارين 0884» وفد تغلب 884.,' 
السنة العاشرة من المحرة هوهء سرية خالد بن الوليد ه9هه. بعث عمروبن حزم 
هوه سرية علي بن أب بى ظالب 5ههء وفد بجيلة 5هه, وفد أمس 5هه. 
بعث العمال والقضاة والأمزاء 1 اليمن 064» بعث معاذ بن جبل إلى اليمن: 08/8: 
بعث أبي موسى الأشعرئ 25809, بعث علي بن أبي طالب فم أمراء. 
وعمال اخرون ١5ه2.‏ : ١‏ 
جملة المغازي والسرايا والبغوث 1 هده 
حجة الوداع /051. الأذان بالحج 590ه. الخروج للحج 4 بم أحرم' 
النبي 48 في مكة «لاهء الطواف بالبيت ٠لاه»,‏ إلى الصفا والمروة اماه 
إلى الأبطح الاهء قدوم علي ١ه‏ الخروج إلى منى الاهء إلى عرفات. 
الاه. خطية عرفة الام ما نزل في يوم عرفة هلإه, خطأ مشهور ولافق إى: 
المزدلفة دلاهء إلى منى 5لاه» إلى الكعبة /الاه. خطبة يوم النحر 8/اه/ المقام 
ع ماه خطبة أوسط أيام التشريق 4لاه. فائدة هلاهء إلى الأبطح مكة 
مم 3 غدير خم عمة. ّْ 
أحداث في هذا العام 587. وفاة إبراهيم او لني امف 5257 لمق تنبق 
5 1 )الأسود العنسي 884. ٍ 
السنة الحادية عشرة 258 “ بعث, أسامة بن زيد همه . : 
مرض النبي ووفاته /امةء ' النذر بقرب أجل النبي /امهء ابتداء القن امف 
اشتداد المرض 88هء صلاة أبي بكر بالناس 2889 يوم الخميس 6 تنبيه 


0 


ذنمف 


خخروج النبي إلى المسجد .04٠‏ إن للموت لسكرات 097 صحوة 
الموت 547. في الرفيق الأعلى «4ه. هول الفاجعة 6544. خطبة الصديق 
4 في سقيفة بني ساعدة 048., بيعة الصديق 555., البيعة العامة 28945 
خطبة الصديق 6917, تجهيز رسول الله 8944. إنفاذ جيش أسامة .5٠٠١‏ 


المثل الكامل 50١‏ الفضيلة الإنسانية في ذروة كمالها في نبينا محمد 507. 
صفاته الخلقية 104. نظافة جسمه وطيب ريحه .51١‏ كمال عقله 2.517 فصاحة 


لسانه 515 شرف نسبه وكرم محتده 518 


النبي الزوج .57١‏ النبي الأب 07 التبي الإنسان 514. النبي المربي المعلم 


6 57 هم آنا 


52 <7 4 


٠‏ النبي مع ربه 588 النبي مع أصحابه النبي الرؤوف الرحيم 
9 النبي البطل الشجاع 5 . التنبي الوني بالعهد 1» النبي العفو 
الحليم 5 النبي الكريم الجواد النبي الزاهد 501, النبي الحييّ 
4 النبي المتواضع 107. النبي العادل 57٠‏ النبي الصادق الأمين العفيف 
357 آدابه الاجتماعية 2577 عظمة الشخصية المحمدية وأثرها في الدعوة 
5. عالم في فرد 407 . مراجع الكتاب /57 


د د * 
فهرس الآيات القرانية كم لسع © اسم توق امد ال نوق داو وااو وا اياك 
فهرس الأحاديث النبوية 5 سي وم حو ونس ةمسوا حكنت لوقه 
فهرس الأعلام دالو ومس لبف و ول لطعم اس بي مدل ما ا أي 2 تيا 
فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول والممالك والحضارات 0 انه 
فهرس الأيام والغزوات والوقائع ا لا 
فهرس الأماكن والبلدان والبحاروا الأنهارو ال صنام 0077 
فهرس تأريخي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحوذلك ماو ل و ةيا 
فهرس الشعر نوها يف 014 قل يس امو ف ااكدس ابت مااة اموب ون 
فهرس الموضوعات نيه لاسو تمه بولقو ع جا دام مود لباو و لسو التو ام لوكي 
لنن تنن قرح 


قفا 


